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واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 


ناشر جابى: 
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فهرست داه نامك عاب وك سوك عرد مداه ارد كه دعاس دسا ادا ساود دن د معش دده لود اه دا اما ع لاعاو اداه اواك وك اماك مك دواع دوك در سه راع ناد سا طح المع د موه سم دونو نا واد م 
دروس حوزه - يايه دوم م ا ا ا وام ري ا اك ا اموب را لاد توه د كو ريد 011 
مشخصات كتاب نرت ممصن كم يمدي عه و واسانرة جح تملح تامجه د طاو د سان خا موده او لاسن داكن انيه كرات تر كاه تن كد متام كه وجوه مداه لش نسو د كاماد كين حا ند اند وناك ددع 81 
المراد من منيه المريد الس د امعد الدع دادو دلي لق وذاك 2 وداب - دام اداع اد سات وا مادو انرود ايان سان د ومات < بعد باسسانه دادم طناك نال د نم ود د يبدا كك ورد دك داك تاداع" ]001 
مشخصات كتاب ص ام ا ا ا او ا و صا ا بصت ل ا لصم قد ا ل كا لج لطامت ع تا دح امات م 017 
المقدمه اما سي جنع داك ووااقي ادا نط و نيك لوجي ود لواحاس عاسو د لح بصو حو جع متي د عام د مد واو الو داكا حا لني سدماه لطاع مشو و دع و جد لبو مت وم عه د 006 

أما المقدمه عند نه براق ينوك ربا د ل كاك مجم لا مقط طم سوم تق وجل د وق عو ا مرك مي 3 عي مد ص ردم مكبا اكه ل لبا قبت لا ون كمع مق فطعم ص د في 2 م 
اشاره مك عت د كوي لعل لم ونا فقا مكماات لالد اك مد عع د لق ع قم دكاة واد ل قيك ع ملا مك حم كا ةا كد مت حل مدت ماد لكات تلد ا كلك بات جو أي عرد شاك لالدو ات نا عن درك كت لق 232215 322 01/7 

١‏ - فصل فى فضل العلم من القرآن لل#لبلاكلفهيهوه98984 ه89 ++##ةةة©44هي7<+7 000000020020027 ير 

؟ - فصل فيما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى فضل العلم ااا ا اا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ا 

- فصل فيما روى عن طريق الخاصه فى فضل العلم ا عا د ود اد اق ا ع ا ل ل م عه لوم ع كد ع تك دم عق 322 753/2 

؟ - فصل فى ما روى عن التفسير المنسوب إلى العسكرى ع فى فضل العلم ممه مه سمه مه سمه سمه مه سمه ممه مه سمه سمه مه ممه مه عم مم م م ممه لم ع لم م ع ا لم ل ا ع لس لل 1031 

ه - فصل فى فضل العلم من الكتب السالفه و الحكم القديمه اا ا ا ااا ااا ااا ا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا اا 161 

ع - فصل فى فضل العلم من الآثار و تحقيقات بعض العلماء مما م ا اشوا 1/3 

/ - فصل فى دليل العقل على فضل العلم ود م اداو عا و د كر كوا ار وك 52د 70101 

الباب الأول فى آداب المعلم و المتعلم و ا ا كو ا ا ا كا عكر سا1 ا 13 لالد ال د اد ادم ا و ل اا اا ع 111 
النوع الأول آداب اشتركا فيها اا ل ااا الما الما ا اا 1 

القسم الأول آدابهما فى أنفسهما فو ‏ يوادم اطع موود او ددا د 3 1 101 

الأمر الأول أول ما يجب عليهما 11 1[15151[ز[15151ذ1515[1!ذ|!000000000000001#*1#1!1 0 0 

[الف:] إخلاص النيه لله تعالى فى طلبه و بذله ا اا ابص ام الحو ار م و ع 21171 

الاشاره كناك امك د مودس حاء سدم كن دمع كاد عويه خم عه د عه عع م حاعداء مكدر داعا عرد اددع اسه كك مسي بحا كعك حد تاقد تخد كد جات عات ك حا نانع حا عامرت اعد ع عجر ع عات حال در عطاك قاد رع ماك حت 2401 

أفصل ١‏ - القرآن و الإخلاص اه حا م سالاد ريه حا لي ناد مدعا ال لواحا ال نانك ان د سانانالا تاناك اك د اباساداد ددا 2 د عاداد تاجات لحادات كانا نان د احا ديد ناد لاساا كيه نا سحا اد ان 616 

أفصل ؟ - ما روى عن النبى ص و الإخلاص لوح ا ار را و 1 0122 

أفصل "ما روى عن طريق الخاصه فى لزوم الإخلاص فى طلب العلم و بذله أ حا اا اا اا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااال 

أفصل 6: فى لزوم الإخلاص من الآثار و كلام الأنبيا ا ا ا ل ل 0 


افصل د - فى مكايد الشيطان و اهميه الإخلاص|ا لمعم مه مم مه مم مه ممم مه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه مم م مه مم م م م م مه ممه مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممه ممه مه مم م م مم مه لمم ل 317 





و الأمر الثانى استعمال ما يعلمه كل منهما شيئا فشيئا م ل ات لت قا ا اه ا ا ااا ا 3 3021 لاد درا رده ا 8/0/1 

110 فصل فى أن الغرض من طلب العلم هو العمل جود وك جد بيو اوس و الوط راوج اااي بجاو ودوك الو سي ووو بلدا‎ - ١ 

؟ - فصل فى الغرور فى طلب العلم و المغترين من أهل العلم لدم ا ب جا ا ا ا رار ا و0170 

* - فصل لكل واحد منهم شرائط عديده حم ل ل ا مك ما عي للج مدت م جد د فا ملا واي رديت له الدع عات كك للد د د كديا لاسكا لم جا كل رت كس امامت لاد 11 

؟ - فصل أشرائط ترجع إلى الثانى عن ف سنك مف عمستو ا و ول عع اوعدو 1 

[الامر الثالث:] فى التوكل على الله تعالى و الاعتماد عليه تمد طمنل نك لو دنه انمث عنمن ةن د اياد3 كاله :كتلط شت كف 3ل دك ناا 
[الامر] الرابع حسن الخلق نط نل مظان 35 1451-1 نخس اد لم3 للد دن قا 3 الت الا د طرق ان ار ان 11 نط وف قات د ا دن لط ا م 31 251 1017 
[الامر] الخامس أن يكون عفيف النفس ا ا ا اا 00 
القسم الثانى آدابهما فى درسهما و اشتغالهما اا ا ا ا ل ا ا ا ل م تل ةافش قا صف 1110 
]-١1‏ أن لا يزال كل منهما مجتهدا فى الاشتغال ما ا ا اق ل ا اك ا ات ا لك وقد 0 117 
[؟-] أن لا يسأل أحدا تعنتا و تعجيزا امع يي الم الخو ف وز المي ع كسد ملعك ا ا ولام اع مر مدا ماك جا ا 111 

'"' عدم الاستنكاف من التعلم مَمن هو دونه ماده وراد اد اد توا وك الس واد سد عاد اق وداه حر ذ معت حدما عاد جاعم 2 دك عتم ند دك عل 1 د حادات جرد تاس ع داح مداه انا دادسنا واد داس دوك 1180 1 

؟ الانقياد للحقّ بالرجوع عند الهفوه 847 9ل_:__كخ ل 2 21ةوو1و و 0 تب كججج)78.4> 2271 00000000011 

ه. تأْمّلٌ ما يريدٌ أن يورده أو يسأل عنه قبل إبرازه دوماع حو لباه مجاباح ع كالب وماد لقع وك قد جا عيقيو وا لم8 دياه عمد مالا عه جا نا وماك د تاد دن دوا عه امات د وان د با بام دو دالت 12 ١‏ 

ع. عدم حضور مجلس الدرس إلا مُتَطَّهَراً من الحدّدّث و الخَبَثْ سامش امات لام امع اي اا 
النوع الثانى: آداب يَخْنَصٌ بها المعلم دكادك دوالل موي د لد كاد د كاله مادا ملو واد كه مود د ديد واياو ع ديد ودر ووه دل اوداك بعد لع دواده دوواد عد د المح اراد دو 11112 
اشاره 2751225 212252 22 23 2ر5 222 جه د ع2 رويد دا 3222 25 لام 2 200 6ت 32 د 20205525 22 06 مه واد تعد د و خرد ج50 لد دع لاع جد 5 ل كرود 6ج كد جد ره كد عرد 2 رد 2د علد جره 7 222 22 2ك 1110 
القسمٌ الأوَّلّ: آدابه فى نفسه مضافة إلى ما تقدَّم مص اا اي ا اا لصا ا ا 111 
اشاره محدة داد وا ماد دكا معط < جد يده د قسد كط مد ا مد د عدو لماد دح دا مط ودع 3 لرباذره 3 ددع طاسع مسو ا عام د جاع د كاك م ع رد رفع عاد د اق د د د د ع م د عدبا راع الات الت 113/2 


١‏ أنْ لا يَنْنَصِبَ للتدريس حتّى تَكْمْلَ أهليّتّه و يَظْهَرَ استحقاقّه لذلك على صَفَّحاتِ 


؟. صيانة العلم و ترك إذلاله و بذله لغير أهله ا 0 


*. العمل بعلمه زياده على ما تَقَدّم فى الأمر المشترك 1ط 
6. حسن الخلق و التواضع زياده على الأمر المشترك عا ا وا اا ا اا يا 
0 عدم الامتناع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيّه مادا دم ننه ادعوين تن 


ع. بذل العلم عند وجود المستحق و عدم البخل به ما ا ااا ا اا ااا اا 270000 


[/-] أن يحترز من مخالفه أفعاله لأقواله 0 


41-] إظهار الحق بحسب الطاقه من غير مجامله لأحد الت ف كع وان د جوع دوتو سه :م واد دج دو رس اح انر عر نا تر لابن اح ليد تناه لطر ونع ا اك لد عاص 1160188 


القسم الثانى: آداب المعل مع طلَبّته دناه 3 دلاخ جدد لبد2 دن لاد ل ا جم عاك سانا ل يا اجا اد الاك قا وا عد لود لان سد لا اناا ع موا اكد 11611 
.١‏ تأديبَهُم بالآداب السَنيّهِ و تعويدهم الصياته ع وطن وم قد مد مي واد مداو واه حابن ع جا دعوب الود ع لعو أيه م و نل رط د بد ل اك قات 11617 
". ترغيبهم فى العلم و تذكيرهم بفضائله و فضائل العلماء اك ا شت الس ميات رك عرو ل رق اد ماك 116111 
". حته لهم ما يحبٍّ لنفسه و كراهتّه لهم ما يكره لنفسه اي ااا قوت قي ام ا صا ا 111 
؟. زجرهم عن سوء الأخلاق و ارتكاب المحرّمات و المكروهات ل ل تيت اجات سي قا اا دف ا مضا ع ا 312 116 
ه. التواضع للمتعلمين و عدم التعاظم عليهم ااا اا اا ااا تماد عقت ام ات تم تسا كر 1161/7 
ع. السؤال عن أحوال الغائب زائداً على العاده ل و ا ا ل لك صا لمت قم نحم كم بط اد عل ده سل لمج ل جاع كلمي لوك عرووع سر عطقو دسق 1ت 11 ١‏ 
. استعلام أسماء طلبته و أنسابهم و كناهم ل ةرك ا 11 
4. الشَماحةٌ ببذل ما حضّله من العلم, و التلطّفٌ فى الإفاده ا ا 0 
4 صدٌّ المتعلم عن أن يشتغل بغير الواجب قبله ا ا م ص تتش ب تيا ا اص ام مام ع لماو وياد ادي 1181 
.٠‏ الحرص على تعليمهم و الاهتمام بذلك و إيثاره على حوائجه ا ا ااا اح ا ااا اا ا اا ا اا ااا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ااا لس 3 9[ 
.١‏ ذكره فى تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الفن ولا كي يني اناا وي اواك لماك ال ل د لداد واد لأاي ا اة ل 1 1 14 
؟١.‏ تحريضهم على الاشتغال و مطالبتهم بأعاده محفوظاتهم ا ع الج ك2 عفرا اي 0 ا 1 0ك ابا ااه داه 5 مدا 1252 32016 2 1810 
.١‏ طرح مستفاد المسائل الدقيقه لهم و اختيار أفهامهم 10300 
1. إنصافهم فى البحث و الاعتراف بفائده يقولها بعضهم ل ص لي الصا ام و ل ل ع ع 1101/1 
0. عدم إظهاره للطلبه تفضيل بعضهم على بعض عنده عن د حدم عه رودا ده كاموه ع حاطدك دوودد كعك دحو دج حدق داح ع عيدج <ادا م عه مداه د عور محر درم كم عو دعر دقر عر د ‏ /101 
.١18‏ تقديم الأسبق فالأسبق فى التعليم إذا ازدحموا 000 
. إيصاءٌ الطالب بالّفق إذا سلك فوق ما يقتضيه حاله مض ئش م م3 0ك 12,227 
8 . عدم تقبيح العلوم التى وراء ما يتكفل به من العلوم اد ع ا سسا ل عاتمتسا بردت دام كردي ع مرت د الروك داه لجر اكد ال اكد بتوا دامر اد اص ولاه لا ل د 10 
8. عدم التأذى مقن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره لمصلحه ابتسوكوو ددس نه مسحو 0و و نودم يقي ووم يمد موحد د كيك اد جو نوديجي 1 
.”٠‏ القيام بنظام أمر الطالب و أمر الناس بالأخذ عنه إذا تأمّل للتّعليم لص ا معو مجو قتاع 

القسم الثالث: آدابه فى درسه م ا ل ا ا ما ا ام ل ا دا 1217 
اشاره مه ممه ممه مه ممه مم م مه مم م مه ممه ممه مه ممه ممه مه مم مه م م م مه مه مم مه مم م مه ممه ممه مه ممه ممه مم مه م م م مه ممه مه ممه ممم مه ممه ممه له مه لم ل م م لم م م م له للق[ 
١‏ أنْ لا يخّج إلى الدرس إلآ كامِلَ الأحْبَه آم ا 0 
" الدعاء عند خروجه مريد للدرس بالدعاء المروى بع قبعو متكا لوحي مواد لقم الوطم مطاراتم دع حمر لعع اق م عوك فعراسمة سشعمة شا مقط امعد لحف بق مقس 112 


ه الجلوس مستقبل القبله لصا ع تي 6 لات م م ا م ما وام و الاوة واف معد تعد 122 
نته تعليم العلم و تبليغ الأحكام قبل شروع الدرس ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اساسا ا 
» الاستقرار على سمت واحد و الصيانه عن الزحف و كثره المزاح ات م ئس ستتاض اتات ما وتم يا ددا مولا جرع 1 
6 الجلوس فى موضع يبرز و جهه فيه لجميع الحاضرين اح ا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ا ااا اس 338 
9 حسن خلقه مع جلسائه و القيام لهم ا ا ا نل 
٠‏ تلاوه القرآن و الدعاء و نحوه قبل الشروع فى الدرس تام ل كي قوفي اك ا عبات اا باصن را الا لطامت عه ا د عاب دترا ايك تدك 11/17 
١‏ تفهيم الدرس بأيسر الطرق و أعذب ما يمكنه من الألفاظ ال عي ا ا ل م 1 
تقديم الأشرف فالأشرف من الدروس إذا تعدَّدَتْ بمفح نه لاد يه ابام ما عام تم الما لجس مادم ل د عات اعمط قد له كد فك نج ماح افده دج د ول 110 
١‏ عدم تطويل مجلسه تطويلاً مملاً و عدم تقصيره تقصيراً مخلاٌ الم ا ا مايالا رع ااا 1.1/8 
١‏ عدم الاشتغال بالدرس و به ما يشوش فكره هئ اا ا ا ما ملم ب قر ا لام أل دوادو م2 11/0 
4 عدم كون مايؤذى الحاضرين فى مجلسه ا ل سن ص تش سس شا لك ما ارامح واوا لإماد عار عام ات عامك لاع 11/2 
١2‏ مراعاه مصلحه الجماعه فى تقديم وقت الحضور و تأخيره ا ا ص2 اااي لا اول عا ا 11/1 
١1‏ عدم رفع صوته زياده على الحاجه و عدم حفضه عاد كرود واكك وكات اماه باأد ده طاواك :مها 05د مدا عرد ورقاة عرو 52215 21353 مه 2 و32 د فك وتداء اك 28د وده اك 3 وروا هر درو عرد و5 22ت 1110 
صيانه مجلسه عن اللُغط و اختلاف جهات البحث ع و ا 1 و لنت ا امد اا ون اق او 1/1 
9 زجر من تعدّى فى بحث أو ظهر منه ترك إنصاف م ا امك اس اك ممم ا 11/42 
*". الإرفاق بهم فى خطابهم و سماع سؤالهم صمي جوت امعو عم عت عر وات ا كر ع قي كر اكه لد راط ا ع ا ات ص ا ب لامر ل عر ع ا 101/8 
١‏ التودد للغريب و الانبساط له م ا ات ا ام صا ا م وا صم ةدا دو ا 11 
؟؟. الإمساك عن مسأله شرع فيها إذا أقبل بعض الفضلاء حتى يجلس قد ومعوي اود و وار او و 103 00711 10 6 1/1671 
”. قول «لا أدرى» و مثله إذا سئل عن شىء لا يعرفه لئش شئ ا 213 116 
*”. المبادره إلى النبيه على فساد تقرير توهمه صواباً به“ 2 اا ا الا 1 00د 3 كال 
0" النبيه عند فراغ الدرس أو إرادته بما يدل عليه م ل ا اش تمصع وجت فت وكادووكيق ماما 
18. ختم الدرس بذكر شىء من الحكم و المواعظ تتش تش ص هتما صصص 3 ا يتاه 1/6 
/1"؟. ختم المجلس بالدعاء كما بدأ به انان اس 1 نوسوط عر اوقد فق ا اهن 2 مجك ا ولاس مان اس ل لض ات انم مواطم :7 اأشاى لام نان من ان لشو ساف ا 
المكث قليلاً بعد قيام الجماعه از[ [ 1[ 1000| 
1. نصب نقيب فطن كيس لهم ا ا ا ا ا ا ص ا ا ةا قاو ع 6 111 


111122 الدعاء إذا قام من مجلسه بما ورد عم ف ا ا ل ا ا ا قا وك ل ب كك كن اد نح ا قد رقي‎ ."٠ 


اشاره ما لخ داتع اتنا لحان دك دا لكات ود نك ند نظ دي 3 ار جا تار ع لاد دده رادا اوداك ل حل لتخم دمت روا ني دان ود ومح د ناد عاد طن د عاسم قا حا عط ل عر 1517 
القسم الأوّل: آدابه فى نفسه ل ص ع ا ا قر ةا لي ا ات ل ا ل اك د مد ل حا ا ا 11 
اشاره ا قا و سه تو ات لتو ا ا لات بق ات صا ل قاف موت 3 تويك ا ا وتاك للدم نحطي ف لاك دع ل قاع خط جا ع مال ا س7 109017 

1/1 تحسين نيبته و تطهير قلبه من الأدناس موت ا م عا عا أ م عور اك لباك ا بل ا بوتا باه موت ع عد اياج وترش يل‎ .١ 

؟. اغتنام التحصيل فى الفراغ و حاله الشباب لا تا ا ااا جص يي لا ا أ ا لاا اد لا د قي قا قا حا اا 41 113116 

"؟. قطع ما يقدر عليه من العوائق و العلائق المانعه ول ا ا ا ا اا و 1 

؟. ترك التزويج حتى قضاء و طره من العلم عد ع ل عي اج ل كع ب عاك لا متي كع مما ل حو ةلمكتل ع مع شه كام 3 كمه 1 تدع 5ه كع 1 د لود د حو د نا كد ا لك اه 131/1 

ه. عدم العشره مع من يشغله عن مطلوبه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ين 
ع. الحرص على التعلم و المواظبه عليه فى جميع الأوقات اا ا ااا ا وات ا حت دا امك اا عاب وا 1 

. علو الهمه و عدم الرضا باليسير و ترك التسويف ما ا ئش ات اا 

8. الأخذ فى ترتيب التعلم بالأولى و الأهم لص ص ا اتيز اك ع وا عا اادأما ط ‏ 210/1 7 
القسم الثانى: آدابه مع شيخه و قدوته و ما يجب عليه من تعظيم حرمته مد م مه مه م م مه م م مه مم ع م مه عم م عم عه عمد مم سس ع سم ع سم ل م ع ل م لعل لم ل ل لل سس لد 376 
اشاره اداه كع وا جادك اداه اكاك اد هاباب تداك ما عه اداع بن مداع ا جك د دج ع درك اد واأع رت لد كا صاع اح كرد حأ كدق وأنا دا دز كاد داك عد د كاعد ا حا اك جك د جات جات ا باجا أده مال عام مداع خط داك دام مك دعم عاد وه واد 2ك هي 
مقدّمه: حق العالم على المتعلم ا حا ا ا ااا ااا ااا اا اا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ا اا ا ا سا3 
اشاره 8 ا ا ا ا 1 1 01 0101 ا 

أحق العالم على المتعلم ام ول قلق 1ط لط ع 0 17 

اشاره عاد انيت لات ب دا عد در د ا مرا ل رق امات ل د امات د عرو مد لادان د عاك كن تقد دك طاناد عند الور حم ات رون اود القت ارو لات لا ا ا ا ا او ا عام ل ا ار 
فيما حكاه الله عز و جل عن موسى ع حين خاطب الخضرع م م مه ممه م م مه ممه مه سمه ممه مه سمه ممه مه سمه سمه مه سه سم م مه ممه عم م ع عمس ل م سم ملس سم سم لمم سم سس 371116 
حكايه د كاده 2 رع واي ةن مره اه أل نو امات عاد مسا ورو اماد مهدي امي هوم رطان مهام عات عع عقحات م معاماح عا وم سات كعات م ام عام ات مقاب داعي ع وام ا ا عاب ا يه م ماص عو اا جر ان يا رد ناه عو اك مداه مام ا ووم رطات ‏ ساطت ما ب 17016 
فوائد الأدب مع ل فلص صم ا ا ل ل ل ل ا اك 
أفوائد كثيره من أدب المعلم و إعزازه المستفاده من قصه الخضر مع موسى يالا ااا 

816 تقديم النظر فيمن بأخذ عنه العلم ئش ا لش ا ا او ا ولا بل‎ .١ 

؟. الاعتقاد فى شيخه أنه الأب الحقيقى و الواد الروحانى مق ل ا ا لق ات لط رق نو لام ا بأد لاد ل ان لم 1 1 

؟. اعتقاد أنه مريض النفس و أن شيخه طيب مرضه 0غ 

؟. نظر اشيخ بعين الاحترام و ضرب الصفحه عن عيوبه ساف كم اع عع سيا قمع لاقي قد ليدع معدم فكي 11 محواة د قمقنه فخ كم م كته دخ حبس دقطامة د فد ظ د | 717 


ه. التواضع للشيخ زياده على التواضع للعلماء و غيرهم ا اا اا ا ا اا اا ااا ااا ا اا اا ا ااا ااا اا ااا ا اا اا ا ا ااا 373172 


. عدم الإنكار على الشيخ و التآمر عليه امد ا يصب سام ب 4ك دما نل د نمام له # مله د نود لود لالض روه لاهر دع ان منت فون لراك مويق اه قرا 2 ياباقم ليحك سداد وسح 72 37 


. تبجيل الشيخ فى غيبته و حضوره ا ص ةي ا لت م مت اتات تا رات اوتام ع تمد لد عام د لام دو لاج ل لجز 7 
6. تعظيم حرمه الشيخ فى نفسه و اقتدؤه به و مراعاه هديه لح ل م و لوا ا اا ا الل ل صقم حل تكح لا مقي ن ‏ يد ‏ /111 
9. شكر الشيخ على توقيفه له على ما فيه فضيله 4 90939990-88ِ9292909©ة©76ةة 2 ااا 00 
.٠‏ الصبر على جفوه تصدر من شيخه و تأويل أفعاله تعب سسفو نا موك وده اع مد طباه طرق اكه لخو البابكا نا وان ابادم نمه دع و مام متف نك تك 7 
.١‏ الاجتهاد على السبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ ا اا ا احا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ااا 3011 
؟١.‏ عدم الدخول على الشيخ فى غير المجلس العام بغير إذنه دا ا اا لقان تماد فح حا أب ممصا 111/1 
.٠‏ الدخول على الشيخ كامل الهياهء فارغ القلب ا 0 اا 0 
؟١.‏ عدم القراءه على الشيخ عند شهغل قلبه و ملله وفك الدع ع قط جك ماه « كم فوامب ماحم امطويع # دعبي د اكع لد د علادة معنن ده عد ة ‏ ق نم جاد ا ت /210 
0. التسليم و الخروج إذا دخل على الشيخ و عنده من يتحدث فكتوا لامي ا ااي ا ا اط سو اج لان بك عاك ود واا و ‏ رت ‏ ا1011 
8 انتظار الشيخ إذا حضر مكانه فلم يجده ال ا ااا اا ا ات لمي اا الم ماع خم لاط و مد لد مط و ا 201 
. عدم طلب الإقراء من الشيخ فى وقت يشق عليه عض ئلا ا ليا اا 10 
8. الجلوس بين يدى الشيخ جلسه الأدب بسكون و خضوع ا ا ا ا ااا 00 رين 
8. عدم الاستناد بحضره الشيخ إلى حائط أو مخده و نحو ذلك ص ااا ا ل ا ا الا ل ااا ا ا 17 
.”٠‏ الإصفاء إلى الشيخ و الإقبال بكليته عليه 00 ا 
."١‏ عدم رفع صوته رفعاً بليغاً و المساره و غمز شخصء و نحو ذلك م ا و 161 
. حسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ا ل و 6ك ل ل 3 1517 
“7؟. عدم المبادره إلى ذكر إشكال لم يذكره و الإشاره إلى ذلك بألطف إشاره م ا ا رك لوكا م قا م اس 70171 
؟". التحفظ من مخاطبه الشيخ بما لا يليق خطابه به نان ات ان ساحن اح ات ا نانسا ا ان اا ان سال ااا اال ااا ل 16 3736 
0 . عدم الاستهزاء إذا سبق لسان الشيخ إلى تحريف كلمه ل امساح لوكادان هسار ناك عارك ا اناك ادن سكين دعاك كس اياك وحص ا دجا سا ويه اد مده اد رداك حا لصم ا الال ا 151516 
1؟. عدم سبق الشيخ إلى شرح مسأله أو جواب سؤال ئضي ئش ئش ل شا ات او قوع 6ل 
1". عدم قطع كلام الشيخ و مسابقته فيه و مساوقته به شي يش ا لا اا 76 
الإصفاء إلى الشيخ إذا ذكر كلاماً و هو يحفظ ذلك ا 
8 عدم تكرار سؤال ما يعلمه و استفهام ما يفهمه افنشا د ذة لط تون عد اطسطة 4ن كاين ناك الاساط رخ اطنط 21 34 اماس كان 1 انا اا دن دج انف 1 7 
.٠‏ عدم السؤال عن شىء فى غير موضعه ا 0 2 ارا 
”١‏ اغتنام سؤاله عند طيب نفسه و فراغه كعد ف كس رةه عكسارة تعس نمة د ع دمن ب تسنظ ا لمعه السو # لمع معديده م عشعاة عنما د مقن ؤكمع ملكتم نع خم امف د عر 110 


7" عد مالاستحياء من السؤال عتما إشكل عليه ا ا ا لا ا ا اق 1 


“". عدم قول: «نعم» إذا قال الشيخ: «أفهمت» قبل اتضاح المقصود ا 
". حضور ذنه فى جهه الشيخ ال ا م ل 
0 تناول ما ناوله الشيخ باليمنى و مناولته الشيخ باليمنى 5 ©2ه«3ظ23 
ع" إعداد القلم للشيخ إذا ناوله ليكتب به 0 
/". نشر السجاده أولاً إذا ناول الشيخ إياهاء و نحو ذلك 9 *”ظ2 
8” المبادره إلى أخذ السجاده إذا قام الشيخ» و نحو ذلك 35000 
1 القيام لقيام الشيخ و عدم الجلوس و هو قائم سحام لا ا لمم ل اه لسك 
.*٠‏ كونه أمام الشخى بالليل و وراءه بالنهار. و نحو ذلك *353 


القسم الثالث: آدابه ف درسه و قراءته. وما يعتمده حينئذ مع شيخه و رفقهته 


”. الاقتصار من المطالعه على ما يحتمله فهمه ا 5000 
*. الاعتناء بتصحيح درسه قبل حفظه تصحيحاً متقناً دا داوياء د عه ما داه العامة 
؟. إحضار الدواه و القلم للتصحيح. و ضبط ما يصححه 558 


0. المذاكره بالمحفوظات و إدامه الفكر فيها 0 


©. تقسيم أوقات ليله و نهاره على ما يحصله مسد عم قوم ل عم قز مم كاه 
/. التبكير بدرسه و جعل ابتدائه يوم الخميس أو يوم السرت ددم عر م 
6 التبكير بسماع الحديث و عدم إهمال الاشتغال به م ا 


4. الاعناء بروايه كتبه التى قرأها أو طالعها ع و 0 


20070 الانتقال إلى المبسوطات إذا بحث المختصرات‎ .٠ 


١ 


ا 


0 


ا 


©. الحرص على قربه من الشيخ حيث يكون منزلته لم م م لمع 


١18‏ التأدب مع رفقته و حاضرى المجلس مقع امسقم ممعي عنية مش نمي 


.١7‏ عدم مزاحمه غيره فى مجلسه و إيثار قيامه له ع مشي و عاك دا ك2 


. المبالغه فى الجد و التشمير و عدم القناعه باليسير امد حا لت ديا 


. ملازمه حلقه يخه بل جميع مجالسه إذا أمكن ب 0 


6 . عدم الجلوس فى وسط الحلقه و قدام غيره لغير ضروره ا ا ا ااا ل ع ماا ضان قود يد مسرت عن دوو م رح ا 


9. عدم الجلوس بين أخوين أو متصاحبين إلا برضاهما ا 0ن 

*". ترحيب الحاضرين بالقادم و التوسعه له إذا جاء عامط ا م ل ا ا ا د ور وام لكا ع بالك ل ا ا ار 1 

١‏ عدم التكلم فى أثناء درس غيره بما لا يتعلق به ع ا ا ا فقوت اميت بق او اك ابص عا ا ابوج و ع 

؟؟. عدم المشاركه مع أحد من الجماعه فى حديثه مع الشيخ اي وي ا ل ل ا ا ا ا ا 1 

“7". عدم نهى من أساء على غيره إلا بإشاره الشيخ لا ا قت لاا ا ا لك 110 

؟. مراعاه النوبه إذا أراد القراءه و الاستعاذه و نحوه بعده #باتستوج تناف مك امس كوا نه عبار د بماد كاد الناف روزن بطق اناك املد من تدخ وكات باج وتم د فر تاد ك4 11/7 

4 الجلوس بين يدى الشيخ على ما تقدم تفصيله لك ا تا ام اع داع مد عدا م3 مدع مد لصوة جد دهت عد مجع انوا مك 11/1 

ع؟. استيذان الشيخ قبل القراءه» و الستعاذه و نحوه بعده ل ا 0 

". مذاكره من يرافقه من مواظبى مجلس الشيخ ا م اا ا ااا 01 

8 كون المذاكره فى غير مجلس الشيخ أو بعد انصرافه مخ ل مرا تارم ل مق م اه ل ماقا لاي يدا سيد ملح ل لد اي 171/6 

مراعاه الأدب المتقدم أو قريباً منه مع كبيرهم و معيدهم احص يخ اي ل ل ا الصاو ا ود صفق لقا دعلا لا بلا اعلا 

."٠‏ وجوب إرشاد الرفقه على من علم منهم بنوع من العلم و الكمال ا 00 كين 

الباب الثانى فى آداب الفتوى و المفتى و المستفتى ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ااا ااا ا ااا ا 00 
اشاره احاح اح ناح نا ا ناح نان انا ا ناح ناح ناا حا ا اح اح اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا اا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا لس ساس ساس ساس 316 3 
النوع الرابع فى أحكام المستفتى و آدابه و صفته) 00 ا 21000 
المقدمه فى أهميه الإفتاء ا لك اس شا كا ماك قاد ف لوك اموق مك لسن طم لوط ولد دجما /71/1 
اشاره ا ان اح نحن نح ان ساح نان نان ناح ان ان انا ااانا ان اال ناا الا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا اا الا ا اا ااا ل ل 3718717 
|[التحذير منه فى الآيات ات 2 د والر 058 15 5 رتل ل 5110313 بد روات كد ل ماو 1 ار 0 الات ل 10ت 1 1 ا ل 
النوع الأول الأمور المعتبره فى كل مفت امف ا ا ص ام لسع ا تباتك با دب لقم ام تمر 2 يا 1/6/4 
النوع الثانى فى أحكام المفتى و آدابه ا يشش لش ل لض شا مضت مستت إلا ماي 142223 
اشاره ا ا ان نحن ان ا ا ناح نان نان نا ل ان انالا ا ان نال ناا الا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا اا الا ا ا اا ااا ا ااا 31741422 
]-١[‏ الإفتاء و تحصيل مرتبته و كونهما فرضاً كفاية لش ل شاش ا ا ايا ميات وار سي با عام لا ابا ا +188 
[؟-] ألا يفتى فى حال تغير خلقه و شغل قلبه االنان د ناد وطة ضطة إن 3 إرقدة ذختن راق رقت بك ا و مدر لخد ولا قاد ند كلم الكل اراد لذ بط اد ج11 6 ل 110 
["؟-] إذا أفتى فى واقعه ثم تغير اجتهاده 0 
[؟-] إذا أفتى فى حادثه ثم حدث مثلها ا ات اا اا ا ا 1 


[0-] لا يجوز أن يفتى بما يتعلق بألفاظ الأيمان ل ا ل ا م لف ا 591 


[؟-] إذا كان فى المسأله تفصيل لا يطلق الجواب 00 
[؟-] إذا كان فى الرقعه مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال .-- 
[ه-] ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتى لومخ عم دك 1 
[ء-] ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صوره الواقعه 00 
[/1-] إذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به اا ام مط مه ل ما 
[1-] ليتأمل الرقعه كلمه كلمه تأملا شافيا حت ا وول ارام جا باد 
[9-] إذا وجد فيها كلمه مشتبهه سأل المستفتى عنها لظ 
]-٠١[‏ أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ف ا اباي 


0 ليكتب الجواب بخط واضح وسط لدت لود ا ون دك‎ ]-١١[ 


]-١[‏ إذا كان هو المبتدئ [...] ف ع م ع ا د د 
[؟١-]‏ يستحب عند إراده الإفتاء أن يستعيذ بالله 00070 
[ه١-]‏ أن يكتب فى أول فتواه الحمد لله ب ا ا 
]-١[‏ أن يكتب المفتى بالمداد دون الحبر مط د دام عو 2 
[117-] أن يختصر جوابه غالبا فقي 3 01 02-053 217 27201 
14[1-] إذا سئل مما ينبغى إراقه دم المستفتى 0000000 2”<ظظ 
[15-] إذا سئل عن ميراث ا 
]-٠٠١[‏ أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء و لا يدع فرجه “0 ه232 
]-١١[‏ إذا ظهر للمفتى أن الجواب خلاف غرض المستفتى 5 “ش““2* غ22 


[؟١-]‏ إذا رأى المفتى المصلحه أن يفتى العامى بما فيه تغليظا 00 


[7-] يجب على المفتى عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق 


[؟؟-] إذا رأى المفتى رقعه الاستفتاء و فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى -- 


[0؟-] إذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا 000000 *”*ظ1 


60116 أن يذكر المفتى فى فتواه حجه مختصره قريبه من آيه أو حديث تم ل ل لا ص ص ااي لمم داه عمو عو مد تمد عله عد ا‎ ]-١[ 


النوع الرابع فى أحكام المستفتى و آدابه و صفته ل ار ا 
اشاره ا ا ل ا ست تس لس سس سس تاتس ا يات بض ا تت ا السام تت نام ساة تاك امات ل نام بيد 8 
]-١1‏ فى صفته بحي مظن دف بده ماق للكت م ن ات همات و دلديو د كص ا واكك عم ما اكه عت عم لفق دعكا مار د د ده موك عد ام اطميات الدموت مومه مكح لسكا ودمانو نك جنك 0 11 
]-١[‏ أن لا يستفتى إلا من عرف أو غلب على ظنه علمه ا ا اق قوت دمن مسد لي ار دما 3 0 0 
[-] إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم ا 000 
[؟-] فى جواز تقليد المجتهد الميت داتجظيتد تعد ع وق ال ص عا تأي 6 ص اتيك فو ع وق عا اش اه م بات فى لماك نا ل لب ينان بقارا عمط من نس قطنت كاع طراد تماب ل دكار 1 
1-] لو تعدّد المفتى و تساوا فى العلم و الدين يشش اش مس تم متش متي اص صم ماس ع لاسا عاد ا 
[ع-] إذا استفتى فأجيب ثم حدثت تلك الواقعه مره أخرى ةم لص ل علو د ا فد ات 0 
[/-] له أن يستفتى بنفسه و أن يبعث ثقه يعتمد خبره أو رقعه ا ا ا ا ا ين 
1-] أن يتأدب مع المفتى ملام حم م ام ا م لص ص لح قف ا مم عدويو دوك فم سا ا ا ما باط دو د حرفا 
[91-] إذا أراد جمع خط مفتيين فى ورقه واحده ا 00 
]-٠١[‏ أن يكون كاتب الرقعه ممن يحسن السؤال املح لتة بالعويل ونال داك توك اواك لاجد ولو لمانا د« وماد داو عا ل كال اناه دالاوها ماه لع مألا ع أ لد ع ات 0781 
]-١١1‏ لا يدع الدعاء فى الرقعه للمفتى 57ج اك كك و قد امل عاك وك 50 لام واد 5 2 ل اد قات 2 2 د وا لو و باع ادكه اك ماد 2 25 62 1114 
1[١١-]إذا‏ لم يجد صاحب الواقعه مفتيا فى البلد وجب عليه الرحله إليه ا اح حا ا اا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا 9 

الباب الثالث فى المناظره و شروطها و آدابها مائو ا 81 

اشاره مقكيه اعرد د داك تحتديع د علط ادح اد كك ان دسح جاعاك كالر ع عد جر عاتب د ردان ماد اعرد د درك مط د عرد ماكر داك كلامو ع د داكاطاك تادر افا دو اط طااك كل كك دس رد لاد عاق ل امد ا ع كر 01 

الفصل الأول فى شروطها و آدابها لا ا ا ا ا يع ا لع مس د ل 80114 
اشاره يحاي د اي لس اا مرت ب ود أن لاي ادك ا نان موي د لدي د د دان لمعا در موا ب لابي مدب دس دست اك لاد اند لاا بل او اي دا ا د بادا ا ا 301 
]-١[‏ أن يقصد بها إصابه الحق مد ب ل دب وق و عد واد لوي وان رجه باب عي ب وديا اد وان 0 نمف لمج را يس ود مس ا 2 د بد د دي د ومو را 5 2 1 
]-١[‏ أن لا يكون ثم ما هو أهم من المناظره #أآكآوك4784#48488ي2يب7>7 08874 ا 000000000000 درن 
[؟-] أن يكون المناظر فى الدين مجتهدا ا ا ا 
[6-] أن يناظر فى واقعه مهمه م لا ل اب ا و 117 
1ه-] أن تكون المناظره فى الخلوه أحب إليه ام اوفط تند 3 ؤقدة ا را من شك طن ةلطرب ةاهط لدو ام اتلد ا قاد لت تجة اسق ةد 1 ا 11 
[ء-] أن يكون فى طلب الحق كمنشد ضاله اط 111 اشن مشا اتؤوتة فشتكي و :يف8 ف ب اسل ل بان قا أت يو اقفن او اده لفك ال 1 
[1-] أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل 31 ياي يي ااا 0 





اشاره ممه مم مه ممه مه ممه ممم م ممه ممه م مم مه ممه مه ممه ممه مم مم م مه ممه ممه مم م مه ممه ممه مه ممه مم م مه مم م مه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه ممه له مم م مه ممه ممه م لمم لم ع م عد 118 
]-١[‏ الاستكبار عن الحق و كراهته ات ا و ا ا رو اا 1121 
]-١[‏ الرياء شب ا لا اق و تهات قاد قم ا وتاك اناك ع لمعت د مان ا لعف كا لباك 00 طناك لوقك لدم دا دك عه اناك وخا د دصل مانا ل 1 ا م8 
[؟-] الغضب لح سئي ا ا ا ا لق عبات ااي و بل الى لكان دو نوناك «ماده نص قط بن طم ار مقرلا الكو كر 51 
[ع؟-] الحقد ع مد مل امار اي ماد مود د در ع ب قر ليل جود لمكم ١‏ ل كن 1 لو عاد قاد ادر م كاه يع كان بعل ل نعل مقن انعو حو الات وو ال 1 0 1 
[0-] الحسد حي د الو حر اموه ا ا ب 1 نه و ا ما م و ا ال ا ل ا لك 1 
[ع-] الهجر و القطيعه ل م م عه ةلاجع اع ا + دي ع مع الو اق 1 101 
[1-] الكلام فيه بما لا يحل ا اا 0 رف 
1-] الكبر و الترفع ب ئ 4+7+87874747ةه7ه#إ 22207 ااا ا ااا 000000000 ددرن 
11-] التجسس و تتبع العورات ولاش ا ا ةا قر اق لما واه م ملا دام يع مده دلواي اموي ل فين ود 102/72 

٠١1‏ -] الفرح بمساءه الناس و الغم بسرورهم شي 22م 2ن سام با لش 2 مسو 3 ش لامالا مام تمت عم و 
]-١١[‏ تزكيه النفس و الثناء عليها ال سا ويا دادا د ربز عا والجياد عاك كاماد د كم لامك اماد ناتاه ادف الود جاجد وجاك اداع د قل ابتاك لادادا لدت اباد عكاكا ل دياه د دك د و 2 10101 
[؟١١-]‏ النفاق 35 م5 دعاك و كماد دادع دك جك ع جك اد دن ادا 22 دعاك جاع - 5 05د مد د د جاح كد دانا كديا جد د <ادتابر واد و داع حاط ا ترجا دك ود د ونا داك د نااك د دا عاد داسك 2 جارد اد لود عمد 5 5د د د 2 26 71201017 
الباب الرابع فى آداب الكتابه و الكتب التى هى آله العلم لعي م ا ات اك ادي ا ةا ل لاي ا 161/1 
اشاره ا زرف 
]-١[‏ الكتابه من أجل المطالب الدينيه- م ا ا ا تم تق ات ا بو فوع و ااة اكات اد ات د لما اط متك ال انط نواه دوو 8617 
]-١[‏ يجب على الكاتب إخلاص النيه لله تعالى لمق يش مش العامة ف سر د ل 03 10 
]-٠[‏ ينبغى لطالب العلم أن يعتنى بتحصيل الكتب المحتاج إليها ص22 صشششششه76تيس[ بماك فك ل ا الوا وا الت عع 
[-] أن لا يشتغل بنسخها إن أمكنه تحصيلها بشراء و نحوه 2ش 26م شت مش ا بتارم ا قد 5169 
[ه-] يستحب إعاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ملف ا ا ا لش لص صو لمي ا_مم #مامام معااة مداييتد /806 
[ع-] إذا استعار كتابا وجب عليه حفظه ا ا ا ا ا 2 عي اح 2 0 2 2 01222 11 
[/-] لا يجوز أن يصلح كتاب غيره تم لببتضص ةافش ةتت29 2ش مش شمشم شي صما ا 135 
[-] إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا مق ادق ات ا اال نف ا 11 د لل ادل لط ا لاسا لط م ل 1 4 م 
[9-] إذا وضع الكتب مصفوفه فلتكن على كرسى أو تحتها خشب أو رف ال 
]-٠١[‏ أن لا يجعل الكتاب خزانه للكراريس أو غيرها عم اش ا شي ا ات ل صا مق ترقا ا قم ماقي مقط ع د ظ امت د 0 


]-١١[‏ إذا استعار كتابا ينبغى له أن يتفقده عند أخذه و رده ا ا ا ا ا 0 ورين 


00 إذا نسخ شيئا من كتب العلم الشرعيه فينبغى أن يكون على طهاره 031 0 ااا‎ ]-1١1 


397 0918 لا يهتم المشتغل بالعلم بالمبالغه فى حسن الخط ا احا ا ا حا ا ااا اا ا ا ااا ااا اا ااا ا اا ا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا ساس‎ ]-١١[ 
لا ينبغى أن يكون القلم صلبا جدا ا 0 رن‎ ]-١[ 
0/1 ينبغى أن لا يقرمط الحروف املق الا د وك دده و علدو د ممه وتندة ما ع ل تف ورا مكلا كر مك ود يده ول اعد لطية النمرمك كادم تنكو لمق ا ماديا م د‎ ]-١0[ 
تسا جك عرق د عاق ع سي ته تراك مه لمي ضر‎ ١ كرهوا فى الكتابه فصل مضاف اسم الله تعالى منه عسبا اس ه كبيل ا اباد كوك دون عبط ان تمد دعام اها وص وجل دكي‎ ]-١[ 
عليه مقابله كتابه بأصل صحيح موثوق به 00 رين‎ ]-١1[ 
: 11 إذا صحح الكتاب بالمقابله فينبغى أن يضبط مواضع الحاجه ا‎ ]-18[ 
ينبغى أن يكتب على ما صححه و ضبطه فى الكتاب ا ارون‎ ]-151 
172 إذا وقع فى الكتاب زياده أو كتب فيه شىء على غير وجهه [...] كا عا ل ةا اا ا ل ل ا م اام‎ ]-٠١[ 
إذا أراد تخريج شى ء سقط و يسمى اللحق [...] للا اف را ل موا و ل اك قرع بح مك ده سمي لوحي وسكي الود لود لاي يت اك‎ ]-١١[ 
801/16 إذا صحح الكتاب على الشيخ أو فى المقابله [...] خا ري ا ارا م ايا معاطمو لص قوب لق وعد وام ياوا‎ ]-١"1 
أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائره أو ترجمه أو قلم غليظ ل م م تو ا‎ ]-١ 1 
38701 [؟؟-] لا بأس بكتابه الحواشى و الفوائد اا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا اا ااا اا اا اس‎ 
601/0 1212 ينبغى كتابه التراجم و الأبواب و الفصول و نحو ذلك بالحمره بام عام كن ل ةما وه اللا واوا 1 ل خم و كنا أب لاما كرد اه لمعه ةوعدو و2‎ ]-١01 
801/1 [خاتمه] ل ل ا ل ما طاو ا اا‎ 
371 اشاره نذا نا جاح نا حا ا احاح نان ناح احا انا ا ناح نا احا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ساس ساس اس لسالس لس‎ 
المطلب الأول فى أقسام العلوم الشرعيه و ما تتوقف عليه من العلوم العقليه و الأدبيه و فيه فصلان ةع عاو لل لتكة لكو خا ا عام‎ 
101/2 الفصل الأول فى أقسام العلوم الشرعيه الأصليه صاك ا ا ااي م ع لوم مع علط صر ع عا 2 اك او لاد تأ ا يد اق ااا‎ 
101/8 اشاره للممه م م م مه ممه مه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه مه مم م مه ممه ممه م م مه ممه مه ممه ممه مه ممه مم م مه ممه مم م مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممم مه ممه لم م مه لمم لم م عه عمل‎ 

فأما علم الكلام ل ا رمت م6 2 7 مامت م ل قا ات 01/1 

و أما علم الكتاب ف ئ ئ ‏ ئ ا ل و ا ماو سن لمي تكبفو وك وماج بوم ازممة ابوك د د لق ودف وقد ب و 101/1 

و أما علم الحديث داب وي 1د 25035 موجه اوج اوجدده كف ميو ا كط يجو طتقاية ممو دهي ووو طاو ا 

و أما الفقه عع حص ع يك ع و مات و ل وت حك مح حل مطيوة مودو تووم لجددية وك 

الفصل الثانى فى العلوم الفرعيه انج اتقانا نان لقان دن د فط خط أنه 3 جقدة اط له مور قم ل الاططن ةلطرب نه للد 5 سد قم كلد ا ناد تو اسقند 2 1 د 1 1 
المطلب الثانى فى مراتب أحكام العلم الشرعى و ما ألحق به نط شنط دش نط3 فشرش كينس ننه نمق سات كبن اا طن وو ساف لازي لش طوف 001 
المطلب الثالث فى ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلم وكوف طلم لواش قا ع ا ع لع لك عاد قاد دع ل ا عع ما ف 0 1131 


تتمه الكتاب فى نصائح مهمه لطلاب العلوم الع ا ا 6ق ع علقي ال كوي ع دمع ارد حو وك كحت عبصا مكمسا ممككهة مكسيوة معسق د ماع م ادع و 6 


مقدمه تحرير جديد و تحرير نخست متم واي ساعد دو اسه دي اعدو عب يا مدي ط عام ا ام ع ا عا انك مالم عاك وك حي كم كد قا والنيلك باما نل عاواي امطاب ب خشف يا لامع ع اميم يا بعادي امس د اد مم 


اما مزاياى تحرير جديد كتاب ال ا ا ا 1 ا كر ل ا ص مم ا العامة د عد تخد دوا د ك8 درت 


زندكى نامه شهيد ثانى تيده دا عرياه د لماك - اداه د طنيد د د عد دن داه دنا جاده د دع اود ده دص د عرد لدان ددا د د تل ل د دام د ددع د د ناكد د امد مد عند دب عادو اناد ديه 


نام و9 نسب و بيت شم هيد ثانى: سمس م ممه م ممه ممه مم مم مه ممه مه مم م مه م م مه مه ممم مه مم م م مه ممه مه مه م م م مه مم م م مه ممه مم م م م م مه ممه مه مه مه م مه مه مه مه مم م ماه مه م مم م م مم مه مام 


سيما و اندام شهيد ثانى: ا ا ا اا ااا ا اا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا اا ا ااا اا ااا اا ا اا ا اا اس 


شهيد ثانى از ديدكاه علماء و دانشمندان اسلامى ا د مدع دده دده كز عد تج داك كان معد كناد با جد ع داه در بات نز لحان سردا درك ماس كديع كر كرا درت اباد كن ددم عا كارك حي در 3 


نيل به مرحله اجتهاد و افتاء: د وخا ف الج ب خخ دق 1 تخد نو د نو يك ابن 011 اوه لوقا عد 22 2 27 2 1ف انو كو 22 20 


شهيد ثانى و مقام او در شاعرى احا ا اا ا اح اا ااا ا ا ااا اح ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ا ااا اس 


يش بينى شهيد ثانى درباره شهادت خود: امه ده سواه دض عاك دصرو د مرعام يوت بعاد عبن تدا توك رمك ال مداه ل سكو ل نا مده ا مشاه عسي دا الردام نا ددم دا ع سد دام ا اد عات مساي كاد معام يل ااداديت 


آغاز ترجمه كتاب «منيه المريد» 726 ا ا ا 0 


شرف و فضيلت علم و دانش و دانشمندان و دانشجويان از ديدكاههاى مختلف ارام كا سس لسع د للم سن ال ساد ام الم ال ا ل ا را 


فرازهائى ديكر از شكوه و عظمت علم و علماء عع ا اا اخ رارك وا ا ا ا ل 2 كت 


جهار كروه از كروههاى مختلف جامعه انسانى - در منطق قرآن كريم - در سايه ايمان ا ا ا اا ا ااا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


امتيازات ويزه علماء و دانشمندان باع لقنن انان مااع لاطا ادن مططططة طم اد داعيم ال ان طاكرت اوراس اطاا ان نعط ان اداع مامد اا ان اا د ا 


الف - در قرآن كريمء علماء و دانشمندان با ينج امتياز برجسته از ساير كروهها ممتازند ع3 تع دن اد اوت ساديم اخ 1 امد له-0 2 


اندوه و تاثر و كريستن از بيم يروردكار لاد ع لاباوية دمو وهل تايان د دداناك حدام هذا واوداء + وكيا ما نات كب ونان سداد د د عدمه و مريت «ا امد د دداباناة دراه ع اوماد اده دع ده 3د 585 


خشوع و انعطاف درونى تج ف ندب ران وياد 32 ددع جد عي عاد عع كد بو اد دنه واب دا واد د د ل اجا د د وو تسد 26 علد لد وها ود ون د جوت ل دع 2 لك 50115 
0 ترس و بيم از خدا ا 6 ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ل ع ا ل ل ل لوصا ل و و قنك د 0 كي 11 
انين ا كبحيب ادن اين ادع بن لد دن مك دن وو و جو 1 با ا ع ما ب دومعو لعي سدييه امسو اس مر موب 1 
ب - والائى مقام علم و علماء و متعلمان در منطق سنت و احاديث نبوى ا مش ئئ ا وا عرق ورف ترد قر لخي صقي يا أ 36 15 
اشاره عام د نف ده م امطلوف امات للدت مان عاط دن ركه مات تكد ند > ججمة لفكهد ان عن ل مده داس ا وي د يويك مر ربك لم ندا داك عاد انان جاضطره تنج كن لتك وا اد كما ان د لا ع ال 0 
سخنان رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) ا مت ول ةم ا ةك متردت ع فتاه لم 551 
ج - فضيلت علم و علماء و متعلمان از نظ ر كاههاى امامان شيعه (عليهم السلام) اا نا احاح ناا ناا احاح نان احا ا احا احاح ااانا ا ااا ات ا احاح اا ا اح اا ا اال ا اساسا سال ساس 2 2 8 ل 
اشاره دك اه تسو كيده ال مده اماد دك طم احمي ذى طم قد د عع حي لات موك 3 دم اده ماه ةذ حر دو اد د عام كمه ده دانم د د مح لا امم و امع قد مك فد طم مكدو عم 
علم و دانش بر مال و ثروتء به هفت دليل مزيت و برترى دارد ااا ااا ا ااا اا ا ا ا اا ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ااا 82 3 
ارزش شخصيت هر فردى به مقدار معلومات و معارف او است ل ا رن 
د - سخنان معصومان جهارده كانه در باب علم را ا ئش ا اك عم ا ا اق عبات عه لمعا د اط اس ساه 0113/1 
١‏ ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) م م اه ممه اه مام عم ع م عه ع د ع ع ع ع ع م م ل م سم م مام ل ع عع م عام ع ا ع ع ع ع ع ع ع سل ل سل ا ل لل ل ال ل ا سس سل 117 ل 
؟ اميرالمؤمنين على (عليه السلام) شاعم مم م مه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه مه مم مه مه مه مم م م مه مه مم م مه ممه ممم مه ممه ممم مه ممه مه مم م مم م م م م م م مم م مه ممه مم مه ممه ممه م عد + ]1ه 
فاطمه زهراء (سلام الله عليها) قاع دس كع عم مع كور لدعو عرق لز رد اف عرد يي لك عع و ل رك دض 6 شا سرك لات ع لا لط كاعر ل ل ره دامر ع 010 
امام حسن مجتبى (عليه السلام) ا ا ا نا ا اا اا ا اا اا ا اا ااااا اا ااااااا اااااا ااا ااااااااااااا ااااااااااااااا ااااساا اسا 16 37 3 
ف امام حسين (عليه السلام) كب ا لوا الو كرا ند اد يلت 2 بسحي و ونع عت لحت دكن ملفا كن انط ب ل 0 2 811173 
© على بن الحسينء امام سجاد (عليه السلام) ماح ووه ملام ل عو يع علدا عاد حا تي داك عافد ا لاد ارجا جف بلس انا واه ارا جا جاع د ارجا جا لطت ا لاع لان از ع اتيز 5 :01140 
/ا محمد بن علىء امام باقر (عليه السلام) اال ااا اا ا ان ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ل لل ل ع 7ل 
8 جعفر بن محمد. امام صادق (عليه السلام) مرا قي ا تايا ل احا د نات باماسان 2 عاذت ال ناذا د تا او دعا ء موك بابي ا وات لدت اناك واقاسان لاد عاد رسام سا كس را دبسا عبت /0101 
؟ موسى بن جعفرء امام كاظم (عليه السلام) و ع وم ع ما عر الوم رو جراد كا دع محص لج علصا لبوا مف جود ادص لدي معاد كما وه قوع دامر واد لع رعو رعرع عد 0111/6 
٠‏ على بن موسىء امام رضا (عليه السلام) المع ا ا ف با واب ل لوا ل لا و لاب واي أ لاحل الريك له اه د موا السام وه ع اديت 8197 
١‏ محمد بن علىء امام جواد (عليه السلام) لل ا ا اا مي ل ا اج لمع لاك ع د بع ا بد 0881706 
١١‏ على بن محمد.ء امام على النقى (عليه السلام) اند 2-1 :3ش نش اندع ة ابه اد د تعن تمك مدنت از 8351 دادم طن ع3 انطع اد د ولت د 1 2 0101 
١‏ حسن بن علىء امام حسن عسكرى (عليه السلام) ل ا 000 ره 
؟١‏ حضرت ولى عصر امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) اا اا ا ا اح ا ا ااا ا ا ااا اا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا لس 171 3 


ه - اهميت و ارزش علم و دانش از نظ ركاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى ولح ا لد الل عي عوك قر ع جه كلد تعد قاد اوفع ع لد 2 لود 0101 


سخن عارفان در مزاياى علم عبج رسع للحيو ل كيده حي د خصيه مود حدق لمعم ااحجمم لم محص مص د عو ع مض د كعم د كحم عر ححع د د حم عد ل طوم د عند م كه اعد 227 


آثار نيك همنشينى با دانشمندان م دسي م لمك ايا ل ا ل م لي قب ماع ان ماح قن 3 م ةفع له ماما دق مامت د كا جذاك د اند د اع د نا يد المت 


قلت اخلاص برخى از علماء ممم ا 


علائم فريب خوردكى از شيطان بج اتج وعفي مكمه جم ندج اوتاب 07577 37ج ج233 


شيطان از در ديكرى وارد مى شود 1 ب0000ا0ا000700770ا اه 


جشمه ديكرى از نيرنكهاى شيطانى ا ا 


راه كريز از تيررس نيرنكهاى شيطان الحا ا ا د و دا ا تاك و لمر ار ا قم 1 0-01 


شيطان از هر درى وارد مى شود القع ع كك اه كع حار ل فك قر ارت 6ع سي لمرو ع ملي لد عكر ع مت كن وكين بن طول لمسيد د رطمم كار دوم مع خب ع دك د 


الف - احاديث درباره به كار كرفتن علم: جاح اح ساح نان ان نان ناح ا انا نان ا اانا انان ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ااا ا ا ا اا ااا ااا ااا 


ب - نكته هاى جالب و مثالهاى هشداردهنده درباره دانشمندان فاقد عمل ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ا ااا ا اا ا ا ا ااا اا اا ااال لاس 9 4 9 


ج - بايد ديد كه شيطان حكونه دام كسترى مى كند. اام ام ا اام اام عا اا سا عا اا اا ا اا ا عام ا سا عا عا عا ا ل عا عا ا ع ل ا ل ل لا ل ل ل لل للد ع مع 
د - يالايش دل از رذائل اخلاقى: مام ارا ا ا با للا ا ا ا ل حك ا ركمو و نات د لال 6 دح ا لطت كما د لحا ع حا د بعك ا لاك اتا 7001 
ه - جند نمونه و مثال عبرت انكيز درباره دانشمندان غيرواقعى ا ا ئلا ا ا كم ا ص كود و ل ذو كيان د 1/1 
" - به كار بستن علمء و توجه و توكل به خداء و برخوردارى از جهت يابى صحيح اح احاح اا اا حا احا ا ا ا ا اا اا اح ااا ااا ا اا اا ا ااا اا ا ااا 11387 
؟ - حسن خلق و فروتنى و كوشش در تكميل نفس 6 9397597ة_ج 9 1 ججج 272727272 2 0 2000 
ه - عفت نفس و علو همت بعك الوم با مات عامات عو توم بل رك ام تراك لوت ا لتر لاز ساق ارو ما المطد د اكه بجر عار حك لاه قلق جاه لماي لراك اي ل 11 
ع - قيام به وظائف و شعائر دينى و تأدب به موازين اخلاقى مه م ممه ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مم مه ممم م مه مه مم مم مه ممم مه ممه ممه مه ممه لم مه ممه لم م له ممم ف آأع 
بخش دوم: آداب و وظائف معلم و شاكرد در درس و ساير اشتغالات ا 0 1 
١‏ - مداومت و استمرار بحث و اشتغالات علمى ممص اي ا ص ص سئي ا ص اي ف ماق كقلمها أ ففعياات أ بالعاك لاسا ل وتم ا سارك جا جع 261 

- خوددارى از مراء و جدال و ستيزه جوئى در بحث ماه لمهم راصام مرب دك نال جل واي كر عاد ماد علداي أ ماد باع ماد ك ططاح كاج ا الوب عا أن عابنا راع ارا باحس جار اك 2 21691 

"' - نبايد از يادكيرى و تحصيل علم و آكاهى در هيج شرايطى استنكاف نمود ا ا اا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ا ااال ا 

؟ - انعطاف و تسليم بودن در برابر حق « لعن ء اماك ا داك دع د دحك عاك دك ميات أت ك دكا كت مدا جد 5د ناد واد ددر كلا دكات عاد وان اواك داد اد اك 3 عا رك د اكور داداد جما د عاد واد اد جد واد د جه د 12 21201 

0 - آمادكى قبلى معلم و شاكرد براى درس ا ا ا ا ا 0001 1 1 1 

ع - رعايت نظافت و ياكيزكىء و لزوم آراستن ظاهر 0000217 0 0001010101 1 0 2 
نوع ؟ آداب و وظائف ويزه معلم حل ا زور 
اشاره عد كرد كاه حداكك ددنت طاسب ندع كارع امه كاد عي عجو اد عكر عوط حامرد م جاكره بطع رمات سد كاه عاك معدت طحم اك سردات داك كرد كك جد دزت داع كاسع رع اد كمه مع زوب طاتت طناك اهزع عرد ياد عرد 7100112 
١‏ -احراز صلاحيت و شايستكى در امر تعليم مما ا اا لصاوف وي ليم اب مادا ل مود لك ما عرو مضع د تع ب حي ع ماع اناك دح الاك ا 22 
" - حفظ حيثيات و شئون علم و دانش اناا يماك ا ‏ قالدي ا د امي ام نا يتك ايد د اياده ا ير سان لبو ام د نا دان فيان د مراك ل مسا ما أ ماف ل ارقي دكات سبو ياد فداه اد قر كا ساد الاسام د لد سات انوع 
٠"‏ - به كار كرفتن علم كع ربخا 0 وسو و عي ولك وما ا 53 و م وو اماي اما اا ود 3 وأ عاو لط م م اع 
؟ - حسن خلق و فروتنى الما ا و كو ارا عرص عرو ص ملاع ل لمعا وام لما د اياك عمسا يا ايع الوه ايك مم ادك اع سك مااع دباع امليف علي اق حاو و 221/702 
0 - دريغ نورزيدن از تعليم علم ا ا ا ااا ا ويك 
ع - كوشش در بذل و اعطاء و انفاق علم تر ضش2252522225شضشْضمك شل كك كسس عصاء معام ةم ايم اع 
/ - احتراز از مواضع تهمت و لزوم هماهنكى رفتار و كفتار معلم ممه ممه ممم مم م مه مم م مه ممه ممه مه ممه ممم م ممه سمه ممه ممه مم مه مه سمه ممه ممه مم مه مم مه ممه سمه عع عع للع 
/ - شهامت معلم در اظهار حقء و جلوكيرى از تخلف الف ليت الئل ل ل ل مص اتا مدت عدو عام اع ةق 2/1 
بخش دوم: آداب و وظائف ويزه معلم با شاكردان و دانشجويان ال 


؟ - تشويق - يا - ايجاد شوق و دلبستكى به علم و دانش در شاكردان مح الح ا حا لط د ممقعا م و كم وحم #ماكسا اروك مإمقط لوقع معو عع عق ام 


'" - لزوم مواسات و دلسوزى معلم نسبت به شاكردان ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ا اا اا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا 93 يي 
؟ - استفاده از روشهاى مختلف تنبيه براى منع از تخلف شاكردان ا اا د ا 2 
0 - فروتنى و نرمش معلم نسبت به شاكردان حار و م 1 
ع - تفقد از احوال دانشجويان - يا وظيفه معلم در صورت غيبت شاكرد از جلسه درس ة0ةة0ةيةيةي0يةيةية0ة0ة70907070ط00070707070707070707ا0070ا00 00 
١‏ - اطلاع از نام و مشخصات شاكرد تكد ود دوق نت لت ب بر 2 مه نس اوم - ند وك بنجو انلق بقن اجون ديل موجه وو ماج مي ك0 ا 
- القاء مطالب علمى بايد در خور استعداد شاكردان باشد ام ما اي ا اا مو ما لامعل 1 ا 3 
4 - تفهيم ترتب و تسلسل منطقى اشتغالات دينى و علمى به شاكردان ا ا ا شا ئش ا شا لت ترا مت حقو تمك انا 
٠‏ - كوشش در تقريب مطالب به ذهن شاكردان و رعايت استعداد آنها اه وميد ماما بحرم ما حم امه ماخ عاموك كمه 3 جاع دد المي امومع مد مج عد لاخو د هك 1116 
١‏ - ذكر ضوابط و قواعد كلى علوم ضمن تدريس آنها اا ااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ا اا ااا اا ااا ااا اس 131 
- تشويق شاكردان به اشتغالات علمى و تحريص بر تكرار دروس و آزمايش هوش و استعداد آنها ا انا حا احاح اح اح نان ات ان نات نان نا نا اح ساح اح ساح انان ان اح ساس اس سال سا2 3117 37 
٠‏ - طرح مسائل دقيق و يرسش كردن از شاكردان و آزمايش هوش جح عد ا كردط وه و اد دي مه لوط دا عامس لا ميج باحسو واد م وه ململ باوكا اماد لطا دودو ماوق 71001107 
١5‏ - احترام به شخصيت شاكرد و اعتراف به اهميت افكار او بام ئ ا اا ااام ات يوا الى الصا اط ا كات ا لا 1/1122 
0 - رعايت مساوات در التفات و محبت به شاكردان د داع ماما د مك هاداد د كعك دأعات ا ماحد سمو عطاك ءار اكاك دحت كد وجاك د ادك كلدل كأ دأعالعيه عدا د عم عدأ مات عأ رحد ما ‏ 111/0 
18 - رعايت نوبت شاكردان زياد در شروع به تدريس ن 000000000 24 22 0 0 000001100 
٠١‏ - رعايت امتياز استعداد و تفاوتهاى هوش شاكردان تج قتي وو لوخد سوقم :05 مون يباور ع أ 1 
- عدم تقبيح علومى كه معلم در آن تخصص ندارد لمع ع ل ا ا اي اص م ا ع 1/51 
49 -ارشاد شاكردان به معلمان شايسته بعر ع فاسع عا جراد اح دع اد درم معاد عره مه عاك كمه ع حمطت عية عرد عائة طاح ديد ادنك د طاعاكك دا سردت ح طاع اد رعق ع دامر اط ترطس دا درم د ع ل ع مك ع 78 
بخش سوم: آداب و وظائف ويزه معلم در امر تدريس و جلسه درس 000020000000 اا اا اا ااا 
١‏ - آراستن و ييراستن ظاهر به منظور تجليل از مقام علم و دانش اا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ا اا ااا ااا اس 1/01 
؟ - دعاء و حفظ همبستكى معلم با خدا در حين شروع به انجام وظيفه 000 زر 
" - ادامه و استمرار اين همبستكى با خدا براى توفيق در درس ا ل 0 خرن 
؟ - جلوس آميخته با وقار و نزاكت و ادب ا ا 0 
0 - تعيين و تنظيم جهت و سمت جلوس معلم در جلسه درس م ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا 000 ارين 
# - يالايش قصد و هدف 3ل لا لع 3 لاك دشنن مك نل ا 01 نط شمر فلم 3 410 قل تان دل ل ات دك 1ك لاق لال لد نش قلخ ل تج 1 ل 1 11ت 1/1016 
١‏ - حفظ وقار و متانت در جلسه درس العا و ا ا ع ا تي را او ره اوت سد 5 و د عد لا اشن ادا ل ع ا 
- طرز توجه و نكاه معلم به شاكردان بايد حساب شده باشد دكادد م دك د ماد د 2و عدن ل ممع «عرو عد د د مدخ د كد ع و كطو كرد ع مد وعد د شه د د شد د د د ركسم من تم كاد مد كك د67 ]1/1 
9 - احترام ويه به شاكردان بافضيلت و قدردانى از مزاياى آنها 000 إزرفى 


1/117 تلاوت قرآن و خواندن دعاء قبل از تدريس لسمي يه صم شي لا ل ار كر ا مع ا ا ع عر ا جد مر لياق ماه د خض مان ادر عد ف كر قا ا‎ - ٠ 


١‏ - استفاده از بهترين قواعد و روش تدريس و تفهيم 000 ورين 
1 - رعايت ترتب منطقى علوم و دانشها در امر تدريس لم م م ممه ممم مه ممه م م م مه ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مه مم م م م م مه ممه مه م م م مه لله لم م سم لم لمم عع عه 6 /[ 
١‏ - رعايت اعتدال و اقتصاد در بيان و توضيح مطالب أ ا اا ااا ا ااا ا ا اا اا ا اا ااا ااا ا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اس 96 1 
؟1 - مصونيت معلم از عوارض مخل مزاجى و روحى ا اح ا ااا اا ا ااا ااا ا ا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا الس 1769 
4 - توجه به فضاى جاسه درس - يا - جلسه درس و اهميت هواى آزاد 000 ار 
18 - رعايت مصالح شاكردان و مصالح اهم در تقديم و تأخير وقت تدريس المي ع يا عباتي اتات وات الباص عباق اال مد و مد ود كام شيج وص حلفي 31 ١/0‏ 
١١‏ - رعايت تناسب صدا با محيط درس حي ع ا اح ا حا اك يا الو اب قوط ام و ما عاو ل ا ل نالا 
- حزم و احتياط براى حفظ نظم و ياسدارى از آرامشء و ييشكيرى از مراء و جدال در جلسه درس 0000 رن 
49 - ايجاد انضباط و حس مسئوليت اخلاقى در شاكردان ا اا ا ا اه مشو ا العا اد معديال جاجد 710817 
٠‏ - رفق و مدارا در مورد كيفيت ياسخ به يرسشهاى شاكردان اح نان احاح اا ات اا اا ا ااا اا ا ا ااا اا ااا 222 38/0915 
١‏ - محبت و التفات معلم و كشاده روثئى او نسبت به شاكرد تازه وارد م مسا ببس جع وي د فر مو اد حرا وما ءارجال بي و ايا ا ل ابا اند وياد ود دياك يدبا بأد ردت 17/8 
؟” - وظيفه معلمء همزمان با ورود عالم و دانشمند به جلسه درس ات ات ان نان ناح مان ا اح اح اح ناح ان ان ان امات عا احاح اح ساح اح ان اح ا امات ا سساح ساس ساس ان اح اس سال ساس اس ساد ل 2 ل ل 36 
31 - اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه بدانها احاطه ندارد ادك د جام عاد ل نايك ماه براك د سواه ل ساد دإدة عرد د حب عاد قد عدجاك د أنه وه ادك واكك كرد داع داء د عا عاد د 2 اك عاد عاك اد وجاك 17819 
31 - تذكر لغزش و اشتباهء قبل از يايان يافتن درس 0000 رين 
0 - اعلام به يايان يافتن درس 8ب57979-92أأأ#للع#كب-ك89 4480889898 -448404044>40-4ِي3ي0-3ِبِببِبِِيِ9ي9ِب9ِِ9ِ9ِ99ِ2-99ي2>2>2>0ة7©7©©4>©9©0©92>2 000001010101100 أزلوا| 
8؟ - بايد درسها با نصايح اخلاقى يايان كيرد 52:3222ئت2ئ2 تامام ااا #ااماام العو 
17" - ختم جلسه درس با دعاء كدح الود مده الاجر يف ب ادن كفو ان كر جات باك جد عاد كرد حا كام كاد مركا ل كع اجات عاد وداج ل حي للع كين عرد ويه 2 عات الك عفد روا سق ارج ار ا را /71201 
8 - درنك نمودن در جلسه درس يس از يايان كرفتن أن ا اا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ا 16 
6 - تعيين مهتر و رئيس براى شاكردان ف دسعية دس كين مات دك ده اوفرع الل العا اد مده ادام د ا هو رن مناه ابوط د لاد م ناا د رد مواد مرا ال د دطراه وه مادار هدك 8غ لا 
٠‏ - دعاء به هنكام برخاستن از جلسه درس لما يت ل ع ل ا يد ا م بك اي فل قاع ع بعت ب لع ع لقت اح ل ا لح ساك ا ل لمات لني له سورك الع د كاك بعاد سا عرد اتا 
بخش ١‏ آداب و وظائف شاكرد نسبت به خود لض اتوت [لالا 
١‏ - تصفيه و يالايش دل از آلودكى ها 10 
" - فرصت هاى زندكانى را بايد غنيمت شمرد الشف ب د اطاط تخد حم ل اس فا لت انق وا شه لاا افو ف أو نن ات ل اط زو مظن انطع اماد نا ان اطن و1 1 222 1/1/1 
" - كسيختن علائق و عوائق مادى از خويشتن اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا الس 1 1/17 
؟ - يرهيز از تأهل و تشكيل خانواده مومع ل ف اك ال ل ا ا اص با 43 متواات تراه ال قم م تم ع خم مفامة خف كو 1/14 


0 - بر حذر بودن از معاشرت نادرست لل ا لم ا ا ا ساق ل ا ا ا كك ا عات فخا ممكته ف كوه وق مه عام الصمة قد د ابرلا 


© - مداومت بر تحرك و كوشش علمى اواو سوسوي سواه متاك د لوسك ناميه ناد وداه «الا وت د مدت 2ن ودر بسو د موه و ونه كذ دياد بح سا2 ممما اراد سدم د ممه كدت 801لا 


» - علو همت و كوشش در يويائى از مقام والاى علمى احا احاح اا ا ناا اناا اا ا ا ا ا ا اا اا اا ا اا ااا ا ااا ا ا ااا اا اا ا اا ا اا اا اس سال اسل 317/3 
8 - رعايت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهميت م ا ا ا ا ا ا ات تتم تا م لضام ا سمت اتج معي وده فج نمك اب إلا 
بخش >" آداب و آثين زندكانى شاكرد با استاد تمه دكا مد كمي لتك نك ا لخ تمد ند ما ل ند متسه وا السام اوسدقنيات اللمران الممماك دكدع تقس ااه خبا يا م ماك و 1/40 
مقدمه ألم دامر ماني لاما حي معاد ليق مانا حبا ك مة ك ماقرا ا 5 ا يت قي كب ل ات صا يي صا لبا ا و ل جلي بود توك عل مه ترم قرط بدت كيد ب 8 دتيد يت وكوك مركن يه 1 
١‏ - ضرورت كاوش و جستجو از استاد و معلم لايق و شايس نان ناح سان نات ان انا نان نا سانا نا ناا اناا انان الا ناح اسان ان انان ان الا ساسالا الالال ااا 22 3 8 ]/ 
؟ - بايد استاد را به عنوان يدر واقعى و روحانى تلقى كرد ا ا ا ان 
'"' - استاد را بايد به عنوان يزشك معالج جان و روان برشمرد ممم ممه م مه ممه ممه ممم ممه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه م ممه ممه مه ممم مه ممه ممه ممه ممه سم مم لمم م مه لعل 
؟ -ارج نهادن به استاد و تجليل از مقام علم و دانش عي ع اا ل اا ابا اي ا لق قم 1 اميه اق عم ملك عم لدج م3 عتما ده عامة « رده و واد مف م ا 
ه - تواضع و فروتنى در برابر استاد وات اباك درا دا دياع عمد عم جد ورد لدو ماح د كع ا بلادك لامجا اما عا باه وا مر ان يك مايزيا بل تعبا ياه العا ابابل كاي باك اع اود جاو لاح و عات 01117 
ع - لزوم ترجيح رأى و نظريه استاد بر رأى و نظريه خود © آة م ا شك 
- بايد از استاد به احترام ياد كرد ومح ا شا ااا ئش اا ما دابا عاك اا د سوا ا ا ا 71116 
/ - حق شناسى از استاد و سرمشق كفتن از او ا ا ا ا 00 
- سياسكزارى از ارشاد و هشدارهاى استاد اجاداباك وأداد داع اد عاك اط حاداى كح كاد ماد د بابب عه قله د داداء 1ط ح سد عرد عرد د دبا دعاك مد كد نه ياك لمكاو عقر داج عاد د واب عاد اك لاد ا د كاد عاد اد 0/0120 
٠‏ - تحمل جور و تندرويهاى استاد مسد ل لي عي قو لامي عر رت رصا عو قي مي ص لات ا ع راع ل كرام ع لال اقرف ع رع ذه اناي عوك دكاتي در ا ع لقره م 71/1 
١‏ - بايد در انتظار استاد و شرفيابى از محضر أو به سر برد دم م ل لع م ع ص د ا ا ا ا ارا اك لعا لايع عكري الا جا عتم مم ع مك عع رك 710 
1 - رعايت ادب و نزاكت براى ورود به مجلس خصوصى استاد عه معام مه كمه عط ا اص ل عي ا عو و ا 211 
- آراستن و بيراستن برون؛ و آمادكى درون به هنكام ورود بر استاد ا 00 رن 
١5‏ - آمادكى روحى و ذهنى شاكرد براى درس دود ا لدو و م اسار دم اا ب د حو دسا د عد ا بو و ا ابو د اتا د دي ع0 117 
0 - عدم ايجاد مزاحمت براى اشتغالات استاد “لد تانود د طاد ا د و يده امر تيك لبان رارع دس مودو اكات دانك ورد داك مرو يا الور كانه ل دسو مدنا بقواك ادبا داك د تطاواك د ص د ا 
١8‏ - نبايد شاكرد مانع استراحت استاد كردد ا ا ل 2 2 11 
١‏ - وقت تدريس را نبايد بر استاد تحميل نمود م ل لض تم ود كم 
- تنظيم كيفيت جلوس شاكرد در محضر استاد رش ا ل شي شي ا مي شم ا سس صقا و اه ماك تهت 215/6 
9 - تعيين جهت جلوس. شاكرد. كجا و حجكونه در جلسه درس قرار كيرد؟ #لاسافقه اوالماضون تمل ا اكيت ما وراد انلا لان ا دسدط اح 1 اواد اه ماعن نسار ان خم ع ف 5 ا 
٠‏ - شاكرد بايد مراقب حركات و رفتار و حالات خود در محضر استاد باشد ا د ل فق 1 اث ا مات ااة اخت يط 1 اشم اراد اد 23111 
١‏ - تنظيم صدا و مواظبت از رفتار و كفتار در ييشكاه استاد باتاك يا سي سي مم افيي امت كبتك عل تمي ممق د قرلانيه فخ قم م ارا ته نخس د قرام دف 1117م 


1" - رعايت لطف بيان هنكام كفتكوى با استاد متم كتسعة لعف ةد لمعك عدكة2 ف كستقه امقس خط سوه مشبحع موك كود عمق ملحلاه مكنم لمكم وحم ني ملع د الضعة عدت 17 707 


1 جبران و تدارك كمبودهاى سخن استاد با اشارات لطيف يي لصي لضي م م‎ - 7٠ 


6" - رعايت ادب و نزاكت در خطاب به استاد اد دح دنه 0 ع ع2 حا م وأا نحن ذا م كوا الامو ع ااا مو م او نودت جع دعو ا بادا د طن اس و و عد ما 1 
4 - ناديده كرفتن سبق لسان و لغزش زبان استاد للع ا الوا ع ف اد ا ا ا ا ا ال و صقي د ل و تاو د دنا سني رم ات 61 
8 - ييشدستى نكردن شاكرد به ياسخ يرسش ها در محضر استاد معم ا ل ع م ا ممه مرك مق ع بح دع يديع + حمل 0 ببتؤيياك د لدميات ل مقر ع داك جع - ليخد جادك ادم عاد ا جا 5 4:15:10 
37" - لزوم تمركز حواس و استماع دقيق به سخنان استاد لصا ا يا قت ا ل لي ل ع يح تف يق لصي ل اي للا ل بطي ات عرد قا عاطق م مقا خط بدن خرن و دقر لو م1 7111 
-ارج نهادن به توضيحات استاد بان يد د دواد د عمد سا ةد طايمد الل كص لا ع اجا سد داك كار شي كاد ووو كا أ سرب ده مم ظفل مادتاان ساده دون در تك و وملام ا ع 0 111 
9 - عدم تكرار سؤال هاى فرساينده و تلف كننده فرصت حد ع ا ليا مد ا لا م ل ا اي اا ري طق ا ةقب عقر ع قدي م تين نا عل 1 52 0 71 
٠‏ - سؤال به موقع شاكرد عمط داه كك عسوا كود واس ب عسد دن تس د عمد ادوس رط موسو جد د ادن د ددا عدم دام ل دجام ده مم ده الما تمده د عود من ع نا سة اعية /11/ 
"١‏ - دلنشين بودن سؤال شاكرد > ددع و سسا معاد د مدنا اسونا ذد نا سدم نع عي تام ددحي ذا طأداع اسن دن دج د عاك ذ مامد د ا حامة جع دواع ود زا اسه باكية /015/ 
1" - نبايد از سؤال و يرسش - و خاطر شرم و حياء دريغ ورزيد اح حا احاح اح ااا اا ا ااا ااا اا ا ااا اا ا اا ااا اا ا ا اا اس اس أ 
37 - شهامت شاكرد در اعتراف به عدم درك مطلب علمى مما ا مم ا ملجا واي بلدا ل ما وال تاوت لمان ماح ا عو و بيك لدب بوك ياه لمكاطا واكك سيدا دنا أ و كسيه عادرد "ج08 / 
؟” - ايجاد آمادكى براى سرعت انتقال در فهم سخن استاد لا ا م خم 
0 - رعايت نزاكت و ادب در اخذ و عطاء جا دادما ودح دم دا د اماع د حك مام ادك ماك كاده عاداد كواب وود اا اك زا مدت كح ع أباكاك داع عد دا دل اعد ءاعدا مدا داعم د دأو ماع عاد و دا داه كما مه يات 00:1 
2” - رعايت نكته هاى باريكتر از موء در ارج نهادن به مقام استاد سمه ممه ممه مه م مه مم مه عه مه مه سمه ممه مه سمه ممه عم م مه ممه عه م م مم م مه م م مه عم م طم ل ع سمه لم م عه سس د 1417/ 
- حفظ حريم استاد بهنكام جلوس و اقامه نماز ا ل ا لص را ل لك م اص موف ك لص مكو للف دو لك 3و كر م عد 11017 
- كوشش هاى بى دريغ شاكرد نسبت به استاد اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا اا ااا ا اا اا ا ا ااا اا ااا اا ااا ا ااا اا اا اا اال الس 9 9 
49 - بى بند و بار نبودن شاكرد از لحاظ جلوس در محضر استاد معد عاد عدم دك تسمه ع ساد جد وراك دسو د حدق د ادع مدت اماد سدق اموه - متميط عاق دنه لوم فرع دعر مقر داعت له ما 
+5 - بايد حركت و راه رفتن در معيت استادء نمايانكر احترام و محبت به او باشد اا اا ا ا اا احا ا ااا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا ااا ااا ا ااا اس ا ساس 2 9 
بخش ” آداب و وظائف شاكرد در دانش آموختن و قرائت درس و تكيه كاههاى او در رابطه با استاد و رفقاء و همدرسها عم م م ع رط عا حوب ولك لقو ملاتا رلا مد ع 
اشاره قاد اموا اد ويود د الج اد د ستو داه كرت داك سارا د لحار كود جادات درن كوا ده ملعك اناه ب نر تبرق دج د رويس “ابر كات كدي دان امد ا اك روط داه ل سو لدابتو ادر ب داك د تطاواك ا كا لات ات لع 
١‏ - ضرورت حفظ كردن قرآن كريم - يا - نخستين و اساسى ترين ماده درسى شاكردان ا لا 
" - بايد مطالعات و اشتغالات علمى شاكردء در خور فهم و استعداد او باشد 0 
* - تصحيح درس و معلومات قبل از اندوختن آن در حافظه عجرا ص شت ات شن شا مض لم #تض شتات لض ماك ادم يدت 7215 
؟ - بايد جبران لغزش هاى استاد توام با حفظ حرمت او صورت كيرد حضطة اكد مات ادام ماين لاط 15 اس أ رح تخاو كط اكلام كمون اليبة الت ولاخ ا ا اذ عر 
ه - استمرار در سعى و كوشش و بررسى محفوظات لمم سمه مم مه ممه ممه سمه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مم سم ممه سمه سمه ممه مم ممه ممه مه مم ممه مه لم م م م مم م مه لمع سم سمس ضرم 
© - برنامه ريزى ساعات شبانه روزى براى اشتغالات علمى ا ا اح ا ااا ا اا اا ااا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا ا ااا اس م 


- انتخاب روز و ساعت ويزه براى آغاز به درس ا اا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا اس اج ل 


- شدت اهتمام در مطالعه و بررسى مسائل مربوط به درس حديث اس لات اق لم أي حرا ف ل م سب اق ص ل لمم اه عاب يك معي مهت قر ايه ع محري ب ان حون لع مد بع ستو موتك 77/6 


4 - دقت و بررسى مطالعات و محفوظات و منابع آن ها ا اا حا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا اا ااا اا ااا س9 

٠‏ - صيانت و ياسدارى از دانش و سرمايه هاى علمى از طريق كتابت و نكارش آن احا ماح عا عام ما ما ا سا ا اع احا عا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اال ا سا ساس 8 اج 

1 اغتنام فرصت دوران نشاط و جوانى و لزوم والائى همت ا اح ااا ا ااا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا اا ا اا ا ا ساس‎ - ١ 

١‏ - حفظ همبستكى و ادامه استمرار شركت در جلسات درس معد المي ليا قد كك لطت ا ا عي ف كرات امايو ار لبك ل باكرا مات ع حو ل مادم د طامط طعت طتر حي متي تلك قد كك ايز 
1 - رعايت آداب ورود به جلسه درس رش ا اخ 
؟١‏ - رعايت موازين جلوس در جوار معلم ان ا اح ا انان نا سا ان ا نان انان ا سا ا لا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا الس ل 3ه 1 ]/ 

0 - رعايت حق اولويت ديكران نسبت به محل جلوس د دع ات دسي بيد دن د ب د لمم نام سلا عد شا د ما در نا ايع ا دعاك ل لات ل ع عل ل د اك دح عب ام جع عد د عع لل ع0 41/2 

18 - رعايت ادب و نزاكت نسبت به حاضران جلسه درس سيالا ادن يا اباد لان جسم لا الات بالا ع ساد دان ب اد اد عسل د حا ند ناد عا د داتسا د ل اج ل سما دلا حا اد يا شم 6101/9 
١‏ - نبايد محل جلوس ديكران را اشغال كرد اماع ديات وب ندا يكبي نان عسو + اتاد د داوف اماق اعقو ا بام ارا ا ناد ادال ل اب اياك ناما يالك ياه اليا ا لزيا دك عام حا ما املا رخات 1/6 

- شاكرد بايد در رده حلقه درس قرار كيرد ممصي ا ا م اه موك يلد طم عأ علط يسو 1ك 3 701/7 

9 - نبايد هنكام جلوسء ميان دو فرد مانوسء جدائى انداخت ل اا تا ا اي اع ار صف ب وا ع لطا بد لط م ات 41/3 

٠‏ - رعايت آسايش حاضران ا اا ااا 1 1 ااا ا 

01/022222 3 2 عدم مداخله در درس ديكران وك عاط داع كاماد داع كا 25 د جرع د ذه ع دق دك د جاع مكرك جاح داكدك دام ود جتن وأكرت 22ر2 كرض 2 قر جات21: 2385 352 15ماق داو ماك انا عمد ماك لد مد تم ع‎ - ١ 

1” - عدم مداخله و مشاركت در سخن ديكران لانن ل ان ل لانن لت لانن نت نان انان نت نان نان الال نان ان اسن سان ساس لس الال سن الال ات لل ل لل ل ل لل ل ل ل ل ل + طك/ 
7 - ادب نكاهداشتن با استاد و شاكردان ع ‏ ئ ة ش ات ئس لش تممامض اتا قم ميم 6 ائة عداو 71440 

9” - رعايت نوبت در درس مره مداع ع كاك دك عر دك حجان وود حم اكز د عر مع د عرد مام د كم ع داجاط ا« دح عاد دح دك طاك اك 2 طاحاك كرد عرد كر ل عارك عر د دكار مرك لمق كرد لكو ا ار 1 

0 - رعايت موازين جلوس در محضر استاد م م مي لام ع اا ا ا ا اا ص اا م اا ع اي تي ار 
8" - كسب اجازه از محضر استاد و خواندن دعاء به هنكام قرائت درس 1-2-7 سد ند با بيات مانا د داك سس ا م لاد بد ا لت ام ا د اد بويد ا 1/6 

- اهتمام به مذاكره و تكرار و اعاده سخنان استاد حو كج ول ود ودع و وعماكان ومس وو افو 215 252 ذه و ذه وا م اام د كلد اده دمل سكو 2 2 

- حفظ حرمت استاد به كاه مباحثه و اعاده درس م نئل شي ل شي شي ل ا سم هه م ديد ة //141 

9 - رعايت موازين اخلاقى در نحوه مذاكرات علمى تش ئضت را ا وات يا ا لالد 1 

7/3733 وظائف علمى و اخلاقى دانشجويان برجسته عا ل ل شت ي ئ ا ا‎ - ٠ 
9 باب ؟ آداب فتوى و مفتى و مستفتى اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اس‎ 
752 25 اشاره دق وين ودع 5-2 1ن اااقبا ة  أة ا اح  :ة ةف تدده أعدنة اث نت نز اتوم اا تفمقة افدة د‎ 
15-5 مقدمه: بحم مويله لدع المذم كد دمو امد متم ول عله د عطاك كس أمع عام سوكس ع ددمت ع عوحمة وسكي اطع مقع ادعب ع مكدد م ةكيفع د مسومل م ف مكدع ركع دع حمس ب كوامت 55و‎ 


ب - احاديث مربوط به فتوى د ديدخ تسم و خعسو ود ديتوري 3 دمو داولا عاذ لمك ديه حك واوداء + لاو ب ردم 3 يداد بسو دوه مد وده لذ سوو ب د مدان 2 يداي د اراد م د كمد اكه عبت 17م 


ج - كفتار بزركان دين درباره حساس بودن مسئله صدور فتوى سمه مم مه ممه ممه مه سمه ممه ممم مه مم م مه ممه مم م مه ممه ممه مه سمه ممه مه مه مه مم مه ممم مه ممه ممه مم ممه عم عع مح اكلم 
نوع اول: شرائط و امورى كه بايد هر مفتى واجد آنها باشد ل ا ا ا ات ا ا اك تك دو 1101 
نوع دوم: احكام و آداب مفتى لما ل ا اك و تت ا ا ا ا ا لا اس ا ص سات اعبت #ترنات قم اا ل وا ل 9 
نوع سوم: در آداب فتوى و صادر كردن حكم اا ا ا اا اا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ا اا ا اا اا ا اا اا ا اا ااا اا اا ااا ااا اا اا ااا ا اا اس ا 
نوع جهارم: در احكام و آداب و مشخصات مستفتى 660600007000000 لان 
باب ” در مناظره و شرايط و آداب و آفات آن >5-آ66_-77_ب-_-7_ب7ب00000000000000000000000000000077 اا زان 
فصل اول: در شرائط و آداب بحث و مناظره ا ااا ا ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااال 1 ]9 
مقدمه مره اد دقوع د كإعاء د درد مد عرد ناث ع عدي دا عواه د اند ند ناهد ا دده دا عدن ذاه مس نه تعر نه قد ند مدر دد نن ند داه ده واه د دا لد دناس د واه م سدم د اده د اسه بت 571/1 

|| ابأ ف ف ف ف‎ 1_٠ بايد مناظره به منظور اثبات حق انجام كيرد نه به خاطر تظاهر و رياء "2# قووكدنحح_حححبح]‎ ١ 

" اولويت و اهميت والاى امر به معروف و نهى از منكر نسبت به مناظره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 0 ارك 
اجتهاد - يا - شرط مناظره در احكام دينى م ا اي ا مةئ وام ف ما اي ما وا لطا الا سيك عه وكا د جا د ا اك 516 

* حق و حقيقت - يا - هدف اساسى مناظره مع ا ا ا حا لو وا اا وميا د د46 

0 شايسته است جلسه مناظره از تيررس ديد مردم بدور باشد ا ا ا 0 رشك 

© بايد مناظره كننده. يوياى حق باشد اعوط مواد مج كوه ودر عدر د عاك حرو مدع دمو ع سطع يوسم كن دحوت عرادح عاك دام رد د ا كردم كسحا لايد عاك جرد عم ذو عر عر 91017 

/ا ضرورت به كار داشتن انصاف در مناظره م لاعن عمد اد معام ناعون د مزه حرم م اعرد درت طم د جاط اع 2ن عاد ام علد عد دالت ددع نعود كنات عار اك ات عر حي محا ح دابا الع ع هدم ماعب مع م 9010017 

/ مناظره بايد با افراد برجسته علمى صورت كيرد ل ل و ا ا 3 
فصل دوم: آفات و نتايج سوء بحث و مناظره نادرست ا ام اك ع وا ع وم عاد جر سدع 51703 
مقدمه ال ل ا ا ا ا ا ل ات اس يدي نا ع جات مميات كح كبويا تال ا مواكاات ب مرك ا عات اك د لات ا ل ارو ا مساق نان دا اميد اد ا د عملي اد عر ا 0 576 

9172 عدم يذيرش حق از رهكذر مناظره توام با جدال و ستيزه جوثى ل ا ا اي ا را ا اص ا ا دا الاح 1 اا‎ ١ 

" تظاهر و رياكارى اد يه داح الدصاك وكيد الور الحو ا كوصد بي بياج لجو قد روك ماد وري ارمح ة ممصا بصو لع اك 5 
خش واغضب تداق عا ححوق و عطس بج م ا ا ف دع مق كوم مع ممه مله دروم ف ا و ب و تك 31 

؟ حقد و كينه توزى 0 0 

4 رشك و حسد ل اتيس نؤيسط ا كم او كم ماده ساد ب دادم مط صده سعد سد كد دمك اب ع مك عاطيت عط وود وشم نواعم موطم كس دنم تدعت دسدةع 505-55 

© بريدن از افراد و كناره جوثئى از مردم ات اد اا سخ لد اس ا عون 12 اخ اران ارات اناه رت 837 سخدة اميا اوه ل 3 521 
سخنان ناروا و كفتارهاى حرام 0000ا000000000ااااا 0 


/ تكبر و خود بزرك بينى و برترى جوثى نسبت به ديكران حا ل ال لي اي ص يي ص كبتك فتكي 1 معي ليه حم مع رط عد عد عع اد كد جر 3 91 


1 كنجكاوى از عيوب مردم و خرده كيرى از آنها ا نان نا نان ا نان ااانا ااانا ناا اا ا ا اا ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا 918715722 


1 بدخواهى و احساس شادى از اندوه و بدبختى ديكران الم ا ا ا اع اك ل م ل و ا م ل مات بال عاك ا ا ا‎ ٠ 

١‏ تزكيه نفس و خودستائى م ست ل تاتس تتش اما م تامو دم مم11 
نفاق و دوروثى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ا اران 
جتاتينه دونه لوقه لاوا يداك ا ان لبط طن د لمم اط حت قر د قي من ع و لا عي ل عبات لاماي تم بلا كل مانت اتن معطم عت تسح د طق اي جم يج وت و 11 
باب ؟ آداب و آئين نكارش و نكاهدارى كتاب ا ا وان 
١‏ اهميت كتابت و نكارش و فوائد آن ل ا قي صم لصت ص بام تك م ا ا اده كات قي 9/7 
؟ بايد نويسنده داراى خلوص نيت باشد يكن 
اهميت جمع آورى كتب مفيد و مورد نياز اعم عه عم م مه مام م م م مه مه سمه مم ممم م مه مه مم م م م ممه ممه مه ممه مه سمه مم مه سم م عه ممه ممه مه ممه مه ممه سمه ممه عم عه ممه ممم عه ع ]4901 
؟ استنساخ كتب در جه شرائطى روا است؟ ادبي دسا يا عرد ياد عدر عاد وبي اكد سه دم كمه دلحاف لمارا و واباك عا باد ورا لع ادا اجا اياك جما باك ياه داك اماج لم يناي جك ام ا اي داماع ا ب املع سا جات 99/17 
فوائد معنوى عاريه و امانت دادن كتب به ديكران ل ا ا م اي مس ع ةماه مع مام ماما ا و ا 91917 
لزوم صيانت و اعاده سريع كتب عاريتى به صاحبان آنها ان ل ان نان نان انان ناح نان اناا نا ان انالا ا ان اا ان ااا الا الا ا ال اا سا2 22 36 949 
/ا حدود استفاده و بهره كيرى از كتب عاريتى ما دان درطا وأداد حي اد بكو د كمد داكيو كاد وكات يدوا 2 دان لمات د داع دا ددا كان كد دا كاده داك مواد عا باه مد ل د و 2 2 5150 
/ دقت در نكاهدارى كتاب به هنكام مطالعه و استنساخ دأ ا عاد مزع دف د واه د أده داع د كد جا كدت وأبا ‏ حاع كات جات رجات كرك عاد داك جاحاع جام عرد و عاد جاده دلأ عاد د مدنا حاط ماماع لط دا مره طيد ع ل ح  -‏ طاء أ /9191 
1 كيفيت جيدن كتب و ترتيب أنها ا ا ا ان 
٠‏ نبايد كتاب را دست افزار حوائج روزمره قرار دادهء و به آن صدمه اى وارد ساخت ا ا لين 
١‏ بايد كتب خريدارى شده را - به منظور اطمينان به صحت و تماميت أن - بازبينى و وارسى كرد ات ان ا ان ات ات ات اح اح ساح احاح احاح احاح ااال ا ا 2 22 94414 


7 بايد نكارش نام خداوند متعال و ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) و بزركان دين (رضوان الله عليهم) . با تجليل و احترام از آنها توام باشد. 


00 نبايد نويسنده. اهتمام خويش را به حسن خط محدود سازد؛ بلكه بايد روشن و خوانا بنويسد ا‎ ١ 
0 كيفيت انتخاب و آماده ساختن قلم براى نكارش ا ااا ااا‎ ١5 
شيوه نكارش حروف و كلمات تش ئش يشش ئش ااال‎ 0 
1 ييوسته نكارى كلمات وابسته بهم م ا ل قن و جر مم رفظ عاك دوو وو جحسطدي د م ل‎ ١8 
11 اطمينان به صحت نوشتار از طريق مقابله آن با نسخه مورد اعتماد ل ا ا ا اا لا اا ا‎ ١١ 
11211 بكاربردن مشخصات املائى در مورد حروف و كلمات اعت تن قد ناد ع ان د زد تت و35 ال اذش 1ن نب 3 لطر اناد القن لقالا عا دن احم طن و‎ 
1 نكاتى كه بايد يس از تصحيح كتاب رعايت كردد - تدارك اشتباهات ل ا ةلات ا ل ات ات امسا ال اك تا ا ات‎ 41 
0 راه و رسم ييراستن نوشته هاى زائد و بكاربردن عمل «ضرب» در نوشتار ا ا ااا‎ ٠ 


١‏ كيفيت تخريج و تدارك عبارت از قلم افتاده در نبشتار ام اانا 





"” فوائد مقابله و تصحيح كتاب در معيت شخصيتهاى علمى مورد اعتماد مص ا ا ل لصم تمض العامة د عيادياقة وق م اع /11* 
1" بكاربردن مشخصات املائى و تنوع قلم در راس مطالب ا ل لم تتش عض تح عم م داك لال عدوا ل انمع موا را 
75 كيفيت حاشيه نويسى و نكارش نكات سودمند درهامش كتاب ممم مه مه مه ممه مم م ممه سمه سمه ممه ممه ممه مه م مه ممه ممه ممه ممه مه مه سمه سمه ممه ممه مم ل مم ل م له م ل مك 1719 

8 عناوين و ابواب و فصول و شرح و متن كتاب را بايد جكونه نوشت؟ اا اا احا ااا ااا اا ا ااا اا ا ااا ااا ا اا اح ا ا اا ا ااا ااا اا 18م 
خاتمه: درباره مطالب مهم و باارزش ههإهفهئ44ةةى““#““#“““ك“ 7 ا 000000000 0ل 
فصل ١‏ در اقسام علوم شرعى و دانشهاى اصيل دينى - كلام ا ا ا ار 
١‏ علم كلام اا 0000[ 1 1[ ااا 

" علم كتاب ل ا ا ا ل ل ع و ا ا ا 
علم حديث لمم ممه ممم مه ممه ممه ممم مه ممم م مم مه ممه مم ممه ممم مه ممه مه ممه ممه ممه مه مه مم مه مه ممه ممم مه ممم مه ممه مه ممه ممه ممه مم مه مم م م مه ممه ممم مه ممه مه ممه لم م زرك 
اشاره ا ا ا ا ا ا شت ل م صم ات لما دوو عا ا ع ع ااه 

الف - علم روايت ددجا عاك و حم ند ماك لقو اداع كرا را درا ود بكم اج ناكد دمو عأواك رج داك ل اعطع ادن كلدك د الوك ايده عاد ا اراد ا جا على الداع اك دواد م وان جا وان لمر باك كاد لدع ا 11+ 

ب - علم درايه الل لقا ا با تا اا اا ا اس ااي جاو صا عات لا ااا جا ا ا ا حك اا م و الاوك لماو د وا لا وا دي 0 اه 
سخنان ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) درباره اهميت حديث لم مم م مه ممه مم م مه ممه مه مم م مم م مه ممه مه ممه ممه ممم مه ممه ممم مه ممه مه مم ممه ممم مه ممم مه ممه ممعم فاع 
سخنان امام صادق (عليه السلام) درباره ارزش و اهميت حديث ا ا ا ا رك 

5 فقه وبع كط دواد حدق د عاد كك اعرد ع دعاسي ع در داه لا ع مساح جرد لاخر عرد وم ماع ساني ع حم ةمد كرام كدان جاح عع د كاد دراك كسد كالم رانك اس اندع كار حاكع كاعت بر عطقك اح كماد طم عرد دعر ا ]11 
فصل " علوم و دانشهاى فرعى دين ا ااا ااا ا ااا لاع 
اشاره «أدلط كاك طن عاد اك كبعت نح نكي داد زط ندع دسره عد كح اكد سد عد دده دع ديع د عد ماع دعره ساك دما ماد تادادا حب جردا د د طتدك :داك ماتد اديع داع وزاك اد ساسع كح ساعد اماك كا طح ماقي ليع دن كو عع كود د درة ا/16 0 

اما معرفت به خداوند متعال و متعلقات آن موا ص ا د ع ما را جره م ا ل ل الا د ال ا لا ا ا 1 ا ا و ا ا 86 

اما كتاب عزيزء يعنى قرآن كريم ا ااا ا ااا اا ااا اا ا ا اا اا اا ااا ا ااا اا اا اا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ساس ا 
اما حديث نبوى لمح ا ا 1 لت صم تمض م مم كئة ةم عرد 2م232 3ه 510/628 
اما فقه لصي ا شي ئش لش ا © 

اما كلام ويم ل ع ا 7 عو ا مي ل لم اوت كي لبط ع ممع رط ورف و ريع ع لمي د 0 00 
اما منطق ا ا 2 ا 0 000 00 ارده 
مطلب ” درجات و مراتب اهميت علوم دينى و مسائل مربوط به آن مات ام امات ام ساح م سان اه سامت ام ساس ع مسن ام سام سس سا عاك سا م عه سام ع اه سه سام م ع م سم م سه سه م سس م سمه سس عه سس م عم سد ع قما+ 
اشاره لت ل ةلت وات ص اا حل د قبا 1ت لم 2 مام اسع لاطا أو مدت ا داك لق اخ شخ تمدع تحامة :1 
الف - واجب عينى ا ان لان حت ا انان بن انان ان نا نان نان نان انان ان انان نان ان لاا لان ان الالال تت لان ات انلا الالال ل الال سات سالا الالال لس لال ساس ل ل تت ا ل ل ل ل 2 + 8م ء 
بدك راحب كناك فك مدن :3 تكش + لكي 1 16 كف نو 1ق اتوم اس ف د ا ا قف د لل كد د 1 فم م د عدم 101011 


اشاره ا ا ا 2 

0 0 انتخاب مدارس با توجه به حال و هدف بنيانكناران و وقف كنندكان آنها ل ا ع ودع كز دو اا عد ان جد د و ل رد ا ا‎ ١ 

؟ اجتناب از مدارسى كه بنيانكذارانشان ناشناخته و يا فاقد تقوى به نظر مى رسند ف عد عه ماحد وو تاد بح دكا د لو لل كس يا 

" مُدرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا 200 

اشاره 3 مك تامدك سمه لني عد ديري سوم مد ده وماد تماد عو بلطا الوا ل ا ا 

وظائف مدرس و معلم ساكن در مدرسه ا707777#7#0 ا ا 

؟ رعايت برنامه و وقت معين براى جلوس در مدرس و محل افاضه درس سماد ددا ل دعاد اده مامد عد سه عه دف ديدم لد امات حت تدك ترد 2 ود اند ددمت 

ه ترك معاشرت بى ثمر با همكنان و اهتمام به اداء وظائف مربوط به اهداف مدرسه داح كد حا ل مم ناواو ع ف اكات أده عسل كسس ده ماين ةد ادكه ماده عا 14 

© رعايت حقوق اهل مدرسه و عفو و كذشت از بديهاى آنها سك طالاد وعد وكماوا ع عاد عن تاد دترجايادف دقام د دو ماح عه باياد مه اياده دياه جاب لإياما تجاه دايج وس ود بد 

20000 بايد قبل از سكناى در مدرسه و انتخاب اتاق» همسايكان را ارزيابى كرد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ ١ 

/ آداب ورود و خروج و راه رفتن و بالا رفتن و يائين آمدن در مدرسه ا 

1 بايد از نشستن و راه رفتن در جاى هاى نامناسب خوددارى كرد 00[ 

٠‏ تجنب و خوددارى از ياره اى اعمال مباح در مدرسه ا ا احا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا اس 

#0 0 نكاتى ظريف درباره آداب مربوط به جلسه درس 7سجسجسي9_2؟-“-سج”-'سشسش#8#6#_#_2562464642929279792727297976ت672ة0606060606::6:6ا06ا6ا6ااا0ا0ا‎ ١ 

الشيعه فى الاسلام ل ار ل ا ا ل ل 
مشخصات كتاب كد عن جره د رمم ام عه رمت عات ع كام ماع كناد ادا نط عاق سردت عات جارد و عرد راك اع ا كناد اا بساك ل درس امام اندر وس حا رماع عرعرت عاك عرد ماك مرت دسا ع انملك طورش داع عاد ماع دك ا 
مقدمه المترجم مع ا بات لاا عا ا ا كم عات صامات عاد عع للدت ا درم ماد ل اك اط الا ل ارا ا اك ا ا اهام ع قات 
تَعزيقك بالعانت ملل ا م ا ا 00 
مقدمه المؤلف لعجاو و طاح امم اه لما داك وسو داك لطا تركو د لوك د كرون اد الكو ناد درسو اك سكن م الو اك مرنا بزح لجطامتروا لد جاجتحاب دروا دا كد دود تلان عااع ات لك ترد وا 2 ور رلك وتات ات 
١‏ كيفيه نشؤ الشيعه و تطورهم ال م مات و مي يا 
١‏ بدايه نشؤ الشيعه د م ام ايا لاي ل كش ا ا لاا ا 1 

” سبب انفصال الاقليه الشيعيه عن اكثريه السنه. و ظهور الاختلافات م وق مام رص وح وك د حو ال طد عه لور كد دج كك يت 
موضوعا الخلافه و المرجعيه العلميه 00000 

؟ الطريقه السياسيه للخلافه الانتخابيه. و مخالفتها للفكر الشيعى اا ا ا ااا ا 0 

ف انتها الخلافه الى اميرالمؤمنين (ع) و سيرته 203000000 


ع ما حصل عليه الشيعه طوال خلافه الامام على (ع) فى خمس سنوات ل ا 


1 


انتقال الخلافه الى معاويه و تحولها الى ملوكيه موروثه 0 


8 الايام العصيبه التى مرت بالشيعه 8 ه”#0<<'( 


؟ استقرار ملوكيه بنى اميه اناد الات او م تك ا ات 3 2 


٠‏ الشيعه فى القرن الثانى للهجره لا دا لباك مد كد موت م 


٠‏ الشيعه فى القرن الرابع للهجره ف تسن د مد دود 


17 الشيعه فى القرن الخامس و حتى القرن التاسع الهجرى‎ ١ 


١6‏ الشيعه فى القرن العاشر و الحادى عشر للهجره خرن ع رك تمي ردج 3 ع دح كيو عد 3ل خب د كط طحم د كو د جد عد لاد قاع عت د ع كمد 6 دكواة جد رمحي د كوف 











0 الشيعه فى القرن الثانى عشر و حتى القرن الرابع عشر للهجره 


ه الطريق الاول: الظواهر الدينيه و اقسامها 0 *ه*غه25«2 


الظواهر الدينيه و اقسامها 000 


بحث آخر فى الكتاب و السنه 30 2929# 


ظاهر القرآن و باطنه 3323331 





الشيعه و العمل بالحديث اااي قي تت شت تئش ميس كن ايد متام عي محف م ا م فيا و م توا املظ اح ل ني لويف و لوو ار ا ار د راد 11116302 
التعلم و التعليم العام فى الاسلام 000 الدلل 
الشيعه و العلوم النقليه لمان لكان جا 1 الما ف لك ك0 ات ف الاو نل لط و ال جر لوط ا ودلا ع عد ا لجا دح و موية د م د و1101 

© الطريق الثانى: للمباحث العقليه اقب اود ا جد ا درط ود دج ا 5 ادي دلي اد كا لي ام ا مد ناكد رق ا لاف امد ع د تدا لبد مان لاد اق ده سمه اود ل ا 111 110 
التفكر العقلى و الفلسفى و الكلامى لات ا م ا يت تت شام اراتك دقعت لبك عن دمو بطع 3 اليه تدك 17 1368 
مدى قدم الشيعه فى التفكر الفلسفى و الكلامى فى الاسلام ماي ا اي ع عر صمي اك صما قطي م حي اعت وا ا 111 
الشيعه يهتمون دائما بحقل الفلسفه و سائر العلوم العقليه لل 0 0ل 
لماذا استقرت الفلسفه عند الشيعه؟ مح عسي لاسن حم شد دم وفع اذ عه د لكا مصوه د قيه ة سان د طم ددا دايع دح امك نال تمع د د لامك د دعوب د عد ممه دن دوي جاع 118 
خمسه من نوابغ علما الشيعه ا ظا مم د اماو دم ا ا ل ا ا ا تي ف دامع لوا ا ا ل ل نت م لع اكات لدي جوت قف م 13142 

> الطريق الثالث: الكشف ا ا واي ا ا اا ا سا مرا اد سم ا او وا ا ع 2 14/6 1 
الانسان و دركه للعرفان اا 00 
ظهور العرفان فى الاسلام اا ا ا اا ا ا اا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لاس 8 9 1 31 
ارشاد الكتاب و السنه الى معرفه النفسء و مناهجها واعاداعاه ده دام كاد داح اكات عاد اع نااك ماد عاد علاطا جا أساح ديا وأداح درط دا د والمماء دأ كه واد اد كعك عأ اكه عاءاك ماوت الطاب دواد وداج عا داع كياد 2 111211 

" المعتقدات الاسلاميه من وجهه نظر الشى اماك داعا ذا ادا ددجت د دواد جردا و جك ام 5 كد واد 5 ادا عاداء جاع طرو اع ماد دا 5د ذا داك د جع - د ع دا عرد كد د عرد كدق عاد كرو دا واد لبر واة د عد د داك د جرع كعات 6 110101 1 
معرفه الله ا ل ا ا ست لش تش اص م ل م مي عمط كال موت طلاة عم د شعو ندم عدم 2 11188 
النظر الى الكون عن طريق المخلوقات و الواقعيات ضروره وجود الله تعالى م ا لا مو وك ادال سو ا 11210 1 
نظره اخرى عن طريق ارتباط الانسان بالعالم خاتمه الفصل وحدانيه الله تعالى م ا ات د ملعك تك 6 اد اص در لمق 1 د 1 1 121لا 
وحدانيه الله تعالى تست .اش 2 22 2858525 2ش مش مهلكش ست لام اام وتادةومة#ممقية عا 
الذات و الصفات دام وان وات اكمس ساب ا تك باو انمد ا مسا بد ما ا ةد اتيس د اك مادام ويد ادي د دان لس حا بود ا بوت واد مادا دس ع 11 
معانى صفات الله تعالى ع مماكات الي ل اقة وا ك قكة 3 ات امي ب ا ا و 2 2ج 322 مي ا ا 11 
صفات الفعل دك د اينداي اليه بويا لامدك عد يهاب د بحيب وما ييه بدك بش ويه د دبك و جديا لبد داب دمن مدو د واي باه وباي امد د كوه د د ومبب رنب د مااي لبيك باب وغ 11 
القضا و القدر ا ا ا ل ام م م بك - او كيف ا فد ولق ان جا ع و مم م ا ع 11/4 
الانسان و الاختيار م ال شا ا ا ا ميا اام بت م ا ا ا ا 1110/1 
معرفه النبى (ص) ونث لط تسن نادو 351نة اطاء تن سواط دن د اودوع 5 ندند بن لط 33 ادش ةانب اط دخ انط فاون او انك تاد اده سند د ا 
نحو الهدف الهدايه العامه 1ه ود تنبا 51 1 1323 امش شح د اط دع دش اد ا عاتن اتات أن اده ا نغ 1 د ا ع 1110 
الهدايه الخاصه مم عا ا ل ا ا لال ا ا الت رداك عو لاق قن ا يط لمع ما 1 11182 
العقل و القانون ا اك ا ل ص ص سما لض سات صم مس امم لمات عاضا مادام مم ل لآ 


موجز عن حياه الائمه الاثنى عشر 


الامامه فى باطن الاعمال 0 


مما تقدم نستطيع ان نحصل على النتائج التاليه: 255 


ائمه الاسلام وقادته +ع كا ف لم عع عب د رو د كمع قي 








الامام الاول لسو لبد امع كع عبطا لع ا كا قا اط اك ا سعد كد امعد مجع امود 1 1111121 

الامام الثانى لحم ااا ات ص ا ص تتا ل م وشح لمت ع ما ل عمو ل ع 1113 

الامام الثالث ممت م ْ سمش ةم ةةمتت سنس ا فيا متا لووك باع زا 

الامام الرابع ممم اا ااا ئش شي ل ابت م ع اا لاح ا ماك ل تمد اة ام يد كا يا اماك امات حادق يماك جه عو لاك قرم و 3 اد مل 32ا و لا 2 11017177 

الامام الخامس م اا سا 17 

الامام السادس داك ارس ع اق ددجن ونه سود لان ع مدل مان اله ؟ نالب انه اجا ا مر شد جد تاها جد نف و لم امدم ب كدان جاده لان لاد لات لد باق ند ل تا ا 1 11 

الامام السابع ت ‏ ئا تا ا قم عت ع ع دو م 3 تاك حرف موي 3 كموي نامردما مامايا كو لحك عرد ف عات م ردق م دن كحم وت تنه مظن لكو 111 1 

الامام الثامن دس سد ترويه ل د مرا د دم د د سند د د مده د دناه دنا د با عد باد عدم دح ودع ا كيد امد دن مد اد لسن ند ده تمع د وك ل سه د ع ا ون م ده د 2 111 

الامام التاسع ماد ل م ا ا ا ا ا ا اه عا ع حت قد او عار 8 راطم لك و لبط عع ةع اه عات ا 21 11017 

الامام العاشر ا اي تي ييا اتات مامص تمش ممم م لش امات 0م مم م ا ايت لتراةاما 11 

الامام الحادى عشر 2 ئش 2 تام ل وض متام شاش نتمم ميُرؤئ سس متشو تش سس مام ااه مواطاء عادا 1 

الامام الثانى عشر حا شئش ‏ ئ ل اوم زور 

اشاره سمه م ممه مم ممه ممم م م ممه مم مم مم مه ممم مم ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه مه مم مم مه مم م مه ممه ممه مه ممه ممم مه ممه مه ممه مم م م م م م م مه م مم ممه ممه لم م مه سمه سس 7176 1 

النواب الخواص دايا ءاه مايه اتاد اك ج ساق اد جات ددن عات اما ات وات اديه عاقاجاد داناك يدانا احا درطا حا أذ دااع اناد 2ج عاك دج وزع د ابره يدع كاد طاء اح ترد حأ اد بالا دا تابر ودر داع 2 حاط دك جاح انا عاد كر 0ر1 1011 

بحث فى ظهور المهدى (عج) من وجهه نظر العامه اا نا اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ااا اا ا اا ااا ا ا ااا ااا اا اا ااا اا ا ااا ساس 3601871 ل 

رد على الشبهات ما ا ا ا ا ا ا ا ا مع و سيم 1 

الخاتمه: البلاغ المعنوى للشيعه اد حادف ع داع دود وخ عط عد داد كد معد كع د عرد ماع مره ادلم د ساو اعد كد اناك ا واد اعد كع دعاك رداك عرد اك داك عورم داك عاك عط ع حك متكا علد كود كد كود رك د 1012 1001 

شيعه در اسلام لد د اد ا د لاع اك سكع موسر اس عا ا اها اك عا لا م ا ا ا ا كا ا ا ا 161 
مشخصات كتاب جاودي كدت واها ب دده حا وات ايده ل اندز فرلا العا كو ادك كارح نااك كوط ان نات وك < ماع روي ناك رم نا ع توما ناح كتوم ون مك اتح وود مو دكن عرد ودك - واصك اما كواب حت كعات سا فيك اك سانا و اك ا ل 110161 
ييشكفتار به قلم يكى از شاكردان استاد د اج اوتا ناك حا هاداد لوحا مسو ل رد ا ل دا لساك لايك د طارات ل طساب كرد اما لاك ارات السو علا دام حك دان بيدا اد قود رات اموه اك لبس ]1010161 
شرح حال استاد م اي م ا ا مات ل ا عي ل ا ا 1736 
اثار علامه طباطبائى يشش شل تمص لت ا تيمم وا مما تت ا 1817 
مقدمه يدام طاء اموا كلام د جا ء نا كنات وام نااك به ذاء ل جاأدا ع امات وجنات ع أحادات 2 ا ساك اليك نج انك و ل عا لت لا ات قي شي لا تل با ناا عات لا لات قا اجات علطتا ع ع انما ا علد يه ها كك 222 11582 
اشاره ممم م ممه ممه ممم م م ممه ممم م مم مم مه مم مم مه ممه مه ممه ممه مه ممه مم ممه ممه ممه مم مه ممه م مه ممه مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مه ممه مه ممه ممه مم م مه ممم ممه له ممه عع عع 1١7586‏ 

0 1 111 01 1 2 -دين ا ا ا ا ا ا ل ا 1 1 11 ا‎ ١ 
6 اسلاه عع لي مق لق ا عد لاه فش قدت ف ا حداف ع ا ف ا م عا ف ا‎ 


بخش اوّل: كيفيت ييدايش و نشو و نماى شيعه اا ا ا اا اا ااااااااا احاااااااا اا ا ااااااااااااا ااا ااااا ااا ااااا ا ااااا ااااس م3 1 


11 آغاز ييدايش شيعه و كيفيت آن ا م يض 22 امش لو الام وو لا عو د مرو م‎ ١ 
10 ؟ سبب جدا شدن اقليت شيعه از اكثريت سنى و بروز اختلاف المحم اا عا الوم م ل ل ا ا ا را ا ان واب و ا ا ا‎ 
دو مسئله جانشينى و مرجعيت علمى الا ل ا ا 1 ا ا اي قو مت قا رضي تك اي تسا ةلت عاة اةة له فك لاو مووي اد ب ع1‎ '" 
1172 ؟ روش سياسى خلافت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعه م ا يش اق‎ 
انتهاى خلافت به اميرالمؤمنين على (ع) و روش آن حضرت 0 ارين‎ 
111/17 2 بهره اى كه شيعه از خلافت ينجساله على (ع) برداشت حا ا ا م عت ا ات م‎ © 
111/6 انتقال خلافت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثى ماند اه احا ديا ساد 2 زد ترس د انط اقرط ادن حت ددا حك د لات 3 داح د ددس د لاسا د دا د ناه د لاه دن لان نا ند‎ 
1 381 سخت ترين روزكار براى شيعه ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا ا ااا ا ااا اا ا ا ااا ااا ا ااا‎ 
117 ؟ استقرار سلطنت بنى اميه دك دام احا لاوم دئاه عادو ب لج يعاد عا باع ده واد هد دوي حاو و حاو عفدو نام ياك قر بارا مالا اراق عاد لو باب احا ل حبار علض عابيك ابابا و اما ولام ا ع دو ا ب ا//1‎ 
1101 شيعه در قرن دوم هجرى و م لح للم وا اع لد ا عا ع لطا عسي أب و وا و عت الب تأ سك اق بات باع ات صن جات بادا اك متيام اقم واي ب اك توا قر ا اك ا و ع‎ ١ 
000000000060000 000000002222 2>272>9>١ة2>ة74>-0-->ةةكك شيعه در قرن سوم هجرى‎ ١ 
3113746 6 شيعه در قرن جهارم هجرى ان ا اح ا اا ااال اا ااا ااال اا ااا ان اا ااا ااا ااا اا لل ل ل‎ ١١ 
110649 1 شيعه در قرن نهم هجرى م ااا الا ا ا ااا او ادا لديا ا عا‎ ١ 
1070/17 شيعه در قرن دهم تا يازدهم هجرى دك كوه لعا جص عع حيط دده كرد سك عرد لا فك عه حا سات ع نس اع لع را صرت حاو اعرد عرة عكرت عر دادعا موده اق رك م عرد انه دس يو كردا عت‎ ١5 
11 21 3 شيعه در قرن دوازده تا جهاردهم هجرى‎ 0 
انشعابات شيعه وده د دبكت اعرد كع داح كينع كرد دك دامج طده طا سدع حت مع د عردماك عرد ميد د سناد #إسدد ا د لحك ا د حتع اك حا ماوع اسرد كك اد حاس د كر داس جاع كاد كد دا ادا دق لود لك عون ل ا ار‎ ٠8 
11/4 شيعه زيديه مس كا ا ود لاتيم اعرد مرك سر لعا اما ا ا ا و و ا ا و ا ا د ا‎ ١١ 
١171001 02022053 2 5 شيعه اسماعيليه و انشعاباتشان :6725079292323 لج و 7 داو 20 تمدو رمه د و20‎ 
شيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليه ا ا ا 0 سل‎ 
؟ خاتمه فصل لصتت رتم6هته..م م.م ششتت تست ا ششتش مش ا ةو ال‎ 
خلاصه تاريخجه شيعه دوازده امامى فض سا 00 لاا فوفج د مفو وه ويد قر‎ ١ 
1551/6 بخش دؤم: تفكر مذهبى شيعه وم م ا اا ا ل ايا يا ص صيات لاشاكات لص م م عت‎ 
1115/1 معناى تفكر مذهبى دافام نح اكد الام ل نب دك عن نك لح زط دعل 5 نطر ددبت اط 5ر3 1 لوط 13 فوت قت ا اط رشق انر اك 10551 قار‎ ١ 
مأخذ اساسى تفكر مذهبى در اسلام اي ا ا ا 00 #171#101[ة1 ا اا اا‎ ” 
راههايى كه قرآن براى تفكر مذهبى نشان مى دهد اسم اه لك تق ام ل ا مي ل الع ع عت 1 مله عمق دك عمق فرحني فق عيبر/13‎ 


فرق ميان نبى و امام كن لوا وات اميه وأا داو عد امي دياء أ_ د اناء وا دل مآد راودا عدا ار ا داو اد ساد اع ل ساد اد واوا اداع ود ددا جاع د اا ددا ات 


امامت در باطن اعمال لصح في و ا ا ا ا كر عدا ا عم عه لسدركة ا قد اندي و ان 


امام اول جك كد خم مده مقط كيم جاع اه عدم كامو جرت د ست بد جا ووه كان عر ع د ب رعرع عرد عام ع جرد عاصايه كج ماطا/دج > دندا نوع ند ولط ع كو بلا عرق جاردا عورم تامو رد توي اعد ندع خا بع ماعو جا عاد رن دك عد عب عابعا ع أت جوياك حأ كرود درك بج بت 





15 
56 
و " 
35 
39 


مدخل؛ المعرفه و النكره (الضمير) دوه لاخ عا اناما ا ممرة داك يا حع عاتم انا داه يكوا وعد 0 اء 


الاول من المعارف: الضمير ا اا 5 





الثانى من المعارف العلم ا ا ا ا 0000ظ2 


الثالث من المعارف اسم الاشاره و22 :975557920920030335 7170570 121 


المفعول فيه و هو المستمى ظرفا 


المفعول معه تسسه سم سه سس سه سم سه سه سه م مم سه سه سم سه سه م سم سه سه سم سه سم م م سه سه سمه ممه مه مم م م م سه مم سه سه مم م سه سه م م سه سمه م م مم سه سام سه ماه م م ماه مه مم م مم ماه مام مام مام مم م مم م ماس 


مع 


أَفْعَلَ التفضيل في م يش ا ل ص 1231 
التوابع التعت ود م اي صا وا اا اام و ع ع 123 
النعت لسق ا ا ا ا ل م بق ع ام ا ة اة اتمة 8 اتا امج لا تك د واد لمع ما اع قا 
التوكيد لي ا 0 0 0 ليون 
العطف (بيان) ا ا ا ا با و اك ا اتا رط ون لخمه تع نملك :ا قر سكي له 11/116 
اشاره لالد اطي كا كنس اق اك + الدموان الدج سعدا د ند ت قردانا طكد ايان دلي انتب لساك اتاد داك باحق نا كركف حل لشن ا مدا لهات علد مان عد دك اشم ف لد ادي د لطا د ملو ا الم 1 

ذو بيان العا دناء امطذد الردم لان سيدطواك ندم عه تعش طم ن اترن ف واق را ا لأ قم أل تع تر تك موا كال حا مضو قا بطب تو باك بام لبد قلات مدق عات تبنم عد كفمه مص اعت دول 11/710101 

عطف النسق ال ا ل م قات م تم ا و عة مك زاك عم اه مه د معني ةعس مد مها دحا ونع دن عام نا تسح د« لامك د دمحب اج عمس اده كه دجا عر /11 

البدل م ا اا ا ا ص مقا ما مام ا بن وات ا ما صمت م وه حو قد وامتم دخ مت 1/12 
النداء ل ا ا ااا م ا ا ا اي م لم ا سا يمي ات لام اا اي ااا ا ا ا 1171 
فصل فى احكام توابع المنادى امم ويه العا مد داع لد اط د وك ألا دده ادا د كر كبوا كلد ايد ادك لحواد ‏ لطد ل كي د اد ات ااا جر عات با داك معام بطي مو بحيام أو بود و ا و ا 11/171 
المنادى المضاف الى ياء المتكلم اي ا ا ل ات ا ار ا اي ا 
الأشماء اللازمه للتّداءَ ا ا اا ا ااا ااا ا ا كا اس لما لاو ا ا 11/1 
الاستغاثه امات لاا دا ا اف م وات لمات 1 لام ا لاما ةع قا لل ات لاه مطل ام ع اسان لا اا اا ا عاد تالا دعاك ل ا لباك ما عا ا /11/10 
التدبه د وا و اع عا ص وات مك لامر ل شو ل اق لتك ترا ل د قو م زواج لق الم عت واد ري لووك 3ك و 2 111/2 
الترخيم ا 2 1 للف 
الاختصاص د حزعاك واه كعات 5 طاناك كا دردامع ا ادكه كح دامر سد عدت طعرد اددع د ع سورع د عردم دعم دامء د اطع 3 داه لاعن جردا عد طعت ا سد كك تسرد كك <كاداك عرد د دامع دعاك قارط ع ديع دوه كوك كع كو دعر م 13010115 
التحذير و الأغراء الحا ا ام قو قر كاي ةيرد مط 3 ادا لما صف ابا وا راج ل 21 1101018 
أسماء الأفعال و الأصوات 0101073#*131[1010101000 ااام ااام 
نونا التوكيد ا ا ا ص ا د عام وتم م د مع 11316 
مالا ينصرف صا حي م رصي ل م م ا ل ص ا 3 قف مطح حو دوو الم ككية اا سوم كك مك512 16 11ر١‏ 
إعراب الفعل مم شت لض 2 مت لاش شر كئض ا رايا يا وبق ا قم وو ل الما ما ل مو 2 13/015222 
عوامل الجزم ف م ا ات ل ل ساس تل وش _الاض. لسساات تم تاش شتكض م ل ا د م اد كو ةعنام عا 
الإخبار بالذى و الألف و اللام 41 شاط قطي سن نا 3 الع ندجي 3432011 علد زنب نمث 1 لوط زننة لك العفو دراط نش طحن ون ناا كن :ددن د وف 3 11/01 ١‏ 
العدد اا اماما ات الا 
كم وكأيّن وكذا 23---0000000000007070070703337277ااااا ااا ا ااا ااا ااا ااا 00 
الحكايه للم ا ا ا لا ال ا يا ا هي لات ص كشي لص ا عقا مك اق امسا عت ل دقل 1 11/1 


المقصور و الممدود لس الح امو د ا لا اا ا م ةلل لتم ررس م لماك ل لوا عع 111/7 
كيفيّه تَنْبِيَهِ المَفْصُورٍ وَ المَهْدُودٍ وَ جَمْعِهما تَضحيحاً ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل 
جمع التكسير لف و ا ا ا اا سي م تامس م عستت خض ص ارت تيد تتا عات تداق ا ووم ا تاد و تل دا 102 11 
التصغير ات اي ا ا اا لاا ا لكي ون تمي م لما تا لياه تساك ل 16 
النسّب ص اي م مام لا ل عت ات تتاوت مادا #امة ,ات لبماك )اك تيك تدك ا 17 
هذا باب الوقف تخب د ا قد لا بدو لبد عت جر تطت ع تر م طقر حك ف مر كمه عو حك كاد 3 موا دا بحب كن وكرت ا اا كب هوات عب ع ددعتمو حا ع د 1 102 
الإماله صماما أ عاك ل ا ااا ا ا ع تسا م مت وم ا عمو 13 
التَصْرِيفٌ كبوا هد باع دك 5 ع مه د دك ملم 5ع لو 3 عط يك ادو لماج نان لماع 5ق ال توا ع لعن د للج اا 314 لف م حص اط عا عت اك نط ا و 1 
فصل فى زباده همزه الوصل اا ا تائصص ص تت صم متت اا 112 
الإيدال مع الل اا ا اااي ا ع ع عا لو و اماد كمد يني ا 11/0001 
فصل فى الحذف ا 000 
الإدغام اداه كح كه لو فوط عو اا دلا 1ل جياه راع رار ودع أ عادو عاك لاا دسا العم لد رج اك ديد عاك 3 جا تدا عملي لماك و مط اباك ال دوا ا 11/1012 
المنطق للمظفر ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 درل 
مشخصات كتاب كادا د اداء جرع دام ف دان فك اد كرح دس سرك ع درس جاه راط عع لطاع وديه لحت عوك رمك ساعد بريه عد امعد كرمية عاد دك كرد سدع عا كرد دوع لاع مك ل مع كارع حك واساسرك و مجك لك ورد كع مور حر ب 102 
المنطق اام اا ا ممت ةا ما تن بكم مد مي 14832 
المدخل مي ا ا ا م ا ا ا 1/03 
الحاجه إلى المنطق ا د11 
تعريف علم المنطق لاس و اش ل ا أت اموي ل ا ا م لق مد د كوا اللو أ وم تاماك واد ملك دصل رو سا اط أ وق د يلفس اد د درسي 2 6 18 
العلم مجك د ا مساك و داكي د من اده كدت واه حال بوي 5ن جا 2012 ورا انمي لفسا امل ااا اك اكوا حال ع راب ب لع جروا ا دان ماشه راب واد راك يي 167212 11408 
تمهيد لاا ا ات عا ل ع 1 ل ف صا ا ل ام ا وا عن ا ا طم ا وا ع ا حي ا 2 16 12 

تعريف العلم المي سب و ب د د ع و3 وفك كود نض يو دمج و 201 بق متو اتج اوددج مج عق د ماجو ع ك كوه كدي يي 1 

التصور و التصديق ا ا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ا اا ا الس 9 316 
اشاره عت ئش سا تت اخ 1/025 

بماذا يتعلق التصديق و التصور؟ ا ل لتة ة اا باد ‏ ااادوة 3 اد ماوت الاو ةن اده ا ناه لاا اناوعد مانا 

أقسام التصديق ممم ا م ا ا ا ل ل 3 م م ا مي ل مي ص ع اك عو ا لكو لت رسيم عه قط ص رخ عط لم عا لف كد 1168 











اشاره ع شت ا ا ا اص وات ع م ع كا شدي ممصت حي لخر قا مدي انا سرت د باطو عدا نوه ع لان لك كرام مني اماق د وو لانت 2 3لا مود قل كمه 32 10 
ليس الجهل المركب من العلم مكاج لجع وداه د ديد عد مد لذ مد علا برج دنا جاتو اعد رد لوده لو لد 2 لجو اكد بد ع مدع د - د عد و لوس 1 1 1 و اي 1/122 
العلم ضرورى ونظرى ا اا 00 اكارل 
اشاره ال ل ل ا ا ششات م م اتات لات جلا امات كقلم امات عاد لاك للدت عن لسع هن د ما ماد لظام قا لاا ناد للك لان عنقا ل ألعاو يد ا ع مدك مال حي 3 كيد لاقي اج لمارا 
توضيح فى الضرورى ا احاح ااا ا ا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ا ااا ااا احا احا ا اح اا اا اا اا ا ا اا اا ساس 3 
تعريف النظر أو الفكر امم عه ا ا عات ايه دي ع عد دعاك اما عق لا يا ات د مزأت عاق اليه وا ا لعن 1 مك لمعم دا نع مك د اا ير كا ايا 11 012 
تمرينات فوم ا دص دوقيع مدخ تس حك عع 3 ا عا مب بات ا مقا لام اباتعلا رويط را الو اا ا ا كا جا ا واو ف بات با 1/17 
أبحاث المنطق من د ناخد دجا ا سدة تزه مدق تاد وله حا نكي لارام عدا د اديع عن 3 داك رذ ديم د د سنا عه د د مسب دن طن دنا كح ساد نس سرد بام سوب سد مضا ف كس كك 11127 
مدخل؛ أبحاث المنطق ا اا ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا الس ا 1 
الباب الأول: مباحث الألفاظ لعو كي ةو بي كي تو فوطت و ليكو امم اد 21 ملظ ممه و د وا كوي د لطن ال د 1 
الحاجه إلى مباحث الألفاظ م ا شا ئش ا ل ا مقا مض سي كم ادل و 1 18121 
اشاره ف ا ا ااا ااا اا اخ 1/120 

1 0 الوجود الخارجى عد انا صو أ داك فو ع2 داعا درو داع 8 زو كاعد كد 2ف ج23 ادنك ودام( ادا ناباب ءادا د كرد و در اتوم ع عا 2 دوك د هاه اكه اماد حدما داباه دروا داو د ولاك د مهاد جك ا‎ ١ 
118127 3 22 215 الوجود الذهنى كجاداء ا دن بادك تداج د داك ذاد كدان عزن 2د جراد <د وى ود داقو 5 دواء 2 ناد عرد اد طاء كرما اداح جات ددا ادا ذأداك د جرع - 5 دك دا عرد ا د  م حك ددا دلوو دا واد لبر واه د عد 2 كاد ددرو عه‎ 
الوجود اللفظى عام م و ع و ا ماو سوا م ل 3و لماعم عع/1‎ 

؟ الوجود الكتبى م اك ا اا ا ا اس او الوا صا مد امي سان ا عم دا اك لج اماد بج و رطا ع ص ان نا از يع باد لج 1/1 

النتيجه ا ا ل ا 2 يي ات كك ال 3ع سات عه من ا جو ع سر عركه لد رطا ماع كصطه + د كد طعي د بادك لخدم عد 2ك 112 

الدلاله حا ل م عر دا عن ا د ا وام سات ا ا ات دا لقا اوقد لد و7 ع1 
تعريف الدلاله 1 1 ١‏ 

أقسام الدلاله 0 0 

112 الدلاله العقليه م ا ص طم شيش ضيش سس ل صم لات اما مدا امج مشا وك م‎ ١ 

" الدلاله الطبعيه ع ا ا ا ا اك ا و اا جب اوم 2 الح لك افده كي ا ا عو 

2 الدلاله الوضعيه حم مةئ ب صا ص ا قو كا وي‎ ٠ 

أقسام الدلاله الوضعيه :قد لتقن تاشكم انرز نع ا د ناد ند ع #5 نطو نت ونا ترق الوقة اذوه لانن نر شان 7 املاط نك ادن اعد فقن ة ارا 

الدلاله اللفظيه داتسا ةن خا تاباك 5 لت اد ان كن د :د ب امد امعادوع ات أذ اعت ةد ا ا 3-1و 1 

تعريفها م ع عا م ا قاد ته مله عرشم 3 عط كرفت د قيار لمع اسك كمعد 1/3 


أقسامها مع لك ف ات ا ا ات ع اق اص ات ع فى كلك 3 لدف مل امف نكم 2 1لا 











تمرينات ل ا ا و خض واشت تي تا بت ا متتس اا دعام نيعاي افده عه لض | الا 
تقسيمات الالفاظ مد لظام عا تو عاد اونا ونال سا كرك عاك اصصق ف حو جا عاط عا رد نات م مال ماو ا دا عد كنات ما حك اا لاوا لو نات كل ل مو كه لا ل صا ليت نت ا وك 2 6 لأبازةا 
اشاره ماك و 4 لص ا ا ا اي ل ا يت ا لاب ليو اك لح حت قم كو طق لت ود د لم ]لا 

١‏ المختص. المشترك. المنقول. المرتجل. الحقيقه و المجاز ماما اله عاك لي عي وك ا مات ده ات لد كه ات ند اا 6 لأا 

؟ الترادف و التباين ان اب اتات ناض ممم امم تامس شاو مش شم ة مم2 الام ادي تم داك مادم اا 
اشاره تكيدكاء ددا دق كم مون انعد مكح يد دعا جك دا يام دل لمك وخل يمايا لعفو ف عمد عبر اد فكه ظ نو تدا عد دويق ولت عبدع مات علا داف اردق قو د علد صا د خا 111/1 

141/3 المثلان وا ئش شي ش25 252 ضش2ق سه ص قشع ص لال ا و ا‎ ١ 
11131 المتخالفان مدا ريا فاك ااا اك ا ا ب ا 2 ا ص ا اوري ال واي لام فعا كو عع راو ا ود‎ 

1 المتقابلان ل ا ا‎ ٠" 

أقسام التقابل: للتقابل أربعه أقسام اي ا تام ص وش ماما تامس ان 114 

1/78 تقابل النقيضين عاك ع عع فا اام ام عاق ا قن متا اع حا عا اي عمط ارا وات م خا اف ب الما ا بات ااا صر ات ا ا معام اك ا ب ا معي لمر ا اك ار ا ا‎ ١ 

" تقابل الملكه وعدمها ا 000 

" تقابل الضدين عاك دا أو داك ما عاد عأ عاد عه مدال باع عا جروا وأك اد ا دك عاد اع اداه أ عاد باح روا وأباء ادا دك لز جاو اداح ات عاد وا رك أل لوط عا عاط يديا مأك عط عداو اك 2 02 101/1 

؟ تقابل المتضايفين كد عد ده طالتداء 5 ات د اداع ود داك د مز دواد زه 5د 215 كج ع2 د درع اواك اد اجاح كود دبز دادر د جاجد كد رع راد 2 واه وكام عاد نكاد أده ان ورد اد داك درط داك دبا درف دعو دا مك 265 52 11/102222 
تمرينات لعي ا ا اي ل شو ا ار ا اق و يي قط قم روا ا لصوت كت وات يه طاو اودكا قرو كد و ع 2 1/1/0110 

11117 2 المفرد و المركب ا اا لس الفا ممق م2‎ - ٠" 
12/112 اشاره لت ا ص عم ا ل ات كط و و‎ 

أقسام المركب ا ا ا ع و 3 1/1/1 

أقسام المفرد م ص تك لض أئكدكض صا ام م امات يط الما مرال سارو م رويك ارد وود م اك عر رار 1/1 
تمرينات ئ م اش ر ا م ا د ات م ا مه ترا قاد ماد ل و سم لاب ل عدا عاد راح اا ع لماك بعك ال قو اريك 23 )11/4 
الباب الثانى: مباحث الكلى م ل ئش يش ا ا ل 11/1 
الكلى و الجزئى ممصم م اا واي اام 1 
الجزئى الاضافى لص سئي ص شي ئش يش ئس شي ا اك م ا و ما الم اج 3/11 1/6 
المتواطئ و المشكك لد و 1ن لان تن ل ل لت لط ا و ا 1131 
تمرينات عا لوحتل بدت 35 ةنق ة اد لوقه ااطقات ون ا 31 دك لاا اكد 1 113102 
المفهوم و المصداق لا ةع دقن قفو دقعم شع ا ا ا ات 1ل عدا قد عاد قن لط دقر عد مد لوقيف 4 1131 
العنوان و المعنون الا م ل 1مك ا ئش لت ا لي ال ص ا العامة مكطقة امسقم عام مل امف كم 2 ]ا 


" - (نسبه العموم و الخصوص مطلقاً) ل مل للم ل لل ل لل لم لم لل لم لل للم للم ل ل لل ل لم ل لل ل لم لم ل لم ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ىلل ل 0 


* - (نسبه العموم و الخصوص من وجه) دبن د دوك قو كا عله املد مدا ذا ادناه ح عد وا عادك مح عاد ء يتدام 3 نا جات ماما دعم عات عام عات اسيرع هل كه بك جود ل عاك مه لا دمب 





؟ - (نسبه التباين) ل ب لان قا وك عرو وا لاقي يئر قتا ا ا جك ات ا ات فا يه لتم ةي وك اام ليد قات مدق عات مده عت عضدف جم قرنه و عقي ل 


© - (نقيضا الأعم و الأخص من وجه متباينان تبايناً جزئياً) ادحادة دمو د موا د تاد ا كلدو اك جياه ع فا ونع ل وات ا اوداك عا د اح ااه امت اممو داب رد ارد ااا 





؟ - (نقيضا المتباينين متباينان تبايناً جزئياً) أيضاً ا اح م ماع ا اا ا ااا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا 








'"' - الحمل: مواطاه واشتقاق ال ا صمت ا تم شي ب مد مدو حا داك ماي مط اح لقني نرف جوري نر د درة ك رئة 01 119:1 
تقسيمات العرضى انان مان ا عاو ل تسا نو عمست 3 اما عر ده بجوم وا وو ما ا ا ا ا ا ا م و 1503/77 

الكلى المنطقى و الطبيعى و العقلى ا ا 
تمرينات ان احاح ان ناح ا احاح ان نا ا احاح ان ان اا ناح ان ا ا ناح ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ال اجا ا اال ال اس الال لس لس 8 3 90 1 
الباب الثالث: المعرفء وتلحق به القسمه ليا ا ا ااا م ا امت ا 11 
المقدمه فى مطلب ما وأى و هل ولم ان اح ا حا ان حا اح ان اح احاح ذا احا اا ا اا ا ا اا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ا ااا اس اا 8 36 ]9 1 
المقدمه فى مطلب ما وأى و هل ولم جا ا ا ا حا حا ان ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا ا اا اا 8 36 ]4 1 
(ما) الحقيقيه بيع يي ا ل لص ري ا م ب ل م لي ا تام 5 لمات كد عع اده مب 2 19701 
فروع المطالب اعمط مك عم دح دخ ده معني ودود حا د دناوط دنا اه بد تنم دع امود - انديع مو نه طرف دم سوس دع كمس د معن د معل عت دده عند 4-15 12 157 
التعريف ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا ااا اا اا ااا ااا 98 9:3 ل 
أقسام التعريف لم ا ل جا ا اعد ما دصر اا معاي يادي ع9 1 
التعريف: حد ورسم ا ااا ا ا ااا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1 9 3 

119150/ الحد التام اع اع ا ل ا ا ات وام طاو اله بام ات يط ناد تهات عات اده سات توم ماوع امابوا عد اناا اد عاد لو اع لعا ات اد لش ب د اوداع لس مأء  ا عاععت‎ ١ 

" الحد الناقص د داع عام + عاعه د اد اتات كاد نادت داداع درط حدق دام عرد أت حاب عاد جك د ذاء أ جات كك باك قاع أت اد ناك وأد جد دام عا داع داع جح م دك د ددج عع عاد داعا عاد ببحم داه بادك د داع مد داك عي عدا اع د 1334/2 

” الرسم التام مم ا ات ل ا تي اك ةل شا وو ام ا لاما امات معت 6ه ود اج با 3 وز واد را 1301012 

؟ الرسم الناقص لا اا الاي ات ا ل م ص اص ضع .ليم ورا ا ةا ا 1301 
التعريف بالمثال ول ا ا ل لا ع حت لقا رق رك د و ا ا كز ا لقنت قم با ملت كدعا لاد و16 13100 
التعريف بالتشبيه عضت ااا لم ار ا و فط أ اط اا ابام عا ا مرج ل ا 141 
اشاره له م مه ممه ممه مه ممه ممم مه مم م مه مه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مم م مه مم م مه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه ممه مه مم م مه م مه مم م م م م مه مم م مم ممه ممه له ممه لم مه 19176[ 
شروط التعريف تتا سا بام ا ف اي ص ات جيه ان مرجي اي ا سو م ب اه د الى ا لبوا أن اقل ارات الا مارت ل صار اب اسك قات جارس اانا عاد اه يك الراك ان كود راد لماك ا ا 1511/2 
اشاره تج ا لقم ا بأ دق ذاه عا قي ع و رجفا ل جا م ااه بيات با مت رام ناميه واد لاعمات اح يع اياك ع باعاب يب مها ايد اماماي د ولوب بع ياء عاك يع + به را ب بدي ب بك ام لدايت ب/1 191 

الأول أن يكون المعوّف (بالكسر) مساوياً للمعرف (بالفتح) فى الصدق اا و 1 2 2 1310111 

الثانى أن يكون المعرّف (بالكسر) أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرّف (بالفتح) كا م ا 131 

الثالث ألا يكون المعرّف (بالكسر) عين المعرّف (بالفتح) فى المفهوم ا ا اق ا لط لات ا ل ا ات كن ا ا اك 1 11و01 1 1131011 

الرابع أن يكون خالياً من الدور ا ع نك لان 1 ا اط رتل2 د 1 اد د 3 0 1101 
الخامس أن تكون الألفاظ المستعمله فى التعريف ناصعه واضحه لا ابهام فيها لح ا ات 1 1351 
القسمه: تعريفهاء فائدتها 1 اا ع 191 


-. قسمه الكل إلى أجزائه؛ أو (القسمه الطبيعيه)‎ ١ 


؟ قسمه الكلى إلى جزئياته. أو (القسمه المنطقيه) 


اشاره معت د ليسم وان نك ليطن اقبط جب حون ادل تدر كود د عن سا نه ع سمت نان امد 0 سار ب موا ات د و اماق ا لبرت لاق جر نج ان ب دن كر نه 0 0/1 1 

] القواعد و الاصول لمعه ممه مه ممه ممه مه ممه سمه مه ممه ممه ممه مه ممه ممه مه مم م م مه مه مم مه م مم م مه ممه ممه مه مم م مه ممه مه م مه م ممه ممه له ممه قم مه ممه ممح أل‎ ١ 

1 مصطلحات هذه الصناعه عق ا ا الس ات د م 0 م ف فاق 0 مط اا ل اس سيط حي مه عا مطواي لح ود ل ان - عه تن د ست د لمت انار‎ ١ 
1/45 ؟ وجه الحاجه الى الجدل الات اا لا اش ل 3 تش سس أ لض لك متم تيت لاطا اجات اميا لاه لك دو دوك 23 ات‎ 
10 المقارنه بين الجدل و البرهان الا بات اا نطو دا يد تمي ب 3 مر ا ل كر كر عدم طعي دا سني كله باك لباه ا لب تراك بات ان عبط ل قم ع حم ل ا ع‎ "' 
18001 21 ؟ تعريف الجدل ام اك ا ا ل لت تك ار ل اع ات ع تا حصا روات حا تقد ل فك ون ناي لم وماك عا قلات عاد ماك عاد د لابج خره قن جات مد لقح ذا كاك‎ 
1 ه فوائد الجدل افو كون ة رطضا بطم مت لطع مدي مدت د ريك لمك عه علس امك مم3 ا عد مدا تت ب ان لكك القياه موك عبنم ان بده دمو مد ص عم ا م‎ 
376 917 السؤال و الجواب من لام ا ان سات لات سان ات ات ات انا ساعن ا نان سان سان ان عنامت عات ات لحاس ساسا ات ان ات الات ات ات ل ساس سمل سات لات ساس ساس العام لام لا لا لا لا ل ل ل لل‎ © 
70315 مبادئ الجدل سمه ممه ممه ممم مه مم م مم مه ممه ممم م مم ممه م ممه ممم مه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه م م م مه مم ممه ممه ممه مه ممه ممه مه ممه مم م مه مم م مه ممه ممه مم ممه لم مس‎ / 
15136 مقدمات الجدل م ا ص ا ا ل 2ت شت شع سس سام اشام اماما امسا مالا م وام عام لاه لق مت‎ 
1114181 مسائل الجدل دعوب اراع امك دياه مك ناه عاك بايا كو اواك وك ءاه وداداء لاه دده عارك بدن دواد كريد لد اعدف ان بادا اناما ء داك باد عاب بانع وى بادا مناه عاد نايا لكاب با بسنا لد ور لط لد ا حا‎ 1 
1 مطالب الجدل مق ليك و ا ايا ا ااي اما ا ا مام سام مم و و سو رت‎ ١ 
11133 ادوات هذه الصناعه اوعد امنا دأعايوة دادر واد ما ع اديع ماد دي داك ما ات مع داطاه توماداء ع كاما با كد اوبات ادا مرك لو الى كا ادع كا ميل لاوطا مسا بعد داك عدي دا عد ا ع‎ ١ 
71 21 المواضع عا د عاد عاعه داه لبماك اناد دااع ارك جد اعد ماع عاك ددا عاد ع كام يأك 2 دام عأح الي عاك كه داف دادج عام داحاع اه جرح اح كد عاج عاد عاد تكد ادا ادم داه وعدت اداع اماد دا ديا اع ل‎ " 

3031838 معنى الموضع اح ان نا اا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا اا اا اا ا اا اا ااا اا ااا‎ ١ 
فائده الموضع وسر التسميه ححا ا ا 0 0ل من‎ " 
اصناف المواضع 2ك ماع داع شيعه دمر اسم ط عه اودر عن دعر د «ردماك دعرد لساك دمااساء لاسددا بك اد جنطاك حمطت داك عد ديع سنك خا ناك عرد ماس حاعاك لاط حدق ل دج ود د عرد د ا‎ '"' 
11 ؟ مواضع الإثبات و الإبطال كك جرع ككر د بد عن مع مادا عدن عاك اماد كر داداع د سنك + كان ااال عدام لاه سو لان اعرد اا كاب لرطاع ع قد ل د كاك نر حك عدج عارك واد ا ا‎ 
2101*111 1111-1 ه مواضع الأولى و الآثر‎ 
1011137 2 الوصايا ل ا م ات ا ار ل ا صار ا  ل ئامات م مو تي لات نات نه ل لس باد ان اا‎ " 

١‏ تعليمات للسائل ال ا ا ا 0 0 سن 
" تعليمات للمجيب ع 22 مض شت لاست امي ميملا ا عا 5110 
تعليمات مشتركه للسائل و المجيب او اداب المناظره اي ل اش و ل ا ا ا ف لا ل 5111 
" الاستقراء ولتقس ماس ودع امامو نط خم م محمد سخام وطد رع ندند :د نط 33 عا مط خ نعود لنت عن د مرمخ دعوو حامج ا ةن ادن أ -53 511 
حل الشبهه سم مم م مم م مه ممه مم م مه مم مه سم مه ممه مه سمه ممه مه ممه ممه مه ممه مم م مه مه مه مه مه مه م مه سمه مم م مه مم م مه مه م مه مم مه مه مم مم م مه مم مه ممه مه لم م م ممه لمعك 5319 
شبهه مستعصيه كد 3ق عم ل شه تراه فطاطسة فق سا فق عع بساحت عد ف اق اا قل لد ل د قل دق عل قف طرفت ققح لع افيف 1/1 
أقسامه م ااا ا ا اع د ف الس م ا 11 





© الفطريات 0-0 


6 الواجبات القبول‎ ١ 


” التأديبات الصلاحيه ٠‏ --- 


؟ المتواترات 5 ش25 


؟ الانفعاليات 3 1 ا 1 





ه العاديات #ذن عام وات ندا رداك ن لطبا ةساط أن نانك دح ل عسي 3 2 حو اط اوه داه انا خا داكا جو اك نات عاد اكادان مولت ل حا عاك ات ددا كرت وو ا ع ظحت وو لي لاك حك انا سلوج دك لي ا 016 
© الاستقرائيات لوطسا رداون ان ناتك ارك اد حت ف ماو لحا ما 1ران يم ناه دلبت جو في جات ل جات ا اا لط اه دن د كنك جات - و عو سوط تددو د عت 011 
؟ الوهميات ل 25ت أ عاض تاك لخصستشم وت ةما عات اميا لاه ولع و3 تعد 23 اي 1358 
4 المسلمات روا لبا ل تراك ملت عه قا طم داق حي ناد حب ل مر 3 مت ا و مك عبد عرد اه ني كل كرات لباه ب ل لاك بت ان مب ا تم د فس ل تر د 1 
© المقبولات أاحد عد ا عط اك عدت ان اده دم كاك د و3 د قو اندلا دكي © عنبله اددع خا لاك عل ما حك كف جد نفدي نك ام دحك لماك مده اك عاد لاك لج مق ند اد د صا د ا 0 1 
+ المشبهات تن سان اسن ا بدو بد سم تعمج دتري مواق لكر ا و ممه بل امك عمرطة 3 قا مه بم واكك كراد قا ابت بت تددو د موه حب عت م 11 11101 
/ المخيلات ايا كام اده عام كا كسمم ده رحا سيد أده احم 2 لاجد موا رس بود د ل وشح ادص عاك مدي اد عدي عه حلم د كمم د طقم ك2 لمعته د كك ف كد ل د 2 101 
أقسام الأقيسه بحسب الماده ا ا ا اق اط ادها قد لق م طم لوم اع 11 
فائده الصناعات الخمس على الاجمال ال ا ا ا ا ا عاك اشوا ا دايا ود لدو ا ا ا 1141 
١‏ صناعه البرهان مد واه وك عر مع بااد مه لان عاك ع قد تاد جد لاح د دادك أده عمطو عداد اك داب ل لطع حا امعد اله تام معد لاك بد ات واه أ باط عات ماد اد مما اك مات مو عواه لور وا وك جا كو ا اد 2 011 111 
١‏ حقيقه البرهان ا اي ا ا ا ات ا اما اي ا صا طاو لجان باد ا لوطي اد ا اا و ل مام جو ود لو و 6 01171 111 
؟ البرهان قياس 000 0ن كن 
"' البرهان لمى وانىٌ 0000 تلن 
؟ أقسام البرهان الانى ئش ا ا 1 18162 
ه الطريق الاساس الفكرى لتحصيل البرهان لاعن امام عو مره عات ا د وم اك يا ل اي اا ا ا ا اي ا ع ا عاك مي قا جاور كي ارقا ص ا اع كد يت 2 711808 
© البرهان اللمى مطلق و غير مطلق اح ا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اس 9 31 3 
معنى العله فى البرهان اللمى ا اش ا ا 1103 
8 تعقيب وتوضيح فى اخذ العلل حدودا وسطى ا اا 00 0 
9 شروط مقدمات البرهان شك م ص تش شا ات م ص لت بج ات ت سا3 ممم مد امف ةا وه م 1 
٠‏ معنى الذاتى فى كتاب البرهان دود ع دياه د حب وي ايه رديه بلاميه دعاب ياء ديد لبد دو بابد دمي دبك بويا به لدم لسيد بابك بلإيادب د لطباي عابي ب 1120 
١‏ معنى الاوّلى فا اك قات ل مط اله وقح فلمك فوة كة و الا1 1 
؟ صناعه الجدل أو آداب المناظره ا ل مف له و وو قدت فلم 
١‏ القواعد و الاصول تطؤدلة ناد الندط نق م لمت نا 3 51خ د رن ا كراة ا كن 1د 35313 1ن درن ادن ونطضط تن دع اق ند نت نه تشم ا تفن وراد د ذه ال 
١‏ مصطلحات هذه الصناعه 3و3 تج م3 د عدت الماووع اتتخان اوقا اسح 2 د أ :5535-5-3 لق ادن نون نوا ون دك اا 

؟ وجه الحاجه الى الجدل مص ل ل رصي ا تا ص ات مي جات تي اك عرق قر لك ري قر 5 عع ا ليق لم راي ميق جع اسن ما ع طم فكي اد لكيه كعك كيك جد ب/71/12 


"' المقارنه بين الجدل و البرهان ا ل ا ا لاع فد مي حو لص ع خا 111 


١‏ (الأداه الأولى) ةف حي حو لت عا وبا ااه 
؟ (الأداه الثانيه) اع ا 00 
٠“‏ (الأداه الثالثه) 0008 


؟ (الأداه الرابعه) ما ابام تابه ابام ا سداد اس و2 


؟ فائده الموضع وسر التسميه ف زجني متسر ادك داداك عدت 


000 اصناف المواضع‎ ٠" 


و (الثانى) لا يخلو أيضا عن أحد أمرين 00 #1120م ا 0 29500ظ2 
وعلى هذا فالمحمولات أربعه مم ا ئش ئش ص ا اي 


؟ مواضع الإثبات و الإبطال ا ا 


مواضع الأولى و الآثر أ وومية ع تموياح دم 2102 


الوصايا 00006 +++ هش#5#« 





51939 2 الاصول والقواعد مم مم ممه اه مه سه ممه ممه مه مه م مه سمه ممه ممه مه ممه ممه مه مه مم ممه ممه مه مه م مه سمه ممه ممه مه ممه ممه مه مه سم ممه عم مه مم م مه م مه ممه ممم‎ ١ 
7011 وجه الحاجه الى الخطابه ااا نر تسا و د لم نح رح ف لانن الو ل نا ونال بق اف جات ا وات ا ا اا ل جح د خا كع سا - م ب ل د‎ ١ 
117 1 1 وظائف الخطابه وفوائدها مدا دده مدل دود لد للط سد مج د لو ام ل ل ا 1 ع سد اك ا مركلة لك فيد انا لوا ةا مات علد ماك الكو دن فكع عق د كاحي ع و ل‎ " 
1 17 1 تعريف هذه الصناعه وبيان معنى الخطابه مما ما ا ل قت حا لصم ل بات ل والواه جاب ود فاك عاد ف عن عي قط د كه م مقواك 2 مقو توك‎ " 
1 ؟ اجزاء الخطابه د اتمنتمد ونائي ممددد دود د د فاط ايده د للم امنب حمطا كد كناك كدف اناده انا اود حدما اماك ماده ماك علد اك لدت دا 3 دا يلد قا 3 اليج ايند الي‎ 
110 1 العمود جنا باد ا لطي قطان بت او ات ات و قراب توقاي تتا ب د المي كر اك ا با يا بالطو امطدوت بات نك بد د كاه و ع حا اع ل‎ 0 
7111 الاستدراجات بحسب القائل ا ا ا ا ع ل و ا اي ا لعي ا وج ةمات اك معن تا كا مت تم عبد دن الف ا‎ 
118 الاستدراجات بحسب القول لت سس يح موه ود دنا طامنا باق د ند اده كا شعن حمر ع لود عاد عاذ دم دخ سخ دش دون د س نيدح دده جد نندت‎ 
311/102 الاستدراجات بحسب المخاطب جم بودي وانمداي ق را اماه دا ادب بإد اح و عا عام د لرا اليد بام مدلاو الدع حودمم دار ديا و ولدا الاك اد ع ملا ب ارماك دابا عم دوك حت وو يدت‎ 6 
11 شهاده القول ا ا امش شلش م مام ماي لش اا اا عامس ممم م عي مويه ورامك و وخ وو د إلا‎ 1 
1 شهاده الحال م م اا ا اك اا ا م لقا لبك لود اا لان‎ ٠ 
الفرق بين الخطابه و الجدل م ا ا ا اا ااا ااا 0 ارين‎ ١ 
51210 اركان الخطابه كد مادا ابره دابا اط داع ا قاد مد دكأ دان جات جك واد ع اد كأ داك دك اا كبك اف اعد د بادا حاص وقد جا كد ع جاطا د عاد ع داعا اداه باتع عاد ماعط لداع لطاع ما دي كام اد‎ ١" 
171 اصناف المخاطبات ود كيم دع حم ع عدر عدم ع ع وه رم مام عر امه بعد كرما عق ور ات اكاك ار يع اص ناك اما قا قا اكاك امام عاقيالا و مر ا‎ ١ 
صور تأليف الخطابه ومصطلحاته م لوه ا ع وات قا ع ات ةا الي وا ا ا لا ل اح الاق م ماسو ات اا ادع‎ ١؟‎ 
11/1 2 الضمير 5ك د اعزط تع دا عرمكع كح كك سد مامت حوره < ديد د سد د عرد د مد درك دع دواد 3 دا جاح دج طاك اع طعا داك ند اكاك تاعرد كك +اطاك عرق ع جام ع داعا اكد طح دكي دع د كم ود عع كر مك‎ 4 
710 0 التمثيل “لد صا سم كارك كام تجرد لدعم اح عا ماد عد و و اعد لمات رد كر مادعد مسد كا ا مامالا الاك اا ا ع لا ا ا ا ير ا ا‎ 8 
7 111/2 الانواع للحا الا لت ا ا ا اا و ا د وات اد ملو ا ار 7 ا ا ات ا و اك ل اا قال ل‎ " 
7 1701/1/2 تمهيد ا اي اق قا قات لقص جا روات ا هارم لل بس كه اد براه أل ادي تراك ا طرق د دعاب وا دساح ل اع عاد سق قحا لماك ات واه رطا اط ار‎ ١ 
١ الانواع المتعلقه بالمنافرات ئش شي ئش يش شي ست م سا لا مفو ل عي  /11؟‎ " 
1 الانواع المتعلقه بالمشاجرات ا ا ا ا ب م لب لض ف م انف سس اعد ل‎ ” 
1 ؟ الانواع المتعلقه بالمشاورات اس دوا لك لل د بن ع د جا اا عن ا با مس سس ا كم ممص ا الع جمس لبر ل و بي د‎ 
1 الاشاره م تمض تتم ميم مك اش‎ 
11111 3 (القسم الأول) ما يتعلق بالأمور العظامء و هى أربعه: عات ا تر ا د‎ 
711 1 (القسم الثانى) الرئيسى ما يتعلق بالامور الجزئيه ممعم لا ا ا ا ا تق 3 عق قن ما قشع ةعاس‎ 


” حال الالفاظ عنطصم د مامد وكدلة دا لوقام نودعاسي د حو صا ءاود ادا نا اكوا وا ناك عا امات مدا د حون كا حت ددا ليت اواسم 3 سد و سماد اناك تساي ل مقط ف فين د نجعت 10 17 

'"' نظم وترتيب الاقوال الخطابيه ملعا ا العا ل ا ا ات ا ل ا ل لصا الا حي د ع ل كج ع عمتجي نط د د ب 110 1 1 

؟ الاخذ بالوجوه ا 1 اه شت مت ل ا الات ماتيا ل و عق م3 اد 3 ا 1171/47 

؟ صناعه الشعر ا ا ا شا ا اس ا لت ات عا صمت تش عام مالو 1 
تمهيد عي ا ات ا ل عي عدت يعت ل تم داك بيت لا لا اك د تماق صما عا و ا 110101 
تعريف الشعر د مدن بقن لونموات بات ع اف ا كت ا د ا ا ا كا اك بات بار قار اجات وات بطق ان بده ع حا واس ف تع 7111 
فائدته ممم ممه ممم مه ممه ممه ممم مه ممه ممه مه ممه مم ممه ممم مه ممم مه ممه ممه ممه مه مه مم مه م م ممه ممم مه ممه مه ممه ممم مه ممه ممه مم مه ممه م مه ممه مم م مه مه له ممه لم 37171017 
السبب فى تاثيره على النفوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ل 
بماذا يكون الشعر شعرا حم ا ا 0 و رزرض 
اكذبه اعذبه حر د عا سا لواطت ماحد او الج وا ادع ا ل م عا اد وا الماك ا الك اد أ ع كلو د دك حو عا و درك وكيك عدا د داح ديه من كاعد اا 1 101117 
القضايا المخيلات وتاثيرها 0 زف قن 
هل هناك قاعده للقضايا المخيلات؟ الا م ل ا ا ا و اا ااا ا ا دك ا بعت ا ا اا ا مي 8961 
من أين تتولد ملكه الشعر؟ ا اا اا تا بك كا وا ا ما يا ب ا اباد 1د الي ا 1 110111 
صله الشعر بالعقل الباطن حي ا 00 ررض 
ه صناعه المغالطه ع عاد وعدن عه 1 حاكه كإداد ب إن تعن بدح عاك ولد ات عد حوره داداك داع كاد ميد كردن د كاليد لكك عرد كاه تيرد كاك داريا ردان ف واد ناح كك ادوع اسح اك ددر دكن عاك كح جور لو داع كد يك 015 1 17 110 
١‏ المقدمات كك دناكك د اعطاق دا سام عع دح دام واس طح د مدر د عرد د عرد دك دعره دامع ع موسا كامدا اح د جاطا كا - عطاك داك ارد دوع لرس رداك حال ساك ع كد ملعت عاك سطع دالو د و اك ا 2 7810616 
١‏ معنى المغالطه وبماذا تتحقق مجعم جهن ماه ا مما د عمل لم كا ره ماف دأ اج داتعا لاوطا الى جو الاك اضر ستيات عا توعان د عا م اا ا معزت م اع ع ا 17110107107 

" اغراض المغالطه لمم ل تاق اا ا ا د ا ل ا مرح مساك لت واكاك كد م مما ع ني 71762 
فائده هذه الصناعه 3 ا دا كوا لد عاد ااه راسامن سجطاراي سام نك درا بدني لون بد سا د كاه دا كرت وات لكو رات دكات داد ل رون اد وو ج داه موتو دان حا رداك ا بق سحا ا ا 11162 

؟ موضوع هذه الصناعه وموادها ا ل ئش ساس اميا شتت مما م مة ي /51 1 

4 اجزاء هذه الصناعه مع ا ا ات ا ا ا ا ل ا ب بيد لض ا كس وم 1100 

" اجزاء الصناعه الذاتيه لكي اليد ل ل م لان لات ل كا كن د بلط د ب ع دنا ا ب لجار اك 0 با مي ل ا ا ب معد لي ل ات الم مد ا 2 ل 71 
تمهيد ان دان ا نكنيا نان نل ساد ادن سا مط بسك ند تن 351 د الرة خ 1 نوط قاط وذ لذن نعطا نشطن ‏ :1 نظ رقا لك 1 3 لدو عن ب 1/3 

7500 المغالطات اللفظيه مععا م ل ا  ة  ددة تله تا ادنم لتخا لاس خا 22 نام لاط لاح مات ع‎ ١ 
الاشاره لم ا ا ا شي ص سئي© شاس مت ام امم تي لماك تماق قو عقة مف ف ا لف عنم ل ف قم  ب/1‎ 


؟ ما فى اللفظ المركب 1 د ود ارده دود اع ا ا د ع د ال ا ا عق د الع د لمجم ف 1 111 





فالمغالطات اللفظيه إذن تنحصر فى سته أنواع المي يت ئش ا ئش ئش ئش امم نوه ام وير 1117 
الاشاره سس 2622 2م2522 لاتيم و شمسا ااا ةم اي ين 119 
١‏ المغالطه باشتراك الاسم عات مممدفاات لبد د مد اك د لص ا جا لتحي مد ل ف لك ا ا عد داك ب برل لك فط يد انا ل اماك مقت عبد اك لد ادن تددم واد د 22س لكك 71759 
المغالطه فى هيئه اللفظ الذاتيه ترا و ننه تح د حب ل قب 1 مر لل لك كر ديم عدن نظ مدي كل كرالك قات ب ل ناك بت ان عبت ب لقعم 3 د حم د ا د ع 10 
٠"‏ المغالطه فى الاعراب و الاعجام ال صا ل ااا قو طق 81 
؟ مغالطه المماراه اااي ا 1 236386030--ج-ج-002222-2 0 ا 011011 
ه مغالطه تركيب المفصل مم و م جك وا م ار اي م لا ل موا اه مداه عق كاده لاك فاشام ده لقو 23 لمعته د كك عدن لم د د 2 1141 
8 مغالطه تفصيل المركب لم مه ممه ممه م م مه م مه ممه ممه مه مه م مه سمه ممه ممه مه ممه ممه مه مم م م م مم م مه سمه ممه ممه مه ممه ممه مه مم مه مم مه ممه م سم م م م مه ممه ممه 2 715817 
" المغالطات المعنويه 0 1ت 
الاشاره ا ا رض ص مهس 2م موت ات شئصص امم امج ممسو من موا وو ال و 1 
١‏ ايهام الانعكاس ا ا ا ا ا ا 
؟ أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات اا ات م وا 11 
"١‏ سوء اعتبار الحمل اماه مامه مامه مان مامه مه اه م م ع م عه ماه سمه ممه مه مه ممه ممه مه ممه مه اه مه سم ممه ممه سمه ممه ممه مم ممه ممه مه مه مه مم مه لم سم سم م م م مه ممه سمه ل /81؟1؟ 
؟ جمع المسائل فى مسأله واحده لاا ا ا ا ا اق ا فو اك لوط عا 1181/2 
0 سوء التأليف المت ااا ا اد الل و اتوت د ا ا 5781 
© المصادره على المطلوب حك ا مجه د كاساط عات جا نع ةحاب عاد طعي داع رداك جاح ست كدبع حاعع مالعا عاد د بساح ناسح رعرع كلح عرد د عرع د عاك حرم ماع داع كاسانيه ع ماحد دما ع سناع فطاوع اط د 7172 
/ا وضع ما ليس بعله عله سس د ع ركه ا عدا قي اك لوا ري ا ما ص اا زات ع لا ا ات م عاك داق لا عام الا د و ا ا 111 
اجزاء الصناعه العرضيه 1ك بكس د دروي لعجا جروا مسد ردس ات بز سدح د لايد ل اك طاد اه واي د لحان السو سناد بابد اا ام ما ع ا 2 717 
خاتمه؛ انتهى الجزء الثالث لي م اي م يات امون قاد ان وا مات دعام د اماما عات اران اد لج تالحم ساب تاك لان كو ا موه راتت روات جات الي طاح رون جات وتان أ ار داك اد ماما انان مق ام د عسات كن و 11216 
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عنوان و نام تنمدا روسن حوزه (يايه دوم)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 
مشخصات نشر:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان .١1349‏ 
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مشخصات كتاب 

سرشناسه: طباطبائى» محمد رضاء ١177177‏ -» اقتباس كننده 

عنوان قراردادى: منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد. ب ركّزيده 

عنوان و نام يديد آور: المراد من منيه المريد/ حرره محمد رضا الطباطبايى. 
مشخصات نشر: قم موسسه انتشارات دار العلم » ١519‏ ه.ق. - /ا/ا1. 
مشخصات ظاهرى: ١85‏ ص: نمونه. 

شايك: 98# - #/اون - ٠ - ١1/‏ ؛ 11٠٠١‏ ريال (جاب هفتم) 

يادداشت: عربى . 


بامداشت :اين كتانب ير كريدة و اققياشن عه المريد فى آدات الحتين وو الميطيد شييه ثالى اسك 


يادداشت: جاب جهارم 1575 و.ق. - 1787. 
يادداشت: جاب ينجم: 17817. 

يادداشت: جاب هفتم: .1١82‏ 

بادداشت: كتابنامة بهاصورت وير تويس. 


يادداشت: نمايه. 


موضوع: شهيد ثانى» زين الدين بن على؛ 41١‏ - 188 ه.ق. الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه - نقد و تفسير 
موضوع: اسلام و آموزش و يرورش 

موضوع: اخلاق اسلامى 

شناسه افزوده: شهيد ثانى» زين الدين بن على» 41١‏ - 4298 ه.ق. الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه. ب ركزيده 
رده بندى كنكره: ع/88106 /ش 4م12١٠‏ /اللا١‏ 

رده بندئ ديويى: ادع //اة؟ 

شماره كتابشناسى ملى: م //1- ١28180‏ 

المقدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم و صلى الله على حبيبه و عبده و نبيه محمد أفضل من 
علم و علم و على آله و أصححابه المتأدبين بآدابه و سلم. أما بعد فإن كمال الإنسان إنما هو بالعلم الذى يضاهى به ملائكه السماء 
و يستحق به رفيع الدرجات فى العقبى مع جميل الثناء فى الدنيا و يتفضل مداده على دماء الشهداء و تضع الملائكه أجنحتها 
تحت رجليه إذا مشى و يستغفر له الطير فى الهواء و الحيتان فى الماء و يفضل نومه 


ليله من لياليه على عباده العابد سبعين سنه و ناهيكك بذلكك جلاله و عظما. لكن ليس جميع العلم يوجب الزلفى و لا تحصيله 
كيف اتفق يثمر الرضا بل لتحصيله شرائط و لترتيبه ضوابط و للمتلبس به آداب و وظائف و لطلبه أوضاع و معارف لا بد لمن 
أراد شيئا منه من الوقوف عليها و الرجوع فى مطلوبه إليها لثلا يضيع سعيه و لا يخمد جله. 


و كم رأينا بغاه هذا العلم الشريف دأبوا فى تحصيله و أجهدوا نفوسهم فى طلبه و نيله ثم بعضهم لم يجد لذلكك الطلب ثمره و 
لا حصل منه على غايه معتبره و بعضهم حصل شيئا منه فى مده مديده طويله كان يمكنه تحصيل أضعافه فى برهه يسيره قليله و 
بعضهم لم يزده العلم إلا بعدا عن الله تعالى و قسوه و قلبا مظلما مع قول الله سبحانه و هو أصدق القائلين إِنَّما يَحْشََى الله 


ص: 4 


مِنْ عِبِادِه الْعَلَماءُ وما كان سبب ذلكك و غيره من القواطع الصاده لهم عن بلوغ الكمال إلا إخلالهم بمراعاه الأمور المعتبره فيه 


من الشرائط و الآداب و غيرها من الأحوال. 


وقد وفق الله سبحانه بمنه و كرمه فيما خرج من كتابنا الموسوم بمنار القاصدين فى أسرار معالم الدين لتفصيل جمله شريفه من 
هذه الأحكام مغنيه لمن وقف عليها من الأنام و قد رأينا فى هذه الرساله إفراد نبذه من شرائط العلم و آدابه و ما يتبع ذلكك من 
وظلائفهاقعة إن اع باتعا لمق كتدايرها موطلة له إلى يفيت إذا :زاعاهااى تقشها على صتحاففة اخاطرة:و كررها مستتيطه من 
كلام الله تعالى و كلام رسوله و الأثئمه ع و كلام أساطين الحكمه و الدين 


و العلماء الراسخين و سميتها منيه المريد فى أدب المفيد و المستفيد. 

و أنا أسأل الله تعالى من فضله العميم و جوده القديم أن ينفع بها نفسى و خاصتى و أحبائى و من يوفق لها من المسلمين و أن 
يجزل عليها أجرى و ثوابى و يثبت لى بها قدم صدق يوم الدين إنه جواد كريم. 

وهى مرتبه على مقدمه و أبواب و خاتمه. 

ص: 47 

أما المقدمه 

اشاره 

فتشتمل على جمله من التنبيه على فضله من الكتاب و السنه و الأثر و دليل العقل و فضل حامليه و متعلميه و اهتمام الله سبحانه 
بشأنهم و تمييزهم عمن سواهم 

١‏ - فصل فى فضل العلم من القرآن 


اعلم أن الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلى لخلق هذا العالم العلوى و السفلى طرا و كفى بذلكك جلاله و فخرا قال الله تعالى 
فى محكم الكتاب تتذكره و تبصره لأولى الألباب الله اذى حَلَقَ سبع سماواتٍ وَ مِنَ الأْض مِتلهُنَ يَتَرّلُ ار بيهن لتَعَمُوا أن 
اللَّهَ عَلى كل شَئْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أن الله قَدْ أحاط بكل شَّئْ ءٍ عِلَماً. 


و كفى بهذه الآيه دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد الذى هو أساس كل علم و مدار كل معرفه و جعل سبحانه العلم 


ص: 45 


على ابن آدم بعد خلقه و إبرازه من ظلمه العدم إلى ضياء الوجود فقال سبحانه فى أول سوره أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه 


لل ال 


و آله و سلم اقرأ بباشم ربك الى حَلَقَ حل الْإنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اهْوأْوَ رَبك الَْكْرَمُ الى عَلّم الْقَلّم لم الْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَ. فتأمل 
كيف نحم كانه الكرين النجيد الى لارانية الباظل من بين يديه ولام خلقه خويل دن سكن نميلا نعم الإيجاد ان أزدقها 
بنعمه العلم فلو كان ثم منه أو توجد نعمه بعد نعمه الإيجاد هى أعلى من العلم لما خصه الله تعالى بذلكك و صدر به نور الهدايه 
و طريق الدلاله على الصراط المستقيم الأخذ بحجزه البراعه و دقائق المعانى و حقائق البلاغه. 


وقد قيل فى وجه التناسب بين الآى المذكوره فى صدر هذه السوره التى قد اشتمل بعضها على خلق 


الإنسان من علق و فى بعضها تعليمه ما لم يعلم ليحصل النظم البديع فى ترتيب آياته إنه تعالى ذكر أول حال الإنسان و هو كونه 
علقه مع أنها أخس الأشياء و آخر حاله وهو صيرورته عالما وهو أجل المراتب كأنه تعالى قال كنت فى أول حالك فى تلكك 
الدرجه التى هى غايه الخساسه فصرت فى آخر حاللكك فى هذه الدرجه التى هى الغايه فى الشرف و النفاسه و هذا إنما يتم لو 
كان العلم أشرف المراتب إذ لو كان غيره أشرف لكان ذكر ذلكك الشى ء فى هذا المقام أولى. 


و وجه آخر أنه تعالى قال وَ رَبك الأَكْرَمٌ الَذِى عَلَّمَ الْقَلّم عَلّم لْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلّم. 
ص: 16 


وقد تقرر فى أصول الفقه أن ترتب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف عله و هذا يدل على أن الله سبحانه اختص بوصف 
الأكرميه لأنه علم الإنسان العلم فلو كان شى ء أفضل من العلم و أنفس لكان اقترانه بالأكرميه المؤداه بأفعل التفصيل أولى. 


وتلق اشام يناتد سيفن فول الستوى الأمد انهان المنكرو المنود هن لعفني حي الستيد ف العلقناء فقال كيد داق 


تحنو الما تحقى اللة وه ماده القلماة: 
و سمى الله سبحانه العلم بالحكمه و عظم أمر الحكمه فقال وَ مَنْ يؤْتَ الحكمة فَقَدْ أوتى خَيراً كثيراً. 


و حاصل ما فسروه فى الحكمه مواعظ القرآن و العلم و الفهم و النبوه فى قوله تعالى وَ مَنْ يُؤْتَ ال لسكقة اام 1 لحكم صَبيًا 
َقَدْ آنا آلَ إِبْراهِيع الْكتابَ وَ الْحِكمَهَ و الكل يرجع إلى العلم. 


و رجح العالمين على كل من سواهم فقال سبحانه 
ص: 8 


هَل يشتوى الّذِينَ يَعْلْمُونَ وَ الّذِينَ لا يَعْلْمُونَ إِنّما يَتَذَكرُ أولُوا 


لحان 


وفرق فى كتابه العزيز بين عشره بين الخبيث و الطيب قُلْ لا يش تَوى الْحْبِيتٌ وَ الطَئِبُ و , ين الأعمئ والبصير و الظلمه والنورو 
الجنه و النار و الظل و الحرور و إذا تأملت تفسير ذلك وجدت مرجعه جميعا إلى العلم. 


وقرن سبحانه أولى العلم بنفسه و ملائكته فقال 

ص: /941 

هد الل لا إل إن هو وَالْمَلائكة و أُوُوا الِْلم. 

و زاد فى إكرامهم على ذلكك مع الاقتران المذكور بقوله تعالى و ما يَعْلَم وي َالَو الَاحُونَ فى الْعلّم. 
ا و ا 


أهل بدر نما الَؤمئُون الَِيَ إذا دجو الله و جلث ويه . اق قانه لل اجات عن وليه 


لمكا فين و فيل الله ا نينا ان 
و لمن عمل الصالحات 
ص: /1 


وَمَنْ يَأَتِه مُؤْمِناً كَدْ عَيدَلَ الصَّالِحَاتٍ فَأُولتِك لَهُمْ الدّرَجاتٌ الْعُلى و للعلماء يَرْمَع اللَهُ الَِينَ آنا مِنْكم وَ الَّذِينَ ونوا الِْلْم 
دَرَجاتِ. ففضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات و فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات فوجب كون العلماء 
أفضل الناس. 


وامشحس اه ميحا و فى كاد المدباد يخس سافيز الارني لاشو لز محر في لمم ري آمنا به. الثانيه التوحيد شَيدَ 
الله أنه لا إل إن مُرْوَ وَ الْمَلايْكَهُ َ أوُوا الهلم. الثالثه البككاء و الحزن إن لّينَ ونوا الهم من َيِه إلى قوله وَ يَرُونَ دقان 


0 الرابعه الخشوع إنَّ الِّينَ أُونُوا الْعلْمَ مِنْ قَيِلِهِ الآيه. الخامسه الخشيه إنّما لي لش عادو التلماف 
ص: 144 


وقال 


تعالى مخاطبا لنبيه آمرا له مع ما آتاه من العلم و الحكمه وَ قل رَبّ زِدْنِى عِلْماً وقال تعالى بَلْ هُوَ آياتٌ بَيْناتٌ فى ص دُورٍ الَذِينَ 
أوثوا العله: 

و قال تعالى وَ يَلَك الأمئالَنَضْرِبُها لاس و ما يَعْقَلّه إَِا لْالِمُونَ. فهذه نبذه من فضائله التى نبه الله عليها فى كتابه الكريم 

" - فصل فيما روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى فضل العلم 

و أما السنه فهى فى ذلكك كثيره تنبو عن الحصر فمنها قول النبى صلى الله عليه و آله و سلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 
وقوله ص: 

طلب العلم فريضه على كل مسلم 

وقوله ص: 

من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر و من طلب علما فلم يدركه 

٠٠١ ص:‎ 

كتب الله له كفلا من الأجر 

وقوله ص: 


من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فو الذى نفسى بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب 
الله له بكل قدم عباده سنه و بنى الله له بكل قدم مدينه فى الجنه و يمشى على الأرض و هى تستغفر له و يمسى و يصبح مغفورا 
له و شهدت الملائكه آن هم عتقاء الله من النار 


وقوله ص: 


من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله و إن بايا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فأنفقه فى سبيل 


الله 

و قوله ص: 

من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحبى به الإسلام كان بينه و بين الأنبياء درجه واحده فى الجنه 
و قوله ص: 


فضل العالم على العابد سبعون درجه بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما و ذلكك لأن الشيطان يضع البدعه للناس فيبصرها 


العالم فيزيلها و العابد يقبل على عبادته 


وقوله ص 


على العابد كفضلى على أدناكم إن الله و ملا-ئكته و أهل السماوات و الأرض حتى النمله فى جحرها و حتى الحوت فى الماء 
ليصلون على معلم الناس الخير 


وقوله ص: 

من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع 

وقوله ص: 

من خرج يطلب بابا من العلم ليرد به باطلا إلى حق و ضالا إلى هدى كان عمله كعباده أربعين عاما 
وقوله ص: 

لعلى ع لثن يهدى الله بكك رجلا واحدا خير من أن يكون لكك حمر النعم 

وقوله ص: 

لمعاذ لئن يهدى الله بكك رجلا واحدا خير لكك من الدنيا و ما فيها و روى ذلكك أنه قاله لعلى ع أيضا 
وقوله ص: 

رحم الله خلفائى فقيل يا رسول الله و من خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى و 

٠١7 ص:‎ 

يعلمونها عباد الله و قوله ص: 


إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى و العلم كمثل غيث أصاب أرضا و كان منها طائفه طيبه فقبلت الماء فأنبتت الكل و العشب 
الكثير و كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس و شربوا منها و سقوا و زرعوا و أصاب طائفه منها أخرى إنما هى 
قبعان لا تمسكك ماء و لا تنبت كلأ فذلكك مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم و مثل من لم يرفع بذلكك 


رأسا و لم يقبل هدى الله الذى أرسلت به و قوله ص: 


لا حسد يعنى لا غبطه إلا فى اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق و رجل آتاه الله الحكمه فهو يقضى بها و يعلمها 


وقوله ص: 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 


ذلكك من أجورهم شيئا و من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 

٠١7” ص:‎ 

لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا و قوله ص: 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جاريه أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له و قوله ص: 

خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له و صدقه تجرى يبلغه أجرها و علم يعمل به من بعده و قوله ص: 
إن الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع و قوله ص: 

اطلبوا العلم و لو بالصين و قوله ص: 

من غدا فى طلب العلم أظلت عليه الملائكه و بوركك له فى معيشته و لم ينقص من رزقه 

٠١5 ص:‎ 

وقوله ص: 

من سلكك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنه 

وقوله ص: 

نوم مع علم خير من صلاه على جهل 

وقوله ص: 

فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد 

وقوله ص: 

إن مثل العلماء فى الأرض كمثل النجوم فى السماء يهتدى بها فى ظلمات البر و البحر فإذا انطمست أوشكك أن تضل الهداه 
وقوله ص: 

أيما ناش نشأ فى العلم و العباده حتى يكبر أعطاه الله تعالى يوم القيامه ثواب اثنين و سبعين صديقا 


وقوله ص: 


يقول الله عز و جل للعلماء يوم القيامه إنى لم أجعل علمى و حلمى فيكم إلا و أنا أريد 

٠١6 ص:‎ 

أن أغفر لكم على ما كان منكم و لا أبالى 

وقوله ص: 

ما جمع شى ء إلى شى ء أفضل من علم إلى حلم 

وقوله ص: 

ما تصدق الناس بصدقه مثل علم ينشر 

وقوله ص: 

ما أهدى المرء المسلم إلى أخيه هديه أفضل من كلمه حكمه يزيده الله بها هدى و يرده عن ردى 
وقوله ص: 


أفضل الصدقه أن يعلم 


المرء علما ثم يعلمه أخاه 

وقوله ص: 

العالم و المتعلم شريكان فى الأجر و لا خير فى سائر الناس 
وقوله ص: 

قليل العلم خير من كثير العباده 

٠١8 ص:‎ 

وقوله ص: 


من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان له أجر معتمر تام العمره و من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا 
أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجه 


وقوله ص: 

اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا و لا تكن الخامسه فتهلكك 

وقوله ص: 

إذا مررتم فى رياض الجنه فارتعوا. 

قالوا: يا رسول الله و ما رياض الجنه؟ 

قال: 

حلق الذكر فإن لله سيارات من الملائكه يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم 


قال بعض العلماء: حلق الذكر هى مجالس الحلال و الحرام كيف تشترى و تبيع و تصلى و تصوم و تنكح و تطلق و تحج و أشباه 
ذلك 


و خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإذا فى المسجد مجلسان مجلس يتفقهون و مجلس يدعون الله تعالى و يسألونه 
فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله و أما هؤلاء فيتعلمون و يفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد 
معهم 


وعن :صفواة جعسال وض اللشرعنة قال اتيك لتب من 
ص: ١٠١317‏ 


وهو فى المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إنى جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم 
لتحفه الملائكه بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من محبتهم لما يطلب 


و عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبى الدرداء فى مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء إنى أتيتكك من المدينه مدينه 
الرسول ص لحديث بلغنى عنكك 


أنكك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال فما جاء بكك تجاره قال لا فقال و لا جاء بكك غيره قال لا ثم قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول من سلكك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنه و إن الملائكه 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم و إن العالم ليستغفر له من فى السماوات و من فى الأرض حتى الحيتان فى الماء و فضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثه الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن 


و أسند بعض العلماء إلى أبى يحيى زكريا بن يحيى الساجى أنه قال كنا نمشى فى أزقه البصره إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا 
فى المشى و كان معنا رجل ماجن فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحه الملائكه كالمستهزئ فما زال عن مكانه حتى جفت رجلاه. 


١٠١8 ص:‎ 

و أسند أيضا إلى أبى داود السجستانى أنه قال كان فى أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النبى ص 
إن الملائكه لتضع أجنحتها لطالب العلم 

فجعل فى رجليه مسمارين من حديد و قال أريد أن أطأ أجنحه الملائكه فأصابته الآكله فى رجليه. 

و ذكر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التميمى هذه الحكايه فى شرح مسلم و قال فشلت رجلاه و سائر أعضائه 

" - فصل فيما روى عن طريق الخاصه فى فضل العلم 


و من طريق الخاصه ما رويناه بالإسناد الصحيح إلى أبى الحسن على بن موسى الرضاع عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم أنه قال طلب العلم فريضه على كل مسلم فاطلبوا العلم فى مظانه و اقتبسوه من 


أهله فإن تعلمه لله تعالى حسنه و طلبه عباده و المذاكره به تسبيح و العمل به جهاد و تعليمه من لا يعلمه صدقه و بذله لأهله قربه 
إلى الله تعالى لأنه معالم الحلال 

٠١9 ص:‎ 

و الحرام و منار سبيل الجنه و المؤنس فى الوحشه و الصاحب فى الغربه و الوحده و المحدث فى الخلوه و الدليل على السراء و 
الضراء و السلاح على الأعداء و الزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم فى الخير قاده تقتبس آثارهم و يقتدى بفعالهم و 
ينتهى إلى آرائهم ترغب الملاائكه فى خلتهم و بأجنحتها تمسحهم و فى صلواتها تبارك عليهم يستغفر لهم كل رطب و يابس 
حتى حيتان البحر و هوامه و سباع البر و أنعامه إن العلم حياه القلوب من الجهل و ضياء الأبصار من الظلمه و قوه الأبدان من 
الضعف يبلغ بالعبد منازل الأخيار و مجالس الأبرار و الدرجات العلا فى الآخره و الأولى الذكر فيه يعدل بالصيام و مدارسته 
بالقيام به يطاع الرب و يعبد و به توصل الأرحام و يعرف الحلالل و الحرام و العلم إمام و العمل تابعه يلهمه السعداء و يحرمه 
الأشقياء فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه 

وعن أمير المؤمنين ع أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم و العمل به ألا و إن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال 
إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم و قد ضمنه و سيفى لكم و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله 
فاطلبوه 

ونه ع: 


العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد و إذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثلمه لا يسدها إلا خلف منه 


١٠١ ص:‎ 


وعنله 


86 
كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه و يفرح به إذا نسب إليه و كفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه 
و عله ع: 


أنه قال لكميل بن زياد يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسكك و أنت تحرس المال و العلم حاكم و المال محكوم عليه و 
المال تنقصه النفقه و العلم يزكو على الإنفاق 


وعنة ع 


أيضا العلم أفضل من المال بسبعه الأول أنه ميراث الأنبياء و المال ميراث الفراعنه الثانى العلم لا ينقص بالنفقه و المال ينقص بها 
الثالث يحتاج المال إلى الحافظ و العلم يحفظ صاحبه الرابع العلم يدخل فى الكفن و يبقى المال الخامس المال يحصل للمؤمن 
و الكافر و العلم لا يحصل إلا للمؤمن السادس جميع الناس يحتاجون إلى العالم فى أمر دينهم و لا يحتاجون إلى صاحب المال 
السابع العلم يقوى الرجل على المرور على الصراط و المال يمنعه 


و عنه ع: 

قيمه كل امرئ ما يعلمه و فى لفظ آخر ما يحسنه 
و عن زين العابدين على بن الحسين ع 
غ11 


لو يعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفكك المهج و خوض اللجج إن الله تعالى أوحى إلى دانيال أن أمقت عبادى إلى 
الجاهل المستخف بحق أهل العلم التاركك للاقتداء بهم و إن أحب عبيدى إلى التقى الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع 
للحلماء القابل عن الحكماء 


وعن الباقرع قال من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به و لا ينقص أولئكك من أجورهم شيئا و من علم باب ضلاله كان 
عليه مثل أوزار من عمل به و لا ينقص أولئكك من أوزارهم شيئا 


و عنة ع 
عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد 


وعنله 


3 

إن الذى يعلم العلم منكم له أجر المتعلم و له الفضل عليه فتعلموا العلم من حمله العلم و علموه إخوانكم كما علمكموه العلماء 
و عله ع: 

لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق فى نفسى من عمل سنه 


وعن الصادق ع من علم خيرا فله مثل أجر من عمل به قلت فإن علمه غيره يجرى ذلكك له قال إن علمه الناس كلهم جرى له 
قلت فإن مات قال و إن مات 


ا 
و عنه ع: 

قال تفقهوا فى الدين فإن من لم يتفقه منكم فى الدين فهو أعرابى و إن الله عز و جل يقول فى كتابه: 

ِيتفمَّهُوا فى الدّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَتهم لَعلّهُمْ يَخدَرُونَ 

و عنه ع: 

عليكم بالتفقه فى دين الله و لا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه فى دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامه و لم يزكك له عملا 
و عنه ع: 

لوددت أن أصحابى ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا 

و عنه ع: 


إن العلماء ورثه الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا و إنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ 
حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال 
المبطلين و تأويل الجاهلين 


واعنةام: 
إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين 


و قال معاويه بن عمار للصادق ع رجل راويه لحدينكم يبث ذلك فى 


١١7١ ص:‎ 


الناس و يشدده فى قلوبهم و قلوب شيعتكم و لعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الروايه أيهما أفضل قال الروايه لحديثنا يشد به 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد 


و خنةاع: 


قال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه 


نه ع. 

إذا مات المؤمن الفقيه ثلم فى الإسلام ثلمه لا يسدها شىء 

وعن الكاظم ع قال إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكه و بقاع الأرض التى كان يعبد الله عليها و أبواب السماء التى كان يصعد 
منها أعماله و ثلم فى الإسلام ثلمه لا يسدها شىء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينه لها 

و عنه ع: 

قال دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المسجد فإذا جماعه قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامه فقال و ما العلامه 
فقالوا أعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها و أيام الجاهليه و الأشعار العربيه قال فقال النبى صلى الله عليه و آله و سلم ذاكك علم 
لا يضر من جهله و لا ينفع من علمه 

ثم قال النبى ص: 

إنما العلم ثلاثه آيه محكمه أو فريضه عادله أو سنه قائمه و ما خلاهن فهو فضل 

١١5 ص:‎ 

؟ - فصل فى ما روى عن التفسير المنسوب إلى العسكرى ع فى فضل العلم 


من تفسير العسكرى ع فى قوله تعالى وَ إِذْ أَحَذّنا مِيئاقَ بَنى إشرائيلَ لا تَعبْدُونَ نا اللّهَ إلى قوله وَ الْيتامى قال الإمام ع و أما قوله 
عزو جل وَ الْيتتامى فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال حث الله تعالى على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن 
صانهم صانه الله و من أكرمهم أكرمه الله و من مسح يده برأس يتيم رفقا به جعل الله تعالى له فى الجنه بكل شعره مرت تحت 
يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها و فيها ما تشتهى الأنفس و تلذ الأعين و هم فيها خالدون قال الإمام ع و أشد من يتم هذا اليتيم 
يتيم انقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه ولا يدرى كيف 


حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم فى 
حدره الأافمق داهو أرشلةه وعلمة شتريقا كان تناف الرقق الأعلى عدائف 'يذلكه :أن عن أبنة عن ١‏ يانه خن: رسول الله 


ص !ا 


من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمه جهلهم إلى نور العلم الذى حبوناه به جاء يوم القيامه على رأسه 
تاج من نور يضى ء لأهل تلكك العرصات و حله لا يقوم لأقل سلكك منها الدنيا بحذافيرها ثم ينادى مناد هذا عالم من بعض 
تلامذه آل محمد ألا فمن أخرجه فى الدنيا من حيره جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيره ظلمه هذه العرصات إلى نزه الجنان 
فيخرج كل من كان علمه فى الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له عن شبهه قال و حضرت امرأه عند فاطمه 
الصديقه ع فقالت إن لى والده ضعيفه و قد لبس عليها فى أمر صلاتها شى ء و قد بعثتنى إليكك أسألكك فأجابتها عن ذلكك ثم 
ثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عشرت فأجابت ثم خجلت من الكثره و قالت لا أشق عليكك يا بنت رسول الله قالت فاطمه ع هاتى 
سلى عما بدا لكك أ رأيت من اكترى يصعد يوما إلى سطح بحمل ثقيل و كراه مائه ألف دينار أ يثقل عليه قالت لا فقالت أكريت 
[اكتريت] أنا لكل مسأله بأكثر من مل ء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤا فأحرى أن لا يثقل على سمعت أبى ص يقول إن علماء 
شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من 


خلع الكرامات على قدر كثره علومهم و جدهم فى إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعه من نور ثم 
ينادى منادى ربنا عز و جل أيها الكافلون لأيتام آل محمد الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أثمتهم هؤلاء 
تلامذتكم و الأيتام الذين كفلتموهم و نعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم فى الدنيا فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام 
على قدر ما أخذ عنهم من العلوم حتى أن فيهم يعنى فى الأيتام لمن يخلع عليه مائه ألف حله 


١١8 ص:‎ 


و كذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم ثم إن الله تعالى يقول أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم 
خلعهم و تضعفوها فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم و يضاعف لهم و كذ لكك مرتبتهم ممن خلع عليهم على مرتبتهم 
قالت فاطمه ع يا أمه الله إن سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مره و ما فضل ما طلعت عليه الشمس 
فإنه مشوب بالتنغيص و الكدر و قال الحسن بن على ع فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب فى تيه الجهل 
يخرجه من جهله و يوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه و يسقيه كفضل الشمس على السها و قال الحسين بن 
على ع من كفل لنا يتيما قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التى سقطت إليه حتى أرشده بهداه [و هداه] قال له الله عز و 
جل يا أيها العبد الكريم المواسى إنى أولى بهذا الكرم اجعلوا له يا ملائكتى فى الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر و 
ضموا إليها ما 


يليق بها من سائر النعم و قال على بن الحسين ع أوحى الله عز و جل إلى موسى ع حببنى إلى خلقى و حبب خلقى إلى قال يا 
رب كيف أفعل قال ذكرهم آلا-ثى و نعمائى ليحبونى فلأن ترد آبقا عن بابى أو ضالا عن فنائى أفضل لكك من عباده مائه سنه 
صيام [بصيام] نهارها و قيام ليلها قال موسى ع و من هذا العبد الآبق منكك قال 


نا 


العاصى المتمرد قال فمن الضال عن فنائكك قال الجاهل بإمام زمانه تعرفه الغائب عنه بعد ما عرفه الجاهل بشريعه دينه تعرفه 
شريعته وما يعبد به ربه و يتوصل به إلى مرضاته قال على بن الحسين ع فابشروا معاشر علماء شيعتنا بالثواب الأعظم و الجزاء 
الأوفر و قال محمد بن على ع العالم كمن معه شمعه تضى ء للناس فكل من أبصر بشمعته دعا له بخير كذلك العالم معه شمعه 
يزيل بها ظلمه الجهل و الحيره فكل من أضاءت له فخرج بها من حيره أو نجا بها من جهل فهو من عتقائه من النار و الله تعالى 
يعوضه عن ذلكك بكل شعره لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقه بمائه ألف قنطار على غير الوجه الذى أمر الله عز و جل به بل 
تلك الصدقه وبال على صاحبها لكن يعطيه الله ما هو أفضل من مائه ألف ركعه بين يدى الكعبه و قال جعفر بن محمد ع علماء 
شيعتنا مرابطون فى الثغر الذى يلى إبليس و عفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن أن يتسلط إبليس و شيعته 
النواصب ألا فمن انتصب لذلكك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم و التركك و الخزر ألف 


ألف مره لأ-نه يدفع عن أديان محبينا و ذاكك يدفع عن أبدانهم و قال موسى بن جعفرع فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا 
المنقطعين عن مشاهدتنا و التعلم من علومنا أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط و هذا همه مع ذات 
نفسه ذات عباد الله و إمائه لينقذهم من يد إبليس و مردته و كذلكك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد و ألف ألف عابده و 
قال على بن موسى ع يقال للعابد يوم القيامه نعم الرجل كنت همتكك ذات نفسكك و كفيت الناس مئونتكك فادخل الجنه ألا إن 


الفقيه من أفاض على الناس خيره و أنقذهم من 
ص: ١18‏ 


أععدائهم و وفر عليهم نعم جنان الله و فصل [حصل] لهم رضوان الله تعالى و يقال للفقيه أيها الكافل لأيتام آل محمد الهادى 
لضعفاء محبيه و مواليه قف حتى تشفع لكل من أخذ عنكك أو تعلم منكك فيقف فيدخل الجنه معه فئام و فئام حتى قال عشرا و 
هم الذين أخذوا عنه علومه و أخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامه فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين و قال محمد بن على ع إن 
من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين فى جهلهم الأسراء فى أيدى شياطينهم و فى أيدى النواصب من 
أعدائنا فاستنقذهم منهم و أخرجهم من حيرتهم و قهر الشياطين برد وسواسهم و قهر الناصبين بحجج ربهم و دليل أئمتهم 
ليفضاوا عند الله على العابد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض و العرش على الكرسى و الحجب على السماء و 
فضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليله البدر على أخفى كوكب فى 


السماء و قال على بن محمد ع لو لا من يبقى بعد غيبه قائمكم من العلماء الداعين إليه و الدالين عليه و الذابين عن دينه بحجج 
الله و المنقذين لضعفاء عباد الله من شباكك إبليس و مردته و من فخاخ النواصب الذين يمسكون أزمه قلوب ضعفاء الشيعه كما 
يمسكك السفينه سكانها لما بقى أحد إلا ارتد عن دين الله أولئكك هم الأفضلون عند الله عز و جل و قال الحسن بن على ع 


ص: 118 


يأتى علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا و أهل ولايتنا يوم القيامه و الأنوار تسطع من تيجانهم و على رأس كل واحد منهم تاج 
بهاء قد انبثت تلكك الأنوار فى عرصات القيامه و دورها مسيره ثلاث مائه ألف سنه فشعاع تيجانهم ينبث فلا يبقى هناكك يتيم قد 
كفلوه من ظلمه الجهل و علموه و من حيره التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبه من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتى يحاذى بهم فوق 
الجنان ثم ينزلونهم على منازلهم المعده لهم فى جوار أستاذيهم و معلميهم و بحضره أثئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون ولا يبقى 
ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلكك التيجان إلا عميت عيناه و صمت أذناه و أخرس لسانه و تحول عليه أشد من لهب 


النيران فتحملهم حتى تدفعهم إلى الزبانيه فتدعوهم إلى سواء الجحيم 
فهذه نبذه مما ورد فى فضائل العلم من الحديث اقتصرنا عليها إيثارا للاختصار و مناسبه للرساله 
له - فصل فى فضل العلم من الكتب السالفه و الحكم القديمه 


ومن الحكمه القديمه قال لقمان لا-بنه يا بنى اختر المجالس على عينكك فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإن تكن 
عالما نفعكك علمكك و إن تكن جاهلا علموك و لعل الله أن يظلهم برحمته فتعمكك معهم و إذا رأيت قوما لا 


يذكرون الله فلا تجلس معهم 

١٠٠١ ص:‎ 

فإن تكن عالما لم ينفعكك علمكك و إن كنت جاهلا يزيدوكك جهلا و لعل الله أن يظلهم بعقوبه فتعمك معهم 

و فى التوراه قال الله تعالى لموسى ع عظم الحكمه فإنى لا أجعل الحكمه فى قلب أحد إلا و أردت أن أغفر له فتعلمها ثم اعمل 
بها ثم ابذلها كى تنال بذلكك كرامتى فى الدنيا و الآخره 


وفى الزبور قل لأحبار بنى إسرائيل و رهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقيا فحادثوا العلماء فإن لم تجدوا 
عالما فحادثوا العقلاء فإن التقى و العلم و العقل ثلاث مراتب ما جعلت واحده منهن فى خلقى و أنا أريد هلاكه 


قيل و إنما قدم التقى لأن التقى لا يوجد بدون العلم كما تقدم من أن الخشيه لا تحصل إلا بالعلم و لذلكك قدم العلم على العقل 
لأن العالم لا بد و أن يكون عاقلا 


و فى الإنجيل قال الله تعالى فى السوره السابعه عشره منه ويل لمن سمع بالعلم و لم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا 
العلم و تعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم و إن لم يرفعكم لم يضعكم و إن لم يخنكم لم يفقركم و إن لم ينفعكم لم 
يض ركم ولا تقولوا نخاف أن نعلم فلا نعمل و لكن قولوا نرجو أن نعلم و نعمل و العلم يشفع لصاحبه و حق على الله أن لا يخزيه 
إن الله تعالى يقول يوم القيامه يا معشر العلماء ما ظنكم بربكم فيقولون ظننا أن يرحمنا و يغفر لنا فيقول تعالى فإنى قد فعلت إنى 


قد استودعتكم حكمتى لا لشر أردته بكم بل لخير أردته بكم فادخلوا فى صالح 


ص: 


١1١ 


عبادى إلى جنتى برحمتى 


وقال مقاتل بن سليمان وجدت فى الإنجيل إن الله تعالى قال لعيسى ع عظم العلماء و اعرف فضلهم فإنى فضاتهم على جميع 
خلقى إلا النبيين و المرسلين كفضل الشمس على الكواكب و كفضل الآخره على الدنيا و كفضلى على كل شىء 


و من كلام المسيح ع من علم و عمل فذاكك يدعى عظيما فى ملكوت السماء 

ع - فصل فى فضل العلم من الآثار و تحقيقات بعض العلماء 

و من الآثار عن أبى ذر رضى الله عنه باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعه تطوعا 
وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول 

١١١ ص:‎ 

إذا جاء الموت طالب العلم و هو على هذه الحال مات شهيدا 


وعن وهب بن منبه يتشعب من العلم الشرف و إن كان صاحبه دنيا و العز و إن كان مهينا و القرب و إن كان قصيا و الغنى و إن 
كان فققيرا و النبل و إن كان حقيرا و المهابه و إن كان وضيعا و السلامه و إن كان سقيما 


و قال بعض العارفين أ ليس المريض إذا منع عنه الطعام و الشراب و الدواء يموت كذا القلب إذا منع عنه العلم و الفكر و الحكمه 


يموت. 


وقال آخر من جلس عند العالم و لم يطق الحفظ من علمه فله سبع كرامات ينال فضل المتعلمين و تحبس عنه الذنوب ما دام 
عنده و تنزل الرحمه عليه إذا خرج من منزله طالبا للعلم و إذا جلس فى حلقه العالم نزلت الرحمه عليه فحصل له منها نصيب و ما 


دام فى الاستماع يكتب له طاعه و إذا استمع و لم يفهم 
ص: ١77‏ 
ضاق قلبه بحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيله إلى حضره الله تعالى 


لقوله تعالى أنا 


عند المنكسره قلوبهم 
و يرى إعزاز المسلمين للعالم و إذلالهم للفساق فيرد قلبه عن الفسق و تميل طبيعته إلى العلم و لهذا أمر ص بمجالسه الصالحين. 


و قال أيضا من جلس مع ثمانيه أصناف من الناس زاده الله ثمانيه أشياء من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا و الرغبه فيها و 
مع الفقراء حصل له الشكر و الرضا بقسم الله تعالى و مع السلطان زاده الله القسوه و الكبر و مع النساء زاده الله الجهل و الشهوه و 
مع الصبيان ازداد من اللهو و المزاح و مع الفساق ازداد من الجرأه على الذنوب و تسويف التوبه و مع الصالحين ازداد رغبه فى 
الطاعات و مع العلماء ازداد من العلم علم الله تعالى سبعه نفر سبعه أشياء آدم الأسماء كلها و الخضر علم الفراسه و يوسف علم 
التعبير و داود صنعه الدروع و سليمان منطق الطير و عيسى التوراه و الإنجيل وَيعَلَمَهُ الكتاب وَ الْحِكمَة وَ التّؤراة وَالْإنْجِيلَ و 
ةفل الشاغلان اله و سيلج عله القرع و التو خيف و فلمك ها لم تك بقل و غلبي لكات 


1١7 ص:‎ 


وَ الْحكمَة الرَحمنٌ عَلَمَ القَوَآنَ فعلم آدم ع كان سببا فى سجود الملائكه له و الرفعه عليهم و علم الخضر كان سببا لوجود موسى 
تلميذا له و يوشع ع و تذلله له كما يستفاد من الآيات الوارده فى القصه و علم يوسف كان سببا لوجدان الأهل و المملكه و 
الاجتباء و علم داود كان سببا للرئاسه و الدرجه و علم سليمان كان سبب وجدان بلقيس و الغلبه و علم عيسى كان سببا لزوال 
التهمه عن أمه و علم محمد ع كان سببا فى الشفاعه. طريق 


الجنه فى أيدى أربعه العالم و الزاهد و العابد و المجاهد فإذا صدق العالم فى دعواه رزق الحكمه. و الزاهد يرزّق الأمن و العائد 
الخوف و المجاهد الثناء. 


قال بعض المحققين العلماء ثلاثه عالم بالله غير عالم بأمر الله فهو عبد استولت المعرفه الإلهيه على قلبه فصار مستغرقا بمشاهده 
نور الجلال و الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم الأحكام إلا ما لا بد منه و عالم بأمر الله غير عالم بالله و هو الذى عرف الحلال و 
الحرام و دقائق الأحكام لكنه لا يعرف أسرار جلاءل الله و عالم بالله و بأمر الله فهو جالس على الحد المشتركك بين عالم 
المعقولاءت و عالم المحسوسات فهو تاره مع الله بالحب له و تاره مع الخلق بالشفقه و الرحمه فإذا رجع من ربه إلى الخلق صار 
معهم كواحد منهم كأنه لا يعرف الله و إذا خلا بربه 


ص: ١1١6‏ 
مشتغلا بذكره و خدمته فكأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل المرسلين و الصديقين و هو المراد بقوله ص 


سائل العلماء و خالط الحكماء و جالس الكبراء 


فالمراد بقوله ص: 


سائل العلماء العلماء بأمر الله تعالى غير العالمين بالله فأمر بمساءلتهم عند الحاجه إلى الاستفتاء و أما الحكماء فهم العالمون بالله 
الذين لا يعلمون أوامر الله فأمر بمخالطتهم و أما الكبراء فهم العالمون بهما فأمر بمجالستهم لأن فى مجالستهم خير الدنيا و الآخره 
و لكل واحد من الثلاثه ثلاث علامات فللعالم بأمر الله الذكر باللسان دون القلب و الخوف من الخلق دون الرب و الاستحياء من 
الناس فى الظاهر و لا يستحى من الله فى السر و العالم بالله ذاكر خائف مستحى أما الذكر فذكر القلب لا اللسان و الخوف خوف 
الرجاء لا خوف المعصيه و 


الحياء حياء ما يخطر على القلب لا حياء الظاهر و العالم بالله و أمره له سته أشياء الثلاثه المذكوره للعالم بالله فقط مع ثلاثه أخرى 
كونه جالسا على الحد المشترك بين عالم الغيب و عالم الشهاده و كونه معلما للمسلمين و كونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان 
إليه و هو مستغن عنهما فمثل العالم بالله و بأمر الله كمثل الشمس لا تزيد و لا تنقص و مثل العالم بالله فقط كمثل القمر يكمل 
تاره و ينقص أخرى و مثل العالم بأمر الله كمثل السراج يحرق نفسه و يضى ء لغيره 


ص: ١١8‏ 
| - فصل فى دليل العقل على فضل العلم 


و أما دليل العقل فنذكر منه وجهين أحدهما أن المعقولات تنقسم إلى موجوده و معدومه و العقول السليمه تشهد بأن الموجود 
أشرف من المعدوم بل لا شرف للمعدوم أصلا ثم الموجود ينقسم إلى جماد و نام و النامى أشرف من الجماد ثم النامى ينقسم 
إلى حساس و غيره و الحساس أشرف من غيره ثم الحساس ينقسم إلى عاقل و غير عاقل و لا شكك أن العاقل أشرف من غيره ثم 
العاقل ينقسم إلى عالم و جاهل و لا شبهه فى أن العالم أشرف من الجاهل فتبين بذلكك أن العالم أشرف المعقولاءت و 
الموجودات و هذا أمر يلحق بالواضحات. 


و الثانى أن الأمور على أربعه أقسام قسم يرضاه العقل و لا ترضاه الشهوه و قسم عكسه و قسم يرضيانه و قسم لا يرضيانه فالأول 


كالأ-مراض و المكاره فى الدنيا و الثانى المعاصى أجمع و الثالث العلم و الرابع الجهل. فمنزل العلم من الجهل بمنزله الجنه من 
النار فكما أن العقل و الشهوه لا يرضيان بالنار كذا لا يرضيان بالجهل و كما أنهما يرضيان بالجنه كذا يرضيان بالعلم فمن 


رضى بالعلم فقد خاض فى جنه حاضره و من رضى بالجهل فقد رضى بنار حاضره. ثم من اختار العلم يقال له بعد الموت 
تعودت المقام فى الجنه فادخلها 


ص: / ١7‏ 
و للآخر تعودت النار فادخلها. 


و الدليل على أن العلم جنه و الجهل نار أن كمال اللذه فى إدراك المحبوب و كمال الألم فى البعد عن المحبوب فالجراحه إنما 
تؤلم لأنها تبعد جزء من البدن عن جزء و المحبوب من تلكك الأجزاء هو الاجتماع و الإحراق بالنار أشد إيلاما من الجرح لأن 


الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء معين عن جزء معين و النار تغوص فى جميع الأجزاء و تقتضى تبعيد بعض الأجزاء عن بعض. 


و إذا تقرر ذلك فكلما كان الإدراكك أغوص و أشد و المدرك أشرف و أكمل و المدركك أبقى و أنقى فاللذه أشرف و لا 
شكك أن محل اللذه هو الروح و هو أشرف من البدن و أن إدراك العقل أغوص و أشرف و أما المعلوم فلا شكك أنه أشرف لأنه 
هو الله رب العالمين و جميع مخلوقاته من الملائكه و غيرهم و جميع تكليفاته و أى معلوم أشرف من ذللكك. فإذا قد تطابق العقل 
والنقل على شرف العلم و ارتفاع محله و عظم جوهره و نفاسه ذاته و لنقتصر من المقدمه على هذا القدر 


ص: ١١9‏ 
الباب الأول فى آداب المعلم و المتعلم 
النوع الأول آداب اشتركا فيها 

القسم الأول آدابهما فى أنفسهما 

الأمر الأول أول ما يجب عليهما 

[الف:] إخلاص النيه لله تعالى فى طلبه و بذله 


الاشاره 


فإن مدار الأعمال على النيات و بسببها يكون العمل تاره خزفه لا قيمه لها و تاره جوهره لا يعلم قيمتها لعظم قدرها و تاره وبال 
على صاحبه مكتوب فى ديوان السيئات و إن كان بصوره الواجبات. فيجب على كل منهما أن يقصد بعمله وجه الله تعالى و 
امتثال أمره و إصلاح نفسه و إرشاد عباده إلى معالم دينه 


ولا يقصد بذلكك غرض الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهره أو تميز عن الأشباه أو المفاخره للأقران أو الترفع على اللإخوان و 
نحو ذلكك من الأغراض الفاسده التى تثمر الخذلان من الله تعالى و توجب المقث 


ص: ادا 


و تفوت الدار الآخره و الثواب الدائم 
[فصل ١‏ - القرآن و الإخلاص 


فيصير من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنيا و هم يحسبون آن هم يحسنون صنعا. 


و الأمر الجامع للإخلا.ص تصفيه السر عن ملاحظه ما سوى الله تعالى بالعباده قال الله تعالى فَاعْمَدِ الل مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ ألا ِل 


الدِّينٌ الْخالِصٌ. 


و قال تعالى و ما أُمِرُوا إلا لَِعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتَفاءَ إلى قوله وَ ذلكك دِينٌ الْمَيِمَهِ و قال تعالى فَمَنْ كانّ يَدجُوا لِقاءَ رَيُهِ 
َلِعْمَل عَمَلَا صالحاً وَ لا يُشْرك بعبادَهِ رَبِّ أحداً قيل نزلت فى من يعمل العمل و يحب أن يحمد عليه. 


و قال تعالى مَنْ كانَ يُرِيدٌ حَوْتٌ الْآخِرَهِ نَِدْ لَهُ فى حَرْئِهِ وَ مَنْ كانّ يُرِيدٌ حَرْتٌ الذَْيا نوْتهِ مِنْها وَ ما لَهُ فى الْآخْرَهِ مِنْ نَصِيب. 


و قال مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَلْنا لَهُ فيها ما نَسْاءٌ لْمَنْ ثُرِيدُ ثم جَعَلْنا لَهُ جَهَنم يلاها مَذْمُوماً مذ خوراً 
[فصل ؟ - ما روى عن النبى ص و الإخلاص 


وقال النبى ص 


ص: 0# 


إنما الأعسال باليات :و إنما لكل افرع ما توق فين كانت عجرقه إلى الله ورسوله فهجرهه إلى الله ورسوله ومن كانت حجرقه 
إلى دنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه 


و هذا الخبر من أصول الإسلام و أحد قواعده و أول دعائمه قيل و هو ثلث العلم و وجهه بعض الفضلاء بأن كسب العبد يكون 
بقلبه و لسانه و بنانه فالنيه أحد أقسام كسبه الثلاثه و هى أرجحها لأنها تكون عباده بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين. 


اهتمامه بذلكك و اعتنائه به 


: ؤمن 5 
قال صلى الله عليه و آله و سلم نيه 
و 


لفظ آخر أبلغ من عمله 
وقال صلى الله عليه و آله و سلم إنما يبعث الناس على نياتهم 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم مخبرا عن جبرئيل عن الله عز و جل أنه قال الإخلاص سر من أسرارى استودعته قلب من أحببت 


من عبادى 
وقال ص 
ص: ع 


إن أول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى 
استشهدت قال كذبت و لكنكك قاتلت ليقال جرى ء فقد قيل ذلكك ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقى فى النار و رجل تعلم 
العلم و علمه و قرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم و علمته و قرأت فيكك القرآن قال 
كذبت و لكنكك تعلمت ليقال عالم و قرأت القرآن ليقال قارئ القرآن فقد قيل ذلكك ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقى فى 
النار 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم من تعلم علما لغير الله و أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار 


وقال صلى الله عليه و آله و سلم من طلب العلم ليجارى به العلماء أو ليمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
النار و فى روايه فليتبوأ مقعده من النار 


ص: 106 


وجوه الناس إليكم و ابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم و يبقى و ينفد ما سواه كونوا ينابيع الحكمه مصابيح الهدى أحلاس 
البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون فى أهل السماء و تخفون فى أهل الأرض 


وقال صلى الله عليه و آله و سلم من طلب العلم لأربع دحل النار ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو ليصرف به وجوه 
الناس إليه أو يأخذ به من الأمراء 


و قال صلى الله عليه و آله و سلم ما ازداد عبد علما فازداد فى الدنيا رغبه إلا ازداد من الله بعدا 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم كل علم وبال على صاحبه يوم القيامه إلا من عمل به 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم أشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه 

وقال صلى الله عليه و آله و سلم مثل الذى يعلم الناس الخير و ينسى نفسه مثل الفتيله تضى ء للناس و تحرق 
ص: 1١7١8‏ 

نفسه و فى روايه كمثل السراج 


وقال صلى الله عليه و آله و سلم علماء هذه الأمه رجلان رجل آتاه الله علما فبذله للناس و لم يأخذ عليه طعما و لم يشر به ثمنا 
فذلك يستغفر له حيتان البحر و دواب البر و الطير فى جو السماء و يقدم على الله سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين و رجل تاه 
الله علما فبخل به عن عباد الله و أخذ عليه طعما و شرى به ثمنا فذلكك يلجم يوم القيامه بلجام من نار و ينادى مناد هذا الذى آتاه 
الله علما فبخل به عن عباد الله و أخذ عليه طعما و اشترى به ثمنا و كذلكك حتى 


يفرغ من الحساب 

وقال صلى الله عليه و آله و سلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم العلم علمان فعلم فى القلب فذاك العلم النافع و علم على اللسان فذاكك حجه الله على ابن آدم 
و قال صلى الله عليه و آله و سلم إنى لا أتخوف على أمتى مؤمنا و لا مشركا فأما المؤمن فيحجزه إيمانه و أما 

١7/ ص:‎ 

المشرك فيقمعه كفره و لكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون و يعمل ما تنكرون 

وقال صلى الله عليه و آله و سلم إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم ألا إن شر الشر شرار العلماء و إن خير الخير خيار العلماء 

و قال صلى الله عليه و آله و سلم من قال أنا عالم فهو جاهل 

وقال صلى الله عليه و آله و سلم يظهر الدين حتى يجاوز البحار و تخاض البحار فى سبيل الله ثم يأتى من بعدكم أقوام يقرءون 
القرآن يقولون قرأنا القرآن من أقرأ منا و من أفقه منا و من أعلم منا ثم التفت إلى أصحابه فقال هل فى أولئكك من خير قالوا لا 
قال أولئكك منكم من هذه الأمه و أولئكك هم وقود النار 


١‏ - فصل ما روى عن طريق الخاصه فى لزوم الإخلاص فى طلب العلم و بذله 
[فصل " ما روى عن طريق الخاصه فى لزوم الإخلاص فى طلب العلم و بذله 


و من طريق الخاصه روى الكلينى بإسناده إلى على ع قال 


١ ص:‎ 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منهومان لا يشبعان طالب دنيا و طالب علم فمن اقتصر من الدنيا ما أحل الله له سلم و 


من 


تناولها من غير حلها هلكك إلا أن يتوب و يراجع و من أخذ العلم من أهله و عمل به نجا و من أراد به الدنيا فهى حظه 


و بإسناده إلى الباقررع من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار 
إن الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها 


و بإسناده إلى أبى عبد الله ع قال من أراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن له فى الآخره نصيب و من أراد به خير الآخره أعطاه الله 


خير الدنيا و الآخره 
و ده ع 


إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب لشىء يحوط ما أحب و قال أوحى الله تعالى إلى داود ع لا 
تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدنيا فيصدكك عن طريق محبتى فإن أولئكك قطاع طريق عبادى المريدين إن أدنى ما أنا صانع 
بهم أن أنزع حلاوه مناجاتى من قلوبهم 


اماع 


قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا 
قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم 


و نه ع 
قال 
ص: خرن 


طلبه العلم ثلاثه فاعرفوهم بأعيانهم و صفاتهم صنف يطلبه للجهل و المراء و صنف يطلبه للاستطاله و الختل و صنف يطلبه للتفقه 
و العمل فصاحب الجهل و المراء مؤذ ممار متعرض للمقال فى أنديه الرجال بتذاكر العلم و صفه الحلم قد تسربل بالخشوع و 


أشباهه و يتواضع للأغنياء من 


دونه فهو لحلوانهم هاضم و لدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره و قطع من آثار العلماء أثره و صاحب الفقه [التفقه] و العمل 
ذو كآبه و حزن و سهر قد تحنكك فى برنسه و قام الليل فى حندسه يعمل و يخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل 


زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه و أعطاه يوم القيامه أمانه 


و روى الصدوق فى كتاب الخصال بإسناده إلى أبى عبد الله ع قال إن من العلماء من يحب أن يجمع علمه و لا يحب أن يؤخذ 
عنه فذاكك فى الدرك الأول من النار و من العلماء من إذا وعظ أنف و إذا وعظ عنف فذاك فى الدرك الثانى من النار و من 
العلماء من يرى أن يضع العلم عند ذوى الثروه و الشرف و لا يرى له فى المساكين وضعا فذاكك فى الدركك الثالث من النار و 
من العلماء من يذهب فى علمه مذهب الجبابره و السلاطين فإن رد عليه و [أو] قصر فى شىء من أمره غضب فذاكك فى الدركك 
الرابع من النار و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود و النصارى ليغزر به علمه و يكثر به حديثه فذاكك فى الدركك الخامس من 
النار و من العلماء من يضع نفسه للفتيا و يقول سلونى و لعله لا يصيب حرفا واحدا و الله لا يحب المتكلفين فذاكك فى الدركك 


١ ص:‎ 


النار و من العلماء من يتخذ العلم مروه و عقلا فذاكك فى الدركك السابع من النار 
[فصل ؟: فى لزوم الإخلاص من الآثار و كلام الأنبيا] 


وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن موسى ع لقى الخضرع فقال أوصنى فقال الخضر يا طالب العلم 


إن القائل أقل ملالله من المستمع فلا تمل جلساءكك إذا حدثتهم و اعلم أن قلبكك وعاء فانظر ما ذا تحشو به وعاءكك و اعرف 
الدنيا و انبذها وراءكك فإنها ليست لكك بدار و لا لكك فيها محل قرار و إنها جعلت بلغه للعباد ليتزودوا منها للمعاد يا موسى وطن 
نفسكك على الصبر تلق الحلم و أشعر قلبكك التقوى تنل العلم و رض نفسكك على الصبر تخلص من الإثم يا موسى تفرغ للعلم إن 
كنت تريده فإنما العلم لمن تفرغ له و لا تكونن مكثارا بالمنطق مهذارا إن كثره المنطق تشين العلماء و تبدى مساوئ السخفاء و 
لكن عليكك بذى اقتصاد فإن ذلكك من التوفيق و السداد و أعرض عن الجهال و احلم عن السفهاء فإن ذلكك فضل الحلماء و زين 
العلماء إذا شتمكك الجاهل فاسكت عنه سلما و جانبه حزما فإن ما بقى من جهله عليكك و شتمه إياكك أكثر يا ابن عمران لا 
تفتحن بابا لا تدرى ما غلقه و لا تغلقن بابا لا تدرى ما فتحه يا ابن عمران من لا تنتهى عن الدنيا نهمته و لا تنقضى فيها رغبته 
كيف يكون 


١١ ص:‎ 


عابدا من يحقر حاله و يتهم الله بما قضى له كيف يكون زاهدا يا موسى تعلم ما تعلم لتعمل به و لا تعلمه لتحدث به فيكون 
عليك بوره و يكون على غيركك نوره 


ومن كلام عيسى ع تعملون للدنيا و أنتم ترزقون فيها بغير عمل و لا تعملون لللآخره و أنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل و إنكم 
علماء النوء الأخر تأحدذون:و العمل تضيعون يوشكة :رب العمل أن يطلب عمله و'توشكون أن تخرجوا من الذنيا العريظه إلى 
ظلمه القبر 


و ضيقه الله تعالى نهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصيام و الصلاه كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه و احتقر منزلته و قد 
علم أن ذلك من علم الله و قدرته كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه كيف يكون من 
أهل العلم من دنياه عنده آثر من آخرته و هو مقبل على دنياه و ما يضره أحب إليه مما ينفعه كيف يكون من أهل العلم من 
يطلب الكلام ليخبر به و لا يطلب ليعمل به 

و من كلامه ص ويل لعلماء السوء تصلى عليهم النار ثم قال 


ص: ؟١‏ 


اشتدت مئونه الدنيا و مئونه الآخره أما مئونه الدنيا فإنكك لا تمد يدكك إلى شى ء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقكك إليه و أما 


مئونه الآخره فإنكك لا تجد أعوانا يعينونكك عليها 


و أوحى الله تعالى إلى داود يا داود لا تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتى فإن أولئك قطاع طريق 


عبادى المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوه مناجاتى من قلوبهم 


وعن أبى ذر رضى الله عنه قال من تعلم علما من علم الآخره ليريد به عرضا من عرض الدنيا لم يجد ريح الجنه 
[فصل ه - فى مكايد الشيطان و أهميه الإخلاص] 


هذه الدرجه و هى درجه الإخلاص عظيمه المقدار كثيره الأخطار دقيقه المعنى صعبه المرتقى يحتاج طالبها إلى نظر دقيق و فكر 
صحيح و مجاهده تامه و كيف لا يكون كذلكك و هو مدار القبول و عليه يترتب الثواب و به تظهر ثمره عباده العابد و تعب 
العالم و جد المجاهد. 


ص: ا 


ولوفكر الإنسان فى نفسه و فتش عن حقيقه عمله لوجد الإخلاص فيه قليلا و 


شوائب الفساد إليه متوجهه و القواطع عليه متراكمه سيما المتصف بالعلم و طالبه فإن الباعث الأكثرى سيما فى الابتداء لباغى 
العلم طلب الجاه و المال و الشهره و انتشار الصيت و لذه الاستيلاء و الفرح بالاستتباع و استثاره الحمد و الثناء و ربما يلبس عليهم 
الشيطان مع ذلكك و يقول لهم غرضكم نشر دين الله و النضال عن الشرع الذى شرعه رسول الله ص. 


و المظهر لهذه المقاصد يتبين عند ظهور أحد من الأقران أكثر علما منه و أحسن حالا بحيث يصرف الناس عنه فلينظر حينئذ فإن 
كان حاله مع الموقر له و المعتقد لفضله أحسن و هو له أكثر احتراما و بلقائه أشد استبشارا ممن يميل إلى غيره مع كون ذلكك 
الغير مستحقا للموالا.ه فهو مغرور و عن دينه مخدوع و هو لا يدرى كيف و ربما انتهى الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير 


النساء فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره و إن كان يعلم أنه منتفع بغيره و مستفيد منه فى دينه. 


و هذا رشح الصفات المهلكه المستكنه فى سر القلب التى يظن العالم النجاه منها و هو مغرور فى ذلكك و إنما ينتكشف بهذه 


ولو كان الباعث له على العلم هو الدين لكان إذا ظهر غيره شريكا أو مستبدا أو معينا على التعليم لشكر الله تعالى إذ كفاه و أعانه 
على هذا المهم بغيره و كثر أوتاد الأرض و مرشدى الخلق و معلميهم دين الله تعالى و محيى سنن المرسلين و ربما لبس الشيطان 
على بعض العالمين و يقول إنما غمكك لانقطاع الثواب عنكك لا لانصراف وجوه الناس إلى غيركك إذ لو رجعوا إليكك أو اتعظوا 


و خنذوا مكف لكية لك لكات :و شما كك لفواث الثوات يصودو لاد تدرو المسنكن: أن قاد للق وليه اليد 


الأفضل [للأفضل] أجزل ثوابا و أعود عليه فى الآخره من انفراده. 
و ليعلم أن أتباع الأنبياء و الأئمه لو اغتموا من حيث فوات هذه المرتبه لهم 
ص: 1١56‏ 


و اختصاص أهلها بها لكانوا مذمومين فى الغايه بل انقيادهم إلى الحق و تسليم الأمر إلى أهله أفضل الأعمال بالنسبه إليهم و 
أعود عليهم فى الدين. 


لفرح به و إخباره بذلكك عن نفسه قبل التجربه و الامتحان غرور فإن النفس سهله القياد فى الوعد بأمثال ذلكك قبل نزول الأمر ثم 
إذا دهاه الأمر تغير و رجع و لم يف بالوعد إلا من عصمه الله تعالى و ذلكك لا يعرفه إلا من عرف مكايده النفس و طال اشتغاله 


ومن أحس فى نفسه بهذه الصفات المهلكه فالواجب عليه طلب علاجها من أرباب القلوب فإن لم يجدهم فمن كتبهم المصنفه 
فى ذلكك و إن كان كلا الأمرين قد امتحى أثره و ذهب مخبره و لم يبق إلا خبره يسأل الله المعونه و التوفيق فإن عجز عن ذلكك 
فالواجب عليه الانفراد و العزله و طلب الخمول و المدافعه مهما سثئل إلا أن يحصل على شريطه التعلم و العلم. 


و ربما يأتيه الشيطان هنا من وجه آخر و يقول هذا الباب لو فتح لاندرست العلوم و خرب الدين من بين الخلق لقله الملتفت إلى 
الشرائط و المتلبس بالإخلاص مع أن عماره الدين من أعظم الطاعات فليحبه حينئذ بأن دين 


الإسلام لا يندرس بسبب ذلكك ما دام الشيطان يحبب إلى الخلق الرئاسه و هو لا يفتر عن عمله إلى يوم القيامه بل ينتهض لنشر 
العلم أقوام لا نصيب لهم فى الآخره 


كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 

وقوله ص 

١6 ص:‎ 

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

فلا ينبغى أن يغتر بهذه التلبيسات فيشتغل بمخالطه الخلق حتى يتربى فى قلبه حب الجاه و الثناء و التعظيم فإن ذلكك بذر النفاق 
و قال صلى الله عليه و آله و سلم حب الجاه و المال ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل 


وقال صلى الله عليه و آله و سلم ما ذثبان ضاريان أرسلا فى زريبه غنم بأكثر فسادا فيها من حب الجاه و المال فى دين المرء 
المسلم 


فليكن فكره فى التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه و فى استنباط طريق الخلاص منها فإن الفتنه و الضرر بهذه الصفات من 
العالم و المتعلم أعظم منها فى غيره بمراحل فإنه مقتدى به فيما يأتى و يذر فيقول الجاهل لو كان ذلكك مذموما لكان العلماء 
أولى باجتنابه منا فيتلبسون بهذه الأخلاق الذميمه إلا أن بين الذنبين بونا بعيدا فإن الجاهل يأتى القيامه بذنبه و العالم يأتى بذنبه 
الذى فعله و ذنب من تأسى و اقتدى بطريقته إلى يوم القيامه كما ورد فى الأخبار الصحيحه. 


ص: ع١‏ 


و بالجمله فمعرفه حقيقه الإخلااص و العمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر المستثنى فى قوله تعالى إلا عبادَك 
مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ فليكن العبد شديد التفقد و المراقبه لهذه الدقائق و إلا التحق بأتباع الشياطين و هو لا يشعر. 


و الأمر الثانى استعمال ما يعلمه كل منهما شيئا فشيئا 


١‏ - فصل فى أن الغرض من طلب العلم هو العمل 


فإن العاقل همه 


الرعايه و الجاهل همه الروايه 


وقد روى عن على ع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم العلماء رجلان رجل عالم خذ بعلمه فهذا ناج و عالم 
تارك لعلمه فهذا هالكك و إن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التاركك لعلمه و إن أشد أهل النار ندامه و حسره رجل دعا عبدا 
إلى الله تباركك و تعالى فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله فأدخله الجنه و أدخل الداعى النار بتركه علمه و اتباعه الهوى و طول 
الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و طول الأمل ينسى الآخره 


وعن أبى عبد الله ع قال إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا 


و جاء رجل إلى على بن الحسين ع فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل مثلها فقال على بن الحسين ع مكتوب فى الإنجيل لا 
تطلبوا علم .ما لا تعلموق والما تغملوا بها علمتم فإن العلم إذا لم يعمل بةالم يزة: ضاحبه إلا كفرا و لم يؤدد من الله إلا يعدأ 


ص: /ا 1١‏ 


و سأل المفضل بن عمر أبا عبد الله ع فقال بم يعرف الناجى قال من كان فعله لقوله موافقا فأنت له بالشهاده و من لم يكن فعله 
لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع 


و قال أمير المؤمنين ع فى كلام له خطبه على المنبر أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون إن العالم العامل بغيره 
كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أن الحجه عليه أعظم و الحسره أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه 
منها على هذا الجاهل المتحير فى جهله و كلاهما حائثر 


بائر لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا و لا تدهنوا فى الحق فتخسروا و إن من الحق أن تفقهوا 
و من الفقه أن لا تغتروا و إن من أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه و أغشكم لنفسه أعصاكم لربه و من يطع الله يأمن و يستبشر و من 


بيعص الله يخب و يندم 


وعن أبى عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله ما العلم فقال الإنصات قال ثم مه يا 
رسول الله قال الاستماع قال ثم مه قال الحفظ قال ثم مه يا رسول الله قال العمل به قال ثم مه يا رسول الله قال نشره 


وعن أبى عبد الله ع قال كان لموسى بن عمران ع جليسا [جليس] من أصحابه قد وعى علما كثيرا فاستأذن موسى فى زياره 
أقارب له فقال له موسى إن لصله القرابه 


ص: ١18‏ 
لحقا و لكن إياكك أن تركن إلى الدنيا فإن الله قد حملكك علما فلا تضيعه و تركن إلى غيره فقال الرجل لا يكون إلا خيرا و 
مضى نحو أقاربه فطالت غيبته فسأل موسى ع عنه فلم يخبره أحد بحاله فسأل جبرئيل ع عنه فقال له أخبرنى عن جليسى فلان أ 
لك به علم قال نعم هو ذا على الباب قد مسخ قردا فى عنقه سلسله ففزع موسى ع إلى ربه و قام إلى مصلاه يدعو الله و يقول يا 


رب صاحبى و جليسى فأوحى الله عز و جل إليه يا موسى لو دعوتنى حتى تنقطع ترقوتاكك ما استجبت لكك فيه إنى كنت حملته 
علما فضيعه و ركن إلى غيره 


و روى أبو بصير 


عن أبى عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيره فرأسه التواضع و عينه البراءه من الحسد و 
أذنه الفهم و لسانه الصدق و حفظه الفحص و قلبه حسن النيه و عقله معرفه الأسباب و الأمور و يده الرحمه و رجله زياره العلماء 
و همته السلامه و حكمته الورع و مستقره النجاه و قائده العافيه و مركبه الوفاء و سلاحه لين الكلمه و سيفه الرضا و قوسه المداراه 
و جيشه محاوره العلماء و ماله الأدب و ذخيرته اجتناب الذنوب و رداؤه المعروف و مأواه الموادعه و دليله الهدى و رفيقه محبه 
الأخيار 

وفى حديث عنوان البصرى الطويل عن الصادق ع 


١9 ص:‎ 

ليس العلم بكثره التعلم إنما هو نور يقع فى القلب من يريد الله أن يهديه فإذا أردت العلم فاطلب أولا فى نفسكك حقيقه العبوديه 
ص: 16 

الله يفهمكك 

؟ - فصل فى الغرور فى طلب العلم و المغترين من أهل العلم 

اعلم أن العلم بمنزله الشجره و العمل بمنزله الثمره و الغرض من الشجره المثمره ليس إلا ثمرتها أما شجرتها بدون الاستعمال فلا 
يتعلق بها غرض أصلا فإن الانتفاع بها فى أى وجه كان ضرب من الثمره بهذا المعنى. 


وإنما كان الغرض الذاتى من العلم مطلقا العمل لأ-ن العلوم كلها ترجع إلى أمرين علم معامله و علم معرفه فعلم المعامله هو 
معرفه الحلال و الحرام و نظائرهما من الأحكام و معرفه أخلاق النفس المذمومه و المحموده و كيفيه علاجها و الفرار منها و علم 
المعرفه كالعلم بالله تعالى و صفاته و أسمائه و ما عداهما من العلوم إما آلات لهذه العلوم أو يراد بها عمل من الأعمال فى الجمله 
كما لا يخفى على من تتبعها و 


ظاهر أن علوم المعامله لا تراد إلا للعمل بل لو لا الحاجه إليه لم يكن لها قيمه. 


و حينئذ فنقول المحكم للعلوم الشرعيه و نحوها إذا أهمل تفقد جوارحه و حفظها عن المعاصى و إلزامها الطاعات و ترقيها من 
الفرائض إلى النوافل و من الواجبات إلى السنن اتكالا على اتصافه بالعلم و إنه فى نفسه هو المقصود مغرور 


١0١ ص:‎ 


فى نفسه مخدوع عن دينه ملبس عليه عاقبه أمره و إنما مثله مثل مريض به عله لا يزيلها إلا-دواء مركب من أخلا-ط كثيره لا 
يعرفها إلا حذاق الأطباء فسعى فى طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق فعلمه الدواء و فصل له 
الأخلا-ط و أنواعها و مقاديرها و معادنها التى منها تجلب و علمه كيفيه دق كل واحد منها و كيفيه خلطها و عجنها فتعلم ذلكك 
منه و كتب منه نسخه حسنه بحسن خط و رجع إلى بيته و هو يكررها و يقرأها و يعلمها المرضى و لم يشتغل بشربها و استعمالها 
أفترى أن ذلك يغنى عنه من مرضه شيئا هيهات لو كتب منه ألف نسخه و علمه ألف مريض حتى شفى جميعهم و كرره كل 
ليله ألف مره لم يغنه ذلكك من مرضه شيئا إلى أن يزن الذهب و يشترى الدواء و يخلطه كما تعلم و يشربه و يصبر على مرارته و 
يكون شربه فى وقته و بعد تقديم الاحتماء و جميع شروطه و إذا فعل جميع ذلكك كله فهو على خطر من شفائه فكيف إذا لم 
يشربه أصلا هكذا الفقيه إذا أحكم علم الطاعات و لم يعمل بها و أحكم علم المعاصى الدقيقه و الجليله و لم يجتنبها و 


أحكم علم الأخلاق المذمومه و ما زكى نفسه منها و أحكم علم الأخلاق المحموده و لم يتصف بها فهو مغرور فى نفسه 
مخدوع عن دينه إذ قال الله تعالى قَدْ أفْلَحَ مَنْ زّكاها و لم يقل قد أفلح من تعلم كيفيه تزكيتها و كتب علمها و علمها الناس. 


وعند هذا يقول له الشيطان لا يغرنكك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض و أما أنت فمطلبكك القرب من الله تعالى و 
ثوابه و العلم يجلب الثواب و يتلو عليه الأخبار الوارده فى فضائل العلم فإن كان المسكين معتوها مغرورا وافق ذلك هواه فاطمأن 
إليه و أهمل و إن كان كيسا فيقول للشيطان أ تذكرنى فضائل العلم و تنسينى ما ورد فى العالم الذى لا يعمل بعلمه كقوله تعالى 


ف اميا إلى بلك بق عورف الى الاي هرف ماحد ال يدر 4و 
ص: ه١١‏ 


العلم مع ما آتاه الله من الآبات المتعدده التى كان من جملتها أنه كان بحيث إذا نظر يرى العرش كما نقله جماعه من العلماء 
فمَئله ككل الكلب:]3 تخيل عليه يلهنث أو كر كة لهت 


و قوله تعالى فى وصف العالم التارك لعلمه َكَل الَّذِينَ حَمَلُوا التّؤراة ثُمَ لَمْ يَحْمِلُوها أى لم يفعلوا الغايه المقصوده من حملها و 
هو العمل بها كمَثلٍ الْحِمارٍ يَحْمِل أشفاراً. فأى خزى أعظم من تمثيل حاله بالكلب و الحمار 


وقد قال صلى الله عليه و آله و سلم من ازداد علما و لم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا 
و قال صلى الله عليه و آله و سلم يلقى العالم فى النار فتندلق أقتابه فيدور به [بها] كما يدور الحمار فى الرحى 
وكقولهوع 


١8 ص:‎ 


الناس الحلماه لكر 


و قول أبى الدرداء ويل للذى لا يعلم مره و لو شاء الله لعلمه و ويل للذى يعلم و لا يعمل سبع مرات أى إن العلم حجه عليه إذ 
يقال له ما ذا عملت فيما علمت و كيف قضيت شكر الله تعالى. 


وقال صلى الله عليه و آله و سلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه 


فهذا و أمثاله مما قد أسلفناه فى صدر هذا الباب و غيره أكثر من أن يحصى و الذى أخبر بفضيله العلم هو الذى أخبر بذم العلماء 
المقصرين فى العمل بعلمهم و أن حالهم عند الله أشد من حال الجهال أ قَؤْنُونَ ببَغض الْكتاب و تَكفْرُونَ ببغض. 


و أما علم المعرفه بالله تعالى و ما يتوقف عليه من العلوم العقليه فمثل العالم به المهمل للعمل المضيع لأمر الله تعالى و حدوده فى 
شده غروره مثل من أراد خدمه ملك فعرف الملكك و عرف أخلاقه و أوصافه و لونه و شكله و طوله و عرضه و عادته و مجلسه 
ولم يتعرف ما يحبه و يكرهه و يغضب عليه و ما يرضى به أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته و هو ملابس لجميع ما يغضب به 
و عاطل عن جميع ما يحبه من زى و هيئه و حركه و سكون فورد على الملكك و هو يريد التقرب منه و الاختصاص به متلطخا 
بجميع ما يكرهه الملكك عاطلا عن جميع ما يحبه متوسلا إليه بمعرفته له و لنسبه و اسمه و بلده و شكله و صورته وعادته فى 
سياسه غلمانه و معامله رعيته. 


١8 ص:‎ 


بل هذا مثال العالم بالقسمين معا التارك لما يعرفه و هو عين 


الغرور فلو تركك هذا العالم جميع ما عرفه و اشتغل بأدنى معرفته و بمعرفه ما يحبه و يكرهه لكان ذلكك أقرب إلى نيله المراد من 
قربته و الاختصاص به بل تقصيره فى العمل و اتباعه للشهوات يدل على أنه لم ينتكشف له من المعرفه إلا الأسامى دون المعانى 
إذ لو عرق الله حدق .معرفية تخه و اتقاء كباانبه الله عليه يقوله إلما يختى اللاي عنادة الخلماة, 


ولا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود ع خفنى كما تخاف السبع الضارى 

نعم من يعرف من الأسد لونه و شكله و اسمه قد لا يخافه و كأنه ما عرف الأسد 
وفى فاتحه الزبور رأس الحكمه خشيه الله تعالى 

- فصل لكل واحد منهم شرائط عديده 


و للعالم فى تقصيره فى العمل بعد أخذه بظواهر الشريعه و استعمال ما دونه الفقهاء من الصلاه و الصيام و الدعاء و تلاوه القرآن 
و غيرها من العبادات ضروب أخر فإن الأعمال الواجبه عليه فضلا عن غير الواجبه غير منحصره فيما ذكر بل من الخارج عن 
الأبواب التى رتبها الفقهاء ما هو أهم و معرفته أوجب و المطالبه به 


١66 ص:‎ 


و المناقشه عليه أعظم و هو تطهير النفس عن الرذائل الخلقيه من الكبر و الرياء و الحسد و الحقد و غيرها من الرذائل المهلكات 
مما هو مقرر فى علوم تختص به و حراسه اللسان عن الغيبه و النميمه و كلام ذى اللسانين و ذكر عيوب المسلمين و غيرها و كذا 
القول فى سائر الجوارح فإن لها أحكاما تخصها و ذنوبا مقرره فى محالها لا بد لكل أحد من تعلمها و امتثال حكمها و هى 
تكليفات لا توجد فى كتاب 


البيوع و الإجارات و غيرها من كتب الفقه بل لا بد من الرجوع فيها إلى علماء الحقيقه العاملين و كتبهم المدونه فى ذلكك. 
وما أعظم اغترار العالم بالله تعالى فى رضاه بالعلوم الرسميه و إغفاله إصلاح نفسه و إرضاء ربه تباركك و تعالى. 


وغرور من هذا شأنه يظهر لكك من حيث العلم و من حيث العمل أما العمل فقد ذكرنا وجه الغرور فيه و إن مثاله مثال المريض 
إذا تعلم نسخه الدواء و اشتغل بتكراره و تعليمه لا بل مثاله مثال من به عله البواسير و البرسام و هو مشرف على الهلاكك محتاج 
إلى تعلم الدواء و استعماله فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضه و تكرار ذلكك ليلا و نهارا مع علمه بأنه رجل لا يحيض و لا يستحيض 
و لكنه يقول ربما يقع عله الاستحاضه لامرأه و تسألنى عنه و ذلكك غايه الغرور حيث تركك تعلم الدواء النافع لعلته مع استعماله و 
يشتغل بما ذكرناه كذلك المتفقه المسكين قد تسلط عليه اتباع الشهوات و الإخلاد إلى الأرض و الحسد و الرياء و الغضب و 
البغضاء و العجب بالأعمال التى يظنها من الصالحات و لو فتش عن باطنها وجدها من المعاصى الواضحات فليلتفت إلى قوله ص 


١68 ص:‎ 

أدنى الرياء الشركك. 

و إلى قوله ص 

لا يدخل الجنه من فى قلبه مثقال ذره من كبر 

و إلى قوله ص: 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 

و إلى قوله ص: 

حب المال و الشرف ينبتان النفاق كما ينبت الماء البقل 


إلى غير ذلكك من الأخبار المدونه فى أبواب هذه المهلكات و كذلك يتركك استعمال الدواء لسائر المهلكات الباطئة و ريما 
يختطفه الموت قبل التوبه و التلافى فيلقى الله و هو عليه غضبان فتركك ذلكك كله و 


اشتغل بعلم النحو و تصريف الكلمات و المنطق و بحث الدلالات و فقه الحيض و الاستحاضات و السلم و الإجارات و اللعان و 
الجراحات و الدعاوى و البينات و القصاص و الديات و لا يحتاج إلى شى ء من ذلكك فى مده عمره إلا نادرا و إن احتاج إليه أو 
احتاج إليه غيره فهو من فروض الكفايات و غفل مع ذلك عن العلوم التى هى فرض عينى بإجماع المسلمين. فغايه تلكك العلوم 
إذا قصد بها وجه الله تعالى العظيم و ثوابه الجسيم أنها فرض كفايه و مرتبه فرض الكفايه بعد تحصيل فرض العين فلو كان 
غرض هذا الفقيه العالم بعلمه وجه الله تعالى لاشتغل فى ترتيب العلوم بالأهم فالأهم و الأنفع فالأنفع فهو إما غافل مغرور و إما 
مراء فى دينه مخدوع طالب للرئاسه 


١ 17/ ص:‎ 

و الاستعلاء و الجاه و المال فيجب عليه التنبه لدواء إحدى العلتين قبل أن تقوى عليه و تهلكه. 

و ليعلم مع ذلكك أيضا أن مجرد تعلم هذه المسائل المدونه ليس هو الفقه عند الله تعالى و إنما الفقه عن الله تعالى بإدراكك 
جلالله و عظمته و هو العلم الذى يورث الخوف و الهيبه و الخشوع و يحمل على التقوى و معرفه الصفات المخوفه فيجتنبها و 


المحموده فيرتكبها و يستشعر الخوف و يستثير الحزن كما نبه الله تعالى عليه فى كتابه بقوله فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ طائفَة 
لِيتمَقَهُوا فى الدّين وَ لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَتِهِْ. 


و الذى يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدون فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات و حفظ الأبدان بالأموال 


إنما العلم المهم هو معرفه سلوك الطريق إلى الله تعالى و قطع عقبات القلب التى هى الصفات المذمومه و هى الحجاب بين 
العبد و بين الله تعالى فإذا مات ملوثا بتلكك الصفات كان محجوبا عن الله تعالى و من ثم كان العلم موجبا للخشيه بل هى 


منحصره فى العالم كما نبه عليه تعالى بقوله إِنَّما يَحْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعَلَمَاءُ أعم من أن يكونوا فقهاء أو غير فقهاء. 


لاشكك أنه لو لم يكن لتعطل 


١08 ص:‎ 


الحج و لكن المقتصر عليه ليس من الحاج فى شى ء كذلكك هذا الرجل لو لم يتعلم هذه العلوم لتعطلت معرفه الأحكام إلا أنها 
ليست المنجيه بنفسها كما حررناه بل هى مقدمه للمقصد الذاتى. 


و إذا كان هذا مثال حال الفقيه العارف بشرع الله و رسوله و أئمته و معالم دين الله فكيف حال من يصرف عمره فى معرفه عالم 
الكون و الفساد الذى مآله محض الفساد و الاشتغال بمعرفه الوجود و هل هو نفس الموجودات أو زائد عليها أو مشتركك بينها أو 
غير ذلك من المطالب التى لا ثمره لها بل لم يحصل لهم حقيقه ما طلبوا معرفته فضلا عن غيره. 


و إنما مثالهم فى ذلكك مثال ملكك اتخذ عبيدا و أمرهم بدخول داره و الاشتغال بخدمته و تكميل نفوسهم فيما يوجب الزلفى 
لدى حضرته و اجتناب ما يبعد من جهته فلما أدخلهم داره ليشتغلوا بما أمرهم به أخذوا ينظرون إلى جدران داره و أرضها و 


سقفها حتى صرفوا عمرهم فى ذلك النظر و ماتوا و لم يعرفوا ما 


أراد منهم فى تلكك الدار فكيف ترى حالهم عند سيدهم المنعم عليهم المسدى جليل إحسانه إليهم مع هذا الإهمال العظيم 
لطاعته بل الانهماك الفظيع فى معصيته. 


و اعلم أن مثال هؤلاء أجمع مثال بيت مظلم باطنه وضع السراج على سطحه حتى استنار ظاهره بل مثال بئر الحش ظاهرها جص و 
باطنها نتن أو كقبور الموتى ظاهرها مزينه و باطنها جيفه و كمثال رجل قصد ضيافه الملكك إلى داره فجصص باب داره و تركك 
المزابل فى صدر داره و ذلكك غرور واضح جلى بل أقرب مثال إليه رجل زرع زرعا فنبت و نبت معه حشيش يفسلده فأمر بتنقيه 
الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله فأخذ يجز رأسه و يقطعه فلا يزال يقوى أصله 


١04 ص:‎ 


و ينبت لأن مغارس النقائص و منابت الرذائل هى الأخلاق الذميمه فى القلب فمن لا يطهر القلب منها لم تتم له الطاعات الظاهره 
إلا مع الآفات الكثيره بل كمريض ظهر به الجرب و قد أمر بالطلاء و شرب الدواء أما الطلاء ليزيل ما على ظاهره و الدواء ليقلع 
مادته من باطنه فقنع بالطلاء و ترك الدواء و بقى يتناول ما يزيد فى الماده فلا يزال يطلى الظاهر و الجرب دائما يتزايد فى الباطن 
إلى أن أهلكه. نسأل الله تعالى أن يصلحنا لأنفسنا و يبصرنا بعيوبنا و ينفعنا بما علمنا و لا يجعله حجه علينا فإن ذلك بيده و هو 


أرحم الراحمين 
؟ - فصل [شرائط ترجع إلى الثانى 


و لكل واحد منهما شرائط متعدده و وظائف متبدده بعد هذين إلا أنها بأسرها ترجع إلى الثانى أعنى استعمال العلم فإن العلم 
متناول لمكارم الأخلاق و حميد الأفعال و التنزه عن مساوئها فإذا استعمله على وجهه أوصله إلى كل خير يمكن طلبه و 


أبعده عن كل دنيه تشينه 
[الامر الثالث:] فى التوكل على الله تعالى و الاعتماد عليه 


فمما يلزم كل واحد منهما بعد تطهير نفسه من الرذائل المذكوره و غيرها توجيه نفسه إلى الله تعالى و الاعتماد عليه فى أموره و 
تلقى الفيض الإ-لهى من عنده فإن العلم كما تقدم من كلام الصادق ع ليس بكثره التعلم و إنما هو نور من الله تعالى ينزله على 


من يريد أن يهديه. 
ص: ١‏ 


و أن يتوكل عليه و يفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها و تكون وبالا عليه و لا على أحد من خلق الله تعالى بل 
يلقى مقاليد أمره إلى الله تعالى فى أمره و رزقه و غيرهما يظهر عليه حينئذ من نفحات قدسه و لحظات أنسه ما يقوم به أوده و 


يحصل مطلبه و يصلح به أمره 
وقد ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه خاصه عما ضمنه لغيره 


بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعى على الرزق حتى يحصل غالبا و طالب العلم لا يكلفه بذلكك بل بالطلب و كفاه مئونه الرزق إن 


وعندى فى ذلكك من الوقائع و الدقائق ما لو جمعته بلغ ما يعلمه الله من حسن صنع الله تعالى بى و جميل معونته منذ اشتغلت 
بالعلم و هو مبادئ عشر الثلاثين و تسع مائه إلى يومى هذا و هو منتصف شهر رمضان سنه ثلاث و خمسين و تسع مائه و بالجمله 
فليس الخبر كالعيان. 


و روى شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكلينى قدس الله روحه بإسناده إلى الحسين بن علوان قال كنا فى مجلس نطلب فيه 
العلم و قد نفدت نفقتى فى بعض الأسفار فقال 


لى بعض أصحابنا من تؤمل لما قد نزل بكك فقلت فلانا فقال إذن و الله لا تسعف حاجتكك و لا يبلغكك أملكك و لا تنجح طلبتكك 
قلت و ما علمكك رحمكك الله قال إن أبا عبد الله ع حدثنى أنه قرأ فى بعض الكتب أن الله تباركك و تعالى يقول و عزتى و جلالى 


و مجدى و ارتفاعى على عرشى لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس و لأكسونه ثوب المذله عند الناس و لأنحينه من قربى 
ص: ١١‏ 


و لأبعدنه من وصلى أ يؤمل غيرى فى الشدائد و الشدائد بيدى و يرجو غيرى و يقرع بالفكر باب غيرى و بيدى مفاتيح الأبواب و 
هى مغلقه و بابى مفتوح لمن دعانى فمن الذى أملنى لنوائبه فقطعته دونها و من الذى رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى جعلت 
آمال عبادى عندى محفوظه فلم يرضوا بحفظى و ملأت سماواتى ممن لا يمل من تسبيحى و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بينى و 
بين عبادى فلم يثقوا بقولى أ لم يعلم من طرقته نائبه من نوائبى أنه لا يملكك كشفها أحد غيرى إلا من بعد إذنى فما لى أراه لاهيا 
عنى أعطيته بجودى ما لم يسألنى ثم انتزعته عنه فلم يسألنى رده و سأل غيرى أ فيرانى أبدأ بالعطاء قبل المسأله ثم أسأل فلا 
أجيب سائلى أ بخيل أنا فيبخلنى عبدى أ و ليس الجود و الكرم لى أ و ليس العفو و الرحمه بيدى أو ليس أنا محل الآمال فمن 
يقطعها دونى أ فلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيرى فلو أن أهل سماواتى و أهل أرضى أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم 
مثل ما أمل الجميع ما انتقص من 


ملكى مثل عضو ذره و كيف ينقص ملكك أنا قيمه فيا بؤسا للقاطنين من رحمتى و يا بؤسا لمن عصانى و لم يراقبنى و رواه الشيخ 
المبرور رحمه الله عليه بسند آخر عن سعيد بن عبد الرحمن و فى آخره فقلت يا ابن رسول الله أمل على فأملاه على فقلت لا و 
الله ما أسأله حاجه بعدها 


أقول ناهيكك بهذا الكلاءم الجليل الساطع نوره من مطالع النبوه على أفق الإمامه من الجانب القدسى حاثا على التوكل على الله 
تعالى و تفويض الأمر إليه و الاعتماد فى جميع المهمات عليه فما عليه مزيد من جوامع الكلام فى هذا المقام. 


١2 ص:‎ 


و هذا هو الأمر الثالث من الآداب. 
[الامر] الرابع حسن الخلق 


زياده على غيرهما من الناس و التواضع و تمام الرفق و بذل الوسع فى تكميل النفس 
روى معاويه بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم و 
تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم 


و روى الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد اللهع قال قال أمير المؤمنين ع ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من 
رحمه الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم فى معاصى الله و لم يتركك القرآن رغبه عنه فى غيره ألا لا خير فى علم 
ليس فيه تفهم ألا لا خير فى قراءه ليس فيها تدبر ألا لا خير فى عباده ليس فيها تفكر 


لله تعالى 


عمله انتقلت أوصافه إلى غيره من الرعيه و فشا الخير فيهم و انتظمت أحوالهم و متى لم يكن كذلكك كان الناس دونه فى المرتبه 
التى هو عليها فضلا عن مساواته فكان مع فساد نفسه منشأ لفساد النوع و خلله و ناهيكك بذلكك ذنبا و طردا عن الحق و بعدا و يا 


ليته إذا هلكك انقطع عمله و بطل وزره بل هو باق ما بقى من تأسى به و استن بسنته. 
وقد قال بعض العارفين إن عامه الناس أبدا دون المتلبس بالعلم 
ص: ١8697‏ 


بمرتبه فإذا كان ورعا تقيا صالحا تلبست العامه بالمباحات و إذا اشتغل بالمباح تلبست العامه بالشبهات فإن دخل فى الشبهات 
تعلق العامى بالحرام فإن تناول الحرام كفر العامى و كفى شاهدا على صدق هذه العيان و عدول الوجدان فضلا عن نقل الأعيان. 


[الامر] الخامس أن يكون عفيف النفس 


عالى الهمه منقبضا عن الملوكك و أهل الدنيا لا يدخل إليهم طمعا ما وجد إلى الفرار منهم سبيلا صيانه للعلم عما صانه السلف 
فمن فعل ذلك فقد عرض نفسه و خان أمانته و كثيرا ما يثمر عدم الوصول إلى البغيه و إن وصل إلى بعضها لم يكن حاله كحال 
المتعفف المنقبض و شاهده مع النقل الوجدان. 

قال بعض الفضلاء لبعض الأبدال ما بال كبراء زماننا و ملوكها لا يقبلون منا و لا يجدون للعلم مقدارا و قد كانوا فى سالف 
الزمان بخلا.ف ذلك فقال إن علماء ذلك الزمان كان يأتيهم الملوك و الأكابر و أهل الدنيا فيبذلون لهم دنياهم و يلتمسون 


منهم علمهم فيبالغون فى دفعهم و رد منتهم عنهم فصغرت الدنيا فى أعين أهلها و عظم قدر العلم عندهم نظرا منهم إلى أن العلم 
لو لا جلالته و نفاسته ما آثره هؤلاء 


الفضلاء على الدنيا و لو لا حقاره الدنيا و انحطاطها لما تركوها رغبه عنها و لما أقبل علماء زماننا على الملوكك و أبناء الدنيا و 
بذلوا لهم علمهم التماسا لدنياهم عظمت الدنيا فى أعينهم و صغر العلم لديهم لعين ما تقدم. 


وقد سمعت جمله من الأخبار فى ذلكك سابقا 
كقول النبى ص 


ص: ع١‏ 


الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم فى الدنيا قال اتباع السلطان فإذا فعلوا ذلكك فاحذروهم 


على ديتكم 


و غيره من الأحاديث. 


واعلم أن القدر المذموم من ذلكك ليس هو مجرد اتباع السلطان كيف اتفق بل اتباعه ليكون توطئه له و وسيله إلى ارتفاع الشأن 
و الترفع على الأقران و عظم الجاه و المقدار و حب الدنيا و الرئاسه و نحو ذلكك أما لو اتبعه ليجعله وصله إلى إقامه نظام النوع و 
إعلا-ء كلمه الدين و ترويج الحق و قمع أهل البدع و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و نحو ذلكك فهو من أفضل الأعمال 
فضلا عن كونه مرخصا و بهذا يجمع بين ما ورد من الذم و ما ورد أيضا من الترخيص فى ذلكك بل من فعل جماعه من الأعيان 
كعلى بن يقطين و عبد الله النجاشى و أبى القاسم بن روح أحد الأبواب الشريفه و محمد بن إسماعيل بن بزيع و نوح بن دراج و 
غيرهم من أصحاب الأثمه و من الفقهاء مثل السيدين الأجلين المرتضى و الرضى و أبيهما و الخواجه نصير الدين الطوسى و 
العلامه بحر العلوم جمال الدين بن المطهر و غيرهم. 


وقد روى محمد بن إسماعيل بن بزيع و هو الثقه الصدوق عن الرضاع أنه قال إن لله تعالى 


بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان و مكن له فى البلا-د ليدفع بهم عن أوليائه و يصاح الله به أمور المسلمين لأنه ملجأ 
المؤمنين من الضرر و إليه يفزع ذو الحاجه من شيعتنا بهم يؤمن الله روعه المؤمن فى دار الظلمه أولئكك المؤمنون حقا أولئكك 


أمناء الله فى أرضه أولئكك نور الله تعالى فى رعيتهم يوم القيامه 
ص: ١86‏ 


و يزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الزهريه لأهل الأرض أولئك من نورهم نور القيامه تضى ء منهم القيامه 
خلقوا و الله للجنه و خلقت الجنه لهم فهنيئا لهم ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله قال قلت بما ذا جعلنى الله فداكك قال 
تكون معهم فتسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد 


واعلم أن هذا ثواب كريم لكنه موضع الخطر الوخيم و الغرور العظيم فإن زهره الدنيا و حب الرئاسه و الاستعلاء إذا نبنا فى 
القاب غطيا عليه كثيرا من طرق الصواب و المقاصد الصحيحه الموجبه للثواب فلا بد من التيقظ فى هذا الباب. السادس أن 
يحافظ على القيام بشعائر الإسلام و ظواهر الأحكام كإقامه الصلوات فى مساجد الجماعات محافظا على شريف الأوقات و إفشاء 
السلام للخاص و العام مبتدئا و مجيبا و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الصبر على الأذى بسبب ذلكك صادعا بالحق باذلا 
نفسه لله لا يخاف لومه لائم متأسيا فى ذلكك بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و غيره من الأنبياء متذكرا ما نزل بهم من المحن 
عند القيام بأوامر الله تعالى. 


ولا يرضى من أفعاله الظاهره و الباطنه بالجائز بل يأخذ نفسه بأحسنها و أكملها فإن العلماء هم القدوه و إليهم 


المرجع و هم حجه الله تعالى على العوام و قد يراقبهم للأخذ منهم من لا ينظرون إليه و يقتدى بهم من لا يعلمون به و إذا لم 
ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به و لهذا عظمت زله العالم لما يترتب 


١8 ص:‎ 


و يتخلق بالمحاسن التى ورد بها الشرع و حث عليها و الخلال الحميده و الشيم المرضيه من السخاء و الجود و طلاقه الوجه من 
غير خروج عن الاعتدال و كظم الغيظ و كف الأذى و احتماله و الصبر و المروءه و التنزه عن دنى الاكتساب و الإيثار و تركك 
الاستثثار و الإنصاف و تررك الاستنصاف و شكر المفضل و السعى فى قضاء الحاجات و بذل الجاه و الشفاعات و التلطف 
بالفقراء و التحبب إلى الجيران و الأقرباء و الإحسان إلى ما ملكت الأيمان و مجانبه الإكثار من الضحكك و المزاح و التزام 
الخوف و الحزن و الانكسار و الإطراق و الصمت بحيث يظهر أثر الخشيه على هيأته و سيرته و حركته و سكونه و نطقه و سكوته 
لا ينظر إليه ناظر إلا و كان نظره مذكرا لله تعالى و صورته دليلا على علمه. 


و ملازمه الآّداب الشرعيه القوليه و الفعليه الظاهره و الخفيه كتلاوه القرآن متفكرا فى معانيه ممتثلا لأوامره منزجرا عند زواجره 
واقفا عند وعده و وعيده قائما بوظائفه و حدوده و ذكر الله تعالى بالقاب و اللسان و كذلك ما ورد من الدعوات و الأذكار فى 
آناء الليل و النهار و نوافل العبادات من الصلاه و الصيام و حج البيت الحرام و لا يقتصر من العبادات على مجرد العلم فيقسو قلبه 
و يظلم نوره كما تقدم التنبيه عليه. 


و زياده التنظيف 


بإزاله الأوساخ و قص الأظفار و إزاله الشعور المطلوب زوالها و اجتناب الروائح الكريهه و تسريح اللحيه مجتهدا فى الاقتداء 
بالسنه الشريفه و الأخلاق الحميده المنيفه. 


ص: /ا ١‏ 


و يطهر نفسه من مساوئ الأخلاءق و ذميم الأوصاف من الحسد والرياء و العجب و احتقار الناس و إن كانوا دونه بدرجات و 
الغل و البغى و الغضب لغير الله و الغش و البخل و الخبث و البطر و الطمع و الفخر و الخيلاء و التنافس فى الدنيا و المباهاه بها و 
المداهته و التزين للناس و حب المدح بما لم يفعل و العمى عن عيوب النفس و الاشتغال عنها بعيوب الناس و الحميه و العصبيه 
لغير الله و الرغبه و الرهبه لغيره و الغيبه و النميمه و البهتان و الكذب و الفحش فى القول. 


و لهذه الأوصاف تفصيل و أدويه و ترغيب و ترهيب محرر فى مواضع تخصه و الغرض من ذكرها هنا تنبيه العالم و المتعلم عن 
أصولها ليتنبه لها ارتكابا و اجتنابا على الجمله و هى و إن اشتركت بين الجميع إلا أنها بهما أولى فلذلكك جعلناها من وظائفهما 
لأن العلم كما قال بعض الأكابر عباده القلب و عمارته و صلاه السر و كما لا تصح الصلاه التى هى وظيفه الجوارح إلا بعد 
تطهيرها من الأحداث و الأخباث فكذلكك لا تصح عباده الباطن إلا بعد تطهيره من خبائث الأخلاق. 


و نور العلم لا يقذفه الله تعالى فى القلب المنجس بالكدورات النفسيه و الأخلاق الذميمه 
كما قال الصادق ع ليس العلم بكثره التعلم و إنما هو نور يقذفه الله تعالى فى قلب من يريد الله أن يهديه 


و نحوه قال ابن مسعود ليس العلم بكثره الروايه إنما العلم نور يقذدف 


فى القلب 


و بهذا يعلم أن العلم ليس هو مجرد استحضار المعلومات الخاصه و إن كانت هى العلم فى العرف العامى و إنما هو النور 
المذكور الناشئ من ذلك العلم 


١8 ص:‎ 


الموجب للبصيره و الخشيه لله تعالى كما تقدم تقريره. فهذه جمله الوظائف المشتركه بينهما و أكثرها راجع إلى استعمال العلم 
إلا أنا أفردناها عنه اهتماما بشأنها و تنبيها على أصول الفضائل 


١6 ص:‎ 


القسم الثانى آدابهما فى درسهما و اشتغالهما 
[1-] أن لا يزال كل منهما مجتهدا فى الاشتغال 


قراءه و مطالعه و تعليقا و مباحثه و مذاكره و فكرا و حفظا و إقراء )١١‏ و غيرها و أن تكون ملازمه الاشتغال بالعلم هى مطلوبه و 
رأس ماله فلا يشتغل بغيره من الأمور الدنيويه مع الإمكان و بدونه يقتصر منه على قدر الضروره و ليكن بعد قضاء وظيفته من 
العلم بحسب أوراده و من هنا قيل أعط العلم كلكك يعطكك بعضه .)١١‏ 


عن أب عدي الُوع قال َال وَصولٌ الل ص إن لَه جل ُو داك ذم يي ججادى يما تنه عليه الوب اقم ذا م 


انتهَوْا فبه إلى أشْرى ”3 
وَعَن الَاقِرع رَحِمَ الله عئداً أخما الْعِلمَ قَقِيلَ وَمَا ِحْيَاؤَهُ َالَ أنْ يذَاكرَ به أهْل الدّينِ وَ الْوَرَعَ 0 
2 عَنْهٌ ع تذَاكد لْعلم دَرَاسَةٌ وََ الدواقة صَلَاةٌ حَسَنَهٌ «0). 


(1) - «إذا قرأ الرجل القرآن و الحديث على الشيخ؛ يقول: أقرأنى فلا-ن» أى حملنى على أن أقرأ عليه» («لسان العرب» ج /١‏ 
لال «قرأ»). 


(؟) - فى «محاضرات الأدباء» ج :2١٠ /١‏ «قال الخليل: العلم لاسطلكة بحقه عت قطي كلك ؛ و مثله فى ١إحياء‏ علوم الدين)» 
ج /١‏ *ع؛ و «ميزان العمل» / 21١5‏ و نسبه إلى القيل. 


() - «الكافى» ج ,8١ -8٠ /١‏ كتاب فضل العلم» 


باب سؤال العالم و تذاكره» الحديث /. 
(©) - «الكافى» ج ,6١ /١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم و تذاكره؛ الحديث “7. 


(0) - «الكافى» ج ,6١/١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم و تذاكره؛ الحديث 4. 
[7-] أن لا يسأل أحدا تعنتا و تعجيزا 


بل سؤال متعلم لله أو معلم له منبه على الخير قاصد للإرشاد أو الاسترشاد فهناكك تظهر زبده التعليم و التعلم و تثمر شجرته فأما 
إذا قصد مجرد المراء و الجدل و أحب ظهور الفلج و الغلبه فإن ذلكك يثمر فى النفس ملكه رديئه و سجيه خبيثه و مع ذلكك 
يستوجب المقت من الله تعالى و فيه مع ذلك عده معاصى كإيذاء المخاطب و تجهيل له و طعن فيه و ثناء على النفس و تزكيه 
لها و هذه كلها ذنوب مؤكده و عيوب منهى عنها فى محالها من السنه المطهره و هو مع ذلكك مشوش للعيش فإنكك لا تمارى 
سفيها إلا و يؤذيكك ولا حليما إلا و يقليك. و قد أكد الله سبحانه على لسان نبيه و أئمته ع تحريم المراء 


قَالَ الي ص لا ثَمَار ناك و لَا تمَازْخة وَ لَا تَعَدْهُ مَؤْعِداَ فَمَخْلفَهُ "١١‏ 
َقَالَ ص ذَرُوا الْمِرَاء َإِنَهُ َا تُفْهَمُ كمي وَلَا َؤْمَنٌ فته "١‏ 
وَقَال ص مَنْ ترك الْمرَاءَ وَ هُوَ مُحِق يُنى لَه بَبِتّ فى أغلى الْجَنّهِ وَ مَنْ ترك الْمِرَاءَ وَ هُوَ مُنطل يُنَى لَه يقت فى رَبَض الْجَنّهِ ”ا 


- 8 


وَعَنْ أمٌّ سَِلَمَهَ رَدَىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولٌ اللّهِ ص إِنَّأَوّلَ ما عَهسدَ إلَىَ رَبّى و نَهَانِى عَنْهُ بد عِمَاده الْوْنَانِ وَ شوْبٍ الْجَمْرِ 
مُلَاحَاةٌ الرّجَالٍ ١ع"‏ 


مليه المريد» ص: ا/ا١ا‏ 


وَقَالَ ص مَا ضَل قَوْمٌ [بَعدَ أَنْ هَدَاهُمْ الله «ه) 


لا أوتُوا الْجَدَلَ دع 


إ 


وَفَالَ ص لا يشتكمل عَبِدّ حَقِيِقَةَ الإيمَانِ حَنَّى يَدَّعَ الْمرَاءَ وَ إِنْ كانَ مُحِمَا 7" 


5 


َقَالَ الصَادقع الِْرَاة ا وي وَ لس فى الْإنْمانٍ حَضلة َو مِّهُوَهُوَ لق ليس و ينبت هلا يمارى فى أىّ حال كان إِلَا من 
كان جاب َب تخزوماً ب ا لدي «١‏ و وي أن نَل تين بن َي ب أبى طالب ع ادش حفى تقار 
فى الدّينٍ َال ا ًا أنا بير يدينى مَكَشوفٌ عَلَئ اين كنت اجا يبك فاب فَاطُُ ما لى و ذه للْممَارَاهِ وَ إِنَّ السَّيِطَانَ 
َيَوَسُوسٌ لِلرَّجلٍ وَ يُمَاجِيهِ وَ يَقُولَ نَاظِر النَّاسَ ن لتنا يَنُوا بكك الْعَجرَ وَ الجَهْلَ ” 8 المراة لامخار ون ادكه ع أو م أن تازى أنت 
وَصَاحِئكك فِيمّا تَعْلَمَانِ فََّدْ تَرَكتمَا ذلك المريا حي اسار ع أو قلات فال يها و2 
حاص مْتُمَا جَهْلَا وَ ! ا تَعلَمَهُ أَنْت فَظَلَمْتَ صَاحِوِكك بِطَلَب ع َيه أ يَعلمَهُ صَاج كك فَتَرَكْتٌ جزمتة وَ لع يَرُله ْله وَكدًا كله 
مالٌ فَمَن أَنْصَفَ و قَبِلَ الْحَقّ وَتَرَكَ الْمَمَارَاة فَقَد قد وق إيعاله 


منيه المريد» ص: ١/1‏ 
7 خْسَنَ صَحْحَة دينه وَ صَانَ عَمَلَهُ «9) 


. هذا كله 03٠١١‏ من كلام الصادق ع. و اعلم )1١«‏ أن حقيقه المراء الااعتراض على كلام الغير بإظه ار خلل فيه لفظا أو معنى أو 
قصدا لغير غرض دينى أمر الله به و تركك المراء يحصل بتركك الإنكار و الا-عتراض بكل كلام يسمعه فإن كان حقا وجب 
التصديق به بالقلب و إظهار صدقه حيث يطلب منه و إن كان باطلا و لم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه ما لم 


يتمحض النهى عن المنكر بشروطه. و الطعن فى كلام الغير إما فى لفظه بإظهار خلل فيه من جهه النحو أو اللغه أو جهه النظم و 
الترتيب بسبب قصور المعرفه أو طغيان اللسان و إما فى المعنى بأن يقول ليس كما تقول و قد أخطأت فيه لكذا و كذا و إما فى 
قصده مثل أن يقول هذا الكلا-م حق و لكن ليس قصدك منه الحق و ما يجرى مجراه. و علا-مه فساد مقصد المتكلم تتحقق 
بكراهه ظهور الحق على غير يده ليتبين فضله و معرفته للمسأله و الباعث عليه الترفع بإظهار الفضل و التهجم على الغير بإظهار 
نقصه و هما شهوتان رديئتان للنفس أما إظهار الفضل فهو تزكيه للنفس و هو من مقتضى ما فى العبد من طغيان دعوى العلو و 
الكروافز فاه قو دقان عت قن مطحت عنا قال بديتحا نهل ع انق كه ولاه و أمبا تقطن اكع في سفت ليم 
السبعيه فإنه يقتضى أن يمزق غيره و يصدمه و يؤذيه و هى مهلكه. و المراء و الجدال مقويان لهذه الصفات المهلكه و لا تنفكك 
المماراه عن الإيذاء و تهييج الغضب و حمل المعترض على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو 


منليه المريد» ص: ١‏ 


باطل و يقدح فى قائله بكل ما يتصور فيثور التشاجر بين المتماريين كما يثور التهارش بين الكلبين يقصد كل منهما أن يعض 
صاحبه إنما هو أعظم نكايه و أقوى فى إفحامه و إنكائه. و علاج ذلكك أن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله و السبعيه 
الباعثه له على تنقيص غيره بالأدويه النافعه فى علاج الكبر و الغضب من كتابنا المتقدم ذكره فى أسرار معالم الدين 1١‏ 


أو غيره من الكتب المؤلفه فى ذلكك. و لا ينبغى أن يخدعكك الشيطان و يقول لكك أظهر الحق و لا تداهن فيه فإنه أبدا يستجر 
الحمقى إلى الشر فى معرض الخير فلا تكن ضحكه الشيطان يسخر بكك فإظهار الحق حسن مع من يقبل منه إذا وقع على وجه 
الإخلاص و ذلك من طريق النصيحه بالتى هى أحسن لا بطريق المماراه. و للنصيحه صفه و هيئه و يحتاج فيها إلى التلطف و إلا 
صارت فضيحه فكان فسادها أعظم من صلاحها. و من خالط متفقهه هذا الزمان و المتسمين بالعلم غلب على طبعه المراء و 
الجدال و عسر عليه الصمت إذا ألقى عليه قرناء السوء أن ذلك هو الفضل ففر منهم فراركك من الأسد. 


)١(‏ - «إحياء علوم الدين» ج 23 الطدلة 2 ؟/ ١٠٠؟؛‏ «سنن الترمذى» ج ع7 09", كتاب البرٌ و الصله (58) . الباب 88., الحديث 
0ةة؟؛ «عوالى اللآلى» ج /١‏ 150؛ «الأذكار» / 590. 


(9) - «إحياء علوم الدين» ج ل 5ل,. 

(*) - («إحياء علوم الدين» ج / 0ج لا دل, 

(ع) - «إحياء علوم الدين» ج "/ ١٠٠؛‏ و نظيره فى «أمالى الصدوق» / 4؛ و «بحار الأنوار» ج 1717/7؛ الحديث 8,- 
- نقلا عنه» عن أبى عبد الله عن رسول اللّهء سلام الله عليهما. 

(0) - زياده من المصدرء أعنى «إحياء علوم الدين» ج /١‏ /”. 


(2) - وإحياء علوم الدين» 9 /١‏ "0 ج #/ ١٠٠؛(مسئك‏ أحمد) ج 0 167؛ «سنن الترمذى» ج 4 اك4فرة كتاب تفسير القرآن رمع 
» الباب هع؛ الحديث 787"؛ «سئن ابن ماجه) ج 19/١‏ المقدّمه؛ الباب /0 الحديث 68؟ «الفقيه و المتفقه» ج /١‏ :8؟- 1701؛ و 


فى هذه المصادر الأربعه: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ...) ؛ و فى إحياء علوم الدين): ...١‏ بعد أن هداهم الله ...). 
(/) - «إحياء علوم الدين» ج "/ .٠٠١‏ 

(8) - «مصباح الشريعه) / 149؛ «بحار الأنوار» ج 7/ 176 الحديث ,"١‏ نقلا عنه. 

(9) - «مصباح الشريعه) / 199- ١١؟؛‏ «بحار الأنوار) ج ؟/ 1٠8‏ الحديث 27 نقلا عنه. 


)٠١0(‏ -أى من قوله «قال الصادق عليه السّلام) إلى هنا؛ و كله فى «مصباح الشريعه» / 3١٠١-١199‏ و قال العلامه الطباطبائى رحمه 
الله تعالى فى تعاليقه على «بحار الأنوارا ج "/ :١30‏ (ثم المراء ... إلى آخر ما نقل» ليس من الروايه كما هو ظاهر). أقول: و لكنّه 


موجود فى «مصباح الشريعه) كما عرفت. 

.1١ 7-1١١١ 7/7 لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )1١( 

)١١(‏ - سوره النجم (09): ا 

(1) - يعنى كتاب «منار القاصدين فى أسرار معالم الدين» الذى تقدّم ذكره فى أوّل الكتاب» و لم نقف على نسخه له حتّى 
اليوم. 

'"' عدم الاستنكاف من التعلم مُمن هو دونه 

أن لا يستنكف من التعلم و الاستفاده ممن هو دونه 


فى منصب أو سن أو شهره أو دين أو فى علم آخر بل يستفيد ممن يمكن الاستفاده منه و لا يمنعه ارتفاع منصبه و شهرته من 
استفاده ما لا يعرفه فتخسر صفقته و يقل علمه و يستحق المقت من الله تعالى 


ود قال اللخ عن الحكفة ضَاله المؤمن فحنت وَحَدها فهو أكى بها 3 
مليه المريد» ص: ع١‏ 


وَقَالَ سيد بْنّ جُبئِر رَحِمَهُ الله َايرَالَ لجل عَالِماً ما تلم ذا ترك العَلمَ وَ طن أنه قد اسْتَفْتَى و اكتَقّى ما عِنْدَه فَُوَ أَجهَلُ ما 


دين 7١‏ 
وأنشد بعضهم فى ذلكك 


وليس 


العمى طول السؤال و إنما 
تمام العمى طول السكوت على الجهل «*" 


و من هذا الباب أن يتركك السؤال استحياء و من هنا قيل من استحى من المسأله لم يستحى الجهل منه «". و قيل أيضا من رق 


وجهه رق علمه .)6١‏ 

منيه المريد» ص: 1 

و قيل أيضا لا يتعلم العلم مستحى و لا مستكبر «2). 

وَ رَوَى زُرَارَهُوَمُحمَدُ بْنُ مُشلِم وَ برَئِدَ الِجلِي قَالُوا قَالَ بو عَِدِ اللوع إِنّما َك اناس أنه لا يَسلُونَ /١‏ 
وَ عَهٌ ع إنَّ هَذَا العم عَلَِه قفْلَ وَ مِفْتَاحهُ الْمَسْألَهُ «0. 


الرابع و هو من أهمها 


000 ح «سئن الترمذى» ج 2١/6‏ كتاب العلم ”ع 2( الباب 9 الحديث #اقة «ستن ابن ماجه) ج كارددة كتاب الزهد [#خرة 2( 
باب الحكمه )١18(‏ », الحديث 6١824‏ و فيهما: «الكلمه الحكمه)» بدل «الحكمه)؛ ؛ و «بحار الأنوار؛ ج ؟/ 44. الحديث 48 نقلا عن 
«أمالى الطوسىئ» و فيه: «كلمه الحكمه ؛ و انظر أيضا «أمالى- - الطوسىئّ» ج 778/7. 


(0) - («تذاكره السامع) / 6 7 «اشرح المهذّب)» ج /١‏ 69؛ «الفقيه و المتفقه) ج "/ ١2٠١‏ وفيه: «دكان أجهل)» بدل «فهو أجهل». 


و انظر «عيون الأخبار» ج 118/7. 

(0) - فى «أمالى المرتضى» ج ؟/ :15١‏ 

قال احة نا ان اخحن الأضتت: عن عفه قال لقنت أعرانيا بالنادنة فاترهدفه إلى مكاك فارشكاي بو اتقداتب : 
ليس العمى طول السؤال و إِنّما 

تمام العمى طول السكوت على الجهل» ؛ 

و فى «جامع بيان العلم و فضله) ج 7١‏ :ركان الأصمي ينشد: 


«شفاء العمى طول السؤال و إِنْما 


تمام العمى طول السكوت على الجهل» ؛ 


وفى «المحدّث الفاصل» / 27": «أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابى. 


عنام العم :طول 


السكوت و إِنْما 

شفاء العمى يوما سؤالكك من يدرى») ؛ 

وفى «المحدّث الفاصل» / 27": «أنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابى. 
تمام العمى طول السكوت و إِنْما 

شفاء العمى يوما سؤالكك من يدرى») ؛ 

وفى «أدب الدنيا و الدين» / 228: «قال بشار بن برد: 

شفاء العمى طول السؤال و إِنّما 

دوام العمى طول السكوت على الجهل 

فكن سائلا عمًا عناكك فإِنّما 

دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل» ؛ 

وفى «تذكره السامع) / /ا6١:‏ («و لبعض العرب: 

و ليس العمى طول السؤال و إِنّما 

تمام العمى طول السكوت على الجهل» ؛ 

و فى «كفايه الأثر» / 07؟- *18؛ و «بحار الأنوار» ج ع"/ 89 الحديث 158- نقلا عنه-: «عن الباقر عليه السلام: 
ألا إنَ مفتاح العلم السؤال و أنشأ يقول: 

شفاء العمى طول السؤال و إِنّما 

تمام العمى طول السكوت على الجهل). 

(©) - لم أقف على قائله. 


(5) - قاله عمر بن الخطاب و ابنه» كما فى «مقدّمه ابن الصلاح) / ١90؛‏ و «فتح الباقى» 179/7؛ و «شرح المهذّب» ج ١/684؛‏ أو 
ابنه كما فى «الفقيه و المتفقه) ج ؟/ 55١؛‏ و١«تذكره‏ السامع) / /اذ١؛‏ و«تدريب الراوى» ج "5/١‏ . وفى «سنئن الدارمىّ» ج /١‏ 


327 نسبه إلى الشعبى و عمر؛ وفى «مفتاح دار السعاده) ج »0١‏ نسبه إلى الحسن [البصرى ؛ وفى «جامع بيان العلم وفضله)») 


جَ 6/١‏ :اققالوا: من ل وجهه 01 علمه) ؛ و نقله الميدانى فى لمم الأمثال» ج /” فى حرف الميم من كلام 
الم لديم هذه مصادره من كتب العامّه» و لكنّه روى فى «الكافى» ج /١‏ ل/الىك كتاب الإيمان و الكفرء باب الحياء» الحديث ”2 


عن أبى عبد الله عليه السشلام. 


(©) -قاله 


مجاهدء كما فى اشرح المهذّب)» ج ١‏ (صحيح البخارى» ج "/1808,» كتاب العلم؛ «مقدّمه ابن الصلاح» / /ا/ا"؛ «الفقيه و 
المتفقه) - ”/ 55١؛‏ «تدر بس الراوى) - ”7/ /ا١؛‏ «فتح الماق ) س ”/ 7794؛ رث ألفه العراق » - 5/ 9؟5؛ (رسنء الدارمه» - /١‏ 
6 ل كه لبح الواقى اج 1 2 نىاج سس ارملى” ج 
!؟؛ «تذكره السامع)» / /اه١.‏ وف «مفتاح دار السعاده) ح »١717//١‏ نسيه ا ضِ العلماء. 
مع واكى امفاع دار 0 ب إلى بعص 


(0) - «الكافى» ج ,*٠ /١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم و تذاكره؛ الحديث "؟. 

(8) - «الكافى» ج 2*٠ /١‏ كتاب فضل العلم» باب السؤال العالم و تذاكره؛ الحديث ". 

؟ الانقياد للحق بالرجوع عند الهفوه 

ولو ظهر على يد من هو أصغر منه 0١١‏ فإنه مع وجوبه من بركه العلم و الإصرار على تركه كبر مذموم عند الله تعالى موجب 
للطرد و البعد 

قََالَ الّنُ ص لما يَدْخُلَ الْجنّه مَنْ فى قَلْهِ مِمْقَالَ حَبهِ مِنْ كر َقَالَ بض أَطْه حَابه هَلَكنَا يا رَسُولَ الل إنَّ أَحِدَنَا يحب أَنْ يَكونَ 
ْله حسناً وَ تَوْبُْ حسناً. َقَالَ النُ ص لَيِسّ هَذًَا الْكبر إِنّمَا الْكبر بطَرْ لْحَقَّ وَ عَمْصٌ النّاس .7١‏ 

منيه المريد» ص: ١07‏ 


و المراد ببطر الحق رده على قائله و عدم الاعتراف به بعد ظهوره و ذلكك أعم من ظهوره على يدى الصغير و الكبير و الجليل و 
الحقير و كفى بهذا زجرا و ردعا. 


)١(‏ - قال المحدّث الجزائرىٌ فى «الأنوار النعمانيه» ج "/ ه6*؛ «و قد كان لى شيخ جليل قرأت عليه كثيرا من العربيه و الأصولء 
فما وجدت أحدا أنصف منه. و ذلكك أنه ريما أشكلت المسأله علينا وقت الدرس.ء فإذا طالعتها أنا و كنت أصغر الشركاء سنا قال 
لى ذلكك الشيخ: هذا الحقّ و غلطت أنا و 


جميع هولاء» فيغلط نفسه و الطلبه لأجل معرفته بصيحه كلامىء ثم يقول لى: أمل علي ما خطر بخاطركء حتّى أعلقه حاشيه على 
كتابى» فأملى أنا عليه و هو يكتبه حاشيه و هو وقت تأليف هذا الكتاب فى بلاد حيدرآ باد من بلاد الهند و اسمه الشيخ جعفر 
البحرينى» مدّ الله أيَام سعادته.». 


020 - «صحيح مسلم) ج 0١‏ كتاب اللويمان» الباب 9- و فيه: «(غمط الناس» بدل «غمص الناس» -؛ «عوالى اللآلى) ج /١‏ 
قوعت 857و ورد هل العيازة الأخيرهة فى «الكافى)» ج ؟/ 2٠١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب الكبرء الحديث 4: عن أبى عبد الله 
عن رسول الله صلّى الله عليهما. و انظر أيضا «مجمع الزوائد» ج :48/١‏ ج ه/ 189. 


د. تَأمُلُ ما يريدُ أن يورده أو يسألّ عنه قبل إبرازه 


الخامس: قات دك ها ريد أَنْ يُوردّه أو يسأل عنه قبل إبرازه و التَفُرّه به؛ ل أْمَنَ مِنْ صدور عَفْوَه أو زله أو وهم أو 
انعكاس فهم, فيِصِيرٌ له بذلك مَلَكهٌ صالحةٌ» و خلاف ذلكك إذا اغتادّ الإسراع فى السؤال و الجواب فيكيُرٌ سَفْطه و يَعْظمُ نَقْضْه و 
رقاو خط نزو فقوف رذ لكقن سينا إذ| كاق ناكف وخ فرداء اتوم 3 يتش أن تفن لكك عليد ونع :و هله لدعنة لطرائد 


و حَسَدَتِهِ وَسْمَهُ. 


ع. عدم حضور مجلس الدرس إلا مُتَطَراً من الحدّدّث و الحَبَث 


السادس (23): أنْ لا بَخضٌرَ مجلس الدرس إلأ مُتَطهّراً من الحَدِدَثِ و الحَمِثْء مُتَنَظفاً مُتَطَيباً فى بدنه و ثوبهء لابساً سن ثيابه 
قاصداً بذلكك تعظيم العلم و ترويح الحاضرينَ من الجلساءٍ و الملائكه» سيّما إِنْ كان فى مسجد. 


وجميعٌ ما ورد من الترغيب فى ذلكك لمطلق الناس» (؟) فهو فى حقٌ العالم و المتعلم آكُدٌ. 


(1) - راجع «أدب الإملاء و الاستملاء» / /الا, 8ع؛ «الخلاصه فى أصول الحديث» / 155؛ «المحدّث الفاصل» / 288. 


(0) - انظر بعض ما ورد فى ذلكك فى «الكافى) ج 37-77 كتاب الطهاره؛ باب السواككث. و ج / -7١‏ 7لا كتاب الطهاره 
باب النوادر» الحديث 3١-6‏ وج عام كتاب الزرى و التجم لل و المروءه؛ و«بحار الأنوار) ج ا ار كتاب 
الطهاره. باب علل الوضوى. الحديث ١١‏ و 3_3 6 ارك برذككرة كتاب الصلاه» باب فضل المساجد و آدابها و احكامهاء الحديث 
04 


النوع الثانى: آداب يَخْنَصٌ بها المعلم 


اشاره 


إعلم أن التعليم هو الأصل الذى به قوام الدينء و به يُؤْمَنُ انمحاق العلم؛ فهو مِن أهمٌ العبادات وآ كد فروض الكفايات؛ قال الله 
تعالى: 


3 


(وإذ أحد اللدامقاف الدية ونوا الكتاب لبه داس وَ لا تَكتُمُونَهُ). )0 

و (إنَ الِّينَ يَكتمُونَ ما ْنا ِنَ ينات وَ الى مِنْ بَعدِ ما يناس فى الكتاب أولئكك بَلْعَنهُمْ اله وَ يَلْعَنهُمْ الاعنُونَ). (5) 
و من مشاهير الأخبار قوله (عليه السلام): 

ليب الشَّاهِدُ مِنْكمُ الْغائت.» (©) 

و الأخبار بمعناه كثيره. 


وآدابه تنقسم ثلاثه أقسام: آدابه فى نفسه. و آدابه مع طلَبتِه و آدابه فى مجلس درسه. 


.181/ :)*( آل عمران‎ .١ 

؟. البقره (؟): 189. 

*. الكافى؛ ج ١‏ ص 187. باب فرض طاعه الأثمه ح .٠١‏ 

القسمْ الأَوَلُ: آدابه فى نفسه مضافة إلى ما تقدَّم 

اشاره 

وهى أمور: 

.١‏ أن لا بَنْنَصبَ للتدريس حنّى نَكْمْلَ أهليّتُه و يَظهَرَ استحقاقه لذلى على صَفَْحات 

و بظهر استحقاقه لذلكك غلى صفحات وجهه و تَنخات لساتهه و كَشْهَد لدابد مُلحاة مشايخة: 


ففى الخبر المشهور: متم بما َم 0 كلايس وبق زور 000 


© وأنشد بعضهم 


لا تمك إلى العراتت قبل أنْث 
ككاضل الآدواك 3 الأشيات 
إن الثمارّ تمر قبل بُلوغها 


طغماء وَهُنَّ إذا بَلَغْنَ عذاب «ع" 


)١(‏ - «سئن ان داود) ج ع/ 6٠‏ كتاب الأدب» الحديث /694917؛ «النهايه» ج ؟/ 5١‏ وفيه: («بما لا يملكك)» بدل «(بما لم يعط). و 
انظر شرح الحديث فى «لسان العرب» ج 7/2/١‏ وثوب» ؟ و (مجمع الأمثال) ج "عقاو يان هذا الحديث و بعض 
الكلام حوله فى ص .5١7‏ 


(0) - قاله أبو بكر | لشبلى الزاهد كما فى «تذكره السامع) / 0؟؛ و نسب فى «طبقات الصوفيه)» / 885 إلى الخواجه سهل بن محمّد 
الصعلوكى المتوفى فى سنه 5٠05‏ ه. انظر ترجمته و مصادر ترجمته فى «طبقات الصوفيه» / “/0-/8817؛ و «وفيات الأعيان» ج / 
د عناع؛ و «الأعلام» ج 8/ 16 و «معجم المؤلّفين) ج ©/ ع«718- 180. 


(*) - قاله أبو حنيفه كما فى «تذكره السامع» / 68. 

() - لم أقف على ناظمه. 

". صيانة العلم و ترك إذلاله و بذله لغير أهله 

الثانى: أن لا مدل العلم كَتِذَلَه لغير أهله و يَذْهَتِ به إلى مكان يُتَْبٌ إلى من يتعلّمٌه منه و إِنّ كان المتعلّم كبر القدر؛ بل يصون 


العلم عن ذلكك كما صائّه السلفء و أخبارُهم فى ذلكك كثيره مشهوره مع الخلفاء و غيرهم. )1١‏ قال الزهرى هوان العلم أن 
يحمله العالم 


إلى بيت المتعلم .)"2١‏ 

الهم إلآ أنْ تَدْعُوَ إليه ضرورة و َقْمَضِيهِ مَصْلّحةٌ ديئِةٌ راجحه على مفسده ابتذاله» و يُحسِنَ فيه تيِهٌ صالحةً» فلا باس. 
وما أَحْسَنَ ما أنشده القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى لنفسه!: 
يَقُولونَ لى فيك انْقباض و إنّما 

رَأَوا رجلا عَنْ مَؤْضع الذّلَّ أخيجما 

أرى الناس من داناهم هان عندهم 

و من أكرمته عزه النفس أكرما 

وما كل برق لاح لى يستفزنى 

ودلا كا “تن لافيت أوضاه مهما 

ااي ار 

أقلب كفى نحوه متندما 

وَلَمْ أفض عق للم إنْ كان كلّما 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 

و لكن نفس الحر تحتمل الظمأ 

ولم أبتذل فى خدمه العلم مهجتى 

لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 

أأسقى به عزا و أسقيه ذله «وع» 

إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


ولو عظموه فى النفوس لعظما 
و لكن أذلوه فهان و دنسوا 


محياه بالأطماع حتى تجهما (8). 


مر 
5 لو أن 


إذا قيل: هذا مَنْمَل قلتٌ: قد أرى وَ لكنّ نفس الح تَختَمل الظما ل ا ه فى النْفُوس لَعْظما 
00 يَحْشَى الله مِنْ عباده الْعُلَماءٌ). (©) 





23 | هامش ] 
«مَنْ صَدَّقَ فِعلهُ قَوْلَهٌ و من لَمْ يُصَدَّق قَوله 


.١‏ سنن أبى داودء ج ع ص 20١0‏ كتاب الأدب,. ح 54917 ؛ النهايه» ج 7 ص ١68؛‏ قال ابن الأثير فى توضيح الحديث: «أى 
المتكر ا كز فا عندة نتكفل بدلككة كالذى ترى أله.فسعانة نو لين كذلكك وهو فعله كالما شبك من نفسنة: 


وهو من أفعال ذوى الزُّورء بل هو فى نفسه زور أى كذب». 


(؟) أدب الدنيا و الدين» 


ص 47. 
*. البقره (؟): ع6. 


ع. فاطر (8*): /7. 
". العمل بعلمه زباده على ما تَقدَّم فى الأمر المشترى 


زياده على ما تقدم فى الأمر المشتركك قال الله تعالى أ تا ون النّاسَ بلي وَ تَنسَوْنَ َ أَنْفسكمْ الآيه .)١١‏ 


2 مي .اعم 


وَعَنْ أبى عدب اللّوع فِى قَوْلٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلّ إِنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعلَماءُ 7١‏ مَنْ ص دَّقَ فِغْلَهُ قَوْلَهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدَّقْ قَولَهِ فغْلهُ 
فَلْيِسَ بعالِم) () و عنه (عليه السلام): 


وَعَنَهُع الْعِلْمُ مَفْرُونَ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِم عل وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَالْعلْمُ يَِْصُ بِالْعمَل فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إَِا ارْتَحلَ «*» 
وَعَنْهُع إِنَّ الْعَالِم إِذَا لم يَعْمَلْ بعلْمِهِ زَلْتْ مَوْعِطَيُهُ عَن الْقَلُوبِ ' كما يَِلٌ الْمطَرُ عن الصّفًا ١م‏ 

وَكَالَ عَلِيّ ع قَصَع طَهْرى عَالمَ متهتّك وَ جَاهِلٌ متنْسّك فَالْجَاجِلٌ يَكْشُ النّاسَ بكتَشْكه وَ الْعَالِم يتفَرهُمْ بهد دع 
منيه المريد» ص: ١87١‏ 

وقد أَنَسَدَ ذلك بَعْضهم 20 فقال: 

و أكبد مِنّْهُ جاهل متنشك 


و 


لِمَنْ بهما فى دِينِهِ يَتَمَسَك 


0 :0 سوره البقره‎ - )١( 
.18 :)8( (؟) - سوره فاطر‎ 


(9) - «الكافى)» ج /١‏ لال كتاب فضل العلم» باب صفه العلماء؛ الحديث 25 و فيه: «من لم يصدّق فعله قوله). 


(©) - «الكافى» ج /١‏ 55؛ كتاب فضل العلم» باب صفه العلماء» الحديث ". و مثله فى «غرر الحكم» ج /١‏ /الك الحديث 1955. 


(0) - «الكافى) ج /١‏ 6؛ كتاب فضل العلم» باب استعمال العلم؛ الحديث ". 
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(8) - «إحياء علوم الدين» ج /١‏ 87؛ «ميزان العمل» / 21338 و فيهما: «يغرًا فى الموضعينء» بدل «يغش» و «ينفر) ؛و فى «بحار 


الأنوار» - نقلا عن «منيه المريد» -: (يغرّهم) بدل اينفرهم) ؛ و فى «الذريعه إلى مكارم الشريعه» / 2١١8‏ كما فى 


3 


المتنء إِلَّا أن فيه: «يغرّا بدل «يغشٌ» ؛ و فى «الأنوار النعمانيه) ج ”/ /1*- نقلا عن «منيه المريد» - كما فى المتن. و فى «عوالى 
اللآلى» ج 2/١/5‏ مثله بالمعنى عن الصادق عليه السّلام» و فيه: 


«يصدٌ النّاس» فى الموضعين؛ و أيضا مثله بنحو أبسط فى «الخصال» ج /١‏ ١٠ل‏ باب الاثنين» الحديث .٠١"‏ 


وفى اغرر الحكم' ج 48/2 الحديث 4888: «ما قصم ظهرى إلا رجلان: عالم متهتكك و جاهل متنشكك؛ هذا ينفر عن حقّه 
بهتكه و هذا يدعو إلى باطله بنسكه» ؛ و فى «علم القلوب» / 159: «قال على رضى الله عنه: 


ما قطع ظهرى فى الإسلام إلا رجلا-ن: مبتدع ناسكك و عالم فاجر؛ فالعالم الفاجر يزهد النّاس فى علمه لما يرون من فجوره» و 
المبتدع الناسكك يرغب النّاس فى بدعته لما يرون من نسكه. و عمل قليل فى السنه خير من عمل كثير فى البدعه). 


(6) - قال فى «تعليم المتعلّم) / 0: «و أنشدنى ... برهان الدين صاحب «الهدايه) لبعضهم: فساد كبير ... البيتين». 
؟. حسن الخلق و التواضع زياده على الأمر المشترى 


زياده حسن الخلق فيه و التواضع على "3١‏ الأمر المشترك و تمام الرفق و بذل الوسع فى تكميل النفس؛ فإنّ العالم الصالحح فى 
هذا الزمان بمنزله نبي من الأنبياء» كما قال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): اعُلَماءٌ أمّتى كأنْبباء بَنِى إشرائيل.» (؟) 


بل هم فى هذا الزمان أعظمٌ؛ لأنّ أنبياة بنى إسرائيلَ كان يجتمع منهم فى العصر الواحد أُلوفٌ و الآن لا يُوحدُ مِن العلماء إلآ 
الواحدٌ بعد الواحد, و متى كان كذلكك؟ فَلْعْلَمْ أنه قد عَلّقَّ فى عنقه أمانة عظيمة؛ و حَمَلَ أعباءٌ من الدّين ثقيله» فَلِْجْتهِدُ فى 
الدّين جَهْدَه و لَيِذّلٌ فى التعليم 


جدَّه؛ عسى أنْ يكون من الفائزين. 
منيه المريد» ص: ىا 


وَتََدْ رُوىَ عَنْ أبى عَدِِ اللوع قَالَ كانَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقَولَ إِنَّ للَعَالِم ثَلَاتَ عَلَامَاتٍ الْعلْمَ وَ الْحلَمَ وَ الصَّمْتَ وَ لِلمَتَكلفٍ ثَلَاتْ 
عَلَامَاتِ يُنَازِحٌ مَنْ فَوْقَهُ بالْمَعْصِيهِ وَ يَظِلِمُ مَنْ دُونَهُ الْعَلبِهِ وَ يُظَاهِرُ الظَلّمَةَ «*) 


لوو ا ا 

قال عيسَى بن مَوْيَمَ (عليهما السلام): «يا مَعْشَرَ الحَوارِيّينَ» لى إليكم حاجَةٌ اقضوها لى). 

قالوا: قُضِيِثْ حاجتّكك يارُوح الله فقام فَعَسَلَ أقدامهم, فقالوا: كنا نخنٌ أحقَّ بهذا يا روح الله 

فقال: 

لاق الناس بِالخِدْمَهِ العالم» نما تواضعتٌ هكذا لكيما تتواضعوا بعدى فى الناس كتواضعى لكم. 


بالتواضع تَعْمَرُ الحكمةٌ لا بالتكثبر. و كذلكك فى السَهْل يبت الزرحٌ لا فى المجبل.» (ه) 


)١(‏ - حرف الجر «على» متعلق ب «زياده)» أى زياده على الأمر المشتركك بينهما. 


(1) - «تحرير الأحكام الشرعيه) ج ١/؛‏ «تذكره الأولياء؛ / 4؛ «عوالى اللآلى» ج 6/ /ا/اء الحديث /91؛ «بحار الأنوار» ج 17/7 
الحديث 27 نقلا- عن «عوالى اللآلى». قال فى «مصابيح الأنوار» ج /١‏ 5 فى شرح هذا الحديث-: «و هذا الحديث لم نقف 
عليه فى أصولنا و أخبارنا بعد الفحص و التتئع» و الظاهر أنه من موضوعات العامّه و من صرّح بوضعه من علمائنا المحدّث الحرّ 
الغاملك فى «الفؤائه الطوسية4 :و المحدت الشريف الجزائرئ. و كنت كان فيمكن توبهه بوجهين؟ الأنؤل: أن المراد: بالعلماء 
الأنقةة و وكحه القند العضفنه أن التعة عدن الخلئ أو الففل عبد الى واذلكك لآ عاق .نا نخدم كوذ كفن الأند أفضا م 
كل واحد من أنبياء بنى إسرائيل» لأنّ المراد التشبيه بالمجموع, و لو سلّم يكون من عكس التشبيه و هو شائع» 


و يرد هذا الوجه ما تضافر من الأخبار الوارده عن الأأئمّه الأطهار عليهم الم لام؛ و من قولهم (ع): نحن العلماء و شيعتنا 
المعلموة» وسائر الثاسى كاي القاتن. . 


وقال الشهيد آيه الله القاضى الطباطبائى فى تعاليقه على «الأنوار النعمانيه» ج "/ /8" هذا الحديث هذ كور فى كثير مق الكش 
المتداوله و مذكور فى الألسنه و لكن لم يوجد فى الجوامع الحديثيه للإماميه من روايته و سنده عين ولا أثرء بل صرّح جمع من 
مهره المحدّثين و أساتذتهم أنه من موضوعات العامّه). و قال فى «كشف الخفاء» ج 7/ 7 «قال السيوطى: لا أصل لها. 


(*) - «الكافى» ج /١‏ لا كتاب فضل العلم» باب صفه العلماء» الحديث 7. 
(©) - للاطلاع على معنى الحديث المرفوع راجع «شرح البدايه) / #٠‏ 8" 


(©) - «الكافى) ج /١‏ ل كتاب فضل العلم؛ باب صفه العلماء» الحديث 8. 


. عدم الامتناع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النبّه 


أن لا يَمتنَ مِنْ تعليم أحد لكونه غير صحيح اله فربما عسر على كثير من المبتدئينَ بالاشتغال تصحيحٌ التيّه؛ لضعف نفوسهم و 
انحطاطها عن إدراكك السعاده الآجله و قِلهِ أنيتهم بموجبات تصحيحهاء فالامتناع من تعليمهم يُوَّدّى إلى تفويت كثير من العلم, 
مع أنه يُْجى ببركه العلم تصحيححها إذا أنس بالعلم. 


لكن يجب على المعلم إذا شّعرَ ين المتعلم فساء الي أنْ ستدريجه بالموعظه الحسته و َه على خطر العلم الذى لا براك به اله 
و بَتْلوَ عليه من الأخبار الوارده فى ذلكك حالاً فحالاًء حتّى يَقودّه إلى القصد الصحيحء فإِنْ لم يُنْجِعْ ذلكك. و يَئْسَ منه قيل: شرك 


حينئذ و يمَنُْهُ مِن التعلّم؛ فإنّ العلم لا يزيده إلا شراً. 
وإلى ذلكك أشار على (عليه السلام) بقوله: 


١لا‏ تُعَلقُوا الْجَواهِرَ فى أعَناق الْخنازير» (؟) و 


عن الصادق (عليه السلام) قال: 
قام عيسى بن مَرْيَمَ (عليهما السلام) خطيباً فى بنى إسرائيل» فقال: 

«ياتنى إشرائيلَ لا تَحَدّنُوا الْجهَالَ بِالْحِكمَه قَتَظْلِمُوهاء وَ لا تَمْنَعُوها أهلّها فَتَظِْمُومَوْ (©) 
وَلَقَدُ أيه القائل: 


كط 


وَمَنْ مَنْحَ الْجهَالَ عِلماً أضاعَةٌ و من مَنَمْ الم مَوْجبِيرَ َقَدْ ظَلَمْ السادس: بَذّلَ العلم عند وجود | لمستجقّ و عدمٌ البخل به؛ فنَّ الله 
سبيحاتة أخد على العلناء.هة الغهوة و المزائق بها الخذه على الأنياء لقف للناس بولا كتهو ته 


وعن أبى عبد الله (عليه السلام): 

قرأتُ فى كتاب على (عليه السلام): إِنَ الله لم يأَحْذٌ على المُجهَال عَهُداً بطلب العلم حتى أَححدَ 
.١‏ الكافى؛ ج ١‏ ص 00 باب صفه العلماء» ح 8 و فى بعض نسخ الكافى: افَمَيَلَ أقدامهم). و هو أولى. 
؟. إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص .2١‏ 

*. الكافى» ج ١ء‏ ص 25) باب بذل العلم» ح 6. 

(؟) ع. طبقات الشافعته» ج ١‏ ص 19. 

.١‏ الكافى» ج »١‏ ص 6”؛ باب صفه العلماء» ح ؟. 

؟. الكافى» ج ١‏ ص 58؛ باب استعمال العلم» ح ؟. 

*. إحياء علوم الدين» ج .١‏ ص 27. 

() ع. تعليم المتعلّم» ص 8. 

ه. حرف الجرٌ «على» متعلق ب «زياده»» أى زياده على الأمر المشتركك بينهما. 


#. بذل العلم عند وجود المستحق و عدم البخل به 


فان الله سحانه أخذ عل العلماء م٠‏ العهود و المواثق ما أخذه عل الأنساء لسئته لل تمو نه. 
ا : على العلماء من العهود و المواثيق على الأنبياء ليبيننه للناس و لا يكتمو 


وَعَنْ أبى عَدِدِ اللّوع قَالَ قَرَأْتُ فى كاب عَلِيٌّ ع إِنَّ الله ل يَأَحدْ عَلَى الْجَّالٍ عَؤْداً بطلب الْعِلْم عَتَّى أَحَدَّ عَلَى الْعلَمَاءِ عَؤْدا 
ذل الِْلم لهال بأد الم تان قبلَالْجهْل ٠١‏ 


وَعَنْ أبى عَبِدٍ اللو ع فى هَذِهِ الآيْهِ وَ لا تصَعْرْ حَدذك للناس "١‏ قال لِيكن الْنَاسٌ 


عِنْدَك فى العلم سَوَاءَ ”" 


وَ عَنْ جابر الْجَعْفِيَ عَنْ أبى جَغْفَر ع قَالَ ركاه الْعلَم أنْ تُعَلمَهُ عِبَادَ الله © 


)١(‏ - «الكافى» ج ١/١©؛‏ كتاب فضل العلم. باب بذل العلم» الحديث .١‏ نرجو ممّن يرغب التوضيح حول هذا الحديث مراجعه 


شرح أصول الكافى» / .١188‏ 
00 - سوره لقمان :)"3١(‏ 18. 
() - «الكافى» ج ,6١/١‏ كتاب فضل العلم؛ باب بذل العلم؛ الحديث ؟. 


(6) - «الكافى» ج ,6١/١‏ كتاب فضل العلمء باب بذل العلم؛ الحديث ". 
[/!-] أن يحترز من مخالفه أفعاله لأقواله 


و إن كانت على الوجه الشرعى مثل أن يحرم شيئا و يفعله أو يوجب شيئا و يتركه أو يندب إلى فعل شىء و لا يفعله و إن كان 
فعله ذلك مطابقا للشرع بحسب حاله فإن الأحكام الشرعيه تختلف باختلا.ف الأشخاص كما لو أمر بتشييع الجنائز و باقى 
أحكامهم و أمر بالصيام و قضاء حوائج المؤمنين و أفعال البر و زياره قبور الأنبياء و الأئمه و لم يفعل ذلكك لاشتغاله بما هو أهم 
منه بحيث ينافى اشتغاله بما يأمر به ما هو فيه و الحال أنه أفضل أو متعين و حينئذ فالواجب عليه مع خوف التباس الأمر أن يبين 
الوجه الموجب للمخالفه دفعا للوسواس الشيطانى من قلب السامع 


كما انَقَنَّ لِىَ ص حِينَ رَآكُ بَعْضُ أَضْحايه لََايَمْشى مع بَغض نِسَائهِ إِلَى مَنِِْهَا فَكَافَ أن 
منيه المريد» ص: 1١878‏ 
َتَوَهّمَ الها اميت ين تضاف فقال له إن هَذْهِ رقع لاله 00 


و نبهه على العله لخوفه عليه من تلبيس إبليس عليه و إن كان الواجب على السامع من أول الأ-مر تركك الا-عتراض عند اشتباه 
الحال بل عند احتمال المسوغ إلى أن يتحقق الفساد كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى آداب 


المتعلم «7). و بالجمله فمثل العالم و المتعلم فى انتقاشه بأخلاقه و أفعاله مثل الفص و الشمع فإنه لا ينتقش فى الشمع إلا ما هو 
منقوش فى الفص و قد شاهدنا هذا عيانا فى جماعات من طلبه العلم مع مشايخهم على اختلاف أفعالهم و أخلاقهم وَ لا يَينُك 


3 خبير 09. 


000 2ب مسلم) ج ع/ ؟ الال كتاب السلام [لاخرة © الباب 5 «إحياء علوم الدين» ج / ذه وهذا نصه- من اصضححوع مسلم) 
-: ... عن أنس أنّ النبى صلى الله عليه [و آله و سلّم كان مع إحدى نسائه؛ فمرٌ به رجل فدعاه. فجاءء فقال: يا فلان! هذه 
زوجتى فلانه. فقال: يا رسول الها من كنت أظَنّ به فلم أكن أظنّ بكك. 


فقال رسول الله: إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم'. و روى أيضا بنحو أبسط فى «صحيح مسلم؛ ح 1717/8 كتاب 
السلام (89 » الباب 4؛ و «سئن أبى داود» ج 5/ 794- 748 كتاب الأدب» الحديث 2599 و هذا نضّه: «... عن صفنيهء قالت: 
كان رسول الله صلى اللّه عليه [و آله و سلّم معتكفاء فأتيته أزوره ليلا فحدّئته و قمت فانقلبت, فقام معى ليقلبنى» و كان مسكنها 
فى دار أسامه بن زيد, فمرٌ رجلان من الأنصار. فلما رأيا النبى صلى الله عليه [و آله و سلم أسرعاء فقال النبى صلَى الله عليه [و 
آله و سلم: على رسلكما إِنّها صفته بنت حيي. قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدمء 


فخشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا- أو قال: شْرًا). 
() - يأتى فى الأمر العاشر من القسم الثانى من النوع الثالث. ص 68؟. 


00 


- اقتباس من الآآيه الشريفه ١6‏ من سوره فاطر (0): ...٠‏ يَكَفُوُونَ بش ككم و لا يتبتك مِثْل حبيرا. 
[4-] إظهار الحق بحسب الطاقه من غير مجامله لأحد 


من خلق الله تعالى فإذا رأى من أحد ميلا-عن الحق أو تقصيرا فى الطاعه وعظه باللطف ثم بالعنف فإن لم يقبل هجره فإن لم 
ينجع توصل إلى نهيه و رده إلى الحق بمراتب الأسمر بالمعروف. و هذا حكم يختص بالعالم زياده فى التكليف عن غيره و إن 
شاركه غيره من المكلفين فى أصل الوجوب لأنن العالم بمنزله الرئيس الذى إليه الأمر و النهى و لقوله أثر فى القلوب فعليه فى 
ذلك زياده تكليف و لذلكك 


قَالَ النينّ ص 
منيه المريد» ص: /اى/ا 
إذَا ظَهَرَتِ الْبدَحٌ فى أمى فَلْيِظْهر الْعَالِمُ عِلْمَهُ فمَنْ لم يَفْعَلْ علي لَْنَهُ اللِّ ١١‏ 


. وما جاءت الغفله فى الغالب و استيلاء الجهاله و التقصير عن معرفه الفرائض الدينيه و القيام بالوظائف الشرعيه و السئن الحنيفيه 
وأداء الصلوات على وجهها إلا من تقصير العلماء عن إظهار الحق على وجهه و إتعاب النفس فى إصلاح الخلق و ردهم إلى 
سلوك سبيل الله بالْحِكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَدمهِ. بل لا يكتفى علماء السوء بالتقصير عن ذلكك حتى يمالئوهم :01 على الباطل و 
يؤانسوهم فتزيد رغبه الجاهل و انهماكك الفاسد و يقل وقار العالم و يذهب ريح العلم و لقد قال بعض العلماء 09 و نعم ما قال 
إن كل قاعد فى بيته أينما كان فليس خاليا عن المنكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس و تعليمهم معالم الدين و حملهم على 
المعروف سيما العلماء فإن أكثر الناس جاهلون بالشرع فى الواجبات العينيه كالصلاه و شرائطها سيما فى القرى و البوادى. فيجب 
كفايه أن يكون فى كل 


بلد و قريه واحد يعلم الناس دينهم باذلا نفسه للإرشاد و التعليم باللطف متوصل! إليه بالرفق و كل ما يكون وسيله إلى قبولهم و 
أهمه قطع طمعه عنهم و عن أموالهم فإن من علموا منه الرغبه فى شى ء من ذلكك زهدوا فيه و فى علمه و اضمحل أمرهم بسبب 
ذلك و أما إذا قصد وجه الله تعالى و امتثال أمره وقع ذلكك فى قلوب الخاصه و العامه و انقادوا لأمره و استقاموا على نهج 
السداد. و هذا كله إذا لم يكن عليه خطر و لا على أحد من المسلمين ضرر فى ذلكك و إلا فالله أحق بالعذر. 


رَوَى عَتِد الله بْنُ سَلتِمَانَ قال سَمِعْتَ أبَا جغفرع يَقول وَ عِنْدَهُ رَجُل 


منيه المريد» ص: ملا 


مِنْ أهل الَْضدِرَهِ يُقَال لَهُ عثْمَانَ الأَمى وَ هُوَ يَقَولَ إِنَّ ال لو الْبضرىٌ يَرْعُمُ أن الَذِينَ : َكتّمُونَ الْعِلمَ يُؤْذِى ريح بُطونِهم أهْلَ النَّار 
قَقَالَ أب جَعْفَرع فَهَلك إذاً مُؤْمِنُ آل فِوْتَؤْنَ مرا زَالَ الْعِلَمُ مكتوماً مُنْذْ بَعَتّ الله ُوحاً فَلَوِذْهَبِ الْحَسَنٌ يَمِيناً وَشَمَانًا قو اللّهِ ل 
يُوجَدُ الْعِلْمُ إلا هَامَا «*) 


)١(‏ - «الكافى» ج /١‏ 26 كتاب فضل العلم؛ باب البدع و الرأى و المقاييسء الحديث !؛ «المحاسن» / 0791 الحديث 172؛ 
«بحار الأنوار» ج ؟1/ 7/؛ الحديث 28 نقلا عن «المحاسن). 


(؟) - «مالأه على الأمدة ساعده و عاونه») («المعجم الوسيط) ج ”"/ الى دمل ). 


(9) داهو الغزالى فى «إحياء علوم الدين» ج ”1 


(©) - «الكافى» ج ١/١ه»‏ كتاب فضل العلم؛ باب النوادر» الحديث 18؛ «بصائر الدرجات» / ٠١‏ الباب *, الحديث 2, و انظر 
أيضا الحديث /! «بحار الأنوار» ج 7/ 40- :41١‏ الحديث 18 و انظر 


أيضا الحديث 17. من أراد شرح هذا الحديث الشريف و توضيحه فليراجع «مرآه العقول» ج /١‏ 179/7- ”41097 و «شرح أصول 
الكافى)» / 180. 


القسم الثانى: آداب المعلمَ مع طلبئته 
.١‏ تأديبْهُم بالآداب السَّنبّه و تعويدهم الصياته 


)١(‏ والشيم المرضيه و رياضه النفس بالآداب الدينيه و الدقائق الخفيه و يعودهم الصيانه فى جميع أمورهم الكامنه و الجليه سيما 
إذا آنس منهم رشدا. و أوّل ذلكك أن يُتحرّضٌ الطالب على الإخلا.ص لله تعالى فى عمله وسعيه و مراقبه الله تعالى فى جميع 
اللّظات» و أن يكونّ دائماً على ذلكك حتّى الممات» و يُعَدْقه أن بذلكك تنفتح عليه أبوابُ المعارف و ينشرح صدره؛ و تنفجر 
من قلبه ينابيعٌ الحكمه و اللطائفء و يُبِارَك له فى حاله وعلمه و يوَفّقُ للإصابه فى قوله و فعله و حكمه و يَنْلْرَ عليه الآثارٌ 
الواردة فى ذلكك و يضرب له الأمثال الدالَّه على ما هنالكك و يرَهَدَهُ فى الدنياء و يَضْ رقّه عن التعلّق بها و الرّكون إليها و الاغترار 
برُخْوْفِها و يذَكرَه أنّها فانيٌ و أن الآدخرة باقية و الب للباقى و الإإعراضٌ عن الفانى هو طريق الحازمين و دأبٌ عباد الله 
العالضيوء و أنها انما كملث ظرها و مزرقة لقوعاء الكمال و وقتاً للعلم و العمل فيها؛ لِيَخررَ تَمَرَنهِ فى دار الإقبال بصالح الأعمال. 


() - لاحظ ١اشرح‏ المهذب» ج ١/١ام.‏ 

(0) - لاحظ شرح المهذب» ج 0١/١‏ «تذكره السامع) /العدقوع. 

". ترغيبهم فى العلم و تذكيرهم بفضائله و فضائل العلماء 

الثانى: أن وهم ف العلم و يُذَّ كرّهم بفضائله و فضائل العلماء» و آن هم وَرَنَهُ الأثبياء (صلى الله عليهم) و آن هم على منابر من 


نور يَغْبِطَهُمُ الأنبياءً و الشهداء» و نحو ذلكك ممما ورد فى فضائل العلم و العلماء من الآآيات و الأخبار و الآثار و الأشعار و الأمثال و 
يرَعَبَهُْ مع ذلكك بالتدريج على ما يُعِينُ عليه من الاقتصار على الميسورء و قدر الكفايه من الدنيا و القَناعَهِ بذلك عتما 


بتكل القاضدى لدان هاو تقريه الود ممييها 
“". حبّه لهم ما بحب لنفسه و كراهته لهم ما يكره لنفسه 


الثالث: أن يحِبٌ لهم ما يحب لنفسه و يك لهم ما يَكرَهُ هُ لنفسه من الشدّ؛ فإنْ ذلكك من تمام الؤيمان و مقتضى المواساءء ففى 
الأخبارة ولا مويق أ دكع عتى يبعث لاخيه ما تبدك للنيي» () 


ولا شكك أنَّ المتعلمَ أفضل الإخوان بل الأولاد كما سيأتى "١‏ فإن العلم قرب روحانى و هو أجل من الجسمانى 


وكل خبر ورد فى حقوق الإخوان (؟) آت هنا مع زياده. 


58 ان عباس أَكْرمُ اناس عَلّيّ جليية ب ى الى يَتَحَطى النّاسَ حَتَّى يَجلِس إِلَىّ لو استَطغتٌ أنْ لَا يَمَعَ الذَبَابُ عَلَيهِ لَفَعَلْتّ وَ فى 


رق ايه اكه إن لات بع عَلَيْه 4 فيُؤّدِينَى وذ 


- 


وَعَنْ مد بن تلم قَالَ حل وَل من أل الل َلَى أبى فرع قَقَالَ لَه عند الؤداع أؤصةنى فَقَالَ ليك بتفوى الله وبر 
ا ل ره َهُ كما تّحِبٌ لِنَفْيِكَ و اكْرَة لَهُ ما نكر لَفْسِك وَ إِنْ سَأَلَكٌ فَأغطه وَ إن كس عَنْكٌ فَاغرض عَلَيهِ و 


6ه 


ا تله حَيراوَ نه َا َمل لَك «ده كُنْ لَهُ عَضّدا 231 لك عض إن وخ وَجَدَ عَلَيك فَلاتقَافهُ حتّى تَشألَ [تَشلَ 


1١ 


منليه المريد» ص: 155 


سَحْيمَتَهُ وَ إِنْ غَابَ فَاحَفَظَهُ فى عَتِبتِهِ وَ إِنْ شَّهدَ فَاكفِهِ وَ اذ ا فَإنّهُ منكك و أنْتّ منْهُ 2 
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اط 
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0 
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و كل خير ورد فى حقوق الإخوان 07 آت هنا مع زياده 


()- اصحيح البخارئ» جَ ١م‏ كتاب الإيمان» الحديث 7 اصحيح مسلم) ج 35 كتاب الإيمان 4 7 الباب /1؛ «الجامع 
الصغير) ج 0/١‏ حرف لا؛ «التبيان فى آداب حمله القرآن» / ؛ 


«شرح المهذب» ج 0١/١‏ 


(؟) - الظاهر أن مراده ما سيأتى فى الأمر الرابع عشر من هذا القسمء ص 94!؛ و الأمر الثانى من القسم الثانى من النوع الثالث من 
هذا الباب. ص 750- 477 و الأمر الرابع من القسم الثالث من النوع الثانى من هذا الباب» ص 5028. 


(9) - «عيون الأخبار) ج ا 0ه" «الفقيه والمتفقه) ج ؟/ ١1١1١1-؟5١1١ء؛‏ «تذكره السامع) / 89؛ «التبيان فى آداب حمله 
القرآن» / 9!؛ «شرح المهذب» ج .2١/١‏ 


(©) - مفعول ل «يرّ) فعل أمر من برّء يبرّء و عطف على «عليكك)» وفى «أمالى الطوسىّ) ج /١‏ 45؟؛ و «بحار الأنوار) ج ع/ا/ 3730: 
«أخيكث» بدل «أخاكك» و عليه فهو مضاف إليه ل «يرٌ) و «برٌ؛ مصدر مجرور عطئف على ١تقوى‏ الله). 


(0) - «الظاهر أنّه من أمليته بمعنى تركته و أخرته و الإملاهء أى الامهالء و لامه ياء؛ و أمَا الاملال من «مل» فبعيدء - كما قاله 
المولى صالح شارح «الكافى». و قال الفيض فى «الوافى)»: قوله: لا تمله خيرا و لا يملّ لككء أى لا تسأمه من جهه إكثاركك الخيرء 
ولا-يسأم هو من جهه إكثاره الخير لككء يقال: مللته و مللت منه؛ إذا سأمه) («المحجه البيضاء» ج "/ 0ه" الهامش؛ «الكافى) ج 


00١ 7‏ الهامش). 


(©) - «أمالى الطوسى» ج /١‏ 45- 416. و فيه: احتى فخ سخيمته)» و: «فأكنفه» بدل «فاكفه)» ؛ «بحار الأنوار؛ ح // 770, كتاب 
العشره» الباب 06 الحديث 38. وفيه: «حتى نل سخيمته) ؛ و مثل هذا الحديث مع زياده فى «الكافى) ج ف 06ت كتاب 
الإيمان و الكفرء باب حقٌّ المؤمن على أخيه و أداء 


حقهة الحديث زه عن اف عبك الله عليه السَلام. 
(0) - راجع «مصادقه الإخوان» 7 78- 87؛ و «الكافى» ج -1١88 /١‏ 17/8 كتاب الإيمان و الكفرء باب حقٌّ المؤمن على أخيه و 


أداء ف 


؟. زجرهم عن سوء الأخلاق و ارتكاب المحرّمات و المكروهات 


الرابع: أنْ يَرجْرَه عن سوء الأخلاق وارتكاب المحّمات والمكروهات» 


أو ما يَوَدّى إلى قَسادٍ حال أو تركك اشتغال أو إساءه أدبء أو كثْرهِ كلام لغير فائده؛ أو معاشَّرَهِ مَنْ لا تليق به عشرتّه أو نحو 
ذلكك بطريق التعريض ما أمكنء لا بطريق التصريح مع الغنى عنه» و بطريق الرحمه لا بطريق التوبيخ؛ فإنْ التصريح يَهْتكك حجابٌ 
الهَتِِهه و يُورِثٌ اليجوأه على الهجوم بالخلافء و يُهَيّحّ الحوْصٌ على الإصرار. 
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وَقَدُ وَرََ لَو مع النَّاسُ عَنْ قت البغر لََقُوهُ وَ كَالُوا مَا نينا نه 
وفى المعنى أنشد بعضهم 

النفس تهوى من يجور و يعتدى 

و النفس مائله إلى الممنوع 

ولكل شىء تشتهيه طلاوه 

مدفوعه إلا عن الممنوع 7 

وانظر إرشاد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) » و 1 تلطفه مع الأعرابيئ الذى بال فى 
منيه المريد» ص: ١97‏ 


المسجد (”) , و مع معاوية ب بن الحكم لَمَا تكلم فى الصلاه ه. (ع) 


فإِنْ انرَجَرَ لذكائه بما ذْكر من الإشاره قَبها وَ نِعْمَتُ» و إلا نهاه سدَرًَء فإِنْ لم يَنْنَهِ نهاه جَهْرا و يُعَاظ القولّ عليه إِنِ اقنَضاه الحال» 
لِنْرّجِرَ هو و غيره؛ و يَدَأْدّبَ به كل سامع؛ فإنْ لم يَنْنّهِ فلا بأس حينئذ بطرده و الإعراض عنه إلى أنْ يَوْجمٌ سيّما إذا خاف على 


بعض رفَْتِهِ من الطلبهِ مواققَته. 


وكذلك يَتَعَهَد تَعَهَدُ ما يعامل به بعضٌ الطلبه بعضاً مِنْ إفشاء السلام و شن التخاطب فى الكلام؛ و التحابّب و التعاونٍ على البرٌ 


والتقوى و على ما هم بصدده. 


وبالجمله فكما يُعَلّمُهُعْ مصالِح دينهغ لمعامله الله تعالى» يُعلْمْهُعْ مَصَالِحَ دنياهم لمعامله الناس, فَيَكمِلٌ لهم فضيلة الحالتين. 


)١(‏ - فى «إحياء علوم الدين» ج /١‏ ١8؛‏ و «الذريعه إلى مكارم الشريعه) / ١17؛‏ و «ميزان العمل» / 017 نسب إلى رسول الله 
صلَى الله عليه و آله؛ و لكن قال العراقى فى «المغنى» ج /١‏ 0ه- المطبوع بهامش «الإحياء» -: «حديث لو منع الناس عن فت البعر 
لفتّوه» لم أجده.) 


(0) - لم أقف على ناظمه. 


(") - «إحياء علوم الدين» ج 7/ ”8 «سئن أبى داود» ج ,٠١/١‏ كتاب الطهاره؛ الحديث ١8؛‏ «سئن ابن ماجه) ج /١‏ 108 
كتاب الطهاره؛ الباب 2/8 الأحاديث 278- 280. و إليكك نصّ واحد منها؛ من «سئن ابن ماجهاء الحديث 214 (... دخل أعرابي 
المسجد و رسول الله صلى الله عليه [و آله جالسء فقال: اللَهِمْ اغفر لى و لمحمّد و لا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى 
الله عليه و آله و قال: لقد احتظرت واسعا. ثتم ولى» حتى إذا كان فى ناحيه المسجد فشج يبول؛ فقال الأعرابى- بعد أن فقه-: 
فقام إلى بأبى و أمئّء فلم يؤنّب و لم يسبّء فقال: إِنّ هذا المسجد لا يبال فيه. و إِنّما بنى لذكر الله و للصلاه؛ ثم أمر بسجل من 
ماء فأفرغ على بوله). 

(©) - «الفقيه و المتفقه» ج ؟/ ١8‏ /8١؛‏ «سئن الدارمئ» ج /١‏ 8ه”- ٠ه‏ «سئن أبى داود» ج /١‏ 75 768 كتاب الصلاه» 


الحديثان 970- ,4١‏ و إليكك نص واحد منها- من «سنن أبى داود) ج 3750/١‏ الحديث ...١ :-97١‏ عن معاويه بن الحكم 
السلمى» قال: لما قدمت على 


رسول الله صِلى الله عليه [و آله و سلّم علمت أمورا من أمور الإسلام» فكان فيما علمت أن قال لى: إذا عطست فاحمد الله و إذا 
عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمكك اللّه. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه [و آله و سلّم فى الصلاه إذا عطس 
رجل فحمد الله فقلت: يرحمك اللّه رافعا بها صوتىء فرمانى الناس بأبصارهم حتّى احتملنى ذلكء فقلت: 


ما لكم تنظرون إلى بأعين شزر؟ قال: فسبحواء فلمًا قضى رسول الله صِلى الله عليه [و آله و سلّم الصلاه قال: من المتكلم؟ قيل: 
هذا الأعرابى» فدعانى رسول الله صلى الله عليه [و آله و سلّم فقال لى: إِنّما الصلاه لقراءه القرآن و ذكر الله جل و عر فإذا كنت 
فيها فليكن ذلكك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صِلَى الله عليه [و آله و سلّم». 


ه. التواضع للمتعلمين و عدم التعاظم عليهم 

الخامس: )١(‏ أن لا يتعاظع على المتعلمين» بل يلين لهم و يَتَواضّمُ قال تعالى: 

(وَاخفِض جناحكك لِمَنٍ انك مِنَ الْمُؤْعنينَ) (1؟) 

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «إِنّ الله أؤحى إلى أنْ تَواضَعُوا» (*) 

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): 

ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ من مالء و ما زادَ الله عبداً بعفو إلا عِزَ و ما تَواضّع أحدٌ لِلَِ إلآ رَقََهُ اله. (©) 


و هذا فى التواضع لمطلقٍ الناس» فكيف بهؤلا-ء الذين هم معه كالأولا.د؛ مع ما هم عليه من ملازَّمَتِهِمْ له و اعتمادهم عليه فى 
طلب العلم النافع؛ و مع ما هم عليه من حقٌّ الصحْبهِ و حُوْمَهِ التَردّدِ و شَرَفٍ المحبّه و صدق التَوَدّدِ. 


وَفِى الْحَبِر عَنْهُ ص عَلمُوا وَ لَا تعَنْقُوا فَإِنَّ الْمَعَلم خَيِرٌ مِنَ الْمَعَنْفِ «ه) 


عنه (صلى الله عليه و آله و سلم): «لينُوا لِمَنْ تُعَلمُونَ وَ لِمَنْ تتَعَلْمُونَ مِنه.» (©) 
. وقد تقدم 7 خبر عيسى ع مع الحواريين و غسله أقدامهم و غيره من الأخبار. 
منيه المريد» ص: ع١‏ 


فعلى المعلم تحسين خُلقِه مع المتعلمينَ زياده على غيرهم, و التلطفٌ بهم إذا لَقِيَهُم و البَشاشّهُ وَ طَلاقَهُ الوجه و إظهارٌ الْبِبْرِ و 
حَسْنٌ المودّه و إعلامٌ المحبّهِ و إظهار السَّفَقَهه و الإحسانٌ إليهم بعلمه وجاهه حسب ما يُمْكنٌ. 


وينبغى أن يخاطِتٍ كلا منهم سيّما الفاضل المتَمَيّر بكثيته و نحوها من أحبٌ الأسماء إليه» و ما فيه تعظيم له و توقير فلقد كان 
لوال اللدعن نكن أففانة إكراماً لَهُمْ ١ل‏ 


فإن ذلك و نحوه أشرح لصدورهم و أبسط لسؤالهم و أجلب لمحبتهم. و يزيد فى ذلكك لمن يرجو فلاحه و يظهر صلاحه و 
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عه رَشول الله ضن فى قوله: : إن النّاس لكم تَبْعْ وَ ! نَّ ِجاًا يَأنُونَكم من أَقْطارِ الْأَوْض ب 55 تَفَقَهُونَ فى اللَّين فَإذًا نوكم فَاسْتَوْصُوا 
ثرا 4) 


3 


هه 


وبالجمله؛ فالعالم بالنسبه إلى المتعلّم كالطبيب للمريضء فكل ما يرجو به شفاءه فَلَيَفْعلَه؛ِ فإِنّ داءَ الْجَهالهِ النفسائيه أقوى من 
الأدواءِ البدتيهِ و قد يتفق كون خلاف ما ذكرناه هو الصلاح و الدواء كما يختلف ذلكك باختلاف الأمزجه و الطباع. 


.87/١ لاحظ «تذكره السامع» / 88- ع6؛ «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 
.11١60 :)52( سوره الشعراء‎ - 00 


(0) - وسنن افي داود) ج ع/ ع/ا”, كتاب الأدب» الحديث 5840؛ «الجامع الصغير) ج ١‏ حرف الهمزه؛ «الأذكار» اللفرد 


«إحياء علوم الدين» ج ؟/ 4١77‏ «اشرح المهذب» ج .07/١‏ 


() - «شرح المهذب» ج 481/١‏ «مسند أحمد) ج 7/ 88! «إحياء علوم الدين» ج 


7 177؛- و مثله فى «الكافى» ج 77 ١17؛‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب التواضعء الحديث ١-4؛‏ «الجامع الصغير) ج 7/ 1217 حرف 
الميم. 


(0) - «الفقيه و المتفقه» جح ففضردة «الجامع الصغير) ج ؟/ 27 حرف العين؛ «أدب الدنيا و الدين) /4"7؛ «كنر العتّرال) ج ١‏ 
1١‏ الحديث 95801؟؟ «جامع بيان العلم و فضله» ج /١‏ 188. 


(©) - «الفقيه و المتفقه» 2 ؟/ ١1"‏ ١؛‏ «التبيان فى آداب حمله القرآن) / ١٠؛‏ اشرح المهذّب)» ج /١‏ 07 «تذاكره السامع) /0؟. وفى 
«إحياء علوم الدين» ج "/ 10؛ و «أدب الدنيا و الدين» / *4؛ و «محاضرات الأدباء؛ ج :58/١‏ «وقروا» بدل الينوا». و مثله مع 
زياده فى «الكافى» ح /١‏ 26 كتاب فضل العلم؛ باب صفه العلماء» الحديث ١‏ عن أبى عبد الله عليه السَّلام. 


(0 - مرّ فى الأسمر الرابع من القسم الأوّل من النوع الثانى» ص 187- 187؛ و هو فى «الكافى» ج ١/07؛‏ كتاب فضل العلم؛ باب 
ضقه العلماى الح مم2 


(8) - فى «الفقيه و المتفقه» ج 7 ؛ و اشرح المهذّب)» ج ١‏ 27: دكان رسول الله صلّى الله عليه [و آله و سلّم. يكن امجهائه 
إكراما لهم ؛ و فى «إحياء علوم الدين» ج 7/ 77: «و لقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم و استماله لقلوبهم؛ و يكنى من 
لم تكن له كنيه فكان يدعى بما كنّاه) ؛ و راجع أيضا «المغنى» - المطبوع بذيل «الإحياء» - ج ؟/ 377". 


(9) - «سئن الترمذى» ج / ٠‏ كتاب العلم, الباب ©؛ الحديث ٠88؟؛‏ «كنز العتمال» ج /٠١‏ 58#, الحديث 4994815 «التبيان فى 
آداب حمله القرآن» / 


(شرح المهذّب» ج ١/ع6.‏ 
ع. السؤال عن أحوال الغائب زائداً على العاده 


السادس: إذا غاب أحد منهم أو مِنْ ملازمى الحلقه زائداً على العاده 


وهو من جنس السابق إذا غاب أحد منهم أو من ملازمى الحلقه زائدا على العاده سأل عنه و عن أحواله و موجب انقطاعه. فإنْ 
لم يُحْبوْ عنه بشىء أَرْسللَ إليهء أو قَضَِدَ منزله بنفسه» و هو أفضل كما كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مع 
أصحابه )١(‏ » 


- 


عنه» أو مسافراً تَفْقَدَّ أهله و من يَتَعََقّ به و يأل عنهم, و تَعَوَضٌ لحوائجهم و وَصَلَهُمْ بما 
أمكن. و إِنْ لم يحتاجوا إليه فى شىء تَوَدّدَ ودعا. 


فإِنْ كان مريضاً عادّه أو فى عَم كه 


)١(‏ - «الجامع الصغير» ج 7/ .٠١9‏ حرف الكاف؛ «مكارم الأخلاق» / 14 و فيه: «كان رسول الله إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثه 
أَيَام سأل عنه» فإن كان غائبا دعا له» و إن كان شاهدا زاره» و إن كان مريضا عاده؛ ؛ و قال المناوى فى «فيض القدير) ج 8/ 187: 
«...و أخذ منه أنه ينبغى للعالم إذا غاب بعض الطلبه فوق المعتاد أن يسأل عنه؛ فإن لم يخبر عنه بشى ء أرسل إليه» أو قصد 
منزله بنفسه و هو أفضلء فإن كان مريضا عاده؛ أو فى غم خَفْض عليه أو فى أمر يحتاج لمعونه أعانه» او مسافرا تفقّد أهله» و 
تعرّض لحوائجهم و وصلهم بما أمكن و إِلَّا تودّد إليه و دعا له. 


ل/ا. استعلام أسماء طلبته و أنسابهم و كناهم 


ذه 


السابع: أن + تعلم أسماء طَلَبِهِ و حاضرى مجلسه و أنُسابهم و كتامُغ و مواطتهم و أحوالهمء و بُكثرَ الدعاء لهم. 


وفى الحديث المسلسل ١١‏ بالسؤال عن الاسم و الكنيه و البلد و أين أنزل غنيه فى ذلكك. 


3 #اللخديت اللي انا 


تتابع فيه رجال الأسناد على صفه كالتشبيك بالأصابع أو حاله كالقيام فى الراوى للحديث؛ سواء كانت تلكك الصفه أو الحاله 
تولك قاس شينف فلن فول إلى المعي دسفي الاكيادقة أت :اخ اننا فاضق و اللسفال” أخوف فلو و اللده إلى لخر 
الإسناد؛ ... أو فعلا- كحديث التشبيكك باليد ...؛ أو بهماء أى بالقول و الفعل ...» («شرح البدايه» /8”) و على هذا فيريد 
الهو لع وتكمة لدف قولة 


(الخديت المشلسل #السوال :#6 الحديق الذى ستدة مكذا شلة: حدق شبيض فلان وسألى عع اممى واكيق وبلدى اين 


الول قال معد شيف فلذن وسالف عق سي و كت وتلدة وا بن انر ن دعر هكذا: 


وورة-هذا الخديك: المتاسل الذى أشار: إلنه المؤ لف رححمة اللديافن:«الجواهر المكللة فى الأحاديت السسلسل 57 ديل 
الخلديت الدامق و الخمشوة واكيه:(.. واتضى هذافق المسسلات:ها ذكزه الكتانى ستلسلا بقول :شالق عن اسمى و كنت و 
نسبى و بلدى و أين أنزل متها اتصل للسلفى من جهه الحسين بن على ابن يزيد الرفاعى عن أبى يعلى الموصلى الحافظ عن 
هدبه بن خالد عن حمّاد بن سلمه عن ثابت البنانى عن أنس رضى الله عنه» قال: لقيت النبى صلَى الله عليه [و آله و سلّم» فسألنى 
كما سألتكك. و قال: يا أنسء أكثر من الأصدقاء؛ فإنْكم شفعاء بعضكم على بعض. و كذا أورده مسلسلا الديلميٌ فى مسنده من 
طريق تعمد رذ النفر المورضلئ عن أبن غلن .... و راجع «الفردوس بمأثور الخطاب)» ج 0/ هء*, الحديث هع 


و فى «الكافى» ج ؟/ الات كتاب العشره؛ باب النوادر» الحديث ": 


١عن‏ أبى عبد الله عليه الّ.لام قال» قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله: «إذا أحبٌ أحدكم أخاه المسلم فليسأله عن اسمه و اسم 
أبيه و اسم قبيلته و عشيرته؛ فإِنّ من حقّه الواجب و صدق الإخاء أن يسأله عن ذلك و إِلَا فإنّها معرفه حمق.» ؛ و مثله فى «مسئد 


الإمام موسى بن جعفر» عليهما الشلام» ص #ع؛ الحديث 7١‏ عن رسول الله صِلّى الله عليه و آله. 
4. السّماحهُ ببذل ما حصّله من العلم, و التلَطّفَ فى الإفاده 


الثامن: أنْ يكونٌ سَمْحاً ببذلٍ ما حصّلّه مِن العلم» سهلا بإلقائه إلى مُبتغيه 
منيه المريدء» ص: ١98‏ 


متلَطفاً فى إفاده طالبيه مع رفق و : ع بن إرتهاء. الى ١1‏ مات» و تحريض على حفظ ما بَدِدُلّه لهم من الفوائد النفيسات» و لا 
يَدَّخْرَ عنهم من أنواع العلم شيئاً يحتاجون إليه أو يسألونَ إذا كان الطالبٌ أهلاً لذلكك. 


وَليِكّم عنهم مالم يتأمّلوا له من المعارف؛ لأنّ ذلكك مما يُقَرَقَ الهمّ و يُفْسِدُ الحالّه فإنْ سأله الطالبُ شيئاً من ذلكك تَبْهَهُ على أنَّ 
ذلك يَضُوٌه و أنّه لم يَمْنَغْه منه حا بل شَفَقَهُ و لطفاًء ثُمٌ يرَعْبْه بعد ذلكك فى الاجتهاد و التحصيل؛ لِيتَأْهَلَ لذلكك و غيره. 


وقد روى فى تفسير «الربانى» أنه الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره )١١‏ 


)١(‏ - «صحيح البخارئّ» ج 21/7 كتاب العلم؛ ذيل الحديث 2#, و فيه: «قال ابن عباس: كونوا ربّائِين: حلماء فقهاء. 
و يقال: الربانيئ: اذى يربّى الناس بصغار العلم قبل كباره». 
ذ. صدّ المتعلم عن أن يشتغل بغير الواجب قبله 


التاسع: صَدٌ المتعلم أَنْ يَسْتَغْل بغير الواجب قبله» و بفرض الكفايه قبل فرض العين. 


و مِن فرض العين إصلاحٌ قلبه و تطهيرٌ باطنه بالتقوى. و يُقَدّم على ذلكك ول الخد تمع عع نقننه بل لك ليقتدى المتعلمُ أو بأعماله 
ثم يستفيدٌ ثانياً مِْ أقواله. [و كذلكك يمنعه من علم الأدب قبل السنه و هكذا.] 


.٠‏ الحرص على تعليمهم و الاهتمام بذل و إبثاره على حوائجه 


العاشر: )١١‏ أن يكونَ حريصاً على تعليمهم؛ باذلا- وُشِعَه فى تفهيمهم و تقريب الفائده إلى أفهامهم و أذهانهم مُهْتّماً بذلكك. 
مُؤْثْراً له على حوائجه و مصالحهء ما لم يكنْ ضرورةٌ إلى ما هو أرجحٌ منه و لا يَدَّخْرَ من نُضحهم شيئاً. 


و يُفْهِمَ كل واحد منهم بحسب فهمه و حفظه و لا يُغطيه مالا يَحْتَمله ذهنه. و لا بَنِسْطَ الكلامٌ بسطأ لا يَضْ بطه حِفْظه و لا يَقَضْرَ 


به عا يَحْتَّمِله بلا مَطَّمَّه و بُخاطِبَ كل واحد منهم على قدر درجته و بحسب فهمه قَيْلْقَى لِلْمتمَيِرِ الحاؤقٍ الذى يَفْهَمُ المسألة 
فهماً محمّقاً بالإشاره و يُوضِحٌ لغيره لا سيّما متوقَفٍ الذهن, و يُكرّرَها لمن لا يفهمّها إلا بتكرار. 


و يبدأ بتصوير المسأله ثم يوضحها بالأمثله إن احتيج إليه و يذكر الأدله و المآخذ 
منيه المريد» ص: /ا 1١‏ 


لمحتملها و يبين الدليل المعتمد ليعتمد و الضعيف ثلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا و هو ضعيف لكذا مراعيا فى ذلك ما يجب 
مراعاته مع من يضعف قوله من العلماء بأن يقصد مجرد بيان الحق حيث يتوقف على ذلك لا رفع نفسه على غيره و لا هضم 
غيره. و يبين أسرار حكم المسأله و عللها و توجيه الأ-قوال و الأوجه الضعيفه و الجواب عنه [عنها] و ما يتعلق بتلكك المسأله من 
أصل و فرع و ما يبنى عليها و ما يشبهها و حكمه حكمها 


وما يخالفها و مأخل الحكمين و الفرق بين المسألتين و ما يتعلق بالمسأله من التكت اللطفه و الألغاز الظريفة و الأمثال و الأشعار 
و اللغات و ما يرد عليها أو على عباره مثلها و جوابه إن أمكن. و ينبه على غلط من غلط فيها من المصنفين فى حكم أو تخريج أو 
نقل و نحو ذلكك لغرض صحيح لا لمجرد إظهار الخطأ و الصواب بل للنصيحه لثلا يغتر به كل ذلكك مع أهليه الملقى إليه 
لذلكك. 


(0 - لاحظ «شرح المهذّب» ج .57/١‏ 
.١١‏ ذكره فى تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الفنّ 


الحادى عشر: )١١‏ 


أن يذّكْرَ فى تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد الف الكلئه التى لا تنخرم, أو يَضْبط مُسَْتنياتها إن كانت؛ كقوله: 

كل ركن تَبِطلٌ الصلاه بزيادته و نقصانه مطلقاً إلا مواضع مخصوصه و ينها 

و كلما اجتمع سبب و مباشره قدمت المباشره على السبب و كل من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله فى الرد إلى المالكك و أن 
الحدود تسقط بالشبهه و أن الاعتبار فى اليمين بالله تعالى بنيه الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا و قد استحلفه لدعوى 
اقتضته فالاعتبار بنيه القاضى أو نائبه المستحلف و أن كل يمين على نفى فعل الغير فهى على نفى العلم إلا من ادعى عليه أن 
عبده جنى على قول أو بهيمه [بهيمته كذلكك «2») و أن السيد لا يثبت له فى ذمه عبده مال ابتداء و نحو ذلكك. 


مليه المريد» ص: ١48‏ 


و يبين له جملا مما ينضبط و يحتاج إليه من أصول الفقه كترتيب الأسدله من الكتاب و السنه و الإجماع و القياس على وجه و 
الاستصحاب و أنواع الأقيسه و درجاتها و حدود ما ناسب تحديده و جمله من أسماء المشهورين من الصحابه و 


التابعين و العلماء و تراجمهم و وفياتهم و ضبط المشكل من أسمائهم و أنسابهم و المشتبه من ذلكك و المختلف و المؤتلف "١١‏ 
منه و نحو ذلكك و جمله من الألفاظ اللغويّه و العرفته المتكرّرّه فى العلم» ضبطاً لمشكلهاء فيقول: 


هى مفتوحه أو مضمومه أو مكسوره مُحَفَفَةٌ أو مُكَدَّدَه و نحو ذلك؛ كل ذلك تدريجاً شيئاً فشيئاً فيجتمع لهم مع طول الزمان 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / /اذ- 404 و «شرح المهذّب» ج ١‏ اماع0. 


؟١.‏ تحريضهم على الاشتغال و مطالبتهم بأعاده محفوظاتهم 
الثانى عشر : )١١‏ 


أن يُحَرّضَ ُمْ على الاشتغال فى كل وقتء و يطالبهم فى أوقات بإعاده محفوظاتهم؛ و يسألهم عما ذكره لهم من المهمّاتِ و 
المباحث» فمن وجده حافظاً مراعياً أكرّمَه و أثنى عليه» و أشاع ذلك ما لم يَحَفْ قَسادَ حاله بإعجاب و نحوه و من وَجَدَّه مُقَصَرا 
عَنّقَهِ فى الخلوه؛ و إِنْ رأى مصلحه فى الملا فَعَلَ؛ فإنّه طبيبٌ يَضَّعٌ الدّواة حيث يحتاج إليه و يَْفَعٌ. 


.08 هه‎ /١ لاحظ «شرح المهذّب؛ ج‎ - )١( 

.١‏ طرح مستفاد المسائل الدقيقه لهم و اختبار أفهامهم 

العالك عطترة أن طرخ على أمحابة ما كرا من نقد كقادالمسائل 'الافيقه و افكت الكرري» يعبر بالك أفهاته :و بير قل 
الفاضل؛ لِيتَدَرَبُوا بذلكك و يَغتادوه؛ و لا يُعنْفَ مَنْ غَلَطَ منهم فى ذلكك إلا أنْ يَرى فى ذلك مصلحةً. 


ا ل ل شَجِرَةٌ لا َس قط وَرَقَهَا وَ إِنّْهَا مِثْل الْمُسْلِم حَدّثونى مَا هِى فَوَقَعْ النّاسُ فى 


شَجَر الْبَوَادِى وَ وَقَعَْ فى نَفْيَى أنّهَا النَخْلَهُ فَاسْتَحْحيِتٌ ِثٌ ثم قَالُوا حَدَّثنَا مَا هى يا رَسُولَ الله قَالَ ِى النَحْلَهُ قَمَالَ لَهُ أبُوه َو قلتَّهَالَكانَ 
عق اهز كذاق كذاو1ة 


منيه المريد» ص: 1149 
و كذلكك إذا فَرَعْ مِن شرح درسء فلا باس أن يطرح مسائل تعلق به به على الطلبه؛ و إعادّه 


ذكر ما أشْكلّ منه لِيمْتَحِنَ بذلك فهمّهم و ضَبِطَهم لما شَّرَحَ لهم؛ فمنْ ظهر استحكامٌ فهمه له بتكرار الإصابه فى جوابه شَكرّه و 


شيقه الطق افج إعادي له 
لم يَفَهَهْ 
من لم 


عاد ما وقع من 

لد عليه ا ادو| 3 
الانفر ِ 
الفائده التى لا تحصل مع 
و م 
لما يترتب ٍ 
5 | رس 4 
وين . 8 


داقع كير للق ا لاي 
فراغ 9 بيلهم فى نهم 


البخارىٌ» ج 7/ -1١8٠ 1-١1١‏ (12ء كتاب العلمء الأحاديث ,2٠‏ ١ع,‏ 11؛ «سئن الترمذى» - ج 8/ 18١‏ كتاب الأمثال (68) 


الباب ع: الحديث 7821. 
.١‏ إنصافهم فى البحث و الاعتراف بفائده يقولها بعضهم 


الرابع عشر: أن يُنْصِفَهُمْ فى البحث. فيعترفٌ بفائده يقولها بعضهم و إن كان صغيراً؛ فإِنّ ذلكك من بَركه العلم. 
قال بعض السلف (3): «مِنْ بَرَكهِ العلم و أدابه الإنصافء و من لم يُنْصِفْ لم يُقَهُمْ و لم يَتَفَهَعْا. 
فيلازمه فى بحثه و خطابه و يَسْمَمَ السؤالٌ مِنْ مُورِدِه على وجهه و إن كان صغيراً و لا يَتَرَفُم عن سماعِه قَيَخْرّم الفائدة. 


ولا يَحْسْدَ أحداً منهم لكثره تحصيله أو زيادته على خاصّته من وَلّد و غيره» فالحسد حرام فكيف بمن هو بمنزله الولد» و فضيلته 
يعود إلى معلمه منها أوفرٌ نصيب؛ فإنّه مُرَيّيه و له فى تعليمه و تخريجه فى الآخره الثوابُ الجزيلء و فى الدنيا الدعاءٌ المستمرٌ و 
الثنائ الجزيل. 


وما رَأَيْنا ولا سَمِعْنا بأحد من المشايخ اهتمّ بتفضيل ولده على غيره من الطلبه و أفلح» بل الأمر بيد الله. 


والعلم (فضل الله يُؤتِيهِ مَنْ يشاء و الله ذو الفضل العظيم). (؟) 


(1) - هو أبو عمر ابن عبد البر القرطبئ» كما فى «جامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ 189. 


9ت انيد 1* 


.١0‏ عدم إظهاره للطلبه تفضيل بعضهم على بعض عنده 


الخامس عشر: )١١‏ 


أن لا يُظهِرَ للطلبه تفضيلٌ بعضة هم على بعض عنده فى مَوَدّه أو اعتناء مع تساويهم فى الصفات من سِنَّ أو فضيله أو ديانه؛ إن 
ذلك ربّما يُوحِشٌ الصدرٌ و يُتَفْرٌ القلت. فإنْ كان بعضّ هم أكثر تحصيلا و أشدَّ اجتهاداً و أَخْسَنَّ أدبا فَأَظَهَرَ إكرامه و تفضيله وَ 
بيَنَ أن زيادة إكرامه لتلكك الأسبابء فلا بأس بذلكك؛ فَإنّه 


منيه المريد» ص: لين 


تقْطء و يعت على الاصاق بتلكك الصقات المر شخ 


.04/ لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 
تقديم الأسبق فالأسبق فى التعليم إذا ازدحموا‎ .1* 


السادسن عشرة أن يُقَدَمَ فى تعليمهم ذا ]كتهو الأضين فالاس. 


ولا يقدمه بأكثر من درس إلا برضا الباقين و يختار إذا كانت الدروس فى كتاب واحد باتفاق منهم و هو المسمى بالتقسيم أن 
يبدأ فى كل يوم بدرس واحد منهم فإن الدرس المبدأ به ريما حصل فيه من النشاط فى التقرير ما لا يحصل فى غيره إلا إذا علم 
من نفسه عدم الملاله و بقاء النشاط فيرتب الدروس بترتيب الكتاب فيقدم درس العبادات على درس المعاملات و هكذا و إن 


رأى مع ذلك تقديم الأسبق ليحض المتأخر على التقدم كان حسنا. 
و ينبغى أنْ لا يُقَدَّمَ أحداً فى نَؤْبه غيره» و لا يُوَخَرَه عن نوبته إلا إذا رأى فى ذلكك مَصْلَحَه فَإِنْ رمح بعضّ هم لغيره فى نوبته 
فلابأس. 


.١7‏ إيصاءً الطالب بالرّفق إذا سلى فوق ما يقتضيه حاله 


السابع عشر: )١(‏ 


إذاشلكة الطالقة فى الععمن]. قوق ما يقطيديه عداله أو ماه طاكددو كناف غوف أوصاه بالاقق بتفسه و ذ كه تقول الديث 
(صلى الله عليه و آله و سلم): 


«إِنّ الْمَنْيْت لا أْضاً قط و لا طَهْراً أتقى.» (؟) 
منيه المريد» ص: الل 
واتحو ألكه ونا تكله عل الأنادى الاكتضناد فى الأبضهاد: 


وكذلك إذا ظَهّرَ له منه نوت سآمَه أو ضَ جر أو مَبادىٌ ذلككء أُمَرَه بالؤاكياو مخنيق الاشعال: و زخو عن تعلم مالا بتكمل 
فَْمَه أو تنه ِنْ علم أو كتاب يَقْضُِرٌ ذهنّه عن فهمهء فإن استشاره مَنْ لا يعرفُ حالّه فى الفهم و الحفظ فى قِراءهِ ف أو كتاب 

يبْدوْ عليه حتّى برب ذهئّه و يَعْلّمَ حالهء فنْ لم يَحْمَمَلٍ الحالَ التأخرَ أشارٌ عليه بكتاب سهل من الفنَّ المطلوب. فإِنْ رأى 
فيقهسكدا و ذهئه قابلا تكله إلى كتانن يلق هنسو الت كه 


وإذا عَلِمَ 


أو عَلَبَ على ظلّه أنّه لا يُفْلِحٌ فى فنَّ أشارٌ عليه بتركه و الانتقالٍ إلى غيره ممما يُؤْجى قَلاحَه فيه. 


(0) - لاحظ «تذكره السامع) / هه- م0 


() - «الكافى» ج /١‏ /الى كتاب الإيمان و الكفر باب الاقتصاد فى العباده» الحديث 6؛ و نص الحديث هكذا: «عن أبى عبد الله 
عليه التّ.لام قال» قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: يا على! إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» و لا تبعُض إلى نفسكك عباده 
ربّككء [ف] إن المنبتّ- يعنى المفرط- لا ظهرا أبقى و لا أرضا قطع, فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرماء و احذر حذر من 
يتخوّف أن يموت غدا» ؛ و اعلم أنّهِ قال الشريف الرضى فى «المجازات النبويّه» / 2780 فى شرح هذا الحديث الشريف: «و 
وصف الدين بالمتانه هاهنا مجاز» و المراد أنه صعب الظهرء شديد الأسرء مأخوذ من متن الإنسان و هو: ما اشتدٌ من لحم منكبيه. 
و إِنْما وصفه عليه الصلاه و السلام بذلكك لمشقّه القيام بشرائطه و الأداء لوظائفه؛ فأمر عليه الصلاه و السلام أن يدخل الإنسان 
أبوابه مترفقاء و يرقى هضابه متدرّجاء ليستمرٌ على تجشّم متاعبه» و يمرن على امتطاء مصاعبه؛ و شببه على عليه الصلاه و السلام 
العابد الذى يحسر منّتهه و يستنفد طاقته, بالمنبتٌ و هو الذى يِغدّ السيرء و يكدّ الظهرء منقطعا من رفقته و منفردا عن صحابته. 
فتحسر مطيته و لا يقطع شقّته. و هذا من أحسن التمثيلات و أوقع التشبيهات, و ممّْا يقوَّى المراد نهدا اكير :6 


- و قال ابن الأثير فى «النهايه» ج /١‏ 47) ماده «بتت): «و فيه [يعنى فى الحديث فإنْ المنبتٌ لا أرضا قطع و 


لا ظهرا أبقى. يقال للرجل إذا انقطع به فى سفره و عطبت راحلته: قد انبتّ» من البتّ: القطع, و هو مطاوع بت يقال: بنّهِ و أبنّه؛ 
يبريد أنه بقى فى طريقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره و قد أعطب ظهره). و راجع أيضا «مجمع الأمثال) ج 0١‏ و«لسان 
العرب» ج "/ لا- ىل «بتت). وافى هذا المعنى قال سعدى- فى «كلستان) / وعى الباب الثامن-: 


به جشم خويش ديدم در بيابان كه آهسته سبق برد از شتابان 

سمند بادياى از تكك فروماند شتربان همجنان آهسته مى راند 

4. عدم تقبيح العلوم التى وراء ما يتكفل به من العلوم 

النامن عشر: إذا كان متكفّلا ببعض العلوم لا غير» لا ينبغى له أن يُمَبْحَ فى نفس الطالب العلوم التى وراءه» كما يِثّفِقٌّ ذلكك كثيراً 
ِجَهَلَهِ المعلّمين؛ فإنٌ المرء عَدُوٌ ما جهلٌ. 

كمعلم العربيه و المعقول إذ عادته تقبيح الفقه و معلم الفقه تقبيح )١١‏ علم الحديث و التفسير و أشباه ذلكك. 

منيه المريد» ص: ٠١7‏ 


و هكذا ينبغى أن يوس ع على الطالب طريقَ لعل فى غيرهه و إذا رأى مرت العلم اللذى بيده متأ عتما بيد غيره يرْشِدٌه إلى من 
ياد الحاو ترد وكا هر لواحت و تضج الحمالييى ولك العلر رو الابيرو» و" ثم الدليل على كمال المعلم؛ و موجتٌ الملكه 
الصالحه لِْمُتَعَلُم. 


(1) - هكذا فى النسخ سوى «ض»» «ع) و «ح) فقد جاء فيها: «... و معلم الفقه يقح علم الحديث .... و قال الغزالى فى «إحياء 
علوم الدين» ج :3٠ /١‏ (إِنَّ المتكفّل ببعض العلوم ينبغى أنّا يبح فى نفس المتعلم العلوم التى وراءه» كمعلّم اللغه إذ عادته تقبيح 
علم الفقه. و معلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث و التفسير ...» 


9. عدم التأذى ممّن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره لمصلحه 


التاسع عشر: و هو من المهمٌ أن لا يتأذَى معن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره أيضاً لمط لّحه راجعه إلى المتعلم؛ فإنَّ هذه مصيبة 
الى ماعنا السلمين ورد الأ ورية علسارهة قال ؛ لِعَباوَتهم و فساد بِبَاتَهم. 


وهو مِنْ أوضّح الأدلَهِ على عدم إرادتهم بالتعليم وجة الله الكريم و ثواته الجسيم؛ فإنّهِ عبد مأمور بأداء رساله سيّده إلى بعض 
عبيده. فإذا أؤصل امد عيندا آخَرَ لأداء الرّسالهِ لا ينبغى للأوّل العَضَبٌ؛ ؛ فإنٌ ذلك لا يَنْقَصْه غشد السغده» بل تزيده قذرا و رفقة 


غندة إذا وَجَدَّه تقخلا لما بُريده منه أو 


و 


فالواجب على المعلم إذا وَحِدَ من الطالب نُشاطاً و قَوّهَ على تعدّدِ الدرس. و لم يَقْدِرْ على تحصيل عَرَضِه بنفسه أنْ يُوْشِدَّه ابتداءً 
إلى مَنْ يقرأ عليه درساً آخَرَ؛ فإِنٌ ذلك مِنْ تمام النصيحه و رعايه حَفْظ الأمانه. و هذا أمرٌ اتَفَنَ لى مع بعض مشايخى بمصرّ "١‏ 


(أحسن اللّه جزاءه). 


هذا كله إذا كان المعلم الآخر الذى انتقل إليه الطالب بنفسه أهلا أما لو كان جاهلا مع عدم علم الطالب أو فاسقًا أو مبتدعا أو 
كثير الغلط و نحو ذلكك بحيث يفيد الطالب ملكه رديئه لا يرجح عليها ما يحصله من العلم عليه فالتحذير من الاغترار به حسن مع 


مراعاه المقصد الصحيح المنجح و الله يعْلمُ الْمَفْسِدَ مِنّ الْمُضْلِح «8. 


)١(‏ - لاحظ شرح المهذب)» ج ارم 


(9) لمق الك لق فقتس ندم على مشاه يرق (العلباء سير قن رسو عقت #عاقاى يزه كانه عفن كيرا كقرياة ومن أراد 
الاطلاع عليهم فليراجع «الدرٌ المنثور) ج 7/ -١89‏ 187. 


(") - اقتباس من الآبه 7٠١‏ من سوره البقره (؟). 
."٠‏ القيام بنظام أمر الطالب و أمر الناس بالأخذ عنه إذا تأكُل للتّعليم 


العشرون: 


إذا تكمّلَ الطالب و تَأهّلَ للاستقلال بالتعليم و استغنى عن التعلّم, فينبغى أنْ يَقَومَ المعلمُ بنظام أمره فى ذلكء و يَمردَحَه فى 
المحافلء و يِأمْرَ الناسٌ بالاشتغال عليه و الأخذ عنه؛ فإنّ الجاهلٌ بحاله قد لا يَأنَسُ و لا يَطْمَئِنٌ به و إن تَصَدّى للتعليم بدون إرشاد 


مَنْ هو معلوم الحال. 


وَليَهْ على حاله مفضّالا و مقدار معلوماته و تقواه و عدالته و نحو ذلكك مما له مَدْخَلَ فى إقبال الناس على التعلم منه؛ فإِنّ ذلكك 
سببٌ عظيم لانتظام العلم و صَلاح الحال. 


كما أنّه لو رأى منه ميلا إلى الاستبداد و التدريس و يَعْلَمُ قَصُورَه عن الْمَوْتََهِ 


و احتياجه إلى التعلّم» ينبغى أن بُمَبِحَ ذلك عنده؛ حتّى يرجع إلى الاشتغال و يَتأْمَلَ للكمال. 


ومرجمٌ الأمر كلّه إلى أن المعلم بالنسبه إلى المتعلّم بمنزله الطبيبء فلابدٌ له فى كلّ وقت من تأمل العلِّ الموج إلى الإصلاح و 
مداواته على الوجه الذى تقتضيه العلهُ. و لِلذّكيٌ فى تفصيل الحال ما لا يَدْخُلُ تحت الضَبِطِ؛ٍ فإِنّ ِكل مقام مقالاً صالحاًء و لكل 
فرعي كوا# ابا سيدا 


والله الموفقى. 


القسم الثالث: آدابه فى درسه 


اشاره 


و 


وهى أمور: 
١‏ أنْ لا يخرّجَ إلى الدرس إلا كامل الأهْبَه 


وما يوجبٌُ له الوَقارَ و الهَجبَة فى اللباس و الهيأه و النَظاقه فى الثوب و البدنء و يَحتار له البياض؛ فإنَّه أفضلٌ لباساً. )١(‏ 


ولا يعتنى بفاخر الثياب بل بما يوجب الوقار و إقبال القلوب عليه كما ورد النص 5 به فى أثمه المحافل من الأعياد و الجمعات 
وغيرهما. و قد اشكتمل كتاب الزى و التجمل و المروءه من كتات الكافى 80 على الأخباز الصحيحه فى هذا الباب يما لا مزيد 
عليه و بَخْرحٌ التعرّض له عن موضوع الرَسالَه. و لَيقْضدْ بذلكك تعظيع العلم و تبجيل الشريعه. و لَيَتَطيْتْء و يُسَدِرَح لِخيته و يزيل 
كل ما يشينه كان بعفن السلق: 160 إذا جاده الناس لطلب الحدذيك يفسل 


منيه المريد» ص: عدن 


و يتطيب و يلبس ثيابا جددا و يضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصه 8١‏ و لا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ و يقول أحب أن 


000 ف «الكافى) ج ع وعع كتاب الزى و التجمل و المروءه» باب لباس البيااض و القطن. الحديث ع: «قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: البسوا ثياب القطنء فَإنّها لباس رسول الله صلّى الله عليه و آله» و هو لباسنا». 


(؟) - راجع «الكافى» جَ برذ اخرضة كتاب الصلام باب تهيئه الإمام للجمعه و الخطبه و الإنصات» الحديث 3 وج ؟ للع كتاب 
الصلاه. باب صلاه العيدين و الخطبه فيهماء الحديث 1 وفى «كتاب من لا يحضره الفقيه) ج فتروفة الحديث 62:(و كان 


رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا كان يوم الجمعه و لم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح 


بيده ثم مسح به وجهه. [قال المؤلّف:] و يستحب أن يعتم الرجل يوم الجمعه و أن يلبس أحسن أثوابه و أنظفها و يتطتّب فيدهن 
بأطيب دهنه). 


5 - «الكافى) ج ع/ مع عه كتاب الزىٌ و التجمّل و المروءه. 


(ع) - هو مالكك بن أنس كما فى «المحدّث الفاصل» / 888؛ «وفيات الأعيان) ج / ١10‏ 178؛ «تذكره السامع» / ١؛‏ «إحياء 
علوم الدين» ج /١‏ 6؟. و راجع أيضا «مقدّمه ابن الصلاح» / “اع"؛ و «أدب الإملاء و الاستملاء» / /ا, #ع؛ و «الخلاصه فى أصول 
الحديث» / 188. 


(0) - «نصٌ النساء العروس نض ا: رفعنها على المنضٌّ 4» و هى الكرسي المذى تقف عليه فى جلائهاء بكسر الميم لأنّها آله.) 
(«المصباح المنير» / */اء «نص»). 


" الدعاء عند خروجه مريد للدرس بالدعاء المروى 


الناتى 19 أن ينغواعمن خروحه ثريدا للدرس بالدعاء 
المروىٌ عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): 


اللهُمَ إِنّى أَعُودُ بك أنْ أضِلَّ أو أَضَلَّ أو أزِلَّ أؤ أزَلَ أو أظْلِم أؤ أَظْلم» أو أَجْهَلَ أؤ بُجْهَلَ عَلَئَ» عَرّ جارك. وَ جل تَناوّك» و 
لا إلهَ غَيدذك. 

ثم يقول 

بشم الله حشبى الله نَوَكلْتٌ عَلَى الله وَ لاحَؤلَ وَ لا قو إلا بالله العليٌ الْعَظِيمء اللهُمَ تَبَتْ جنانى و أدر الْحَقَّ على لسانى. (؟) 


دِيم ذكرٌ الله تعالى إلى أنْ يَصِلَ إلى المجلس. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) رك رخرة 


ه64 -«سئلن أَبى داود) 8 حرفضرة كتاب الأدب» الحديثان .م 46١9540‏ «سئن ابن ماجه») 6 كفده كتاب الدعاء (ع”) , 
الباب 18 الحديثان 84 2880 فى كل من هذه الروايات بعض هذا الدعاءء إلا الجمله الأخيره؛ و كله فى «تذكره السامع» / 


ا#. و انظر أيضا «سئن الترمذى) ج 8/ ٠و9ع,‏ 


كتاب الدعوات (9ع), الباب عاو 6 


" التسليم على من حضر إذا وصل إلى المجلس و صلاه ركعتين 
الثالث: )»١١‏ 


أنْ يلم على مَنْ حضّرَ إذا وَضََ إلى المجلسء و يُضَّلمىَ ركعتين تحيّة] المسجد[إن كان مسجداً و إلا نَوى بهما الشكرٌ لله 
تعالى على توفيقه و تأهيله لذلك. أو الحاجه إلى تسديده و تأييده و عِضِْ مت من الخطإ. أو مطلقتين فإن الصلاه خير موضوع 3 
و أما استحبابهما لذلكك بخصوصه فلم يثبت و إن استحبه 
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بعض العلماء ثم يدعو بعدّهما بالتوفيق و الإعانه و العصمه. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) الحرظ 


(0) - إشاره إلى الحديث الذى روى عن الصادق عليه الّد.لام عن رسول الله صلوات الله عليه: «الصلاه خير موضوع فمن شاء 
استقل و من شاء استكثر» («بحار الأنوارا ج 04-7" الحديث 4 عن كتاب «جامع الأحادية» لآ والأمامه و التبضرم) كما 
توهّم)؛أو حديث أبى ذر عن رسول الله صلَى الله عليه و آله- المروىّ فى «عوالى اللآ.لى» ج /١‏ 40-: «قلت يا رسول الله! ما 
الصلاه؟ فقال: خير موضوعء فاستكثر أو استقل» و هو مروىٌ فى «بحار الأنوار» ج 207/87 الحديث 2 نقلا عن «معانى الأخبار» 
و «الخصال». و فى «طبقات الشافعيه» ج /١‏ 188: «عن رسول الله صِلَى الله عليه [و آله سلا الصلاه خير موضوع). 


() - الظاهر أنه النووى فى «التبيان فى آداب حمله القرآن» / 277 و تبعه ابن جماعه الكنانيّ فى «تذكره السامع» / 7" و قال 
المبهاق فى :أت الأماكدتو الافاكين ,ثرو سهدة أن يصلى ركعتين قبل جلوسه) و لم يقد بكون الموضع مسجدا. 


" الجلوس بسكينه و وقار و تواضع و خشوع و إطراق 


الرابع: أن بَجْلِسَ بسكينه و وقار و تواضع و خشوع و إطراقء ثانياً رجليه أو مُحْتَبياء غير مُتَرَبُع و لا مُقع» 


و لا-غير ذلكك مِن الجلسات المكروهه )١(‏ مع الاختيار و لا يمد رجليه و لا إحداهما من غير عُذُر و لا يَتَكىَ إلى جنبه و لا 


وراء ظهره و نحو ذلكك؛ كل ذلكك فى حال الدرسء أمّا فى غيره فلا بأس؛ لأنْ الطلْبَهَ بمنزله أولاده. 


.48 راجع «بحار الأنوار» ج 0// 89؟؛ كتاب العشره. الباب‎ - )١( 
الجلوس مستقبل القبله‎ 


الخامس: قيل: )١١‏ 
يجلق تشقفل القبله؛ لآثه أشرى:ز لقولة (صلى الله عليه و آله و سلم): ١حَيِرٌ‏ المجالس ما اسْتُقَبلَ بها». "7١‏ 


و يمكن أن يقال باستحباب استدباره لها ليخص الطلبه بالاستقبال لأنهم أكثر و كذا من يجلس إليهم للاستماع. و مثله ورد فى 
القاضى 0١‏ إلا أن لذلكك مزيه زائده فى ذلك و هو كون الخصوم 
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إلى القبله تغليظا عليهم فى الحذر من الكلام الباطل و فى حال الحلف و لا نص هنا على الخصوص. 


(1) - القائل ابن جماعه الكناني فى «تذكره السامع) / 7؛ و النووى فى «شرح المهذّب» ج .56/١‏ 
(9) -«التبيان فى آداب حمله القرآن) / ”©؛ ١مجمع‏ الزوائد» ج 44 «الترغيب و الترهيب» ج ©/ 09 ووفيه: 


«أكرم المجالس ما استقبل به القبله» و إِنْ أشرف المجالس ما استقبل به القبله) ؛ و الجمله الأخيره فى «تحف العقول» / 12؛ و 
«بحار الأنوار» ج /7/ 017١‏ الحديث 6 نقلا عنه. و فى «بحار الأنوار» ج 78/ 89*, الحديث *- نقلا عن كتاب «الغايات» - 
أكناة «قال رسول اللهضلن اللتعلوى آلذة إن لكل نص ترقا و إن أششررت البجالس ما انتشيل به القله فو له فى رادت 
الإملاء و الاستملاء) / - هع. 


ء نيه تعليم العلم و تبليغ الأحكام قبل شروع الدرس 


السادس: أن يَنْوىَ قبل شروعه بل حينَ خروجه مِنْ منزله تعليم العلم و نشرّه؛ و بَث الفوائد الشرعيّهء و تبليعَ الأحكام الديئيهِ التى 
ؤْنمِنَ عليها و أُمِرَ ببيانهاء و الازدياد فى 


العلم بالمذاكره؛ و إظهارَ الصواب و الرجوع إلى الحقٌّء و الاجتماع على ذكر الله تعالى» و الدعاءً للعلماء الماضين و السلف 
الصالحينء و غيرَ ذلكك مما يححضِرّه مِنَ المقاصد؛ فَإنٌّ 


بإحضارها بالبال و كثّْرتِها يزيد ثوابُ العملء فإنّما الأعمال بالتيات. 


وليس المراد بالتيّهِ أنْ يَقولَ: أفعل كذا لأجل كذاء و يُرَنّتِ لها ألفاظاً مخصوصً» بل المراد بها بَعْتْ النفس و تصميمُ العزم على 
القعل المخشوصء لفرفن لفقب إلى امالك يواظتية للف ليقي لو تاليو قال: 


أفعل ذلك لله تعالى, و الله مُطلِعٌ على قلبه يقصددُ غير ذلكك كقصد الظهور فى المحافل و ارتفاع الصِدَيِتٍ و الترجيح على الأمثال 
و النُطراءِ فهو مُخادِحٌ لله تعالى مُراء للناسء و الله مُطَلِعٌ على فُساد يِه و حُمِثِ طَويَته فَيِشتَحِقّ العقوبة على هذه الذنوب و إن 
كائثْ بمظهر العباده. 


أَصْلّحَ الله تعالى بفضله و كرمه أغمالّنا و سَدَّدَنا فى أقوالنا و أَخلّصٌ سَرائِرَنا و مقاصِدّنا بمنّهِ و فَضَلِهِ. 
*الاستقرار على سمت واحد و الصيانه عن الزحف و كثره المزاح 


السابع أن يستقر على سمت واحد مع الإمكان 


فيصون بدنه عن الزحف و التنقل عن مكانه و التقلقل و يديه عن العبث و التشبييك بهما و عينيه عن تفريق النظر بلا حاجه. و 
يتقى كثره المزاح و الضحكك فإنه يقلل الهيبه و يسقط الحرمه و يزيل 


منيه المريد» ص: لل 


الحشمه و يذهب العزه من القلوب و أما القليل من المزاح فمحمود كما كان يفعله النبى ص ١١‏ و من بعده من الأثمه المهدبّينَ 
(0)فناننا الخلماء تالف للقاوسة: 


وقريبٌ منه الضخكك 
فقد كان النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) يك حتّى تَبِدُو نواجذةٌ (") 


و لكن لا يَغلو الصوثٌ (06, و الْعَدْلٌ التبَصُمُ. 


14/7 «مكارم الأخلاق» /١؟؛ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 


(؟) - قال ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغه) ج دعاو وصك مولآنا آميوالدرسيو عليه أنه سلزات النصدب: 
(و أما 


سجاحه الأخلادق و بشر الوجه و طلانقه المحوّا و النبِسَمِه فهو: المضروب به المثل فيه حتّى عابه بذلكك أعداؤه؛ قال عمرو بن 
العاص لأهل الشام: إِنّه ذو دعابه شديده. و قال علي عليه الّ.لام فى ذاكك: عجبا لابن النابغه! يزعم لأهل الشام أن في دعابه و 
أَنّى امرؤ تلعابه» أعافس و أمارس! و عمرو بن العاص إِنّما أخذها عن عمر بن الخظاب لقوله له لما عزم على استخلافه: لله 
أتو كك لوالا دعاب فكه! إلة أن قير افقصن علها» وعمزق زاذ فها وسمخها. 

... قال معاويه لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن؛ فلقد كان هشًا بِشّا ذا فكاهه» قال قيس: نعم كان رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
آله يمزح و يبتسم إلى أصحابه. و أراكك تسرٌ حسوا فى ارتغاءء و تعيبه بذلكك! أما و الله لقد كان مع تلك الفكاهه و الطلاقه 
أهيب من ذى لبدتين قد مسّه الطوىء تلكك هيبه التتقوى. و ليس كما يهابكك طغام أهل الشام! 


وقد بقى هذا الخلق متوارثا متناقلا فى محيه و أوليائه إلى الآن. كما بقى الجفاء و الخشونه و الوعوره فى الجانب الآخرء و من 


له أدنى معرفه بأخلاق الناس و عوائدهم يعرف ذلك). 


6 - «مكارم الأخلاق» / ١؟؟؛‏ «إحياء علوم الدين» ج ”.و راجع «سنن الترمذى» 2 20١0‏ كتاب المناقبء الباب 2٠١‏ 
الحديث 98١‏ و 687" و انظر الأحاديث التى حول الضحك و الدعابه فى «الكافى» ج /١‏ 287- ه8ع. كتاب العشرهء باب 
الدعابه و الضحكك؛ و «بحار الأنوار» ج 72/ 2١-8‏ كتاب العشره. الباب .٠١8‏ 


(©) - قال أمير المؤمنين على عليه السلام فى الخطبه التى يصف فيها المتقين: 


«...و إن ضحكك لم يعل صوته) («نهج البلاغه) ص 008 الخطبه 1917). 


/ الجلوس فى موضع يبرز و جهه فيه لجميع الحاضرين 


لوده مي ف نع 2 وردان لحي اللدافترير وار ريت بوم لقان تعاض يجبي دلج لكايه رو نزى ادر 
عليهم؛ و يَخْصٌ مَنْ يُكُلْمّه أو يَشأُلّه أو يَبحتٌ معه على الوجه بمزيد التفات إليه و إقبال عليه و إِنْ كان صغيراً أو وضيعاً؛ فإنَّ 
تخصيص المترفعين مِن أفعال سكير رف وك انارو تاشرو فى بنك لاحك لسشرة با ان ارهن لان 
غيرّه من الخطاب و النظر بحسب حاله و سؤاله. 


4 حسن خلقه مع جلسائه و القيام لهم 


التاسع: أن يحَسَنَ خُلقَه مع مجلّسائه زيادة على غيرهمء و مُوَفر فاضلّهم بعلم أو سن أو ولاح أو شَّوَف و نحو ذلكك, و يز 
مجالسَهُمْ على حسب تقديمهم فى الإمامه (1). و يََلَطَفٌ بالباقين, و يُكرِمَهُمْ بشن السلام و طَلاقَهِ الوجه و البَشاشَّهِ و الابتسام 
و بالقيام لهم على سبيل الاحترام و لا كراهّة فيه بوجه. و إن كان فى بعض الأخبار ما يوهمه )"١‏ و تحقيقه فى غير هذا المحل. 
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)١(‏ - الظاهر أنّه يريد تقديمهم فى إمامه الجماعه؛ و هو- كما فى «شرح اللمعه» ج /١‏ #41 97 هكذا. «... و يقدّم الأقرأ من 
الأثمه ... فالأفقه ... فإن تساووا فى الفقه و القراءه فالأقدم هجره من دار الحرب إلى دار الإسلام ... و فى زماننا قيل هو السبق 
إلى طلب العلم؛ ... فإن تساووا فى ذلكك سنّ مطلقا أو فى الإسلام ... فإن تساووا فيه فالأصبح وجها ... و لم يذكر هنا ترجيح 
الهاشمىء لعدم دليل صالح لترجيحه و جعله فى «الدروس» بعد الأفقه و زاد بعضهم فى المرججحات بعد ذلكك الأتقى و الأورع 
...و بعض هذه المرججحات ضعيف المستند و لكنّه مشهور). 


00 


- لعله يقصد بذلك- كما يظهر من «أدب الإملاء و الاستملاء» / ؟"- مثل ما روى فى «سئن أبى داود) ج 7/6 0*8 كتاب الأدب» 
الحديث 070: «عن أبى أمامه» قال: خرج علينا رسول الله صلَى الله عليه [و آله و سلّمء متوكثا على عصاء فقمنا إليه فقال: لا 
تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاء. (و مثله فى «سنن ابن ماجه» ج 7/ ,178١‏ كتاب الدعاءء الباب 25 الحديث 88178 
عن أبى أمامه) ؛ أو ما روى فى «سئن الترمذى» ج ه/ 4١٠‏ كتاب الأدب (8©) . الباب 17 الحديث 7188-؛ و «مكارم الأخلاق» / 
8 و «إحياء علوم الدين» ج 7/ -18١‏ عن حميد بن أنس قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله صلّى الله عليه [و آله 
و سلمء قال: و كانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلككث». أو يقصد ما روى فى «كتاب سليم بن قيس» - كما فى 
«بحار الأنوار» ج 0// 88*؛ الحديث -١8‏ من أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 


«أيها الناس! عظموا أهل بيتى فى حياتى و من بعدى و أكرموهم و فضّلموهم؛ فإنّه لا بحل لأحد أن يقوم من مجلسه لأحد إلا 
لأهل ببتى). 


ودنكنا ينان على عدم الكراهه- فيما نحن فيه- ما رواه البرقى فى «المحاسن» / “77 الحديث 188 و العلامه المجلسى» قدّس الله 
نفسه الزكييه. فى «بحار الأنوار؛ ج ه// ععع- /اعع, الحديث ١١‏ نقلا عن «المحاسن): «عن إسحاق بن عمارء قال قلت ا عبد 
اللّه عليه السّلام: من قام من مجلسه تعظيما لرجل؟ قال: مكروه إلا لرجل فى الدين». و قال الغزالى فى «إحياء علوم 


الدين» ج :18١/7‏ «و القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام؛ ؛ و لعله يجمع بذلكك بين الأحاديث المتعارضه. 
فتأمّل. و قال النووى فى «شرح المهذّب» ج :298/١‏ «و قد ينكر القيام من لا تحقيق عنده؛ و قد جمعت جزء فيه الترخيص فيه و 
دلا ئله. و الجواب عدا يوهم كراهته». و قال أيضا فى «الأذكار» / 7*8: «و أمًا إكرام الداخل بالقيام» فالذى نختاره أنّه مستحب 
لمن كان فيه فضيله ظاهره من علم أو صلاح أو شرفء ... و يكون هذا القيام للبرّ و الإكرام و الاحترام لا للرئاء و الإعظام» و 
على هذا الذى اخترناه استمدٌ عمل السلف و الخلفء و قد جمعت فى ذلكك جزء جمعت فيه الأحاديث و الآثار و أقوال السلف و 
أفعالهم الدالّه على ما ذكرته» ذكرت فيه ما خالفها و أوضحت الجواب عنه» فمن أشكل عليه من ذلكك شى ء و رغب فى مطالعه 
ذلكة الجزدرجوت أن وول إشكالد» إن شاء الله تغالى )+ 


- راجع أيضا «أدب الإملاء و الاستملاء» / 7 فى 1758-1١87‏ «فتتح الباقى) ج 5/ 47٠١ -7١9‏ «شرح ألفيه العراقى) ج 9/7١؟-‏ 


لجرك 


٠١‏ قلاوه القرآن و الدعاء و نحوه قبل الشروع فى الدرس 
العاشر: )١(‏ 


أن يُقَدَّمَ على الشروع فى البحث و التدريس تلادوة ما تَيسَّرَ من القرآن العظيم تَيِمّناً و تَبرُكاًء و رَدْعُوَ عقِيبَ القراءِ لنفسه و 
للحاضرين و لسائر المسلمينء ثم يَسْتَعِيدَ بالله من الشيطان الرجيم؛ و يُسَمَىَ الله تعالى و يَحْمَدَه و يُصَلَىَ و يُسَلمَ على النبى (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و على آله و أصحابه» ثُمَّ رَدْعُوَ للعلماء الماضين و السلفٍ الصالحين» و لمشايخه خاصّهٌ و لوالديه و 


9و لال ل 
بالسلف من العلماء» فقد كانوا يَسْتَحِبُونَ ذلكك. )١(‏ 


2 


أؤ أظلمَ أو أَجْوَلَ أؤ يُجوَلَ عَلَىّ. الهم المع يما علمتتى و 
علمى يوتف :زو علماء و الع 3 عن كز ان اللي إلى ره كك ون عله اللا ف وال لال واو فيل 


2 


لا تَشْبَع» و من دُعاء لا يُسْمَعٌ. زع 


أو أ 


وكان بعض العلماء «8) بختار قراءه سوره الأأعلى و يزعم أنه متأس و متفأل بما فيها من قوله الْأعلَى و قوله قَدَّرَ فهودى و قوله 
َتنُك قلا تنسى و قوله فَذَكرْ و قوله 


منيه المريد» ص: "51١‏ 
صحف إِبْراهِيمَ وَ مُوسى 2( 
ورُوىَ أن من اجتمع مع جماعه. و دعا يكون من دعائه: 


اللهُمَ اقسِمْ أنا مِنْ حَشّْيتك ما يول بَتنّنا وَ بئِنّ مَعْصِ يتكك. و من طاعَتكك ما تبلغنا بِهِ جَتّرَكك. و من الْيَقِين ما تُهَوْنُ به عَلينا 
يب الدنيا. 


اللهُمّ متنا بأش .ماعنا وَ أنصارنا و قوَّتنا ما أخييتناء و اجْعَلَهُ الوارتٌ مِنّاء وَاجْعَلَ ثارّنا عَلى مَنْ ظَلَمَناء وَ اننا عَلى مَنْ عاداناء وَ لا 
تَجْعَلٌ مُصِيبتّنا فى دِينناء وَ لا تَجِعَلُ دُنيانا أكبر هَمّنا وَ لا مَبلَمَ عِلْمناء وَ لا تَسَلط عَلَيِنا مَنْ لا يَوْحَمنا. (/) 


.88/١ لاحظ «تذكره السامع» / ع- 8"؛ «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 
.١15 / 88؛ «مقدّمه ابن الصلاح» / 20"؛ «الخلاصه فى أصول الحديث؛»‎ /١ -انظر شرح المهذّب» ج‎ )0( 


- 5 


هو النووى فى اشرح المهذّب)» ج ١/ء6.‏ 


(©) - الدعاء مروىٌ فى «سنئن ابن ماجه) ج /١‏ 47 المقدّمهء الباب 77 الحديث 78٠‏ و ج 5/ 178٠‏ كتاب الدعاءء؛ الباب 1 
الحديث 877؛ و «جامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ 148؛ و «سئن أبى داود» ج 8/ 0”؟"؛ كتاب الأدب, الحديث 48095 و «الجامع 
الصغيرا ج ١‏ حرف الهمزه؛ و «المستدرك على الصحيحين» ج ٠6/١‏ فى كل منها روى بعض هذا الدعاء؛ و الشطر 
الأخير منه فى «مفاتيح الجنان» / ١1؛‏ فى تعقيب صلاه العصر أيضاء نقلا عن «مصباح المتهيجد). 


(0) - قال فى «فتح الباقى؛ ج 7/ 115: «... و اختار شيخنا تبعا للناظم [يعنى العراقى أن تكون سوره الأعلى بمناسبه سَتُفْرِئُك قلا 


تنسى . 
(2) - سوره الأعلى (81): ل # عن 3 14. 


(0 - الدعاء مروى فى «سنئن الترمذى) ج 2780 كتاب الدعوات (6208) », الباب 2٠١‏ الحديث 7١0"؛‏ «أدب الإملاء و الاستملاء) 
/ /١٠٠؛‏ ١عيون‏ الأخبار» ج ؟/ 11/9- ١٠1؛‏ «الأذكار» / ١‏ 22!؛ «الجامع الصغير» ج /١‏ 009 حرف الهمزه؛ «عوالى اللآلى) ج /١‏ 
8- 4120 «مفاتيح الجنان» / -١8*‏ 128 فى أعمال الليله الخامسه عشره من شهر شعبان. 


١١‏ تفهيم الدرس بأبسر الطرق و أعذب ما يمكنه من الألفاظ 


الحادى عَشَّرَ: أنْ يَتَحرَى تفهيم الدرس بِأيْتر الطّقء وَ أَغرذَّب مايّفكتّه من الألفاظء مُتَرسَاا ينا مُوَصْحاء مُقَدّماً ما ينبغى 
تقديمّة مُوْخَراً ما ينبغى تأخيره؛ مُرَنّباً من المقدّماتٍ ما يَتَوَقَلْ عليها تحقيقٌ المحلء واقفاً فى موضع الوقفء مُوص للا فى موضتع 
الوصل» مُكوّراً ما يُشْكلُ مِنْ معانيه و ألفاظه مع حاجه الحاضرين أو بعضةهم إليه» و إذا فرع مِنْ تقرير المسأله سركت قليلا حنّى 


3 


كلم مَنْ فى نفسه كلام عليه. 


ولا يذ كن 


)١(‏ فى الدرس شْبْهَهَ فى الدينء و يُوَحَر الْجواتٍ عنها إلى درس آحَر بل يل كرهما جميعاً أو يوَّخوْهما جميعاً سيّما إذا كان 


الدرسٌ يَيْمَعٌ الخاصٌ و العام و من بُحْتَّملٌ أنْ لا يَعودَ إلى ذلكك المقام, فتَقَعٌ الشبهه فى نفسه و لا يَتِّقٌ له جوايها» فيصيرٌ سبباً 


فى فتنته. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) لكك 
1 تقديم الأشرف فالأشرف من الدروس إذا تعدَّدَتْ 


الثانى عَشَّرَ: )١(‏ إذا تَعَدَّدَتِ الدروسٌء فَلبْقَدّءْ منها الأشرفٌ فالأشرف و الأهمّ فالأهئّ, قَبِقَدُمٌ أصول الدين ثم التفسيرٌ ثمّ الحديتٌ 
ثمّ أصولٌ الفقه ثم الفقة ثم النحوّ ثم المعانى و على هذا قياسٌ باقى العلوم بحسب مَرْتبتها و الحاجه إليها. 


ونام 09 إن كا الما كدة على هذا الارقت قن بان مخض 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) لومعم 


(لكى المطف القالك مح الخائمه 
١“‏ عدم تطويل مجلسه تطوبلاً مملاً و عدم تقصيره تقصيراً مخلاً 


الثالتٌ عَشّرَ: )1١(‏ 


أنْ لا يُطْوّلَ مجلسه تطويلا يُملهم, أو يَمْنَعُهِم فهم الدرس أو ضبطه؛ لأنْ المقصود إفادنُهم و ضبطهمء فإذا صاروا إلى هذه الحاله 
قات المقضرة 


- 
وم 2 


وَل بِقَصُدَه تقضيرا آخل سبعض تقريره أو شد غطه أو قَوْمِه؛ لفوات المقصوه. و يراع فى ذلكك مضلحه الحاضرين في القائدة و 
التطويل و استيفاء الأقسام فى التقسيم إذا كانوا من أهله. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) لككرة 


١‏ عدم الاشتغال بالدرس و به ما يشوش فكره 


الرابع عَشَّرٌ: أنْ لا يَشْتَغْلَ بالدرسء و به ما يُرْعِجه و يُشَوّشُ فكرّه. مِنْ مَرَض أو جوع أو طش أو مُدافْعَهِ حدّث أو شِدَّه فرح أو 


عَم أو عَضَب أو تُعاس أو قَلّق أو بَؤْد أو حر مُؤْلميِن؛ حَدَّراً مِنْ أَنْ يَفُصْرَ عن استيفاء المطلوب من البحثء أو يُقْتى بغير الصَواب. 
١4‏ عدم كون مايؤذى الحاضرين فى مجلسه 


الخايق عقي أن لأركرة قن محلمةنا تأذى الحافري مز فكاة أو غبار أ صوثت 


مُرْعِج» أو شمس موجبه لِلبَرٌ الشديدء أو نحو ذلكك مما يمع مِنْ تأديه المطلوب؛ بل يكونَ واسعاً مَصُوناً عن كل ما يَشْغَل الفكر 


و يشوس النَّفسَ؛ لِيَخْصّل فيه الغرض المطلوبُ. 
١#‏ مراعاه مصلحه الجماعه فى تقديم وقت الحضور و تأخيره 


مراعاه مصلحه اليجماعه فى تقديم وقت الحضور و تأخيره فى النهارء إذا لم يكن عليه فيه ضرورةٌ و لا مزيدٌ كلقّهء و من الضروره 
الاشتغال فى الوقت الصالح بالمطالعه و التصئيف» حيث يكونٌ الاشتغالٌ به أولى من التدريس. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) ع6 


/ا١‏ عدم رفع صوته زياده على الحاجه و عدم حفضه 


السابع عَشَرَ: )١(‏ 


أنْ لا يرق صوئّه زياد على الحاجه. و لا يَحْفِضَه حَفْضاً يمنَعٌ بعضّ هم مِنْ كمالٍ فهمه؛ و قد رُوى عن النبي (صلى الله عليه و آله 
و سلم): (إِنّ الله بحب الصَوْتٌ الْسَفيضٌء و يتفض الصَوْتٌ الرَفيعَ.) (؟) 


والأولى أنْ لا يجاورٌ صوثّه مجلسّه. و لا يَقَضْرَ عن سّ .ماع الحاضرين. فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما 


يسمعه و قد روى فى فضيله ذلكك حديث 3"9. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / ا" 


(1) - رواه الخطيب البغدادىٌ فى «الجامع لاخلا.ق الراوى و آداب السامع [أو: آداب الواعى » كما فى «تذكره السامع» /89. و 
فى «مسند الإمام موسى بن جعفر» عليهما السَلام» ص ”©: الحديث /: «... كان النبى صلَى الله عليه و آله يعجبه (ظ) أن يكون 
الرجل خفيف الصوت و يكره أن يكون الرجل جهير الصوت'. و فى «الجامع الصغير ج 7/ 217١‏ حرف الكافء و شرحه: «فيض 
القدير» ج ه/ 767, الحديث 157: «كان صلَى الله عليه و آله يكره أن يرى الرجل جهيرا رفيع الصوتء و كان يحب أن يراه 
خفيض الصوت». قال المناوى فى شرح الحديث فى «فيض القدير) ج 8/ 7؟؛ «أخذ منه أنّه يسن للعالم صون مجلسه عن اللغط 


و رفع الأصوات و غوغاء الطلبه و أنّه لا يرفع صوته بالتقرير فوق الحاجه .... و مثله فى 


«(كشف الخفاء» ج رةه 


و فى «كنز العممال» ج 8/ 2ه الحديث 1/455 (إِنَّ اللّه ليكره الرجل الرفيع الصوتء و يحب الرجل الخفيض الصوت». 


(9) - فى «ثواب الأعمال» /8», الحديث 0؛ و «بحار الأنوار) جَ ع*/ا/ 8م" الباب 10, نقلا عنه: «عن أبى عبد الله عليه الس لام» 
قال: إسماع الأصمٌ من غير تضججر صدقه هنيثه.) و لم أجد غير هذا حديثا فى ذلكك؛ و قال فى «تذكره السامع» / 79- كالمتن-: 
«و روى فى فضيله ذلكك حديث) و لم يذكر نص الحديث. نعم قال السمعانى فى «أدب الإملاء و الاستملاء» / 694: (ثمم يرفع 
صوته بما يريد أن يمليه.» و احتجٌ لذلكك بهذا الحديث: 

(... عن عبد الله بن عمر قال: تخلى عنًا النيق فى سفره سفرئاها فأد ركنا وقد رهقتنا الصلاه صلاه العصرء و نحن نتوضّأ فجعلنا 
ع" لاعن الحديث 421#؛ و انظر أيضا «جامع بيان العلم و فضله» ج /١‏ 188. 


صيانه مجلسه عن اللّغط و اختلاف جهات البحث 


الثافى عفد 0 
أن يَضُونَ مجلسّه عن اللَغَطٍ فإِنّ الْعَلَطْ تحت اللَغَطِ و عن رفع الأصواتٍ و سوء الأدب فى المباحثه؛ و اختلاف جهات البحث. و 


العدولٍ عن المسألهِ إلى غيرها قبل كمالها. 


فإذاظهر مِنْ أحد الباحثين شىء من مَبادِئ ذلكك تَلْطفٌ فى دفعه قبل انتشاره و تَوَّرانِ النفوسء و ركد لجمله الحاضرين ما 
يقتضى قبح الانتقالٍ المذكورء و أنّ المقصودّ اجتماعٌ القلوب على إظهار الحقّ و تحصيل الفائده و الصفاء و الرفق» و استفاده 
البعض من البعضء و يُذَّكرهم ما جاء فى ذم المماراه و المنافسه و الشّخناء» سما أهل 


العلم المَّمِينَ به و أنَّ ذلكك سببُ الْعَداوَه و الْبَعْضاءِء و أن الواجبَ كونٌ الاجتماع خالصاً لله تعالى لِيَثمِرَ الفائدة فى الدنيا و 


السعادة فى الأخرى. 


.1/١ «شرح المهذّب» ج‎ ؛6١‎ -8٠ / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
زجر من تعدّى فى بحث أو ظهر منه ترك إنصاف‎ 4 


التاسع عَشَّرَ: أن يَرْجْرَ من تَعدَى فى بحثه أو ظَهَرَ منه لََدَدٌّ أو سوءٌ أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحقٌء أو أَكثَرَ الصدياح بغير 
فائده» أو أساءً أدَ به على غيره من الحاضرين أو الغائبين» أو َف على من هو أولى منه فى المجلس؛ أو نام الخسيوين 
حالة الدرس بما لا ينبغى؛ أو ضّ حك أو اسْجَهرَاً بأحد أو فَعَلَ ما بل بأدب الطالب فى الْحَلْفَه. وابنات تفصيلة (3) إن شالك 


تعالق: 


ل ل ير ل ل د 
خا بادرس بذاك رنا كان بشأة أنفسهم و إن كان يُمْكنٌ إدراجّه فيه إلا أن الاهتمام بشأنه عد 8 1 كو على الخصوص. 


(1) - يعنى تفصيل أدب الطالبء و سيأتى فى النوع الثالث من هذا الباب. 
."٠‏ الإرفاق بهم فى خطابهم و سماع سؤالهم 


العشرون: 


أنْ يُلازمَ الإرفاق بهم فى خطابهم و سماع سؤالهم, و إذا عَجَرّ السائل عن تقرير ما أَوْرَدَه أو تحرير العباره فيه لحياء أو قصور و 


و قَعَ على المعنى؛ » عَبَّرَ عن مراده أله 3 5 وتجة ابر افديو اجات مما ده 
وإن اشْتّبةَ عليه مرادٌه سألّه عن الأمور التى يَحْتَملٌ إرادئّه لهاء فيقول له: «أتريدٌ بقولكك كذ!؟) فإن قال: 
انعم ): 00-5 ذَكْرَ مُختملا آخَر. 


وإ سأل عن شىء ركيكك فلا يَشتهزِئ به و لا يَْتقِرٌ السائل؛ فإنَّ ذلكك أمر لا جيلة فيه و يََذَكرٌ أن الجميع كانوا كذلكك ثمّ 
1 او شيا 


."١‏ التودد للغريب و الانبساط له 


الحادى و العشرون: )١(‏ 


أنْ يَتَوَدّدَ لغريب حص رَ عنده. وَ بَنْبسِط له لِيَنْمَّرِحَ صدرّه؛ فإنّ للقادم دَهْشَّهُ سما بين يَدَىِ العلماء. و لا يُكثْرَ النظرّ و الالتفاتٌ إليه 
انرا لقان ذلكه مكشله و فين المبنادلة و الدقار كاش المدث إن كانم أعله 


.©# -©1 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
الإمساك عن مسأله شرع فيها إذا أقبل بعض الفضلاء حتى يجلس‎ ."" 


الثانى و العشرون: 

إذا أَقبَلَ بعضٌ الفضلاءء و قد شرع فى مسأله أمسَك عنها حتّى يَجلِسَء و إن جاء و هو يَبِكحَتٌ أعادّها له أو مقصودهاء و إذا أقبل 
و قد بتي للقراغ و قيام الجماعه بقدر ما يَصِلَ إلى المجلس. فَليوَحوْ تلكك البقيّة؛ وَ يَشْتَغِلُ عَنْها ببحث أو غيره إلى أن يَجِلِسَ» َم 
ُعيدُها أو يُكَمُمْ تلك البقيّ؛ كيلا يَحْجَلَ المقبلٌ بقيامهم عند جلوسه. 


"1". قول «لا أدرى» و مثله إذا سئل عن شىء لا يعرفه 


الغالت والعظروة: 6 


َو 
الاك 


وهو مِنْ أهمٌ الآداب إذا تاغل عن اش ءالا بقرقةء أو عَرَض فى الدرس مالا يَعْرفه فلْيَقلٌ: لا أعرفه أو لا أَتَحَفَقَه أو لا أدرى» أو 
حتى أراجم النظرَ فى ذلك. 


ولا يَسْتنكف عن ذلك؛ فمِن عِلْم العالم أن يقولَ فيما لا يعلم: «لا أعلمٌ, و الله غْلَمُ). 
قال علي (عليه السلام): «إذا سيل عَمَا لا تَعلْمُونَ فَاهْرَبُواا قالوا: وَ كتِفٌ الْهَرَبُ؟ قالَ: «َِقُولُونَ: الله أغلّم.» (5) 


وَعَنْ أبى جَعْفَر الَْاقِرع قَالَ مَا عَلِمتُمْ فَقَولوا وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقَولوا اللَهُ أغلّم إِنَّ الرَجْلَ لَبَشِِع اليْرَعٌ بِالْآيَه مِنَ الْمَوْآنِ بَحْرٌ فيهَا 
هك كا بو الشهاء [3 الأخضن 81 


وعن زرارّه بن أَغيقَ قال: 


ع 3 
َ 


مالك أباعكفر (عليه السلام): ما عق الله عَلَى الْعِبادِ؟ قالَ: «أن شوارا ها متاك ست الن بئال مقرم( 


و عن الصادقٍ (عليه السلام): 
منيه المريد» ص: 1" 


ال وو تو ون كاي أن لا يفولا حتى يََلّمُوا و لا يَركُوا مالم بَخلّمواء قال لله عزو جل: (ألّم يوْعََدُ عَلَيِهِمْ مِيئاق 
الكتاب أنْ لا يه يَقُوُوا عَلَى الله إل لْحَّ) (0) و قالَ: ل كبوا يما لم بيطو بعلمة او لما اول 0( 


" وَعَن ان عَئّاس رَضِىَ الله عَنْهُ إِذَا ترك الْعَالِمُ 


م 


تت لْعلم (/) 


مو 


ذرى فإنه 


مما 


وقال آخر لا أدرى ثلث العلم (4). 


وقال بعض الفضلاء: (ينبغى للعالم أَنْ يُوْرِتَ أضحابه لا أدرى.) )1١(‏ و معناه أَنْ يُكثرَ منها لِتَشْهل عليهم و يَعْتادُوهاء فيستعملوها 
فى وقت الحاجه. 


وقال آخر تعلم لا أدرى فإنكك إن قلت لا أدرى علموكك حتى تدرى و إن قلت أدرى سألوك حتى لا تدرى .)١١١‏ 
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و اعلم أن قولّ العالم: «لا أدرى» لا يضَعٌ مَِْلَتَه بل يَزِيدّها رِفْعٌَ و يزيدّه فى قلوب الناس عَظَمَهُ تفضللاً من الله تعالى عليه» و 
تعويضاً له بالتزامه الحقّ» و هو دليل واضحٌ على عظمه محله و تقواه و كمالٍ معرفته. و لا يَفدَحٌ فى المعرفه الجهل بمسائل 


معدوده. 
وإلها تمكدل تقول 
الأ أدرئ على تقرات و آله لذ تخادت:فى .فتاه و أن المسالة ةوق يفكلات المشائل: 


وإِنّما يَمَْيعٌ مِنْ «لا أدرى' مَنْ قَلَ عِلْمُه و عَِدِمَتُ تقواه و ديانتّه؛ لأنّه يَخاف لقصوره أنْ يَثِ مط من أغْيّن الناس» و هذه جهالةٌ 
أخرى منه؛ فإنّه بإقدامه على الجواب فيما لا يَعْلَمُ يبو بالإثم العظيم, و لا بَضْ رفه عمّا عُرفٌ به مِن الْقَضُورء بل يُسْمَدَلَ به على 
قصورة» و يله إل تعالى عليه ذلكك سيت جر ته علق النفل'قن الديق تصديقا: 

لَمَاوْرَة فى الحديث القدسك من فد حَواقة أفْسَد الله #اقة 17). 

و من المعلوم أله ]ذا روي المحققوق قولوة فى كتير من الأوقاف: رلا ادر زو هذا المتسك لا كولينا أبدأً يلم آن هم 


ل مر 
هه 


يتَوَرَعُونَ لدينهم و تقواهم. و أنه يُجازفٌ لِجَهْلِه و قِلَه دينه» فيقعٌ فيما فَرّ منه. 


لهل سه هه 


0 


وَقَدُ قَالَ النَيكَ ص الْمَتَمَعُ عا له تغط كلاسى توي وراك 
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وقد أدب الله تعالى العلماء بقصه موسى و الخضرع حين لم يرد موسى ع العلم إلى الله تعالى لما سئل هل أحد أعلم منكث ١١‏ 
بما حكاه الله عنهما من الآيات المؤذنه «18) بغايه الذل من موسى ع و غايه العظمه من الخضر ع و سيأتى 12 إن شاء الله تعالى 
فى هذه الرساله جمله من نكت القصه. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) للشكرود شرح المهذّب» ج /١‏ لان- /ث. 
(1) - «سنئن الدارمىّ» ج قرف 


(5) - «الكافى» ج /١‏ 87» كتاب فضل العلمء باب النهى عن القول بغير علم» الحديث ©» و فيه: «لينتزع الآيه) بدل «ليسرع بالآيه) ؛ 
«بحار الأنوار) ج 7/ 1١9‏ الحديث 18- نقلا عن «المحاسن! - و فيه «لينتزع بالآيه). 


(©) - «الكافى» ج /١‏ #©؛ كتاب فضل العلم» باب النهى عن القول بغير علم. الحديث /؛ «بحار الأنوار» ج ,1١/7‏ الحديث 1 
عن «أمالى الصدوق». 


(0) - سوره الأعراف (/0): 188. 


(*) -سوره يونس :)١(‏ 9 و الحديث فى «الكافى) ج ١‏ كتاب فضل العلمء باب النهى عن القول بغير علم؛ الحديث 0 
«بحار الأنوار» ج 117/7. الحديث "- نقلا عن «أمالى الصدوق» - و فيه: اعتيرا بدل ١اخصٌ).‏ 


(0) - هذا الكلا-م نسب إلى ابن عبّاس فى «البيان و التبيين» / 701؛ و «الفقيه و المتفقه) ج 1/ 4177 و «تذكره السامع» / 7؟؛ و 


«صفه الفتوى» / لا؛ و «أدب الدنيا و الدين» / 4/87 و غيرها. و فى «قوت 


القلوب» ج ١/اع"١:‏ 


«قال على بن الحسين و محمّرد بن عجلاان: إذا أخطأ العالم قول لا أدرى أصيبت مقالته» ؛ و فى «إحياء علوم الدين» ج :2١ /١‏ 
«قال ابن مسعود: ... جِنّه العالم لا أدرى» فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله» ؛ و نسب إلى محمّد بن عجلان فى «صفه الفتوى» / /؛ 
و«أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ ١٠؟؛‏ و «الفقيه و المتفقه) ج 3/1 أيضا؛ و لكن هذا كلام مولانا و مولى الموحدين يعسوب 
الدين أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّينء روى فى «نهج البلاغه» ص 687؛ قسم الحكم, الحكمه 80؛ و «غرر الحكم) ج 
ه/ /الالل الحديث 88178؛ و «بحار الأنوار» ج ؟/ 0177 الحديث 268١‏ نقلا عن «نهج البلاغه) ؛ و هذا نضّه: «من ترك قول لا أدرى 


ند مقاتله). 
(6) -«تذكره السامع) / ”ع ١مجمع‏ الزوائد» ج ما 
(94) -«تذكره السامع) الرضة 


)٠١(‏ - «تفسير القرطبئى» ج /١‏ 4588 شرح المهذّب» ج 870١‏ «الفقيه و المتفقه) ج 177/7 و فيه: «... أخبرنى مالكك ابن أنس 
أنّه سمع عبد الله بن يزيد ابن هرمزء يقول: ينبغى للعالم ... الخ». 
(١١)-«قوت‏ القلوب» ج 6/١‏ «أعلام الموقعين» ج دكفد لجامع بيان العلم و فضله) ج "/68؛ «صفه الفتوى» / 4. و القائل 


(19) - فى «مشكاه الأنوار» / :7١‏ «قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ما من عبد إلا وله جوّانيَ و برَانيَء فمن أصلح جوَائيه 
أصلح الله برَائِهه و من أفسد جِوَائئِه أفسد الله عليه بِرَائتِه ... ؛ و فى «النهايه» ج :"19/١‏ «و 


فى حديث سلمان رضى الله عنه: إِنّ لكل امرئ جوَانيَا و برَائِاهِ فمن يصلح جوَائيه يصلح الله برَائئهه و من يفسد جوَائتِه يفسد الله 
برَائَه؛ِ أى باطنا و ظاهراء و سرًا و علانيه» و هو منسوب إلى جو البيت و هو داخله» و زياده الألف و النون للتأكيد» ؛ و قال فى ج 
١ 0‏ ... أراد بالبرّانيَ العلانيه» و الألف و النون و زيادات السب كما قالوا فى صنعاء: صنعاني. و أصله من قولهم خرج فلان 
براه أى خرج إلى البرّ و الصحراء. و ليس من قديم الكلا-م و فصيحه. و انظر أيضا «لسان العرب» ج /١5‏ /اضاء «جوااء و ج ؟/ 
65 (برر). 


0 - اشرح المهذّب)» ج ١‏ (سنن انق داود» ج ع/ 6٠‏ كتاب الأدب» الحديث 89917؛ «النهايه») جَ /١‏ اع وفيه: رلا 
يملك» بدل «لم يعط). قال ابن الأثين فين توضيح الحديث: «أى المتكثر بأكثر مما عنده يتجمّل بذلكك» كالذى يرى أنه شبعان» و 
ليبس كذلكك. و من فعله فإِنّما يسخر من نفسه. و هو من أفعال ذوى الزُوره بل هو فى نفسه زور أى كذب ؛ و انظر «مجمع 
الأمثال» ج 7/ .18١‏ 


(18) - «صحيح البخارىٌ» ج /١‏ 88- /ا, كتاب العلم» الحديث #/؛ و ج 1/ 85) الحديث 7 و ج 7/ 158-181 الحديث 
“411 «تفسير مجمع البيان» ج 8/ ١58؛‏ «مسند أحمد» ج 118/8 4118/4117 ١اصحيح‏ مسلم» ج 6/ /1811- 1807 كتاب الفضائل 
 )6(‏ الباب *6؟؛ «الترغيب و الترهيب» ج 1794/١‏ الحديث 2١‏ و إليكك نص واحد منها مع التلخيص: «... سمعت رسول الله 
صَلَّى الله عليه [و آله و سلّم 


يقول: بينما موسى فى ملأ من بنى إسرائيل» جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منكك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى 


موس : 
بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إليه ... الخ». و مثله روى فى «تفسير العيّاشى) ج /١‏ ع2 عن أبى عبد الله عليه السشلام. 
(10) - سوره الكهف :)١18(‏ مع- 87,. 


(008 خوى القسم الثانى من النوع الثاالث من هذا الباب» ص 119-1776 
*؟. المبادره إلى النبيه على فساد تقرير توهمه صواباً 


الرابع و العشرون: 


أنه إذا انَمَقَ له تقريرٌ أو جوابٌ تَوَهّمَه صواباء يُبادِرْ إلى التنبيه على قُسادِه و تبيين خطائه قبل تَفَرّقٍ الحاضرينء و لا يَمْنّعه الحياءً 
أو غَيرُّهِ مِن المبادره؛ و تَحْمِلَهُ النفسٌ الأمَارةٌ بالسوء على التأخير إلى وقت آحََرَ خال؛ فإنّه مِنْ تدع النفس و تلبيس إبليس (لعَنَه 


الله). 


و فيه ضرر عظيم من وجوه كثيره منها استقرار الخطأ فى قلوب الطلبه و منها تأخير بيان الحق مع الحاجه إليه و منها خوف عدم 
حضور بعض أهل المجلس فى الوقت الآخر فيستمر الخطأ فى فهمه و منها طاعه الشيطان فى الاستمرار على الخطأ و هو موجب 
لطمعه فيه مره ثانيه و هلم جرا و مع تأديته للواجب من ذلكك يفيد الطالبين ملكه صالحه تعقب خيرا عظيما يكون الراجع سببا فيه 
فبشارك فى أجره مضافا إلى عا استحقه من الأحر بفعل عااحت عليه فقد غديت خركهه و ريحت تجارته هه إلى الحو 


يرفعه الله تعالى بسبب ذلكك خلاف ما يظنه الجاهل و يتوهمه الأحمق الغافل. 
0" النبيه عند فراغ الدرس أو إرادته بما يدل عليه 


الخامسٌ والعشرون: 0ش 
التنبيةٌ عند فراغ النارمين أو إرادته بما يَدّلَ عليه إِنْ لم يَعْرفُه القارئ» و قد جَرَتْ عادهٌ السلف أنْ يقولوا حينئذ: «والله أعلم)». "١‏ 


و قال بعض العلماء « الأولى أن يقال قبل ذلكك كلام يشعر بختمه الدرس كقوله هذا آخره أو ما بعده يأتى إن شاء الله تعالى و 
نحو ذلكك ليكون قوله و الله أعلم خالصا لذكر الله تعالى و لقصد معناه و لهذا ينبغى أن يستفتح كل درس ب بشم الله الرّحْمن 
الرّحِيم ليكون ذاكرا لله تعالى فى بدايته و خاتمته و إذا جعل الذكر دليلا على الفراغ لم يتمحض له. 


0 لل كوه 


السامع) / عع امع 
(0) - «تذكره السامع) /اعع, 


() - هو ابن جماعه الكنانيٌ فى «تذكره السامع» / 8- 88. 


#؟. ختم الدرس بذكر شىء من الحكم و المواعظ 


أن يَحْتِمَ الدرسّ بذكر شىء من مِن الرقائق و الجحكم و المواعظٍ و تطهير الباطن» ليتوا عل الْحشُوعَ و الخْضُوع و الإخلاصء فإنَّ 
البحثٌ البحتٌ يُورِتُ فى القلوب قَوَّهه و ريما أغلك قنوم انعد كدق كل وشت إلى الأقاليو تلحمطه بالاستكمال» ولا شىءَ 
أصلح مِنْ تلكك الحاله. 


هذا كله إذا لم يكن بعد ذلكك دروسٌ حاضرةٌ بحيث يكون الاشتغال بها أولى؛ فَيوَخر ذلكك إلى الآخر حسب ما يقتضيه الحال. 
/؟. ختم المجلس بالدعاء كما بدأ به 


السابعغ و العشرون: 


أنْ يخْتِم المجلسّ بالدعاء كما رَدَأْ به بل هو الآَنَ أولى و أقربٌُ إلى الإجابه؛ لما قد عَشْديَهُمْ مِن الرحمهه وَ لَيَنَضَّ كَنْ دعاؤّهم 
الأئمَّ الراشدينَ و العلماءً السابقِينَ و جماعه المسلمينء و أن يَجِعَلَ أعمالّهم خالصةً لوجه الله مُقَرْبَهُ إلى مرضاته. 


وَقَدُ وَرَدَ أنَّ النىَ كان يختمٌ مجلسّه بالدعاء. كان يَحْتِمُ مَجلِسَهُ بالدَّعَاء 
وفيه حديث مسلسل ١١١‏ بختمه به مشهور و متنه 
منيه المريد» ص: امرض 


ل ل ا 


(1) - تقدّم معنى الحديث المسلسل فى الصفحه ١98‏ التعليقه ؟. اعلم أنه قد عنى علماء الحديث بهذا النوع جدًا فصمّفوا فيه 
مصئّفات خاصّه. ذكر بعضها محتّرد عبد الحىّ الكتانى فى «فهرس الفهارس و الأثبات و معجم المعاجم و المشيخات و 


المساسلات» المطبوع فى مدينه فاس بالمغرب الأقصى؛ و جاء اسم بعضها فى «الدرٌ الفريد» / -١8‏ 176. منها «عقد اللآلى فى 
الأحاديث المتليئلة الغوالي) ؛ و«المسلبلات الكيرئة.و.رويت فى «الدر القريد) 


-1١# /‏ #37 خمسه و أربعون حديثا مسلسلا. و لكن لم أجد فيه هذا الحديث السشلسل الذي أشان البهاليو لتوونحة اللديو لا 
فى «الجواهر المكثله فى الأحاديث المسلسله» و لا فى «المسلسلات). 


(؟) - هذا الدعاء روى فى «المستدركك على الصحيحين» ج 278/١‏ 78ه- /الاش مع اختلاف فى اللفظء إلا أنه لم يروه مسلسلا. 
1 المكث قليلاً بعد قيام الجماعه 


الثامنّ والعشرون: 


أن يَمْكتٌ قليلاً بعدّ قيام الجماعه؛ فإنّ فيه فوائدٌ و آداباً له و لهم: منها إِنْ كان فى نفس أحد منهم بقايا سؤال تَأْخَرَِ و منها إِنْ 
كان لأحد به حاجةٌ و قد صَبَرَ عليها حتّى فَرَعْ يذكرها له؛ و منها عدمٌ مزَاحَمَتِهمْ و رفم الكلفَهِ عنهم بخروجه قبلّهم, و حََفْق النَعالٍ 
خَلَقَهه و هو آفهٌ عظيمةٌ خَطره؛ و منها عدمٌ ركوبه بينهم إِنْ كان يكب إلى غير ذلك. 


6. نصب نقيب فطن كيس لهم 


التاسعٌ و العشرون: 


أن يَنْصِب لهم تقيباً قطنا كيّساً يُوَنّبُ الحاضرين و من ,دحل عليه على قدر منازلهم, و يُوقِظ النائم و بتبهُ الغافل» و يشير إلى ما 
يْمْغى فعله و تركه و يِأمّرُ بّ.ماع الدروس و الإنصاتٍ إليها لِمِنْ لا يرف و كذلك يَنْصِبٌ لهم رئيساً آحَرَ يُعَلَمٌ الْجاهل» و بُعِيدٌ 
دَرْسٌ مَنْ أراد» و يُوْجَمٌ إليه فى كثير متا يش تَحيى أنْ يُلقى به العالِمٌ مِنْ مسأله أو درس؛ فإنَ فيه ضبطاً لوقت العالم؛ و ص بلاحاً 


لحال المتعلّم. 
."٠‏ الدعاء إذا قام من مجلسه بما ورهث 


الثلاثون: )»١١‏ 
أَنْ يَقَولَ إذا قام مِنْ مجلسه: 


سُبحائك اللهُمّ وَ بخقدككء أَشْهَدٌ أن لا إله إلا أَنْكَء أشتغفد كك و أثوبثُ إليك. (سُبْحانَ رَبك رَبّ الْعزَّهِ عَمَاِيَصِفونَ * وَ سَلامٌ 
عَلى الْموْسَلِينَ # وَ الْحَمْدٌ لله رَبّ العالمينَ). 


منيه المريد» ص: 55 


رَوَاهُ جَمَاعَهُ مِنْ فغل الى ص "١‏ وَ فى بَعْض الرّوَائَاتِ أن الثلاث آيَاتِ كفارَةٌ المجلس "١‏ 


و كماد يستحب ذلك للعالم ب يستحب لكل قائم لكنه فى حقه آكد 


منيه المريد. ص: إرفض 


(0 - لاحظ «تذكره السامع) /همء. 


(0) - روى إلى قوله «و أتوب إليكك» فى «سنن أبى داود؛ ج 6/ 18 كتاب الأدب, الحديث 6884 «سنن الدارميّ)» ج ؟/ 187 
امسند أحمد) ج ؟/ 9ع" ج ع/ 8٠١‏ ج 2/ /؛ «الأذكار) / 20!؛ «الفقيه و المتفقه) ج 4111/1 «تذكره السامع» / 8ع 12 
«الجامع الصغير» ج 11/7, حرف الكافء و فيها: «كان رسول الله صلى الله عليه [و آله إذا جلس فى المجلس فأراد أن يقوم 
قال: سبحانك اللّهُمَ و بحمدككء أشهد أن لا إِنَا أنت» أستغفرك و أتوب إليكك. فقالوا: يا رسول الله! إِنْكك لتقول الآن كلاما ما 
كنت حقوله نما خاة. 


فقال: هذا كفاره 


لما يكون فى المجالس.» ؛ و قال فى «فيض القدير) ج ه/ 184: «و كان السلف يواظبون عليه و يسمّى ذلكك كفّاره المجلس). 


(©) - يريد الآيات الثلاث الأخيره من سوره الصاقات (/0) و هى: استحانَ ربك رب الْعِرَّ عَنَا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينٌ و 
العف الوك السالي كو الروانه الف أحنان إلبها العو لك رمه الله رويت فى «كتاب من لا يحضره الفقيه) ج 189-1187 
الحديث 17١1؛‏ و هذا نضّه: «قال الصادق عليه السلام: كفارات المجالس أن تقول عند قيامكك منها: سبحان ربكك رب العزّه عا 
يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله ربٌ العالمين». و فى «الكافى» ج /١‏ 698 كتاب الدعاء» باب ما يجب من ذكر الله عرّ 
و جل فى كل مجلسء الحديث “؛ «تفسير مجمع البيان؛ ج 8/ 2#ع؛ «تفسير الكشّاف» ج ع/ 29؛ «الأذكار» / 80!؛ «تفسير أبى 
الفتوح الرازىّ» ج 8/ :*م؛ «عوالى اللآلى» ج 18/١‏ «بحار الأنوار» ج 18/ 88ع, الحديث 2٠١‏ نقلا عن «عدّه الداعى» ؛ و غيرها 
عدّه روايات بهذا المضمون: «من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى, فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزّه 
عتما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله ربٌ العالمين.» ؛ و فى «الجامع الصغير) ج ٠017/7‏ حرف الكاف: «كان إذا سلم 
من الصلاه قال ثلاث مرّات: سبحان ربّكك رب العزّه عمما يصفون, و سلام على المرسلين» و الحمد لله ربٌ العالمين.» 


النوع الثالث: الآداب المختصه بالمتعلم 

اشاره 

وهى تَنَْسِمٌ كما مر ١١‏ ثلاث أقسام: آدابّه فى نفسه. و آدابّه مع شيخه. و آدابّهِ فى مجلس درسه. 
القسم الأوّل: آدابه فى نفسه 


اشاره 
وهى أمور: 
ا. تحسين نيبته و تطهير قلبه من الأدناس 


الأوّل: أن بُحَسْنَ ننه و يُطَهرَ قليّه مِن الأدناس. لِيَض لمح لقبولٍ العلم و حفظه و استمراره؛ و قد تَقَدَّمَ ما يَدّلَ عليه )١(‏ » لكن أَعِيدَ 
هنا لِيكئَةَ على كونه من أسباب التحصيلء و هناكك من أسباب الفائده الأخرويه. 


قال بعض الكاملين تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعه فبدونه لا تنمو و لا تكثر بركته و لا يزكو كالزرع فى أرض بائره 
غير مطيبه. (؟) 


“م 
3 


و قال النينٌ صلى الله عليه و آله و سلم إِنَّ فى الْحْسَدٍ مُضْعَهَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كلهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كلهُ ألَا وى 
الْقَلتَ د 


و قال سهل بن عبد الله حَرَامٌ عَلَى قَْبٍ أَنْ يَدْخُلَه النُورُوَ فيه شَّئ ث مما يكرَهَه لَه عَزَّوَ جل .»5١‏ 
و قال عليٌ بن حَشْرَم: شَكْتٌ إِلَى وكيع «0 قله الْحفْظِ فَقَالَ اشتعئ عَلَى 
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و قد نَظْمَ بَعْضْهُم ذلكك فى بيتين فقال 

شكوت إلى وكيع سوء حفظى 

فأرشدنى إلى ترك المعاصى 

و قال اعلم بأن العلم فضل 


و فضل الله لا يؤتاه عاصى (/) 


)١(‏ - تقدّم فى أوّل هذا الباب؛ أعنى الباب الأوّل. 
(1) - «التبيان فى آداب حمله القرآن» / 7!؛ «شرح المهذّب» ج -28/١‏ 59. 


إفرة - (صحيح البخارى» ح ,5١0--06 ١‏ كتاب الإيمان» الحديث 59؛ «مسند أحمد) 3 ع/ ٠لالا,‏ 30/8؟؛ «الترغيب و الترهيب» ج 
"/ 0ن الحديث ١؛‏ «التبيان فى آداب حمله القرآن» ال 


(؟) - «تذكره السامع» / /ا8. و سهل بن عبد الله هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التسترىٌ (70/1- 378/188 0) , 


انظر ترجمته و مصادر ترجمته فى «وفيات الأعيان» ج 819/7 


؛ و «طبقات الصوفيه) / -١77‏ 178١؛‏ و «الأعلام» ج ا و ١امعجم‏ المؤلّفين» ج ع علرا. 


(6) - هو وكيع بن الجراح بن مليح )0191-١79(‏ » تجد ترجمته و مصادر ترجمته فى «تهذيب التهذيب» -- ج -١73"/1١١‏ 
ضحد و «الأعلام) ج 117/8؛ و«تذكره الحفاظ» ج .”"٠4- 0١‏ قال ابن حجر فى ترجمته فى «تهذيب التهذيب»: «قيل: ما 
رأبت أحدا أحفظ من وكيع). 


(©) - «تهذيب التهذيب» ج 1١59/1١‏ و فيه: «قال على بن خشرم لنفة عدف [ارامة و كسا وها راي تند كنا قط الباغو 
يحفظ, فسألته عن دواء الحفظء. فقال: ترك المعاصىء ما جرّبت مثله للحفظ». و انظر «روضه العقلاء» / 9". 


و اعلم أن فى جميع نسخ «منيه المريد): «على بن حشرم» بالحاء المهمله؛ و الصواب «على بن خشرم) بالخاء المعجمه؛ كما فى 
«تهذيب التهذيب» ج 4١‏ ج لا/ 10-512١51؛‏ و «تدريب الراوى) ج "6/١‏ وانظر ترجمه على بن خشرم (24١-/1هه؟‏ )2 


(0) - «تعليم المتعلّم» / 15» و البيت الثانى فيه هكذا: 
«هإِن الحفظ فضل من إله 


وفضل اللّه لا يهدى لعاصى'؛ 
". اغتنام التحصيل فى الفراغ و حاله الشباب 


أن يغتنم التحصيل فى الفراغ و النشاط و حاله الشباب و قوه البدن و نباهه الخاطر و سلامه الحواس و قله الشواغل و تراكم 
العوارض سيما قبل ارتفاع المنزله و الاتسام بالفضل و العلم فإنه أعظم صاد عن درك الكمال بل سبب تام فى النقصان و 
الاختلال. 


قال بعضهم تفقّهوا قبل أن تسوّدوا )١(‏ أى تصيروا ساده فتأنفوا من التعلم أو تستحيوا منه بسبب المنزله فيفوتكم العلم. 


وقال آخر تفقه قبل أن تترأس 


فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. (؟) 
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كبره كَالَّذِى يكب عَلَى الْمَاءِ 3 

وَ عن ان عَبّاسِ رَضِى الله عَنّهُ ما أو عَالِمَ جْما إن وَ ُو شّاب 6١‏ 


. وقد نبه الله تعالى على ذلكك بقوله وَ آتَيناهُ الْحَكمَ صَبًا «© و هذا باعتبار الغالب و إلا-فمن كبر لا ينبغى له أن يحجم عن 
الطلب فإن الفضل واسع و الكرم وافر و الجود فائض و أبواب الرحمه و الهبات مفتحه فإذا كان المحل قابلا تمت النعمه و حصل 
المطنوت فان. الل عالق .و الما الله وبعلفكه الله «5 و قال تعالى وَ لَمابَََ أشّدَهُ وَ اشروى آثَيناة حكماً وَ عِلْماً 7. و قال تال 
حكايه عن موسىع فَفْرَدْتٌ مِنْكغ لَمَا جِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبّى حكماً 4 إلى غير ذلك. و قد اشتغل جماعه من السلف 4) فى 
حال كبرهم فتفقهوا و صاروا أساطين فى الدين و علماء مصنفين فى الفقه و غيره فليغتنم العاقل عمره و ليحرز شبابه عن التضييع 
فإن بقيه العمر لا ثمن لها كما قبل 


بقيه العمر عندى ما لها ثمن 
و ما مضى غير محمود من الزمن 
يستدرك المرء فيها ما أفات و يحيا 


ما أمات و يمحو السوء بالحسن 0٠١١‏ 


© - قاله عمر» كما فى اجيج البخارى) ج / أفرة كتاب العلم؛ «سكتن الدارمئ» ج ١م‏ «جامع بيان العلم و فضله» ج /١‏ 
٠‏ ؛ «مختصر نصيحه أهل الحديث» / 4194 «أدب الدنيا و الدين» / 88؛ «المحاسن و المساوئ» / ١١؛‏ «التبيان فى آداب حمله 


القرآن» 


4١ /‏ اشرح المهذّب)» ج 1/ع0 


(9) - قاله الشافعى» كما فى «الفقيه و المتفقه) ج 74 اذ «تذكره السامع) / ©17١؛‏ «التبيان فى آداب حمله القرآن)» اا 
اشرح المهذّب)» ج رف 


(9) - «الجامع الصغير) ج ؟/ 1805 حرف الميم» و شرحه: «فيض القدير» ج 8/ 209 الحديث 8178/؛ «أدب الدنيا و الدين» / /01. 
() - «مجمع الزوائد» ج ١/0؟1؛‏ «الفقيه و المتفقه) ج 7/ 44 و قبله فيهما: «ما بعث اللّه نبا إِلَا و هو شابٌ .... 

(6) - سوره مريم (19): ؟1١.‏ 

(©) - سوره البقره (؟): 5/7. 

(#) حسوره القصض (): 16 

لصيو الخع ا 11 


6 - منهم السكاكى صاحب «مفتاح العلوم)» كما يقال. وفى «فيض القديرا ج 0/ 204 «... قد تفقه القفال و القدورى بعد 
الشيب ففاقوا الشباب». 


)٠١(‏ - لم أقف على ناظم البيتين. 

". قطع ما يقدر عليه من العوائق و العلائق المانعه 

الثالث: 1١‏ أن بَقْطعَ ما يَفْدِرٌ عليه مِن العوائق الشاغلهِ و العلاءئق المانعه عن تّمام الطلب و كمال الاجتهاد و قَرَّهِ الجدّ فى 
التحصيلء و يَوؤضى بما تَيِسّرَ من القوتٍ و إِنْ 
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كان يسيراً و بما يَسيرٌ مثله مِن اللباس و إِنْ كان حَلَفَا فبالصبر على ضديق العِش تُنال مع العلم» و ِيْجْمَعٌ شَّمْلَ القلب عن 
مُفْترّقات الآمال ليتفجر عنه ينابيع الحكمه و الكمال. 


قال بعض السلف "١‏ لا يَطْلْبُ أحدٌ هذا العلم بعر النَفْس فَبفْلِح» و لكن مَنْ طلبه بِذَّلَ النفس و ضيق العَيِش و خدمه العلماء فلح 
و قال أيضا لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل و لا الغنى المكفى فقال و لا الغنى المكفى .7١‏ 


و قال آخر 60 لا يلم أحد من هذا العلم ما يُرِيدُ حتى يَضُرٌ 


به الفقرٌء و يُؤْثْرهُ على كل شىء. 


و قال بعضهم 0١‏ لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه و خرب بستانه و هجر إخوانه و مات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. و هذا 
كله و إن كان فيه مبالغه فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب و اجتماع الفكر. و بالغ بعض المشايخ فقال لبعض طلبته اصبغ 
ثوبكك حتى لا يشغلكك فكر غسله (2. 


و من هنا قبل العلمُ لا يُغطيكك بعضّهُ حتى تُعْطِيه كلك. .07١‏ 


(0 - لاحظ «تذكره السامع) / الا اال 


(0) - هو الشافعى كما فى «المحدّث الفاصل» / ١3؛‏ و «الفقيه و المتفقه) ج ا و ١لجامع‏ بيان العلم و فضله) ج “لقابو 


«تدريب الراوى» ج ؟/ 1١51١‏ 187؛ و(«تذكره السامع) / ١/ا-‏ 1لا و «فتتح الباقى) ج 6 و اشرح المهذب) ج .64/١‏ 


(9) - «الفقيه و المتفقه) ج ؟/ 45؛ «تذكره السامع) / "لا؟ «فيض القدير) ج و 6 ؛ «شرح المهذّب» ج ١و‏ راجع أيضا 
«حليه الأولياء» ج 4/ 119. 


(©) - هو مالكك بن اه كما فى «الفقيه و المتفقه) ج ؟/ 95؛ و«تذكره السامع) / "ا شرح المهذّب» ج ١/م.‏ 
(0) - نقله الخطيب البغدادى عن بعضهم فى «الجامع لأخلاق الراوى و آداب الواعى [أو السامع ) كمافى «تذكره السامع) / الا 


(©) -«تذكره السامع) / الا. قال الذهبى فى ترجمه شعبه بن الحجاج: «و كانت ثيابه لونها كالتراب» («تذكره الحفاظ) ج /١‏ 
9). 


(/) - قاله الخليل بن أحمدء كما فى «محاضرات الأدباء» ج /١‏ 20. و نسب إلى القيل فى «الذريعه إلى مكارم الشريعه» / 41١7‏ و 


«ميزان 


العداارعاة 
". ترك التزويج حتى قضاء و طره من العلم 


الرابع: أنْ يَثرك التزوييج حتّى يَقْضِىَ وَ طرَه مِن العلم؛ فإنّه أكبرٌ شاغل» 
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و أعظمٌ مانع» بل هو المانتٌ جَمْلَهً. حتى قال بعضهم ذبح العلم فى فروج النساء .0١١‏ 
وَعَنْ إِبْرَاهِيم بن أَدْهَم مَنْ تَعوَد أَفْحَادَ النسَاءِ لم بُفْليخْ ١؟'‏ 

يعنى اشتغل بهن عن الكمال. 


و هذا أمرٌ وجدانى مجرّبٌ واضحٌ لا بَحتاجٌ إلى الشواهد. كيف مع ما يَترئّبُ عليه على تقدير السلامه فيه من تشويش الفكر بهم 
الأولاد و الأسباب, و من المثل السائر: «لو كلفْتَ بَصَِلَهَ ما فَهمْتٌ مَسْأَلَهُ.) «”. و لا بَغْثَرٌ الطالبٌ بما وَرَدَ فى النكاح من الترغيب؛ 


© فإنّ ذلكك حيتٌ لا يُعارضُه واجبٌ أولى منه؛ ولا شىء أولى و لا أفضل و لا واجب أَضَيّقٌ من العلم. سيّما فى 
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زماننا هذاء فإنّهِ و إن وجب على الأعيان و الكفايه على تفصيلء فقد وجب فى زماننا هذا على الأعيانٍ مطلقاً؛ لأنّ فرض الكفايه 


إذا لم بَقّعْ به مَنْ فيه كفاية» يَصِيدُ كالواجب العيِنيي فى مسخاطبه الكل به و تأثيمهم بتركه. كما هو محقق فى الأصول. 


(0 -لم أقى على قائله و مصدره نعم نقل فى «الأنوار النعمانيه» ج ع اال و «جواهر الكلاسم) ج 49" و لكن لم ينسب 
فيهما إلى قائل معّن. و قال فى «كشف الخفاء» ج :7١ /١‏ «قال بعض العلماء: ضاع العلم بين أفخاذ النساء». و قال فيه ج 0٠١ /١‏ 
أيضا: «ذبح العلم بين أفخاذ النساءء ليس بحديث؛ ؛ و فيه ج 7/ *©: «ضاع العلم بين أفخاذ النساء» ليس بحديثء بل روى بمعناه 
عن بشر الحافى» فقال: لا يفلح من ألف أفخاذ النساء). 


(0) - وقوت القلوب» ج 


بذ اخرفد اشرح المهذب» جَ .-١‏ و فى (إحياء علوم الدين» ج "/ :"١‏ «قال إبراهيم ابن أدهم: من تعوّد أفخاذ النساء لم يجئ 


منه شى ع) ؛ وو في ( أولياء» ح 01١/8‏ عه ٠‏ أدهمى: 
شى ء ؛ و فى «حليه الاولياء» ج 8/ 1١‏ عن إبراهيم بن أدهم 

«من أحبّ اتّخاذ [كذا] النساء لم يفلح» و فيه أيضا ج 7/ ١١‏ عن الثورى: «من أحبّ أفخاذ النساء لم يفلح». 

و إبراهيم بن أدهم هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمى. انظر ترجمته و مصادر ترجمته فى «الأعلام» ج لضن 


() - فى «تذكره السامع» كان بويع تقال عق القافعى الدتقال: لو كلف شراء (خ ل: إلى شراء) بصله لما فهمت مسأله). و 
الظاهر أنه ليس بمثل سائر» بل هى كلمه هو- أعنى الشافعى- قائلها. 


(©) - «الكافى» ج 778/0- 0*1 كتاب النكاح» و غيره. قال صاحب «الجواهر) قدّس سرّه: «... نعم ربما قيل بالتفصيل بين من 
كانت عبادته من الأعمالء فالتزويج أفضل منها؛ لإطلاق ما دل على ذلكك, و بين من كانت عبادته تحصيل العلوم الديتيه» فهى 
أفضل منه. لأنّ كمال الإنسان العلم الذى هو الغرض الأصلى من خلقته- و ساق الكلام فى فضيله العلم إلى أن قال قده: - إلى 
غير ذلكك من الفضائل التى لا تحصى كثره على وجه يقطع ذو الفطره السليمه الواقف على تمام ما ورد فى فضيله العلم و العلماء 
أنه أفضل السعادات و أشرف الكمالات. و أنه ينبغى تقديمه على كل فضيله؛ و إيثاره على كل طاعه. سواء فى ذلكك التزويج و 
غيره؛ و ما ورد فى الأخبار من فضل النكاح ليس مما يدانى فضيله العلم و لا مما يقاربه؛ فلا يصلح المعارضه به» و 


لا الشك فى أفضاليه العلم بسببه» و إن لم يذكر ذلكك صريحا فيما ورد به» كما هو واضح بأدنى تأمّلء فالواجب حينئذ تقديمه 
على ما يضادّه و يعارضه. و الاجتهاد فى قطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغله و العلائق المانعه عن تحصيله» أو عن الاستكمال 
فيه» ولا ريب أن التزويج من أكبر الشواغل و أعظم الموانع» حتى اشتهر «أنّ العلم ذبح فى فروج النساء». لكن قد يناقش هنا بأنّ 
النزاع هنا ... إلخ) («جواهر الكلام) ج 71/19- 07. 


ه. عدم العشره مع من يشغله عن مطلوبه 


فإِنّ تركها مِنْ أهمٌ ما ينبغى لطالب العلم, و لا سيّما لغير الجنس و خصوصاً لِمَنْ قَلْتْ فكرتّه. و كثْرَ َعبَهُ و بطالّته؛ فإِنْ الطب 
سَرَاقَ. و أعظمٌ آفاتٍ العِشْرَهِ ضياع العمر بغير فائده» و ذَّهابٌ الْعِوْض و الدين إذا كانت لغير أهل. 


والذى يَنْيِغى لطالب العلم أنْ لا يَخالِطً إلا لمن يُفِيدهُ أو يُستفيدٌ منه. فإنْ احتاج إلى صاحب قَلْيَخْثَر الصاجب الصَالِح الدَيّنَ التقىّ 
الذّكيّ» الذى إِنْ نس ذَّكرهء و إِنْ ذكر أعانه» و إن احتاجَ والسامدى اذكه شقوه ستيه هد اق ملكةٌ صالحدً» فإنْ لم يِنَفِق 


مكل غلا ةالرسهدة و الاقرية لقو 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / ع على 


ع. الحرص على التعلم و المواظبه عليه فى جميع الأوقات 


السادس: لق أنْ يكونّ حريصاً على التعلم, مواظباً عليه فى جميع أوقاته: ليلا و نهاراً ثرا وتعقدراء والاتتعن نع يز أرقاقه 
فى غير طلب العلم إلا بقدر الضروره لما لابن منه مِنْ أكل و نوم و استراحه يسيره» لإزاله الملل و مؤانسه زائر و تحصيل قوت و 
غيره ممما يَحْتَاحٌ إليه. أو لألّم و غيره مما يَتعَذّرٌ معه الاشتغال؛ فإنّ «مَن استوى يوماه فهو مغبون.» (؟) 


مليه المريد» ص: عرف 


و ليس بعاقل مَنْ أمكتهُ الحصولٌ على درجه أَوْرَئّها الأنبياءٌ ثم فَوَتّهاء و من هنا قيل: «لا طاح العلُ براحه الجسم.» (*) و قيل 
الجنه حفت بالمكاره «©). 


و قيل: ولا بد دون المَّهْدِ مِنْ ألم التخل (5) 


وقيل: 


3 9 300 > عه ل لبستمو 
تخسّب المخد تمرا أنت ١‏ كله 


َنْ تَبلَعَ ال لل لو 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / لال «اشرح المهذّب) ج ١‏ الام 


(0) - حديث نبوى مروى فى «(إرشاد القلوب» ج /١‏ 


اا و«تفسير كشف الأسرار) ج ع/ 64 و«عوالى اللآلى) ج /١‏ 5 وهو أيضا مروى عن موسى بن جعفر عليهما السّلام فى 
«بحار الأنوار) ج /7/ وخفرة باب مواعظ اب الحسن مو سى - نقلا- عن «كشف الغمّه» -.و فى «بحار الأنوار) ج /// ذف عن 
الصادق عليه المّ.لام: «من اعتدل يوماه فهو مغبون» ؛ و أيضا فيه ج /7١‏ 17 الحديث ه- نقلا- عن «أمالى الصدوق» - عن 


الصادق عليه السَلام: «من استوى يوماه فهو مغبون). 


(5) - «المحدّث الفاصل» / 5١7‏ لجامع بيان العلم و فضله) ج ١4 /١‏ ؟«(الفقيه و المتفقه) ج فر ١؛‏ شرح المهذّب)» ج رهد 
«تدريب الراوى» ج ؟7/١15؛‏ «فتح الباقى» ج /١‏ 7؟؛ «شرح ألفيه العراقى» ج /١‏ 775 «تذكره السامع» / 237 قاله يحيى بن أبى 
كثير. و جاء فى «تذاكره السامع) لففد «الجسم) بدل «الجسد). وهو المي 


(عاجعو امن الدويتى عليه افقير عسازاتك المعتاي تي | نوو اللنداضيان اللاتفلية و اله كتاة كول :إن الحي حدم 
بالمكاومة و إن النان معدت بالشهوات» («نهج البلاغه» ص 22105١‏ قسم الخطبء الخطبه 178). 


(0) - هذا عجز بيت للمتتنى» و البيت ورد فى «ديوان المتتتبى» / ١١‏ هكذا: 
تريدين لقيان المعالى رخيصه 

ولا بدٌ دون الشهد من إبر النحل 

و انظر «تذكره السامع» / !؛ و «الأمثال و الحكم) / 894. 


(©) - «أمالى القالى» ج 2162/١‏ رواه عن أبى بكر بن دريد عن بعض العرب؛ «شرح ديوان الحماسه» ج */ .181١‏ رواه عن 


رجل من بنى أسد. وفى «لسان العرب» ج ©/ 37©, «صبر): «الصبر: عصاره شجر مدّء واحدته: 


صبره» و جمعة: 


عور دو لا سكو لاق رو الشعر». و راجع «الأمثال و الحكم) /54. 
/1. علو الهمه و عدم الرضا باليسير و ترك التسويف 


السابع: أنْ يكونَّ عالى الَهمّه 


فلا- يّؤضى باليسير مع إمكان الكثير» و لا ب قوت فى اشع الس وله روخ حصي افاكلهو إن تلك افك مهاو إن أنك قراك 
حصولها بعدّ ساعه؛ لأننّ للتأخير آفاتء و لأننّه فى الزمن التالى يُحَصّلٌ غيرهاء حتّى لو عَرَضٌ له مانِعٌ عن الدرس. قَليِدَ تغل 
بالمطالعدى الحفظ بقح ولأ بررط قينا بشن مد 


و ليلغ أنه إنْ أراد الأخير إلى زمن يَكمُلٌ فيه الَراغه فهذا زم لم يَخلفه الك تعالى بعد» بل لابدٌ فى كل وقت مِنْ موايع و عوائقَ 
و قواطع» فقاطغ ما أمكتك منها قبلَ أنْ يَفْطعَك كلها كما وَرَدَ فى الَْمِرِ الْوَقْتٌ سَيِفْ فَإِنْ َطَغْتَهُ وَإِنَا َك ١١١‏ 


منيه المريد» ص: 77١‏ 

و إلى هذا المعنى أشار بعض الأولياء الفضلاء 27 مشيرا إلى الحث على مقامات العارفين 
و كن صارما كالوقت فالمقت فى عسى 

و إياك على فهى أخطر عله "١‏ 

و سر زمنا وانهض كسيرا فحظكك 

البطاله ما أخرت عزما لصحه 

و أقدم و قدم ما قعدت له مع 

الخوالف و اخرج عن قيود التلفئت 

و جد بسيف العزم سوف فإن تجد 

تجد نفسا فالنفس إن جدت جدت «2) 


مليه المريد» ص: زرف 


)١(‏ - اعلم أَنّى لم أجد هذا الكلام فى جوامع الحديث للشيعه و لأهل السنه؛ و ليس حديثا من أحاديث المعصومين سلام الله 


عليهم أجمعين» بل يعد من كلمات مشايخ الصوفيه؛ و إليك ما قال بعضهم فى ذلكك: فى «كشف المحجوب» / 587: «و مشايخ 
كفته اند: الوقت سيف قاطع از آنكه صفت شمشير بريدن است و صفت وقت بريدن؛ كى وقت بيخ مستقبل و ماضى 


را بود فى اماق الشواو) 7ن سن اذا اخ سعهت اوواانة شتير نسبت كه انن و كنع اند كه الوفث سيف)؛ 
يعنى زود از ميان مى كذرد جنانكه شمشير.) ؛ وفى «تذكره الأولياء؛ / -7١8*‏ نقلا- عن الشافعى-: «... علم من در علم صوفيان 
نرسيد و علم ايشان در علم يكك سخن يير من نرسيد كه كفت: الوقت سيف قاطع).- 


- و قال سعدى الشيرازى فى «بوستان» / 23188 الباب 4: 

مكن عمر ضايع به افسوس و حيف كه فرصت عزيز است و الوقت سيف 
وقال العارف الرومى: 

قال أطعمنى فإِنّى جائع و اعتجل فالوقت سيف قاطع 


وعلى هذاء فالجمله من كلمات مشايخ الصوفيه و ليس من أحاديث المعصومين عليهم السّ.لام» و صرّح بذلك فى «كشف 
الخفاء» ج 5817/7 و قال: «ليس بحديث و هو من كلام بعض الحكماء». و المؤلّف رحمه الله إِنّما عر عنه فى المتن بالخبر» و 
الخبر» كما فى «شرح البدايه» / 27-8 «أعتم من أن يكون قول الرسول أو الإمام و الصحابىّ و التابعى و غيرهم من العلماء و 
الصلحاءء؛ و قد يخصٌ الحديث بما جاء عن المعصوم عليه الس لام و يخصٌ الخبر بما جاء عن غيره» أو يجعل الحديث أعمٌّ من 
الخبر مطلقا». 


يعاد وماد القلوب» ج ١١ه-‏ نقلا عن بعض العلماء-: «الليل والنهار يعملان فيكك» فاعمل فيهما)». 
اجا خواايق الفارظن :فق حاتة الكبرى المعروفه. انظر «ديوان ابن الفارض» / 27 55؛ «مشارق الدرارى) / .7319-17١‏ 
(9) - ورد فى المصدر: «علا» بدل «علي) ؛ وعلّ لغه فى لعلّ. 


(©) - قال فى «كشف الوجوه الغرٌ لمعانى نظم الدّرَا ج 


187/١‏ ع٠‏ فى شرح هذه الأبيات: 


«...و نصب زمنا و كسيرا على الحال من الضمير فى سروا نهضء ... أى سر للحي فى حالكونكك زمناء وانهض و قم إلى 
الصلاه فى حالكونكك كسيرا مريضا؛ لأنكك ما دمت أخرت عزم العمل إلى زمان الصحه لم تحظ بشى ء سوى البطاله. 


- ... يعنى تقدّم فى السلوكء و قدّم سبيلك كل ما قعدت لأجله فى بيت الهوى من الحظوظ النفسائيه و العصيان, و اخرج عن 
قيود الالتفات إلى الموانع ليفتح عليكك أبواب العزائم. 


- «فإن تجد): من جاد بنفسه يجود جودا: إذا مات؛ و قوله «تجد نفسا»: من وجد يجد وجدانا: إذا صادف؛ و قوله «إن جدت): من 


جاد الفرس يجود جوده؛ إذا سار جيدا؛ و قوله «جدّت): من جد يجدّ جدًا: 


إذا جهد؛ و الفاء فى «فالنفس» للتعليل يتعلق بقوله «و جدّهء أى و اقطع بسيف العزم الصحيح «سوف أفعل» يعنى تسويف النفسء 
و اشتغل بوظيفه الوقت» فإن تمت بعد ذلكك تجد نفسا صالحا و ذلكك هو الوقت الذى أدركته بالطاعه و أمرت بهاء لأنْ النفس 
إن سرت سيرا جيدا صارت مجدّه ساعيه فى العملء فإنّها إذا بعثت على الطاعه تدرّبت فيها و انتزعت الكراهه عنهاء و حينئذ 
شعت متها ذاعيه العمل ): 


وشرح سعيد الدين الفرغانى هذه الات شرحا وافيا فى شرحه على تائيه ابن الفارض الموسوم ب «مشارق- - الدرارى» / 
7٠0١-7١‏ و نحن ننقل هنا بعض كلامه و نحيل من أراد التفصيل إليه: 


أ- «و بباش شمشير برنده همجون وقتء أعنى زمان حاضرء كه دشمن داشتن حقٌّ مر نفس تو راء در كفتار «اكر) توست؛ و دور 
باش از آنكه كوئى: «مككر من فردا جنين و 


جنين كنم» كه اين كلمه لعل خطرناكترين علتى است مر نفس را. 


ب- و راه مى رو همجنان كه بر جاى مانده اى؛ و برخيز در حال شكسته يايى كه نصيب تو بى كارى است ما دام كه در تأخير 
مى دارى عزيمت خود را تابه وقت درست شدنء و همين معنى را بعينه بعضى از مشايخ به اين عبارت كفته اند كه «سيروا إلى 


الله عرجا و مكاسير»» يس كأنّه شيخ ناظم اين معنى ايشان را به نظم آورده است. 


ج- و ييش آى و بيش آورء أعنى تركك كن هرجه را كه تو از براى آن بازيس نثسته اى در خانه تن با زنان يا خسيسان, أعنى 


نفس و قواى حسّى او؛ و بيرون آى از بندهاى وايس نكّرستيها. 


د- و ببر به شمشير عزم صحيح.؛ تسويف و تسويل نفس راء يس اككر تو نيكو و تيزروى در راه عشق و فناء آنككاه بيابى دمى 
خوش؛ جه نفس را اكر فدا كنى و به معشوق بخشىء بختيار شود يا وجودى نو يابد. 

در اين بيت تجنيس الفاظ به كار برده استء اوّل: جدّء از جد است به معنى قطع از باب مضاعف؛ و دوّم: فإن تجدء از جودت 
جهارم: جدتء از جود به معنى جان دادن است از أجوفء نعت از وى جائد؛ و ينجم: جدّتء از جد به معنى بختيار شدن, يا از 


جدّه به معنى نو شدن است هم از باب مضاعف). 
ولا بخفي بعض الاختلاف بين الشرحين فى :ة تفسير بعض الكلمات. 


4.الأخذ فى ترتيب التعلم بالأولى و الأهم 


ل الي 


الثامن: أنْ يأْحدَ فى ترتيب التعلم 


يحاهو الأولى ةو د فيه بالأهمٌ فالأهمٌ فلا يَشْتَغْل فى النتائج قبل المقدّمات» و لا فى اختلاف العلماء فى العقلئات و السمعّات 
قبل إتقان الاعتقاديّات؛ فإِنّ ذلكك يحَيّدْ الذِهْنَ و يُدْهِشٌ العقل. 


و إذا اشتغل فى ف فلا يَْتقِلَ عنه حتّى يُْقِنَ فيه كتاباً أو كتباً إنْ أمكنّ» و هكذا القول فى كل فنَّ. 
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يدر تتفل مِنْ كناب إلى كتاب» و من فنّ إلى غيره مِنْ غير مُوجب؛ فإنَ ذلك علامة الجر و عدم القّلاح فإذا تَحَفقتْ 
أعووعا كدق سعركقه #الأولى 4 أن لديتع شا ون الطلوم المحسودي و توما ء مِنْ أنواعها إلأ و بَنْظر فيه نظراً يطَلِعُ به على 
مقاصده و غايته» ثمٌ إِنْ ساعَدّه الغمك و أَنْهَضَه التوفيق: طلت النكف فيه و إل اشْتغْل بالأهم فالأهمٌ. 


واعلم أنْ العمر لا ب ِتَسِعٌ لجميع العلوم, فَالحَرُمٌ أن بأخذ مِنْ كل علم أخسته 
منيه المريد» ص: ونا 


و يَصْرِفَ مام قوّتهِ فى العلم الذى هو أشرف العلوم؛ و هو العلمٌ النافع فى الآخره مما يوجبٌ كمال النفس و تزكيتها بالأخلاق 
الفاضله و الأعمالٍ الصالحه و مَوْجِعُه إلى معرفه الكتاب و السُنّه و علم مُكارم الأخلاق و ما ناسَبه. 


القسم الثانى: آدابه مع شيخه و قدوته و ما يجب عليه من تعظيم حرمته 


اشاره 
القسم الثانى: آدابه مع شيخه و قَدُوَتِهِ وما يجب عليه من تعظيم حرمته 


مقدمه: حق العالم على المتعلم 


اشاره 
[مقدَّمةٌ] فى حديث الحقوق الطويل المروىٌ عن سد العابدين (عليه السلام): 


[حق العالم على المتعلم 


اشاره 


َال الصضَادِقٌ ع كان مير الْمؤْمِنِينَع يَقولَ إن مِنْ عق الْعَاِم أن لا كير عَلَِ الوَالَ و َأ تخد بوبه وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَِهِ وَعِنْدَهُ قوم 
دارسي عييد رخل والكراترن راعزر يق لواو لاسلس سم وَل تَغْمِرْ ينك اوري وَلَا تُكزة من 
الْمَوْلِ ةَ قَالَ فُلَانٌ وَ كَالَ فُلَانٌ خلافاً لِقَولِهِ وَل تَضْجَْ طول صُحْمِِه وَ إِنَّمَا مَل الْعَالِم مكل اللَخل نوها متَى ي: فل فلدكتة منينا ذه 7 


وََ الْعَالِمُ عْظَمُ 06 من الصَّائِم الْقَائِم العا فى سَبيل الله للق 


وَ فى ع دِيث الْحُصَوقٍ الطويل الْمَوُوِىٌ عرَنْ سيد الْعَابِدِينَ ع 059 و حق سائيتكك بالعلم التعظيمٌ له و التوقيرٌ لمجلسه و حسنٌ 
الاستماع إليه و الإقبال عليه و أنْ لا ترم عليه صوتّكك. و لا تَجِيبَ أحداً يسأله عن شىء حتّى يكونَ هو الذى بُحجِيبُء ولا 
ست وليه جد لا تنعات فده ندا أن مد 1 عندّكك ء» و أن تسد ا رَ مناقته» و لا 
2 نب نئي و و فع عه د د سو سين حيو ير منافم 


تَجالِس له عَدُوَاء ولا تعادىّ له وَلِبَأء فإذا فَعَلتَ ذلكك شَهدَتْ لكك ملائكة الله جل و عَرَّ بأنك قَصَدْتّه و تَعَلمْتَ 


منيه المريد» ص: إارفا 


7 2 3 000 5 
عِلمَه للهِ جل اسْمّه لا للناس «”2) 
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)١(‏ - «الكافى» جَ ١‏ كتاب فضل العلم» باب حقٌ العالم» الحديث »١‏ و فيه: «بطول» بدل «لطول» و: «فإنّما» بدل «و إِنّما) و: 
«حتى يسقط») بدل «متى يسقط» ؛ «المحاسن» / 7777 الحديث 180١؛‏ «بحار الأتوانة 2 ؟/ ”5 الحديث 4. نقلا عنه؛ «دستور معالم 


الحكم) / 1 


ضنة 


(0) - حديث الحقوق مروىٌ فى «كتاب من لا يحضره الفقيه» ؟/ 2/ا#- 8١‏ الحديث 12978؛ و «مكارم الأخلاق» / 678-819 


و«تحف العقول) / .190-1١/8“‏ 
(") - «مكارم الأخلاق» / ١٠67!؛‏ «كتاب من لا يحضره الفقيه) ج 7/ /0ا الحديث 1818؛ «بحار الأنوار» ج ؟/ 67: الحديث ع, 


نقلا عن «روضه الواعظين» و «الخصال» و «أمالى الصدوق». 


فيما حكاه الله عز و جل عن موسى ع حين خاطب الخضر ع 


حكانه 


و فيما حكاه الله عز و جل عن موسى ع حين خاطب الخضرع بقوله هَلْ أَنَعْك عَلى أَنْ تُعَلّمَن ِمًا عُلْمْت رُشّْداً ."٠‏ و فى قوله 
سَتَجِدّنِى إِنْ شاء اللّهَ صابراً ولا أَعصِى لكك أَمْراً «#. جمله جليله من الآداب الواقعه من المتعلم لمعلمه مع جلاله قدر موسى ع و 
عظم شأنه و كونه من أولى العزم من الرسل ثم لم يمنعه ذلكك من استعمال الآداب اللائقه بالمعلم و إن كان المتعلم أكمل منه 
من جهات أخرى. و لو أردنا استقصاء ما اشتمل عليه تخاطبهما من الآداب و الدقائق لخرجنا عن وضع الرساله لكنا نشير إلى ما 
يتعلق بالكلمه الأولى و هى قوله هَل أتِعُك عَلى أَنْ تُعَلْمَن يما علّقتٌ رُسْداً. «*' 


)١(‏ -سوره الكهف (18): عع. 
(0) - سوره الكهف (18): 68. 


(") - سوره الكهف :)١18(‏ 28,. 
فوائد الأدب 


فقد دلت على اثنتى عشره فائده من فوائد الأدب :)١١‏ 
الأولى: جعل نفسه تبعاً له» المقتضى لانحطاط المنزله فى جانب المتبوع. (؟) 
الثانيه: الاستئذان ب «هل» أى هل تأذَّنَ لى فى اتباعِكك؟ و هو مبالغه عظيمه فى التواضع. 


منيه المريد» ص: مف 


الثالئه: تجهيل نفسه و الاعتراف لمعلّمه بالعلم بقوله: 
(على أن تُعَلمن). 


الرابع: الا-عتراف له بعظيم النعمه بالتعليم؛ لأننّه طلت منه أنْ يُعامِله بمثل ما عامّله الله تعالى به. أى يكون إنعامكث على كإنعام الله 
عليكك و لهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه 0*0 و من علم إنسانا مسأله ملكث رقه ©" 


الخامسه: أن المتابعه عباره عن الإتيان بمثل فعل الغير؛ لكونه فعله لا لوجه آخَر. 
السادسه: اللإتيان لمعا سج حر طقن شيل الناعا مطلقاء لا يقيد عليه فيه بقيد «8) و هو غايه التواضع. 


السابعه: الابتداء بالاتّباع» ثم بالتعليم» ثم 


بالخدمه. ثم بطلب العلم. 

الثامنه: أنه قال: 

(كل بعك عَلى أن تُعَلْمَن) أى لم أطلب على تلكك المتابعه إلا التعليم» كأنّه قال: 

لا أطلبُ منكك على تلكك المتابعه مالا و لا جاهاً. 

التاسعه: (يمّا عُلْفْتَ) إشاره إلى بعض ما عُلّم أى لا أطلب منكك المساواه بل بعض ما عُلّفْتٌ» فأنت أبداً مرتفع علي زائد القدر. 
العاشره: قوله: 

(مننا عُلْعَتٌ) اغتراف بأنٌ الله عَلَمَهه و فيه تعظيم للمعكم و العلم و يفخم لشأنهما. 

الحادية عَشْرة: قوله: 


(رُشداً) طلّبُ الإرشاد. و هو ما لولا حصوله لَعُوى و ضَلء و فيه اعتراف بشدّه الحاجه إلى التعلم, و هَضُمٌ عظيمٌ لنفسه؛ و احتياحح 


منيه المريد» ص: خرف 


الثانية عَشْرَهَ: وَرَدَ «8) أنَّ الخضر (عليه السلام) عَلِمَ أ أنه نبي بنى إسرائيل» موسى (عليه السلام) صاحب التوراه الذى كلمَه الله 
عَزَّ وجل بغير واسطه؛ و حَضَّهُ بالمعجزات» و قد أتى مع هذا المنصب بهذا التواضع العظيم بأعظم أبواب المبالغه. قَدَلَ على أن 
هذا هو الأليقٌ. 


م مع هذه المعرفه من الخضر (عليه السلام) و هذه الغايه من الأدب و التواضع من موسى (عليه السلام) أجابه بجواب رفيع و 
كلام منيع» مشتمل على العظمه و القَّه و عدم الأدب مع موسى (عليه السلام) بل وَصَفَّه بالعجز و عدم الصبرء بقوله: 


(إنّكك لَنْ تَسْتطي ا 34 
)١(‏ - لاحظ «تفسير الرازىٌ» ج -١81 /5١‏ 187. 


(0) -هكذا فى النسخ المخطوطه و نسخه «ه). «ط) و «ن») وهو الصحيح قطعا؛ و حرف الجرٌ «فى» تعلة ب «انحطاط المنزله»» 
أى انحطاط منزله التابع فى جانب المتبوع» و الجانب يكون بمعنى الجهه و الناحيه» من قولكك «قعدت إلى جانب فلان). و جاء 


فى نسخه «ص)؛ء (١ح)‏ و اع): «التابع )» بدل «المتبوع) وهو 


(0) - «تفسير الرازىٌ» ج 2١0١‏ .. وفى «تذكره السامع) / -6١‏ نقلا-ءعن شعبه بن الحجاج-: «كنت إذا سمعت من الرجل 
الحديث كنت له عبدا ما يحيى». و فى «تذكره الأولياء» / “2507 نقلا عن الشافعى: ١كفت:‏ من بنده كسى ام كه مرا يكك حرف از 
آداب تعليم كرده است). 


رع خافن إجازه الشيخ محم ل بن أن جمهور الأحسائى للسيئّد محمود بن علاء الدين الطالقانى: «قال سيد العالمين: من علم 
شخصا مسأله ملكك رقه؛ فقيل له: أ يبيعه؟ قال: لا؛ و لكن يأمره و ينهاه) («بحار الأنوار) ج /١١8‏ 18). 


(0) - كذافى النسخ سوى نسخه «ضص»» «ح) و (ع) فقد جاء فيها: «لا تقييد فيه بقيد) بدل «(لا يقد عليه فيه يشيدو و لعلة أصحٌ؛ و 
فى «تفسير الرازىٌ» ج :18١ /7١‏ «تاسعها: أن قوله «أتّبعئك) يدل على طلب متابعته مطلقا فى جميع الأمور غير مقتِد بشىء دون 


شى عا. 
(9©) - فى «تفسير الرازىٌ) ج ١‏ 184: «روى أن موسى عليه السَلام لما وصل إليه قال: السلام عليكك. فقال: 


و عليكك السلام يا نبي بنى إسرائيل. فقال موسى عليه السّلام: من عرّفكك هذا؟ قال: الذى بعثكك إلى). و فى «تفسير مجمع البيان) 
ج 8/ 87ع: «و قيل: إِنّه رآه على طنفسه خضراءء فسلّم عليه فقال: و عليكك السلام يا نبي بنى إسرائيل. فقال له موسى: و ما 
أذزاكة من اناو هق أخي ركف أتلى تع ؟ قال من لكف علف: 


(/) - سوره الكهف (18): /ا8. 
[فوائد كثيره من أدب المعلم و إعزازه المستفاده من قصه الخضر مع موسى 


وقد دَلَْتْ هذه الكلمةٌ الوجيزة أيضاً على فوائدٌ كثيره مِنْ أدب المعلم و إعزازه للعلم و إجلاله لمقامه. على وجه يقتضى التأسّى 


به. 


ولا دخل له بهذا الباب لكنا 


نذكر جمله منه لمناسبه المقام و له مدخل واضح فى أصل الرساله 


(الأولى) وصفه بعدم الصبر على تعلم العلم المقتضى لانحطاط قدره و سقوط محله بالإضافه إلى مقام الصابرين الذين وعدهم 
لله تعالى بالكرامه و بشرهم بالصلاه و الرحمه .)١١‏ 


(الثانيه) نفيه عنه الاستطاعه على الصبر الموجب لقطع طمعه فى السعى عليه و الاتصاف به و تحصيل أسبابه و هو فى الأغلب أمر 
مقدور للبشر و كان غايه ما يقتضى الحال من المعلم توصيته بالصبر لاا تعجيزه عنه. 


منيه المريد» ص: كرف 


(الثالثه) نفى الاستطاعه بلن المقتضيه للنفى المؤبد على رأى جماعه من المحققين منهم الزمخشرى 7١‏ و هو موجب لليأس منه 
لوقوع الإخبار به من معلم متبوع صادق. (الرابعه) توكيد الجمله بإن و اسميه الجمله و النفى بلن و غيرها من المؤكدات و هو 
غايه عظيمه فى التعجيز و التضعيف. (الخامسه) الإشاره إلى أنكك إن تخيل لكك أنكك صابر على حسب ما تجده من نفسكك 
فأنت لا تعلم حالكك عند صحبتى لأنكك لم تصحبنى بعد و الصبر الذى أنفيه عنكك هو الصبر معى و هذا أمر أنا أعلم به لعلمى 
بمقدار ما تطلب تعلمه و جهلكك به. (السادسه) التنبيه على عظم قدر العلم و جلاله شأنه و تفخيم أمره و أنه أمر يحتاج إلى الصبر 
العظيم الخارج عن عادات البشر إذ لا شكك أن موسى كليم الله و نبيه أعظم شأنا و أكبر نفسا و أقوى صبرا و أعظم كمالا من 
غيره من الناس. (السابعه) التنبيه على أنه لا ينبغى أن يبذل العلم إلا لمن كان ذا صبر قوى و رأى سوى و نفس مستقيمه فإنه نور 


من الله تعالى لا ينبغى وضعه كيف اتفق و بذله لمن 


أراد بل لا بد من ممارسته قبل ذلكك و اختباره و قابليته له بكل وجه. (الثامنه) التنبيه على أن علم الباطن أقوى مرتبه من علم 
الظاهر و أحوج إلى قوه الجنان و عزيمه الصبر فمن ثم كان موسى ع محيطا بعلم الظاهر على حسب استعداده و حاملا له بقوه و 
خوفه الخضرع مع ذلكك من عجزه عن الصبر على تحمل العلم الباطنى و حذره من قله الصبر و أراد ع بهذه المبالغه فى نفيه أنه 
مما يشق تحمله عليكك و يعسر تجشمه على جهه التأكيد فى أمثال هذه 


مليه المريد» ص: أحخرفا 


الخطابيات لا أنه غير مقدور البته و إلا لما قال له موسى ع بعد ذلكك م تَجِدَنِى إِنْ شاءَ اللهُ صابراً. 0 و قس على ما أشرنا إليه 
من الآ-داب و الوظائف ما تحتمله بقيه الآيات فهى متقاربه فى إفاده المعنى فى هذا المقام و به يترقى من أراد التوصل إلى باقى 
المرام. 


2 د 


)١(‏ - فى قوله تعالى فى سوره البقره (؟): -١80‏ 1017: (وَ بَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَِّينَ إذا أُصَابَتهُمْ مُصِيبَهُ قالوا إن لِلَّهِ وَ نا إِليهِ راجعُونٌ» 
أولئك 35 عَلِيِهِمْ صَلواتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةُ وَ أولئكك هم ا لمَهْتَدُونَ). 

(0) - فى «الأنموذج) / 75947 المطبوع ضمن «جامع المقدمات» - حيث قال: «و لن نظيره لا فى نفى المستقبل و لكن على التأبيد 
[خ ل: على التأكيد]» ؛ هذاء و لكن قال المحمّق الرضى الأسترآبادى قدّس سرّه فى «شرح الكافيه) ج 7/ 30: «لن معناها نفى 
المستقبل» هى تنفى المستقبل نفيا مؤكداء و ليس للدوام و التأبيد كما قال بعضهم). 


وقال ابن هشام فى «مغنى اللبيب» / 188» الباب الأول حرف اللام» ذيل كلمه «لن): «و 


لا تفيد لن توكيد النفى خلافا للزمخشرى فى كشّافه. ولا تأبيده خلافا له فى أنموذجه. و كلاهما دعوى بلا دليل؛ قيل: و لو 
كانت للتأبيد لم يقد منففيها باليوم فى اقلَنْ كلم اليوْمَ ِنِْيَااء و لكان ذكر الأبد فى «وَ لَنْ يتَمَئَوْهُ تدا تكرارا و الأصل عدمه). 


"عسوي الكيت ا 
.١‏ تقديم النظر فيمن بأخذ عنه العلم 
إذا تَقَرّرَ ذلككء فَلنَعْد إلى ذكر الآداب المختصّهٍ بالمتعلم مع شتيخه. و هى أمور: 


الأول «') وهو أهمها 


الأول وحر أهقها أنْ يُقَدّمَ النظرّ فيمئ يذ عنه العلم» و يَكشَّيبٌ مسن الأخلات و الآداب منه؛ فإنّ تربية الشيخ لتلميذه» و نسبة 
إعراحت لأعلفقه موجهو غيل يكانيا ايا حسناًء كفعل الفلاح الذى بَقْلْعٌ الشوكك من الأرض.ء و يُخْرِجٌ منها النباتاتٍ | لخبيثة 
مِنْ بين الزرع؛ لْيَحْسّنَ تباته و يَكمّل رَيْعْه. 


و ليس كل شبخ يَتَصِنُ بهذا الوصفء بل ما أقلّ ذلكك! فإنّه فى الحقيقه نائبٌ عن الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) ؛ و ليس 


كل عالم يَصْلَحٌ للنيابه َلْيَحْتَو مَنْ كمْلْتُ أهليتُه و ظَهَرَتْ ديانتّه و تَحَمَقَتْ معرفتّه و عُرِقَتْ عِفَتّه و اشْتَهَرَتْ صِيانتّه و سياد نه و 


ظَهَرَتْ مروءثّه و حَسُنَ تعليمّه» و جاد تفهيمّه و قد تقدم جمله أوصافه ."١١‏ 


ولا بَغْتَوَ الطالبٌ بمنْ زاد علمّه مع نقص فى وَرَعه أو دينه أو خُلقِه؛ فإنٌ ضررّه فى خُلقٍ | لمتعلم و دينه أَضْعَبٌ من | لجهل الذى 
9 ووالههنو أشِدٌ كبوا 


وعن جماعه من السلف: «هذا العلم دين فانظروا عمّن تأَحَذُونَ ديتكم.» (؟) 
و مما يُوْنَسُ به أن يكونَ له مع مشايخ عصره كثْرهٌ بحث و طول اجتماع و زيادةٌ 
مليه المريد» ص: رم 


ممارسه» و ثناءٌ منهم على سَمْتِهِ و خُلَقَه و بحثه. و لُيخترز 


ممّنْ أخذ علمّه مِنْ بطونٍ الكتّب من غير قراءه على الشيوخ؛ خوفاً مِنْ وقوعه فى التصحيف و الغلط و التحريف. 
قال بعض السلف: ١مَنْ‏ تَفَقَهَ مِنْ بُطونٍ الْكتّب ضصَيْعْ الأخكام.» (*) 
وقال آخر إياكم و الصحفيون «5» الذين يأخذون علمهم من الصحف فإن ما يفسدون أكثر مما يصلحون .8١‏ 


ال لهم الور واي امايو ا مِن الكبر على العلم» و هو عين الحماقه. لإنّ الحكمه 
قال لحري بامفطيا متوع ناه 28 سيا سي حال وا تكلك نه :تقر سافها اللشوي كما مكو اشام مك انق 
برَكنّه فيكون النفٌ به أعمّ» و التحصيل مِنْ جهته أتمٌ. 


وإذا ست أحؤال السلْفٍ و الخَلَفٍ لم تَحجِدٍ النفع غالبا إلا إذا كان للشيخ مِن التقوى و الْنَضْح و النَّمَقَهِ للطلبه نصيبٌ وافيٌ و 
كذلكك إذا اعْتَبوتٌ المصنَّفاتِ وَحٍِدْتٌ الانتفاع بتصنيفٍِ الأ-تقى أوْفَن و القَلاءحَ بالاشتغال به أكتْرء و بالعكس حال العالم 


)١(‏ - فى النوع الثانى من هذا الباب. 


(0) - «سئن الدارمىّ) ج ات رن ١؛‏ اصحيح مسلم) جَ ٠6 /١‏ المقدّمه. الباب ه؛ «المحددث الفاصل) / 2:5 8١68؛‏ «الفقيه و 
المتفقه) ج ؟/ علق لرى 1ا؛ «تذكره السامع) / 866 «التبيان فى آداب حمله القرآن» 1 


(*) - قاله الشافعى كما فى «تذكره السامع» / 91 «شرح المهذّب» ج /١‏ 96. 
() - هكذا فى النسخ المخطوطه و لعله من باب الحكايه» و إِلَّا فالصحيح «و الصحفتين) بالنصبء كما لا يخفى. 


(0) - فى «تحرير الاحكام الشرعيه» ج /١‏ "؛ و «عوالى اللآلى» ج 76 8/: «قال صلَى الله عليه و آله: خذ العلم من أفواه الرجال. و 


الدفاتر» و قال: لا يغرنكم الصحفيون)» ؛ وفى «الكفايه فى علم الروايه) / .١19‏ نقلا عن بعضهم: «لا تأخذوا العلم من الصحفئّين)» ؛ 
و فى «محاضرات الأدياء» ج :٠١© /١‏ 


«قيل: لا تأخذوا العلم من صحفى" ؛ و فى «الفقيه و المتفقه) ج ؟//: (... لا تأخذوا العلم من الصحفيين ... 


لا يفتى الناس الصحفيون. و قال أبو زرعه: لا يفتى الناس صحفى و لا يقرئهم مصحفى؛ ؛ و فى «تذكره السامع» / /41- نقلا عن 
بعضهم-: «من أعظم البلِه تشئخ الصحيفه. أى الذين تعلّموا من الصحف». 
(2) دعن أمين الم منية علية الس لام: (الحكمه غياله المؤمن» فخذ الحكمه و لو من أهل النفاق» («نهج البلاغه)» ص 5/١‏ قسم 


الحكم» الحكمه 60) ؛ و فى «محاضرات الأدباء» ج :3١ /١‏ «قال النبى صلَى اللّه عليه و آله: 


الحكمة كباله المؤفن أبنما وها قدهاء: 
؟. الاعتقاد فى شيخه أنه الأب الحقيقى و الواد الروحانى 


الثانى: أنْ يَعْتَقدكَ فى شيخه أَنْه الأب الحقيقيٌ و الوالدٌ الروحانيٌ» هو أعظمٌ مِن الوالد الجسمانيء فيبالََ بعد الأدب فى حقّه كما 


تقدم )١١‏ فى رعايه حقٌّ أبوّته و وَفاءِ حقّ 
منيه المريد» ص: اع" 


_- 


وقد سئل الإسكندرع ما بالكك توقر معلمكك أكثر من والدكك فقال لأن المعلم سبب لحياتى الباقيه و والدى لحياتى الفانيه ."7١‏ 
وأيضا لم يقصد الوالد فى الأغلب فى مقاربه والدته وجوده و لا كمال وجوده و إنما قصد لذه نفسه فوجد هو و على تقدير 
قصده لذلكك فالقصد المقترن بالفعل أولى من القصد الخالى عنه و أما المعلم فقصد تكميل وجوده و سببه و بذل فيه جهده و لا 
شرف لأصل الوجود إلا بالإضافه إلى العدم فإنه حاصل للديدان و الخنافس و إنما الشرف فى كماله و سببه 


المعلم. 
وقد رُوى أنَّ السيّدَ الرضيّ الموسوى (قَدَّسٌ الله روحه) (*) كان عظيع النفس عالى الهمّهِ أبِيَ الطبع لا يقبل لأحد ملّهِ () » و له 
فى ذلك قصّصٌ غريبة مع الخليفه العباسى حين أرادً صِلنَه بسبب مولود وَلِدَ له (0) » و غيره؛ و منها أن بعض مشايخه (2) قال له 
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يوما: 

بلك أن :دار كك عقف لا تلق ا لكديو ل داز واسفة مالع لكك فل وفكه] لكم فاففل إليها. 
فأبى» فأعاد عليه الكلاء؛ 

فقال: 


ِ 


هيا شيخ أنا لم أَقِْلُ بر أبى قَطء فكيف مِنْ غيره؟! فقال له الشيحٌ: إن حَقّى عليكك أعظمُ مِنْ حقٌّ أبيك. لأنى أبوكك الروحانى؛ و 


فقال السَمِدُ (رحمه الله): «قد قَبلَتٌ الدان. (2) 
و من هنا قال بعض الفضلاء: 
مَنْ عَلَمَ الْعلْمَ كان حَهرَ أب (/) 


ذاك أبُو الوح لا أبُو النُطف (6) 


)١(‏ - فى أوّل القسم الثانى من النوع الثالث من هذا الباب. ص 77#- 780؟. 
(9) - «محاضرات الأدباء؛ ج /١‏ هع؛ «أخلاق ناصرى)» / ١17؟؛‏ «الذريعه إلى مكارم الشريعه) / .١١9‏ 
(*) - نرجو من يرغب التفصيل عن حباه الرضى و آثاره القتمه أن يراجع نشره «تراثنا» العدد الخامس. 


(؟) - قال ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغه) ج :*/١‏ «و كان عفيفا شريف النفسء عالى الهمّه ملتزما بالدين و قوانينه» و 
لم يقبل من أحد صله و لا جائزه» حتّى أنه رد صلات أبيه» و ناهيكك بذلكك شرف نفس و شده ظلف؛ فأمًا بنو بويه فإِنّهم 
اجتهدوا على قبوله صلاتهم فلم يقبل). 


(0) - «شرح نهج البلاغه) ج /١‏ 78- ٠6؛‏ قال فيه: «و قرأت بخط محمد بن إدريس الحلى الفقيه الإمامئ» قال: 


حكن أب حافك أحمد ين محقد الأسفرا بي الفقيه لشاف » قال: 


كنت يوما عند فخر الملكك أبى غالب محمّرد ابن خلف وزير بهاء الدوله وابنه سلطان الدوله» فدخل عليه الرضى أبو الحسن» 


فأعظمه و أجلّه و رفع من منزله» و خلى ما كان بيده من الرقاع و القصص و أقبل عليه يحادثه إلى أن انصرف ... فقال [يعنى فخر 
الملكك : هذا كتاب الرضىء اتصل بى أنه قد ولد له ولد. فأنفذت إليه ألف دينار» قلت له: هذه للقابله فقد جرت العاده أن 
يحمل الأصدقاء إلى أخلائهم و ذوى مودّتهم مثل هذا فى مثل هذه الحال؛ فردّها و كتب إلى هذا الكتاب فاقرأه. قال [يعنى أبا 
حامد الأسفرايينى : فقرأته» و هو اعتذار عن الردٌ و فى جملته: إِنّنا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابله غريبه» و إِنّما عجائزنا 
يتولين هذا الأسمر من نسائنا و لسن ممّن يأخذن أجره ولا يقبان صله ... و انظر لنقد و تزييف بعض هذه الحكايه- الذى لم 
ننقله- مقاله «الرضى و المرتضى كوكبان». المطبوع فى نشره «تراثناا» العدد الخامس» ص 758- 591. 


(©) - هو الشيخ أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد الطبرىٌ الفقيه المالكى كما فى «شرح نهج البلاغه) ج /١‏ 78. 
(0) - «شرح نهج البلاغه) ج /١‏ 6". 

() -«أدب الدنيا و الدين» / /ال!؛ و قبله: 

«آباء أجسادنا هم سبب 

لأن جعلنا عرائض التلف)» 

وفى البيت الثانى: 

«علم الناس» بدل «علم العلم). 


“. اعتقاد أنه مريض النفس و أن شيخه طيب مرضه 


القاليك: أن اقفن الواسريض التفيين؟؛ 


لأنّ المرَضُ هو الانحراف عن المجرى الطبيعى و طبع النفس العلمٌ و إِنّما خَرَحَتْ عن طبعها بسبب غلبه أخلاط القوى البدئيه و 
يعتقك أن شبك طبيثك مرقيه لله يزده إلى المجرى الطبيعى .قلا يتب أن يخالفه فيما تقير غليده كأن 


يقولٌ له: «اقرّأ الكتاب الفلانى»: أو «اكتف بهذا القدر مِن الدرس, ؛ لأنّهِ إِنْ خالّقه كان بمنزله المريض يرد على طبيبه فى وجه 
علاجه. 


وقد قيل فى الحكم مراجعه المريض طبيبه توجب تعذيبه )١١‏ 


و كما أنْ الواجت على المريض ترك تناولٍ المؤذيات و الأغذيه المفُيِددَهٍ للدواء فى حضره الطبيب و عَتِبتهد كذلك المتعل» 
فحت أن تطود نفضه مق التجاسه | لمعنويّه التى غايهٌ | لمعلم النهى عنها: من الحقّسد و الحَسّد و العَضصَّب و الكثر و العُجْب, و غيرها 
من الرذائل» و يَقْطْعْ مادّة المرض رأساً ليْتَفِعَ بالطبيب. 


)١(‏ - لم أجده فى كثير من كتب الحكم و الأمثال الذى راجعته و تصفّحته. 
؟". نظر اشيخ بعين الاحترام و ضرب الصفحه عن عيوبه 


أن ينظره بعين الاحترام 


و الإجلال و الإكرام و يضرب صفحا عن عيوبه فإن ذلكك أقرب إلى انتفاعه به و رسوخ ما يسمعه منه فى ذهنه. و لقد كان بعض 
السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشى ء و قال اللهم استر عيب معلمى عنى و لا تذهب ببركه علمه منى .)١١‏ 


مليه المريد» ص: إرففا 


و قال آخر كنت أصفح الورقه بين يدى شيخى صفحا رفيقا هيبه له لثلا- يسمع وقعها أو قال رفعها «). و قال آخر و الله ما 


اجترأت أن أشرب الماء و شيخى ينظر إلى هيبه له «”23. 
و قال حَمْدانٌ الأصفهانى: 


كنت عند شريككء (6) فأتاه بعض أولاد الخليفه المهدىٌء )١(‏ فَاسْتَندَ إلى الحااظ انعد حديثء فلم يَلْتَفْثُ إليه و أَقبِلَ عليناء 
ثمّ عاد» فعادٌ شريكك لمثل ذلك. فقال: 


أكمتفى بأولاد الخلفاء؟ قال: 
«لاء و لكنٌ العلمَ أجل عند الله من أنْ أَضبّعه). 


فنا على رُكبَتئِه فقال شريكك: «هكذا يُطْلّبُ العلمُ.» (©) 


()- «تذكره السامع) / مم «التبيان فى آداب حمله القرآن» / 7١‏ شرح 


المهذب» ج .6١/١‏ 


() - قاله الشافعى و أراد من شيخه مالكك بن أنس»ء كما فى «تذكره السامع» / 84؛ و «شرح المهذّب)» ج ١‏ ١2؛‏ و«فيض القديرا) 
3 "/ '387, و فيه: «قال الشافعى: كنت أصفح الورقه بين يدى مالكك برفق لئلا يسمع وقعها)». 


(9) - قاله الربيع وأراد من شيخه الشافعى» كما فى «تذكره السامع) / 488 و «التبيان فى آداب حمله القرآن) / -١7*‏ 78ء و ١اشرح‏ 


المهذّب» ج ١/١2؛‏ و «فيض القدير» ج "/ 0707 و فيه: «قال الربيع: و الله ما اجترأت أن أشرب الماء و الشافعى ينظرا. 


(©) - هو شريكك بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ المتوفى سنه 177 ه. انظر ترجمته و مصادر ترجمته فى «الأعلام» ج 8/ 18؛ و 
«تذكره الحفاظ» ج /١‏ 57"7؛ و «وفيات الأعيان)» ج ؟/ عع (رع8. 


(لاضهى مضو ين عيق الله التضووييى مك هلق العابته امم راج الدوله الراسيد مات ممه 174 انظ # ةو 


مصادر ترجمته فى «الأعلام) ج 2/ ١؟؟.‏ 

(8) - «شرح المهذّب» ج ١/١2؛‏ «أدب الإملاء و الاستملاء» / 178. 

ذ. التواضع للشيخ زياده على التواضع للعلماء و غيرهم 

الخامس: أن يتواضع له زياد على ما أُمِرَ به مِن التواضع للعلماء و غيرهم, و يَتَواضَعَ للعلم فبتواضدعه له يَنالَهُ وَ لْيعلَمْ أنْ دُله 


لشيخه عِزّ و خضوعه له فَحْرٌ و تواضعه له رِفْعَةٌ» و تعظيم حُرْمَتِهِ مَقُوبَّهُ و التَشمّرَ فى خدمته شَرَفْ. و قد قال النبٌ (صلى الله عليه 
و آله و سلم): اتَعَلُ | العلم» و تَعَلمُوا لِلْعلُم السكينة و الوّقار و تَواضَعُوا لمن تَعَلْمُونَ منه.» )١(‏ 


وَقَالَ ص مَنْ عَلّمْ أحداً مشألة ملك رقَهُ قبل أيَبيعٌهُ وَ يَشْرهِ قَالَ بل 


ذو 

منيه المريد» ص: 768 

و الشد يعض العلماء: 

اميق لله الى لكك 1ك نجه 


ون لكر النقك العن .لا تهينها 5 


(1) - «الجامع الصغير) ج 2171/١‏ حرف التاءء و شرحه: «فيض القدير» ج "/ 0187 الحديث 4017 «قوت القلوب» ج /١‏ 180؛ 
«كنز العمّال) ج ٠6١٠‏ الحديث 7١/ا/5.‏ 


(0) -فى إجازه الشيخ مح ذبن أب جمهور الاحسائى للسيّد محمود بن علاء الدين الطالقانى: «قال سيد العالمين: من علم 
شخصا مسأله ملكك رقهء فقيل له: أ يبيعه؟ قال: لا؛ و لكن يأمره و ينهاه) («بحار الأنوار) ج /٠١8‏ 18). و فى «جامع بيان العلم و 
فضله) ج /١‏ 185: (... سمعت شعبه يقول: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد). 


(") - فى «أمالى المرتضى» ج :7008/١‏ «و قيل لأبى دؤاد الإيادى- و نظر إلى بنته تسوس فرسه-: أهنتها يا أبا دؤاد! فقال: أهنتها 
بكراتن» كبا أكرنتها بوواق. مهل ذلك فول أعراي لكف ذل على بان السلطات: 


ولن تكرم النفس التى لا تهينها) ؛ 


وفى «محاضرات الادباء ج ٠٠ ١‏ («و يروى عن الشافعى: هيخ لهم ..البيت» ؛ وفى «جامع بيان العلم و فضله) ج م 0 
فأنشأ الشافعى: أهين لهم ... الببت» ؛ و فى «قوت القلوب» ج ؟/ 338: ...١‏ قال: 


كثيرا ما كنت أسمع الشافعى يقول: 
أهين لهم نفسى لكى يكرمونها 
ولن تكرم النفس التى لا تهينها) ؛ 


و فى «طبقات الشافعيه» ج ؟/ :١188‏ «قال الربيع: كتب إلى البويطى أن اصبر نفسكك للغرباء و حسّن خلقكك لأهل حلقتكك,. فإِنى 


أهين لهم نفسى لكى يكرمونها 
ولن تكرم 


النفس التى لا تهينها)» ؛ 

و فى «تذكره السامع» / 87: «يقال: إِنْ الشافعى عوتب على تواضعه للعلماء فقال: 
أهين لهم نفسى فهم يكرمونها 

ولتت البية ا 

و مثل هذا البيت ما فى «تعليم المتعلّم) / ©5: 

أرى لكك نفسا تشتهى أن تعرّها 


فلجك هال لد حل فل ليام 
#. عدم الإنكار على الشيخ و التآمر عليه 


السادس: أنْ لا يُنْكِرَ عليه و لا يََآمَرَ و لا يُْدِيرَ عليه بخلاف رأيه. فيرى أ نه أعلمٌ بالصواب منه. بل يَنْقاد إليه فى أموره كلهاء و 
بُلقَى إليه زمام أمره راسأء و دعن لنُضحهء و يز رضاه و إنْ خالّفٌ رأ نفيه» و لا يَشتيق معه رأيا و لا اختيار و يُشاوره فى 


أمؤورة كلوانت الور بأمره» ولا يخرجٌ عن رأيه و تدبيره باللسان و القلب. 
قال بعض العلماء: )١(‏ «خطأ المرشِدٍ أنفعٌ للمسترشد مِنْ صوابه فى نفسه.) 
و فى قضّه موسى و الخضر (عليهما السلام) تنبيه على ذلكك. (؟) 

منيه المريد» ص: 750 


و نقل بعض الأفاضل عن بعض مشايخه قال حكيت لشيخى مناما لى فقلت رأيت أنكك قلت لى كذا و كذا فقلت لكك لم ذاكك 
قال فهجرنى شهرا و لم يكلمنى و قال لو لا أنه كان فى باطنكك تجويز المطالبه و إنكار ما أقوله لكك لما جرى ذلكك على 
لسانكك فى المنام. و الأمر كما قال إذ قلما يرى الإنسان فى منامه 0*) خخلاف ما يغلب فى اليقظه على قلبه. 


.١١8 / ه6. و انظر أيضا «تذكره السامع» / 4/84 و «ميزان العمل»‎ /١ هو الغزالى» قاله فى «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 


(5) - فى «إحياء علوم الدين» ج ...٠ :58/١‏ و قد ننه الله تعالى بقصه | لخضر و موسى عليهما الشلام؛ حيث قال ا لخضر: «إنكك 


أن تييع 


معي صَبراً و كنف تَضيرُ عَلى ما لَمْ تحط به حرأ ثم شرط عليه السكوت و التسليم فقال: اقَِنِ ان فقن خلا تت تلنى عن شق + 
غتى اعقءك لكفروثة د كرأاهم لم يصبرء ولع يرل فى.مرادنه إلى آذ كان فلكم بيبا القر اق ا اعد 
اشوا باو اعدانا كين اختيار المعلم» فاحكم عليه بالإخفاق و الخسران. 


5 


3 


() - لم أظفر بناقل الحكايه و مصدرها. 
/. تبجيل الشيخ فى غيبته و حضوره 


الداع اد جد فى جداي وصرايا لحري لور و اريك مركا اكير كابر ادك جاه وز عه وي رتو 
ديا ريدق ويا أستاقااوما أهيه دلكدهو تخاطبه بي . يغ الجمع تعظيماً نحو «ما تقرلون فى اذاه وسمارابك هن نذا و اقلنُم 


رَضِىَ الله عنكما أو «تقبلٌ الله كما أو الك اللّه). 


ولا تشية فى حفنه باسمه الأ مقرونا ما نقذ تعظريب كقوله: 


«قال الشيخ) ونحو ذلكك. 
. تعظيم حرمه الشيبخ فى نفسه و اقتدؤه به و مراعاه هديه 


الثامن ١١‏ تعظيم حرمته فى نفسه و اقتداؤه به 


و مراعاه هديه «؟) فى غيبته و بعد موته فلا يغفل عن الدعاء له مُدَّهَ حياته و يَرَدٌ غتبته» و يَغْضَتٌ لها (") زيادةٌ عما تجبٌ رعايته 


فى غيره؛ فإِنْ عَجرٌ عن ذلكك قام و فارّقَ المجلسّ. 


و يرعى ذَرَينَهِو أقارته» و أوداءه و مُحِبيه فى حياته و بعد موتهء و يَتعاهدٌ زيارَة قبره و الاستغفار له» و الترئحم عليه و الصدقة عنه. 
ومش لك قن القر يدث شالك دق كد كدو تراص فى العلم و الدين عادئّه و يَفْنَدى يدر كاقة وك كتانداق حداة اهدو عاذ اقمدو 


تأدب بآدابه» و من نَم كان الأهم تحصيل شيخ صالح لِيَحَسَْ الاقتداء به. 
ثم إِنْ قَدَرَ على الزياده عليه بعد الاتّصافٍ بصفته فَعَلَّه و إلا اقْنَصَرَ على 
منيه المريد» ص: عع 


التأسى فبه يظهر أثر الصحبه. 


6 / لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 


(0) - هكذا فى النسخ المخطوطه و «0)» و هو بمعنى: سيرته؛ قال فى «المصباح المنير» / 0/87 ماده «هدى): «و الهدى مثال فلس: 
السيره» ؛ و فى النسخ المطبوعه سوى «0): «هذه) بدل «هديه). و هو خطأ كمالا يخفىء و يحتمل بعيدا أن يكون الصواب 


«هذين»)» إشاره 


إلى تعظيم حرمته فى نفسه و اقتدائه به. فتأمّل. 


(0) - أى لحرمته كما فى هامش «04)؛ و يمكن أن يكون الضمير عائدا إلى غيبته. 
68. شكر الشيخ على توقيفه له على ما فيه فضيله 


التاسع: )١(‏ أن يَشْكرٌ الشيِح على توفيقه له على ما فيه فضيلةٌ» و على توبِيخْه له على مافيه نقيصةً» أو كسل يعتريه أو قصور يعانيه 
أو غير ذلك مما فى إيقافه عليه و توبيخه إرشاده و صلاحه ١؟")‏ 


ويَعْدٌ ذلكك مِن الشيخ مِنْ جمله النعم عليه باعتناء الشيخ به و نظره إليه؛ فإنّ ذلكك أميل لقلب الشيخ, و أبعثٌ له على الاعتناء 


و إذا وَقََهُ الشيحٌ على دقيقه مِْ أدب أو نقيصه صَدَرَتْ منه» و كان يَعْرفٌ ذلكك مِنْ قبلء فلا يُظْهِرٌ أنه كان عارفاً به و غَفَلَ عنه 
بل يَشْكرٌ الشَّيِحَ على إفادته ذلكك و اعتنائه بأمره» ليكونَ بذلكك مُسَِدْعِياً للعود إلى النصيحه فى وقت الحاجه؛ فإنْ كان له فى 
ذلك عُذّنٌ و كان إعلامٌ المّيخْ به أصلح فلا بأسّ به و إلا فييرَكه؛ إلا أنْ يَتَرَنّتَ على تركك بيانٍ العذر مَفْسَدةٌ فيتعيّن إعلامّه به. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) اللالكيرن0 


(0) -هكذا فى «ه)»» «طا)ء «ن) و «تذكره السامع) / 7 وفى «زاء (م) و«ق)»:(أو غير ذلك مم ا فيه إشفاقه عليه و توبيخه و 
إرشاده و صلاحه). و فى «ض» و «ح): «أو غير ذلكك مما فيه إشفاقه عليه» و توبيخه إرشاده و صلاحه» ؛ و كيف ما كان فلا تخلو 
العباره من الاضطراب. 


.٠١‏ الصبر على جفوه تصدر من شيخه و تأويل أفعاله 


العاقر 03 أ تطواعلل عنوة تق 331 من يكت أو سو خلوي و لابن كوا لك عن اذ يعو فين خقب كه و عاد كاله 


ويتأوّلَ أفعاله التى ظاهرّها مذمومٌ على أحسن تأويل و أصَححَه فما يَْجرٌ عن ذلكك إلآ قليل التوفيق. 


و يبدأ هو عند جفوه شيخه بالاعتذار و التوبه مما وقع و الاستغفار و ينسب 


الموجب إليه و يجعل العتب فيه عليه فإن ذلكك أبقى لموده شيخه و أحفظ لقلبه و أنفع للطالب فى آخرته و دنياه. 
وعن بعض السلف: 

من لمعيو على ذل التغليم يقى مزه فق عهايه الجهالة وادن صَبر عليه آل أمه إلى عر الدفبانو لاخر 00 
منيه المريد» ص: 7617 


"و مه انا المشهور عق اثى عتاس :رضي الله عَنْهمَا ذللت طانا ,ا فعرزت مظلويا 


و قال بعضهم مثل الذى يغضب على العالم مثل الذى يغضب على أساطين الجامع .)5١‏ و قيل لسفيان بن عيينه إن قوما يأتونكك 
من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشكك أن يذهبوا و يتركوك فقال للقائل هم حمقى إذا مثلكك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء 


خلقى «6) و لبعضهم 


اضر لِدائكٌ إِنْ جَقَوْتٌ طَبيبَُ 


وَاصْبِدِ لجَهْلك إِنْ جَفْوْتٌ مُعَلما «*) 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع» / 41- 447 «شرح المهذّب» ج /١‏ #ء. 


(9؟) - «تذكره السامع) / 4١‏ «جامع بيان العلم و فضله) ج 41/١‏ «أدب الدنيا و الدين» / 0/ا؟ (عدّه الداععى» / الا؟ «التبيان فى 
آداب حمله القرآن) / 28؟؛ اشرح المهذب» ج .”*/١‏ وفى (غرر الحكم) ج 6١١‏ الحديث 91/١‏ «من لم يصبر على مضض 


التعليم بقى فى ذل الجهل». 


(9) - «عيون الأخبار) ج 77 لجامع بيان العلم و فضله) ج ١‏ 6؛ «أدب الدنيا و الدين)» / 6/!؛ «إحياء علوم الدين) ج 4/١‏ 
١عدّه‏ الداعى» / ١‏ «التبيان فى آداب حمله القرآن) / 2؟؛ «اشرح المهذّب» ج قرف 


(6) - قاله معافى بن عمران كما فى «أدب الإملاء و الاستملاء) / 2؟٠١؛‏ و «تذكره السامع) / 3١‏ 


إبزه» - «تذكره السامع) / 65-1١‏ 


وانظر «أدب الإملاء و الاستملاء» / .١58‏ 

(©) - فى «أدب الدنيا و الدين» / ه/: «قال بعض الشعراء: 

إن المعلم و الطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما 

ناصير لداتكة إن أشي طبة و اضر الحيلكة إن عقوة متعلماا 


و مثله فى «محاضرات الأدباء» ج ١/5و‏ «تعليم المتعلم) 3 إلا أنْ فيهما: «(جفوت طبيبه) بدل «(أهنت طبيبه» ؛ و فى «كليله و 


دمنه)» تحقيق مجتبى مينوى» ص 35: 

«فاصبر لدائكك إن جفوت معالجا و اقنع بجهلكك إن جفوت معلما؛ 
و فى «كليله و دمنه)» تحقيق الأستاذ حسن زاده الآملى» ص /18: 
«إنّ المعلم و الطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لا يكرما 

فاصبر لدائكك إن جفوت طبيبه و اقنع بجهلك إن أهنت معلما؛ 


وعلق الأستاذ دام تأييده هنا بقوله- نقلا عن بعضهم-: «و الشعر من أبى العلاء المعرّى). أقول: و لكنّى راجعت إلى بعض كتب 
المعرّى- أعنى «ديوان سقط الزند» ؛ و «اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم» - و تصفّحتهما فلم أجده فيهما. نعم» أنشأ المعرّى- كما فى 
«اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم» / 502 و «إحياء علوم الدين» ج 6/ 87- هذين البيتين: 


قال المنيجم و الطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد قلت إليكما 
إن صحٌ قولكما فلست بخاسر أو صيّح قولى فالخسار عليكما 


و يحتمل بعيدا اشتباه هذا بذاكك لمن نسبهما إلى المعرّى؛ و كيف ما كان. فضمير طبيبه عائد إلى الداء؛ و أيضاء «كلاهما» فى 
قوله «إِنّ المعلم و الطبيب كلاهما) بالرفع صحيحء فلا يذهب عليك أنّ الصواب «كليهما» بالنصب و الرفع خطأء و انظر للاطلاع 
على هذا البحث «مغنى اللبيب» / .٠١2‏ حرف الكافء ذيل «كلا و كلتا». 


.١١‏ الاجتهاد على السبق بالحضور إلى المجلس قبل حضور الشيخ 


]-1١[‏ أن يجتهد على أن يسبق بالحضور إلى 


المجلس 


قبل حضور الشيخ و يحمل على ذلكك نفسه و إن أنتظره على باب داره ليخرج و يمشى معه إلى المجلس فهو أولى مع تيسره. و 
يحترز عن ١١‏ أن يتأخر فى الحضور عن حضور الشيخ فيدع الشيخ فى انتظاره فإن فاعل ذلك من غير ضروره أكيده معرض 
نفسه للمقت و الذم نسأل الله العافيه. حكى ياقوت «7) فى معجمه 0 عن هارون بن موسى القيسى 


منيه المريد» ص: الخرض 


القرطبى 50 قال كنا نختلف إلى أبى على القالى [وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء] «0) و نحن فى فصل الربيع فبينما أنا يوما فى 
بعض الطريق إذ أخذتنى سحابه فما وصلت إلى مجلسه حتى ابتلت ثيابى كلها و حول أبى على أعلام أهل البلد فأمرنى بالدنو 
منه و قال لى مهلا يا أبا نصر لا تأسف على ما عرض فهذا شى ء يضمحل و يزول بسرعه بثياب غيرها تبدلها ثم قال 2 كنت 
أختلف إلى ابن مجاهد 27 فادلجت 8 عليه لأتقرب منه فلما انتهيت إلى الدرب الذى كنت أخرج منه إلى منزله ألفيته مغلقا و 
تعسر على فتحه فقلت سبحان الله أبكر 


منيه المريد» ص: لهك 


هذا البكور و أغلب على القرب منه فنظرت إلى سرب «4) بجنب الدرب فاقتحمته فلما توسطت ضاق بى و لم أقدر على الخروج 
ولا على الدخول فاقتحمته أشد اقتحام حتى تخلصت- بعد أن تخرقت ثيابى و أثر السرب فى لحمى حتى انكشف العظم- و من 
الله بالخروج فوافيت مجلس الشيخ على تلكك الحال ثم قال 03١١‏ فأين أنت مما عرض لى ثم أنشد بيت الحماسه )١١١‏ 


دببت للمجد و الساعون قد بلغوا 
جيك القوين و ألقوا دوه الأررا 


فاز بالمجد من وافى و من صبرا )١17١‏ 
ل 
ل تَيِلعَ ال دقل كن الكل الضماا ةا 


منيه المريد» ص: إدرهك 


00 - فى «(زاء (م)» «0)» «ق)»» «ط) و «ن): «و يحرص عن) بدل «يحترز عن)»» وما أثتناه مطابق لسائر النسخ و لعلة الصواب» إِنَا أن 
يكون (يحر ص عن) بمعنى «يرغب و يحترز عن). 


19 كشو نافرك د اعيق الله الرومى الحموى التوف ملده 22102 وردت ترجمته و مصادر ترجمته فى «وفيات الأعيان» ج 8/ 
414-١17‏ و «الأعلام) ج 8/ 11؛ و ١معجم‏ المؤلّفين» ج 79 1178- 178. 


(*) - اعلم أنّى تصمّحت و تبعت جميع «معجم الأدباء» و «معجم البلدان» لياقوت الحموى مرّتين» و بذلت جهدى فى ذلكك 
ليالى و أيَاما بما لا يتحمّل عاده؛ فلم أجد هذه الحكايه فى هذين الكتابين؛ نعم قال ياقوت فى كتابه «معجم البلدان» ج 8/0 


ماده «مجر): 
«مجريط ... بلده بالأندلس» ينسب إليها هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى الأديب القرطبئ» أصله من مجريطء يكنى 


القالى ذكرتها فى أخباره من كتاب الأدباء [يعنى «معجم الأدباء»]. 


و مات المجريطى لأربع بقين من ذى القعده سنه 601. قاله ابن بشكوال». 


و لكن ليس فى «معجم الأدباء» المطبوع ترجمه هارون بن موسى أصلاء و لم يذكر ياقوت هذه القصه فى ترجمه إسماعيل بن 
ه/ هع- */؛ فلا بد أن نقول: 


جاءت هذه القصه و ترجمه هارون بن موسى فى المعجم الأدباء» كما قال الشهيد وياقوت نفسه 2 المعجم البلدان» ج م و 
لكن لم يطبع إلى الآن جميع «معجم الأدباء»» كما قال مؤلّف «الأعلام فى معجم البلدان» فى مقدّمه كتابه هذاء ص 21١‏ بشأن 
امعجم - - الأدباء»» نقلا عن كتاب «تاريخ آداب اللغه العربيه» ج 0 


«يدخل فى مجلمدات عده متفرقه فى مكاتب أروبا و الآستانه» لا يطمع فى الحصول على نسخه كامله منهاء فنشط الأستاذ 
مرجليوث للاشتغال بجمع شتات هذا الكتاب و الوقوف على طبعه؛ و اهتمت لجنه تذكار جيب بنشر ما يمكن العثور عليه من 
أجزانف فو فقن نكن الآنق لح كر يسمه اجر اد متة :واه الأول و العا و “تضق ةالنالك مق مكنيه ا كتفورة و الحافسن م 
مكتبه كوبرلى بالآستانه» و السادس تحت الطبع ينقص القسم الأخير منه» و السعى متواصل فى البحث عن مظانٌ سائر الأجزاء. و 
أخبرنا الأستاذ المشار إليه أنه ساع فى البحث عن أجزاء أخرى يتوقع وجودها فى لكنا و الهندء ثم جاءنا كتابه ... أنّه لم يوقق 
إلى وجود شىء هنااكك, و لا-فى مكان آخرء لكن ذلكك لا يمنع أن يكون منه شى ء فى بعض المكتبات الخصوصيه التى لم 
يصله خيرها ...). 


نعم ظفرت على هذه الحكايه فى «إنباه الرواه) ج #/ اع #اع؛ و «الصله) ج /١‏ 8هع- /ااع, و عبارات المؤلّف رحمه الله أكثر 
انطباقا على ما فى (إنباه الرواه» ممما فى «الصله). 


(©) - هو أبو نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى القرطبئ» المجريطى الأصل» توفى فى سنه 5:0١‏ ه. 


وردثت تر جمته ومصادر تر جمته فى «الصله) ج */ ع اام 


و «إنباه الرواه» ج 7 رك رفاورند و «الأعلام» ج // اث و امعجم المؤلّفين» ج ؟1٠/ 3١‏ . 


(0) - تكمله حسنه من المصدر أعنى (إنباه الرواه» و «الصله). و أبو على القالى هو إسماعيل بن قاسم بن عبدون بن هارون 
المعروف بالقالى» المتوفى فى سنه 6098" ه. وردثت ترجمته ومصادر تر جمته فى «وفيات الأعيان» ج ل و (معجم 
الأدباء؛ ج // 0؟- 49 و «معجم المؤلّفين) ج /١‏ 188- 541. 


(*) - يعنى أبا على القالى. 


0) - هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمى البغدادىٌ المعروف بابن مجاهد (7580- 775 ه.) وردت ترجمته و مصادر 


ترجمته فى «الأعلام» ج 06 يد و ١معجم‏ المؤلّفين» ج "ارا 
(8) - اذلج- بتشديد الدال-: سار فى آخر الليل. («أساس البلاغه» / 77١؛‏ «مختار الصحاح"» / عاء «المصباح المنير» / 772 


«دلج»). 


(9) - السرب: الطريق» يقال: 1 سربهء أى طريقه. («أساس البلاغه» / /1١7؛‏ «المصباح المنير) / 57 «سرب).) 
)١(‏ - يعنى أبا على القالى. 


)1١(‏ - هكذا فى جميع النسخ, و لكن فى «الصله ؛ و «إنباه الرواه»: ١ثم‏ أنشدنا» بدل«ثم أنشد بيت الحماسه) ؛ و كلااهما 
صحيح. لأنّ هذه الأبيات أيضا مرويّه فى كتاب «الحماسه؛ لأبى تام و قد جرت عادتهم إذا نقلوا شيئا ممما فيه أن يقولوا: بيت 
الحماسه. أو قال الحماسى و نحوه. قال البغدادىٌ فى «شرح شواهد شرح الشافيه): «و الحماسى: منسوب إلى كتاب الحماسه؛ و 
هو مجموعه أشعار من شعر الجاهليه و الإسلام» انتقاها و اختارها أبو تمّام حبيب بن أوس الطائى الشاعر المشهورء ... و قد رتّب 
أبو تمّام ما اختاره على عدّه أبواب: أولها باب الحماسه ... و 


قل اشعهر ميته بالجر الأول عند و الحماسة: التساعه قد جرت غاذة المصتفيق إذا استشدهداوا ىمعا فيه أن بقولواة فال 
الحماسىء و نحوه. و المراد الشاعر المذكور فى كتاب الحماسه ...» («شرح شافيه ابن الحاجب» ج 87/5 ؛ و انظر أيضا ما يأتى 
ف تعاليقنا على المطلب الثانى من الخاتمه. ص تكثكرة التعليقه ابو «شرح ديوان الحماسه» ج ااام لاء ١٠.و‏ هذه الأببات 
الثلاثه مذكوره فى باب الهجاء من كتاب «الحماسه») لذبي تمام انظر «شرح ديوان الحماسه) ج 7# 61١1‏ 1. 


و راجع للاطلاع على كتاب الحماسه و طبعاته و مخطوطاته و شروحه «تاريخ الأدب العربى» ج /١‏ /لا- .٠١‏ 


(17) - فى جميع النسخ: «قل» بدل «مل» و الصواب ما أثبتناه كما فى «أمالى القالى» ج /١‏ 152؛ و «الصله ؛ و «إنباه الرواه ؛ و 
«شرح ديوان الحماسه» ج */ .181١‏ و أيضا فى هذه المصادر الأربعه: 


«و عانق المجد من أوفى ...» 

بدل 

«و فاز بالمجد من وافى ...» 

؛ وأيضا فى «شرح ديوان الحماسها: «فكابروا المجد) بدل «و كابدوا المجد). 


(1) - هذه الأبيات فى «أمالى القالى» ج /١‏ 8؟1؛ رواها عن أبى بكر بن دريد عن بعض العرب؛ و «شرح ديوان الحماسه) ج ؟/ 
١»؛‏ عن رجل من بنى أسد. و تمام الحكايه فى (إنباه الرواه» ج "/ 88 2"؛ و «الصله) ج /١‏ 288- /اشع- كما قلنا-؛ و 


«تلخيص ابن مكتوم)» المخطوط بعد, كما فى (إنباه الرواه» ج / ”0 الهامش. 


و زاد ابن بشكوال فى «الصله) ج 201/7: «قال أبو نصر: فكتبناها عنه من قبل أن يأتى موضعها فى نوادره؛ - و سلانى بما حكاه 


وهان 


عندى ما عرض لى من تلكك الثياب و استكثرت من الاختلاف إليه و لم أفارقه حتّى مات». و قال المرزوقى فى «شرح ديوان 
الحماسه» ج / -١1817‏ فى شرح هذه الأبيات-: «يقول: تباطأ سعيكك للمجدء و لما سعيت كان سعيكك دبيبا و طلّاب المجد قد 
جهدوا أنفسهم. و ألقوا الأزر دونه تخفيفا عن أنفسهم و تشهيرا فى طلبهمء و هذا مثل. و المراد أن ما يفعله الساعى فى سعيه إذا 
طلب شيئا من التجرّد و التخقفف ليدرك مطلوبه» قد فعلوه [كذا]. ثم أخذ يفصّل مجهودهم من بعد. فقال: كابروا المجد» أى 
جاهدوه ليبلغوه قسرا لا ختلا فمن صبر و أوفى ناله و احتواه ظافرا به معانقا لهء و من مل و قصّر- و هم الأكثر- خاب و أخفق و 
رجع نادما لاهيا عنه. و قوله: لا تحسب المجد؛ تقريع» و المراد: لا تظنن المجد يدرك بالسعى القصير و استعمال التعذير» و على 
ملازمه الراحه دون توطين النفس على الكدّ الشديد و المجاهده؛ فإِنّه لن ينال إِنَا بتجرّع المرارات دونه؛ و اقتحام المعاطب بسببه» 
و يقال: لعقت الصّبر لعقا. و اسم ما يلعق هو اللعوق». 


7. عدم الدخول على الشيخ فى غير المجلس العام بغير إذنه 


الغاقي مره (1) أن لآ يدخل على الشيخ فى غير المجلس العام بغير إذنه. سَواءٌ كان الشيحٌ وحدّه ام معه غيدهء فإن استأذنٌ بحيث 
يَعْلّمُ الشيحٌ و لم يَأذنْء انْصَِرَفَ و لا يُِكرّرٌ الاستئذان, و إِنْ شَّك فى علم الشيخ به كرّرَه ثلاثاء و لا يزيدٌ فى الاستئذان عليهاء أو 
ثلاث طرَقات بالباب أو بِالعَلْقَه وليكنئ طَوْقَ الباب حَفِتَاً بأظفار الأصابع, (؟) ثُمّ بالأصابعء ثُمّ بالحلقه قليلاً قليلك فإِنْ كان 


الموضِعٌ بعيداً عن الباب» فلا بأس برفع ذلكك ابتداءً بقدر ما يَسْمَعُ 


لاغيره و إِنْ أَذْنَ و كانوا جماعة تَقَدّمَ أفضلّهُم فأسنّهم بالدخولٍ و السلام عليه؛ ثُمٌ يُسَلْمُ عليه الأفضلٌ فالأفضل. 


18" / لاحظ «تذكره السامع) / 97 40؛ «التبيان فى آداب حمله القرآن»‎ - )١( 
-«عن أنس بن مالكك: أن أبواب النبئ صلَى الله عليه و آله و سلّم كانت تقرع بالأظافير» («تذكره السامع» / 45 الهامش؛‎ )( 
الحم الزوائد» ج // ؟ع),‎ 


“1. الدخول على الشيخ كامل الهياه» فارغ القلب 


الثالتٌ عَشَّرَ: أنْ يَدْخلَ على الشيخ كامِلٌ الهَيْأهِ فارج القلب مِن الشواغل» نشيطاً منشرح الصدر صافي الذهن, لا فى حال تعاس أو 
غَضَب أو جوع أو عطشء و نحو ذلك مُتَطهّراً مُتَنَظفا بعد استعمال ما يَحْتاٌ إليه مِن سٍواكك و أخذ ظمّر و شَّعرء و إزاله رائحه 
كريهه لابساً أحسنّ ملبوسه؛ سما إذا كان يقصِدٌ مجلس العلم, فإنّه مجلس ذكر و اجتماع فى عباده» و هذه الأمور من آدابها. 


1. عدم القراءه على الشيخ عند شهغل قلبه و ملله 
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الله إلا أنْ يبتدئّه الشَّيحّ بطلب القراءه فلَيْجِنِه كيف كان. 


مليه المريد» ص: ددا 
. التسليم و الخروج إذا دخل على الشيخ و عنده من يتحدث فكتوا 


الخامس عش 1» 


إذا دخل على الشيخ فى غير المجلس العام و عندّه مَنْ يَتَحَدََتُ معه فسكتوا عن الحديث, أو دخل و الشيحٌ وحدّه يُصَلَى أو يَقْرأ 
أو يذّْكرٌ أو بَطالِعٌ أو يكتبء قَتَرَك ذلكك و لم يَئٍدأه بكلام أو شط حديثء فَلمِمَلُْ و يخرج سريعاء إل أن يَحْمّه الشبحٌ على 
المككه فاذ] مكف قلة تطير ء إلة أن تأنه رذالكه فيه أن يدظل ف عداةسق أشعل متدولا بالل أذركه المقتك فى الرقة: 


6/1 / لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 


.١8‏ انتظار الشيخ إذا حضر مكانه فلم بجده 


السادس عَشَّرَ: إذا حضر مكانٌ الشيخ فلم يَجِدْه انتَظره و لا يُفَوّتٌ على نفسه درسَه؛ إن كلّ درس يَفْوَتٌ لا عِوَضٌ له و لا يَطوْقَ 
عليه لِيَخرجَ إليه. 


وَإِن كان نائماً صَبْرَ حتّى يَسْتتِقِط» أو ينصرف ثُمٌ يعودٌ» و الصبر خير له» و لا يوقظه ولا يِأمُرٌ به هكذا كان السلف يفعلون و نقل 


عن ابن عباس مثله .)١١‏ 


)١(‏ - «التبيان فى آداب حمله القرآن) / 2؟؛ «اشرح المهذّب» ج /١‏ ©5؛ «تذكره السامع) / 18» قال فيه: «فقد روى عن ابن عباس: 
كان يجلس فى طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتّى يستيقظ» فيقال له: ألا نوقظه لكك؟ 


فيقول: لا. و ربّما طال مقامه و قرعته الشمس. و كذلكك كان السلف يفعلون). 
.١‏ عدم طلب الإقراء من الشيخ فى وقت يشق عليه 


السابع عَشَّرٌ: أنْ لا يطلب من الشيخ إقراءً فى وقت يَشْقَ عليه فيه أو لم تّجر عادثّه بالإقراء فيه. و لا يخترع )١(‏ عليه وقتاً خاصًاً به 
دونَ غيره و إن كان رئيساًء لما فيه من الترفع و المحَمْقٍ على الشيخ و الطلبه و العلم. 


وربّما استحيا الشيخ منه فيتْرك لأجله ماهو أهمٌ عنده فى ذلكك الوقت. فلا يَفْلِحُ الطالب. 


فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعه أو لمصلحه رآها فلا بأس. 


)١(‏ - فى «تذكره السامع» / 48 الهامش: «كذا فى الأصولء و لعله يقترح). 
4 . الجلوس بين يدى الشيخ جلسه الأدب بسكون و خضوع 


الشامخ عَشَرٍَ أن خلس بين يديه جلمة الدب بسكون و خضو و إطراق رأس و تواضع و خشوع. و الأسولى له الاختراش أو 
التورّكك. 


قيل: «ويحسُنٌ هنا الإقعاءً» و هو أن يَفْرْش قَدَمَيِهه و يجلس على بطونهماء و يتعاهَدٌ تغطية أقدامه و إرخاءً ثيابه». )١(‏ 


.44 -«تذكره السامع) / لا‎ )١( 
عدم الاستناد بحضره الشيخ إلى حائط أو مخده و نحو ذلك‎ .8 


التاس عَشَّرّ: )١(‏ و هو من جنس ما قبله أنْ لا يَسْتَنِدَ بحضرّه الشيخ إلى حائط أو 
منيه المريد» ص: وذخا 


مِحَدَّه و درابزين 25١‏ و نحو ذلككء أو يَجِعل يدّه عليه و لا يُعْطِى الشيح جنبه أو ظهرّه, و لا يَعْتَمدَّه على يده إلى ورائه أو جنبه أو 
ظهره و لا يَضَعَ رجِلّه أو يدّه أو شيئاً من بدنه أو ثيابه على ثياب الشّيخ أو وَسَادَتِهِ أو سَمجَادَتِه. 


قال بعضهم و من تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه و لا على مصلاه أو وسادته و إن أمره الشيخ بذلكك فلا يفعل إلا إذا جزم 
به جزما يشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمره فى تلكك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب انتهى «". و قد تكلم الناس فى 


أى الأسمرين أولى امتثال الأ-مر أو سلوك الأ.دب فذهب إلى كل من الأمرين فريق من الصحابه على ما نقل عنهم فضلا عمن 
بعدهم و التفصيل موجه 69). 


ل٠60‎ 4/8 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


(؟) - قال بعض اللغويّين: «الدربزين و الدرابزين و الدرابزون ج: درابزونات: قوائم منتظمه يعلوها متّكأ. يونائيه). و فى «فرهنكك 


فارسى) ج ؟/ ا ماده «دارافزين): 
«درابزين ... يونانى: ... تكيه كاه طارمى». و يوجد تصويره فى تلكك الصفحه. و قال أيضا فى ج ؟/ 1190: 


«طارمى: نرده جوبى يا 1هنى كه اطراف محوطه يا باغى نصب 


كننك). 
(9) - «تذاكره السامع) / 56 


(6) - و التفصيل- كما فى «تذكره السامع» / -٠٠١‏ هكذا: «فإن جزم بما أمّره به بحيث يشقٌ عليه مخالفته» فامتثال الأمر أولى و 
نا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ إظهار احترامه و الاعتناء به» فيقابل هو ذلكك بما يجب من تعظيم الشيخ و الأدب 


معه). 
.”٠‏ الإصفاء إلى الشيخ و الإقبال بكليته عليه 


)»١١ العشرون:‎ 


و هو مِنْ أهمّها أنْ يُصْغِىَ إلى الشيخ ناظراً إليه 


8 


و يُقْبسلَ بكليته عليه. متَعَقَلاً لقوله بحيث لا يُحُوجّه إلى إعاده الكلام, و لا يَلْنَفْتَ مِنْ غير ضروره و يَنْظَرَ إلى يمينه أو شماله أو 
فوقه أو أمامِهِ لغير حاجه. و لا سيّما عند بحثه معه أو كلامه له. فلا يَْبَغى أنْ يَنْظرَ إلا إليه» و لا يَضْ طَرب لِضَ مه يَشمَعُهاء و لا 
يَلتَفِتَ إليها سيّما عند بحثه. 


ولا يَنْفْض كيه و لا يَحْسْرَ عن ذراعيه. و لا يُومِىَ بيده إلى وجه الشيخ أو صدره. ولا يَمْسَّ بها شيئا مِنْ بدنه أو ثياب و لا 


يَعْبَتّ بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه؛ و لا يَضَعَ يَدّه على لِختته أو فمه أو يَعْبَتّ بها فى أنفه. و لا يَفْتحَ فاه 
منيه المريد» ص: تلكا 


و لا يَفْرَحَ سنّهه و لا يضرب الأرضٌ براحته. أو بَخْط عليها بأصابعه. و لا يُنَِّ 3 بيديه و لا يَعْبَتَ بأزراره و لا يُفَرْقِعَ أصابعّه. بل 
يَلرّم شكونٌ بدنه. ولا يكثر التنخز لتَنَخنّحَ مِنْ غير حاجه. و لا يَبِضُقَّ و لا يَمْتَخطء و لا يتَنَحمَ ما أمكنه, و لا يَلَفِظَ النّحامَة مِنْ فيه بل 
بأخذهامنه بمتد [ و تحوم و له تغضاء و لا كمطلء وا لا نكت التفارة» و |5| كات ختو فاء بعد رو خهدة» و إذاقطق عبط 


صوته جَهْدّه و سَتَرَ وَجْهَهِ بمنديل و نحوه و ذلكك كله مما يقتضيه النظر المستقيم و الذوق السليم. 
.١‏ عدم رفع صوته رفعاً بليغاً و المساره و غمز شخصء و نحو ذلك 


الحادى و العشرون: )١١‏ 


وهو من جنس ما قبله أن لا يَرْهَُ صوئّه رفعاً بليغاً مِنْ غير حاجه؛ و لا يُسارٌ فى مجلس و لا بِغْمِرٌ أحداء و لا بكير كلامه بغير 
لروروي الك مالي منه» أو ما فيه رََاءَه أو يَتَضَْمَّنُ سوءَ مخاطبه أو سوءَ أدبن بل و لاككلع بعالم ينالمولا 
يتكلم مالم يِسعَأوِنه أؤلآء و لا يط حك لغير عججبء و لا لغجب دوةٌ الّيخء فإن عَلِهِ تبش تبشماً بغير صوت ألبئّة و ليخ دَرْ كل 
الْكدّر مِنْ أنْ يَغْاتَ أحداً فى مجلسه أو ينم له عن أحده أو يُوقِع ينه و بين أحد بنقل مايّسوؤه عنهء كاستنقاص به أو تكلم فيه 
وركاما ف ننه او يقل السك الى الالسهام لمرو وق د أن الو طلس او«اردك أن اتا عل افلنن يد عق اسك أ 
نحو ذلك ففاعل ذلكك و أمثاله مع كونه ارتتكتٍ مكروهاً أو حراماً أو كبيرة مُشتَحِقٌ للرَخْر و الإهانه و الطردٍ و البعبء لحماقته و 
رئائه. وقد تقدم فى حديث على ع ١؟)‏ ما يدل على ذلكك. 


648 / لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 
كتاب فضل‎ 007//١ مر فى أوّل القسم الثانى من النوع الثالث من هذا الباب» الصفحه 457 و الحديث فى «الكافى» ج‎ - )0( 
.١ العلم» باب حقّ العالم» الحديث‎ 


1'". حسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان 


الثانى و العشرون: لق 


أن يُحَسّنَ خطابّه مع الشيخ تقدو الأمكاة و ل يقول له: «لم؟) و الا تُسلم) ولا«مَن تَقَلَ هذا» ولا«أين موضديٌه؟) و لايَقل: 
(المحفوظ أو المتقول غير عذاه واشيه ذلككة:فإن أراد استفاده أصله أومن كفل تلط فى 


منيه المريد» ص: إعزوكنا 


الوصول 


إلى ذلكء ثم هو فى مجلس آخَرَ أولى على سبيل الاستفاده. 
و كذلكك ينبغى أنْ يقولّ فى موضع لِم؟ ولا أَسَمُ: «ما نُجيبُ: ما نُجيبُ إِنْ قيل لنا كذا!؟ أو «إِنْ معنا كذا؟» أو «إن سيلنا عن 
كذا؟» أو «إِنْ أؤوة كذا 6و شويت لكون تشكنهما الجرات سائلا له بشن أدب و لطف عباره. 


و إذا أَصّرٌ الشيحٌ على قول أو دليل و لم يَظهَرْ له أو على خلا-فٍ صواب سهواًء فلا يُكيْرٌ وجهّه أو عيئئه و لا يْديرٌ إلى غيره 
كالمنكر لما قال» بل يِأْحُذُه ببشّر ظاهر, و إِنْ لم يكن اللخ مُصِيبا لغفله أو سهو أو قصور نظر فى تلكك الحال؛ فإنّ العصمة فى 
البشّر للأنبياء و الأوصياء (عليهم السلام). 


و لْيَحْدَّرْ مِنْ مُفاجأه الشيخ بصورو رَدّ عليه؛ فإنه يقع ممن لا يحسن الأدب من الناس كثيرا مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا 
فيقول ما قلت كذا أو يقول له الشيخ مرادكك فى سؤالكك كذا أو خطر لكك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادى أو ما خطر لى هذا و 
فيه كه بل طريقه أن لطت بالسكامرو عق البنقصوه ف الجراتب:: 


و كذلكك إذا اسْتَفْهَمَه الشيح استفهام تقرير و جزم كقوله: 
ألم تقل كذا؟ أو أليس مرادكك كذ؟ فلا يبادر بالردٌ عليه بقوله: 


«لا» و نحو ذلككء بل يَشككتٌ أو يُوَرّى عن ذلكك بكلام لطيف يَفْهَمُ الشيحٌ قصده منه فإنْ لم يكن بُذَّ مِنْ تحرير قصده و قوله 
فليقل: «الآن أقول كذا» أ «أعودٌ إلى قصد كذا). 


و يُعيدٌ كلامّه ولا 510 «الذى قله أو «الذى قصدتّه) ؛ لتضِمٌنِه الدَدّ عليه. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) اا ا 6ل 
“لا. عدم المبادره إلى ذكر إشكال لم يذكره و الإشاره إلى ذل بألطف إشاره 


الثالث و العشرون: 


وهو من جنس 
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ما قبله إذا ذَّكرٌ الشيحٌ تعليلاً و عليه تَعقَبَ» و لم بَتعَفَه يتَعفّهُ؛ِ أو بحثاً و فيه إشكالء و لم يَسْتَذْكلْةُ؛ أو إشكلاً و عنه جوابٌ؛ ولم 
يَذّكرُْ فلا يُبَادِرٌ إلى ذكر ذلكك, و لا إلى التَعقّبٍ على الشيخ بسبب إهماله له» بل له أنْ يُشِيرَ إلى ذلكك بألْطَفٍ إشاره؛ كقوله: 


«مالَمِشْتمٌ عن الإشكال جواباً؟» مثلاء و نحو ذلك. فإِنْ تَذَكرَ الشيخ فبها و نِعُمَتُء و إلا فالأولى السكوت عن ذلك إلا أن يَأَذّنَ 
الشيحٌ» أو يَعلّم منه أنه يُؤْبْدُ ذلكك منه. 
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". التحفظ من مخاطبه الشيخ بما لا يليق خطابه به 


وغخوية حدم ما قبله أيضاً أنْ يتَحَفّظَ مِن مخاطبه الشيخ بما يَعْتادٌه , عضن الناش فى كلقية و لأ ليق عخطاته عه كل بقن 0 
يك او ردوة ون سنك كبو الذوق كدونزنا عل مباركك؟) و نحو ذلكك. 


كلك اا شك ماخروط ف شرا هن خطابٌ الشيخ بهء و إِنْ كان حاكياًء مثل: «قال فلان لفلان: أث قليل العنياءة 
أنت قليل البرّه و ما عندكك خير» و ]أن ت|قليل الى بايد الكل رأ اول إذا أراد الحكاية ما جَرتٍ العادةٌ بالكنايه به» مثل: قال 
فاق الناكة السك قلا الخو و منا حكن الأسسد كمومه هده الكناه وووت قن حفن الأخان :1 ايكيا أو ران شتير 
الغائب مكانٌ ضمير المخاطبء و شئه ذلكك. 


.٠١7؟‎ / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 

(0) - يعنى أىّ شىء بكك؟ 

( - فى «النهايه)» ج ١‏ ؟؛ و(«لسان العرب» ج "ا/ .4١‏ ماده («بعد): (و فيه: ِنَّ رجلا جاء فقال: ِنَّ الأبعذ قد زنىء معناه: 
المتباعد عن الخير و العصمه؛ ؛ وأراد القائل من ٠‏ «الأبعد) نفسه) . فتأمّل. 


4؟. عدم الاستهزاء إذا سبق لسان الشيخ إلى تحريف كلمه 


الخامس و العشرون: 


إذا سَرِيَقَ لسانٌ الشيخ إلى تحريف كلمه يكونٌ لها توجية مستَهْجَنٌ» أو نحو ذلك. أنْ لا تضحك و لا يَسْتَهْرَئَ» و لا يُعِيدّها كأنّه 
يتبادرٌ بها عليه» و لا يَغْمرَ غيره و لا يُشِيرَ إليه» بل و لا يَتَأْمَلَ ما صَدَّرٌ منه. و لا ردْخِلّهِ قلبه و لا يض خى إليه سَحْعَه و لا يخكيه 


لأحد. فإِنّ اللسانّ سباق و الإنسانٌ غير معصوم, لا سيّما فيما هو فيه معذورٌ. و فاعل شىء ممّا ذكرٌ مع شيخه مُعَرَض نفس ه 
للجزمانٍ و البلاء و الحُشران, مُسْتَحِقَ للرّجْر و 


التأديب و الهَخر و التأنيب» مع ما يَسْتَوْجِيّه مِن مَفّت الله سبحانه له و ملائكته و أنبيائه و خاصّته. 
#؟. عدم سبق الشيخ إلى شرح مسأله أو جواب سؤال 


السادس و العشرون: )١«‏ 


م 


أنْ لا يَشِبقَ الشيخ إلى شرح مسأله أو جواب سؤال (؟) منه أو مِنْ غيره» لاسيّما إذا كان مِنْ غيره و تَوَقَفَء و لا يساوقه فيه و لا 
بُظْهِرَ معرفتّه به 
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أو إدراكه له قبل الشيخ, إلا أنْ يَعْلَم مِن الشيخ إيثارٌ ذلك منه. أو عَرَضَّ الشيِحٌ عليه ذلكك ابتداءً و الْتَمَسَه منه. فلا بأم به 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع» / .٠١8‏ و فى «شرح المهذب» ج /١‏ 27: «و لا يسبقه إلى شرح بالك أوجوات سوال الأاأت يعلم من 
حال الشيخ إيثار ذلكك ليستدلٌ به على فضيله المتعلم). 


(1) - فى «الفقيه و المتفقه» ج ؟/ 8": «قال أبو عمرو بن العلاء ليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك. أو تسأل من لا يجيبكك. 
أو تحدّث من لا ينصت لكك ... قال ابن المقفّع: كانت الحكماء تقول: ليس للعاقل أن يجيب عمّا يسأل عنه غيره). 


1". عدم قطع كلام الشيخ و مسابقته فيه و مساوقته به 


السابع و العشرون: لق 
أَنْ لا بَقْطْعْ على الشيخ كلامّه أىّ كلام كانء و لا يُسابقّه فيه و لا يساوقّه به بل يَضبر حتّى بَفْرَعْ الشيجٌ مِنْ كلامه ثم يتكلم. 


ولا يَتَحَدَّتَ مع غيره و الشيحٌ يَتَحدَّتُ معه أو مع جماعه المجلس. بل لا يِجِعَلَ همّه سوى الإصغاء إلى قولٍ الشيخ و فهمه. 


.1١1/ 3١8 30٠١© / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


الإصفاء إلى الشيخ إذا ذكر كلاماً و هو يحفظ ذلى 


الثامن والعشرون: 
إذا سَمِعَ الي يذكر حكماً فى مسأله؛ أو فائدة مُسْتَغْربَه 


أو يكى حكاية؛ أو يُْيِدِدُ شعراًء و هو يحفَظٌ ذلك, أنْ بْضِغِى إليه إصغاء م تفيد له فى الحال» متعطش إليه فرح بهء كأنّه لم 


قال بعض السلفق: (1) إن الغات لدت بحديث. فأستممٌ له كأنى لم أسْمَغه و لقد سَمِعْتّه قبل أن 6 
فإِنْ سأله الشيحٌ عند الشروع فى ذلكك عن حفظه له فلا يُجِيبٌ ب ١نَعَمْ)‏ لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه» و لا يقول: 


«لا» لما فيه من الكذبء بل يقول: «أحبٌ أن اش تَفيده من الشيخ» أو «أشْ مَعَه منه) أو ١(يَعْدَ‏ عهدى به) أو «هو مِن جهتكم أصَحٌ) و 


فإِنْ عَلِمَ مِن حال الشَّيخ أنه يؤْيْرُ العلم بحفظه له مَسَرِرَةُ به» أو أشارٌ إليه بإتمامه امتحاناً لضبطه أو حفظه أو لإظهار تحصيله؛ فلا 


بأس باتّباع غرض الشيخ؛ ابتغاءً لمرضاته و ازدياداً ِرَعُبته فيه. 


.٠١8 / هو عطاء بن أبى رباح» كما فى «تذكره السامع»‎ - )١( 


(0) -«تذكره السامع» / .٠١6‏ 
4. عدم تكرار سوال ما يعلمه و استفهام ما يفهمه 


التاسع و العشرون: 

أنه لا ينِغى له أنْ يُكوْرَ سؤال ما يَعْلمَهء و لا استفهام ما يَفّْهَمّه؛ فإنهِ يُضِيعٌ الزمانٌ و رما أضجِرَ الشيحٌ. 
قال بعض السلف إعاده الحديث أشد من 
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نقل الصخر .)١١‏ 


وينبغى أنْ لا يْقَصّرَ فى الإصغاء و التفهّمء تقل ذهئّه بفكر أو حديث ثم يستعيدٌ الشيحٌ ما قاله؛ لأنّ ذلكك إساءَهٌ أدبء» بل 
يكون مُضْغِياً لكلامه حاضرٌ الذهن لما يَسْمَعْه من أُوَّلٍ مَرّه. 


و كان بعض المشايخ لا يعد لمثل هذا إذا استعادّه و يَرْبرّهِ عقوبةً له. (؟) 


أمَا إذا لم يَسْمَعْ كلام الشيخ لِبَعْدِهء أو لم يَفْهَمْهُ مع الإصغاء إليه و الإقبالٍ عليه. فله أنْ يَسْأَلَ 


الشيحٌ إعادتّه أو تفهيمّه بعد بيان عُذّره بسؤال لطيف. 


(1) - قاله الزهرى كما فى «المحدّث الفاصل» / 822؛ و «جامع بيان العلم و فضله)» ج /١‏ 1294؛ و «عيون الأخبار» ج 4178/7 و 
«تذكره السامع» / .٠١8‏ و علق الدكتور محتّرد عجاج الخطيب- الذى حقّق «المحدّث الفاصل» بأحسن وجه- هنا بقوله: (إنّما 
كانوا يستثقلون إعاده الحديث لأنّه لا يطلب إعادته إِلّا من غفل عن استماعه أوّل الأمر و أمَا إعادته لبيانه و شرحه فلا استثقال 
فيها». و فى «أدب الإملاء و الاستملاء» / :6١‏ «إعاده الحديث أثقل من نقل الصخر). 


(0) - «تذاكره السامع) / ٠‏ «زبره زبرا- من باب قتل-: زجره و نهره). («المصباح المنير) / 2592 «زبر)). 
."٠‏ عدم السؤال عن شىء فى غير موضعه 
الثلاثون: 


أَنْ لا يسألَ عن شىء فى غير موضعهه ففاعل ذلكك لا يستحقٌ جواباًء إلا أن يَعْلّم من حال الشيخ أَنْه لا يِكرَهُ ذلك, و مع ذلك 
فالأولى أنْ لا يَفعَلَّ» و لا يُلِحَ عليه فى السؤال إلحاحاً مُضُجراً و لا يَشألّه فى طريقه إلى أن يَبِلمٌ مقصدّه. 


و قد حكى عن بعض الأجلاء 0١١‏ أنه أوصى بعض طلبته فقال لا تسألنى عن أمر الدين و أنا ماش و لا و أنا أتحدث مع الناس و 
لاو أنا قائم و لا و أنا متكئٌ فإن هذه أماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل لا تسألنى إلا وقت اجتماع العقول 


)١(‏ - لم أقف عليه و لا على حاكى هذه الحكايه و مصدرها. 
."١‏ اغتنام سؤاله عند طيب نفسه و فراغه 
الحادى و الثلاثون: 


أنْ يَغْينِمَ سؤالّه عند طِئِب نفسه و قراغه, و يَتَلَطفٌ فى سؤاله. 


قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الِاقْتِصَ اد فى النَمَقَهِ نِضِف الْمَعِيسَهِ وَ التَوَدْدُ إلَى النّاس نِضْف الْعَقّلٍ و حُسنٌ السؤال نصف 


العلم.) 00 
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)١(‏ رمد مجمع الزوائد» ج ١‏ 2ك( «الفقيه و المتفقه) ج كرون و فى «بحار الأمنوارا ج /١‏ 36" الحديث -١8‏ نقلا عن «كنز 
الفوائد» -: «قال رسول الله صِلى الله عليه.و آله: «التودّد إلى الناس نصف العقلء و حسن السؤال نصف العلم, و التقدير فى 
النفقه نصف العيش». و فى أدب الدنيا و الدين» / 8/: (إِنّ النبى صلَى الله عليه [و آله و سلم قال: حسن السؤال نصف العلم». 


ال. عد مالاستحياء من السؤال عمًا إشكل عليه 


الثانى و الثلاثون: 


أنْ لا يمتحي من السؤال عمّما أشكل عليه» بل يَسْتَؤْضحه أكمل استيضاح؛ فمن رَقَ وجهّهِ رَقَ علمُه و من رق وجهه عند السؤال 
ظهر نقصه عند اجتماع الرجال .)١١‏ 


قال الصادق (عليه السلام): «إِنّ هذا العلم عليه قَفْلَ و مفتانحه المسألة.» (؟) 


(1) - فى «جامع بيان العلم و فضله) ج 01 من رقٌ وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجالء و من ظنّ أن للعلم غايه فقد 


031 
بخسه حقه). 


(0)- «الكافى) ج 8٠ /١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم و تذاكره الحديث ”. 
"'". عدم قول: «نعم» إذا قال الشيخ: «أفهمت» قبل اتضاح المقصود 


الثالث و الثلاثون: .)١١‏ 


إذا قال له الشيخ: «أُقَهِمْتٌ؟) فلا يقول: «نَعَم) قبل أنْ يَنَضِحَ له المقصودٌ اتضاحاً جلي للا تكذْب و يَفُونّه الفهم. و لا يَسْتّخيى مِن 


قوله: 


الم أفهَغ» ؛ لأنّ استباته يُحصّل له مصالخ عاجلهً و آجلء فمن العاجلهِ حفظ المسأله و سلامتّه من الكذّبٍ و النفاق بإظهار فهم ما 
لم يَكنْ فَهِمَهء و اعتقادٌ الشيخ اعتناءه و رَعْبتَ و كمال عقلهِ و وَرَعِهِ و من الآ-جله تورث الصوانة فى قله واتماء و اعفاذه هذه 
الطريقة المرضيّة و الأخلاق الرضية. 


قال الخليل بن أحمد العروضى وحمه الله منزله الجهل بين الحياء و الأنفه 9؟). 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع» / 4188-١0‏ «شرح المهذب» ج /١‏ 1ء. 


(0) - «عيون الأخبار) ج مسف لجامع بيان العلم وفضله) ج ؛ «مفتاح دار السعاده) ج ١//ا/ا١؛‏ «شرح المهذب» ج /١‏ 
97؛ «تذكره السامع» / /!12. و فى «أدب الدنيا و الدين» / 28: «قال الخليل بن أحمد: يرتع الجهل بين الحياء و الكبر فى العلم). و 
انظر ترجمه و مصادر ترجمه الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى 


الأزدى 17٠١ -١(‏ ه.) فى «الأعلام) ج /١‏ 15"؛ و «وفيات الأعيان» ج ؟/ 1- 168؛ و «معجم المؤلّفين) ج ل كي 
86. حضور ذنه فى جهه الشيخ 


أنْ يتكونٌ ذهنّه حاضراً فى جهه الشيخ, بحيث إذا أْمَرَه بشىء» أو سأله عن شىءء أو أشار إليه لم بخوجه إلى إعادته ثانياً» بل 


يبادر إليه مُشرعاً و لم يُعاوده فيه. 
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ه". تناول ما ناوله الشيخ باليمنى و مناولته الشيخ باليمنى 


َه 


إذا ناوَلّه المَّمِحُ شك تكاوله باليسى و إذا فاوله ع وكا ناوله إثاد بالبفتىء قإن كان ركه بشروها أو ققّة منات تكدها كَّ دَفُعَها 
إليه» ولا يَدْفَعُها إليه مَطويّهُ إلا إذا عَلِمَ أو طَنَّ إيثار الشيخ لذلكك. 


وإذا أخذ مِنَ الشيخ ورقهً بادَرَ إلى أخذها منشورةً قبل أنْ يَطويها. 
وإذَا قاؤل السَبِحَ كتاباً ناوّلّه إيَاهِ مُهَيَاْ لفتحه و القراءه فيه. من غير احتياج إلى إدارته فإنْ 


كان للنظر فى موضع مُعَيّنء فليكنئ مفتوحاً كذلكك. و يُعَيّنْ له المكانّ. و لا يَرْمِى إليه الشىء رمياً من كتاب أو ورقه أو غيرهماء و 
لا يَمْذٌ يده إليه إذا كان بعيداً و لا بخوح الشيحٌ إلى مد يده أيضاً لأخذه منه أو إعطائه» بل يَقومٌ إليه قائمًء و لا يَرْحَفٌ رَحْفاً. 


وإذا قام أو جَلْسَ بِينَ يديه لشىء مِنْ ذلككء فلا يقَرْبُ منه كل القَوبء و لا يَضَعٌ رجلّه أو يَدَه أو شيا من بدنه أو ثيابه على ثياب 
الشيخ أو وسادته و نحوهما و نحوهما كما تقدم .0١١‏ 

(1) - فى الأمر التاسع عشر من القسم الثانى من النوع الثالث من هذا الباب. ص 781- 1017. 

عل". إعداد القلم للشيخ إذا ناوله ليكتب به 
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إذا ناوّلّه قلماً ليكتب بهء فَلْيَعَدَّهُ )١(‏ قبل إعطائه إِيَاه للكتابه. وَ يَتَفَقَد أوصاقه. 
وإ وض بين يديه دواة؛ فلتكن مفتحة الأغليه هه للكتابه منها. 


وإن ناوله تكيناً فلا يُصَوّبْ إليه نَّ هْرَتها ولا نصابها و يدّه قابضةٌ على السَّ هر بل يكون عَوْضَاً وحدّ شَّهْرتها إلى جهته قابضاً 
على طرف النِصاب ممما يلى الَنصْلَ جاعلا نصابها على يمين الآخذ. 


(1) - فى الأمر التاسع عشر من القسم الثانى من النوع الثالث من هذا الباب» ص 781- 1017. 
/ا". نشر السجاده أولاً إذا ناول الشيخ إباهاء و نحو ذلى 


إذاثاوله ففاكة اصع غليها تكدها الأمو أول مه أن بندشياتغو عند قصل 5لك: 


. قال بعض العلماء ١١‏ وإذا فْرَشَّهاءِ و كان فيها صورهٌ محراب تَحدى به القبلة إِنْ أمكنّ و إن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار 
المضلى التهى: 


منيه المريد» ص: من 


ولا يجْلسٌ بحضره الشيخ على عاو لي ىن عليها إذا كان المكان طاهراً إلا إذا اطْرَدّتَ العادة باستصحابها و استعمالهاء 
يغيت لأ كرون شعاراً على الأكابر و المت فعيي: كما فق ذلكك يعض البااة: 


.٠١9 / هو ابن جماعه الكنانيٌ فى «تذكره السامع»‎ - )١( 


4". المبادره إلى أخذ السجاده إذا قام الشيخ؛ و نحو ذلى 


الثامن و الثلاثون: 


إذا قام الشَّمِح بادَرَ القومُ إلى أخذٍ الستجاده إِنْ كانت مما تنقل له و إلى الأخذ بيده أو عَضدٍه إن احتاج إليه» و إلى تقديم نعله 


3 


إِنْ لم يَسّنَّ ذلكك على الشيخ. و يِقْصِدٌ بذلكك كله التقدّبٌ إلى الله تعالى بخدمته و القيام بحاجته. 


وقد قيل: أربعه لا يِأَنَنُ الشريٌُ مِنْهُنَّ» و إِنْ كان أميراً: قيامُه مِنْ مجلسه لأبيه» و خدمّه للعالم الذى يَتَعلّم منه» و السؤال عتما لا 
يَعْلَمُ و خدمتّه للصَيف. )١(‏ 


)١(‏ -(«تفسير الرازىٌ» ج 0/7 ؛ «تذكره السامع) / 3٠١‏ «جامع بيان العلم وفضله) ج /١‏ 28١؛‏ «عيون الأخبار) ج .و 
نظيرها فى «البيان و التبيين» اع" 


6. القيام لقيام الشيخ و عدم الجلوس و هو قائم 

أَنْ يَقومَ لقيام الشيخ, و لا يَجْلِسَ و هو قائم؛ و لا يَضْ طجِعَْ و هو قائم أو قاعد, بل لا يَضُْ طجع بحضرته مطلقاً إلا أن يكونَ فى 
وقت نَوْم و يَأَذْنَ لهه و الأجودٌ حينئذ أنْ لا يَنامَ حتّى ينام الشيح, إلا أنْ يأمرّه بالنوم قتتطيعه. 

.٠‏ كونه أمام الشخى بالليل و وراءه بالنهار» و نحو ذلى 

الأربعون: )١(‏ إذا مشى مع شيخ فليكن أقاقه باللبل ووزاءة بالتينارة لذ اذ يقتضدى الحال خلافٌ ذلكك لزحمه أو غيرهاء أو 
يأمرّه الشيخ بحاله فَيمتَثِلها. 


يتين أن يََدّمَ عليه فى المواطلئ المجهوله الحال لول أو حوض مثلاء و المواططئ الحَطِره و يَختَررَ من ترشيش ثياب الشيخ؛ 


و إذا كان ل حيداهن لدعتيا يدينه اماد تذامه ادهل ورائه. 
وإذا مشى أمامّه التَقّتٌ إليه بعد كل قليل. 


فإِنْ كان وحدّه و الشيحٌ يُكلّمّه حالة المشى» و هما فى ظِلء فَليِكنْ عن يمينه أو يساره مُتَقدّماً عليه قليلا مُلْتَفِناً إليه» و يُعْلِمُ الشيخ 


بمن قَرْبَ منه أو قَصَده مِن الأعيان إِنْ لم يَعْلم الشيحٌ به. (؟) 


ولا-يمشى إلى جانبه إل لحاجه أو إشاره منه. و يَحْتَررٌ مِنْ مُرَاحمَتِه بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين و ملاصدهّه ثيابه» و يُؤْئرُه 
بجهه الظل فى الصيفء و بجهه الشمس فى الشتاء؛ و بجههٍ الجدار فى الرصافات () و نحوهاء و بالجهه التى لا تَقْرَحٌ الشمسٌ 
فيها وجهّه إذا الْتَعَتَ إليه. 


ولا ييمشى بينّه و بين مَنْ يدنه و يَتأخَرُ عنهما أو يَتَقَدَّمُ و لا يَقْرْبُ و لا يمَمِعٌ و لا يَلْنَفْتٌ فإِنْ أدخلاه فى الحديث فليَأتِ مِنْ 


جانب آخََرَ و لا يَسُقّ بينهما. 


وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتفاهء فالأولى أنْ يكونٌ أكبرهما عن يمينه؛ و إن لم يَكتنفاه تَقَدّمَ أكبزهما 


وَ تأَخََوَ الأصغرٌ. و إذا صادّفٌ الشيحٌ فى طريقه بَدَأه بالسلام» ولا يُناديه و لا يَسَلمُ عليه مِنْ تعيد و لا مِنْ ورائه» بل يقرْبُ منه ثم 
لم و لا مُشِيرُ ابتداء بالأخذ فى طريق حتّى يََْشِيرهه و يُيادرٌ (6) فيما يَسْتَْديره فيه مطلقاً بالردٌّ إلى رأيه إلا أنْ ُلرِمَه بإظهار ما 
عنده» أو يكونٌّ مارآه ه الشيحٌ خط فيظهِر ما عنده بتاطف و شن أدب» كقوله: 


«نظهه أن المصلحة فى كذا» ولا يقول: 
«الرأى عندى كذا» أو «الصواب كذا) و نحو ذلك. 


واعلم أنّ هذه الآداب مما قد دل النصٌّ على جمله منها بل على أشرفها و أهمّهاء و الباقى مما يُثممئْط منه بإحدى الطرق. و الله 


.١١5-١١١ / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


(0) -«تذكره السامع) / ٠١‏ وفيه: «كوحل» بدل «لوحل). وفى أكثر النسخ: «أو الشيخ) بدل «و الشيخ). 


(©) - قال فى «لسان العرب» ج 4 1٠١‏ ماده «(رصف»: «الرصفئ: حجاره مرصوف بعضها إلى بعض ... الرصفه- بالتحريكك-: 
واحده الرصف. و هى الحجاره التى يرصف بعضها إلى بعض فى مسيل فيجتمع فيها ماء المطرا. 


(ع) - فى «تذكره السامع) / :3٠١‏ «يتأدذب» بدل «يبادر). 
القسم الثالث: آدابه فى درسه و قراءته» و ما يعتمده حينئذ مع شيخه و رفقهته 
اشاره 


و 


القسم الثالث: آدابه فى درسه و قراءته» و ما يعتمدّه ١١١‏ حينئذ مع شَّئِحْه و رِفّْته وهو أمور: 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع» / 41١5-1١١7‏ «شرح المهذّب» ج /١‏ ع©- هء. 
.١‏ الابتداء أولاً بحفظ كاب الله تعالى حفظاً متقناً 


الأوّل: وهو أهمُّها أنْ يَتتدِئَ أوَلا بحفظ كتاب الله تعالى العزيز حفظاً مُتَْئا فهو أصل العلوم و أَمَمّهاء و كان السلف لا يُعَلْمُونَ 
التحدية و الفقة الآ لدرخ حفط القرا ام 


وإذا حفظه فَلْيِحَْدَر من الاشتغال عنه بغيره اشتغالاً يُوَدّى إلى نسيان شىء منه أو تعريضه للنسيان» بل يَتَعَهُدٌ وراسئّه و ملازمة وود 
ويجتهدٌ بعد حفظه على إتقان تفسيره و سائر علومه؛ ثم بخفظ مِنْ كل فَنْ مختصرا يجمعٌ فيه بين طرفيه. 


ثم يَشْتَغْل باستشراح محفوظاته على المشايخ, وَلَعْتَمِدٌ فى كل فنْ أكترهم تحقيقا فيه و تحصيلا له و إِنْ أمكنّ شرح دروس فى 
كل يوم فَعَلَّ و إلا اقتصرَ على الممكن من درس فأقَلٌ و قد تقدمت الإشاره إليه. 


(1) - «شرح المهذّب» ج /١‏ 68. و انظر «تذكره السامع» / 1١-117‏ الهامش 
؟. الاقتصار من المطالعه على ما يحتمله فهمه 


الثانى: 


أن يَفْتَصدَرَ مِن المطائعه على ما يَحْتّمله فهمّه و يَنْساق إليه ذهته. و لا يمه طبعٌهء وَ ليخ دَرْ من الاشتغال بما يُبَدّدُ الفكر و كيد 


الذهنّ مِن الكتب الكثيره و تفاريقٍ التصائيف؛ فإنّه يُصَيْحُ زمائه و يُفَرّقَ ذِهْنّه. 
منيه المريد» ص: ع 


وَ لَيِغْط الكتاب الذى يقرؤه و الفنّ الذى بِأحُذّه كليته حتّى بُنْقَنّه؛ حَدَّراً من الحَئِطٍِ و الانتقالٍ المؤدّى إلى التضبيع و عدم القَلاح» 
ومن هذا الباب الاشتغال بكتب الخلاف فى العقلئّات و نحوها قبل أنْ يَصدَح فَهْمّه و ب سنة واتمعلى الحر وتعفة لدف 
فهم الجوابء و هذا أمرٌ يَخْتَلِنْ باختلاف النفوس, و الإنسان فيه على نفسه بصيرة. 


”. الاعتناء بتصحيح درسه قبل حفظه تصحيحاً متقناً 


)١( الثالث:‎ 
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أنْ يَعتنِيَ بتصحيح درسه الذى يَحْفَظه قبل حِفْظِهِ تصحيحاً مقا على الشيخ أو على غيره مقن يُِبنُه ثم يَشفْطه جفظاً مُخكماً فم 


لضم 


2 


يُكرّرّه بعد حفظه تكراراً جَبّدا نَم يَتَعاكَّدَه فى أوقات يُقَوّرُها لمواظبته. (5) لِيَوْسحَ رُسوخاً مُتَّأكداء و يُراعِيَه بحيث لا يزال 


تعقوف عكدا. 


ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا من غير تصحيح لأدائه إلى التصحيف و التحريف و قد تقدم 0 أن العلم لا يؤخذ من 
الكتب فإنه من أضر المفاسد سيما الفقه. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / ١1238-111؛‏ «شرح المهذب» ج /١‏ مدوم 
(0) - هكذا فى نسخه «ضص)»ء احاء (اعاء «ط» و«ن). و فى سائر النسخ و«تذكره السامع) / 171: «مواضيه) بدل «مواظبته). 


(* - فى الأمر الأوّل من القسم الثانى من النوع الثالث من هذا الباب» ص .58٠‏ 
6. إحضار الدواه و القلم للتصحيح» و ضبط ما بصححه 


الرابع: أنْ يض بط ما يْصِ يه لغة و إعراباًء و إذا رد الشَّيحٌ عليه لفظةً قَطَنَّ أو عَلِمَ أنْ رَدّهِ خلاف الصواب كرّرٌ اللفظة مع ما قبلها 
َه لها الشيخ, أو يت بلفظ الصواب على وجه الاستفهام, فربّما وقع ذلك سهواً أو سَبْقّ لسان لعَفلهه و لا يَقَلَ بل هى كذاء فإِنْ 
رجع المح إلى الصواب فذاككء و إل تَرَكَ تحقيقها إلى مجلس آخَرَ بتلطفء ولا يبادِرْ إلى إصلاحها على الوجه الذى عَرَقَه 
مع اطلاع الشيخ أو أحدٍ الحاضرين على المخالفه. 


وكذلكك إذا تَحَقّقَ خطأ الشيخ فى جواب مالو كاك لذ قوق يد عدي لايع سوا ركد فاه كان الك لق 


(1) - أى يفوت تحقيقه و يعسر تداركه. و قوله «كذلكك إذا تحقّق خطأ ... الخ) أى يتركك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطفء إذا 


تحفّق خطأ الشيخ و لا يفوت 7 تحقيقه 


ولا يعسر تداركه. 
ه. المذاكره بالمحفوظات و إدامه الفكر فيها 
الخامس: بعدّ أَنْ يُرنّتِ الأهمّ فَالأهمَّ فى الحفظ و التصحيح و المطالّعه و بُتقِنَها َليْذاكدْ بمحفوظاته» و يُذاكر بها بعضّ حاضرى. 
ع. تقسيم أوقات ليله و نهاره على ما يحصله 
السادس: )١(‏ 
أنْ يْقَسّمَ أوقاتِ :. ليله و نهاره على ما بُحَصّلَه و يَغْتَنمَ ماق مِن عمره. 
وأجوة الأوقات لتحفظ الأسحات و للبحك الأنكات و للكنابه وصط التيازةو للسطالقدى النذا كوو الليا بو يقايا النهار. 


ا لس و ا ل 
لحفظ[المكانٌ البعيدٌ (*) عن الملهياتٍ كالأصواتٍ و قوارع الطرق التى تكثّرٌ فيها الحركات؛ لأنّها د نمع من َو القلب. و تُقَسْمَه 
0 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) / الا ا 
() - قاله الخطيب البغدادى» كما فى «تذكره السامع) الخرفة 


(") - فى هامش «ض»: ١يمكن‏ على بعد عطفه على مفعول يقسّمء و إِلّا ففى العباره سقطا. أقول: لا بد من تقدير مبتدأ و جعل 
«المكان البعيد ... الخ» خبرا له حتّى يستقيم الكلام» ولعل الضواب تقدير #أجود أماكن الحفظ» بعنوان المبتدأ ل «المكان البعيد 
... الخ - كما فى «شرح المهذّب» ج /١‏ 89- و إِلَا فلا يستقيم الكلام. 


(؟) - «الفقيه و المتفقه» ج 2٠١6/7‏ و إليكك نص عبارته: «و أجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل؛ و كل موضع بعيد ممما يلهى 
و خلا القلب فيه مما يفزعه فيشغله؛ أو يغلب عليه فيمنعه. و ليس بالمحمود أن يتحمّظ الرجل بحضره النبات و الخضره. و لا على 
شطوط الأنهار و لا على قوارع الطرق» فليس يعدم فى هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلوٌ القلب و صفاء السرّه ؛ و انظر أيضا 
«الفقيه و المتفقه» 
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/. التبكير بدرسه و جعل ابتدائه يوم الخميس أو يوم السبت 


انايد آن لوكو رناوسية لخبر: 

منيه المريد» ص: 788 

الراك ات رع 0 

ولخير: عدوا فى طَلَبٍ العلم؛ فإِنّى سَأُنْتٌ رَبىٌُ أن يبارك لمّتى فى بُكورهاء» (؟) 
شغلل ابتداءه يَوْمَ الحميس (*) » و فى روايه: يوم السَبِتِ أو الخميس. (6) 

و فى حبر آحََ عَنْهُ ص اطْلبوا الِْلم يَوْ الاين َه بسر [يَكسَرُ] طايه «ها 

و رُوِىَ فى يَوْم الَدْبعَاء حَبرٌ: مَا مِنْ شَئْ ءِ بُدِى ءَ يَوْمَ الَْبعَاءِ إِلَاوَ قدت 8 
منيه المريد» ص: /751 


و ربما اختار بعض العلماء الابتداء يوم الأحد و لم نقف على مأخذه. 


000 - «الجامع الصغير) ج /١‏ اه حرف الباء؛ لمجم الزوائد» ج ع/ لوث (اصبح الأعشى) ج ١8 /٠‏ . 


(0) -«المحدّث الفاصل» ااا ا المجمع الزوائد» جَ 7١‏ ؟؛ كنز العم ال) ج 600/٠‏ الحديث -59758١‏ نقلا ‏ عن 
الطبرانى فى الأوسطل) - وفيهما زياده «و يجعل ذلك يوم الخميس). و فى «مسند أحمدا ج لا شاع لالع لعن رع 2 ؟/ 
عا ا و «سكتن الدارميّ) ج 3 و «أدب الإملا-ء و الاستملاء») / ١١1؛‏ و «إاحياء علوم الدين) ج 1/7 و المجمع 


الزوائد» ج 76 :2١‏ «اللَّهِم بارك لأمّتى فى بكورها'. 


قلا روس فى تحت العقول5 7 عن أمير المومتية صتلو انع الله عليه: «إذا أراد أحدكم الحاجه فليبكر فيها يوم الخميس؛ فإِنّ 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: اللَّهِمْ بارك لأّتى فى بكرتها يوم الخميس». و فى «سنن الدارميئ» ج 7/ 4515 و 
«إحياء علوم الدين» ج / 0 «قلما كان رسول الله يخرج إذا أراد سفرا إلا 0 الخميس). وقال المناوى فى «فيض القديرا ج 


أفكارة- 


اواجقنار 35 نض يرم فقن فى لني رك اليتون سورك از شدق تعن عازن ليوا العلل الكل ان رصيق ااه 
ميسّر لمن طلب١.‏ 


(؟) - فى «كتاب من لا يحضره الفقيه» ج /١‏ 0776 الحديث 110؛ و «بحار الأنوار» ج /٠١"‏ 63 التعد ينك ١‏ قال :ومنو ل الله 
صلى الله عليه و آله: اللّهمَ باركك لأمّتى فى بكورها يوم سبتها و خميسها». وفى «إحياء علوم الدين)» ج روؤق انس آنه 
(ص) قال: اللّهِمْ بارك لأمّتى فى بكورها يوم السبت,ء و روى أبو هريره عنه صِلَى الله عليه [و آله و سلّمء أَنّه قال: اللَّهِمْ باركك 
لأنى فى بكورها يوم سبتها و خميسهاء. و فى «إحياء علوم الدين» ج ؟/ 775: «روى أنس أنه (ص) قال: اللَّهِمَ باركك لأمتى فى 
بكورها يوم السبت. و روى أبو هريره عنه صلى الله عليه [و آله و سلمء أنّهِ قال: الهم بارك لأمتى فى بكورها يوم خميسها؛ ؛ و 
الخبر الثانى منقول أيضا فى «مجمع الزوائد) ج ,2١/5‏ 67. و فى «غرر الحكم) ج 7/ 109, الحديث 5577: «بكر السبت و 
الخميس بركه). 


(0) - «الجامع الصغير) ج /١‏ ؛ حرف الهمزه؛ كنز العدّ_ال» ج 180٠/٠١‏ الحديث ع197, و فيهما: «فإنّه مِيسّدر لطالبه». قال 
المناوى فى «فيض القدير) ج /١‏ 1857 «أى بتيسّدر له أسباب تحصيله بدفع الموانع و تهيئه الأسباب إذا طلبه فيه و ذلكك لأنّهِ اليوم 
الذى ولد فيه المصطفى صلَى الله عليه [و آله و سلم» و جاء الوحى فيه. فتأمّل فى ذلكك. 


(9) - «تعليم | لمتعلّم» / 10. قال فى ١‏ كشف الخفاء» ج 7737//7- نقلا عن بعضهم-: «لم أقف له على 


أصلء و لكن ذكر برهان الإسلام فى كتابه «تعليم | لمتعلّم) عن شيخه صاحب «الهدايه» أنه كان يروى ذلكك حديثاء و يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله: ما من شى ء بدئ به يوم الأربعاء إِنَّا وقد تم». 


4. التبكير بسماع الحديث و عدم إهمال الاشتغال به 


»١١ الثامن‎ 


أن يبكر بسماع الحديث و لا يهمل الاشتغال به و بعلومه و النظر فى إسناده و رجاله و معانيه و أحكامه و فوائده و لغته و تواريخه 
و صحيحه و حسنه و ضعيفه و مسنده و مرسله و سائر أنواعه فإنه أحد جناحى العالم بالشريعه و المبين للأحكام و الجناح الآخر 


القرآن «7). ولا يقنع من الحديث بمجرد السماع بل يعتنى بالدرايه أكثر من الروايه فإنه المقصود من نقل الحديث و تبليغه. 


.19" ١0 158 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
الاعناء بروايه كتبه التى قرأها أو طالعها‎ .8 


التاسع 
أن يعتنى بروايه كتبه التى قرأها أو طالعها سيما محفوظاته فإن الأسانيد أنساب الكتب. و أن يحترص على كلمه يسمعها من 


شييخة أو تحر بنشده أو ينشكه أو مولت ن لقهو يجتيد علق روايه الأمون المهمه ومعرقدامخ أخد شيكه عنهةو أستاده و نخو 
ذلك. 


.٠٠‏ الانتقال إلى المبسوطات إذا بحث المختصرات 
[كأ مدت معترظانة 1 ] 


أو غيرها من المختصرات و ضبط ما فيها من الإشكالات و الفوائد المهمات أن ينتقل إلى بحث المسوطات و ما هو أكبر مما 
بحثه أولا مع المطالعه المتقنه و العنايه الدائمه المحكمه و تعليق ما مر به فى المطالعه أو سمعه من الشيخ من الفوائد النفيسه و 
المسائل الدقيقه و الفروع الغريبه و حل المشكلات و الفرق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم التى يذاكره فيها و لا 
يحتقر فائده يراها أو يسمعها فى أى فن كانت بل يبادر إلى كتابتها و حفظها 


- 
ع << 


وَقَدْ رُوىَ عَن النَبىَ ص أنّهُ قال قَيِدُوا العلم قيل وَ ما تَفْبيدٌةُ َال كمَابتهُ 0١‏ 


وَرُوىَ أنّ رجلا من الأنصار كان يجِلِسٌ إلى النب (صلى الله عليه و آله و سلم) . فَيِسْمَعٌ منه الحديتَء فَبَعْجبْه و لا بَحْفَظه فشكا 
ذلكك إلى النبن (صلى الله عليه و آله و سلم) » فقال له رسول الله: «اسْتَعِنْ بيمينكك» و أوْمَأ بيده أى خط (8) 


منيه المريد» ص: ل 
وشول الله اسن ميمفكه :و اوكا نهد أ خط دنا 


ومن هنا قيل من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما 9" و سيأتى إن شاء الله تعالى فى باب الكتابه أخبار أخر فى ذلكك. 


)١(‏ - «سئن الترمذى) ج 0 9 كتاب العلم» الحديث 888 5؛ «تقييد العلم) / 6*- /8؛ «تدريب الراوى) ج م 


00 


- قاله معاويه بن قره» كما فى «حليه الأولياء» ج ؟/ ١501"؟؛‏ و(تقييك العلم) .و فى «تقييد العلم» / 48: «قال أت 15 ا تعد 
علم من لم ب يكتب علمه علما). 


(*) - «المحدّث الفاصل» / 8؛ «المستدركك على الصحيحين» ج /١‏ 8١٠؛‏ «عوالى اللآلى) ج .6//١‏ 


.١١‏ المبالغه فى الجد و التشمير و عدم القناعه باليسير 


- 


الحادى عَشَّرٌ: أَنْ يبِالِعَ فى الجدّ و الطلب و التشميرء و لا يقت من إرث الأنبياء باليسيره و يغتنم وقتّ الفراغ و النَشاطٍ و شَوْحَ 
الشّباب (4) قبل عوارض البطاله و موانع الرئاسه؛ قإلها قوع الأدواء و أفضل الأمراض. و لَيِِدَرْ كل الح در مِنْ نَظر نفيه بعين 


م 


الكمال و الاستغناء عن المشايخ؛ إن ذلكك عينٌ النقص و حقيقة الجهل و عِنوانٌ الحماقه و دليلٌ قِلَِّ العلم و المعرفه لو نَدَبّر. 
؟١.‏ ملازمه حلقه يخه بل جميع مجالسه إذا أمكن 


الثانى عَشَّرَ: أَنْ يُلازِمَ حَلْقَهَ مَمْحه بل جميع مجالسه إذا أمكة "فاق ذلكف لذ بريد الاخيرا و تحصيلا و أدياء و اطلاعاً غلن فوائد 
مُتبِذَّدَه لا يكادٌ يَجِدّها فى الدفاتر» كما أشارٌ إليه علي (عليه السلام) 


بقوله: 
اولا تمل من طول صُشْمَي فإثما حو كاله تفظو متى يشقّط عليكك منها منفعة.» (1) 


ولا يقتصر على سماع درس نفسه فقط فإن ذلكك علاءمه قصور الهمه بل يعتنى بسائر الدروس فإنها كنوز مختلفه و جواهر 
متعدده فليغتنم ما فتح له منها إن | حتمل ذهنه ذلكك فيشارك أصحابها حتى كأن كل درس له فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى 
بالأهم فالأهم. هذا فى الدروس المفرقه و أما درس التقاسيم فشأنها كدرس واحد فمن لم يطق 


منليه المريد» ص: الول 


ضبطها لا يصلح لدخوله فيها .)"١‏ 


() - «الكافى) ج حوره كتاب فضل العلم» باب نحق العالم» الحديث ١‏ و قد سبق فى أوّل القسم الثانى من النوع الثالث من 
هذا الباب» ص على و نقله هنا بالمعنى. 


(9) - مو فى الأأمر السادس عشر من القسم الناتى من النوع القاتى من هنذا الباب» ص ٠‏ معنى درس التقاسيمء فيعلم معنى 
الفووس المقرةه بالقابلة 


.١‏ التسليم على الحاضرين و تخصيص الشيخ بزياده تحبه 


الثالتَ عَشَرَ: (1) إذا عضر مجلس الشيخء فَليسَلمْ على الحاضرين بصوت يُسْمِعُهُم. 
و بخص الشيحٌ بزياده تَحِيّه و إكرام. 


وعد بعضّ هم حلقَ العلم حال أخذهم فى البحث من المواضع الى له فيهاء (1) و اختارّه جماعةٌ من الأفاضل» (1) و هو 


ري 


مُنّجِهٌ حيث يَشْعْلَهُمْ رَدُ السلام عمّا هم فيه مِن البحث و حضور القلب كما هو الغالب» سيما إذا كان فى أثناء تقرير مسأله؛ فإنّ 
قَطعَه عليهم أَضَرٌّ من كثير من الموارد التى وَرَدَ أنه لا يُسَلْمُ فيها. 


إفرة 


لكن مَتى أَرِيدَ ذلك فلَيَجلِس الداخل عليهم على بُعد مِنْ مقابله الشيخ» بحيث لا يَشْعْرٌ به حتّى يَفْرَع إنْ أفكنّ» جمعاً بِينَ حي 
الأدب معه و حقّ البحث فى دفع الشواغل عنه. 


.21/١ «التبيان فى آداب حمله القرآن» / 7- 18؛ «شرح المهذّب» ج‎ 4181 -١8 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
.1٠ 62 / «تذكره السامع)‎ - )0( 

(*) - منهم ابن جماعه الكناني فى «تذكره السامع» / 158 مع تفصيل. 

(©) - فى «الكافى» ج ؟/ هعاع- 68ت كتاب العشره باب التسليم» الحديث 21١‏ «كان أبو عبد الله عليه الشلام يقول: 


ثلاثه لا يسلّمون: الماشى مع الجنازه و الماشى إلى الجمعه؛ و فى بيت الحمام» ؛ و فى «الخصال» ج 7/ ١7ه-‏ 1/7ه» باب الاثنى 
عشرء و «بحار الأنوار» ج 8// 4: الحديث 88- نقلا عن «الخصال» -: «لا تسلّموا على ... و لا على المصلى» و ذلكك لأنّ المصلى 


لا- يستطيع أن يرد السلام ... و لا على رجل جالس على غائطء و لا على الذى فى الحمام ...) و انظر سائر روايات الباب فى 
«بحار الأنوار) ج 4؛ و راجع «الأذكار / لاق 37. 


؟١.‏ عدم تخطى رقاب الحاضرين» و الجلوس حيث ينتهى به المجلس 


الرابع عَشَّرٌ: إذا مَدِلُم لا يتَحَطى رقا الحاضرين إلى قرب الشيخ إِنْ لم يكن منزلته كذلكك. بل يملس حيتٌ يَنْنَهى به المجلسٌ 
كما وَرَدَ فى الحديث .)١(‏ فإِنْ صَرَّحَ له الشيحٌ أو الحاضرون بالنَقَدّم أو كاقت هد نه أو كان يَعْلّمُ إيثار الشَفْخ و الْجَماعهِ لذلك» 
و اناه بوب الشيخ مضا مَضصْلَحهٌ كأنْ يذاكرّه مذاكرء يَنْتَفعٌ 


مليه المريد» ص: 8 


بها الحاضرون أو لكونه كبيرٌ السِنّ أو كثير الفضيله و الصلاح فلا بأس. 


)١(‏ - فى «أمالى الطوسئ» ج :٠١ /١‏ «قال أبو 


عبد الله عليه السّلام: لا يتبغى للمؤمن أن يجلس إلا حيث ينتهى به الجلوس؛ فإنّ تخطى أعناق الرجل سخافه» ؛ راجع أيضا 
«مكارم الأخلاق» / 59؛ «الترغيب و الترهيب» ج 5/ ١8؛‏ «سنئن أبى داود) ج 75 788 كتاب الأدب؛ الحديث 6870؛ «أدب الإملاء 


و الاستملاء» / رذ .١‏ 
8. الحرص على قربه من الشبخ حيث يكون منزلته 


الخامس عَشَّرَّ: أنْ يَخْرصٌ على قربه مِن الشيخ حيث تكونٌ منزلته. لِيِفْهَمَ كلا-مة فهماً كاملا بلا مشقّهء ولكن لا يَقْرْبِ منه قربا 
يُنْسَبُ فيه إلى سوء الأدب و لا يضع شيئا من ثيابه أو بدنه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته كما مر .0١١‏ 


واعلم أنه متى سَبَقَ إلى مكان مِنْ مجلس الدرس كان أحقّ به فليس لغيره أن يُرْعِجَه منه و إِنْ كان أحقَّ به بحسب الأدب. 


قيل: و يبقى بعد ذلكك أحيٌّ به كالمشْتّرفٍِ إذا أَلِىّ مكاناً مِن الشوقٍ أو الشارعء فلا يَش مط مه منه لمفارقته» و إن انقطع عن 
الكدوس يروما أو بومية إذا عط رعذ لكف واو هذا الحق اك فى مكان التسن النشعيل على فاقده فى الصلؤة كالد كرو 


نحوه. 


(1) - فى الأمر التاسع عشر من القسم الثانى من النوع الثالث» ص ؟01١- .101٠‏ 


(0) - للتفصيل و الاطلاع على آراء و أقوال الفقهاء حول المسأله راجع الكتب الفقهتِه» كتاب إحياء الموات. 


السادس عَشَّرَ: أنْ يتأدبَ مع رفْمّته و حاضرى المجلس؛ فإنّ تأدّبَه معهم تأذبٌ مع الشيخ و احترامٌ لمجلسه. و لُيحْتَرِمْ كبراءه و 


أقرائّه و رفتّه. 

.١1/‏ عدم مزاحمه غيره فى مجلسه و إيثار قيامه له 

السابع عَشَّرٌ: أنْ لا يزاجم أحداً فى مجلسهه و لا يُؤْيْرَ قيام أحد له مِنْ محله. فإنْ آثّرَهِ غيرُه بمجلسه لم يَقَْلَه لنهى النبيّ (صلى الله 
عليه و آله و سلم) عن أَنْ يُقَامَ الرجل مِن مجلسه و يلس فيه آخرء قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «ولكن تَفَسَححوا و تَوَسّعُوا) 
000 


نعم لو كان جلوسُه فى مجلس مَنْ آثْرَه مصلحهً للحاضرينء و عَلِمَ مِنْ خاطر المؤْثْر حب الإيثار بالقرائن» فلا بأس. 


منيه المريد» ص: 88 


)١(‏ - «صحيح مسلم» ج 6/ -١09/18‏ 211/18 كتاب السلام (9) , الباب 4١١‏ «مسند أحمد) ج 277/5 4٠١7‏ «سئن أبى داود) ج ؟/ 
كتاب الأدب» الحديثان /58758-851؛ «سئن الدارميّ» جح ؟/ 587-381 «الترغيب و الترهيب» ج ع ام «أدب الإملاء و 
الاستملاء» / 172؛ «إحياء علوم الدين» ج /١‏ 18#. ج 18١/7‏ «عوالى اللآلى» ج /١‏ 2157 و إليكك نصٌّ واحده من روايات الباب 
من «صحيح مسلم): «عن النبي صلَّى الله عليه [و آله و سلّمء قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه» و لكن تفشحوا 


و توسّعوا). 
/. عدم الجلوس فى وسط الحلقه و قدام غيره لغير ضروره 


الثامّ عَشّرَ: أَنْ لا بَجْلِسَ فى وسط الحلقّه و لا قََامَ الح لكر دده 
لِمَا رُوىَ مِنْ أن الننَ ص لَعَنَّ مَنْ جَلْسَ وَسْط الَْلْقَهِ "1١‏ 


نعم لو كان لضروره كضيق المجلس و كثره الزحام و استلزام تركه عدم السماع فلا بأس به. 
(1) - «سئن أض داود) ج /08, كتاب الأدب» الحديث 88758/؛ «الترغيب و الترهيب» ج ع'/ ١0؛‏ (تنبيه الخواطرا ج رد 
«أدب الإملاء و الاستملاء» .١717/‏ 


4. عدم الجلوس بين أخوين أو متصاحبين إلا برضاهما 

التاس عَشَّرَ: أنْ لا بَجِلِسَ بِينَ أخوين أو أب و ابن أو قريبين أو متصاحبين إلا برضاهما معاًء لما روى: أنّ النين (صلى الله عليه و 
آله و سلم) نَهى أنْ يَجْلِسَ الرجل بِينَ الرجلين إلا بإذنهما. )١(‏ 

)١(‏ -«سنن أبى داود) ج 5/ 5287؟: كتاب الأدب, الحديث 5888 و 6858!؛ «الترغيب و الترهيب» ج 5/ 48١‏ «أدب الإملا-ء و 


.١79 / الاستملاء)‎ 


٠؟.‏ ترحيب الحاضرين بالقادم و التوسعه له إذا جاء 


العشرون: 

ينبغى للحاضرين إذا جاء القادِمٌ أَنْ يُرَحْبُوا به و يُوسَّعُوا له و يَتَفَسَحُوا لأجله. و يُكرمُوه بما يُكرّمٌ به مثله. 

وإذا فدح له فى المجلس و كان عرّجاً ضَمّْ نفسه و لا يَدَوسّع؛ و لا يَْطى أحداً منهم جنبه و لا ظَهْرَه و يَتَحَفْظَ من ذلك و 
يَتَعَهَدةَ عند بحث الشَيخ له. و لا يَجْنَحَ على جاره. أو يَجْعَلَ مِزفقّه قائماً فى جنبه. أو يَخْرّجَ مِنْ بيه | ِحَلْقَه بتقدّم أو تأخر. 


."١‏ عدم التكلم فى أثناء درس غيره بما لا يتعلق به 


الحادى و العشرون: 


أن لا يتكلم فى أثناء درس غيره بما لا يَتَعلقُ به أو بما يَقْطَمُ عليه بحنّه و إذا شرع بعضهم فى درس فلا يتكلم بكلام فى درس 
فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ و صاحب الدرس. 


؟؟. عدم المشاركه مع أحد من الجماعه فى حديثه مع الشيخ 

الثانى و العشرون: 

أنْ لا يشارك أحدٌ من الجماعه أحداً فى حديثه مع الشَّيخء و لا سيّما مشاركه الشيخ. 
قال بعض الحكماء: «مِنَ الأدب أنْ لا يشا رك الرجلٌ فى حديثه.» )١(‏ 

وَالْسْلَ بعضهم (0) فى ذلك: 

ولا تشارك فى الْحَدِيتِ أَهْلَهُ 

وان غرفت َوه و أله 


فإِنْ عَلِمَ إيثار المتكلّم بذلكك فلا بأس. 


)١(‏ - تذكره السامع) / -1١84‏ ٠18؛‏ و القائل النووى فى «التبيان فى آداب حمله القرآن» /3؛ و اشرح المهذّب)» ج مم 


(0) - قاله الخطيب البغدادىئ كما فى «تذكره السامع) / 69 1. 


“الا. عدم نهى من أساء على غيره إلا بإشاره الشيخ 


الثالث و العشرون: 
إذا أساء بعض الطلبه أدباً على غيره لم يَنْهَْهِ غير الشيخ إلا بإشارته أو سِرَاً بينهما على سبيل النصيحه. 


إن أساء أحل أخا عل القيت تق عل التعناعة اتقيادة 1 ةقدو الأففيا” تلك 'نقسس الأمكاف ان أخلية القية المسامحة ركاه 
8 7 جيل ف اع وق ر جد كنا نامر 1 ِ و 


لحقه. 
؟". مراعاه النوبه إذا أراد القراءه» و الاستعاذه و نحوه بعده 


إذا أراد القراءة على السَّتِخء فليراع نَوْبتَه تقديماً و تأخيراء فلا يتقدّمُ عليها بغير رضى من هى له. 


وَ رُوىَ أنّ أنْصَارياً جاء إِلَى النَبِى (صلى الله عليه و آله و سلم) يِسْأَلَُ وَجَاءَ رَجل مِنْ نُقِيفٍ قَمَالَ رَسُول الله ص با أححا نَقِيتٍ إِنّ 
الْأنْصَارِئٌ قَدَ سَبفَك بِالْمَسْألَهِ فاجلس كيمًا نَبدَأ بِحَاجَهِ الْأنْصَارِئٌ قبِلَ حاجيك "١‏ 


قيل: و لايُؤْئْرٌ بنوبته؛ فإنّ الإيثارٌ بالقرب نقصٌء فإِنْ رأى الشيحٌ المض لَحَه فى ذلك فى وقت فأشارٌ به امْتَلَ أمرّه معتقتداً كمال 


رأيه و تصويب عَرَضِه فى ذلكك. (7) 

قيل: «ويُسْتَحَبٌ للسابق أنْ يقَدَّمَ على نفسه مَنْ كان غريباً لتأكد حرمته و وجوب ذمّته.) (6) 
وروى فى ذلكك حديث عن ابن عباس رضى الله عنه «ه) 

وكذلك 

منيه المريد» ص: 717/7 

إذا كان للمتأخَر حاجةٌ ضروريّةٌ و عَلِمَها المتقدّمُ. 


و تحصل النوبه بتقدم الحضور فى مجلس الشيخ و إن ذهب بعده لضروره كقضاء حاجه و تجديد وضوء إذا لم يطل الزمان عاده 
و إذا تساويا أقرع بينهما هذا إذا كان العلم مما يجب تعليمه و إلا تخير و يستحب له حينئذ مراعاه الترتيب ثم القرعه. و لو جمعهم 
على درس مع تقارب أفهامهم جاز أيضا و معيد «2) المدرسه و مدرسها إذا شرط عليه إقراء أهلها فى وقت معين لا يجوز له 


تقديم غيرهم عليهم بغير إذنهم و إن سبق مع عدم وجوب التعليم أو مع 


اليوم أو تقديم أهل المدرسه أوجه و الأوسط أوسط. 


12 -١68 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
. 77 «تذكره السامع) / 8ه١؟؛ ونقل مضمونه الخطيب البغدادى فى «الفقيه والمتفقه» ج‎ - 6 
و القائل النووى فى «التبيان فى آداب حمله القرآن» /3؛ و اشرح المهذّب)» ج م5‎ ؛18٠‎ -1١4 / تذكره السامع)‎ - )9( 


(©) - قاله الخطيب البغدادىئ كما فى «تذكره السامع) / .١169‏ 


(0) - فى «الجامع الصغير) ج 18/١‏ حرف الهمزه: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» «إذا أتاكم الزائر فأكرموه» 4و الحديث الأول 
مروىٌ فى «مجمع الزوائد» ج 8/ 318 12؛ و«مكارم الأخلاق» / ؟7 أيضا. وفى «الكافى) ج ؟/ 6094, كتاب العشرهء باب إكرام 
الكريم» الحديث :١‏ «عن أبى عبد الله عليه الّد.لام قال: دخل رجلان على أمير المؤمنين عليه السّ.لام؛ فألقى لكل واحد منهما و 
ساده فقعد عليها أحدهما و أبى الآخرء فقال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: اقعد عليها؛ فإِنّه لا يأبى الكرامه إِلَا حمار» ثم قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». و قال الذهبى فى «تذكره الحفاظ» ج ”/ 497- نقلا عن 
الخطيب البغدادىٌ-: «حدّثنا العتيقى» قال: حضرت مجلس الدارقطنى و جاءه أبو الحسن البيضاوى برجل غريبء و سأله - أن 
يملى عليه أحاديثء فأملى عليه من حفظه مجلسا يزيد أحاديثه على العشرين» متون جميعها: نعم الشىء الهديّه أمام الحاجه 
فانصرف الرجل ثم جاءه بعد و قد أهدى له شيئا فقربه إليه» فأملى 


عليه من حفظه سبعه عشر حديثا متونها: إذا جاء كم كريم قوم فأكرموه): و أيضا هذه الحكايه منقوله فى «طبقات الشافعيه) ج /١‏ 
معء. 


و فى «إحياء علوم الدين» ج 7/ 18: ١و‏ روى أنه صلَى الله عليه [و آله و سلم دخل بعض بيوته» فدخل عليه أصحابه حتّى غصّ 
المجلس و امتلأء فجاء جرير بن عبد الله البجلى فلم يجد مكانا فقعد على الباب» فلفٌ رسول الله صلى الله عليه [و آله و سلم 
رداءه» فألقاه إليه و قال له: اجلس على هذاء فأخذه جرير و وضعه على وجهه و جعل يقبله و يبكىء ثم لفَه و رمى به إلى النبئّ 
صلَى الله عليه [و آله و سلّمء و قال: ما كنت لأجلس على ثوبككء أكرمكك الله كما أكرمتنى. فنظر النبئ يمينا و شمالا ثم قال: 
إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه). 


(*) - قال فى «تذكره السامع» / ١‏ الهامش: «المعيد: الذى يعيد الدرس بعد إلقاء الشيخ الخطبه على الطلبه» كأنّه يعين الشيخ 
على نشر علمه و تثبيت خطباته و إملائه فى أذهان الطلبه» ؛ و قال فى ص :7١8‏ «و ينبغى للمعيد بالمدرسه ...أن يعلم المدرّس 
أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزاد ما يستعين به و يشرح صدره. و أن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعيّن لذلكك غيره» و يعيد 
لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدارس و لهذا يستّى معيدا». قال ابن خلكان فى ترجمه أبى إسحاق الشيرازى: ...١‏ تفقّه 
على جماعه من الأعيان و صحب القاضى أبا الطيب الطبرىٌ كثيرا و انتفع به و ناب عنه فى مجلسه. و رتّبه معيدا فى حلقته) 
(«وفيات الأعيان» ج /١‏ 29). و قال السبكى فى 


«طبقات الشافعيه» ج / 2355٠‏ فى ترجمه أبى حفص عمر بن أحمد بن الليث الطالقانى: «من أهل بلخ» فقيه أصولى صوفى ... و 
كان معيد المدرسه النظاميه ببلخ» توفى فى شعبان سنه ست و ثلاثين و خمسمائه). 


. الجلوس ببن يدى الشيخ على ما تقدم تفصيله 


الخامس و العشرون: 

أَنْ يكونَ جلوسشه بينَ يَدَى الشيخ على ما تقَدَّمَ تفصيله و هيأته 

منيه المريد» ص: 7176 

فى أديد من نظيكه و تددو كعاب اذى كثر أ فه معه :و يقي كه يتفي و لاديف ف مال القراده على الأرظن قفرا بل خب 1 
ببديه و يَقْرَأُ منه. 


7". استيذان الشيخ قبل القراءه» و الستعاذه و نحوه بعده 


أنْ لا يَفْرأ حتّى يستأذِنَ السَّبحَ» 
ذكره جماعه من العلماء )١١‏ 


فإذا أَذْنَ له استعادً بالله من الشيطان الرجيمء ثُمْ سَعَى الله تعالى وَّ ححمِدّه و صلَّى على النبئٌ و آله صَلَى الله عليهمء ثُمَ يَدْعُو للشبخ 
والوالة نسو لبها كددويو للسلماء و فقومو لات العسلميوي 1:2 خسن تلقث الكنايو] شع ضيه كان يرن . 


ةلك 21 كلما شَّرَحَ فى قراءه درس أو تكراره أو مطالَعَتِهِ أو مقابلته فى حضور الشيخ أو فى عَتِتِه إلا أنه ب حم الشَّبْحَ 
بذكره فى الدعاء عند قراءته عليه و يَتَرَحَمُ على مُصَئْفٍ الكتاب كما ذكرناه. 


للشيخ أيضا. و يدعو الشيخ للطالب كلما دعا له 


فإِنْ ترك الطالبٌ الاستفتاح بما ذكرناه جهللا أو نسياناً نَبِهَهُ عليه و عَلْمَه إِيّاهِ و ذَكره به؛ فإنّه من أهمٌ الآداب و قد وَرَدَ الحديثٌ 


بالأمر قن الانتداءالأمور المهقه بتسميةه الله.و تحميدة (9) + و هذا من أهيها: 


١12١ / ذكره الخطيب البغدادىئ عن جماعه من السلفء. كما فى «تذكره السامع»‎ - )١( 


(1) - فى «سئن ابن ماجه) ج ,2٠١ /١‏ كتاب النكاح (4) , الباب 2.19 الحديث 189؛ و «النهايه) ج /١‏ 947؛ و «الدرٌ المنثور فى 
التفسير بالمأثور» ج ١/؟١؛‏ 


و «الفقيه و المتفقه» ج 417/7 و «سئن الدارقطنى» ج 4579/١‏ و «تفسير كشف الأسرار» ج :1١/١‏ «كلّ أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد أقطع». و فى «تفسير الرازىٌ» ج ١و‏ «تفسير كشف الأسرار» ج 4/8٠١‏ و «تفسير الكشّاف» ج /١‏ *- ع4 و «إحياء 
علوم الدين» ج /١‏ هم ا: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم اللّه فهو أبتر) ؛و فى «مسند أحمدا ج 07" كل كلام- أو أمر- 
ذى بال لا يفتح بذكر الله عزّ و جل فهو أبتن أو قال: أقطع». و انظر «الأذكار» / .٠١‏ و راجع «طبقات الشافعيه» ج -//١‏ 76 
تجد شرحا مشبعا حول ذلك. 


7'". مذاكره من يرافقه من مواظبى مجلس الشيخ 


السابع و العشرون: لق 


يَنْبغى أنْ يذاكرَ مَنْ يُرافِقه مِنْ مواظبى مجلس الشيخ بما وَقَعَ فيه مِن الفوائد و الضوابطٍ و القواعدٍ و غير ذلكك. و يُعِيدُوا كلام 


عع 


الشيخ فيما بينهم؛ فإنّ فى المذاكره نَفْعاً عظيماً قدَّمَ على نفع الحفظ. 
منيه المريد» ص: 7/6" 


وينبغى الإسراحٌ بها بعد القيام من المجلس قبل َفَرّقِ أذهانهم, و تَشَّدْتِ خواطرهمء و شذوذٍ بعض ماَرمِعُوه عن أفهامهم, ثم 
تذاكروه فى بعض الأوقات» فلا شىء يَتَحرَحٌ (1) به الطالِبُ فى العلم مثل المذاكره. فإِنْ لم بجدٍ الطالبٌ مَنْ يُذاكرّه ذاكر نَفْسَهِ 
بتفسةوى 15و معق ماشيعه و لفظه عق قليه» لبعاق لكك يختاطرة» إن ككراو المع غلى القاب #تكران اللفظ على اللسانة 2 
قل أن يفَلِحَ مَن اقَتَصَرٌ على الفكر و التعقل بحضره الشيخ خاصّة» ثم يَترُكه وَ يقومٌ و لا يُعاودٌه. 


.1©8 168 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


ه64 - قال فى «لسان العرب» ج "/ ,6١‏ ماده «خرج): (معنى 


خرّجها: أدّبها كما يخرّج المعلم تلميذه» و قد خرّجه فى الأدب فتخرّج). 
4" كون المذاكره فى غير مجلس الشيخ أو بعد انصرافه 


الثامن والعشرون: 


أَنْ تكونَ المذاكرَهُ المذكوره فى غير مجلس الشَّيخء أو فيه بعد انصرافه بحيث لا يَشِحَعٌ لهم صوتاً؛ إن اشتغالَهُم بذلك و 
إسماعهم له قِلَّهُ أدب و جرأةٌ سما إذا كان لهم مُعِيدٌ (71)» فإنّ تصِدُره للإعاده فى مجلس الشيخ مِنْ أُقْبِح الصفات و أَبْعَدِها 
عن الآداب, اللهمٌ إلآ أنْ يَأمْرَه الشيحٌ بذلك لِمَضْلّحه يراها. 


9. مراعاه الأدب المتقدم أو قريباً منه مع كبيرهم و معيدهم 


التاسع و العشرون: 


على الطَلْبَهِ مراعاء الأندب المتة لمتقدٌّم أو قريباً منه مع كبيرهم و مُعِيدِهم, فلا يُنازِعُوه فيما يقولّه لهم إذا وَقَعَ منهم فيه شككء بل 
يَتَرَفْهَوا فى تحقيق الحال و يَتَوَصَّلوا إلى بيان 
الحقّ بحسب الإمكان. فإذا بق الحقّ مُشْتَبِهاً راجعُوا الشََئِحَ فيه بلطف مِنْ غير بان مَنْ خالّفٌ و من واقَقَّ مُفْتَصدِرِينَ على إراده 


."٠‏ وجوب إرشاد الرفقه على من علم منهم بنوع من العلم و الكمال 
الثلاثون: )١١‏ 


يجبٌُ على مَنْ عَلِمَ منهم بنوع مِن العلم و ضَرْبٍ من الكمال أَنْ يُرشِدَ رفْقَتهِ و يُرَعْبَهُمْ فى الاجتماع و التذاكر و التحصيلء و يُهَوّنَ 
عليهم مَؤُوئَتهه و رَذْكْرَ لهم ما استفاده من الفوائد و القواعد و الغرائب على جهه النصيحه و المذاكره» فبإرشادهم يبا رك الله له 
فى علمه و يَسْتَِيرٌ قلِه» و تَتأكدٌ المسائل عنده مع مافيه من جزيل ثواب الله تعالى و جميل نظره و عَطفِه. 


منيه المريد» ص: 71778 
و مَنْ بَخْلَ عليهم بشىء مِنْ ذلكك كان بضِدٌّ ماذكرء و لم يَثْيْتْ عِلْمّه و إِنْ تبت لم يُنْموْه و لم يُباركك الله له فيه. 
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وقد جوت ذلك لجماعه من السَلَفٍ و الحَلّفٍ. و لا بَخْشدَ أحداً منهم و لا يَحْتَقِرَه و لا يَفْتَخْرَ عليه و لا يُعْجبَ بِقَهُم نفسه و 
سَبْقِهِ لهم؛ فقد كان مِثْلّهم ثم مَنَّ الله تعالى عليه» فَلَيَهْمِِ الله تعالى على ذلك و يَسْتّريده منه بدوام الشّكرء فإذا امْتَكَلَ ذلكك و 


تكاملت أهلته و اشتهث فضيلته ارتقن إلى ها بعده من المرا: و الله ولك التوفيق. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع» / -١87‏ 19#؛ شرح المهذّب» ج /١‏ هع. 
الباب الثانى فى آداب الفتوى و المفتى و المستفتى 
اشاره 


(و يشتمل على مقدمه و أربعه أنواع. المقدمه فى أهميه الإفتاء. النوع الأول فى الأ-مور المعتبره فى كل مفت. النوع الثانى فى 
أحكام المفتى و آدابه. النوع الثالث فى آداب الفتوى. 


النوع الرابع فى أحكام المستفتى و آدابه و صفته) 
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المقدمه فى أهميه الإفتاء 

اشاره 


و لنذكر من ذلك المهم فإنه باب متسع و لنقدم على ذلكك مقدمه فنقول ١1١‏ اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كثير الأجر كبير الفضل 
جليل الموقع لأسن المفتى وارث الأنبياء ص و قائم بفرض الكفايه لكنه معرض للخطأ و الخطر و لهذا قالوا المفتى موقع عن الله 
تعالى 2*١‏ فلينظر كيف يقول. و قد ورد فيه و فى آدابه و التوقف فيه و التحذير منه من الآيات و الأخبار و الآثار أشياء كثيره نورد 


جمله من عيونها 


)١(‏ - لاحظ «شرح المهذّب» ج /١‏ /اع- وع. 


(0) - «شرح المهذب» ج /١‏ /ا2. قال ابن قيم الجوزيه فى «أعلام الموقعين» ج 5/ :15١‏ «فخطر المفتى عظيم فإِنّه موقع عن الله و 
رسوله ... و قال فيه ج 777/6 أيضا: «فالحاكم و المفتى و الشاهدء كل منهم مخبر عن حكم الله ...». 


[التحذير منه فى الآيات 
قال الله تعالى يَسْتَفْتُونَك قل اله يُفْتِِكمْ .)1١‏ و قال تعالى 
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وَيَثِمَنتُوك أ عق هُوَ قل إى وَ رَبّى إِنَه لَحَقّ «7. و قال تعالى يُوسُفٌ أَبّهَا الصّدَّيقٌ أَفتنا فى سَربْع بََراتِ سِمانٍ «*. و قال تعالى 
فى التحذير وَ لا تَقُونُوا ِما نَصِصُ أَلْيتيكُمُ الْكذِبَ هذا حلالٌ وَ هذا حرام لوا عَلَى الل لْكَذْبَ «6* الآنيه. و قال تعالى وَ أَنّْ 
تَقُوُوا عَلَى الل ما لا تَعْلْمَونَ «2». و قال تعالى قُلْ أ رَأَبْتُمْ ما أَثْرلَ الله كم مِنْ رذق فَجَعَلتُم مِنْهُ حراماً وَ حلانًا قل آله آَْنَ لَكمْ 
أم عَلَّى اللَّهِ تفْيّرَونَ «*. فانظر كيف قسم مستند الحكم إلى القسمين فما لم يتحقق الإبذن فأنت مفتر. و انظر إلى قوله تعالى 
حكايه عن رسوله ص أكرم خلقه عليه وَ 


3 قوَلَ عَلَينا بَغضّ الْأقاو يل لَأَحَذْنا مِْهُ باليمين كُمَ لمَطغنا مِْهُالْوَتِينَ 0. 
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فإذا كان هذا تهديده لأكرم خلقه عليه فكيف حال غيره إذا تقول عليه عند حضوره بين يديه 


3 


ا فض العم الترّاعا ينتِعُُ مِنَ النّاسٍ و كن يَف العِلم بَِِض العُلَمَاءِ حَنى ِذَا ل يق عَالِم اح 
الاو رقا ًا فم وا غير لم قو مار ١‏ 
وَقَالُ ص من أَفْقى فيا من خَِرتَتِ و فى لَفْظِ بير يلم َنم نم علَى مَن فا + 


وَقَالَ ص أَجْرَؤٌكم عَلَى الْمَنْوَى أَجْرَؤْكم عَلَى الثّار 0٠١١‏ 


7 


وََالَ ص أَسَدٌ النّاس عَذَاب يوم الْقِيامَهِ رَجَلٌ قََلَ َي أؤ قله أو رَجلَ يُضلَالناسّ بيعم أو مُصوَدْ يصَرّدُ لتمَائِيلَ 1١‏ 


وَ مِنْ كلام أمير الْمُؤْمِِينَ ع إِنَّ مِنْ أَبْعَض الحَلقٍ إلى الله عَزَّ وَ جَل لَرَجُلئْن رَجل وَكله الله تَعَالَى إلى نَفْسِهِ فَهُو 
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اير عن قَضْدٍ اليل مَشْعُوفٌ بكلام بدعهِ كذ هج بالصّؤم و الصّلَء هو ونه ِمن افَْنَ به ضَالَعَنْ عَذي من كان َه مُضلَ لِمَنٍ 
اذى به فى عباته و بد عؤته حال ها بر يبي :15 و وجول قمش ع فى هال اناس ان بياش القت كذ 
مماة أَشْجاة اناس عَالِماًوَلَمْ بن فيه يَؤما اليم بكر اكت مال ِل َب مما كر حتّى ذا اذتوى من آجن و اكترَ من خَير 


طائلٍ جَلْس , يِنَ النّاس قَاضِياً ضَامِئاً لتَخْليص ما الْتبِسَ عَلَى غَْرهِ و إنْ خَالَفَ قَاضِياً سَبِقهُ لم بَأمَنْ أن يَنْقْضَ حكمة مَن ِأَتى بَعْدَهُ 
كفْغله بِمَنْ كان قَبِله 015 إن تلت بلا اعدف 


و 


التورات التعداات اه مِنْ رَأيِهِ تم قط [به 015 فَهُوَ من لس الشَواتٍ فى ممْلٍ عَزْلٍ العلكبوتٍ لا رَدْرى أَصَاتَ أم 
أخطا لا يخمبُ الْهِلّم فى ل نوا ما بَََ فيه تكبا [إنْ قا ينا مَّئ ء لم كُذّبْ نطَرَ َه وَ إنْ أَظْلَمَ عليه 
ند اكتكَم به لِمَا يَعْلَمُ مِنْ ِكيلا ُقَالَ له لَا يعْلَمُ ثم جَسَرَ فَقَضَّى «00 فَهُوَ مِفْتاحُ عََّوَاتِ رَكَابُ شْبْهَاتِ خَبَاط جَهَالاتِ 
م لضن قَاطِع فَيَْنَمَ يَذْرُو الرّوَايَاتٍ ذَرْوَ [الريح 1١‏ ال َشِيمْ تبكى مله الْمَوَارِيت و 
تَطررُحٌ مِنْهُ الدّمَاءُ بدمحل يانه القرج الحراة و ماع بِقَضَائهِ الوح الخال كا ملى بطر دَارٍ ما عَلَيهِ وَرَدَ وَلَا هُوَ أَهلَّ لِمَا ِنْهُ 
قَرَط من اذّعَائه عِلْم الْحَقّ 037 


6“ 


- 
أنْ 


وَ رَوَى زُرَارَهُ ْنُ أَعيَنَ عَن الْبَاقِرع قَالَ سَأَلَهُ مَا عق اللّهِ تَعَالَى عَلَى الْعبَادِ قَالَ ا فقون و بقفو عنذ ا لفلفو 101 
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وَعَنْ أبى عُتدِدَة الْحدَاءٍ قَالَ سَمِعْتٌ أ با جَغْفْرِ الواقوع يَقُولٌ من أفَى الَاس بير ْم وَ لا مر لَعئهُ اكه الرخمه لك 
الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وزرٌ مَنْ عَمِلَ بِفتياة )1١949 ١‏ 

َع مضل َال َال أب عد للح اواك عن خط كتين فيه لكك الإجال أن مد لله لايل و مف الى بها ل تغلم 
رق 


وَ عن ان شُبِرْمَه 71 الْمَقِيهِ الْعَاميَ قَالَ مَا ذَكُوْتٌ عدبي ل ل 


عد ع1 وقول اللفضن قإن انك شْيِرْمَة َ أَقسمُ باللّهِ ما كذَّب أَبُوه 


ع - ظ 
- 


عَلَى جد وَ لا جَدَه عَلَى رَسُولٍ الله ص قَال قال رَسُول اللو ص مَنْ عل بِالْمَقَاييس ققد ما ملك وَ أهلك و مَنْ أَفتَى النّاسَ وَ هُوَ لَا 
َعْلَمُ النّاسِحَ م ِنَ اْمنشوخ و الْمُخكم مِنَ الْمتََابه فد مَلَك وَ أَهلَك « فل 


و عن بعض التابعين 70 قال أدركت عشرين و مائه من الأنصار من أصحاب رسول الله ص يسأل أحدهم عن مسأله فيردها هذا 
إلى هذا و هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول .76١‏ 


منيه المريد» ص: 0 


وعنه قال لقد أدركت فى هذا المسجد عشرين و مائه من أصحاب رسول الله ص ما أحد منهم يحدث حديثا إلا ود أن أخاه 
كفاه الحديث و لا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا «10). و قال البراء لقد رأيت ثلاثمائه من أهل بدر ما فيهم من أحد 
إلاو هو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا «278). 


"و عَن ابْنٍ ن عباس رَضِيَ الله هما مَنْ أَفْتَى النّاسَ فى كل ما يألو فهو مَجنُونَ, ”2 


. وعن بعض السلف 37287 إن العالم بين الله و بين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم «9». و قال بعض الأكابر لبعض المفتين أراكك 
تفتى الناس فإذا جاءكك الرجل يسألكك فلا يكن همكك أن تخرجه مما وقع فيه و لتكن همتكك أن تتخلص مما يسألكك عنه .70١‏ 
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وَ عَنْ عَطَاءِ بْن السَائب الَّابعِيَ أَدْرَكُتٌ أَقْوَاما يأل أَحَدَهُمْ عَن الَّى ء و إِنَهُ ليَدعَدُ ا 
وَعَن كيان ترفوعا شيكوة أنواع من أعتق يتقاط كُنَهازٌ هُمْ عُضْل الْمَسَائْل أولئكك شْرَارٌ أمّتِى 7١‏ 


"وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنّهُ عَمَى رَجلٌ أن 1 


وَعَنْ 


يَحْيى بن سَعِيدٍ قَالَ كان ابْنُ الْمَسَيّب لَا يُفْتَى فيا َِا قَالَ اللهُمْ سَلِمْنِى وَ سَلِمْ مِنّى «6*”. 
"وَ عَنْ مَالِككِ بن أنّس أنَّهُ سِمْلَ عَنْ نَمَانِ وَ أَرْبعِينَ مَسْأَلَهُ فَقَالَ فى الْنتين وَ تَلَائِينَ مِنْهَا لَّا أذرى «0”" وَ فِى رِوَاَهِ أخرى أَنَّهُ سْيْل 


عَنْ حَمِْينَ مَسْأَلهُ قلَمْ يْجِتِ فى وَاحِدَهِ مِْهَا 5 وَ كان يَقَول مَنْ أَجَات فى مَسْألَهِ فى قَبلَ الْجَوَابٍ أنْ يتغرض 
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ب شق ١‏ رةه 3 م 00 3 
نَفْسَهُ عَلى الجَنْهِ وَ الثار وَ كيه ٠‏ خَلاصّه ثم يُجِيبٌ ولاك 


بي ونيا تم - 


"و سيل يَؤماً عَنْ مَسْألَهِ فَقَالَ لَا أذرى قَقِيلَ هى مَسْألة حَفِيفَة س له فَعَضبَ وَ قَالَ لس مِنَ العم شَ ءٌ حَفِيفٌ أ مَا سرِحِعْتَ قَوْلَ 
الله تعالَى إِنَا سَلْقَى عَلَيِك قَولًا قينا 0" فَالْعِلم كلة تَقِيلٌ دوم 


. وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر 160١‏ أحد فقهاء المدينه المتفق على علمه و فقهه بين المسلمين أنه سثئل عن شى ء فقال لا 
أحسنه فقال السائل إنى جئت إليك لا أعرف غي رك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتى و كثره الناس حولى و الله ما أحسنه 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخى الزمها فو الله ما رأيتكك فى مجلس أنبل منكك مثل اليوم فقال القاسم و الله لأن 
يقطع لسانى أحب إلى أن أتكلم بما لا علم لى به ./5١‏ وعن الحسن بن محمد بن شرفشاه الأسترآبادى 0867١‏ أنه دخلت عليه 
يوما امرأه فسألته عن أشياء مشكله فى الحيض فعجز عن الجواب فقالت له المرأه أنت عذبتكك واصله إلى وسطكك و تعجز عن 
جواب امرأه فال يا خاله لو علمت كل مسأله يسأل عنها لوصلت عذبتى إلى قرن الثور «27). 


المريدء» ص: /7/1 
و أقوالهم فى هذا كثيره فلنقتصر على هذا القدر و لنشرع فى الأنواع التى ينقسم إليها الباب 
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.١1/8 :)©( سوره النساء‎ - )١( 


(0) - سوره يونس (): 7م. 


(9) - سوره يوسف (15): عع 


(8)السووة القع +1212 


(0) - سوره البقره (1): امه 
(©) - سوره يونس :)١(‏ 604 


0 - سوره الحاقه (294): #8 مع. قال رضي الدين على بن طاوس قدّس سدّده فى كتاب «الإجازات لكشف طرق المفازات فيما 
بحصى من الإجازات:: «و اعلم أنّنى إِنّما اقتتصرت على تأليف كتاب «غياث سلطان الورى لسكان الثرى» من كتب الفقه فى قضاء 
الصلوات من الأموات؛ و ما صّفت غير ذلكك من الفقه و تقرير المسائل و الجوابات: لأنَى كنت قد رأيت مصلحتى و معاذى فى 
دنياى و آخرتى فى التفرّغ عن الفتوى فى الأحكام الشرعيه. لأجل ما وجدت من الاختلاف فى الروايه بين فقهاء أصحابنا فى 
التكاليف الفعليه» و سمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعرٌ موجود من الخلائق عليه محمد صلَى الله عليه و آله: و لو تقوّل 
علينا بعض الأقاويل؛ لأخذنا منه باليمين» ثم لقطعنا منه الوتين» فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلو صنّفت كتبا فى الفقه يعمل 
بعدى عليهاء كان ذلكك نقضا لتورّعى عن الفتوىء و دخولا تحت خطر الآيه المشار إليهاء لأنّه جل جلاله إذا كان هذا تهديده 
للرسول العزيز الأعلم لو تقوّل عليه فكيف يكون حالى إذا تقوّلت عليه جل جلاله و أفتيت أو صنّفت خطأ أو غلطا يوم حضورى 
بين يديه» («بحار الأنوار) ج /٠/‏ 67). 


(8) - «أمالى المفيد» / 41١ -٠١‏ «بحار الأنوار» ج 7/ 171. الحديث 237 نقلا عنه» وج /١‏ 


»٠‏ الحديث 159 نقلا عن «كنز الفوائد)» و فيهما: «لم سق عالم) بدل «لم يبق عالما) ؛ «سنن الدارمىّ) ج ١‏ ا «صحيح 
البخارى» ج /اة- ىق كتاب العلم» الحديث 14 «سئن ابن ماجه) ج 30 المقلقة الباب 30 الحديث لهك اصحيح مسلم) ج 
ل كتاب العلم» الباب 0 «صفه الفتوى» //. 


(9) - «سئن ابن ماجه) ج 3٠١ /١‏ المقدّمه. الباب لل الحديث 0؛ «صفه الفتوى» / 8؛ «سنن الدارميئّ» ج ١//017؛‏ «المستدركك على 
الصحيحين» ج ١/”١٠؛‏ (كنز العمّال) ج .197/٠١‏ الحديث 29014, و فى هذه المصادر الخمسه: «ثبت» بدل «تثت» ؛ «الجامع 
الصغير) ج /١‏ 128, حرف الميم» و شرحه: «فيض القديرا ج 2 الحديث 0٠68594/؛‏ «المستدركك على الصحيحين» ج ٠١7/١‏ 
أيضا و فيها: «بغير علم). 


187 الحديث‎ »188/١ حرف الهمزه. و شرحه: «فيض القدير» ج‎ ٠١ /١ «ستن الدارمئ» ج ١/27؛ «الجامع الصغير» ج‎ - )٠١( 
.5848١ الحديث‎ 18 /٠١ كنز العممال» ج‎ 


(١1)-«مسئد‏ أحمد) ج ارلاءع, 


١0‏ "1 18 م081 ما بين المعقوفين فى هذه المواضع الخمسه زيادات من المصدر أعنى «الكافى» و ليس فى النسخ 
المخطوطه. 


(10) - «الكافى» ج /١‏ 0ه- 38 كتاب فضل العلم» باب البدع و الرأى و المقابيس» الحديث *. اعلم أن المولف :(وه) نفل هذا 
الحديث من «الكافى» و نحن قد قابلناه به أيضا- مضافا إلى النسخ المخطوطه- كما فى سائر المواضع. 


وجاء مضمونه أيضا مع اختلاءف كثير فى الألفاظ فى «نهج البلاغه) / 89- 20) الخطبه 7١؛‏ «أمالى الطوسىئ» ج ١/50؟؛‏ 
«الاحتجاج)» ج /١‏ 40"!؛ «دستور معالم الحكم؛ / 01717-117 -١51‏ 





شه 


(18) - «الكافى» ج /١‏ “, كتاب فضل العلم» باب النهى عن القول بغير علم؛ الحديث /4؛ و مثله عن أبى عبد الله عليه السلام فى 
«الكافى) ج 0٠١ /١‏ كتاب فضل العلم؛ باب النوادرء الحديث ؟١.‏ 


(14) - «الكافى» ج /١‏ ؟6؛ كتاب فضل العلم. باب النهى عن القول بغير علم. الحديث ”؛ و ج 7/ 094*, كتاب القضاء و 
الأحكام باب أن المفتى ضامنء الحديث ؟. 


.١ كتاب فضل العلم» باب النهى عن القول بغير علم» الحديث‎ ,©” /١ «الكافى» ج‎ - )٠١( 


(1؟) - قال العلمامه المجلسى قدّس الله نفسه الزكيه فى «مرآه العقول» ج /١‏ 150: «ابن شبرمه هو عبد الله بن شبرمه الكوف- 
بضمٌ المعجمه و سكون الموحده و ضمٌ الراء- كان قاضيا لأبى جعفر المنصور على سواد الكوفه». أقول: 


توفى فى سنه 158 ه. انظر ترجمته فى «معجم رجال الحديث» ج -718/٠١‏ 518. 
)1١(‏ - «الكافى» ج /١‏ ”©, كتاب فضل العلم» باب النهى عن القول بغير علم» الحديث 4. 


(39) - هو عبد الرحمن بن ع ليلى كما فى «الفقيه و المتفقه) ج ؟/7١؟؛‏ و«قوت القلوب» ج 3١١‏ ١؟؛‏ و«تلبيس إبليس» / 4١7١‏ 
و «إحياء علوم الدين) ج 467/١‏ و «سنن الدارمىّ» ج مكلك و«شرح المهذّب» ج مد و«أدب المفتى و المستفتى) ج ةا 


(5) - «الفقيه و المتفقه) ج 7/5" ؛(تلبيس إبليس» / 4١7١‏ «أعلاسم الموقعين» ج "6/١‏ رفوت القلوب» ج ١‏ "ء شرح 
المهذّب» ج ١/68؛‏ «صفه الفتوى» / /؛ «أدب المفتى و المستفتى» ج .4/١‏ 


(50) - «الفقيه و المتفقه) ج ”م «جامع بيان العلم وفضله) 


2 ؟/ ١٠5؛‏ (إحياء علوم الدين» ج ١/"#؛‏ «قوت القلوب» ج 5١‏ 33 1؛ سنن الدارميّ» ج ١‏ ”67 «تلبيس إبليس») / 4١7١‏ 
«أعلام الموقعين» ج /١‏ 46 اشرح المهذّب» ج ١‏ ؛ «صفه الفتوى» / /؛ «أدب المفتى و المستفتى» ج .4/١‏ 


(58) - «الفقيه و المتفقه) ج "/ 80 ١؛‏ «صفه الفتوى» / ل. 


(30) - «الفقيه و المتفقه» ج ؟//2191 198؛ «جامع بيان العلم و فضله) ج 0301/7 507. و فى «جامع بيان العلم و فضله) ج 6//7) 
3؟؛ و (إحياء علوم الدين)» ج /١‏ ١/؛‏ و«قوت القلوب» ج 6 ضحد و ١مجمع‏ الزوائد» ج 4/١‏ و(سئن الدارميّ» ج ١‏ انيبو 
اأعلام الموقعين» ج 6/ 58#؛ نسب هذا الكلام إلى ابن مسعود؛ و فى شرح المهذّب) ج 0١‏ و أدب المفتى و المستفتى» ج 


/١‏ 4؛ و «صفه الفتوى» / لا نسب إلى ابن مسعود و ابن عبّئاس. 


(5) - هو محمد بن المنكدرء كما فى «سئن الدارمىّ) ج /١‏ 27,؛ و «حليه الأولياء» ج ؟/ 101 واشرح المهذب) ج ١‏ لام و 
«جامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ 107؛ و «أدب المفتى و المستفتى» ج .//١‏ 


090 - اشرح المهذّب» ج ١‏ لا «أدب المفتى والمستفتى') ج 6/١‏ «الكفايه فى علم الروايه» / ١١5؛‏ «الفقيه و المتفقه) ج / 
28 ؟؛ («إحياء علوم الدين» ج 4١١١‏ («سنئن الدارمىّ)» ج ١‏ ”27 وفيه: «... فليطلب لنفسه المخرج). 


() - «الفقيه و المتفقه) ج ”/ 24 .١1‏ 


(1) - «الفقيه و المتفقه) ج اا «أعلام الموقعين» ج / 378؟؛ «صفه الفتوى) / 4؛ اشرح 


المهذب» ج .6//١‏ 


(0*) - «مجمع الزوائد» ج /١‏ 180؛ «أخلاسق العلماء» / 1١5‏ مطابقا لما فى المتن حرفا بحرف؛ «كنز العترال» ج 11١/٠١‏ 
الحديث 19110 و فيه «يغلّطون فقهاؤهم بعض المسائل» بدل «يتعاطى فقهاؤهم عضل المسائل» و الظاهر أن ما فى «مجمع 
الزوائد» و «أخلاق العلماء» أصح و أولى. و للاطلاع على معنى الحديث المرفوع راجع «شرح البدايه» / ."١ ٠‏ و ثوبان يكى 
أنا عي الهو كانه أعسحاتف النبى صلَى الله عليه و آله. ورد اسمه فى «معجم رجال الحديث» ج ”/ 61 و ترجمته و مصادر 


تر جمته وردثت فى «الأعلام» ج 7 .٠١‏ 
(”) - «مجمع الزوائد» ج ١//17؛‏ و راجع «أعلام الموقعين)» ج 6/ 778. 


(©”) - «أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ 5١؛‏ «صفه الفتوى» / ١٠؛‏ «أعلام الموقعين) ج 5 178. و يحيى بن سعيد و هو أبو سعيد 
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى من أهل المدينه المتوفى سنه 167 ه. انظر ترجمته و مصادر ترجمته فى «الأعلام» ج 1817//8. 
وابن المسيب هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب المخزومى القرشى (17- 45 ه). انظر ترجمته و مصادر 
ترجمته فى «وفيات الأعيان» ج /١‏ 0/0- 00/8 و «الأعلام) ج 78 .٠١7‏ 


هي - «شرح المهذّب» جَ ١‏ «أدب المفتى و المستفتى» جح /١‏ "؛ («صفه الفتوى) / 8,؛ «إحياء علوم الدين» ج /١‏ 75 ١تفسير‏ 
القرطبيئّ» ج ١‏ 188. و مالكك بن أنس هو أبو عبد الله مالكك بن أنس بن مالككء إمام المالكيه المتوفى سنه 179 


ه. وردت ترجمته و مصادر ترجمته فى «وفيات الأعيان» ج ه/ 10- 19؛ و «معجم المؤلّفين) ج -١88/8‏ 189. 

(5") - «شرح المهذّب» ج ١/68؛‏ «صفه الفتوى» / 48 «أدب المفتى و المستفتى» ج .1/١‏ 

(0) - «أعلام الموقعين» ج ع/ /الا!؛ «شرح المهذّب» ج ١/68؛‏ ١صفه‏ الفتوى» / 48 «أدب المفتى و المستفتى» ج .18/١‏ 
(") - سوره المزّمل (0/7: 0. 

(9") - «أعلام الموقعين» ج 6/ /9؟؛ «شرح المهذب» ج ١/68؛‏ «صفه الفتوى» / 48 «أدب المفتى و المستفتى» ج -١5 /١‏ 18. 


(0ع) - هو أحد الفقهاء السبعه بالمديته» توفى سعة 1197 أو 301 أو 305 أومء3 أو 7١١ه.‏ وردت ترجمته ومصادر ترجمه 


فى «وفيات الأعيان) ج ©/ 9ه- .2٠‏ 


(1©) - «جامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ عع؛ «أعلا-م الموقعين) ج ع*/7378- 4ل/ا؟؛ «صفه الفتوى) /8-1/؛ «أدب المفتى و 
المستفتى) ج 11١/١‏ 


(؟ع - توفى فى سنه /اه. وردثت تر جمته ومصادر ترجمته فى «روضات الجئات» ج + ةماه و "امعجم المؤلّفين» ج و 
181؛ و «طبقات الشافعيه) ج 4/ /ا١ع-‏ 48٠6؛‏ و «الأعلام) ج ؟/ 518. 


() - «طبقات الشافعيه) ج 608/9؛ الرقم 175 و فى أولها زياده «حكى أنه كان مدرّسا بماردين بمدرسه هناك تسمّى 
مدرسه الشهيد» فدخلت عليه يوما امرأه ... إلخ). 


النوع الأول الأمور المعتبره فى كل مفت 
النوع الأول الأمور المعتبره فى كل مفت 


اعلم أن شرط المفتى كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها و إنما يحصل له الفقه إذا كان قيما بمعرفه الأحكام الشرعيه مستنبطا لها من 
أدلتها التفصيليه من الكتاب و السنه و الإجماع و أدله العقل و غيرها مما هو محقق فى 


محله و لا تتم معرفه ذلكك إلا بمعرفه ما يتوقف عليه إثبات الصانع و صفاته التى يتم بها الإيمان و النبوه و الإمامه و المعاد من 
علم الكلام و معرفه ما يكتسب به الأدله من النحو و التصريف و اللغه من العربيه و شرائط الحد و البرهان من علم المنطق و معرفه 
أصول الفقه و ما يتعلق بالأحكام الشرعيه من آيات القرآن و معرفه الحديث المتعلق بها و علومه متنا و إسنادا و لو بوجود أصل 
صحيح يرجع إليه عند الحاجه إلى شىء منه و معرفه مواضع الخلاءف و الوفاق بمعنى أن يعرف فى المسأله التى يفتى بها أن 
قوله فيها لا يخالف الإجماع بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسأله لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت فى 
عصره أو ما قاربه و أن يكون له ملكه نفسانيه و قوه قدسيه يقتدر بها على اقتناص الفروع من أصولها و رد كل قضيه إلى 


منيه المريد» ص: الحا 


ما تاسيامن الأدله و هده ظرائظ النفى المظاق السشفل أوردتاها على طاريق الاسبال .يو تفهبيلها موكول إلى أضول الفقه قإذا 
اجتمعت هذه الأوصاف فى شخص وجب عليه فى كل مسأله فقهيه فرعيه يحتاج إليها أو يسأل عنها استفراغ الوسع فى تحصيل 
حكمها بالدليل التفصيلى و لا يجوز له تقليد غيره فى إفتاء غيره و لا لنفسه مع سعه وقت الفعل الذى تدخل فيه المسأله بحيث 
يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافى الفعل و مع ضيقه يجوز له تقليد مجتهد حى و فى الميت وجهان و منهم من منع مطلقا 


منيه المريد» ص: 794١‏ 

النوع الثانى فى أحكام المفتى و آدابه 
اشاره 

النوع الثانى فى أحكام المفتى و آدابه 


و فيه مسائل الأولى 


لق 


7/8 -8/١ لاحظ «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 
الإفتاء و تحصيل مرتبته و كونهما فرضاً كفاية‎ ]-1[ 


و كذا تحصيل مرتبته فإذا سثل و ليس هناكك غيره تعين عليه الجواب و إن كان ثم غيره و حضر فالجواب فى حقهما فرض 
كفايه و إن لم يحضر إلا واحد مع عدم المشقه فى السعى إلى الآخر ففى تعيين الجواب على الحاضر وجهان و إذا لم يكن فى 
الناحيه مفت وجب السعى على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها كفايه فإن أخلوا جميعا بالسعى اشتركوا جميعا فى الإثم و 
الفسق و لا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض بل بوصوله إلى المرتبه لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت و غيره 
ولا يكفى فى سقوط الوجوب ظن الوصول و إن قلنا بالاكتفاء به فى القيام بفرض الكفايه مع احتماله. 


[؟-] ألا يفتى فى حال تغير خلقه و شغل قلبه 

الثانيه ينبغى ألا يفتى فى حال تغير خلقه و شغل قلبه 
و حصول ما يمعنه من 

منيه المريد» ص: 7947 


كمال التأمل كغضب و جوع و عطش و حزن و فرح غالب و نعاس و ملالله و مرض مقلق و حر مزعج و برد مؤلم و مدافعه 
الأسخبثين و نحو ذلكك ما لم يتضيق وجوبه فإن أفتى فى بعض هذه الأ-حوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلكك من إدراكك الصواب 
صحت فتواه على كراهه لما فيه من المخاطره. 


[7-] إذا أفتى فى واقعه ثم تغير اجتهاده 
[*-] إذا أفتى فى واقعه ثم تغير اجتهاده 


وعلم المقلد برجوعه من مستفت أو غيره عمل بقوله الثانى فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجز العمل به و إن كان قد عمل 
به قبل علمه بالرجوع لم ينقض و لو لم يعلم المستفتى برجوع المفتى فكأنه لم يرجع فى حقه و يلزم المفتى إعلامه برجوعه قبل 
العمل و بعده ليرجع عنه فى عمل آخر. 


[-] إذا أفتى فى حادثه ثم حدث مثلها 


[ع-] إذا أفتى فى حادثه ثم حدث مثلها 


فإن ذكر الفتوى الأسولى و دليلها أفتى بذلكك ثانيا بلا نظر و إن ذكرها و لم يذكر دليلها و لا طرأ ما يوجب رجوعه ففى جواز 
إفتاثه بالأولى أو وجوب إعاده الاجتهاد قولان .)١«‏ و مثله تجديد الطلب فى التيمم و الاجتهاد فى القبله والقاضى إذا حكم 
بالاجتهاد ثم وقعت المسأله. 


)١(‏ - «شرح المهذّب) ج الملا 

[ه-] لا يجوز أن يفتى بما يتعلق بألفاظ الأيمان 

[ه-] لا يجوز أن يفتى بما يتعلق بألفاظ الأيمان 

و الأقارير و الوصايا و نحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم فى العاده فتنبه له فإنه مهم .)١١‏ 


منيه المريد» ص: إرذكا 


(1) - راجع «أعلام الموقعين» ج ©/ 789- 41941 ١صفه‏ الفتوى) / ع 
النوع الثالث فى آداب الفتوى 
اشاره 


و فيه مسائل )١١‏ الأولى 


)١(‏ - لاحظ «اشرح المهذّب» ج ١‏ ولاك /الى 
[1-] يلزم المفتى أن يبين الجواب ببانا يزيل الإشكال 
]-١[‏ يلزم المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال 


ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتى 07 كفاه ترجمه عدلين و قيل يكفى الواحد لأنه خبر «0. و له 
الجواب كتابه و إن كانت على خطر و كان بعض السلف "١‏ كثير الهرب من الفتوى فى الرقاع لما يتطرق إليها من الاحتمالات 


منيه المريد» ص: ع" 


السائل مزيه فى الجواب و كثيرا ما شاهدنا سائلا برقعه يكون لفظه مخالفا لما فى رقعته فنرجع إلى لفظه بعد أن نكون كتبنا له 


الجوانه و تكرق القع 


)١(‏ - يعنى لم يعرف المفتى لسان المستفتى» و يأتى أيضا فى أحكام المستفتى و آدابه المسأله السابعه» الصفحه 008 قول 
على هذا فالصحيح هنا: «لسان المستفتى» كما فى المخطوطات و «شرح المهذّب» ج !/294/١‏ و«أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ 
"/ء و لكن فى المطبوعات إلا «ع»: «لسان المفتى» بدل «لسان المستفتى» و هو غلط قطعا. 


(0) - قاله النووى فى «شرح المهذّب» ج 4/4/١‏ و ابن الصلاح فى «أدب المفتى و المستفتى» ج 7/1/١‏ 

(") - هو القاضى أبو حامد المرورودىء كما فى «شرح المهذّب» ج ١/4/؛‏ و«أدب المفتى و المستفتى» ج 1/7/١‏ 
منيه المريد» ص: 7948 

[؟-] أن تكون عبارته واضحه صحيحه 

]-١[‏ أن تكون عبارته واضحه صحيحه 


يفهمها العامه و لا يزدريها الخاصه و ليحترز من القلاقه و الاستهجان فيها و إعراب غريب أو ضعيف و ذكر غريب لغه و نحو 
ذلك. 


[-] إذا كان فى المسأله تفصيل لا يطلق الجواب 
[*-] إذا كان فى المسأله تفصيل لا يطلق الجواب 


فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر و يعيد السؤال فى رقعه أخرى إن كان السؤال فى رقعه ثم يجيب و هذا أولى و 
أسلم و له أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ثم يقول هذا إن كان الأمر كذا أو و الحال ما ذكر و نحو 
ذلك و له أن يفصل الأقسام فى جوابه و يذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه بعضهم ١١‏ و قال هذا يعلم الناس الفجور بسبب 
اطلاعهم على حكم ما يضر من الأقسام و ينفع. 


(1) هو أبو الحسين القاسسبى من أثمه المالكيه» كما فى «شرح المهذّب» ج /١‏ 4 و (أدب المفتى و المستفتى) ج /١‏ 'لا؛ وانظر 


«أعلام الموقعين» ج ع اكير 
[؟-] إذا كان فى الرقعه مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال 
[*-] إذا كان فى الرقعه مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال 


و لو تركك الترتيب مع التنبيه على متعلق الجواب فلا بأس و يكون من قبيل قوله تعالى يَوْمَ نَيِض وجُوةٌ وَ تَسْوَدٌ وجوه فَأمّا الْذِينَ 


اسْوّدّثٌ وجُوَهُهُمْ الآيتين .)١١‏ 


.,1١9/-1١١8 :)”( سوره آل عمران‎ - )١( 
ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتى‎ ]-4[ 
لبس من الدب كو السوال بخطل الحفتى‎ 


فأما بإملائه و تهذيبه فواسع .)١١‏ 


/ و انظر «صفه الفتوى»‎ 77/١ و(أدب المفتى و المستفتى» ج‎ 0١ -قاله أبو القاسم الصيمرى كما فى «شرح المهذّب» ج‎ )١( 
./4 -/8/١ “ات و لتوضيح المقام انظر «أدب المفتى و المستفتى» ج‎ 


[ع-] ليس له أن يكتب السؤال على ما علمه من صوره الواقعه 

[2-] ليسن له أن يكتس السؤال على ما غلمه من ضوره الواقعه 

إذا لم يكن فى الرقعه تعرض له بل على ما فى الرقعه فإن أراد خلافه قال إن كان الأمر 

نيه المريدك: ص: 8ة؟ 

كذا فجوابه كذا. و استحبوا 0١١‏ أن يزيد على ما فى الرقعه ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل- 


3 و 
ل ل اه ريحي 8 © سوم 
لحديث: هو الطهُور مَاوْه الحل معْتته 0270 


.5١00 /8 «أعلام الموقعين» ج‎ 60 /١ «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 


() - «سنن الدارمي» ج /١‏ 185؛ «سنن ابن ماجه» ج /١‏ 18-/137 كتاب الطهاره و سننها )١(‏ . الباب 8 الأحاديث 88*- 
ا «المستدركك على الصحيحين) ج /١‏ فك إرضااث «تفسير كشف الأسرارا ج ا إفرفة 6 /ا/ عع «(مسئلك أحمدا ج / إمارة 
ج “/ “انط ج ه/ هع" «سئن أبى داود» ج 25١/١‏ كتاب الطهاره؛ الحديث 87#؛ «سئن الدارقطنى) ج /١‏ ع#- 00 


و اعلم أنَّ وجه الاستدلال بهذا الحديث على استحباب زياده المفتى على ما فى الرقعه ممما يحتاج إليه السائل هو أن النبى صا 
الله عليه و آله سئل عن التوضّؤ بماء البحرء فأجاب (ص) «هو الطهور ماؤه؛ الحلّ ميتته؛ فزاد فى جواب السائل جمله «الحلّ ميتته) 
لعلمه بِأَنّه محتاج إليهء فاستنبط الفقهاء من هذا الأمر أنه يستحبٌ فى الجواب أن يزيد على سؤال السائل ما له تعلق بها ما 


يحتاج إليه. و «ميته البحرا أى سمكه؛ قال صاحب «الجواهر) قدّس سرّه فى بيان وجه إطلاق الميته على السمكك: «... إِنْ تذكيه 
السك إقافة البن علية على أؤالا عوك قن الما .د لا اعون الذى هر التذكية الخصوصة :و لعل ليك| المضن أطلق عليه آنه 
ذكيّ» بل أطلق عليه فى بعض النصوص اسم الميته» كقوله عليه السّد.لام فى البحر: الطهور ماؤه؛ احلّ ميتته. إذ ليست تذكيته 
كتذكيه الحيوان المشتمله على فرى الأوداج و نحوها.» («جواهر الكلام) ج 82/ 180). 


[/1-] إذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به 

[1-] إذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به 

و يصبر على تفهم سؤاله و تفهيم جوابه فإن ثوابه جزيل. 
[4-] ليتأمل الرقعه كلمه كلمه تأملا شافيا 

[8-] ليتأمل الرقعه كلمه كلمه تأملا شافيا 


و ليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشد فإن السؤال فى آخرها و قد يتقيد الجميع به و يغفل عنه ؟) قال بعض العلماء 01١‏ و ينبغى أن 
يكون توقفه فى المسأله السهله كالصعبه ليعتاده. 


... قال الخطيب البغدادىٌ فى «الفقيه و المتفقه» ج 7/ 187: «فأوّل ما يجب على المفتى أن يتأمّل رقعه الاستفتاء تأمّلا شافيا‎ - )١( 
و تكون عنايته باستقصاء آخر الكلادم أتمٌ منها فى أوَّلهء فإِن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام» و قد يتقتّد جميع السؤال و‎ 
./7 /١ يترنّب كل الاستفتاء بكلمه فى آخر الرقعه). و انظر «أدب المفتى و المستفتى» ج‎ 


(0) - هو الخطيب البغدادىٌ فى «الفقيه و المتفقه) ج ع8 ا. وفى ١شرح‏ المهذّب» ج /١‏ الى نقله عن أن القاسم الصيمرى عن 


بعض العلماء. 

[9-] إذا وجد فيها كلمه مشتبهه سأل المستفتى عنها 

[9-] إذا وجد فيها كلمه مشتبهه سأل المستفتى عنها 

و نقطها و شكلها و كذا إن وجد لحنا أو خطأ يحيل )١١‏ المعنى أصلحه و إن رأى بياضا فى أثناء سطر أو 


آخره خط عليه أو شغله لأ-نه ربما قصد المفتى بالإيذاء فكتب فى البياض بعد فتواه ما يفسدها كما نقل أن ذلك وقع لبعض 


7١ الأعيان‎ 


000 - يحيل المعنى» أى يفسده. («لسان العرب) ج /١‏ 2ىل, «حول»)). 


(0) - قال الخطيب البغدادىٌ فى «الفقيه و المتفقه» ج 5/7 بهذا الصدد: «و بلغنى أن القاضى أبا حامد المرورٌّوذى بلى بمثل 
ذلك عن قصد بعض الناس. فإنّه كتب ... إلخ» ؛ و قال النووى فى «شرح المهذّب)» ج 86١ ١‏ و ابن الصلاح فى «أدب المفتى و 
المستفتى» ج /١‏ 5/: «... بلى به القاضى أبو حامد المرورٌوذى). 


]-٠١[‏ أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلى 
]-٠١[‏ أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلكك و يستشيرهم و يباحثهم برفق و إنصاف و إن كانوا دونه و تلامذته للاقتداء 


بالسلف 0١١‏ و رجاء ظهور ما قد يخفى عليه فإن لكل خاطر نصيبا من فيض الله تعالى إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر 
السائل كتمانه أو فى إشاعته مفسده. 


()- راجع «الفقيه و المتفقه) ج ؟/ 1١8‏ 6م 1؛ «صفه الفتوى)» / /04-0. 
]-1١١[‏ ليكتب الجواب بخط واضح وسط 


]-1١1[‏ ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف و لا غليظ جاف )١١‏ و يتوسط فى سطوره بين توسعتها و تضييقها و 
استحب بعضهم أن لا تختلف أقلامه و خطه خوفا من التزوير و لثلا يشتبه خطه .7١‏ 


() - جاف- كقاض- أى غليظ؛ من «جفا» أى غلظ. («لسان العرب» ج /١5‏ 0158-14 «جفا»). 
020 - شرح المهذّب) ج اك «أدب المفتى و المستفتى) ج لوضف 
[؟1-] إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه و تأمله 


[؟1-] إذا كتب الجواب أعاد نظره فيه و تأمله خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسئول عنه و يختار أن يكون ذلكك 
قبل كتابه اسمه و ختم الجواب. 


[15-] إذا كان هو المبتدئ [...] 


]-١[‏ إذا كان هو المبتدئ ١١‏ [...] فالعاده قديما و حديثا أن يكتب فى الناحيه اليسرى من الرقعه و لا يكتب فوق البسمله أو 


نحوه بحال. 


/١ يعنى المبتدى فى الجواب» بأن لا يكون فى الرقعه فتوى مفت آخر غيره» كما يظهر من «أدب المفتى و المستفتى) ج‎ - )١( 
ع‎ 


]-1١[‏ يستحب عند إراده الإفتاء أن يستعيذ بالله 


]-١[‏ يستحب عند إراده الإفتاء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و يسمى الله تعالى و يحمده و يصلى على النبى و آله ص و 


ندعو و يقول رت اشْرَخ لى صَدّرى الآيه »١١‏ كذا [الآيات . 
مليه المريد» ص: / 7 


و كان بعضهم 05 يقول- لا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظيم ش بمحائكك لا عِلْمَ لنا إِنَّا ما عَلَمْتَنَا 8١‏ فَمَهُمْناها سُلَيِمانَ الآيه ©) 
اللهم صل على محمد و آله و صحبه و سائر النبيين و الصالحين اللهم وفقنى و اهدنى و سددنى و اجمع لى بين الصواب و 
الثواب و أعذنى من الخطأ و الحرمان. «ه) 


.58 سوره طه (5): 8؟1-‎ - )١( 

(؟) - هو ابن الصلاح كما فى «أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ 8/. 

(6) - سوره البقره (؟0: 33. 

(6) تسورة الأنباد (01): قد 

(0) - «أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ 2/. و راجع «أعلام الموقّعين) ج 6/ 78؛ «صفه الفتوى) / 9- 20. 
[14-] أن يكتب فى أول فتواه الحمد لله 


]-١4[‏ أن يكتب فى أول فتواه الحمد لله أو الله الموفق أو حسينا الله أو حسبى الله أو الجواب و بالل التوفيق أو نحو ذلكك و أحسنه 
الابتداء بالتحميد للحديث "١1١‏ و ينبغى أن يقوله بلسانه و يكتبه ثم يختمه بقوله و الله أعلم أو و بالله التوفيق و يكتب بعده قاله أو 


كتبه فلان بن فلان الفلانى فينتسب إلى ما يعرف به من قبيله أو بلد أو صفه و نحوها. 


(5) - تقدّم الحديث و مصادره فى تعاليق الصفحه 375, التعليقه ؟. 


]-1١5[‏ أن يكتب المفتى بالمداد دون الحبر 


[15-] قال بعضهم و ينبغى أن يكتب المفتى بالمداد دون الحبر خوفا من الحكك بخلاف كتب العلم فالأولى فيها الحبر لأنها تراد 
للبقاء و الحبر أبقى .)١١‏ 


000 - «شرح المهذّب» ج /١‏ / و انظر «أدب الإملاء و الاستملاء» / ا - ١128‏ و للاطلاع على كيفيه صلنعه المداد و الحبر و 


أنواعهما راجع «١صبح‏ الأعشى) ج /١‏ 0/ا6- /ا/ا8. 
[117-] أن يختصر جوابه غالبا 


[11-] أن يختصر جوابه غالبا و يكون بحيث يفهمه العامه فهما جليا حتى كان بعضهم )١١‏ يكتب [تحت أ يجوز] 07١‏ يجوز و لا 


7/7/١ و «أدب المفتى و المستفتى» ج‎ 487/١ هو القاضى أبو حامد كما فى «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 


(0) - زياده يقتضيها المعنى و ليست فى المخطوطات و المطبوعاتء» بل هى فى «الأمنوار النعمانيه) ج "/ /ال, نقلا- عن (منيه 
المريد». و انظر «أدب المفتى و المستفتى) ج ١‏ علد لاا 


[14-] إذا سل [مما ينبغى إراقه دم المستفتى 


[14-] قال بعضهم ١١‏ إذا سثل [مما ينبغى إراقه دم المستفتى عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله ص أو الصلاه لعب و 


تحوهيااهيا فشكن إراقه ديه 
منيه المريد» ص: /79 


فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن ثبت ذا بإقراره أو ببينه كان الحكم كذا و إذا سثل عمن تكلم بشىء 
يحتمل الكفر و عدمه قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا و كذا و إن سثل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرهما 
5١‏ 


87/١ هو الخطيب البغدادىٌ فى «الفقيه و المتفقه» ج 7/ 140؛ و أبو القاسم الصيمرىء كما فى «شرح المهذّب» ج‎ - )١( 


(1) - انظر «الفقيه و المتفقه» ج ؟/ ١14؛‏ و «أدب المفتى و المستفتى» ج .1١/ /١‏ 


[19-] إذا سئل عن ميراث 


01١ ]-19[‏ إذا سئل عن ميراث فليست العاده أن يشترط فى الإدرث عدم الرق و الكفر و غيرهما من موانع الميراث بل المطلق 
محمول على ذلكك بخلاف ما إذا أطلق الإخوه و الأخوات و الأعمام و بنيهم فلا بد أن يقول فى الجواب من أبوين أو أب أو أم. 
و إن كان فى المذكورين فى رقعه الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فيقول و سقط فلان و إن كان يسقط بحال دون حال قال 
و سقط فلا-ن فى هذه الحاله أو نحو ذلكك لثلا يتوهم أنه لا يرث بحال. و إذا سئل عن إخوه و أخوات و بنين و بنات فلا ينبغى 


أن يقول 


ِلذَّكر مِئْلٌ حظ الْأَنْتيين «؟» فإن ذلك قد يشكل على العامى بل يقول يقتسمون التركه على كذا و كذا سهما لكل ذكر سهمان و 
لكل أنثى سهم مثلا-و لو أتى بلفظ القرآن فلا بأس أرضا لقله خفاء معناء.و إن كان الأول أوضح «37. و ينبغى أن يقول أولا 


تقسم التركه بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصيه أو دين إن كانا إلى آخره. 


منيه المريد» ص: الحا 


.158 /5 راجع «أعلام الموقعين) ج‎ - )١( 


(0) - سوره النساء (©): .١١‏ 
(5) - قال النووى فى «شرح المهذّب)» ج /١‏ 85 «و إذا سئل عن إخوه و أخوات أو بنين و بنات» فلا ينبغى أن يقول: 


للذكر مكل خخظ الأأنشيين: فإن ذلكك قد يشكل على العامي؛ بل يقول: يقتسمون التركة ... قال الشيخ: و نحن نجد فى تعمّد 
العدول عنه حزازه فى النفس لكونه لفظ القرآن العزيز و أَنّه قذما يخفى معناه على أحدء. و انظر «أدب المفتى و المستفتى» ج /١‏ 


0 


]-7٠[‏ أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء و لا يدع فرجه 


]-٠١[‏ ينبغى أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ولا يدع فرجه لثلا يزيد السائل شيئا يفسدها و إذا كان موضع الجواب ملصقًا 
كتب على موضع الإلصاق و إذا ضاق موضع الجواب فلا يكتبه فى ورقه أخرى بل فى ظهرها أو حاشيتها و إذا كتبه فى ظهرها 
كتبه فى أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم فى أسفل ظهرها ليصل جوابه. 


[1؟-] إذا ظهر للمفتى أن الجواب خلاف غرض المستفتى 


]-7١[‏ إذا ظهر للمفتى أن الجواب خلاءف غرض المستفتى و أنه لا يرضى بكتابته فى ورقته فليقتتصر على مشافهته بالجواب و 
ليحذر أن يميل فى فتواه أو خصمه بحيل شرعيه فإنه من أقبح العيوب و أشنع الخلال و من وجوه الميل أن يكتب فى جوابه ما 
هو له و يترك ما هو عليه. و ليس له أن يبدأ فى مسائل الدعوى و البينات بوجوه المخالص منها و لا أن يعلم أحدهما بما يدفع 
به حجه صاحبه كيلا يتوصل بذلكك إلى إبطال حق. و ينبغى للمفتى إذا رأى للسائل طريقا ينفعه و لا يضر غيره ضررا بغير حق 
أن يرشده إليه كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين فيقول أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم أبرئها منه 
١‏ و كما حكى أن رجلا قال لبعض العلماء حلفت أن أطأ امرأتى فى نهار رمضان و لا أكفر و لا أعصى فقال سافر بها .0١‏ 


(1) - راجع «الفقيه و المتفقه» ج ١9 /١‏ 198؛ «اشرح المهذّب» ج .87/١‏ 


تفسير تفسير الرازى) ؛ و 
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اشرح 


هذه الحكايه فى «الفقيه و المتفقه) ج ؟/ 19. 
[7؟-] إذا رأى المفتى المصلحه أن يفتى العامى بما فيه تغليظ 


]-7١[‏ إذا رأى المفتى المصلحه أن يفتى العامى بما فيه تغليظ و تشديد و هو مما لا يعتقد ظاهره و له فيه تأويل جاز ذلكك زجرا 


و تهديدا فى مواضع الحاجه حيث لا يترتب عليه مفسده 


3 ١ 


" كما رُويَ عَن ابن عَبّاس رَضْدَيَ اي د قَقَالَ لا تو 
كَرأَئْتُ فى عَينِه إرَادَه المَْل فَمَتَعْهُ وَ أمًا النَانِى فَجَاءَ مشكيناً قَدْ قَتَلَ 


مليه المريد» ص: لمر 
َلَمْ أقنْطهُ )١١‏ 


لكن يجب عليه التوريه فى ذلكك فيقول لا توبه له أى فى حاله إصراره على الذنب أو و هو يريد القتل و نحو ذلكك. 


(1) - «الفقيه و المتفقه» ج 1/ 197؛ «اشرح المهذّب» ج .87/١‏ 
[7-] يجب على المفتى عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق 


بيده 00 عسي ا ل 0 


كثروا بحيث يتضرر غيرهم تضررا ظاهرا فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعه ثم لا يقدم أحدا إلا فى فتيا واحده. 


الرابعه و العشرون »١١‏ 


.87 /١ القائل ابن الصلاح فى «أدب المفتى و المستفتى» ج‎ - )١( 
./4/١ (؟) - راجع «الفقيه و المتفقه» ج ؟/ ١19؛ و «أدب المفتى و المستفتى) ج‎ 
إذا رأى المفتى رقعه الاستفتاء و فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى‎ ]-7[ 


[7-] إذا رأى المفتى رقعه الاستفتاء و فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى و إن كان دونه ووافق ما عنده كتب تحت خطه 
الجواب صحيح أو هذا جواب صحيح أو جوابى كذلكك أو مثل هذا أو بهذا أقول و نحو ذلكك و له أن يذكر الحكم بعباره 


أخصر و أرشق. و أما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فلا يفتى معه لأن فى ذلكك تقريرا منه لمنكر بل له أن يضرب عليه 
و إن لم يأذن له صاحب الرقعه لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه و له نهى السائل و زجره و تعريفه قبح ما فعله و أنه كان يجب عليه 
البحث عن أهل الفتوى. و إن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه خوفا مما قلناه و 
الأأولى فى هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلكك أجابه شفاها. و لو خاف فتنه من الضرب على فتيا عادم 
الأهليه و لم 


يكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه و أما إذا كانت خطأ وجب التنبيه عليه و حرم عليه الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على 
خطئها بل يجب عليه الضرب عليها عند 


منيه المريد» ص: املكو 


تيسره أو الإبدال و يقطع الرقعه بإذن صاحبها و إذا تعذر ذلكك و ما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلكك الخطأ و يحسن أن 
تعاد للمفتى المذكور بإذن صاحبها. و أما إذا وجد فتيا الأهل و هى على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على 
كتب جواب نفسه و لا يتعرض لفتيا غيره بتخطئه و لا اعتراض. 


[74-] إذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا 


]-١0[‏ إذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا و لم يحضر صاحب الواقعه قيل 0١١‏ يكتب يزاد فى الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها 
و على تقدير أن يكتب فلتكن الكتابه فى محل لا يضر بحال الرقعه. و إذا فهم من السؤال صوره و هو يحتمل غيرها فلينص عليها 
فى أول جوابه فيقول إن كان قال كذا أو فعل كذا و ما أشبه ذلكك فالأمر كذا و كذا أو يزيد و إلا فكذا و كذا. 


)١(‏ - القائل أبو القاسم الصيمرى كما فى «أدب المفتى و المستفتى» ج ١ /١‏ و «شرح المهذّب) ج ١‏ ااا 
[72-] أن يذكر المفتى فى فتواه حجه مختصره قريبه من آيه أو حديث 


[18-] ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه حجه مختصره قريبه من آيه أو حديث و منعه بعضهم ١١‏ ليفرق بين الفتيا و 
التصنيف و فصل بعضهم 3١‏ فقال إن أفتى عاميا لم يذكر الحجه و إن أفتى فقيها ذكرها و هو حسن بل قد يحتاج المفتى فى 
بعض الوقائع إلى أن يشدد و يبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم فى هذا خلافا أو من خالف هذا فقد خالف الواجب و 
عدل عن الصواب أو الإجماع أو فقد أثم أو فسق أو و على ولى الأمر أن يأخذ بهذا أو لا يهمل الأمر و ما أشبه هذه الألفاظ على 
حسب ما تقتضيه المصلحه و توجبه الحال 


مليه المريد» ص: إرحان 


)١(‏ - هو صاحب «الحاوى)» كما فى ١شرح‏ المهذّب» ج ١‏ لالعو «أدب المفتى و المستفتى) ج /١‏ غلك لاا 
(0) - هو الصيمرى كما فى «شرح المهذّب) ج /١‏ 4/2و «أدب المفتى و المستفتى) ج /١‏ الى 


النوع الرابع فى أحكام المستفتى و آدابه و صفته 


اساره 


وفيه مسائل )١١‏ الأولى 


() - لاحظ «اشرح المهذّب)» ج ١‏ 410)؛ و(أدب المفتى و المستفتى) ج /١‏ 8/- 47. 
]-1١[‏ فى صفته 


]-١[‏ فى صفته كل من لم يبلغ درجه المفتى الجامع للعلوم المتقدمه فهو فيما يسأل عنه من الأحكام مستفت و يعبر عنه بالعامى 
أيضا و إن كان من أفاضل عصره بل ربما كان أعلم من المفتى فى علوم أخر لا يتوقف عليها الإفتاء فإن العاميه الاصطلاحيه 
تقابل الخاصيه بأى معنى اعتبرت فهاهنا يراد بالخاص المجتهدون و بالعام من دونهم. و يقال له أيضا مقلد و المراد بالتقليد قبول 
قول من يجوز عليه الخطأ بغير حجه على عين ما قبل قوله فيه تفعيل من القلاده كأنه يجعل ما يعتقده من الأحكام قلاده فى عنق 
من قلده. و يجب على من ذكر الاستفتاء إذا نزلت به حادثه يجب عليه علم حكمها 


منليه المريد» ص: ع.م 


فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه و إن بعدت داره و قد رحل )١١‏ خلائق من السلف فى المسأله 
الواحده الليالى و الأيام و فى بعضها من العراق إلى الحجاز و قد تقدم رحله رجل من الحجاز إلى الشام فى حديث أبى الدَرْدَاءِ 
19). 


الثانيه يلزم المقلد 


000 - راجع «الرحله فى طلب الحديث)» / 7ه- "لا؛ «الفقيه و المتفقه) ج "/ /ا١؛‏ «شرح المهذّب) ج 4/١‏ 
(0) - تقدّم فى المقدّمه. ص .٠١7‏ 
[9-] أن لا يستفتى إلا من عرف أو غلب على ظنه علمه 


]-١[‏ أن لا يستفتى إلا من عرف أو غلب على ظنه علمه بما يصير به أهلا للافتاء و عدالته فإن جهل علمه لزمه البحث عما يحصل 
به أحد الأمرين إما بالممارسه المطلعه له على حاله أو بشهاده عدلين به أو بشياع حاله بكونه متصفا بذلكك أو بإذعان جماعه من 
العلماء العالمين بالطريق و إن لم يكونوا عدولا بحيث يثمر قولهم الظن و إن جهلت عدالته رجع 


فيها إلى العشره المفيده لها أو الشياع أو شهاده عدلين. 
[؟-] إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤّهم 


[9-] إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فإن اتفقوا فى الفتوى أخذ بها و إن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأ-علم 
الأتقى فإن اختلفوا فى الوصفين رجع إلى أعلم الورعين و أورع العالمين فإن تعارض الأعلم و الأورع قلد الأعلم فإن جهل الحال 
أو تساووا فى الوصف تخير و إن بعد الفرض. و ربما قيل بالتخيير مطلقا لاشتراك الجميع فى الأهليه و هو قول أكثر العامه )١١‏ و 
لا نعلم به قائلا منا بل المنصوص ١؟)‏ عندنا هو الأول. 


منيه المريد. ص: حر 


() - راجع «أدب المفتى و المستفتى) ج /١‏ 88-/87/,؛ و «المستصفى من علم الأصول» ج 5940/7 547؛ و (شرح المهذّب» ج 
/١‏ ١9؛‏ و («صفه الفتوى)» / 28. 


(0) - إن أراد نصّ علماءنا على ذلكك- لا أنه ورد بذلكك حديث أو آيه- فانظر ذلككء و البحث حول المسأله فى «الذريعه إلى 
أصول الشريعه» ج 46١١/7‏ و «معارج الأ-صول» /١١!؛‏ و إن أراد من النصٌّ الحديث فلا محاله هو مقبوله عمر بن حنظله- 
المرويّه فى «الكافى» ج /١‏ 68-8 كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث,ء الحديث -٠١‏ كما يستفاد من كلامه فى ١تمهيد‏ 
القواعد» / ع حيث قال: «مسأله: قال فى «المحصول:: اتفقوا على أن العامى لا يجوز له أن يستفتى إِلَا من غلب على ظبّهِ أنّه من 
أهل الاجتهاد و الورع» و ذلكك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق» و يرى إجماع المسلمين على سؤاله» فإن سأل جماعه 
فاختلفت فتاواهم, فقال قوم: لا يجب عليه البحث عن أورعهم و أعلمهم, و قال آخرون: يجب عليه ذلك. 


و هذا هو الحقٌّ عندنا و هو مروىٌ فى مقبول عمر بن حنظله المشهور ...». 
[؟-] فى جواز تقليد المجتهد الميت 


[؟-] فى جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحى أو لا معه للجمهور أقوال )١١‏ أصحها عندهم جوازه مطلقا لأن المذاهب لا 
تموت بموت أصحابها و لهذا يعتد بها بعدهم فى الإجماع و الخلاف و لأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته 
بخلاف فسقه. و الثانى لا يجوز مطلقا لفوات أهليته بالموت و لهذا ينعقد الإجماع بعده ولا ينعقد فى حياته على خلافه و هذا هو 
المشهور بين أصحابنا خصوصا المتأخرين منهم بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله لكن هذا الدليل لا يتم على 
أصولنا من أن العبره فى الإجماع إنما هو بدخول المعصوم كما لا يخفى. و الثالث المنع منه مع وجود الحى لا مع عدمه و تحقيق 
المقام فى غير هذه الرساله .)7١‏ 


)١(‏ - راجع «صفه الفتوى» / -٠/١‏ ١ال!؛‏ و «أدب المفتى و المستفتى» ج ١//0/؛‏ و «أعلام الموقعين» ج ع/ ع/الا طلاللء بج ع وال 
٠‏ و «شرح المهذّب) ج .40/١‏ 


() - ألّف المصئّف رحمه الله رساله خاصّه فى عدم جواز تقليد الأموات من المجتهدين برسم الفاضل الصالح السيّد حسين 
بن أبى الحسن, و فى آخرها: «قد فرغ من تسويد هذه الرساله ... زين الدين بن على العاملى الشهير بابن الحجه؛ و كان زمان 
تأليفها و رقمها من أوّلها إلى آخرها فى جزء يسير من يوم قصير و هو الخامس عشر من شهر شوّال من شهور سنه تسع و أربعين 
و تسعمائه) («فهرست كتابخانه إهدائى مشكاه به كتابخانه دانشكاه تهران» - «فهرس مكتبه المشكاه المهداه إلى المكتبه 
المركزيه 


لجامعه طهران» ج 2/ 1981-1482). و هذه الرساله مخطوطه إلى اليوم و لم تطبع بعد. 
[-] لو تعدّد المفتى و تساوَوًا فى العلم و الدين 


[ه-] لو تعدّد المفتى و تساوَّؤًا فى العلم و الدين أو قلنا بتخبيره مطلقا قلد من شاء فيما نزل به ثم إذا حضرت واقعه أخرى فهل 
يجب عليه الرجوع فيها إلى الأول وجهان و عدمه أوجه و كذا القول فى تلك الواقعه فى وقت آخر. 


[8-] إذا استفتى فأجيب ثم حدثت تلك الواقعه مره أخرى 


[ع-] إذا استفت فأجيب ثم حدثت تلكك الواقعه مره أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال فيه وجهان أحدهما نعم لاحتمال تغير رأى 
المفتى و الثانى لا و هو الأقوى لثبوت الحكم و الأصل استمرار المفتى عليه و هذا يأتى فى تقليد 


منيه المريد» ص: .م 
الحى أما الميت فلا. 
[/1-] له أن يستفتى بنفسه و أن يبعث ثقه يعتمد خبره أو رقعه 


[/ا-] له أن يستفتى بنفسه و أن يبعث ثقه يعتمد خبره أو رقعه وله الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره عدل أنه خطه أو كان 
يعرف خطه و لم يشكك فى كون ذلك الجواب بخطه و لو لم يعرف لغه المفتى افتقر إلى المترجم العدل و هل يكفى الواحد أم 
يشترط عدلان وجهان أجودهما الثانى. 


[4-] أن يتأدب مع المفتى 


[4-] ينبغى للمستفتى أن يتأدب مع المفتى و يبجله فى خطابه و جوابه و نحو ذلكك و لا يومئ بيده إلى وجهه و لا يقل له ما 
تحفظه فى كذا و لا إذا أجابه هكذا فهمت أو وقع لى أو نحو ذلكك و لا أفتانى فلان أو غيركك بهذا أو بخلافه ولا إن كان 
جوابكك موافقا لما كتب فاكتب و إلا فلا ولا يسأله و هو قائم ولا مستوفز ١١‏ ولا مشغول بما يمنعه من تمام الفكر و لا يطالبه 
بدليل ولا يقل لم قلت كذا فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجه طلبها فى مجلس آخر أو فى ذلكك المجلس بعد قبول 


الفتوى مجرده. 
)١(‏ - فى «لسان العرب» ج / ,©7”٠‏ ماده «وفز): «استوفز فى قعدته؛ إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئنٌ ... الوفزه: 
أن ترى الإنسان مستوفزا قد استقلٌ على رجليه و لما يستو قائما و قد تهتأ للأفز و الوثوب و المضئء يقال له: 


اطمعءة فإِنّى أراكك مستوفزا» ؛ و انظر «المعجم الوسيط) ج "'/ 2ع ٠ق‏ «وفز). 


[9-] إذا أراد جمع خط مفتيين فى ورقه واحده 


[4-] إذا أراد جمع خط مفتيين فى ورقه واحده فالأولى البدأه بالأعلم فالأعلم ثم بالأورع ثم بالأعدل ثم بالأسن و هكذا على 
ترتيب المرجحات فى الإمامه ولو أراد إفراد الأجوبه فى رقاع بدأ يمن شاء. و لتكن وقعه الاستفتاء واسعه ليتمكق المفق هن 
استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتى. 


.١ يريد المرجّحات فى إمامه الجماعه؛ و قد تقدّمت فى تعاليق الصفحه 309 التعليقه‎ - )١( 
أن يكون كاتب الرقعه ممن يحسن السؤال‎ ]-1١[ 


]-٠١[‏ العاشره 0 ينبغى أن يكون كاتب الرقعه ممن يحسن السؤال و يضعه على الغرض مع إبانه الخط و اللفظ و صيانتهما عما 


يتعرض للتصحيف و يبين مواضع 
منيه المريد» ص: 7017 


السؤال و ينقط مواضع الاشتباه و يضبطها و إن كان من أهل العلم فهو أجود و كان بعض العلماء لا يكتب فتواه إلا فى رقعه 
كتبها رجل من أهل العلم .)١9‏ 


(5) - راجع «الفقيه و المتفقه» ج 7/ 418١‏ «صفه الفتوى» / «8- 88 و لاحظ «شرح المهذّب» ج /١‏ 4. 
00 - اشرح المهذب) ج ١/ع9؛‏ «صفه الفتوى)» / 465 «أدب المفتى و المستفتى) ج .67/١‏ 
[11-] لا يدع الدعاء فى الرقعه للمفتى 


]-1١١[‏ لا يدع الدعاء فى الرقعه للمفتى فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمكك الله أو رضى الله عنكك أو وفقك الله أو 
أيدكك أو سددكك و رضى الله عن والديكك و نحو ذلكك ولا يحسن أن يدخل نفسه فى الدعاء. و إن أراد جواب جماعه قال ما 
تقولون رضى الله عنكم أو ما قولكم أو ما قول الفقهاء سددهم الله أو أيدهم ١١‏ و نحوه و إن أتى بعباره الجمع لتعظيم الواحد 
فهو أولى. و يدفع الرقعه إلى المفتى منشوره و يأخذها منشوره و لا يحوجه إلى نشرها و لا إلى طيها. 


(1) -«الفقيه و المتفقه» ج 7/ ١1؛‏ اشرح المهذّب) ج 45/١‏ 


[11-] إذا لم يجد صاحب الواقعه مفتيا فى البلد وجب عليه الرحله إليه 


]-1١[‏ إذا لم يجد صاحب الواقعه مفتيا فى البلد وجب عليه الرحله إليه مع وجوب الحكم عليه كما تقدم ١١‏ فإن لم يجده فى 
بلده و لا فى غيرها بناء على أن الميت لا قول له و أن الزمان يجوز خلوه من المجتهد نعوذ بالله تعالى من ذلكك وجب عليه الأخذ 
بالاحتياط فى أمره ما أمكن فإن لم يتفق الاحتياط فهل يكون مكلفا بشى ء يصنعه فى واقعته فيه نظر 


)١(‏ - تقدّم آنفا فى المسأله الأولى من أحكام المستفتى و آدابه و صفته» ص 7 ع0.م. 
منيه المريد» ص: 7١9‏ 

الباب الثالث فى المناظره و شروطها و آدابها 

اشاره 


الباب الثالث فى المناظره و شروطها و آدابها و آفاتها و فيه فصلان الفصل الأول فى شروطها و آدابها الفصل الثانى فى آفاتها و 
ما يتولد منها من مهلكات الأخلاق 


منيه المريد» ص: ١1م‏ 
الفصل الأول فى شروطها و آدابها 
اشاره 


اعلم أن المناظره فى أحكام الدين من الدين و لكن لها شروط و محل و وقت فمن اشتغل بها على وجهها و قام بشروطها فقد قام 
بحدودها و اقتدى بالسلف فيها فإنهم تناظروا فى مسائل و ما تناظروا إلا لله و لطلب ما هو حق عند الله تعالى. و لمن يناظر لله و 
فى الله علامات بها تتبين الشروط و الآداب الأولى 


[1-] أن يقصد بها إصابه الحق 


]-١[‏ أن يقصد بها إصابه الحق و طلب ظهوره كيف اتفق لا ظهور صوابه و غزاره علمه و صحه نظره فإن ذلك مراء قد عرفت ما 
فيه من القبائح و النهى الأكيد .0١١‏ و من آيات هذا القصد أن لا يوقعها إلا مع رجاء التأثير فأما إذا علم عدم قبول المناظر للحق و 
أنه لا يرجع عن رأيه و إن تبين له خطاؤه فمناظرته غير جائزه لترتب الآفات الآتيه و عدم حصول الغايه المطلوبه منها. 


(1) - فى الأمر الثانى من القسم الثانى من النوع الأوّل من الباب الاوّلء ص -17١‏ 178. 


منيه المريد» ص: لض 


[؟-] أن لا يكون ثم ما هو أهم من المناظره 


[1-] أن لا يكون ثم ما هو أهم من المناظره فإن المناظره إذا وقعت على وجهها الشرعى و كانت فى واجب فهى من فروض 
الكفايات فإذا كان ثم واجب عينى أو كفائى هو أهم منها لم يكن الاشتغال بها سائغا. و من جمله الفروض التى لا قائم بها فى 
هذ الزهاة الأثر بالمعروكه و النهى عن السكر و قد ركوة البداظ فى مجلس متاظ رن نضاها لعده متا كير 8 كمالة يف 
على من سبر الأحوال المفروضه و المحرمه. ثم هو يناظر فيما لا يتفق أو يتفق نادرا من الدقائق العلميه و الفروع الشرعيه بل يجرى 
منه و من غيره فى مجلس المناظره من الإيحاش و الإفحاش و الإيذاء و التقصير فيما يجب رعايته من النصيحه للمسلمين و المحبه 
و المواده ما يعصى به القائل و المستمع و لا يلتفت قلبه إلى شى ء من ذلكك ثم يزعم أنه يناظر لله تعالى. 


)١(‏ - قال فى «إحياء علوم الدين» ج :8/١‏ «و ربّما يكون المناظر فى مجلس مناظرته مشاهدا للحرير ملبوسا و مفروشا 


وهو ساكتء و يناظر فى مسأله لا يتفق وقوعها ...). 
[؟-] أن يكون المناظر فى الدين مجتهدا 


[*-] الثالثه 2١١‏ أن يكون المناظر فى الدين مجتهدا يفتى برأيه لا بمذهب أحد حتى إذا بان له الحق على لسان خصمه انتقل إليه 
فأما من لا يجتهد فليس له مخالفه مذهب من يقلده فأى فائده له فى المناظره و هو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعفه ثم على 
تقدير أن يباحث مجتهدا و يظهر له ضعف دليله ما ذا يضر المجتهد فإن فرضه الأخذ بما يترجح عنده و إن كان فى نفسه ضعيفا 
كما اتفق ذلكك لسائر المجتهدين فإنهم يتمسكون بأدله ثم يظهر لهم أو لغيرهم أنها فى غايه الضعف فتتغير فتواهم لذلكك حتى 
فى المصنف الواحد بل فى الورقه الواحده ١؟»).‏ 


0 <الاعظ رسام علوم الدوم ع ابرق مر 
إحياء علوم الدين» ج 


(1) - قال الغزالى فى «إحياء علوم الدين» ج :”8/١‏ «الثالث: أن يكون المناظر مجتهدا يفتى برأيه لا بمذهب الشافعى و أبى 
حنيفه وغيرهما حتّى إذا ظهر له الحق من مذهب أبى حنيفه تركك ما يوافق رأى الشافعى و أفتى بما ظهر له كما كان يفعله 
الصحابه و الأثمهء فأمًا من ئيس له رتبه الاجتهاد ... و إِنّما يفتى فيما يسأل عنه اقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه 
لم يجز له أن يتركه فأىٌ فائده له فى المناظره» و مذهبه معلوم و ليس له الفتوى بغيره؟ و ما يشكل عليه يلزمه أن يقول: لعل عند 
صاحب مذهبى جوابا عن هذاء فإِنّى لست مستقلا بالاجتهاد فى أصل الشرع. و لو كانت مباحثته عن المسائل التى فيها وجهان أو 
قولان لصاحبه لكان أشبه. فإنه ربما يفتى بأحدهما فيستفيد من 


البحث ميلا إلى أحد الجانبين .... 
منيه المريد» ص: ا 
[؟-] أن يناظر فى واقعه مهمه 


[؟-] أن يناظر فى واقعه مهمه أو فى مسأله قريبه من الوقوع و أن يهتم بمثل ذلكك و المهم أن يبين الحق و لا يطول الكلام زياده 
على ما يحتاج إليه فى تحقيق الحق. و لا يغتر بأن المناظره فى تلكك المسائل النادره توجب رياضه الفكر و ملكه الاستدلال و 
التحقيق كما يتفق ذلكك كثيرا لقاصدى حظ النفوس من إظهار المعرفه فيتناظرون فى التعريفات و ما تشتمل عليه من النقوض و 
التزييفات و فى المغالطات و نحوها و لو اختبر حالهم حق الاختبار لوجد مقصدهم على غير ذلك الاعتبار. 


[4-] أن تكون المناظره فى الخلوه أحب إليه 


[ه-] الخامسه 0١‏ أن تكون المناظره فى الخلوه أحب إليه منها فى المحفل و الصدور فإن الخلوه أجمع للهم و أحرى لصفاء 
الفكر و درك الح و فى حضور الخلق ما يحرك دواعى الرياء و الحرص على الإفحام و لو بالباطل و قد يتفق لأصحاب 
المقاصد الفاسده الكسل عن الجواب عن المسأله فى الخلوه و تنافسهم فى المسأله فى المحافل و احتيالهم على الاستئثار بها فى 
المجامع. 


)١(‏ - لاحظ «إحياء علوم الدين» ج ان 
[8-] أن يكون فى طلب الحق كمنشد ضاله 


[2-] أن يكون فى طلب الحق كمنشد ضاله يكون شاكرا متى وجدها ولا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره فيرى رفيقه 
معينا لا خصما و يشكره إذا عرفه الخطأ و أظهر له الحق كما لو أخذ طريقا فى طلب ضاله فنبهه غيره على ضالته فى طريق آخر و 
الحق ضاله المؤمن يطلبه كذلكك فحقه إذا ظهر الحق على لسان خصمه أن يفرح به و يشكره لا أن يخجل و يسود وجهه و يربد 
١‏ لونه و يجتهد فى مجاهدته و مدافعته جهده. 


مليه المريد» ص: عم 


)١(‏ - فى «لسان العرب» ج "/ , ماده «ريد): «اريدٌ وجهه و تردك؛ احمدٌ حمره فيها سواد عند الغضب .و يتركدك لونه من 
الغضبء أى يتلوّن ... و يقال: اربدٌ لونه كما يقال احمرٌ و احمارٌ» و إذا غضب الإنسان تررّد وجهه كأنّه يسودٌ منه مواضع». هذاء 
وفى بعض النسخ: «يزبد) و فى بعضها: ١يزيل»‏ بدل (يربد)» و كلاهما خطأ. 


و اعلم أن فى «إحياء علوم الدين» ج /١‏ 4: «فى مجاحدته) بدل «فى مجاهدتها» و لعلّه أولى. 
[/1-] أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل 


[/-] السابعه ١١‏ أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل و من سؤال إلى سؤال بل يمكنه من إيراد ما يحضره و يخرج 
من كلامه ما يحتاج إليه فى إصابه الحق فإن وجده فى جملته أو استلزمه و إن كان غافلا عن اللزوم فليقبله و يحمد الله تعالى فإن 
الغرض إصابه الحق و إن كان فى كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب. فأما قوله هذا لا يلزمنى فقد تركت كلامكك الأول و 
ليس لكك ذلكك و نحو ذلكك من أراجيف المناظرين فهو محض العناد 


و الخروج عن نهج السداد. و كثيرا ما ترى المناظرات فى المحافل تنقضى بمحض المجادلات حتى يطلب المعترض الدليل عليه 
و يمنع المدعى و هو عالم به و ينقضى المجلس على ذلك الإنكار و الإصرار على العناد و ذلكك عين الفساد و الخيانه للشرع 
المطهر و الدخول فى ذم من كتم علمه. 


)١(‏ - لاحظ «إحياء علوم الدين) ج 6 احارة 
[4-] أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم 


[4-] الثامنه 2١١‏ أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم ليستفيد منه إن كان يطلب الحق و الغالب أنهم يحترزون من مناظره الفحول و 
الأكابر خوفا من ظهور الحق على لسانهم و يرغبون فيمن دونهم طمعا فى ترويج الباطل عليهم. و وراء هذه الشروط و الآداب 
شروط أخر و آداب دقيقه لكن فيما ذكر ما يهديكك إلى معرفه المناظره لله و من يناظر لله 2١١‏ أو لعله 


6 لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 


(0) - فى بعض النسخ: «لها) و فى بعضها: «له)» و الصواب «لله» - كما فى «إحياء علوم الدين» ج /١‏ ٠9؛‏ و«(المحجه البيضاء) ج 
٠١‏ أو وله. 


منيه المريد» ص: 106 
الفصل الثانى فى آفات المناظره و ما يتولد منها من مُهلكات الأخلاق 
اشاره 


اعلم أن المناظره الموضوعه لقصد الغلبه و الإفحام و المباهاه و التشوق لإظهار الفضل هى منبع جميع الأخلاق المذمومه عند الله 
تعالى المحموده عند عدوه إبليس و نسبتها إلى الفواحش الباطنه من الكبر و العجب و الرياء و الحسد و المنافسه و تزكيه النفس 
و حب الجاه و غيرها نسبه الخمر إلى الفواحش الظاهره من الزنا و القتل و القذف و كما أن من خير بين الشرب و بين سائر 
الفواحش فاختار الشرب استصغارا له فدعاه ذلكك إلى ارتكاب سائر الفواحش فكذلكك من غلب عليه حب الإفحام و الغلبه فى 
المناظره و طلب الجاه و المباهاه دعاه ذلكك إلى إظهار الخبائث كلها .)١١‏ 


)١(‏ - لاحظ «إحياء علوم الدين» ج /١‏ ٠ع‏ "ع. 


]-١[‏ الاستكبار عن الحق و كراهته 


]-١[‏ فأولها )١١‏ الاستكبار عن الحق و كراهته و الحرص على مدافعته بالمماراه فيه حتى إن أبغض الأشياء إلى المناظر أن يظهر 
الحق على لسان خصمه و مهما ظهر 


)١(‏ - لاحظ «إحياء علوم الدين» ج رةه 


منيه المريد» ص: ا 


يشمر لجحده بما قدر عليه من التلبيس و المخادعه و المكر و الحيله ثم تصير المماراه له عاده و طبيعه حتى لا يسمع كلاما إلا و 
تنبعث داعيته للا-عتراض عليه إظهارا للفضل و استنقاصا بالخصم و إن كان محقا قاصدا إظهار نفسه لا إظهار الحق. و قد تلونا 
عليك بعض ما فى المراء من الذم و ما يترتب عليه من المفاسد )"١١‏ و قد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا و بين من 
كذب بالحق فقال تعالى وَ مَنْ أَظْلَمْ من افترى عَلَى اللِّ كذِباً أو كَذَّبَ بالْحَقَ لَمَا جاه 01١‏ و هو كبر أيضا لما تقدم 9 من أنه 
عباره 


عن رد الحق على قائله و المراء يستلزم ذلكك. 


أن أ 


وَ رُوىَ عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ بى مَامَهَ وَ وَائْلَهَ وَ أنّس قالوا خَرَحَ عَليِنَا رَسُولَ الله ص يَْما وَ نَحْنُ تَتَمَارَى فى شي ءٍ مِنْ أمْر الدين 


-_ 
34 


عقنت عفدي كد يدا َم يَعْضْتْ مثْلهُ تله ثم قال إِنما ملك مَنْ كان قَبلكم بيدا ذَرُوا المِرَاءَ فإنَّ الْمؤْمِنَ لا يمَارِى ذَرُوا المِرَاءَ فإِنَ 
الْمَمَارِىَ قَدْ تَمَتْ حَسَارَتَهُ ذَرُوا الْمِرَاءَفَِنَّ الْمَمَارِىَ لَا أَشّْمَعٌ لَهُ يَومَ الْقَِامَهِ ذَرُوا الْمِرَاءَ فَأنَا رَعِيمٌ بتَائّهِ أثياتٍ فى الْجَنّهِ فى ربَاضِهًا 
[رْبْضهًا] «*» وَ أَوْس طهًا وَ أَغلَاما لِمَنْ ترك الْمِرَاءَ وَهُوَ ص ادق ذَرُوا الْمرَا فَإِنَ أَوّلَ مَا نَهَانى عَنْهُ رَبّى بَعْرد عِجَادَهِ الأَوْئَانِ الْمِرَاءُ 
26 


: عَنْهُ ص تَلَاتٌ مَنْ لقي الله عزو جل بهن دَحَلَ الجن مِْ أَىّ باب ضَاء مَنْ ا 
منيه المريد» ص: 7١1‏ 

وَ حَشِىَ الله فى الْمَغِب وَ الْمَخضّر وَ تَرَك الْمِرَاءَ وَ إِنْ كان مُحِمَاً © 

” 


قَالَ أُميرُ الْمَؤْمِنِينَ ع ياك وَ الْمِرَاَ وَ الْخَضُومَة عه فا نيف ) يفره ان الثلوت علن اللخوان يت عاعهما 


لَ قَالَ جَترئِيل لِنَّىَ ص إِبّاك وَ مُلَاحاة الرّجَالٍ «١‏ 


.17 -١7١ قد تقدّم بعض الكلام فى ذم المراء فى الأمر الثانى من القسم الثانى من النوع الأوّل من الباب الأوّل ص‎ - )١( 
.6/ :)9( سوره العنكبوت‎ - )0( 

() - تقدّم فى الأمر الرابع من القسم الثانى من النوع الأوّل من الباب الأوّل ص -١0/8‏ 178. 

(©) - قال المنذرى فى «الترغيب و الترهيب» ج :1١/١‏ «ربض الجنّه- بفتح الراء و الباء الموتحده و بالضاد المعجمه-: 


ما حولها» ؛ و فى «لسان العرب» ج 


// 187 ماده «ربض:: «و فى الحديث: أنا زعيم ببيت فى ربض الجنه؛ هو بفتح الباء: ما حولها خارجا عنها تشبيها بالاضية التى 
تكون حول المدن و تحت القلاع». 


(0) - «الترغيب و الترهيب» ج 0171/١‏ باب الترهيب من المراء و الجدال» الحديث ؟؛ «مجمع الزوائد» ج 2182/١‏ روياه عن 
الطبرانى فى «الكبير)» و فيهما «فى رباضها» كالمتن. 


(©) - «الكافى» ج ؟/ 2٠١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب المراء و الخصومه و معاداه الرجال» الحديث ". 
(0) - «الكافى» ج ؟/ 07٠١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب المراء و الخصومه و معاداه الرجال» الحديث .١‏ 


(8) - «الكافى» ج 77 07*0١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب المراء و الخصومه و معاداه الرجال» الحديث #. قال فى «مرآه العقول)» ج 
1*4: «ملاحاه الرجال» أى مقاولتهم و مخاصمتهم, يقال: لحيت الرجل ألحاه. إذا لمته و عذلته؛ و لاحيته ملاحاه و لحاء إذا 


نازعته). 
[؟-] الرياء 


[؟-] و ثانيها ١١‏ الرياء و ملاحظه الخلق و الجهد فى استماله قلوبهم و صرف وجوههم نحوه ليصوبوا نظره و ينصروه على خصمه 
وهذاهوعين الرياء بل عقن ابو الرياء هو الذاء العضال :و المرقن الميخرت و العله الميلكه قال الله تعالي و الذيى يفكدون 
اليئاتٍ لَهُمْ داب شَدِيدٌ و مكرٌ أولتيك مُوَ ييُورٌ 170 قل هم أهل الرياء «5؛ و قال تعالى فَمَنْ كان يَمجوا لقاء رَبُّهِ ْمل عَمَنَا 
صالحاً وَ لا يُشْرك بعباَه رَبِّ أحداً «5) و الرياء هو الشركك الخفى 


6ه 


5 
- 


َكَالَ ص إِنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الوك الَْضْدعَرٌ قَانُوا وما الوك لضم عَرُ يار لله قال شق القكاف يدر ل الله تَعَالَى يم 


لْمََامَِ إِذّا جَارَى 


الْعبَادَ بأعْمَالِهِمْ اذْمَبُوا إلى 
منيه المريد» ص: لضن 


الْذِينَ كتكم ترَاءُونٌَ فى الدّ نا فَانْظوُوا هَلْ تَجدُونَ عِنْدَهُمُ الْجَرَاءَ 2١ ١‏ 


هه 
- 


وَقَالَ ص اسْتَعِيدُوا باللّه مِنْ ب الْحِزِي قِيلَ وَمَا هُوَ َعُولَ اللذكال اذاف جيك اعد للمزايية 7 


- 


كنت تَعْمَلٌ 


وَقَالَ ص إِنَّ الْمرَائَ ينادَى يَوْمَ الْقِامهِ يا فاج يا غَادِرُ يا مُرَائَى ضَلَّ عَمَلُك وَ بَطَلَ أَخِرْك اذْهَتِ فَحَذْ أخرك مِمَنْ ©: 


7 
له «ىن) 


ا ل لله عر 5-8 0 ل 0ت 


ىق 
3 
5١‏ 
3 
7 
وا 
م 
6 


م 


وَعَنْهٌ ع قَالَ قَالَ لَ النّنْ ص إِنَّ الْملَك لبط عد يعمل الْعبِد مُتتهجاً به فَإذَا ص دَ بِحَسََاتِهِ يَقُو 
أرَادَ دَ به ١؟١)‏ 


مليه المريد» ص: عضن 


- 
ع 


تلات عَلامَات للموائق ينقط إذا وَأ لناب وَيَكْسَلٌ ذا كانَ وَحْدَهُ وَ بحب أَنْ يُحْمَدَ فى جميع أُمُورهِ 19 
)١(‏ - لاحظ «إحياء علوم الدين» ج يمه 


إفة - هكذا فى أكثر النسخ ولكن فى «ض) و (ع) و (خ) ليس قوله: «بل بعضه» بل فيها: «و هذا هو عين الرئاءء و الرئاء هو الداء 


مم 

(#العبو رفاظ 11 

(©) - قاله مجاهدء كما فى «إحياء علوم الدين» ج ا 07؟. 
(0) - سوره الكهف (18): .1١١‏ 


(29) - «مسند أحمد) ج 0 658؛ «الترغيب و الترهيب» ج /١‏ 8ع 9ت الحديث ”37. 


(0) - «الترغيب و الترهيب» 


ج ١/عع-‏ لاع الحديث 18. و انظر أيضا الحديث 17؛ (كنز العمّال) ج /٠١‏ 0716 الحديث 459579 «إحياء علوم الدين» ج 8/ 


05!؛ «سئن ابن ماجه) ج /١‏ 45) المقدّمه» الباب 77 الحديث: 

102 و فيها: «جبٌ الحزن» بدل «جبٌ الخزى»» و: «للقرّاء المرائين» بدل «للمرائين». و مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ الآخر. 
(8) - «إحياء علوم الدين» ج 7/ 10. 

(9) - انظر ترجمته فى «معجم رجال الحديث) ج 78 178- 89. 

.1١٠١ :)18( سوره الكهف‎ - )0٠١( 

.8 «الكافى» ج 791/8 191 كتاب الإيمان و الكفر, باب الرثاءء الحديث‎ - )1١( 

)1١(‏ - «الكافى» ج 7/ 79- 198 كتاب الإيمان و الكفر باب الرئاءء الحديث 7 و فيه: «أراد بها» بدل «أراد به). 

(00) - «الكافى) ج 140/١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب الرئاء» الحديث 8. 

[؟-] الغضب 


[-] الغضب و المناظر لا ينفكك منه غالبا سيما إذا رد عليه كلامه أو اعترض على قوله و زيف دليله بمشهد من الناس فإنه 
يغضب لذلك لا محاله و غضبه قد يكون بحق و قد يكون بغير حق و قد ذم الله تعالى و رسوله الغضب كيف كان و أكثرا من 
التوعد عليه قال الله تعالى إِذْ جَكلَ الَّذِينَ كفَرُوا فى قَلُوبهمٌ الحبيّة حبيّة الْجاهِلِيه فَأثْرّلَ الله سر كيت عَلى رَسُولِهِ "٠١‏ الآيه. فذم 
الكفار بما تظاهروا به من الحميه الصادره عن الغضب و مدح المؤمنين بما أنعم عليهم من السكينه. 


"وَعَنْ عكرمَّة فى فَوْلِهِ تَعَالى 007 4 عورا وق قال العَقد الذى لا تنه الحذ لغضت ”3 


2 3 


وَ وُوىَ أنَّ رَجلَاقَالَ يَا رَسُولَ الله مُْنى بِعَمَلٍ وَ أقل قَالَ لا تَعْضَتِ ثُمْ أعَادَ عَلَيِ قمَالَ لَا تَْضَبٍ "5١‏ 


مَا بُتِعَدٌ مِْنْ عضب الله تَعَالَى قَالَ نَا م نَعْضْتْ )8١(‏ 


0 1 


مدهي ب كت انمه الله عو 2١‏ 


0 لْحَنهَ 


6 


ا 


"7 


ع 
0 
3 
3 
1 
1 
5 


0000077 
وَ عَنْ أبى عَقِدِ اللِّ ع قَالَ سَمِعْتٌ كُ أبى يَقُولٌ أن رَسُولَ ل ص وَل َدَوىٌ ققَالَ إِنَى أ شركنٌ الْبَادِيَهَ فعَلمْنى جَوَامِمَ الْكلَام فَقَالَ 
آمك أَنْ لا تَْضَبِ فَأَعَاد عَلَيِ اراي الْمَش أله يلات مَرَاتٍ حَتَّى رَجَعَ الوَجُلٌ إِلَى تَفْسِهِ َقَالَ لَا أشألٌ عَنْ شَى ءٍ بَعْدَ ًا مَا 


قَالرَ فيل المع لتكيك قنيية ايفان كا بن الكل العسل, 01 

وَ ذْكرَ الْعَضَبُ عِنْدَ أبى جَعْفَر البَاقِرع قََالَ إِنَ لفغ قققت شاومى أبذا عقن ذل الا 631 
وَعَنْهُع قَالَ مَكُوبٌ فِى النوْرَاءِ يما نَاجى الله عََّ و جَلّ بِهِ مُوسَى ع با مُوسَى 
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أشيك عَضَبَك عَمّنْ مَلْكتك عَلَيِهِ أكىٌ عَنْك عَصبِى 017١‏ 


- 


نْ أبى عَْرَة الاي فا ا _ جَمرَةٌ مِنَ الشَّيِطانِ تُوقَدٌ فى قَلْبِ ان 


َ 


جيه 


8 
"١ 


3 
7 


1 إِذَا عفد 


0 


اخمدث عَيَاءٌ وَ اتَفَحَتْ أؤد وَدَخَلَ السَّتِطَانٌ فيه )١(‏ 
. والأخبار فى ذلكك كثيره 


00 مه قَالَ تق من الْأْياءِ لمهأ كت أذ لاقيف كر ف ا كر ادق ل نان 


- 


عَادَ عَلَيِهِ فََالَ النَّاتُ أَنَا وَ وَقَى به «10 قَلَمَا مَاتَ 


8 0 


كن فى 'مَنْزليه يقد وََهُوَ ذو الكفل أنه كفل له بِالْعَضت و وَفى نه 12 

.38 :©8( سوره الفتح‎ - )١( 

ه64 - سوره لع عمران 6 اخؤرة 

(9) - «تفسير ابن كثيرا ج /١‏ 29؟؛ «إحياء علوم الدين) ج ا الى 

(6) - «تنبيه الخواطرا ج /١‏ 77 ١؛‏ (إحياء علوم الدين» ج "/ ٠57‏ و فيه و فى «المحجه البيضاء) ج هم :551١ 179٠١‏ 
«و أقلل» بدل «و أقل). 

(0) - «إحياء علوم الدين» ج 8/ 188. 


(©) - «إحياء علوم الدين» ج ؟/ "18٠؛‏ واعن أبى عبد الله عليه السّد.لام أيضا فى «الكافى» ج 207/١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب 
الغضبء الحديث 8. 


(0) - «إحياء علوم الدين» ج */ 167. 

(8) - «إحياء علوم الدين» ج */ 167. 

(9) - «إحياء علوم الدين» ج */ 1517. 

.6 -«الكافى» ج ؟/ 07" كتاب الإيمان و الكفرء باب الغضبء الحديث‎ )٠١( 

.١ -«الكافى» ج ؟/ 07 كتاب الإيمان و الكفر» باب الغضبء الحديث‎ )1١( 

." «الكافى» ج ؟/ 07 كتاب الإيمان و الكفر» باب الغضبء الحديث‎ - )1١١( 

(1) - «الكافى» ج ؟/ 007 كتاب الإيمان و الكفر» باب الغضبء الحديث 7. 

(؟1) - «الكافى» ج ؟/ 705- 0١0‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الغضبء الحديث ؟١.‏ 


(10) - فى «إحياء علوم الدين» ج "/ 166؛ و «المحيجه البيضاء» ج ان أرق امل اناو وف ابسويو عله اول هافن 
المتن. 


)١18(‏ - وإحياء علوم الدين) ج "/ 88١؟؛‏ (تنبيه الخواطرا ج ١--175؛‏ و مثله فى «بحار الأنوار» ج 01//1©, نقلا عن «سعد 


السعود» لابن طاوس. 
[-] الحقد 


[؟-] رابعها ١١‏ الحقد و هو نتيجه الغضب فإن الغضب إذا لزم 


كظمه لعجزه عن التشفى فى الحال رجع إلى الباطن و احتقن فيه فصار حقدا و معنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله و البغض له و 


ل م 


لط ا ع ري 


. فالحقد ثمره الغضب و الحقد يثمر أمورا فاحشه كالحسد و الشماته بما يصيبه من البلاء و الهجر و القطيعه و الكلام فيه بما لا 
يحل من كذب و غيبه و إفشاء سر و هتكك ستر و غيره و الحكايه لما يقع منه المؤدى إلى الاستهزاء و السخريه منه 
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و الإيذاء بالقول و الفعل حيث يمكن و كل هذه الأمور بعض نتائج الحقد. و أقل درجات الحقد مع الاحتراز عن هذه الآفات 
المحرمه أن تستثقله فى الباطن و لا- تنهى قلبكك عن بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوع به من البشاشه و الرفق و العنايه و القيام 
على بره و مواساته و هذا كله ينقص درجتك فى الدين و يحول بينكك و بين فضل عظيم و ثواب جزيل و إن كان لا يعرضكك 
لعقاب. و اعلم أن للحقود عند القدره على الجزاء ثلاثه أحوال أحدها أن يستوفى حقه الذى يستحقه من غير زياده و لا نقصان و 
هو العدل و الثانى أن يحسن إليه بالعفو و ذلكك هو الفضل و الثالث أن يظلمه بما لا يستحقه و ذلك هو الجور و هو اختيار 
الأ-رذال و الثانى هو اختيار الصديقين و الأول هو منتهى درجه الصالحين فليتسم المؤمن بهذه الخصله إن لم يمكنه تحصيل 
فضيله العفو التى قد أمر الله تعالى بها و حض عليها رسوله و الأثمه ع قال الله تعالى حَُذٍ الْعَفْوَ «* الآيه و قال تعالى 


كنت لكالدا رم عَلتَهدَ كا تقضة ب دقة :2 مِنْ مَالٍ قَنَصَ دوا وَلَاعًَا رَجُلَ عَنْ 
ا 1 1 5 3 ده الله تَعَالَى بها عِرَاَ يَوْمَ الْقَِامَهِ وَ لَا فتَحَ رَجلٌ بَاتِ مَسأَلَه ا تح الله علي بَابَ قفر «2) 


وَقَالَ ص التَوَاضْعُ لَا يَزِيدٌ الَْددَ إلا رِفعهٌ قََوَاضَ موا يَرْفَفكمٌ | 
الْمَالَ َِ كر َتَصَدَّقوا يد حمكم الله 03 
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ع1 
1 
4 
ىم 
5 
| 
6 
١‏ 
أوا 


فت 2 


َال رَسُول الله ص فِى ححطبتِه أ لا أخبركم بِحَيْر حَلْائِقٍ الدَّنيا وَ 
مَنْ أسَاءَ ليك وَ إِعْطَاءٌ مَنْ حرّمَك )4 


2 


اا 1 ا 


. والأخبار فى هذا الباب كثيره لا تقتضى الرساله ذكرها. 


.18/ -١01/ /# لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 


(؟) - وإحياء علوم الدين» ج / /اذاء ج .8١/١‏ قال فى «المغنى) ج /١‏ - المطبوع بذيل «إحياء علوم الدين» -: «لم أقف لهذا 
الحديث على أصل». أقول: روى مضمونه عن أمير المؤمنين» عليه أفضل صلوات المصلّين فى «الكافى» ج ؟/778- 13717, كتاب 
الإيمان و الكفرء باب المؤمن و علاماته و صفاته. الحديث ١‏ حيث قال عليه السَلام: «با همّام! المؤمن ...لا حقود و لا حسود). 


(*) - سوره الأعراف (7): 199. 


(ع) - سوره البقره (؟): /97ا7. 


(فحاقن 


«إحياء علوم الدين» ج "7 181: «لو كنت حلافا لحلفت عليهنّ». 


(©) - و«إحياء علوم الدين» ج "ا/ /ا8١-‏ 168١؟؛‏ «مسند أحمد) ج ١‏ ؛؛ (تنبيه الخواطرا ج 758-17١‏ المجمع الزوائد» ج "/ 


١6 


(/) - «إحياء علوم الدين» ج "'/ 198١؛‏ «تنبيه الخواطر») جَ 752/١‏ ؟؛ «الجامع الصغير) جَ 0١‏ :» حرف التاء» و شرحه: «فيض 


(8) - «إحياء علوم الدين» ج */ 4١3/1‏ «الجامع الصغير) ج ؟/ فى حرف القاف» و شرحه: «فيض القديرا ج / ١0١‏ الحديث 


03 
() - «الكافى» ج ,٠١7/7‏ كتاب الإيمان و الكفر, باب العفوء الحديث .١‏ 
[ه4-] الحسد 


[ه-] خامسها )١١‏ الحسد و هو نتيجه الحقد و الحقّد نتيجه الغضب كما مر. و المناظر لا ينفكك منه غالبا فإنه تاره يغلب و تاره 
يغلب و تاره يحمد فى كلالمه و تاره يحمد كلادم غيره و متى لم يكن الغلب و الحمد له تمناه لنفسه دون صاحبه و هو عين 
الحسد فإن العلم من أكبر النعم فإذا تمنى أحد كون ذلك الغلب و لوازمه له فقد حسد صاحبه. و هذا أمر واقع بالمتناظرين إلا 
من عصمه الله تعالى و لذلكك 


و د 


" قال ابْنُ عَبّاس رَضدَىَ اللهُ عَنْهُ خذوا العلم حَدْث وَحَدْتَمُوهُ وَ لا تَقبلوا أقوّال الفَفَهَاءِ بَعْضَ هُمْ فى بتغض فَإِنْهُمْ يَتَعَايَرُونَ كما تَتَغَايرْ 
التَيّوسٌ فى الزَّرِيبَهِ 79) 


ام أ 2 


2 


. و أما ما جاء فى ذم الحسد و الوعيد عليه فهو خارج عن حد الحصر و كفاكك فى ذمه أن جميع ما وقع من الذنوب و الفساد فى 
الأرض من أول الدهر إلى آخره كان من الحسد لما حسد إبليس آدم فصار أمره إلى أن طرده الله 
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والروح فى أبدانهم و صار سبب الفساد على الآباء و هو أول خطيئه وقعت بعد خلق آدم وهو الذى أوجب قتل ابن آدم أخاه 
كما حكاه الله تعالى عنهما فى كتابه الكريم .١‏ وقد قرن الله تعالى الحاسد بالشيطان و الساحر فقال وَ مِنْ شَّرٌّ غاسق إذا وََبَ وَ 


من شد التّفائات فى العقن وم هه حابد إذا خنند رع 

وقال من الْحمَدٌ بتاكل الحتتات كنا تاكن انال لطت :م 

وَقَالَ ص كب يكم اك الم كم التحتربُ و الْبْضَ اء وَ جى الحَالِقَهُأَا أقُولٌ ع الَِّه اشّغروَ لَكنْ حَالِقَة الدّينِ و الى كفم 
شما فد لا لد خلون الحه عر د مرا ل تسترا ع كرات 


وَقَالَ ص سمه يَدُخُلونَ النّارَ قبل الْحِسَاب بسَِِّ قل يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمْ قَالَ الَْمرَاءُ بِالْجَوْر وَ الْعَرَبُ بِالْعَصَبيْهِ وَ الدَّهَاقِينٌ بالكثر وَ 
الْجَارُ بالْجَائَهِ وَ أَهْل الدٌسْتّاق بِالّجَهَالَهِ وَ الْعَلَمَاءُ بالْحَسَدٍ 3/١‏ 


- - -ه 


0 


وَ رَوَى مُحَحَمَدٌ بْنُّ مُشيلم عَن الباقرع 
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إِنَّ الرَجَلَ لَيأتَى [بأى 4١‏ بَادِرَهِ قَيِكفُرَ وَ إِنَّ الْحَسَدَ لَيأكلٌ الْإِيمَانَ كما تأكلٌ الثَارُ الْحَطب 8١‏ 


وَعَنْ أبى عَبِدٍ اللهوع آقَهُ الدّين الْحَسَدُ وَ الْعجْبٌ وَ الْمَخْوْ 0٠١١‏ 


هو 


0 


ع قَالَ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ لمُوسَى ع يا ابن عِمْرَانَ لَا تَحْسَدَنَّ الئاس عَلَى مَا آتَيْنْهُمْ مِنْ فَضْلِى وَ لَا تَمَدَّنَّ عَيتيكه إِلَى ذَلِك و 
8 700 قَإِنَّ الْحَاسِدَ ا لِنِعَم صَادٌ لِقَسْمى الْذى قَسَمْتٌ بَئْنَّ عِبادى وَ مَنْ كك 


- 


و 
5 


4 


09. 


كذلك فلستٌ مِنْهُ وَ لئس مِنْى )١١١‏ 


وَعَنْةٌ ع قال إِنَّ الْمَؤْمِنَ يغبط وَ لا يَحْسَدُ وَ المُنَافْقّ يَحْسَد وَ لا يعبط )١7١‏ 


(1) - لاحظ «إحياء علوم الدين» ج .6٠ /١‏ 

() - «إحياء علوم الدين» ج /١‏ ٠©؛‏ «جامع بيان العلم و فضله) ج ؟/ 188. 
(#اكسووه الماتليه 8 ايك بن 

(6ااتسوية انيه اا ده 


(0) - «سئن ابن ماجه) ج 15087/7. كتاب الزهدء باب الحسدء الحديث ١٠85؛‏ «الجامع الصغير) ج 18١/١‏ حرف الحاء؛ و 
شرحه: «فيض القدير) ج "/ 1 الحديث !81١7‏ و نظيره فى «الكافى» ج /١‏ 2708 كتاب الإيمان و الكفرء باب الحسد, الحديث 


١‏ عن أبى جعفر و الحديث ١‏ عن أبى عبد الله عليهما الشلام. 


(2) - «أدب الدنيا و الدين» / ٠12؛‏ «إحياء علوم الدين» ج #/ 127؛ «مسند أحمد) ج /١‏ 188 4181 «تنبيه الخواطر)» ج ١/177؛‏ 
كنز العمّال» ج 8/ 27*, الحديث 7617. 


(0) - «إحياء علوم الدين» ج 8/ "197؛ «تنبيه الخواطر» ج 4177/١‏ و مثله عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى «بحار الأنوار ج ؟/ 
8» الحديث »١‏ نقلا عن «الخصال). 


(8) - ما بين المعقوفين زياده من المصدرء و ليس فى النسخ المخطوطه و المطبوعه سوى «ض»» ١ح)‏ و اع). 
)0 - «الكافى) ج /١‏ 02" كتاب الإيمان و الكفر» باب الحسدء الحديث .١‏ 

.5 -«الكافى» ج 207/5 كتاب الإيمان و الكفرء باب الحسدء الحديث‎ )٠١( 

)05 - «الكافى) ج "07/١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الحسدء الحديث 8. 

000 - «الكافى) ج 007 كتاب الإيمان و الكفر» باب الحسدء الحديث 7. 

[2-] الهجر و القطيعه 


[ع-] الهجر و القطيعه و هو أيضا من لوازم 


الحقد فإن المتناظرين إذا ثارت بينهما المنافره و ظهر منهما الغضب و ادعى كل منهما أنه المصيب و أن صاحبه المخطئ و 
اعتقد و أظهر أنه مصر على باطله مزمع على خلافه لزم من حقده عليه و غضبه هجره و قطيعته و ذلكك من عظائم الذنوب و كبائر 
المعاصى. 


رَوَى كَاوُدُ بْنّ كثير قَالَ س مِغتٌ اعد البوع ‏ وال ١‏ 
0 ل 7 


كال 2 سُولٌ اللِّ ص أَيّمَا ئلمب تَهَاجَرَا فَمَكنًا تَلّائاً لا يح طلِحَان 
كَانَا حَارِجِينٍ مِنَ الْإسْلام ٠١‏ و لَمْ يكن يَيَهُمَا وَايةوَ يَهُمَا سَبَقَ إلى 


مليه المريد» ص: لخر 


كلام 


- 


أخيه كان السَّابقَ إن لْجَنّهِ يَوْمَ الْحِسَابٍ 07١‏ 

َنْ أبى عد اللّوع أنه َال لا يَمرُِ يان عَلَى اهران 
مُعَّتٌ ١‏ 0 عَعَليَ الله فدَاك مدا الطَالِمُ فَمَا 3 الْمظلوم قَالَ 

م ام ًّ َتَّى يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أ أخى أَنَا الطَّالِم ًّ حَنَّى يَقَطَعْ الْهْجِرَانَ 
نه وَبِنَ صَاحِبهِ إن ال تَاَك و تَعالَى حَكُم عَذلٌَ بح لْمَظلُوم من الطَالِم :8 


0 


2 


عُو أَحَاهُ إلى صِدَلَتِهوَ لَا يتَعَامَسُ لَهُ عَنْ كلَامِهِ س + 


ع 5 


0 22 ذهها الداءة و اللفتة و بوكما اشاعدى كلاهها عمال له 
| مِعْتٌ أبى 


بى جَْفَرع قَالَ إِنَّ | البطان بغرى يبن المي ما م تزجغ حدم عن ينه وذ فوا يك اف على كاه 
لف بَيِنَ وَلِين لَنَا يا + مَعْشَّر الْمُؤْمِنِينَ تَاَلّفُوا وَ تَعَاطَفُوا «ه) 


عد 


2 
ع 
إن 8 


و 


بى عَدِدِ اللّهِ ع قالَ لَا يرَالَ لُ ليس قرحا ما مجر الم لِمَانِ قدا لقا اضر َلك * ا 


ما لَقَى مِنّ الكٌبُور «©) 


)١(‏ - فى «مرآه العقول» ج :"27/٠١‏ «كأنْ الاستثناء من مقدّرء أى لم يفعلا ذلك إِنَا كانا خارجين» و هذا النوع من الاستثناء 
شائع فى الأخبار» و يحتمل أن يكون إِلَا هنا زائده». 


(1) - «الكافى» ج ؟/ ه06 كتاب الإيمان و الكفر» باب الهجره؛ الحديث 2. 


(9) -فى «مرآه العقول) ج /٠‏ 04 «معتّبء بِضِمٌ الميم و فتح العين و تشديد التاء المكسوره؛ و كان من خيار موالى الصادق 
عليه السّلام» بل خيرهم كما روى فيه). 


(©) - «الكافى» ج ؟/ 065 كتاب الإيمان و الكفر» باب الهجره؛ الحديث .١‏ 
)ه) - «الكافى) ج ؟/ هع كتاب الإيمان و الكفرء باب الهجره؛ الحديث 8. 
(©) - «الكافى» ج /١‏ 068 كتاب الإيمان و الكفر» باب الهجره؛ الحديث 7. 
[/1-] الكلام فيه بما لا يحل 


[/-] الكلا-م فيه بما لا يحل من كذب و غيبه و غيرهما وهو من لوازم الحقد بل من نتيجه المناظره فإن المناظر لا يخلو عن 
حكايه كلام صاحبه فى معرض التهجين و الذم و التوهين فيكون مغتابا و ربما يحرف كلامه فيكون كاذبا 


منيه المريد» ص: وفضر 


مباهتا ملبسا و قد يصرح باستجهاله و استحماقه فيكون متنقصا مسببا .»1١‏ و كل واحد من هذه الأمور ذنب كبير و الوعيد عليه فى 
الكتاب و السنه كثير يخرج عن حد الحصر و كفاكك فى ذم الغيبه أن الله تعالى شبهها بأكل الميته فقال تعالى وَ لا يَْنثِ بَعْضْكمْ 
وَقَالَ الينُ ص كل الْمَشلِم عَلَى الْمَشلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُ وَ عِرْضَةٌ «” 

. والغيبه تتناول العرض. 


وَقَالَ ص إِياكم و الْحببَة قن الْخبَة أَسَد من الزَّنا إن 


الوجلَ قد يَؤنى فَبُوبُ فَيعُوبُ الله عليه وَ إن صَاحِب الْخِهِ ا َه لَهُ حتّى بغْفِرَ لَه صَاحِة :© 


بن اما م8 


وَكَالَ الْبْرَاءٌ > طب وَسُولٌَ ال ص عمّى أش عع الْعَا تق فى بِيُوتِها فَقَالَ يَا مَعْسَّرَ مَنْ آمَنَ يلِسَانِه وَ لَمْ يؤْمِنْ بِقَلبهِ ل تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ 
وا وا عَوْرَاته فَإنَهُ مَْ تكب عَوْرَة أَخِيه تتلع الله عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تتبع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فى جَوْفٍ بَثتد «دا 


2 
- أ 


وَعَنْ أبى عَبِدٍ اللوع مَا مِنْ مُؤْمِن قَالَ فى مُؤْمِن مَا رَأَثَهُ يناه وَ سَ مِعَتْهُ أذناهُ فَهُوَ مِنَ الَذِينَ قَالَ الله عَزَّ وَ حَلَ إنَّ الَذِينَ يَحِبُونَ 
تَشِيعَ الْفاحِسَّهُ فى الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ه‏ 


نََ 


منيه المريد. ص: ضر 


7 5 
ع - - 
أنْ م ًُ 


وَعَنٍ النبنٌ ص أن 


. والكلام فى الغيبه يطول و الغرض هنا الإشاره إلى أصول هذه الرذائل 


عدو يج 


وَ رَوَى الْمُمْصْل بْنُ عْمَرَ عَنْ أبى عَمِدٍ اللوع أَنْهُ قال مَنْ رَوَى عَنْ مُؤْمِن رِوَايَهٌ يُرِيدٌ بهَا شَيِنَهُ وَهَدْمَ مُرُوءَتِهِ ليشقط مِنْ أَغيّن النّاس 
أخْرَجَهُ اللهُ مِنْ وَلَاِتهِ إِلَى وَلَابْهِ الشّيِطانٍ فنا يَقْبَلهُ السَيِطانٌ «9) 


وَ رَوَى أَبُّو بَصِيرِ عَنْ أبى جَعْفَرع قَالَ قال رَ سُولٌ اللّو ص سِبَابُ الْمُؤْمِن ه قَسُوقٌ وَ قثَالَهُ كَفْد وَ أكل لَحمه 


5 





)١(‏ - اسم فاعل من «سببه» أى» أكثر سبه؛ راجع «لسان العرب» ج /١‏ 00؟؛ ماده «سبب). 
(؟) - سوره الحجرات (68): .١7‏ 
(") - «سنئن أبى داود» ج ع7 0707١‏ كتاب الأدب, باب فى الغيبه» الحديث 587. 


(6) - «إحياء علوم الدين) ج /٠"‏ 737١؛‏ «الترغيب و الترهيب» ج */ اام «مكارم الأخلاق» / ١اع؛‏ ركنز العمّّرال» ج "عملم 
الحديث 78١ل‏ وج "/ 484 الحديث 57 ,/٠١‏ 


)6 - «إحياء علوم الدين» ج */ 777١؟‏ (تلبيه الخواطر) ج ١‏ ؟؛؛ وانظر «سنن أبن داود) ج ع/ ٠‏ كتاب الأدب» باب فى 
الغيبه.» الحديث ٠//5©؛‏ «كنز العمال) ج "/ ذخاف الحديث ١75١‏ 


(8) - سوره النور (75): 219 و الحديث فى «الكافى» ج ؟/ 28١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب الغيبه و البهت.- 

- الحديث "2 و فيه «من قال فى مؤمن ... إلخ). 

(0 - قال الغزالى فى «بدايه الهدايه» / ١‏ «... الغيبه أشدٌّ من ثلاثين زنيه فى الإسلام. كذلكك ورد فى الخبرا. 

(8) - لم أقف عليها بهذه العباره؛ نعم فى «إحياء علوم الدين» ج "/ 17؛ و «تنبيه الخواطر» ج :1١12 /١‏ «و قال أنس: 


خطبنا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و 


سلّم» فذكر الربا و عظم شأنه» فقال: إِنّ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئه من ستٌ و ثلاثين زنيه يزنيها 
الرجل» و أربى الربا عرض الرجل المسلم.» و نقلها المؤلّف رحمه اللّهء بالمعنى. 


)0 - «الكافى) ج 08/7" كتاب الإيمان و الكفرء باب الروايه على المؤمن» الحديث .١‏ 

()- «الكافى) ج ؟/ 204 كتاب الإيمان و الكفر. باب الروايه على المؤمن, الحديث ”. و فيه: «عليه» بدل «عنه). 
)١١(‏ - «الكافى» ج ؟/ 85؛ كتاب الإيمان و الكفرء باب من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم؛ الحديث .١‏ 

000 - «الكافى) ج ؟/ "8٠‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب السباب» الحديث ؟. 

(105) - «الكافى) ج ؟/ 781١‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب السباب» الحديث . 


(؟1) - «الكافى» ج ؟/ "2١‏ كتاب الإيمان و الكفر باب السباب» الحديث 4. 


[4-] الكبر و الترفع 


[4-] الكبر و الترفع و المناظره لا تنفكك عن التكبر على الأقران و الأمثال و الترفع فوق المقدار فى الهيئات و المجالس و عن 
إنكار كلام خصمهم و إن لاح كونه حقا حذرا من ظهور غلبتهم و لا يصرحون عند ظهور الفلج عليهم بأنا مخطئون و أن الحق 
قد ظهر فى جانب خصمنا. و هذا عين الكبر الذى 


يه 2ه هع او 272 د 5 و لوس با 
قل أ عنه الندة بأنه لا تدخا الحنه م فء قليه مه مثقال )١١‏ 


وقد فسره ص فى الحديث السابق "١‏ بأنه بطر الحق و غمص الناس و المراد ببطر الحق رده على قائله و عدم الاعتراف به بعد 
ظهوره و غمص الناس بالصاد المهمله بعد الميم و الغين المعجمه احتقارهم. و هذا المناظر قد رد الحق على قائله بعد ظهوره له و 
إن خفى على غيره 


و ربما احتقره حيث يزعم أنه محق و أن خصمه هو المبطل الذى لم يعرف الحق و لا له ملكه العلم و القوانين المؤديه إليه. 


منيه المريد. ص: كرون 


وَ عَن النّىنّ ص أنه قَالَ حاكياً عن الله تعالَى الْعَطَمَهُ إزَارِى و الْكثريَا رِدَائى فَمَنْ تارَعَنِى فيهمًا قَصَعْتَه رض 
وَعَنْ أبى عَدِدٍ اللّع قَالَ قَالَ وَسُولَ الل ص إنَّ أَعْظَمَ الكبر غ: عق الحلى :شاه الى كال فلك وكا عفص الخلق وس نه لعن 


قَالَ يَجْهَلٌ الْحَنَّ وَ يَطْعُنٌ عَلَى أَهْلهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلْك فَفَدْ نَارَعَ الله عزَّ وَجَلَّ ردَاءَهُ © 
م الي 3 أبى الْعلَاِ عَنْ أبى عَبِدِ الله ع قَالَّ سَمِغْيه سَمِغْتهُ يَقُولُ الكبد قَدْ يَكونٌ فى شِرَارٍ النّاسِ مِنْ كل جنْس و الْكبرٌ رداء الل 
من وح الله و وحن رقادة لم يزذة الله عر وَل إن نا سَفَانًا «ه» 


2 0 


نَّ الكبر أَدْنَاة دع 


اللي مَنْ فى قَلْبهِ ِمْقَالَ ذَرّهِ مِنْ كبر 1١‏ 


- 


مْئْل ع عَنْ أذْنّى الْإِلْحَادٍ قَالَ ! 


١01م‎ 


اأىأا 


لطيّب وَ أَشَمْ الرَائِحَة 1 طبه وَ أَرْكبُ الدَابَه الْمَارِهَه وَ يب الْعلَام 
َالَ إِنّمَا الْجََارُ الْملعُونٌ مَنْ عَمَصٌ النَّاسَ وَ جَهِلَ الْحَقَّ قَالَ عُمَرْ 
ئَ ود َجتِرَ علَيِه فَذَلِك الْجَبَارُ ١‏ 


وحن كمر 
م ميا بن الجر قدا 00 أَبُو عَقِدِ الله ع ثم 
و ما انح كلا أَجهله و اثَ: 9 ا كر قال ة عدن الاك 


2 


كلْمَهُمُ الله وَ لا يَنْظرٌ إِلَنِهمْ يَوْم الْقِيامه و لا يرَكيهم و لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ عَدَّ مِنّْهُم الْجبَارَ 9١‏ 


"0 /8 كتاب الإيمان, الباب ٠6؛ «إحياء علوم الدّين» ج‎ )45 /١ «صحيح مسلم) ج‎ - )١( 


() - سبق الحديث فى الأمر الرابع من القسم الثانى من النوع الأول من الباب الأوّلء الصفحه 2178 و هو فى «صحيح مسلم) ج 
/١‏ 4 كتاب الإيمان؛ الباب 94- و فيه: «غمط الناس» بدل «غمص الناس» -؛ «عوالى اللآلى» ج /١‏ ع#اع- /الاع. 


(*) - «إحياء علوم الدين)» ج خرن جح "/ 459٠‏ «سئن ابن ماجه) ج "937" كتاب الزهد» الحديث 1/5١8؟‏ (تنبيه الخواطر) ج 
ا/رلرةا١.‏ 


زع - «الكافى) ج ؟/ "٠١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الكبر» الحديث 8. 
)ه) - «الكافى) ج "04/١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الكبر» الحديث ؟. 
2( - «الكافى) ج "04/١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الكبر» الحديث .١‏ 
0237 - «الكافى) ج ؟/ "٠١‏ كتاب الإيمان و الكفر» باب الكبر» الحديث 8. 
(8) - «الكافى» ج ؟/ 2١١‏ كتاب الإيمان و الكفر باب الكبر» الحديث .١7‏ 


(9) - «الكافى» ج 21١١/5‏ كتاب الإيمان و الكفرء باب الكبرء الحديث 215 و تمام الحديث: ...١‏ أليم: شيخ زان و ملكك جبار و 
مقل مختال). 


[4-] التجسس و تتبع العورات 


[9-] و تاسعها )١١‏ التجسس و تتبع العورات و المناظر لا يكاد يخلو عن طلب عثرات مناظره فى كلاءمه و غيره ليجعله ذخيره 
لنفسه و وسيله إلى تسديده و براءته أو دفع منقصته حتى أن ذلك قد يتمادى بأهل الغفله و من يطلب علمه للدنيا فيتفحص عن 


أحوال خصمه و عيوبه ثم إنه قد يعرض به فى حضرته أو يشافهه 


بها و ربما يتبجح به 037١‏ و يقول كيف أخملته و أخجلته إلى غير ذلك مما يفعله الغافلون عن الدين و أتباع الشياطين و قد قال 
الله تعالى و لا تَجَسَّسُو ١‏ 


هَ كال م نا مقع - ي؟ 1م بلصائه و له ثةم؟ يله لا تك اعة ارت الغقلم و2 ؟ كم عه 1 قل 6ه 70 
انعو مود رامن امو بلقا ولع ازول كلرط :11 تكو اعور الت المطزيين مسن كم كرو فل كع الله عَوْرَتَه وَ مَنْ 


دارج اي قا 6 أيه ل بو فد د م ا 
عَوْرَته فضحه و لوْ فى جَوْف بئته «©) 


وَعَنْ أبى جَعْفَر الْبَاقِرع أَقْرَبُ مَا يكونٌ الْعَبدُ إِلَى الكفْر أنْ يُوَاحىَ الرّجل الرَّجلَ عَلَى الدّين قبخصى عَلَيهِ زَلَاتِهِ لعيْرَهُ بها يَْماً ما 
0« 


وَعَنْ أبى عَبِدٍ اللّع أَبعَدٌ مَا يَكونٌ الْعَبدُ مِنَ الله 


- 
أ 


فبكرة الفخل تؤاخين الوكل وهو يعلط رأ لمعه ها : يَؤْماً مَا (2) 


منيه المريد» ص: إفرض 


ال سُولٌ اللَّهِ ص مَنْ أَذَاعَ فَاحِسَّهٌ كانّ كُمُبِتَدِئِهَا وَ مَنْ عَيْرَ مُؤْمناً بش ن ءِ لَمْ يَمْتْ حَتَّى يذكبة 01/١‏ 


3 ََهُ أَنَبَهُ اللَهُ فى الدَنْيَا وَ الآخره ١‏ 


خاة بما د 


ام 


و 


نه 


خلس 


وَ عَنْه ع مَنْ لقىَ 


5 


ميد 


0 ا 0 


.8١ /١ لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 

(؟) - «بجح بالشىء من بابى نفع و تعب؛ إذا فخر به و تبتجح به كذلك» («المصباح المنير) / /اآ؛ «بجح)). 
(#ااحتسووة التحدر اق 7و6 اق 

(©) - «الكافى» ج ؟/ 70- هه" كتاب الإيمان و الكفر؛ باب من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم, الحديثان ؟ و 6. 


(0) - «الكافى) ج ؟/ 00 كتاب الإيمان و الكفرء باب 


من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم, الحديث 8. 

(©) - «الكافى» ج ؟/ 088 كتاب الإيمان و الكفر» باب من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم؛ الحديث /7. 
02307 - «الكافى) ج /١‏ 02" كتاب الإيمان و الكفرء باب التعيير» الحديث ”. 

)0( - «الكافى) ج /١‏ 02" كتاب الإيمان و الكفرء باب التعيير» الحديث 5. 


(9) - «الكافى) ج #/ 22# كنات الأيمان و الكفرء بات التهمه و سوء الظلةء الحديث و الشطر الأخير مته فى «نهج البلاغه) 
ص 878 قسم الحكم, الحكمه ."2٠‏ 


]-1١[‏ الفرح بمساءه الناس و الغم بسرورهم 


]-٠١[‏ و عاشرها )١١‏ الفرح بمساءه الناس و الغم بسرورهم و من لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو ناقص الإيمان بعيد 
عن أخلاءق أهل الدين. و هذا غالب بين من غلب على قلبهم محبه إفحام الأأقران و ظهور الفضل على الإخوان و قد ورد فى 
أحاديث كثيره 07١‏ أن للمسلم على المسلم حقوقا إن ضيع منها واحدا خرج من ولايه الله و طاعته و من جملتها ذلكك. 


رَوَى محمد بْنُ يَغْقَوبَ الكلينىٌ دس الله رُوحَهُ بإسْنَادِهِ إلى الْمُعَلى بْنِ خنيس عَنْ أبى عَنِدٍ اللوع قال قلت له ما عق الْمُشْلِم عَلى 
الْمَثِِم قَالَ لَهُ سبح حَقوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنّ حقّ إلا وَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيِهِ إِنْ ضَيَْ مِنْهَا حا حرج مِنْ وَلَايِ الله وَ طَاعيهِ وَ لَمْ يكن لله 


فيه نَصِيبٌ قُلْتٌ جَعِلْتٌ فِدَاك وَ مَا ِى قَالَ يا مُعَلَى إِنّى عَلَيِكك شَفِيقٌ أحَافُ 


ممه 


منيه المريد» ص: ارفرفر 


الى أن جب سَحْطَة و بع مَوْضَائَهُ وَ تُطي موا تك ار لي لوكو برك وَ لِسَانِك وَ يدك وَ رجلكه والس 


00000 


الرَابعَ 4 أذ تكوة ققة ووزلة ووواقة الل العايس 31031 افع وين و لا لرزي و يلها ول تلق ف ينوي ف لعن قاد 
أذبكوة لك ايه و قش ايك ارا نولعك أذ لفك : تحادِمكك فيفل يبهو بطر تح طَعَامَةوَ مهد فَِاَهُ والح الَابع أن 
ل قَضمَة 3 تلجت دغوتة و تقوة فريضة و سهد ختارنة وَ إذًا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حاجه تَادِرْه إِلَى قَضَاتْهَا وَ لا تلْجِتهُ أَنْ يَشأَلكهَا وَ لَكنْ 


- 


تبَادِرُةُ مُمَادَرَهَ فإذا فعَلتَ ذلك وَصَلتٌ وَلَايَتَك بوّلايته وَ وَلَاءٌ ِعَهُ باتكك «"0 


. والأخبار فى هذا الباب كثيره «©). 


.8١ /١ لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 

(؟) - راجع «الكافى» ج -١84 /١‏ 01778 كتاب الإيمان و الكفرء باب حقٌّ المؤمن على أخيه و أداء حقّه الحديث 5 ف لاو .١8‏ 
(*) - «الكافى» ج ؟/ 129 كتاب الإيمان و الكفرء باب حقٌ المؤمن على أخيه و أداء حقّه الحديث ؟. 

(©) - روى فى «الكافى» ج ؟/ 129- 175 كتاب الإيمان و الكفر. باب حقٌّ المؤمن على أخيه و أداء حقّه ١8‏ حديثا فى ذلك. 
وحادى عشرها )١١‏ 

]-1١[‏ تزكيه النفس و الثناء عليها 


كلام خصهه و كقيراها يرح بقوله لنت من يخفى عليه أمكال هذا وفحوه وقد قال الله تعالى كلا تركوا قش كو «#بو قل 


ليقن 


العلماء ما الصدق القبيح قال ثناء المرء على نفسه «07. و اعلم أن ثناءكك على نفسكك مع قبحه و نهى الله تعالى عنه ينقص قدركك 
عند الناس و يوجب مقتكك عند الله تعالى و إذا أردت أن تعرف أن ثناءكك على نفسكك لا يزيد فى قدركك عند غي رك فانظر 
إلى أقرانكك إذا أثنوا على أنفسهم 


منيه المريد» ص: ع 


بالفضل كيف يستنكره قلبكك و يستثقله طبعكك و كيف تذمهم عليه إذا فارقتهم فاعلم أنهم أيضا فى حال تزكيتكك نفسكك 
يذمونكك بقلوبهم ناجزا و يظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. 


5/١ لاحظ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 

(؟) - سوره النجم (017): 07 

فر - «إحياء علوم الدين» ج /١‏ ١8؛‏ («بدايه الهدايه) / ؟”. 
]-1١1[‏ النفاق 


[؟1-] النفاق و المتناظرون يضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم و الأأقران و أتباعهم بوجه مسالم و قلب منازع و ربما يظهرون 
الحب و الشوق إلى لقائهم و فرائصهم مرتعده فى الحال من بغضهم و يعلم كل واحد من صاحبه أنه كاذب فيما يبديه مضمر 
عات ما لير 


َدْ قَالَ ص إِذًا تَعَلّم النَّاسُ الِْلْمَ وَ تركوا الَْمَلَ وَ تَحَابُوا بالأَلْمْن وَتَبَاعَصُوا بالْقلُوبٍ و تَقَاطْعُوا فى الأَرْحَام لََنَهُمُ اللّهُ عِنْدَ ذَلْك 


َأْصَمَهُمْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ "١‏ 


أاوا 


. نسأل الله العافيه. فهذه اثنتا عشره خصله مهلكه أولها الكبر المحرم للجنه و آخرها النفاق الموجب للنار و المتناظرون يتفاوتون 
فيها على حسب درجاتهم و لا ينفكك أعظمهم دينا و أكثرهم عقلا من جمله مواد هذه الأخلاق و إنما غايتهم إخفاؤها و مجاهده 
النفس عن ظهورها للناس و عدم اشتغالهم بدوائها و الأمر الجامع لها طلب العلم لغير الله. و بالجمله فالعلم لا يهمل العالم أبدا بل 
إما أن 


يهلكه و يشقيه أو يسعده و يقربه من الله تعالى و يدنيه فإن قلت فى المناظره فائدتان إحداهما ترغيب الناس فى العلم إذ لو لا 
حب الرئاسه لاندرست العلوم و فى سد بابها ما يفتر هذه الرغبه و الثانيه أن فيها تشحيذ الخاطر و تقويه النفس لدرك مآخذ 
العلم. قلنا صدقت و لم نذكر ما ذكرناه لسد باب المناظره بل ذكرنا لها ثمانيه 


منيه المريد» ص: إفكرور 


شروط و اثنتى عشره آفه ليراعى المناظر شروطها و يحترز عن آفاتها ثم يستدر فوائدها من الرغبه فى العلم و تشحيذ الخاطر فإن 
كان غرضك أنه ينبغى أن يرخص فى هذه الآفات و تحتمل بأجمعها لأجل الرغبه فى العلم و تشحيذ الخاطر فبئس ما حكمت 
فإن الله تعالى و رسوله و أصفياءه رغبوا الخلق فى العلم بما وعدوا من ثواب الآخره لا بالرئاسه. نعم الرئاسه باعث طبيعى و 
الشيطان موكل بتحريكه و الترغيب فيه و هو مستغن عن نيابتكك عنه و معاونتكك. و اعلم أن من تحركت رغبته فى العلم بتحريكك 
الشيطان فهو ممن 


قَالَ فيهِم ل الله ص: إِنَّ الله يُوَيْدُ هَذَا الدِّينَ بالرّجُل الْمَاجِر 39) و بأَقوَام لا َلاق هم 59 


. ومن تحركت رغبته بتحريكك الأنبياء ع و ترغيبهم فى ثواب الله تعالى فهو من ورثه الأنبياء و خلفاء الرسل و أمناء الله تعالى 
على عباده. و أما تشحيذ الخاطر فقد صدقت فليشحذ الخاطر و ليجتنب هذه الآفات التى ذكرناها فإن كان لا يقدر على اجتنابها 
فليتركه و ليلزم المواظبه على العلم و طول التفكر فيه و تصفيه القاب عن كدورات الأخلاءق فإن ذلكك أبلغ فى التشحيذ و قد 


تشحذت خواطر أهل الدين بدون هذه المناظره. و 


الشى ء إذا كانت له منفعه واحده و آفات كثيره لا يجوز التعرض لآفاته لأجل تلك المنفعه الواحده بل حكمه فى ذلكك حكم 
الخبرى الميسر قال اله مال 


منيه المريد» ص: مزخرا 


يَش لوك عَن الحَمْر وَ المَقِسِرِ قل فيهما إِثْمٌ كبيرٌ وَ مَنافِعٌ لِلنّاس و إِنْمَهُما أكبرٌُ مِنْ نَفعهما. 169 فحرمهما لذلكك و أكد تحريمهما 


و الله الموفق 


منيه المريد» ص: وخرخرا 


.87 /١ «إحياء علوم الدين» ج‎ - )١( 


2( - (صحيح مسلم) ج اعد 3ن كتاب الإيمان (1) » الباب لاآ؛ «(مسند أحمد) ج 7 (سنن الدارميّ) ج ؟'/ ١58؛‏ (إحياء 


علوم الدين» ج ريت «مجمع الزوائد» ج حا كرد 0ج ل 3137. 


إفرة - «إحياء علوم الدين» ج ارد «الجامع الصغيرا ج ١‏ , و شرحه: «فيض القديرا ج ؟/ 9/ا”, الحديث 4١9738‏ امجمع 
الزوائد» ج 7 «الكافى) ج 5/6 كتاب الجهاد. باب من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب)» الحديث .,١‏ 


(6) - سوره البقره (؟): 5194. 
الباب الرابع فى آداب الكتابه و الكتب التى هى آله العلم 
اشاره 


الباب الرابع فى آداب الكتابه و الكتب التى هى آله العلم و ما يتعلق بتصحيحها و ضبطها و وضعها و حملها و شرائها و عاريتها و 
غير ذلكك 


منيه المريد» ص: اخرضا 
(آداب الكتابه و الكتب و ما يتعلق بها و فيه مسائل) الأولى 
]-1١[‏ الكتابه من أجل المطالب الدينيه- 


]-١[‏ الكتابه من أجل المطالب الدينيه- و أكبر أسباب المله الحنيفيه من الكتاب و السنه و ما يتبعهما من العلوم الشرعيه و ما 
يتوقفان عليه من المعارف العقليه و هى منقسمه فى الأحكام حسب العلم المكتوب فإن كان واجبا على الأعيان فهى كذلكك 
حيث يتوقف حفظه عليها و إن كان واجبا على الكفايه فهى كذلك و إن كان مستحبا فكتابته مستحبه. و هى فى زماننا هذا 


بالنسبه إلى الكتاب و السنه موصوفه بالوجوب مطلقا إذ لا يوجد من كتب الدين ما يقوم بفرض الكفايه بالنسبه إلى الأقطار سيما 
كتب التفسير و الحديث فإن معالمهما قد أشرفت على الاندراس و رايات أعلامهما قد آذنت بالانتكاس فيجب على كل مسلم 
الاهتمام بحالهما كتابه و حفظا و تصحيحا و روايه كفايه. و من القواعد المعلومه إن فرض الكفايه إذا لم يقم به من فيه كفايه 
يخاطب 


منيه المريد» ص: رضن 
به كل مكلف و يأثم بالتقصير فيه كل مكلف به فيكون فى ذلكك كالواجب العينى إلى أن يوجد ما فيه كفايه. و قد ورد مع 


ذلكك فى الحث على الكتابه و الوعد بالثواب الجزيل على فعلها كثير من الآثار 


- 
ع 


د قي اهن ا 


5-4 


قال قَيدُوا العلمَ قيل و عا ديد قال كتَايتَة 1») 


وَ رُوىَ أنَّ وَجُنَا ِنَالْأنْصَارٍ كان يَْلِسُ إِلَى اليّ ص يَسْتَممٌ نه الْحَدِيتَ فَيِعْجئه وَلَابَحْفَظَهُ فَمّكا ذَلِك إِلَى الى ص فَقَالَ 


لَه النّيك اشتعن بسميدك و أَوْما يذه أئ خط :3 


مل مل 


و 
سما جه تت 


وَعَنِ الْحَسَنٍ بن عَلٌِّع أنه عا بدي و بِى أخيه ققَالَ نكم صِغَار ؤم وَ يُوشكك أنْ ُكوثوا كباز قم آحَرِيَ فلمو الم فم ل 
َستَطغ منكغ أَنْ يَحْفَطَه فَتِكنبِهُ وَ ليِضَعْهُ فى بثند «*" 


16 ات فير اليسوية 0 يفت أبا عي الدع قُولٌُ اكتبوا فَإنَكم لا نما سي كتيوا ١ع"‏ 
وَ عَنهع قَالَالقَْبُ يتَكل عَلَى الْكتَابَهِ «دا 


- 


وَعَنْ عَبَئِدٍ بْن زَرَارَةَ قال قال أَيُو عَبِدٍ الله ع 


منيه المريد» ص: إفرضس 
احْمَفظُوا بتكم فنك هم سَوْفٌ تَحْتَاجُونَ إِلَيِهَا ١ع)‏ 

و عَنٍ الْمفَضّلٍ بن عُمَرَ قَالَ َال لى أَبُو عدِدِ اللّوع اك و نت علفك فى إلخؤانك فَإنْ مث قاور كتبكك تيك فاه تأتى على 
الاين رَمَانُ وج لَا َأنَمُونَ فيه إلا تبه 0/١‏ 


وَرَوَى د 3 أعاله 0 3 2 ص أنه قا 


ل انا لمن إذا ميات وَ ترك وَرَقَهُ واه عَلهَا عِلمْ كانت الْوَرَقهُ سثرا 
أَوْسَعَ مِنَ الدَّنْيا وما فِيهَا وَ مَ؟ْ مَنْ ججلَسَ عِنْدَ الَْاِم سَاعَه دا اميك 


/١ امجمع الزوائد» ج‎ 0/١ («المحدّث الفاصل» / *2"؛ «عوالى اللآللى) جَ‎  » /١ «المستدركك على الصحيحين)» ج‎ - )١( 
1 


(1) - «سئن الترمذى) ج ه/ 9 كتاب العلم» الباب ؟١.,‏ الحديث 528288؛ «تقييد العلم» / 458-56 «تدريب الراوى» ج كه 
(9) - وسئن الدارمىّ» ج 17١ /١‏ (تقييك العلم) / 44١‏ لجامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ الى 


(©) - «الكافى» ج /١‏ 7ه كتاب 


فضل العلم» باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشّكك بالكتبء الحديث 4. 

)ه) - «الكافى) ج /١‏ ال كتاب فضل العلم باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشّكك بالكتب» الحديث 8 
2( - «الكافى) ج /١‏ ال كتاب فضل العلم باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشكك بالكتبء الحديث .٠١‏ 
2307 - «الكافى) ج /١‏ اش كتاب فضل العلم باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشكك بالكتبء الحديث .١١‏ 
(6) - «أمالى الصدوق» / 6١ -8٠‏ باختلاف يسير. 

[؟-] يجب على الكاتب إخلاص النيه لله تعالى 


[1-] يجب على الكاتب إخلا.ص النيه لله تعالى فى كتابته كما يجب إخلاصها فى طلبه العلم لأنها عباده و ضرب من تحصيل 
العلم و حفظه و القصد بها لغير الله تعالى من حظوظ النفس و الدنيا كالقصد بالعلم و قد تقدم 0١0‏ من ذمه و وعيده ما فيه كفايه. 
و يزيد عنه خيرا أو شرا أنه موقع بيده ما يكون يوم القيامه حجه له أو عليه فلينظر ما يوقعه و يترتب على خطه ما يترتب من خير 
أو شر و من سنه أو بدعه يعمل بها فى حياته و بعد موته دهرا طويلا فهو شريكك فى أجر من ينتفع به أو وزره فلينظر ما يسببه. و 
يعلم من ذلكك أن ثواب الكتابه ربما زاد على ثواب العلم فى بعض الموارد بسبب كثره الانتفاع به و دوامه و من هنا جاء تفضيل 
مذاق العلماء على ذماء 
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الشهداء «") حيث إن مدادهم ينفع بعد موتهم ودماء الشهداء لا تنفع بعد موتهم 00. 


)١(‏ - تقدّم فى أُوّل الباب الأوّل. 


() - ١«كتاب‏ من لا يحضره الفقيه) ج 5/ 158, الحديث 


9 «بحار الأنوارا ج "/ ٠5‏ نقلا عن «أمالى الصدوق» ؛ «عدّه الداعى» / /ا5. 


إفرة - نقله فى «عدّه الداععى» / لا عن بعض العلماء. ونقل ابن أنى جمهور الأحسائق فى «عوالى اللآلى») ج ع/ اي الهامش» 
يجيا اخ فى تفي هداة العلباء على عفاء العنهذات عن الحلكية الحلى رمه اللاعلية. 
[؟-] ينبغى لطالب العلم أن يعتنى بتحصيل الكتب المحتاج إليها 


[*-] الثالثه »١١‏ ينبغى لطالب العلم أن يعتنى بتحصيل الكتب المحتاج إليها فى العلوم النافعه ما أمكنه بكتابه أو شراء و إلا فبإجاره 
أو عاريه لأنها آله التحصيل و كثيرا ما تدرب بها الأفاضل فى الأزمنه السابقه و حصل لهم بواسطتها ترق زائد على من لم يتمكن 
منها و لهم فى ذلكك أقاصيص يطول الأمر بشرحها ». و لا ينبغى للطالب أن يجعل تحصيلها و جمعها و كثرتها حظه من العلم و 
نصيبه من الفهم بل يحتاج مع ذلكك إلى التعب و الجد و الجلوس بين يدى المشايخ و لقد أحسن القائل " 


إذا لم تكن حافظا واعيا 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) /ع12. 


(0) - و من ذلكك ما نقله القفطى فى «تاريخ الحكماء» / 518- 618, عن أبى على ابن سينا: «... ثم عدت إلى العلم الإلهى و 
قرأت كتاب «ما بعد الطبيعه) فما كنت أفهم ما فيه و التبس على غرض واضعه حتّى أعدت قراءته أربعين مرّه و صار لى محفوظا 
و أنا مع ذلكك لا أفهمه و لا المقصود به و أيست من نفسىء و قلت: هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه. فإذا أنا فى يوم من الأيّام 
حضرت وقت العصر فى الورّاقين و بيد دلال مجلّد ينادى عليه» فعرضه على فرددته رد متبرّم معتقد أن لا 


فائده فى هذا العلم» فقال لى: اشتر منّى هذا؛ فإنْه رخيص أبيعكه بثلاثه دراهم و صاحبه محتاج إلى ثمنه. فاشتريته فإذا هو كتاب 
لأبى نصر الفارابى فى أغراض ما بعد الطبيعه» فرجعت إلى بيتى و أسرعت قراءته» فانفتح علي فى الوقت أغراض ذلك الكتاب 
شبن أنه قد ضار لى على ظهر القلي:و فرحت يذلكك و تصدقت ثالى يومة بشى ه كتير على الفقراء شكرا لله تعالى: 


(9) - هو محمد بن بشير الأزدى كما فى «المحدث الفاصل) / 88"؛ و الجامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ 4/87 و«محاضرات الأدياء) 
/١ 6‏ 9 واروضه العقلاء» / 238 و قبله: 


[؟-] أن لا يشتغل بنسخها إن أمكنه تحصيلها بشراء و نحوه 


[ع-] أن لا يشتغل بنسخها إن أمكنه تحصيلها بشراء و نحوه لأن الاشتغال بتحصيل العلم أهم نعم لو تعذر الشراء لعدم الثمن أو 
لعزه الكاتب فليكتب لنفسه و لا يرضى بالاستعاره مع إمكان تملكه. 


أأشهد بالجهل فى مجلس و علمى فى الكتب مستودع 
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و متى آل الحال إلى النسخ فليشمر له فإن الله يعينه و لا يضيع به حظه من العلم و لا يفوت الحظ إلا بالكسل و من ضبط وقته 
حصل مطلبه و قد تقدم )١١‏ جمله صالحه فى ذلكك. 


.581 -775 لعله يريد ما تقدّم فى القسم الأوّل من النوع الثالث من الباب الأوّلء ص‎ - )١( 
يستحب إعاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها‎ ]-[ 


[ه-] الخامسه ١١‏ يستحب إعاره الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها استحبابا مؤكدا لما فيه من الإعانه على العلم و 
المعاضده على الخير و المساعده على البر و التقوى مع ما فى مطلق العاريه من الفضل و الأجر و قد قال بعض السلف بركه العلم 
إعاره الكتب و قال آخر من بخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاءث أن ينساه أو يموت فلا ينتفع به أو تذهب كتبه 0 و ينبغى 


.9/ /١ «شرح المهذّب» ج‎ 4188-١817 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
«أدب الإملاء و الاستملاء» / 178١؛ «تدريب الراوى)» ج . وفى ١اشرح المهذّب) ج ١ه نسب إلى وكيع.‎ -)0( 


(5) - قاله سفيان الثورى كما فى «تدريب الراوى» ج ؟/ ١4؛‏ و «شرح المهذّب» ج .2//١‏ قال المحدّث الجزائرىٌ رحمه الله فى 


«الأنوار النعمانيه) ج #/ :/١‏ «و هذا شى ء شاهدناه مرارا كثيره» و قد 


كان لنا شيخ يحصل منه بعض البخل بالكتب» فبقيت كتبه بعده» قد باعتها بناته فى الأسواق بأبخس قيمه؛ و كان لنا شيخ آخر إذا 
طلبنا نحن أو غيرنا منه كتابا و كان له حاجه إليه قلع الأوراق التى يحتاج إليها و أعطى الباقى» فنمت كتبه و انتفع العلماء بها و 
أعطاه الله تعالى أولادا قابلين للعلم و فهمه). 


[ع-] إذا استعار كتابا وجب عليه حفظه 


[ع-] إذا استعار كتابا وجب عليه حفظه من التلف و التعيب و أن لا يلط به ولا يطل مقامه عنده بل يرده إذا قضى حاجته و لا 
يحبسه إذا استغنى عنه لثلا يفوت الانتفاع به على صاحبه و لثلا يكسل عن تحصيل الفائده منه و لثئلا يمنع صاحبه من إعاره غيره 
إياه .01١‏ و أما إذا طلبه المالكك حرم عليه حبسه و يصير ضامنا له و قد جاء فى ذم الإبطاء برد الكتب عن السلف أشياء كثيره نظما 
و نثرا )5١‏ و بسبب حبسها و التقصير فى حفظها امتنع غير واحد من إعارتها. 
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)١(‏ - انظر «تقييد العلم» / 18٠ -١58‏ فى «من سلكك فى إعاره الكتاب طريق البخل و ضنّ به عمّن ليس له بأهل). 


(؟) - راجع «تقييد العلم» / 8٠ -١2‏ 1١؛‏ «أدب الإملاء و الاستملاء» / -١1/8‏ 108. 


[/1-] لا يجوز أن يصلح كتاب غيره 


[/'-] السابعه ١١‏ لا يجوز أن يصلح كتاب غيره المستعار أو المستأجر بغير إذن صاحبه و لا يحشيه ولا يكتب شيئا فى بياض 
فواتحه و خواتمه إلا إذا علم رضا مالكه و هو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه )3١‏ و لا يسوده و لا يعيره غيره و لا يودعه 
لغير ضروره حيث يجوز شرعا و لا ينسخ منه بغير إذن صاحبه فإن النسخ انتفاع زائد على الانتفاع بالمطالعه و أشق. فإن كان 
الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه لمن يجوز له إمساكه و الانتفاع به مع الاحتياط و لا بأس بإصلاحه 
ممن هو أهل لذلكك من الناظر فيه أو من يأذن له بل قد يجب فإن لم يكن له ناظر خاص فالنظر فيه إلى 


الحاكم الشرعى. و إذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه و القرطاس فى بطنه و لا يضع المحبره عليه و لا يمر بالقلم 
الممدود "0 فوق الكتابه. و بالجمله فيجب حفظه من كل ما يعد عرفا تقصيرا و هو أمر زائد على حفظ الإنسان كتابه فقد يجوز 
فيه ما لا يجوز فى المستعار خصوصا المتهاون بحفظ الكتب فإن كثيرا من الناس يمتهن كتابه فى الغايه بسبب الطبع البارد و هذا 


184 1١م‎ / لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 


(0) -هكذا فى «تذكره السامع) / 129 و «ه) و«ن) ؛ و لكن فى سائر النسخ: «على حسب ما سمعه) بدل «على جزء سمعه).» و 
كيك ماكاذ لاتغا الفبازه م الأبياء و الإتمال. 


(9) - يعنى القلم الذى غمس فى الدواه و به مداد؛ قال فى «المصباح المنير) / 28) ماده «مدد): «المداد ما يكتب به» و مددت من 
الدواه و استمددت منها: أخذت منها بالقلم للكتابه). 
[4-] إذا فسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا 


الوجه المعروف "١‏ لثلا يسرع تقطيع حبكه و ورقه و جلده. 
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.١17١ / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
(؟) - «كرسيّ الكتب هو الرحل للكتاب» و حبكك الكتاب: شد أوراقه» («تذكره السامع» / , الهامش).‎ 
إذا وضع الكتب مصفوفه فلتكن على كرسى أو تحتها خشب أو رف‎ ]-1[ 


[4-] التاسعه 2١١‏ إذا وضع الكتب مصفوفه فلتكن على كرسى أو تحتها خشب أو رف و نحو ذلك و الأولى أن يكون بينها و بين 
الأأرض خلو و لا يضعها على الأرض كى لا تتندى أو تبلى. و إذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها و تحتها ما يمنع من 
تأكل جلودها به و كذلك يجعل بينها و بين ما يصادمها أو يسندها من حائط أو غيره. و يراعى الأدب فى وضع الكتب باعتبار 
علومها و شرفها و شرف مصنفها فيضع الأشرف أعلى الكل ثم يراعى التدريج فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل 
و الأولى أن يكون فى خريطه ذات عروه فى مسمار أو وتد فى حائط طاهر نظيف فى صدر المجلس ثم كتب الحديث الصرف 
ثم تفسير القرآن ثم تفسير الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الفقه ثم العربيه. و لا يضع ذات القطع الكبير فوق ذوات 
الصغير لثلا يكثر تساقطها و لا يكثر وضع الرده «؟2) فى أثنائه لئلا يسرع تكسرها. و ينبغى أن يكتب اسم الكتاب عليه فى جانب 


آخر الصفحات من أسفل «”" و فائدته معرفه الكتاب و تيسر إخراجه من بين الكتب. 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) ا الا 


() -«الرده هى القطعه الزائده من الجلد 


فوق الدَّفْهِ اليسرى» («تذكره السامع» / 2177 الهامش). 


49 - يعلى ما يطلق عليه اليوم «(عطف الكتاب)»» وزادفى «تذكره السامع) / الا هنا: «و يجعل رءوس حروف هذه الترجمه إلى 
الغاشيه التى من جائب البسملةة: 


]-1١[‏ أن لا يجعل الكتاب خزانه للكراريس أو غيرها 


]-٠١[‏ العاشره )١١‏ أن لا يجعل الكتاب خزانه للكراريس أو غيرها و لا مخده و لا مروحه ولا مكنسا «؟» ولا مسندا [ولا مستندا] 
ولا متكئا ولا مقتله للبراغيث و غيرها لا سيما فى الورق ولا يطوى حاشيه الورقه أو زاويتها ولا يعلم بعود أو بشىء جاف بل 
بورقه لطيفه و نحوها و إذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا. 
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.177 -1١ا/7‎ / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


(؟) - هكذا فى جميع النسخ المخطوطه. و يحتمل أن يكون الصواب «و لا مكبسا» كما فى «تذكره السامع» / 4١77‏ و المكبس- 
كما فى «المعجم الوسيط» ج /١‏ 47 ماده «كبس» -: «آله لكبس الصوف و الورق و ما أشبه). 


]-1١1[‏ إذا استعار كتابا ينبغى له أن يتفقده عند أخذه و رده 


[1ك-] الحاديه عشره ١١‏ إذا استعار كتابا ينبغى له أن يتفقده عند أخذه و رده و إذا اشترى كتابا تعهد أوله و آخره و وسطه و 


ترتيب أبوابه و كراريسه و تصفح أوراقه و اعتبر صحته و مما يغلب على ظنه صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه أن يرى إلحاقا أو 
إصلاحا فإنه من شواهد الصحه حتى قال بعضهم لا يضى ء الكتاب حتى يظلم 19) يريد إصلاحه بالضرب و الكشط و الإلحاق و 


)١(‏ - لاحظ «تذكره السامع) الوا اا 
(0) - «تذكره السامع) . 
]-1١7[‏ إذا نسخ شيئا من كتب العلم الشرعيه فينبغى أن يكون على طهاره 


]-١١[‏ الثانيه عشره )١١‏ إذا نسخ شيئا من كتب العلم الشرعيه فينبغى أن يكون على طهاره مستقبلا طاهر البدن و الثياب و الحبر و 
الورق و يبتدئ الكتاب بكتابه بشم الله الرّخمن الرّحِيم و الحمد لله و الصلاه على رسوله و آله و إن لم يكن المصنف قد كتبها 
لكن إن لم تكن من كلا-م المصنف أشعر بذلكك بأن يقول بعد ذلكك قال المصنف أو الشيخ و نحو ذلك. و كذلكك يختم 


الكتاب بالحمدله و الصلاه و السلام بعد ما يكتب آخر الجزء الفلانى و يتلوه كذا و كذا إن لم يكن كمل الكتاب و يكتب إذا 
كمل تم الكتاب الفلاانى أو الجزء الفلانى و بتمامه تم الكتاب و نحو ذلكك ففيه فوائد كثيره. و كلما كتب اسم الله تعالى أتبعه 
بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز و جل أو تقدس و نحو ذلكك و يتلفظ بذلكك أيضا و كلما كتب اسم النبى ص كتب بعده 
الصلاه عليه و على آله و السلام و يصلى و يسلم هو بلسانه أيضا. و لا يختصر الصلاه فى الكتاب و لا 


يسأم من تكريرها و لو وقعت فى السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين من كتابه صلعم أو صلم أو صم أو صلسم 
أو صله فإن ذلكك كله خلاف الأولى و المنصوص بل قال بعض 
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العلماء إن أول من كتب صلعم قطعت يده «7). و أقل ما فى الإخلال بإكمالها تفويت الثواب العظيم عليها 


فَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ص أنه قَالَ مَنْ صَلى عَلَىَ فى كتَاب لَمْ تَرَلِ الْملَائِكة تَسْتَغْفرُ لَهُ مَا دَامَ اشمى فى ذَلْك الْكتَاب «* 


.و إذا مر بذكر أحد من الصحابه سيما الأكابر كتب رضى الله عنه أو رضوان الله عليه أو بذكر أحد من السلف الأعلام كتب 
رحمه الله أو تغمده الله برحمته و نحو ذلكك وقد جرت العاده باختصاص الصلاه و السلام بالأنبياء و ينبغى أن يجعل للأثمه 


عليهم السلام السلام و إن جاز خلاف ذلك كله بل يجوز الصلاه على كل مؤمن كما دل عليه القرآن و الحديث «6". 
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و كتابه ما ذكر من الثناء و نحوه هو دعاء ينشئه لا كلام يرويه فلا يتقيد فيه بالروايه و لا بإثبات المصنف بل يكتبه و إن سقط من 
الأصل المنقول أو المسموع منه. و إذا وجد شيئا من ذلكك قد جاءت به الروايه أو مذكورا فى التصنيف كانت العنايه بإثباته و 
ضبطه أكثر هذا هو الراجح و مختار الأكثر و ذهب بعض العلماء «0) إلى إسقاط ذلك كله من الكتابه مع النطق بذلكك و ينبغى 
أن يذكر السلام على النبى مع الصلاه عملا بظاهر الآيه «) و لو اقتصر على الصلاه لم يكن به بأس. 


/" لاحظ «تذكره السامع) / 77١؛ «فتح الباقى» ج‎ - )١( 


الك رف 
(9؟) - «فتح الباقى) ج 7337/١‏ ١؛‏ «تدريب الراوى» ج ”م لاا 


() - «الترغيب و الترهيب» ج ١١١-٠١ /١‏ الحديث ؛ «أدب الؤإملاء و الاستملاء» / 7#؛ «شرف أصحاب الحديث)» / 8 
41١‏ ١مجمع‏ الزوائد» ج 32/1١72 /١‏ ١؛‏ رإحياء علوم الدين» ج 4١‏ ؟؟؛ (تدريب الراوى» ج ؟/ علا قلا. و راجع للتوسّع «الكافى» 
ج 77 591- هوع, كتاب الدعاءء؛ باب الصلاه على النبئ محمد و أهل بيته عليهم السلام. 


(8عاول غليةمن القر 31 الآنه اومن سبووة النقوه: 0 : «... أولئك عَلَيِهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبهمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أولكك هُمْ الْمَهْتَدُونَ». 
و الآيه ٠١‏ من سوره التوبه (4): «... وَ صَل عَلَيِهِمْ إِنَّ صَلائَك سَكنٌ لَهّمْ) ؛ و من الحديث: 


ما روى فى «جامع الفوائد» - المطبوع فى أول «إيضاح الفوائد» ج /١‏ #؛ و«تفسير ابن كثيرا ج رد و (اصحيح مسلم) ج / 
1/, كتاب الزكاه (؟١)‏ » الباب 05؛ و «تفسير كشف الأسرار) ج ع/ 192؛ و ١صبح‏ الأعشى) ج 2؟؛ و«عوالى اللآلى» ج / 
٠ع,‏ اج 5/ 7 من أن النبى صلَى الله عليه و آله قال: «اللّهم صل على آل أبى أوفى» ؛ و فى «سنن ابن ماجه) ج /١‏ 1/اه, 
كتاب الزكاه (8 ٠‏ الباب ل الحديث 11/48: «اعن عبد الله بن أبى أوفى: كان رسول الله صِلَى الله عليه [و آله إذا أتاه الرجل 
بصدقه ماله صلَّى عليه» فأتيته بصدقه مالى؛ فقال: الهم صل على آل أبى أوفى» ؛ و فى «الجامع الصغير) ج ٠٠١/7‏ حرف 


الكافء و شرحه: «فيض القدير» ج 8/ 8ى الحديث 68717؛ و «تفسير ابن 


كثير» ج 7/ 600: «كان [النبى صَلّى الله عليه و آله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل أبى فلان. 
كنايه عن ينبسون إليه) ؛ وفى «سئن أبى داود) ج 88/7- حلى كتاب الصلاهء الحديث #**10: («أنَّ امرأه قالت للنبين صِلى الله 


صل اللداغليكة واعكن: ورك 


و نقل فخر المحقّقين عن كتاب «نهايه الأحكام» لوالده قدّس سرّهما أنه قال: «... و ذهبت الإماميّه إلى-- جواز إطلاق صيغه 
«رضى الله عنه» على كل مؤمن و مؤمنه. لأدنّه لا دليل على الاختصاصء فالقول به يكون إدخالا فى الدين ما ليس منه) («جامع 
الفوائد» المطبوع مع «إيضاح الفوائد» ج .)6/١‏ و قال ابن أبى جمهور الأحسائى (ره) فى «عوالى اللآلى) ج ؟/ ٠6؛‏ الهامش: «و 
هذا الحديث [يعنى: اللّهمْ صل على آل أبى أوفى دالٌ على جواز الصلاه لغير النبى صلَى الله عليه و آله. من سائر المؤمنين؛ تبعا 
له فإنّه صلى على آل أبى أوفى» و هو نص فى الباب ...». و قال المحدّث الجزائرىٌ (ره) فى «الجواهر الغوالى فى شرح 
العوالى»: «لم يجوّز العامّه الصلاه على آل محمّرد وحده.؛ مع جوازه على آحاد المؤمنين» و على آل أبى أوفىء و العذر ما قاله 
الزمخشرى: إِنّه صار شعارا للرافضه فلا ينبغى التشبه بهم!) («عوالى اللآلى» ج ؟/ ,*٠‏ الهامش). 


(0) هو أحمد بن حنبل» كما فى «فتح الباقى) ج ؟/ -1١79‏ 1"1؛ و «مقدّمه ابن الصلاح» 0 و «تدريب الراوى» ج "غلك و 
«شرح ألفيه العراقى) ج 7/ 179. 


(©) - يعنى الآيه 


2 


08 من سوره الأحزاب (8©: (إنَّ الله وَ مَلائِكتهُ يَصَلُونَ عَلَى اللي يا يها الّذِينَ آمَُوا صَلُوا عله وَ سَلّمُوا تَشليماً». 
الثالثه عشره 
]-1١[‏ لا يهتم المشتغل بالعلم بالمبالغه فى حسن الخط 


]-١[‏ لا يهتم المشتغل بالعلم بالمبالغه فى حسن الخط و إنما يهتم بصحته و تصحيحه و يجتنب التعليق جدا و هو خَلْطَ الحروف 
الى تكن تتريقهاو التق وهو سرع الكساية مد عطره الخروفيو قال قدي ازؤن الفط ووة القرانه جيه القزاته سياد 
أجود الخط أبينه ."١١‏ و ينبغى أن يجتنب الكتابه الدقيقه لأنه لا ينتفع بها أو لا يكمل الانتفاع بها لمن ضعف نظره و ربما ضعف 
نظر الكاتب نفسه بعد ذلكك فلا ينتفع بها قال بعض السلف 7١‏ لكاتب و قد رآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل فإنه يخونكك أَحْوَجَ 


منيه المريد» ص: اخرذرا 


ما تكون إليه. و قال بعضهم اكتب ما ينفعكك وقت احتياجكك إليه و لا تكتب ما لا تنتفع به وقت الحاجه أى وقت الكبر و ضعف 
البصر «*. و هذا كله فى غير مُسْوَدّاتِ المصنفين فإن تَأنَيَهُمْ فى الكتابه يُقَوّت كثيرا من أغراضهم التى هى أهم من تجويد 
الكتابه فمن ثم نراها غالبا عسره القراءه مشتبكه الحروف و الكلمات لسرعه الكتابه و اشتغال الفكر بأمر آخر. 


الخط وزك .)6.٠١0‏ 


(؟) -هو أحمد بن حنبل» قاله لابن عمه حنبل بن إسحاق, كما فى ١فتح‏ الباقى) ج "7 ١5!؛‏ و«تدريب الراوى» د لك دا 
أدب الإملاء و الاستملاء» / 41217 و «مقدّمه ابن الصلاح) / 0:؛ و فى هذه المصادر 


الثلاثه الأخيره: «لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونكك). 
(5) - «الخلاصه فى أصول الحديث» / 158؛ و «تذكره السامع» / //10. 
]-1١5[‏ لا ينبغى أن يكون القلم صلبا جدا 


]-١[‏ الرابعه عشره ١١‏ قالوا لا ينبغى أن يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعه الجرى أو رخوا فيسرع إليه الحفا قال بعضهم «” إذا 
أردت أن تجود خطكك فأطل جلفتكك و أسمنها و حرف قطتكك و أيمنها و ليكن السكين حاده جدا لبرايه الأقلام و كشط الورق 
خاصه لا تستعمل فى غير ذلكك و ليكن ما يقط *" عليه القلم صلبا و يحمدون فى ذلك القصب الفارسى «6» اليابس جدا و 
الآبنوس «8) الصلب الصقيل. 


.188 -١1/ / و انظر «أدب الإملاء و الاستملاء؛‎ .18١ -108 / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 


(؟) - هو عبد الحميد الكاتبء قاله لسلم بن قتيبه و رآه يكتب ردئياء قال سلم بن قتيبه: ففعلت فجاد خطى. كما فى «الافصاح فى 
فقه اللغه» ج .5١8/١‏ 


() - «قططت القلم قطاء من باب قتل: قطعت رأسه عرضا فى بريه) («المصباح المنير» / 21 «قطط»). 


كنا حوب اين السكر بسر وتيدى القعين لقا زميق جنا كانه ا قل هوا . نقد الو فين بو وي لق رن الروك وينقه عا انك جنة 
الأقلام) («المصباح المنير) / 208 «قصب)). 


(0) - «الآ-بنوسء بِضِمٌ الباء: خشب معروفء و هو معرب و يجلب من الهند و اسمه بالعريه سأسمء بهمزه وزان جعفرء و الآبنس 
بحذف الواو لغه فيه» («المصباح المنير) / 2» «ابن»). 


[18-] ينبغى أن لا يقرمط الحروف 


]-١4[‏ ينبغى أن لا يقرمط الحروف و يأتى بها مشتبهه بغيرها بل يعطى كل حرف حقه و كل كلمه حقها و يراعى من الآداب 
الوارده فى ذلكك 


منيه المريد» ص: ل أخكوا 


ألق 0 الدّوَاة وَ حَرّفٍ القلمَ 9" و انْصب الْبَاءَ وَ فرّق السّينَ وَ لا تعوّر المي وَ حش 


5 د .جا 


0111 
2 


0 
وو 
- 


.)١9 /١ «لاقت الدواه يليقها ليقا و ليقه. و ألاقها: جعل لها ليقه. و الليقه: صوفه الدواه» («الإفصاح فى فقه اللغه) ج‎ - )١( 
«تحريف القلم: قطه محرّفا» («مختار الصحاح» / 49: «حرف»».‎ - )1( 
الحديث ع5908.‎ 16 /٠١ و ليست فيه الجمله الأخيره؛ كنز العمّال» ج‎ 17١ / «أدب الإملاء و الاستملاء»‎ - )*( 


وفى ١صبح‏ الأعشى» ج "/ 4": «أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله قال لمعاويه: إذا كتبت كتابا فضع القلم على أذنك. و قال 
لكاتبه: ضع القلم على أذنكك يكن أذكر لكك ك. و قال لزيد , بن ثابت: ضع القلم على أذنكك فإنّهِ أذكر لكك.» و راجع أيضا «مجمع 
الزوائد» ج 77 7١٠؛‏ «الجامع الصغير) ج /١‏ 6 حرف الهمزه. و فى «نهج البلاغه) ص )8٠١‏ قسم الحكم, الحكمه :١0‏ «قال عليه 
السّلام لكاتبه عبيد اللّه 


ا رافع: ألق دواتك, و أطل جلفه قلمكك. و فرّجٍ بين السطورء و قرمط بين الحروف؛ فإِنْ ذلكك ألا ميا عه القط 
و مثله فى «غرر الحكم) ج ؟/ 377 الحديث 5504. 


(ع) - «الجامع الصغيرا ج ١/ع”,‏ حرف الهمزه. وشرحه: «فيض القديرا ج /١‏ *6, الحديث 4750 كنز العمّال) ج اللترظشفة 
الحديث 598*.0؟,. 


() - فى «صبح الأعشى» ج 8/ :7١‏ «ولا يمدّ الباء قبل السين ثم يكتب السين بعد المدّه؛ فروى ... أن رسول الله صِلَى الله 
عليه و آله قال: إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يمدّها قبل السين. يعنى الباء». و فى «الكافى» ج /١‏ "لات كتاب 
العشره؛ باب بدون العنوان قبل الباب الآخر, الحديث 7؛ عن أبى عبد الله عليه الّ.لام: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود 
كتابكك و لا تمدّ الباء حتّى ترفع السين). 


(9) - «الجامع الصغير) ج /١‏ ع" حرف الهمزه؛ و شرحه: «فيض القديرا ج /١‏ *”6, الحديث *"الى عن او اك العتّرال) ج 
76/٠‏ الحديث 19149,. 


 )0(‏ «الإتقان» 2 ؟/ 187 عن لعي عن رسول الله ع الله عليه و آله» وفيه: «مجوّده) بدل «فجوّده). و فى «تفسير كشف 


الأسرار» ج -8/١‏ 4؛ و «صبح الأعشى» ج :17١/8‏ «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فحسنه أحسن الله إليه». 


)غ2 - «الإتقان» ج 7 187. وفى ١تفسير‏ القرطبئ» ج 4١ /١‏ «كنز العمّال» ج ,”03٠‏ الحديث لرؤةة ؟: ر... أن على بن أَبى 
طالب رضى الله عنه نظر إلى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال له: جوّدها؛ فإنّ رجلا جوّدها فغفر له. 


(94) - «سئن الترمذى» .2 ذ/عى 


الحديث 4711 «أدب الإملاء و الاستملاء» / 176؛ «محاضرات الأدباء» ج /١‏ "١٠؟‏ «البيان و التبيين» / 641؛ «كنز العممال» ج /٠١‏ 
هع الحديث 197:8؛ «صبح الأعشى» ج .71١/2‏ و فى «الكافى» ج ؟/ “1/7 كتاب العشره؛ باب بدون العنوان قبل الباب الآخرء 
الحديث 8؛ و «تحف العقول» / 78": «عن أبى الحسن الرضا عليه الّ.لام» أنّه كان يترّب الكتاب و قال لا بأس به) ؛ و فى «بحار 
الأنوار» ج -46١ /٠١*‏ نقلا عن «الخصال» - عن رسول الله صلوات الله عليه و آله: «ترّبوا الكتاب فإنّه أنجح للحاجه .... 


[178-] كرهوا فى الكتابه فصل مضاف اسم الله تعالى منه 


]-١8[‏ السادسه عشره )١١‏ كرهوا فى الكتابه فصل مضاف اسم الله تعالى منه كعبد الله أو رسول الله ص فلا يكتب عبد أو رسول 
فى آخر سطر و الله مع ما بعده أول سطر آخر لقبح الصوره و هذه الكراهه للتنزيه. و يلتحق بذلكك أسماء النبى ص و أسماء 
الصحابه رضى الله عنهم و نحوها الموهم لخلل كقوله 


سَابٌُ انين ص كافِرٌ 
فلا يكتب ساب مثلا- فى آخر سطر و ما بعده فى أول آخر. بل و لا اختصاص للكراهه بالفصل بين المتضايفين فغيرهما مما 
يستقبح فيه الفصل كذلك و كذلك كرهوا جعل بعض الكلمه فى آخر سطر و بعضها فى أول آخر. 


منيه المريد» ص: ذفان 


() - لاحظ «فتح الباقى) ج ؟/ 78١17-1١١؛‏ و انظر «مقدّمه ابن الصلاح» / 09؟؛ «تدريب الراوى» ج ١‏ علا شرح ألفته العراقى» 


ج 17777؛ «صبح الأعشى» ج 7 158. 
[11-] عليه مقابله كتابه بأصل صحيح موثوق به 


[/1١-]السابعه‏ عشره ١١‏ عليه مقابله كتابه بأصل صحيح موثوق به و أولاه ما كان مع مصنفه ثم ما كان مع غيره من أصل بخط 
المصنف ثم بأصل قوبل معه إذا كان عليه خطه ثم ما قوبل به مع غيره مما هو صحيح مجرب 37١‏ لأن الغرض المطلوب أن يكون 
كتابه مطابقا لأصل المصنف «”7. و بالجمله فمقابله الكتاب الذى يرام النفع منه على أى وجه كان مما يفيد الصحه متعينه فينبغى 
مزيد الاهتمام بها. و قد قال بعض السلف «6» لا-بنه كتبت قال نعم قال عرضت كتابكك قال لا قال لم تكتب و عن الأخفش «2) 


قال إذا نسخ الكتاب و لم يعارض ثم نسخ و لم يعارض خرج أعجميا «*1. و قد سبقه إليه الخليل بن أحمد رحمه 


منيه المريد» ص: إرذذارا 


© تراجع «تدريب الراوى» ج / 0 


(0) -هكذا فى نسخه (م). (زاء (ض)ء ١ح)‏ و (ع) ولكن فى «5)» «ط) و «ن): «مجرّد) بدل «مجرّب) و لعل الصواب «مجرّد» 
فيكون المراد مجرّدا عن خط المصّف. فتأمل. 


(9) - فى «مقدّمه ابن الصلاح) / 1١‏ جاء بعد هذه الجمله: «... فسواء حصل ذلكك بواسطه أو بغير واسطه). 


(©) - هو عروه بن الزبير» قال لابنه هشام كما فى «المحدّث الفاصل» / 06؛ «جامع بيان العلم و فضله) ج 441/١‏ «مقدّمه ابن 
الصلاح» / ١٠"؛‏ «تدريب الراوى) ج ١‏ الا «شرح ألفته العراقى) ج ؟/ ع”17؟؛ «الكفايه فى علم الروايه) / 317/9. 


(5) - اعلم أن المعروفين بالأمخفش أحد عشر شخصهء و إذا أطلق الأسخفش فالمراد به الأخفش الأوسط سعيد بن مسعده- 
المتوفى سنه 710 ه- كما فى «الكنى و الألقاب» ج /١‏ 18؛ و «هديه الأحباب» / .١١1١‏ فيكون قائل هذا الكلام الأخفش الأوسط. و 
نقل عن الأخفش هذا الكلام عبد الله بن محتّد بن هانئ؛ كما فى «الكفايه فى علم الروايه» / 17. و يظهر من فهارس «مقدّمه 
ابن الصلاح» / 687) أن قائل هذا الكلام هو الأخفش المحدّث أحمد بن عمران البصرى النحوى المتوقى قبل سنه 10٠‏ ه؛ و لعله 
بعيد عن الصواب. و على أىّ حال انظر ترجمه الأ-خفش الأوسط و مصادر ترجمته فى «الأعلا.م) ج /1١7-1١٠؛‏ و «وفيات 


الأعيان» ج 7/ 48١-80‏ و «معجم المؤلّفين» ج 76 7731- 787. و انظر ترجمه الأخفش المحدّث, أحمد بن عمران 


البصرى و مصادر ترجمته فى «الأعلام) ج /١‏ 164. 

(9) - «مقدّمه ابن الصلاح» / ١٠؛‏ «تدريب الراوى» ج ؟/ /!؛ اشرح ألفيه العراقى» ج /١‏ *17؛ «الكفايه فى علم الروايه» / 7177. 
(0) - «تنبيه الخواطر)» ج /١‏ 5. 

[14-] إذا صحح الكتاب بالمقابله فينبغى أن يضبط مواضع الحاجه 


[14-] إذا صحح الكتاب بالمقابله فينبغى أن يضبط مواضع الحاجه فيعجم المعجم و يشكل المشكل و يضبط المشتبه و يتفقد 
مواضع التصحيف أما ما يفهم بلا نقط و شكل فلا ينبغى الاعتناء بنقطه و شكله لأنه اشتغال بما غيره أولى منه و تعب بلا فائده و 
ربما يحصل للكتاب به إظلام و لكن ينتفع به المبتدئ و كثير من الناس .)١١‏ 


ل اس ص سم اع 


وَرَوَى تيل بن دراج قَالَ َالَ بو َه اللّع أعْربُوا يتنا يكَنَا فَنّا قو قَوْمٌّ فُصَحَاءً 03 
.ومن مهمات الضبط ما يقع بسببه اختلاف المعنى كحديث 
6 الريك و2 مه »2 


. و كذلكك ضبط الملتبس من الأسماء إذ هى سماعيه و إن احتاج إلى ضبطه فى الحاشيه قبالته فعل لأنه أبعد من الالتباس سيما 


عند 
منيه المريد» ص: عم 


دقه الخط و ضيق الأسطر و إذا أوضحه فى الحاشيه كتب عليه فيها بيان أو حرف ن. و قد جرت العاده فى ضبط الأحرف بضبط 
الحروف المعجمه بالنقط و أما المهمله فلهم فى ضبطها طرق منها أن لا يتعرض لها و يجعل الإهمال علامه عليها و لم يرتضه 
جماعه فقد يغفل المعجم سهوا و نحوه فيشتبه بالمهمل. و منها « أن ينقطها من أسفل بنحو نقط نظيرها المعجم من أعلى فينقط 
الراء و الدال مثلا من أسفل نقطه و السين من أسفل ثلاثا و هكذا و استثنى منها الحاء فلا ينقط من أسفل لثلا يتلبس بالجيم. و 
منها أن 


يكتب مثل ذلكك الحرف منفردا و الأولى أن يكون تحته و أن يكون أصغر مما فى الأصل. و منها أن يكتب على المهمل شكله 
صغيره كالهلال أو كالقلامه «0) مضطجعه على قفاها هكذا. و منها أن يخط عليها خطا صغيرا و هو موجود فى كثير من الكتب 
القديمه و لا يفطن له كثير لخفائه و من الضبط أن يكتب فى باطن الكاف المعلقه «*» كاف 


منيه المريد» ص: حفر 


صغيره أو همزه وفى باطن اللام لام صغيره 7/١‏ 


() - لاحظ «فتح الباقى) ج ؟/ ,١75١-‏ 


(؟) - «الكافى» ج /١‏ 57» كتاب فضل العلم» باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمسكك بالكتبء؛ الحديث *1. قال 
العلامه الحاح الميرزا أبو الحسن الشعرانى رحمه الله فى تعاليقه على «شرح الكافى» للمولى محمد صالح المازندرانى رحمه الله 
فى ذيل هذا الحديث: «... الأظهر أن المراد من الإعراب معناه اللغوى» و هو الإفصاح و البيان» فمعنى الحديث: إِنّا قوم فصحاء لا 
نتكلم بألفاظ مشتبهه و عبارات قاصره الدلاله» فإذا نقلتم حديثنا لا تغيروا ألفاظها و عباراتها بألفاظ مبهمه يختل بها فهم المعنى و 
يشتبه المقصود. كما يتفق كثيرا فى النقل بالمعنى» («شرح الكافى) ج ؟/ 117١‏ 3171). 


() - «الجامع الصغير» ج 14/7 حرف الذال؛ «الكافى» ج 2/ 578-778 كتاب الذبائح: بآت الأجنه التى تخرج من بطون 
الذبائح» الحديث ١‏ و 8؛ «كتاب من لا يحضره الفقيه) ج "504/1: الحديث 988 و 428؛ «مجمع الزوائد) ج /0؛ «سنن 
الدارقطنى» ج 6/ 77/8- 78. قال الشهيد الثانى فى «شرح اللمعه» ج 7/ 754- 507 كتاب الذباحه: «... هذا لفظ الحديث النبوىٌ 


1 


عن أهل البيت عليهم السّ.لام مثله» و الصحيح روايه و فتوى أن ذكاه الثانيه مرفوعه خبرا عن الأولى» فتنحصر ذكاته فى ذكاتهاء 
لوجوب انحصار المبتدأ فى خبره فَإنّهِ إِمَا مساو أو أعمٌ و كلاهما يقتضى الحصرء و المراد بالذكاة هنا لين المحلل الحوان 
كذكاه السمكك و الجراد ... و ريّما أعربها بعضهم بالنصب على المصدرء أى ذكاته كذكاه أمّه فحذف الجارٌ و نصب مفعولاء 
و حينئدذ فتجب تذكيته كت ذكيتهاء و فيه مع التعسف مخالفه لروايه الرفع دون العكسء لإمكان كون الجارٌ المحذوف «فى)» أى 
داخله فى ذكاه أمّهء جمعا بين الروايتين» مع أنه الموافق لروايه أهل البيت عليهم السّ.لام» و هم أدرى بما فى البيت» و هو فى 


أخبارهم كثير صريح فيه م 


(ع©) - لاحظ «فتح الباقى) ج ع؟ابو راجع «تدريب الراوى) ج "/ الا؛ «مقدّمه ابن الصلاح» الخثرة 


(0) - «القلاسمه. بالضعّ: هى المقلومه من طرف الظفر» («المصباح المنير) / 277 «قلم»). اعلم أنه قال فى «شرح ألفيه العراقى) ج 
١ :!3”/"‏ ... الثالثه أن يجعل فوق الحرف المهمل صوره هلال كقلامه الظفر» مضجعه على قفاها» ؛ و فى «فتح الباقى) ج / 
*377: (... أو يكتب فوقه قلامه أى صوره هلال كقلامه الظفر مضجعه على قفاها لتكون فرجتها إلى فوق». 


(8) - فى «تدريب الراوى» ج "/ ”ل: (... فالكاف إذا لم تكتب مبسوطه» تكتب فى بطنها كاف صغيره أو همزه.) ؛ و فى ١صبح‏ 
الأعشى» ج ”/ 180: «... و إن كانت معراه رسم عليها كاف صغيره مبسوطه لأنّها ربما التبست باللام) و فيه أيضا ج "/ ١ل ١‏ 
دو أما المعراه فلا تكون إِلَا طرفا أخيرا و هذه الكاف 


لا تجمع أبدا؛ فإنّ مواضعها أواخر السطور ... و أمَا المشكوله فلا تكون إِلَا مركبه و موضعها الابتداءات و الوسطء ولا تنفرد 
البته ... فأمّا الممسوطه فتكون مفرده و مركبه؛ و إفرادها قليلء و المركبه موضعها الابتداءات و الوسطء ولا تكون طرفا أخيرا 
بحال ... و إِنّما سميت مشكوله للجره التى عليها». و على هذاء فالكاف المعلقه هى التى لم تكن مشكوله و لا مبسوطه و كانت 
طرفا أخيرا أو مفرده» و هى الشبيهه باللام. 


(0) - فى «تدريب الراوى) ج /١‏ 7/: «و اللام يكتب فى بطنها لام؛ أى هذه الكلمه بحروفها الثلاثه لا صوره ل» هكذا: ل لام). 
[19-] ينبغى أن يكتب على ما صححه و ضبطه فى الكتاب 


[19-] التاسعه عشره )١١‏ ينبغى أن يكتب على ما صححه و ضبطه فى الكتاب و هو فى محل شكك عند مطالعته أو تطرق احتمال 
صحه [صح صغيره و يكتب فوق ما وقع فى التصنيف أو فى النسخ و هو خطأ كذا صغيره و يكتب فى الحاشيه صوابه كذا إن 
كان يتحققه أو لعله كذا إن غلب على ظنه أنه كذلكك أو يكتب على ما أشكل عليه و لم يظهر له وجهه ص و هى صوره رأس 
صاد مهمله مختصره من صح قال بعضهم "١١‏ و يجوز أن تكون معجمه مختصره من ضبه و تكتب فوق الكتابه غير متصله بها لثلا 
يظن ضربا أو غيره فإذا تحققه هو أو غيره بعد ذلكك و كان المنقول صوابا زاد تلك الصاد حاء فيصير صح قيل 3 و أشاروا إلى 
أن الضبه نصف صح و أن الصحه لم تكمل فيما هى فوقه مع صحه روايته و مقابلته مثلا و إلى تنبيه الناظر فيه على أنه منقب فى 


منيه المريدء 


ص: م 


نقله غير غافل فلا يظن أنه غلط فيصلحه و قد يتجاسر بعضهم فيغير ما الصواب إبقاؤه و استّعير لتلكك الصوره اسم الضبه لشبهها 
بض يه الإناء التى يصلح بها خلله بجامع أن كلا منهما جعل على ما فيه خلل أو بضبه الباب لكون المحل مقفلا بها لا يتجه قراءته 
كما أن الضبه يقفل بها «©". 


.18” / لاحظ «تذكره السامع»‎ - )١( 
.187 هو زكريا بن محمّد الأنصارى الأزهرى الشافعىء قاله فى «فتح الباقى» ج ؟/‎ - )1( 


(5 - القائل زكريا بن محمد الأنصارى فى كتابه «فتح الباقى» ج 7/ 15. و قوله: إن الضبه نصف صيّم) ليس المراد به أنْ الضبه 
نصف كلمه «صحٌ) كما هو ظاهره؛ بل المراد أن هذه العلامه-: «ص)» - التى تستمى بالتضبيب و الضبه تشعر بن الكلام الذى هى 
فوقها صح وروده كذلككء غير أنه فاسد لفظا أو معنى» أو ضعيف أو ناقص. قال ياقوت الحموى فى «معجم الأدباء» ج "وى 


فى ترجمه إبراهيم بن محمّد بن زكريًا: 


«حكى عنه أنه قال: كان شيوخنا من أهل الأدب يتعالمون أن الحرف إذا كتب عليه صب - بصاد و حاء- كان ذلك علامه لصححه 
الحرف؛ لثلا- يتوهّم متوهّم عليه خللا أو نقصاء فوضع حرف كامل على حرف صحيح. و إذا كان عليه صاد ممدوده دون حاء 
كان علامه أنّ الحرف سقيمء إذ وضع عليه حرف غير تامٌ» ليدل نقص الحرف على اختلال الحرفء و يسمى ذلكك الحرف أيضا 
ضبه. أى أن الحرف مقفل بهاء لم ينّجه لقراءه كما أن الضّْبَه مقفل بها. قال المؤلّف: و هذا كلام على طلاوه من غير فائده تامّه 
و إِنّما قصدوا بكتبهم على الحرف «صيح) أنّه كان شاكا 


فى صيحه اللفظه؛ فلء.ا صحّعت له بالبحث خشى أن يعاوده الشككء فكتب عليها «صيّ» ليزول شكه فيما بعد, و يعلم هو أنّه لم 
يكتب عليها صم إِلّا و قد انقضى اجتهاده فى تصحيحها. و أمَا الضّبْهِ التى صورتها «ص» فإنّما هو نصف صي» كتبه على شى ء 
فيه شكك ليبحث عنه فيما يستأنفه. فإذا صححت له أتمها بحاء» فتصير صححء و لو علّم عليها بغير هذه العلامه لتكلف الكشط و 
إعاده صيّح مكانها). 


(©) - لاحظ «فتح الباقى) ج ؟/ ٠8 1١#‏ و انظر للمزيد «مقدّمه ابن الصلاح» / 2 و(«تدريب الراوى)» ج فسن" 
[7-] إذا وقع فى الكتاب زياده أو كتب فيه شى ء على غير وجهه [...] 


]-٠١[‏ العشرون ١١‏ إذا وقع فى الكتاب زياده أو كتب فيه شى ء على غير وجهه تخير فيه بين ثلاثه أمور الأول الكشط و هو سَلَحٌ 
الورق بذك وقعره او بهن عه الباتر بالباء الموحده و بالحكك و سيأتى "١‏ أن غيره أولى منه و هو أولى فى إزاله نقطه أو 
شكله أو نحو ذلك. الثانى المحو و هو الإنزاله بغير سلخ إن أمكن بأن تكون الكتابه فى ورق صقيل جدا فى حال طراوه 
المكتوب و أمن نفوذ الحبر و هو أولى من الكشط لأننه أقرب زمنا و أسلم من فساد المحل غالبا و من الحيل الجيده عليه لعقه 
رطبا بخفه و لطافه و من هنا قال بعض السلف من المروءه أن يرى فى ثوب الرجل و شفتيه مداد «. و الثالث الضرب عليه و هو 
أجود من الكشط و المحو لا سيما فى كتب الحديث لأن كلا منهما يضعف الكتاب و يحرك تهمه «" و ربما أفسد الورق. و 
عن بعض المشايخ أنه كان يقول كان الشيوخ يكرهون حضور السكين 


مجلس السماع حتى لا يبشر شى ء «04) و لأنه ربما يصح فى روايه أخرى و قد يسمع الكتاب مره أخرى على شيخ آخر يكون ما 
بشر صحيحا فى روايته فيحتاج إلى 


منيه المريد» ص: ا 


إلحاقه بعد بشره و لو خط عليه فى روايه الأول و صح عند الآخر اكتفى بعلامه الآخر عليه بصحته و فى كيفيه الضرب خمسه 
أقوال «*) أحدها أن يصل بالحروف المضروب عليها و يخط بها خطا ممتدا و يسمى عند المغاربه بالشق 07 و أجوده ما كان 
دقيقا بينا يدل على المقصود و لا يسود الورق و لا يطمس الحروف و لا يمنع قراءه ما تحته. و ثانيها أن يجعل الخط فوق 
الحروف منفصلا عنها منعطفا طرفاه على أول المبطل و آخره و مثاله هكذا ... ... و ثالثها أن يكتب لفظه لا أو لفظه من فوق 
أوله و لفظه إلى فوق آخره و معناه من هنا ساقط إلى هنا أو لا يصح مثلا هذا إلى هنا و مثل هذا يحسن فيما صح فى روايه و 
سقط فى أخرى و مثاله هكذا لا ... إلى أو هكذا من ... إلى. و رابعها أن يكتب فى أول الكلام المبطل و فى آخره نصف دائره 
و مثاله هكذا ... فإن ضاق المحل جعله فى أعلى كل جانب. و خامسها أن يكتب فى أول المبطل و فى آخره صفرا و هو دائره 
صغيره سميت بذلكك لخلو ما أشير إليه بها من الصحه كتسميه الحساب لها بذلكك لخلو موضعها من عدد مثاله هكذا ... فإن 
ضاق المحل جعل ذلكك فى أعلى كل جانب. و منهم من يصل بين المبطل مكان الخط نقطا متتاليه و لو 


كان المبطل أكثر من سطر فإن شئت علم بما ذكر فى الثلاثه الأخيره من الخمسه فى أول كل سطر و آخره و إن شئت علم بها 
فى طرف الزائد فقط. و إذا تكررت كلمه أو أكثر سهوا ضرب على الثانيه لوقوع الأولى صوابا فى موضعها إلا إذا كانت الثانيه 
أجود صوره أو أدل على القراءه و كذا إذا كانت 


منيه المريد» ص: /60 


الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانه لأول السطر. و إذا كان فى المكرر مضاف و مضاف إليه أو صفه و موصوف أو 
متعاطفان أو مبتدأ و خبر فمراعاه عدم التفريق بين ما ذكرنا و الضرب على المتطرف من المتكرر لا على المتوسط لثلا يفصل 
بالضرب بين شيئين بينهما ارتباط أولى من مراعاه الأول أو الأخير أو الأجود 4 إذ مراعاه المعانى أحق من تحسين الصوره فى 
الخط «6. و إذا ضرب على شىء ثم تبين له أنه كان صحيحا و أراد عود إثباته كتب فى أوله و آخره صح صغيره وله أن 
يكررها عليه ما لم يؤد إلى تسويد الورق و يختار التكرار فيما إذا ضرب بالخط المتصل أو المنفصل أو النقط المتتاليه و عدمه 
فيما إذا ضرب بغير ذلكك من العلامات و يحسن حينئذ أن يضرب على العلامه من من و لا و إلى و نصف الدائره و الصفر و 
كنا نظام 


(1) - لاحظ «فتح الباقى» ج 7/ 158- .18١‏ 

0ك تبه سر 

(*) - قاله إبراهيم النخعيئ كما فى «مقدّمه ابن الصلاح) / ."1١9‏ 

(؟) - فى «المحدّث الفاصل» / 602؛ و «مقدّمه ابن الصلاح» / 019 «قال: أصحابنا: الحكك تهمها. 


(0) - «فتح الباقى) ج اع 


«مقدّمه ابن الصلاح) / ."١١‏ 
(©) - لاحظ «فتح الباقى» ج ؟/ 158؛ «و راجع «مقدّمه ابن الصلاح» / 4١1‏ «تدريب الراوى) ج /١‏ 65 


(0) - قال فى «تدريب الراوى» ج /١‏ 85 «و الشقّ عند أهل المغرب- و هو بفتح المعجمه و تشديد القاف-: من الشقّ و هو 
الصدعء أو من شق العصاء و هو التفريق» كأنّه فرق بين الزائد و ما قبله و بعده من الثابت بالضرب ا 


()ديعى الأجوه كيما ضوره أو أدل على القزاءهة وعلى هذا فلا بشعزب غلى المدكةزيتيماه بل على الأول فى النضاف:و 
الموصوف و المبتدأء و على الآخر فى المضاف إليه و الصفه و الخبر. 


(9) - لاحظ «فتح الباقى» ج ؟/ .18١ -١18٠‏ و انظر للمزيد «مقدّمه ابن الصلاح)» / 18". 


[731-] إذا أراد تخريج شى ء سقط و يسمى اللحق [...] 


]-7١1[‏ الحاديه و العشرون 0١‏ إذا أراد تخريج شىء سقط و يسمى اللحق بفتح الحاء مشتق من اللحاق بالفتح أى الادراكك 
فليخرجه فى الحاشيه و هو أولى من جعله بين السطور لسلامته من تضييقها و تغليس ما يقرأ سيما إذا كانت السطور ضيقه 
متلاصقه قالوا وجهه اليمين من الحواشى أولى إن أمكن بأن اتسعت لشرفها و لاحتمال سقط آخر فيخرجه إلى جهه اليسار فلو 
خرج الأول إلى اليسار ثم ظهر سقط آخر فى السطر فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه محل أحد السقطين بمحل الآخر أو إلى 
اليمين تقابل طرف «"» التخريجين و ربما التقيا لقرب السقطين 0 


منيه المريد» ص: 0 


فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما على ما مر فى كيفيه الضرب فالابتداء باليمين و جعله ضابطا يزيل الاشتباه إلا أن يكثر السقط 
فى السطر الواحد و هو نادر. نعم إن كان 


الساقط آخر سطر ألحقه بآخره مطلقا للأمن حينئذ [من نقص فيه بعده 16 و ليكن متصلا بالأصل و لا يكتبه فى أول السطر بعده 
ولا يلحقه فى الحاشيه اليمنى نعم إن ضاق المحل لقرب الكتابه من طرف الورقه أو للتجليد خرج إلى الجهه الأخرى. و ليكن 
كتب الساقط من أى جهه كان التخريج صاعدا لفوق إلى أعلى الورقه «8 لا نازلا به إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده فلا 
يجد له محلا مقابله و يجعل رءوس الحروف إلى جهه اليمين سواء كان فى جهه يمين الكتابه أم يسارها. و ينبغى أن يحسب 
الساقط و ما يجىء منه من الأسطر قبل أن يكتبها فإن كان سطرين أو أكثر جعل السطور أعلى الطره © نازلا بها إلى أسفل 
بحيث تنتهى السطور إلى جهه الكتابه إن كان التخريج عن يمينها و إن كان عن يسارها ابتدأ الأسطر من جانب الكتابه بحيث 
تنتهى سطوره إلى طرف الورقه فإن انتهى الهامش قبل فراغ الساقط كمل فى أعلى الورقه أو أسفلها بحسب ما يكون من 
الجهتين. و لا يوصل الكتابه و الأسطر بحاشيه الورقه من أى جهه كانت بل يدع مقدارا يحتمل الحكث عند حاجته مرات. ثم 
كيفيه التخريجه للساقط أن يجعل فى محله من السطر خطا صاعدا إلى تحت السطر الذى فوقه منعطفا قليلا إلى جهه التخريج من 
الحاشيه ليكون إشاره إليه [هكذا ..... أو ...]. 


منيه المريد» ص: اران 


واختار جماعه من العلماء 027 أن يصل بين الخط و أول الساقط بخط ممتد بينهما هكذا و هو غير مرضى عند الباقين 4١‏ 
لاشتماله على تسويد الكتاب سيما إن كثر التخريج نعم إن لم يكن ما يقابل محل السقوط خاليا 


واضطر إلى كتابته بمحل آخر اختير مد الخط إلى أول الساقط أو كتب قباله المحل يتلوه كذا فى المحل الفلانى أو نحوه مما 
يزيل اللبس. و إذا كتب الساقط فى التخريج و انتهى منه كتب فى آخره صح و تصغيرها أولى و بعضهم يكتب صح رجع و 
بعضهم يقتصر على رجع .1١‏ 


() - لاحظ «فتح الباقى) ج ؟/ .18١ -١1/‏ و انظر «مقدّمه ابن الصلاح» / 1"؛ «تدريب الراوى) ج ل" 
إفرة - فى «فتح الباقى) ج ؟/ ٠”‏ ؟؛ و«تدريب الراوى) ج "/ 6٠١‏ «طرفا» بدل «طرف) وهو اولي 


(") - عباره ابن الصلاح هنا أوضح. فلننقلها مزيدا للفائده قال: ...١‏ و قلنا أيضا يخرّجه فى جهه اليمين. لأنّه لو خرّجه إلى جهه 
الشمال فربّما ظهر بعده فى السطر نفسه نقص آخرء فإن خرّجه قدّامه إلى جهه الشمالء أيضا وقع بين التخريجين إشكالء و إن 
خرّج الثانى إلى جهه اليمين التقت عطفه تخريج جهه الشمال و عطفه تخريج جهه اليمين أو تقابلتاء فأشبه ذلكك الضرب على ما 
بينهما؛ بخلا-ف ما إذا خرّج الأوّل إلى جهه اليمين» فإنّه حينئذ - يخرّج الثانى إلى جهه الشمالء فلا يلتقيان و لا يلزم إشكال». 
(«مقدّمه ابن الصلاح)» / *1). و لاحظ «فتح الباقى) ج ؟/ .178-١11/‏ 


(ع) - زياده لازمه لتوضيح المراد من «فتح الباقى) ج "3587 وليست فى المخطوطات و المطبوعات. 
(0) - راجع لتوضيح المراد «فتح الباقى» ج 7/ 4178 «شرح ألفيه العراقى» ج 7/ 179. 
(©) - «الطه: حاشيه الكتاب»» انظر «المعجم الوسيط» ج /١‏ 008؛ و «لسان العرب» ج ع/ءءة. 


000 - منهم ابن خلاد» كما فى «مقدّمه ابن الصلاح» / 51؛ «تدريب 


الراوى» ج 7/ ٠١‏ و لاحظ أيضا «فتح الباقى) ج ؟/ .١5٠‏ 

(8) - منهم ابن الصلاح فى «مقدّمه ابن الصلاح) / ."1١7‏ 

(9) - راجع «مقدّمه ابن الصلاح» / ١؛‏ «تدريب الراوى) ج ؟/ ١8؛‏ «شرح ألفيه العراقى» ج ؟/ ١15١؛‏ «فتح الباقى» ج 7/ .15١‏ 
[؟؟-] إذا صحح الكتاب على الشيخ أو فى المقابله [...] 


[71-] إذا صحح الكتاب على الشيخ أو فى المقابله علم على موضع وقوفه ببلغ أو بلغت أو بلغ العرض أو نحو ذاكك مما يفيد 
معناه و إن كان ذلكك بخط الشيخ فهو أولى ففيه فوائد جمه من أهمها الوثوق بالنسخه و الاعتماد عليها على تطاول الأزمنه إذا 
كان الشيخ أو المقابل معروفا بالثقه و الضبط فإن ذلكك مما يحتاج إليه سيما فى هذا الزمان لضعف الهمه و فتور العزيمه فى 
الأزمنه المتقاربه لزماننا عن مباشره التصحيح و الضبط خصوصا لكتب الحديث فالاعتماد على تصحيح الثقات السابقين مع 
الاجتهاد فى تحقيق الحق بحسب الإمكان. 


[71-] أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائره أو ترجمه أو قلم غليظ 
[1-] ينبغى أن يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائره أو ترجمه أو قلم غليظ و لا يوصل الكتابه كلها على طريقه واحده لما 
فيه من عسر استخراج المقصود و تضييع الزمان فيه. 


منيه المريد» ص: مان 


و رجحوا الدائره على غيرها و عمل عليها غالب المحدثين "١١‏ و اختار بعضهم "١‏ إغفال الدائره حتى يقابل و كل كلام يفرغ منه 
ينقط فى الدائره التى تليه نقطه و فى المقابله الثانيه ثانيه و هكذا. 


(1) - راجع «مقدّمه ابن الصلاح) / "١2‏ «تدريب الراوى) ج /١‏ 7/. 


(0) - هو الخطيب البغدادىٌ كما فى «مقدّمه ابن الصلاح)» / 08؛ و «فتح الباقى» ج 178/١‏ و «شرح ألفيه العراقى» ج -١10/7‏ 
2؛ و «الخلا-صه فى أصول الحديث» /158؛ و «تدريب الراوى» ج 7/7. و المراد بإغفال الدائره. تركها من النقط بحيث 
يكون غفلا لا أثر بهاء لا تركها رأساء كما لا يخفى؛ قال السيوطى: «و استحبٌ الخطيب أن تكون الدائرات غفلاء فإذا قابل نقط 
وسطهاء أى نقط وسط كل دائره عقب الحديث الذى 


يفرغ منه) («تدريب الراوى» ج 275/7 ؛ و فى «فتح الباقى» ج 7/ 178: «إغفالهاء أى تركها من النقط بحيث تكون غفلا لا أثر بها 
إلئ أن يقابل كتابه بالأصل أو نحوه ا 


[7-] لا بأس بكتابه الحواشى و الفوائد 


[7-] الرابعه و العشرون 0١‏ لا بأس بكتابه الحواشى و الفوائد و التنبيهات المهمه على غلط أو اختلاف روايه أو نسخه أو نحو 
ذلكك على حواشى كتاب يملكه أو لا يملكه بالإذن ولا يكتب فى آخر ذلكك صح. و يخرج لها بأعلى وسط كلمه المحل التى 
كتبت الحاشيه لأجلها لا بين الكلمتين 07 أو يجعل بدل التخريجه إشاره بالهندى 0" و كل ذلكك ليتميز هذا عن تخريج الساقط 
فى الأصل. و بعضهم يكتب على أول المكتوب من ذلكك حاشيه أو فائده مثلا أو صوره حشه و بعضهم يكتب ذلكك فى آخره 
«*. ولا ينبغى أن يكتب إلا الفوائد المهمه المتعلقه بذلكك المحل و لا يسوده بنقل المباحث و الفروع الغريبه كما اتفق لبعض 
غفله أهل هذا العصر الذين لم يقفوا على مصطلح العلماء فأفسدوا أكثر الكتب و لا ينبغى الكتابه بين الأسطر مطلقا. 


16 «فتح الباقى) ج‎ 5١-١82 / لاحظ «تذكره السامع)‎ - )١( 


() - راجع لتوضيح المراد «فتح الباقى) ج ؟/ -١١‏ 187. 


(6 -أى بالأرقام الهنديه؛ و هى علامات الأعداد المعروفه: .١‏ 5 ”؛ ع, ه» ضى الخ, و يقال إِنّ منشأها من الهند» انظر فى ذلكك 
«فرهنكك فارسى) ج ادي «أرقام). 


(ع©) - راجع «فتح الباقى) ج ؟/ ١27‏ «تذكره السامع) / .151١ 1١88‏ 
[10-] ينبغى كتابه التراجم و الأبواب و الفصول و نحو ذلك بالحمره 
[18-] ينبغى كتابه التراجم و الأبواب و الفصول و نحو ذلكك بالحمره 
منيه المريد» ص: 7287 


و نحوها فإنه أظهر فى البيان و فى فواصل الكلام و لكك فى كتابه شرح ممزوج بالمتن أن تميز المتن بكتابته بالحمره أو تخط 
عليه بها خطا منفصلا عنه ممتدا عليه كالصوره الثانيه من صور الضرب الماره لكن تميزه عن الضرب 


بترك انعطاف الخط من طرفيه. و كتابه جميع المتن بالحمره أجود لأنه قد يمتزج بحرف واحد وقد تكون الكلمه الواحده 
بعضها متن و بعضها شرح فلا يوضح ذلكك بالخط إيضاحه بِالحَمْرَهِ و الله الموفق 


منيه المريد» ص: اورف ارا 
[خاتمه] 
اشاره 


و أما الخاتمه فتشتمل على مطالب مهمه (المطلب الأول فى أقسام العلوم الشرعيه و ما تتوقف عليه المطلب الثانى فى مراتب 
أحكام العلم الشرعى و ما ألحق به المطلب الثالث فى ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلم) 


منيه المريد» ص: حوور 
المطلب الأول فى أقسام العلوم الشرعيه و ما تتوقف عليه من العلوم العقليه و الأدبيه و فيه فصلان 


الفصل الأول فى أقسام العلوم الشرعيه الأصليه 

اشاره 

وهى أربعه علم الكلام و علم الكتاب العزيز و علم الأحاديث النبويه و علم الأحكام الشرعيه المعبر عنها بالفقه. 
فأما علم الكلام 


و يعبر عنه بأصول الدين فهو أساس العلوم الشرعيه و قاعدتها لأ-ن به يعرف الله تعالى و رسوله و خليفته و غيرها [غيرهما] مما 
يشتمل عليه و به يعرف صحيح الآراء من فاسدها و حقها من باطلها. و قد جاء فى الحث على تعلمه و فضله كثير من الكتاب و 
السنه قال الله تعالى 


منيه المريد» ص: ا 


اقم أنه لا إله إن الله .»٠٠‏ وقال تعالى أوَلَم فكوا فى أَنميتهم ما حَق لله التسماواتٍ و الَدْضٌ و ما هما نا باحق ١؟..‏ 0 
قال تعالى أ وَ لَمْ يَنظَوُوا فى مَلَكُوتٍ السماواتٍ و الَْدْض وَ ما حَلَقَ الله مِنْ شَئْ ءِ «*8. و مرجع ذلكك إلى الأمر بالنظر و الاستدلال 
بالصنعه المحكمه و الآثار المتقنه على الصانع الواحد القادر العالم الحكيم. 


إن عر ع عل لع 


وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الْحَدْرِئٌ قَالَ قَالَ وَسُولٌ الله ص مَا قُلْتٌ وآ َالَ القَائِلُونَ قَيلى مِمْلَ ا إِلَه إن الله 5 


ا 2 


وَعَنْ أبى عَنِد اللّووع عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ ص مَنْ مَاتَ لَا يُمْرِك بالل سينا َحَلَ الْجَنّه ١د‏ 


ا َائِِ عن عَِنٌ ع فى قل الل وَل ِل جَرْاءً الإخسان إِلَا الإخسانٌ «* قَالَ عَلِينّ ع سَِمِعْتٌ رَسُولَ الله ص يَقَول 
إِنَّ انلع يكن قال قا عزف عن أنعقك عَلَهِه بالتّوحيد إِنَّا الْجَنَهُ «/08 


وَعَن اثن عباس قَالَ: جاءَ أَعْرَابنٌ إِلّى الَْيىَ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ الله عَلِمْنِى مِنْ غَرَائْبِ 


منيه المريد» ص: دار 


العلم حَتَّى نش أل عَنْ عَرَائِيهِ قَالَ الرّجى مرا رَأْسُ الْعِلّم يا رَسُولَ الله قَالَ مَعْرقهُ الله حَقّ مَعْرِقَتهِ قَالَ الْأَعْرَابيٌ وَ ما مَعْرقَهُ الله حَقّ 


مَعْرَفْتهِ قَالَ تَعْرفَهٌ بلا مثْل وَ لَا شه وَ لَا نِدَ وَ أنه وَاحِدٌ أحَدٌ ظاهدٌ بَاطِنٌ أوّل آخرٌ لَا كفو لَهُ وَ لَا نَظيرَ ذلك عق مَعْرقْتِهِ «8) 


. والأثر فى ذلكك عن أهل البيت ع كثير جدا و من أراده فليقف على كتابى التوحيدٍ للكلينى «4) و الصدوق ابن بابويه رحمهما 
الله تعالى. 


حسمو سحن ب 1 

(؟) - سوره الروم (7): /. 

6 حسوو الأغرات (0 

(©) <«التوحيده 187: نات ثواب الموخدين و الغارقين :)١(‏ الحديث .١‏ 


زه حو لوحتي لقاديات كرات المرحدين و النارقن 0 الخوية كدو كووب لأ شرك اللهشيا حمق أو أسام دعل 
الجنّه). 


2 - سوره الرحمر: (ع0): ١م‏ 
(0) - «التوحيد» / 238 باب ثواب الموحدين و العارفين )١(‏ » الحديث 19؛ و راجع «أمالى الطوسيّ» ج ؟/ 187. 
(8) - «التوحيد» / 78- 380,» باب أدنى ما يجزى من معرفه التوحيد (6) » الحديث 8. 


(9) - راجع «الكافى» ج /١‏ 17- /121. كتاب التوحيد. 
و أما علم الكتاب 


فقد استقر الاصطلاح فيه على ثلاثه فنون قد أفردت بالتصنيف و أطلق عليها اسم العلم (أحدها) علم التجويد و فائدته معرفه 
أوضاع حروفه و كلماته مفرده و مركبه فيدخل فيه معرفه مخارج الحروف و صفاتها و مدها و إظهارها و إخفائها و إدغامها و 
إمالتها و تفخيمها و نحو ذلكك. و (ثانيها) علم القراءه و فائدته معرفه الوجوه الإعرابيه و البنائيه التى نزل القرآن بها و نقات عن 


النبى ص تواترا و 


يندرج فيه بعض ما سبق فى الفن الأول و قد يطلق عليهما علم واحد و يجمعهما تصنيف واحد. و (ثالثها) علم التفسير و فائدته 
معرفه معانيه و استخراج أحكامه و حكمه ليترتب عليه است عماله فى الأحكام و المواعظ و الأمر و النهى و غيرها و يندرج فيه 
مشتمله على المقصود منهما. و قد ورد فى فضله و آدابه و الحث على تعلمه أخبار كثيره و آثار 


" قَوْوِىَ عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُ مَقُوعاً 0 فى قَوْلِهِ تَعَالَى 
هامش 
)١(‏ - للاطلاع على معنى الحديث المرفوع راجع «شرح البدايه» / ."1" 


منيه المريد» ص: 0/١‏ 


00 ف السكنداء بقاوع يؤت الدكقة نقد أرقن كيرا كيرا 80 فال الحكنة ادن ون 


وَكَالَ ص أَعرِبُوا الْقَآنَ وَ الْعَمِسُوا عَرَائئَُ 8 


"و عَنْ أبى عَةِد الوَحْمَنٍ مَن الشُلَمِيٌ قَالَ ح دَّنَنَا مَنْ كانَ يُقْرََِا مِنّ الصّحَابَه أَنَّهُمْ كانُوا اخو نع شولة دص قف اباك فا 
أَحْدُونَ فى الْعَفْر الأعْرَى حَتَّى موا ما فى هَذِهٍمِنَ الِْلْم وَ الْعَمَلٍ ١‏ 7 


"و عَن ابن ن عباس رَضِتَ الله عن قل اذى يَأ الُْْآنَ وَ لاحن تَفْسِيرَةُ كالأَغْرَابِيٌَ يَهْذْ الشّعْرَ هذا ٠‏ 


علم يتوأ مَفَعَدََهُ مِنَّ | النَار 8 


منيه المريد. ص: امار 


- 


7 أكثْرٌ مَا أحَاف عَلى أَمّتى مِنْ بَعْدِى رَجُل يَتَأْوّل القَؤْآنَ يَضَعْهُ عَلى غثر مَوَاضْعِهِ )١7١‏ 
وَعَنْ أبى عَِدٍ اللوع قَالَ قَالَ أبى مَا ضَرَبَ رَجُل الْقَوْآنَ بَعْضَهُ ببِغض إِلَا كفَرَ 01 


:وقد تَقَدَمَ 08 عودِيتٌ الْعَلَامَهِ اذى قِبلَ لِلنَيَ ص إِنَّهُ أ : 
اسلا قي ممم ارك رتت ضيه و لالت تن لع 2 فال عن لك العله 1ل 
قَائِمَةُ وَمَا سِوَاهُنٌ فَهُوَ قَضْلٌ 00 


. و الكلام فى جمله ذلك مما يطول و يخرج عن وضع الرساله فلنقتصر منه على هذا القدر. 


(1) - للاطلاع على معنى الحديث المرفوع راجع «شرح البدايه» / "١ #٠‏ 
عضوو اشر 2 
ع« - «الإتقان» ج ؟/ /91١؛‏ «تفسير ابن كثيرا ج ث6 رض 


(©) - «الإتقان» ج ©/ 191 4564 «تفسير ابن كثير) ج /١‏ 079 و فيهما: ...١‏ عن ابن عتباس مرفوعا: «يؤتى الحكمه؛ قال: القرآن 


قال ابن عبباس: يعنى تفسيره؛ فإنّه قد قرأه اليد و الفاجر). 


(0)- «الإتقان) ج ©“//ا9١؛‏ «تفسير التبيان» 2 7 (تفسير مجمع البيان» ج 87/1 «تفسير ابن كثيرا ج اهرت «علم 
القلوب» / 6 


)2( - «تفسير مجمع البيان) ج 7/١‏ «الإتقان» ج ع/ 4189 «تفسير القرطبىّ) ج رد 


«المستدركك على الصحيحين) ج / الأرفرة «تفسير كشف الأسرار) ج /٠‏ اه اامجمع الزوائد» ج /ا/ او 


(0) - «تفسير الطبرى) ج 1١‏ «تفسير ابن كثيرا ج ١/6؛‏ «الإتقان» ج / 4/7١7‏ (تفسير من الفتوح الرازىٌ) ج /١‏ 5١؟‏ («تفسير 
القرطبىّ) ج 2 جارد ١مجمع‏ الزوائد» ج 28/١‏ ؟؛ «تفسير التبيان) ج ١م .١‏ 


(8) - «الإتقان» ج ©/ 198؛ «تفسير أبى الفتوح الرازىٌ» ج .١5 /١‏ 


(9) - «سنن الترمذى» جح ه/ 4 كتاب تفسير القرآنء الباب »١‏ الحديث ٠198؛‏ «مسند أحمدا ج /١‏ “*"؟؟؛ «(الفقيه و المتفقه) ج 


/١‏ /ا؛ «تفسير الطبرى) ج لا 


و للاطلاع على معنى «فليتيوٌ أ مقعده من النار) و إعرابها راجع «مرآه العقول) ج 6/١‏ و«فيض القدير» 2 6 و«سئن 
ابن ماجه» ج /١‏ 1- 15» الهامش؛ و «شرح أصول الكافى» / 178. 


)٠١(‏ - «سئن الترمذى» ج ه/ ٠٠١‏ كتاب تفسير القرآن. الباب .١‏ الحديث 5987؛ «تفسير الطبرى) ج ١لا‏ «تفسير القرطبىّ) ج 


فر «تفسير التبيان) ج اع «تفسير مجمع البيان) ج "١‏ ؛ (تفسير أي الفتوح الرازىٌ» ج ١/ه.‏ 


(0) - «الترغس والترهس» ح »٠753١7/١‏ الحديث "؛ «مجمع الزوائد) ح /١‏ "2 1. 
يب و الترهيب» ج يث “4 «مجمع الزوائد» ج 


00 - «الجامع الصغير) ج 2*١‏ حرف الهمزه» و شرحه: «فيض القدير)ا ج ؟/ هلل الحديث 1787؛ (كنز العممال) ج /٠١‏ لامك 
الحديث 181/8 واج 500/٠١‏ الحديث 74087 مع اختلاف يسير فى اللفظ. 


(1) - «الكافى» ج ؟/ 7الاع, #ع, كتاب فضل القرآنء باب النوادر الحديثان ١0‏ و 10. 
(1) - تقدّم فى المقدّمه» ص .١١17‏ 


-)١(‏ «الكافى) ج امسرفرة كتاب فضل العلم» باب صفه 


العلم و فضله و فضل العلماء» الحديث ١‏ 
و أما علم الحديث 


فهو أجل العلوم قدرا و أعلاها رتبه و أعظمها مثوبه بعد 

منيه المريد» ص: 6ن 

القرآن و هو ما أضيف إلى النبى ص أو إلى الأئمه المعصومين ع قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفه حتى الحركات و السكنات و 
اليقظه و النوم و هو ضربان روايه و درايه. فالأول العلم بما ذكر. و الثانى و هو المراد بعلم الحديث عند الإطلاق و هو علم يعرف 
به معانى ما ذكر و متنه و طرقه و صحيحه و سقيمه و ما يحتاج إليه من شروط الروايه و أصناف المرويات ليعرف المقبول منه و 
المردود ليعمل به أو يجتنب. و هو أفضل العلمين فإن الغرض الذاتى منهما هو العمل و الدرايه هى السبب القريب له 


وَقَدْ رُوىَ عَن الصَّادِقٍ ع أَنَهُ قا قال حو َدْرِهِ خَِدٌ مِنْ أَلْفِ نويه 1١‏ 
وَقَالَع عَلَيِكمْ بِالدَّرَايَاتٍ لَا الرّوَائَاتِ 7١‏ 


ارتل زرالكاو ور رول اوزكر دحي اوري لويس الكروار ار 
نجهم الدواية2 القبال تكد جرهم الرّوَايَةُ ”ا 
. ومما جاء فى فضل علم الحديث مطلقا من الأخبار و الآثار 


# 
ا 


َلَ النَ ص لغ الشَّاجِدُ الات كَإِنّ الَّاجِدَ عَصَى أَنْ ب 0 


9 


مليه المريد» ص: اام 


وَ قَوْلَهُ ص نَضَّرَ الله امأ سيمع هنا ح دبناً فَحِفَطَهُ حَتّى يَلعَهُ َيِرَهُ قرب حامِل فِفْهِ إلى مَنْ هُوَ أَفقَهُ مِنْهُ وَ رب عامل فِقَهِ ليس بفَقبه 
26 
وَقَوْلَهُ ص مَنْ أَذّى إِلَى أمّتَى حَدِيثاً يُقَامُ به سُنّهُ أ تلم به بدْعَةٌ قله الْجَنَهُ دع 


فال الذين تاوق من كلاق هذ زوق أصادرقى زازتها الا 1 


2 فيد 
ع #2 - 


وله عن 3 حَفِط عَلَى أُمّتى أَرْبَعِينَ حديثاً مِنْ أر د 0 َعنَهُ الله يوم الْقِيَامَهِقَقيهاً وَ كنْتٌ آ َهُ شَافِعاً وَ شّهيداً 0٠‏ 
. هذا بعض ما ورد من ألفاظ هذا الحديث. 


منيه المريد» ص: فض 


- 
ع 


قَْلَهُ ص مَنْ تَعلّمَ حَدٍيَين اين يَنْفْعُ بِهِمَا نَْسَهُ أو يُعَلمُهُمَا عَيرَهُ فيْتَفْعٌ بهِمَا كانَ حَيرأ لَهُ مِنْ عِبَادَهِ سِنّينَ سَنَه 48 


ا 


اوها 


3 


وله عن مَنْ رَدٌّ حديئا لَه عَنّى فَأنَا مُحَاصِمَه يَوْمَ الِْيامهِ ذا َعَم عَنَّى ححَدِيتٌ لم تَعْرقُوه فَقُولُوا الله 


أ 


عَلمُ 0 


نا 
رو عر الي الس جردبزة 
َرَدْ شيئا أمَوْتَ به فليِتبوَ تيتا فى جَهَنْمَ )1١١«‏ 


0 الا لف لو سراق د ا بر 0 3 7 2 
وَقَوْلَهَ ص مَنْ بَلِعَهُ عَنْى حديث فكذْب به فَقَدُ كذْب ثَلَائَهُ الله وَ رَسُولَه وَ الْذى حَدَّتٌ به )١7١‏ 
0 و م و 


ولعي تدك ولاق علاففا و تَحَدَّنُوا َإِنَّ اديت جِلَاء الَْلُوب إِنَّ الْقلُوتَ ََرِينٌ كما يَرِينُ السَئِفُ جِنَاوْهَا الْحَدِيتٌ 0١‏ 


اه 


وَعن 


امت 


بى عَبِدٍِ الله ع قا 


منيه المريد» ص: إزةخرا 


عواج 


حَاوبت من أعاديتهغ فمن أَدَلَ بذ ع ءِ مِنْهَا فَقَلُ َكَل عَضّا وَافِراًفَانْطُوُوا عِْمَكَمْ هذا عَمَنْ تََخُذوتهُ من يتا أَهلَ الْبِيِتِ فى كل 
عل عدو مثوة عنه تفريت الكالرا و الال المطليق ر تأرير الساهلرة 380 


أ 


َ عَنْ مُعَاوبَة ن عَمَارِ قَالَ قُْتُ لِأَبى عَوٍد الل ع رَلٌ رَاويَهُ لحد يدكم يعت َلك فِى النّاس و يُشَدُدُهُ فى فُلُوبهمْ وَ قوب شعتَكُم 
وَ لَعَلّ تحابداً مِنْ شيعتكغ لَيِسَتْ لَهُ هَذِهِ الروَايَهُ 


َه هم 


أَبّهُمَا أَفُضَلُ قَالَ» الرَاوِيَهُ لِحَدِيينا يَشّدُ به قُلوبَ شِيعينًا أَفضَلُ مِنْ أَلْفٍ عَابدٍ 038١‏ 


و 


مد س0 ول لمعل ننه ار ى دير مون الْقَولَ فسَِعُونَ أخسد َه نه 0٠‏ قَالَ هُوَ الوَّجُلَ يَسشِعَمُ 


ب 4 3 


وَعَنْ أبى عَنِدٍ الله ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ لْمُؤْمِنِينَ ع ذا حَدَمْ ضوية لاخيدارة إلى الذلاة داك فَإِنْ كان عا فلكم ون كان كذنا 


منيه المريد» ص: عم 


وَ ححَدِيتٌ الْحْسَيِن حديث الْحَسَن وَ حَدِيتٌ الْحَسَن حَدِيتٌ أمير الْمُؤْمِنِينَ وَ حَدِيتٌ أمير الْمَؤْمنِينَ حَدِيتُ رَسُولٍ اللو ص وَ حَدِيثٌ 
رَسُولٍ اللّه ص قَوْلَ الله عَرَّ وَ جَلّ «70. 


)١(‏ - «السرائر» / 697؛ قسم المستطرفات؛ «مستطرفات السرائر» / 154: الحديث 6؟ «بحار الأنوار) ج 7/ 2308 نقلا عنه. 
(؟) - «السرائر» / 697؛ قسم المستطرفات؛ «مستطرفات السرائر» / 018٠‏ الحديث 8؛ «بحار الأنوار) ج 7/ 2308 نقلا عنه. 
() - «السرائر» / 697؛ قسم المستطرفات؛ «مستطرفات السرائر» / 018٠‏ الحديث 6؛ «بحار الأنوار) ج 7/ 2308 نقلا عنه. 


(©) - «سنن ابن ماجه» جَ /١‏ فى المقدّمى الباب 18 الحديث ”7377؛ «شرف أصحاب الحديث) / 7-١58‏ ١؛‏ لجامع بيان العلم و 


(0) - «سنن ف داود) 3 */ 337”, كتاب العلم» الحديث 479828٠‏ «تحف العقول» / 8"؛ «(سنن الترمذى» ج 0/ ع كتاب العلم» 
الباب 0 الحديث 47288 «جامع بيان العلم و فضله) ج 


١‏ «الفقيه و المتفقه» ع او راجع «المحدّث الفاصل» / 85١؛‏ «المستدركك على الصحيحين) ج /١‏ /ام- 4/88 «شرف 
أصحاب الحديث» / 18- 4١9‏ «مجمع الزوائد» ج .18٠ -١89/ /١‏ 


(©) - «الجامع الصغير) ج /١‏ ١ل‏ حرف الميم» و شرحه: «فيض القدير) ج ع/ #28 الحديث ”4/787 «شرف أصحاب الحديث» / 


1 


(0) - «كتاب من لا يحضره الفقيه) ج 78 07 باب النوادر- و هو آخر أبواب الكتاب- الحديث 418؛ «الترغيب و الترهيب» ج 
١‏ «المحدث الفاصل» / *18١؛‏ «شرف أصحاب الحديث» / 4١‏ «جامع بيان العلم و فضله) ج /١‏ 00؛ «تحرير الأحكام 
الشرعيه) ج /١‏ !؛ «كنز العمّال) ج 2359/٠١‏ الحديث 797١8‏ و 059709 وج 37١/٠١‏ الحديث 19181؛ «مجمع الزوائد» ج /١‏ 
7١؛‏ «أمالى الصدوق» / 87 1؛ «معانى الأخبار» / +87 0/ا8؛ «بحار الأنوار) ج ؟/ع١1- ٠68‏ نقلا عن «أمالى الصدوق» و 


«معانى الأخبار» و «عيون أخبار الرضا» عليه السّلام» و ج ؟/ 50 نقلا عن «منيه المريد). 


() - «تحرير الأحكام الشرعيه) ج /١‏ ؟؛ «إحياء علوم الدين» ج ١/8؛‏ «عوالى اللللى)» ج 5/ 9/ا- ١6؛‏ «الخصال» ج 7/ 87م 
عع الأحاديث 417-1١8‏ (كنز العممال» ج /٠١‏ 07376 الحديث 194188 و راجع «المحدث الفاصل» / 4176-1037 شرف أصحاب 
الحد يكم ,احم وو حدمت سيور تقل الفا امختلفت و لأجله الك الكدر هو القلجاء كنا فنها رسن نض اه #العمييك 
الأول و العلامه المجلسىء و الشيخ البهائى؛ و ابن زهره الحلبى قدّس سرّهم؛ و غيرهم؛ و انظر فى ذلكك «الذريعه» ج 804/١‏ 
نع 


() - «شرف أصحاب الحديث) / 6٠١‏ /؛ «كنز العمّال» 


ج /٠١‏ 18# عاعلء الحديث 588894. 

.593759 الحديث‎ 037٠ /٠١ «مجمع الزوائد» ج ١//ا15؛ «كنز العمّال) ج‎ - )٠١( 
.593778 الحديث‎ 03796 /٠١ 157؛ «كنز العمّال) ج‎ /١ «مجمع الزوائد» ج‎ - )1١( 
.184-1١58/١ «مجمع الزوائد» ج‎ - )19( 


لدم - «الكافى) ج ١‏ اع كتاب فضل العلم» باب سؤال العلم و تذاكره. الحديث / وفى جميع النسخ المخطوطه و المطبوعه: 
«جلاؤه»» و الصواب «جلاؤها» كما فى «الكافى). 


(1) - «الكافى» ج )2١ /١‏ كتاب فضل العلمء باب النوادر» الحديث .١1"‏ 

(10) - «الكافى» ج 27/١‏ كتاب فضل العلم» باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء؛ الحديث ؟. 

(18) - «الكافى» ج /١‏ “27 كتاب فضل العلم» باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء» الحديث 4. 

(10) - سوره الزمر (4*): 18. 

)00 - «الكافى) ج /١‏ ١ل‏ كتاب فضل العلم» باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشّكك بالكتبء الحديث .١‏ 
)019 - «الكافى) ج 07١‏ كتاب فضل العلم» باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمسكك بالكتب» الحديث 7. 


رةه - «الكافى) ج /١‏ 07 كتاب فضل العلم» باب روايه الكتب و الحديث و فضل الكتابه و التمشكك بالكتبء الحديث .١15‏ 
و أما الفقه 


فأصله فى اللغه الفهم أو فهم الأشياء الدقيقه و فى الاصطلاح علم بحكم شرعى فرعى مكتسب من دليل تفصيلى سواء كان من 
نصه أم استنباطا منه و فائدته امتثال أوامر الله تعالى و اجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيويه و الأخرويه. و مما ورد فى فضله 


و آدابه خبر 

َنْ يرد اللّهُ به حيرا يمَفَهْهُ فى الدّينِ ١٠١‏ 
وخبر 

فقي أَشَد على الشَّيِطانِ يك الف عَابدٍ 3 


وَ قَوْلهُ ص حَحَضْلمَانٍ لا تَتتَمعَانِ فى مُنَافِقٍ 


وَيَأْمْرَ رَ رَجُلَا ِقِرَاءَهِ سُورَةٍ «ه) 


فقهّه فى الدّينِ (١ ١‏ 


3 


وَ رَوَى بَيِْيرٌ الدّهَانَ قَالَ قَالَ بو عَتِدِ الل ع لا حير فى مَنْ لا يَتفََُ مِنْ أَض يحاينا يا ب َشيرُ إن الوَجُلَ مِنْهُع إذَا لَمْ يَستَغْن بفِقْهِهِ اتاج 
يهم فَإِذَا اختّاج أَدْحَلُوهٌ فى بَاب صَكَالَتهمْ وَ هُوَ لَا يَعلَمُ 0 


2 
هم ه 

ع 2 

2 - 


98 

7 2 

1 3 2 
8 7 


غْرَاباً إن مَن 


ا 


وَعَن الْمُمَضّلِ بْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتٌ تمِغتٌ أبَا عد اللوع , بقُولُ عَليكمْ بِالتَقَفهِ فى دين الله 2 
لم فر الل ليه بوم الْقهامه و لع يرك لَه مَل 


يتقَقَهْ فى دين الله 


ا 7 
أن أ 


بَانَ بْنُ تَغْلِتَ عَنْهُ ع قال لَوَدِدْتٌ نَ أصحابى صَربَت رُُوسُهُمْ بِالسّيَاطٍ حَنَّى يَتَفْقَهُوا «8) 


نه قال له وجل اخ جعِلْتٌ فِدَاكٌ رَجَلٌَ عَرَفَ هَذَا الأمْرَ زم بيه وَلَمْ : تَعَوَفْ إِلَى أَحدٍ مِنْ إِخْوَانهِ قَالَ َقَالَ كيف بَتَفَقَه 


وَ عَنْ عَلٌِ بْن أب يزه كال يفك سَمِعْتٌ أا عبد الله ع يَقُولُ 


منليه المريد» ص: م 


تفقَهُوا فى لدي فَنّهُ من لَْ بقع منكم فى الدَّينٍ فَهُوَ أَعرَابيٌ إنَّ اله تََاَى بَُولَ فى كتايه ليَمَهُوا فى الدَّينِ و لِنِْوُوا قَوْمَهُم 
إذا رَجَعُو إل 3 هخ لَعَلَّهُمْ يَحَدَّرُونَ 0١‏ 


وَعَنْ أبى جَعْمَر ع قَالَ الكمال كل الْكمَالٍ التَمَعَهُ فى الدَّين وَ الصّبرُ عَلَى النَائبِهِ و تَقْدِيرٌ الْمَعِيسّهِ 0017١‏ 


وَرَوَى 


سُلَئمَاكُبْنُ حَالِدٍ عَنْ أبى عبد اللّع أَنَّهُقَالَ مَا مِنْ أحدٍ يَمُوتٌ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أحبٌ إِلَى إِثليس مِنْ مَوْتٍ قَقِيهِ «17) 


وَعَنهٌ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَؤْمِنٌ الْمَقِيهُ ثُلِم فى الْإِسلام ثُلْمَةُ لا يَسْدَهَا شَّئْ م 0180 
وَعَنْ عَلِنٌ بْن أبى ححفرّة قَالَ ل معت أب لحسَنٍ مُوسى بْنَ فرع َقُولَ إِذا مات الْمُؤُِْ م كت عَلَيْهِ الْمَلَابْكَهُ وَ بِقَامُ الْأوْض الَتى 


> 22 


كا يقن الله عليه) وآزات الققاء الى كان بطم عد فيه بأعمَالِه وَ ثم فى الْإش ام مه لا ما هَافَى : أن الْمؤْمِنينَ الُْعَهَا 
ون الْإِسْلَامم كحضن شور الْمَدِينَهِ لَّهَا د18 


يك 1 و 


و 1 


حَذُوا بمَا يَقُولَ وَ إِنْ كانَ تَقيَه و08 


- 


ولاك 


بى عَقِدٍ اللووع قَالَ يَسَعُ النّاسَ عَمَّى يَسألُوا وَ يتَفَقَهُواوَ يَعْرفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعْهُمْ أنْ 


<2 


ل يأ 


9 
أوا 


. فهذه نبذه من الأخبار المختصه بالعلوم الشرعيه مضافه إلى ما ورد فى مطلق 
منيه المريد» ص: ضن 


العلم وقد تقدم جمله منه (7ا١)‏ 


3 (اصحيح البخارى» 8 عم بحل كتاب العلم» الحديث 3 «سنن الترمذى» 2 3/6 كنات العلم 9ع الباب‎ - )١( 
هلى المقدّمه. الباب /او3 الحديث 7 «جامع بيان العلم و‎ /١ الحديث هرق «سنن الدارميّ) ج ا «سنن ابن ماجه) ج‎ 
لى‎ "١ فضله) ج فرك درت «الفقيه و المتفقه) ج‎ 


6 - «سئن الترمذى) ج 4 ايرة كتاب العلم» الحديث 30 «سئن ابن ماجه) ج /١‏ الى المقدّمه الباب /.3 الحديث فعة 
«جامع بيان العلم و فضله» ج /١‏ 80-1 «الفقيه و المتفقه) ج /١‏ ©5؛ «كنز العمال» ج /٠١‏ 180ء الحديث 5191. 


(9) - «سئن الترمذى» 2 ه/ 9ع- ,8١‏ كتاب العلم» الحديث 5888؛ «إحياء علوم الدين» 


5/١ ج‎ 


زع - «الجامع الصغير)ا ج ١‏ ١م‏ حرف الهمزه. و شرحه: «فيض القديرا ج ؟/ *”©, الحديث 4١758٠١‏ كو العمّال) ج ١ل/‏ ودوك 
الحديث *210/2؟. 


(0) - «المستدركك على الصحيحين» ج /١‏ 45؛ «الطبقات الكبير) ج ؟/ 0/5 و لفظ الحديث فى الثانى هكذا: 


«...عن أبى سعيد الخدرى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه [و آله و سلّم؛ إذا قعدوا يتحدّثون كان حديثهم الفقه إلا 
أن يأمروا رجلا فيقرأ عليهم سوره أو يقرأ رجل سوره من القرآن.») وفى «ز)» لود «ض )22 اج هد «(يقرئ رجلا سوره» بدل 
«يقرأ رجل سوره)» وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و للمصدر و الظاهر أنه أصح و أنسب. 


(8) - «الكافى» ج /١‏ ”*؛ كتاب فضل العلم» باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء» الحديث ". 

(0) - «الكافى» ج /١‏ *؛ كتاب فضل العلم» باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء» الحديث 8. 

(8) - «الكافى» ج ١/١؛‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الح عليه الحديث 7. 
(9) - «الكافى» ج ١/١؛‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الح عليه الحديث 8. 
)٠١(‏ -«الكافى» ج ١/١؛‏ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم و وجوب طلبه و الح عليه الحديث 4. 


)1١(‏ - «الكافى» ج 21/١‏ كتاب فضل العلم» باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحتٌ عليه الحديث #؛ و الآآيه فى سوره التوبه 
١77 :)94(‏ 


.8 ”؛ كتاب فضل العلم؛ باب صفه العلم و فضله» و فضل العلماء» الحديث‎ /١ «الكافى» ج‎ - )1١( 


(1) - «الكافى» ج 28/١‏ كتاب فضل العلم؛ باب 


فقد العلماء. الحديث ١وع.‏ 
(؟1) - «الكافى» ج 08/١‏ كتاب فضل العلم» باب فقد العلماء» الحديث ”؟. 
(10) - «الكافى) ج ١‏ كتاب فضل العلمء باب فقد العلماء» الحديث ". 


(19) - «الكافى» ج 60/١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم و تذاكره» الحديث 6؛ و فى جميع النسخ: كانت تقيِه بدل 
«وكان تقته) و ما أثبتناه مطابق للمصدر. 


(10) - تقدّم فى المقدّمه. 
الفصل الثانى فى العلوم الفرعيه 


(و هى التى تتوقف معرفه العلوم الشرعيه عليها) (أما المعرفه بالله تعالى) و ما يتبعه فلا يتوقف أصل تحققه على شى ء من العلوم 
بل يكفى فيه مجرد النظر و هو أمر عقلى يجب على كل مكلف و هو أول الواجبات بالذات و إن كان الخوض فى مباحثه و 
تحقيق مطالبه و دفع شبه المبطلين فيه يتوقف على بعض العلوم العقليه- كالمنطق و غيره. و أما الكتاب العزيز فإنه يسان عَرَبِىٌ 
مُبينِ فيتوقف معرفته على علوم العربيه من النحو و التصريف و الاشتقاق و المعانى و البيان و البديع و لغه العرب و أصول الفقه 
العرف واكك هابدو حاص ورظلقة رجطيده و عتكه و نابي :د غرريها من لمر ور لمعرقه ما لوقك علية بن هل لخر 
واجب كوجوبه فإن كان عينيا فهى عينيه و إن كان كفائيا فهى كفائيه و سيأتى تفصيله )١١‏ إن شاء الله تعالى. و أما الحديث 
النبوى فالكلا.م فيه كالكلا-م فى الكتاب و علومه علومه و يزيد الحديث عنه بمعرفه أحوال رواته من حيث الجرح و التعديل 
ليعرف ما يجب قبوله منها و ما يجب رده و هو علم خاص بالرجال .)"2١‏ و أما الفقه فيتوقف معرفته على جميع ما ذكر من العلوم 


الفرعيه و الأصليه. أما الكلام فلتوقف معرفه الشرع على شارعه و عدله و حكمته و معرفه مبلغه و حافظه. 
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و أما الكتاب ففيه نحو خمس مائه آيه تشتمل على أحكام شرعيه 03 فلا بد من معرفتها لمن يريد التفقه بطريق الاستدلال. و أما 
الحديث فلا بد من معرفه ما يشتمل منه على الأحكام ليستنبطها منه و من الآيات القرآنيه فإن لم يمكن استنباطها منهما رجع إلى 
بقيه الأأدله التى يمككن استفادتها منها من الإجماع و دليل العقل على الوجه المقرر فى أصول الفقه. و المنطق آله شريفه لتحقيق 
الأدله مطلقا و معرفه الموصل منها إلى المطلوب من غيره. فهذه عشره علوم 5 يتوقف عليها العلوم الشرعيه و جمله ما يتوقف 
عليه الفقه اثنا عشر «0) و هى ترجع بحسب ما استقر عليه تدوين العلماء إلى ثمانيه فإن علم الاشتقاق قد أدرج فى أصول الفقه 
غالبا و فى بعض العلوم العربيه و علم المعانى و البيان و البديع قد صار علما واحدا فى أكثر الكتب الموضوعه لها و التصريف 
داخل مع النحو فى أكثر الكتب و قل من أفرده علما خصوصا كتب المتقدمين فتدبر ذلكك موفقا 


منيه المريد» ص: اخذرا 


)١(‏ - سيأتى فى المطلب الثانى. 
(؟) - يعنى علم الرجالء و المراد أنّ علم الرجال خاصٌ بالبحث عن معرفه أحوال رواه الحديث من حيث الجرح و التعديل. 


(9) - فى «الإتقان» ج ع/ :6١ -8٠‏ «قال الغزالى و غيره: آيات الأحكام خمسمائه آيه. و قال بعضهم: مائه و خمسون. قيل: لهل 
مرادهم المصرّح به؛ فإنْ آيات القصص و الأمثال و غيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. قال الشيخ عر الدين بن عبد السّلام فى 
كتاب «الإمام 


فى أدله الأحكام): معظم آى القرآن لا يخلو عن أحكام مشتمله على آداب حسنه و أخلاق جميله .... 

(6) - و هى: علم التصريف؛ و النحو؛ و اللغه؛ و الاشتقاق؛ و المعانى؛ و البيان و البديع؛ و أصول الفقه؛ و المنطق؛ و الرجال. 
(0) - و هى العلوم العشره المذكوره آنفا مع علم الحديث و تفسير آيات الأحكام. 

المطلب الثانى فى مراتب أحكام العلم الشرعى و ما ألحق به 

و هى ثلاثه فرض عين و فرض كفايه و سنه فالأول ١١‏ ما لا يتأدى الواجب عينا إلا به و عليه حمل )7١‏ حديث 

لب الِْلْم َريضَة عَلَى كل مُشلم "١‏ 


وهو يرجع إلى اعتقاد و فعل و ترك. فالأسول اعتقاد كلمتى الشهادتين و ما يجب لله و يمتنع عليه و الإذعان بالإمامه للإمام و 
التصديق بما جاء به النبى ص من أحوال الدنيا و الآدخره مما ثبت عنه تواترا كل ذلكك بدليل تسكن النفس إليه و يحصل به 
الجزم. 
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و ما زاد على ذلكك من أدله المتكلمين و الخوض فى دقائق الكلا-م فهو فرض كفايه لصيانه الدين و دفع شبه المبطلين. و أما 
الفعل فتعلم واجب الصلاه عند التكليف بها و دخول وقتها أو قبله بحيث يتوقف التعلم عليه و مثلها الزكاه و الصوم و الحج و 
الجهاد و الأمر بالمعروف و أما باقى أبواب الفقه من العقود و الإيقاعات فيجب تعلم أحكامها حيث يجب على المكلف بأحد 
الأسباب المذكوره فى كتب الفقه و إلا-فهى واجبه كفايه. و منه تعلم ما يحل و يحرم من المأكول و المشروب و الملبوس و 
نحوها مما لا غنى عنه و كذلكك أحكام عشره النساء لمن له زوجه و حقوق المماليك لمن له شىء منها. و أما التركك فيدخل 


فى بعض ما ذكر ليجتنب و مما يلحق به بل هو أهمه كما أسلفناه فى صدر الكتاب «6) تعلم ما يحصل به تطهير القلب من 
الصفات المهلكه كالرياء و الحسد و العجب و الكبر و نحوها مما تحقق فى علم مفرد و هو من أجل العلوم قدرا إلا أنه قد 
اندرس بحيث لا يكاد ترى له أثرا. و لو توقف تعلم بعض هذه الواجبات على الاشتغال به قبل البلوغ لضيق وقته بعده و نحوه 
وجب على الولى تعليم الولد ذلكك قبله من باب الحسبه بل ورد الأمر بتعليم مطلق الأهل ما يحصل به النجاه من النار 


قََالَ الله تَعَالَى يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَ كم وَ أَمْليكم ناراً «ه) قال عَلٌِّ ع وَ جم اعَة مِنَ الْمَفَسّرِينَ مَعْنَاهُ عَلمُوهُمْ مَا يَنْجُونَ به 


من النّار 2( 
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- 


وَ قَالٌ ص كلكم رَاع و كلك مَسْنُولَ عَنْ رَعِيتِهِ 0 


. و أما فرض الكفايه فما لا بد للناس منه فى إقامه دينهم من العلوم الشرعيه كحفظ القرآن و الأحاديث و علومهما و الفقه و 
الأصول و العربيه و معرفه رواه الحديث و أحوالهم و الإجماع وما يحتاج إليه فى قوام أمر المعاش كالطب و الحساب و تعلم 
الصنائع الضروريه كالخياطه و الفلاحه حتى الحجامه و نحوها. 


فرع 


قال بعض العلماء «4) فرض الكفايه أفضل من فرض العين لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على 
تركهم له بخلاف فرض العين فإنما يصان به عن الاثم القائم به فقط. 


و أما السنه فكتعلم نفل العبادات و الآداب الدينيه و مكارم الأخلاق و شبه ذلكك و هو كثير و منه تعلم الهيأه للاطلاع على عظمه 
لله تغالن ودها 


يترتب عليه من الهندسه و غيرها و بقى علوم أخر بعضها محرم مطلقا كالسحر و الشعبذه و بعض الفلسفه و كل ما يترتب عليه 
إثاره الشكوك و بعضها محرم على وجه دون آخر كأحكام النجوم و الرمل فإنه يحرم تعلمها مع اعتقاد تأثيرها و تحقيق وقوعها 
و مباح مع اعتقاد كون الأمر مستندا إلى الله تعالى و أنه أجرى العاده بكونها سببا فى بعض الآثار و على 
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سبيل التفاؤل و بعضها مكروه كأشعار المولدين 3ش المشتمله على الغزل و تزجيه »)٠١‏ الوقت بالبطاله و تضييع العمر بغير فائده و 
بعضها مباح كمعرفه التواريخ و الوقائع و الأشعار الخاليه عما ذكر مما لا يدخل فى الواجب كأشعار العرب العاريه )١١«‏ التى 
تصلح للاحتجاج بها فى الكتاب و السنه فإنها ملحقه باللغه .١«‏ و باقى العلوم من الطبيعى و الرياضى و الصناعى أكثره موصوف 
بالإباحه 
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بالنظر إلى ذاته و قد يمكن جعله مندوبا لتكميل النفس و إعدادها لغيره من العلوم الشرعيه بتقويتها فى القوه النظريه و قد يكون 
حراما إذا استلزم التقصير فى العلم الواجب عينا أو كفايه كما يتفق كثيرا فى زماننا هذا لبعض المحرومين الغافلين عن حقائق 
الدين. و من هذا الباب الاشتغال فى العلوم التى هى آله العلم الشرعى زياده عن القدر المعتبر منها فى الآليه مع وجوب الاشتغال 
بالعلم الشرعى لعدم قيام من فيه الكفايه به و نحوه. و لتحرير أقسام العلوم و بيان أحكامها على التفصيل محل آخر فإن ذكره هنا 
يخرج عن موضوع الرساله. و اعلم أن تخصيص العلوم الأأربعه «1) بالشرعيه مصطلح جماعه من العلماء و ربما خصه بعضهم 
بالثلاثه الأخيره و يمكن رد كل 


علم واجب أو مندوب إليه 01١‏ ولا حرج فى ذلكك فإنه مجرد اصطلاح لمناسبه و الله أعلم 


)١(‏ - لاحظ «شرح المهذّب» ج /١‏ اع-عع. 
(0) - «شرح المهذّب» ج ١/١6؟‏ «الفقيه و المتفقه) ج /١‏ 8# عع. 


إهرة - «الكافى) ج لف كرد كتاب فضل العلم» باب فرض العلم ووجوبف طلبه والسة عليه الحديث ١‏ ” وم «أمالى الطوسيّ» 
اج "7 7لا امجمع الزوائد» جَ ١--١15١؛‏ (سئن ابن ماجه) ج /١‏ الى المقدّمه؛ الباب ١7‏ الحديث 5؟؟؛ لجامع بيان العلم و 
فضله) ج ١م‏ ١ك‏ 


(6) - فى القسم الأوّل من النوع الأول من الباب الأوّل. 
)00 - سوره التحريم (22): 2 
2 - شرح المهذّب) ج /١‏ رةه فى «المستدركك على الصحيحين) ج / تورث و «الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثورا ج و انففة 


١عن‏ علي بن أبى طالب رضى الله عنه فى قوله تعالى: قوا أَنْفْسَ كم وَ أَهْلِيكم ناراً [سوره التحريم (68): *] قال: علموا أنفسكم و 
أهليكم الخير و أدّبوهم.) ؛ و فى لدو المكور فى التفسيو. بالمأثور) ج 8/ ع6 أيضا: «... عن ابن عتباسء قال: 


اأعطلوا بطاغة الهاو اثقوا معاضنى اللموبو أمروا أهليكم بالذكر ينجكم من النار. و ... عن ابن عتباسء قال: أدّبوا- - أهليكم. و عن 
تحاف ... قال: أوصوا أهليكم بتقوى الله. و عن قتاده ... قال: مروهم بطاعه الله و انهوهم عن معصيه اللّه.) ؛ و الجمله الأخيره 
منقوله عن مجاهد و قتاده فى «تفسير التبيان» ج .2١٠ /٠١‏ و روى عن مقاتل فى «تفسير مجمع البيان» ج 416/٠١‏ و «تفسير 
الرازىّ)» ج 7٠‏ *6: «هو أن يؤدّب الرجل المسلم 


نفسه و أهله و يعلّمهم الخير و ينهاهم عن الشرّ.» ؛ و انظر «تفسير ابن كثيرا ج ؟/ 17١8؟‏ و «الفقيه و المتفقه) ج 4 


)0307 - اصحيح مسلم) ج "/ 1504٠ء‏ كتاب الإماره (7") ؛ «مسند أحمد) ج ؟/ ل 8م ١١١؛‏ «الفقيه و المتفقه) ج 3040 شرح 
المهذّب» ج عع ١مجمع‏ الزوائد» ج 6 ؟؛ (تنبيه الخواطرا ج 6/١‏ 


(8) - هو إمام الحرمين كما فى «شرح المهذّب» ج ١//ى‏ ه6. 


(9) - قال البغدادىٌ فى «خزانه الأدب) ج :31١ ١/١‏ «الكلام الذى يستشهد به نوعان: شعر و غيره؛ فقائل الأول قد قشمه العلماء 
على طبقات أربع: الظيقة الأنوك + الشعراءد الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس و الأعشى؛ و الثانيه: المخضرمون وهم 
الذين أدركوا الجاهليه و الإسلام كلبيد و حسّان؛ و الثالثه: المتقدمون- و يقال لهم الإسلاميون- و هم الذين كانوا فى صدر 
الإسلام كجرير و الفرزدق؛ و الرابعه: الموأّدون- و يقال لهم المحدّثون- وهم من بعدهم إلى اا ساني بر امم 
نواس؛ فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاء و أمّا الثالثه فالصحيح صحه الاستشهاد بكلامها ... أما الرابعه فالصحيح أنه لا 
يستشهد بكلامها مطلقا. و قيل: 


يستشهد بكلام من يوثق به منهم؛ و اختاره المخشرى و تبعه الشارح المحمّق [يعنى الرضى رحمه الله ؛ فإنّهِ استشهد بشعر أبى 
تمُام فى عدّه مواضع من هذا الشرح, و استشهد الزمخشرى أيضا فى تفسير أوائل البقره ببيت من شعره. و قال: هو و إن كان 
محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغه فهو من علماء العربيه» فأجعل ما يقوله بمنزله ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه 


بست 


الحماسه» فيقنعون بذلكك لوثوقهم بروايته و إتقانه. 


و اعترض عليه ... الخ». و قال السيوطى فى «الاقتراح فى علم أصول النحوا / :٠‏ «أجمعوا على أَنّه لا يحتج بكلام المولّدين و 
المحدثين فى اللغه و العربيه» و فى «الكشاف» ما يقتضى تخصيص ذلكك بغير أثمّه اللغه و رواتها؛ فإنّها استشهد على مسأله بقول 
حبيب بن أوسء ثم قال: و هو و إن كان محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغه. فهو من علماء العريته» فأجعل ما يقوله بمنزله ما 
يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسه. فيقتنعون بذلكك لتوثقهم بروايته و إتقانه). 


)٠١(‏ - «الترجيه: دفع الشى ء. يقال: كيف تزججى الأنيام؟ أى كيف تدافعها» («لسان العرب» ج عا/رع0”- هه" رزجا»). 


)1١(‏ -«العرب العاربه هم الخلص منهم» و أخذ من لفظه فأكد به كقولكك: ليل لاثل» («لسان العرب» ج /١‏ 082 «عرب)) » و 
هم الجاهليون و المخضرمون. و المتقدّمون على رأى- الذين يصحٌ الاحتجاج بأشعارهم لإثبات قواعد الأدب و العربته. 


(10) - فائضح مما ذكرناه فى هذه التعاليق أنّه يريد المصئّف رحمه الله من «أشعار المولّدين» أشعار الطبقه الرابعه؛ و حيث لا 
كود الاستفد ندا شهان اليو لجو الأفارك الوق الأه قاذ دوق : تعلطا قاذ تلق باللعه ال كحي مها و يعن هده 
الأشعار المشتمل على الغزل و تضبيع العمر بغير فائده؛ مكروه تعلمه. و ما لم يكن مشتملا على ذلكك فتعلّمه مباح. و بعباره 
أخرى: قد قسّم المصئّف الأشعار- من حيث حكمها الشرعى- إلى ثلاثه أقسام؛ الأؤل: أشعار العرب العاربه و هى أشعار الطبقه 
الأولى و الثانيه- و الثالثه على قول- فَإنّها ملحقه باللغه و حكمها حكم اللغه. الثانى: أشعار المولّدين المشتمله على الغزل و 


تضيبع العمر بغير فائده؛ فإنّ تعلمها مكروه؛ الثالث: أشعار المولّدين الخاليه ممما ذكرء فتعلمها مباح. 
(1) - واهى: علم الكلام و أصول الدين؛ و علم الكتاب العزيز؛ و علم الأحاديث؛ و علم الأحكام الشرعيه المعر عنها بالفقه. 


(©1) - أى إلى هذا المصطلح. 


منيه المريد» ص: لخن 
المطلب الثالث فى ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلم 


اعلم أن لكل علم من هذه العلوم مرتبه من التعلم لا بد لطالبه من مراعاتها لثلا يضيع سعيه أو يعسر عليه طلبه و ليصل إلى بغيته 
بسرعه و كم قد رأينا طلابا للعلم سنين كثيره لم يحصلوا منه إلا على القليل و آخرين حصلوا منه كثيرا فى مده قليله بسبب مراعاه 
ترتيبه و عدمه. و ليعلم أيضا أن الغرض الذاتى ليس هو مجرد العلم بهذه العلوم بل الغرض موافقه مراد الله تعالى منها أما بالآليه 
أو بالعلم أو بالعمل أو بإقامه نظام الوجود أو إرشاد عباده إلى ما يراد منهم أو غير ذلكك من المطالب و بسبب ذلك يختلف 
ترتيب التعلم. فمن كان تعلمه فى ابتداء أمره و ريعان شبيبته و هو قابل للترقى إلى مراتب العلوم و التأهل للتفقه فى الدين بطريق 
الاستدلال و البراهين فينبغى أن يشتغل فى أول أمره بحفظ كتاب الله تعالى و تجويده على الوجه المعتبر ليكون مفتاحا صالحا و 
معينا ناجحا و ليستنير القلب به و يستعد بسببه إلى دركك باقى العلوم. 


منيه المريد» ص: نا 


فإذا فرغ منه اشتغل بتعلم العلوم العربيه فإنها أول آلات الفهم و أعظم أسباب العلم الشرعى فيقرأ أولا علم التصريف و يتدرج فى 
كتبه من الأسهل إلى الأصعب و الأصغر إلى الأكبر حتى يتقنه و يحيط به علما. ثم ينتقل إلى النحو فيشتغل فيه على هذا النهج و 


يزيد فيه 


بالجد و الحفظ فإن له أثرا عظيما فى فهم المعانى و مدخلا جليلا فى إتقان الكتاب و السنه لأنهما عربيان. ثم ينتقل منه إلى بقيه 
العلوم العربيه فإذا فرغ منها أجمع اشتغل بالمنطق و حقق مقاصده على النمط الأوسط و لا يبالغ فيه مبالغته فى غيره لأن المقصود 
منه يحصل بدونه و فى الزياده تضبيع للوقت غالبا. ثم ينتقل منه إلى علم الكلا-م و يتدرج فيه كذلك و يطلع على طبيعياته 
ليحصل له بذلك ملكه البحث و الاطلاع على مزايا العوالم و خواصها. ثم ينتقل منه إلى أصول الفقه متدرجا فى كتبه و مباحثه 
كذلكك و هذا العلم أولى العلوم بالتحرير و أحقها بالتحقيق بعد علم النحو لمن يريد التفقه فى دين الله تعالى فلا يقتصر منه على 
القليل فبقدر ما يحققه تتحقق عنده المباحث الفقهيه و الأدله الشرعيه. ثم ينتقل منه إلى علم درايه الحديث فيطالعه و يحيط 
بقواعده و مصطلحاته و ليس من العلوم الدقيقه و إنما هو مصطلحات مدونه و فوائد مجموعه. فإذا وقف على مقاصده انتقل إلى 
قراءه الحديث بالروايه و التفسير و البحث و التصحيح على حسب ما يقتضيه الحال و يسعه الوقت و لا أقل من أصل )١١‏ منه 
يشتمل على أبواب الفقه و أحاديثه. ثم ينتقل منه إلى البحث عن الآبات القرآنيه المتعلقه بالأحكام الشرعيه و قد 


منليه المريد» ص: ا 


أفردها العلماء ؟» رضوان الله عليهم بالبحث و خصوها بالتصنيف فليطالع فيها كتابا و ليبحث عن أسرارها و ليمعن النظر فى 
كشف أغوارها فليس لها حد تقف عليه الأفهام إذ ليست كغيرها من كلام الأنام و إنما هى كلام الملكك العلام و فهم الناس لها 
على حسب ما تصل 


إليه عقولهم و تدركه أفهامهم. فإذا فرغ منها انتقل بعدها إلى قراءه الكتب الفقهيه فيقرأ منها أولا كتابا يطلع فيه على مطالبه و 
رءوس مسائله و على مصطلحات الفقهاء و قواعدهم فإنها لا تكاد تستفاد إلا من أفواه المشايخ بخلاف غيره من العلوم ثم يشرع 
ثانيا فى قراءه كتاب آخر بالبحث و الاستدلال و استنباط الفرع من أصوله و رده إلى ما يليق به من العلوم و استفاده الحكم من 
كتاب أو سنه من جهه النص أو الاستنباط من عموم لفظ أو إطلاقه و من حديث صحيح أو حسن أو غيرهما ليتدرب على هذه 
المطالب على التدريج فليس من العلوم شىء أشد ارتباطا بغيره و لا أعم احتياجا إليها منه فليبذل فيه جهده و ليعظم فيه جده فإنه 
المقصد الأقصى و المطلب الأسنى و وراثه الأنبياء و لا يكفى ذلكك كله إلا بهبه من الله تعالى إلهيه و قوه منه قدسيه «2» توصله 
إلى هذه البغيه و تبلغه هذه الرتبه و هى العمده فى فقّه دين الله تعالى و لا حيله للعبد فيها بل هى منحه إلهيه و نفحه ربانيه يخص 
بها من يشاء من عباده إلا أن للجد و المجاهده و التوجه إلى الله تعالى و الانقطاع إليه أثرا بينا فى إفاضتها من الجناب القدسى و 


الّذِينَ جاهَدٌوا فينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبلنا وَ إِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ «9©». 
منيه المريد» ص: لين 


فإذا فرغ من ذلكك كله شرع فى تفسير الكتاب العزيز بأسره فكل هذه العلوم له مقدمه و إذا وفق له فلا يقتصر على ما استخرجه 
المفسرون بأنظارهم فيه بل يكثر من التفكر فى معانيه و يصفى نفسه للتطلع على خوافيه و يبتهل إلى الله تعالى 


فى أن يمنحه من لدنه فهم كتابه و أسرار خطابه فحينئذ يظهر عليه من الحقائق ما لم يصل إليه غيره من المفسرين لأن الكتاب 
العزيز بحر لجى فى قعره درر و فى ظاهره خير و الناس فى التقاط درره و الاطلاع على بعض حقائقه على مراتب حسب ما تبلغه 
قوتهم و يفتح الله به عليهم و من ثم نرى التفاسير مختلفه حسب اختلا.ف أهلها فيما يغلب عليهم من العلم فمنها ما يغلب عليه 
العربيه كالكشاف للزمخشرى و منها ما يغلب عليه الحكمه و البرهان الكلامى كمفتاح أو مفاتيح الغيب للرازى و منها ما يغاب 
عليه القصص كتفسير الثعلبى «8) و منها ما يسلط على تأويل الحقائق دون تفسير الظاهر كتأويل عبد الرزاق القاشى 120 إلى غير 
ذلك من المظاهر و من المشهور ما روى من أن للقرآن تفسيرا و تأويلا و حقائق و دقائق و أن له ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا 07. 
ذلك فَضْلْ الل يُْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم «8. 


منيه المريد» ص: 521 


فإذا فرغ من ذلكك و أراد الترقى و تكميل النفس فليطالع كتب الحكمه من الطبيعى و الرياضى و الحكمه العمليه المشتمله على 
تهذيب الأخلاق فى النفس و ما خرج عنها من ضرورات دار الفناء. ثم ينتقل بعده إلى العلوم الحقيقيه و الفنون الحقيه فإنها لباب 
هذه العلوم و نتيجه كل معلوم و بها يصل إلى درجه المقربين و يحصل على مقاعد الواصلين أوصلنا الله و إياكم إلى ذلكك 
الجناب إنه كريم وهاب. هذا كله ترتيب من هو أهل لهذه العلوم و له استعداد لتحصيلها و نفس قابله لفهمها فأما القاصرون عن 
دركك هذا المقام و الممنوعون 


بالعوائق عن الوصول إلى هذا المرام فليقتصروا منها على ما يمكنهم الوصول إليه متدرجين فيه حسب ما دللنا عليه فإن لم يكن 
لهم بد من الاقتصار فلا أقل من الاكتفاء بالعلوم الشرعيه و الأحكام الدينيه. فإن ضاق الوقت أو ضعفت النفس عن ذلكك- فالفقه 
أولى من الجميع فبه قامت النبوات و انتظم أمر المعاش و المعاد مضيفا إليه ما يجب مراعاته من تهذيب النفس و إصلاح القلب 
من علم الطب النفسى ليترتب عليه العداله التى بها قامت السماوات و الأرض و التقوى التى هى ملاكك الأمر. فإذا فرغ عما خلق 
له من العلوم فليشتغل بالعمل الذى هو زبده العلم و عله الخلق قال الله تعالى وَ ما حَلَفّْت الْجنّ وَ الْإِنْس إِلَ ليَعِدُونٍ «4). و هذه 
العلوم بمنزله الآلات القريبه أو البعيده للعمل كما حققناه فى الباب الأول ٠١١‏ و ما أجهل و أخسر و أحمق من يتعلم صنعه لينتفع 
بها فى أمر معاشه ثم يصرف عمره و يجعل كدَّهُ فى تحصيل آلاتها من غير أن يشتغل بها اشتغالا يحصل به الغرض منها فتدبر 
ذلك موفقا إن شاء الله تعالى 


منليه المريد» ص: الحاو 


)١(‏ - يريد من «الأصل» جامعا رواثيا كك «الكافى» و«التهذيب» و «الاستبصار» و«كتاب من لا يحضره الفقيه». لا الأصل بمعناه 
الاصطلاحىء الذى منه الأصول الأربعمائه المشهوره. 


(؟) - منهم الفاضل المقداد و القطب الراوندىٌ؛ و من المتأخرين عن المصدّف: المحقق الأردبيلى و الفاضل الجواد رحمهم الله 
تعالى» انظر تفصيل ذلك فى «الذريعه) ج 5٠ /١‏ 87, 


() - قال المصنّف رحمه الله فى «شرح اللمعه» ج 8/ 28 فى بيان شرائط الإفتاء: «... نعم يشترط مع ذلكك كله أن يكون له قوه 


يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها و استنباطها منهاء و هذه هى العمده فى هذا الباب» و إِنَّا فقتحصيل تلك المقدّمات قد 
ناراك فى لمانا تنتهلةة لكدرم ما عحققة' الطلما و الفقهاء فنها و فى :اق استعمالهاءو إثما تلك القوه نود الله :تعالى نيوكيها من نطناء 
من عباده على وفق حكمته و مراده؛ و لكثره المجاهده و الممارسه لأهلها مدخل عظيم فى تحصيلهاء وَ الَّذِينَ جات دُوا فينا 
لَنَهْدِينَهُمْ سَبَلّنا [سوره العنكبوت (54): 24]). 


(©) - سوره العنكبوت (59): 9ع,. 
(0) - الموسوم ب «الكشف و البيان»» انظر وصفه فى «الذريعه) ج /١8‏ 28- لاع. 
(©) - «تأويل الآيات» أو «التأويلات)»» انظر وصفه فى «الذريعه» ج 0 


(0) - فى «تفسير الطبرىّ» ج /١‏ 4؛ و «إحياء علوم الدين» ج /١‏ غلل :52٠‏ «قال صلَى الله عليه [و آله و سلّم: «إنّْ للقرآن ظاهرا و 
باطنا و حدًا و مطلعا؛ ؛ و فى «تفسير العتّاشئّ» ج 21١/١‏ الحديث 8؛ و «بصائر الدرجات» / 198., الحديث «7: «عن الفضيل بن 
يسارء قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الروايه: ما فى القرآن آيه إِلّا و لها ظهر و بطنء و ما فيه حرف إِلَا و له حدّ و لكل 
حدّ مطلع» ما يعنى بقوله: لها ظهر و بطن؟ قال: ظهره و بطنه تأويله ...» ؛ و فى «المحاسن» / ,77١‏ الحديث :"2٠‏ «... قلت: و 
للقرآن بطن و ظهر؟ فقال: نعم, لأمنّ لكتاب الله ظاهرا و باطنا و معاينا و ناسخا و منسوخا و محكما و متشابها و سننا و أمثالا و 


فصلا و وصلا و أحرفا و تصريفا ...» و راجع أيضا «بحار الأنوارا ج 


7 8/- 2١٠؛‏ «الإتقان» ج ع/ 7710 و أمَّرا قوله «و حقائق و دقائق» فلم أجده فى الأحاديث والروايات. نعم قال المكى فى «علم 
القلوب» / /”: «و قيل: ما من أيه فى القرآن إلا و لها سبع معان: ظاهر و باطن و إشارات و أمارات و لطائف و دقائق و حقائق؛ 
فالظاهر للعوام» والباظك للخواضّ ء.و الاشاراتك لخاضٌ الخراض »و الأمارات للأولباءة و اللطافق للصدبقية والدقائق للفصية: 
والحقائق للنبئين). 


() - سوره الجمعه (27): ©. 

(واصسووية الذاويات )ذم 

)٠١(‏ - فى الأمر الثانى من القسم الأوّل من النوع الأول من ذلكك الباب. 
تتمه الكتاب فى نصائح مهمه لطلاب العلوم 


اعلم وفقكك الله تعالى أنى قد أوضحت لكك السبيل و علمتكك كيفيه المسير و بينت لكك كمال الآداب و حثثتكك على دخول هذا 
الباب فعليكك بالجد و التشمير و اغتنام أيام عمركك القصير فى اقتناء الفضائل النفسانيه و الحصول على الملكات العلميه فإنها 
سبب لسعادتكك المؤبده و موجبه لكمال النعمه المخلّده فإنها من كمالات نفسك الإنسانيه و هى باقيه أبدا لا تعدم كما تحقق 
فى العلوم الحكميه و دلت عليه الآيات القرآنيه و الأخبار النبويه فتقصيرك فى تحصيل الكمال فى أيام هذه المهله القليله موجب 
لدوام حسرتكك الطويله. و اعتبر فى نفسكك الآدن إن كنت ذا بصيره أنكك لا ترضى بالقصور عن أبناء نوعكك من بلدكك أو 
محلتكك و تتألم بزياده علمهم على علمكك و ارتفاع شأنهم على شأنكك مع أنكك و هم فى دار خسيسه و عيشه دنيه زائله عما قليل 
ولا يكاد يطلع على نقصكك من الخارجين عنكك إلا القليل فكيف ترضى لنفسكك إن كنت عاقلا بأن تكون غدا فى دار البقاء 
عي 


العوالم من الأنبياء و المرسلين و الشهداء و الصالحين و العلماء الراسخين و الملائكه المقربين و منازلهم فى تلكك 
منيه المريد» ص: اانا 


الدار على قدر كمالاتهم التى حصلوها فى هذه الدار الفانيه و المده الزائله فى موقف صف النعال )١١‏ و أنت الآن قادر على 
درك الكمال ما هذا إلا قصور فى العقل أو سبات نعوذ بالله من سنه الغفله و سوء الزله. هذا كله على تقدير سلامتكك فى تلكك 
الدار من عظيم الأخطار و عذاب اللو أل لاق يلار ك3 لكف و قن خرف أن أكثر هذه العلوم واجب إما على الأعيان أو 
الكفايه و أن الواجب الكفائى إذا لم يقم به من فيه كفايه يأثم الجميع بتركه و يصير حكمه فى ذلكك كالواجب العينى. و أين 
القائم فى هذا الزمان بل فى أكثر الأزمان بالواجب من تحصيل هذه العلوم الشرعيه و الحاصل على درجتها المرضيه سيما التفقه 
فى الدين فإن أقل مراتبه وجوبه على الكفايه و أدنى ما يتأدى به هذا الواجب أن يكون فى كل قطر منه قائم به ممن فيه كفايه و 
هذا لا يحصل إلا مع وجود خلق كثير من الفقهاء فى أقطار الأرض و متى اتفق ذلكك فى هذه الأزمنه. هذا مع القيام بما يلزمه من 
العلوم و الكتب التى يتوقف عليها من الحديث و غيره و تصحيحها و ضبطها و كل هذا أمر معدوم فى هذا الزمان فالتقاعد عنه و 
الاشتغال بغير العلم و مقدماته قد صار من أعظم العصيان و إن كان بصوره العباده من دعاء أو قراءه القرآن فأين السلامه من 
أهوال القيامه للقاعد عن الاشتغال بالعلوم الشرعيه على تقدير رضاه بهمته الخسيسه عن ارتقاء 


مقام أهل الدرجه العليه. و اعتبر ثالثا [ثانيا] على تقدير السلامه من ذلكك كله أن امتيازكك عن سائر جنسكك من الحيوانات ليبس 
إلا بهذه القوه العاقله التى قد خصك الله بها من بينها المميزه بين الخطأ و الصواب الموجبه لتحصيل العلوم النافعه لكك فى هذه 
الدار و فى دار المآب فقعودكك عن استعمالها فيما خلقت له و انهماككك فى مهلككك 


منيه المريد» ص: اوجرا 


من المأكل و المشرب و غيرهما من الأعمال التى يشارككك فيها سائر الحيوانات حتى الديدان و الخنافس فإنها تأكل و تشرب و 
تجمع القوت و تتناكح و تتوالد مع أنكك قادر على أن تصير من جمله الملائكه المقربين باستعمال قوتكك فى العلم و العمل بل 
أعظم من الملائكه عين الخسران المبين .)1١‏ فتنبهوا معشر إخوانى و أحبائى أيقظنا الله و إياكم من غفلتكم و اغتنموا أيام مهلتكم 
و تلاافوا تفريطكم قبل زوال الإمكان و فوت الأسوان و الحصول فى حيز كان فيا لها حسره لا يتتدارك فارطها و ندامه تخلد 
محنتها. نبهنا الله و إياكم من مراقد الطبيعه و جعل ما بقى من أيام هذه المهله مصروفا على علوم الشريعه و أحلنا جميعا فى دار 
كرامته بمنازلها الرفيعه إنه أكرم الأكرمين و أجود الأجودين. و على هذا القدر نختم الرساله حامدين لله تعالى مصلين على خاتم 
الرساله و على آله أهل العصمه و العداله مسلمين مستغفرين من ذنوبنا إنه غفور رحيم. و فرغ منها مؤلفها الفقير إلى عفو الله 
تعالى و رحمته زين الدين بن على بن أحمد الشامى العاملى ضحى يوم الخميس يوم العشرين من شهر ربيع الأول سنه أربع و 
خمسين و تسع مائه تقبلها الله برحمته و تلقاها بيد 


كرمه و رأفته إنه جواد كريم وَ الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالّمِينَ «/ 


)١(‏ - «فى موقف عن النعال» خبر ل «تكون). 
6 - «عين الخسران المبين» خبر لقوله: «فقعود كك). 


(*) - قد فرغت- بحول الله و قوّته- من مقابله هذا الأثر الشريف و السفر المنيف و الكتاب القَيِم» مع ست نسخ مطبوعه و أكثر 
من خمس نسخ مخطوطه- منها النسخه التى كتبها تلميذ المؤلّف رحمه الله و سمعها منه و عليها خطه- و تحقيقه و تخريج 
مصادر الروايات و أقوال الصحابه و العلماء و أكثر الأشعارء و التعليق عليه و إعراب مواضعه المشكله. فى شهر جمادى الأولى 
من سنه 1609 ه. فى بلده قم المشرفه و كان شروعى فى ذلك فى شهر شعبان المعظم من سنه 18017 ه. و الحمد لله ربٌ العالمين 
وغيلى اللسعلى دنا و عولانا نحن و' آله اللبية اللاه ووو أنا العيف رقا المكتارى» شقن الله لةى لو اليف 
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ثمابه. 


موضوع: اسلام و آموزش و يرورش 


شناسه افزوده: شهيد ثانى» زين الدين بن على» 9١١‏ - 28وق. 


وذ كلف فكرهة /عهاط8 /ش كم 81٠١م‏ /اء١‏ 


رده بندى ديويى: لاا 


شماره كتابشناسى ملى: م /2 - ١‏ 


مقدمه 


مقدمه تحرير جديد و تحرير نخست 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امه لباك لابريق بالعساد الا هوهو المرط والسلاف على رسولة الذى اأرسله بالود :ودين الى للظهره على الديق كلق وغل 
آله الهداه الى سبيل الفوز و النجات. 


كتاب حاضر - كه از ديرباز» يعنى 1889 ه. ش تحت عنوان «آداب تعليم و تعلم در اسلام» طبع و انتشار آن آغاز كرديد و 
تاكنون نسخه هاى بسيار فراوانى از آن با تجديد طبع مكررء در اختيار علاقه مندان قرار كرفت - به خاطر لغزشهاى مطبعى جه 
در كلمات و جه در اعراب كذارىء و نيز ياره اى از اشتباهات غير مطبعى - به تجديد نظر و دوباره نككرى دقيق و اصلاح و 
مرايكى كنار معن موهد رانين كن ارس اغاؤط و لقدكديا معا ان ١‏ ناو ع كد قت بحاي ور توه رابو كمقر عواستت 
كرده بودند» و كار ترجمه مذكور به علت آنكه خواهان 


تسريع در آن بودند در مدتى حدود قريب به ينج ماه انجام كرفت كه قهرا موجب كشت دقت لازم درباره آن مبذول نككردد» 


و درباره روايات و احاديث و آثار موجود در متن بررسى هاى كافى به عمل نيايد. 


اما جون ترجمه كتاب, توجه دوستداران و علاقه مندان به مطالعه در تعليم و تربيت اسلامى را به خود جلب كرده و در نتيجه بر 
اثر كثرت تقاضا نسخه هاى فراوانى از آن به طبع رسيده بود سزا بر آن ديدم در برابر اين اغلاط مطبعى و احيانا غير مطبعى بى 
تفاوت نمانم بلكه كوشش خويش را در جهت بيرايش آنها به كار كيرم؛ و لذا به تصحيح و تنقيح آن روى آوردم؛» و تصميم 
كرفتم كه براى اصلاح آن از بذل هيج كوششى دريغ نورزم. 


قريب به دو سال فرصتهاى فراغت خود را صرفا به اين كار اختصاص دادم نخست به تصحيح اغلاط و ترميم خلل و نقائلص 
آن يرداختم و تعابير ويا احاديثى كه به نظر مى رسيد بايد درباره آنها توضيح و كزارشى بيان شود در مورد آنها درنكك 
بيشترى نمودم و با استفاده از مراجع تحقيق و ماخذ مناسبء راجع به آنها بررسى لازم به عمل آوردم. علاوه براين استخراج 
منابع احاديث و آثارى كه در متن كتاب «منيه المريد» آمده است بذل جهد نمودم و با استفاضه از كتب حديث فريقين» ماخذ 
اين احاديث و آثار را نماياندم. اين كار - جنانكه برهمه محققان و دست اند ركاران تحقيق و يزوهش روشن است - به فرصت 
و حوصاتى كافى نياز دارد؛ لكن عليرغم ضعف مزاج و بيمارى و تراكم كارها و تشتت خاطر» حل و 


درمان اين مشكل را برخود لازم شمرده و راه را براى ورود دراين كار بر خويشتن هموار ساختم» و مراجع و كتب و آثار 
علمى مورد نياز را - با اينكه تهيه آنها سخت مشكل مى نمود - فراهم آوردم و با استمداد از آنها خرده و لغزشهاى موجود در 
ترجمه را به اندازه وسع خويش بيراستم و بيشتر منابع احاديث و آثار موجود در متن را باز يافتم» و يادداشتهاى سودمندى را نيز 


بر يايان ترجمه افزودم. 


تذكر اين نكته بجا است كه در تحرير ترجمه نخست كتاب «منيه المريد) از يكك نسخه جاب هند بهره بردم كه ياره اى از 
خرده هاى ترجمه به خاطر اغلا-طى بود كه در خود متن وجود داشتء و تقاضاى تسريع در ترجمه؛ فرصت تهيه نسخه هاى 


ديكر رااز دستم ربوده بود. 


در مورد استخراج منابع روائى متن قبلا تصور مى كردم شهيد ثانى (رضوان الله عليه) در تنظيم كتاب «منيه المريد» فقط به 
رواياتى استناد جسته است كه بايد آنها را در كتب حديث شيعى جستجو كرد؛ اما به هنكام تجديد نظر دريافتم كه اين 
داتشميد كراتقدر -علاوه بر استناة. نه احاديث شيعة جاه الحاديث :ديكرئى انتشهاة كرده انث كه ابن احاديث را نايك در كن 
حديث اهل سنت به دست آورد. و اثرى از آنها در كتب حديث شيعه به جشم نمى خورد. و لذا در آغاز كار تحرير جديد 
عليرغم تفحص و تصفحى كه در اين طريق نمودم, منابع بسيارى از اين كونه احاديث را - كه احاديث نبوى بود - نمى 
توانستم به دست آورم تا آنكاه كه دريافتم بايد به تحقيق در كتب حديث اهل سنت بنشينم. به 


تمام احاديث صحاح ست و جوامع حديثى آنها در آن كرد آمده - فراهم آوردم )١(‏ » و غالبا در امر استخراج منابع احاديث 
اهل سنت از اين كتاب اخير بهره بردم. علاوه بر آنكه منابع احاديث شيعى رااز كتب حديث شيعه - به ويزه كتاب «الكافى' 


ثقه الاسلام كلينئ (قدس سره) - استخراج نمودم. 


مرحوم مجلسى دوم و نيز مولى محسن فيض كاشانى (رضوان الله عليهما) اولى در كتاب «بحارالا-نوار) و دومى در كتاب 
«المحجه البيضاء» روايات و احاديث كتاب «منيه المريد) اعم از احاديث نبوى و نيز احاديث امامى را آوردند. 


وجنين به نظر مى رسد كه اين دو دانشمند بزركوار به نقل و روايت مرحوم شهيد ثانى اتكاء نمودند و ظاهرا روايات نبوى 
موجود در آن رااز طريق شيعه تلقى كردند. نكته مهم ديكرى كه يادآورى آن ضرورى است كه شهيد ثانى در اين كتاب از 
كتاب تذكره السامع و المتكلم فى ادب العالم و المتعلم (7) تاليف بدرالدين بن ابى اسحاق ابراهيم بن ابى الفضل سعدالله بن 
جماعه كنانى (م 77 هق.) اقتباس كرده؛ كه همين امر موجب كشته است بسيارى از احاديث نبوى كه از طريق اهل ست 
روايت شده است در كتاب «منيه المريد) راه يابد» مرحوم شهيد ثانى آنجنان در كتاب «منيه المريد) از «تذكره السامع» اثر 


يذيرفته است كه در بسيارى از موارد عينا عبارت «تذكره السامع» آن را ياد كرده است. 


در حقيقتء» كتاب «منيه المريد» همان كتاب ١تذكره‏ السامع) مى باشد 


كه از اضافات و رواياتى از احاديث شيعى نيز برخوردار مى باشد» و اين ترجمه مى تواند به عنوان ترجمه فارسى هر دو كتاب 


تلقى كردد. 


و جون موارد تشابه اين دو كتاب خوددارى شده است؛ زيرا ذكر اين موارد به خاطر كثرت آن. به هيج وجه ضرورى به نظر 


نمى رسيك. 


اصولا شهيد ثانى با مسافرت به اكثر بلاد اسلامى» محضر عده زيادى از اساتيد اهل سنت را دركك كرده بود ودر كتاب «منيه 
المريد» كه درباره آداب و سنن تعليم و تعلم تاليف يافته مانعى نمى ديد كه احيانا به روايات معتبر آنها استناد جويد و از اين 
رهكذر به همبستكى فرق اسلامى مددى رسانده باشد؛ و جنانكه در كزارش احوال اين دانشمند عاليقدر خواهيم ديد وى براى 
مراجعات - طبق مذهب آنها - فتوى مى داد» و در فقه مذاهب خمسه آنجنان احاطه علمى به هم رسانده بود كه اكر هر فرقه 
كتاب «منيه المريد» را براى دنياى اسلام نككاشت و لذا از استناد به هركونه حديثى - اعم از شيعى و سنى - كه قابل استناد به 
نظر مى رسيد فرو كذار نكرد. 


و نيز بايد ككفت تسامح در ادله سنن نيز مى تواند جنان استنادى را توجيه كند. بارى براى تحرير مجدد «آداب تعليم و تعلم در 
اسلام» و استخراج منابع روائى و مراجع آثار متن «منيه المريد» تا كنون سعى وافرى مبذول داشتم, و انجام اين كار» فرصت 
زيادى را به خود اختصاص داد تا سرانجام بدين صورت كه ملاحظه مى فرمائيد در اختيار علاقه مندان به تعليم و تربيت 


اسلامى قرار مى كيرد. اما مدعى نيستم كه همه اغلا-ط و لغزشهاى آن را ييراستم و يا نقائص و كمبودهاى آن را جبران و 
ترميم نموده ام؛ لكن مى توانم يادآور كردم كه دراين كار تا آنجا كه فرصت و توانائى اجازه مى داد سعى خود را به كار 
كرفي 

اما مزاياى تحرير جديد كتاب 

١‏ -سط مقدمه در زتدكى نامه شهيد ثانى (رضوان الله غليه) كه علاوه بر استتاد به ماخذ معتبرء در تكارش آن از مقدمة 
«الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه) به قلم شيخ محمد مهدى آصفى بهره فراوانى بردم. 


؟ -اصلاح ياره اى از اغلاط مطبعى و غير مطبعى و نيز اشتباهاتى كه توسط بياده كننده اعرابهائى كه ضبط نمودم روى داده 


بود» و همه آنها را تقاضاى تسريع در ترجمه به ارمغان آورده بود. 


* - استخراج منابع و مآ خذ احاديث و روايات و آثار» و احيانا اشعارى كه در متن كتاب آمده بود» واين كار فرصت فراوانى 


را در اختيار خود كرفته و موجب كشت كه بيشتر اهتمام مترجم درباره آن مصروف كردد, و در نتيجه منابع اكثر قريب به تمام 


ابن احاديث وآثار اراثه شده اعت 


؟ - توضيح و تبيين ياره اى از احاديث و رواياتى كه محدثان و دانشمندان در كزارش و تفسير آنها دجار اختلاف نظر بوده» و 
بآ سانا نه علت ابجاق كرارش يز تفسير آتها مناسب بهانظر فى رسيك: 


ه-افزودن بخشى بر يايان ترجمه در مورد آداب اقامت و سكناى در مدرسه از كتاب «تذكره السامع» كه اين بخش در كتاب 
«منيه المريد» مطرح نبوده است. 


و تربيت اسلامى و تاريخ آن و نيز يكى كه در روانشناسى اسلامى - از ديرباز تا كنون - نككّارش شده است. در دوبخش عربى 
و فارسىء البته كتابهائى كه به خود آنها و يا نام و نشان آنها از طريق مراجع مطمئن دسترسى يافتم. 


ولذا آن كتبى را كه به خود آنها دست يافتم با فهرست مطالب آنها را معرفى كردم, اما كتابهائى كه آنها را نيافتم و به ذكر 
نام و مولف و تاريخ وفات مولف و مرجعى كه آن كتاب و يا نسخه خطى آن را شناسانده است بسنده نمودم بدين اميد كه ان 
شاء الله - بتوانم در فرصتهاى ديكر به تكميل آنها موفق كردم. لازم به ياد آورى است كه كوشيدم بر همه اين كتابها دست 
يابم» و لذا بايد كفت اين كتابها نمونه هاى از كتب تعليم و تربيت اسلامى است نه همه آنها؛ زيرا جنين كارى به صرف 


٠‏ - فهرستى از آيات واحاديث و روايات و آثار واشعارى كه در كتاب آمده مدت 


- فهرست اعلام درسه بخش: اشخاص و كروههاء كتب و نبشتارهاء امكنه و جايها. در استخراج اين فهرست و نيز يافتن نام 
صحيح و كامل اشخاص و تاريخ تولد و وفات آنها - كه در اين بخش آمده است - نور جشمانم: سيد محمد سعيد حجتى و 
سيد محمد شريف حجتى (سلمهما الله تعالى) به اين بنده بسيار مدد رسانده اند كه اميدوارم خداوند متعال آن دو را در امر 


دين و دانش موفق و مويد بدارد. 


4 - كتابنامه مصادر و مآ خذى كه در ترجمه «منيه 


المريد)”و تحقيئ دن محتواى ان "مور استفادها و استتتاد قرار كرفة؛ 


در يايان از همه عزيزان و سرورانى كه از اين كتاب بهره مى جويند» ضمن آنكه ملتمس ادعيه در مظان استجابت آن هستم 


ترجمه موثر باشد دريغ نفرمايند تا به عنوان يادداشتهاى اصلاحى در يايان كتاب - ضمن تجديد جاب آن - ملحق كردد. 


اميدوارم خداوند متعال به همه ما توفيق اخلاص در كفتار و كردار مرحمت فرمايد تا در طريق جلب رضاى او بكوشيمء و قدر 
اين فضا و جوى را كه از بركات حكومت جمهورى اسلامى در آن به سر مى بريم - بدانيم» و به اين حقيقت واقف كرديم كه 
ما در زير سايه اين حكومت تحت فرمان خدائى قرار داريم كه جز خير و سعادت ما در دنيا و آخرت خواهان هيج امر ديكرى 
نيست»ء و لذا ازاو مى خواهم خير و بركات خويش را بر ما افزون فرموده و قلمرو حكومت اسلام را به نفع مستضعفان عالم 
آنجنان كسترده سازد كه كفر و استكبار جهانى هر جه زودتر به زانو در آيد» و ملتهاى ضعيف و توان ربوده از زير يوغ قهر و 
ستم آنان برهند و زمينه براى قيام حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف) آماده كردد و حكومت جهانى قرآن - كه 
طليعه آن با انقلا.ب اسلامى ايران آغاز كشت - در آينده بسيار نزديكى بارور كردد» و قيام و نهضت دينى امت فدا كار و 


ايثا ر كر ايران به انقلاب قطب دائره امكان. حضرت ولى عصر. صاحب 


الزمان (عجل الله فرجه الشريف) ببيوندد» و بر عمر امامى - كه قلبش به اميد نجات مستضعفان و بينوايان عالم مى طيد و رهيده 
از هركونه هوس و خواهشى نفسانى» رهنمودهاى الهى را به كوش هوش مردم جهان ابلاغ ارشادات و تعليمات ستم سوز و 
سعادت سازش بيش از يبش برخوردار كردند» و وضع نابسامان و يريشان و اضطراب آور عالم, سامانى به خود كيرد و قلبهاى 


درهم شكسته و دلهاى افسرده بيجا ركان و رنجديد كان مرمت يافته واز شادى و اطمينان برخوردار كركف 


ختام مقالم را با درود به شهيدان راه قرآن و اسلام مزين ساخته؛ و براى رزمندكانى كه يشت جهانخواران را با اصلابت خود به 


لرزه در آورده و رسوايشان ساختند فتح و ييروزى نزديكى را آرزو مى كنم. 

والحمد لله و الصلوه و السلام على رسول الله و الذين آمنوا معه و يقولون متى نصرالله» اءلا ان نصر الله قريب. 
سيد محمد باقر حجتى حسينى 

لا شوال ١6:8‏ هق. 

وعرواد 9#"( شكن: 

مقدمه تحرير نخست 

تقديم به برادر بز ركوار و دانشمند جناب حجه الاسلام آقاى سيد رضا يرقعى ايده الله تعالى لمايحبه و يرضاه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


برورد كارا سياس و ستايش حقيقى ترا است كه با قلم قدرت خويشء جامعه بشريت را به زيور علم و دانش آراستى» و 
انسانيت را در زير لواى فرهنكك و معارفء تعالى بخشيدى. 


دوو بى يانان.و تحيات بيابى و يبوسته بر وسول وفرستاذة كرافى تو حضرت محمد بن غبدالله (ص) وخاندان ارجسدش 
(عليهم السلام) كه سراسر عم و مساعى خويش را در جهت تعليم و ارشاد جوامع بشرى - بى هيج وقفه و فتورى - مصروف 


داشقدبو ات ان .ووشكرى و ايجاد 


فشن :يق بان تماندنن: كتانى. كه ترحمة أن از نظر-مطالعة: كند كانهنى كنرة بن تروي از مدو كتن 'است كه دودنياق 
علم و تاريخ دانش بشرى در زمينه آداب تعليم و آثين تعليم معارف دينى تدوين شده است. اين كتاب كرانبها ضمن اينكه مى 
تواند راه و رسم صحيح تعلم و تعليم را بطور عموم ارائه كند به ويزه عاليترين رهنمودهاى سازنده اى را در رابطه با تعليم و 
تعلم معارف دينى و حتى وظائف و رسالت اهل علم را نيز نشان مى دهد به طورى كه مى توان با قاطعيت اظهار نظر نمود كه 
كتاب مزبور و عاليترين راه كشائى است فراسوى طلاب و دانشجويان و علماء و دانشمندان و حتى مجتهدان. تا در لابلاى آن؛ 
اسباب و عوامل توفيق و كاميابى در علم و دانش را شناسائى كرده و در ظل عمل و رفتار به مضامين آداب و آثينهاى ارائه شده 
در آن به هدف والاى علمى خويش كه عبارت از قرب خداوند متعال و تحصيل رضاى او است دست يابند و از كامهائى كه 


در راه اخذ علم و نشر آن برميدارند احساس رضايت و آرامش كنند. 


مولف كتاب: مرحوم شهيد ثانى (قدس سره) در اين نبشتار كوتاه از هيج نكته اخلاقى و معنوى - كه بايد هر عالم و متعلمى 
خود را ياى بند بدانها بدانند - فر وكذار نكرده است؛ بلكه در هر زاويه و ناحيه اى كه در آنها سخن از وظائف و آداب عالم و 
متعلم به ميان مى آورد لطائف و نكات ظريف انسانى را كوشزد مى نمايد» نكاتى دقيق و باريكك كه ارائه آنها صرفا در عهده 


امثال جنان دانشمند باريكك بين و زرف 


نكرى است كه اصول و بنيادهاى استوار تعاليم اسلامى از برابر ديدكاه بصيرت آنها مخفى نمى ماند» اصول و بنيادهائى كه 
تمك اننك موود غقلت مساري ان :داتشمندا :دين ران كيرد 


شهيد ثانى با استمداد از قرآن كريم و سنت اسلامى و استشهاد به سخنان فرزانكان دين و دانش براى سازمان بخشيدن به 
روابط عالم و دانشمند با شاكرد و دانشجو و توده مردم, و روابط شاكرد و دانشجو با عالم و دانشمند» و حتى وظائف شخصى 
استاد و شاكرد و آئين رفتارشان در جلسه درس و هركونه مسائل ديكرى كه ارتباط وثيقى بازندكانى عالم و متعلم و استاد و 
شاكرد دارد و بالادخره براى نشاندادن كيفيت زند كانى علمى قشرهاى دست اندر كار علم و معرف و بينش دينى» مطالب 
شايان توجهى را ياد كرده است كه فقيه عاليقدر مرحوم آيه الله حاج ميرزا محمد حسين حسينى معروف به ميزاى شيرازى 


(رضوان الله عليه) همه اهل علم و دانشمندان دينى را به مطالعه اين كتاب توصيه فرموده و درباره آنء مرقوم داشته است: 
جقدر شايسته است كه اهل علمء مواظبت نمايند به مطالعه اين كتاب شريفء و متاءدب شوند به آداب مزبوره در آن 


آرى بدون هيج ترديدى مواظبت بر مطالعه اين كتاب و تاءدب و اثريذيرى هر عالم و متعلم نسبت به آداب و آثينهاى مذكور 
در آن» شايسته ترين وسيله اى است كه در ظل آن. هر استاد و شاكّردى آنجنان توانائى مى يابند كه بتوانند باز يس مانده عمر 
وفرصت خود رادر تدارك ايام تباه كشته خويش به كار كيرند و جان و دل و درون خود را بيالايند تا شايسته يذيرش 


نورانيت حق كردند. 


سالهاى مديدى 


بود كه كم و بيش با برخى از مباحث اين كتاب سابقه آشنائى داشتم؛ و لذا در دو جلد كتاب «اسلام و تعليم و تربيت» - كه در 
سال كذشته يعنى 188 طبع و منتشر كرديد - در حد نسبه كسترده اى از آن مستفيض و برخوردار بوده ام. در اثناء طبع كتاب 
مذكورء يكى از برادران بنام آقاى محمود كلزارى - كه عشق و شوق و اخلا-ص دينى از سراياى وجود و كفتار و رفتارش 
جهره مى نمود - به اين بنده بى بضاعت مراجعه كرده و اظهار داشت خلا و كمبود كتبى كه راه كشا و ارائه دهنده راه و رسم 
تعليم و تعلم در اسلام مى باشدء دانشجويان علاقمند به دين را سخت مى آزارد. به ايشان كفتم: حل اين مشكل بر عهده 
زبدكان علم و دانش و اهل تحقيق است وو اين بى مايه را نرسد كه در زمينه و عرصه يهناور آداب تعليم و تعلم در اسلام 
كامى موثر بردارد. اككر جه با بيانى نارسا و تحقيقى ناقصء برخى از مسائل تعليم و تربيت اسلامى را در كتاب «اسلام و تعليم و 
تربيت» كزارش كردمء ولى اين اثر در برابر درياى بى كران و زرفاى فرهنكك اسلامىء يكك كام بسيار كوجكى است كه بايد 
همه افراد كار آمد و متدين دست به دست هم دهند تا از اين درياى وسيع و عميق فرهنكك اسلامى كوهرهاى تابناكك و افتخار 
آفرين را استخراج كنند. در دل اين دريا كه رهنمودى است آسمانىء, حقايق كرانبها وير ارزشى وجود دارد كه محققان 


حادق و كاوشكران حاهى م تواقد اتيانزا إزتدووة انانيرؤة مكشته وما ذا 


ازره آوردهاى شرق و غرب - كه بشريت را به اسارت دجار ساخته است - برهانند و بى نياز سازند. 


سرانجام» بحث و كفتكوى ما بدان جا رسيد كه عجاله جه بايد كرد. جون همه ما مسئوليم و بايد در حد وسع و توانائى خويش 


دراين رهكذر كامى برداريم. 


و بالاخره جون مساله سرعت عمل مطرح بود ييشنهاد كرد كه هر جه زودتر كتاب «منيه المريد» به زبان فارسىء بركردان شود. 
به ايشان كفتم از قرار مسموعء اين كتاب به زبان فارسى ترجمه شده است. اظهار داشتند كه ترجمه مذكورء نارسا و نسبه 
نامفهوم است. بهرحال - با وجود اينكه اهل قلم نيستم - با اصرار ايشانء انجام اين مهم را به عهده كرفتم و در طول تابستان 
6 عليرغم فرسودكى مزاج و خستكى مفرطء تقريبا هفته اى سه شب بيدار ماندم ودر ظرف اين مدت» قسمت عمده اى 
كتاب را ترجمه كردم و آن را براى استفاده علاقه مندان و دانشجويان دانشكده علوم تربيتى دانشكاه تهران آماده ساختم: لكن 
در ين اثناء» برادر دانشمند و بزركوار جناب آقاى سيد رضا برقعى - كه براى نشر فرهنكك اسلامى بدون هيجكونه جشم داشت 
مادى و دنياوى اهل علم و قلم را بر سر شوق مى آورند واز بذل هركونه محبت و التفات دريغ نمى ورزند - براين نوشته 
اطلا-ع يافته و خواستند كه ترجمه مذ كور تا يايان كتاب ادامه يابد لذا اين ترجمه را بر حسب تشويق اين برادر عزيز به يايان 
بردم» و جون تكميل ترجمه مذكور از بركات شوق آفرينى ايشان به سرانجام رسيد بجا و سزااست كه اين كتاب را 


بايد مطالعه كنندكَان ارجمند را يادآور كردم كه علت تراكم اشتغالات و لزوم تسريع در ترجمه؛ آنجنان كه بايد و شايد, 
نتوانستم دقتهاى ضرورى را به كار كرفته ودر محتواى اين كتاب غوررسى كافى نمايم ازاين جهت مى توانم بكويم ار 
نقصى در محتواى كتاب به جشم مى خورد مربوط به اصل و متن كتاب نيستء بلكه اين نقص»ء متوجه مترجم است كه 
اميدوارم اهل قلم و ارباب تحقيق با ياد آوريهاى سودمند خويش مرا يارى دهند تا - ان شاء الله - در جايهاى بعدى به جبران و 
ترميم آن اقدام كردد. 

در ترجمه اين كتاب - تا آنجا كه حوصله و فرست اجازه مى داد سعى شده است مطالب آن بطور صحيح ارائه شود و منبع 
احاديث نيز از متون حديثى استخراج كردد و آيات مذكورء در ياورقيها مشخص شود وضمنا براى آنكه خواندن آيات و 


اذيك ساق باشدبه اغرات كذازق انها مياذرت شد. 


متن عربى كتاب - جز مشخصاتى از قبيل: باب» نوع» فصلء و امثال آنها - فاقد هركونه عناوين فرعى ديكر بود لذا براى آنكه 
خواننده ترجمه به بندهاى كوناكون كتاب از بيش آشنائى بيدا كند عناوين فرعى متناسب با محتواى كتاب در تمام فصول آن 


ابتكار شده است تا ضمنا تنوع مضامين اين نبشتار يرارزش را نيز روشنكر باشد. 


رقم قبل از مميز (/) در ياورقى هاء جلد كتاب مورد استناد» و رقم يس از آنء» صفحه آن را نشان مى دهدء و اين كار به منظور 
اختصار انجام شد. 


عباراتى كه ميان جهارجوب: (...) قرار كرفته است اضافاتى است از مترجم به منظور توضيح. و نبايد آنها را به عنوان ترجمه 


تلقى كرد. 


اميدوارم كه 


خداوند متعال همه ما رااز حسن نيت و اخلا-ص در عقيدت برخوردار سازد تا در جهت كسب رضا و خشنودى او موفق و 


كامياب باشيم. 

انه قريب مجيب. 

سيد محمد باقر حجتى 

١6٠١ جمادى الاولى‎ "١ 

١١09 اردسهشت‎ ١١/ 

شهيد ثانى 

زندكى نامه شهيد ثانى 

مقدمه: 

بركاتى را براى دنياى اسلام به ارمغان آورده. و آثار كرانبهائى در علوم مختلف دينى - در ظل مساعى آميخته با اخللااص و 
موفقيت آميزش -از او به جاى مانده است كه هر يكك از اين آثار همجون مهر تابان در ميان تمام ميراثهاى علمى دانشمندان 
اسلامى» برجسته و نمايان است و نظرهاى فضلاء و دانشمندان را به خود معطوف مى سازهد. اين دانشمند كرانمايه - جنانكه 
خواهيم ديد - از فرهنكك و معارفى مايه و الهام مى كرفت كه بايد آنها را محصول كوششهاى بى دريغ او در تحصيلات و 
مطالعات مداومش در مذاهب مختلف اسلامى برشمرد. آرى اودر مكاتب فقهى مذاهب ينجكانه اسلامى» اندوخته هائى 
سرشار و كرانبها در خويشتن فراهم آورد؛ و با مسافرتها و كشت و كذارهاى متعددى كه به صوب ممالكك اسلامى در بيش 
كرفته بود» اساتيد بزركك و برجسته اى را دركك كرد و از محضر زبده ترين دانشمندان اين ممالكك بهره هاى فراوانى در علوم 


ع كسب نمود» واز زرفاى اين ذخائر ارزشمند» درر و اصدافى را بيرون كشيد كه در ساحل و كرانه هاى 1 ثارش. به 


رايكان در اخشار علاقه مندان قرار ذارد: 


شهيد ثانى كامهاى بلندى در يهنه علوم مختلفء از قبيل: هيئت» طبء رياضىء ادب عربى» فلسفه عرفان و ساير علوم 


برداشت كه ثمرات آن عبارت از كتب و آثار يرارزشى است كه در رابطه با اين علوم و فنون از او به جاى مانده. و يا ياره اى 


ا انها اناق رقف وجرا استاسا يج ده ات 


اين دانشمند عاليقدر - كه در فقه اسلامى» شخصيتى كم نظير مى باشد - فقيهى صاحب نظر و برخوردار از استقلال در 
استدلال و استنباط و اجتهاد بوده و نظرياتى راارائه كرده است كه بايد آنها را كشايشكر مشكلات و عَويصات علمى در 
ارتباط با فقه و اصول عقائد به شمار آورد. 


يكى از نكات جالب و شكفت انككيز زندكانى اين عالم بزركوار اين است: 


على رغم آنكه فرصتهاى او را مى توان در مجموعه اى از مسافرتها و كوجشهاى شاق و دراز مدت و فرساينده خلاصه كرد 
معهذا در طى عمر نسبه كوتاهش به اين همه ذخاير علمى دست يافت و آثار بسيار ارزشمندى در دسترس شيفتكان علم قرار 
داد. جنين موفقيت شايان توجهى را نمى توان تحت هيجكونه محاسبات و مساعى عادى قرار داده و در نتيجه. آن را بازده 
كوششهاى بى دريغ او در تحصيلات و مطالعاتء تلقى كرد؛ بلكه هر فرد واقع بينى» جنان توفيق خارق العاده اى را محصول 
كوششهائى بر مى شمارد كه قرين و همياى با امداد غيبى و توفيقات الهى بوده است. 


#آرىة بابك او را"داتشسدئ .يرشهمترد كه شباتكاهاتش به باد نحذا و"استغفان و نماز و تبايش .بنة د ركاه يروز كان متعال» و.مجالو 
فرصتهاى روزانه اش به تدريس و تاليف و رسيدكى به حوائج مردم وارشاد آنهاء و اوقاتش غالبا در سفرهاى علمى مصروف 
مخ كقيت: :والحظه ا ازيويشن غلك وابا دمت نه لق 


بنابراين سراسر زندكانى اين فقيه عالى مقدار عبارت از يكك زنجيره بيوسته اى است كه حلقات آن را علم و عمل و تحصيل و 


تدريس و عبادت و جهاد در راه خدا تشكيل مى دهد. 
واز همه جالبتر آنكه: 


حلقات اين زنجيره در نهايت» با حلقه اى ارتباط مى يابد كه اين شخصيت عظيم را به كاروان شهدائى مى ييوندد كه در راه 
فضيلت و علم» جان باختند.) 


اين جني زند كاثى تموته و الكويرداز» توانست شخضيتى :زا ييافريتك كه بايد او را عثل اعلائ تقوى و عمل دانسث: مبرائهاق 
علمى را كه از او به يادكار ماند» و نزاد ياكك و خدمت كزارى كه از او به ثمر رسيد, استمرار و تداوم جنان زند كانى يربركتى 


بود كه بايسته است سرمشق همه انسانهاى يوياى حقيقت و جوياى سعادت باشد. 
نام و نسب و يبت شهيد ثانى: 


زين الدين بن نورالدين على بن احمد بن محمد بن جمال الدين بن تقى بن صالح بن مشرف عاملى جبعى» معروف به «شهيد 


ثانى» در سيزدهم شوال ١‏ وق در (جبع) زاده شد» و در روز جمعه.» رجب 4828 يا 180 ه ق در «قسطنطنيه) به شهادت رسيد. 
او در ميان خاندانى يرورش يافت كه به فضل و دانش و تقوى نامبردار بوده اند: 


يدرشء. شيخ امام نورالدين علىء معروف به «ابن الحجه) يا «ابن الحاجه) از افاضل زمان خود به شمار مى رفتء و بدينسان 


نياهاى ديكرش: جمال الدين و تقىء و نيز جد والاترش: شيخ صالح - كه از شاكردان علامه حلى بود - همكى از داتشمثدان 


و فضلاء زمان خويش محسوب مى شدند. 
خوانسارى مى نويسد: 


«در زند كانى شهيد ثانى» آن نكته جالب و شكفت انكيزى (كه بايسته اسث مورد توجه قرار كيرد اين است) كه اين 


بزركوار» همجون مركز و كانونى به نظر مى رسيد كه بيرامونش با دائره علوم؛ احاطه شده. و يا به سان نقطه ميانينى بود كه 
فضائل كروهى از ارباب فواضلء» اعم از سلف و نياكانش و نيز خلف و بازماند كانشان با يكك نسبت و شمار وعددى مساوى 
بدو مى ييوست و به اين نقطه مركزى مى رسيد» جون شش فرد از سلف و نياكانش از فظلاء نامور زمان خود بوده اند» جنانكه 
تا اين زمان (يعنى زمان خوانسارى) دَاتشمندان نامورى با جني شمارش و تعداد. بلافاصله و از بى همء ازاو به ثمر رسيدند.» 


نلا متافي ا اتوان كفك 


اعطاء عنوان «سلسله الذهب» به اين بيت و خاندان, عنوانى در خور و شايسته بوده است كه در تاريخ جنين عنوانى را به اين 


بيت ارزانى داشت. 


شهيد ثانى در جنان خاندانى يرورش يافت؛ بدون ترديدء اصالت دينى و علمى خاندان و نياكان بز ركوارش در تكوين 
شخصيت علمى و روانى او بى تاثير نبوده استء جون ما نمى توانيم تاثير محيط ياكيزه و با ارزشى مانند محيط خانواده عريق و 
اصيل شهيد ثانى را در يبدائى شخصيتى جون او ناديده انككاريم. اين انسان با فضيلت در خانواده اى ديده به جهان كشود كه 
فضاى آن را علم و فقه و فضيلت و معنويت, عطرآكين و روح افزا ساخته» و سامعه اين دانشمند بزركوار از كاهواره تا كاه 
شكوفائى عقل و خردش با سخن و نغمه هائى از علم و فضيلت و فقه و بينش دينى آنجنان خو كرفته و بدانها انس يافته بود كه 


تا وايسين لحظات حيات و رخداد شهادتش هركز از رشته علم و فضيلت نككسسته و از كوشش هاى نستوهانه اش در 


راه دانش و دين حتى براى لحظه اى باز نايستاده بود. 
سيما و اندام شهيد ثانى: 
ابن العودى در رساله خود مى نويسد: 


«شهيد ثانى» داراى اندامى خوش و معتدل و قامتى متوسط ودر اواخر عمرش كمى فربه بود. جهره اش زيبا وداراى موهاى 
صاف و متمايل به سرخىء جشمان و ابروانى مشكى و اندامى سييد و بازوان و ساقهاى ستبرى بوده است. انكشتان دستهايش 
بسان قلم هاى سيمين جلوه كر بود. هر بينده اى كه به جهره اش مى نككريست و بيان دلنشين وى را مى شنيد حاضر نبود از او 
جدا شود واز كفت و شنود با وى از هر هم وغمى دل آرام مى كشتء جشمها از مهابتش سرشار مى شد و دلها در برابر 


شكوه معنويتش به نشاط در مى آمد. 


و سوكند به خداوند متعال» كه او برتر از آن اوصافى بود كه من از آنها ياد كردم» و خصلتهائى ستوده در وجودش جلب نظر 
مى كرد كه اين خصلتها از آنجه بازكو كردم فزونتر بوده است.) 


شهيد ثانى همزمان با حيات بدر: 


از آغاز طفوليتء آثار نبوغ و هوش فوق العاده از رهكذر كفتار و رفتارش به جشم مى خوره, و با اينكه عمرش از نه سال 
تجاوز نمى كرد - طبق نوشته ابن العودى - قرائت قرآن كريم را ختم نمود» واز آن يس به خواندن و فراكرفتن فنون ادبى و 
فقه نؤد يدرش عنمت كماشت ذا آنكه يدر در سال (هاقوق) دركذشت: از مله كتابهاتى كه شهيد ثالى نزد يدوكن قراقت 
كرد» كتاب «المختصر النافع» از محقق حلىء و «اللمعه الدمشقيه) از شهيد اول بود. اين كتابها علاوه بر كتابهائى بود كه در ادب 


عربى نزد يدر خواند. يدر در ازاء تحصيلات فرزندش» شهريه اى را مقرر كرده و به او مى يرداخت. 


سفرهاى علمى 


-١‏ ميس 


على رغم آنكه شهيد ثانى» يدر رااز دست داده بود اين حادثه نتوانست كمترين خللى در اراده او براى ادامه تحصيلاتش 
وارد سازد, و با اينكه هنوز دوران نوجوانيش را يشت سر نككذاشته بود به منظور ادامه كارش به قريه «ميس» كوجيد و در 
محضر استاد دانشمند و بزركوار: على بن عبد العالى كركى از سال (418 ه ق) تا (57 ه ق) به تحصيلاتش ادامه داد» و 
كتابهاى «شرايع الاسلام» محقق حلىء و «ارشاد الاذهان» علامه حلى؛ و نيز قسمت مهمى از كتاب «قواعد الاحكام) همان علامه 


حل :وير او واكم 


شهيد ثاتى اتكان با عضر درس ابن استاف مانوس كت كه فشك :از مجالس درس اعتخاضى و درسهاق عمومق 


ديكران رااز دست نمى ثهاد. 


و در تمام اين مجالس درسى شركت مى جست و مدت هشت سال و سه ماه از محضر درس او مستفيض بود؛ و تا كاهى كه 


نزد اين استاد به سر مى برد و بالغ بر بيست و دو سال از عمرش را كذرانده بود همواره تا اين ايام» مشمول اهتمام و عنايت و 
توجه خاص استادش بوده و بهره هاى وافرى از علم و فضيلت را از بيشكاهش كسب كرد. 


شهيد ثانى در اين تاريخ يعنى سال (97772 ه ق) احساس كرد كه بايد براى يربار ساختن تحصيلاتشء قريه «ميس» را به سوى 
«كركك نوح) تركك كويد» و آهنكك ديارى كند كه شيخ على ميسى» شوهر خاله او در آنجا مقيم بود. يس از جنين سفر بود كه 
با دختر شيخ على ميسى ازدواج كرد؛ و او همسر بزركك و نخستين شهيد ثانى بوده است. 

يذيرا كشت كه ييوسته در محضر بحث و مذاكرات كوناكون او شركت مى كرد, و كتاب «قواعد» ميثم بحرانى» و نيز كتابهاى 
«التهذيب» در اصول فقهء و «العمده الجليه فى الاصول الفقهيه» - كه از مؤلفات استاد بوده است - و كتاب «الكافيه» ابن حاجب 


در نحو را بر او خواند. 
مراجعت به وطن 


بيش از هفت ماه از اقامت شهيد ثانى در «كركثك نوح) سيرى نشده بود كه اشتياق و علاقه به زادبوم» وى رادر سال (ع”97 ه ق) 
به «جبع» باز كرداند» و تا سال (917ه ق) در وطن اقامت كزيد؛ و در طى اين مدت همواره سركرم بحث و مذاكره علمى و 


ارشاد مردم و برآوردن حوائج دينى آنها بود» و ضمنا فضلاء و دانشمندان از اطراف و اكنافء. با او شد 


آمد برقرار ساخته و به مراوده با وى مانوس شدنك. 


و سرانجام محضر او به صورت كانونى براى رفت و آمد متراكمى در آمد كه در طى آنها با دلسوزيهاى فراوانى به كارسازى 


و تدبير امور مراجعان - در كنار درس و مطالعاتش - قيام مى كرد. 
“ - دمشق: 


شهيد ثانى به دنبال كم كشته و نايافته اى در حال يويش و جستجو به سر مى برد كه موجودى معلوماتش و نيز شد آمدهاى 
علمى و اقبال مردم به او» نمى توانست روح يوياى او را قانع و به كم كشته اش رهنمون سازد. لذا موقعيت علمى و اجتماعى 
او از ديد كاهش هيج جاذبه و فريبائى نداشت و نتوانست وى را شيفته و فريفته سازد تا به همان مقدار بسنده كند. به همين 
جهت بر آن شد كه «جبع» را رها كرده و به سوى «دمشق» ره سيرد. سرانجام در سال (9717 ه ق) از ديار خويش به دمشق 
كوتجيدة وايكسال واندق دن انا ذوركة مود واه مدهت درس كتنسن الديق محمد بن 'مكى)فيلسوف محقق نراه يافت) و 
كتابهاى «شرح الموجزا و «غايه القصد فى معرفه الفصد» - كه در طب و از مؤلفات همين استاد بود - و نيز كتاب «فصول 
فرغانى» در هيئت» و بخشى از «حكمه الاشراق» سهروردى را بر او خواند» و كتاب «شاطبيه» در علم قرائت را نزد احمد بن جابر 


تحصيل كرد علاوه بر آن» قرآن كريم را طبق قرائت نافع و ابن كثير و ابى عمر و عاصم بر او قرائت نمود. 
- مصر: 


اهتمام علمى شهيد تا همينجاء با مسافرت به دمشق و ادامه تحصيل در اين ديار اشباع نشد 


ومى خواست عرصه هاى كوناكون فكر و انديشه را بازيافته و نمونه هاى متنوعى از فرهنككها و معارف را تحصيل كندء لذا در 
سال (457 يا 918 هق) تصميم كرفت دمشق را يشت سر كذاشته و راه مصم رااذز تنش كيرد ثاافقتاى جد ندى أن فكر و 
انديشه را براى خود جستجو كرده و با جهات و ابعاد نوينى - در سايه ارتباط با شخصيتهاى علمى و اجتماعى - آشنا كردد. 


نكته قابل ذكر اين است كه هزينه هاى سفر شهيد ثانى به وسيله فرد خيرخواهى به نام «حاج شمس الدين محمد بن هلال» 
تامين مى شد, كه اين مرد شريف از ديرباز» مقررى ويزه اى در ايام تحصيلش به او مى يرداخت و نيز خرج و نفقه او و خانواده 
اش را به عهده كرفته بود. ازاين شخص بزركوار اطلا-ع بيشترى در دست نيست و فقط آن نويسندكانى كه از شرح حال 
شهيد ثانى ياد كرده اند نوشته اند كه شخص مذكور در سال (485 يا 90287 ه ق) در ميان خانه اش با زن وفرزندانش - كه 


يكى از آنها شيرخواره بوده است - به قتل رسيد. 


مدت مسافرت شهيد ثانى از دمشق به مصرء حدود يكماه به طول انجاميد» و كرامات و خوارق عاداتى در ميان راه ازاو 


مشاهده شد كه شاكرد اوء ابن العودى از آنها ياد كرده است. 


مصر در آن روزكاران يكى از مراكز مهم جنبشهاى علمى در ميان بلاد و ممالكك اسلامى به شمار مى رفت. شهيد ثانى در اين 
سرزمين استادانى از مذاهب مختلف اسلامى را درك كرده بود كه در فقه و حديث و تفسير از تخصص و كارائى عميقى 


برخوردار بوده اند. 


هدف شهيد ثانى 


جتين أبوةة اسنت كام شوامت ان رهكدر شركة :دو خلنات ذرس استادان مخلئ اطلاعات. كسترذه وعميقى زاذر 
مذاهب مختلف اسلامى كسب كند و به اهداف اين مذاهب دست يابد» و در نتيجه از زرفاى درون اين مذاهبء حق و باطل» و 
درست و نادرست را دقيقا شناسائى نمايد. (ما ضمن بر شمردن اساتيد شهيد ثانى» مطالعات و تحصيلات او را دراين ديار 


كزارش خواهيم كرد). 


شهيد ثانى توانست در مدتى كه در مصر به سر مى برد موفق به تحصيل و مطالعات سودمندى شود, و مجالس كوناكونى را - 
كه به منظور درس و يا مناقشات دائر مى شد - دركك كند و با اساتيد بز ركى آشنا كردد. 


با اينكه توقف او در مصر نسبهٌ كوتاه بود توفيق يافت كه ذخائر فراوان و جالب توجهى از علم و دانش را براى خويشتن فراهم 


آورده و كتابهاى درسى متعددى را نزد اساتيد نخبه و برجسته مصر بخواند. 


هدف اين فقيه عاليقدر و عارف كرانمايه از شركت در مجالس درسى مصرء جنان نبود كه صرفا از محضر آنها علوم را فرا 
كيرد؛ جون او اكثر اين علوم را قبلا در «جبع)» «ميس)»» «كركك نوح) و«دمشق) تحصيل كرده بود؛ علوم بلااغت و نحو و 
صرفء قرائات» و حديثء در مصر براى شهيد ثانى مسائلى تازه و ناآشنا نبود. بنابراين در وراء اين مطالعات بايد هدف ديكرى 
را براى شهيد ثانى جستجو كرد. و آن اين بود كه مى خواست با روشهاى متنوع - در رابطه با تدريس علوم - آشنا كردد؛ و 
درباره مذاهب و مكاتب مختلف فكرى احاطه اى به هم رساند» و نحوه هاى كوناكون انديشه هاى علمى را بازيابد. جنين 


هدفى بود كه شهيد ثانى را بر آن داشت كه به مصر مسافرت كند و دمشق را تركك كويد. به همين جهت است كه مى بينيم 
توانست در مدت بسيار كوتاه توقفش در مصرء به اندوخته هاى وافرى در علوم دست يابد و كتابهاى فراوانى را بخواند كه 
معمولا حتى در مدتى كمتر از ربع قرن» تحصيل اين فراورده ها امكان يذير نبوده است. مدت توقف شهيد ثانى در مصر فقط 
هجده ماه به طول انجاميد. 


ف سوئ نان كقت يهوطن 
خا 


ماندن در مصر و يا دمشق از آن يس نمى توانست بر موجودى و ذخائر علمى شهيد بيفزايد؛ لذا مصر را در هفدهم شوال 07 
هق» به سوى حجاز تركك كفتء و در اين سفر به زيارت خانه خدا و انجام مراسم حج و عمره و زيارت نبى اكرم (صلى الله 
عليه و آله و سلم) و ائمه بقيع (عليهم السلام) موفق كرديد و در ماه صفر 5ه قى به وطن خويش با زكشت. 


وجون داراى سابقه شهرت علمى و فضل بود مردم شديدا شائق مراجعت وى به زادبومش بودند كه ابن العودى در اين باره 


مى نويسكد: 


«ورود شهيد ثانى به سرزمين نياكانش همجون باران رحمتى بود كه زير بارش معارف خود, دلهاى جهل زده و مرده را دوباره 
احياء كرد و ارباب فضل و علم بدو روى آوردندء آن هم در روزكارانى كه ابواب علمء فراسوى مردمء بسته بود و با ورود 
شهيد ثانى اين درها كشوده شد. و بازار علم و دانش كه از رونق افتاده بود از بركات قدوم او سرشارء وانوار فيضان وجودش 


بر تي ركيهاى جهل يرتوافكن شدء و قلوب اهل 


معارف» بهجت و نورانيتى يافت ....») 
دانش جويان و مشتاقان علم از آن يس از نواحى مختلفء آهنكك سوى او مى كردند. 


و فضلاءء ييرامون وى كرد مى آمدند واو نيز دست اندر كار تدريس و ارشاد مردم واداره شئون دينى آنها شد و مسجد و 


وزاسناك وركرف :افو ] قفا شام كرة: 
© -زيارت اعتاب مقدسه در عراق: 


در صفر 9828 ه ق» به زيارت ائمه اطهارى كه مراقدشان در عراق بود موفق كرديدء و در ينجم شعبان همان سال به موطن خود. 
ا«جبع) بازكشت و جند سال در آنجا ماند. 


در ماه ذيحجه سال 958 ه ق» مسافرت به بيت المقدس را در بيش كرفت» و در آنجا در محضر شيخ شمس الدين بن ابى 
اللطيف مقدسىء بخشهائى از «صحيحين»» يعنى صحيح بخارى و صحيح مسلم را قرائت نمود و از او اجازه روايت را دريافت 


كرد. 
و يس از آن به موطن خود بازكشت و در آنجا سركرم تحقيق و مطالعه كشت. 


8- بلاد روم شرقى و قسطنطنيه: 


ازاين يس شهيد ثانى به صوب روم شرقى» عزم سفر نمود و مى خواست - به منظور آنكه مقام استادى و تدريس را در ياره 
اى از مدارس آنجا احراز نمايد - به قسطنطنيه برود» و با مسئولان مربوطه در اين زمينه ملاقاتى به عمل آورد. ميان تركهاى آن 
زمان جنين معمول بود كه بايد مراجعان به يايتختء همراه خود داراى معرفى نامه اى از طرف قاضى آنجا باشند قاضى وقت 
هم شخصى به نام «معروف شامى) و مقيم در صيدا بود. ميان شهيد ثانى و اين قاضىء سابقه آشنائى وجود داشت. شهيد ثانى» 


شاكردش: ابن العودى را به 


سوى او كسيل داشت تا صرفا آمدن او را - بدون درخواست معرفى نامه - به وى اعلام كند. ابن العودى نزد قاضى آمد و سفر 


شهيد ثالى :زا ياو كرزارش تنود و:درخواستى آزناوية عمل نامل 
بارى» شهيد ثانى به قسطنطنيه مسافرت كردء جنانكه خود مى كويد: 


«ورود ما به قسطنطنيه» همزمان با روز دوشتبه.» هفدهم ربيع الاول ”6ه ق اتفاق افتاد» و خداوند متعال براى ما منزلى فراهم 
فرمود كه بسيار زيبا و مناسبء و از بهترين مساكن آن شهر بوده؛ و به حوائج خود نيز در اين منزل دسترسى داشتيم. يس از 
ورود به اين شهرء هجده روز با هيجيك از بزركان تماس برقرار نكردم. 


وقضاء الهى بر آن مقرر كرديد كه در اين ايام كوتاه به نككارش رساله جالب توجهى توفيق يابم كه حاوى ده مبحث مهم از 
مباحث عقلى و فقهى و تفسير وامثال آنها بوده است. اين رساله را نزد قاضى عسكر - كه به «محمد بن قطب الدين بن محمد 
بن محمد بن قاضى زاده رومى» نامبردار بود - فرستادم. اين قاضى عسكرء مردى فاضل و اديبى خردمند و انديشمند بود كه از 
لحاظ اخلاق و ادب از بهترين شخصيتهاى آن ديار به شمار مى رفت. فرستادن اين رساله. تاثير مطلوبى در او به جاى كذاشته. 


و موقعيتى جالب براى من به ارمغان آوردء و در نتيجه. بهره اى عظيم عايد من كشت. 


واين قاضى عسكر فاضلء نزد افاضل و دانشمندان آن شهرء مرا بسيار مى ستودء و مرا بدانها مى شناساند. در اين مدت ميان 
من و قاضى مذكورء بحث و مذاكراتى در مسائل مختلف علمىء اتفاق افتاد. 


يس از 


آنكه دوازده روز از مجالستء با قاضى زاده رومى» سيرى كشت دفترى را كه صورت وظائف و مدارس در آن ثبت و ضبط 
شده بود نزد من فرستادء و مرا در انتخاب هر مدرسه دلخواهم مخير ساخت؛ ولى تاكيد مى كرد كه تدريس در شام يا حلب را 


انتتخاب كنم.) 
شهيد ثانى مى كويد: 


من مدرسه «نوريه) بعلبكك را براى انجام وظيفه تدريس انتخاب كردم و اين به دو علت بود: 
اولا آنجا را مقرون به صلاح مى ديدم. 


و ثانيا استخاره نيز با انتخاب آنجا مساعد بود. يس از آنكه شهيد ثانى مدت سه ماه و نيم در قسطنطنيه درنكك كرد تصميم 
كرفت بلاد مهم روم شرقى (تركيه فعلى) را زير يا كذاشته و بر تجاربى كه اندوخته بود بيفزايد» لذا به شهر «اسكدار)» - كه در 
روبروى قسطنطنيه قرار داشت و فقط دريا در ميان آنها فاصله انداخته بود - مسافرت كرد. و در اين شهر - طبق معمول - با 
شخصيتهاى بز ركك علمى ارتباط و كرد همآثى برقرار ساخت كه در ميان آنها دانشمندى هندى كه فاضل و آشنا به فنون 
متنوع» از جمله: علم رمل و نجوم بود. جلب نظر مى كرد. 


آهنكك زيارت دوباره اعتاب مقدسه در عراق 


سفر شهيد ثانى در بلاد روم شرقى قريب نه ماه به طول انجاميد كه در خلال اين مدتء بسيارى از شهرهاى آن را درنورديد؛ و 
يا بسيارى از دانشمندان و بزركان آن ديار» ملاقات به عمل آورده؛ و نوشته هاى دقيقى راجع به شهرهائى كه از آنها بازديد 
كرده بود به نكارش آورد. همين نكته نمايانكر علاقه شديد شهيد ثانى به فراهم آوردن اطلاعات و معلومات» در هر جائى بود 


كه وارد بر 


آن مى شد. حتى از ياد كردن حال و هواى شهرها و انواع ميوه ها و ياره اى از عادات محلى و امثال آنها دريغ نمى نمود. 
4- ورود به عراق: 


شهيد ثانى نمى خواست سفرش تا همينجا يايان كيرد و به موطن خود بازكردد. و قبل از اينكه به زيارت اعتاب مقدسه در 
عراق توقيق ياند و دانشمتدان آن دياز را درك كتد راه بازكقت به زاديوم خويش را در ييش كيرده لذا اهنك سوى عراق 
نموده و در روز جهارشنبه. جهارم شوال 987 ه ق» وارد «سامراء» كشت و در شهرهاى عراق جابجا مى شد و سرانجام اين 
توفيق نصيبش شد كه مشاهد مشرفه و مزار بزركان دين در بغداد و حله و كربلا و كوفه و نجف اشرف وجز آنها را زيارت 
كند. 


شهيد ثانى به هر شهرى در عراق وارد مى شد سيل علاقه مندان و ارادت بيشه كان به او - از هر طبقه - به سوى او سرازير بود 


كه ورود او را تهنيت كفته و مقدم او را كرامى مى داشتند. 
اين امر نشان مى دهد كه دانشمند بز ركوار ما از شهرت بسيار كسترده در ميان علماء كشورهاى مختلئء برخوردار بوده است. 


رفت و آمدها و زيارت مردم و ديد و بازديدهاء مانع از آن نبوده است كه شهيد ثانى رسالت علمى خويش را فراموش كند؛ و 
دست از تحقيقات و كاوشها و يزوهشهاى خود بردارد. در همين عراق بود كه دست اندر كار تحقيق درباره قبله عراق به طور 
عموم, و به ويزه. قبله مسجد كوفه و حرم اميرالمؤمنين على (عليه السلام) شد؛ جون دريافته بود كه قبله در اين نقاط از سمت 


واقعى خود منحرف مى باشد؛ لذا مقدار 


انحراف آن را اثبات كرده؛ و بر خلاف معمول اهالى اين منطقه ها - كه قبلا نماز مى كزاردند - در جهاتى نماز را بركزار مى 
نمود كه طبق نظر و استنباط او بايد آن جهات را قبله واقعى و درست تلقى مى كردند. 


اين كوشش علمى و دينى شهيد ثانى باعث شد كه مردم» سخت احساس رفاه و شادمانى كنند» و فقط يكك نفر با رأى شهيد 
ثانى در مورد سمت القبله به مخالفت برخاست كه از آن يس با مردم ديكر به ديدار شهيد نمى رفت؛ لكن يس از جند 
صباحى با يوزش خواهى فراوان به ديدار او شتافت و در سلك ارادتمندان باو در آمد. كويند اين مردء نبى اكرم (صلى الله 
عليه و آله و سلم) رابه خواب ديد و مشاهده كرد كه آن حضرت وارد بقعه و باركاه اميرالمؤمنين (عليه السلام) شده. و به 


ماك لمكن لما مشماغت برككزار:فرموه كه شيه ناتق عا الحراك ار ممول يدان سو تمان كرارد. 


٠‏ - بعلكك: 


يس از آنكه شهيد ثانى وظيفه خويش را در زيارت اعتاب مقدسه عراق به انجام رسانيد؛ به سوى بعلبكك روى آورد؛ و 
ارادتمندانش در شهر به انتظار قدوم مباركك او به سر مى بردند تا از سرجشمه فياض معارف او عطش علمى خود را فرو نشانده 
واز كمالات اخلاقى او بهره مند شوند. 


شهيد ثانى در نيمه صفر 947 ه ق به بعلبكك رسيدء و هنوز كاملا در آنجا استقرار نيافت كه مردم؛ تكك تكك و دسته دسته به 


و وى جنين فرصت مساعد و مناسبى رااز دست نداد. لذا سركرم تدريس وافتاء - بر طبق مذاهب اهل سنت و مذهب 


شيعه - كرديد. 


حنفى» شافعى» مالكى و حنبلى» از لحاظ علمىء كاملا محيط و مسلط بود - بر اساس تمام اين مذاهب» تدريس مى نمود. 


ودر واقع فقه و عقايد تطبيقى را تدريس مى كرد. 


و جنانكه سلف صالح اوء يعنى شيخ طوسى (قدس سره) براى نخستين بار كتابى تحت عنوان «مسائل الخلاف» در زمينه فقه و 
حقوق تطبيقى اسلام تاليف كرده بود» شهيد ثانى نيز براى اولين بار» تدريس فقه تطبيقى را در شهر بعلبكك بنياد كرد. توده 


مهمى براى نشر علوم و تربيت علماء و افاضل باشد. آرى بعلبكك نيز بدينسان يكى از مراكز مهم علمى به شمار مى رفت كه 
علماء و 3القمتدان از نوات مكتلق :بلا استلافق ان :دون و ترد يكت يدان سوا اميك فى مونل وؤرؤة:واقافت شهيد 


ثانى در اين شهرء باعث رونق فزونترى از لحاظ تحرك علمى در آنجا كرديد. 
ابن العودى در اين باره مى نويسد: 


«در اين ايام» من در خدمت شهيد ثانى به سر مى بردم - و شهيد ثانى در اين زمان» مرجع عامه مردم به شمار مى رفت - و تا 
وقتى كه در آنجا مقيم بود مقصد و مقصود همكّان بود. فراموش نمى كنم كه من او را در قله رفيعى از موقعيت علمى و 


اجتماعى و به صورت مرجع 


و يناهكاه مردم؛ احساس مى كردم كه به هر فرقه - مطابق مذهب آنها - فتوى مى داد. و كتب مذاهب مختلف اسلامى را 
تدريس مى نمودء علاوه بر آنكه در مسجد اعظم بعلبكك نيز تدريس مى كرد. همه مردم شهرء مطيع و منقاد او بوده واو - در 
برابر قلوبى كه سرشار از محبت و حسن اقبال و اعتقاد بود - به عنوان مراد آنها به شمار مى رفتء و بازار علم در اين ديار بر 
وفق مراد بوده و رو به رونق ككذاشت,ء فضلاء از دورترين نقاط به وى مراجعه مى كردند ... و بالاخره ايام اقامت شهيد ثانى در 


بعلبك همجون روزهاى عيد و شادى مردم آن ديار تلقى مى شد.) 


بازكشت دائمى به موطن اصلى 


شهيد ثانى تا سال (908ه ق) » در بعلبكك ماند و بدون انقطاع و نستوهانه به انجام وظائف سركرم بود؛ لكن اشتياق به موطن و 
ديدار خويشاوندان و دوستان - كه از ينجسال قبل» آنها را تركك كفته بود - او را بر آن داشت كه به شهر خود بازكشته ودر 
آنجا مقيم كردد. لكن از لابلاى نوشته هاى ابن العودى جنين استنباط مى شود كه انككيزه مراجعت او عبارت از احساس فشار 
شديد و مراقبت جاسوسان و بدخواهانى بود كه او را در تنككناى روحى مى آزرد. 


ابن العودى مى كويد: 


«اين تاريخ - يعنى تاريخ مراجعت شهيد به «جبع)» يايان نقطه فرصت امنيت و سلامت او از حوادث ناكوار بوده ...كه آن 


بز ركوار» مرا از آن آكاه ساختء و در منزل منء واقع در «جزين» در حال اختفاء از دشمنان و بدخواهان به سر مى برد.» 


علت اين فشار شديدء اقبال و توجه فزون از حد مردم به شهيد ثانى 


بوده است كه همزمان با اقامتش در بعلبكك از آن برخوردار بود» و حسودان و بدخواهان نمى توانستند اينهمه حيثيت و احترام 
وشهرت رادر شهيد ثانى تحمل كنند. ياره اى از مورخين را عقيده بر آن است كه «معروف شامى» يعنى همان قاضى كه قبلا 
ازاو ياد كرديم در اين مراقبت و فشار روحى و ايجاد مزاحمت بزاق اب امخضييك يزو كوا تقس داشخ اواو مان كسي 
است كه سرانجام در قتل شهيد ثانى سعايت كرد. 


اساتيد شهيد ثانى 
الف - جبع: 


١-يدرش:‏ نورالدين على» معروف به «ابن الحجه) (م 10 ه قى) درباره كتابها و درسهائى كه شهيد ثانى نزد يدرش قراثت 
كرد و آنها را فراكرفتء قبلا كفتكو شد. 


بخ > ميسن * 


- على بن عبدالعالى ميسى كركى (م 978 ه ق). كه شرح تحصيلات او - ضمن بحث از سفرهاى شهيد ثانى - باز كو شده 


است. 
ج كر كاوج 


د - دمسىقى: 


* - شمس الدين محمد بن مكى حكيم و فيلسوفء كه سخن درباره تحصيلات شهيد ثانى نزد وى» ضمن كفتككو از سفرهاى 
علمى شهيد ثانى بازكو شد. 


بسن اللبيم ظولوف عش دم 
ه- مصر: 


شهيد ثانى در مضرء در حلقات كوناكونى - كه در مساجد و مدارس تشكيل هى كرديد - شركت مى كرد :و درس اسائيد 
بزوكى رادو فقهدو حديث و تفسير درك ثموة. ابن العودى از شائزده استادى كه (كويا شهيد ثاثى دو مضر) ثزده آتها تلمذ 


كرد نام مى برد و مى نويسد كه شهيد ثانى كفته بود: 


استادان (مصرى من) بدين 


/ا- شيخ شهاب الدين احمد رملى شافعى» كه «منهاج نووى) در فقه» و بخش مهم كتاب «مختصر الااصول» ابن حاجب, و ١اشرح‏ 
عضدى» - همراه با مطالعه حواشى «سعديه) و «شريفيه) - را بر او قرائت نمودم؛ و كتابهاى زيادى در فنون و علوم عربى و 


«شرح كتاب امام الحرمين» جوينى» در اصول فقه - كه از نوشته هاى خود استاد بوده است - و «شرح جمع الجوامع) 


«محلى) در اصول فقه» و «توضيح)» ابن هشام در نحو و غيرذلكك بوده است كه ذكر آنها به طول مى انجامد. اين استاد در سال 
9ه فى براى من اجازه عامى صادر كرد كه بر اساس آن» مجاز بودم رواياتى را - كه نقل آنها براى او روا بود - روايت 


0 


- ملاحسين جرجانى كه ياره اى از كتاب «شرح تجريد» ملاعلى قوشجى را همراه «حاشيه ملا جلال دوانى»» و «شرح اشكال 


التاسيس» قاضى زاده رومى در هندسه و اشرح جغمينى) در هيئت را براو خواندم. ه64 


4 - ملامحمد استرابادى» كه قسمتى از «مطول» را همراه با «حاشيه سيد شريف جرجانى» و «شرح كافيه» در نحو را بر او قرائت 
كردم. (07) 


)©( ملا محمد على كيلانى» كه ياره اى از علم معانى را در محضر او سماع نمودم.‎ - ٠ 


1١١‏ - شيخ شهاب الدين ابن النجار حنبلى» كه تمام كتاب «شرح شافيه) جاربردى و نيز تمام كتاب شرح الخزرجيه» در عروض 
و قافيه» از شيخ زكريا انصارى را بر او قرائت كردم؛ و 


نيز كتاب هاى فراوانى در فنون مختلف و حديث,. از جمله: «صحيح بخارى» و «صحيح مسلم) رادر محضر او سماع نمودم. اين 
استاد درباره آنجه كه در محضر او سماع و يا قرائت كردمء و نيز رواياتى كه خود درباره آنها اجازه داشت در همان سال 97 


ه 2 به من اجازه روايت داده بود. )0 


١‏ - شيخ ابوالحسن بكرى» (نويسنده كتاب «الانوار فى مولد النبى المختار) كه در مجلسى در كتاب «بحارالانوار» ازاين كتاب 
مطالبى را آورده است,. و شهيد ثانى مى كويد: 


من قسمتى از كتب فقه و تفسير ياره اى از شرح وى بر «منهاج» را از محضر او سماع نمودم. (8) 
٠‏ - شيخ زين الدين» جرمى مالكىء كه «الفيه» ابن مالكك را بر او خواندم. (/0 


١5‏ - استاد محقق» ناصرالدين لقانى - يا - ملقانى مالكىء يوهشكر زمان و دانشمئد برجسته مصر - و من در اين سرزمين به 
استادى» فاضل تر از او بر نخوردم كه در علوم عقلى و عربى» جيره دست تر از او باشد - نزد اين استاد. «تفسير بيضاوى) و 
فنون ديكر را سماع نمودم. (8) 


كرده بود - براو خواندم. (4) 


8 - شيخ شمس الدين محمد بن ابى نحاسء, كه در قرائت» كتاب «الشاطبيه)» و قرآن كريم - طبق قرائت قراء سبعه - را بر او 


خواندم؛ و بار دوم به خواندن قرائت قراء عشره نزد او آغاز كردم كه نتوانستم آن را به يايان رسانم. 
ابن العودى مى كويد: 


شد تان غالبة ادن اسعاد 


رااز نظر صلاح و تقوى و حسن اخلادق و تواضع مى ستود و فضلاء مصر - براى فراكرفتن فنون مختلف علوم قرآنى - بدو 
مراجعه مى كردند واز محضر او مستفيض مى كشتند» جون اين استاد در علوم قرآنى به عنوان دانشمندى برجسته و سرشناس 
به شمار مى رفت» حتى مردم - آنككاه كه خود سركرم كار بود و جكش (مسكرى) رااز دستش زمين نمى كذاشت - مطالب 
علوم قرآنى را بر وى قرائت مى كردند. فقط آنككاه دست از كار و صنعت مى نهاد كه يكى از فضلاء بزركك براو وارد مى 


شدء ونراى اوافرنئن فى كستراتناو وه بنزوئ خحصير مئ نقست: (1) 


7 - استاد فاضل كاملء عبدالحميد سنهورىء كه فنون سودمندى را بر او خواندم, او نيز اجازه عام براى من صادر كرده بود. 
ابن العودى مى كفت: 


شهيد ثانى (قدس سره) » اين استاد را - به خاطر آنكه جامع فضيلت علم و كرم بوده است - بسيار مى ستود. )1١(‏ 


- شيخ 9 الدين فيثا بن عبدالقادر فرضى شافعىء كه كتابهاى زياد در حسابء. و «المرشد) در حساب هندء و 
«اليا سمينيه) و شرح آن در علم جبر و مقابله را براو خوانده» ودر محضر او «شرح الوسيله» را سماع نموده» و اجازه عام از او 
دريافت كردم. (11) 


ميدن هيد 'ثاق فى كنفت: 


در مصر از محضر استادان زيادى» علوم را فرا كرفتم كه ذكر تفضيلى آنهاء مطلب را به نحو ناخوش آيندى طولانى مى سازد. 
واجمالا ياره اى از آنها عبارت بوده اند از: 


19 - شيخ عميره. 08 
36 - شيخ شهاب الدين بن عبدالحق. )١8(‏ 
١‏ - شيخ شهاب الدين بلقينى. 0600 


5 - شيخ شمس الدين دير وطى )١18(‏ 


و اساتيد ديكر. 
و - بيت المقدس: 


3 - شيخ شمس الدين ابى اللطيف مقدسىء كه شهيد ثانى بخشهائى از «صحيح بخارى)» و «صحيح)» مسلم را بر وى قراثت 


كردء و از او اجازه روايت دريافت نمود. 

ز - قسطنطنيه: 

5" - سيد عبدالرحيم عباسى؛ نويسنده كتاب «معاهدالتنصيص.) 
مؤلفات و آثار علمى شهيد ثانى 


مقدمه: 


ايق داتشمتد غالينقداز اكثر فرصتهاي زندكاتى خخود.ورا در سفر ودر محضر علماء كذراند, و اوقات او در افتاء و قيام به امور 
مهم دينى و اجتماعى در هر جا مصروف مى ككشت. روزها رادر شهر خود به تدريس و برآوردن حوائج مردم سيرى مى 
ساختء و شبها به تهيه هيزم و سوخت منزل و رسيدكى به انككورستان مى كذراندء مع ذلك آنجنان به مدد تاييدات الهى 
مؤيد و موفق بود كه توانست آثار جالبى در علوم مختلف از خود به جاى كذارد كه از لحاظ نظم و دقت و يختكىء بى اندازه 
جالب توجه وارزشمند مى باشند. مسافرتهاى زياد و حضور او نزد اساتيد مختلف و تلمذ در محضر دانشمندان مذاهب 
مختلف. و مطالعات درازمدت و مداوم» و حوصله شايان توجه او در غور رسى مصادر و مراجع علمى» همه اينها عواملى بود 
كةمؤلنات و آثار شهيد ثاتى ابه كوتدائ برداغت كذ يارهاى ان انها عسلابه صورت كنب درسى در انك وال عمق فكريع 
و وضوح در تعبير و روانى بيان و نظم و ترتيب خوش آيند و عرضه صحيح مطالب و حسن ذوق و سليقه در ابواب بندى و 


توش فاهة) برخعوروان كردت 
كيه كاب عرسنه دو لاز حيبق قات الس ابت كديويه توكتهيها و آثار ان معتد ود عه امتهاف علق ضام ا علماء وبداتقكدان 


نشسث) 


وعليرغم آنكه او كاهى به تاليف آثارى يرداخت كه بايد آنها را علمى بحت و صد در صد تحقيقى و تخصصى برشمرده 
دست اندر كار نككارش موضوعاتى مى شد كه صرفا اخلا-قى و ساده و آسان بوده كه حتى براى توده مردم و افرادى كه از 


بضاعت علمى محروم بودند» سودمند مى افتاد» و مى توانستند به سهولت از آن بهره كيرند. 


مى شدء مثلا مى بينيم كتابى در مذمت «غيبت» نوشت, جون مى ديد: 


«مردم فرصتهاى زندكانى را به بطالت صرف مى كنندء و در مجالس و محافل و محاورات روزمره خويش س ركرم فكاهه و 
تفريح مى شوندء و نفوس خود را به وسيله آبروريزى برادران دينى و بى حيثيت ساختن اقران و همنوعان مسلمانء تغذيه مى 
كنند» و جنين كارى را در شمار سيئات و كناهان نمى آورندء و مع ذلكك از مؤاخذه و بازيرسى جبار سماوات و خداى منتقم 


بيمى ندارندك.» إفرة 


و آنكماه كه طفل عزيز خود رااز دست مى دهدء كتاب ديكرى را تحت عنوان «مسكن الفؤ اد عند فقد الاحبه و الاولاد» مى 
نكاردء كتابى در تسكين خاطر خود و ديكران در برابر مصائب روزكار كه همه طبقات مردم را به كار مى آيد و آنها راز 


هم وغم آسيبها مى رهاند» و مترجم, اين كتاب را ترجمه نموده است كه - ان شاء الله - به زودى منتشر خواهد شد. 
آثار | اق ذاثة 4 ياكك نهاد به دهها كتاب و رساله تحقيقى مى رسد. 


و عليرغم اشتغالات ديكر و تدريسء حدود هفتاد اثر علمى از خود به جاى كذاشت كه ما به برخى 


از آنها دست يافته و يا به نام ياره اى از آنها - ضمن ترجمه احوال او در مراجع مختلف - 1 كاهى يافته ايم. 


مجموعه تاليفات شهيد ثانى كه از «روض الجنان» افتتاح مى شود و به «الروضه البهيه» - از لحاظ تاريخ تاليف - يايان مى كيرد 
واقعا همجون روضه و بوستانى است كه هر يزوهشكر دانشهاى دينى و علوم انسانى را با مناظر دل انككيز خود بر سر نشاط مى 


آورد نا كمشده خود را در ميان آنها بيابد» و قلب او با مشاهده هر زاويه اى از اين بوستان و آبشخورهاى آن سيراب كردد. 
آثار شناخته شده اين عالم بزركوار و فقيه عاليقدر را بر حسب ترتيب موضوعى در زير ياد مى كنيم: 

لقي كتيرو زبنالة فاق قي 

«طهارت» و «صلوه» يس از ظهور اجتهاد او قر بيه “+ سالكى در جمعه © ذى القعده 9 قء به انجام رسيده. و اولين بار با 
«منيه المريد» در /107ه ق جاب شد (6) و همانككونه كه از رساله ابن العودى استفاده مى شودء نخستين كتابى است كه شهيد 


ثانى در فقه استدلالى تاليف كرده و تاليف آن را به كسي اظهار ننموده است تا آنكه ابن العودى بر آن اطلاع يافت و اين 
قضيه را ضمن داستان مفصلى در رساله خود ياد كرد (يكك). 


آن 8 ربيع الآخر 975 ه قى مى باشد. روش شهيد در شرح اين كتاب» 


نخست مبنى» بر اختصار بوده» و سيس به تفصيل و كسترش در شرح و كزارش آن كرايش يافت به كونه اى كه سرانجام به 


* - الفوائد المليه فى شرح النفليه: شرحى است بر «الرساله النفليه» شهيد اول» كه مستحبات نماز در آن ياد شده؛ و شهيد ثانى 
اين رساله را به اختصار و به صورت مزجىء. شرح كرده. و احيانا متعرض ياره اى از ادله شده است. (8) 


(سه). 


- المقاصد العليه فى شرح الالفيه: اين كتاب عبارت از شرح كبير شهيد ثانى بر «الرساله الالفيه» شهيد اول مى باشد كه آن را 
در 14 ربيع الاول 6ه ق به انجام رسانيد. شهيد ثانى سه شرح بر «الرساله الالفيه») نوشته است كه «المقاصد العليه) عبارت از 
شرح كبير و استدلالى بر رساله مزبور مى باشد. (جهار). 

ه - شرح الرساله الا-لفيه (الوسيط): كه اهم مسائل را در آن ياد كرده؛ ولى آنجنان كسترده در آن به بحث نيرداخته است 
(ينج). 

رابه منظور عمل كردن مقلدين» تحرير كرده. و لذا بايد آن را نوعى از «رساله عمليه» برشمرد (شش). 

7 - نتايج الافكار فى حكم المقيمين فى الاسفار: كه آن را در روز دوشنبه 717 رمضان ق به يايان رسانيد. اين رساله 


نبشتارى است فشرده در بيان حكم مسافرى كه در بلد خود قصد اقامه ده روز كرده باشد. اين مساله در اين رساله به اقسام 


مشهور» تقسيم شده است (7) (هفت). 


8- رساله فى ارث الزوجه من العقار: 


كه در ظهر روز ينجشنبه 908 ه ق» آن را تاليف كرد (هشت). 
4 - رساله فى احكام الحَبِوَه: كه در روز سه شنبه 10 ذى الحجه 908ه قء آن را تاليف نمود (نه). 


٠‏ - رساله فى وجوب صلوه الجمعه: شهيد ثانى» معتقد بود كه نماز جمعه. واجب عينى استء و رساله مزبور را در اثبات 
همين مساله تاليف كرد و بسيارى از علماء در كتب فقه استدلالى خود از آن نقل مى كنند (ده). 


-١‏ رساله فى الحث على صلوه الجمعه: اين رساله. غير از رساله مذكور در شماره ٠١‏ مى باشد (يازده). 
١‏ - رساله فى اعمال يوم الجمعه: (دوازده). 

3١‏ - رساله فى تحريم طلاق الحائض الحامل المدخول بهاء الحاضر زوجها (سيزده). 

٠‏ - رساله فى حكم طلاق الحائضء. الغائب عنها زوجها (جهارده). 

0 - رساله فى تحقيق النيه (يانزده). 

١8‏ - رساله فى منسكك الحج و العمره (الكبيره) (شانزده). 

٠١١‏ - رساله فى منسكك الحج و العمره (الصغيره) (هفده). 

- رساله فى نيات الحج و العمره (هجده). 

4 - رساله فى عدم جواز تقليد الميت (نوزده). 

٠‏ - رساله فى انفعال ماء البثر (بيست). 

١‏ - رساله فى ما اذا احدث المجنب حدثا صغيرا فى اثناء الغسل (بيست و يكك). 

١‏ - رساله فى ما اذا تيقن الحدث و الطهاره» وشكك فى السابق منها (بيست و دو). 

7 - جواب المباحث النجفيه: كه آن را هنكام مراجعت از استانبول به نجف نكاشته است (بيست و سه). 
5" - جواب المسائل الهنديه (بيست و جهار). 

4" - جواب المسائل الشاميه (بيست و ينج). 


8 - اجوبه شيخ زين الدين (بيست و شش»). 


717 - اجوبه الشيخ احمد (بيست و هفت). 
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وهشت). 

9 - جواب المسائل الخراسانيه (بيست و نه). 

"٠‏ - اجوبه مسائل جبل عامل: كه يس از مراجعت از مكه؛ در جبل عاملء به آنها ياسخ نوشته است (سى). 
-١‏ الفتاوى المختصره: غالبا در مسائل مربوط به عبادات است (سى و يكك). 

؟” - رساله فى عدم قبول الصلوه الا بالولايه: (سى و دو). 


“3 - الرساله الا سطنبوليه فى الواجبات العينيه: كه هم در فقه و واجبات عملى» و هم در مسائل اعتقادى استء كه آن را در ؟١‏ 


صفر 9807 ه ق نكاشته است (سى و سه). 

ع" - حاشيه ارشاد الاذهان: حاشيه اى است بر قسمتى از مبحث «عقود) ارشاد كه تحقيقات مهمى در آن منعكس اسث. (4) 
(سى و جهار). 

ه" - حاشيه شرايع الاسلام: حاشيه اى است مختصر در دو مجلد كه ابن العودى كفته است: 

قسمت قابل توجهى از آن نككارش يافته است (سى و ينج). 


*” - حاشيه قواعد الاحكام: حاشيه اى كه نكات مهم مباحث «قواعد» علامه را مورد تحقيق قرار داده» و بر روند حاشيه 


معروف به «النجاريه» مى باشد» و مجلدى لطيف از اين حاشيه - تا كتاب تجارت - فراهم كشته است )٠١(‏ (سى و شش). 
”3 - حاشيه المختصر النافع (سى و هفت). 


نويسد: 


«در كتابخانه سيد محمد على هبه الدين» نسخه «صيغ العقود) شهيد را رؤيت كردم كه در آغاز آن جنين آمده است: 


لحمل له سند كت كما هو لعلف اده تمي خط نميه طلق بن قاة تكيد دامقاف بؤذه امت كه انار سبال هقان 


تحرير نمود؛ لكن در اين 


رساله» نامى از «جواهر الكلمات» ياد نشده است» )١1١(‏ (سى و هشت). 

9 - الاقتصاد فى معرفه المبدء و المعاد» و احكام افعال العباد» و الارشاد الى طريق الاجتهاد: 

كه بر اساس دو بخش تنظيم شده است: 

١‏ - اصول عقائد ؟ - فروع و واجبات فقهى» روش شهيد ثانى در اين كتابء مبنى بر اختصار بوده است (سى و نه). 


٠‏ - الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه (شرح لمعه): شرحى است مزجى و استدلالى و فشرده كه همانند شهيد اول» آن را 


مختصر و يرشمول و جامع كزارش كرده است (جهل). 


شهيد ثانى در اين كتابء ياى بند اختصار» و استخوان بندى قوى» و سلاست و حسن تعبير بوده؛ و در اكثر موارد به دليل مساله 
وياره اى از آراء مهم فقهى و رد بر ياره اى از آراء و نظريات شهيد اول - در صورتى كه نادرست به نظر مى رسيد - اشاراتى 


دارد» و رأى شخصى خود را نيز در اين كونه موارد اظهار نموده است. 


افق كتاب:دذومبان كتن فقهى ازموقعيت خناصنى برسورداناسبت)٠بنه‏ كونه:اى كه علماء و دانشتجوبان'ذتى دن درس و 
مطالعات خود بدان روى آور كشته اند واز زمانى كه تاليف آن به يايان رسيد تاكنون به عنوان «كتاب درسى» مورد اعتناء و 


اقبال همه علماء و دانشجويان دينى در حوزه هاى علميه شيعى است. 
درباره اهميت اين كتاب مى توان كفت: 


كه فقهاء بزركك به شرح و تعليق و حاشيه نويسى براين كتاب و توضيح مشكلات آن آنجنان كرايش يافته اند كه طبق نوشته 


حاج شيخ آغابز ركك تهرانى» قريب به نود شرح و حاشيه بر آن نككارش شده است. (17) 
كويند: 


موت شن ماهو اثكة روز ويا يانزده ماه» تاليف كرده استء و بارها در ايران و مصر و نجف به طبع رسيد. ضمنا بايد يادآور 
شل كه ممك. است رسالا-تى كه از آنها ياد كرديم برخى از آنها با برخى ديكر قابل تداخل بوده» وبه صورت يكك رساله با 


نامهاى متعدد معرفى شده باشد. تحقيق در اين باره» به فرصتى بيشتر و يزوهشى فزونتر» نيازمند مى باشد. 
ب - كتب اصول فقه 

١؟‏ - تمهيد القواعد الاصوليه و العربيه لتفريع الاحكام الشرعيه: در دو بخش: ١‏ - صد قاعده اصول فقهى 
؟ - صد قاعده ادب عربى. 

و دريايان» داراى فهرست مبسوطى براى تسهيل استخراج مطالب آن مى باشد. 


شهيد ثانى اين كتاب را در اول محرم 988 ه قء به يايان رسانده است؛ و در 1717 ه ق با كتاب «ذكرى الشيعه)» شهيد اول به 
طبع رسيده است. (11) (يكك). 


؟؟ - تفصيل ما خالف الشيخ الطوسى اجماعات نفسه: در روضات آمده است: 

اين كتاب» در حقيقتء رد بر مطلق اجماعات و نيز رد بر كسانى است كه به اجماعات اعتماد كرده اند. (دو). 
ج - كتب مربوط به علوم حديث 

© - بدايه الدرايه: شهيد ثانى كتاب فشرده اى با اين نام در علم درايه نكاشت كه مى توان كفت: 

وى اولين دانشمند شيعى است كه در اين زمينه دست اند ركار تاليف كتاب كشت. (يكك). 

+5 - شرح بدايه الدرايه: اين كتاب توام با متن» در ايران و نجف به جاب رسيد. (دو). 

0 - غنيه القاصدين فى معرفه اصطلاحات المحدثين: ابن العودى درباره اين كتاب مى نويسد: 


«در ميان علماء شيعه» تصنيف اين كتاب بى سابقه بوده و قبل از شهيد ثانى هيجيكك از دانشمندان شيعه در 


جر مرك وان و ااي اباليتن لكر يون الات ارد كاهو باينا ار 

ع5 - شرح حديث «الدنيا مزرعه الآخره.» (جهار). 

- كتاب فى الاحاديث: مرحوم شيخ حر عاملى مى كويد: 

حدود هزار حديث به خط شهيد ثانى ديده ام كه از «مشيخه» حسن بن محبوبء انتخاب شده بود. (ينج). 


8 - كتاب الرجال و النسب: ظاهرا كتاب خاصى در رجالء و غير از كتاب «فوائد خلاصه الرجال» و يا كتابى است كه در ياره 


اى از آثار مؤلف به عنوان «التعليقات على كتب الرجال»؛ معروف مى باشد. (شش). 
9 - فوائد خلاصه الرجال (هفت). 
00 


١ه‏ - حقايق الايمان - يا - «تحقيق الايمان و الاسلام» - يا - «حقيقه الايمان و الاسلام)»» كه بحثها و تحقيقات غنى و سرشارى 
است درباره مفهوم «ايمان و اسلام» و رد ياره اى از شبهات در اين باره. در يايان اين كتاب» مبحثى در اصول دين - با تفصيل 
فزونترى - آمده است, و شهيد ثانى» آن رادر شب دوشنبه» هشتم ذى القعده 485 ه ق» تاليف كرد؛ و ضمن مجموعه اى از 
كتب به سال 1107 ه ق در ايران به طبع رسيد. (يكك). 


١‏ - البدايه فى سبيل الهدايه: ظاهرا اين كتاب درباره بحث از عقائد مى باشد؛ لكن ياره اى از مؤلفين را كمان بر آن است كه 


همان «بدايه الدرايه» مى باشد. آغا بزركك تهرانى مى كويد: 


«شيخ حر عاملى از اين كتاب يس از «بدايه الدرايه» ياد كرده استء و جنين به نظر مى رسد كه دو كتاب مى باشدء و نام آن 
نيز نشان مى دهد كه درباره عقائد» نككارش يافته است» )١18(‏ (دو). 


- الاقتصاد فى معرفه المبدء و المعاد و احكام ...: ازاين كتاب» ضمن كتب 


فقهى شهيد ياد كرديم. 
ه - اخلاق و عرفان 


؟ه - منارالقاصدين فى اسرار معالم الدين: ظاهر عنوان كتاب نشان مى دهد كه در طى آن از اسرار احكام شرعى و عللى كه 
موجب تشريع اين احكام» - يعنى واجبات و محرمات و ... - مى باشد. بحث و تحقيق به عمل آمده استء و شهيد ثانى از اين 
كتاب در «منيه المريد» ياد مى كند (يكك). 


#وحاننه الويي شت ادات اليه و اسفن 


در آداب دينى و اخلااقى تعليم و تعلم و قاضى و مفتى وافتاء» كه آن را در ٠‏ ربيع الآول 9165 ه ق به يايان رسانيد, كه بارها 


در ايران و هند و نجف به طبع رسيده است. (دو). 
05 - مختصر رساله منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد (سه). 
0 - مسكنه - يا - مسكن الفؤ اد عند فقد الاحبه و الاولاد: 


رساله اى است كه وظائف انسان را به هنكام مواجهه با مصائب و شدائد - از قبيل: از دست دادن فرزند و خويشاوندان و سائر 
ضاف ذركر جام خض من سازة شهيل تاق آيع كتابارا دز حتاشث زوز جمعة اول رحب 489 به متظوو تشليك وروت 
آنكاه كه فرزند ويا فرزندانى قبل از تولد شيخ حسن صاحب معالم رااز دست داده بود - و نيز براى تسليت و دلدارى ديكران 
نكاشته است. نككارنده سطور در سال ١16١‏ ه شء آن را به فارسى بركردان كرده و ان شاء الله به زودى جاب و منتشر خواهد 


08 - مبرد الاكباد فى مختصر مسكن الفؤاد: 


اين كتاب فشرده اى از «مسكن الفؤاد» ياد شده است كه 


به منظور استفاده همكان» تلخيص شد. (ينج). 


/ه - كشف الريبه عن احكام الغيبه: كتاب جالبى است كه در آن از غيبت» و دلالمت كتاب و سنت بر حرمت آنء و نيزاز 
مواردى كه غيبت كردنء جايز مى باشدء و از كيفيت احتراز از غيبت و امثال آن كفتكو شده. و شهيد ثانى؛ آن رادر ١‏ صفر 


9ه قء تاليف كرده است و بارها در ايران و نجف به طبع رسيده؛ اخيرا نيز به فارسى نيز بركردان شده است (شش). 


- التنبيهات العليه على وظائف الصلوه القلبيه - يا -«اسرار الصلوه): كه در بيان اسرار عرفانى وآداب ونكات درونى و 
باطنى نماز مى باشد» و ترتيب واجبات نماز در مد نظر مؤلف بوده؛ و با استمداد از احاديث و آيات قرآنى تاليف شده است» و 


تاريخ فراغ از آنء نهم ذى الحجه ١‏ ق مى باشد. (هفت). 
و - تفسير - ز - أدعيه - ح - نحو 

و - تفسير 

9 - رساله فى شرح البسمله (يكك). 

ز - ادعيه 

٠م‏ - رساله فى الادعيه (يكك). 

١‏ - رساله فى آداب الجمعه (دو). 
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”2 - المنظومه فى النحو (يكك). 


"م - شرح المنظومه فى النحو. كه شرح شماره 7 مى باشدء و در رساله ابن العودى آمده است كه او بخشى از اين رساله را به 
خط خود شهيد ثانى ديده است. (دو). 


6ت انعا ا 


- الاجازات: شهيد ثانى در اين كتاب» اجازاتى كه از مشايخ حديث صادر شده كر دآورى نموده است؛ لكن معلوم نيست 


آيا اين كتاب؛ عبارت از همان كتابى است كه محتواى آن اجازاتى باشد كه از مشايخ و اساتيد شهيد ثانى براى او صادر 





شده است. و يا مطلق اجازات مشايخ براى اشخاص ديكر مى باشد. (يكك). 


هع - اجازاته لتلاميذه: شهيد ثانى به كروهى از شاكردانش اجازات متنوعى صادر كرده است كه ياره اى مفصلء و ياره اى 


ديكرء مختصر مى باشد. 

و حاج شيخ آغا بزركك تهرانى اجازات زير را در اين مورد ياد كرده است: 
١‏ - اجازه به شيخ ظهير الدين ميسى در 401 ه ق. 

؟ - اجازه به شيخ محيى الدين ميسى عاملى در 485. 
" - اجازه به شيخ تاج الدين جزائرى در 428. 

* - اجازه به شيخ عزالدين بن زمعه مدنى در 458. 

© - اجازه به شيخ عبدالصمد. يدر شيخ بهائى در .45١‏ 
- اجازه به شيخ سلمان جبعى عاملى در 485. 

7 - اجازه به سيد عطاءالله حسينى موسوى در .48٠‏ 

- اجازه به ابن صائغ حسينى موسوى در 48/8. 

9 - اجازه به شيخ محمود لاهيجى در 987 (18) (دو). 
ى - جنكك و مجموعه 


8م - رساله فى عشره علوم: رساله اى است كه در قسطنطنيه درباره ده علم نككاشته و آن را به قاضى زاده رومى تقديم كرد» و 


در نتيجه» حكمى درباره وى براى تدريس واداره مدرسه «نوريه)» بعلبك صادر كرديد. 
أبق :بود قشمتى از ١‏ ثاز علمئن شهيد ثائى كه كوييك مجموعاءبة هشتاد كناب و رسالة من رسك 


نويسندكانى كه شرح حال شهيد ثانى را ياد كرده اند به حوصله و صبر او در تاليف و تصنيف و نسخه بردارى از كتب و آثار 
ديكران» اشاراتى دارند؛ با اينكه مى دانيم مراجعان به شهيد ثانى» زياد بوده و خود بى در بى در مسافرت به سر مى برد و 


مساعى خويش را در راه نشر اسلام به كار مى كرفت. لذا بايد اين آثار عله 


فراوان و عميق و تحقيقى را موهبتى ربانى تلقى كرد كه اين دانشمند بزركوار به مدد توفيق الهى از آن برخوردار بوده است. 
خوانسارى - آنككاه كه از «مسالكك) (شهيد) ياد مى كند - مى نويسد. (و كوينك: 
او اين كتاب را در مدت نه ماه نكاشت. 


و خدا مى داند كه اكر يكك محرر و نويسنده اى مزدور بخواهد جنين كتابى را استنساخ كند» تحرير آن در جنان مدتى بر او 


دشوار مى باشد») 
تا جه رسد به آنكه بخواهد كتابى را با اين حجم زياد - توام با تحقيق -» تاليف نمايد. 


نايك حفين الوقيق شكنتك ور سكن اص كتات اخطذائق المقربيةاست كه انرا از جمعى او علماء تقل كردة» ميت ير 
اينكه شهيد ثانى اين كتاب را در مدتى كوتاه تاليف نمود» جنانكه مى دانيم اين عالم عالى مقدارء به تاليف كتاب «الروضه 


البهيه - شرح لمعه) در طى جند ماه موفق كرديد» كتابى كه از بهترين كتابهاى فقه استدلالى به شمار مى رود. 


ونيز صاحب «مل الآمل» از دانشمندى موثق نقل مى كند كه شهيد ثانى» دو هزار كتاب از خود باقى كذاشت كه:دويست 


كتاب - از ميان جمع كتب مزبور - به خط شريف اوء اعم از آثار علمى خود او و آثار ديكران» بوده است. 


مرحوم شيخ اسدالله فقيه كاظمى در مقدمات كتاب «مقابيس» خودء يكى از كرامات او را جنين بر مى شمارد كه او يكبار» قلم 
وابافوات اشنااس كردويا ا نحدود سنت تاسى سطر .فى توشك: و بلكه كويد 


جهل يا هشتاد سطر را به نككارش درمى آورد. (18) 
شهيد ثانى از ديدكاه علماء و دانشمندان اسلامى 


شهرت شهيد ثانى - از آنكاه كه به درنورديدن بلدان اسلامى آغاز كرد» و در محضر 


اساتيد بزركك راه يافت - جهان اسلامى آن روز رافرا كرفت تا آنجا كه تدريجا منزلت علمى او و نيز مقام اجتهادش مورد 
قبول و اعتراف همكان بوده» آن هم در حالى كه هنوز بيش از سى و سه سال از عمرش را يشت سر نككذاشته بود - نتيجه اين 
شهرت» جنان بود كه زبانها به ستايش او - آن هم با آميزه اى از قداست روحى وى - كشوده شده. و با عبارات مختلفى به 


مدح و ثناء وى» سخ" اغاز كردند. 
١‏ -ابن العودى: 


ويك انق ل سمتادو اف كباله امنا مو ور فقي وان تولراش بووه و قات متظوية اونا راط الدروا ف “كمان ا مس35 
كالبد او به جان و روح فرازمندى مى باليد كه خويشتن را در جوار او مى يافت. او شيخ و بزركك و جوانمرد اين امت و مبدء و 
منتهاى فضائل بوده است ... لحظه اى از عمرش را جز در كسب فضيلت مصروف نداشت. اوقات شيانه روزى خود را جنان 


برنامه ريزى مى كرد كه وى را در تمام لحظات سودمند افتد. 
؟ - صاحب «المقابيس): 


شهيد ثانى» افضل متاخرين» اكمل متبحرين» نادره يسينيان» ياد كار ييشينيان» مفتى همه طوائف اسلامى» راهنماى دينى مردم به 
راهى يايدار و صراطى مستقيم» مقتداى شيعه و نور شريعت بود كه سخنان بزركان از برشمردن مزايا و استيفاء حق او در بيان 


كاتا كرار رشن ناوسا اكه 


و كفتار خردمندان و انديشمندان ستركك؛ در كزارش مناقب و خصلتهاى بلندش بسى ناجيز و حيرت كونه مى باشد. در بلنداى 
فضل و كمال و سعادت در لابلاى شخصيت خود. ميان مراتب 


علم و عمل و شكوه و جلالل و شهادت» كرد همآئى برقرار ساخت؛ و او در سايه لطف نهان و آشكار خداوند متعال» بسى 


موفق و مؤيك بوده است. )١7(‏ 
الدكك حر عايق: 


موضع و موقعيت شهيد ثانى در فقه و علم و فضل و زهد و عبادت و تقوى و تحقيق و تبحر و عظمت مقام و شكوه منزلت و 
جامعيت فضائل و كمالات» مشهورتر از آن است كه آنها را بازكو نمائيم. محاسن و اوصاف يسنديده اش بيش از حد احصاء 
و شمار استء و مصنفات و آثار علمى اوه مشهور و بر سر زبانها است. او فقيه و مجتهد و نحوى و حكيم و متكلم و عالم به 
قرآن و جامع انواع علوم و دانشها بوده» و نخستين كسى است كه در جمع علماء شيعه به تصنيف كتابى در «درايه الحديث'» 
آغاز كرد. (18) 


© - شيخ يوسف بحرانى» صاحب كتاب «الحدائق)»: 


شهيد ثانى در ميان دانشمندان شيعه از برجستكان و رؤ ساء و اعاظم فضلاء و ثقات» بر شمار است. عالمى است عامل» و 
محققى است موفق و موشكافء. و زاهد و يارسائى است مجاهد كه محاسن و اوصاف حميده اش فزونتر از آن است كه به 


ع - تفرشى در كتاب «نقد الرجال»: 


شهيد ثانى از دانشمندان موجه و آبرومند شيعه واز رجال مورد اعتماد مى باشد كه در خزانه خاطر خويش مايه هاى فراوانى از 
علم را اندوخته» و سخنانش ياكيزه از لغزشها بوده است. شاكردان برجسته اى را يرورد» و كتابهاى نفيس و جالبى را تاليف 


0 


و به خاطر تشيع در قسطنطنيه به شهادت رسيد. )5١(‏ 
ه - خوانسارى» صاحب «روضات الجنات): 


تاكنوق» يعدى مكدو سال 1787 ه ق» در جمع دانشمندان بزركك و برجسته شيعه كسى را به ياد ندارم كه از لحاظ شكوه 
شخصيت. سعه صدرء خوش فهمى» حسن سليقه؛ نظام و برنامه تحصيلى» كثرت استادان» ظرافت طبع» معنويت سخنء و يختكّى 
وبى نقص بودن آثار علمىء به ياى او برسد. بلكه اين استاد بز ركوار در تخلق به اخلاق الهى و قرب منزلت» جنان مى نماياند 
كه تالى تلو معصوم (عليه السلام) استء يعنى بلافاصله در رده يس از معصومان ياكك قرار دارد. )1١1(‏ 


شهيد ثانى در جمع متاخرين» فاضاترين علماء و كاملترين دانشمندان متخصص به شمار مى آيد» وى نادره دوران و شخصيت 
شكفت انككيز يسينيان» و يادكار بز ركان ببشين» و مفتى همه طوائف اسلامى و راهنماى مردم به صراط مستقيم» و مقتداى شيعه 


و...(5) بوده است. 
/ - علامه مامقانى: 
شهيد ثانى» داراى محفوظاتى سرشار و نيز ياكيزه كفتار بوده است. 


و كتاب ما - اككر جه در جهت شرح حال دانشمندان تاليف نشده استء بلكه صرفا رجال حديث در آن كزارش مى شود -؛ 


لكن از امثال اين استاد بز ركوار» سطرى و كوشه اى از شرح حال آنها را به منظور تبركك و تيمن در اين كتاب ياد مى كنيم. 
إفرفة 


8 - علامه امينى: 


شهيد ثانى از بزركترين حسنات و عطاياى روزكار» و سرشارترين بحر مواج علم» و زيور دين و آثين اسلام, و استاد فقهاء 


سترككء و آشنا و مانوس با دانش و متخصص در علوم و دانشهاى با ارزش از قبيل: حكمت,ء كلام؛ فقه. اصول» شعر 


ادب» طبيعى» و رياضى بوده است. آنجه كه ما رااز زحمت تعريف اين استاد بى نياز مى سازد شهرت جالب و شككفت آوراو 
در تمام اين علوم مى باشد. لذا به تعريف و شناساندن نيازى نداريم؛ جون مقام و منزلت علمى و اخلاقيش روشتتر از هركونه 


وهر جه درباره او مى كويند» كوتاه تراز كامهاى بلندى است كه او در اين رهكذر برداشته و يائين تراز اوج شهرت او مى 
باشد. درود خداوند بر او» خدائى كه از ميان نعماى وافرش جنين نعمتى والا را بر خلق ارزانى داشته» و او نيز به نوبه خود. كرم 
و احسان خود را به مردم افاضه نموده؛ و دانش هاى توفيق آفرين و رهائى بخش و علومى كه نياز جامعه را برآورده مى سازد 


در ميان امت رواج داده و بدانها رونق بخشيده است. (58) 
نيل به مرحله اجتهاد و افتاء: 


به شهيد ثانى .ور سال #©5ه ق ابى الحساس :دست .داد كه يوتموردان اق توان وقدرت اسعباط و اجتهاد من باد ول اي 
حقيقت را به هيج كسى اظهار ننمود» و تا سال 458 ه ق» جنين احساسى را مخفى نككاه داشت كه سرانجام مردم به مرتبت او از 
لحاظ اجتهاد و افتاء» آكاه شدند و به عنوان مرجع شايسته اى براى تقليد» بدو مراجعه مى كردند. 


ابن العودى مى كويد: 


«شهيد ثانى «قدس الله نفسه) - هنكامى كه در خانه من» واقع در «جزين)» در حال اختفاء از دشمنان به سر مى برد - شب دوشنبه 
يازدهم صفر 908ه ق به من جنين كزارش نمود كه آغاز زمان وصول او به مرتبه اجتهاد. همزمان با سال 95 ه ق» بوده است؟ 
اما ظهور اجتهاد و انتشار آن 


باسال 958 ق مقارن بود. بنابراين او در سى و سه سالكّى به مقام اجتهاد نائل آمد.؛ شهيد ثانى همزمان با اجتهادش به 
نكارش «شرح ارشاد الاذهان» آغاز نمود؛ لكن اين حقيقت را - حتى براى شاكرد ملازم خود» يعنى ابن العودى - نيز برملا 


ابن العودى در اين باره مى نويسد: 


«شهيد ثانى» شرح ارشاد را آغاز نمود و اين كار را به هيج كسى اظهار نكرد, و از تاليف ياره اى از كتاب «شرح ارشاد) فارغ 
كشت؛ ولى كسى آن را رؤيت نكرده بود. شبى من در عالم رؤيا جنان ديدم كه شهيد ثانى بر منبر و كرسى بلندى نشسته و 
خطبه و سخنرانى جالبى را آغاز كرده؛ خطبه اى كه نظير آن را از لحاظ بلاغت و فصاحت تاكنون نشنيده بودم. من اين رؤيا را 
براى شهيد بازكو ساختم, او وارد خانه شد و از آن بيرون آمد. جزوه اى را در دست داشت و آن را به من داد. من بدان 
نكريستم» ديدم شرح ارشاد» است و داراى خطبه اى مى باشد كه همه مزاياى عالى فصاحت و بلاغت در آن انعكاس يافته 


اسيرث.) 
شهيد ثانى و مقام او در شاعرى 


اكرجه شعرهاى زيادى از شهيد ثانى تاكنون به ما نرسيده است تا درباره آنها به داورى بنشينيم و آنها را به كونه اى جامع و 
عميق ارزيابى كنيم؛ لكن ابيات اندكى كه نويسند كان شرح حال شهيدء آنها را دست به دست كرداندند تا در اختيار ما قرار 
كرفته است نمايانكر فزونمايكى او در شاعريت و حاكى از تمتع وى از تخيل و اوج كيرى او در افقهاى دوردسث» و توانائى 
كسترده و بدون تكلف وى بر آفرينش سخنان منظوم مى باشد. 


اشعار شهيد داراى تعابيرى 


روان و مطلعى زيبا و شيوائى بيان» و آرى از استعمال واره ها و تعابير نا مانوس است. 


او اشعارى در جهت اهداف متنوعى انشاء كرده است كه از آن جمله هدفها و مطالب علمى است؛ جنانكه از منظومه وى در 


علم نحو - ضمن برشمردن آثارش - ياد كرديم. 


از خلال اشعار اندكى كه از شهيد ثانى به يادكار مانده جنين بر مى آيد كه وى به مناسبت موقع و بر حسب نياز به مطلبى» 
درباره آن شعر مى كفت و تمام فرصتهاى خود را مانند شاعران حرفه اى در اختيار شع ركوئى قرار نمى داد؛ جون وى آنجنان 
فارغ البال نبوده كه بتواند در هر فرصتى بدين امر روى آورد. فقط آنكاه شعر مى كفت كه عواطف و قضيه اى را ايجاب مى 


كرد» و در جنين شرائطى بود كه شاعريت براو جيره مى كشت و ابياتى جند را به رشته نظم مى آورد. 
اينكك نمونه هائى از اشعار وى به نظر مطالعه كنند كان محترم مى رسد. 

وقتى شهيد ثانى در سال 957 ه ق..؛ به زيارت نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) توفيق يافتء اشعار زير را انشاء كرد: 
صلوه و تسليم على اشرف الورى 

و من فضله ينبو عن الحد و الحصر 

ومن قدر فى السبع الطباق بنعله 

وعوضه الله البراق عن المهر 

وخاطبه الله العلى بحبه 

شفاها و لم يحصل لعبد و لا حر 

عدولى عن تعداد فضلك لائق 

يكل لسانى عنه فى النظم و النثر 

و ماذا يقول الناس فى مدح من اتت 

مدائحه الغراء فى محكم الذكر 

سعيت اليه عاجلا سعى عاجز 


بعبء ذنوبى جمه اثقلت ظهرى 


ولكن ريح الشوق حركك همتى 

وروح االريكافة صحف تفش وم فترري 
ومن عاده العرب الكرام بوفذهم 

اعادته بالخير و الحبر و الوفر 

و جادو بلا وعد مضى لنزيلهم 


فكيف و 


قد اوعدتنى الخير فى مصر 

فحقق رجائى سيدى فى زيارتى 

كل متاك و الشفاعة فى عصرى 

ونيز كفته است: 

لقد جاء فى القرآن آيه حكمه تدمر آيات الضلال و من يجبر 

وتخبر ان الاختيار بايدينا «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفرا 

و آنكاه كه مده يافت: فرزندى براى او در غياب وى زاده شدء دو بيت زير را به نظم آورد: 
وقد من مولانا الكريم بفضله عليكم بمولود غلام من البشر 

فيارب متعنا بطول بقائه و احيى به قلبا له الوصل قد هجر 


علل و عوامل شهادت شهيد ثانى 


آنكاه كه مسلمين به سرزمين ايران راه يافتند» دعوت به تشيع آغاز شد. اين دعوت با كامهائى وسيع و بلند و سريعى در تمام 


اقطار و نواحى ايران به حركت درآمد و براى خود. عرصه اى كسترده يافت. 


انتشار تشيع در اين نقطه از كيتى آنجنان رو به فزونى كذاشت كه كروهى از شيعه به شهرها و آباديهاى آن روى نهاده؛ و 
جون تحت فشار حكومت آن زمان به سرمى بردند به اين سرزمين يناه آوردند. براى حكومت جبار و مستبد آن دوران» مساله 
تبعيد و زندانى كردن و شكنجه و بى خانمان ساختن و كشتار رجال شيعه و داعيان اين مكتبء يكك امر طبيعى و عادى تلقى 


مى شد. اين كروه از شيعيان به اين نتيجه رسيدند كه اكر با شهرها و آباديهاى نزديكك به مركز خلافت» فاصله برقرار سازند از 


آنجاها بككريزند بهترين وسيله براى جان آنها و رهائى از دست خونخوارانى است كه مفهومى از اسلام را درك نكرده بودند. 


بدون ترديدء خراسان يكى از يايه هاى نيرومند خلافت عباسى و درهم كوبيدن اركان خلافت اموى به شمار مى رفت؛ لكن 


خراسان صرفا مردم را به عباسيان 


دعوت نمى كرد و در جهت منافع آنها نمى كوشيد؛ بلكه دعوت در اين نقطه به داعيه «الرضا من آل محمد» و در جهت از 
ميان بردن دشمنان «اهل البيت»» جنبش خود را ادامه مى داد. طبيعى است كه وازه «آل محمد» و «اهل البيت» از واه هاى 
مانوس و اشنا بوده و همواره در مورد على و اولاد ياكش (عليهم السلام) به كار مى رفت. صورت دعوت در جهت براندازى 
حكومت و سلطه بنى اميه آن هم فقط به نام خاندان ييامبراكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) جلب نظر مى كرد. 


اين نكته در طى تاريخ آنككّاه جهره خود را نمودار مى سازد كه ما تاريخ دعوت عباسيان و ييوستن ابومسلم به آنها را مورد 
مطالعه قرار مى دهيم؛ ولى بيشوايان شيعه كه مى دانستند؛ اين امر به فرجامى مطلوب نمى انجامد از اين غوغاء و دركيريها 
فاصله كرفتند و در آن دخالتى نكردند. 


بوده و دعوت تشيع از قدرت و نيروى زايد الوصفى برخوردار شدء و لذا شيعيان در اين نقطه رو به كثرت نهاده و تشيع در 


آنجا تمرك .يافث: 


تشيع در دوران «آل بويه) به اوج عزت خود دست يافته بود» جون مى بينيم شيعيان در اين برهه از زمان با تمام امكانات مادى 
و معنوى خود اين مكتب را تقويت مى كردند و مردم را با عنايت و اهتمام وافرى به مذهب «اهل البيت» و تحكيم مبانى تشيع 


را با نام اين خاندان مى آراستند. بدينسان تشيع در ايران طى ادوار تاريخ و اوضاع و شرائط كوناكون - حتى تا عصر صفويه - 
در قله رفيعى از لحاظ موقعيت قرار داشت. در زمان صفويه نيز زير سايه همت دانشمندانى نستوه و دلباخته «اهل البيت»» تشيع 


در تمام زواياى سرزمين ايران نفوذ كرد و قلبهاى بيدار ملت ايران را در اختيار خود كرفت. 
و نتيجه اين اوضاعء امبراطورى عثمانى را در بيم و حراثى شكّرف فرو برد. 


در نقاطى كه تحت حكومت عثمانى ها قرار داشت جاسوسها و جشمهاى تيزبينى» مردم را مى يائيد كه از هر قضيه اى سر 
درآورند» قضيه اى كه احيانا ممكن بود تا قلب و مركز حكومت عثمانى يبيشروى كرده واريكه خلافت اين سامان را وازكون 
سازد. 


نداتين الث كه شعة بيش ازهر كرؤه د يكرى تحت مراقبة :قزانواشسد» سرون من داستشد انان ذازائ انان تحركهو 
اين مراقبت با شديدترين وجه در شهرهائى معمول مى كشت كه قبلا حكومتهاى شيعى در آنجا سازمان يافته بود» از قبيل 


«حلب» كه موطن حمدانيان به شمار مى رفت. 


اكر مااين نكات رادر نظر كيريم رمز فشار و مراقبتهاى شديد را درمى يابيم كه شهيد ثانى را سخت مى آزرد. بازذكشت 
و عشاق فضيلت را تشكيل داد كه خود» دروس و موعظه هاى خويش را به آنها القاء 


مى نمود» و آن جنان مورد توجه و مشمول اقبال مردم واقع شد كه به هر فرقه مطابق مذهب آنها فتوى مى داد» و در هر مذهبى 


كتابهاى درسى شان را تدريس مى كرد. 


اين حركت و نهضت علمى شكرفء براى حكومت عثمانى - آن هم در جنين منطقه اى - خوش آيند نبود. يس بايد ناكزير 
براى اين نهضت,ء مرزى ايجاد كرد تا از يبشروى آن جل وكيرى به عمل آيد و اين جنبش از سرعتش باز ايستد تا به نقاط ديكر 
سرابت نكنل. 


لكن جككونه بايد به جنين هدفى رسيد و بايد از كجا شروع كرد؟ براى حل اين مشكلء؛ يكك راه منحصر به فردى وجود داشت 


و آناين بود كه راس و عضو حياتى اين حركت بايد قطع مى نمود. 


به خاطر سياست نابكارانه و روحيه اى آكنده از كينه» و بيم از ملك و حكومت, به منظور نككاهبانى از اريكه اى كه يايه هايش 


بر ريختن خون ياكان نهاده شده بوده شهيد ثانى در راه اسلام و تشيع قربانى شد. 


معروف شامى وقتى مى ديد شخصيت او تحت الشعاع بارقه حضور اين دانشمند بزركوار واقع شده است مسلما نائره كينه 
غداوؤك و لهينن عسادك دو .دلكن شعلة:ووتر .من كشت 


بش بينى شهيد ثانى درباره شهادت خود: 
شيخ حسين بن عبدالصمد حارثى» يدر شيخ بهائى مى كفت: 


شدم؟ به من كف كفت: 


برادرم! جنين مى يندارم كه دومين شهيد باشم, زيرا در عالم رؤيا سيد مرتضى «علم الهدى» را به خواب ديدم كه مجلس 
ضيافتى تشكيل داد و علماء و دانشمندان شيعه اماميه در آن شركت داشتند. وقتى من وارد اين مجلس 


شدمء سيد مرتضى از جا برخاست و به من تهنيت كفت و دستور داد كه در كنار شهيد اول جلوس كنم. 


و جنانكه خواهيم ديد» و ديده ايمء اين دانشمند عالى مقدار همجون استاد بز ركوارء يعنى شهيد اول - در طريق دفاع از حريم 
اهل البيت (عليهم السلام) و نشر و ترويج تعاليم و مبانى آنان - به شهادت رسيد و به «شهيد ثانى» ملقب و نامبردار شد. 


در رساله «مسائل السيد بدرالدين حسن الحسينى» - كه سيد مذكور با شيخ حسين بن عبدالصمد در اين رساله يرسشهائى را در 


ميان كذاشت جنين آمده است: 
«سؤال: استاد و مولاى ما درباره قضيه اى كه از شهيد ثانى نقل مى شود جه عقيده اى دارند كه مى كويند: 
شهيد ثانى از نقطه اى در استانبول عبور مى كرد. و شما نيز همراه او بوديد» شهيد ثانى به شما كفت: 


رسيد. بى ترديد بايد اين واقعه را از كرامات و حالات خارق العاده اين شخصيت بز ركوار تلقى كرد. (آيا اين قضيه؛ درست 


است)؟ جواب - آرىء بدينسان جنين بيش بينى صورت كرفت. 

و من مخاطب او دراين بيش بينى بودم. 

و به ما نيز جنين كزارش دادند كه استاد در همان نقطه به شهادت رسيد. 

و ابن خادثة ارا - از طريق مكاشفه نفسانى حايزائ خويشن يتن ببتن و آبنذه تكرق كرده بود 
كيفيت شهادت شهيد ثانى 

مرحوم شيخ حر عاملى (رضوان الله عليه) مى نويسد: 


«علت شهادت شهيد ثانى - طبق آنجه كه از بعضى علماء شنيدم و نوشته هاى دانشمندان نيز آن را تاييد مى كند - اين بود 


كه دو نفر از مردم «جبع» به منظور مرافعه و محاكمه به شهيد ثانى مراجعه كردندء و او نيز (طبق قانون شرع) دعوى را به نفع 
يكى از طرفين و به ضرر طرف ديككر فيصله داده و حكم صادر نمود. شخص محكوم از اين داورى (كه به حق انجام كرفته 
بود) به خشم آمد و نزد قاضى صيداء يعنى همان «معروف - شامى» رفت (و درباره او سعايت كرد). شهيد ثانى همزمان با اين 
جريان» سركرم تاليف كتاب «الروضه البهيه - شرح لمعه) بود و غالبا در هر روزى يكك جزوه از اين كتاب را مى نككاشت. 


و جنانكه از نسخه اصل «شرح لمعه) استفاده مى شود: 


اوخ:3اشيمتد نز و كوا كتاف مووز رادو :منات شنكن ماه و شقن روز تاليف كرد زيرا شهية ثاتى .دن صضفحه عنوان .اين كتات»: 


تاريخ شروع تاليف آن را يادداشت كرده بود. 


بارى» معروف شامى» شخصى را براى يافتن و دستكير كردن شهيد ثانى به «جبع» كسيل داشت. اين عالم بز ركوار در 
انكورستانى كه از آن او بوده استء مدتى را بدور از مردم وبا فراغ بال از مشاغل ديكرء سركرم تاليف بود. (لذا اين مامور, 


موفق به دستكيرى او نشد. يكى از اهالى شهر به اين مامور كفته بود: 


مدتى است كه شهيد ثانى از اين ديار به سفر رفته و ما او را نمى بينيم. به شهيد الهام شده بود كه همزمان با اين جريانات» راه 
سفر به مكه را در بيش كيرد و به انجام مراسم حج قيام كند؛ با اينكه بارها به سفر حج رفته بود. لكن هدف شهيد ثانى جنان 


بود كه در اين ايام بحرانى و خطرناكء متوارى كردد 


وازديد جاسوسان ينهان بماند» لذا در محملى رو يوشيده سفر خود را آغاز كرد تا كسى او را نبيند و نشناسد. 


قاضى «صيدا» به يادشاه روم (يعنى سلطان سليمان) نوشت كه در بلادد شام» عالم و دانشمندى را مى شناسد كه نسبت به 
مذاهب اربعه اهل سنت» فردى بدعت كذار به شمار مى آيدء و به اصطلاح: «رافضى» استء و دست اندر كار تبليغ و نشر 
عقائد و ايده هاى خود مى باشد). سلطان سليمان» فردى را براى يافتن و دستكير كردن شهيد ثانى مامور كرد و به او كفتء 
بايد او را زنده دستكير كنى تا ميان او و دانشمندان بلاد ما كرد هم آثى فراهم آيد و با وى مباحثه و مناظره كنند» و بر مذهب 
و آثين او آكاهى يابند تا من بر مقتضاى مذهب خود حكم صادر نمايم. 


مامور ياد شده به «جبع» آمد (و از شهيد ثانى يرس و جو كرد به او اطلاع دادند كه به سفر حج رفته است) اين شخصء روى 
به سوى مكه نهاد تا در ميان راه مكه با شهيد برخورد و او را دستكير نمود. 


(مامور كذائى با ييشنهاد شهيد ثانى - مبنى بر اينكه يس از انجام مراسم حج با وى به دلخواه خود عمل كند - موافقت كرد) و 
آنكاه كه شهيد ثانى از مراسم حج فارغ كرديد» همراه او راه بلاد روم را در بيش كرفت. وقتى به بلاد روم رسيدند مردى اين 
مامور را ديد وو ازاو درباره شهيد ثانى سؤال كرد؛ در ياسخ كفت: 


وى يكى از علماى اماميه و دانشمند شيعى است كه مامورم او را نزد سلطان روم ببرم. آن مرد كفت 


آزردى؛ او را يارانى است كه در صدد يارى از وى بر مى ايند وازاو به دفاع بر مى خيزند» و احيانا ممكن است اين جريان» 


موجب قتل تو كردد؟ صلاح در اين است كه او را به قتل رسانى و سر بريده او را نزد سلطان برى. 

اين مرد سبكك مغز و سنككدلء اين عالم كم نظير را همانجا در ساحل دريا به شهادت رساند. 

ماموو هذ كوو سر بريده شهيد ثاثى را نزد سلظان آووة؛ لكن سلطان براويراشفت واو وا مرزتكن كرد وينوي كفت: 
من به تو دستور دادم كه او را زنده بياورى؛ ولى تو بر خلاف فرمانم او را به قتل رساندى. 


سيد عبدالرحيم عباسىء» (نويسنده كتاب «معاهد التنصيص» - كه با شهيد ثانى» سابقه دوستى و آشنايى داشت - با ديدن سر 
بريده اين عالم بزركوار» متاثر كرديد) و در نتيجه مساعى او اين مامور به جزاى عمل نابكارانه خود رسيد و سلطان او را 
كت 


آغاز ترجمه كتاب «منيه المريد» 
ديباجه مؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سياس و ستايش ويزه خدا استء خدائى كه با نيروى خامه و قلم؛ انسان را با علم و دانش آشنا ساختء علم و دانشى كه بشر با 


آن» سابقه و آشنائى نداشت. 


ذروة خداوتد بر كسى كه سرشا ان حب وعشق به اوه و يتده اى اذ يد كان او اسث يعتى ذروة بر اميرك محمد (صلى الله 


عليه و آله و سلم) كه والاترين عالم و معلم جامعه بشريت است. سلام و تحيات الهى 


بر خاندان و ياران ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) كه خويشتن را با تعاليم او سامان بخشيده و شخصيت انسانى خود را با 


آداب و آثين هاى او آراسته و ييراسته ساختند. 
اما بعد: 
كمال و تماميت شخصيت انسان بر اساس دانش و بينش او استوار است؛ زيرا آدمى در ظل اين بينش مى تواند خود را در رده 


فرث تكان آسمانى قرار داده» و براى وصول به مقامات رفيع اخروى كسب آمادكى كند. عالم و دانشمند نه تنها مراتب والائى 


رادر آخرت احراز مى كندء در دنيا نيز از سياس و ستايش خدا و مردم برخوردار است. 
شكوه علم و دانش و دانشمندان: 


خامه اى كه دانشمند در طريق ارشاد جامعه بر روى كاغذ و نوشت افزار به جريان مى اندازد از خون شهداء و جانبازان راه 


حق» كرانقدرتر و ارجمندتر است. (10) 


آنكاه كه عالم و دانشمند كام برميدارد فرشتكان الهى بال و ير خويش را زير ياى او مى كسترانند. يرندكان هواء ماهيان دريا 
(و همه جانداران و جانوران) او را مى يايند واز يروردكارء آمرزش و رحمت او را براى وى درخواست مى كنند؛ (زيرا عالم 
و دانشمند ياكك سيرت» جهان رابا ديده محبت مى نككرد و بهيج فردى اجازه تجاوز نابجا به حريم هيج موجودى نمى دهد). 
فى المثل» در زمان معاصرء فضاى ياكيزه از هر كونه آلودكى هسته اى و آبككاه هاى عظيم عارى از هر نوع آلايش اتمىء با 
نظارت علماء و دانشمندان الهى هركز مسموم نمى كردد» يس جرا موجودات آب زى و يرند كان هواء دانشمندان الهى را 


(لذا برخى از دانشمندان كفته اند: 


حيوانات از آن جهت به استغفار براى علماء» ملهم مى كردند؛ كه 


جون اين حيوانات براى مصالح بندكان خدا آفريده شده اند. 


واين علماء هستند كه حرام و حلال را در مورد حيوانات بيان كرده و مردم را به احسان و حمايت از حيوانات و ضرر نرساندن 


دانشمندى كه (شبانكاه در بستر خواب و راحتى قرار مى كيرد و) بر فراش خويش تكيه مى زند (تا بدان وسيله براى نشر علم و 


ارشاد مردم تجديد قوى كند) استراحت او بر عبادت و نيايش هفتاد ساله (عارى از بينش) عابدان و يارسيان برترى دارد. (/71) 


براى ارائه شكوه و عظمت مقام علم و علماء» مراتب فوق (كه از آيات قر نى و احاديث الهام مى كيرد) كافى و بسنده است. 
علل ناكامى در علم: 


ولى بايد هشدار دهيم كه هر علم و دانشى نمى تواند ضامن قرب انسان به خدا كردد. تحصيل علم - بهر صورت و كيفيت و 
عارى از هر كونه قيد و بندى - نمى تواند مراتب رضاى الهى را براى فرد بارور سازد؛ بلكه براى تحصيل و فراكيرى علمء 
شرائطى استء و براى سامان دادن دانش ضوابطى وجود دارد. آنكه خود را به رنكك و لباس علم» تعين مى بخشد بايد از 
آداب و آثينها و وظائفى بيروى كند. براى دانش آموختن. مبانى و نهادها و نيز شناختهائى ضرورى است كه همه افراد يوياى 
علم و نيز دانشمندان ناكزيرند از آن مبانى و ضوابط و شناختها دقيقا آكاه كردند» و در مسير وصول به هدف و مطلوب خود 


بدانها يناه آورندء تا كوشش آنان تباه نشده و مساعى آنان دجار وقفه و ناكامى نكردد. 


افراد فراوانى را سراغ داريم كه در بى تحصيل جنان دانش مطلوب و ايده آلى برآمدند» ودر اندوختن 


واداشتند؛ لكن كروهى از آنان نتوانستند - عليرغم جنان تكايو و تحمل مشكلات - به نتيجه و بهره اى دست يابند و به هدف 


ارزشعد و قاب توحيق ثائل شرتن. 


و كروهى از آنان - با وجود آنكه مدتهاى دور و درازى از عمر خويش را صرف تحصيل علم نمودند - به مقدار اندك و 
ناجيزى از سرمايه هاى علمى دست يافتند» در حالى كه ممكن بود جندين برابر آن را در ظرف مدتى كوتاه تراز آن براى 


خود فراهم آورند. 


عده اى نيز - به جاى آنكه در سايه علم و دانش» بيش از ييش با خحدا آشنا و به او نزديكك كردند - اين علم بر بعد مسافت و 
دورى آنها از خدا افزوده و آنان را كرفتار سخت دلى و تيركى درون ساخته استء با اينكه مى بينيم خداوندى كه راستين 


ترين كوينده است راجع به علماء و دانشمندان در قرآن كريم مى فرمايد: 
انما يخشى الله من عباده العلماء (8؟) 
در جمع بندكان الهى؛ صرفا علماء و دانشمندانند كه خداشناس واقعى هستند و از او بيمناكند. 


علت اين عدم موفقيت و ناكامى و قلت بازدهى مساعى علماء»؛ و ساير موانعى كه راه وصول به كمال را مسدود مى سازد. 
آنست كه جنين افرادى نسبت به امور مهم و مربوط به تعليم و تعلم و آداب و آثين و شرائط لازم و ضرورى و اوضاع و احوال 


متناسبء اخلال و سهل انككارى را روا داشتند و در رعايت ضوابط تعليم و تعلم مسامحه ورزيدند. 


ما در كتاب «منار 


القاصدين فى اسرار معالم الدين» به مدد توفيق و كرم يروردكار» شمه جالب و مهمى از اين آداب و ضوابط دانش اندوزى و 
تعليم را ياد كرديم» بككونه اى كه مطالعه آن و آكاهى از آنء نياز هر فرد علاقه مند را برآورده مى سازد. 


ولى در كتاب حاضر يعنى (منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد) برآنيم كه مستقلا و بطور جداكانه ياره اى از شرائط تعليم 
و تعلم و آداب و آثين ها و مسائل مربوط به آن از قبيل وظائف يرارزش و سودمند به حال عالم و متعلم را - به خواست 
خداوند متعال - بازكو كنيم؛ با اين اميد كه اين كتاب - در سايه امعان نظر و مطالعه دقيق و رعايت موازين آن - راهكشائى 


فراسوى علاقه مندان و شيفتكان علم و دانش در جهت وصول به مطلوب و هدف آنها باشد. 
اكر مطالب اين كتاب در صحيفه خاطر مطالعه كننده آن» نقش بندد و محتواى آن در ذهن او انعكاس يابد و هماره به مضامين 
آن توجه و عنايت كند مى تواند كمشده مطلوب و منظور نهائى خود را در لابلاى سطور آن بيابد. 


مطالب كتاب مذكور با الهام و استنباط از كفتار الهى يعنى (قرآن كريم) و استمداد از سخنان ييامبر كرامى اسلام (صلى الله 


بين» تنظيم شده است. 
اين نبشتار را «منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد) نام نهادم. درخواستم از خداوند متعال اين است كه در سايه فضل و 


مرحمت عميم و كسترده و كرم ديرين خود, عوائد و بهره هاى 


سودبخش آن را نخست به خودم و سيس به افراد ويزه خاندان و دوستانم و همه افراد جامعه اسلامى نثار فرمايد. 


واجر و ثوابم را - به خاطر نككارش آن - فزونى بخشدء و بر شكوه و عظمت ياداشم بيفزايد» و كامهاى صدق و اخلاصم را در 


روز حساب و جزاء استوار بدارد؛ جون او» وجودى بخشايشكر و بز ركوار است. 
مطالب اين كتاب در يكك مقدمه و جند (جهار) باب و خاتمه (و تتمه) تنظيم شده است. 
شرف و فضيلت علم و دانش و دانشمندان و دانشجوبان از ديدكاههاى مختلف 


(اين مقدمه كه به منظور ارائه شرف و ارزش علم و علماء و متعلمين» تحرير مى شود) متضمن ياره اى از تنبيه و هشدارى است 
كه نمايانكر فضيلت دانش از ديدكاه قرآن و حديث و دليل عقل مى باشدء و ضمنا والا-ئى و عظمت مقام حاملان علم و 
متعلمان را نيز كوشزد مى سازد, و نشانكر آنست كه خداوند متعال نيز به شأن و مقام عالم و متعلم عنايت خاصى مبذول داشته 
و آنان رااز ساير طبقات ديكر ممتاز ساخته (و شخصيت آنها را ارج نهاده و امتياز و برجستكى ويزه اى براى آنان قائل شده 


اسة): 
الف - عظمت و شكوه علم و علماء و متعلمان از ديدكاه قرآن كريم 


بايد توجه داشته باشيم كه خداوند متعال؛» علم و دانش را علت كلى و اساسى آفرينش همه يديده هاى هستى جهان - اعم از 
آسمان و زمين - معرفى كرده است. همين نكته براى نشان دادن عظمت و ارزش علم و علماء و افتخار آنهاء بهترين دليل كويا 


و قاطع ترين كواه مى باشد. 


واقعيت» 1 كاه و بيدار سازد در نبشتار استوار بنياد و كتاب آسمانى خود مى فرمايد: 


الله الذى خلق سبع سموات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شىء قدير (14) 


ذائى كه احفتك اسمان وا افزيد و زميق وا همان و هماتتنانا ان خلق كرد (تا'فرماتقن ميان ايخ :ذو دنه شكرف فروة 
آيد). هدف اين است كه از علم و بصيرت برخوردار كرديد. بصيرتى كه شما را به قدرت و توانائى همه كير و كسترده 


براى روشن شدن مسئله فضيلت علم - به ويزه علم به توحيد و يكانكى خداى متعال - همين آيه كفايت مى كند, بالاخص 
علم توحيد يعنى اطلا-ع از يكانكى و يكتائى يرورد كار عالم كه اساس و بنياد هر دانش» و محور هركونه شناخت و معرفت 
است؛ (يعنى همه دانشها و معارفء سرانجام» انسان را به خدا رهنمون مى كردد). به همين جهت يرورد كار عالم» دانش و 


معرفت را از لحاظ شرافت و ارزش در اوج همه مراتب و مقامات قرار داده است. 


خداوند متعال با نخستين نعمت خويش - يعنى علم و بينش -. بر آدم ابوالبشر منت نهاد؛ آنكاه كه يرورد كار جهانء آدم را 
آفريد و او رااز بوته تيره عدم رهائى بخشيد و لباس نورانى هستى را بر قامت وى يوشاندء بر اواز آن جهت منت كذارد كه 
وجود او را با زيور علم بياراست. لذا در اولين سوره اى كه بر ييامبرش محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) فرو فرستاد ارزش 


علم و دانش را بازكو فرموده و بر تمام افراد بشر جنين منت نهاده كه در ميان تمام يديده هاى هستى» 


وجود آنان را با علم» ويزكى بخشيده و مشخص و ممتازشان ساخته استء آنجا كه مى فرمايد: 
اقرء باسم ربكك الذى خلق» خلق الانسان من علق, اقرء و ربك الاكرمء الذى علم بالقلم. (:*) 


اى ييامبر» بنام يرورد كارت خواندن را آغاز كن» يروردكارى كه آفرينئده است. انسان را از خون بسته و لخته شده ويا جيزى 
شبيه كرم و زالو آفريد. بخوان اى يبامبر» و يرورد كار تو كريم ترين كريمان استء از آن جهت كه با خامه و قلم» بشر را با علم 


وبذائفن اغنا و«مأنوس سات 


بايد دقت نمود كه خداوند با جه كيفيتى كتاب آسمانى مسلمين را افتتاح فرمود, و با جه طليعه اى بركهاى زرين اين نبشتار 
اعجاز اهيز ا اغاز كرد كتانى كه ييهوده سكن در بيبش و سن آثاواهتذارد» و از وعودى منشاء كرفته است كه دو عين 


دانائى» در تمام جوانب كنار و تارشن بتوده اسك 

اين كتاب الهى» نخست با سخن از نعمت ايجاد عالم و آدم, آغاز كرديده؛ و سيس نعمت علم و بينش را بلافاصله به كوش 
فوش السان ميحوائك: 

كمترين دقت و تامل در اين آياتء انسان را وا مى دارد كه جنين بينديشد كه: 

اكر در اين موقف و جايكاه - يس از نعمت ايجاد - نعمت و احسانى والاتر از علم وجود مى داشت, خداوند, انسان را به ويزه 


هدايت به صراط مستقيم را با علم آغاز نمى فرمود» آن هم به كونه اى كه براعت و تناسب ديباجه و مطلع با مباحث و مطالب 
قرآن كريم و 


بعضى از دانشمندان در توضيح وجوه و جهات تناسبى كه در آيات نخستين سوره «علق» به جشم مى خورد بيانهاى جالبى 
دارند. توضيح آنكه: 


بخشى از آيات اين سوره مربوط به آفرينش انسان است كه او از خون لخته شده يا جيزى شبيه زالو بوجود آمد. بخش ديكر 
اين سوره در بياناين حقيقت است كه خداوند به انسان» حقايقى را آموخت كه قبلا درباره آن حقائق» اطلا-ع وآكاهى 


نداشته است. با توجه به دو توجيه زير به نظم جالب و ترتيب سنجيده اين آيات بى مى بريم: 


١-خداوند‏ دراين آيات از نخستين مرحله و حالات انسان در دوران جنينى ياد مى كند كه او بصورت خون لخته شده وو يا 
همجون زالوئى كه به جدار رحم مادر جسبيده تكون مى يابد. 
وا اجنين مرسعله اق نت و"تتفرالكق يات وتزد كانن ود .وا اغاز مى كين 


و همين موجود غيرقابل توجه و اشمئزازآورء جنان تكامل مى يابد كه در اوج همه يديده هاى هستى از نظر كمالات قرار مى 
كيرد. يعنى انسانى كه در جنين حضيض و نشيب دوران جنينى» وارد عرصه حيات كرديد جنان اوج مى كيرد كه بصورت 
يكك انسان عالم و آكاه به والاترين مراحل حيات دست مى يابد. 


كوبا خداوند از رهكذر اين آيات به انسان هشدار مى دهد كه اى انسان! تو در نخستين مراحل حيات» در جنين وضع و 


شرافطية :زنك كان را اغاز كرذئ شرائظى : كه تمابائكر مهاف مقن :و ابتذال ثو بوده اسبت. 


دوران زند كانى انسان 


ووالاترين نحوه وجود در ميان همه يديده هاى هستى است. 


اين سخن بر اين اساس است كه جون علم و دانش» شريفترين حالات ارج آفرين انسان مى باشد؛ زيرا اككر - جز علم - جهات 
وععقات د ركرى معان ررتزق افساق ها تمان مرفكفة وان عقاف از تشاظ العميت.دو دوحه اول قا داشت عع اسهد 
بنظر ميرسد كه خداوند در اين مورد - بلافاصله يس از كفتار درباره آفرينش عالم و آدم -ازاين حالات و حيثيات» سخن به 
ميان ميآ ورد. 


همين نكته اساسى است كه ترتيب منطقى آيات مذكور را به ما ارائه داده و تناسب عميق آن را روشن مى سازد. 


ا توتجكه كز ائناث نانس أو فمسككن :درصون تريب اباك سيق سوره اعلق) انست كم عداوتن (قر ين سحن آل افروشن 
جهان و انسان) مى فرمايد: 

وربك الاكرم» الذى علم بالقلم» علم الانسان مالم يعلم. )9١(‏ 

و يبرورد كار توء كريم ترين كريمان است؛ از آن جهت كه با خامه و قلم؛ علم و آكَاهى را به وى ارمغان داده است كه از آن 
محروم بود (وازاين رهككذر. كرامت والاى خود را بدو ارزانى داشته است). 

اين ترتيب موجود در كفتار الهى» نكته ديكرى را به ما اعلا-م مى كند؛ ولى بيش از آنكه نكته مزبور را توضيح دهيم بايد 
مقدمه بكلوئيم: 


در علم اصول فقه. جنين مقرر و مسلم كرديده است كه «ترتب حكم بر وصفء مشعر به عليت آن وصف براى حكم مذ كور 
است» (به عبارت ديكر: اكر حكمىء مبتنى بر وصف و حالتى خاص باشد به اين نتيجه مى رسيم كه اين وصف و حالت» علت 


آن حكم مى باشد). توضيح اين قاعده اصولى درباره آيات 


بدو ومه ان سني قوكة اس 


خداوند متعال به وصف «اكرميت» و والا بودن كرامتش از آن جهت توصيف شده است كه جون علم و دانش را به بشر ارزانى 
داشته است. اكر هر مزيت ديككرى - جز علم و دانش - معيار فضيلت بشمار مى رفت شايسته بود همان مزيت با وصف 


[أكرهيت) بروود كار دز ضمن آياكه قري وهمياية كرددة و آن هزيت تعنوان معيار كرامت والائ خخداوئد يشمان آبك. 


كرامت الهى در طى اين آيات در صيغه و قالب «افعل تفضيل» يعنى با تعبير «الاكرم» بيان شده است و جنين تعبيرى به ما مى 
فهماند كه عاليترين نوع كرامت يرورد كار نسبت به انسان, با والا-ترين مقام و منزلت او - يعنى علم و دانش وى - همطراز 


است. (بعبارت ديكر: بايد والاترين كرامت يروردكار جهان را در اعطاء علم و دانش به بشر» جستجو كرد). 


بنابراين جنين ترتيبى» علت «اكرميت» خداوند متعال را براى ما روشن مى كند و آن عبارت از تعليم و اعطاء علم به انسان مى 


باشد. ضمنا به ما هشدار مى دهد كه اعطاء نعمت علم و دانش به انسان, نمايانكر والاترين كرامت الهى نسبت به بشر مى باشد. 
فرازهائى ديكر از شكوه و عظمت علم و علماء 


عد اوفك سوال ميتكلة ديرش دق و رلؤزست و حمسكى با اشوا اما كذكر زو حودياى) وعضداياق اسان قرا يكادةة و 


تذكر و خدايابى را بر يايه خشيت و بيم از خويشتن مبتنى ساخته است. 

ونيز خشيت و تقوى را ويه جامعه علماء و دانشمندان معرفى كرده است آنجا كه مى فرمايد: 

سيد كر من يخشى (072) 

آنكه از خدا بيمناكك است بزودى خود و خداى خويش را بازمى يابد. (و قلبش بياد يرورد كار آرام كرك 
ويا مى فرمايد: 


انما يخشى الله من 


عباده العلماء (9) 

در جمع بند كان الهى فقط علماء هستند كه خداشناس اند» و ترس و بيم از او و حس تقوى و يرهيزكارى در دل آنها راه دارد. 
و نيز خداوند از علم به «حكمت» (و استوار انديشى و سنجيدكى كفتار و رفتار) تعبير فرموده است. 

وحكمت رانيز سرشار از شكوه و عظمت و خير و بركت معرفى كرده است جنانكه مى فرمايد: 

ومن يوت الحكمه فقد اوتى خيرا كثيرا (9) 


و كسى كه از حكمت و دانش و استحكام در انديشه و كفتار و رفتار برخوردار باشد بايد بداند تحقيقا به خير و بركت فراوانى 


دست بافته است. 


حاصل و فشرده سخن مفسران قرآن كريم در تفسير كلمه «حكمت» عبارت از يند و اندرزهاى قرآن كريم و آكاهى و بصيرت 
وننونت استء اكر كندى اجنين ا كاهى :فا جهره متك كردد دون شكنة خين وابركت:فراواق واغاتئك حون مى سازة؛ 


جون همه اين آكاهى ها از مجراى علم و دانش به روى انسان جهره مى كشايد. 
وآتيناه الحكم صبيا (0*) 


ما به يحيى (عليه السلام) - آنككاه كه كودكى بيش نبود - حكمت و حكم و داورى متين و رأى و انديشه اى استوار عطا 
كرديم. 


ويا آنكاه كه مى خواهد شخصيت شكوهمند خاندان ابراهيم بيامبر (عليه السلام) را به جهان بشريت اعلام نمايد از آن مجرى 


بيان مى كند كه حكمت و نزول كتاب آسمانى را به وى ارزانى داشته و جنين مى فرمايد: 
فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمه (2") 
ما به خاندان ابراهيم» (فرستاده بت شكن خود) نبشتار آسمانى و حكمت و انديشه و كفتار و رفتار استوار عطاء نموديم. 


كلمه «حكما ودحكمت)» 


در اين دو آيه به معنى علم و دانش است؛ جون عالم و دانشمندء استوارتر از جاهل و نادان مى انديشد و كفتار و رفتار او با 
متانت و استحكام و سنجش و ابرام» توام است. 
خداوند متعال دانشمندان را برتر و والا-تر از همه رده هاى ديكر جامعه هاى انسانى معرفى فرموده. و آنان را در تاركك تمام 


طبقات مردم قرار داده استء و امتياز و ويزكى آنان را نسبت به ساير افراد» جنين بازكو مى فرمايد: 
هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. (/007 


آيا آنان كه با سلاح علم مجهزند و افرادى كه با جهل و نادانى دست به كريبان اند با هم برابرند (آيا مى توان اين دو دسته را 
در يكك رده قرار داده و با يكك ديد به آن نككريست؟) صرفا انديشمندانند كه تفاوت عظيم و بعد مسافت معنوى اين دو كروه 


را درك ميكنند و امتياز ميان آنان را باز مى يابند و از اين رهكذر يند مى كيرند. 


آرى خداوند متعال در خلال آيات قرآنى» سلسله وازه هائى آبدار و يرمعنى را در نقطه مقابل وازه هائى ديكر قرار داده است 
تاازاين رهكذرء اوصاف و مزاياى كويائى را درباره دانشمندان متذكر كردد. جنانكه با به كار بردن لغات ديككرء اوصاف و 
احوال كروه بى بهره از علم را بككُونه اى بيان مى كند كه بيانكر وضع اسف آور و شرائط دردناك زندكى آنان مى باشد. 

(براى نشان دادن امتياز اين دو كروه در قرآن كريم از كلمه «خبيث» براى نادان و كلمه «طيب» براى دانا استفاده شده است» و 


از خردمندان داورى ميخواهد كه آيا ميان اين دو عنصر آالوده و ياكيزه. تفاوتى وجود ندارد؟!) 


لذا 


مى فرمايد: 
قل لا يستوىا لخبيث وا لطيب. (08 
كن اق اهن عنصي ليو الوذه با عنصن نظي وراكرزه ررابين ست 


در اين آيه» يليدء نقطه مقابل ياكيزه قرار كرفته استء جنانكه در آيه اى ديككرء كور در برابر بيناء تاريكى در برابر روشنائى» 
حرارت آزاردهنده در برابر سايه آرام بخشء و زنده ها در نقطه مقابل مردكان (4”) قرار دارد. اكر كمى زرف بنكريم و 
تفسير اين آيات را بررسى كنيم مى بينيم كه مقصود از مفاهيم وازه هاى: (بصير - بينا. نور - روشنائى. ظل - سايه آرام بخش» 
وجنت - بهشت) » عبارت از علم و دانش و دانشمند استء جنانكه منظور از لغات: (اعمى - نابينا. ظلمات - تاريكيها. حرور - 


كرماى آزار دهنده. 
ونار - آتش) عبارت از جهل و نادانى و نادان مى باشد. 


خداوند متعال ارباب علم و دانشمندان را در كنار نام خود و فرشتكان آسمانى خويش ياد كرده و آنان را با جنين افتخارى, 


سرافراز فرموده است. جنانكه مى فرمايد: 

شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكه و اولوا العلم. (60) 

خدا بر وحدانيت و يكانكى خود كواهى مى دهد. 

ونيز فرشتكان و.دانكمتداق كواهند كه عر خداولدل معبودئ د كر انيسة: 


خداوند متعال در قرآن كريم براى بزركداشت و تجليل از علماء به همين مقدار بسنده نكرده است؛ بلكه (با بيانات ديكرى نيز 
مقام آنان را ارج نهاده و آنان را مانند خود به عنوان افرادى آكاه به اسرار و رموز قرآن قلمداد كرده و آنها را از لحاظ بينش 


ذر مرتبقق يسن ال حوايئن آوزده'است» و) در كرامى داشت فروتير انان تين مئ فرمايد: 
وما يعلم تأويله الا الله و الراسخون فى العلم )6١1(‏ 


تأويل و 


علم» نمى دادند. 

و نيز مى فرمايد: 

قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب (67) 

بكو خدا و كسانى كه از علم و آكاهى نسبت به كتاب آسمانى برخوردارند به عنوان كواه ميان من و شما كافى و بسئده اند. 


در آيه فوق» عالم و دانشمند بعنوان شاهد و كواه بر نبوت» در كنار خدا قرار كرفته و قرب و منزلت او نسبت به يروردكار به 


خوبى در آن.» نمودار اسب. 


(در آيه اى ديكرء مؤمنان د رجنب داتشمتدان: از درجات و بايه غهاى رفيعى بهره مندند كه اين درجات را خداوند همراه 


مؤمنان» به دانشمندان اعطاء فرموده است) » آنجا كه مى فرمايد: 


يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات (67) 


خدا به آنان كه در جمع شما جامعه بشرىء به حق ايمان آوردندء و نيز به آنانكه از علم و دانش بهره مند هستند» رفعت مقام 


جهار كروه از كروههاى مختلف جامعه انسانى - در منطق قرآن كريم - در سايه ايمان 


جهار كروه از كروههاى مختلف جامعه انسانى - در منطق قرآن كريم - در سايه ايمان از امتيازات و مقامات ويزه اى 


برخوردارند: 
١‏ ح همان جتكك بدرة (و اصولا هر مومَن واقعى) كه خبداوند متعال ذريارة انها فى فرمايد: 


انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ... اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات 


عند ربهم و مغفره و رزق كريم (685) 


مؤمنان (واقعى) صرفا كسانى هستند كه به كاه ياد خدا دلهايشان بيمناكك كشتهء و آنكاه كه آيات خداوند بر آنان خوائده 


مى شود بر نيروى ايمانشان مى افزايد ... اينان حقا همان مؤمنان مورد نظر مى باشند كه در بيشكاه الهى از درجات و يايه هاى 


رفيع و آمرزش و روزى آبرومندانه اى برخوردار هستند. 
١‏ - مجاهدان راه خدا: (كه در احياء حق و حقيقت از بذل مال و جان دريغ ندارند) » خداوند متعال درباره آنها مى فرمايد: 
فضل الله المجاهدين باموالهم و انفسهم على القاعدين درجه (60) 


خداوند با يكك درجه و يايه» مجاهدان و افراد سخت كوشى را - كه در راه خدا از بذل مال و جان دريغ نمى ورزند - بر خانه 


نشينان تن آسانء» برترى داده است. 
ومن ياءته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى (عع) 


و كسانى كه با ايمان و اعتقاد راسخء به خدا روى مى آورند؛ در حالى كه كردارى شايسته و در خور انسانهاى واقعى را دارا 
هستند» اين كروه از مردم در ييشككاه الهى واجد درجات و مقاماتى والا مى باشند. 


ع - علماء و دانشمندان: (كه در سايه بينش و آكاهى خودء مقامات ارجمندى را احراز مى كنندء جنانكه قبلا نيز ديديم در 
جنب مؤمنان وافراد دلبسته به حق و حقيقت» شايستكى نيل به درجات و مقامات رفيعى را كسب مى نمايد) كه خدا درباره 
آنان جنين مى فرمايد: 

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اوتوا العلم درجات 


با توجه به مجموعه اين آيات - كه ضمن آنها خداوند متعال براى جهار كروه از طبقات مختلف مردم با ايمان» درجات و 


امتيازاتى مقرر فرمود - به اين نتيجه مى رسيم كه يرورد كار متعال» افرادى را كه در 


جنكك بدر شركت جستند از لحاظ يايه ودرجه بر ساير مؤمنان برترى داده؛ و علماء و دانشمندان را بر تمام اصناف و 
كروههاى جامعه بشرى مزيت بخشيده است. برجسته ترين و سرفرازترين افراد مى باشند (و طبق منطق آيات قرآنى در ميان 
قشرهاى كوناكون انسانى» همجون كوهرهاى تابناكى بر تاركك جامعه بشريت مى درخشند). 


امتيازات ويزه علماء و دانشمندان 

الف - در قرآن كريم» علماء و دانشمندان با ينج امتياز برجسته از ساير كروهها ممتازند 
اايمان 

والراسخون فى العلم يقولون آمنا (7©) 


آنانكه كامهاى راسخ و نافذى را در يهنه علم برداشتند و به درون محيط و فضاى دانش راه يافتند مى كويند ما سراياى قرآن 


كريم را باور مى داريم. 

" اعتقاد به توحيد و يكانكى خداوند 

شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكه و اولواالعلم 

(ترجمه اين آيه قريبا از نظر مطالعه كنند كان محترم كذشت). 

'" اندوه و تاثر و كريستن از بيم بروردكار 

ان الذين اوتواالعلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ... يبكون و يزيدهم خشوعا (مع 


حقا مردمى كه بيش از آنء از علم بهره مند كشتند - آنكاه كه آيات خداوند بر آنان خوانده شود - با جانه هاى خويش بر 


ذعيق فرو افتتد نز كرسةة را اغال كنند. 

و خواندن قرآن كريم؛ بر خشوع و زارى و انعطاف و فروتنى آنها بيفزايد. 

؟ خشوع و انعطاف درونى 

ويزيدهم خشوعا 

تلاوت قرآن و تابش خورشيد حقيقت كتاب آسمانىء» بر مراتب خشوع و نرمى و فروتنى و انعطاف آنان مى افزايد. 


© ترس وبيم از خدا 


انما يخشى الله من عباده العلماء 
(اين ينج امتياز برجسته صرفا از آن دانشمندانى است كه داراى بصيرت معنوى و بينش الهى هستند). 


با وجود اينكه ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) از بينش كافى و حكمت و زرف انديشى و جهان بينى عميق 


برخوردار بود» مع هذا خداوند متعال به او امر مى فرمايد كه بككويد: 

وقل رب زدنى علما (69) 

بكو يروردكارا بر مراتب دانش و بينشم بيفزا. 

ونيز در نماياندن روشن بينى دانشمندان مى فرمايد: 

بل هو آيات بينات فى صدور الذين اوتوا العلم (50) 

بلكه قرآنء نشانه هاى روشن و آشكارى است در سينه هاى مردمى كه علم و دانش به آنها ارزانى شده است. 

قرآن كريم» مسئله درك و نيوشيدن ضرب المثل هاى خود را ويزه علماء و دانشمندان مى داند» و آنجا كه مى فرمايد: 
و تلكك الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون )0١(‏ 


اين ضرب المثل ها را (كه همجون انكيزه هاى هشداردهنده و بيداركر است) براى مردم بازكو مى كنيم. اما جز علماء و 
واتشتهدان تمن تواتك (آن هاءزا يكوش غوش يشنوته والؤرقاق أن راناق يابئدة و) درباره آن درست بعد شد 


خاتمه 


اين مطالب و تعابير قرآنى - كه ارزش و فضيلت علم و علماء را به ما مى نماياند - بخشى از فضائل و امتيازهائى است كه در 


قرآن كريم به جشم مى خورد. 

و كرنه. آيات كتاب الهى در ارج نهادن و بز ركداشت علمء و اعتبار و ارزش علماءء فزونتر از آن أسية: 
وما (بخاطر اختصار) برخى از آن ها را ياد كرديم. 

ب - والائى مقام علم و علماء و متعلمان در منطق سنت و احاديث نبوى 


اشاره 


سنت و احاديث نبوى (27) در ارائه ارزش و اعتبار علم و علماء و متعلمان به اندازه اى فراوان و جشمكير است كه مى توان 


كفت از حد احصاء و شمار بيرون است. 


احاديث منقول از يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان و رهبران واقعى بشر راجع به فضيلت علم و علماء و متعلمان 
- در حد بسيار كسترده اى نظر هر محققى را در كتب حديث به خود جلب مى كند و مابه عنوان نمونه ياره اى از اين 
احاديث را از نظر كذرانديم. 


سخنان رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) 


(احاديثى كه از اين يس ياد مى شود سخنان رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) است كه درباره ارزش و اعتبار 


علم و علماء و دانش جويان. بيان فرموده است): 


«كسى كه خداوند» خير و سعادت او را خواهان استء وى رااز بينش دينى و درك و فهم حقايق الهى برخوردار مى سازد.) 
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«دانش طلبى و علم آموزى بر هر فرد مسلمان (اعم از زن و مرد) لازم و ضرورى است. (06) 


وك كي دو هده يزاتي ال دالش برآيد» (و سعى خويش را در باز يافتن علم» مصروف داردء و در ظل مساعى و كوششهاى 
خويش) علم و دانش را بازيابد خداوند متعال دو بهره و نصيب را براى او مقرر مى فرمايد. ولى ا (عليرغم كوشش هايش) 
در يويائى از علم» ناكام و ناموفق باشد. يكك اجر و ياداش در نزد خداوند متعال براى او منظور مى كردد.» (20) 


«كسى كه دوست ميدارد نككاهش به جهره كسانى افتد كه از آتش دوزخ درامانند, بايد به متعلمان و دانش جويان بنكرد. 


سو كنل ية كسى كه اجا ون يذاقدرت او اسك» 


هر شاكرد و دانشجوئى كه به منظور تحصيل علم - به در خانه عالم و دانشمند رفت و آمد مى كندء در هر كامى كه بر 


ميدارد» ثواب و ياداش عبادت يكساله عابد را براى او منظور مى فرمايد. 


و براى هر قدمى كه در اين مسير مى نهد» شهر و ديار معمور و آبادى را در بهشت براى او آماده مى سازد. 


واو كه بر روى زمين راه ميرود» زمين نيز براى او طلب آمرزش مى كند. در تمام لحظات و آنات - آنمّاه كه روزش را به 


شامكاهان من عيوتدد وشامكاهان وارزوة شرمانه -مسسيول رتحمت وى ههر و امرزئن الهى است.: 


فرشتكان آسمانى كواهى دهتد كهاين كونه شاكردان يوياى علم و جوياى بينش الهىء از شكنجه آتش دوزخ, آزاد و 
درامانند.» (02) 


«دانش جو و شاكرد دوستدار علم» همانند كسى است كه روزها روزه دار و شبها بيدار و سركرم عبادت بوده (و داراى اجر و 
ياداشى همسان او مى باشد) و هر بابى از علم - كه دانشجو بدان دست مى يابد و آن رافرا مى كيرد از كوه ابوقييس - كه 


اك مراف ان طلا باشد و 1ق را كوا واة خذ ا ائفاق "كد < رتوو مو دضدتز اسق اه 


«دانشجوئى كه هدف او از علم آموختن, احياء دين و آثين الهى اسلام است اكر بهنكام تحصيل علمء مركش فرا رسدء فاصله 
ميان او و ميان ييامبران از لحاظ مقام و منزلت بهشتى در حد يكك يايه و يكك درجه است» (088) (يعنى دانشجويان واقعى فقط 


در رابطه با نبوت - از لحاظ مقامات اخروى - نسبت به ييامبران» در يكك درجه يائين تر از آن قرار دارند و 


از نظر فضيلت در مقايسه با ساير مردم داراى قرب بيشترى نسبت به انبياء (عليهم السلام) ميباشند). 


«فضيلت و برترى عالم و دانشمند بر عابد و يارسا به ميزان هفتاد يايه و درجه استء درجاتى كه ميان هر دو درجه آن.» فاصله 
دور و درازى وجود دارد كه اكر اسب راهوارى بخواهد اين فاصله را با تكك و دويدن طى كند هفتاد سال بطول مى انجامد تا 
مسافت ميان دو درجه از درجات هفتاد كانه را بييمايد. علت وجود جنين فضيلت قابل توجه براى فرد عالم و دانشمند اين است 
كه شيطان (و انسانهاى شيطان كونه) بدعتها و نوآورى هاى نابخردانه اى را در ميان مردم» طرح ريزى و مقرر مى كنند؛ ولى 
عالم و دانشمند (هشيار و بيدادكر) » آن نوآوريهاى زيان بخش و نامشروع را شناسائى مى كندء (و مى كوشد تا مردم را 
هشدار دهد و آنان را به مضار آن آكاه سازد) و آن رااز بيخ و بن بركند (كوششهاى بى دريغ عالم و دانشمند در شناسائى 
بدعتها و از ميان بردن آنء زمينه را براى احراز جنين مقامات والائى براى او فراهم مى آورد) در حالى كه عابد صرفا به عبادت 
خحويتن زوق او (40089(و سنم :و كر كحتان ارافقتط ارا كوه ال سووهة انبتك واقف ا زعكادك اديه حا عائد 


نميكردد). 


«فضيلت و برترى مقام عالم بر عابد» همسان با فضيلت و رجحان من (بيغمبر) بر يائين ترين افراد مردم است؛ زيرا خداوند و 
فرشتكان و ساكنان آسمان و زمين - حتى مورجكان در لانه خود و ماهيان دريا در ميان آب - بر عالم و دانشمندى - كه معلم 


مردم است وآنان 


رابه خير و سعادت رهنمون مى باشد - درود مى فرستد.») )98٠:(‏ 


«آنككاه كه دانشجو - براى دانش آموختن - خانه خود را تركك مى كويد تا آن لحظه اى كه دوباره به خانه خويش بازمى 
كردد - (بايد اين مدت رفت و باز كشت او را فرصتهاى طلائى او بشمار آورد؛ زيرا سعى او در اين رفت و آمد همجون) سير 


وجهاد در راه خدا محسوب مى كردد.) )28١(‏ 


«اكر كسى بدين منظور يا از خانه بيرون نهد تا بابى از علم فراسوى او كشوده كردد واز رهككذر آن. امر باطل و نادرستى را به 
مأمن و جايكاه حق و درستى بازكرداند و كم كرده رهى را به راه راست رهنمون شودء خروج او از خانه - البته با جنين هدفى 
- با عبادت جهل سال از نظر اجر و ياداش برابرى مى كند.» (859) 


رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) به اميرالمؤمنين على (عليه اسلام) فرمود: 


«اكر يكك فرد به وسيله تو - به مدد الهى - طريق هدايت را بازيابد و به حق» رهنمون كرددء ير ارزشتر و بهتر از آنست كه 


مالكك شتران سرخ موى اصيل و نجيب فراوانى باشى.» (27) 

ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به معاذ فرمود: 

(أكر خحذاوتد متعال يككافرة رااندست تو هدايت كيد حنين كارى :ال دنا اتعة در لؤاست مهمتر و برارزكن تر“است؛: (ع8) 
كويند كه نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در خطاب به اميرالمؤمنين على (عليه السلام) نيز جنين سخنى را ايراد فرمود. 


«خداوند» جانشينان مرا مشمول لطف و مرحمت خود قرار دهاد. (رسول خدا (صلى الله عليه و آله 


و سلم) كه اين جمله را در ميان جمعى از ياران خود ايراد فرمود) » آنان عرض كردند: 
تعاتشيها نما جكر هه مقس د 

فرمود: 

كسانى هستند كه سنت و روش مرا احياء نموده و آن را به بندكان خدا تعليم ميدهد.» (80) 


«مسئله هدايت و ارشاد مردم - كه هدف بعثت و رسالت مرا تشكيل ميدهد - عينا مانند قضيه ريزش باران است. بارانى كه در 


مناطق و سرزمينهاى متفاوتى فرو مى ريزد: 


برخى از سرزمينها آنجنان ياكيزه و آماده است كه آب را در خود مى يذيرد و در نتيجه. ريزش باران در اين سرزمين ها كياه 
ها و سبرزه:هاى فراواق زافن زؤيائك. برعي ال سررهين ها (همعون سكنستان) #سفث وسخت اسث كه ات در ا ث'نفوذ نمى 
كند و فرونمى رود؛ بلكه روى زمين جمع مى شود وآب رادر خود نككاه مى دارد» و خدا مردم را بدينوسيله سودمند ساخته تا 
از آن آب بياشامند و سيراب كردند و منطقه هاى كشاورزى خود را با اين ذخائرء آبيارى كرده و بارور سازند. 


و برخى از سرزمين ها يست و كوير و شنزار است كه نه آب را بر روى خود نككّاه ميدارد و نه كياهى را مى روياند. 
اين مثل» با زك وكننده حالات متفاوت كسانى است كه زير بارش هدايتها و ارشادهاى من قرار مى كيرند: 


بعضى از آنها از راه آوردهاى الهى من بككونه اى بهره مند مى كردند كه نه تنها خود داراى بصيرت دينى مى شوند واز اين 


بصيرت در زندكانى علمى سودمند مى كردند» بينش خود را به ديكران نيز منتقل ساخته و آنان را تحت تعليم قرار مى دهند. 


و بعضى ديكر در برابر فيضان و بارش دست آورد آسمانى من» جنان سخت و غيرقابل انعطاف هستند كه اساسا سرشان را 


الامتى: كرله واي راقن وافشياة اله" توعه تمى كشن و ناوا هذانت الوك وادرخوهد من تدتونة وتكاء تمن دارنهه 


«رشكك و حسد - جز درباره دو كس - روا نيست و نميتوان آن را حسد مذموم ناميد: 


١‏ - كسى كه خداوند, او را دولتمند ساخته و مال فراوانى در اختيارش قرار ميدهد» ولى او اموال خويش را در راه حق صرف 
مى كند و در طريق احياء فضيلت» سرمايه هاى مالى خود را به نابودى مى كشاند. (افراد با فضيلت. بايد به حال جنين مردمى 


١‏ - كسى كه خداوند متعال وجود او رابا حكمت و دانش سرشار ساخته و سرمايه هاى علمى را در كفش نهاده است. او خود 
نيز از اين سرمايه در زند كانى انسانى و معنوى خويش بهره مى كيرد و ديكران رابا اين اندوخته علمى بهره مند مى سازد و از 
راه تعليم» جامعه را با آن مايه ها مجهز 


مى كند.) (281) 
«كسى كه مردم را به هدايت و رشد فكرى و معنوى دعوت مى كند و دراين راه موفق مى كردد. برابر ياداش بيروان و ره 


بازيافتكان خود, اجر و مزدى از خدا دريافت مى كند به كونه اى كه به هيج وجه - برخوردارى راهبر از ياداش مذكور - از 


ميزان باداش رهووان تعللمات او فى كاهد. 


و آنكه مردم را به كمرهى سوق مى دهد (و راه انحراف و كناه را براى آنان هموار مى سازد) جرم او برابر جرمى است كه ره 
كم كردكانء دجار آن جرم كشتند. البته اين وضعء از بار جرم كمرهان 


نيز جيزى نمى كاهد.) (/2) 

(انكاه كه ادميراذ:مئ شيرة:(حسات خارق) اعمال او تجز سبك هسه جا - كسيحخته (ومسدوة) م كردد: 
١‏ - خير مستمر و عام المنفعه (از قبيل ساختن يل» خيابان» مسجدء بيمارستان و امثال آن). 

؟ - علم و دانشى كه مردم بدان سودمند كردند (مانند كتب و آثار علمى). 

“- فرزند صالح و شايسته اى كه (همواره) دعاى خيرء نثار يدر نمايد.» (89) 

«ابرارزش ترين و بهترين جيزى كه انسان» يس از مركك خود به يادكار مى كذارد سه جيز است: 

١‏ - فرزند صالح و شايسته اى كه او را با دعاى خير ياد كند. 

" - صدقه جاريه (و مؤسسه عام المنفعه مستمرى) كه ياداش به او برسد. 

" - علم و دانشى كه يس از مركك او مورد استفاده ديكران قرار كرفته و بدان عمل شود.» 0/١(‏ 


«فرشتكان آسمانى - براى ابراز رضايت و شادمانى نسبت به كار دانشجويان و علم آموزى طالبان علم - ير و بال خويش را فرو 


«جوياى علم و دانش باشيد» هر جند كه آن را در جين (و نقاط بسيار دوردست) سراغ كرفته باشيد.) (07/7) 


«اكر كسى صبحكاهان خويش را در يويائى از علم آغاز كند» فرشتكان (با بال و ير خويش) بر او سايه لطف و مرحمت مى 
افكنندء و نيز در طول زند كانى خود از يمن و بركت و فراخ روزى برخوردار كشته؛ و كاهشى در رزق و روزى او يديد 
نميا يد.) (0/8) 


«اكر كسى طريقى را - به منظور دانش آموختن - بييمايد» خداوند متعال در فراسوى وىء راهى به سوى بهشت و نيكبختى او 


هموار مى سازد.) (0/5) 


«خوابيدن با علم» بهتر و سودمندتر از نمازى 


است كه در عين جهل و بر مبناى نادانى بركزار مى شود.) (0/0) 


«وجود يكك فقيه وفرد واجد بينش و بصيرت دينى - از ديد كاه شيطانها و اهريمن صفتان - طاقت فرساتر و تحمل نايذيرتر از 


وجود هزار عابد اشرك) )007 


«قضيه و جريان زندكى افراد عالم و دانشمند بر روى يهنه زمين و جهان خاكىء همانند وجود ستاركان برفراز آسمانها است 
كه انسان به مدد درخشش آنها در خشكى و درياء در دل شب و تاريكيها راه خويش را بازمى يابد (و قافله و كاروان سفر را 
به مقصد رهنمون مى كردند) آنككاه كه اين ستا ركان زير يوشش ابر قرار كيرند و نايديد كردند اين احتمال وجود دارد كه 


كاروان سالاران و راهبران مسافران نيز - علاوه بر خود كاروانيان - دجار كمرهى و س ركشتكى شوند» (/0/7. 


«هر نوآموزى كه در فضا و محيط علم و عبادت و بندكى خدا برورش يابد تا آنكاه كه به بزركسالى برسدء خداوند در روز 


قيامت» اجر و بياداش نود و دو فرد «صديق» و راستين در كفتار و كردار را بدو ارزانى مى كند.)» (0/8 
«خداى» در روز قيامت به دانشمندان و حاملان علم جنين خطاب مى كند: 


علماء و دانشمندان! من بدان جهت علم و حلم و دانش و بردبارى خود را به شما سيردم كه ميخواستم صرفا از رهكذر آن دو 


يعنى علم و حلم» شما را مشمول آمرزش و رحمت خويش قرار دهم. 
و هيجكونه ايرادى در جنين مشيتى بر من وارد نيست و باكى از آن ندارم.» (0/4) 


«هيج مجموعه و ييوندى» خوش آيندتر و برتراز ييوند علم و دانش با حلم و بردبارى نيست» (60) (يعنى تركيب و كرد همائى 


علم 


با حلم؛ بر فضيلت ترين تركيبها است. به عبارت ديكر: اكر در يكك فردء علم با آميزه حلم توام باشد شخصيت او از معجونى 
يرداخته شده است كه هيج تركيب و معجونى از لحاظ فضيلت و ارزش به ياى آن نمى رسد). 


هيج صدقه و بخششى - از لحاظ ميزان ياداش و بازده معنوى - نميتواند با نشر و تعليم علم؛ برايرى كند. (81) 


«ه ركونه هديه و ارمغانى كه يكك فرد مسلمان به برادر دينى خود اهداء مى كندء برتر و والاتر از سخن حكمت آميز نيست» 
سخنى كه خداوند - از رهككذر آن - بر مراتب هدايت آن برادر ايمانى افزوده و از سقوط و نابودى شخصيت او جل وكيرى 


كرده و يستى و تبهكارى و نابودى را از او طرد مى سازد.)» (8657) 


ايربهاترين و والاترين صدقه و بخشش اين است كه انسان بر علم و دانشى دست يابد و آن را به برادر دينى خود تعليم دهدا 
890: 


«عالم و دانشمند با متعلم و شاكرد از لحاظ اجر و ياداش الهى» شريكك و انباز يكديكرند. خير و سعادت (واقعى) را نمى توان 
در ميان ساير طبقات جامعه بازيافت.) (65) 


«عالم و دانا - هر جند مايه علمى او اندكك و ناجيز باشد - بهتر و ثمربخش تر از عابدى است كه عبادت و مراتب بندكى او 
زياد (و حب باشد.) (60) 


«اكر شخصىء بامدادان» راه مسجد را در ييش كيرد و صرفا هدف او جنين باشد كه راه خير و نيكبختى را فراكيرد و يا آن را 
به ديكران تعليم دهد - از لحاظ اجر و ياداش اخروى - همسان كسى است كه عمره كامل انجام داده باشد. 


واكر شبانكاه با جنان هدفى 


به مسجد روى آورد اجر و ياداش او برابر با اجر و ياداش كسى است كه مراسم حج كامل را بركزار كرده باشد.» (88) 


«طليعه روز خود را - در حالى كه عالم و دانشمند و يا متعلم و دانش جو و يا مستمع و شنونده علم ويا دوستدار و علاقه مند به 
دانش» هستى - آغاز كنء از كروه ينجم (كه از مرز اين جهار فرقه بيرون هستند) مباش كه در (يرتكاه) انحطاط و نابودى قرار 
ميكيرى.) (410) 


(رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) به مردم فرمود): 

«آنكاه كه از بوستانهاى بهشت عبور مى كنيد خود را از نعمتهاى آن اشباع سازيد. 
عرض كردند: 

يا رسول الله بوستانهاى بهشت جيست؟ 

فرمود: 


حلقات :و جلسات يلك و مذ كره اسسة4ازيز ا لخداى را فرشتكان سبارزى است كه ههزاره :دن كردق اند بود حستحوى خلينات 
بحث و مذاكره علمى هستند. آنككّاه كه بر اهل جلسات بحث و كفتكوهاى علمى وارد مى شوند بيرامون آنان را احاطه مى 


بعضى از دانشمندان درباره اين حلقات يادآور شده اند كه منظور از آن» جلساتى است كه در آن از حلال و حرام» سخن به 
ميان مى آيد. در اين حلقات» كفتكوهائى درباره قوانين دين از قبيل: خريد و فروش»ء نمازء روزه» نكاح» طلاق» حج و امثال 
آنها مطرح مى كردد. (به عبارت ديكر: موضوع بحث و مذاكره اين كونه جلسات» عبارت از تشريح قوانينى است كه كيفيت 
رابطه انسان را با خدا تنظيم مى كند كه ما آن را قوانين مربوط به «عبادات» مى ناميم از قبيل نمازء روزهء حج و امثال آنها. 


ويا 


آنكه بحث و مذاكره اين جلسات مربوط به تشريح و كزارش قوانينى است كه حكُونكى رابطه مردم را با يكديكر مشخص مى 


سازد كه در فقه بعنوان «معامالات» نام دارد از قبيل خريد و فروشء اجاره. رهن وامثال آنها. 
ويا راجع به كيفيت تشكيل خانواده و احوال شخصيه است از قبيل نكاح طلاق و مانند آنها). 


«روزى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) ازخانه بيرون آمد و وارد مسجد شد ودر آنجا با دو نشست و كرد همائى 


مواجه كشت: در يكك كرد هم آئى» كروهى س ركّرم كسب بصيرت دينى و علم آموزى بود 
ودر نث ت و كرد همائى ديكر دسته اى مشغول دعا و درخواست از خدا بودند. 


اين دو نشست و كرد همآئى در جهت خير و سعادت قرار دارند؛ جون كروه اخير» خداى را ميخوانند؛ ولى آن كروه اول 
سركرم فرا كرفتن بينش و دانش هستند و ميخواهند دانش و آكاهى دينى خود رااز رهكذر تعليم» به افراد نادان منتقل سازند. 
(با وجود اينكه هر دو كروه در مسير فضيلت كام بر مى دارند؛ مع هذا) كروه اول بر كروه دوم مزيت دارند. (من كه ييامبر 
شما هستم) بخاطر تعليم (حقايق و نشر آكاهى) » مقام رسالت را به عهده كرفته و بدان مبعوث شدم) (69) (و هدف بعثت من 
ايجاد بينش و تعليم حقايق بوده است). سيس آن حضرت در جمع كروهى نشست كه سركرم دانش اندوزى و تعليم بوده اند 


(و با اين رفتار الكويرداز خودء دو نشست مذ كور را ارزيابى فرموده و بدين وسيله؛» برترى علم را بر عبادت 


و دعاءء عملا اعلام نمود). 

از صفوان بن عسال نقل مى كنند كه كفت: 

«حضور ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيدم در حالى كه آن حضرت بر برد سرخ فام خويش تكيه داده بود. 
عرض كردم: 

يا رسول الله من به خاطر كسب علم و جستجوى از آن به مسجد روى آوردم. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


آفرين بر توء توئى كه يوباى علم و دانش هستى. فرشتككان با يرو بال خويش وجود شاكرد جوياى علم را در بر كرفته و 
آنجنان در ييرامون او بر رويهم انباشته مى شوند كه به آسمان دنيا و جهان ناسوتى - از فرط محبت و عشق و علاقه به جيزى 
كه دانشجوء يوياى آنست - اوج مى كيرند» (40) (يعنى در حقيقت» تجمع و تراكم و تراكب فرشتكان در ييرامون طالب علم 
- نمايانكر مراتب دلبستكى و علاقه شديد اين وجودات مقدس نسبت به هدف طالب علم - يعنى دانش و بصيرت در امر دين 


و دنيا - مى باشد). 
«كثير بن قيس مى كويد: 
با ابو درداء در مسجد دمشق ند نشسته بوديم» در اين اثناء مردى وأتكدشن و كفت: 


من از مدينه آمده ام و هدفم اين است كه شنيده ام شما براى مردم حديث ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) را نقل مى 
كنى. من بخاطر شنيدن حديث رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) از زبان شما اين راه دور و دراز را ييموده ام. 


ابودرداء كفت: 
مبادا مسئله تجارت و سوداكرىء تو را وادار كرده باشد كه رنج سفر از مدينه تا شام را بر خود هموار ساخته باشى؟ كفت: 
نه. سيس ابودرداء به وى كفت: 


تكند 


هدقهائ ديكرع: تويرا اد مده نذيق سو كشائده باشد؟ أن مرى كفت: 

نه. (يعنى هيج هدفى جز استماع حديث و سخن رسول كرامى (صلى الله عليه و آله و سلم) » مرا به اين سفر وا نداشت). 
آنككاه ابودرداء به نقل حديثى از نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آغاز كرد و كفت: 

از آن حضرت شنيدم كه مى فرمود: 


اكر كسى مسيرى را در جهت آموختن علم و دانش طى كندء خداوند متعال او را در راهى كه مقصد آنء بهشت است سوق 
ميدهد. فرشتكان - بمنظور اعلام شادمانى خود نسبت به طالب علم - ير و بال خويش را فرومى نهند. (همه يديده هاى هستى) 
حتى ماهيان دريا از خدا درخواست مى كنند كه عالم و دانشمند بر عابد (و ساير طبقات مردم) همانند امتياز و برترى بدر و ماه 
تمام بر ساير ستاركان است. علماء و دانشمندان» وارثان ييامبران الهى هستند؛ جون انبياء هيج دينار و درهمى يس از خود به 
ارث نككذارند» و ميراث آنها عبارت از علم و دانش است. اكر كسى بر جنين ميرائى دست يابد» محققا سهم و نصيب فراوانى 


را در زندكانى» عائد خويش مى سازد .))41١(‏ 
يكى أن :3 انشعنتدان ما سناد به اتى يحى زكريا بن يحين سالجى جنين نفل فين كيد كة او من كفت: 


«در يكى از كوجه هاى بصره بسوى خانه يكى از محدثين مى رفتيم» ميان راه بر سرعت خود افزوديم. مرد شوخ جشم و بى 
باكى با ما همراه بود او با حالت تمسخر و استهزاء به ما كفت: 


ياهاى خود راز روى بالهاى فرشتكان بالا نككاه داريد يعنى روى يرو بال فرشتكان كام ننهيد؟! (وى سخن رسول كرامى 
اسلام 


(صلى الله عليه و آله و سلم) را درباره فضيلت علم و علماء» دستاويز استهزاء خود قرار داده بود). ناكهان ديديم كه او نمى 
تواند كام از كام بردارد. جون دو ياى او (بعلت جنين استهزاء شرم آور) از كار افتاده و خشكك شده (و ديكر قادر به راه رفتن 


نبود). 


همو با اسناد داود سجستانى نيز آورده است. كه او مى كفت: 


ميان دانشمندان حديث؛ مرد شرور و آلوده و بى بندوبارى زندكانى مى كرد. اين مرد آنككاه كه حديث بيامبر اكرم (صلى الله 
عليه و آله و سلم): «ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم: فرشتكان ير و بال خويش را براى طالب علم بر زمين مى نهند و 
آن رامى كسترانند» را شنيد» ياهاى خود را با ميخهاى آهنين مجهز كرد و كفت: 


ميخواهم بال و ير فرشتككان را يايمال كنم!!. كويند يس ازاين عمل و كفتار زشت خودء كرفتار بيمارى خوره و خارش در 
ياهايش ا 


اين داستان را محمد بن اسماعيل تميمى در شرح صحيح مسلم آورده و نوشته است كه دو يا و ساير اندام او (يس از آن رفتار 


و كفتار نابخردانه) دجار خشكى و فلج كرديد. 


علماء ايراد فرمود: 
«نزديكترين مردم به مقام و مرتبت نبوت» عبارت از دانشمندان و مجاهدان راه حق مى باشند.» (97) 
«مركك يكك كروه و قبيله» از مركك يكك عالم و دانشمند» آسانتر و ناجيزتر و تحمل يذيرتر است.) (87) 


تحكمة ونذانش» هرات شرف ونزركوارى. اقراذ شريطامى انرا وذلاو حت برد كارا (دو متايه يينشن علس ) : 


به مجالس و محافل بزركان ترفيع ميدهد تا در ميان آنها جلوس كنند.» (9) 

اغخذاق در وول رمشاع ةق ند كان بخوشن وير هن الكره ويس داتشميذان زا: 

و به آن ها جنين خطاب مى كند: 

اى كروه علماء! فقط من از آن جهت كوهر علم و بينش را در ميان شما قرار دادم جون شما را مى شناختم و وجود شما را نه 
بدان جهت به علم و دانش بياراستم كه خواسته باشم شما را عذاب و شكنجه نمايم؛ نه» بلكه خواستم مشمول رحمت من قرار 


كيريد. برويد و راه بهشت و نيكبختى را در ييش كيريد؛ جون حقا از شما دركذشتم و شما را مشمول رحمت خويش ساخته 
ام.» (46) 


«اكر كسى در مجلسى بنشيند و در آن مجلس و نشسته بر مراتب علم و آكاهى خود نيفزايد بر مراتب بعد و دورى خود از 
خداوند مى افزايد.») (98) 


«دانشمندان مردم» عبارت از كسى است كه علم و آكاهى مردم را در وجود خويش فراهم سازدء و كرانقدرترين مردم» كسى 


براى خود اندوخته باشد.» (/91) 


از سخنان ييغمبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) در روايت زير جنين استفاده مى شود كه تعليم و نشر علمء الزامى 


است و بايد عالم و دانشمندء اين سرمايه يرارزش را براى استفاده مردم, در اختيار آنها قرار دهد؛ آنجا كه مى فرمايد: 


«خداوند متعال به هيج عالم و دانشمند. سرمايه علمى را اعطاء نفرمود جز آنكه از آنها ييمان كرفت» نوع همان ييمانى كه از 


ييامبران كرفته است كه حقايق را به مردم تعليم 


دفتد وبواقعيات واووشكز باشيد وهر 5د ايان خقيقة كسان نوررنده زكر 

ج - فضيلت علم و علماء و متعلمان از نظ ركاههاى امامان شيعه (عليهم السلام) 

اشاره 

اوج منزلت علم و دانش در منطق ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) از طريق روايت ائمه (عليهم السلام): 


از طريق محدثان شيعه حديثى با اسناد صحيح از ابن الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام) نقل شده است كه او از يدر و 
اجداد خود و آنان از ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرده اند كه آن حضرت فرمود: 


«دانش آموختن بر هر فرد مسلمان (اعم از زن و مرد) ضرورى و واجب است.) 


بايد علم و دانش را از سرجشمه ها و موارد استفاده آن» جويا شويدء و آن را از افراد شايسته و اهل علم دريافت كنيد؛ زيرا اكر 


دانش آموختن با هدف الهى توام باشد بعنوان حسنه تلقى مى شود. 


و يويائى از علم عبادت است و مذاكره و كفتكوهاى علمى» تسبيح و تقديس يروردكار مى باشد. عمل و رفتار هما 0-6 با 
علم» جهاد در راه خدااست. 


و تعليم آن به كسانى كه از علم بهره اى ندارند» صدقه محسوب مى شود. 


و بذل علم به افراد درخور و شايسته؛ وسيله تقرب به خدا مى باشد؛ زيرا علم» مشعل و راهنمائى براى شناخت حلال و حرام و 
جراغى فروزان فراسوى بهشتء و مونس و همهم انسان بهنكام وحشتء و يار و رفيق انسان در روزكار غربت و تنهائى؛ و 
همزبان اسان در حال بى كسىء. و راهنماى او در لحظات خوشى و ناخوشىء و سلاح او در برابر دشمنان» و زيور و زينت او 


در جمع دوستان اس 


خداوند متعال بمدد علم و دانشء جوامعى از بشر را تعالى بخشيده و 


آنان را بدينوسيله در مسير خير و فضيلت قرار داده استء بدانكونه كه جامعه هاى فاقد علم و آكاهى را ناكزير به اقتباس از 
آنان كرده تا از رفتار و روش و ره آورد آنانء الكو و سرمشق كيرند» و سرانجام؛ آراء و افكارشان به آراء و افكار همان جامعه 


هاى مجهز به علم» منتهى كردد. 


فرشتكان) شيقته دوست با'دالشمتدان مكردنة ونابال ويرشاة: شخصضيه روعي انان رالممن كزده وبا درو وتحيات 


خويش به آنان تهنيت و تبريكك مى كويند. 


هر يديده خشكك و تر جنين مى كوشند كه از خداوند درخواست نمايند تا دانشمندان و جامعه سرشار از علم و دانش دينى را 
مورد مرحمت و لطف خويش قرار دهد. حتى ماهيان دريا و حشرات و درند كان بيابان و بيشه ها و جهار يايان نيز اين 


درخواست رابا خدا در ميان مى كذارند. 


(زيرا علمى كه با آميزه ايمان تقويت يافته است حمايت از تمام يديده هاى هستى اعم از جاندار و بيجان را بعهده كرفته و مانع 
از آنست كه به حريم موجودى تجاوز بعمل آيدء و فى المثل با آلودكيهاى ذره اى و مسموميت هاى اتمى و بالاخره با هر 


نيروى ويرانكر ديكرى, فضاى ياكيزه و آرام جهان هستىء و زندكانى» به يريشانى و نابودى سوق داده شود. 


ومااين حقيقت را - كه در كفتار يرارزش رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به جشم مى خورد - در عصر حاضرء به 
وضوح دركك مى كنيم كه جرا جهان وجود وعالم هستى با تمام يديده هايش به علماء و دانشمندان با ايمان» جشم دوخته و از 


آنها مى يايند. در هر عصرىء. علماء و دانشمندان با 


ايمان و ياكك نهادء حامى و مدافع حفظ نظام هستى و مصونيت همه يديده هاى وجود بوده اند» و به هيج قدرت جابر و 


ستمكرى اجازه تجاوز به حريم هيج يديده اى را نمى دادند. 


وايفاكر اين وظيفه. صرفا دانشمندان الهى و علماء ربانى بوده و هستند). 


(آرى) علم مايه حيات دلها است كه عوامل مركك زاى جهل و نادانى را از قلوب مردم ريشه كن مى سازد. دانش مايه جشم 


روشنىء و نيرومندى اندام و مانع ضعف و فتور جسمانى است. 


انسان مى تواند در سايه علم به منازل و مقامات افراد برجسته و بركزيده و با فضيلتء ارتقاء يافته و در حلقات و مجالس نيكان 
و خيرانديشان قرار كرفته و به مدارج و مناصب عالى دنيوى و اخروى نائل كردد. مذاكره و كفتكوى علمىء معادل با روزه 


دارى استء و تدريس و تعليم و تعلم آنء برابر با قيام شبانكاهى و راز و نياز با خدا مى باشد. 


علم و دانش» مؤثرترين عامل و انككيزه طاعت انسان از خدا و بهترين مشوق او براى عبادت است. انسان از مجراى بينش علمى 
به صله رحم و حفظ ارتباط و بيوند با خويشاوندان و دوستان قيام مى نمايد واز رهكذر آنء به شناخت صحيح حلال و حرام 


موفق مى كردد. 


علم؛ راهبر انسان براى عمل و رفتار استء و رفتار انسان از علم او الهام كرفته» و علم و عمل يا به ياى هم بيش مى روند. 
خداوند متعال نيكك بختان را از علم بهره مند مى سازد؛ در حالى كه تيره بختان را از آن محروم مى كرداند. 


خوشا به حال كسانى كه خداوند» آنان را از جنان حظ و بهره كرانقدرى محروم و ناكام نكرده است. 
سخنان امي رالمؤمنين على (عليه السلام): 


«مردم! 


هشيار باشيد: 


كمال دين دارى و اوج ايمان شما عبارت از دانش آموختن و انطباق و هماهنكى رفتارتان بر طبق موازين علمى مى باشد. بايد 
متوجه باشيد كه دانش آموختن و ذخيره كردن علم از ثروت اندوزى هاى مادى شماء لازم ترو ضرورى تر است؛ زيرا مال و 
ثروت و روزى مردم بر حسب نياز و درخور احتياج همكان تقسيم شده است. تامين نيازهاى مادى (طبق مقدرات و سرنوشت 
اشخاص. در سايه مشيت الهى و به ميزان كوشش متعارف و عادى) به وسيله خداوند دادكرء بيش بينى شده و خداوند عادلى 


كه نيازهاى مادى افراد را كاملا ضمانت كرده است براى شما نيز ضمانت مى كند و آن را در اختيارتان قرار ميدهد. 
ولى كنجينه علم و دانش در وجود عالم و دانشمند و دستكاه ذهنى او انباشته شده است - يس بايد يوياى جنان علم باشيد 
(49) (و سعى خويش را تا نهائى ترين درجه آن به كار داريد تا آنكه براين ذخائر و كنجهاى كرانبها در سايه رنج خويش 


دست بابيد.») 


«عالم و دانشمندء والاتر و برتر از كسى است كه روزها را به روزه مى كذراند و شبها را به عبادت يرورد كار - آن هم توام با 
كوشش و رنج - سيرى مى سازد» وهمت خويش را صرفا به روزه دارى و سحرخيزى به منظور عبادت و نيايش يرورد كار 


اكر مركك عالم و دانشمندى فرا رسدء خلاء و شكستى در سازمان اسلام يديد مى آيد كه جز به وسيله عالم و دانشمند ديكرى 


- كه جانشين و همانند او است - قابل جبران نبوده واين شكاف و صدمه. مرمت نخواهد كردى.) )٠٠١(‏ 


«براى باورداشت شرافت و 


فضيلت علم» توجه به اين نكته» كافى و بسنده است كه: 


افراد ناصالح و فاقد بينش درست علمى» مدعى داشتن جنين علمى مى شوند و داعيه علم و شايستكى در آن را در سر مى 


برورانند» و آنككاه كه آنها را به علم و دانش منسوب مى سازند و از آنان به عنوان عالم و دانشمند؛ ياد مى كنند سخت شادمان 


م كرذلك. 


و براى زشتى و نكوهش جهل و نادانى» همين قدر بس كه افراد كرفتار جهل و بى سوادى نيز نسبت به آن اظهار تنفر و بيزارى 


موده و ال اينكه بااين سمتك و عنوان معرقى شوتد سحت كريزانند) (1) 
امي رالمؤمنين على (عليه السلام) به كميل به زياد فرمود: 


«كميل! علم بهتر از مال است؛ زيرا علم و دانش از تو نكاهبانى و ياسدارى كرده و وجودت را در يناه خود قرار ميدهد. ولى 
در مورد مال؛ ناكزيرى كه خود نككاهبان و ياسدار آن باشى. علم و دانش بر تمام شئون زندكى و يديده هاى هستى و اراده ها 
فرمانروا و حاكم استء در حالى كه مال و ثروت انسان» محكوم و دستخوش اراده او مى باشد. صرف مال و انفاق آن» موجب 
نقصان و كاهش آن مى كردد در حالى كه انفاق علم يعنى تعليم آن به ديكران, اندوخته هاى علمى عالم و دانشمند را يربارتر 
و فزاينده تر مى سازد و كالاى علم طبعا رو به فراوانى مى كذارد.) )1١7(‏ 


علم و دانش بر مال و ثروت» به هفت دليل مزيت و برترى دارد 


١‏ -علم و دانشء ميراث انبياء و بيامبران (عليهم السلام) استء در حالى كه مال و ثروت مادىء ميراث و يس مانده فراعنه و 


جباران روزكار مى باشد. 


١‏ - علم از مجراى انفاق و اعطاء آن به ديكران. نقصان يذير نيست؛ ولى انفاق مال و ثروت 


مادى» موجب كاهش و نقصان آن مى كردد. 
٠“‏ - مال و ثروت به حافظ و نككاهبانان نيازمند است؛ در حالى كه علم و دانش», خود نككاهبان و ياسدار انسان مى باشد. 


* - علم و دانش سرمايه و اندوخته اى فنانايذير است» حتى تا ياى كور و در دل تيره خااككء يار و غمخوار و همراه انسان 
اسيك ولى هنالو كروت باهر كك انسات اق از حكدا كقية و تمى تواتاد سمتارض كود :ا يا انان اسعمراو دهه و يعد اذهر كن 


انسان را تنها كذاشته و در دنيا باقى ميماند. 


ه - مال و ثروت» سرمايه اى بيش ياافتاده و عمومى است,. و براى هر فردى - اعم از مؤمن و خداشناس. و كافر و ناسياس - 


فراهم مى شود و آنان از آن برخوردار مى كردند؛ ولى حصول علم و بينش الهى» ويزه افراد باايمان است. 


- همه طبقات مردم - در مسائل مربوط به دين - به علم عالم و دانشمند نياز دارند؛ ولى تمام طبقات مردم نسبت به مالداران 


/- علم و دانش» نيرو بخش انسان در سير از صراط و كذ ركاه آخرت» فراسوى بهشت جاويد است (و به او در عبور از صراط 
وراه باريك و دقيقى كه مقصد آن بهشت و سرفرازى است - مدد مى رساند) » در حالى كه مال و ثروتء مانع و سد راه او 


دن يبمؤذة انق ضراط و كذ ر كاه ساس فى بباشك: 

ارزش شخصيت هر فردى به مقدار معلومات و معارف او است 

))٠١(‏ در برخى از روايات» حديث فوق بدين صورت ضبط شده است كه: 

«ارزش شخصيت هر فردء وابسته به ميزان كارائى و مهارت در معارف و شناختها و درستى اطلاعات او مى باشد): 
قيمه كل امرء ما يحسنه. 


امام 


سجاد. زين العابدين (عليه السلام): 


«اكر مردم به مزايا و ارزشهاى والاى دانش آموختن آكاهى مى يافتند (منتهاى مساعى و كوششهاى خود را در اين راه صرف 
مى كردند و تا آنجا اعلام آمادكى مينمودند كه) از مرز ريختن خون دلها و فرورفتن در اعماق درياها مى ككذشت. (و بالاخره 
حاضر مى شدند در راه وصول به علم؛ از رنجهاى جانكاه و فداكارى و جانبازى» با آغوش باز استقبال كنند). خداوند متعال به 


دانيال نبى (عليه السلام) جنين وحى فرمود: 


محققا فرد نادان و نابخردى كه در اداء حق اهل علم و دانشمندانء رفتارى تحقي رآميز در بيش مى كيرد و از آنان - به عنوان 
مقتدى و رهبر خويش - يبروى نمى كند (در ميان جمع بندكانم) بيش از همه مشمول غضب و خشم من قرار مى كيرد. ولى 
به عكسء فرد برهي زكار و يوياى ياداش عظيم - كه ملازمت و همبستككى خود را همواره با علماء و دانشمندان حفظ مى كند و 


در برابر حكماء و انديشمندان» داراى حس انعطاف و يذيرش مى باشد (او به افكار و آراء آنان احترام كذاشته و در برابرشان» 


سر تسليم و طاعت فرود مى آورد) محبوب ترين بندكان من است» )13١6(‏ و بيش از ساير مردم» مورد لطف و محبتم مى باشد. 
امام باقر (عليه السلام): 


«اكر كسى يكى از ابواب هدايت را (بر روى مردم) بككشايد و آن را به مردم تعليم دهد همانند ياداشى كه نصيب ره يافتكان 


مى كردد از خداوند» اجر و ياداش دريافت مى كند. 
ودراين رهكذرء از حجم ياداش ره يافتكان» هيجكونه نقصان و كاهشى يديد نمى آيد. 


واكر كسى فراسوى مردمء درى از كمرهى را (كشوده سازد و عوامل انحراف از صراط مستقيم را به آنان) تعليم 


دهدء بار سنكين كناه و انحراف كم كشتكان مكتب او بدوش وى مى افتد؛ ولى از كرانى بار كناه اغوا شد كان نيز جيزى 


كاسته نمى شود.) 
«هر دانشمندى كه از دانش خويش بهره مند است از هفتاد هزار عابد (فاقد بينش دينى) برتر و ارجمندتر است) .)03١80(‏ 


«هريكك از شما كه به تعليم ديكران قيام مى كند؛ دو جندان ياداش شاكرد از جانب خداوند متعال عائد او مى كردد. علاوه بر 
آنكه نسبت به شاكرد خويش نيز داراى مزيت و برترى است. لذا بر شما است كه دانش را از حاملا-ن علم بياموزيد, و 
همانكونه كه علماء و دانشمندان» شما را تعليم دادند به تعليم برادران دينى خود قيام نمائى» .)03١8(‏ 


«نشستن در مجلسى كه در آن مجلس در كنار كسى قرار كيرم كه اعتماد علمى نسبت به او ممكن باشد در نظر من از كار و 
عبادت بمدت يكسال» مستحكمتر و اطمينان بخش تر است.) )1١1(‏ 


امام صادق (عليه السلام): «اككر كسى راه و رسم خير و نيكى را به شخصى تعليم دهد هم وزن ياداش كار نيكك اوء اجر و 


ياداشى عائد وى مى كردد. (يكى از حاضران مجلس كه راوى اين سخن نيز مى باشد) از آن حضرت يرسيد: 
حتى اكر رهنمون فرد دومى به خير و نيكى باشد باز هم از جنين ياداشى بهره مند مى شود؟ حضرت در ياسخ او فرمود: 


(فرد دوم كه سهل است) اككر او همه مردم عالم را به خير و نيكى راهبرى كند همانند و برابر اجر و مزد كار خير آنان» اجر و 


ياداشى نصيب او مى شود. 

راوى مى كويد: 

يرسيدم اكر از دنيا برود همين ياداش براى او منظور مى شود؟ 
فرمود: 

آرى» كرجه از دنيا برود.») )٠١8(‏ 


«همه شما مردم بايد در دين و 


حقايق مربوط به آن؛ داراى بينش و بصيرت باشيد؛ جون در غير اينصورت,ء يعنى اكر يكك فرد مسلمان از لحاظ آكاهيهاى 
ذيق) تى نهره باشد با بك فرةعامن بياباق كرد:و ضحرا نشيتئ (كه از مسائل اساق وهدنيت بى خبراست) تفاوتن تدارد. 


ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون 


(بايد از هر كروهى در جامعه انسانى» دسته اى تركك ديار و وطن كنند) تادر امر دين و مسائل مربوط به آن» فقاهت و 
بصيرتى بدست آرند و كروه وابسته به خود را - آنكاه كه به سوى آنها بازمى كردند - (از خطرها و لغزشهائى كه جامعه را 
تهديد مى كند) بيمناكك ساخته و هشدارشان دهند. باين اميد كه از اين انحرافها و خطرهائى (كه معنويت و انسانيت آنها را 


تهديد مى نمايد) برحذر باشند.) )1١١(‏ 


«بر شما است كه در امر دين» صاحب بصيرت و بينش عميق باشيد. نبايد همجون اعرابى و بيابان نشين از حقايق دينى بى خبر 
بمانيد؛ زيرا اكر كسى فاقد جنين دركك و بصيرتى باشد نظر لطف الهى در روز رستاخيز بدو معطوف نمى كردد» و خداوند 


متعال هيج رفتارى را از او - بعنوان يكث عمل ياكيزه و عارى از آلودكى - نمى يذيرد» .)١١١(‏ 


«نا آن يايه به بصيرتهاى دينى ياران خود اهتمام و دلبستكى دارم - كه اكر در اين رهكذر (ناكزير از تحمل شكنجه كردند و) 
بر سرشان تازيانه فرود آورم - در اين اهتمام و دلبستكى منء, خللى وارد نمى كردد) (و از نيروى اهتمام و علاقه ام نسبت به 


بينش دينى يارانم كاسته نمى شود. (5؟١1)‏ 


علماء و دانشمندان» وارثان بيامبران (عليهم 


السلام) هستند؛ زيرا ييامبران» دينار و درهمى از خود بجاى نكذاشتندء ميراث آنان - كه در اختيار وراث آنها يعنى دانشمندان 


قرار مى كيرد - همان احاديث و سخنان و تعاليم آنها است كه از آنها بجاى مانده است. 
اكر كسى بر اين اندوخته معنوى - حتى بقدر ناجيزى - دست يابد در حقيقت» حظ و بهره فراوانى را عائد خود ساخته است. 


بنكريد كه علم و آكاهى دينى خويش را از جه كسانى فرا مى كيريد؛ زيرا در ميان ما خاندان ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله 
و سلم) جانشينان عادل و درست كردارى وجود دارند كه علم دين رااز تيررس تحريف كزافه كويان و نسبتهاى نارواى ياوه 


نزانان و توجبيات تاداثان دون دكاه هيدا ريك 1 


«آنككاه كه خداوند.» خواهان خير و نيكبختى بنده اى (از بندكان خود) باشد» جشم بصيرت او را در برابر دين و آثين او مى 
كشايد» )١١(‏ 


(و به او آنجنان عنايت مى نمايد كه از فقاهت و دركك صحيح مسائل دين» برخوردار كردد). 


«معاويه بن عمار از امام صادق (عليه السلام) خواست (راجع به دو فرد» رأى و نظر خود را ابراز نموده و مقام و منزلت آنها را 


ارزيابى فرمايد, لذا به آن حضرت) عرض كرد: 


مردى را سراغ دارم كه همواره حديث شما را نقل مى كند و براى نشر آن در ميان مردم مى كوشدء و مضمون و محتواى 
سخنان شما را در دلهاى شيعيان شما راسخ و يايدار مى سازد. 


و نيد فردق ديكراق زترؤان شيا كه اهل عبادت ورد كن اننةة ولق :تا نخد و أن انذازه در قل حديث ار هما و شر انكر 


ميان مردم» كوشا و موفق نيست. كداميكك از 


اين دو فرد بر ديككرى مزيت و رجحان دارد؟ امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


آنكه همواره به نقل و روايت احاديث ما اهتمام مى ورزد وازاين رهكذر قلوب شيعيان ما را نيرو و استحكام مى بخشد (و 


آنها را دلكرم نكاه مى دارد واز شادابى آنان در ايمان به تعاليم ما ياسدارى مى كند) از هزار عابد برتر است» .)1١18(‏ 


«براى شيطان (و شيطان زدكان) , مركك هيج مؤمنى باندازه مركك يكك فقيه و آشناى به مبانى دين» محبوب تر نيست» (118) 
(يعنى دلخواه ترين مركها - از ديدكاه شيطان و بدخواهان - مركك يكك فقيه و عالم با بصيرتى است كه موجب ركود بازار 


شيطان و ابليس مآ بان مى باشد). 


«آنكاه كه يك جامعه اسلامى» فقيه و دانشمند دينى باايمان را از دست بدهد در (حصار و باره) اسلام جنان شكست و صدمه 
اى بوجود مى آيد كه هيج نيروئى (جز وجود عالم و دانشمندى همانند او) نمى تواند آن * 34 مت را ترميم و جبران كندا 
(0110). 


امام كاظم (عليه السلام): 


«آنكاه كه يكك فرد فقيه با ايمان از دنيا برود» فرشتكان در سوك او مى كريند» و حتى آن سرزمينى كه اين دانشمند باايمان بر 
آن سرزمين بخاك مى افتاد و خداى را بندكى مى كرد, و دروازه ها و كذ ركاههائى كه رفتار و كردار لاهوتى وى از اين 
كذ ركاهها به عالم ملكوت اوج ميكرفت در فقدان عالم و دانة نشمند دينى سوكوار مى كردند و مى كريند. با مركك عالم 
اللعاو حر فعاو و از دي شكاتي بل مي اجن كاتعجع جز تس ثوانذ [ن را تزموم كد ززير] علحاء او« الشتحيةا اواج 


ايمان و مؤمنان بيناى به مسائل دين» دزها و قلعه هاى مستحكم اسلام هستند» و همجون باره شهر 


مى باشند) (11) (كه جامعه اسلامى را زير جتر حمايت خود قرار داده و مانع نفوذ عوامل فساد و تيره بختى در ميان مسلمين 


«رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) وارد مسجد شد و ملاحظه فرمود كه عده اى ييرامون مردى جمع شدند (و به 
سخنان او كوش فرا مى دهند) بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


اين مرد» كيست؟ 

عرض كردند: 

«علامّه و دانشمندى يرمايه است.») حضرت فرمود: 
علامه يعنى جه» و ملاكك اين عنوان جيست؟ 
عرض كردند: 


اين مرد نسبت به مسائل مربوط به انسابء ايام (و روزهاى تاريخى) عرب و اشعار عربى» عالمترين و آكاه ترين مردم جامعه 


عرب زبان است. امام كاظم (عليه السلام) مى كويد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) يس از شنيدن اين سخنء فرمود: 


اين اطلاعات و آكاهيهائى است كه جهل و عدم اطلاع از آن كسى زيان نميرساند» و نيز آكاهى از آن نيز كسى را سود نمى 
بخشد. علم و دانش (مفيد و سودمند كه جهل و بى اطلاعى از آن براى انسان زيانبار مى باشد) عبارت از سه علم است: 


١‏ - آيه محكمه: يعنى علم به اصول عقايد؛ (زيرا براهين و ادله اصول عقائد عبارت از آيات محكم قرآن مى باشد). 
" - فريضه عادله: يعنى علم اخلاق (كه حد وسط افراط و تفريط در خوى و رفتار را مشخص مى سازد). 

*- سنت يايدار: يعنى علم به احكام شريعت و مسائل حلال و حرام. 

و ماسواى اين سه جيزء نوعى آكاهى زائد و فضل و فزونى بى ارزش مى باشد.» )١19(‏ 

د - سخنان معصومان جهارده كانه در باب علم 

١‏ ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) 

د - سخنان معصومان جهارده كانه (عليهم السلام) از كتاب «تفسير العسكرى (عليه السلام)» در بيان عظمت علم 


-١ 


بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم): 

در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى (عليه السلام) راجع به آيه 

واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوالدين احسانا و ذى القربى و اليتامى ... )17١(‏ 

مطالب زير جلب نظر مى كند: 

اما تفسير كلمه «اليتامى»» براى توضيح اين كلمه بايد كفت كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


خداوند» مردم را به احسان و نيكى نسبت به يتيمان توصيه و تشويق فرموده وافراد را موظف به سريرستى از آنان دانسته است؛ 
زيرا افراد يتيم و بى سريرستء يدران (دلسوز و متعهد) خود رااز دست داده و از آنان جدا كشته اند. اكر كسى از آنها صيانت 
كند» خداوند متعال او را تحت حمايت خود قرار ميدهد. 


واكر آنان را از كرم و احترام خويش برخوردار سازد مشمول كرامت الهى واقع مى شود, اككر دست مهر و رافت خود را بر سر 
كسترده تر از دنيا و آنجه در آنست براى او مقرر مى فرمايدء كاخى كه آنجه دلخواه انسان است و جشم ها از ديدن آن ها 


لذت مى بردء در آن فراهم آمده است. جنين مردمان دلسوز و افراد نيكوكار (كه يتيمان را تحت سريرستى خود قرار مى 


دهند) در جنين فراخناى لذت بخشى» جاويدان و ببوسته كاميايئد. 
لسعاي كج عي بات )لكاروا عر 21 إن اس لما علدو اللروول و عكر 


سخت تر (و دردناكك تر) از يتيمى است كه يدر خود را از دست داده استء و او عبارت از كسى است كه از امام و رهبر دينى 
خودء محروم واجدا كشته است و نميتواند به او دسترسى بيدا كند» و نميداند وظيفه و تكليف او در احكام دينى مورد ابتلاء 
وى» جكونه است (يعنى تمام شيعيان ما احساس وظيفه شرعى مى كنندء و جون از يرستار دلسوز خود - يعنى امام و راهبر - 
محروم كشته اند همانند يتيمى هستند كه يدر دلسوز خود را از دست داده و بى يناه شده اند). 


(امام (عليه السلام) يس از تفسير كلمه يتيم و تعميم آن نسبت به شيعيان جدا كشته از رهبر خويشء فرمود): 


«هان اى مردم! اككر كسى از ييروان ما - كه به علوم و معارف ما دست يافته است - فردى بى خبر و بى اطلاع از شريعت ما و 
محروم از مشاهده ما را به شريعت و راه و رسم قوانين ما رهنمون مى كردد» جنين فردى» يتيمى است كه در دامان او قرار 


بهوش باشيد, اكر كسى اين فرد بى اطلاع را راهنمائى كند ارشاد او را به عهده كيرد و شريعت و راه و رسم ما خاندان ييغمبر 
(صلى الله عليه و آله و سلم) را به او تعليم دهد با ما در بيشكاه الهى همراه و همكام بوده» و در جايكاهى قرار مى كيرد كه ما 


در خور آن هستيم.) 
(امام حسن عسكرى (عليه السلام) يس از ايراد جنين بيانى» فرمود): 


«اين سخن را من از يدرم» نقل كرده ام و او از يدر 


و اجدادش و آنها از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) اين سخن را روايت كرده اند.) 
" اميرالمؤمنين على (عليه السلام) 


«كسى كه از شيعيان و ييروان ما است و به شريعت و آثين ما عالم و آكاه مى باشد و بتواند ييروان سست عقيده و كم اطلاع ما 
رااز تيركى جهل و ناآ كاهى برهاند؛ و آنان را در فضاى نورانى علم باز آرد يعنى از آن علم و دانشى - كه به رايكان در 
اختيار او قرار داديم - ديكران را بهره مند سازد» در روز رستاخيز (با جلال و شكوه زائد الوصفى) در ميان مردم مى آيد؛ در 
حالى كه افسرى نورانى و درخشان بر سر دارد» افسرى كه بر تمام مردم يهنه قيامت يرتو افكن مى باشد و آن را روشن مى 
كندء و لباس و يوششى در براو قرار كيرد كه يكك رشته ناجيز از تارويود آن را نميتوان به بهاى تمام دنيا و آنجه كه در آنست 
تقويم و ارزيابى كرد. سبس منادى بانكك و ندائى بككوش مردم مى رساند و به آنها جنين اعلام مى كند كه اين شخصء عالم و 
دانشمندى است كه بايد او را يكى از شاكردان خاندان محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) برشمرد. 


هان اى مردم! آن كسى كه جنين عالم و دانشمندىء او رااز حيرت و سركشتككى جهل و نادانى رهانيده است دست بدامن او 
كردد و يرتو وجودش را جراغ راه خود سازد تا او را از حيرت ظلمت و تاريكى عرصه قيامت بسوى روشنائى بوستانهاى بهشت 


راهبرى كندء در نتيجه» تمام افرادى كه اين دانشمند آنها را به خير و نيكى رهنمون كشتء و دلهاى قفل 


خورده و غيرقابل نفوذ آنان را از بركت همت خويش كشوده ساخت, و در ظل مساعى خود تمام تي ركيهاى شبهه و ترديد را 


از دل و جان آنان زدودء همراه خود به فضاى نورانى بهشت مى برد.») 
" فاطمه زهراء (سلام الله عليها) 
«زنى حضور فاطمه زهرا (سلام الله عليها) رسيد و عرض كرد: 


مادرى دارم كه ضعيف المزاج است و درباره نماز با اشكالات و مسائلى مواجه مى شود. مرا نزد شما فرستاد با يرسشهاى او را 
با شما مطرح سازم. فاطمه زهراء (سلام الله عليها) به يرسش اين زن ياسخ داد. ولى اين زن يرسش ديكرى را مطرح ساخت و 


آن حضرت ياسخ آن را بيان فرمود. 

و همين كونه يرسشهاى متعددى را با آن حضرت در ميان كذاشت كه سرانجام به ده سؤال رسيدء و فاطمه زهراء (سلام الله 
اين زن بدغلت كدرث وععده بورسشهاق صويق العساس ترمد كى اتمود و ال باز كو كرون سؤالاث يسن محالت هن كثيد: 
به همين جهت عرض كرد: 

بيش از اين مزاحم نمى شوم. فاطمه زهراى عزيز فرمود: 

وهر سؤالى كه به نظر تو مى آيد مطرح كن و از بازكو كردن آن شرمكين مباش. (آن حضرت براى آنكه اين زن را به طرح 


سؤالاتش ترغيب و تشويق فرمايدء از او يرسيد): 


اككر كسى در مدت يكك روزء بار كران و ستككينى را بدوش كشد و آن را به بالاى بام خانه اى و ساختمانى حمل كند و در 
برابر آن» حق الزحمه اى معادل هزار دينار دريافت نمايدء آيا (با داشتن جنان مزد و ياداش فراوانى) » تحمل رنج و زحمت و 


حمل بار كران بر او ناكوار و غيرقابل تحمل است؟ 


عرض 


كرد: نه. 


من هم مزدورى مى كنم و خويشتن را اجير و مزدور خدا قرار داده ام. مزد و اجرت من در ازاء ياسخ به هر سؤالى» فزونتر از 
هستم كه در برابر ياسخ به يرسشهاى توء احساس رنج و زحمت ننمايم. از يدرم (يعنى رسول خدا) (صلى الله عليه و آله و سلم) 


شنيدم كه مى فرمود: 


دانشمندانى كه بيرو مكتب ما هستند در روز قيامت محشور و زنده خواهند شد به كونه اى كه به ميزان علوم و دانشها و 
مساعى و كوششهايشان در جهت ارشاد مردمء با خلعتها و لباسهاى كرامت و يوششى شكوهمند آراسته مى كردند. دين 
صورت كه بر قامت هر يكك از آنان هزار هزار يعنى يكك مليون خلعت نورانى و درخشان يوشانده مى شود. سيس منادى از 


جانب يرورد كارمان بانكك و ندا در مى دهد: 


اى كسانى كه از ايتام آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) سريرستى كرده ايد و آنها را - آنككاه كه دستشان از دامن يدران 
واقعى آنها يعنى ييشوايان و رهبران دينى كوتاه كشته است - نجات داده ايد؛ اى علماء و راهبران دينى! بدانيد كه اين افراد 
همان شاكردان شما و همان يتيمانى هستند كه شما از آنها سريرستى كرده و آنها را تعليم داده و از سقوط و نابودى نجاتشان 
داده ايد. يس بنابراين بايد شما اندام آنها را با خلعتهاى علوم و معارفى كه از شما در دنيا تحصيل كرده اند بيارائيد. از يى 


جنين خطابى» دانشمندانى كه معلم جنان شاكردانى بوده اند 


بر قامت اين شاكردان - باندازه معلوماتشان - معلوماتى كه از همين دانشمندان فرا كرفته اند - خلعتها و لباسهاى شكوهمندى 
يوشانده مى شود. 


و بدينسان همين شاكردان بر اندام كسانى كه علوم دين را از آنها فرا كرفته اند جامه هاى كرانبها و يوششهاى نورانى بهشت 


واسوه امسر فافك انها زاعن اراهت 


بر قامت اين دانشمندانى كه از ايتام آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) سريرستى كرده اند» بار ديكر جامه نورانى بيوشانيد 
تا خلعتهاى آنها را تكميل نموده و جند برابرش سازيد. از آن يس بر حسب فرمان الهى اين يوشاكهاى نورانى و نيز مقام و 
مرتبت آنها - قبل از آنكه خلعتهاى نورانى را بر قامت شاكردانشان بيوشانند و جند برابرش سازند و نيز قبل از آنكه منزلت و 


مقام آنها به جند برابر و كمال خود برسد - تكميل مى شود. 
(فاطمه زهراء (سلام الله عليها) يس از يايان بردن اين سخن ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) به آن زن كفت: 
هر رشته تارويود اين جامه ها از تمام يديده هائى كه آفتاب بر آنها مى تابد يكك مليون بار» باارزش تر و بهتر است. 


ويديده هائى كه آفتاب بر آنها مى تابد فاقد ارزش مى باشد؛ زيرا آنها آميخته به ظلمت و تاريكى و دستخوش كدورت و 


0 هستندك.) 


(سخنان فاطمه زهراء (سلام الله عليها) و بيان يبامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) اين حقيقت را براى ما بازكو مى 


كند كه علماء و دانشمندان و نيز دانشجويان - 


يابند كه سرايا نور و روشنائى اندء و هيجكونه حاجب و يرده اى تاريكك كننده در برابر ديد كان آنها براى رؤيت حق و حقيقت 
وجود نخواهد داشت. همكّى سرايا جشم اند و تمام وجود آنها بصيرت و بينش و روشنى است و ناجيزترين ابهامى در برابر 


يرتو و ديد و بيدنش خيره كننده آنان وجود ندارد). 
؟ امام حسن مجتبى (عليه السلام) 


«اكر كسى يتيم آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) يعنى دانشجوى دينى را سريرستى نمايد» وو به جاى يدر و اولياء 
دلسوزش وى را تحت مراقبت خويش قرار دهدء يتيمى كه در ورطه جهل و بى اطلا-عى فرو رفته استء جنانجه او رااز جهل 
برهاند و امور مشتبه و بهم آميخته و ابهام آميز را براى او توضيح دهد و شبهه را از دل او بزدايد (تا بتواند حقايق و واقعيات را 
از ميان آن امور بازيابدء و به تامين نيازهاى مادى او نيز قيام نمايد يعنى) از نظر آب و آذوقه؛ نياز وى را برآورده سازد» برترى 
و برجستكى مقام و تابندكى وجود او همجون برجستكى و تابندكى خورشيد نسبت به «سها» (171) واستاره كم نور است. 
(؟07) 


امام حسين (عليه السلام) 


اكر كسى عهده دار سريرستى يتيم و فرد بى سريرستى كردد» يتيمى كه محنت و ابتلا-ء ما به استتار» ميان او و ما جدائى و 
فاصله به وجود آورده است اكر با همان علوم و معارفى كه از ناحيه ما بدو فائض كشته و رسيده است مواسات و هميارى را با 
وى در بيش كيرد و او را به تعاليم ما آشنا سازدء و سرانجام با ارشاد خود. او رابه حق و حقيقت رهنمون كردد (جنين 


سريرست و معلمء با تعبيرى مهرآسا و سخنى محبت آميز مورد خطاب الهى قرار كرفته و) خداوند به او مى كويد. 


اى بنده بزركوار (بنده اى كه دردآ شنا بوده) و بار هم وغم ديككران را بدوش كشيده و با آن همدردى و دلسوزى كرده اى؛ 


بدان من كه خداى تو هستم سزاوارترم كه بدينسان تو را نيز 


مشمول جنين كرامت و بزركوارى قرار دهم. (خداوند متعال يس از جنان خطاب محبت آميزى) به فرشتكان مى كويد: 


اى فرشتكان؛ برابر هر حرف و سخنى كه اين بنده من به ديكران تعليم داده استء هزار هزار كاخ و منزلكاههاى متنوع و آرام 


بخش را در بوستانهاى بهشت براى او فراهم و مقرر سازيد. 


و هركونه نعمتهائى را كه در خور اين كاخها و يناهكاههاى آسايش بخش مى باشد بدانها ضميمه نمائيد)» (تا به ياس تعليم و 


بيدا ركرق ديكران: از حنتان كرافت ها و عتاباى برخوردار شؤد). 
ع على بن الحسين» امام سجاد (عليه السلام) 
«خداى (عز و جل) به موسى (عليه السلام) وحى فرمود: 


اى موسى! محبت مرا به سوى بند كانم جلب كن و مرا بشناسان و محبوب خلقم قرار دهء و محبت آنان را نيز به سوى من جلب 
كن (كا فيا عن و علق من ميث و دوسق و عثق وعلاقهه» ادله كرد و حي فق دلسعكى بر ووابط ها حكوية كند). 


موسى عرض كرد: 

براى ايجاد جنين محبت متبادل» جه راه و رسمى را در بيش كيرم؟ 

فرمود: 

الطاف و نعمتهاى مرا به يادشان آور تا محبت و توجه آنها به طرف من معطوف كردد. 


اى موسى! اكر بتوانى بنده كريزيايم را كه از دركه من فرارى كشته است به من بازكردانى و ياء بنده كم كرده رهى را كه از 
حريم من دور كشته به حريم كرامت و عنايتم رهنمون سازى (تا او يناهكاه واقعى خود را بازيابد) اين كار تو بهتر و يرارزش 
تراز آنست كه صد سال مرا به كونه اى بندكى كنى كه روزها را روزه دار» و شب ها را در نيايش و مناجات» يزان و بيدار 


7 
موسى (عليه السلام) عرض كرد: 


جنين بنده كريزيائى 


كه از دركه تو كريخته است حجكونه آدمى است؟ 

فرمود: 

كناهكار و مجرمى است كه از فرمان من سر بيجيده و در برابر دستورم تمرد كرده است. 
سيس موسى (عليه السلام) كفت: 

اين بنده كم كرده ره - كه از حريم تو دور كشته است - كيست؟ 

فرمود: 


كسى كه امام زمان و راهبر واقعى عصر و دوره خويش را شناسائى نكرده است؛ و نسبت به او فاقد علم و از او غائب است. تو 
بايد امام زمان غائب از او را بدو معرفى كنىء آن هم يس از آنكه شخصى كه نسبت به شريعت دين او آشنا است وى را 
شناسائى كرد» توء به اين شخص كم كرده ره» شريعت امام زمان و آثين بندكى يرورد كارش و راه و رسم وصول به رضاى او 


زاف شتاساتى:) 

همو فرمود: 

ءيس بنابراين بشارت دهيد به علماء شيعه و يبرو ماء كه از ياداش عظيم و جزائى فراوان برخوردار مى كردند.» (17) 
/ محمد بن علىء امام باقر (عليه السلام) 


«عالم و دانشمند همانند كسى است كه شمع فروزانى را (در تاريكى) همراه خويش كرفته و بدينوسيله بر تاريكى شب جيره 
كشته و فضاى يبرامون خود را براى مردم روشن مى كند. بديهى است هر كسى كه در يرتو روشنائى آن شمع» در شناسائى راه 


خويش» توفيقى بدست مى ورد (و راه را از جاه باز مى يابد) دعاى خير خود را نثار اين شخص مى كند.) 


بدينسان عالم و دانشمند با شمع و جراغ علم و دانش» تاريكيهاى جهل و سركشتكى را از بيرامون (افكار و احساسات) خود و 
مردم مى زدايد» و مشعل فروزان علم و بصيرتء فضاى انديشه و احساس جامعه را روشن مى سازد. هر كسى كه از اين يرتو 
درخشان و جراغ فروزان علم» روشنائى كيرد 


تاازاين رهكذر از وادى حيرت و سركردانى بيرون آيد ويا بدان وسيله از ظلمت جهل رهائى يابد» جنين فردى (در سايه 


برخوردارى از علم) از آتش دوزخ آزاد استء و آزادى او مرهون ارشادات آن عالم و دانشمند مى باشد. 


خداوند متعال آن عالم و دانشمندى كه جنين فردى رااز اتش دوزخ رهائى بخشيده است به شمار هر تار موى او ياداشى 
تيت وى كرداند كه يراوؤشن تراز ياداش ضصذقه و بختشهاع مالن انث كة.هموزن صذ هزان خروان (©؟1١)‏ يولى باشد 
كه نابجا و برخلاف امر الهى به ديككران انفاق كردد. (جنين بخششى نه تنها نمى تواند ياداشى را نصيب بذل كننده آن سازد) 
بلكه بار كران و عواقب نامطلوبى را براى او به بار مى آورد. ولى خداوند به جاى هر تار موى شاكرد و متعلم» ياداشى را 


جعفر بن محمدء امام صادق (عليه السلام) 


«دانشمندان شيعه و بيرو ماء مرزبانان حدود و ثغورى هستند كه در آن سوى مرزهاء شياطين و ديوان وددان و همكاران 


به شيعيان مستضعف مى باشند. (شيعيانى كه از لحاظ ايمان و اعتقادات دينى كاملا مجهز نيستند). 


أرق #انتعتدان شيعه (همحون سد اسفوارق) ا تسلط ابلسن و بيروان بسيزت شيطان بر شيعيان حلز كبرق هئ تماشد (نا 


انسانيت و معنويت آنان به دست جنين دزدان و يغماكرانى از دست آنان ربوده نشود). 


غان اى شيعيان ماء ا كر كبى ال شماخن كمين عنان 


اهريمن صفتان بنشيند و در جنين يايكاهى» موضع كيرد (و از مرزهاى اسلام و معنويت» ياسدارى و نككاهبانى كند و مانع نفوذ 
افكار يليد و نيرنكك وار شياطين و بدخواهان جامعه انسانى كردد) هزار هزار بار (يعنى يكك ميليون بار) از مجاهد با روم و 
تركك و خزرء برتر و كرانقدرتر است؛ زيرا جنين دانشمند و مرزبان علم خاندان ياكك ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) از 
اديان يعنى آئين هاى دينى دوستداران ما دفاع نموده (و از انسانيت و معنويت جامعه هاى بيرو ما حمايت مى كند) » در حالى 
كه سربازانى كه در آوردكاه روم و ترك و فارس مى جنكند از بيكرها واندامهاى جسمانىء و ابدان دوستان ما دفاع مى 


4 موسى بن جعفرء امام كاظم (عليه السلام) 


«اهميت وجود يكك فرد فقيه و واجد بينش دينى - كه فرد بى سريرست و محروم از دركك محضر ما و بهره نابرده و تهى دست 
از علوم و معارف ما را (از جهل و نادانى) رهائى مى بخشد - بدان يايه داراى اهميت است كه از ديد كاه شيطان و راندكان از 
دركاه رحمت الهى» وجود جنين فقيهى طاقت فرساتر و تحمل نايذيرتر از وجود هزار عابد مى باشد؛ زيرا اهتمام و كوشش 
عابد به خود او محدود است (و صرفا غم خويش را به دل دارد و ميخواهد فقط خود را نجات دهد) ؛ در حالى كه يكك فقيه و 
عالم كاه به احكام الهى نه تنها اهتمام و عنايت خود را در نجات خويشتن به كار ميدارد» بلكه اهتمام و كوشش او (همه كير 


و آنجنان كسترده است كه) تمام بندكان خدا - اعم از زن و مرد - را در بر مى كيرد (و تمام آنان را زير جتر عنايت خويش 


قرار ميدهد) و آنان رااز دست اغواى شيطان و راندكان دركاه الهى رهائى مى بخشد. 


بدينسان است كه يكك فقيه و عالم دينى (فقيهى كه نسبت به ديكران احساس تعهد و مسئوليت مى نمايد) بر هزار عابد و بلكه 


بر هزار هزار عابد فضيلت و برترى دارد.) 

٠١‏ على بن موسىء امام رضا (عليه السلام) 

«در روز رستاخيز به فرد عابد و زاهدى - كه كناره كير و بيككانه از مردم است - جنين خطاب مى شود: 
مرد خوبى بودى» همت و كوشش تو در ذات و شخص خودت محدود بود. 


و جون در زندكانى؛ بارى بر دوش ديككران نبودى (و از خويشتن حمايت كردى) بنابراين به بهشت درآى (ولى بايد بدانى كه 
حق ندارى ديكران را با خود همراه سازى؛ جون اثر وجودى تواز مرز نجات خودت تجاوز نمى كرد) ؛ در حالى كه فقيه و 
عالم كاه به موازين دين (كه احساس رسالت و مسئوليت مى كرد) خير او به ديكران مى رسيد و آنان رااز دشمنانشان رهائى 
مى بخشيد» و نعمت هاى بهشت الهى را نسبت به آنان سرشار مى ساخت,ء و در نتيجه» عوامل جلب رضاى الهى را در برابر 


آنها 5كشوده و روشن مى نمود؛ لذا در روز قيامت در خطاب به او مى كويند: 


اى كسى كه افراد يتيم و بى سريرست آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) را تحت تكفل و سريرستى خود قرار داده و افراد 


سية اماق زا كه اق دؤستاق عا رودت موحد و ةك رهتموق شدىئء (در اين عراصه دغتنا كفو بلاكير) درركة 


كن (تا ديكران را زير جتر حمايت خويش قرار دهى) و براى هر كسى كه از تو بهره اى كرفته و يااز تو» علم و دانشى آموخته 
است وساطت و شفاعت كن. او تا آن اندازه درنكك مى كند كه در طى آن كروهها و كروههاى فراوانى در ظل شفاعت او 
وارد بهشت مى كردند. اين كروهها كه به صد هزار نفر ميرسد - به جنين افتخارى نائل مى شوند. تا ده بار» كلمه «فئام» را 


تكرار كرد يعنى ده كروه صد هزار نفرى به بهشت درآيند. 


اين كروه هاى جشمكير و فراوان -عده اى - شاكردان بدون واسطه او هستند و عده اى ديكر» شاكردان شاكردان او مى 
باشند كه از هنكام تعليم تا روز قيامت با وسائط دور و درازى از شاكردان و جيره خواران مكتب اين عالم آكاه دينى به شمار 


بنككريد (فاصله ره از كجا تا به كجاست) و جه تفاوت عظيمى ميان مقام و مرتبت علم و دانشمند متعهد دينى از يكطرفء و 
مقام و مرتبت زهد و عبادت و زاهد و عابد از طرف ديككر وجود دارد؛ (و لذا عالم وعابد را نميتوان با وجود جنين امتياز 


شكرفى با هم مقايسه نمود). 
١١‏ محمد بن على امام جواد (عليه السلام) 


«اكر كسانى كفالت و سريرستى ايتام آل محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) را به عهده كيرند» ايتامى كه از يدر روحانى و 
امام و راهبر دينى خود جدا كشته واز آنها محروم مانده اند ودر وادى جهل و نادانى دجار سر كردانى كشتند. و همجون 
اسيرانى در دست شياطين خود و هوسهاى شيطانى كرفتار آمدندء و زير فشار آرمانهاى يليد و آلوده دشمئان بدخواه و 


ناسزاكوى ما با دشوارى و تنككنا 


مواجه عسدئده اكر داتشتمتداتى خنيق مصيبتث زد كائى را ا دست حنان موسودات الوده و حتين سالاتى برهائدد و يا ؤدوذن 
وسوسه هاى فتنه انكيز شيطان از دل آنهاء آنان رااز حيرت و س ركشتكى و قهر شياطين نجات دهندء و ناسزاكويان و بدخواهان 
مارا - در ظل حجت هاى الهى و رهنمودهاى بيشوايان دينى شيعيان ما - مقهور و منكوب سازند (جنين دانشمندانى در يرتو 
اين كونه كوششهاى بى دريغ خويش - در ييشكاه الهى - با معيارها و مدارج و منازلى فزونتر از معيارهاى زيرء بر عابد و فرد 


بارساخوىء. فضيلت و برترى دارند: 


فزونتر از برترى آسمان بر زمين» عرش بر كرسى. حجب و سرايرده هاى الهى بر آسمان. 


آرى تفاوت موقعيت عالم و عابد و برترى عالم بر عابد» همجون تفاوت موقعيت و برترى ماه تمام شب جهارده بر كورترين و 
نهان تريخ ستا ركان اسهاتى اسث») 


1 على بن محمدء امام على النقى (عليه السلام) 


«اكر يس از غيبت قائم يعنى حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) » دانشمندانى به ثمر نمى رسيدند كه مردم را 
در جهت آن حضرت (و قطب دائره امكان و كانون بقاء و هستى جهان) دعوت و راهبرى كنندء و به وجود سرشار از خير و 
بركت آن جناب رهنمون كردند» واز دين و آثين الهى در سايه حجت هاى آسمانى دفاع نمايند» و بندكان ضعيف خدا را از 
دامهاى ابليس و ابليس مآبان برهانند» و نيز از كمند دشمنان ما كه زمام قلوب شيعيان ضعيف الايمان ما را همجون كشتى كه 
ساكنائقن :را در اعفار ؤارد به دست كرقته اند - تجحات بحشنده (آري اكر اين كوثه داتشمتدان ديق متعهد و مسئول؛ تهى 


بودند) » در يهنه كيتى هيج كسى 


باقى نمى ماند جز كسانى كه بايد آنها رااز دين و آئين يروردكارء روى كردان و مرتد برشمرد. (بركات وجود جنان 


دانشمندانى است كه مى تواند حفاظى نيرومند براى صيانت و ياسدارى دين خدا و ديندارى مردم باشد). 


اين كروه از علماء و دانشمندان از برترين مزايا و والاترين مقام و مرتبت در بيشكاه خدا برخوردارند.» 


١‏ حسن بن على» امام حسن عسكرى (عليه السلام) 


«علماء و دانشمندانى كه در ميان يبروان مكتب ما خاندان يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به سر مى بردندء درباره 
دوستان متفعئ ما ومردى كه بدولات و امافت و رعرى ما دلستكى ذاورنك بى تفاوت تدى ماكده وريه ريت اماث و 
تابد آنا جه ناهى خيزكد و آنهدا راار هر "كوه اسععافى مي رهادد. ستيتة «الشمتداتى دو روز رستاشير (بطرز سيار 
شكوهمند و افتخارآميزى) در جمع مردم عرصات محشرء نمودار مى شوند كه درخشش افسرهائى كه بر سر دارند يرتوافكن 
يهنه قيامت است. آرى بر سر هر يكك از آنها در روز قيامت» تاج و افسرى نهاده ميشود كه انوار و يرتو آن مسافاتى از يهنه 
قيامت را روشن مى سازد كه بايد عرض و طول و بيرامون آن را در مدت سيصد هزار سال ييمود. شعاع انوار اين تاجها و 


افسرها سرتاسر اين عرصه را زير يوشش خود قرار ميدهد. 


در جنين روزى» هر فردى كه تحت سريرستى علماء و دانشمندان دينى (از خرمن و اندوخته هاى بينش و بصيرت آنان خوشه 
اى برداشته) و با مساعى آنان از فضاى تيره جهل و نادانى» رهيده؛ و تحت تعليم آنان از وادى سردركم حيرت و سر كردانى 


بيرون آمده (و در محيطى روشن و نورانى راه يافته است) جنين شاكرد ره بازيافته» 
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آرى جنين شاكردانى در منازل و كاخهائى از بهشت ماءوى مى كيرند كه آن منازل در جوار استادان و معلمان آنها آماده 
كشته است. (و سرانجام به اين افتخار دست مى يابند) كه در يبشكاه امامان و بيشوايانى قرار كيرند كه اين دانشمندان.ء آنها را 


به ايده ها و آرمانهاى آن امامان دعوت مى كردند. 


ولى هيجيك از بدخواهان و دشمنان ما خاندان ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) » تاب تحمل جنان اشعه اى را - كه از اين 
تاجها و افسرها بر مى خيزد - ندارند. اين اشعهء نيروى ديد و بينائى آنها را از كار انداخته و حس سامعه و شنوائى آنان را فلج 
مى سازد و زبان آنها را نيز لال مى كرداند. اين اشعه (به علت عدم لياقت و فقدان شايستكى آنان) به جنان نيروى كوبنده اى 
مبدل مى شود كه از لهيب آتش جهنم» سخت تر و فرساينده تر است. اين اشعه (بجاى آنكه دشمنان ما را به سوى نجات و 
رهائى از كودالهاى دوزخ رهنمون كردد) آنان را با خود برداشته تا آنكاه كه آنها رابه طرف خازنان دوزخ يرتاب مى كند. و 


آنان نيزاين افراد بدخواه را به ميان تش دوزخ مى سيرند.) 
١‏ حضرت ولى عصرء امام زمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 


(لحضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريق) در ذيل يكى از توقيعات شريض غوة - كه در ياسخ به مسائل اسحق بن 


يعقوب مرقوم فرمود - علماء 


ودانشمندان آكاه به احاديث را به عنوان مرجع و يناهكاه واقعى در حل معضلات و مسائل ييجيده و حوادث و رويدادهاى 
زندكانى معرفى نمود كه بايد در شناخت وظائف انسانى و معنوى - به هنكام برخورد با مسائل مختلف زندكانى - به آنان 
مراجعه نمود. آن حضرت براى آنكه شيعيان» مرجع خويش را در باز يافتن تكاليف انسانى و الهى شناسائى كنند و در انجام 
وظائف خويشء احساس آرامش نمايند» فقهاء و محدثان روايات اهل بيت را تكيه كاه مطمئنى معرفى فرمود» و رسميت فتواى 
آنان را بدينكونه اعلام نمود: 


«ه ركونه مسائلى كه با آنها مواجه هستيد (و به تكاليف الهى و انسانى خود در آن مسائل آكاه نيستيد) به روات و حاملان 
احاديث و مسئولان تعاليم ما (يعنى فقهاء و محدثين و سخنككويان ما) مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من نسبت به شما مى 
باشند و من نيز حجت خدايم.» (110) (و اينان در حجيت فتوى و سخن هاى خويشء با من همطراز مى باشندء و لذا بايد با 
جان و دل فرمان آنها را يذيرا باشيد). 


احاديثى كه از نظر خواندد كان محترم كذشت نمونه هائى از رواياتى است كه راجع به ارزش علم و علماء و متعلمان از 
معصومين (عليهم السلام) به ما رسيده است (اكرجه اين كونه احاديث كه نمايانكر شرف و فضيلت علم و دانش مى باشد بى 
اندازه فراوان و جشمكير است) ولى ما به منظور رعايت اختصار در تدوين كتاب و مناسبات مربوط به موضوع بحثء به ذكر 


همين مقدار از احاديث بسنده نموديم. 

ه - اهميت و ارزش علم و دانش از نظر كاههاى حكماء و كتب كهن آسمانى 
لقمان 

لقمان حكيم به فرزند خود مى كويد: 


«فرزند عزيز! ديد كان بصيرت خود را در انتخاب مجالسى كه در آنها شركت مى كنى كاملا 


باز كن و به كزين باش. اككر ديدى مجلسى از مردمى متشكل شده است كه با دل و جان و زبان» خدا را ياد مى كنند» در آن 
مجلس شركت كن زيرا اككر عالم و دانشمند باشى علم و 1 كاهى تو در جنين مجلسى به مدد تو بر مى خيزد و به تو سود 


ميرساند و خاطر ترا نسبت به علم تجديد مى نمايد. 


واكر جاهل و نادان باشى آنان به تو علم مى آموزند» وبا شركت در آن مجلس سرانجام, به علم و بصيرتى دست مى يابى. 
بنابراين باز هم شركت تو در جنين نشستىء درخور و مناسب تو مى باشدء واين اميد هم وجود دارد كه خداوند» شركت 
كنند كان در اين مجلس را زير سايه لطف و رحمت خود قرار دهدء و از طريق» جنين لطف و مرحمتى ضمنا شامل حال تو نيز 


كردد. 


آنكاه كه با كأروهى از خدا بى خبر مواجه شوى و ببينى كه در مجلسىء افرادى شركت دارند كه از خدا ياد نمى كنندء بلكه او 
را بدست فراموشى سيردندء با آنان نشست و برخاست نكن؛ زيرا اكر خود, از علم و آكاهى برخوردار باشىء علم تو در طى 
مجالست با آنها به تو سودى نمى رساند. 


واكر جاهل و ثادان باشى همتشينى تو با آنهاة جهل وبى خبرى وغفلت ترا فزاينده تر م سازد. غلاوه براين ممكن است 
خداوند متعال آنان را به كيفر جهل و غفلت دجار سازد و اين كيفرء ترا نيز درب ركيرد.) (178) 


قورات 
در تورات آمده است كه موسى (عليه السلام) فرمود: 


«علم و حكمت و استوارمندى در انديشه و كفتار و كردار راء بس شكرف و عظيم بر شمار و 


از آن تجليل كن؛ زيرا اكر من نيروى حكمت و صواب انديشى را در قلب كسى برقرار مى سازم صرفا بدين منظور است كه 
مى خواهم او را مشمول رحمت و آمرزش خويش قرار دهم. 
اى موسى! حكمت آموز باش و رفتار خويش را بر موازين حكمت منطبق ساز و آن را به ديكران بياموز نا در اين رهكذر به 


كرامت من در دنيا و آخرت دست يابى.») 
زبور 


ااذاود! به اخبان و دانايان و علماء بتى اسرائيل و وهباتان (صومعه نشين) هشدان ذه كه با مردمان برهي ز كار كفتكو و مجالست و 
بحث و مذاكره نمائيد. اككر در محيط خود؛ با مردم تقوى بيشه و يرهيزكار برنخورديد با علماء و دانشمندان به بحث و مذاكره 


: ٠. بنث‎ 


واكر در جمع افراد محيط و ييرامون خودء دانشمندى را نيافتيد با عقلا-ء و بخردان نشست و برخاست و كفتكو كنيد؛ زيرا 
يرهيزكارى و دانش و خردمندى عبارت از سه مرحله و درجه اى است كه هدف من از سيردن هر يكك از اين سه مرحله به 
مردم, ايدست كه مى خواهم بشر دجار سقوط و نابودى نكردد.) (و هر كسى كمشده خويش يعنى تقوى و علم و عقل را در 
جوامع بشرى بيابد. 


وازهر يك از كروه يرهي زكاران و دانشمندان و خردمندانء بهره خويش را باز كيرد تا جامعه انسانى احساس فقر و كمبود 
نكرده و دجار انحطاط و سقوط نككردد). 


درباره مطلب فوق» اين سؤال بيش مى آيد كه جرا خداوند در طبقه بندى اين مراحل» تقوى و يرهي زكارى را بر ساير مراتب 


ديكر مقدم داشته است؟ 


برهي زكارىء با علم و دانش به كونه اى بيوند و همبستككى دارد كه تقواى بدون علم, قابل تصور و امكان يذير نيست. 


و جنانكه قبلا نيز يادآور كشتيم خشيت و بيم از خداوند صرفا در سايه علم و دانش امكان يذير است. لذا خداوند در طبقه 


بندى مراتب سه كانه مذكورء علم و دانش را بر عقل و خرد مقدم نموده است؛ زيرا هر عالم و دانشمندىء ناكزير بايد عاقل و 


خردمند باشد تا به مرحله علم ارتقاء يابد. 
انجيل 
خداوند متعال در سوره هفدهم انجيل مى فرمايد: 


«واى بر كسى كه نام و عنوان علم و دانش بككُوش او برسد واز آن جويا نككردد. او جككونه حاضر استء با نادانان محشور شود 


ودر آتش جهنم با آنان همنشين كردد؟ 


مردم! يوياى علم باشيد و آن را بياموزيد؛ زيرا علم و دانش اكر فرضاً موجبات سعادت و نيكبختى شما را فراهم نياورد باعث 
تيره روزى و بدبختى شما نمى كردد. اككر علم و دانش» مقام شما را رفيع نككرداند» سبب يستى و فرو هشتكى منزلت شما نمى 
شوة اكر شما واف يال سحاذةه تهى دسق وا براق شماية ازمشان تمن اوردي !| كر به نما سود ترساتت زبالحقن يحواهك 


و 
اين سخن را بر زبان جارى نسازيد: 

كه مى ترسيم عالم و دانشمند شويم و نتوانيم به مضمون علم و آكاهى خود عملا ياى بند باشيم؛ بلكه بايد بككوئيد: 
اميدواريم كه عالم و دانشمند كرديم و طبق آكاهى و علم خود عمل كنيم. 


علم و دانش به مدد عالم و دانشمند برميخيزد» و ازاو شفاعت و وساطت مى كند» و بصورت قدرتى در مى آيد كه با عالم و 


دانشمند هميارى مى نمايد. بنابراين حقا نبايد خداوند؛ عالم 


و دانشمند را در روز قيامت. فرومايه و ذليل سازد. 
ان كزوه علمَاء و داتشمتدان! دوباره يروود كار وذ تعكوته من الديشيد؟ انهاامن كو يند: 
فكر و كمان ما درباره يرورد كار ما اين است كه مارا مشمول رحمت و آمرزش خويش قرار دهد. خداوند به آنان مى كويد: 


من هم به انديشه و درخواست و اميد شما عمل كردم؛ زيرا من حكمت و دانش و استحكام و استوارمندى در تفكر و رفتار را 
به شما سيردم و هدف من از اين كار جنين نبود كه بدخواه شما بودم؛ بلكه نسبت به شما اراده خيرخواهى داشتم. بنابراين - 


زير سايه لطف و رحمت من - همراه بند كان شايسته من به بوستان بهشت و سراى نيكبختى من درآئيد.» 
مقاتل بن سليمان مى كويد: 
در كتاب «انجيل» به اين مطلب برخوردم كه خداوند متعال به عيسى (عليه السلام) فرمود: 


«دانشمندان را كرامى دار و در بز ركداشت آنان دريغ مكنء و اهميت و ارزش مقام و مرتبت والاى آنان را بشناس؛ زيرا من 
دانشمندان را از لحاظ مقام و منزلت بر تمام آفري د كانم - بجز ييامبران و رسولان خود - مزيت و برترى بخشيدم» مزيت و 
برترى آنان بر مخلوقات»؛ همائند مزيت و برجستكى آفتاب بر ستا ركان؛ و همسان برترى آخرت بر دنياء و همجون برترى من بر 


تمام يديده هاى هستى مى باشد.» 


«اكر كسى به زيور علم و دانش آراسته كردد. و رفتار خود را با موازين علمى خويش منطبق سازد. يعنى به علم خود عمل 
كند» او همان كسى است كه در ملكوت آسمان ها به عنوان شخصيتى عظيم و شكوهمند و انسانى بزركك نامبردار بوده و از او 
به عظمت ياد 


كنند.» 
و - سخن فرزانكان دين و دانش درباره علم و علماء و دانشجويان 
ابى ذر غفارى 


«هر باب و درى از علم كه فراسوى ما كشوده مى شود و آن رافرا مى كيريم از ديدكاه ما از هزار ركعت نمازى كه استحبابا و 


ابوذر غفارى مى كويد: 


«اكر مركك دانشجوئى - همزمان با تحصيل و دانشجوئى او - در رسد به عنوان شهيد و سرباز جان باخته در راه خدا محسوب 


مى كردد.) 
وهب بن منبه (114) 


(تحصيل و تامين بسيارى از مزايا در خود دنيا نيز رهين علم و آكاهى انسان مى باشد) ؛ زيرا علم و دانش منشاء بسيارى از 
سرفرازى؛ و به اشخاص فراموش شده و ناديده انكاشته و بدور از انظار» قرب و منزلتء و به افراد تهى دست و بى جيزء غناء و 
بى نيازىء و به انسانهاى كمنام» شهرت و نام آورىء و به افراد فاقد شخصيت و نفوذ اجتماعى» هيبت و شكوه (178) » و به 


افراد بيمار و سست مزاجء نيرو و تندرستى مى بخشد. 
سخن عارفان در مزاياى علم 
يكى از عرفاء مى كويد: 


«مكر نه جنين است كه اككر از بيمار» غذا و نوشيدنى و دارو را دريغ دارند آن بيمار مى ميرد؟! قلب و دل آدمى نيز (به غذا و 
دارو نيازمند است). اكر دل و جان انسان از دانش و تفكر و حكمت محروم كردد جنين دل و جانى از كار مى افتد و دجار 


مركك و نابودى مى شود.) 
آثار نيك همنشينى با دانشمندان 
عارفى ديكر مى كويد: 


«اكر كسى در حضور عالم و دانشمندى بنشيند و نتواند از اندوخته هاى علمى او مايه اى ذخيره كند و در صيانت و حفظ 


دانشمند و شرفيابى از محضر او) هفت كرامت و فضيلت»؛ نصيب او مى كردد: 


- به فضيلت و ياداشى - كه (در تعاليم و فرهنكك دانش يرور اسلامى) براى شاكردان و دانش آموختكان منظور شده است‎ - ١ 


دست مى يابك. 


؟ - مادامى كه در محضر عالم و دانشمند به سر مى برد از كناهان و معاصى مصونيت دارد (و قهرا از تيررس جرم و نافرمانى 


خدا بدور ايت 


" - و آنككاه كه در جهت بويائى از علم و دانش اندوختن, از خانه خويش بيرون مى آيد - تا آنككاه كه در سراى عالم و 


مجلس درس او حاضر شود - مشمول لطئف و رحمت الهى است. 


* - وقتى كه در ميان حلقه درس و در حضور عالم و دانشمند» جلوس مى كند - نظر به اينكه سايه رحمت الهى» جنين حلقه 


اى را زير يوشش خود قرار ميدهد - او را از اين بارش رحمتء نصيبى خواهد بود. 


ه - مادامى كه او به درس و سخنان عالم 


و دانشمند كوش فرا مى دهدء همين كوش فرا دادن» به عنوان طاعت او به شمار آمده و در يرونده اعمال او ثبت و ضبط مى 


كردد. 


- و اكر او عليرغم استماع سخنان استادء احساس كند كه جيزى از كفتار او را دركك نكرده و به خاطر جنين احساسى» 


اندوهكين كرددء همين اندوه و تنكدلى» وسيله اى براى قرب او به ييشككاه خدا مى شود؛ جون خداوند متعال فرموده است: 
انا عند المنكسره قلوبهم 
من در دلهائى كه (به خاطر من) درهم شكسته و فرو ريخته استء جاى دارم. 


- جنين شخصى با حضور خود در حوزه درس عالم و دانشمند - با وجود اينكه نميتواند از لحاظ دانش اندوزى» طرفى ببندد 
-اين حقيقت را در مى يايد كه مسلمانان به عالم و دانشمند دينى ارج مى نهند» و فاسقان و كناهكاران را تحقير و تقبيح مى 
نمايند. دركك اين حقيقت موجب مى شود كه قلبش از فسق و كناه» متنفر و روى كردان شده و سرشت و طبيعتش به علم و 
دانش» كرايش و آمادكى يافته» و روحش با علاقه و دلبستكى به علم و معرفتء آميخته و عجين كردد. به همين جهت رسول 
كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) به مردم فرمان ميدهد كه با افراد صالح و مردمى كه كاملا آراسته و ييراسته اند 
مجالست و نشست و برخاست نمايند.» 


آثار متفاوت همنشينى با طبقات مختلف: 

ونيز همان عارف كفته است: 

«مجالست و همنشينى با هفت فرقه. موجب فزونى هفت خصلت مى كردد: 
١‏ - مجالست با اغنياء و دولتمندان» موجب فزونى دلبستكى به دنيا و ازدياد 
كراشن و مايل عاق اسان مه مسائل دتيوى :من شود 


7د نشست و برخاست با تهى دستان 


وفقراء» سبب ازدياد رضاى درونى و شكر و سياس انسان در برابر همان مقدارى از نعمتها مى كردد كه خداوند نصيب او 


ساخيه الطق: 
#جاهمدمى ااناةشاهان» مايه فزاينذ كىن فشساوت:و سحت :دكن وياعث از باد كير السان »من شود. 


* - همنشينى با زنان بر مراتب جهل و بى خبرى و هوسرانى آدمى مى افزايد. 


ه - مجالست با كود كان و خردسالان موجب فزايند كى جرات و جسارت انسان نسبت به كناه و باعث تأخير و مسامحه در توبه 


و تعويق در بازكشت به خدا مى شود. 
© - مخالطت و شد آمد انسان با افراد صالح و شايسته بر كرايش انسان در طاعت از خداوند متعال» فزونى مى بخشد. 


- رفت و آمد و مجالست با علماء و دانشمندان بر علم و آكاهى انسان مى افزايد (و فرد از اين رهكذرء اندوخته هاى علمى 


خود راغنى تررمى سازد) .)1١١(‏ 

هر علم و فنى راه كشاى نيكبختى انسان است: 

«خداوند متعال» هفت جيز را به هفت نفر آموخت: 

١‏ - اسماء اعظم لو ومزهائ كما شكر و مابانك ستايق) را به آدم ابوالبشر (عليه السلام) تعليم داد. 
؟ - فراست و هوشمندى زرف بينانه اى به خضر (عليه السلام) اعطاء كرد. 
" - تعبير رؤيا و خواب كزارى رابه يوسف (عليه السلام) تعليم داد. 

* - فن و هنر زره سازى را به داود (عليه السلام) آموخت. 

- زبان مرغان و يرند كان را به سليمان (عليه السلام) تعليم داد. 

© - عيساى مسيح (عليه السلام) را به توراه و انجيل آشنا و آكاه ساخت. 
قرآن كريم در اين باره مى كويد: 

و يعلمه الكتاب و الحكمه و التوراه و الانجيل )17١(‏ 


خداوند متعال به عيسى (عليه السلام) كتاب و حكمت و توراه و انجيل 


را تعليم ميدهد. 
- به (خاتم الانبياء) محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) شريعت و قوانين الهى و آثين يككانه برستى را آموخت.) 


همين آكاهيهاى مربوط به قوانين الهى و آثين يكتايرستى است. 


الف - علم و آكاهى آدم ابوالبشر (عليه السلام) به اسماء و حقايق الهى» سبب كشت كه فرشتكان در بيشكاه او به سجده افتند 


و رفعت مقام و منزلت انسان بر همه موجودات, محرز كردد. 


ب - هوشمندى و فراست و زرف بينى خضر (عليه السلام) موجب شد كه موسى و يوشع (عليهماالسلام) همجون شاكردان 
مكتب او كردند, و سرانجام موسى را ناكزير كند كه در برابر او سخت فروتنى نمايد؛ جنانكه اين حقيقت از لابلاى آيات 
مربوط به داستان موسى و خضر (عليهماالسلام) » استفاده مى شود. 

ج - علم به تعبير رؤيا و خواب كزارى يوسف (عليه السلام) زمينه اى براى او فراهم ساخت كه خاندانى آبرومند تشكيل دهدء 


و رياست مملكت و كشورى را بدست كرفته و به كونه اى تمكن يابد كه به عنوان فرد شاخص و بركزيده اى در ميان خاندان 


يعقوب و تمام خاندان بشرى بد رخشد. 
د - مهارت و كارآئى فنى داود (عليه السلام) در امر زره سازى» موجب رياست و والائى مقام او كشت. 


ه - سليمان (عليه السلام) از رهككذر درك زبان مرغان» توانست بلقيس را بيابد و بر حكومت او (يعنى حكومت ابرقدرت 


زمان» جيره شود. 


و -اطلاع عيسى (عليه السلام) بر حقايق توراه و انجيل» موجب كشت كه لكه هاى تهمت رااز دامن 


ز - بصيرت و آكاهى حضرت خاتم الانبياء محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) به راه و رسم زندكانى انسانى و قوانين الهى و 


آئين يكتايرستىء اين افتخار را نصيب او ساخت تا از امت خود در روز قيامت» شفاعت كند. 

راه بهشت و سعادت جاويد در دست جه كسانى است؟ 

«راه بهشت و نيكبختى جاويد در دست جهار كس قرار دارد: 

عالم» زاهد» عابد» و مجاهد 

١‏ -اكر عالم و دانشمند در دعوى خويشء راستين باشدء حكمت و دانائى و زرف انديشى بدو ارزانى مى شود. 


- زاهد و يارسا (در سايه زهد و يارسائى خود) از رفاه و امنيت روحى و آرامش درونى برخوردار مى شود» ودر روز قيامت 


" - عابد و نيايشكر دركاه الهى» از نعمت خوف و بيم از خداوند بفزة ملك :م كرد 


* - مجاهد و كوشاى در راه خدا (كه همه هم خويش را به راه خدا مى نهد و در اعلاء كلمه حق» فرسايش نايذير و نستوه 


است) از ستايش و تكريم خدا و خلق برخوردار مى شود (و كامهايش در راه حقء استوارتر مى كردد). 
طبقه بندى دانشمندان و تفاوت درجات آنها: علماء» حكماء و كبراء: 

يكى از محققان مى كويد: 

دانشمندان» سه دسته اند: 


الف - كسانى كه خداشناس اند» و در عين حال به احكام و دستورات او آكاهى دقيق ندارند» اين كونه دانشمندان» بندكانى 
هستند كه معرفت و بينش الهى بر دلهايشان جيره كشته است. لذا در مشاهده انوار جلال و كبرياء يرورد كارء» مستغرق اند و 


براى دانش اندوزى و كسب علم در مورد احكام و دستورات خداوند - جز در مسائل مبتلابه و حداقل احكامى كه ناكزير از 


فراكرفتن و عمل به آنها هستند - مجال و فرصتى نمى يابند و در آن توفيقى ندارند. 


ب - كروهى ديكر از دانشمندان, به اوامر و احكام الهى وقوف و آكاهى عميق دارند؛ ولى نسبت به خود خداوند» فاقد جنين 
آكاهى زرف بينانه اى هستند. اينان همان دانشمندانى هستند كه حلال و حرام و دقائق احكام فقهى را عميقا شناسائى كرده 


اند؛ لكن در شناخت اسرار الهى كرفتار قصور و نارسائى علمى مى باشند. 


ج - سه ديكرء دانشمندانى هستند كه در عين علم و آكاهى زرف بينانه نسبت به خداوند» واجد بصيرت و بينش فقهى در 
مورد اوامر الهى هستند. جنين دانشمندانى در مرز مشتركك ميان جهان معقولات» و جهان محسوسات جاى دارند. آنها كاهى از 


جهت حب الهى و قرب به خداوند» با خود او مانوس و دلخوش اند. 


و كاهى از رهكذر ييوئل و ارتناط نا محسوسات: :ازتطرق شتفقت وحمت به بتد كان خذاونده با انها انس و القت يزقران فين 


سآنانك: 


آنكاآة كداين كوه داتشهتدان حاجت :روك بو دروق وذ را ازاطريق يوتك نا دا براورده ساعتند» نظر حويتن. را سو 
خلق خدا معطوف داشته و بدانها مى ييوندند و آنجنان با بندكان خداوندء اتحاد و همبستكى مى يابند كه بصورت اندامهائى 


ازمكرة اتقادوى افد كد كرت كتذائ زااتمى شتانيتدا 


اما آنكاه كه خلق خدا مى برند ودر جهت همبستكى با يروردكار خود با وى خلوت مى كنند جنان سركرم ياد خدا و خدمت 


به او مى كردند كه كوئيا خخلق خخدا را نمى شناسئد. 


آرىء راه و رسم زندكانى رسولان و فرستادكان خدا و صديقين وافراد راستين» اين جنين مى باشد (كه ارتباط و ييوند دو 


جانبه خويش را با 


ندا :و خخلق» خمواره باسدارئ تموذه و هيجكاة از طرق ييونك. نا خذاء ؤاستكى خودىرا بااخلق از فسث تمن ذهتد. جتانكه با 


برقرارى ارتباط با خلق» ييوند خويش را از خدا نمى برند). 

اين دانشمندان سه كانه را بايد مصداق كلمه هاى «العلماء» و «الحكماء» و «الكبراء» دانست كه در سخن رسول كرامى اسلام 
(صلى الله عليه و آله و سلم) به جشم ميخورد آنجا كه ميفرمايد: 

سائل العلماء و خالط الحكماء و جالس الكبراء: (كنز )1٠١/778‏ 

اذ ها تشمتداة يرملة ويا سكماءة و «القجيد ان اشواومة شسة و رت خاشة كيدو ارو كدان مصفيض مائيد: 


منظور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) از كلمه «العلماء) در جمله «سائل العلماء» دانشمندانى هستند كه دقيقا اوامر و 
احكام الهى را شناسائى كرده اند» ولى از تعمق و زرف بينى درباره خود خداوند بى بهره هستند, و مردم موظفند به هنكام نياز 


به استفتاء» سؤالات خود را با آن ها در ميان كذارند (و در شناخت تكاليف شرعى خود به آنان مراجعه كنند). 


و مقصود از كلمه «الحكماء» در جمله «خالط الحكماء» دانشمندانى هستند كه به (اسرار جلال و ملكوت الهى آكاه بوده. و 
دقيقا به خود) خداوند,» عالم و آشنا هستند» ولى به احكام و اوامر و تكاليف الهى (جز در حد ضرورت شخصى) ء علم و 
آكاهى رسائى ندارند. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مردم را مامور فرمود (تا به منظور وقوف به اسرار ملكوت الهى) 
با آنان مخالطت و شدآمد كنند. 


اما منظور از كلمه «الكبراء» در جمله «جالس الكبراء» دانشمندانى هستند كه در هر دو جهتء. معرفت و آكَاهى به هم رسانده 


اند (يعنى هم واقف به 


اسرار جلال و ملكوت الهى هستند» و هم نسبت به احكام و اوامر الهى از آكاهى عميق و كسترده اى برخوردار مى باشند) و 


و نيكبختى دنيا و آخرت دست يابند. 
مشخصات و امتيازات كروههاى سه كانه دانشمندان مذكور: 


براى هر يكك از اين كروه سه كانه دانشمندان مذكورء علائم و مشخصاتى وجود دارد كه آنها را ممتاز نموده و تفاوتهائى ميان 


آنان برقرار مى سازد كه به شرح زير شناخته مى شوند: 


الف - نشانه علم و دانشمندى كه (در حد كسترده و عميق) به اوامر و تكاليف الهى آكاهى دارد اين است كه زبانش به ذكر 
خدا كويا است؛ ولى قلبا به ياد او نيست. از خلق و توده مردم بيمناكك است؛ ولى نسبت به يرورد كار در دل خويش هراسى 


ندارد. در ظاهر نسبت به مردمء داراى شرم و حياء است ولى در سر و نهان از خدا شرمى ندارد. 


ب - نشانه عالم و حكيمى كه (به اسرار ملكوت الهى واقف است) و به خود خداوند, عالم و آكاه مى باشد اين است كه از 
زرفاى درون به ياد خدا بوده وازاو خائف و شرمكين است. ذكر او ذكر درونى و باطنى است نه ذكر زبانى. خوفى كه در دل 
دارد با آميزه رجاء و اميد توام استء و بيم و هراس اوء بيم معصيت و كناه نيست. شرم و حياء او به باطن و قلب او نفوذ كرده 


است و صرفا شرم و حياء ظاهرى و برون سازى نيستء يعنى شرم 


خويش را آشكار ننموده و بدان تظاهر نمى كند. 


ج - مشخصات عالم و دانشمند كبير - كه هم عالم و آكاه به اوامر الهى» و هم واقف به اسرار ملكوت يرور دكار مى باشد - 


القتاحك كسدداواف أشن امنا ومن باشتك: 


سه امتياز ويزه دسته اول يعنى علماء كه فقط در اوامر و احكام الهى داراى بينش عميق هستند. به عبارت ديكر: كبراء. واجد 
سه خصلت علماء مى باشند كه عبارتند از اينكه: 


١‏ - با زبان به ياد خدا هستند 

؟ - از خلق بيمنا كند 

© - نسبت به مردم داراى شرم و حياء مى باشند. 

علاوه بر اينكه اين دسته سوم داراى سه امتياز ويزه ديكرى نيز مى باشند: 

١‏ - در مرز مشتركك ميان جهان غيب و شهود جاى دارند. 

١‏ - جنين دانشمندانى» معلمان و رهبران علمى مسلمين و جامعه يبرو قرآن اند. 


" - دو فرقه اول و دوم يعنى (علماء و حكماء) به كروه سوم يعنى كبراء نيازمندند» ولى كروه سوم به هيج وجه به دو فرقه اول 


ودوم نيازى ندارند. 


فرقه اخير (كه «كبراء» و بزركان نام دارند) علاوه بر آنكه اصحاب معرفت و بينش عميق نسبت به اسرار جلال و ملكوت الهى 
مى باشند و اوامر و تكاليف الهى را نيز دقيقا شناسائى كرده اند - همانند خورشيد تابناكى هستند كه نه فزونى مى يابد و نه 


كاهش مى يذيرد. 
و فرقه دوم يعنى حكماء - كه صرفا اصحاب معرفت الهى هستند - همانند ماه مى باشند كه كاهى به صورت بدرء تام و كامل. 
و كاهى به صورت هلال» زياده و نقصان يذير است. 


اما فرقه اول يعنى علماء - كه اهتمام و عنايت خود را در شناخت عميق اوامر و تكاليف الهى. محدود مى سازند - همانند 


جراغ فروزانى هستند كه خود را مى سوزانند و به ديكران روشنائى مى بخشند. 

ز - رهنمودهاى عقل و خرد در فضيلت علم و علماء 

از ميان دلائل و رهنمودهاى عقل در ارائه فضيلت علم و علماءء فقط به ذكر دو وجه اكتفاء مى كنيم: 

١‏ - با طبقه بندى معقولات, اهميت و ارزش علم و علماء روشن مى كردد: 

آنجه در ظرف عقل و ذهن انسان مى كنجد - كه ما آن را «معقولات» مى ناميم - به دو بخش تقسيم مى كردد: 
مووجود. و معدوم. 


هر عقل سليمى كواهى و تاييد مى كند كه (در سلسله ممكنات) . موجود بر معدوم» شرف و برترى دارد و بلكه اساسا معدوم 


فاقل هر كوثه شرت :و اعبار است: 

همه موجودات و يديده هاى هستى نيز به دو دسته تقسيم مى شوند: 

١‏ - جمادات (كه فاقد هر كونه جنبه هاى حياتى هستند). 

؟ - نامى (كه به نوعى از حيات و زندكى برخوردارند. مانند همه موجوداتى كه رشد و نمو مى نمايند). 


موجودات نامى - كه از لحاظ حجم., متوقف نمى مانند و همواره در حال رشد و نمو به سر مى برند) - بر جمادات (كه هميشه 


در حال توقف به سر مى برند و فاقد رشد و نمواند) برترى دارند. 


موجودات نامى به دو قسم: حساس و غيرحساس تقسيم مى شوند (به عبارت ديكّر: بخشى از موجودات نامى داراى حس مى 


باشتده خفن ذيكر فاقد سين سعد ). 


دارند. 
موجودات حساس نيز به دو بخش: عاقل (انسان و امثال آن) و غيرعاقل (يعنى حيوان كنكك و جانور) تقسيم مى كردند. 
و بدون شكك موجودات عاقل بر موجودات غيرعاقل فضيلت دارند. 


موجودات عاقل نيز به دو قسم: عالم و داناء و جاهل و نادان تقسيم مى كردند. بدون هيجكونه شبهه 


و ترديدء عالم و داناء برتر از جاهل و نادان مى باشد. 


بنابراين با توجه به طبقه بندى معقولاءت به اين نتيجه قطعى مى رسيم كه عالم و دانشمند» شريفترين و والاترين معقولات و 


يديده هاى هستى است. 

واين نتيجه را بايد يكى از بديهيات تلقى نمود (كه هيجكونه شكك و ترديد در آن راه ندارد). 

؟ - رده بندى امورى كه در زندكانى با آنها سر و كار داريم ما را به فضيلت علم و علماء» رهنمون است: 
امورى كه در زندكانى خود با آنها سر و كار داريم به جهار بخش تقسيم مى شود: 

١‏ -امورى كه عقل و خرد انسان» آن را مى يسندد ولى مطابق دلخواه و شهوات و تمايلات نفسانى نيست. 
؟ - امورى كه با تمايلات و دلخواه انسان هماهنككى دارد؛ ولى عقل و خرد آدمى آن را تاييد نمى كند. 
* - امورى كه هم مطابق دلخواه آدمى استء و هم عقل و خرد انسان بر آن صحه مى كذارد. 

- امورى كه نه عقل آن را مى يسندد و نه با دلخواه آدمى هماهتككّى دارد. 

الف:-تثموثه: حكن اول افراض وسماريها و جالاتئ است كه انسان با تارضايتى نا آنها مؤاجه :مئ شوافة 
وبوتشاطر دنا و:ةلستكى نه إنثء اذم :ار عدف عوارضى برا ناث 


ب - تمام معاصى و كناهانء نمودار بارزى براى بخش دوم مى باشد (كه با تمايلات انسان هماهنككّى دارد ولى خرد انسان» 


آن را تاييد نمى كند). 
ج - علم و دانش را ميتوان به عنوان نمونه بخش سوم دانست (كه عقل و خواهش دل - هر دو - آن را مى يسندند). 


د - جهل و نادانى» بهترين مثال و نمونه براى بخش جهارم است (كه عقل و خواهش 


دل از آن بيزارند). 

على هذا مقام و منزلت علم و دانش در كنار جهل و نادانى» به منزله بهشت در كنار دوزخ است. 

و همانكونه كه عقل و دل و خرد و شهوت انسان» آتش دوزخ را نمى يسندند» نبايد به جهل و نادانى رضايت دهند. 
و همانطور كه عقل و خواسته دل انسان» بهشت و نيكبختى جاويد را خواهان است بدينسان بايد يوياى علم باشند. 


اكر كسى علم و دانش را يسند كرده و به آن دلبستككى يابد قطعا به بهشتى د رآمده است كه دنيا در اختيار او قرار داده» و اين 


بهشت را در دسترس او آماده ساخته است. 


ولى اكر كسى جهل و نادانى خويش را تاييد كند و به آن تن در دهد, در حقيقت به آتش دوزخى تن در داده است (كه بايد 
ذرة دنا نيز ند كى غوة زاخر مياق لهي :شكهةه او و اتاسيرئ كتد) اتش ىك حاضر و بدن دشدرسسن اواست (و رمن دياو 


اكر كسى (از ميان تمام مزاياى حيات و زندكانى دنيا) علم و دانش را بركزيند» به او يس از مركك مى كويند: 


تو در دنيا به اقامت و زندكانى در بهشت خو كرفته و با آن مانوس بودى؛ يس هم اكنون نيز به بهشت درآى (و شيوه وعادت 


خود را بيوسته دار). 


و به ديكرى (يعنى جاهل و نادان - كه بجز علم و دانش - به همه مزاياى ديكر زندكانى» روى آورده بود يس از مركش) مى 


كويند: 
تو در دنيا با آتش دوزخ جهلء دمخور و معتاد بودى» يس هم اكنون نيز به آنش دوزخ درآى. 


دليل بر اينكه علم و دانش به منزله 


بهشتء و جهل و نادانى همجون آتش دوزخ مى باشد اين است كه كمال لذت و كامجوئى انسان را بايد در دركك و نيل او به 
امور مجهول و مسائل نهانى جستجو كرد (يعنى انسان داراى حس كنجكاوى است و ميخواهد از اسرار و رموز مسائل نهانى و 


نايافته جهان سر درا ورد و آنها را بيابد وازاين امر لذت مى برد). 
و شكنجه شديد و كمال رنج و درد انسان» عبارت از فراق و جدائى و دورى از مطلوب و محبوب او است. 


علت اينكه جراحت و زخمهاى بدنى» شكنجه آور و دردناك مى باشد اين است كه اين زخمء بخشى از اندام را از بخش 
ديكرى كه محبوب آنست و با آن وابستكى دارد جدا نموده وازهم دور مى سازد, اجزائى كه اجتماع آنها محبوب است و در 


نتيجه» آدمى احساس درد مى نمايد؛ جون اجزاء اندام بدن. آن اجتماع و همبستكى محبوب و مطلوب را از دست مى دهد. 


درد و شكنجه اى كه آتش به طور عموم و يا آتش جهنم در اندام آدمى ايجاد مى كند به مراتب سخت تر و كرانتر از درد و 
رنجى است كه از جراحت و زخم يديد مى آيد؛ زيرا جراحت و زخم از آن جهت شكنجه آور است كه ميان جزء معينى از 
اندام و جزء معين و محدود ديكرى جدائى ايجاد مى كند (و در نتيجه ميان اجزاء محدودى از بدنء ناهماهنكى و كسستكى و 
دورى بوجود مى آيد و انسان» احساس درد مى نمايد) ؛ ولى آتش دوزخ در تمام اجزاء بدن رسوخ و نفوذ مى نمايد» و مآلا 


تمام بخشى از اجزاء و اندام انسان نسبت به مجموع بخش ديكر از هم ياشيده 


شده و دستخوش تفرق و تجزيه مى كردند. 
(بس بنابراين» نج و شكنجه ناشى از آنه بى اندازه سهمكين و قرمنايئذه خواهك بوذ. أعاذنا الله تعالى بفضله من عذات الثيراق: 


با توجه به مقدمات مذكورء بايد جنين بينديشيم كه هر اندازه» دركك و فهم ما درباره حقايق» عميق تر و زرف تر و استوارتر 
باشدء و نيز موجودى كه حقايق را بدينكونه درك مى كندء شريفترين و كامل ترين موجودات باشد» و همجنين مدركات و 
طر متوع اك :عزوق امتاسات اول با كاده لو قاو اقح ترمو اك :اده قطنا لدت ناشى اذ حير كن عد عقف او لاطي 
و شريفترين لذات خواهد بود. 

شكى تست ليروك كه اسان بهاؤسيله 1 نه لذات#راذركق واحساس من نماك :وبية بارت ذيكر: كانون لذث ادم عبارث 
از روح و جان او است. روح وجان آدمى؛ خود شريفتر و والاتراز بدن انسان مى باشد؛ (جون موجودى لطيف و ياكيزه و در 
عين حال فنانايذير است؛ بر خلاف بدن كه موجودى آلوده و نايايدار مى باشد). مسلما ادراكات عقلى و دريافتهاى روحى» 
عميقا در انسان اثر مى كذارد. 


و همين ادراكات روحىء شريفترين حالات در اوضاع و شرايط زتدكائئ اسان تعسوت من كرد 


بدون ترديدء انسان در ادراكات عقلى و روحى با موضوعاتى اشنا مى شود كه شريفترين وجود و يديده هاى هستى هستند و 
آنها عبارتند از: خداى يرورد كار جهان, و همه يديده هاى آفرينش اعم از فرشتكان و امثال آنهاء و نيز شناخت تكاليف و 


وظائف انسانى (در سايه راهبريهاى آسمانى). 


شرف و منزلت» والاتر و ارجمندتر باشد؟ 


(تمام مطالبى كه 


درباره شرف و فضيلت علم و علماء و متعلمان از ديد كاههاى مختلف - در تحت عنوان «مقدمه) - مورد بحث قرار كرفتء ما 
را به اين حقيقت مسلم و قطعى واقف مى سازد) كه عقل و نقل» (و دين و خرد» و وحى و حكمت) » شرف و فضيلت علم و 
دانش و والامئى و منزلت و عظمت و شكوه ماهيت و حقيقت بينش و كرانمايكى ذات علم و معرفت راء تاييد و كواهى مى 


بحث و تحقيق درباره آداب و وظائفى آغاز مى نمائيم كه بايد استاد و شاكرد در مسير تعليم و تعلم با آن ها آشنا شده و 


خويشتن را عملا ياى بند جنين آداب و آثين ها بدانند تا در رسيدن به هدف هاى عالى علمىء كاملا يبروز و كامياب كردند). 
باب ١‏ آداب و وظائف معلم و شاكرد 

نوع ١‏ آداب و وظايف مشترك معلم و شاكرد 

اشاره 

بخش اول: آداب و وظائف معلم و شاكرد نسبت به خود 

١‏ - ضرورت و لزوم اخلاص و ياكسازى نيت 


نخستين آداب و آثينهاى مربوط به معلم و شاكرد كه بايد (در امر تعليم و تعلم) به عنوان يكك امر ضرورى و قطعى مورد توجه 
قرار كيرد اين است كه در يويائى از علم و يا بذل واعطاء آن به ديكران» داراى خلوص نيت باشند (يعنى بايد معلم و شاكرد 
در مسير تعليم و تعلم در جهت هدفى الهى و انسانى كام بردارند» و هيجكونه شوائب انتفاعى و مادى را با اين هدف الهى 


نياميزند) ؛ زيرا محور و كانون ارزش علم و رفتار هر كسى بر قصد و نيت است كه 


اعمال و رفتار انسان كاهى همجون سفال و كوزه شكسته اى - فاقد ارزش و اعتبار مى شود. 


و كاهى نيز همين اعمال و رفتار در ظل نيت و جهت يابى» و هدف كيرى درست و الهىء همانئد كوهرى كرانبها آنجنان 
ذارائ ارزش و اعشان مى كردد كه تميتوان آن را به.علت كراتمايكى: اززيابى كرد 


و كاهى نيز همين اعمال و رفتار» به خاطر هدف كيريهاى نادرست و غيرانسانى به صورت وزر و وبالى بر دوش انسان سنكينى 
كرده؛ و بركه هاى جرم و كناه فزونترى بر صفحات يرونده اعمال سياه او اضافه خواهد نمود, اككر جه اين اعمال به صورت 
اعمال واجب و تكاليف حتمى الاجراء او باشد. 


بنابراين لازم است كه معلم و شاكرد در اعمال و كوششهاى خود صرفا خدا و طاعت از فرمان او و ييراستن خويش (از رذائل) 
و ارشاد بندكان خدا به حقايق دين را منظور نهائى خود قرار دهند. آنها نبايد در انجام وظائف خويشء هدف ديكرى را در 
قصد و نيت خود راه دهند؛ يعنى نبايد اغراض و هدفهاى دنيائى و نادرست و كم ارزشى را - كه موجب لذت وخوارى و 
فرومايكى آنها نزد خداء و باعث خشم او واز دست دادن سعادت و نيكبختى جاويد سراى يسين» و محروميت از اجر و ياداش 
دائمى مى كردد - در مد نظر كير ند. 


اين كونه اهداف و اغراض دنيائى و نادرست و كم ارزشء عبارتند از: حب مالء جاه طلبى» نام جوئى و تشخصء نموديابى در 
ماف اقران و سبكها كبرق ف صنو د اللسدك» عنقا لخر لسن 3 حيط نه قوق | حاتي و امتال آنا ار متدفياى امويس كه 


همت انسانى را دستخوش ابتذال ساخته 


و انسان را به فرومايكى شخصيت سوق ميدهند) » و مآلا اشخاص را به صورت «زيانكارترين افرادى درمى آورد كه مساعى و 
كوششهاى آنان در ؤتدكى قاقد حهت يابى و آميخته با كمراهى و س ركشتكى ابنث واية حتين افرادى من بتدارند كه وقتار 


وكار درستى را دز ويك كرقته اند) )١73(‏ 


الف - رهنمودهاى قرآن كريم براى ايجاد اخلاص نيت 


آن عامل جامع و اساسى - كه مى تواند اخلاص نيت را در رفتار انسان به ثمر رساند - تصفيه و يالايش درون و باطن از هر 
كونه آلايشها است. به اين معنى كه بايد انسان سر و باطن خويش را از ملاحظه و توجه به غير خدا - از طريق عبادت و بندكى 


او - ياكسازى "كنل خداوند متعال دراين باره مى فرمايد: 
فاعبدالله مخلصا له الدين الالله الدين الخالص (10) 


يس خداى را با خلوص نيت در آثين دارى» بندكى كنء هان اى انسان! دين و آثين خالص و ياكيزه از آن خداى متعال و 


ويا اينكه مى فرمايد: 
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوه و يؤتوا الزكوه و ذلكك دين القيمه وعم 


انسانها - صرفا - مامور و موظفند كه خداى را با آميزه اخلااص در ديندارى» و درونى بالايش شده يرستش نمايند» و نماز را 


ةياكن ذازثد و زكوة واميردازتد» حو اين استث :ديق و آثين استوار و بابدار و راه راست زند كى الساتى. 


خداوند متعال (وصول به مقام سعادت و نيل به لطف و رحمت خويش را بر يايه توحيد در عبادت و بندكىء و تصفيه باطن 


استوار ساختهء آنجا كه) مى فرمايد: 


فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشركك 
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آنكه براى وصول به لطف و رحمت يرورد كارش اميدوار است بايد رفتار شايسته اى را در بيش كيرد» و هيج كس و هيج جيز 


3 حَ حَ 7 م ٠ ٠‏ وه ٠‏ 
رادر مسير بند كى يرورد كارشء شريكك و انباز او قرار ندهد. 
كويند: 


اين آيه درباره افرادى نازل شده است كه در اعمال و رفتار خود. جوياى رضاى غيرخدا هستندء و براى جلب ستايش مردم به 


عبادت مى يردازند. 

خداوتن نتعال (دوارة سدروسة وقاكات «دتارويةاة اد اناك وساف اخروى امن قرمايد: 

من كان يريد حرث الآخره نزد له فى حرثه» و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله فى الآخره من نصيب (178) 
اكر كسى كوشش خويش را در تحصيل فراورده هاى اخروى مصروف دارد. ما به نفع او بر اين فراورده ها مى افزائيم. 


و جنانجه هم و عنايت و اراده خود را در تحصيل فراورده هاى دنيوى محدود سازد» اين هدف را براى او تامين مى كنيم» ولى 


براى او از بهره هاى آخرت,ء. نصيبى نخواهد بود. 
و نيز جنين مى فرمايد: 
من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا (1717) 


اكر كسى دنياى شتابنده و زود كذر را هدف زندكانى خود قرار دهد و فقط خواهان آن باشد, ما - بر حسب اراده و مشيت 
خويش - خواسته هاى او را با شتاب و سرعت برآورده مى سازيم؛ ولى در باز يس» آ تش دوزخ را براى او آماده مى نمائيم تا 
با وضعى نكوهيده و حالتى سرافكنده و رانده شده به آن درآيد و طعم تلخ آن را بجشد. 


ب - سخنان بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) در اهميت اخلاص نيت 
«ارزش و اعتبار عمل و رفتار هر فردى مطابق نيت و قصد و هدف اواست. 


و كاربرد سود و عوائد اعمال هر انسان صرفا به نيت 


او وابسته است. كر كسى (از هركونه هدفهاى انتفاعى مادى بكريزد و) از وادى هدفهاى نفسانى هجرت كند و راه وصول به 
رضاى خدا و رسول او و مقصدى الهى و هدفى انسانى» كوج و هجرت كرده است. ولى اككر هجرت و كريز او به سوى دنيا 
انجام كيرد» به دنيائى كه ميخواهد (از منافع آن بهره مند كردد و) به آن دست يابد» و يا ميخواهد از رهكذر هجرت و 
كوجيدن خود. به تمايلاات جنسى خويش دامن زند واز وجود جنس زن بهره كشى كند؛ هجرت و كوجيدن او به همان 


هدفهاى مبتذل و كم ارزش تنزل خواهد يافت.» (178) 
اين حديث شريف از اصول و قواعد بنيادى اسلام» و يكى از يايه ها و بلكه نخستين استوانه هاى تعاليم مقدس اسلام است. 
نكن 'ازاداتشدان (ذوياره ارزقى :و انيت ”شكرت ابن عدي )امن كويل: 


خود ساخته و بدينوسيله معارف خويش را تكميل نمايند). 
يكى از فضلاء و دانشمندان برجسته در توجيه اين سخن مى كويد: 


اندوخته ها و فراورده ها به مدد دل و زبان و سرانكشتان آدمى بدست مى آيد (به عبارت ديكر: عوائد و بهره هاى انسان در 
زند كانى در سايه جنبش و كوشش درونى و به كمكك زبان و به يارى تحركك اعضاء و اندام او به هم ميرسد و فراهم مى 
كردد). بنابراين نيت و اراده انسان (كه عبارت از جنبش و تحرك درونى است) يكى از عوامل سه كانه تحصيل عوائد و 


اندوخته هاى بشر مى باشد. اين عامل درونى بر دو عامل ديكر يعنى زبان و سرانككشتان و اندام انسان» رجحان 


و برترى دارد؛ زيرا نيت و اراده انسان - منهاى جنبش و تحرك زبان و اندام - مستقلا به عنوان عبادت و بندكى خدا تلقى مى 
كرددء در حالى كه فراورده هاى زبان و اندام وو به عبارت ديكر: كفتار و كردار انسان - منهاى نيت و اراده صحيح - فاقد 
ه ركونه ارزش عبادى است. (يعنى اكر كفتار و رفتار انسان و لو در جهت بندكى و با رنكك و جهره عبادت انجام كيرد؛ ولى 


عارى از قصد قربت باشدء بهيج وجه به عنوان عبادت تلقى نخواهد شد و بهيجكونه ياداش و ثوابى منتهى نخواهد كشت). 


علماء و دانشمندان سلف و جماعتى از رهروان و ييروان آنها با علاقه و دلبستكى شديدىء طليعه كتاب خود را بااين حديث 
آغاز مى كردند تا بدينوسيله به مطالعه كنند كان آثار خود هشدار دهند كه بايد (در تمام امور) از حسن نيت و تصحيح 
عقيدت» برخوردار بوده» و نسبت به آن اهتمام ورزيده؛ و عنايت خويش را در شروع به كارها در ياكسازى نيت و اخلاص در 
اراده معطوف سازندك. 


بارى رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«نبت و جنبش درونى مؤمن از رفتار و تحرك اندام و زبانش بهتر و يرارزش تر است." 
ودر حديث ديكرف آمده است: 

«نيت مؤمن از عمل او رساتر و كارسازتر است.) (179) 

«مردم در روز قيامت بر حسب نيت ها واراده هاى خويش» محشور مى كردند.) (180) 


ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) با روايت از جبرئيل (عليه السلام) » و اواز خداى (عز و جل) جنين آورده كه 


خداوند متعال فرموده افيتة: 


«اخلاص و يالايش قصد و نيت يكى از اسرار من مى باشد كه در 


دل بند كان محبوب خويش به وديعثت نهاده ام.) (1) 


(براى آنكه به اهميت و ارزش نيت انسان يى ببريم و بدانيم كه اعمال و رفتار انسان» جكونه بوسيله نيت و اراده او ارزيابى مى 
شودء رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) فرمود): 


«نخستين كسى كه در روز قيامت مورد محاكمه و داورى قرار مى كيرد و به زبان او حكم صادر مى شودء عبارت از كسى 
است كه در دنيا به شهادت رسيد. (جنين شخصى را مى آورند) و نعمتهائى را كه در دنيا به وى ارزانى شده است بدو معرفى 
كرده و به رخ او مى كشندء او نيز نعمتهاى ارزانى شده را شناسائى كرده (و بدان اعتراف مى كند). سيس به او مى كويند: 


در ظل اين نعمتها جه كارى را در دنيا صورت داده اى؟ مى كويد: 


خدايا در راه تو به جهاد و بيكار با دشمنان دين برخاستم با آنكاه كه به درجه شهادت نائل شدم. به او مى كويند: 
دروغ مى كوئى؛ زيرا تو با اين منظور و هدف به جهاد قيام نمودى تا ديكران درباره تو بكويند: 


«او مردى دلير و با شهامت بوده است.» مردم نيز اجر و ياداش تو را يرداختند و شهامت تو را بر زبان راندند (يعنى تو به قصد 
ياداش لسانى مردم به جهاد برخاستى و آنها نيز درباره تو واين هدف توء دريغ نكردند و اجر تو را توام با تمجيد و تجليل به 
تو تسليم كردند. بنابراين آيا تو مى توانى - با وجود آنكه غير خدا را در قصد و هدف خويش در مد نظر كرفته اى - از خدا 


درخواست اجر و ياداش نمائى؟!) لذا خداوند متعال فرمان ميدهد كه وى رابه رودر 


افكنند و بر روى زمين بكشند نا در ميان آتش دوزخ افتد. 


سيس شخص ديكرى را احضار مى كنند كه در دنيا به دانش آموختن و يا تعليم آن به ديككران و نيز تلاوت قرآن كريمء 
سركرم بوده است. آنككاه نعمتهائى كه در دنيا از آنها برخوردار بوده به وى عرضه مى كنند. او نيز آنها را شناسائى كرده و 


بدانها اعتراف مى نمايد. سيس به وى مى كويند: 


جه كارى در دنيا ودر سايه اين نعمتها انجام داده اى؟ ياسخ مى دهند كه در دنيا به دانش اندوختن و تعليم آن به ديكران و 


تلاوت قرآن مشغول بوده ام» و دراين رهكذر تو را مى جستم و هدفم, تو بوده اى. ولى به وى مى كويند: 

دروغ مى كوئىء زيرا تواز آن جهت به تعلم و تعليم و تلاوت قرآن دست يازيدى كه مردم, ترا به عنوان يكك عالم و دانشمند 
تلقى كرده و ديكران درباره تو بككويند كه قارى قرآن مى باشى. مردم نيز (اجر و ياداش نيت ترا يرداختند) و كفتند: 

تو قارى قرآن و عالم و معلم ديكران بوده اى. (بنابراين به جه جهت و روى جه اساسى از خدا توقع اجر و ياداش را دارى؟! 


مكر نه اين است كه تو علم و دانش را براى غير خدا اندوختى و آموختى و با هدفى بيكانه ازخدا به تلاوت قرآن قيام 
نمودى؟!) لذا دستور ميدهند كه او را به جهره بر روى زميق يكشنك ا انكاة كدر مان تكن دوزخ, افكنده شود.) )١1817(‏ 


«اكر كسى در طى تحصيل علم و دانشى - كه بايد آن را به منظور كسب رضاى خداى (عز و جل) فراكيرد - جوياى هدفى 
مركو باش 


و بخواهد از طريق علم و دانش فقط به اغراض دنيوى دست يابد؛ نميتواند در روز رستاخيز بوى خوش بهشت را نمى يابدا 


(18) (يعنى آنجنان از بهشت بيكانه مى كردد كه از آن اثرى نخواهد يافت). 


«اكر كسى علم را براى غير خدا فراكيرد يعنى غير خدا را هدف علم آموزى خويش قرار دهد» جايكاه اواز آتش دوزخ فراهم 


و آماده خواهد شد.)») 


«اكر كسى علم و دانش را از آن جهت فراهم آورد كه بخواهد با دانشمندان ديكر بستيزد» ويا بر سفيهان و سبكك مغزان بتازد 
ودرافتدء ويا آن راوسيله جلب نظر مردم به خويشتن قرار دهدء بايد جايكاه و ماواى خود را از آتش دوزخ فراهم آوردا 
رعع0) 


«علم و دانش را با اين اهداف (بى ارزش) نياموزيد كه با سفيهان و نابخردان درافتيد» و با دانشمندان به جدال و ستيز برخيزيد» 
ويا نظر مردم را به خود معطوف سازيد؛ بلكه در كفتار خويشء يوياى همان اهدافى باشيد كه در بيشكاه خداوند متعال و در 
نزد او قرار دارد؛ زيرا آنجه نزد خدا است يايدار و فنانايذير است؛ جون خداء باقى و بيايدار مى باشد» و ماسواى آن دستخوش 
فنا و نابودى است. بايد شما آبشخورهاى حكمت و جراغهاى فروزان هدايت» ملازم خانه هاى خويش (همجون فرش و بساطى 
ستبر كه در خانه كسترده و افتاده است) بوده و مانند مشعلهاى تابناكك در شب تاريكك و ديجورء دل زنده و كهن جامه و زنده 


يوش باشيد كه ميان اهل آسمان» معروف ودر ميان اهل زمين» كمنام زيست كنيد.» )١180(‏ 


«اكر كسى جهار جيز را هدف دانش آموختن خود قرار دهد. موجبات ورود 


به آتش دوزخ را براى خويش فراهم مى نمايد: 

باين معنى كه از رهكذر عالم بودن بخواهد: 

١‏ - بر دانشمندان مباهات ورزد. 

؟ - با سفيهان و نابخردان ستيزد. 

* - توجه و انظار ديكران را به خود جلب نمايد. 

* -از امراء و دولتمردان» (مال و ثروتى) اخذ كند.) (188) 


«اككر كسى ضمن ازدياد مايه هاى علمىء بر مراتب علاقه و دلبستكى خويش به دنيا بيفزايد (اين دلبستكى فزايتده او به دنيا) 


موجب مى شود كه بيش از يبش از خداوند متعال» فاصله كرفته و بر مراتب بعد و دورى خود را از او بيفزايد.» (1817) 


«هر علم و دانش و آكاهى - براى هر فردى - بارى ستككين و وزرى ننككين استء و در روز قيامت بر شانه او فشار مى آورد. 
مكر آن علمى كه بر طبق آن عمل شود و انسان» رفتار خويش را با آن هماهنكك سازد.» )١8(‏ 


«در روز قيامت» عذاب و شكنجه عالم و دانشمندى كه علم او به وى سود نرساند و عملا از آن نتيجه نككيرد» از عذاب تمام 


مردم ديككر سخت تر و طاقت فرساتر خواهد بود.» (189) 


«قضيه و مثل دانشمندى كه راه و رسم خير و نيكى را به مردم مى آموزد و خويشتن را فراموش مى كند و بخود نمى يردازد 
همانند فتيله اى است كه به ديكران روشنائى مى بخشدء و خود را سوزانده و تباه مى كرداند.») )١18:(‏ 


در حديث ديكرئ جنين آمده است كه: 
«مثل جنين دانشمندى مثل جراغ است (جراغى كه خود مى سوزد و تباه مى كردد؛ ولى به ديكران بهره و روشنائى ميرساند).») 
«علماء و دانشمندان اين امت» دو تيره انك: 


١‏ - دانشمندانى كه از علم و آكاهى خود سودمند مى كردند, آن را بدون جشم داشت (به هدفهاى دنيوى) 


وعارى از هر كونه آزمندى و صيد طعمه و سودجوثىء در اختيار ديكران قرار مى دهندء براى جنين دانشمندانى همه جانداران 
عالم - اعم از ماهيان دريا و جانوران خاكك زى و يرند كان و مرغان هوا -از خداوند متعال» رحمت و آمرزش را درخواست 
مى كنند. آنان با جلال و شكوه ويه اى در ييشككاه خداوند متعال حضور مى يابند؛ و در حالى كه بز ركى و سرورى و شرف 


در سراياى وجود آنها به جشم مى خورد؛ محشور مى كردند. 

ودر يبشكاه خداوند حضور مى يابند و با ييامبران و فرستاد كان خدا همره و همدم اند. 

١‏ - و دانشمندانى كه خداوند؛ آنان را از علم و آكاهى برخوردار ساخته است؛ ولى از تعليم و ارشاد ديكران دريغ مى ورزند. 
و به شرطىء علم و آكاهى خود را در اختيار ديكران قرار مى دهند كه عوض و نفع مادى از رهكذر آنء عايد آنها كردد. 


و بالاخره با جشم داشت به سوى منافع مادى و با روح آزمندى و صيد طعمه. حاضرند ديكران را تحت تعليم و ارشاد خويش 


قرار دهند. جنين دانشمندانى با لكام و دهان بندى آتشين - در روز قيامت - ميان مردم يديدار مى كردند. 
و منادى بانكك بر مى آورد و به مردم مى كويد: 


اينان كسانى بودند كه در دنيا - جز با هدف انتفاعى و سودجوثئى و آزمندى و بالاخره اغراض دنيوى - از تعليم ديكران دريغ 
مى ورزيدند. جنين دانشمندانى بدينسان در روز رستاخيز شكنجه مى شوند تا آنككاه كه مردم ويا خود آنها از محاسبه و 


بازيرسى در دادكاه الهى فارغ شوند.» (181) 


«اكر كسى علم و آكاهى خويش را كتمان نمايد, و از نشر و تعليم آن به ديككران دريغ ورزد» خداوند 


متعال بر جهره او لكامى (1تشين) افكند» (و بدينسان او را معذب و ذليل مى سازد). 
«علم و دانش بر دو كونه است: 
١‏ - علمى كه به قلب و درون انسان راه يافته (و روح انسان را سامان مى دهد). جنين علمى مى تواند نافع و سودمند افتد. 


؟ - علمى كه بر سر زبان متوقف مانده (و به دل و درون انسان رسوخ نكرده) است. اين كونه علم و دانش» به صورت حجت 
و دليل كوبنده خدا نسبت به افراد بشر» درمى آيد) (؟181) (كه در روز قيامت» نكبت و مقهوريت و خوارى را براى صاحب آن 


به ارمغان مى آورد). 


نكاهبانى مى كندء و كفر و انكار و ناسياسى مشرككء موجبات قلع و قمع او را فراهم مى آورد. 


رشت تلقئ فى كنيد (1650) (بعتئ حوب حرق مى زد و حرف :خوت:من كويد وق :غماك رشت كرداراست .من شر امت 


خود از جنين عالم منافق و كرفتار د و كونكى شخصيت سخت هراس دارم). 


سخن و كفتار - مردى متافق و اشير نوو كانكئ شخصيت اسك (150) (و ميان كفتار 


و رفتار او هماهنكى و همسانى به جشم نمى خورد و فقط دانش او زبانى مى باشد). 
«بدترين بدترهاء علماء و دانشمندان بدسيرت و زشت سريرتند. 

و خوب ترين خوب ترهاء همان دانشمندان بركزيده و ياكك سيرت مى باشند.» (180) 
«اكر كسى مدعى علم و دانش كردد و بككويد: 

من دانشمند مى باشم (بدانيد) كه او جاهل و نادانى بيش نيست.» (189) 


«دين و آثين الهى آنجنان يديدار و كسترده كردد كه از يهنه درياها بككذرد ودرياها در راه خدا زرفاى خود را براى علم و 
دانش و دين و آثين الهى آماده يذيرائى مى سازند و علم در عمق آنها نفوذ بيدا مى كند (و يا آنكه درياها در راه دين 
فروهشته كردند). سيس از يس شما كروه هائى يديد مى آيند كه قرآن را تلاوت كنند و مدعى شوند كه ما قارى قرآنيم (و 


در ادعاى خود. جنان بلنديروازند كه مى كويند): 


آيا در دنيا و جهان» كسانى وجود دارند كه از لحاظ آشنائى به قرائت قرآن و فقاهت و بينش دينى و علم و دانشء بر ما فزونى 


داشته باشند؟! 

ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) يس از جنين بيانى» رو به اصحاب و ياران خود كرده و فرمود: 
آيا از ميان اين كروه يرمدعاء انتظار خير و نيكى را داريد؟ 

عرض كردند: 

نه. حضرت فرمود: 


اين كروه بى خاصيت» از مردم همين امت مسلمان هستند (و ادعاى مسلمانى دارند) » اينان هيزم آتش دوزخ خواهند بود) 
(يتكريد به: كنزالعمال. ؟91/١1)‏ 


ج - احاديث شيعى درباره خلوص نيت 
كلينى به اسناد خود از اميرالمؤمنين على (عليه السلام) آورده است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


«دو كروه از مردم جامعه بشرى آنجنان همواره كرسنه اند كه به هيج وجه 


اشباع و سير نمى كردند: 
؟ - كسانى كه جوياى علم و خواهان دانش مى باشند. 


اكر كسى در اين دنيا به آنجه براى او حلا-ل و مباح مى باشدء بسنده و قناعت كندء سالم و تندرست و با خاطرى آسوده و 
درونى سالم زيست مى كند؛ ولى اككر كسى بخواهد از راههاى ناروا (به حطام دنيوى و مال و مكنت» دست يازى كند و) به 
هدفهاى مادى برسدء موجبات هلااك و نابودى (و اضطراب درونى و تشتت خاطر) خويش را فراهم مى آورد؛ مكر آنكه به 


خود آيد وو به خداى خويش بازكردد واز كذشته خود توبه نمايد. 


ه ركاه كسى علم و دانش را از افراد درخور و شايسته. فراكيرد و عملا ياى بند به آن باشد راه نجات و رهائى خويش را از 
آتش دوزخ تدارك ديده (واز هركونه كزند روحى و معنوى در دنيا و آخرت مصون خواهد بود) ؛ ولى اكر هدف او در 
فراكيرى علم» عبارت از مطامع دنيوى باشد بايد حظ و بهره خود را صرفا در دنيا بجويد» (181) (بنابراين نبايد در انتظار اجر و 


ياداش اخروى باشد). 

امام باقر (عليه السلام): 

ونيز همان كلينى» حديثى با اسناد خود از امام محمد باقر (عليه السلام) در كتاب (الكافى ج ١‏ ص 49) آورده است كه 
محتواى آنء جنين مى باشد: 


«اكر هدف طالب علم (با اغراض هوس آميزء آلوده كردد) و بخواهد با مايه علمى و حربه علم» بر علماء و دانشمندان مباهات 
ورزدء با سفيهان و سبكك مغزان بستيزد» ويا انظار مردم را به خود جلب نمايد. جايكاهش از آتش دوزخ فراهم و آماده خواهد 


شد. 


(بايد متوجه باشيم:) رياست و سريرستى صرفا درخور افرادى است كه داراى شاستكى كاف هستند.) 
امام صادق (عليه السلام): 
همان كلينى (رضوان الله عليه) با اسناد خود از امام صادق (عليه السلام) آورده است كه فرمود: 


«اكر كسى در تحصيل حديث (آشنائى به ماخذ آئين و اعتقادات دينى) منافع دنيوى را هدف قرار دهد»ء حظ و بهره اى در 
آخرت عائد او نخواهد شد؛ ولى اكر هدف او در فراكرفتن سنت و حديث - (كه خود از منابع اساسى شريعت اسلامى است) 
- عبارت از خير و نيكبختى اخروى و معنوى باشدء خداوند نيز خير و سعادت دنيا و آخرت را به وى ارزانى خواهد. كرد 
)004 


«اكر احساس نموديد كه عالم و دانشمندى به دنيا دلبستكى شديد دارد» نسبت به او درباره دين و آثين خود بر حذر بوده واو 
را نسبت به دينتان متهم سازيد (و يكيارجه تسليم عقائد او نشويدء و به راستين بودن او دل نبنديد) » زيرا هر كسى كه جيزى را 
دوست ميدارد و خاطر خويش را بدان سركرم ميسازد. اهتمام و عنايت او به صيانت و نكاهبانى همان جيز مبذول و محدود 


بوده و كرد همان مى كردد.) (109) 
حضرت صادق (عليه السلام) » سيس فرمود: 
خداوند به داود ييامبر (عليه السلام) وحى نمود كه: 


«عالم و دانشمند شيفته و فريفته دنيا را ميان من و خودت واسطه قرار مده؛ زيرا جنين دانشمندى ترا از راه محبت و عشق به من 
بازميدارد. اين كونه دانشمندان؛ قطاع الطريق و راهزنانى هستند كه راه را بر بندكان خواهان من» مى برند و مسدود مى سازند. 


كمترين و ناجيزترين رفتارى را كه من با آنان در بيش خواهم كرفتء اين است كه 


حلاوت و شيرينى و كوارش مناجات و نيايشم رااز دلهاى آنان بيرون مى كشم.» (120) 
همان امام (عليه السلام) از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) روايت كرده است كه فرمود: 


«فقهاء و دانشمندان واجد بينش دينى» نمايند كان امين انبياء و ييمبران و نائبان و فرستاد كان خدا هستند؛ البته تا آنككاه كه در 


منجلاب مطامع دنيوى غوطه ور نشوند» و حرفه دنيادارى را در بيش نكيرند. 
عرض كردند يا رسول الله فقهاء و دانشمندان» جككونه و با جه كيفيتى در دنيا و مطامع آنء غوطه ور مى كردند؟ 
فرمود: 


آنكاه كه از كارهاى سلطان و يادشاه زمان يبروى كنندء (نا كزير به دنيا روى آورده و در مزيله آزمندى هاى مادى آالوده مى 


شوند). 


اكر متوجه شديد كه فقهاء و دانشمندانى جنين راه و رسمى را ييشه خود ساخته اند نسبت به دين و آثين خويش كاملا از آنان 


برحذر باشيد» )١18١(‏ ؛ (جون ممك: است اينان» جان و شيره دين وايمان شمارا - همجون راهزنان - از قلب و دلتان بربايند). 
كروه بندى طالبان علم و دانشجويان: 
از همان امام صادق (عليه السلام) جنين روايت شده است كه فرمود: 


طالبان علم و دانشجويان به سه كروه تقسيم مى شوند؛ لذا بايسته است كه خود آنها و ماهيت و مشخصات ظاهرى و باطنى 
آنان را شناسائى كنيد: 


١‏ - كروهى از آن جهت,. طالب علم اند. كه ميخواهند - با تحصيل آن - سفاهت و سبكك مغزى و فخر و مباهات به ديكران» 


و ستيز و دركيرى با رقيبان و همالان را ييشه خود سازند. 


١‏ - كروهى ديكر كه هدف آنان در تحصيل علم؛ عبارت از فزون جوئى و دست يازى به مقام و منصب و تكبر و 


خود بزركك بينىء و خدعه و نيرنكك كارى مى باشد. 


*- كروه سومء دانشجويانى هستند كه بخاطر كسب ببنش دينى و نيز عمل و رفتار بر طبق موازين آنء جوياى دانش و يوياى 


علم انك. 


الف - كروه اول» كه (عالم نمايانى) نادان هستندء افرادى ستيزه جو و آزاردهنده مى باشند و ميخواهند با تظاهر به مذاكره 
علمى و اظهار حلم و بردبارى» در محافل و در حضور مردم سخن كويند. (و در كمين آن هستند كه ضمن صحنه سازى) و در 
زير ماسكك خشوع و يارساجامكىء بيشخوانى كنند و زبانزد مردم كردندء» در حالى كه از هر كونه تقوى و يارسائى» عارى و 


خداوند متعال به خاطر همين صحنه سازيهاء اندرون بينى آنها را در هم كوبيده و استخوان سينه شان را در هم مى شكند و ياره 


ياره مى سازد (و سرانجام؛ آنها را در سر جاى خود مى نشاند). 


ب - كروه دوم كه اهل دست درازى و ترفع و حيله و نيرنكك مى باشندء افرادى خائن و متملقند كه با نيرنكك و جاشنى 


جايلوسىء بر رقيبان و همكنان» ترفع ودست يازى و فخر مى نمايند. 
و نسبت به مالداران و دولتمندان فرومايه تراز خود, (آن هم عارى از هركونه قصد قربت) اظهار فروتنى مى نمايند. 


اينان شهد و حلوا و طعمه هاى كواراى مالداران را مى بلعند» و در جهاز كوارش خود هضم مى كنند؛ ولى (ضمن آن) دين و 
آئين خود را در هم مى كوبند. خداوند متعال به كيفر جنين انحراف و انحطاطىء آنان را خامل و كمنام كرده و در ميان 


مشخصات و عوامل نامورى علماء و دانشمندان واقعى» آثار و نشانه هاى آنها را محو و نابود مى سازد. 


و سرانجام بى نام 


و نشان خواهند كشت. 


ج - كروه سوم كه به حق» صاحب فقه و بينش و آكاهى و اهل عمل به موازين آكاهيهاى خود مى باشندء همواره كرفتار هم 
وغم واندوه شديد و بيدارى شب هستند بككونه اى كه تحت الحنكك به كلاه خويش بسته (و انزواء اختيار كنند) و در تاريكى 


شب به عبادت برخيزند. 


و در حالى كه بيمناكك و خواهان و هراسان هستند عمل مى كنند» سركرم كار خود مى باشند» و از مردم شناسى بهره اى كافى 
دارند. (به همين جهت) از مطمئن ترين برادران دينى خود بيمناك هستند (كه مبادا بوسيله همين دوستان مصالح دنيا و آخرت» 
دين وايمانشان مورد دستبرد افكار و آراء واهى آنها قرار كيرد). خداوند متعال (به جاى اينهمه رنجها و شكنجه هاى روحى 
كه علماء واقعى با آنها در كير هستند) يايه هاى وجودشان را استوار داشته (و در سايه لطئف و مرحمت خويش. نيازهاى آنها 


برآورده ساخته) و آنان را در روز رستاخيز در يناه امن و حمايت خود قرار ميدهد.) (؟١12١)‏ 
امام باقر (عليه السلام) و سخنان او در رده بندى علماء و دانشمندان: 


صدوق (رحمه الله) در كتاب «الخصال» روايتى با اسناد از امام باقر (عليه السلام) نقل كرده است (كه ضمن آنء علماء و 


دانشمندان به هفت رده وطبقه تقسيم شده اند): 


١١‏ - دسته اى از علماء و دانشمندان (محتكرانى بيش نيستند) و دوست دارند كه اندوخته هاى علمى خود را ذخيره نمايند» و 


نميخواهند مايه هاى علمى آنها را دن اختار ذيكران قرار كيرد جتن داتشمتدانى در نخستين قعر تش دوزخ» جاى دارنك. 


؟ - كروهى ديكر از اندرز ديكران و نصايح اخلاقى ناصحانء بيزارند (و نمى خواهند زير بار موعظه ديكران قرار 


كير ند) ؛ ولى در يند و موعظه ديكران يسك زو تن كلد أبنان در دومين رزرفاى دوزخ» ماوى دارنك. 


* - برخى از علماء (سوداكران و تجارت بيشه اند و) صلاح و سود خود را در آن مى بينند كه مالداران و دولتمندان وارباب 
منصب و مقام و طبقه اشراف و كاخ نشينان را از معلومات و معارف خويش بهره مند سازند (و حرفه تعليم خود را در اين 
كونه طبقات محدود نمايند) » و جنين معتقدند كه افراد بينوا و تهى دست و كوخ نشينان را در محدوده علم و دانش» جائى 
نيست. جنين دانشمندان (بى وجدان و تجارت ييشه) در سومين عمق جهنم مسكن دارند. ؟ - فرقه اى از دانشمندان» راه و رسم 
جباران و يادشاهان را در علم خويشء ييشه خود ساخته. به كونه اى كه اكر بر آنها ايراد كي رند و در اداء حق آنها (از لحاظ 


احترام و مطامع دنوق) كزؤتاهئ شو عشمكين كردلك. اين كونه علماء در جهارمين زرفناى آتش دوزخ جاى دارند. 


ه - برخى از دانشمندان. جوياى كفته هاى يهود و نصارى هستند (همجون زمان معاصر كه برخى از دانشمندان به كفته هاى 
غربى ها استناد مى جويند) تا بدينوسيله معلومات و معارف خويش را آبرومندانه تر و فزونمايه تر و مفصل تر جلوه دهند (و به 
اصطلاح: حدس و تفطن هاى علمى خود رااز رهكذر اطلاعات مخدوش و محرف دانشمندان يهود و نصارى تقويت و تاييد 
كنند ودراين مسيرء حجم كفته هاى خويش را افزايش دهند) اين فرقه از دانشمندان در ينجمين قعر دوزخ جاى كيرند. 
2 


© - دسته ديككرى از دانشمندان (اهل عرض اندام هستند) و خويشتن را در منصب فتوى و صدور حكم دينى قرار 


مى دهندء (و اين منصب را به رخ ديكران مى كشند) و به مردم مى كويند: 


يرسشهاى دينى خود را با من در ميان كذاريد. در حالى كه احيانا ممكن است اين كونه دانشمندان اطلاع درستى در مورد 
هيج مساله اى نداشته باشند (و با آنكه كرفتار جهل و كمرهى هستند مى خواهند همجون نابينائى» عصاكش كورى د كر 
شوند). خداوند متعال جنين افراد صحنه يرداز و خودآرا و اساسا هر فرد متكلف را (كه با تكلف و خروج از موضع طبيعى؛ در 
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صدد خودنمائى بر مى ايد) به هيج وجه دوست نمى دارند. اين طبقه از دانشمندان در ششمين درجه زرفاى جهنم قرار كيرند. 


- جماعتى از علماء و دانشمندان (كرفتار افزا ركرائى هستند!) و ميخواهند علم و دانش را وسيله مردانكى و سرفرازى و 
انديشمندى خويش قرار دهند (تا ازاين رهكذر به عنوان فردى عالم و انديشمند» مورد احترام ديكران قرار كرفته و دانش 
خويش را نردبانى براى ارتقاء به اين هدف و نخوت و تظاهر به مردانككى و عقلء سازند). جاى جنين دانشمندان (فرصت طلب 


و نامجوى) . هفتمين قعر اتش دوزخ مى باشد.» (18) 

د - راه و رسم اخلاص نيت در سخنان بزركان و راهبران دينى 

خضر (عليه السلام): 

از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) جنين روايت شده است كه فرمود: 
«موسى (عليه السلام) با خضر (عليه السلام) برخورد كرد و به او كفت: 
غرا تصيشكة و نقارش ما شفر كقت: 


اى طالب علم! بايد بدانى كه كوينده» كمتر از شنونده؛ كرفتار ملال خاطر و خستكى روحى مى كردد. بنابراين - آنككاه كه با 
همنشينان خود سخن مى كوثئى (با يركوثى و زياده روى در كفتار) » آنان را خسته و ملول نساز. 


اى موسى! بدان كه قلب توه ظرف و جايكاهى يذيرا براى مواد مختلف مى باشد. بنكر 


كه اين ظرف را با جه مايه ها و موادى آكنده مى سازى. 


دنيا را بشناس و آن را در يس يشت خويش قرار ده (و از آن بككذر وعبور كن) ؛ زيرا دنيا نميتواند خانه و جايكاه يايدارى 
براى تو باشد. دنيا صرفا وسيله و ابزارى براى رسيدن به كمال روحى و معنوى است تا بندكان الهى توشه خويش را از اين 
كذ ركاه براى معاد و توقفكاه هميشكّى خود بردارند. 


اى موسى! خويشتن را براى صبر و استقامت آماده ساز تا به مقام حلم و خويشتن دارى نائل كردى. احساس و دركك لذت 
تقوى و يرهي زكارى را در قلبت بيدار ساز تا به علم و آكاهى دست يابى. نفس سركش خود را با حربه بردبارى و شكيبائى 


تمرين ده و آن را بدينوسيله مقهور ساز تا از كناه و جرم رهائى بيدا كنى. 


اى موسى! اككر خواهان علم و دانش هستى بايد خويش را براى يذيرائى از علم هر جيزى فارغ و آسوده خيال سازى؛ زيرا علم 


و دانش صرفا از آن كسى است كه خود رافارغ از هر جيزىء در اختيار آن قرار دهد. 


زياده از حد سخن مكوء و آنجنان ياوه سرائى مكن؛ زيرا يركوئى و ياوه سرائى دانشمندانء آنان را در نظر ديككران خوار و 
شت تجلوه من ذهد و:موحب مى كرذد كه يذايها وزشتيهاى دزونق اناكرذان: اشكارا بزوز تمايناير تواست كه مانتب 
اقتصاد و اعتدال در سخن كفتن را رعايت كنى؛ جون اعتدال در سخن كوئى نمايانكر موفقيت و نشانه حكمت و صواب 


انديشى انسان است. 


از نادان دورى كزينء» و از آنان روى كردان باشء و در برابر نابخردان و سبكك مغزان» 
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حلم و خويشتن دارى را در بيش كير؛ جون حلم و خويشتن دارى از مزاياى برجسته و ارزشمند صبرييشكان و زيور دانشمندان‎ 


است. 


آنكاه كه فرد نادانى ترا دشنام كفتء با نرمش و آرامى در برابر دشنام او سكوت اختيار كن, و با حزم و احتياط از او جدا شو؛ 
زيرا جهل و ندانم كارى او نسبت به تو و دشنامى كه نثار تو كرده است بيش از آن مى باشد كه به تو اظهار نموده است. 
(ينابراين با سكوت و فاصله كرفتن محتاطانه خود از اوء كمتر زيان مند ميكردى). 


اى مو عمزانادرئ وا كفاتسناى جه حزق ناوا ست ويه طررسقة إن اشفائى تذارى مكنا 
و نيز درى را مبند كه نميدانى جه جيزى آن را كشود و بايد به جه كيفيت آن را باز كرد. 


اى يسر عمران! كسى كه دلبستكى و كرستككى و طمع او نسبت به دنيا در هيج حد و مرزى متوقف نمى كردد» و رغبت و 
كرايش او به دنيا يايان نمى كيرد و نمى كسلد, جكونه مى تواند عابد خدا بوده و خويشتن را بنده خدا بداند؟ او كه خود را 
فرومايه مى سازد و به حقارت حال خود واقف استء و خداى رادر سرنوشت خويش متهم مى كند (و به تقدير و مشيت او 


راضى نيست) حكونه مى تواند زاهد» و داراى خوى يارسائى و بى اعتنائى به دنيا باشد؟!. 


اى موسى! معارف و معلومات را با اين هدف بياموز كه بر طبق موازين آن عمل كنى. نبايد هدف تو در تعليم علم به ديكران» 


در سخن كفتن و حرف زدنء محدود بماند؛ زيرا نتيجه آن اين است كه خويشتن را تباه ساخته و 


از رهكذر تباهى خود ديكران را در مسير نور هدايت قرار دهى» ؛ (ولى خود از اين نور بى بهره بمانى). 
عيسو (عليه السلام) (به ياران خود) فرمود: 


«شما نيروى خود را براى تامين نيازهاى دنيوى به كار ميداريد» در حالى كه روزى شما بدون مساعى (و كوشش هاى خارج از 
اندازه شما) تامين شده است. لكن براى آخرت (آنجنان كه بايد و شايد) نمى كوشيد؛ در حالى كه تامين روزى آخرت جز در 
سايه عمل و كوشش شما ميسر نيست. 

شما عالمان و دانشمندان بدى هستيد. جون مزد خويش را دريافت مى داريد ولى علمتان را ضايع و تباه مى سازيد. (شما 
مزدوران خدا بايد متوجه باشيد) كه ممكن است صاحب كر قريبا از عمل جويا كردد, و بدانيد آن لحظه اى كه او از شما 
درخواست عمل مى كند به زودى فرا مى رسدء و شما نيز قريبا ازاين دنياى يهناور به تنكناى تيره كور منتقل مى كرديد. 
(آنكناه در برابر اين مطالبه و درخواست جه خواهيد كفت؟) خداوند متعال شما را از جرم و كناه به همان كيفيت و با همان 


تاكيدى نهى مى فرمود كه به شما فرمان داد تا روزه كيريد و نماز را به ياى داريد. 
جكونه مى توان كسى را - كه اوضاع و شرايط روزى و رزق اوء وى را به خشم آورده است - عالم و دانشمند دانست. 


و آنكه مقام و منزلت خويش را حقير و يست مى سازهد. نام اهل علم را بر وى اطلاق كردء در حالى كه خود ميداند كه اوضاع 


و شرايط زندكى او يا به ياى علم و قدرت الهى تعيين شده است؟ 


آيا كسى كه خود خداى را در سرنوشت زند كانى خويش»ء متهم 


مى سازد و به هيج جيزى - كه در زندكانى خود با آنها مواجه است - راضى نمى كردد» حككونه مى تواند خود را در شمار 


آيا آنكه دنيايش در ديد كاه او بر آخرت رجحان دارد و به خود دنيا روى آورده (واز آخرت روى كردان است) و به عوامل 
زتان سن به معتوباتقن سيقن ازعوافا سوةممد ب«شخصيت معتوى: الاق خويكن) اقبال وتغلاقه و 3لستكى دار تحكونة 


مى تواند در عداد اهل علم قرار كيرد؟. 


آيا مى توان عنوان عالم را بر كسى اطلاق كرد كه به منظور شهرت و نام آورى» سخن مى كويد؛ ولى خود جوياى عمل و 
وقتازة وطق كفتارقن :تبي ش19 ه12 


(آرى به اين كروهها نمى توان عنوان علماء و اهل علم را اطلاق نمود. 
وه هفتوحه شاسكى ذزيافت نعتين غنوان و نشاق راادازا بسشعد). 
رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


«واى بر دانشمندان بدسيرت» كه تش دوزخ بر آنها درآيد و آنها را بريان سازد و بسوزاند و براى آنها برافروخته كردد. سيمس 


فرمود: 


جقدر سخت و طاقت فرسا است بار كران و قوت روزانه دنيا و آخرت جنين مردمى؟ اما از لحاظ مؤنه و هزينه زندكانى دنيا؛ 
جون دستت رابه جيزى از دنيا دراز نكردى جز آنكه ديدى فاسق و كناهكارى يبش از توء به آن دست يافته و بدان بيشدستى 


كرده است. 


وامااز نظر مؤنه آخرت؛ زيرا تو در آخرت؛ يارانى براى خويش نمى يابى كه در تامين توشه و هزينه آخرت توء يارى ات 
دهند. )١288(‏ 


ازابى ذر غفارى (رضوان الله عنه) جنين آورده اند كه كفت: 


اكر كسى علمى از علوم و معارف مربوط به 


آخرت و انسانيت را فراكيرد» و بخواهد از رهكذر آن به يكى از اغراض دنيوى دست يابد» يعنى آن را وسيله نيل به هدفى از 


اهداف دنيوى قرار دهد. (حتى) بوى بهشت به مشام وى نخواهد رسيد و نميتواند اثرى از بهشت را براى خويش بيابد)» (/121). 
ه - شيطان براى از ميان بردن اخلاص دانشمندان همواره در كمين است 


اشاره 


مقام و منزلت اخلاص و ياكى نيت» بسى كرانقدر و در عين حال يرمخاطره و داراى اهميت فراوانى مى باشد. اخلاص داراى 
معنى و مفهوم دقيقى است كه ارتقاء به قله آن» سخت دشوار و ناهموار است به اين معنى كه اكر كسى يوياى مقام عالى 
اخلاءص باشدء, به بررسى دقيق و انديشه درست و استوار و جد و جهد كافى نياز دارد. جرا جنين نباشد؛ زيرا اخلااص و 
ياكيركن نيت سدار قولى اغمال السان اسث» ياذائن اعمال السان بريابه اخلاص بو كنفيت ازاده او مى و استوار من باشد. 
ثمره و بازده عبادت عابدان و يارسايان» و رنج و زحمت دانشمندان» و كوشش مجاهدان راه خدا بر محور اخلاص و كيفيت 


اراده آنان يايدار (و ارزيابى) مى كردد. 
قلت اخلاص برخى از علماء 


اكر انسان با خود بينديشد و در خويشتن فرو رود و حقيقت و ماهيت رفتار خود را تفتيش و بازرسى كندء مى بيند كه آميزه 
اخلاص»ء در اعمال و رفتار او» اندكك و ناجيز مى باشد. اما شائبه هاى فساد در عقيدت»ء به اعمال او روى آورده وعوامل مخل 


به اخلاصء در رفتار او رو به تزايد و تراكم نهاده است. 


و بخصوص كسانى كه داراى عنوان عالم و دانشمندء و دانشجو و متعلم هستند (بيش از ديكران در معرض هجوم اين عوامل 
مخل به اخلاص قرار دارند) » و بالاخص كه انككيزه عمومى طلاب و دانشجويان و نيز اهل علم - در آغاز كار - از مجموعه اى 
(از شوائب دنيوى و مادىء فرم يافته است) كه عبارتند از: جاه طلبى» مال اندوزى» نام آورى» لذت برترى جوئى» دلخوشى و 


شادمانى به مقام و منصب رهبرى و داشتن بيروان زياد» و 


برانكّيختن مدح ديكران و جلب سياس و ستايش مردم» به سوى خود. 


نيرنكهاى حق بجانب شيطان: كاهى شيطان (نيز به مدد اين انكيزه ها بر مى نخيزد) و علاوه بر آن؛ آنان را دجار اشتباه مى سازد 


(و عليرغم وجود جنين انككيزه هاى سخيفى, آنها را وسوسه مى كند) و مى كويد: 


مدق شما داتعسدان وداتقصويان :عباوت از تقر دين و حمايت وندفاع ال شتريعت لبتي انث كه وسول كرام اسللام 
(صلى الله عليه و آله) آن را بنياد كرده است! 


علائم فريب خوردكى از شيطان 


مظهر و نمودار اين اهداف و مقاصد (كه بسيارى از طلاب و اهل علم را تحت تاثير قرار مى دهد) آنكاه جهره مى كشايد كه 
اين كونه علماء و دانشجويان با افراد و همالانى بهتر و برتر و عالم تراز خود مواجه مى كردند» و جنين احساس كنند كه مردم 


از خود آنها روى كردان شده و به شخصيتهاى والاتراز آن ها روى آور مى شوند. 


در جنين حالتى بايد از نظر روانى» خويشتن را بيازمايند. اكر جنين احساس نمايند كه نسبت به كسى كه به اين افراد عالم 
احترام مى كزارد و به فضل و برترى او معتقد است احترام بيشترى قائل اند و از ديدار او خوشحال مى كردند» ولى نسبت به 
كسى - كه احترامى براى آنها قائل نيست و نيز به عالم ديكرى كه شايستكى فزون ترى از آنها دارد» تمايل بيشترى نشان مى 
دهن حور خروشللاقه اى 'احناتن تن تتاهب بابد انع ذاتشعنو انو «اتشهتدان بداتعده عه و حانار واشصه هده عالق 
سخت: شينته دنيا كشنه وتسبت بهادين و آثين خودء كرشتار فريب و تيرنكك شيطاقن شده اند. البته ممكن است تداندد كة 


حكُونه تحت تاثير ني رنكّهاى شيطانى 


قرار كرفته (و از جه طريقىء فريب خورهده اند). 


كاهى نيز اين حالت روانى» ياره اى از اهل علم را به جائى سوق مى دهد كه همجون زنان» دستخوش غيرت مندى زنانه و 
دك ركونى روانى مى شوند. به اين صورت كه اكر ببينند بعضى از شاكردانشان با استاد و معلم ديكر رفت و آمد دارد بر آن ها 
ناخوش آيند و شاق و طاقت فرساست. با اينكه مى دانند كه اين كونه شاكردان از جنين استادى نيز از لحاظ دين و ايمان» 


سود و بهره فزونترى كسب كرده و از او در حر قابل توجهى مستفيض مى كردند. 


اين حالت روانى يكك عالم و دانشمند تراوشى از صفات و خصوصيات (دردناك و) كشنده اى است كه در نهانكاه ها و 
زواياى مخفى قلب او جاى كرفته است؛ ولى اين عالم و دانشمند تصور مى كند كه از اين صفات» رهيده استء در حالى كه 
بايد بداند كه در جنين تصورى نيز كرفتار نيرنكك و فريب شيطان مى باشد. اين صفات و خصوصيات مرموز - با جنان علائم و 


نشانه ها و امثال آنها - سرانجام بر خود او و يا ديكران» مكشوف و يديدار مى شود. 


اكر انكيزه يكك عالم و دانشجو در تعليم و تحصيلء منحصرا عبارت از دين و آئين خدا باشدء بى ترديد در صورت مشاهده 
عالم و دانشمند ديككر - كه با او اشتراكك مساعى كرده. و او را در تعليم و نشر دين يارى مى دهد بايد بسيار خوشحال كردد 
(نه آنكه دجار حالاءت د كركونى و غيرت زنانه شود كه جرا ارادتمندان و معاشرانش از او روى برتافته و به شخص ديكرى 


روى آورده اند). لذا بايد با يديدار شدن عالم و دانشمند ديكرى اين جنين» 


خداى را سياس كزارى كند كه او را با وجود جنان دانشمندى» مدد رسانده و در اداء وظيفه تعليم» ياريش داده است (آرى 


بايد شاكر و سباسكزار يرورد كار باشد) كه عوامل تحكيم دين را فزاينده ساخته و راهبران توده مردم و آمو زكاران آثين الهى 


و احياء كنند كان سنن و راه و رسم فرستاد كان خدا را فراوان در اختيار مردم قرار داده است. 


شيطان از در ديكرى وارد مى شود 


ككاهى شيطاق (اق طرق ديكر) داتشهدان را به اشهاه من اندازة (و خالانت روا لغرقدةو لغزانتده اق در آنها به تمر هن 
رساند» و با سخنانى حق به جانب) به آنها مى كويد: 


كه اندوه تو (در روى برتافتن مريدان از تو) از آنجا ريشه مى كيرد كه به خاطر روى برتافتن شاككردان از تو - از ثواب و 
ياداش تعليم محروم مى كردى. يس اندوه تو صرفا به خاطر نفس انصراف و روى كرداندن شاكردان و مريدان از تو» و روى 
آوردن به ديككران نيست. (و بالاخره اين غم و اندوه تو بجا و شايسته است) ؛ زيرا اكر اين شاكردان و يا مردم دوباره به سوى 
تو بازكردند و از تو اندرز كيرند و به وسيله توه دانش و بينش دينى خويش را فراهم آورند مسلما از ياداش تعليم و ارشاد 


برخوردار خواهى بود. 


بنابيراين بديهى است كه اندوه تو - به خاطر از دست دادن جنان ثواب و ياداشى - ستوده و بجا است! (شيطان با جنين وسوسه 
اى» اندوه جنان عالم و دانشمندى را براى او توجيه كرده. و به حالات روانى او جهره اى حق به جانب مى دهد. اين عالم و 


دانشمند نيز مانند ديكران از تيررس اين كونه وسوسه ها در امان نيست؛ لذا فريب مى خورد و 


تصور مى كند كه حق با او است و اندوه و غم او - به خاطر روى برتافتن مريدانش از او - بجا و يسنديده است) ؛ ولى اين 
عالم و دانشمند بى نوا نمى داند كه انقياد و تسليم بودن او در برابر حق» و تسليم كردن امور مهم به افراد لا-يق تر و برتراز 
خويشتن» ثواب و ياداش او را فزاينده تر ساخته» و عوائد دين و بازده معنوى او را فراوانتر از آن صورتى مى كرداند كه به 


تنهائى به تعليم و ارشاد ديكران بر مى خاست. 


افراد شايسته؛ و انحصار آن به صالحان» مغموم و اندوهكين مى شدند به شدت مورد انتقاد و نكوهش قرار مى كرفتندء 
نكوهشى كه مافوق آن قابل تصور نيست. بلكه بايد كفت كه انقياد و تسليم بودن ييروان انبياء و امامان در برابر حق» و تفويض 


واين حالت تسليم و رضا در برابر حق» عوائد دينى و ايمانى آنان را در دنيا و آخرت؛ سرشارتر مى سازد. 
بارى» غم و اندوه از دست دادن منصب تعليم و ارشاد (و افسوس از تسليم آن به افراد شايسته تر) » بازده نيرنكك ها و فريب 


جشمه ديكرى از نيرنكهاى شيطانى 


بلكه كاهى نيز دانشمندان (به كونه اى ديكر) تحت تاثير نيرنكك شيطان قرار مى كيرند و با خود مى كويند: 


اكرقرة هيكرئ كه بركر و مهثر از اوست ح بيذ| شود شادعان خواهتد شد البنه اين حدايت نفس 


را - تا موقعى كه با محكك تجربهء امتحان و آزمون نكردند - با خخود دارند. 


و بيش از آنكه در بوته امتحان قرار كيرند با اين كفتكو. خويشتن را راضى مى سازند؛ زيرا ميدانيم كه انسان در برابر وعده 
(هاى به اصطلاح: سر خرمن) و حديث نفسهائى امثال اين كونه سخنها - بيش از آنكه در برابر عمل و امتحان قرار كيرد - 
حالتى يذيرا و انعطاف آميز دارد» و به سادكى و آسانى به خويشتن وعده خوش مى دهد. ولى اكر همو با حادثه اى سنكين 
روبرو كردد (و با غول مهيب امتحان مواجه شود) جنان دجار انقلاب روحى و دكركونى روانى مى كردد كه حالت ارتجاع و 


عقب نشينى در او يديد مى آيد و به وعده و ييمانى كه با خود بسته است به هيج وجه وفاء نمى كند. 


البته افراد استثنائى نيز وجود دارند كه در سايه نكاهبانى و لطف خداوند (و مجاهدتهاى شخصى) به هنكام تجريد و امتحان 
خويشدن وا تاقد و كرفناز القلاتث و .د كر كوتى وزواق تمى كردتدك. (تعلين اثراة اسكتائى اتقدن زياد تمده افرادى كد دق برايو 
آزمايشها و امتحانات» شاهد يبروزى و موفقيت را در آغوش مى كيرند). اين (نكته باريكتر از مو) را كسانى مى دانند كه از 
حيله ها و نيرنكهاى شيطانى آكاه اند» و مدتهاى طولانى سركرم آزمايش با خدعه هاى او بوده اند» (و با شيطان و مكايد و 


حيله هاى او از ديرباز دست و ينجه نرم كرده و به فوت و فن فريب كاريهاى او آشنائى بيدا كرده اند). 
واه كريزاز تقيررس نيونكهاى شيطان 


اكر كسى احساس كند كه اين حالت روانى دردناك و كشنده در جان و روانش راه يافته است بايد به درمان روحى خود 


برخيزدء وازاهل 


دل براى مداواى جنين بيمارى روانى مدد كيرد. اكر در محيط خود - عليرغم كوشش و يويش - به اهل دل و مردم درد آشنا 


وداروشناس دسترسى بيدا نكرد به نوشته ها و آثارشان - براى يافتن نسخه درمان خويش - يناه برد. 


واككر احيانا نه به اهل دل و نه به آثارشان نتوانست دست يابد و متوجه شود كه آثار آنان از ميان رفته» و فقط نام و نشانى از 
آنان و اتا علمى شان باقئ مانده است» ابتجا آاست كه يايديه متدى توفيق برورد كان و نضرت و يارى او يتاهقده كردةةه (و 
علاج و درمان بيمارى خود را با خداى خويش در ميان كذارد و ازاو درخواست نمايد). اكر احساس كند كه استعداد و زمينه 
بذيرش و دريافت توفيق الهى در او وجود ندارد ناكزير بايد تنهائى اختيار كند» و راه عزلت و زاويه نشينى را در بيش كيرد» و 


جوياى خمول و كمنامى باشد» و خويشتن را در تيررس سؤالات و يرسشهاى ديكران قرار ندهد. 
ودر صورت مواجه شدن با يرسشها - تا آنككاه كه شرايط لياقت و شايستكى تعلم و تعليم را احراز نكند - از ياسخ دادن 


خوددارى نمايد. 


شيطان از هر درى واره مى شود 


كاهى نيز شيطان (براى فريب دادن عالم و دانشمند) از در ديكرى وارد مى شود و مى كويند: 


اكر بنا باشد (انسان به خاطر عدم احراز شايستككى و فقدان خلوص نيت؛ انزواء اختيار كند و) كوشه نشينى» فتح باب و معمول 
و رايج كرددء علوم و معارف بشرى و دانشهاى الهى در معرض خطر فرسايش و نابودى قرار مى كيرد» و اساس و سازمان دين 


و آثين اسلام رو به ويرانى مى كذارد؛ جون 


أقزاة: ولعك لبافكدو ترفو وةاراان صل ضوع مسي 'نيكه نان اند كك و اكه تمارتد: 
و نيز همه مى دانند كه سامان بخشيدن دين و آثين مردم از بزركترين طاعت ها و عبادات بشمار مى آيد! 


(شيطان - با جنان وسوسه هاى حق بجانب و جهره نمائى هاى معصومانه - مى خواهد افراد را از صراط مستقيم به انحراف و 
كجرويها سوق دهد؛ ولى) بايد به جنين انديشه هاى ابليس مآبانه و خدعه هاى دلسوزمندانه ياسخ داد كه دين اسلام با كناره 
كيرى و انزواجوثئى افراد بى لياقت» دجار اندراس و فرسودكّى نمى كردد. البته تا زمانى كه شيطانء جاه طلبى و رياستمدارى 
را در ميان مردم ترويج مى كند وافراد را به سوى آن جلب مى نمايد - و مى دانيم كه تا روز قيامت نيز از جنين فعاليت هاى 
وسوسه انككيز خسته و فرسوده نمى شود - دين منقرض و مندرس نمى كردد؛ بلكه براى نشر علم و دانش كروهى به يا مى 
خيزند كه در آخرت و روز قيامت» حظ و بهره و نصيبى ندارند. جنانكه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لاخلاق لهم (188) 

خداى متعال اين دين را به مدد كروهى از مردم تقويت و تاييد مى كند كه (در روز قيامت) بى نصيب اند. 
و نيز فرمود: 

ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )١88(‏ 

خداوند متعال اين دين را با مساعى فرد فاجر و كناهكارء تابيد و نككاهبانى و تقويت مى كند. 


با توجه به اين حقيقت نبايد تحت تاثير جنان وسوسه ها و غلط اندازيهاى شيطانى قرار كرفت» و به حشر و آميزش با مردم 


سركرم شد؛ (جون در صورت فقدان خلوص نيت و عدم احراز شايستكى) . حس جاه طلبى و ثناجوئى و علاقه 


به برخوردارى از تعظيم و بز ركداشت مردم - از رهكذر معاشرت با آنها - در قلب انسان رو به رشد و نمو مى كذارد. آرى 
مخالفت و آميزش با مردم (در صورت عدم احراز شايستكى) » بذر نفاق و دوكانكى شخصيت را در دل انسان غرس مى 
نمايدك. 


رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


«جاه طلبى و دلبستككى به مال دنياء نفاق و دوروثئى را در قلب انسان مى روياند» آنجنانكه آب (و رطوبت) به رويش كياه مدد 
مى كند.» 644 


وهمو فرموده است: 


«زيان و فساد دو كركك درنده و خونخوار و كرسنه و حريص - كه در ميان آغل كوسفندان رها مى شوند - از ضرر و 


زيانبارى» و لطمه حس جاه طلبى و مال دوستى به دين وايمان فرد مسلمان» بيشتر و زيانبارتر نيست.» )١19/1١(‏ 


يس بايد يكك فرد عالم و دانشمند دينى» فكر و انديشه خويش را به كار اندازد تا اسرار و رموز صفات يست را - كه احيانا 
ممكن است در دلش راه يافته باشد - تفطن و شناسائى كند و راه و رسم نجات و رهائى از آنها را استنباط نمايد؛ جون ضرر 
و فتنه اى - كه از طريق رسوخ اين صفات يست و حالاءت روانى نامطلوب در قلب عالم و دانشمند و متعلم و شاكرد - عائد 
مردم مى كردد از فتنه و فسادى كه از غير عالم و متعلم به جامعه مى رسدء به مراتب زيادى مهمتر و بزركتر است؛ زيرا عالم و 
دانشمند در تمام مظاهر و يايكاه مثبت و منفى رفتار خودء الكو و سرمشقى براى ديكران مى باشد. افراد عامى و توده مردم - با 
مشاهده اعمال و رفتار يكك عالم 


و دانشمند - مى كويند: 


اكر حي افيتاق» تقنة)و استود هافن علماء وذ اشستدان شا سكة رادها شيعن كو كسسع ننه جين اعساق ترحه 3 


منراواركرتن كدان انها اتصنات قحاس 


افراد جاهل و نادان - از رهكذر اعمال ناستوده علماء -» كرفتار رفتارهاى نايسند مى كردند. (و جرات و جسارت آنها در 


ارتكاب اعمال زشت. رو به فزونى مى كذارد. 
و براى آنكه روى عمل ناستوده خويش صحه كذارند به رفتار عالم و دانشمند استناد مى جويند). 
ميان جرم و كناه يكك فرد عامى و بى اطلاع» و كناه يكك مرد عالم و داناء تفاوت زيادى وجود دارد: 


فرد عامى و بى اطلاع در روز رستاخيز فقط بار كناه شخصى خويش را به دوش مى كشد. ولى بر دوش يكك عالم و دانشمندء 
بار كناه خود او و كناه همه كسانى كه در اعمال خويش از او سرمشق كرفته - و تا روز قيامت از راه و روش او ييروى مى 
نمايئد - متكي مى كند. 


و بايد با جنان بار كران و كمرشكنى به روز رستاخيز در ييشكاه عدل الهى حضور يابد. جنانكه اين حقيقت طى اخبار و 


احاديث صحيح و معتبر» به ما كوشزد شده است. 


به طور فشرده بايد كفت: 


شناخت صحيح حقيقت اخلاص نيت و مساله هماهنكى رفتار با خلوص عقيدت, همجون دريائى عميق و زرفناك است كه - 
جز اندكى از مردم و افراد نادرى - همككى در آن. احتمالا غرق شده و كرفتار نيرنكك شيطانى خواهند كشت. خداوند نيزاز 


اين مردم نادر و استثنائى در قرآن كريم ياد كرده و مى فرمايد: 
الا عبادك منهم المخلصين (175) 
شيطان مى كويد: 


(من همه مردم را اغواء خواهم كرد) به جز بند كان ياكيزه تو كه از ميان 


همين مردم» از اخللاص بهره مندنك. 


در غير اينصورت ناخودآ كاه به ييروان و رهروان راه و رسم شياطين مى بيوندند. 
؟ - عمل به علم - يا - لزوم هماهنكى رفتار معلم و شاكرد با علم و آكاهى آنها 
١‏ - عمل به علم - يا - لزوم هماهنكى رفتار معلم و شاكرد با علم و آكاهى آنها 


دومين مساله اى كه بايد معلم و شاكرد درباره خويشتن نسبت به آن اهتمام و عنايت داشته باشند اين است كه همراه با علوم و 
آكاهيهاى خويش. به تدريج و كام به كام, اين آكاهيها و معارف رابه كار بندند؛ زيرا اهتمام و عنايت هر فرد عاقل و 
خردمند» در مراقبت و يرداختن به خويشتن و عمل به علم» مصروف مى كردد؛ ولى كوششها وعنايات يكك فرد عامى به نقل و 


روايت و كفتكو محدود است. 

الف - احاديث درباره به كار كرفتن علم: 

از اميرالمؤمنين على (عليه السلام) روايت شده است كه ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) فرمود: 
«علماء و دانشمندان از دو دسته تشكيل يافته اند: 


١‏ - دسته اى كه علم و آكاهى خود را به كار كرفته و بر طبق آن عمل مى كنند. اين كونه دانشمندان از عواقب سوء روز 


١‏ - و دسته اى ديكر كه بر طبق علم خود عمل نمى كنند. اين كروه از علماء؛ دجار هلاك و نابودى شده و به كونه اى در 


روز قيامت محشور مى شوند كه دوزخيان هم از بوى بد و تعفن وجود آنها رنج و آزار مى بينند. 


در ميان جمع اهل دوزخ - آنكه بيش از همه و سخت تر 


ازاذيكراق اعساس: نانف واتذامة فى 'تمايين - غيارت :از كسئ اسك ك#شخصس ذركر وتام حداف زابة سوى عدا وغوت 
كند و دعوت او با ياسخ مثبت روبرو شده و مؤثر مى افتد. يعنى آن شخصء يذيراى دعوت او كشته و در صراط مستقيم قرار 


كيرد» و به راه و رسم دين و آثين ياى بند كردد و موفق به طاعت از خدا شود. 


و سرانجام» خدايش او را وارد بهشت سازد؛ ولى راهبر و راهنماى او را - به خاطر فقدان عمل و هوايرستى و دوريروازى در 


آرزوها و تمايلات - وارد دوزخ نمايد؛ زيرا ييروى از تمايلات و روح هوايرستى» مانع وصول انسان به حق و واقعيت است. 
وآرزوهاى دور و درازء آخرت و معنويت انسان را به دست فراموشى مى سيارد.) (177) 
امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


«اكر عالم و دانشمند به علم خود عمل نكند» موعظه و اندرز او از دلها مى لغزد آنجنانكه باران از روى سنكك صفا كه صاف 
ولغزاننده و لغزنده است بلغزد.) رع/1) 


السلام) ياسخهاى لازم را به او داد. اين مرد دوباره نزد امام بازكشت و يرسشى از سنخ يرسشهاى اوليه را در ميان نهاد و در 


ادامه همان يرسشهاء سؤالاتى مطرح كرد. حضرت فرمود: 
در كتاب انجيل جنين نوشته شده است: 


انا آنكاه كه نسبت به دانسته هاى خويش عمل نكرديدء از آنجه نمى دانيد سؤال نكنيد؛ زيرا هر نوع علم و آكاهى دينى كه 


بدان عمل نشودء كفر و ناسياسى و مراتب دورى انسان نسبت به خدا را فزاينده مى سازد.» 
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«مفضل بن عمر از امام صادق (عليه السلام) سؤال كرد: 

ناجيان از تش دوزخ با جه نشانه ها و مشخصاتى. قابل شناسائى هستند؟ 

فرمود: 

هر كسى كه كفتار و رفتارش با هم هماهنكى دارد» مى توانى نجاتش رااز آتش دوزخ كواهى كنى. 


و كسمي كه كفتار او موافق كردارش نباشد جنين كسي از لحاظ دين و آخرتء داراى وضع متزلزل و نككران كننده اى است.ا 
0/2 


«مردم! آنككاه كه عالم و دانا شديد, به علم و آكاهى خويش عمل كنيد به اين اميد كه راه راست را بازيابيد.» 
سرت وير كشك اسة و الاخوات ادال عون دهوش ايدو از ان"وهاق تمى زابن» يلكه عى توان كفتك عح از 


دليل كوبنده: عليه او بز ركتر بوده» و افسوس و حسرت جنين دانشمند فاقد عمل» از حسرت جاهل سركردان در جهالت و 


ناف فك السك 


اين عالم و جاهل هر دو دجار حيرت و سركردانى بوده و هر دو بى ثمر و خالى از اثر و عاطل هستند. نككرانى به خود راه 
ندهيد كه ممكن است به شكك و دودلى منجر كردد. نبايد شكك و ترديد كنيد؛ جون شكك و ترديد» شما را به كفر و ناسياسى 
سوق مى دهد. 


حالت شما باعث مجامله و سازشكارى تان كردد. آرى نبايد در طريق حق با هيج كسى 


مداهنه و سازشكارى كنيد؛ زيرا شما با اين سازشكارى زيان مى بينيد (يعنى اكر بنا باشد طبق مثل سائر: «خواهى نشوى رسواء 
همرنكك جماعت شو با هر فضاء و شرايطى - در جهت خلاف حق - بسازى و رفتار خويش را بارى به هر جهت همرنكك با 
محيط تنظيم نمائى ناكزير بايد از انحطاط و خسران و زيان آن استقبال كنى). 


حقا بايد شمادر دينء فقه و بصيرتى به دست آوريد. بصيرت و بينش صحيح دينى» در اين است كه دجار غرور و 
خوذ اختكئ تكرقك: ان كبى كدامديت بكو دلسورتن هن باشد و ريشن ريشن از :ذيكران اندوز ع ذهك ]وعبات 


از كسى است كه طاعت اواز يرورد كارش» اد يكرا فزوشن ميخ باشد: 


و آنكه خويشتن را فزونتر از ديكران فريب مى دهد (و به نيات و كردار آلوده خود در ييشكاه وجدانش جهره حق به جانب 


مى بخشد, و ماسكك معصوميت بر كونه رفتار خويش مى اندازد) » نسبت به يرورد كارشء. كناهكارتر محسوب مى كردد. 


وآنكه از خداى خويش فرمان مى بردء از امنيت و رفاه روحى برخوردار است و شايسته بشارت و مده الهى مى باشد؛ ولى 
آنكه از فرمان خداوند متعال سر بر مى تابد و راه كناه و جرم را در بيش مى كيرد» فرجام كار او جز نوميدى و ناكامى و 


شبماق» جيز د ركرئ فقواهد يوذ (/لا3). 
امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

«مردى حضور رسول كرامى (صلى الله عليه و آله) رسيد و عرض كرد: 
علم و دانش جيست؟ حضرت فرمود: 
سكوت. 

عرض كرد: 

يس از سكوت؟ 

فرمود: 

استماع و شنيدن. كفت: 

يس از آن؟ 

فرمود: 

حفظ ونكاهدارى. 


عرض كرد: 


يس از حفظ كردن؟ 
فرمود: 

عمل كردن بر طبق آن. 
عرض كرد: 

يس از عمل كردن؟ 
فرمود: 

نشر و ترويج آن) (0118). 


(ييامبر اكرم (صلى الله عليه 


ول وجي اشاح ررد فو مر رس عفو وه متسس ون شاب كود محري ع كنز قور را 
سكوت و استماع و حفظ و عمل بر طبق موازين علمىء قرار داده» و به تمام معلمان و مربيان و همه راهبران دينى اعلام فرموده 


است: 


تاوقتى كه اين مراحل و درجات مختلف و متسلسل را نييمايند حق ندارند مقام و منصب تعليم و ارشاد ديكران را به عهده 
0 


«موسى بن عمران (عليه السلام) در جمع ياران خود. همنشينى داشت كه از لحاظ علمىء به مايه هاى فزونترى اواك كران دست 
يافته بود. روزى از آن حضرت اجازه خواست (تا به مسافرت كوتاهى برود و) با نزديكان و خويشاوندان خود صله رحم و 


صله رحم و استمرار ييوند با خويشاوندان يكى از حقوقى است كه افراد وابسته و خويشاوند» نسبت به همديكر دارند (برو و 
اين مسافرت را در بيش كير). ولى مبادا ازاين رهكذر در تو كرايش و تمايل عصبى به دنيا يديد آيد و متكى به دنيا كردى؛ 
زيرا خداوند متعال بار علم را بر دوش تو نهاده است كه نبايد آن را ضايع و تباه سازى, و جز خدا تكيه كاه ديكرى براى خود 
انتخاب كنى و بدان كرايش يابى. آن مرد عرض كرد (من در مسير ملاقات و صله رحم با خويشاوندان خود) » جز كار و 
كردار نيكك. هدف ديكرى ندارم. 


(بارى يس از كسب اجازه) از جا برخاست و براى صله ارحام خود به راه افتاد. اين مسافرت - به طور غير منتظره اى - 


يرس و جو) هيجكس از حال او اطلاعى نداشت. موسى ناكزير كشت از (خب ركزار الهى و آسمانى يعنى) جبرائيل (عليه 


السلام) جوياى احوال او كردد؛ لذا از او يرسيد: 
آيا راجع به نديم و همنشين من اطلاعى دارى؟ جبرائيل كفت: 


آرى؛ هم اكنون را جهره اى د كركون شده و ميمون وار كنار در ايستاده و زنجيرى به كردن دارد. موسى (عليه السلام) از اين 
خبر بيمناكك كشت و بيم و هراس خود را با خدا در ميان كذاشت و در نمازكاه خويش ايستاد و خداى را مى خواند و عرض 


مى كرد: 
يروردكارا يار و همنشين مرا از اين وضع دلخراش و دردناكك نجات ده. 
خدا به موسى (عليه السلام) فرمود: 


اى موسى! اككر - براى نجات جليس و همنشين خود - مرا آنجنان بخوانى كه ركهاى دو جنبره كردن تو از هم بدرد» خواسته 
تو را درباره اين شخص برآورده نمى سازم. من بار علم و دانش را بر دوش هوش او نهادم؛ ولى او اين بار كرانبها و كالاى 
ارزشمند را ضايع و تباه ساخته و به غير علم يعنى» دنيا روى آورده است.) (108) 


ابوبصير از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده كه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) فرمود: 


«اى طالب علمء (تو كه يوياى علم و معرفت هستى بايد بدانى كه) علم داراى فضائل فراوانى است (كه همجون انسان مجهز و 
رزمنده اى از اندامها و اجزاء كوناكونى تشكل مى يابد» و داراى يبكره هاى متعددى است بدين صورت): كه سرش تواضع و 


فروتنى. جشمش بيزارى و ياكى از حسد. كوشش فهميدن و 


دركة كردن زباتقق واستكرى: حافظة اشن دكاو كاوش قلسن حبق تيك فقلقن #تتاعت اشياء و امون ود كات سكين 
مهر ومحت :و رحيث: باش ديدار ذاتشمتدان: عمش سللاتت..سحكسشن برهيز كارف : قرا ر كاهن فحاث :و ورستكارف: 
راهبرش عافيت و ياكي زكى روح و جسم. مركبش وفاء. سلاح و رزم افزارش سخن نرم و ملايم. شمشيرش رضا و قناعت. تير و 
كمانش مدارا. لشكر و ارتشش كفتكوى با دانشمندان. سرمايه و ثروتش ادب و نزاكت. ذخيره و اندوخته اش اجتناب از 


كناهان. دارويش كار نيكك. يناهكاهش صلح و آشتى. توشه اش نيكى. نوشيدنى اش سازكارى. راهنمايش هدايت. 


و رفيق و همرهش دوستى با افراد بركزيده است» .)218١0(‏ (اين اندامها و افزارهاء سازنده و تشكيل دهنده بيكره فضائل و مزاياى 


در طى حديث طولانى عنوان بصرى از امام صادق (عليه السلام) آمده است: 


قلب كسى كه خداوند» خواهان هدايت او است جاى مى كيرد. آنكاه كه آهنكك علم مى نمائى نخست بايد در دلت جوياى 


درخواست كن تا فهم و دركك حقايق را به تو موهبت فرمايد.» (141) 
ب - نكته هاى جالب و مثالهاى هشداردهنده درباره دانشمندان فاقد عمل 


علم و دانش به منزله درختء و عمل كردن بر طبق آن به مثابه ميوه همان درخت است. غرض و فائده درخت بارور» فقط ثمره 


وميوه آن است. اما خود درخت ميوه - منهاى ثمره و ميوه آن - نمى تواند هدف غائى 


و منظور نهائى غرس و كاشتن آن را تشكيل دهد؛ جون انسان در هر حال وقتى مى تواند از درخت ميوه» سودمند كردد كه 


آن درختء به نوعى از ميوه بارور شود. 


هدف اصلى و منظور اساسى علم و دانش - مطلقا و بدون هيج قيد و شرطى - عبارت از عمل و كردار بر طبق آنست؛ زيرا 
بازكشت تمام علوم و معارف بشرى به دو علم و دانش مى باشد: 


١‏ - علم معامله و رفتار ؟ - علم معرفت و شناخت. 


١‏ - علم معامله و رفتار (كه كيفيت عمل و روابط مختلف را در شئون كوناكون زند كانى تنظيم مى كند) عبارت از شناخت 
حلالل و حرام واحكامى امثال آنها؛ ونيز شناخت اخلاق و خوى هاى ستوده و ناستوده نفس و روان» و كيفيت درمان 


بيماريهاى روانى و باز يافتن راه هاى كريز از اين بيماريها و خوى هاى نايسند است. 


؟ - علم معرفت و شناخت: - (كه خود شناختء با صرف نظر از رفتار» در آن علم» مورد نظر مى باشد) - عبارت از علم به 


خدا و صفات واسماء اواست. 


علوم و دانشهائى كه در بيرون از محدوده اين دو نوع علم قرار دارند يا (به عنوان علوم آلى و دانشهاى افزارى به شمار مى 
روند كه) ابزار و وسائل علوم مذكور در فوق هستنك: 


ويا آنكه هدف و منظور از آنها - فى الجمله - نوعى از عمل و رفتار مى باشد. 


اين نكته بر فرزانكانى كه دست اندر كار تتبع و علوم و دانشها هستند (و در طبقه بندى معارف بشرى اطلاعاتى دارند) مخفى 


سست. 


بيدا است كه منظور و هدف علوم معاملى و رفتارى» به طرز عمل و رفتار 


انسان محدود است. اكر بشر در زندكانى خود به اين كونه اعمال و رفتار نيازمند نمى بود جنين علوم و معارفء فاقد ارزش 
5 مستت 


اينجاست كه بايد يادآور كرديم: كسانى كه علوم شرعى و امثال آن را به درستى فرا مى كيرندء اككر در تفقد جوارح و 
اندامشان سهل انككارى كنند يعنى اندام و جوارح خويش را از كناهان حفظ ننمايند» و مجموع اجزاء بيكر خود را به طاعت و 
فرمانبردارى از دستور خداء ملزم و ياى بند نسازند, و با توجه به اينكه به صفات علم آراسته اند و تصور كنند علم و دانش ذاتاً 
مطلوب مى باشد و نيازى به عمل به آن نيستء و به همين جهت در صدد برنيايند كه اعمالشان را از مرحله واجبات به مرحله 
مستحبات تعالى بخشند» جنين دانشمندانى قطعا از نظر روانى» كرفتار خودباختكى و شيفتكى هستندء و بايد بدانند كه در دين 
وايمان خويشء دجار فريب و خدعه شيطان شده اند» و فرجام زندكانى آنها در نظرشان مبهم و اشتباه آميز و كرفتار نابسامانى 


مى باشد. 


مثالى كويا درباره عالم بى عمل: 


داستان عالم و دانشمند آكاه به علوم شرعى - (كه اطلاعات درستى در اين علوم كسب كرده؛ ولى علم خويش را به كار نمى 
كبرة :و دالسته هائ أو ناه باق كرذارش يقن تن رزوو):- عنانة مقل :و داستان تسارئ است كه ممارين حجر با دارو 
مركب از عناصر و اجزاى آن را جز يزشكان حاذق و كارآمد نمى توانند شناسائى كنند. جنين بيمارى مى كوشد - كه با 
جلاى وطن - طبيب و يزشكى را در ديار و مملكتى ديكر بيابد» و سرانجام موفق مى شود كه به جنين طبيب حاذق و آكاه 


ونان بهذا 


كند. طبيب - يس از ملاقات و معاينه - دارو را معرفى مى كند, و با تفصيل و توضيح دقيق» عناصر و مواد مختلف اين داروى 
مركب و انواع و اندازه و مقدار و حتى معادن و مراكزى را كه اين عناصر در آنجا وجود دارد به اطلاع او ميرساند و به او مى 
آموزد كه بايد با جه كيفيتى اين عناصر را كوبيده و نرم ساخته و آنها را به هم مخلوط و عجين سازد. 


بيمار مذكور همه اين نكات دقيق رااز يزشكك فرا مى كيرد» وو از همه اين جزئيات يادداشت و نسخه اى برميداردء و آن رابا 
خط خوش و خوانا مى نويسدء و به خويشتن بازمى كردد و در خود مطالعه مى كند. بارها و بارها نوشتن اين نسخه را تكرار 
مى نمايد» و مكرر آن را مى خواند» و كيفيت درمان بيمارى را دقيقا به بيماران ديكر تعليم مى دهد؛ ولى خود - متاسفانه - از 


اين دارو نمى نوشدء و معلوماتى كه دقيقا در مورد درمان بيمارى خود فراهم آورده است به كار نمى بندد. 


آيا جنين فرد بيمارى با خواندن و نوشتن و تعليم داروسازى و آموزش راه درمان بيمارى به ديكران» مى تواند خود را از درمان 
بيمارى خويش بى نياز كند و خويشتن را درمان نمايد» و يا اندكى از شدت آن بكاهد؟! جه خيال خام و خواب خوشى (كه 


هركز تعبير نخواهد شد). 


اكر همان نسخه ديككر استنساخ كندء و به هزار بيمار ديكر راه و رسم درمان را تعليم دهد و همه آنها بهبودى يابند» واو هر 


شب هزار بار آن نسخه را بخواند؛ اين تلاشها و كوششها به هيج وجه براى علاج بيمارى او مؤثر 


نخواهد بود» مكر آنكه زر بكشد (و درهم و دينار را ازجيب خود بيرون كند) » و به وسيله آن» داروى مورد نظر را خريدارى 
نمايد» و عناصر و مواد مختلف آن را - همانكونه كه آموخته است با هم درآميزد» و تلخى تناول و نوشيدن آن را تحمل 
نمايد» و با حفظ رزيم و يرهيزء در اوقات و ساعات معينء آن دارو را لاجرعه بنوشدء و تمام شرائط بهداشتى و يرهيز و احتياط 
رارعايت كند. 


با وجود رعايت موازين درمان و نوشيدن دارو و يرهيز و احتياط» باز هم خطر بيمارى (و سرانجام» خطر مركك) احيانا در ييش 
استء تا جه رسد به اينكه دارو را به كار نبندد و آن را تناول ننمايد (مسلما خطر شدت بيمارى - كه فرجام آن» مركك و 


نابودى است - او را بيشتر تهديد خواهد كرد). 


همجنين فقيه و دانشمند دينى كه كاملا رزيم طاعات و برنامه فرمانبردارى از دستور خدا را مى داند» و به آن عمل نمى كند؛ و 
او كه به طور دقيق» كناهان ريز و درشت و جرمهاى حساس و غير حساس را شناسائى كرده؛ ولى از آنها اجتناب نمى نمايد» او 
كه به همه موازين و دقائق اخلاق مذموم و نكوهيده آكاهى درستى كسب كرده؛ ولى جان و دل خود را ازاين اخلاق زشت 
تصفيه نكرده استء و با زرف بينى و استوار انديشىء از خويهاى يسنديده و ستوده آككاهى يافته؛ ولى خويشتن را بدانها 


نياراسته و مجهز نساخته است, جنين عالم و فقيه دانشمند» خود را فريب مى دهد. 


ودر دين و آثين خودء كرفتار خدعه شيطان مى باشد؛ زيرا خداوند متعال در قرآن كريم 


(مجهز شدن نفس را به علم و دانش» عامل رستكارى نمى داند؛ بلكه عامل رستكّارى و ييروزى انسان در روز رستاخيز را 


عبارت از ياكسازى جان؛ و تهذيب نفس از هركونه نيات يليد شيطانى معرفى مى كند, آنجا كه مى فرمايد): 

قد افلح من زكيها. (187) 

حتنا كن ولشكان و كاناب انك كداحاق وول خريشى را اضر كونه الزد كياب اكسالعة رمد املد كرد 
ولى تكفت: 

قد افلح من تعلم كيفيه تزكيه النفس و كتب علمها و علمها الناس: آرى نككفت: 


كه وستكار» عبات ان كسى اسث كه اكاهيهاى مربوط به كيفيت ثركيه نفس را اموخته:و آنرادن كنابي تدوين تموده ونيا 
آن را به ديكران تعليم داده است. (اكر عقل آدمى صرفا از آكاهيهاى مربوط به آئين رستكارى. مايه كيرد و از لحاظ علمى 
مجهز كرددء اين آثين شناسى» ضامن موفقيت او نخواهد بود. بلكه علاوه بر تجهيز نفس به علم اخلاءقء لا-زم است با همان 
معيارها قلب و جانش را نيز تزكيه نمايد و آن را دكركون سازد). 


ج - بايد ديد كه شيطان جكونه دام كسترى مى كند. 


آرى در جنين شرائطى» شيطان (در كمين نشسته و منتظر طعمه اى است تا آن را شكار كند؛ لذا در كوش همين عالم و 
دانث تفلك زفلهه عى "كيك و) بأو عن كرين: 


كه اين مثال (: يعنى مثال بيمار داروشناس) » ترا تحت تاثير قرار ندهد و ترا نفريبد. درست است كه داروشناسىء بيمارى را 


و دانشء ثواب و ياداش الهى را براى انسان به ارمغان مى آورد و آن را به سوى 


١‏ شيطان مى خواهد با جنين دامى به شكار يردازد) او در بى جنين وسوسه هائى راجع به فضائل و مزاياى علم؛ اخبار و احاديث 
مربوط را بازكو مى كند. اكر اين عالم بى نواء سبكك مغز باشد تحت تاثير اين تلقينات قرار مى كيرد و حس مى كند كه 
وسوسه هائى شيطانى» مطابق دلخواه اواست. 


ودر نتيجه به شيطان يناه آورده و بدو متكى مى ككردد واز به كار كرفتن علم» دريغ ورزيده. سهل انككارى و مسامحه در 
كزفاو و جحل والدو يش سن كرك 


ولى اكر اين فقيه و دانشمند» هوشمند و زيرك باشد (و در برابر وسوسه هاى شيطانء يايدارى كند, به او) ياسخ مى دهد كه 
تو براى من از فضائل و مزاياى علم و دانش ياد مى كنىء و مرا به مزاياى يرارزش علم و معرفت آكاه مى سازى؛ لكن آيات و 
اخبار مربوط به عواقب سوء عالم فاقد عمل را از ديدكاه من مخفى نموده و آنها را به دست فراموشى ام مى سبارى؛ و جشم 
بصيرتم را در مشاهده آنها مى بندىء و در من غفلتى بوجود مى آورى كه از نتايج سوء علم بى عملء بى خبر بمانم. تو مى 
كوشى كه من آيات و اخبار مربوط به دانشمند عارى از كردار را فراموش كنم. نه» من فراموشكار و غافل نيستم و آيات خدا 
را به ياد دارم كه خداوند در وصف عالم بلا عمل به داستان بلعم بن باعور اشاره مى فرمايد كه در محضر درس او دوازده 
هزار قلمدان (براى نكارش سخنانش) فراهم بود تا حاضران مجلس درس او با استفاده از اين نوشت افزار» كفتار علمى او را 


بنويسند. (علاوه براين كه جلسه درس اوء 


شاكردان فوق العاده زيادى را به خود جلب كرده بود) خود نيز از مواهب الهى و علوم وهبى و معارف لدنىء» برخوردار بوده 
است. خداوند متعال يكك سلسله كرامات و نشانه هائى كه نمايانكر عمق و كسترش مقام علمى او بود به وى مرحمت فرمود. 
كه از آن جمله - طبق كفته كروهى از دانشمندان - مى توانست به هنكام نظر و توجه و التفات» عرش الهى و مقام ملكوتى 
بروردكار را شهود نمايد. (يعنى در حقيقت علاوه بر احاطه نسبت به معارف و علوم رسمى و متداولء از يكك ديد نافذ روحى 
و ملكوتى برخوردار بوده كه مى توانست يرده هاى ابهام را از روى حقايق» كنار زده و اسرار نهانى را كشف و شهود نمايد). 


يرورد كار متعال درباره جنين دانشمند خارق العاده و ابرمرد علم و دانش - به خاطر فقدان عمل - مى فرمايد: 
فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث (”187) 
داستان بلعم بن باعور» همانند داستان سكك مى باشد كه اكر به او يورش برىء زبانش از كامش به در آرد و يارس كند. 


ويااكر رهايش كنى و كار به كارش نداشته باشى (باز هم جنين حالتى را از خود نشان مى دهد و) زبانش را از دهانش بيرون 


ونيز حضرت باريتعالى (نمودار ديككرى را درباره دانشمندان عارى از عمل ترسيم مى كند و) در وصف آنها ميفرمايد: 
مثل الذين حملوا التوريه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا (؟18) 


داستان كسانى كه بار علم و آكَاهى به مضامين كتاب آسمانى تورات را به دوش مى كشندء ولى عملا زير بار آن نمى روند 


(و كردار آنها با محتواى تورات توافق ندارد) » همانند الاغ و درا زكوشى است 


يعنى مثل و داستان مردمى كه حامل اطلاعات در مورد تورات هستند و به هدف نهائى علم خود عمل نمى كنند, مانند الاغى 


هستند كه بار كتب و نوشته ها را به دوش مى كشد. 
(سعدى نيز از اين بيان الهى الهام كرفته و مى كويد: 
مراد از نزول قرآن» تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سورت مكتوب: 
علم جندانكه بيشتر خوانى جون عمل در تو نيست نادانى 
نه محقق بود نه دانشمند جاريائى بر او كتابى جند 

آن تهى مغز را جه علم و خبر كه برو هيزم است يا دفتر 
و (مولوى) مى كويد: 

كفت ايزد يحمل اسفاره 

بار باشد علم» كان نبود ز هو 

علم هاى اهل دل حمالشان 

علم هاى اهل تن احمالشان 

علم جون بر دل زند يارى بود 

علم جون بر كل زند بارى بود 

جون بدل خوانى ز حق كيرى سبق 

جون به كل خوانى سيه سازى ورق) (180) 


به راستى آيا هيج نوع تيره روزى و خزى و خوارىء بزركتر و مهمتر ازاين را سراغ داريم كه خداوند متعال انسان را (به عات 
نابسامانى عملشء جنان از مقام انسانيت تنزل دهد كه او را به سكك و الاغ تشبيه نمايد» (خدا هر كز به كزاف سخن نمى كويد: 


كفتار يرورد كار متعال همواره ما ثانكن واقعيتة :و سرانا كت سس و كمتوية بيهوده كوئى در آن راه ندارد. 


وواقعا بايد كفت: 


عالم و دانشمند فزونمايه اى كه فاقد عمل مى باشدء و ميان كردار و معلوماتش هيج تناسبى وجود ذارة هماتتد سكىئ ست 
كه همواره زبانش به كار است؛ ولى جان و درونشء و كردار و رفتار و اندام و برونش با اين زبان بازيها هيج توافق و تطابقى 
ندارد. آيا جنان عالم و دانشمند» همجون الاغى نيست كه محتواى نكارشهاى 


علمى و نبشته هاى عرفانى را بر دوش هوش خود بار كرده» ولى جان و دل و كردارش به مضامين اين نوشته ها انس و الفتى 
ندارد» و عملا از آنها بيكانه است. بنابراين عالم فاقد عملء خود را به مقام بهائم و جاريايان و جانوران و حتى موجودى 


فرومايه تر تنزل مى دهد). 
رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


«اكر كسى اندوخته هاى علمى خود را افزون سازد و همسان با آن» سرمايه هاى روحى و معنوى و هدايت خويش را افزايش 


ندهد و بر مراتب رهنمونيش به حق نيفزايد» صرفا بر مراتب بعد و دورى خود از خداوند, مى افزايد» (182). 
و همو فرمود: 


«علم بى عمل را در ميان اتش دوزخ مى اندازند (1تشى كه آنجنان شديد و كدازنده است) كه روده ها و امعاء و اندامهاى 


5 5 ٠. «7 7 ٠. 
درونى او را به صورت كدازه اى» از حنجره او بيرون مى ريزد.‎ 


و سيس اين امعاء كرداكرد جنان عالمى مى بيجد و يا او را به كردش درمى آورد آنجنانكه الاغ» بيرامون آسياب به بيبجش و 


كردش درمى آيد.) (181) 

و نيز معصوم (عليه السلام) فرمود: 

بدترين مردم عبارت از دانشمندان بدسيرت و زشت كردار مى.باشن (188) 
ابودرداء مى كويد: 


بايد به حال كسى كه فاقد علم و بصيرت دينى استء يكبار متاسف بود؛ جون او در شرائطى قرار دارد كه اككر مشيت الهى 
تعلق كيرد» وى را از علم و بصيرت برخوردار مى كرداند. ولى به حال كسى كه عالم و دانشمند است بايد هفت بار متاسف 
بود (و تاسف بر دانشمندى كه علم خويشتن را به كار نمى كيردء به مراتب شديدتر از تاسف بر جاهل و نادان مى باشد). يعنى 


علم و آكاهى عالم» حجت و دليلى است كه مى تواند براى او زيان 


بار باشد؛ به اين دليل كه در روز قيامت به عالم و دانشمند دينى مى كويند: 


«كاربرد علمى معارف و معلومات تو در دنيا تا جه يايه بوده و تا جه مقدار به آكاهيهاى خود عمل كرده اى» و در برابر موهبت 


علم و دانش شكر و سياس الهى را جككونه ب ركزار نموده اى؟.) (حديثى قريب به همين مضمون در كنز.98١/١1)‏ 
رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) فرمود: 


«يرشكنجه ترين مردم - در روز قيامت - عبارت از عالم و دانشمندى است كه خداوندء او را عليرغم علم و بصيرتش؛ از 
علمش بهره مند نساخته است.») (189) 


است. 


بديهى است آن كسى كه ما را به فضيلت و شرافت علمء آكاهى داده است مسلما راجع به مذمتها و نكوهشهاى مربوط به 
دانشمندانى را - كه از لحاظ عمل به علم» مقصر و سهل انككارند - كزارش و بيان كرده است كه اوضاع و احوال علمائى كه 
كرفتار نارسائى و كوتاهى در عمل هستندء سخت تر و طاقت فرساتر از اوضاع و احوال نادانان و جهال مى باشد؛ جون همان 
خدائى كه فضيلت علم را اعلام كرد همه عالمان بى عمل را نيز مورد نكوهش قرار داده استء و لذا فرمود: 


افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض )١110(‏ 
آيا به بخشى و ياره اى از قرآن ايمان داريد؛ و نسبت به ياره ديكر از آن انكار مى ورزيد. 
مثال جالب ديكر: 


اما علم خداشناسى و آن بخش از علوم عقلى - كه اساس و بنياد علم خداشناسى را تشكيل مى دهند - قضيه و 


داستان عالم و دانشمندى كه به جنين علومى مجهز است؛ ولى در عمل و كردارش سهل انككارى مى كند و درباره آن اهمال 
مى ورزد» و اوامر و حدود و ضوابط الهى را - توام با غرور و خودباختكى شديد - عملا ضايع و تباه مى سازد. مانند داستان 
مردى است كه مى خواهد در سلكك خادمان يادشاه و فرمانروائى درآيد» و ضمنا يادشاه را هم مى شناسد و از اخلاق و 
اوصاف و رنكك جهره و قيافه و طول و عرض قامت و عادات و طرز جلوس و محفل و مجلس او آكاهى دارد؛ ولى از جيزى 
كه يادشاه به آن علاقه مند است و يااز آن نفرت دارد ويا از آن خشمكين مى كردد. و نيز از عاملى كه مراتب رضامندى 
خاطر او را تامين مى كند هيجكونه آكاهى ندارد. 


ويا آنكه به همه اين خصوصيات و ويزكيهاى مذكورء واقف و مطلع است و ضمنا آهنكك آن را دارد كه در دستكاه او 


دوستى يادشاه را برانكيزد كاملا بى اطلاع و عارى و بى بهره است: 


جنين شخصى بر جنان فرمانروائى وارد مى شودء و مى خواهد مقرب دركاه او كردد»ء ودر ييشكاه او ويذكى يابد (و به 
اصطلاح: در كادر خصوصى او قرار كيرد) ؛ ولى سر تا يا به مسائلى آلوده است كه موجبات تنفر يادشاه را فراهم مى كند. او 
از هر كونه عاملى كه بتواند محبت يادشاه را به خود جلب كند, عارى و بى بهره استء و در عين جنين آلودكى و فقدان 


از عوامل جلب محبتء انتظار دارد - به خاطر اينكه يادشاه و نام و نسب و شهر و قيافه و جهره و طرز برخورد و عادت او در 
سياست خادمان. و رفتار او با رعيت و افراد مملكت را مى شناسد - نزد او داراى قرب و منزلتى كرددء و در دستككاه او عزيز و 


سرفراز شود؟! 


اين دو مثال» نمودار وضع عالم و دانشمندى است كه به علم و آكاهى خود عملا ياى بند نيست و آنجه را مى داند رها مى 
كند؛ (جون او مى خواهد به صرف شناسائى خدا و موازين دين - در عين آلودكى به عوامل تنفرانكيزء يعنى اعمال و عواملى 
كه به هيج وجه نمى تواند رضا و خشنودى خدا را جلب كند - در بيشكاه يروردكارء قربى بيدا كند. اكر جنين خيال خامى را 
در سر مى يروراند بايد بداند كه به علت به كار نككرفتن علم خويش) جنين خيالى» بازده غرور و خوديسندى و خدعه و نيرنكك 
شيطانى است. 


اكر جنين دانشمندى تمام معلومات و مايه هاى خويش را رها مى كرد و خود را به معرفت خدا و شناخت اجمالى عوامل جلب 
محبت الهى و نيز شناسائى اجمالى درباره اسباب تنفر او سركرم مى نمودء اين وضع به او كمكك بيشترى مى كرد تا به منظور و 


هدف خود - يعنى قرب به خداوند متعال و وي كى يافتن در ييشككاه او - زودتر نائل شود. 


بلكه بايد كفت كه كوتاهى و سهل انككارى جنين عالم و دانشمند در به كار كرفتن علم, و علادقه به ييروى از شهوات و 
تمايلات» نمايانكر اين حقيقت است كه او در شناخت خدا به قشر و يوسته و اسامى و عناوين» اكتفاء كرده 


وكزالت وعكز و معشاص ادن معرفكطرقى تسته اكه ويرا اكر كفداى زا دوست ويداصق م شعاخت يمن از او ذو ذلكن 
يديد مى آمدء و تقوى و يارسائى را در بيش مى كرفت. جنانكه يرورد كار متعال به همين نكته در قرآن كريم هشدار داده و 


فرموده اسسنة: 
انما يخشى الله من عباده العلماء (191) 
از ميان بندكان خداء فقط دانشمندان از او بيمناكند. 


اساسا معقول و قابل تصور نيست كه فرد عاقلى» شير را بشناسد و ترس و بيمى را از او در دل خود احساس نكرده واز آن 


نيرهيزد و نسبت به آن بر حذر نباشد. 
خداوند متعال به داود نبى (عليه السلام) وحى كرد: 
«همانكونه كه از جانور نيرومند و شكاركر مى هراسى از من بترس.» 


آرى؛ اكر كسى شير را نديده باشد و آن را فقط از لحاظ رنكك و فرم و نام وعنوان بشناسد ممكن است از آنء ترسى به دل 
راه ندهد. ولى بايد كفت كه كويا او حقيقه شير را نشناخته است؛ (جون اكر واقعا اين موجود نيرومند را درست مى شناخت 


قطعا بيم و وحشتى اواو در دلش يديد مى آمد). 

در فاتحه و اغاز كتاب آسمانى «زبور) آمده است: 

«راءس و عضو حساس و اندام حياتى حكمت و دانائى» ترس و بيم از خدا است.) 
د - يالايش دل از رذاثل اخلاقى: 


(تقصير و كوتاهى ورزيدن در به كار كرفتن علمء منحصر به مطالبى نيست كه قبلا از آنها ياد كرديم؛ بلكه) عالم و دانشمند - 
علاوه بر تقصير در عملء و رفتار بر طبق قوانين شرعء و به كار كرفتن حقائقى كه فقهاء و اصحاب فتوى تدوين كرده اند از 
قبيل: نماز» روزه» دعاع» قرآن و ساير انواع عبادات 


- ممككن است در انواع ديكرى از اعمال» كرفتار تقصير و سهل انككارى كردد؛ زيرا اعمالى كه بر عالم و دانشمند واجب استء 
ونيز اعمال غيرواجب به آنجه كه فقهاء كفته اند» منحصر و محدود نمى باشد؛ بلكه در بيرون از محدوده ابوابى كه فقهاء و 
مجتهدان در كتابهاى خود تنظيم نموده اند فرائض و تكاليف واجب و غيرواجب ديكرى براى عالم و دانشمند وجود دارد كه 


از اهميت بيشترى برخوردار بوده و شناخت و بى جوثئى آنها واجب تره ودقت و موشكافى درباره آنها مهمتر است. 
و آن عبارت است از يالايش دل و جان از رذائل اخلاقى مانند: 


تكبر» رياءء» حسدء. كينه و امثال آنها از خويهاى ناستوده اى كه شخصيت روحى و معنوى انسان را به انحطاط و نابودى مى 
كشاند. حقايق مربوط به آن در كتابهائى كه منحصرا در اين مسائل بحث مى كند مانند كتب «علم اخلاق» كاملا ثبت و ضبط 


شكة اس 


يكك فرد عالم و دانشمندء بايد زبانش را از غيبت» نمامى و سخن جينى» كفتار نفاق آميزء ذكر عيوب و خرده كيريهاى بى جا 
از مسلمانان» و امثال اين كونه سخنها حراست نمايد. او بايد از ساير جوارح و اعضاء خود بدينسان صيانت كند؛ زيرا اعضاء و 
اندام انسان نيز داراى احكام خاص و كناهان ويه اى است كه اين احكام و مقررات و كناهان مربوط به اندامهاى مختلف 
انسان در موارد و جاهاى مناسب خود مورد بحث و بررسى قرار كرفته است كه هر فرد مسلمانى بايد ناكزير آنها را فر كيرد و 


در برابر اين مقررات» سر تسليم و طاعت فرود آورد. 


اين مقررات و احكام عبارت از تكاليف و وظائفى است كه از كتابهاى 


فقهى - در ضمن بحث از بيع و اجاره و امثال آنها - به دست نمى آيد؛ بلكه براى شناخت اين وظائف (كه فوق قوانين فقهى 
است واز موة فعيتي والاتر برخوردار است) ء بايد به علماء واقعى مراجعه نمود. علماء و دانشمندانى كه ياى بند عمل به علم» و 


كردار بر طبق آكاهى خود مى باشند. 


ونيز بايد به كتبى مراجعه كرد كه صرفا وظائف و مقررات مذكور در آن تدوين شده است. (اين كتب عبارتند از كتابهاى 
اخلاءق و عرفان دينى كه در ميان آثار دانشمندان اسلامى؛ شمار فراوانى از آنها به جشم مى خورد؛ و حاوى نكات جالب و 


عميقى است كه مى تواند در شخصيت روحى وانسانى فرد» سازمانى دقيق ايجاد كند). 


اين قضيه؛ بسيار شكفت آور است كه عالم و دانشمند خداشناس» منحصرا به علوم رسمى و متداول» مغرور كشته و بدان بسنده 
كند, و از اينكه دانشهاى كلاسيكك و علوم معمولى را فراكرفته است خود را دلخوش سازد؛ ولى از اصلاح نفس و آراستن و 
يبراسكن حناة و:قل: و كوش :دن جلي وضاق بروود كان خوده قافل تماتدء غوورى غفلة وخوة بامدكى والقشدي كايا 


جنين شرائطى به سر مى برد از طريق علم و عمل يا به عبارت ديكر: از طريق آكاهى ها و رفتارش» مكشوف و روشن كردد. 


اما از نظر عمل: ما درباره علت و عاملى كه يكك فرد دانشمند از رهكذر آن كرفتار غرور وفريب شيطان مى كردد مطالبى را 
قبلا ياد كرديم» و كفتيم كه داستان جنين دانشمندى همانند داستان بيمارى است كه براى درمان خويشتن فقط به داروشناسى 


و نسخه يردازى و تكرار استنساخ و قرائت و خواندن 


نسح دازق و تعليم ابن ذاؤو به كزان الكتفاءمى كنهه (نديهق أسث كه او عريره همه اين سناغى ا كربه نستقة دارو 
عمل نكندء معالجه نمى كردد). 


بلكه بايد كفت: 


داستان جنين دانشمند» شبيه داستان كسى است كه به بيمارى «بواسير - فيستول» و «برسام - التهاب كبد» مبتلا و كرفتار است» و 
شدت اين دو بيمارىء او را در لبه يرتكاه مركك قرار داده است. جنين بيمار بايد داروى درمان بخش و طرز بكاربردن آن را 
شناسائى كند. اككر او (به جاى اينكه در صدد جنين كوشش برآيد) خود را سركرم شناختن داروى درمان كننده حيض و 
استحاضه نمايد و شب و روز خود را در بررسى دواى حيض و استحاضه و تكرار آن صرف كند - در حالى كه او به قطع و 
يقين ميداند كه مرد است و در تمام مدت طول عمر خويش به هيج وجه دجار قاعدكى و استحاضه نمى كردد - ؛ ولى (در 


تاييد مساعى خويش) مى كويد: 


تفكر) » كمال غفلت و غرورء و منتهاى حماقت و نابخردى است؛ زيرا جنين شخصى به جاى آنكه خود را با شناسائى داروى 
درمان بخش و بكاربردن آنء از بيمارى مهلكك بواسير و برسام نجات دهد» سركرم همان مسائل مربوط به قاعدكى و 


استحاضه اى است كه هر كز كرفتار آنها نخواهد شد. 


بكك فقيه نما و باصطلاح: عالم به مسائل دينيى - كه ييروى از تمابلات نفساني بر او جيره كشته؛ وو به دنيا متكى استء و به 
3 : : ج : ينى 2 1 نى بر أو جير د : 
بيماريهاى كشنده: حسد» 


تظاهر و خودنمائى» خشمء كينه» و عجب و غرور نسبت به اعمالى كه آنها را اعمال شايسته خويش مى يندارد» مبتلا و كرفتار 
الى تضوويض كد كة اعمال او:دؤمية وكا سعة تن باشد:مسلها او عمانتن ان يمان كذاق'اسة (كديةعلت غفلت از 
خويشتن و يرداختن به ديكران» موجبات تيره روزى و نابودى خود را فراهم مى كند). اكر او باطن و درون خود راء مورد 
تفتيش و بازرسى قرار دهد مى بيند كه اين حالات درونى اواز جمله معاصى آشكار و يليديهائى است (كه براى هيجحكس» 


ترديدى در زشتى آنها وجود ندارد). 
بنابراين بايد جنين فردى» توجه و التفات خود را به سخنان نبى اكرم (صلى الله عليه و آله) معطوف سازد كه فرمود: 


«ناجيزترين ريا و خودنمائى» به عنوان شرك تلقى مى شود) (197) و به اين سخن بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) 
كوقل قرا ذهد 5ه كفت: 


«آنكه در دلش كمترين حالت كبر و ذره اى خود بزركك بينى وجود دارد به بهشت درنيايد.» (197) 


«حسد و تنكك نظرى, حسنات و كارهاى نيكك انسان را مى بلعد و نابود مى سازد؛ آنجنانكه آتشء هيزم را مى بلعد) (14) (و 


آن را به خاكسترى ناجيز مبدل مى نمايد). 
ويا به اين كفتار ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) التفات كند كه فرمود: 


«مال دوستى و جاه طلبى» نفاق و دو كونكى شخصيت رادر دل انسان مى روياند همانكونه كه آب» كياه را مى روياند.) 
(190) 


او بايد به اخبارى بنككرد كه درباره عوامل كشنده شخصيت انسان» (از معصومان (عليهم السلام) به ما رسيده و در كتابهاى 


حديث» تدوين 


شكة:اسيت»؛ 


بارى» جنان عالم و دانشمند» بدينسان از به كار كرفتن داروهائى كه ساير عوامل و بيماريهاى كشنده باطنى را درمان مى كندء 


دريغ مى ورزد؛ به كونه اى كه نسبت به اين داروهاى حيات بخش و شخصيت آفرين» بى اعتناء مى كردد. 


واخيانا ممكة انث بةعلت هميق اهمال كاريها - يكن از انكه.موفق ةا تونة شود و وفتارتامطلوتت كدشته حعونكن را جيران 
نمايد - (با دست و دلى آلوده و كثيئء مرككء او را در ربوده واين جهان را كه آزمايشكاه انسان استء تركك كويد) وبا 
شزانطيع) عيذ زاغلاقات كل كه ير ا جشمكية باشل 


جنين دانشمندى كه بايد براى درمان بيمارى شخصيت روانى خود» سخت كوش و يرتلاش باشد - به جاى اينكار - از مسائلى 
بى جوئى ميكند كه در زند كانى او كمتر به كار مى آيد. او مساعى و كوششهاى بى دريغى در آن مسائل مبذول مى دارد و به 
شدتء خود رابه مطالعه و تدريس علم نحو و صرف كلمات و منطق و بحث از انواع دلالا-ت» و بررسى مسائل حيضء» 
استحاضه؛ صلح؛ اجاره» لعان» جراحات» دعاوىء بينه» قصاصء ديات (و امثال اين كونه مسائل) س ركرم مى سازد كه در تمام 
مدت عمر و زندكانى خود - جز به ندرت - بدنها نيازى بيدا نمى كند. 

واكر شخصا نيازمند شناسائى دقيق اين مسائل باشد و يا ديكران به شناسائى آنها احساس احتياج نمايند» بايد بدانيم كه دانستن 
ابى مساكل أن :واحياف كفاتق الست كديا دالسكق وركران» تكليت اودر سكاساتق ان تايافط نه شوة وار ان سن 


دانستن او الزامى نخواهد بود). اكر او در جنين شرائطى به اين مسائل 


روى آورد» در حقيقت از علوم و معارفى روى كردان شده است كه به اتفاق همه علماى اسلام؛ واجب عينى است (كه اكر 


ديكران دست اندر كار جنين علوم و معارف كردند» تكليف الزامى او نسبت به آنها ساقط نمى شود. 


واو موظف است - با وجود اينكه ديكران اين علوم را فراكرفته اند - خود نيز به عنوان يكك تكليف صد در صد الزامى و 


واجب عينى - همين علوم و معارف را فراكيرد). 


هدف اين علوم (يعنى علوم رسمى متداول از قبييل صرف و نحو وو ...) - در صورتى كه منظور از ياد كيرى آنهاء جلب 
رضاى خداوند بزركك و نيل به ياداش عظيم او باشد - به عنوان يكك تكليف و واجب كفائى است. بديهى است كه واجبات 
كفائى در جنب واجبات عينى» در درجه دوم اهميت قرار دارد. يعنى نخست بايد واجبات عينى را فراكرفت و سيبس به واجبات 


كفائى يرداخت. 


اكر هدف همان دانشمند فقيه - كه معلومات و مايه هاى علمى خود را كاملا شناسائى كرده است - تحصيل رضاى خدا و 
امتثال از اوامر او باشد بايد در ترتيب علوم و تحصيل آنهاء به علوم مهمتر و نافع تر بيش از علوم ديككر - بر حسب درجه اهميت 
و نفع آنها - سركرم شود (و بدانها ياى بند باشد) ؛ جون در غير اينصورت بايد كفت كه او يا دجار حيرت و سركردانى و 
غفلت و بى خبرى نسبت به علوم و معارف به سر مى برد» ويا آنكه فردى متظاهر و رياكار در دين و فريب خورده اى است 


كه يوياى رياست و برترى و جاه و مقام و مال مى باشد. 


بنابراين او 


بايد براى درمان يكى از اين دو بيمارى: (غفلت و رياكارى) از داروهاى درمان بخش آن ها آكاه شود. و ييش از آنكه هر 
يكك ازاين دو بيمارى بر او جيره كردد و در او مزمن شود و شخصيت معنوى وانسانى او رااز ياى درآورد. به معالجه و 


درمان آنها مبادرت ورزد. 


فقه و علم واقعى جيست؟ 


علاوه براين بايد بداند كه صرف ياد كيرى مسائل مدون فقهىء از ديدكاه خداوندء فقه واقعى نيست. فقه و بصيرت واقعى 
دينى - از ديد كاه يرورد كار متعال - دركك و شناسائى جلال و شكوه و عظمت خداوند است. در سايه جنين دركك و شناختى 


است كه خوف از خدا و هيبت نسبت به او و در نتيجه» خشوع و توجه و انعطاف مطلوبء در دل انسان به ثمر مى رسد. 


وهمين شناخت, او را به تقوى و يارسائى و شناسائى صفات مخوف و نامطلوبء و نيز دركك صفات ستوده و مطلوبء وا مى 
دارد تا سرانجام از صفات نكوهيده بر حذر بوده و دست اندر كار صفات مطلوب كردد. 


نتيجه اين كوششها اين است كه خوف الهى را شعار دل خويش ساخته و در قلب اوء» حزن و اندوهى (به خاطر اعمال ناستوده 
اش) بواتككته شو 


خداوند متعال» انسان را به همين مساله در نبشتار آسمانى خود هشدار داده و فرموده است: 
فلولانفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون: (118) 


جرا ياره اى از اقوام و كروهها از شهر و ديار خود بيرون نمى روند تا در مسائل دينى» از فقاهت و بينش دينى برخوردار 


كردند؟ و آنككاه كه به شهر و وطن خويش بازمى كردند 


علم و دانشى كه انذار و بيمناكك ساختن مردم از كناه - در سايه رهنمودهاى آن به دست مى آيد - همين علم مدون فقهى 
معمول و متعارف نيست؛ زيرا منظور از فقه معمول و متداول» صيانت اموال است كه با شرائط مورد نظر در معامالات» جنين 


مياق يك ين واسالت مى كردد. 


و نيز منظور از فقه مدون, نكاهبانى بدن به وسيله مال و بيشكيرى از قتل و جرح (و امثال آنها است). مال (كه به وسيله قوانين 
مقرر در معاملات» صيانت مى كردد) بايد به عنوان آلت و ابزار و وسيله اى براى سير به سوى «الله» مورد استفاده قرار كيرد. 


بيمودن اين مسير و كذ ركاه - يعنى دنيا - بهره بردارى شود. 
شابراق تقايك وى الكو ابزان ( معن مال) 6ق آدق جز كن و وسيل فقلة( فين يدن اهدق رد كا اتنتاب داسك 


واين وسيله را نبايد به عنوان هدف و مقصود نهائى تلقى نمود. با توجه به اين نكته» علم و دانش اساسى و بنيادى عبارت از 
شناختن و بيمودن طريقى است كه انسان را به خدا مى ييوندد. علم واقعى عبارت از شناختن طرز طى نمودن و در نورديدن 
كردنه ها و دست اندازهاى روحى است كه اين دست اندازهاء همان صفات ناستوده انسانى مى باشد. اين صفات زشتء. ميان 
انسان و خداى او يرده و حجابى ايجاد مى كند كه اكّر 


انسان - با آلودكى به جنان صفاتى - از دنيا برود» از لقاء رحمت يرورد كار مهربان» محجوب و محروم خواهد شد. 
ه - جند نمونه و مثال عبرت انكيز درباره دانشمندان غيرواقعى 


با توجه به نكات مذكور به اين نتيجه مى رسيم كه علم و دانش حقيقىء انكيزه يديد آمدن خشيت و بيم از خدا و ترس از كناه 
در دل السان مى كردة: 


و بلكه بايد كفت: 


كه ترس و بيم از كناهء ويؤه دانة نشمندان واقعى است. جنانكه خداوند متعال ضم"' آيه انما يخشي الله من عباده العلماء به همين 
نكته. مردم را آكاه كرده است. 


ودر ترس از كناه» ميان فقهاء و ساير دانشمندان در اين جهتء فرقى وجود ندارد» (يعنى عالم واقعى اعم از فقيه و غير فقيه 


داستان فقيه و دانشمندى كه صرفا به شناخت فقه معمول و متعارف و علوم رسمى» خويشتن را محدود و راضى مى سازد (و به 
علوم و معارف اساسى نمى يردازد) » داستان كسى است كه در رفتن به سفر مكه و انجام مناسكك حج. تنها به دانستن كيفيت 
دوختن درز مشكك آب و موزه ويا افزار يعنى كفش اكتفاء كندء (و مسائل اساسى حج را فرا نككيرد). بى ترديد اكر جنين 
مسافرى» فاقد مشكك آب و كفش و يا افزار باشد نمى تواند مناسكك حج را بركزار كند. ولى صرف آشنائى به طرز دوختن 
درز مشكك آب و يا افزار نمى تواند به هيج وجه با اين شخص كمكك كند كه يس از بازكشت از سفر حج به عنوان «حاجى 
واقعى) تلقى شود. (اكر اين شخص به تمام اطلاعات مربوط به طرز دوختن درز مشكك آب و كفش عمل كند كسى نمى 
كويد: 


او مناسكك حج 


را انجام داده است؛ بلكه مى كويند: 
به هيج وجه كارى كه به حج و مناسكك آن ارتباط دارد؛ انجام نداده است). 


اككر فقيه» از علوم فقهى متداول» بى اطلاع باشد قهراً شناسائى احكام دينى دستخوش عقب افتاد كى و تعطيل خواهد شد؛ ولى 
شناسائى احكام فقهى (منهاى شناخت علوم واقعى و اساسى) نمى تواند خود فقيه را نجات داده؛ و نيز نمى توان جنان علمى را 
به عنوان علمى رهائى بخش شناخت. (فقيه بايد بيش از فقه» از حس خوديابى و خدايابى و شناخت راه و رسم نيل به رضاى 
خداء برخوردار باشد تا راه نجاتى براى خويشتن - قبل از يرداختن به ديككران - در رسيدن به رضاى خدا بككشايد). ما اين 


واقعيت را بيش از اين ياد كرديم. 


بلكه بايد كفت: 


علوم رسمى و متداول» زمينه يرداز و مقدمه براى مقصد و هدفى است كه صرفا آن هدف ذاتا مطلوب مى باشد. (علوم رسمى؛ 
ابزار و وسيله رسيدن به اين هدف است. بنابراين جكونه مى توانيم در طريق و مسير اين هدفء متوقف بمانيم و هدف و مقصد 


را فراموش كنيمء و يا مقصد را فداى طريق و وسيله سازيمء و به اصطلاح: «ذى المقدمه را براى مقدمه قربانى كنيم.» 


اكر شرائط و اوضاع كسى كه عالم و عارف به قوانين و احكام الهى استء و به دستورات ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و 
فاقد علوم اساسى و بنيادى مى باشد) » همانند همان شخصى باشد كه براى انجام مناسكك حج, فقط راه و رسم دوختن درز 


كفش و كفشكرى 


كون و فساد مصروف مى دارند» عالم و جهانى كه آينده آن فساد و نابودى محض استء و اين حكماء افكار خود را سر كرم 
شناختن وجود مى سازند كه آيا وجود» عين ذات موجودات استء. و يا امرى است زائد بر ذات موجودات» وو يا امرى است 


مشترككث ميان موجودات. 
و بالاخره درباره اين كونه مسائل بحث مى كنند كه هيجكونه بازده و ثمرى ندارد. بلكه بايد كفت: 


خود آنها نيز نمى توانند (از رهككذر اين كاوشها) به حقيقت خواسته و مطلوب خود در معرفت دست يابند تا جه رسد به اينكه 


ديكران را - كه دست اندر كار اين علم نيستند - به حقيقت خواسته و مطلوب آنان» آكاه سازند. 


داستان جنين دانشمندان» شبيه داستان يادشاه و فرمانروائى است كه خدمه و نوكرانى براى خود تهيه ببيند و به آنها دستور دهد 
كه وارد خانه و كاخ او كردندء و به انجام خدمات و وظائف خويش قيام نمايند» و به كونه اى در تكميل و سازندكى خود 


بكوشند كه در يبشكاه او داراى قرب و منزلتى كشتهء و از كارهائى كه موجب طرد آن ها مى شود ببرهيزند. 


آنكاه كه اين مستخدمان را وارد سراى خويش مى سازد تا به وظائف و ماموريت خويش عمل كنندء آنان به جاى انجام 


وظائف و خدمات» سركرم نظاره و تماشاى در و ديوار و زمين و حياط و سقف كاخ شوند. 


واين نظاره و تماشا را تا آخر عمر ادامه دهند» و تمام فرصتها را صرف تماشاى اطراف و جوانب و داخل و خارج آن كاخ 


نمايند» تا آنكاه كه مركك آنها را فرارسد؛ در حالى كه نفهمند منظور از آوردن آنها به اين سرا و كاخ, جه بوده است. 


راستى» اوضاع و احوال اين مستخدمان و اين كونه علماء از ديد كاه سرون أنها جكونه: خواهد بود» سرور و آقائى كه - عليرغم 
تمام سهل انكارى آنان در طاعتء و تقصير آنها در فرمانبردارى از دستورات. و بلكه آلودكى اشمئزازآ ور آنان به كناه - از 
انعام و احسان مهم خود نسبت به آنان هيجكونه دريغ نورزيده است؟ (بديهى است كه اين خدمه و نوكران بى خاصيت و 


حنيق: دالشميدانئ هيحكوته نصيبى تشواهلد داشت): 


بايد متوجه باشيم كه داستان اين كونه دانشمندان» داستان خانه اى است كه اندرون آنء تيره و ظلمانى است؛ ولى جراغ 
فروزانى بر بام اين خانه مى درخشد كه ظاهر و بيرون خانه را روشن مى سازد؛ (ولى درون خانه همجون شب ديجورء تيره و 
ظلمانى است). 


بلكه داستان اينان همانند انبار فاضل آب و مزبله اى است كه ظاهر و رويه آن با (سنكك و) كجء سفيدكارى و آراسته شده 


است؛ ولى درون و زرفاى آن سخت متعفن و آالوده است. 


ويا آنكه مثل آنان همجون كور مرد كان است كه ظاهر و بيرونى آراسته دارد؛ ولى در دلشء مردار متعفنى را در بر كرفته 
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است. 


ظاهرش جون كور كافر ير حلل باطنش قهر خدا عز و جل 


ويامانند كسى است كه يادشاه و شخصيت برجسته اى را به ميهمانى دعوت كند و به همين جهت دروازه بيرون خانه را با 
كج كارى مى آرايد؛ ولى در محل ورود منزل» مزبله ها و كثافات را رها كرده و فكرى به حال آن نمى كندء (و براى 
جل وكيرى از انتشار 


تعفن و بوى اشمئزازا ور آن.» جاره انديشى ثمى نمايد). 
بى ترديد» جنين حالاتى از جنان اشخاصىء نمايانكر فريب خورد كى و نيرنكك يابى آشكار آنها از شيطان است. 


نزديكترين مثال براى نشان دادن حالت فريب خورد كى جنان دانشمندانى» داستان شخصى است كه در زمينى به كشاورزى مى 
بردازد» و كشته او مى رويد. اما همراه روئيدن آنء بوته ها و علفهاى هرز و بى خاصيتى - كه كشته هاى او را ضايع و تباه مى 
سازد - نيز مى رويد. لذا دستور ميدهد و در صدد بر مى آيد كه زراعتش را از علفها و بوته هاى هرزء وجين و ياكسازى كنند 
و آنها رااز ميان ببرند. ولى اين شخص به جاى ريشه كن ساختن علفهاى هرزء فقط آنها را از وسط مى برد و در نتيجه» ريشه 
آن در دل زمين باقى مى ماند و با جنين ياكسازى (به جاى ريشه كن ساختن عوامل تباه سازنده زراعت) » آنها را بيشتر تقويت 


مى كند, و سرانجام, اين علفها و بوته هاى هرز دوباره با قدرت و نيروى بيشتر شروع به روثيدن مى نمايد. 


كانون و مركز رويش نقائص و ريشه تمام رذائل و حالات ناستوده انسان» عبارت از اخلاق و خويهاى نامطلوب و يستى است 
كه دن ذلهنا تجائ كرفتة استث. اكز كسى زمينة قلب و درون خويش :زا ان انق كونه خوق ها باكسازق كند تح طاعتاؤ 


امتثال ظاهرى او نسبت به اوامر و دستورات الهىء ناتمام و ناقص خواهد بود. 
ودر نتيجه با عوامل زيان بخش به شخصيت معنوى و انسانى - كه همواره رو به قوت و تزايد خواهد بود - دركير مى باشد. 


بلكه جنين عالم و دانشمند» مانند كسى است كه به بيمارى برص و يبسى و مرض 


جلدىء. مبتلى شده و موظئ است كه بدنش را با داروثئى مالش و ماسارٌ دهد» و شربت معالجى نيز بنوشد نا بيمارى او درمان 


كردد. او بايد بدن را با دارو مالش دهد تالكك و ييس ظاهرىء زدوده شود. 


ونيز شربت بنوشد تا ماده و منشاء اين بيمارى از درون او ريشه كن كردد. حالا اين بيمار» فقط بدنش را با داروى مخصوصى 
مالش و ماساز مى دهدء ولى شربت را نمى نوشد؛ بلكه جيزهائى را تناول مى كند كه به ريشه و ماده اين بيمارى مدد مى 


وسالقكت: 


بديهى است كه با جنين كارىء ريشه و منشاء بيمارى در (درون) او تقويت مى شودء ولى او همواره فقط به ظاهر بدن مى 
يردازد و آن را ماسازر ميدهد؛ در حالى كه ريشه اين بيمارى - به خاطر تركك نوشيدن دارو - در اندرون وى هر جه بيشتر 


ييشروى مى كند تا سرانجام او را از ياى درمى آورد. 


از خداوند متعال ميخواهيم كه نخست مارا به اصلاح خويشتن موفق ساخته تا درون و باطن خود رااز بيماريهاى اخلاقى 


و جشمان ما را به عيوب و خرده ها و نقائص مان بينا كرداند. 
هارا از رهكذر معلؤمات ومعارق: مان نهره مثل سازد. 


است كه از تمام مهربانان و بخشايشكران» بخشايشكرتر و مهربان تر است. 
'"' - به كار بستن علم» و قوجه و توكل به خداء و برخوردارى از جهت يابى صحيح 


براى هر يكك از معلم و شاكرد - علاسوه بر خلوص نيت و به كار بستن علم - شرائط متعدد و وظائف متنوع و فراوانى وجود 


دارد كه همه اين شرائط و وظائف 


در همان شرط دوم يعنى به كار بستن علم» خلاصه مى شود؛ زيرا علم و دانش وسيله نيل به اخلاق كريمه و رفتار ستوده و 


يسنديده» و منزه ماندن انسان از خويها و كردار زشت و بد مى باشد. 


اكر عالم و دانشمندء اين دست افزار كرانبها را عملا به كار كيرد و به علم خويش - به صورتى درست ودر جهت صحيح - 


عمل كند. خداوند متعال او را به هر كونه خير و سعادتى - كه يويائى آن ممكن است - دسترسى مى دهد. 
وازهر عامل و انكّيزه اى - كه موجب زشتى جهره شخصيت او مى كردد - بدور مى سازد. 


يس آنجه بر معلم و شاكرد - يس از ياكسازى و تصفيه باطن و جان و روان از رذائل اخلاقى» و به كار كرفتن علم - لازم و 
ضرورى است اين است كه سراياى وجودشان را از درون و بيرون» متوجه خدا ساخته ودر تمام شئون ضرورى زند كانى 
خويش به او متككى باشند و فيض بهره ها را از يبشكاه الهى» درخواست و دريافت كتند؛ و آنها را نزد خدا جستجو نمايند؛ زيرا 
علم و دانش - همانكونه كه از بيان امام صادق (عليه السلام) نقل كرده ايم - از رهكذر كثرت تعلم و دانش آموختن به دست 
نمى آيد؛ بلكه علم و دانش عبارت از يرتو و نورى است كه خداوند در دل و جان كسى مى افكند كه خواهان هدايت او 
استء و او بايد متوكل به خدا بوده؛ و امور خويش را به وى واكذار نموده؛ و بر علل و اسباب طبيعى و دنيوى تكيه نكند. اكر 


اين عالم و دانشمند در شئون مختلف زندكانى» صرفا 


به علل و اسباب دنيوى متكى باشدء و امور زندكانى خود را به همانها واكذار نمايد» همين علل و اسباب به صورت بار كران و 
كمرشكن بر دوش او سنكينى مى كند و موجب انحطاط شخصيت وى مى كردد. 


آرى عالم و متعلم نبايد بر هيج كس و بر هيج جيزى از آفريده هاى خدا متكى باشند؛ بلكه بايد زمام امور خود را - در 
زندكانى و رزق و روزى وامثال آنها - به خداوند متعال واككذار نمايند تا از اين رهكذر نفحات قدس الهى و الطاف ياكيزه 
يرورد كار و لحظات انس و الفت با خداوندء بر آنها تجلى كند واز رهككذر آنء مشكلات آنان حل و كشوده شده و كؤى 


آنها به راستى آيدء و منظورشان تامين كردد و امور زندكانى آنها به صلاح باز آيد. 
از ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت كرده اند كه فرمود: 


«خداوند متعال به ويزه» عهده دار رزق و روزى طالب علم و دانشجو مى باشد, و روزى او را اختصاصا به طريق خاص و 
متفاوت از ديكران تضمين مى كند كه ساير مردم» مشمول اين لطف خاص او نيستند؛ يعنى علاوه بر آنكه به طور عموم؛ 
روزى ساير مردم را نيز به عهده كرفته است روزى او را به طرز خاصى بدو ارزانى مى كند. به عبارت ديكر: ساير طبقات مردم 
در كسب اسباب معيشت و زند كانى» به سعى و كوشش نياز دارند تا روزى خود را بدست آورند» و غالبا در سايه مساعى خود 
به آن دست مى يابند؛ در حالى كه يكك دانشجوى يوياى علم به جنين سعى و كوششى - براى امرار معاش - مكلف و موظف 


نسدث0 


(و نيازى به آن ندارد) » بلكه او موظف است كه جوياى علم و دانش باشد و بايد بداند: 


جون در مسير دانشجوثئىء از حسن نيت و اخلا-ص در اراده» برخوردار است خداوند متعال» هزينه معاش و زندكانى او را 
كفايت و ضمانت خواهد كرد.» 


در طى حالات شخصى زند كانى من» حوادث و رويدادهاى جالب و دقيقى را به ياد دارم كه اكر به كرد آورى و تدوين آنها 
بيردازم به جائى مى رسد كه خدا بهتراز هر كسى به اين توجهات ظريف و مشحون از جمال و زيبائى» آشنا و آكاه است. 


آرى او مى داند كه جه رفتار خوشايندى از ناحيه وى نصيب من كشت. 


از آن زمانى كه به تحصيل علم سركرم شدم: 


(اوائل دهه اوه ق.) نااين زمآن كة به تكارشن اين كتاب مى يردازم يعنى (نيمه ماه رمضان 0ه ه ق.) (حوادث جالبى كه 
نمايانكر مراحم دقيق الهى است در سراسر زندكانى تحصيلى ام اتفاق افتاده كه واقعيت سخنان نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و 


و خلاصه: شنيدن كى بود مانند ديدن. (من همه اين توجهات مهرآميز و الطاف ظريف و دقيق يرورد كار حكيم را شهود كرده 
ام كه فعلا جاى با كو نمودن آنها نيست). 


نتيجه عدم توكل به خداوند متعال: 
استاد متقدم و بيشين ما: محمد بن يعقوب كلينى از حسين بن علوان آورده است كه مى كفت: 


«در مجلس درس استادم» سر كرم فراكرفتن علم بوديم. در يكى از سفرها هزينه مالى من تمام شد و جيزى نداشتم. يكى از 
دوستان و ياران ما به من كفت: 


تو كه كرفتار جنين اوضاعى هستى به جه كسى دل بسته اى و به كه اميدوارى (تا هزينه زند كانى 


ترا تامين كند؟) كفتم: به فلانى. كفت: 


سوكند به خداوند كه (با جنين فكر و انديشه اى) نياز تو برآورده نمى كردد. و آرزو واميد و درخواست توء به سرانجامى 
موفقيت آميز منتهى نخواهد شد. كفتم: خداىء ترا بيامرزاد» به جه دليل با جنين قاطعيتى اظهار نظر مى كنى و مرا نوميد مى 
سازى؟ كفت كه امام صادق (عليه السلام) به من فرمود؛ در يكى از نبشتارهاء اين مطلب را خوانده است كه خداوند متعال مى 


كويد: 


به عزت و شكوه و بزركوارى و مقام والايم بر عرشم سوكندء اميد و آرزوى هر آرزومندى را - كه در آمال و آرزوهاى خود 
به غير من روى آورد و به آن دل ببندد - به ياس و نوميدى مبدل مى سازم, و بر قامت جنين كسى از ديد كاه مردم؛ لباس 
خوارى و مذلت را مى يوشانم كه در نظر آنهاء فروهشته و خوار ككردد. او را از دركاه خود مى رانم و ييوند او رااز خويش 
مى كسلم. 

آيا او در شدائد و مشكلات زندكانى به كه اميدوار است؟ در حالى كه ناهمواريها و مشكلات زندكانى جهان زير قبضه 
قدرت من قرار دارد؛ ولى او جشم اميد به غير من دوخته و با مدد فكر و انديشه شخصى و تصور خود دركاه ديكرى را مى 
كوبد» با اينكه مى داند كليد مشكل كشاى تمام درهاى بسته در دست من است. 


و دركه من همواره فراسوى بند كانى كه مرا مى جويند و مرا مى خوانند» كشوده است. 


آيا كسى هست كه در مصائب زند كانى» جشم اميد به من دوخته باشد و من اميدها و آرزوهاى (مشروع) او را برآورده 
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آيا جه كسى - در يك مسثئله مهم و كارى عظيم - 


به من اميدوار بوده كه من اميد او را بريده و نوميدش ساخته باشم؟. 


من اميد و آرزوهاى بندكانم را حفظ و ضمانت كرهه ام؛ ولى آنها به حفظ و ضمانت منء راضى و دلخوش نيستند. آسمانهايم 
رااز موجوداتى مقدس يعنى فرشتكان مشحون ساخته ام كه از تسبيح و تقديسم هيجكاه خسته و ملول نمى كردند. به اين 
موجودات مقدس فرمان داده ام كه هيج درى را به روى بندكانم نبندند و ميان من و آنان» مانعى ايجاد نكنند. ولى اين بند كان 
(بدكمان من) به كفتار و وعده هاى من اطمينان نكرده اند. آيا آنان نمى دانئد كه اكر حادثه اى سنكين» آنها را بكوبد و 
ضربه اى بر آنها وارد سازد جز من» كسى قادر به جل و كيرى و از ميان بردن آن نيستء مككر آنككاه كه به اراده و اذن من» كسى 
خوائك غمكسارءو باؤ و انساقن ذيكر ياش 


يس جه شده است كه مى بينم او از من دل بريده واز من روى بركردانده استء جرا بايد او را در جنين حالتى ببينم؟ من در 
مقام جود و كرمء نعمتهائى به وى ارزانى داشته ام كه آنها را از من درخواست نكرده بود. آنككاه كه اين نعمتها را از او ربودم 


بازكرداندن آن را از من درخواست نكرد, بلكه اعاده آن را با غير من در ميان كذاشت. 


آيا او جنين مى يندارد - با اينكه من همواره قبل از درخواست و تقاضايش وى را مشمول عطاى خويش قرار ميدهيم - آنكاه 


كه درخواست مى كندء از وى دريغ مى كنم؟!. (هركز اينطور نيست. من به درخواست مشروع او ياسخ مثبت مى دهم). 


آيا من» بخيل و دريغ كارم كه او مرا رها كرده وو از توجه به من 


دريغ مى ورزد و مرا دريغكار مى يندارد و به غير من روى مى آورد؟ 
آرزوها نيستم؟ 


اكر كسى از من قطع اميد كندء و به غير من در آمال خويش يناه برد» آيا جنين آرزومندان و اميدوارانى - كه جشم اميد به غير 


من دوخته اند - هيجكونه ترس و بيمى ندارند (كه مبادا آرزوهايشان بر باد رود؟) 


اكر تمام ساكنان كرات آسمانى و مردم كره خاكىء اميد و آرزوى خود را با من در ميان كذارند, و من در مقام برآورده 
ساختن آرزوهايشانء به هر يكك از آنها همان مقدار عطاء كنم كه برابر خواسته همكان باشد, به اندازه عضو مورجه و ذره اى 
از:طلكة :و ذازائى هن كاستة نمى شود ان ملكك ودارائن كام هدير وى سريرستة 4و نكاهبان بابتذازى :و نبقاء اسشفرار آن 


هستم جكونه دستخوش كاهش و نقصان مى كردد؟ (جون درياى كرم و احسان مراء كرانى نيست و مرحمت من يايان يذير 


است). 


واى بر كسى كه از مرحمت من نوميد استء و از فرمان من سرمى بيجد, و مراقب من نيست. جنين كسىء بدفرجام و تيره بخت 
مى باشد.) (/1917) 


شيخ و استاد بز ركوار يعنى كلينى» همين روايت را با سندى ديكر از سعيد بن عبدالرحمن در كتاب خود آورده كه در يايان 


آن» جنين آمده است: 

راوى كفت: 

«به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: 

يابن رسول الله؛ اين حديث را بر من املاء فرما (تا آآن را بنويسم) امام صادق (عليه السلام) آن را املاء فرمود. 


اين يس» حاجتى را با غير خدا در ميان نمى كذارم.» (198) 


بايد بككويم اين سخن كرانمايه - كه از مطالع نبوت بر افق امامت - از ناحيه خداوندى كه منزه از هر كونه نقص و عيب است 
- يرتوافكن است»ء در تحريص و ايجاد شوق توكل به خداوند» سخنى است كافى و رساء و مضامين عالى آن براى انسان» 


درس كاملى است (كه به او مى آموزد) تا امور زندكانى خود را به خدا سيرده و در تمام مسائل مهم حياتى به او متكى باشد. 


ديكرى بر آن افزود. (و در محتواى اين حديث براى توكل انسان به خداوند متعال» هيحكوتة كمودق احساس نمى شود). 
اين بود مسئله سومى كه مربوط به آداب معلم و شاكرد نسبت به خود مى باشد. 
؟ - حسن خلق و فروقنى و كوشش در تكميل نفس 


معلم و شاكرد در ياى بند بودن به حسن خلق - نسبت به ساير مردم - وظيفه بيشتر و ستككين ترى دارند. آن دو موظفند كه 
تواضع و فروتنى و رفق و مداراى كامل را درباره ديكران معمول دارند و در اين رهكّذر از بذل توان وطاقت خويش - به 


منظور تكميل نفس - دريغ نورزند. 
از معاويه بن وهب روايت شده كه كفت: 


«جوياى علم و دانش باشيد و خويشتن را همراه آن با آميزه حلم و بردبارى و متانت و وقار بياراييد» و نسبت به كسى كه از او 


علم و دانش را درخواست مى كنيد متواضع و فروتن باشيد» و همجون دانشمندان جبار و اشراف منش نباشيد؛ جون طرز رفتار 


باطل و نابحق شماء حق شما را از ميان مى برد.» (1919) 
حلبى در «الصحيح)» يا در حديث صحيح از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت كفت: 
اميرالمؤمنين على (عليه السلام) فرمود: 


«مى خواهيد كه شما را به حال فقيه و دانشمند واقعى دينى آككاه سازم؟ آرى او عبارت از كسى است كه مردم را از مهر و 


رافت خداوندء نوميد نمى سازد. 


و در عين حالء آنان را (به كونه اى ارشاد مى كند كه) نسبت به عذاب خداوند احساس ايمنى نكنند» و به مردم در ارتكاب 


كناه» آزادى عمل نمى دهدء و قرآن را - به خاطر رغبت به غير قرآن - رها نمى نمايد. 


بدانيد نبايد - در علم و دانشى كه درك و فهم آدمى را بيدار نسازد» و در تلاوتى كه با تدبير و انديشيدن در حقايق و محتواى 


قرآن» همكام نباشد» و در عبادتى كه تفكر و انديشه بدان راه ندارد - خير و نيكبختى را جستجو نمود.)» )00٠١(‏ 


بايد بدانيد آن كسى كه جامه علم را در بر مى كيرد و به عنوان عالم و دانشمند در ميان جامعه معرفى مى شود مردم به او 
جشم مى دوزند تا آنجا كه رفتار و كفتار و حتى طرز و فرم ظاهرى او را الكو و سرمشق خود قرار ميدهند. اكر روش و شيوه و 
سيرت او نيكك و زيبا و مطلوب باشدء و حالاتى شايسته و درخور يكك دانشمند دراو به وجود آيدء و تواضع و فروتنى را در 
برخورد با ديكران در بيش كيرد» و در اعمال و رفتار خود داراى خلوص نيت باشد؛ اوصاف و خصوصيات او به ديكران 


منتقل مى شود (و مردمء رفتار و كفتار و 


همه مظاهر وجود خود را با مظاهر وجودى وى هماهنك و همكام مى سازند). 
ودر نتيجه» خير و نيكى در ميان جامعه؛ رواج و رونق يافته واوضاع و احوال زند كانى آنها نظم و سامان يبدا مى كند. 


اما وقتى اوضاع و شرائط زندكانى عالم و دانشمند» وازكونه بوده» و رفتار و كفتار نايسند» شيوه و ييشه او باشد. قهرا مردم - به 
درجاتى بدتر و زشت تر و فرومايه تراز او - رفتار و كفتارشان را تنظيم مى كنند تا جه رسد به آنكه همانند او عمل نمايند. 
جنين دانشمندى نه تنها خويشتن را تباه مى سازد؛ بلكه موجب فساد و تباهى ساير مردم نيز مى كردد. براى ارائه اهميت كناه و 


جرم يكك عالم و دانشمند تباه كار» و مطروديت و دور بودن اواز حق» همين نكته ترا بسنده است. 
و سخن به همين مقدار براى نشان دادن عظمت كناه و تيره روزى دانشمند تباهكارء و زيانبار بودن او» كافى است. 


اى كاش (حساب جارى) عمل و كردار جنين دانشمندى يس از مركك او بسته مى شدء و بار كناه اوه (در حجم و كرانى كناه 
زمان حيات او محدود مى بود و) يس از مركك او يايان مى كرفت؛ ولى اين حساب جارى كناه عالم با مركك او مسدود نمى 
كردد» واز سنكينى بار كناهش جيزى كاسته نمى شود؛ بلكه عمل و وزر و وبال او باقى استء و وبال كناه كسانى كه به او 
تاسى كرده واز شيوه او سرمشق كرفته اند در عهده او قرار كرفته و يايدار است. و راه و رسم نابسامانى كه در ميان مردم 
بجاى كذاشته است او را كرفتار ساخته و عواقفب سوء كناهان ديكران» 


عايد او مى كردد. 
وتاوقتى كه ييروان او بر سر جاى هستند وزر و وبال او سنكّين ترمى شود. 
يكى از عرفاء كفته است: 


همه مردم - نسبت به كسى كه در زىء عالم و دانشمند جلوه كر است - همواره از لحاظ مقام و منزلت» در درجه يائين ترى 
قرار دارند. اككر عالم و دانشمند با وجود علم, از مزاياى ديكرى از قبيل يارسائى و تقوى و صلاح و شايستكى در كفتار و 


كردار» برخوردار باشد» توده مردم دست به اعمالى مى زنند كه مباح و روا است. 
واكر همان دانشمند به اعمال مباح و جائزى دست زند» توده مردم دست اندر كار اعمال شبهه ناكك مى شوند. 
واكر عالم و دانشمند مرتكب اعمال شبهه ناكك كردد, توده مردم مرتكب اعمال حرام مى شوند. 


واككر عالم و دانشمند مرتكب محرمات كردد و به كارهاى حرام دست يازد» توده مردم كافر مى شوند (واز دين و مبدء و 


معاد» روى كردان مى كردند). 


براى اثبات راستى و واقعيت اين امر (يعنى اثريذيرى توده مردم از رفتار و كفتار دانشمندء و اينكه اعمال او دستاويز بهانه و 
جرات و جسارت مردم در ارتكاب اعمال زشت تر مى كردد) » مشهودات ما در زندكانى روزمره همين مردم و وجدانهاى 
عادل» كويائرية دليل مى باشد (و نيازى به احتجاج و استدلال ندارد؛ حون آنجه كه عيان است جه حاجت به بيان است). 


علاوه براين» سخنان شخصيت هاى برجسته نيز همين حقيقت و واقعيت را تاييد مى كند. 
4 - عفت نفس و علو همت 
بايد معلم و شاكرد داراى عفت نفس و علو همت باشند. 


واز يادشاهان و اهل دنيا فاصله بككيرند (و با آنها بيوندى برقرار نسازند) . و به خاطر طمع به دنيا 


در كادر آنها وارد نككردندء و مادامى كه راه كريزى از دستكاه آنها براى آنان وجود دارد نبايد - به خاطر طمع و آزمندى به 
مال و منصب - در سلكك و رده آنان قرار كيرند تا بتوانند همانكونه كه يبشينيان از علم و دانش ياسدارى كرده اند» از حرمت 


وااريكن دان تركاشائق كل 


اكر عالم و دانشمندى (به خاطر آزمندى و كرايش به دنيا) به ملوكك و اهل دنيا ببيوندد» خويشتن را در معرض (سقوط) قرار 


داده و به امانتى (كه خداوند متعال به دست او سيرده استء يعنى به علم و دانش) خيانت كرده است. 


غالبا دانشمندانى كه حتى به خاطر هدفهاى انسانى و دينى به سلاطين و اهل دنيا يبيوستند به هدف و مطلوب خويش نائل 
نشدند؛ بلكه ناكام كشتند. 


و بر فرض هم اككر به ياره اى از هدفهاى خود دست يافته باشند» حالات و شخصيت روحى آنها به يايه حالات و شخصيت 
والاى دانشمندانى نمى رسد كه دامن خويش را با جنين ييوندها و الايشها نيالودند و توانستند خود رااز سلاطين و اهل دنيا 


مصون دارند. 


علاوه بر منقولاءت و حكاياتى كه از شخصيت هاى بر جسته در اين زمينه نقل شده استء كواهى وجدان ما درباره جنين 
3اتشسمتدانى» دلبل كويائى است كهاد كر كوت ”رواتئ اين :«داتشمنذان را تاييد م كد (حى هر جيل كه آنانانه منظور خدمت 


به همنوع و هدفى الهىء به سلاطين و اهل دنيا بيوسته باشند). 
يكن أل داتشمتدان برحسته به يكن ان شخصيت:هائ شريف و.متدين و نور كوان كفعه يود: 


جرا بزركان زمان و سلاطين و يادشاهان» كوش شنوا و حالت انعطاف براى سخنان ما ندارند» و ايده ها و آرمانهاى ما را نمى 


يذيرند» و 


براى علم و دانشء ارج و مقدارى قائل نيستند؛ در حالى كه در زمانهاى بيشين» ملوكك و اشراف بدينسان عمل نمى كردند؛ 
بلكه روشى برخلاف روش معمول ملوك و سلاطين زمان ما را درباره علم و علماء به كار مى بردند؟ اين شخصيت عالى 


مقدار در ياسخ كفت: 


علماء و دانشمندان كذشته (حيثيت و شئون خويش را حفظ مى كردند و به جاى اينكه نزد ملوكك و اهل دنيا بروند) خود 
يادشاهان و بزركان! و اهل دنيا نزد آنان مى رفتندء و مى خواستند در ازاء بذل مال و ييشكشها از علم و آكاهى اين 
دانشمندان» بهره مند شوند؛ ولى همين دانشمندان (به جاى آنكه از آنها استقبال كنند و ييشكشهاى آنها را قبول نمايند) در 
راندن آنان از ييشكاه خويش و رد منت و احسان آنها سخت يافشارى مى كردند - و با استقامت و يايدارى بى حد و مرزى؛ 


آنان را از نزد خود طرد مى نمودند» و ابه منت و احسان آنها تن در نمى دادند). 


اهل دنيا با مشاهده جنين رفتارى از علماء» زرق و برقشان از ديد كاهشان بسيار حقير و يست جلوه مى كردء و قدر و ارزش علم 
و دانش از نظر آنان» بسيار عظيم و شكوهمند جهره مى نمود؛ جون از طرز برخورد با جنين دانشمندانى به اين نتيجه مى 


رسيدند كه اككر علم و دانش» شكوهمند و كرانقدر نمى بود» دانشمندان آن را بر دنيا ترجيح نمى دادند. 


واكرنانا حقير ون اورشن وفرومايه فى بود علماء و داتشتمندان از نزوي كردان تمى شدند.و آندزا از دسيت' تم 
نهادنك. 


اما جون علماء و دانشمندان عصر ما (زمان مؤلف) ء به سلاطين و دنيايرستان روى آوردند و علم و دانش خويش را - 


به خاطر جلب منافع مادى و دنيوى - در اختيار آنان قرار دادند» (و از بذل مساعى و كوششهاى علمى به منظور دست يافتن به 
هدفهاى انتفاعى و اغراض دنيوى و ارضاء خاطر دنيايرستان» دريغ نكردند) به همين جهت دنيا و مطامع مادى آن از ديدكَاه 
(جنين دانشمندان و نيز) ملوكك و سلاطين و اهل دنياء جنان يرشكوه و عظيم تلقى شد كه به همان دليل» علم و دانش از زاويه 
هاى ديد دنيايرستان» حقير و بى ارزش كشت؛ (و به همين جهت سلاطين و اهل دنيا كوش شنوائى در برابر اوامر مشروع و 


كسى كه اين كتاب را از نظر كذرانده است؛ در درسهاى كذشته شمه اى از احاديث و اخبار مربوط به اين مطلب را مطالعه 


كرده است كه از آن جمله رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«علماء و دانشمندان فقيه - تا آنكماه كه در ورطه دلبستكى و تعلق خاطر به دنيا غوطه ور نككردند - به عنوان سرسيرد كان و 


امانت داران انبياء و يبمبران و فرستاد كان الهى» محسوب مى كردند. 
عرض كردند جه علامت و نشانه اى مى تواند نمايانكر ورود علماء به دنيا و غوطه ور شدن آنها در مزبله هاى مادى باشد؟ 
فرمود: 


ييروى از سلاطين. بدانيد اككر دانشمندانى» دجار جنين ورطه و سقوطى كردند» نسبت به دين و آثين خويش از آنها برحذر 


باشيد و از آنها بهراسيد.» )١١1(‏ 
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جزاين حديثء احاديث ديكرى در نكوهش دانشمندان ييرو سلطان و معاشر با اهل دنيا وجود دارد (كه ما قبلا ياره اى از آنها 


ولى بايد توجه داشت كه صرف بيروى از سلاطين و ورود در كادر آنها به هر صورت و كيفيتى نمى تواند منشاء نكوهش و 
خرده كيرى از دانشمندانى باشد كه به سلاطين و اهل دنيا ببوستند؛ بلكه اين نكوهش و انتقاد» متوجه دانشمندانى است كه 
مودق :ند با كتاهناةير السا رادها ذا وحست ويه أل اقزان شن سس نا و سان ا قدلة ساضسي و قانتعال توي لقوقب 
برترى بر همككنان و كسب جاه و منزلت عظيمء و حيثيت دنيوى و رياست و امثال آنها نائل كردند. 


لكن ار هدف عالم و دانشمند از ييوستن به سلطان و اهل دنيا جنين باشد كه از اين رهكذرء نظام و سازمان زندكى همنوعان 
خود را يايدار نككاه دارد» و كلمه حق و هسته مركزى دين و آثين الهى اسلام را در يايه رفيعى قرار داده و از آن ترويج كند» و 
بدعت كزاران و تجددخواهان كوته فكر را قلع و قمع نمايد؛ و امكاناتى براى امر به معروف و نهى از منكر در جامعه به وجود 
آورد وبه اين كونه هدفها نائل شود اعمال او با جنين اهداف والالئى از يرارزش ترين كردارها و رفتارهاى او محسوب مى 
كردد. اككر عالم و دانشمندى با جنين اهداف الهى و انسانى به سلطان و ابناء دنيا بييوندد و به هدف الهى خود برسدء نه تنها 
كار ناروائى را مرتكب نشده است؛ بلكه اين كار او به عنوان عملى سرشار از فضيلت و شايسته ترين رفتار او به شمار مى آيد 


تا جه رسد به اينكه او را در اين كار» مجاز بدانيم و عمل 


او را تاييد كنيم. 


باجنين توجيهى مى توان ميان رواياتى كه ورود در كار سلاطين و ييروى از آنها را نكوهش مى كندء و ميان احاديثى كه 


بيوستن به سلطان و اهل دنيا را تجويز مى نمايد» جمع و سازش و تناسبى برقرار ساخت. 


بلكه كروهى از شخصيت هاى برجسته دينى (كه در ايمان آنان به خداوند و مساعيشان در خدمت به خلق» ترديدى وجود 
ندارد و كسى نمى تواند از مراتب والاى آنان در ايمان و ديندارى خرده كيرى كند) با سلاطين و ابناء دنيا (به خاطر حفظ و 


ياسدارى دين و خدمت به شيعيان) ييوند و رابطه اى برقرار كرده بودند از قبيل: 


على بن يقطين )3١7(‏ و عبدالله نجاشى (6 و ابوالقاسم حسين بن روح )5١5(‏ (يكى ازابواب شريفه) (و از ناثبان جهار كانه 
كه همككى از اصحاب و ياران ائمه (عليهم السلام) بوده اند. 


درميان فقهاء و دانشمندان اسلامى (مى توان از افراد برجسته زير ياد كرد كه در خدمت به خلفاء و سلاطين» هدف و نظرى جز 


خدمت به دين و يارى و دفاع از شيعيان و مستضعفان نداشته اند) از قبيل: 


سيد مرتض وسيد رضى )3١17(‏ و يدرشان ابواحمد حسين و خواجه طوسى )3١8(‏ و علامه بحرالعلوم جمال الدين بن - مطه 
ا 


محمد بن اسماعيل بن بزيع - كه مردى موثق و صدوق و راستين (در ميان رجال حديث شيعه) به شمار مى آيد - از امام رضا 
(عليه السلام) روايت كرده است كه (در حق او) )5١1١(‏ 


فرمود: 

«خداى را در دركاههاى ستمكاران» كسانى هست كه برهان و رهنمودهاى روشتكر خويش را به وسيله آنها درخشان و نورانى 
مى سازد. آرى خداوند متعال جنين كسانى را در بلاسد و ممالكك از جنان تمكنى برخوردار مى نمايد كه بتوانند در مقام 
حمايت از اولياءالله» شر و ستم ظالمان را از آنان دفع كنندء و امور مسلمين را به صلاح باز آورند؛ زيرا اين كونه اشخاص» 
يناهكاه مسلمين در برابر عوامل زيانبار هستند» و همه شيعيان نيازمند ما (در حوائج خويش) به آنها روى مى آورندء و در سايه 


مساعى و مراقبتهاى آنان» قلوب مؤمنين از بيم و هراس ايمن مى كردد. 


جنين افراد» عبارت از مؤمنان واقعى و نمايند كان امين و سرسيرد كان الهى در زمين مى باشند. آنان» نور الهى در ميان توده 
مردم» و بندكان خدا در قيامت هستند كه كاربرد نور و درخشش يرتو وجود آنان (آنجنان كسترده و فراكير است) كه 


از نور آنها عرصه قيامت منور مى كردد» و يهنه محشر در يرتو نور جنين مردمى مى درخشد. 


سوكند به خداوند آنها براى بهشتء و بهشت براى آنان آفريده شده اسث. بهشت و نعماى آنء بر آنان كوارا باد. جرا در بى 
نيل به جنين مقامى برنمى آثيد و هيج مانعى (در رسيدن به جنين منزلتى براى هيجيكك از شما وجود ندارد) اكر كسى خواهان 


جنين موقعيتى باشد مى تواند كاملا به آن دست يابد. 

(محمد بن اسماعيل بن بزيع» آنكاه كه جنين سخنانى از امام (عليه السلام) شنيد) عرض كرد: 
قربانت كردم, راه وصول به اين مقام و مرتبت جيست؟ 

فرمود: 


ناث 


به سر ببرى و با جنين ستمكاران رابطه خود را حفظ كنى و از رهككذر آنء به وسيله شادمان ساختن قلوب شيعيان با ايمان ماء 


موجبات رضا و سرور خاطر ما را فراهم آورى. 


اى محمد بن اسماعيل! از آنان باش (يعنى در جهت منافع شيعيان ما بكوش) و همبستككى خود را با آنها حفظ كنء و بدان كه 
اين كوششهاى تو اكرجه متضمن منافع و ياداش عظيمى است؛ ولى ممكن است بيوند با ستمكاران» كمين كاه و جايكاه 
خطرهاى بدفرجام و غرور و خودباختكى و نيرنكك زدكى بزركى باشد؛ جون اكر شكوه كاذب و زرق و برق دنيا واشتياق و 
دلبستكى به رياست و تفوق بر ديكران» در دل كسى جاى مناسب و استوارى بيدا كند» بسيارى از طرق نيل به ثواب و مقاصد 
درست و ياداش آفرين را در برابر او مسدود. واز ديدكاه او مستور مى سازد؛ (و احيانا باعث مى كردد كه معنويات و دين و 
ايمان انسان در معرض تهديد قرار كيرد. هر فرد مسلمانى اكرجه مى خواهد از طريق ارتباط با دستكاه ستمكاران» ظاهر وجود 
خويش رادر خدمت به آنها قرار دهد و در باطن» تمام نيرو و قواى خود را عملا در دفاع و حمايت از مستضعفين شيعه به 
استخدام كيرد؛ لكن با توجه به خطرهائى كه ممكن است شخصيت ايمانى و انسانى او را تباه سازد) ناكزير بايد در اين راه و 
طرق خطرنا كك سكت دار و عشيان باش (11؟) (تا هادا سراباق وجودشن دز اختياز مستكيران و ستمكران قرا كيرةو 


خويشتن را به تمام معنى ببازد.) 
ع - قيام به وظائف و شعائر دينى و تأدب به موازين اخلاقى 


بايد معلم و شاكرد در قيام به شعائر اسلام و 


عمل به ظواهر احكام» همواره ياى بند و مراقب باشند از قبيل: اقامه نمازهاى يوميه در مساجد به صورت جماعت,. و انجام آن 
در اوقات شريف و ساعات فضيلت اداء آن» سلام و تحيت كرم و توام با آميزه صميميت نسبت به تمام مردم - اعم از عالم و 
عامى - جه در آغاز كردن به سلام و جه در ياسخ دادن به آن» امر به معروف و نهى از منكر» صبر و تحمل آزار و رنج در 
طريق امر به معروف و نهى از منكرء و دعوت مردم به حق. آرى بايد آنان از بذل جان در راه خدا دريغ نورزند و سراياى 


7 ٠. ٠. 4. دكن حَ‎ ٠ 35-53 ٠. 5 4 ٠. ٠. ٠. 2 ٠. 
وجود خود را در طريق رضاى خداوند قرار دهند واز سرزنش هيج سرزنش كرىء» ترس و بيمى به دل خود راه ندهند.‎ 


و دراداء جنين وظائفء به ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) و ساير انبياء (عليهم السلام) تأسى جويندء و يادآور 
رنجها و محنتهائى كردند كه ييامبران الهى در طريق قيام به اوامر و تكاليف آسمانىء دجار آنها كشتند. 

معلم و شاكرد نبايد در رفتار آشكار و نهان خويشء, صرفا به اعمالى كه شرعا مباح و جايز است بسنده كنند. بايد بكوشند كه 
خود را با زيبنده ترين و كاملترين اعمال ظاهرى و باطنى بيارايند؛ زيرا علماء و دانشمندان - در نظر توده مردم - الككوهاى 
سازنده و سرمشقهائى هستند كه آنان را تحت تاثير قرار مى دهند. آنان به عنوان مرجع و مركزى تلقى مى كردند كه مردم را 


به سوى خويش جلب مى كنند. 


علماء و دانشمندان» حجتهاى خداوند متعال و ادله و برهانهاى او بر توده مردم 


مى باشند كه كاهى براى فراكيرى راه و رسم زندكانى» افرادى مراقب اين علماء هستند كه اين علماء آنها را نمى بينند» و نيز 
افرادى از اين علماء ييروى مى كنند و آنان را الكوى خود قرار ميدهد كه اين علماء از آنها 1 كاهى ندارند (يعنى افرادى آشنا 
و ناآشنا - كه علماء و دانشمندان؛ آنها را نه مى بينند و نه مى شناسئد - يبرو دانشمندان بوده» و رفتار و كفتار آنها را سرمشق 


قرار مى دهند). 


بنابراين اككر عالم و دانشمند از نظر انتفاع و برخوردارى از علم و آكاهى خويشء محروم و بيكانه باشد قطعا ديكران در انتفاع 
و بهره كيرى از علم و دانش اوء محرومتر و بيككانه ترند. به همين جهت لغزش عالم و دانشمند با توجه به مفاسدى كه از اين 
رهككذر بر آن مترتب است و زيان آن به توده مردم مى رسد - (هر جند كه اين لغزشء اندكك و ناجيز باشد) - عظيم و غيرقابل 


اغماض خواهد بود. 


بايد معلم و شاكرد به رفتار و خويهائى ستوده؛ ياى بند و متخلق باشند. اخلاق و رفتارى كه در شريعت اسلام بدانها عنايت و 
توجه شده و تعاليم اسلامى» مردم را بدانها تشويق كرده است. عالم و دانشمند بايد با خصلت هائى ستوده و شيوه ها و صفاتى 
يمنتديذه اراشته باد نا ارترهكدر انياقراتت رصاف روود كان وا بتعوفحب كقدة ارقي[ جود وسحاءه كناده زوق 
(كه نبايد افراط آميز بوده واز حد اعتدال فراتر رود) » فرونشاندن خشم. بى آزار بودن» تحمل آزار ديكران» بردبارى؛ 


يايمردى و مردانكى و احترام به افكار عمومى؛ (البته در صورتى كه اين افكار صحيح و عاقلانه 


باشد) » تنزه و خوددارى از كسب هاى يست و فرومايه؛ از خودكذشتكى» كم توقع بودن و خوددارى از فزون جوئى» انصاف» 
عدم توقع انصاف از ديككران نسبت به خود (تركك انصاف طلبى) » سياس دارى از اشخاص نيكوكارء كوشش در تامين حوائج 
مردمء بذل جاه و مقام (در راه خدمات دينى و انسانى) » وساطت هاى انسانى (در حمايت از ضعفاء) » بذل لطف و محبت به 
تهى دستان و نيازمندان» اظهار دوستى نسبت به همسايكان و خويشاوندان» احسان به زيردستانء احتراز از قهقهه و شوخى هاى 
مفرط. حفظ همبستكّى با ترس و اندوه» شكسته نفسى و فروتنى و خاموشى كه خوف و خشيت را در جهره و رفتار و حركات 
وسكنات و نطق و سكوت آنها نمايان سازد, به كونه اى كه اكر نككاه كسى بدانها افتد اين نككاهء ياد خدا را در دلش بيدار 
نمايد. بايد جهات ظاهرى و جهره رفتارشان» حاكى از علم, و نمايانكر التزام و همبستكى آنها با آثين هاى دينى - اعم از 
آداب قولى و عملى ظاهرى و باطنى - باشد. 


به عنوان مثال: آنككاه كه عالم و دانشمند و يا شاكرد و دانشجو به تلاوت قرآن مشغول مى كردند (آداب قولى) نبايد تلاوت 


آنها (در جهارجوب قرائت و خواندن محض.ء محدود باشد؛ بلكه) در معانى قرآن بينديشند: 


(آداب باطنى) » و به اوامر و دستورات قرآن عمل كنندء واز منهيات و محرمات قرآن عملا ابراز انزجار نمايند. آنككاه كه در 
خلذل آنات بااوفده و-وعيد (وشارث يو تيدسد) واه كقتعتد به شرفت از أن عور تكفة» بلكة اندز نكيائ اند يقعنتدانه 


خود درباره آنها تأمل و تدبر نمايند و به وظائف 


و حدودى كه قرآن كريم مشخص ساخته است قيام كنند. خداى را با دل و زبان ياد نموده و بدينسان قلب و زبانشان را - به 
منظور اينكه هميشه به ياد خدا باشنئد - با ادعيه و اذكار شبانه روزى و نماز و روزه وحج مستحب (يس از عمل به واجبات) به 


جريان اندازند (و هيجككاه از اين سيلان و جريان و جنبشء باز نايستد). 


ودر مورد عبادت - كه سازمان دهنده رابطه نزديكك انسان با خدا است - صرفا به علم و آكاهى خود اكتفاء نكنند؛ (بلكه علم 
خود رابا عمل و كردار بياميزند) ؛ زيرا در غير اين صورت»ء دجار قساوت قلب و تيركى روح مى كردند. جنانكه ما (در مبحث 
مربوط به لزوم عمل به علم) از اين هشدار دريغ نكرديم, (و مطالب زيادى درباره بكاريستن علم بازكو نموديم). 


معلم و شاكرد بايد بدن و ظاهر خويش را - بيش از ديكران - نظيف و ياكيزه نككاه دارند و خود را با جرك زدائى و جيدن 
ناخن و زدودن موى هائى كه زدودن و ستردن آنها مطلوب است ببيرايند» وو از بويهاى ناخوش آيند بيرهيزند (و خويشتن را 


خوشبو ساخته) و موها (ى سر و صورت) رابا شانه كردن بيارايند. 
و بالآخره در بيروى از سنتها و روشهاى ستوده و يسنديده و تعاليم متين و والاى دينى و اخلاقى» كوشا باشند. 


معلم و شاكرد بايد خود رااز اخلااق ناستوده و اوصاف نامطلوب» تهذيب و تصفيه نمايند. اين اخلاق و اوصاف ناستوده 


عبارتند از: 


حسدء تظاهر و خودنمائى» عجب و خوديسندى» تحقير و كوجكك شمردن ديكران (هرجند كه ديككران به درجاتى ازاو يست 


تر و دون رتبه تر باشند) » كينه» ستم و تجاوز به حقوق ديكران» خشم كرفتن براى غير خداء و دسيسه كرى و نيرنكك؛ بخل و 
دريغ كارى» خبث سريرت و يليدى باطن» خوشحالى مفرط. طمع و آزمندىء فخر تكبر و خود بزركك بينى» رقابت در امور 
دنيوى و مباهات به آنهاء سازشكارى» خودآرائى براى مردم» ستايش جوثى از مردم در برابر كارهائى كه انجام ندادهءاست» 
جشم يوشى از عيوب خويشتن و عيبجوئى و خرده كيرى از ديكران» غيرت و تعصب براى غير خداء غيبت و بد كوئى يشت سر 
مردم» سخن جينى» بهتان و افتراء» زشتى در كفتار» دروغ» (و امثال آنها). اين اوصاف و خصلتهاى ناستوده؛ با تفصيل و 
تهديدهاى مربوط به آنها و نيز داروهاى درمان بخش آنهاء وعوامل و موجباتى كه انسان را به اين اوصاف و حالات سوق 
ميدهد» و علل و عواملى كه انسان را از اين اوصاف بيمناكك و يا كريزان مى سازد. (همه اين مطالب) در جاى ويذه خود (يعنى 


علم اخلاق) ثبت و ضبط و تدوين شده است. 
منظور از يادكردن صفات يسنديده و اوصاف نايسند در كتاب حاضرء اين است كه معلم و شاكرد را هشدارى باشد تا كلياتى 


ازاين صفات را بازشناسى كرده و به طور اجمال از لحاظ تخلق به آنهاء 1 كاهى نسبى به دست آورند. 


انسانى بايد به اوصاف يسنديده. متخلق و آراسته بوده وازز اوصاف ناستوده؛ مبرى و ييراسته باشد) ؛ ولى بايد معلم و شاكرد 


در 


شناسائى اين اوصاف و اتصاف به آنها و يا اجتناب از آنها در مقايسه با هر طبقه ديكرى» احساس نياز بيشترى بنمايند. لذا ما 
اين مساله (يعنى لزوم آراستككى به اخلاق حميده و ييراستككى از اخلاق نايسنديده) را مستقلا به عنوان يكى از آداب معلم و 
شاكرد ياد كرديم؛ زيرا علم و دانش به كفته يكى از بز ركان عبادت قلب و درون انسان است و قلب انسان با عبادت» آباد و 


معمور مى شود؛ و علم در حقيقت عبارت از نماز سر و عبادت درونى انسان مى باشد. 


نماز - كه به عنوان وظيفه جوارح و اندام انسان» بر مردم تكليف شده است - آنككاه صحيح و درست است كه بدن و جوارح 
آدمى از هركونه حدث و خبثى» ياكيزه؛ و از هركونه آلودكى بدنى و يليدى اندام؛ طاهر باشد. همجنين علم - كه عبادت 
باطن و نماز قلب و سر انسان است - وقتى صحيح و باارزش است كه روح انسان را از هر كونه يليدى هاى اخلاقى تطهير شود 
(و در غيراين صورت,. علم انسانى فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود). خداوند متعال نور و يرتو علم را در قلبى كه آلوده به 
تير كيها و خويهاى ناستوده است راه نمى دهد؛ جنانكه امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


«علم و دانش با كثرت و تكرار تعلم و يادكيرى به دست نمى آيدء بلكه علم» نورى است كه خداوند - بر حسب مشيت 


خويش - در دل افرادى قرار مى دهد كه خواهان هدايت و راهنمائى آنها است.» (5117) 
«علم از رهكذر كثرت روايت و نقل آن به دست نمى آيدء بلكه نورى است كه در دل افكنده مى شود.) (117) 


از همين 


جا نتيجه مى كيريم كه علم و دانش صرفا عبارت از حاضر الذهن بودن نسبت به معلومات و اطلاعات. و انباشتن و ذخيره 
ساختن معارف ويزه در وعاء وظرف نيروى حافظه نمى باشد. اكرجه علم در اصطلاح توده مردم عامى؛ عبارت از همين 
انباشتن ذهن به اطلاعات و آكاهى هاى مخصوص است؛ (ولى نمى توان نام علم واقعى را بر آن اطلاق كرد) ؛ جون علم 
عبازث: از همان تووئ: اسث كه اق ينان علق بترن 'عيزةة و مشاء بصيرث ويينشن و كرس و تفديتث الا خداهى كردد عتاتكه 
قبلا توضيح جنين مطلبى بيان شد. (آرى شاكرد و معلم در لابلاى بصيرت و خشيت - از رهكذر خوديابى - خداى خويش را 


مى يابند و نسبت به او احساس بصيرت و بينائى نموده و ترس و بيمى از او در دلشان راه مى يابد). 
اين بود ياره و مجموعه اى از آداب و وظائفى كه بايد معلم و شاكرد مشتركاً نسبت به خود بدانها ياى بند باشند. 


زيادى قائليم و مى خواهيم در طى آنها معلم و شاكرد را به اصول و مبانى و ضوابط فضائل» هشدار داده و بدانها آكاهشان 


سازيم. 
بخش دوم: آداب و وظائف معلم و شاكرد در درس و ساير اشتغالات 


١‏ - مداومت و استمرار بحث و اشتغالات علمى 


بايد معلم و شاكرد در اشتغالات علمى - اعم از خواندن» مطالعه» نككارش و حاشيه نويسىء مباحثه» مذاكره. تفكر و تدبرء» حفظ 
واز بر كردنء اقرا )7١(‏ » و امثال آنها 


جموازة كوه ايد 
وبابد علازمتة: وبتك :ا اشثنالات علمئ زاامطلوت خويكن برشمرده و ان را سرمابه وند كات غود تلق تمابتك: 


و حتى الامكان به كارهاى غير علمى - يعنى به امور دنيوى سركرم نشوند؛ ولى در صورت عدم امكان مى توانند اشتغالات به 
امور دنيوى را به قدر ضرورت و نيازهاى اوليه محدود سازند. البته بايد توجه داشته باشند كه اشتغالات غير علمى و رسيدكى 


به ضروريات اوليه دنيوى - بر حسب نيازهاى روزمره زند كى - آنككاه معقول است كه معلم و شاكرد نيازهاى علمى خود را 


برآورده ساخته و وظائفق مربوط به آن رااداء كرده باشند. به همين جهت كفته اند: 


«تمام وجود خويش را در اختيار علم قرار ده؛ تا خود علم» مقدارى از خويشتن را در اختيار تو قرار دهد و شمه اى از خود را به 
تو عطاء كند.» 


از امام صادق (عليه السلام) روايت شده كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 
«خداوند (عز و جل) كويد: 


مذاكرات و كفتكوهاى علمى در ميان بندكانم - به شرط آنكه اين مذاكرات» آنان را به امر و فرمان و شناخت منء رهنمون 


باشد - از عواملى است كه مى تواند قلبهاى مرده و دلهاى خفته را زنده و بيدار سازد.» )١١10(‏ 
امام باقر (عليه السلام) فرمود: 

«خداى بيامرزاد بنده اى را كه علم و دانش را حيات بخشيده و آن را زنده كرده است. 
عرض كردند: 

كيفيت احياء علم جيست؟ 

فرمود: 


به اين صورت است كه دينداران و افراد با تقوى از طريق مذاكره و كفتكوهاى علمىء (به علم و دانش» روح تازه اى ببخشند 
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از همان امام (عليه السلام) نقل شده است كه كفت: 


«مذاكره و كفتكوهاى 


علمى به عنوان درس و بررسى استء و درس و بررسى و مطالعه. به عنوان نماز و عبادتى نيكو به شمار مى آيد.) 
؟ - خوددارى از مراء و جدال و ستيزه جوثى در بحث 


يرسشهائى كه معلم ويا شاكرد مطرح مى سازند نبايد به منظور آزار رساندن و وانمود ساختن عجز و ناتوانى و طعنه زدن به 


و نيز يرسش معلم از شاكرد بايد به منظور ارشاد به حقيقت و واقعيت باشد و خدا را در اين مسير در مد نظر كيرند و همديكر 
را به خير رهنمون سازند. يعنى طرفين بايد از سؤالهاى خود ارشاد و راهنمائى و يا استرشاد و راه يابى را در نظر كيرند. با جنين 


شرائطى است كه هدف عالى تعليم و تعلم» يديدار شده و شجره علم» رشد خود را آغاز نموده و نهال آن بارور مى كردد. 


اما اكر هدف يرسش كننده صرفا عبارت از خودنمائى و ستيزه جوثئى باشد و بخواهد از راه سؤال ببج كردن, غلبه و ييروزى 
خويش واز به كار افتادن طرف را به رخ ديكران بكشدء اين روش و جنين هدف كيرى ها در جان و دل انسان نيروهاى يست 


و فرومايه وعادات يليدى را به ثمر مى رساند, عاداتى كه خشم خدا را بر مى انكيزد. 


علالوه بر اينكه مراء و جدال؛ موجب فرومايككى روح وجلب خشم الهى مى كردد؛ مفاسد و معاصى متعدد ديكرى را براى 
انسان به ارمغان مى آورد كه اين معاصى و مفاسد عبارتند از: آزار رساندن به طرفه نادان و بيسواد قلمداد كردن او» خدشه 


دار ساختن او» خودستائى» 


ياكيزه انكارى خويشتنء و امثال آنها از رفتارها و حالاتى كه از كناهان كرانبار و از عيوبى به شمار مى آيند كه در سنت و رأه 
ورسم دين مقدس اسلام به سختى از آنها نهى شده است. (غائله سوء و نتايج شوم يرسشهاى ستيزه آميز و عارى از هدف 
الهى و علمىء به همين جا ختم نمى شود؛ بلكه) از رهكذر آنء زندكانى انسان دستخوش يريشانى و اضطراب مى كردد؛ زيرا 


اككر تو با فرد سفيه و نابخرد - به منظور خودنمائى - به جدال و ستيز برخيزىء رفتار سفيهانه او» ترا مى آزارد. 
واكر با فرد صبور و بردبار و دورانديش بستيزى» ترا از خويش مى راند و نسبت به تو كينه به دل مى كيرد. 
الف - احاديث در نكوهش جدال و ستيز در بحث: 
الف - احاديث در نكوهش جدال و ستيز در بحث: 


خداوند متعال از زبان ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان (عليهم السلام) شدت حرمت و ممنوعيت جدال و ستيز 


و دركيريهائى را - كه فاقد هدف الهى و علمى است - به مردم اعلام فرموده است: 
ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«با برادر ايمانى خود به جدال و ستيز بر نخيز و با او مزاح و شوخى مكن, و وعده اى را كه به آن وفا نمى كنى با او در ميان 
نككذار.» (117؟) 


ونيز فرمود: 


«اكر كسى از ستيز و جدال خوددارى كند. و با وجود اينكه خود را ذيحق مى داند از دركيرى در سخن صرف نظر نمايد» 


خانه و سراى آرام بخشى در قله هاى رفيع بهشت براى او بناء و مهيا مى كردد. 


واكر كسى از جدال خوددارى نمايد - 


حتى در حالى كه حق با او نيست و ياوه مى كويد - براى او سرائى در كرانه و ييرامون و يا ميانه بهشت بنا مى شود.)» (118) 
و همو فرمود: 


اتجدال و ستلاه جو وا كتان بكذاؤيدة زيرا كمت آذارا باز نمى يابى» و نيز از فتنه و آشوب و آفات آن در امان نمى مانى.» 
0519 


(يعنى هيجكس حكمتى را از لابلاى جدال و ستيزه جوئى به دست نياورده و نيز از آفات آن در امان نمانده است). 
ام سلمه (همسر رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) كفت: 


«نخستين بيمانى كه خداوند متعال با من منعقد ساخت. و (مرا از آن نهى فرمود) - يس از نهى از يرستش بت ها و شرب خمر 


- همان دركيرى و ستيز با مردم. است (770) 
(يعنى خداوند با من ييمان بست كه به ترتيب» بت يرستى و شرب خمر ننمايم و با مردم نزاع نكنم). 
و فرمود: 


افقاظ كروة و جامعة اق دجان كمرهى وس ركشتكى :من شوقل كه ندال و ستيز مينان آنها زاهديافتة اسكة :و علث اساي 


كمراهى آنها وجود حالت ستيزه جوئى در ميان آنان است.» (771) 
ونيز كة كيت: 


«هيج بنده اى از بندكان خدا به تكميل حقيقت ايمان خود توفيق نمى يابد مكر آنكاه - كه با وجود ذيحق بودن - دست از 


نزاع و د ركيرى (و خودنمائى) بردارد.») (؟515) 


«جدال و ستيزه جوئى» يكك بيمارى ينهان و غدارى مى باشد. در انسان» هيج خصلتى بدتر از آن وجود ندارد. ستيزه جوثئى, 
مشخص خوى ابليس و نسبت او است. هيج فردى در هيج حالتى كرفتار آن نمى كردد مكر كسى كه از خودشناسى و مردم 


شناسى بى بهرهء واز 


شناخت حقايق دين» محروم است.» [ضفقفة 


(اين كونه افراد كه كرفتار خودباختكى هستندء و ارج و يايه انسانى خويش را نمى شناسند و از مردم شناسى نيز بى بهره اند و 
فاقد احساس وابستكى با تعاليم و حقايق دينى مى باشند» ستيزه جوئى و دركيرى با مردم را بيشه خود ساخته و بدون آنكه از 
اين نزاعها و خودنمائيها بهره اى را عائد خويش و يا ديكران نمايند» موجبات رنج و آزار و يريشانى روانى خود و ديكران را 
فراهم مى آورندء و مآل© جامعه اى كه با اين كونه ستيزه جوئى فرم يافته است دستخوش هرج و مرج مى كردد. جنين جامعه 
اى نه تنها راهى فراسوى آن براى سازندكَى باز نمى شود؛ بلكه سر كشتكى و سراسيمكى و بالاخره انحطاط و نابودى, آن را 
تهديد مى كند). 


كويند: 
شخصى به امام حسين (عليه السلام) عرض كرد: 
بنشين تا با هم در مسائل مربوط به دين مناظره كنيم. حضرت فرمود: 


فلانى! من در دين و آثين خود با بصيرت هستم و راه هدايت براى من مكشوف و روشن است. اككر تو درباره ديندارى و آثين 
خويشء از نادانى و بى اطلاعى رنج ميبرى! برو كاوش و جستجو كن. (شئون انسانى و معنوى من اجازه نمى دهد كه دست 
اندر كار جدال و ستيز كردم) مرا با جدال جه كار است؟ به هوش باش كه شيطانء آدمى را وسوسه مى كند و با سخنهاى در 


كوشى با انسان» به نجوى و راز كوئى مشغول مى شود و مى كويد: 


از جدال و ستيز دريغ مكنء با مردم مناظره كن؛ جون ممكن است (كناره كيرى و جشم يوشى از آن) اين تصور را در مردم به 


وجود آورد كه تواز لحاظ بينش دينىء؛ عاجز و ناتوان» و 


كرفتار جهل ونادانى هستى.» 
ب - انواع جدال با مردم: 


جدال ومراء با مردم (كه ريشه آن» حس خودنمائى و خويشتن آرائى واعتراض به سخن ديككران است) از جهار صورت 


بيرون نيسث: 


١‏ - ممكن است جدال و دركيرى» مربوط به مسئله اى باشد كه طرفين نزاع كاملا از آن وقوف و آكاهى داشته و در اساس و 
بنياد آن مساله. هيجكونه اختلاافى با هم نداشته باشند. بنابراين نزاع و دركيرى طرفين در آن مساله» موجب از دست نهادن 
اخلاق وآداب حسنه و نصيحت و اندرزهاى دينى كشته و در نتيجه؛ آن دو يوياى فضيحت و رسوائى و بدنامى خود خواهند 


بود. 
و مآلا علم و دانش را از اين رهكذر تباه و بى مقدار خواهند ساخت. 


١‏ - ويا آنكه طرفين» كرفتار جهل و بى اطلا-عى نسبت به آن مساله مى باشند. در اين صورته نزاع آنها جز اظهار جهل و 
نادانى و ستيزه جوئى و اصرار در ابراز بى اطلا-عىء نتيجه و ثمر ديكرى نخواهد داشت و نيز تلاش و دركيرى آنها به خاطر 


*- ويا آنكه يكى از طرفين» فردى عالم و آ كاه به مساله» و ديككرى فردى فاقد علم و بصيرت در آن مساله مى باشد. اكر آن 
فرد آ كاه و عالم بخواهد از راه جدال و دركيرى؛ عجز و ناتوانى و نارسائى علمى طرف را به رخ او و ديكران بكشد؛ در 
حقيقت, ظلم و ستم را - به خاطر بى جوئى از لغزشش - بر او روا داشته است؛ (زيرا براى ارشاد ديكران» جدال و ستيزه 


جوثىء راه منحصر به فرد نيست. انسان مى تواند مردم را با آميزه 


مهر و راءفت» و رحمت و شفقتء راهنمائى و ارشاد كند). 


* - ويا اينكه توء فاقد علم و آكاهى هستى؛ ولى طرف نزاع تو فردى عالم و آكاه است. اككر در جنين شرائطى با او ستيز كنى 
و دركير شوى احترام و آبروى او را از ميان برده» و مقام و منزلت عالم و دانشمند راارج ننهاده اى. (تو كه در برابر حق تسليم 


نمى كردى از راه جدال و ستيز با عالم و دانشمند نه تنها بهره اى عائد خود نمى سازى؛ بلكه كناه اهانت به دانشمند را بر بار 
كناه ستيزه جوئى خويشء اضافه مى كنى). 

ملاحظه كرديد كه جدال و ستيزه جوثى به هر صورت و در هر شرائطىء» زشتى و زيانبار بودن آن» غيرقابل ترديد مى باشد. 
اكر كسى انصاف را نصب العين خود قرار دهد و در براير حق و واقعيتء انعطاف يذير باشد» و از جدال و د ركيريهاى خصمانه 
دست بردارد» به استحكام ايمان خويش توفيق يافته» و به كيفيت معاشرت و طرز برخوردهاى دينى خود سر و سامانى داده؛ و 


روابط خود را بهبود بخشيده. و عقل و خرد خويش رااز كزند لغزشها و انحراف» مصون داشته است). (77) 


جوانب زيانبار جدال و ستيزه جوئى» جيزى را فر وكذار نفرموده؛ بلكه رهنمودهائى كه آن حضرت در طى جنين سخنانى ارائه 


كرده اند مى تواند براى افراد منصف و خودآ كاه. بهترين راهنما خوددارى از ستيزه جوئى و خودآرائى باشد). 


بايد متوجه بود كه حقيقت و جان و روح مراء و ستيزه جوثى» عبارت از اعتراض به 


سخن ديكران مى باشد. 


وهدف يكك فرد ستيزه جو اين است كه عيوب و نواقص و نقائص لفظى و معنوى سخن ديكران را برملا سازد. ويا منظور او 
يكك هدف غيردينى است؛ يعنى او در جنين سعى و كوششىء جز دين» هدف ديككرى را در مد نظر دارد؛ در حالى كه خخداوند 
متعال همه مردم را به كوششهائى دعوت مى كند كه بايد هدف و منظور نهائى آنء خدا و دين باشد. 


ج - راه كريز از جدال و ستيزه جوثى با مردم: 


براى فرار و كريز از جدال و ستيز بيجاء لازم است كه انسان از اعتراض و انكار هر سخنى كه مى شنود جشم يوشى كند. اكر 
سخن كسى بر اساس حق و حقيقت مبتنى باشد بايد قلبا آن را تصديق و تاييد كرد» و در صورت نظرخواهى» صدق و راستى و 
درستى آن را اظهار نمود. اكر سخن كسى به ناحق و باطل باشد و اين سخن با امور مربوط به دين» ييوندى نداشته باشد» فرد 
بايد سكوت را يبشه خود سازد؛ البته در صورتى كه شرائط لزوم عمل و اداء وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در مورد آن 


سخن باطل» فراهم نيامده باشدء (و الا سكوت و بى تفاوتى در برابر جنان باطل» جائز و روا نيست). 


خرده كيرى از سخن ديكران و مخدوش ساختن آنء ممكن است مربوط به لفظ و طرز تعبير باشد؛ به اين معنى كه در سخن 
طرفء از نظر قواعد دستورى و لغوى و نظم و ترتيب كلمات؛ خللى وجود داشته باشد. 


ودانق لل :نا ناقتى ال تاوسائن اطللاعاك ادق اسك بق يا ععلول لفان و لغرفن رناك ١ق‏ 


سبق لسان) مى باشد. 

ويا ممكن است خرده كيرى از سخن ديكران به معنى و محتواى آن مربوط باشدء به اين معنى كه بكويد: 
مطلب آن طور نيست كه تو مى كوئى» يا تو در اين ببان خود - به اين دليل و آن دليل - دجار اشتباه هستى. 
ويا عيبجوئى از سخن ديكران ممكن است به هدف و منظور كوينده آن ارتباط داشته باشد. مثلا به او بكويد: 


اكرجه سخن و كفتار تو درست و به حق است؛ ولى منظور تو عبارت از اظهار حق نيست؛ (بلكه مى خواهى هدف ديكر و 
منظور باطلى را در لابلاى كفتار خود. وانمود سازى) » و امثال اين كونه عيب جوئيها (كه مى توان از طريق محبت و ملاطفت 


و بدون نياز به ستيزه كرىء آنها را جبران كرد). 


براى بى بردن به سوء نيت و فساد قصد و هدف كوينده. نشانه اى وجود دارد كه به وسيله آن مى توانيم به نادرستى قصد و 
اراده او آكاه شويم. به اين صورت كه مشاهده مى كنيم: وى - به خاطر اظهار فضل و خودنمائى و اظهار آشنائى به مساله - از 
ظاه ركشتن حق و اثبات واقعيت به وسيله ديكرانء ابراز تنفر مى كند؛ (اين حالت روانى» نمايانكر سوء نيت و فساد قصد و اراده 
كوينده است) ؛ جون انككيزه اين حالت روانى» حس برترى جوثئى و از طريق اظهار فضل مى باشد كه با تهاجم و يورش به 


ديكران همراه استء و ميخواهد با جنين يورش و سرازير كردن سيل انتقاد» عيب و نقص طرف را وانمود سازد. 


فضل فروشى و خرده كيرى از ديكران» دو نوع از انواع تمايلات و كرايشهاى يست روانى و از حالات مهلكك و فرومايه 


وا قياض اس 


١‏ - اظهار فضل و يا فضل فروشى به عنوان تزكيه نفسء, يعنى خوديسندى و خودستائى تلقى مى شود كه مى توان آن را ناشى 
از طغيان انسان در ادعاء والائى مقام و خود بزو كف كني وانست؛ در حالى كه خداوند متعال در نبشتار استوار بنياد خود (يعنى 


قرآن كريم) بشر راز تزكيه نفس به معنى خودستائى نهى كرده و فرموده است: 
فلا تزكوا انفسكم. (510) 
يس خويشتن را ياكيزه و مبراى از هر كونه عيب و نقص مينداريد و خوديسند نباشيد. 


١‏ - اما خرده كيرى از ديكران و وانمود ساختن عيب و نقص آنهاء بازده و مقتضاى سبعيت و حالت درنده خوثئى انسان است؛ 
زيرا انسان مى خواهد در جنين حالات روانى» ديكران راازهم بدرد» و به آنان صدمه و آزار برساند. اين حالت درنده خوثى» 
آدمى را به نابودى و تيره روزى شخصيت سوق ميدهد. آرى ستيزه جوئى و دركيريهاى نامطلوب است كه اين حالاءت و 
خصلت هاى مهلكك را در بشر تقويت مى نمايد. 


جدال و ستيز با ديككران هركز از آزار رسانى و تهيبج غضب و برانكيختن كينه» جدايذير نيستء و لازمه ستيزه جوئى ايندست 
كه يكطرف د ركير» طرف ديككر را وادار سازد كه از سخن خود ب ركردد وهر طور كه شد در صدد تاييد سخن و مدعاى 


خويش برآيدء اعم از آنكه اين سخن و مدعىء حق و يا باطل باشد. 


ستيزه جو» سعى مى كند كوينده را با هر حربه اى كه به نظر او مى رسد بكوبد» و شخصيت او را مخدوش سازد. و او را مورد 


نكوهش قرار دهد. نتيجه اين كار جنان خواهد بود كه ميان دو فرد ستيزه جوء دركيريها و مشاجرات 


لفظى (ناهنجارى) بالا كيرد» و مانند دو سكى كردند كه با هم كلاويز مى شوند و به هم يارس مى كنند. 


و منظور هر يكك از آنها اين است كه طرف مقابل را با نيش و كاز و حربه اى مورد حمله قرار دهد كه از لحاظ ايجاد صدمه و 


ناراحتى» مؤثرتر» و در اسكات و كوباندن و نابود ساختن اوء نيرومندتر باشد. 


زاة ذزماق ابن بحالت ووائى لاساماق انيت كه السان» حخالت كبن وصوديرر كه يتن حتويقن زاح كه انكيرة فضل فروشئ او 
شله انبتك “و 4ل خوق سبعائه وحالت درلده سنوت وين :ؤا كه موعت تنقيتض و رده كبزى أو اندركران فى باجنا 
داروهاى درمان بخشء در هم شكند و آن رااز خود بسترد» داروهائى كه براى درمان كبر و خشم انسان» مؤثر و سودمند مى 


له 


در كتابى كه قبلا از آن ياد كرديم يعنى كتاب «منارالقاصدين فى اسرار معالم الدين» و نيز كتب ديكر كه در زمينه علم اخلاق 


تاليف شده استء طرق درمان اين كونه بيماريهاى روحى و داروهاى لازم, ارائه شده است. 

د - بايد مراقب دسيسه هاى ابليس باشيم. 

ننايد شيطاق ترافرين دذهد؛ حول 'ممكن ابت باسختان خدعه آميز:و كفتار حق تجاتب خودء نه تو يكويك: 

ازاظهار حق دريغ مكن و در اظهار حق از سازش و مجامله و سستى خوددارى نما. (آرى نبايد انسان تحت تاثير جنين 
كفتارهائى قرار كيرد) ؛ جون شيطان همواره با صحنه سازيهاى دلسوزمآبانه و جهره و سيماى خيرخواهىء افراد كم خرد را به 


شر و فساد مى كشاند. 


خويشتن رابه صورت دستاويز خوش رقصى! و خنده هاى مسخره آميز شيطان در نياور. (يعنى شيطان مى خواهد با 


وسوسه هاى فريبنده؛ ترا به ستيزه جوئى و جدال با ديككران تحريص و تشويق كند و خود به عنوان تماشاجى از رفتار سبكسرانه 


تو لذت برد واز ته دل به تو و طرف مقابل تو بخندد). 


هم در صورتى كه اين كار بر اساس اخلاصء و توام با قصد و هدف الهى انجام كيرد. 

راه اظهار حق - كه با اخلاص در نيت توام است - از طريق اخلاق حسنه و نصيحت و اندرز خدايسندانه» انجام يذير مى باشد؛ 
جون اخلاق حسنه و نصيحت و اندرزء بهترين طريق ارشاد مردم به حق و حقيقت است؛ بنابراين نبايد ارشاد مردم با جدال و 
ستيزه جوئى توام باشد. 

نصيحت و اندرزء وقتى به كار مى آيد و مى تواند ديكران را در راهنمائى به حق» مدد كند كه در جهره و هيثت واقعى خود - 
كه همان لطئ و مدارا است - جلوه كند. 

ودر غير اين صورت» نصيحت و اندرزى كه فاقد لطئ و مدارا مى باشد از فضيحت و بدنامى سر بر مى آورد. بديهى است 


اكر كسى با فقيه نمايان دوره ما: (عصر مؤلف) - كه فقط از نام و اسم علمء بهره اى دارند و به عنوان «عالم» معروفند - رفت و 


آمد كند و با آنان حشر و نشر نمايد بر طبع اوه خوى جدال و ستيزه جوثى (و خودنمائى) جيره مى كردد؛ و 


أنكاة كهمالآن وهمتشيتان يذو قاقد شخصيت به او القادسى كقند كد جدال وسعوة شوق نغانة فل اسك سكوت و 
جشم يوشى از جدال و ستيزه جوثى براو دشوار مى كردد. بنابراين بايد از جنين دانشمندان» - آنكونه كه از شير مى كريزى - 


برحذر بوده واز آنان بككريزى. 
'" - نبايد از يادكيرى و تحصيل علم و آكاهى در هيج شرايطى استنكاف ذمود 


معلم و شاكرد نبايد از ياد كيرى و استفاده علمى از افرادى كه در مقام و منصب و سن و شهرت و ديندارى ويا علوم و 
دانشهاق ذبكر: بائيق ثرو يست تراز انها همسشده اسشكاق ورؤئد؛ بلكه بايد از هر 'كسنى كه استفادة عله از او امكان يدير 


استء. بهره و فائده اى به دست آورند. 


والائى مقام و شهرت آنان نبايد مانع از آن شود كه در استفاده و بهره كيرى از افراد يائين تراز خود - در مسائلى كه در آنها 
آكَاهى كافى ندارند - دريغ كنند» جون اين حالت» موجب مى شود كه در تجارت و سوداكرى علمى خويش دجار زيان 


كشته» و مراتب علم و آكاهى آنها رو به نقصان كذارده» و مشمول خشم و غضب يرورد كارشان واقع شوند. 
ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«حكمت و دانش و سخن حكيمانه» كمشده افراد باايمان است. يكك فرد باايمان آنكاه كه علم و حكمت را در هر جا بيابد در 


فراكرفتن دست يازى به آن؛ از همه افراد ديكر شايسته ثر وسزاوارثر 

ميباشد.) (518) 

سعيد بن جبير ككفت: 

انسان - تا وقتى كه در حال تعلم و دانش آموختن, به سر مى برد - عالم و دانشمند است. 


و آنكاه كه دانش اموغدن .وياد كيرى راوها كند وييتدارد كة او 


علم و دانش و اندوختن سرمايه هاى علمى بى نياز مى باشد. و به معلومات موجود خود اكتفاء كند؛ او بيش از اندازه تصورء 


شاعرق (/11من. كويل: 
و ليس العمى طول السؤال و انما تمام العمى طول السكوت مع الجهل 


عبارت از طولانى ساختن سكوت و عدم يرسش است كه همراه با جهل و نادانى» جنين سكوتى ادامه يابد. 


اكر كسى به علت شرم و حياء از سؤال كردن خوددارى كند؛ مشمول مضامين اين شعر بوده و كرفتار كورى و فقدان بينش 


علاين اسك نه عسين ديت كنته انلا 


«اكر كسى از يرسش كردن (در مسائلى كه به آنها 1 كاهى ندارد) - به خاطر شرم و حياء - دريغ نمايد جهل و نادانى نسبت به 


او» بى حياء شده و با بى شرمى به او روى مى آورد.) 
ونيز كفته اند: 


رقت و تنكى و ظرافت جهره - (كه نمايانكر حياء و شرم انسان در طرح يرسش است) - موجب رقت علمى و قلت سرمايه 


بينش انسان مى كردد. 


و بز ركان كفته انك: 


افراد خجول و همجنين افراد مستكبر يعنى كبرياء منش و خود بزركك بين نمى توانند به دانش آموختن و ياد كيرى صحيح علم 
موفق كردند. 


زراره (بن اعين) » و محمد بن مسلمء و بريد عجلى از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود: 


«از آن جهت جامعه و مردمى مورد تهديد انحطاط و نابودى هستند و هلاكك مى كردند كه از سؤال كردن امتناع مى ورزند. 
يعنى هلاكك آنها به خاطر اين است كه يرسش نمى كنند.» (778) 


ونيز همو فرموده است: 


)0 بر 


دراين علم و دانش (انسان ساز و الكويرداز) + قفلى استث كه كليد آن سؤال و يرشكن مى باشدة (9؟) 
انعطاف و تسليم بودن در برابر حق 


معلم و شاكرد بايد سعى كنند نيروئى را به دست آورند كه در ظل آن نيروه حس يذيرش حق و انقياد و تسليم بودن در برابر 
واقعيت هاء در آنان به ثمر رسد. اين مساله از نكات مهم و اساسى مربوط به آداب و وظائف مشترك ميان معلم و شاكرد 
نسبت به خود مى باشد. به اين معنى: جنانكه احساس كردند كه در سخنان خويش دجار اشتباهى شده اند - اكرجه اين اشتباه 
و لغزش را فردى كوجكتر و كم سال تراز آنها اظهار كرده و تذكر دهد - نبايد از رجوع به حق (و اعتراف به اشتباه خود) 
دريغ نمايند؛ زيرا اعتراف به اشتباه و تسليم شدن در برابر حق - علاوه بر آنكه داراى وجوب و ضرورت دينى و اخلاقى است 


- موجب بركت و فزونى سرمايه علم و دانش در ميان جامعه مى باشد. 


اصرار معلم و شاكرد در عدم يذيرش حق - و لو از فردى كوجكتر - عبارت از نوعى كبر و خود بزركك بينى است كه در 


بيشكاه خداوند» سخت مذموم و نكوهيده مى باشد و موجب طرد و دورى انسان از رحمت خداوند متعال مى كردد. 


كشن كهاذرةاى كرو شود ابر ركد يق در ذل او وجوه داشنة باشلءابه بيشت و سراق يككى راه تدارة: يعضئ از اران آن 


حضرت عرض كردند: 


يا رسول الله (بر اساس اين معيار» راه نجاتى نخواهيم داشت؛ بلكه) هلاكك و نابودى و بدبختىء ما را تهديد مى كند؟ 


ياافزار خوبء زندكانى كنند؟) بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


اين نوع علادقه و دلبستكى» كبر و خود بزركك بينى نيست؛ بلكه كبر و خود بزركك بينى عبارت از بطر الحق و غمض الناس 
يعنى عدم اعتراف به حق» و حقير شمردن مردم مى باشدء و ابطر الحق» به معنى مردود ساختن سخن حق بر كوينده آن» وعدم 
اعتراف به آن يس از ظهور و آشكار شدن حق استء اعم از آنكه حق به وسيله فردى خردسال يا بزركسال ويا شخصيتى 
بزركك و برجسته وايا شخصيتى حقير و يست و كمنام آشكار.كرد (570) 


همين مقدار تهديد براى نكوهش كبر و خود بزركك بينى» و دركك منع و نهى آن از طرف شارع مقدس اسلامء (براى هر فرد 
عاقل و خردمند) » كافى و بسنده است. 


لم - آمادكى قبلى معلم و شاكرد براى درس 


معلم و شاكرد (ييش از آنكه دست اندر كار تدريس و ياد كيرى كردند» يعنى) بيش از آنكه معلم» درس خود را آغاز كند, و 
قبل از آنكه شاكرد» سؤالى را مطرح سازد» در مورد درس و سؤال خود, دقت و تأمل نمايند» و آن را به صورت منقح و ياكيزه 


اى آماده سازند تا از شتابزدكى و لغزش و تصورات واهى و وازكونى درك و فهم. مصون باشند. 


وبدين طريق (عادت به دقت در مورد مطلب و يا سؤال) به صورت نيروى شايسته اى براى آنها درمى ايد (تا همواره در مورد 


تدريس و ياسؤال خويشء با انديشمندى و سنجش فكرى» خوى كيرند). 


و كرنه اكر 


به شتابزدكى در يرسش و ياسخ عادت كنند» اشتباهات و لغزشهاى آنها رو به فزونى كذاشته. و عيب و نقص آنان كسترش 
يافته» و اشتباه آنها آشكار و برملا مى شود؛ و نتيجه در محيط خود, به عنوان افرادى لغزنده و اشتباه كار و شتاب زده معروف 
مى كردند. به ويزه اكر همنشينانى بدسيرت در محيط آنها به سر برند» همنشينانى كه معلم و شاكرد بيمناكند كه مبادا رفتار 
نسنجيده آنها را دستاويز و بهانه اى براى انتقاد و عيبجوثى قرار دهند» و حالات نابسامان آنها را نزد حسودان و رقيبان» به عنوان 


سمت و نمودار شخصيت آنها معرفى نمايند. 
- رعايت نظافت و باكيزكى» و لزوم آراستن ظاهر 


معلم و شاكرد - آنكاه كه مى خواهند در جلسه درس حضور يابند - لازم است هميشه با وضوءء و ياكيزه از هركونه كثافت و 
آلودكى و يليدى باشند. بدن و جامه خويش را نظيف و خوشبو سازندء و به منظور تجليل از مقام علم و دانشء و رفاه حال 


حاضران و همنشينان و فرشتكانى (كه يروانه وارء كرداكرد اين محفل مقدس در كردشند) بهترين جامه خود را در بر كنند. 
وبهاخضوض اكر خلسة درس ذرافسجد بركزار شوة (رغابت اين نكات شايسته قر است): 


به طور فشرده: تمام نكاتى كه در مورد نظافت و ياكيزكى بدن و لباس در شريعت مقدس اسلام درباره همه مردم كوشزد شده 


استء رعايت آنها براى معلم و شاكرد شايسته تر و ضرورى تر مى باشد. 
نوع " آداب و وظائف ويزه معلم 

اشاره 

بخش اول: آداب و وظائف ويزه معلم نسبت به خود 

مقدمه: 


تعليم» اساس و بنيادى است كه قوام و يايدارى دين و آثين» بر روى آن استوار شده است. جامعه بشرى از طريق تعليم مى تواند 
از كسادى و افول خورشيد علم و نابودى كالا و سرمايه هاى علمى بيشكيرى كند. بنابراين تعليم» يعنى انتقال اندوخته هاى 
علمى به ديكران» از مهمترين عبادات و مؤكدترين واجبات كفائى است (كه هر فرد از جامعه انسانى - كه حامل علم و كالاى 
معارف و معلومات است - بايد در انتقال آن به ديكران» احساس وظيفه و مسئوليت نمايدء و تا وقتى كه اين انتقال به وسيله 
ديكران صورت نككيرد همه علماء و دانشمندان بايد موضوع تعليم را به عنوان يكك امر واجب و تكليف الزامى تلقى نموده ودر 
صدد اداء اين وظيفه خطير بر آيند). 


خداوند متعال فرموده اسيت: 


واذا اخذ الله ميثاق الذين 


اوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا تكتمونه (7171) 


و آنككاه خداوند از مردمى - كه نبشتار آسمانى به آنها داده شد يعنى مردمى كه اهل علم و دانش دينى هستند - بيمان كرفت 


و به آنها فرمود: 

بايد محتواى آن را براى مردم تشريح كرده و از بيان و بازكو كردن آن كتمان نورزيد (يعنى آن را به ديكران تعليم دهيد). 
و نيز فرمود: 

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. (؟57) 


آنانكه رهنمودهاى واضح و آشكار و عوامل رشد و هدايت را - كه ما آنها رافرو فرستاديم - يس از آنكه ما همين 
رهنمودهاى آشكار و راه هدايت را در نبشتار آسمانى كزارش كرديمء اكر در بازكو كردن آنها به مردم كتمان ورزند» خداى 


متعال آنان را از رحمت خويش طرد نموده» و همه لعنت كنند كان نيز براى آنها طرد از رحمت خدا را درخواست مى نمايند. 
يكى از اخبار مشهور» سخن ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: 

«شاهدان و حاضرانء حقايق را به غائبان و مردمان ديكر ابلاغ كنند.» (787) 

اخبار مشابه در اين موردء بسيار فراوان است كه فقط ياره اى از آنها بازكو شده است. 


علاسوه بر آداب و وظائفى كه (درباره وظائف مشترك ميان معلم و شاكرد) بازكو نموديم» خود معلم نيز داراى آداب و 


وظائف ويزه به خود مى باشند كه به سه بخش تقسيم مى شود: 
١‏ - آداب او با خويشتن. 

؟ - آداب اوبا دانشجويان. 

“*- آداب او در مجلس درس. 


أما' داك اواتشية دخو طكدىء عخازت: از وظائ'است (كه ابن در وعانت انها كوشا باشك. 


شهيد ثانى اين وظائف را - جنانكه كفتيم - ضمن هشت امر توضيح داده است): 
١‏ -احراز صلاحيت و شايستكى در امر تعليم 


كسى كه مى خواهد عهده دار منصب تعليم كردد بايد قبلا مراتب صلاحيت و شايستكى خويش را براى تصدى جنين مقامى 


در خود فراهم آورد. 


و بايد اين شايستكىء در تمام مظاهر وجود او يديدار باشد» يعنى سيما و جهره و طرز سخن كفتن و كفتارش» نمايانكر اهليت 
و شايستكى او براى احراز مقام تعليم بوده» و اساتيد صالح وى نيز صلاحيت او را تاييد و كواهى كنند. 


در حديثى مشهورء جنين آمده است: 
كد وسو كم اصلى ال عن و مويل ترمد 


«اكر كسى با تكلفء نسبت به جيزى اظهار بى نيازى كند كه به او داده نشده است و به دارائى تظاهر نمايد» و خويشتن را بيش 


از اندازه بيارايد و باليدن آغاز كند, بمانند كسى است كه دو جامه دروغين و فريبا را در بر مى نمايند» جامه اى كه لازم نبوده 


ومتناسية يا اف تت باشني 606 
يكى از فضلا (770) كفته است: 


«اكر كسى در غير موقع و زمان مناسب» صدر نشينى و رياست را در بيش كيرد» خود موجب خفت و سبكى و فرومايكى 


خويش فى كردة.) 

دانشمند برجسته ديكرى (78) كفته است: 

اكر كسى رياست را نه به هنكام خود جويا شود؛ همواره در باز يس عمر خويش در ذلت و خوارى به سر خواهد برد. 
شاعرى در اين باره مى كويد: 

لاتطمحن الى المراتب قبل ان تتكامل الادوات و الاسباب 

ان الثمار تمر قبل بلوغها طعما و هن اذا بلغن عذاب 


بيش از آنكه عوامل و اسباب شايستكى تو كامل كردد به مقامات و مناصب جشم ندوز (و خويشتن را در تير رس آنها قرار 


مده) ؛ 


زيرا ميوه ها قبل از آنكه برسد از لحاظ طعم و مزه براى ذائقه مردم تلخ و كس و ناكوار مى باشد. ولى همين ميوه هاى كال 


كر برس وود كواواة لذ يخس حجواهن بود 
؟ - حفظ حيثيات و شئون علم و دانش 


معلم بايد مقام و حيثيت علم را ارج نهاده و آن را به خوارى و ابتذال و فرومايكى نكشاندء به اين معنى كه علم را در اختيار 
افراد نالايق و نااهل قرار ندهدء و آن را به مكانى كه منسوب به شاكرد او است نبرد» يعنى علم را به جائى حمل نكند كه آنجا 
بنام شاكرد او قابل شناسائى است. به عبارت ديكر به عنوان «معلم سر خانه)» علم را به سوى شاكرد نبرد» اكرجه آن شاكرد 
فردى كرانقدر باشد؛ بلكه معلم بايد علم را از جنين فرومايكى ها و ابتذال حفظ نمايد؛ جنانكه يبشينيان نكاهبان و ياسدار 


حرمت و آبروى علم و دانش بوده انك. 


و داستان آنها با خلفاء و طبقه اشراف! در اين زمينه» بسيار و فراوان و مشهور مى باشد كه كوشش خويش را در حفظ حيثيت 


علم به كار مى داشتند و آن را براى تعليم به فرزندان خلفاء و اشرافء به خانه آنها نمى بردند. 
زهرى كفته است: 


نشانه ابتذال و سبكى و خوارى علم و دانش آنست كه معلم و استاد؛ آن را به سوى خانه شاكرد خود حمل كند (و به عنوان 
«معلم سر خانه» مقام علم و دانش را تنزل دهد). البته در مواردى كه ضرورت و مصلحت دينى ايجاب كند و معلم نيز داراى 
نيت درست و آهنككى درخور مقام خود باشد واين ضرورت و مصلحت نيز كفه آن بر مفسده ابتذال رفتن به خانه شاكرد 


بجربد» در 


آن صورت حمل علم به خانه شاكرد مانعى ندارد. 


يكى از شعراءء به نام: «قاضى ابوالحسن على بن عبدالعزيز جرجانى» (377) براى خود و راجع به خويشتن در اين زمينه اشعارى 
ميروده اسك كه أن لتحاظ سن تعيير و اروقن محتوائى انه سيان الب وشكقت انكر من ناش وى كقنهاست؛ 


ولم أبتذل فى خدمه العلم مهجتى ... لأخدم من لاقيت ولكن لأخدما 
أأشقى به غرسا و أجنيه ذله ... اذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
وانى لراض عن فتى متعفف ... يروح ويغدو ليس يملك درهما 
يبيت يراعى النجم من سوء حاله ... ويصبح طلقا ضاحكا متبسما 
ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ... ولو مات جوعا عفه وتكرما 

فإن قلت: زند العلم كابء فإنما ... كبا حين لم نحرس سماه وأظلما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ... ولو عظموه فى النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ... محياه بالأطماع حتى تجهما 

وما كل برق لاح لى يستفزنى ... ولا كل فكرى منجدا ثم متهما 
الى أن أرى ما لا أغض بذكره ... اذا قلت: قد أسدى الى وأنعما 

١‏ - يقولون لى فيكك انقباض و انما 

راوا رجلا عن موقف الدل احجما 

؟ - ارى الناس من داناهم هان عندهم 

و من اكرمته عزه النفس اكرما 

'"'- وما كل برق لاح لى» يستفزنى 

وال كتيج لاقيك» الرفيلة معنا 


؟ - وانى اذا ما فاتنى الامر لم ابت 


اقلب كفى نحوه متندما 
© - و لم اقض حتق العلم ان كان كلما 
بدا طمع صيرته لى سلما 

* -اذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 

و لكن نفس الحر تحتمل الظما 

/ - و لم ابتذل فى خدمه العلم مهجتى 
لاخدم من لاقيت لكن لاخدما 

8 -1اسقى به عزا و اسقيه ذله 


اذا 


فاتباع الجهل قد كان احزم (/79) 
4- و لوان اهل العلم صانعوه صانهم 
ولو عظموه فى النفوس لعظما 

٠‏ - و لكن اذلوه فهان و دنسوا 
محياه بالاطماع حتى تجهما 

١‏ - به من مى كويند: 


در تو» روح انزوا و كرفتكى و افسردكى وجود دارد؛ ولى بايد بدانند كه صرفا مردى را مى بينند كه خود را از موقف و يايكاه 
خوارى و فرومايكى به يكسو كشيده واز ذلت و خوارى باز ايستاده است. 


؟ - مردم را جنان مى بينم: هر كسى كه خويشتن را به آنها نزديكك ساخت و با آنها همنشين شدء از ديد كاه آنها يست و حقير 
1 لي 1 


و كسى كه عزت نفسشء او را ارج نهاد يعنى از سرفرازى خويش ياسدارى كرد, از نظر ديكران داراى آبرو و احترام كرديد. 


* - هر برق و يرتو اميد آفرينى كه براى من يديدار كشت مرا ازجا نكند و هراسان و هيجان زده ام نساخت, و در من 


سبكسرى ايجاد نككرد. 
و نيزبا هر كسى كه با او برخودم وى را به عنوان منعم و خداوند كار احسان به خود يذيرا نشده ام. 


* - من آنم - كه اككر جيزى از دستم ربوده شود و قابل تدارك و جبران هم نباشد - شبانكاهم را اين كونه سيرى نمى سازم 


كه دستم را در حال تاسف و حزن و اندوه در سوى آن زير و رو ساخته ودستء روى دست بزنم و براى آن افسوس خورم. 


ه -اكر من جنان باشم كه هر كاه طمعى در برابرم يديدار شود علم و دانش را نردبانى براى دستيابى به اين آز و طمع و منافع 


مادى قرار دهم» يس در جنين صورتى مسلما نمى توانم 


بكويم: كه حق علم را اداء كرده ام. 


#جاكوس كو ينه كةاازخ +سرحشحة ائ ايت كه ادس وا شيراية مى ساوذة وص توان ان وسكدر أن و خواسته فائ دزو 
رسيد؟ ولى من مى كويم: اين حقيقت را بازيافته و آن را شهود مى كنمء لكن يكك فرد آزاده (يا خود حرارت و تفتيدكى 


خاظ) :عطقنو تشسكنى :زا تحمل من كند: 


/ - من در طريق علم و در راه تعلم و تعليم از آن جهت خون دلم را به رايكان نككذاشتم تا با هر كسى كه با او بر مى خورم 
خادم وى بوده واو را نوكرى كنم؛ بلكه از آن جهت در طريق تعلم و تعليم بذل كوشش كرهده ام تا سرورى و بزركوارى را 


بدست آورده و مخدوم ديككران باشم. يعنى من در خدمت ديكران نباشم, بلكه ديكران در خدمت به من به سر برند. 


4- آيا سزاوار است كه به وسيله علم و دانش از عزت و سرفرازى سيراب كردم؛ ولى خود علم را با آب ذلت و فرومايكى 


سيراب سازم؟! اكر جنين باشمء ييروى از جهل و بى دانشىء و حزم و دورانديشى نزديكك تراست. 


9 - اكر اهل علم و دانشمندان سعى خويش را در صيانت و ياسدارى از حيثيت علم و دانش صرف مى كردند» خود علم و 


دانش از مقام و شخصيت آنها نكاهبانى و ياسدارى مى كرد. 


واكر علماء از علم و دانش تجليل مى كردند و آن را در دل مردم واز ديد كاه آنهاء عظيم و شكوهمند جلوه مى دادند» خود 
نيز از شكوه و جلال و عظمت برخوردار مى شدند. 


٠‏ - ولى دانشمندان» علم را به ذلت و خوارى كشاندندء لذا خود علم 


نيز از ديد كاه مردم؛ حقير و ناجيز ككشت. 


و سيماى علم و دانش را با مطامع و آزمنديهاء عيب ناكك و آلوده ساختند تا آنكه علم و دانش با جهره اى درم و سيمائى 


عبوس و ناخوش آيند بدانها روى آورد. 
" - به كار كرفتن علم 


معلم بايد - علاوه بر انجام وظائفى كه قبلا-در طى آداب مشتركك ميان او و شاكرد بازكو شده است - بر طبق موازين علم 
خويش عمل كند. 


خداوند متعال (در مقام سرزنش مردمى كه به علم و آكاهى خود عمل نمى كنند جنين) مى فرمايد: 
أ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم (788) 

آيا مردم را به احسان و نيكى فرمان مى دهيدء و خويشتن را فراموش مى نمائيد؟! 

امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيه انما يخشى الله من عباده العلماء (350) فرموده است: 


اغلضاء و :داتش تدا خداشناس :و هفاك از او«عبارث أو كساك عسقتد ك هعمل آنيا كنفان انيار ا تابد تموده ونا آن 


هماهتكى دازف اكر كردا كسى» كفتار أو را تابيك نكتد و.هيان كردار و كقتاركن اهماسكي» مشهود كرودء تمن توان عنوان 
عالم و دانشمند را بر او اطلاق كرد.» )58١(‏ 


همو فرموده است: 


علم و عملء قرين و خويشاوند يكديكرند؛ آنكه مى داند عمل مى كند, و آنكه عمل مى كند مى داند. علم؛ آدمى را به عمل 
دعوت كرده واو را به كردار وا مى دارد. اكر عمل» به دعوت علم» ياسخ مثبت دهدء علم بر سر جاى مى ماند, والااز آدمى 
مى كوجدء يعنى آدمى در صورت عمل نكردن بر طبق موازين علمىء از علم محروم مى. كرد (7617) 


ونيز فرمود: 


«اكر عالم و دانشمند به علم خود عمل نكند. موعظه و اندرز او از دلها مى لغزد آنجنانكه باران از روى سنكك صافء و 


نشيباى لغزنده كوه صفا لغزان است)) (78#) 


اميرالمؤمنين على (عليه السلام) مى فرمايد: 


«دانشمند بى حياء و دريده. و نادان زاهدنما و مقدس ماب متظاهر» يشت مرا شكمشلك: نادان متظاهر به زهد و يارسانماء با 


مقدس مآ بى خويشء مردم را فريب مى دهد و به آنها خيانت مى كند و به اعمال باطل خود جهره حق به جانب ميدهد. 


و عالم و دانشمند هتاكك و دريده و بى حياء - با يرده درى و اعمال شرم آور خود - مردم رااز خويش مى راند و (از علم و 


دين) كريزان مى سازد.) (ع8؟) 

يكى از شعراء» مضمون همين كفتار امير المؤمنين (عليه السلام) را به نظم آورده است: 

فساد كبير عالم متهتكك 

واكبر منه جاهل متنسكك 

هما فتنه للعالمين عظيمه 

لمن بهما فى دينه يتمسكك 

وجود عالم و دانشمند بى حياء و بدكردار و يرده در» خود, منشاء فساد و عامل بزركك و مهمى براى تباهكارى است. 

و تباهكارى مهمتر از آن. از سوى فرد نادان و ناآ كاهى است كه به عبادت و يارسائى تظاهر مى كند. اين دو فرقه براى جامعه 
انسانى و كسانيكه در دين و آثين خود از آنها سرمشق مى كيرند و بدانها متككى هستندء فتنه و خطر و آشوبى بزركك به شمار 
مى روند؛ (جون مردم در رفتار خود از آنها الكو مى كيرند و بدين طريق جامعه. به انحطاط و فساد كشانده مى شود). 

؟ - حسن خلق و فروتنى 

معلم بايد - بيش از آن مقدارى كه درباره وظائف مشترك معلم و شاكرد ياد كرديم - با شاكردان خودء خوش خلق و 


ورقق ومذاراى كامل با آثان وا نصب العين خويش قرار دهده و ازايق رهكذريه تكميل نفس و تهذيب باطن خويش موفق 
كردد؛ زيرا يكك عالم و 


دانشمند صالح و شايسته - در اين عصر و زمانه - به منزله ييامبرى از ييامبران الهى است. جنانكه رسول اكرم (صلى الله عليه و 
آله و سلم) فرمود. 


علماء امت كانناء نت اسرائيل (جع) 
ذاتتجكن ان انححويمة شعحر ن اقباء وت اراق نمق بشم 


بلكه (به عقيده من: مؤلف) » دانشمندان دينى اسلام در اين زمان (به شرط آنكه واجد صلاحيت و شايستكى باشند) از انبياء 
بنى اسرائيل» عظيم تر و برترند؛ زيرا كاهى هزارها ييامبر بنى اسرائيلى در يكك عصرء جمع مى شدند و در يكك دوره و زمانه» 
فراهم ميآمدند؛ در حالى كه در عصر ماء دانشمندان (واقعى) امت ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) يكى يس از 


ديكرى (و به ندرت) يافت مى شوند و در فاصله زمانى دور و درازى به جشم مى خورند. 


وجون وجود دانشمندان واقعى در عصر ما سخت كمياب است على هذا بايد بدانند كه امانت بز ركى در عهده آنها قرار دارد 


اراق كران ديقو اثبن اسماتى وا يز دوشن م كشيد: 


لذا بايد عالم و دانشمند واقعى عصر ما در احياء دين» سخت كوش بوده واز بذل مساعى در تعليم و آموزش ديكران به هيج 


وجه دريغ نورزدء باشد كه در ظل اين مساعى و كوششها شاهد موفقيت و ييروزى را در آغوش كيرد. 
از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: 

«دانشمند (واقعى) داراى سه علامت و نشانه است: 

3ك دانكر فى سن 

؟ - حلم و برديارى 

*“- سكوت و آرامش و وقار. 


و براى عالم نماها و دانشمندانى كه با تكلفء جامه علم را بر قامت نارساى خود يوشانده (و خويشتن را در جمع علماء؛ 


قرآن:داذة الذ) نومنه نشاته وجوه دازة: 

تاجيا دالشسدا نيوت ووالاتز اذ خوك ا كزدازهاق الودديه كناه» در كين كرزذتن .ونا انان سفزتك: 
١‏ - نسبت به دانشمندان فروتر از خود از طريق قهر و غلبه. ستمكرانه عمل كنند. 

ذيكر آنكة از ستمكران وحفا ييشكاق» حمايت وبيشتنانى تماد (2) 

از محمد بن سنان در حديثى مرفوع (590) روايت شده است كه عيسى ابن مريم (عليهماالسلام) فرمود: 


«اى حواريين و ياران ياكك من! نياز و حاجتى را با شما در ميان مى كذارم؛ ميخواهم كه شما آن را برآورده سازيد (و آمادكى 


خويش رادر تامين جنين نيازى» اعلام نمائيد) عرض كردند: 

يا روح اللهء حاجت و نياز شما برآورده است (و ما آماده ايم). 

حضرت عيسى (عليه السلام) از جا برخاست و ياهاى حواريين را شستشو داد. آنان به عيسى (عليه السلام) عرض كردند: 
روا و شايسته ترء اين بود كه ما ياهاى شما را شستشى مى داديم؟ 

فرمود: 


سزاوارترين مردم در خدمت كردن, خود عالم و دانشمند است. (يعنى بايد عالم و دانشمند» تمام قواى خويش را در خدمت به 


مردم بسيج سازد). عيسى (عليه السلام) سيس فرمود: 


يكانه هدف من در دست زدن به جنين كارىء اين بود كه با اظهار تواضع خود نسبت به شماء شما را هشدار دهم كه به نوبه 


خود - يس از من - مانند خود من به مردم اظهار تواضع و فروتنى نمائيد. عيسى (عليه السلام) يس از آن كفت: 


«علم و حكمت,. با عامل تواضع و فروتنى سامان مى يابد و آباد مى كردد (و رواج و رونق مى كيرد) نه با تكبر و خود يزركك 


و بدينسان» زراعت در زمين نشيبا و نرم 


وهموار مى رويد (و كياهان در دشت و هامون فروهشته» سبز مى شوند) نه در كوهها» (755/8) (ى فرازمند و برافراشته).») 
له - دريغ نورزيدن از تعليم علم 


رسالت و وظيفه معلم» ايجاب مى كند كه نبايد از تعليم و آموزش هيج كسى - به خاطر آنكه ممكن است احيانا واجد قصد و 
نيت درست و خدايسندانه اى نباشد - دريغ ورزد؛ زيرا تصحيح هدف و جهت كيريهاى سنجيده و خدايسندانه براى بسيارى از 
افراد تازه كار و كسانى كه در فراكيرى علمء مبتدى هستند دشوار مى باشد؛ به جهت اينكه جان و روح آنها (به علت 
خردسالى و يا فقدان بينش كافى در دين) از لحاظ درك سعادت و نيكبختى آتيه وعزت و سرفرازى روز قيامت» بسيار نارسا 


و ضعيف مى باشد. علاوه بر اين» آنان با عوامل تصحيح هدف و نيت و مبانى آن» انس و آشنائى كمترى دارند. 


اكر بنا باشد معلم - به خاطر فقدان نيت صحيح و محروميت شاكردان از جهت يابى درست - از تعليم آنان خوددارى كند, 
اين دريغ كارى» موجب تعويق و رها كردن بسيارى از افراد در همكامى با كاروان علم شده؛ و كروه زيادى رااز علم محروم 
مى سازدء ويا آنكه موجب از ميان رفتن بخش عظيمى از ميراث علمى خواهد كشت. بايد توجه داشت: اين اميد هم وجود 
دارد كه شاكرد فاقد نيت و هدف صحيح. از بركت علم و در سايه ياد كيرى - آنككاه كه او با علم و دانش» بيوند و انسى 


برقرار ساخت - توانائى لازم را در تصحيح هدف و نيت خود به دست آورد. 
لذا يكن .اذ داتشنندان كفته اسث: 


«ما علم و دانش را براى غير خدا (و به خاطر هدفهاى ديكرى) 


جويا شديم؛ ولى خود علم و دانش - از اينكه براى غير خدا باشد - امتناع ورزيد) (1594) يعنى اكر يكك شاكرد» فاقد قصد 
الهى در تحصيل علم باشدء قهراً با ادامه تحصيل و كسب بينش فزونتر» قصد و هدف او تصحيح خواهد شد و طبعا بسوى «الله) 


و هدف هاى والاى الهى و انسانى» رهنمون خواهد كرديد» و علم و دانشء سرانجام, او را به خدا منتهى خواهد ساخت. 
ا حيدق (نضيزى) ات كه كفرت: 


كروهى از مردم در علم آموزى, هدف خويش را بككونه اى مشخص ساختند كه خدا و رضا و ياداش الهى در اين هدف راهى 
نداشت. ولى علم و دانش» آنان را همواره جنان در جهت و صراطى رهنمون كرديد كه سرانجام» خدا و رضا و ياداش الهى را 


در مقاصد و هدف خويش منظور داشتند. 


بايد توجه داشت كه اكر معلم در نهاد شاكرد» سوء نيت و فساد هدف را در مسير علم آموزى او احساس نمود. بايد به تدريج 


از طريق موعظه و نصيحت خوش 7يند و دلنشين و ارشادهاى محبت آميزء او را در مسير هدف صحيح قرار دهد. 


و خطر و زيانبار بودن علم ودانش عارى از هدف الهى را به او كوشزد نمايدء و بالاخره او را نسبت به عواقب سوء و نتايج 
خطرناك اهداف غيرالهى» متوجه و هشيار سازد؛ و اخبار و احاديثى كه درباره تصحيح هدف و نيت» هشداردهنده و بيداركر 


اكر معلم نتوانست با استفاده از اين كونه راهبرى ها به تصحيح نيت و هدف شاكرد خويش 


موفق كردد و ازاو نوميد شود - طبق عقيده بعضى از علماء - بايد جنين شاكردى را رها كرده و از تحصيل وى جلو كيرى 
نمايد و از تعليم او خوددارى كند؛ زيرا اين كونه افراد» با تحصيل علم (همجون دزدان جراغدار) » شر و آسيبشان را فزاينده تر 


مى سازند. 

امي رالمؤمنين على (عليه السلام) در اشاره به همين نكته و حقيقت فرموده است: 

لا تعلقوا الجواهر فى اعناق الخنازير )70٠(‏ 

كوهرهاى كرانبها را آويزه كردن هاى خوكها نسازيد. 

از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: 

عيسى بن مريم (عليهماالسلام) براى ايراد خطابه؛ در ميان بنى اسرائيل از جا برخاست و جنين كفت: 


«اى بنى اسرائيل! با نادانان و مردمى كه از بينش كافى بى بهره اند. سخنان حكيمانه و عالمانه را در ميان نككذاريد؛ زيرا اكر 


جنين كنيد به علم و حكمتء ستم روا داشته ايد. 


واز تعليم علم و حكمت به افراد صالح و شايسته» دريغ نورزيد؛ زيرا اكر بدينسان با آنان عمل كنيد» يعنى جنانكه از تعليم علم 


به افراد لايق» دريغ بورزيد به آنان ستم نموده ايد.» (501) 

يكى از شعراء» محتواى سخن حضرت عيسى عليه السلام) را در اين بيت خلاصه كرده است: 
فمن منح الجهال علما اضاعه 

و من منع المستوجبين فقد ظلم 


اكر كسى كه علم را با دست و دلبازى در اختيار افراد نالايق (و فاقد بينش و هدف صحيح دينى) قرار دهد خود علم و دانش 
را به تباهى و فساد سوق مى دهد. ولى اكر در تعليم آن به افراد لايق» كوتاهى و دريغ ورزد به خود آنها و نيزبه علم ستم مى 
"كد 


بايد بدانيم كه عده اى از دانشمندان (بدون قيد و شرط و به صورت 


كلى در مساله تعليم علم به افراد نااهل و فاقد هدف صحيح. نظر خود را قاطعانه ابراز نكرده اند؛ بلكه) ميان اين ككونه افراد. 
فرق و امتيازى برقرار ساخته و كفته اند: 


اكر نادرستى قصد و هدف شاكردء معلول وجود حالت كبر و ستيزه جوثى و امثال آنها باشد بايد از تعليم او خوددارى كرد. 
ولى اككر نادرست بودن قصد و هدف شاكرد از ناحيه حب رياست دنيوى و حس جاه طلبى باشد» سزاوار نيست - عليرغم 
نوميدى از اصلاح او - از تعليم وى مضايقه شود؛ جون او (در سن و سال و شرايطى به سر مى برد كه) مفسده جاه طلبى نمى 
تواند يرهيجان و مؤثر و مسرى باشد. علاوه بر اين بايد يادآور شد كه كمتر كسى مى تواند در آغاز كار تحصيل» خويشتن را 
ازاين كونه اهداف نادرست و رذائل اخلاقى وا رهاند؛ ولى آنككاه كه به اصل و بنياد علم و دانش رسيد و بدان وقوف كامل 
يافت (و علم را همانطور كه هست شناسائى كرد) به اين نتيجه مى رسد كه علم و دانش به خاطر نيل به سعادت و نيكبختى 
جاويد و جنبه هاى معنوىء بايد ذاتاً محبوب و مطلوب او باشدء و رياست و سرفرازىء لازمه علم و نتيجه قهرى علم آموزى 
است؛ اعم از آنكه انسان در طى تحصيل علمء جاه و مقام را آماج كوششهاى خويش قرار دهدء و يا آنكه اساسا از جنين آماج 
كيرى غافل باشد؛ جون خود علم و دانش بدون نياز به جنين جهت كيريهاء رياست آفرين بوده و موجب سرفرازى انسان در 


دنيا و آخرت مى كردد. 
م - كوشش در بذل و اعطاء و انفاق علم 


بايد معلم» سرمايه ها و اندوخته هاى علمى خود را به افرادى 


كه شايسته و نيازمند به علم و دانش هستند» بذل و انفاق كند ودر نشر علم و اعطاء آن به افراد محتاج» بخل نورزد؛ جون 
خداوند متعال - همانكونه كه در طى موائيق» از انبياء بيمان كرفت تا در نشر حقايق و كزارش آن به مردم» دريغ نورزند» و 
معارف الهى را كتمان ننمايند - از دانشمندان نيز ييمان كرفت كه در تعليم علم به افراد نيازمند» فرو كزار نكنند؛ بلكه سعى 


خود را در نشر و ترويج علم» به كار كيرند. 
از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: 
در نبشتارى از اميرالمؤمنين على (عليه السلام) جنين خواندم: 


«خداوند از جهال و نادانان ييمان نكرفت كه يوياى دانشمندان باشند (تا از آنان معرفت و آكاهى كسب كتند) » مكر آنكاه كه 
قبلا-از دانشمندان ييمان كرفت كه علم و آكاهى خويش را در اختيار جهال و نادانان قرار دهند؛ زيرا علم و دانش در مرحله 


اى قبل از جهل و نادانى وجود داشته است.» (505) 
(افلاطون حكيم؛ علم را «تذكرا مى ناميد و مى كفت: 


روح آدمى بيش از آنكه به بدن تعلق كيرد ودر عالم حسء اسير زنجير ماده و محسوسات كردد. در عالم تجرد مى زيسته 


است. 


ودر آن عالم» حقايق را بدون واسطه درك مى كرد و جون به اين عالم هبوط كرد در روح او نسيانى نسبت به حقايق» يديد 
آمد. ولى اين حقايق - بطور كلى - از صحيفه روح او محو نشده استء بلكه با وضع مبهم و نامشخصء در خزانه ذهن او 
موجود مى باشد. وقتى انسان به اشباح و سايه هاى اين حقايق در عالم حس.ء مواجه كشت متوجه و متذكر همان حقايق 


بازيافته 


ننشية هن كر مد بنايراين علم و دانش» قبل از جهل» موجود بوده اسست). (017) 
و نيزاز امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه ضمن تفسير آيه: و لا تصعر خدكك للناس (185) فرمود: 


«بايد همه مردم از لحاظ دريافتهاى علمى در ديد كاه توء مساوى و برابر باشند» (و بايد سهم و بهره از علم را بطور مساوى به 


آنها ببردازى و در ميان آنها تبعيض روا ندارى). 

جابر جعفى از امام صادق (عليه السلام) آورده است كه فرمود: 

«زكوه علم و دانشء اين است كه آن رابه بندكان خدا تعليم دهى.) )١00(‏ 
/ - احتراز از مواضع تهمت و لزوم هماهنكى رفتار و كفتار معلم 


معلم - بر فرض آنكه داراى عذر شرعى موجهى باشد - بايد از مخالفت افعال با اقوالش بيرهيزد يعنى نبايد ميان كردار و 
كفتارش» تهافت و دوكانكى و تفاوت» وجود داشته باشد؛ (بلكه بايد سعى كند همواره بر طبق كفتار و امر و نهى خود. عمل 
نمايد) مثلا او نمى تواند عملى را تحريم كند كه خود مرتكب آن مى كردد. ويا انجام عملى را واجب و حتمى الاجراء معرفى 
نمايد و خود ياى بند آن نباشدء و يا مردم را به انجام عملى - به عنوان كار مستحب - دعوت كند؛ ولى خود او از انجام آن 
عمل دريغ ورزد. اكرجه طرز كار و عمل او - بر حسب احوال و شرائط شخصى زندكانى وى - كاملا مطابق با قانون دين 
باشد؛ (لكن در عين حالء تضاد و تناقض نمائى كردار و كفتار او قابل اغماض نيست) ؛ اكرجه احكام و قوانين دينى بر حسب 


اختلاف اشخاصء متفاوت مى باشد. (لذا بايد در اين كونه موارد از ايجاد شبهه و بازتابهاى نامطلوب» ميشكيرق شود) ؛ به 


عنوان مثال: 


اكر عالم و دانشمندىء ديكران را به تشييع جنازه و ساير احكام مربوط به آنء و يا به روزه كرفتن» يا به برآوردن حاجات 
مؤمنين و كارهاى نيكك و يا زيارت اعتاب مقدسه يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) وائمه (عليهم السلام) دعوت كند؛ 
ولى خود - به علت اشتغال به كارهاى مهم تر - موفق به جنين اعمالى نباشدء به كونه اى كه اشتغال او به كارهاى مهم ترء با 
انجام كارهائى كه مردم را بدانها دعوت مى كند سازكار نيست و نمى تواند دست اندر كار آنها كردد؛ و نيز جون اشتغالات 
اوازاهميت و فضيلت بيشترى برخوردار است ناكزير از تركك آن اعمال مى شودء و يا آنكه اشتغالات اوه ضرورى و غيرقابل 
كريز است؛ در جنين شرائطى كه اشتغالات مهم و يا ضرورى اوء علت تركك برخى از اعمال باشد لازم است همين علت و عذر 
موجه خويش را به ديكران اعلام كند تا زنكار شبهه و وسوسه هاى شيطان را از قلوب مستمعان كفتار خويش بزدايد (و از اين 
طريق از مظان تهمت ديكران برهد تا او را به دوكانكى و تناقض كردار و كفتارش متهم نسازند) ؛ جنانكه (در طى يكى از 
رويدادهاى زندكانى رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) قضيه اى اتفاق افتاد كه آن حضرت ضمن آن براى دفع 


تهمت. مراتب را اعلام فرمود و) خويشتن را ازاين تهمت خلاص كرد: 


يكى از اصحاب بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آن حضرت را شبى همراه همسرش (كويا صفيه) ديد كه به خانه مى 
وفقلاء وت ل هذا صلخ الله عليسن آله 


و سلم) از بيم آنكه مبادا توهم و وسوسه اى براى آن شخص ناظر صحنه به هم رسد و تصور كند كه ييغمبر (صلى الله عليه و 
آله و سلم) با زن بيكانه اى همراه است به آن شخص فرمود: 


فلانى! اين زن»ء همسر منء فلان كس (يعنى صفيه) است. 


وبااين هشدارء به وى فهماند كه جرا با اين زن همراه مى باشد؛ جون بيم آن داشت كه ابليس با تلبيسات و وسوسه انكيزى 


خودء در آن شخص سوعظىنى به باز آوردء (لذا براى دفع توهم به وى اعلام كرد كه اين زن» همسر شرعى و قانونى من است). 


اكرجه بر هر شنونده اى (كه به اوامر و دستورات عالم و معلم كوش فرا مى دهد) لازم است در مرحله نخست - آنككاه كه 
شبهه و وسوسه اى از لحاظ اختلاف كفتار و رفتار در ذهن او بهم ميرسد - به هيج وجه به كوينده و معلمى كه ديكران را به 
كار نيكك و اعمال شايسته دعوت مى كند اعتراض ننمايد. حتى اكر براى اعتراض و انتقاد خود احتمالا داراى مجوزى هم باشد 
حق خرده كيرى و انتقاد ندارد؛ (جون ممكن است - برخلااف اشتباه و احتمال او - كوينده در تركك اعمالى كه ديكران را 
بدانها دعوت مى كند, داراى عذر موجهى باشد كه نتوان بر او خرده كرفت). البته در صورتى كه هيج عذر موجهى قطعا در 
ميان نباشد و ميان كردار و كفتار او. تضاد و تعاندى غيرقابل اغماض مشهود كردد. شنونده» حق اعتراض و انتقاد را دارا است؛ 


جنانكه قريباً ازاين مطلب در بحث از آداب متعلم و شاكردء توضيحى در بيبش داريم. 
بطور خلاصه بايد كفت: 


قضيه معلم و شاكرد 


از لحاظ نقش يذيرى شاكرد نسبت به اخلاءق و اعمال معلم» همانند قضيه مهر و موم مى باشد كه در موم, تمام نقشها و 
تصويرهائى كه در مهر وجود دارد» منعكس مى شود. ما اين نقش يذيرى را در مورد كروهى از شاكردان و دانشجويان در 
برابر معلمان و استادانشان به جشم ديده ايم (و اين حقيقت را كاملا لمس نموده ايم كه شاكرد در رفتار خود, يكك نمونه يرداز 
ماهرى از اعمال استاد و معلم خود مى باشد) كه البته با توجه به اختلاف افعال و اخلاق معلم» همه كونه رفتار او را شاكرد در 
اعمال و رفتار خود يياده مى كند. اين واقعيت را ما كاملا حس كرديم و هيجكس نمى تواند به مانند كسى كه حقيقت را ديده 


و شهود كرده و دراين جهت. مهارت و كاردانى كسب كرده است» هشداردهنده و بيداركر باشد. (ما اين حقيقت را ديده ايم 


و به شما هشدار مى دهيم. 
و جون اين واقعيت را با جشم بازء ديده ايم كه رفتار معلم در رفتار شاكرد منعكس مى شود. لذا مصرانه مى كُوييم: 


كه بايد كردار و رفتار معلم؛ نماينده كفتار و هماهنكك با آن باشد. 


/ - شهامت معلم در اظهار حق» و جلو كيرى از تخلف 


بايد معلم» به مقدار وسع و توانائى خويشء حق را - بدون مجامله و سازشكارى نسبت به احدى از خلق الله - اظهار كند. اكر 
مشاهده كرد كسى از حق» روى كردان شده و يا در كيفيت طاعت او از خداوند متعال» كوتاهى و نارسائى وجود داردء بايد 
در مرحله اول از طريق لطف و محبت و با عامل مهر و نرمشء او را نصيحت كندء (و در صورتى كه عامل لطف و نرمش و 


مداراء كار كر نيفتاد) از 


حربه اى عارى از لطف و با تلخكارى و خشونت او را در رهنمون كشتن به حقء يارى دهد. 
واككر اين وسيله نيز مؤثر نيفتاد» بايد از او دورى كند. 


واكر با فاصله كرفتن از او و يارى كرفتن از عوامل مذكور فوقء هيج اثرى مشاهده نكرد بايد كاملا او را نهى كرده و از رفتار 
نابحق او جلو كيرى نمايد تا او را به حق بازكرداند» و در اين كار از مراحل و مدارج مختلف «امر به معروف و نهى از منكر» - 


به منظور وادار ساختن او در التزام و ياى بند شدن به حق - بهره كيرد. 


استفاده از عوامل بازدارنده و بهره كيرى از قانون «امر به معروف و نهى از منكر) در ارشاد مردم به حق و حقيقتء با شرائطى 
متنوع و سنكين ترء ويزه علماء و دانشمندان است. اكرجه همه طبقات مردم در اصل وجوب «امر به معروف و نهى از منكرا و 
اجراى آن» داراى وظيفه مشتركى هستند؛ (ولى وظيفه علماء و دانشمندان دينى در اين اصل مهم و بنيادى اسلام» زيادتر و 


متركين تن اميت 
و بايد آنان نسبت به ساير طبقات مردم در انجام اين وظيفه خطير» احساس مسئوليت فزونترى نمايند). 


زيرا علماء به منزله رؤسا و سريرستانى هستند كه اداء وظيفه امر به معروف و نهى از منكرء به آنها محول كشته است. علاوه بر 
اين» سخن و راهنمائيهاى علماء و دانشمندان» مؤثرتر و دلنشين تراز كفتار وارشادهاى ساير طبقات مى باشد. لذا آنان» 
تكليف بيشتر و سنكّين ترى را در اين اصل به عهده دارند. 


به همين جهت بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


كه بدعتها و مرامهاى بى سابقه و باطل» در ميان امت و ييروان من يديد آيدء و افكار نوخاسته سخيف و تباه آميز - به نام دين 
- در ميان آنها رايج كرددء لازم است عالم و دانشمندء علم و آكاهى خود را ابراز و اعلام كند (تا مردم از اين بدعتها و افكار 
نوخاسته سخيفء روى كردان شوند). اككر عالم و دانشمند دينى» آكاهيها و اطلاعات علمى خود را در طرد و زدودن اين 


بدعتها اظهار نكند» ملعون و مطرود از رحمت خداوند متعال مى باشد.) )١02(‏ 


منشاء اكثر غفلت ها و بى خبريها و جيره شدن جهالت و نادانى بر جامعه؛ و كوتاهى و نارسى هاى مردم در شناخت فرائض و 
تكاليف دينى» و قصور آنها در قيام به وظائف شرعى واداء آثين و راه و رسم دين مقدس اسلام, و نقائصى كه در اقامه 
نمازهاى واجب - از لحاظ آنكه واجد شرائط صحت نيست - و و ... ديده مى شود؛ بازده كوتاهى علماء و سهل انككارى 
دانشمندان دينى است كه نخواستند با وجه صحيحىء حق و حقيقت را اظهار كنند» و خويشتن را در راه اصلاح خلق و توده 
مردم به رنج و زحمت وادارندء و با آميزه حكمت و استوار انديشى و زرف نككرى و با عوامل اندرزها و نصيحتهاى زيبا و 


دلنشين» جامعه را در مسير راه خداء باز آورند. 


حتى رفتار و كردار كروهى از دانشمندان نابسامانى دينى» به مسئله تقصير و مضايقه آنها در اداء وظيفه امر به معروف و نهى از 
منكر» محدود نيست؛ بلكه با مردم در ارتكاب باطل هميارى كرده و به آنان در رفتار نادرست مدد مى رسائند» 


و با اظهار انس و همبستكى و همدمى با آنهاء روى اعمال باطل و نادرست آنان» صحه مى كذارند. 


أبق وقشاويسنا وك ها ناتس را 11« اتحها 0 تررحت كفقة كد انراد جاه و تاذان ينادان تو عدي :و كفا لذت اموس الوفة 
بيش از بيش كرايش يافته و افراد تبهكارء فزونتر از هر زمان در فساد و تبه كارى غوطه ور كردند, و مآلا وزنه علم و دانش و 
عالم و دانشمند كاستى يافته و شكوه و عظمت آن از ميان برود. 


يكن الداتشمتدان» كفتارى اسن نز ىنا دارد ومن كويد 


هيج فرد خانه نشين و انزواطلب را - در هر كجا كه باشد - نمى توان مبرى و ياكيزه از منكر و رفتار نكوهيده به حساب آورد؛ 
جون او حداقل - به علت انزواء و كوشه كيرى - قهرا از ارشاد و تعليم موازين دين به مردم و راهنمائى و واداشتن افراد به 
معروف و كارهاى يسنديده» تقاعد و دريغ ورزيده (و از زير بار جنين وظيفه اى» شانه خالى كرده است). به ويزه علماء و 
دانشمندان (كه با تقاعد و خانه نشينى و عدم تحرك اجتماعى» كرفتار جنين تقصيراتى هستند و از اين رهكذر, مرتكب «منكرا 
مى باشند؛ زيرا اكثر مردم و بخصوص مردم روستاها و جامعه هاى بيابان نشين و صحراكرد نسبت به قوانين دين در رابطه با 
واجبات عينى از قبيل نماز و شرائط صحت آن. فاقد اطلاع و آكاهى هاى لازم مى باشند. 


بنابراين» به عنوان «واجب كفائى» لازم است يكك فرد» در هر شهر و روستا بماند تا دين و آثين و ديندارى را به مردم تعليم 
دهدء و در ارشاد آنها فداكارى كند. او بايد در اداء وظيفه 


تعليم و ارشاد مردم از عامل مهر و محبت استفاده كند, و رونق و مدارا را وسيله و ابزارى براى وصول و دست يافتن به اين 


هدف قرار دهد. 
و رويهمرفته از هر عاملى - كه به ايجاد حس يذيرش دينى در مردم كمكك مى كند - استمداد نمايد. 


مهمترين عامل براى ايجاد حس يذيرش دينى در مردمء اين است كه راهنمايان دينى از مردم و اموال آن هاء طمع خويش را 
ببرند. (اكر عالم و دانشمندى بخواهد كه مردم» كوش شنوائى از او داشته باشند نبايد به مطامع دنيوى و اموال آنها جشم 
بدوزد) ؛ زيرا اكر مردم بفهمند كه راهبر دينى آنها به آنان و اموالشان جشم طمع دوخته است نسبت به او و علم ودانش وى 
دلزده و بى اعتناء مى كردند؛ و در نتيجه شئون زندكانى آنها از هم كسيخته كشته و نظام حيات دينى آنان رو به اضمحلال 
مى كذارد. 


اكر هدف و مقصد يكك عالم و دانشمند دينى از وجهه الهى برخوردار باشدء و اطاعت و امتثال از فرمان الهى را هدف مساعى 
و كوششهاى خود قرار دهد» ارشادات و راهنمائى هاى او در قلوب تمام طبقات مردم - اعم از عالم و دانشمند و افراد عامى و 
توده مردم - راسخ و جايكزين كشتهه و آنان در برابر دستورات جنين دانشمندىء سر تسليم و انقياد فرود مى آورند و سرانجام 


مردم با روشى استوار و خلل نايذير در مسير صراط مستقيم قرار مى كيرند. 


تمام اين وظائف در صورتى لازم الاجراء است كه هيجكونه خطر جانىء او را تهديد نكند واز رهكذر آنء ضرر و زيانى بر 
هيجيكك از مسلمين وارد نكردد. 


ودر غير اينصورت اين 


عالم و دانشمند از جنين وظيفه اى» معذور خواهد بود. 
و هيجكس جز خداوند متعال» براى يوزش خواهى و يذيرفتن عذرء سزاوارتر نمى باشد. 
عبدال :ين سليفان كنته اسبث: 


يكى از مردم بصره بنام «عثمان اعمى» حضور امام باقر (عليه السلام) نشسته بود. به امام عرض كرد كه حسن بصرى (1817) 


معتقد است: 


كسانى كه علم و آكاهى خويش را كتمان مى كنند وازاظهار آن دريغ مى ورزند» بوى تعفن شكم و اندرون آنان» اهل 


«بنابراين آن كسى كه از ميان خاندان فرعون به موسى (عليه السلام) و خداى او ايمان آورده بود» يعنى «مؤمن آل فرعون)؛ 
كرفتار جنين سرنوشت كشنده و دردآورى شده است! جون او همواره (تا آنكاه كه در دستككاه طاغوتى فرعون به سر مى برد 
علم و آكاهى خود را به خاطر حفظ جان و ييشبرد هدف الهى خويشء كتمان مى كرد, واز اظهار آن» خوددارى مى نمود و 
خدا نيز او را به كتمان ايمان ستود؛ ولى بايد كفت: 


علم از زمانى كه خداوند متعال نوح ييامبر (عليه السلام) را مبعوث فرمود همواره مكتوم مانده بود. 


بنايراين حسن بصرى بايد به هر راهى كه مى خواهد برود» و به جب وراست و شرق وغرب روى أوردء برود وبه هر درى 
بزند» سوكند به خداوندء او بايد بداند كه علم و آكاهى درست جز در ميان ما يعنى خاندان رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و 


سلم) به دست نمى آيد) (/0؟) 
(آرى او بايد براى يافتن آكاهى صحيح و دانش واقعى به ما مراجعه كند). 
بخش دوم: آداب و وظائف ويزه معلم با شاكردان و دانشجويان 


امور مختلف و متنوعىء آداب و وظائف ويزه معلم را نسبت 


به شاكردان و دانشجويان تشكيل مى دهد كه محور همه آنها تنظيم صحيح رابطه استاد و معلم با شاكرد و دانشجو مى باشد. 


(مسائل مربوط به اين آداب» ضمن بيست امرء مورد تحقيق و بررسى قرار مى كيرد): 
١‏ - ايجاد خلوص نيت در شاكردان - يا - اعلام امكان وصول به مقام والاى علمى در سايه ايمان 


(نخستين وظيفه اى كه بايد معلم در رابطه با شاكردان» مورد توجه و اهتمام خويش قرار دهد اين است كه) شاكردان را 
تدريجا و كام به كام به آداب و آئين هاى يسنديده و شيوه هاى ستوده و تمرين روحى نسبت به آداب دينى و حقايق و اسرار 
دقيق آثين مقدس اسلامء آشنا و وادار نموده» و انس و عادت به صيانت نفس را در تمام شئون آشكار و نهان زندكى آنها 
بارور سازدء به ويه اكر احساس كرد كه شاكردان وى از رشد عقلى متناسبى برخوردار هستند بايد سعى كند كه جنين عادات 


مهم و يرارزش را در آن ها به ثمر رساند. 


هر كونه شوائب (فرومايه) ياكك و ياكيزه نمايند و كوششهاى خويش را در جهت الهى و انسانى و به منظور كسب رضاى 
يروردكار» محدود سازند, و خداى را در تمام لحظات زند كانى» مراقب و ناظر اعمال خويش بدانند. 
واين خصيصه خدايابى و خداجوئى را تا هنكام مركك استمرار داده» و عملا از جنين حالت والاى روحى تا به هنكام رخت 


بربستن از اين دنياء برخوردار باشند (و سعى كنند تا مطامع دنيوى به اين كنجينه كرانبهاء دستبردى نزند). 


بايد معلم به 


دائة : 35 نك كه فقط در سان حل حالت روحىء ابواب معارف و دانشها فراسوى او كشاده مى شود. 
و سينه اش از تنكناى آلام و مشكلات رهائى يافته واز شرح صدر برخوردار مى كردد. 


وازقلب و درونشء آبشخورها و سرجشمه هاى لطائف و حكمتهاء به جريان و فيضان مى افتد» و بركات و فزايندكَى مطلوبى 
در حالات مختلف زند كّى و معلومات و معارف او يديد مى آيد. 


و سرانجام به صواب انديشى و درستى كفتار و كردار و حكم و داورى صحيح و استوار» موفق مى كردد. 


بايد معلم در تفهيم حقائق مذكورء آثار و احاديثى را كه در زمينه هاى اين حقائق به ما رسيده استء براى شاكرد بازكو كرده. 
وضرب المثلهاى لازم را كه نمايانكر حقائق مذكور استء براى او ياد كند. 


و با ناجيز جلوه دادن دنياء حالت زهد و يارسائى و بى اعتنائى به ماديات را در او به وجود آورد. 
و حس تعلق و دلبستككى و كرايش و غرور به دنيا و فريبندكى به زخارف و زرق و برق دنيا را از دل و دماغ او بزدايد. 


وبه او يادآور كردد كه دنيا و لذتهاى مادى آن. نايايدار و كذرا و فانى استء و حيات معنوى و سعادت و نيكبختى اخروى 


افق كقايا ذايوو عل تابدن ع والقد: 


و نيز به وى تفهيم كند كه ايجاد آمادكى براى سراى جاويد و فنانايذير» و اعراض از دنياى شتابنده و نايايدار. شيوه و راه و 


رسم مردم محتاط و دورانديشء و روش و سيره بندكان شايسته خداوند مى باشد. 


بايد معلم؛ اين حقيقت را براى دانشجو بازكو كند كه دنيا به مثابه ظرف و كذركاه و منزلكه و شتزارى است كه بايد انسان 


در 


اين معبر و رهكذرء در تحصيل كمالاءت بكوشد. آرى دنيا مجال و فرصتى است براى علم و عملء و كشتزارى است كه بايد 
در آن دانه افشانى كرد تا به محصول و ثمره آن - در سايه افكار و اعمال نيكك در روز قيامت و سرائى كه در ييش است - 


دست يافت. 


(شهيد ثانى مهمترين و نخستين وظيفه ويزه معلم نسبت به شاكردان را عبارت از ايجاد اخلاص و حسن نيت در نهادشان مى 
داند. مراقبت و توجه به خدا و سرانجام, ايمان و اتكال به يرورد كار را عاليترين زمينه مساعدى معرفى مى كند كه شاكردان 
مى توانند در سايه آن به مقامات والاى علمى و كشفهاى مهمى در اسرار و حقايق ييجيده عالم دست يابند. 

و به اسرار نهانى و رموز دقيق دين و آثين مقدس اسلام آ كاه كردند. 

قفطى مى نويسد: 


ابواسينا فى كيت 


ه ركاه در يكك مساله علمى» دجار حيرت و سر كشتكى مى شدم, و حد وسط و رمز كشف مجهول را نمى يافتم به جامع شهر 


يعنى به مسجد مى رفتم و نماز دوكانه در برابر خداى يككانه مى كزاردم» و در نتيجه از بركات ايمان و توجه به خداوند. 


ذوعا سعة بر زوع من كشوده فى أند.و مشكلاثك. و تاغمواز يهاى علمى يراق من اسان و شمواريى كتنت). رقة) 
؟ - قشويق - يا - ايجاد شوق و دلبستكى به علم و دانش در شاكردان 


معلم با شاكردان خود را به علم و دانش تشويق نمايد و فضائل و ارزشها و مزاياى علم و علماء را به آنان تذكر دهدء و يادآور 
كرود كدغلهاء و وانتستدان وارقان اثياء و سير انفد وير كرسي ها و بابكاهياي بعد و قرازتله وكرعفات انترروعاف 


دارند» كرسى ها و يايكاههائى كه مورد رشكك انبياء و شهداء و جانبازان راه دا بوده 


واين وجودات مقدس در اين رابطه به حال آنها غبطه مى خورند. 


بايد معلم» اين كونه سخنان شوق آفرين را - كه در طى آيات و اخبار و آثار و اشعار و امثال به جشم مى خورد. و بازكو 


كننده فضائل و منازل و مقامات والاى علم و علماء است - به كوش هوش آنها برساند. 


رهنمودهائى كه در سخن بزركان ديده مى شود و نمودارهاى شوق انكيزى كه در طى اشعار شعراء - درباره فضيلت علم - 
جلب نظر مى كندء عامل و انككيزه نيرومندى است كه مى تواند نفوس و قلوب انسانى را به خود معطوف داشته (و تحركك و 


جنبش جشمكيرى براى كرايش به علم و دانش» در دلها به وجود آورد). 


(معلم بايد از هر عواملى كه او را در تشويق شاكردان به علم و دانشء مدد مى كندء استفاده نمايد) و در ضمن؛ آنها را تدريجا 
ترغيب نمايد تا نسبت به مسائل دنيوى به قدر امكانات و به اندازه كفايت و ضرورت. قناعت و بسنده كنند تا از اين طريق 
بتواند آنها را از انكيزه دنيا كرائى - كه موجب دل مشغولى و يريشانى خاطر و يراكندكى اهتمام علمى آنها مى كردد - دور 
نككاه دارد. 


'" - لزوم مواسات و دلسوزى معلم نسبت به شاكردان 


بايد معلم درباره شاكردان» خواهان امورى باشد كه خود نسبت به آن امور در مورد خويشتن احساس علاقه و دلبستكى مى 
تحائدة وهر كوله اشدرجو دض :وا كدبراق حتويكن تمن وستدة برا شاكردان دز لسندة زيرا ابى كونه هوراسات و رابو اند يش 
نسبت به شاكردان» حاكى از كمال ايمان معلم و حسن رفتار و برادرىء و نمايانكر روح تعاون و همبستكّى و دلسوزى معلم 
نسبت به شاكردان مى باشد. 


در احاديث صحيح و معتبر» جنين 


مده ست 


«هيجيكك از شما نمى تواند عنوان «مومن» را (به مفهوم واقعى آن) احراز كند مكر آنككاه كه نسبت به برادر ايمانى خود همان 


حجيزى را بخواهد كه درباره خود نيز» نسبت به آن احساس علاقه و محبت كند.) (58:0) 
بايد كفت كه بى ترديد» شاكردء والاترين و بهترين برادرء و بلكه ارجمندترين فرزند معلم است. 


وما در بحثهاى آينده (با بيانى كسترده تر) اين موضوع را بررسى خواهيم كرد (كه شاكرد نسبت به معلم به عنوان برادر عزيز 
وفرزند كرامى او محسوب مى كردد) ؛ زيرا علم و دانش» اساس و عامل بهم رسيدن يكك نوع قرب و خويشاوندى روحى و 
معنوى است كه معلم و شاكرد را با هم مربوط مى سازد؛ و جنين بيوندى از هركونه بيوند و خويشاوندى جسمانى و خونى؛ 


والاتر و شكوهمندتر مى باشد. 
ازابن عياس روانث شده است كدامى كفت: 


كرامى ترين فرد در بيشكاه من» همنشين من استء همنشينى كه از كنار مردم, يا فراتر نهاده تا آنكاه كه راه خويش را به سوى 
من كشوده و در كنار من بنشيند. كر در توان من مى بود كه مكسى بر روى بدن او نتشيئد تا او را آزار ندهدء نيروى خخود را 


در صيانت اواز رق جنين ناجيز» به كار مى بردم 
در عنذيث ديكرئ آمذةأست كهابق عباس كفت: 


آنكّاه كه مككسى بر اندام شاكردان من مى نشيند» من رنج آن را احساس مى كنمء (و حتى دراين ناجيزترين آزاره با او 
همدرد مى كردم). )18١1(‏ 


مرا موعظه و نصيحتى كن. حضرت فرمود: 


«تقوى و 


يرهي زكارى را ييشه خود ساز. به برادر ايمانى خود نيكى كن. 
و براى او خواهان همان خوبيهائى باش كه خود. خواهان آن هستى. 


وازغواض تامطلونى كه از ان الحساس تتفر و دارد كن من كتى» ا همان ام وزيازه بزادن ايماتى حوة نين مسف نان ١١‏ كر 


درخواستى را با تودر ميان كذاشت از وى دريغ مدار و خواسته او را برآورده ساز و به او اعطاء كن. 


و اككر او از اعطاء و بخششء نسبت به تو خوددارى كرد» تو بخشش و عطاى خود را به او عرضه كن. (و يا اككر از درخواست و 
سؤال» خوددارى كرد» خواسته او را بدو عرضه نما). نبايد نسبت به هيج نوع خير و احسانى نسبت به او سير و ملول كردىء 
جنانكه نبايد او نسبت به تو ملول كردد. بازو و ياوراو باش كه او بازو و ياور تو باشد. اككر او از تو بدش آيد از او جدا مشوء تا 


ازاو درخواست كرم و كذشت نمائى (و در نتيجه» كينه را از دل او بزدائى). 
و آنكاه كه در حضور تو نباشد در غياب اوء نككاهبان حيثيت و منافع وى باش. 


واكر در حضورت باشد او را زير سايه حمايت خويش قرار داده و سعى كن با يارى و تقويت و ملاقات و احترام و لطلف 
خويشء او را مشمول محبت هاى خود سازى؛ زيرا او از آن تواست و تواز آن او هستى.» (؟81؟) 
اين حديث و هر حديث ديكرى كه - بازك وكننده حقوق متقابل و متبادل تمام برادران و خواهران مسلمان نسبت به يكديكر 


است - رعايت محتواى آنها در مورد معلم و شاكردى 


(كه استوارترين و شريفترين ييوندها آنان را با هم مربوط مى سازد) لازمتر و ضرورى تر مى باشد. 

6 - استفاده از روشهاى مختلف تنبيه براى منع از تخلف شاكردان 

عامل لطف و محبت, مؤثرترين عوامل تعليم و تربيت است 

بر معلم؛ لازم و ضرورى است (اهتمام خويش را در جهت تربيت اخلاقى شاكردان به كار كيرد و) آنان رااز اخلاق بد و 
خويهاى ناستوده وارتكاب اعمالى كه شرعا حرام و يا مكروه است حفظ كند, و از هركونه رفتارى كه حالات و شخصيت آنها 


را تباه مى سازد وو يا موجب ترك اشتغالات علمى و يا اسائه ادب آنان مى كردد جل وكيرى كند. معلم بايد از يرحرفى و 
سخنان بيهوده و بى فايده شاكردانش ممانعت به عمل آورد» و از معاشرت آنان با اشخاص نامناسب و اين كونه كارهاى نابجا 


و اعمال ناروا و زيان بخش جلو كيرى نمايد. 


براى بيشكيرى از سوء رفتار شاكردان و جلوكيرى از ارتكاب خلا-ف آنان, لازم است معلم حتى الامكان با ايماء و اشاره و 
تعريض و كنايه؛ راه كشاى تربيت اخلاقى شاكردان بوده و از تخلف آنها جل و كيرى كند. 


ودر صورتى كه ضرورت ايجاب نكند و نيازى در كار نباشد بايد از آشكار كوئى و تصريح به تخلف شاكردء خوددارى 
نمايد و همواره از عامل لطئف و محبت و مهر و مودت - براى ارشاد شاكّردان - استفاده كند, و آن را به خاطر تخلف و سوء 
رفتار» توبيخ نكرده و تا مى تواند ازاين روش استفاده ننمايد؛ جون اولا تصريح و آشكار كوئى» يرده هيبت و ابهت استاد را از 


هم دريده و موجب شدت و فزونى جرات و جسارت شاكردان در ارتكاب خلاف و سوء رفتار و تخلفهاى اخلاقى مى كردد. 


و ثانيا باعث ميشود 


كه آنان - بيش از بيش - با حرص و ولع زيادترى در تخلفهاى اخلاقى اصرار ورزند. 


در اخبار و احاديث به ما كوشزد شده است كه اككر مردم را صريحا از كاوش و از هم ياشيدن يشكل جهاريايان بازدارند. 


اصرار آنان در كاوش و از هم ياشيدن آنء فزاينده تر مى كرددء (و براى توجيه اصرار خود) مى كويند: 


بى جهت ما را از دست يازيدن به جنين كارى نهى نكرده اند» لابد سر و حكمتى در اين تياله و يشكل حيوان وجود دارد كه 


نانك ان ٠‏ لسرذ را ووكاو ازذروة انراعنر كقت 

يكى از شعراء مى كويد: 

النفس تهوى من يجور و يعتدى 

و النفس مائله الى الممنوع 

و لكل شىء يشتهيه طلاوه 

مدفوعه الا عن الممنوع 

دل آدمى طبعا به سوى جائر و ستمكار متجاوز - به خاطر زرق و برق قدرت و جاذبه كاذب جاه و مقامش - كرايش دارد. 


و اصولا نفس انسانى در جهت هر امرى كه از آن منع شده است داراى رغبت و تمايل فزونترى بوده و بدان انحراف مى يابد. 
هر جيزى كه انسان بدان مايل و راغب است آن جيز داراى حسن و بهاء و مقبوليتى مى باشد كه آدمى را به خود جذب مى 
كتل؟ وك نفس انان حمكى اسكدار قروس ان تحسى وماق كدون ماندة و انان سييرات كفت دن انان باشسد لحن از 
يكك امر ممنوع و كار نامشروع اشباع نمى كردد» و حسن و بهاء كاذب آن همواره به انسان با جاذبه خود آسيب مى رساند و 
هميشه رونق و جاذبه خود را به رخ انسان كشانده تا ه ركز از آن اشباع نكردد. 


راستى بايد درباره كيفيت ارشاد» و مراتب مهر و محبت ييامبر 


عزيز و كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) نسبت به آن مرد اعرابى و صحرانشين و بيابانكرد, انديشيد - كه مسجد را با 
بول و يبشاب خود آلوده كرد - (و ييامبر مهربان به جاى توبيخ و درشتخوئىء از در لطف و دلسوزى وارد شدء و از راه محبت» 
اين مرد صحراكرد را متوجه زشتى و نادرستى رفتارش نمود). آرى بايد ديد كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) با 
معاويه بن حكم - آنككاه كه در اثناء نماز» سخن كفت - جه نوع رفتارى را بيش كرفت: (آن حضرت در ارشاد او از لطف و 


متت استقادة كرد وار انق وهكدرء او زاية تقض إن اشكال كارش اشنا ساحت) (020) 


بارى»اكر شاكرد با تعريض و كنايه و ايماء و اشاره - در سايه هوش و ذكاء خود - به لغزش و تخلف خويش بى برد وازآن 


دست برداشت بايد كفت در اين صورت معلم به هدف تربيتى و غرض مطلوب خود دست يافته است. 
و كرنه بايد با صراحت و بى يرده - البته در سر و نهان و در غياب ديككران - او رااز ارتكاب خلاف نهى كند. 


واكر نهى او در غياب ديكران نيز مؤثر نيفتاد و شاكرد دست از تخلف برنداشتء بايد علنا و آشكارا ودر حضور ديككران» او 
رااز خلافكارى منع كند. اكر موة قعيت و اوضاع و شرائط» مقتضى شدت لحن و خشونت در كفتار باشدء نبايد معلم از آن 
دريغ ورزد؛ (بلكه بايد در كفتار خود اعمال خشونت كند) تا بدينوسيله اين شاكرد متخلف و همه حاضران 


جلسه درس» در صدد تخلف برنيايند» وهر شنئونده اى كه در مجلس درس حضور دارد به وظائف اخلاقى خود اشنا شده و 


ادب آموزد. 


اكر هيجيك از روشهاى تربيتى مذكور در جلوكيرى از تخلف شاكرد اثر نككذاشت و عليرغم به كار كرفتن تمام وسائط و 
عوامل تربيتى» جنين شاكرد. به تخلفهاى خود ادامه داد واز آن دست برنداشتء طرد اين كونه شاككرد و اعراض از او بجا و 
سزاوار مى باشدء و هيجكونه اشكالى براى اين طرد و اعراض وجود ندارد. معلم بايد جنين شاكردى را مدتى از نزد خود براند 
تا اواز تخلف خويشء توبه و بازكشت نمايد. به ويزه اكر معلم» بيم آن را داشته باشد كه سوء رفتار و تخلفهاى شاكرد مذ كور 
احيانا در شاكردان ديكر اثر كذاشته و آنان را نيز مانند خود كمراه مى سازد» و همككنان و همدرسان او هم با وى در ارتكاب 
خلاءفء همسازى مى كنند. (با توجه به جنين آثار زيانبارى» بايد معلمء اين كونه شاكردان را براى مدتى از محيط تعليم و 
تربيت طرد كند تا سوء رفتار آنها به ديكران سرايت ننمايد و ضمنا از تخلف خود نيز دست بردارد). 


همجنين لازم است معلم؛ رفتار و روابط شاكردان را نسبت به يكديكر؛ زير نظر كرفته و مراقب اظهار سلام كردن آنها به 
همديكرء و طرز برخورد آنها در كفتككوء و محبت متقابل آنهاء و خوديارى و تعاون آنان با يكديكر باشد كه حِكونه در 


و رويهمرفته هر كارى را كه در صدد انجام آن هستند دقيقا زير نظر كرفته و 


تمام رفتار آنها را ببايد. 


بطور خلاصه؛ همانطور كه معلم؛ مصالح دينى شاكردان را - به منظور سامان يافتن روابط آنان با خدا - به آنها تعليم مى دهد. 
بايد مصالح دنيوى آنان را به آنها بياموزد تا كيفيت روابط و رفتار خود را با همنوعان خويش سامان بخشند تا مآلا فضيلت و 


نيكبختى آنان را در امر دين و دنيا تكميل كند. 
- فروتنى و نرمش معلم نسبت به شاكردان 


نبايد معلم نسبت به شاكردان خويشء رفتارى تكبرآميز را در بيش كيرد و نسبت به آنها بزركى ورزد؛ بلكه بايد فروتنى و 


نرمش را - در برخورد با شاكردانش - به كار برد. خداوند متعال به بيامبر خود مى فرمايد: 
واخفض جناحكك لمن اتبعكك من المؤمنين (*18) 


يرو بال خويش را براى ييروان خود (كه با يايمردى خود در ايمان, به تو اظهار علاقه مى كنند) فروهشته ساز (و نسبت به 


آنان» متواضع و فروتن باش). 

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«خداوند متعال به من وحى نمود (كه به شما اعلام كنم تا) تواضع و فروتنى را بيشه خود سازيد.» (20) 
و همو فرموده است: 


«هيج صدقه و انفاق مالى به بينوايان» از مال و ثروت انسان نمى كاهد. خداوند متعال - به خاطر عفو و ككذشت ازافراد - بر 
عزت و سرفرازى شخص مى افزايد» و هر فردى كه تواضع و فروتنى را ييشه خود سازد, در ظل مراحم يرورد كار از مقام والا و 


شخصيتى ارجمند برخوردار مى كردد.) 622 


باشد. على هذا بايد در نظر كرفت كه وظيفه معلم نسبت به شاكردان از اين ديد كاه 


جكونه است» شاكردانى كه نسبت به معلم» ملازمت و همبستكّى جالبى برقرار باشد و نيز شاكردان در بى جوئى از دانشها و 
معارف سودمند بدو تكيه كنند و رأى و نظر او را ملاك و معيار ارزيابى علوم و دانشها و شئون مختلف زندكانى خود بدانند. 
مضاف بر اين» بايد دانست ميان معلم و شاكردان» حقوق متقابل ديكرى از قبيل: حق مصاحبت و همنشينى» و احترام در رفت و 
آمد و ملاقات و برخوردهاء شرافت محبت و دوستى راستين و عارى از هر نوع شائبه و امثال آنها وجود دارد (كه اين حقوق و 
معيارها مى تواند رابطه معلم و شاكردانش را به طرز جالب و دلنشينى سازمان بخشيده و آنها را با هم ييوند دهد). 


در حديثى از ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) آمده است كه فرمود: 


«معلم و آموزكار باشيد (و درس شما زمزمه محبت باشد). در تعليم خود» دشخوار و سختكير نباشيد و مسئله تعليم را بر مردم 
ناهموار نسازيد؛ زيرا معلم و آمو زكارى كه با آميزه محبت تعليم مى دهدء از انسان دشخوار و سختكير» بهتر و باارزش تر 


است.) (/1؟) 
ونيز فرمود: 
«نسبت به كسى كه به وى علم را مى آموزيد, و يا ازاوء علم رافرا مى كيريد» نرم و ملايم باشيد.» (/18) 


اخبار ديكرى را - (كه نمايانكر روح ملاطفت و نرم خوئى و تواضع بزركان نسبت به زيردستان است) - بازكو كرديم. 


بنابراين لازم است معلم» خلق و خوى خود را - فزونتر از آنجه بر ديكّران ضرورى 


ولامزم استء نسبت به شاكردانش - به هنكام برخورد با آنها رفتار خويش را بر اساس حسن سلوك و لطف و محبت تنظيم 


نمايد. 


و با شاكردان خود - با شادابى و كشاده روئى» و اظهار شادمانى» و محبتى خوش آيند و صميمانه» و ابراز دلسوزى و احسان به 
آنها از طريق بذل علم و جاه و مقام» و كرامى داشت آنها - در حد وسع و امكانات - برخورد و ملاقات كند. 


شايسته و بجا است كه تمام شاكردان و بخصوصء شاكردان فاضل و برجسته را با «كنيه (189) و نام فاميلى)» و رويهمرفته با 
محبوبترين نامها و القاب» مورد خطاب قرار دهدء و به كونه اى از آنان و نام آنها ياد كند كه موجب حفظ حرمت شخصيت و 


وقار و ارزش مقام و منزلت آنان بوده واز كزند تحقير و توهين» مصون بمانلدك. 


عنوان محبوب آنها ياد مى كرد؛ زيرا آن حضرت از اين طريق موفق مى شد كه شرح صدرى در آنها به وجود آورده و قوت 
قلب بيشترى به ياران و اصحاب خود بخشيده؛ و عرصه و مجال درخواست و تقاضا و سؤال آنها را كسترده و آزاد ساخته؛ و 


محبت آنان را بيش از بيش به خود جلب نمايد. 


انسان به ييروزى و رستكارى آنها جشم اميد دوخته و ميخواهد صلاح و شايستكى شخصيت آنها را يديدار و 


شكوفا سازد» لازم تر و ضرورى تر است. (لذا معلم در اين اصل نسبت به شاكردان» وظيفه خطيرترى به عهده دارد). 


آرى معلم بايد در رابطه خويش با شاكردان» از سخنان و سفارشهاى رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) , الكو و 


٠ مح‎ 5500 5 ٠ 
نمونه و سرمشق كيرد كه فرمود:‎ 


توده مردم بيرو شما علماء و دانشمندان هستند و مردمى از اقطار كيتى - به منظور كسب بصيرت و بينش دينى - به شما روى 
مى آورندء آنككاه كه شما را دريابند ونزد شما آيندء لازم است نسبت به آنها خيرانديشى نموده و با رفتارى نيكوء آنان را 


سرشار و برخوردار.سازى )77١(‏ 


بطور كلى عالم و دانشمند نسبت به معلم و شاكردء همجون طبيب نسبت به بيمار است (كه بايد بيمارى جهل و نادانى را در 
شاكرد. درمان كند). بنابراين بايد از هر دارو و عاملى كه براى شفاى او اميدبخش به نظر مى رسد استفاده نمايد؛ زيرا بيمارى 
روحى جهل و نادانى از هر نوع بيمارى بدنى» قوى تر و سخت تر مى باشد؛ (جون زيان بيمارى جهل و بيسوادى از تمام 
بيماريهاى بدنىء بيشتر و خطرناكك تر است). 


كاهى ممكن است احيانا - به علت اختلاف مزاج و طبايع شاكردان - عكس آنجه را كه ياد نموديم بايد به عنوان عامل 
مصلحت شاكرد و داروى درمان بخش اوء قابل بهره بردارى باشد. (يعنى ممكن است كاهى به ندرت» عامل محبت و احترام 
به شخصيت شاكرد - بجاى آنكه او را به فضائل اخلاقى و ترك رذائل و خوددارى از تخلفء رهنمون كردد - وى را مغرور 


52 52 52 حَ 03 
ساخته و موجب خود باختكّى او شود. در جنين صورتى بايد 


معلم» مراقب باشد تا جه نوع رفتار و راه و روشى را با شاكردان مختلف در ييش كيرد. لذا در برخى از موارد معلم ناكزير مى 
كردد براى نهى از تخلئء با خشونت و شدت لحنء رفتار كند و بجاى نرمشء از درشتخوثى و خشونت و احيانا تنبيه بدنى آن 


هم به صورت خفيف استفاده نمايد). 
ع - تفقد از احوال دانشجوبان - يا وظيفه معلم در صورت غيبت شاكرد از جلسه درس 


وظيفه مذكور - كه از نوع وظيفه اخير الذكر مى باشد و از حس شفقت و دلسوزى معلم» ريشه مى كيرد - اين است كه اكر 
بكى از شاكردان و با خاضران حلقه درس استاد ور جلسه ووس حضور نيافت» وغيبت أو فيرعادغ يها نظر رسيد و طولاتى 
كشتء بايد از او و احوال او و علت غيبت او برس و جو كند. اككراز يرس و جوى خود, نتيجه اى كافى نككرفت و نتوانست 
راجع به او خبرى به دست آورد بايد كسى را براى اطلاع خود از احوال او به خانه و محل سكونت وى بفرستد» ويا شخصا به 
منزل او برود - كه البته اين كار اخير داراى فضيلت بيشترى است - جنانكه رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) با 
اصحاب و ياران خود همينكونه عمل مى كرد, (يعنى اكر ملا-حظه مى فرمود كه يكى از ملازمان او در ميان جمع حاضران» 


حضور بهم نرسانده است» شخصا به منظور احوال يرسى به خانه او مى رفت و ازاو تفقدى به عمل مى آورد). 
اكر معلم اطلاع يافت كه شاكرد مذكورء بيمار كشته است بايد از او عيادت كند. 
واكر كرفتار غم و اندوهى استء در صدد رفع آن برآيد. 


واكر ديد كه به مسافرت رفته» از خاندان و 


متعلقان او تفقد بعمل آورده واز آنهااحوال يرسى كندء واز آنان بخواهد كه حوائج و درخواست خود را بااو در ميان 


كذارند» تا به قدر امكان و توانائى خويش به خواسته ها و حوائج آنها رسيدكى كند. 


واكر به هيج وجه در هيج كارى به او احتياجى نداشتند با اظهار محبت و ابراز لطف به آنهاء و نثار دعاء در حق آنان» به 
وظيفه اخلاقى خود عمل نمايد. 


ا - اطلاع از نام و مشخصات شاكرد 


كرده و ترتيباتى در اين زمينه فراهم آورد و بدان توجه نمايد» و درباره آنان - در جهت مصالحشان - بيش از حد معمول دعاء 
كند (و از خداوند متعال بخواهد كه آنان را مشمول لطف خويش قرار داده» و دلهاى آنها را براى يذيرش علمء مستعد ساخته؛ 


و آنان را به عمل و رفتار بر طبق موازين علم موفق كرداند). 


توجه به حديثى كه بدينكونه مسلسل (١11؟)‏ استء و در يكك يكك افراد سلسله سند آنها تا به معصومء سؤال و يرسش از اسم و 
كنيه و شهر و محل اقامت» تسلسل دارد واين سؤال در مورد همه راويان تكرار شده استء. و اينكه جنين كارى به عنوان يكك 
راه و رسم و سنت مطلوبى در نقل حديث به شمار مى رفت تااز مشخصات فردى كه براى او حديث را نقل مى كند سؤال 


نمايد. جنين سنت و شيوه اى براى ما در اثبات لزوم معلم از مشخصات شاكرد» كافى و بسنده است. 
8 - القاء مطالب علمى بايد در خور استعداد شاكردان باشد 
بايد معلم در بذل و توزيع محصولات و فراورده هاى علمى و معارف خود, با سخاوت باشدك. 


ودر طرز القاء درس بر دانش يزوهانء ناهموار و دشخوار نباشد؛ بلكه بايد كيفيت تدريس او هموار و دلنشين بوده و با آميزه 
لطفء و توام با رفق و مدارا و نصيحت و اندرز باشد, و به قصد ارشاد شاكردان به امور مهمء به آنان سود رسانده و بهره 


مندشان سازد. معلم بايد شاكردان خود را به صيانت و نكاهبانى اندوخته هاى نفيس و كرانبهاى 


علمى - كه در اختيار آن ها قرار داده است - تشويق و تحريص كند. 


معلم نبايد به هيج وجه اندوخته هاى علمى خود را در خويشتن احتكار و ذخيره كندء و در اعطاء و القاء آنها دريغ ورزد 
اندوخته هائى كه دانشجويان (تشنه و كرسنه علم) بدان نياز دارند» و از او درباره آن اندوخته ها يرس و جو مى نمايند. بنابراين 


اكر او افراد شايسته اى را در يبرامون خود ديد نبايد در بذل سرمايه هاى علمى و توزيع اين ذخائر» دريغ و مضايقه كند. 
البته بايد بككوييم: 


تاوقتى كه دانشجويان او نسبت به برخى از معلومات و معارفء اهليت و شايستكى لازم را به دست نياورند نبايد معلم اين 
معلومات را در اختيار آنها قرار دهد؛ بلكه بايد در كتمان آن (از جنين شاكردان) » كوشا و مصر باشد؛ زيرا القاء معلومات و 
معارفى كه شاكردان براى هضم و درك آنء استعداد و شايستكى كافى ندارند» موجب يريشانى خاطر و يراكندكى و تباهى 
ذهن و حال آنها مى كردد. 


اكر دانشجوئى در زمينه اين كونه معلومات و معارف» يرسش كرد به او بكويد: 
اين معلومات» عجاله و در شرائط كنونى استعداد و آمادكى علمى توء براى تو زيان بخش است. 


و بايد به او نيز يادآور شود كه علت استنكاف او در بذل اين اطلاعات و معلومات» از بخل و مضايقه او ريشه نمى كيرد؛ بلكه 


أبق امنتكاف» تمابائك: عضن 3لسوزق :و لطت و:موتعسة او مى بياشن: 


معلم يس از آنكه اين نكته را به او تفهيم كرد بايد او را به سعى و كوشش و ييشرفت در تحصيلء تشويق كند تا اهليت و 
شايستكى اين جنين معلومات و معارف و ساير اطلاعات ديكر را به 


دست آورد. 


در توضيح و تفسير كلمه «ربانى» جنين روايت شده است كه «عالم ربانى»» كسى است كه آكاهى ها و معارف خرد و كوجكك 
و ساده را قبل از معارف بزركك و بيجيده؛ به مردم تعليم.ميده (91/7) 


- تفهيم ترتب و تسلسل منطقى اشتغالات دينى و علمى به شاكردان 


بايد معلم» شاكرد را از اشتغال به امور غيرضرورى و غيرواجبء قبل از اشتغال به امور ضرورى و واجبء و از اشتغال به واجب 
كفائىء قبل از اشتغال به واجب عينىء بازدارد. يكى از واجبات عينى (كه بايد شاكرد در نخستين مرحله در انجام و اداء آن 
بكوشد) » اصلاح و يبراستن دل و ياكيزه ساختن درون به وسيله نيروى تقوى و يرهيزكارى است. مقدم بر همه جيز و همه 
كسء خود معلم بايد از نظر تقوى» خويشتن را مورد بازخواست و بازيرسى و تفتيش قرار دهد (و ببيند كه آيا از تقوى و 
يارسائى بهره اى دارد» آنككاه يس از احراز مقام تقوى و يرهيزكارى در خويشتن, به ارشاد شاكرد دست يازد) تا شاكرد در 


مرحله نخست از رفتار» و در مرحله دوم از كفتار او الكو و سرمشق كيرد. 


معلم بايد (ترتب و تسلسل علوم و معارف را به هنكام تدريس - با توجه به يايه معلومات شاكردان - در نظر كرفته و) آنها را 


از يرداختن به علوم ادبى (از قبيل صرف و نحوء معانى و بيان و ...) قبل از يرداختن به سنت و معارف ساده دينى» منع كند. 
و به همين كونه» ترتيب و بى آمدهاى منطقى علوم و معارف را به شاكردان كوشزد نمايد. 
١١‏ - كوشش در تقريب مطالب به ذهن شاكردان و رعايت استعداد آنها 


بايد معلم به شغل و حرفه تعليم» حرص و علادقه و دلبستكى داشته باشدء و همه توان و نيروى خويش را در تفهيم و تقريب 
مطالب به اذهان شاكردان» به كار كيرد» و در اين جهت اهتمام ورزد. او بايد اين وظيفه خطير را بر تمام نيازها و مصالح و 
منافع شخصى - البته تا آنجا كه كار 


ضرورى مهمترى در ميان نباشد - ترجيح دهد. ولى اشتغال به مصالح شخصى و حوائج فردى» در حد ضرورت,ء در همان 
محدوده نيازهاى اوليه» بلامانع است (و بايد معلم در صورت عدم ضرورتء همه مصالح و منافع شخصى ديكر را در راه اداء 
وظيفه تعليم و تربيت» قربانى كند). 


معلم نبايد به هيج وجه در نصيحت و اندرز به شاكردان» جيزى را فر و كذار نمايد. 
ودر تفهيم مطالب» درجه استعداد و قدرت دركك و توانائى حافظه شاكردان را در مد نظر قرار دهد. 
واز بازكو كردن مسائل و القاء مطالبى كه ذهن شاكردان» تحمل درك آن را ندارد خوددارى نمايد. 


معلم نبايد طرز بيان و سخن خود را - بيش از حد معمول - كسترده و مفصل سازد. به كونه اى كه حافظه شاكردان قادر بر 
نكاهدارى و حفظ آن نباشد. او نبايد آنككونه فشرده و كوتاه بيان خود را ايراد كند كه درك و فهم آن براى شاكردان دشوار 
كردد؛ (بلكه بيان خويش را در حد ميانكين و متناسبى قرار دهد كه علاوه بر امكان ضبط و حفظ آنء فهم آن نيز آسان باشد). 


باهر يكك از شاكردان» در خور مقام و يايه علمى و بر حسب ميزان فهم و استعداد آنها سخن كويد. و آنها را مخاطب قرار 


دهك: 


با شاكردى كه داراى نيروى تشخيص و مهارت و كارائى مى باشد و مساله علمى را با دقت و تحقيق درك مى كندء با ايماء و 


اشاره و به طور فشرده سخن كويد. 


ف براق شيكران ية:ويؤة كساتق كه كرفتان ركود:و ثوقك:ذهق يا كسوه على عسشد -مظلب: را بااشظ و تفصيل بيشتزئ 
توضيح دهد. 


وبراى كسانى 


- كه جز با تكرار مسئله و توضيح دوباره آنء نمى توانند مطلب را دركك نمايند - سخن و بيان خويش را تكرار نمايد. 


معلم بايد نخستء خود مساله را به صورت واضح و روشنى طرح كندء يعنى تصوير روشنى از مساله را ترسيم نمايد» سيس با 
ياد كند. 


و براى اثبات جنبه معتبر و مورد اعتماد» و رأى درست مساله. دليل مناسب را بازكو نمايدء تا آن جنبه كاملا تاييد و تقويت 


كردد. 


ونيز دليل ضعف مساله را ذكر كند تا شاكرد شيفته آن جنبه نككردد و تحت تاثير آن» مبنائى براى خود نيردازد. (و آن را به 


صورت احتمالى قابل قبول تلقى نكند). مثلا بككويد: 
مخالفين در اثبات نظر خود. جنين استدلال كرده اند؛ ولى دليل آنها به خاطر فلان علت و فلان دليل» ضعيف و مردود است. 


بايد معلم جنبه هاى اخلاقى رد و ايرادات و انتقادات خود را در نظر كيرد. يعنى اككر رأى و نظر كسى را تضعيف مى كند بايد 
شاكرد بفهماند كه منظور او و صرفا بيان حق و واقعيت مى باشد. 


و جون بيان واقعيت ناكزير» متوقف بر تضعيف رأى فلان دانشمند است از اين جهت آن را بازكو كرده است. بايد به شاككردان 
يادآور شود كه هدف اودر جنين مناقشات؛» اظهار تفوق و برثترى بر ديكران و يا كوبائدن وشكست دادن آنها نيست؛ (بلكه 


تنها هدق او اظهار حق و حقيقت مى باشد). 


معلم بايد اسرار و رموز حكم و قانون مساله مورد بحثء و علل آن را توضيح 


دهد و اقوال و آراء مختلف را توجيه نموده و وجوه ضعف و احتمالات ضعيف مساله و نيز ياسخهاى لازم را يادآور كردد. او 
باسة اعنل حرق كنا 1 لشالنه ووكد و رفاظ أرقف افا ضاق كدقبالي افق امع و مانن ما سنا 31 
مساله؛ واينكه حكم آنها باهم مساوى ويا مخالف با يكديكر است» همه اين مطالب را ذكر كندء و همجنين مأخذ هر دو 


حكم را ياد كرده و فرق ميان آن دو مساله را بازكو نمايد. 


معلم بايد در طرح هر مساله علمى» لواحق و متعلقات آن از قبيل: نكات نغز و لطيف و لغزها و معماهاى ظريف و امثال و اشعار 
ولغات آنها و اشكالاتى كه بر آن مساله ويا تعبيرى مانند آن وارد مى شود و جواب اشكالات را - البته در صورت لزوم و 
امكان - ذكر كنند. 


معلم بايد لغزشهاى برخى از مؤلفان و مصنفان را به شاكردان تذكر دهد و درباره حكم., و نيز اشتباه آنها را در تخريج (3177) و 
نقل و امثال آنها يادآور كردد. و به آنها راجع به اين موارد و امثال آنها هشدار دهد. ولى بايد در اين هكد ر ازا نت وهدت 
مطلوب و صحيح انسانى و حس حقيقت جوثئى برخوردار باشد. نبايد مقصد و غرض اوء صرفا اظهار خطاء و لغزش ديكران» و 
وان أجكو او تساي :3 ولوق وكاو عبر كو قنك بلك اند حداف وومتظون اوه اوقاف كا كرداند تعينت وان خافن سنت 
به آنها بوده تا دراو» حالت غرور و شيفتكى و خودباختكى نسبت به كارش يديد نيايد. 


همه اين 


كوششهاى غلنى قن ضورق نحا وايفووة انث كد فردى كداابن افافات علس هدو القاء مى شوده ولجد اهليث وشاسدكي 


براى دريافت آنها باشد. 


١١‏ - ذكر ضوابط و قواعد كلى علوم ضمن تدريس آنها 


بايد معلم» قواعد كلى متناسب با درس را - كه استثناء بردار و رخنه يذير نيست و خللى در آن راه نمى يابد» و يا قواعدى را 
كه ذارائ موارد اسائى است يا ذ كر مستدتبات آثها - دن اثناء درس بازكو كند. مثلا ذو درس فته اين قاعده را كوشزد تمايد: 


زياده و نقصان ركن در هر نمازى در همه موارد و بطور مطلق» موجب بطلان آن خواهد بود مكر در موارد خاصى كه موجب 


بطلان نيست. سيس آن موارد را توضيح.ده (175؟) 
در صورتى كه سبب و مباشرت (مباشر) » با هم مجتمع باشند» مباشرت بر سبب؛ مقدم.اس (9178) 


اكر كسى اقرار كند كه اموال كسى را براى نياز و استفاده شخصى خود قبض كرده و تحويل كرفته استء قول و كفتار او در 


بان بسن :دادن آننيه مالكش» يذيرفته تخ واهدد بو (2/؟) 
حدود و كيفرهاى جرم و كناه با يديد آمدن شبهه و احتمال» ساقط مى شود. 


ارزش و اعتبار سوكند و قسم به خداوند به نيت و قصد كسى كه سوكند مى خورد مربوط است مكر در مواردى كه سو كند 
دهنده. قاضى و داور شرعى و يا نماينده و نائب او باشد كه درباره دعوى و محاكمه اىء فردى را وادار به سو كند نمايد. در 
اين صورت بايد قسم او بر حسب قصد و نيت قاضى و يا جانشين و نماينده او انجام كيرد كه از او درخواست سو كند كرده 


انك. 


اكر قسم و سو كند كسى مربوط به نفى عمل غير باشد بايد سو كندش به صورت نفى علم 


يعنى به عنوان عدم اطلاءع بر انجام آن كار صورت كرفته و بايد به همان صورت تلقى كردد. البته براى اين قاعده. مورد 


استثنائى وجود دارد و آن اين اسنت: 


كسى كه عليه او ادعا شده است كه برده و يا حيوان او بر غير» صدمه و جنايتى وارد ساخته استء بر طبق نظر بعضى از فقهاء. 


س وكند قطعى او بر نفى جنايت از برده يا حيوانش» ممضى و معتبر است. 


براى مولى در ذمه برده؛ در ابتداء امرء هيجكونه امر مالى ثانت لم طوة» حون برذه فالكة جزى ننى كزند: مكرادز مؤاردق 
كه برده» عبد قن و خالص نباشد» يعنى مكاتب مطلق يا مشروط و يا مدبر باشد. 


و بالاخره بايد معلم امثال اين كونه قواعد فقهى را (ضمن درسهاى فقهى) به ميان آورد. 


او بايد ياره اى از قواعد مضبوط و يا ضوابط مورد احتياج در علم اصول فقه را براى شاكردان توضيح دهدء از قبيل ترتيب ادله 
استنباط احكام - كه اين ادله به ترتيب» عبارتند از كتاب (قرآن) » سنتء اجماع و نوعى از.قياس (/739) 


و بايد استصحاب و انواع قياسها و درجات آنها و حدود و تعريفات اصطلاحاتى را - كه بيان آنها در اثناء تدريس» در خور 


علاسوه بر همه اين مطالبء لازم است ياره اى از نامهاى اصحاب معروف ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و مشاهير 


تابعين و علماء معروف و شرح حال و تاريخ (تولد و) وفات آن ها را ياد كند. 
درباره ضبط اسماء مشكل و انساب متشابه اين كونه رجالء و يا مختلف و مؤتلف و امثال آنهاء توضيحات لازم را ذكر كند. 


ياره اى 


از واه هاى لغوى و عرفى و اصطلاحى را - كه در علم مورد تدريسء غالبا تكرار مى كردد؛ به منظور ضبط مشكلات مربوط 
به لغت و اصطلاح - تشريح نمايد. مثلا بكويد: 


مفتوح» يا مضموم, يا مكسورء يا مشدد ويا مختلف است. 
و بالاخره نظائر اين كونه مطالب را به شاكردان يادآور شود. 


تمام اين توضيحات را تدريجا و كام به كام براى شاكردان بازكو كرده تا در طى مرور ايام» خير و بركات عظيمى» نصيب آنها 
كردد. 


١١‏ - تشويق شاكردان به اشتغالات علمى و تحريص بر تكرار دروس و آزمايش هوش و استعداد آنها 


معلم بايد شاكردان را به اشتغالات علمى در تمام اوقات تشويق كرده و اعاده و تكرار محفوظات را در اوقات مناسبء از آنها 


درخواست كند. 
و راجع به مسائل مهم و مباحثى كه براى آنها بيان كرده است». يرسش هائى را مطرح سازد. 


اكر ملاحظه كرد كه شاكردىء مسائل و مباحث مذكور رااز بر كرده و آنها را دقيقا به خاطر سيرده است از او احترام و تجليل 
به عمل آوردء (و علنا در حضور ديكران) - در صورتى كه بيم عجب و غرور و تباهى حال و مزاج روحى او در ميان نباشد - 


اورا مورد ستايش و تقدير قرار دهدء و مراتب بيشرفت او را توام با تقدير و احترام به همكان اعلام كند. 


واكّر احساس كرد كه شاكّرد و دانشجوئى در حفظ كردن درس و دقت در مباحث و مسائل مربوط به آن» كوتاهى ورزيده. 


اواواذر ثهان وذوواز نظر:ديكران: هشدار ذاذه و تست به اوسشتكيرى تموده و توكش تمابك, 


و جناتحه مصلحت جنينخ شاكردى ابجاب كند كه علنا ودر حضور ديكران: وى رايه خاطر سهل انكارى» هورد سخت كيرق 


و 


ملامت قرار دهد - و اين كار را با توجه به مصلحت خود شاكرد انجام دهد - اشكالى بر آن مترتب نيست؛ زيرا معلم و استاد. 
همجون طبيب و يزشكك مى باشد كه مى داند دارو را در جه جائى به كار برد» جائى كه مورد نياز است و آن دارو در آنجا 


٠١‏ - طرح مسائل دقيق و برسش كردن از شاكردان و آزمايش هوش 


بايد معلم» نتايج سودمند مسائل دقيق ونكات بيجيده و ناآشنا را براى ياران و شاكردان خود مطرح سازد. و از آنها درخواست 


ياسخ نمايد. 


شاكردان برجسته نيز نمودار كردد. 


طرح مسائل دقيق» اين فائده را دارا است كه از رهكذر آنء شاكردان با اين مسائل سر و كار بيدا كرده و به دقت و باريكك 


انديشى درباره آنها خوى كيرند. 


معلم نبايد : نسبت به شاكردى كه در فهم نتايج مسائل دقيق» دجار اشتباه و لغزش مى كردد سككرف كنده و اوبراهؤره 
سرزنش قرار دهد. مككر در موارديكه -از ديد كاه معلم» مصلحت شاكرد؛ جنين توبيخ و سختكيرى را اقتضاء كند. 


ازابن عمر روايت شده است كه ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) براى آزمايش هوش اصحاب و يارانش به آنها فرمود: 
يعضى ا خرعهان طورق است كه معان بر كف ريز فى شوذ دو ينان درعى ودار اشخصية ركه تسلماق اسخاء سيس به 
يارانش فرمود: 


به من بكوئيد اين جه درختى است؟ ذهن ياران رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) متوجه درختهاى بيابانى شدء لذا از 
آنها نام بردند» ولى به خاطر من رسيد كه 


درخت موردنظرء بايد درخت خرما باشد؛ لكن از بازكو كردن تفطن ذهنى خود؛ احساس حياء و شرم مى نمودم. اصحاب و 
ياران بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردند: 


بفرمائيد اين درخت جيست؟ 
فرمود: 
دوت وما ايندو ارق عتمر به حر ز تدش كفتة: 


اكر ياسخ بيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را زودتر بازكو مى كردى در نظر من از جنين و جنان بهتر بود. (جنانكه در اين 
حديث ملاحظه مى كنيد بيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در برابر عجز اصحاب در ياسخ به سؤال» هيجكونه عكس 
العمل سرزنش آميزى از خود نشان نداد؛ بلكه با كشاده روئى» خود به ياسخ اقدام فرمود و ضمنا هوش آنها را نيز آزمايش 


كرد). 


همجنين معلم» اكر از توضيح و كزارش درس خود فارغ كشتء طرح مسائل مربوط به همان درس و تكرار مشكلات آنء 
هيجكونه ضررى ندارد؛ جون از اين طريق مى تواند نيروى دركك و ميزان حفظ و ضبط شاكردان را درباره توضيحات خود. 
آزمايش كند. اكر ملاحظه كرد شاكردى» توضيحات او را درست دركك كرده و غالبا به يرسشهاى اوء ياسخهاى صحيحى را 
عرضه مى كند بايد از او تشكر و قدردانى نمايد. 


واكر ملاحظه كرد كه شاكردى ديكرء مطلب را كاملا دركك نكرده استء با آميزه لطف به اعاده توضيحات خويش بيردازد. 


شايسته است كه استاد و معلم» دانشجويان را موظف سازد كه درس را به صورت دسته جمعى بركزار كنند؛ زيرا انعقاد مجلس 


و نيز بايد به آنها دستور دهد يس از تمام شدن درسء» توضيحات و تقريرات او را 


ميان خود تكرار كنند تا بدينوسيله كزارش ها و بيان او در اذهان آنان راسخ و يايدار بماند. 
١6‏ - احترام به شخصيت شاكرد و اعتراف به اهميت افكار او 


بايد معلم در بحث و كفتكو و مذاكره با شاكردانش» منصف باشد. اكر از شاكردى» كفتارى مفيد و سودمند شنيد به اهميت و 
ارزش و سودمند بودن آن اعتراف نمايد» اكر جه آن شاكردء فردى كم سن و سال باشد؛ زيرا انصاف و اعتراف به اهميت 


افكار متحي ديكران» از بركات خلع و داقن به شا من ليد 
بكى از شان كته اسث: 


«بركت و فزونى علم» و آثين و راه و رسم دانشء انصاف و عدالت است. اكر كسى منصف نباشد و در طريق تعليم و تعلم؛ راه 
انصاف را در بيش نككيرد نمى تواند مطلبى را بفهماند و نه مى تواند مطلبى را بفهمد.) بنابراين بايد معلم در بحث و كفتكو و 
ايراد سخنان خويشء همبستكى خود را با انصاف» حفظ كند و به سؤال و يرسش بجا و بمورد شاكرد - هر جند هم كه كم 
سن و سال باشد - منصفانه كوش فرا دهد» و از شنيدن سؤال او اظهار تكبر و استنكاف ننمايد؛ زيرا ممكن است با مضايقه از 
شنيدن سؤال او» شاكردش از فائده و بهره سودمند مربوط به سؤال» محروم كردد. 

معلم نبايد به هيجيكك از شاكردان - به خاطر كثرت تحصيل و يبشرفت فزاينده و جشمكير ويا به خاطر مزيت استعداد آنان بر 
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افراد فاميل و وابسته به خود از قبيل فرزند و برادرش - رشكك و حسد ورزد؛ جون رشكك بردن بر ديكّران» حرام و ممنوع است 


تا جه رسد به رشكك و حسد بردن بر شاكردانى كه به منزله فرزندان معلم مى باشند» شاكردانى 


كه از ناحيه فضل و برترى آنهاء فراوانترين حظ و نصيب به معلمشان عايد مى كردد؛ جون معلم» مربى و يرورشكار شاكرد 
است و خداوند متعال به خاطر اينكه اين معلم» شاكردان را تعليم مى دهد - تا به عنوان فارغ التحصيلان» در جامعه خدمت 
كنند - ياداش عظيمى براى او در نظر كرفته؛ و در دنيا نيزاز دعاى مداوم و ستايش جالب توجه اين شاكردان و جامعه 


برخوردار مى كُردد. 


ما تا كنون نديده و نشنيده ايم كه هيجيكك از اساتيدء فرزند خود را بر شاكردان و دانشجويان ديكر. ترجيح داده باشد. و يا در 
صورت ترجيح, موفق و كامياب بوده باشد؛ بلكه بايد كفت كه همه امور و ييشرفت و موفقيت در آنها در يد قدرت الهى قرار 
دارد. علم و دانش نتيجه تفضل خداوندى است كه بر طبق اراده و مشيت حكيمانه خود, آن را در اختيار بندكان صالح خويش 


قرار ميدهد. 
و خداوند است كه داراى فضل و رحمت عظيم و شكوهمند مى باشد. 
84 - رعايت مساوات در التفات و محبت به شاكردان 


معلم نبايد در اظهار محبت و توجه و التفات به شاكردان - در صورتى كه از لحاظ سن و فضيلت و ديندارى» تقريبا با هم برابر 
هستند - تبعيض و تفاوتى را معمول داشته و بدان تظاهر نمايد؛ زيرا اظهار تبعيض و عدم رعايت مساوات در محبت و توجه به 
آنها - با وجود تساوى آنها از يكديكر مى كردد. 


لكن اكر بعضى از شاكردان از لحاظ طرز تحصيل و سعى و كوشش و حسن ادب و نزاكتء بر ديككران مزيت داشته باشند؛ 
جنانجه معلم از آنها احترام خاصى به عمل آورد» واين احترام را اظهار نمايد» و آنان را از لحاظ محبت 


و تفقدء بر ديكران ترجيح دهدء و ضمنا يادآور كردد كه علت احترام زياد و تقدير ويزه او» به خاطر همين مزايا و موجبات 
است» در اين صورتء اظهار تبعيض و تفاوت ميان شاكردان مانعى ندارد و مى تواند توجه و التفات ويه اى را درباره آنها 
مبذول دارد؛ زيرا تقدير و احترام به شاكردان كوشا و با نزاكت, عامل مؤثرى در ايجاد تحركك و شادابى آنها بوده؛ و انكيزه 
مفيدى است كه آنان و نيز سائر شاكردان را وادار مى سازد نا در اتصاف به جنين صفات مطلوب و امتيازافرين» سعى و 
كوشش نمايند. (يعنى تقدير و تشويق از شاكردان كوشا و وظيفه شناس و مؤدب» حس وظيفه شناسى و ادب و نزاكت و جد و 
جهد در تحصيل را در ديكران» بيدار ساخته. و نيز خود افرادى كه مورد تقدير و احترام قرار مى كيرند با تحركك و شادابى و 


قدرت فزونترى در اداء وظائف و تكاليف درسى و اخلاقى كوشش خواهند كرد). 


(درباره تشويق و آثار آن در ييشبرد هدف تعليم و تربيت در جلد اول و دوم كتاب «اسلام و تعليم و تربيت» و نيز درباره 


١2‏ - رعايت نوبت شاكردان زياد در شروع به قتدريس 


اكر شاكردان براى درسء به معلم مراجعه كنند و كثرت متقاضيان و مراجعان درس در حدى باشد كه به استاد هجوم آورند 


نوبت كرفته اند. 
و به ترتيب نوبت كيرى آنهاء درسشان را بر ديكران مقدم بدارد. 


و براى هر يكك از 


اين كروههاى مقدم, بيش از يكك درس را - جز با احراز رضايت ديككران - جلو نيندازد و بدان آغاز نكند. 


در صورتى كه درسها - بر حسب اتفاق همه شاكردان - مربوط به يكك كتاب باشد (و جنين كونه تدريس را «تقسيم) مى 
نامند) » معلم مى تواند در هر روزى به درس يكى از آنها آغاز نمايد. (يعنى مثلا روز اول را به درس عده اىء و روز دوم را به 


درس عذه اى ديكرء و همين كونه روزهاى هفته را نوبت به نوبت به آغاز كردن درس هر يكك از آنها اختصاص دهد. 
ودر نوبتهاى بعدى به ترتيب» همان درسهاى مقدم را به تأخير اندازد. 


و بدينسان كار تدريس خويش راادامه دهد تا همه - به نوبت - از درس نوبت اول برخوردار كردند) ؛ زيرا درسى كه مقدم 
تراز درسهاى ديككر آغاز مى شود؛ در طى آن درس براى تقرير و توضيح آنء نشاطى براى معلم و نيز شاكردان وجود دارد 
كه معلم ممكن است در درسهاى بعدى فاقد جنان نشاط و خرمى باشد. ولى اكر معلم احساس كند كه با ادامه درس و شروع 
درس بعدى دجار ملال خاطر نمى كردد و عليرغم شروع درس بعدىء نشاط و شوق و ذوق او بر سر جا مى ماند مى تواند 
نوبت تدريس خود را بر حسب ترتيب كتابء تنظيم كند. مثلا-درس عبادات (امثال طهارت» صلوه؛ صوم ...) را بر درس 


حفاكت (اثال الجاوةء زهو اتمزارعة 2 وعد كسان دروس ذيكر :اق تافل نيت علق اندازد: 


واكر مع ذلك صلاح در آن ببيند كه فرد سابق تر را - يعنى كسى را كه قبلا نوبت كرفت - از 


لحاظ شروع به درس مقدم دارد تا در نتيجه» فردى را كه ديرتر نوبت كرفته است - به تقدم و ييشتازى در اخذ نوبت تحريص 


و تشويق كندء جنين كارى نيكو و شايسته مى باشد. 

معلم بايد (در رعايت نوبت شاكردانء دقيق باشد و) براى هيج شاكردى در نوبت درس ديكران» تدريس نكند. 

و نوبت آنها را به تأخير نيندازد. مكر آنككونه مصالحى كه قبلا آنها را بازكو كرديم» جنين تأخيرى را اقتضاء نمايد. 

اكر كروهى از شاكردان» با طيب خاطر و رضامندىء نوبت خود را در اختيار كروهى ديكر قرار دهند» اشغال و تأخير نوبت 
آنها مانعى نخواهد داشت. 


اكر جند كروه از شاكردان با هم و همزمان به استاد روى آورند ودر شروع به درس» دجار در كيرى و اختلاف نظر شوندء 
معلم مى تواند با استفاده از قرعه» درس هر يكك از اين كروهها را آغاز كند. البته بايد در اين مورد, شرائطى را رعايت كرد. به 
خواست خداوند متعال در سومين بخش «نوع سوم به طور مفصل و كسترده؛ اين شرايط و بيان خود مساله» مورد بحث و 


كفتكو قرار خواهد كرفت. 
١7‏ - رعايت امتياز استعداد و تفاوتهاى هوش شاكردان 


وقتى معلم احساس كرد كه شاكردى. راه و روشى را در تحصيل خود بيش كرفته است كه فوق توانائى و حال و استعداد» و 
بالاتر از شرائط و مقتضيات شخصى او استء و به همين علتء بيم و وحشتى در معلم يديد آيد كه ممكن است شاكرد نسبت 
به درس و تحصيلء دجار ضجرت خاطر و دلزدكى و نفرت كرددء بايد او را به رفق و مداراى با خويشتن توصيه و سفارش 
كند» و سخن ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) 


را براى او بازكو نمايد كه فرمود: 
«آنكه به علت افراط در بار كشيدن و راندن مركوبشء از قافله و كاروان فرو مى ماند. 


وا أن كداامن كردة) تدشباقى رانظى كىن كن ونه يشقوز كحرف تواتمتن رارزا كوكاويم كون عون كامس فاه 
(3109) (بلكه خود و مركوبشء از كار افتاده و به مقصد هم نمى رسند). 


معلم بايد امثال اين كونه كفتارهاى سنجيده و يندآ موز را به كوش او برساند تا وى را وادارد كه درنكك و صبر و رفق و مدارا 


و ميانه روى و اعتدال در سعى و كوشش را نصب العين خويش قرار دهد. 


و بدينسان اكر معلم احساس كرد كه شاكرد با كوششهاى فرساينده خويش» دجار ملال خاطر و دلتنكى و خستكى روحى 


كشتهء و يا مقدمه و زمينه جنين حالاتى در او نمودار شده استء بايد به او دستور استراحت دهدء و امر كند كه از اشتغالات 
علمى خود بكاهدء واز آموختن علم ويا خواندن كتابى كه قدرت دركك آن را ندارد» و يا سن او در خور آنها نيستء و يا 


هوش و استعداد او در فهم آن علم و يا آن كتابء نارسا است, جلو كيرى كند. 
لزوم آزمايش هوش و استعداد و ذوق شاكردان به منظور اشتغال به كتاب يا فن خا 
ص: 

اكَر 


شاكرد و دانشجوء با معلم خود در مورد خواندن فن و يا كتابى مشورت كند - دانشجوثئى كه حال او بر معلم از لحاظ شعاع 
كاربرد فهم و استعداد و حافظه اش روشن نيست - نبايد (بدون مطالعه) دستورى در اين مورد صادر نمايد مكر آنكاه كه ذهن 


و هوش او را بيازمايد» و از حالاتش 


از نظر استعداد و حافظه. آكاهى كافى بدست آورد. 


جنانجه معلم احساس كرد شاكردى كه در صدد مشورت با او برآمده است واجد توانائى است و تأخير در امر او روا نيست» 
موظف است جنين شاكردى را به يكك كتاب ساده و آسان - كه درباره همان علم و فن مطلوب, نككارش يافته است - منتقل و 


راهبرى كند. 


اكر معلم از طريق آزمايش استعداد و هوش شاكرد. به اين نتيجه رسيد كه داراى قدرت درك كافى» و ذهن شايسته اى هست 
بايد او راز كتاب آسان به كتاب ديكرى كه در خور ذهن و هوش و استعداد او است منتقل سازد. (يعنى در صورتى كه 
آمادكى ذهنى و علمى شاكرد را احراز كرد بايد به او اجازه ارتقاء به مقام بالاترى را - از لحاظ نوع كتاب و علوم و فنون 
فاك جا نهدا جتاتعة مين اذ | زمايقن هرف :و امنتحداد شاكرد؛ متوجه شد كه آمادكى و شايستكى لازم برائ اتتقال ا 
كتاب آسان به كتاب ييجيده را ندارد بايد او را به ادامه همان كتاب ساده و فن آسان وادارد» و اجازه ندهد به علم و كتاب 
ببجيده اى سر كرم شود. (تا آنكاه كه استعداد و آمادكى كافى بدست آورد و سيس به كتاب استدلالى و بيجيده ترى ارتقاء و 
انثقال يابد) © زرا انكاة:«اتشتحوق لآق و شارستة ا كذايه خوالدن كتات بالاتر ويتجيذه.و استذلاك- كةا در عور أن اسست- 
ارتقاء مى يابد» و احساس مى كند كه شايستكى و آمادكى ذهنى او منشاء اين ارتقاء و انتقال بوده استء اين انتقال و جابجائى 


خوش آيند» موجب ازدياد انبساط خاطر و فزايند كى نشاط 


و شادابى و تحرك او در تحصيل خواهد كشت. در حالى كه عكس آن. يعنى ركود و توقفئ او در همان كتاب يا انتقال يكك 
دانشجوى لايق از كتاب اصولى و استدلالى به كتاب ساده و آسانء» باعث دلسردى و فروكشس شدن شادابى و تحرك تحصيلى 
او خواهد كتقن اجابرادك به خاطر ايجاد تحركك وازدياد نشاط و شادابى دانشجوء لازم است در صورت داشتن لياقت» اين 


انتقال و ارتقاء از ساده به مشكل و از آسان به ييجيده - با اشاره و دستور معلم - انجام كيرد). 


معلم نبايد به دانشجو اجازه دهد كه در دو فن ويا بيشتر - البته در صورتى كه قدرت ضبط و آموختن همككى آنها را دارا 
نباشد - خود را سر كرم تحصيل سازد. او بايد درسهائى را كه از لحاظ اهميت در درجه نخست قرار دارند بر ساير دروسى كه 


در درجه دوم اهميت قرار دارند مقدم دارد. 
و ماان شاء الله در بحثهاى آتيه با تفصيل ببشترى راجع به اين موضوع كفتكو مى كنيم. 


بارى» اكر معلم از طريق آزمون و امتحان استعداد شاكرد» يقين يبدا كرد و يا قويا احتمال داد كه او در علم و فن خاصى - كه 
سركرم تحصيل در آن است - موفقيتى به دست نمى آورده و به ييشرفتى در آن نائل نمى كردد» بايد به او دستور دهد كه آن 
علم و فن را تركك كفته و به فن ديكرى اشتغال ورزد» فن ديكرى كه به ييروزى و موفقيت شاكرد در آن فن مى توان اميدوار 


بود. 
4 - عدم تقبيح علومى كه معلم در آن تخصص ندارد 


اكر استاد و معلم» فقط عهده دار تدريس و يا متخصص در علوم و فنون خاصى باشد نبايد 


ساير علوم و دانشهائى را كه آنها را تدريس نمى كند از نظر دانشجو تقبيح و تحقير كرده و آنها را زشت و بى ارزش جلوه 
دهد. جنانجه اين نوع تحقير و خرده كيرى غالبا از ناحيه معلمان بى سواد و كم فضل و نادان به جشم مى خورد؛ زيرا انسان 
نسبت به جيزى - كه درباره آن بينش و آكاهى ندارد واز آن در بى خبرى به سر مى برد - احساس نفرت و كينه و عداوت 
مى نمايد (و طبق فرمايش اميرالمؤمنين على (عليه السلام): الناس اعداء ما جهلوا (180) » يعنى مردم» دشمن نادانسته هاى 


عريكن حيكد. 
مثلا معلمان علوم ادب عربى و يا علوم عقلى. معمولا علم فقه را تقبيح و تحقير مى كنند. 


و معلمان فقه» علم حديث و تفسير را ناجيز و كوجكك مى شمارند و امثال آنها؛ (ولى يكك معلم عالم و خردمند - و لو آنكه 
متخصص در هر فنى باشد و اختصاصاً آن را تدريس كند - حق تحقير علوم و دانشهاى ديكر را ندارد) ؛ بلكه بايد معلمء راه 
كشاى دانشجو براى آموزش علوم و دانشهاى ديكر باشد, (علوم و دانشهائى كه خود درباره آنها تخصص و كارائى ندارد و يا 
آنها را تدريس نمى كند؛ ولى موظف است اين دانشها را ارج نهاده و در صورت نياز دانشجو به جنين دانشهاء او را به معلمان 


جنانجه معلم ملاحظه نمود كه مقام و مرتبت دانش و علمى كه در آن مهارت دارد و آن را به شاكردان تدريس مى كندء از 


مقام و مرتبت دانشهاى ديكرى كه ديكران عهده دار تدريس آنها هستند متأخر استء شاكرد را به معلمانى رهنمون كردد 


كه در آن علوم بنيادى از مهارت و كارائى برخوردارند و سركرم تدريس آن ها مى باشند؛ زيرا اين كونه ارشاد و راهنمائى 
يكى از وظائف ضرورى است كه بايد همه مسلمين را به سوى آن راهبرى كرده و نسبت به آنها خيرخواهى نمود. و بدينوسيله 


از دين و دانش ياسدارى كرد. 


اين كونه دلسوزيها و راهبريهاى معلم -اكر به منظور حفظ مصالح شاكردان - اعمال كردد» كاملترين نمودار وظيفه شناسى 
معلم نسبت به حرفه و ييشه تعليم و تربيت و عامل به ثمر رسيدن قوى و ملكات شايسته در شاكردان مى باشد؛ (جون جنين 
ارشادهاء استعداد شاكّردان را در فر ا كيرى علوم و دانشهاى متناسب» شكوفا مى سازد). 


8 - ارشاد شاكردان به معلمان شايسته 


يكى از وظائف بسيار مهم و اساسى معلم نسبت به شاكردان» اين است كه اكر شاكرد و يا شاكردانى كه نزد او درس مى 
خوانند» نزد استاد ديكرى نيز س ركرم تحصيل كردند» رنجيده خاطر و آزرده نشود؛ جراء كه او بايد در اين زمينه فقط مصالح 
شاكردان را در نظر كيرد (و منافع و مصالح شاكردان را به هيج وجه. قربانى اغراض شخصى و حفظ حيثيت خويش نكند). 


اكثر معلمان و اساتيد كم ظرفيت و نادان - به خاطر اشتغال شاكردان آنها نزد معلم و استاد ديكر - دجار تأثر و رنجيدكى 
خاطر مى شوند. بايد كفت كه اين تنكك نظرى. يكى از مصيبتها و آسيبهاى دردناكى است كه كريبانكير معلمان نادان و 


ناجخرى مى كرد 


تابي تنكه نظرى و أزرة كى نشاطر براق شعلساتى. يقن هن ١‏ بك ككديه غلف كودق و تقيفى وافباة فيك واتروما بكي 


همث» در مسير اداء وظيفه تعليم» فاقدل هدف الهى هستلك. 


اين وضع و حالات يريشانكر كه در عده اى 


از معلمان نادان ديده مى شودء يكى از روشن ترين دليل كويا و رسائى است كه نشان مى دهد آنان در اداء وظيفه و رسالت 
تعليم» رضاى يروردكار و ياداش كرانقدر و ارزشمند اخروى را در مد نظر نككرفته اند؛ (بلكه هدف آنان در تعليم و تربيت» 
عبارت از تامين حيثيت فزونتر در ديدكاه مردم بوده و مى خواهند از راه تعليم» حس جاه طلبى خويش را هر جه بهتر ارضاء 
كنند). 


معلم بايد بداند كه در اداء وظيفه و رسالت تعليم و تربيت عده اى از بندكان خداء خود نيز از بند كان مامور و فرمانبردار او 
أشت: ا كر جداوند كار يرود كارشن» كله د ركرى وا مامور نه ادافابق وأظيفه سازة اننا جشمكين: و ازرد خاطر شوة؛ زيزا 
سيردن اين ماموريت به دست افراد ديكر» جيزى از حيثيت و آبروى او را در نزد سرور و خداوند كارش نمى كاهد؛ بلكه اين 


بيش آمدء بر قدر و رفعت مقام او نزد خداوند متعال مى افزايد. 


و آنككاه كه خداوند متعال مى بيند كه امر و فرمان و خواسته او به دست اين معلم و يا اشخاص ديكرى مورد طاعت و امتثال 


قرار كرفته استء (مراتب رضا و خوشنودى او فراهم مى كردد). 


يس به حكم وظيفه قطعى» اكر معلم در دانشجو - از لحاظ نشاط و تحركك و استعداد و كوشش - احساس آمادكى كرد كه او 
با داشتن جنين آمادكى مى تواند درسهاى متعددى را تحصيل كندء و خود معلم در تامين اين هدفء توانائى كافى ندارد بايد 
نخست او را به معلمى ديككر ارشاد كند تا درسهاى ديكر او را به وى تدريس نمايدء و آن درسها را بر او بخواند. اين كونه 


ارشاد و راهنمائى» 


مقتضاى طبع وظيفه شناسى و كمال دلسوزى و نمايانكر وجود حس رعايت امانت در هر معلم متعهد و مسئول مى باشد. 


اين قضيه براى خود من (مؤلف) با يكى از اساتيد مصرى من اتفاق افتاد (كه خداى به وى ياداش نيكو دهاد) . (يعنى اين استاد 
مبرق - جو ززاى تدريقن ووس امتعدد من» توانائى و مجال كافى. و يا توانائى لازم علمى نداشت مرا به استادان ديكرى 


بطور كلى ارشاد به استاد ديكرء و يا آنكاه كه دانشجويان خودبخود به استادى ديكر مراجعه مى نمايند در صورتى بجا و به 
مورد مى باشد كه آن استاد از هر نظرء واجد شايستكى لازم براى تدريس علم مورد نظر دانشجو باشد. ولى اككر فاقد صلاحيت 
واطلاعات كافى علمى باشد و دانشجو نيز از اين كمبود و فقدان مهارت علمى آن استاد واقف نباشد و يا آن استادء مردى 
فاسق يا بدعتكذاره و يااز لحاظ علمىء بر لغزش و يا فاقد شرايط ديكر در امر تعليم باشدء به كونه اى كه ممككن است در 
دانشجويان حالاءت و ملكات زشت و يست و فرومايه اى به وجود آورد و شخصيت انسانى آنان را دجار انحطاط سازد - 
ملكاتى كه فراورده هاى علمى بر آن ترجيح ندارد و مهمتر از آن نيست - در جنين شرايطى تحصيل نكردن نزد آنها بهتر به 
نظر رسد. آرى بايد معلم» دانشجويان خود رااز شيفتكى و فريفتكى به جنين استادى» سخت بر حذر دارد. البته بايد منظور او 
نيز در اين تحذير» از يكك هدف صحيح انسانى و موفقيت آفرين برخوردار باشد؛ جون خداوند متعال افراد تباهكار و فاقد 


حسن نيت را از افراد صحيح العمل 


وواجد حسن نيت»ء كاملا بازشناخته و مى شناساند,» و به تفاوت شخصيت اين دو كروه آكاه هب 
٠‏ - آماده ساختن و معرفى معلمان لايق براى جامعه 


اكر دانشجو به حد كمال (نسبى) در علم و دانش دست يافتء و شايستكى استقلال را براى تصدى مقام تعليم احراز كرد؛ و از 
فراكرفتن علم و دانش (بطور كلى) فارغ و بى نياز كرديدء بايد معلم به ترتيب و سامان بخشيدن كار و حرفه او - به اين منظور 
كه او نيز به نوبه خود اقدام به تعليم علم براى ديكران بنمايد - قيام كند و او را در محافل و مجالس بستايدء و از وى تقدير و 
تجليل به عمل آوردء و مردم را به تحصيل علم و فراكرفتن آن از نزد اوه تحريض و تشويق و توصيه نمايد؛ زيرا در صورتى كه 
اين شاكرد. خودبخود منصب تعليم را - بدون تاييد وارشاد استاد شناخته شده به عهده كيرد - ممكن است عده اى از 
شايستكى جنين شاكرد فارغ التحصيلء بى اطلاع بمانند. 


و به علت همين بى اطلاعىء با او انس و بيوندى برقرار نسازند» و به مهارت و كارآثى علمى او اعتماد نكنند. 


بنابراين وظيفه استاد اين است كه با شرح و بسط كافىء جامعه را به حال و مقام علمى او آكاه ساخته و مقدار معلومات و مايه 
هاى علمى و يايه هاى تقوى و يارسائى و عدالت و امثال اين كونه مزايا را كه در او سراغ دارد به مردم اعلام كند مزايائى كه 


نظر شاكردان علاقه مند به تحصيل را به سوى او جلب مى نمايد؛ و در نتيجه با احساس علاقه و اشتياق بدو روى مى آورند. 


اين نوع معرفى» 


يعنى شناساندن افراد كارآ مد به جامعه؛ عامل بسيار مهم و مؤثرى براى سازمان يافتن علم و دانشء و زمينه اى يرارزش براى 
صلا-ح حال جامعه و معلمان و شاكردان مى باشد. (شاكردى كه مى خواهد منصب تعليم و تربيت ديكران را به عهده كيرد 
بايد از يشتوانه تاييد استادى خوشنانم برخوردار باشد» و بايد شخصيت علمى و لياقت اخلاقى و كارآئى او در مقام به تعليم و 


تربيت ديكرانء به وسيله استاد وى تصويب و تاييد كردد). 


اكر استاد احساس كند كه شاكرد فارغ التحصيل مى خواهد راءسا منصب و مقام معلمى را - بدون نظرخواهى از او - اشغال 
كند و به امر تدريس دست يازد - در حالى كه استاد ميداند كه مقام وى از لحاظ شغل و حرفه تعليم» قاصر و نارسا استء. و 
بالاخره براى اقدام به تعليم» نيازمند به فراكرفتن علم و ادامه تحصيل و نتيجه محتاج به تعلم و تحصيل و زمينه سازيهاى ديكر 
است - بايد اشتغال به تعليم را در نظر او تقبيح نموده و در خلوت و دوراز نظر ديكران به شدت, عمل او را نايسند معرفى 
كرده واز كار او جلوكيرى كند. اككر نهى و تقبيح نهانى استاد در او مؤثر نيفتاد علنا ودر حضور ديككران - البته با قصد و 
هدف صحيح - اقدام او را نكوهش نمايد» تا سرانجام وادارش سازد كه به تحصيلات خود ادامه داده و آمادكى كافى براى 


اقدام به تعليم و تربيت ديكران را به دست آورد. 


بايد يادآور شد كه منشاء همه اين تكاليف - (يعنى اينكه استاد در صورت شايستكى شاكرد» موظف به معرفى او استء و در 


صورت عدم 


شايستكى, موظف به ممانعت او در اقدام به تعليم مى باشد) - اين است كه استاد و معلم نسبت به شاكرد, به منزله طبيب و 
يزشكك نسبت به بيمار است. استاد بايد از هر وقت و فرصتى - براى شناسائى دقيق بيمارى و مرضى كه به اصلاح و درمان و 
هذاوا قاؤمتد انك و تزه منظور ا كافن ان كقية درماق كد قر خور هماق داوق انك + اعقاده كن وان را سحت مداقه 
و بررسى قرار دهد. 

استاد و معلم با فراست و هوشمندء موارد دقيق و جزئى اين كونه انحرافها و بيماريها و طرز درمان آنها را درست مى شناسدء 
مواردى كه نمى توان آنها را تحت يكك قاعده و ضابطه كلى» يكجا ارائه داد. ولى معلم باهوش» همه اين موارد و طرق درمان 


آنها را با مهارتء بازيافته و به تداركك آنها اقدام مى كندء (و عليرغم فقدان ضابطه كلى» شناسائى آنها براى معلم هوشمند 


جون براى هر مورد و مقامى» سخن و مقالى شايسته و كفتارى درخور است. 

و براى هر نوع بيمارى» دارو و راه درمان مؤثرى وجود دارد كه معلم و يزشكك زيرك و باهوشء آن را كاملا مى شناسند. 
بخش سوم: آداب و وظائف ويزه معلم در امر تدريس و جلسه درس 

١‏ - آراستن و بيراستن ظاهر به منظور تجليل از مقام علم و دانش 


بايد معلم با آمادكى كامل و ساز و بركك و زمينه هائى كه نمايانكر وقار و هيبت از نظر لباس و هيئت او مى باشد, و با جامه و 
بدنى ياكيزه وارد جلسه درس شودء و جامه خويش را از يارجه سفيد انتخاب و تهيه كند؛ زيرا جامه سفيد بهترين و نيكوترين و 


به لباس فاخر و كرانبها اهميت ندهد؛ بلكه او بايد جامه اى در بر 


كند كه موجب وقار و متانت بوده» و دلهاى ناظران را بدو جلب نمايد. جنانكه احاديث و نصوصى درباره لباس ييشوايان 
معاد بو سها لد ار لكل مادج برك مع ارارويط :كام كان سيه وجنيافت ]نال ها ينما رشيدة انيع كه فيه انها 
حاكى از آن است كه بايد اعضاء برجسته هر مجمع و مجلسىء لباسى را انتخاب كنند كه وقارآفرين بوده و قلوب مردم را 
جلب نمايد. 


و حتى همه مردم در تمام فرصتهائى كه در ميان اجتماع به سر مى بردند بايد از جنان لباسهائى استفاده كنند). 


مرحوم كلينى در الكافى» ضمن كتاب (الزى) و التجمل 627300 «آداب آرايش و ييرايش در اسلام)» اخبار و احاديث صحيح و 
معتبرى در اين زمينه آورده است كه نمى توان جيزى بر آن افزود. منتهى» بحث از همه آداب تجمل و آراستن و بيراستن ظاهر 
- آنكونه كه در كتاب «الكافى» بطور مفصل ياد شده است - خارج از موضوع رساله و كتاب ما مى باشد. 


به هر حال» بايد منظور معلم از بيراستن و آراستن ظاهر عبارت از تجليل و بز ركداشت علم و دانش و ارج نهادن به شريعت 
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او بايد به هنكام ورود به جلسه درسء خود را خوشبو ساخته و موى صورت خود را شانه زده و خويشتن را از هر كونه عيب و 


زشتى وآثار زننده واشمئزاز آور بييرايد. 


يكى از بزركان سلف - آنككاه كه مردم براى شنيدن و فراكرفتن حديث به محضر او مى آمدند - غسل مى كرد و سراياى 


ويس از آنكه بدن خود را معطر و خوشبو مى ساخت جامه اى نو در بر مى كرد و 


بالايوش و عبا را بر سر مى نهاد» و سيس بر كرسى و جايكاه تدريس جلوس مى نمود. 


وهمواره. عود و ماده معطرى را تبخير مى كرد (و فضاى جلسه درس را خوشبو نككاه مى داشت) تا آنككاه كه از كفتن حديث» 


ومى 5 كفنت: 


«من سخت علاقه مندم كه حديث رسول كرامى (صلى الله عليه و آله و سلم) را ارج نهاده و ياسدار شكوه و عظمت آن باشم.) 
0000 


- دعاء و حفظ همبستكى معلم با خدا در حين شروع به انجام وظيفه 


آنكاه كه معلم مى خواهد به قصد تدريس از خانه خود بيرون آيدء بايد دعائى كه از ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) 


روايت شده استء بر دل و زبان جارى سازد؛ و بكويد: 


و جل ثناوكك» و لا اله غيركك (188) 


خدايا به تو يناه مى برم كه مبادا كمراه كردانم و يا كمراه كردم بلغزانم و يا بلغزم» ستم كنم يا ستم ببينم» ديكران را به نادانى 
كشانم و يا خود دجار آن كردم. خدايا آنكه سر به جوار و همسايككى تو نهاد» سرفراز است. 


و نامهاى تو مقدسء و ستايش توء بس عظيم و شكوهمند مى باشدء و جز تو» كسى شايسته عبادت و بندكى نيست. 
سيس بكُويد: 
بسم الله حسبى الله» توكلت على الله لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم؛ اللهم ثبت جنانى و ادر الحق على لسانى (86؟) 


به نام خداء خدائى كه حوائج مرا كفايت مى كند و مرا بسنده است. خويشتن را بدو مى سبارم؛ همه نيروها و جنبش ها تحت 


يد قدرت خدائى است كه والا و بزركك مى باشد. بار خدايا قلبم 


را يايدار و استوار نكاهدارء و حق رافراوان بر زبائم جارى ساز. 


معلم بايد - از آن لحظه اى كه يا از خانه بيرون مى نهد و در جهت رفتن به جلسه درسء كام برميدارد - ذكر و ياد خدا را 
استمرار دهدء و وابستكى خويش را با او حفظ نمايد تا آنكاه كه وارد جلسه درس كردد. 


و بالاخره خداى را دراين مدت فراموش نكرده و همواره از او براى توفيق خويش مدد جويد. 
"' -ادامه و استمرار اين هميستكى با خدا براى توفيق در درس 


آنكاه كه معلم وارد مجلس درس مى كردد» بايد سلام و درود خود را نشار حاضران نمايد. اكر جلسه درس در مسجد و 
ورم كاف ملمين دائر كردد شايسته است قبل از شروع به درس» دو ركعت نماز «تحيت - تهنيت و درود بر مسجد» را اقامه 


كند. 


را موفق داشته و اهليت و شايستكى تدريس را بدو مرحمت فرمايد. 


وياهى تراتد دو ركعت كاز جاجثة بجاى آورد #احتداوثد متعال كامهاى خلفى 'اويرا استواز تكاهداشعه و اووا موقق و مؤيد 


نموده واز لغزش حفظ فرمايد. 


معلم مى تواند در جلسات درسى كه در خارج مسجد تشكيل مى كردد دو ركعت نماز مطلق را - بدون قيد نماز شكر و يا 
نماز حاجت - بجاى آورد (يعنى لازم نيست كه حتما نماز او تحت عنوان و وجه خاصى اداء شود؛ بلكه مى تواند عارى از 
ه ركونه قيد و وجهىء دو ركعت نماز را تطوعا و براى نخدا اقامه كند؛ زيرا نماز بهترين نهاد و محبوبترين قانونى است كه 


شريعت اسلام آن 


را وضع و تشريع كرده.است رهم 


اما مساله مستحب بودن دو ركعت نماز به خاطر دروس (كه بتوان آن را «صلوه الدرس» ناميد) تاكنون از نظر روايات و 


احاديتك يه كوك ترسيدة ابك14 > عه ركى او علماء وثقيان حنين تمارى را مسح 3انيشه اده 


بايد معلم يس از دو ركعت نماز - با هر عنوان» ويا عارى از هر عنوان -» از خداوند متعالء توفيق و يارى خويش را 


درخواست نموده واز او بخواهد كه وى را از خطاء و لغزش و اشتباه مصون دارد. 
- جلوس آميخته با وقار و نزاكت و ادب 


معلم بايد با آرامش و توام با وقار و متانت و تواضع و فروتنى و خشوع و نرمىء و افتاده و سر به زير» در جلسه درس بنشيند (و 
جلوس خود را با طرزى خوش ايند تنظيم نمايد» يعنى) دو زانو و به همان صورتى كه در نمازء مستحب است جلوس كند (كه 
شت باق نت روى كف يان راسنت قرا كيرد ). جهار زانو ونا و تيع غعوه ددر حال كدهساق و زان صوة رابالا 


كاهداشع و انها زا نادو وست :در بغل كرضيه اث شيك 


ودر صورت امكان و اختيار از هر نوع نشستى كه زننده و مكروه و ناخوش آيند است بيرهيزد (بديهى است كه معلم در 
صورت عدم امكان و يا عدم اختيار» موظف به رعايت اين آثينها در طرز خود نمى باشد؛ لذا) او بدون داشتن عذر موجه نبايد 
يكك يا هر دو ياى خود را دراز كندء به يشت و يا يهلو و مانند آن تكيه نمايد» و رويهمرفته بايد در طرز جلوس خود. ادب و 
نزاكت را رعايت كند. 


رعايت تمام اين 


آداب و آثينهاى مربوط به طرز جلوسء منحصرا به هنكام تدريس» ضرورى و لازم است. اما در مواقعى كه مجلس درس از 


منظور از رعايت اين آداب در جلسه درسء ارج نهادن و تجليل از مقام دين و آثين» و قدردانى از علم و دانش مى باشد. 
ودر غير اينصورت يعنى موقعى كه درس به يايان رسيد» رعايت اين آداب» ضرورتى ندارد). 
ه - تعيبن و تنظيم جهت و سمت جلوس معلم در جلسه درس 


برخى از علماء را اعتقاد بر آنست كه شايسته است معلم رو به قبله» جلوس كند؛ زيرا نشستن در برابر قبله» شريفترين و بهترين 
نوع اند 5 ااست. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


خيرالمجالس ما استقبل بها (188) 
بوفرون لاحر اه لايك سائق انك كدرو ينمتن باد 
ولى فى تان كفت 


اكر معلم يشت به قبله جلوس كند محتملا كار مستحبى را انجام داده است؛ زيرا در جنين وضعى قهرا (افراد زيادى كه عبارت 
ا وعماة) شاكردان و داشجويان أو (مى باشتد) ذو يراب قبله قران كتواهتك كرفة »و هميق كرته سانو متسعين د ركز نيز اق لي 
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فضيلت و مزيت برخوردار مى كُردند.‎ 


همين حكم درباره قاضى (و افراد شاكى كه در محكمه او حضور مى يابند) نيز جارى است (كه قاضى يشت به قبله» و شاكيان 
در برابر آن قرار كيرند). اين طرز جلوس در مورد قاضى و شاكيانء از مزيت فزونترى برخوردار است؛ جون مُمّداعيين و يا 
شاكيان در برابر قبله 


و مركز و كانون توجه مسلمين قرار كرفته و با تمام وجودء خويشتن را در برابر خدا مى يابند. 


وايق كار به منؤله توعى تشديد و ستكيرى به شمان ميرود كه شاكيان در يرابر قبله و مقابل يايكاه الهى» از هر كوثة سخع 


ببهودةو تادرسي» ركذو باشكدة و اتكاء كه سو كيل ياد من كنتده دا برا تار ير اعمال عويقن سينتك: 


ناكفته نماند كه در اين باره» نص و حديث خاصى وارد نشده است (كه معلم و شاكردانش در جه جهتى جلوس كنند؛ ولى 
قهرا توجه به مصالح و دورانديشىء اقتضاء مى نمايد كه معلم و شاكردان در جهاتى كه ياد شده است جهت جلوس خود را 


يم - يالايش قصد و هدف 


معلم بايد قبل از آغاز به تدريس و حتى هنكام خروج از خانه خويشء قصد و نيت وهدف خود را درست تنظيم نمايد؛ به 
اينصورت كه نيت او بايد عبارت از تعليم و نشر علم و ترويج مطالب سودمند دينى و تبليغ احكام مذهبى باشد. احكامى كه به 


عنواق اثانثك» بدو سيردة ده وهامو رو يمولف اسك كه آنها وابراق ذيكراة تنيق و كزارش المابت 


ونيز هدف ونيت او بايد جنين باشد كه از طريق تدريس و مذاكره. بر مراتب علمى خود بيفزايد» وحق و حقيقت را ظاهر و 
أشكار سازد. 


وازاين رهكذر از سوى افكار و آراء نادرست و باطلء به سوى حق و واقعيت» با زكردد. 


و در جمع شاكردان و دانشجويان از خداى خويش ياد نموده؛ و با دعاى خود و شاكردانش» براى علماء يبشين و دانشمندان 
صالح و شايسته اى كه د ركذشته اند» طلب مغفرت كرده و مقامات رفيعى را براى آنها 


آرزو نمايند. 


رويهمرفته بايد خويشتن را با هر نوع قصد و هدف مطلوبى كه به نظر او مى رسدء (و قلبش را متوجه خداوند مى كرداند) 
مجهز ساخته (و از حس جهت يابى صحيح انسانى و الهى بهره مند باشد). مقاصد و هدفهاى والا را در خود احضار و زنده 
كندء و بر تراكم اين اهداف يسنديده فزونى بخشد تا حجم ياداش او در روز قيامت فزاينده تر كردد؛ زيرا اهميت و ارزش 
اعمال هر كسى بر اساس اهداف و نيتهاى او استوار است. (و هر جند كه نيت و اراده انسانء والاتر و ياكيزه تر باشد» ثواب و 


ياداش او ارجمندتر و شكوهمندتر خواهد بود). 
منظور از نيت جنين نيست كه با زبان بككويد: 


من اين كار را به خاطر فلا-ن هدف انجام مى دهمء و عبارات و وازه ها و الفاظ خاصى براى تحقق نيت خود به زبان آورد؛ 
بلكه منظور از نيت» عبارت از برانكيختن دل و تحكيم اراده بر انجام دادن كار مخصوصى مى باشد كه بايد صرفا به خاطر 


تقرب به خداوند و امتثال از اوامر او انجام كيرد. 
حتى اككر با زبان و الفاظء بازى كند و بككويد: 


من اين كار را به خاطر خدا انجام ميدهم - با توجه به اينكه خداوند متعال به آنجه در قلب و درون او مى كذرد آكاهى دارد 
ومى داند كه جنين شخصى فاقد هدف الهى است. و ميخواهد صرفا در محافل و مجالسء نمود كند و نامور و مشهور شودء و 
بر اقران و امثال و رقيبان» متفوق و سر بلند كردد - جنين كسى را بايد نيرنكك باز و فريب كار خواند كه مى خواهد به خيال 


خود. خدا و خلق رافريب 


دهد. 


آرىء او رياكارى است كه خداوند متعال به فساد نيت و يليدى و آلودكى راز و قصد او آ كاه و مطلع است. او به علت 
آلودكى به جنين مقاصد و اهداف معصيت بار - با وجود داشتن ظاهرى حق به جانب و فريباء و يارساجامكى و تظاهر به 
عبادت و بند كى - مستحق كيفر و شكنجه الهى مى باشد. 


خداوند متعال در ظل مراحم و فضل و كرم خويش.ء اعمال ما را اصلاح فرموده. ما را در كفتارمان استوار نككاه دارد. 
و از بركات منت و احسان خودء باطن و اهداف و مقاصد ما رااز هر كونه شوائب دنيوىء ياكك و ياكيزه سازد. 
- حفظ وقار و متانت در جلسه درس 


معلم بايد - در صورت امكان - جايكاه خود را در يكك سمت و يكك جهت مستقر ساخته وازيس و بيش رفتن با نشيمن» و 
جابجا شدن, و تكانهاى شديد خوددارى كند و دستها رااز حركات بيهوده و بهم ييوستن و در هم فرو بردن» ودر صورت 
عدم احتياج» جشمها را از نكاههاى يريشان حفظ كند. 


واز كثرت مزاح و شوخى و خنده هاى زياده از حدء يرهيز كند؛ زيرا اين كونه كارها از هيبت معلم مى كاهد و حرمت و 


شكوه او را در معرض سقوط قرار مى دهدء و احتشام او را از ميان بر مى دارد» و سرفرازى و عزت او را از دلها بيرون مى كند. 


مزاح و شوخى اكر اندكك باشد (و بر سبيل ندرت و به منظور تجديد نشاط و شادابى شاكردان و زدودن و ستردن فرسودكى 
خاطر آنها انجام كيرد) » كارى است ستوده و يسنديده؛ جنانكه ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) و راهبران و 


ائمه يس از او - كه راه را باز يافته اند - كاهى براى ايجاد انس ميان همنشينانشان و الفت قلوب آنهاء مزاح و شوخى مى 
كردند. خنديدن نيز تا همين مقدار با مزاح نزديكك است و مى توان براى تجديد نشاط اهل مجلس از آن استفاده كرد. رسول 
خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) آنككاه كه مى خنديد دندانهاى سيسين و كناره او نمايان مى كشت,ء لكن صدا به قهقهه بلند 


نمى كرد. اعتدال در خنديدن را مى توان به «تبسم و لبخند» تعبير نمود كه شايسته است خنده آدمى از آن حد تجاوز نكند. 


(جدى بودن معلم و حفظ وقار او مانع ازاين نيست كه ياكدل و خوش زبان باشدء و با شاكردان خود مطابق مقتضياتء مزاح 
نمايدك. 


واين حالت براى معلم» زشت نيست؛ بلكه با رعايت اندازه» مطلوب و يسنديده است. برخى از دانشمندان روحيه مزاح را يكى 
از صفات ضرورى معلم برشمرهده اند؛ زيرا معلم» با مزاح هاى جسته و كريخته خودء مى تواند بر بسيارى از مشكلات روزمره 


فائق كردد. 


وبه مدد بهره كيرى از حوادث كوحكك و سرورانكيز ويى آمدهائى - كه از ناحيه برخى شاكردان بروز مى كند - حالت 
نشاط را در محيط كار خود برانكيزد كه خود و شاكردان رااز تنككناى برخى حالا-ت غم انككيز برهاند» و نشاطى در خود و 
شاكّردانش براى درس ايجاد كند. اما همانطور كه شهيد ثانى يادآور شد: 


نبايد مزاح را دأب و عادت خود قرار داده واز حد معتدل آنء تجاوز كند؛ زيرا اككر مزاح از حد خود تجاوز نمايد باعث 


جرات و جسارت شاكردان نسبت به معلم كشته و احترام او را در معرض خطر 


قرار مى دهد. 
و درس او منجر به هرج و مرج شده واداره و اداره جلسه درس و تعليم شاكردان برا او دشوار ميكردذ). 
/ - طرز توجه و نكاه معلم به شاكردان بايد حساب شده باشد 


معلم بايد براى نشستن خود. جايكاهى را اتتخاب كند كه جهره او براى همه حاضران مجلس درس اوه نمايان بوده و همه 


شاكردان و حاضران بتوانند او را ببينند. 


واوهم به نوبه خود بتواند نككاه و التفات ويزه خود را - در صورت نياز و كفتكوى با آنها - بدانها معطوف ساخته و سيما و 
جهره آنها را مشاهده كند. 


او بايد نككّاه خود را عادلانه ميان همه شاكردان» توزيع نموده» و همه را با نظر و نككّاه خود محفوظ كرداند. 


و آنكاه كه با شاكردى كفتكو مى كند و يا يكك شاكرد يرسشى با استاد در ميان مى كذارد. و يا آنكه سركرم بحث و مناقشه 
بااو استء بايد بيش از ديكران به او بنكرد و نككاه ويه خود را بدو معطوف سازد و بدو روى نمايد؛ اكر جه اين كونه شاكرد 
كم سن و سال يا از لحاظ علمى و جهات ديكر در سطح بائين باشد؛ زيرا تخصيص و منحصر ساختن التفات و توجه به افراد 


مترفع» و متشخصء و محدود ساختن نككاه به افراد مشهور شيوه جباران و رياكاران است. 


شاكردى كد ترد اسحاد قرافت وعبزاندق مشهول است يه تر له شا كردي انيت كه يا اسعاد يه كفتكر نتسفه ويا او ابحة هين 
كتك. لذا بابد التفاث واتكاه ويؤة غود را -ذر مور مطالبى كه يهادذرسن او هريوط اسث تح بدو معطوف تمايك (و براق او جهره 
بكشايد و به سخنانش كوش فرا دهد). استاد بايد از بذل 


نككاه و التفات و خطاب به ديكران - بر حسب حال و سؤال آنها دريغ و مضايقه نكند. 
4 - احترام ويزه به شاكردان بافضيلت و قدردانى از مزاياى آنها 


بايد معلم - بيش از آنجه درباره توده مردمء اخلاق و رفتار خوش آيندى را به كار مى دارد - نسبت به همنشينان و شاكردان 


٠.‏ 5 2 5 5 8 ح 
خويشء رفتار خوشى را در بيش كيرد. 


وشا كردا زا كه از لحاظ سق » باعل ».يا ثاقت و شا سشكى 4د يا اشرافت روعص و امكال اتهاء ير ديكران اعفان و بركرى 
دارند» مورد توقير و احترام قرار داده و جايكاهشان را در جلسه درس - به همان اندازه كه آنان را در بيش رو قرار داشتن» 


مقدم مى دارد - برفرازد» و جايكاه آبرومندى را براى آنان در نظر كيرد. 


و نسبت به سايرين نيز اظهار لطف و محبت نموده و با سلام و درود كرم و صميمانه و جهره اى كشاده و سيمائى شاداب و 


قيافه اى متبسم و خندان» مراتب احترام خويش را ابراز كرده؛ و به منظور كرامى داشت مقدم آنهاء از جاى برخيزد. 


اكرجه در بعضى اخبار و احاديث در مساله احترام به شاكرد» ايهامى به جشم مى خورد؛ به اين معنى كه از مضمون اين اخبار 
جنين استفاده مى شود كه اكر رفتار معلم, نمايانكر احترام به شاكرد باشدء اين رفتار به عنوان عملى مكروه و ناستوده به شمار 
مى آيد. ولى على رغم جنين ايهام؛ اكر طرز برخورد معلم با شاكردان» حاكى از احترام به آنها باشد, به هيج وجه مكروه و 


ناخوش آيند نيست. 


بايد يادآور كرديم كه تحقيق و بررسى اين كونه اخبار و كيفيت توجيه آنها - به صورتى كه با مساله احترام معلم به شاكردان» 
اصطكاكى بيدا نكند - از حوصله اين 


كتابء. بيرون است. (و بايد اين موضوع در جاى خود يعنى علم الحديث,. غور رسى و تحقيق شود). 


(هر انسانى علاقه دارد نزد ديكران محترم و محبوب باشد. بنابراين» وظيفه هر فرد انسانى» نشان دادن حسن خلق و محبت و 
احترام به ديككران است. ولى معلم بيش از ديككران موظف به اين امر نسبت به شاكردان مى باشد. بهترين صفات اخلاقى معلم 
اين است كه نسبت به كودكان و شاكردان» عاطفه و محبت نشان دهد؛ جون به ويذه» كودكء و عموما شاكردانء به توجه و 
اعمال دلنشين اخلاقى معلم و محبت اوء شديدا نيازمند هستند. براى آنكه شاكرد بتواند با معلم» انس بيدا كند و بدو اعتماد 
نمايد» بايد از محبت و توجه او اشباع شود. وقتى شاكرد از معلم» توجه و محبت و احترام مشاهده نكرد و معلم نسبت به او 


توهين را روا داشت از معلم و استفاده از او بيزار ميكردد. 


فرق ميان توجه معلم و ديكران از اينجا سرجشمه مى كيرد كه مخصوصا كودكك وقتى از خانه ويا كود كستان و يا مكتب خانه 
به مدرسه منتقل ميشود ملاحظه مى كند كه تمايل و علاقه او به معلم» مقابله نمى شود. يعنى اين تمايل» يكك طرفه بوده» و از 
طرف ديكر يعنى از ناحيه مربى» علااقه اى به او ابراز نمى كردد و تبادلى دراين محبت انجام نمى كيرد؛ در حالى كه يدرو 
مادر يا مربى» با او در منزلء و يا با او در كود كستان ويا مكتب خانه» با رفق و نرمى و محبت رفتار مى كردند. لذا ممكن است 


احيانا اين تصور در او به وجود آيد كه معلم مدرسه. به او جفا مى كند. 


هو 4 


روانشناسان در سيم 


نيازمنديهاى كودكان و خردسالانء آراء و نظريات كوناكونى اظهار كرده اند. ولى به طور مسلم همككى معتقدند كه يكى از 
نيازمنديهاى قطعى كودك و شاكرد؛ آن است كه مورد محبت ديكران و معلم قرار كيرد تا معلم يا ديكران بتوانند اعتماد و 


علاقه او را نسبت به خود و درس خويش جلب كرده» ووحس طاعت و محبت را در او بيدار سازند. 
شهيد ثانى ميكّويد: 
بايد معلم به اين نياز روانى شاكرد» عنايت داشته باشد. 


و بخصوص هر جه بيشتر» احترام و محبت خود را متوجه شاكردان برجسته مجلس درس خود نمايد؛ جون آنها از او انتظار 


بيشترى دارند. 


واكر معلم به اين حاجت روانى شاكرد آشنائى داشته باشد و آن را مورد توجه قرار دهدء مى تواند آن را در مسير خوبى 


رهبرى كرده واز آن براى امر 1موزش بهره بردارى نمايد: 
درس معلم ار بود زمزمه محبتى جمعه به مكتب آورد طفل كريزياى را) 
٠١‏ - تلاوت قرآن و خواندن دعاء قبل از تدريس 


معلم بايد قبل از شروع به بحث و كاوش علمى و تدريس - به عنوان تبركك و تيمن - جند آيه اى از قرآن كريم را قرائت 
كركة روسن أن ان يراق كوه و افر الا عليه درس و سان عليه ععاء كته و اشر شظان مطروة البرححقت يروود كارن به 


خدا يناه برد. مثلا بككويد: 
(استعيذ (- يا -اعوذ) بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم). 


كويد, و بر ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاندان و يارانش سلام و درود فرستدء (يعنى به عنوان 


مثال بككويد: 


و الصلوه و السلام على نبيه و آله و اصحابه سيس در حق علماء و صلحاى دركذشته و ييشين» به ويزه استادان و يدر و مادر 


خود و حاضران. دعا كند. اكر جلسه درس در مدرسه و امثال آن بركزار مى شود در حق واقف آن مكان نيز دعاء نمايد. 


اكرجه سند روائى و حديث خاصى در اين باره به ما نرسيده است؛ ولى در اين كونه دعاها خير و بركت عظيمى وجود دارد» و 
موقعيت خاص جلسه درس.ء مورد و محل مناسبى براى اجابت دعاء مى باشد. دعاء در جنين مجالس و محافل علمى» شيوه 
داتشمتدان سلف و سيره علماء يبشين استء شيوه و سيره اى كه بايد از آن يبروى كرد. آنان» دعاء و نيايش به در كاه الهى را - 
قبل زا اغار "دوس اذك سكعي :تسد ونه ا وبغلاقه و لتك داشكيد. 


بعضى از دانشمندان» دعاى زير را از جمله دعاهائى مى دانستند كه بايد قبل از تدريس خوانده شود» و مضمون آنء جنين 


السك 
اللهم انفعنى بما علمتنى» و علمنى ما ينفعنى» و زدنى علما. 


و الحمدلله على كل حال. اللهم انى اعوذ بكك من علم لا ينفع» و من قلب لا يخشعء و من نفس لا تشبع و من دعاء لا يسمع. 
إلكة 


خدايا به تويناه مى برم از اينكه كمراه كنم و يا كمراه كردم, بلغزانم و يا بلغزم» ستم كنم و يا ستم بينم» به نادانى كشانم و يا 
خود دجار آن كردم. بار خدايا مرا با علمى كه به من 


آموختى سودمند كردانء و مرا به علمى رهنمون ساز كه مرا سودمند افتدء خدايا بر مراتب علم و آكاهى من بيفزا. سياس 
حقيقى در تمام حالات از آن خداوند متعال است. بار خدايا به تو يناه مى برم از علمى كه سودمند نيفتد» و از قلبى كه خشوع 


و نرمى و انعطاف در برابر حقء بدان راه نيابد» و از هوسى كه سير و اشباع نككردد» واز دعائى كه اجابت نشود. 


يكى از دانشمندان» سوره «الا-على» را - براى تلاوت قرآنء قبل از شروع به درس - انتخاب مى نمود و جنين مى انديشيد كه 
وازه ها و تعابير موجود در اين سوره. از قبيل: الاعلى» قدر فهدى» سنقرئكك فلاتنسىء فذكر ان نفعت الذكرى» صحف ابراهيم 


و مى توان مضامين اين سوره را - از آن جهت كه با مساله درس و بحث و نام اعلاى خداوند متعال و هدايت و ارشاد و تذكر 


واقزاكك وامدقه تشقان كناك برا مسن نان د ينافال كك كرفة رودا تانق عدت 
و نيز روايت شده است اكر كسى با كروهى به سر برد و بخواهد دعائى بخواند بايد دعاى زير از آن جمله باشد: 


اللهم اقسم لنا من خشيتكك ما يحول بيننا و بين معصيتكك, و من طاعتكك ما تبلغنا به جنتكك. و من اليقين ما يهون به علينا 
مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا و ابصارنا و قوتن (184) ما احييتناء و اجعلها الوارث مناء و اجعل ثارنا على من ظلمناء و 


انصرنا على من عاداناء و لا تجعل مصيبتنا فى ديئنا. 


ولا تجعل دنيانا اكبر همنا و لا مبلغ 


علمنا. 
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)» (5910) 
(برحمتكك يا ارحم الراحمين). 


بار خدايا آن بخش از خشيت و ترس خود را نصيب ما كردان كه ميان ما و ميان نافرمانى ما نسبت به فرمان توء سد و مانعى 
ايجاد كند. 


وازاطاعت و امتثال از اوامر خود. حظ و بهره اى را براى ما منظور كن كه ما را به بهشت تو و نيكبختى جاويد برساند. 


و سهم ما رااز يقين به خودت به كونه اى به ما عطاء كن كه از رهكذر آن. مصائب و حوادث ناكوار دنيا از ديدكاه ما آسان 
و ناجيز و هموار كردد. بار خدايا ما را به وسيله حس شنوائى و بينائى و نيروى ما - مادامى كه ما را زنده نككّاه ميدارى - 
برخوردار فرماء و همان را ارث ما ده؛ يعنى تا هنكام مركك اين نيروها را از ما مككير و آنها را براى ما يايدار نككاه دار. خون ما 
را به زيان ستمكّران و متجاوزان به ماء قرار ده و انتقام ما را از آنها بركير. ما را بر دشمنانمان يارى ده. مصيبت و كرفتارى هاى 
ما را در دين و آثين ما قرار نده. دنيا را به عنوان مركز اساسى هدف اهتمام و كوشش و مقصد نهائى علم و دانش مقرر نفرماء 
كسانى كه به ما رحم نمى كنند بر ما مسلط و جيره مككردان. 


١١‏ - استفاده از بهترين قواعد و روش تدريس و تغهيم 


بايد معلم در تدريس خودء راه و روشى را جستجو و انتخاب كند كه از رهككذر آنء درس وى با آسانترين وجه. قابل فهم 


كردد. او بايد حتى الامكان از خوشترين و دلجسب ترين واه ها و تعابير» توام با بيانى آرام و بليغ و روشن 


و » - به منظور تفهيم شاكردان - استفاده كند. 


مطالبى را كه از نظر زيرسازى و اهميتء در درجه اول قرار دارد بر ساير مطالب» مقدم داشته» و مطالب روبنائى را در يى 
مسائل زيربنائى ايراد كند. در ترتيب مقدمات و زمينه سازى مطالبء تنظيم مسائل بنيادى را براى تحقيق و بررسى موضوع 
بحثء رعايت كند. آنكاه كه بايد جمله و عبارتى را قطع و وقف نمايدء اندكى سكوت كند. 


و آنكاه كه جمله ها با هم بيوند و ارتباط دارند بيوستككى كلام و سخن خود را رعايت نمايد. 


در صورتى كه همه حاضران جلسه درس و يا برخى از آنها نيازمند به تكرار مشكلات مربوط به محتوى و يا الفاظ و تعابير 


درس بودند استاد از تكرار توضيح مربوط به آن دريغ نورزد؛ بلكه بايد كزارش آنها را اعاده نمايد. 


و آنكاه كه بسط و توضيح مساله اى را به يايان رساند» اندكى سكوت و درنكك كند تا اكر كسى ايراد و سخنى بر آن مطلب 


داشت آن رادر ميان كذارد. 


اكر معلم جنين بيش بينى كند كه نمى تواند ياسخ يكك شبهه دينى را - يس از ايراد آن - در ضمن يكك جلسه بيان كندء بايد 
از طرح آن شبهه دينى و ياسخ آن را جمعا در يكك جلسه بازكو نمايد» و يا اساسا مجموع ايراد شبهه و ياسخ آن را به جلسات 
ديكر موكول سازد. بخصوص اكر درس او در جمع حاضرانى - متشكل از شاكردان خاص وى و توده مردم عادى - منعقد 


شود. و كسى يا كسانى در درس او حضور بهم رسانند كه احتمالا دوباره به جلسه درس او نيايند» و در جنين درسىء 


شبهه اى ايراد شود و بلاجواب بماند» و حل و ياسخ آن به جلسات ديكر موكول كردد» بديهى است كه در جنين شرائطى آن 


شبهه در مغز و دل آنها جايكزين مى كردد (و به عنوان يكك اصل يذيرفته شده دينى تلقى مى شود). 


و احيانا هركز موفق نمى كردد كه ياسخ اين شبهه را بشنود. قهرا ايراد اين كونه شبهات كه بلاجواب مى ماند» زمينه اى براى 
آشوب روحى وفتنه باطنى وفساد و بدكردارى او مى شود (و افكار يريشان و انديشه هاى نابسامان و كردارهاى نادرست 


دينى را در او به ارمغان مى آور). 
١١‏ - رعايت ترتب منطقى علوم و دانشها در امر قتدريس 


در صورتى كه معلم با درسهاى متعددى مواجه باشد (و خود را در برابر متقاضيانى ببيند كه خواهان تدريس علوم متنوعى 


و بالاخره بايد ارزشمندترين علم را در نوبت نخست تدريس قرار دهد. به اين معنى كه به ترتيب: اصول دين» تفسير. حديث» 
فقه. نحو» معانى بيان و بر همين قياس» ساير علوم را بر حسب مرتبه و مقام و نياز به آنها - از لحاظ تقدم و تأخر - با ترتيب 


مادر بحثهاى آينده - طى باب ويزه اى - مطالبى را بازكو خواهيم كرد كه ضمن آن, مراتب و درجات اهميت اين علوم و 


دانش ها روشن خواهد شد. 
1 - رعايت اعتدال و اقتصاد در بيان و توضيح مطالب 


معلم نبايد مدت جلسه درس خود را آن اندازه طولانى سازد. و آنجنان در شرح و بسط مطالب ير كوئى كند كه موجب ملال 
و فرسايش خاطر شاكردان و يا مانع فهم و ضبط و به خاطر سيردن درس كردد؛ زيرا هدف از تدريس اين است كه شاكردان؛ 
بيان استاد را دركك نموده و آن را به خاطر بسيارند. 


و جون به علت اطاله سخنء ذهن شاكردان» خسته و فرسوده كرددء هدف و مقصد - كه عبارت از فهم و ضبط است - از ميان 
مى رود. 


معلم نبايد درس خود را آن جنان كوتاه و محدود بركزار كند كه موجب نقص قسمتى از بيان و تقرير و توضيح. ويا مخل به 


ضبط و دركك شاكردان كردد؛ زيرا دراين صورت نيز نقض غرض لازم مى آيدء و مقصود و هدف 


از تدريس از دست مى رود. 


معلم بايد در امر طولانى ساختن درس و يا محدود نمودن و فشرده كوئى» مصلحت و شرائط و اوضاع حاضران و شاكردان را 
از لحاظ بهره كيرى در نظر كيرد. اكر شاكردان او داراى آن مقدار آمادكّى باشند كه استاد. مطلب را طولانى سازد و تمام 
شقوق و شاخه هاى متنوع آن را بازكو نمايد» اطاله سخن و طولانى ساختن جلسه درس بلامانع خواهد بود. (در غير اينصورت 
بايد بر حسب شرائط و مقتضيات روحى و علمى شاكردان خويشء وقت را از نظر اطاله سخن و يا عدم آن تنظيم كند). 


١6‏ - مصونيت معلم از عوارض مخل مزاجى و روحى 


آنكاه كه معلم دست اندر كار تدريس مى كردد بايد از عوارضى كه آرامش او را از ميان مى برد ويا فكر او را دجار 


تشويش و اضطراب مى سازد» كاملا مصون باشد. 


ودر جيه شرافط اساسا عدريين تكتد اب عوا رضن غبار ققك ال# غارف كردق مشك. مخضون يردق اذ لحاظ رشان فو 
يساب» خوشحالى مفرطء اندوه» خشم, بيحالى» جرت زد كى» يريشانحالى» احساس سرما و كرماى رنج آور. 


الى كرف "عوارق باغرة ب ونه كا مغلم فوته - ]ووو كداشايه و ابن حيس و ببق وزيا كاماد كفييع كلدم و حداف 


مطلوب خود را اداء نمايد. 


ويا موجب مى كردد كه احيانا رأى و فتواى نادرستى را - بطور ناخودآ كاه - ابراز كند. (لذا بايد معلم در عين تندرستى» و در 
يكك شرائط سالم روحىء و در وضعى طبيعى و عادىء به تدريس اشتغال ورزد تا افكار و آراء صحيحى را در اختيار علاقمندان 


قرار دهد). 
م - توجه به فضاى جلسه درس - يا - جلسه درس و اهميت هواى آزاد 


بايد فضاى جلسه درسء از هر كونه عوامل آزاردهنده و انكيزه هاى سركرم كننده حاضرانء از قبيل: دود» كرد و غبار. سر و 
صداى زياد كه مخل آرامش استء تابش سوزنده آفتابء و امثال آنها از عواملى كه فكر را به خود مشغول مى سازند و مانع 


ازاداء وظيفه مطلوب مى كردند» مصون باشد. 


بايد جلسه درس در عين وسعت. از هر انكيزه اى كه فكر و انديشه آدمى رابه خود سركرم مى كند و روان انسان را دجار 
تشتت و يريشانى مى سازد. كاملا محفوظ باشد تادر ظل جنين فضائى كسترده و عارى از عوامل سر كرم كننده» غرض 


مطلوب و هدف نهائى تدريس تامين كردد. 
12 - رعايت مصالح شاكردان و مصالح اهم در تقديم و تأخير وقت قدريس 


بايد معلم - در صورتى كه ضرورتى مهم و مشقتى فزون از حد در ميان نباشدء در تقديم ويا تأخير حضور خود در جلسه 
درس - در طى ساعات روز - مصالح جماعت شاكردان را مراعات كند. يكى از انواع ضرورت (كه معلم احيانا ناكزير از 


تامين آن مى كردد) اشتغال به مطالعه و تصنيف و تاليف در اوقات و فرصتهاى مناسب مى باشد. 


ولى بايد توجه داشت كه مطالعه و تصنيف - آنككاه بر مصالح جمعى شاكردان مقدم است - كه از لحاظ اهميتء بر كار 
تدريس رجحان داشته باشد, (و در غير اينصورت بايد معلم - از لحاظ تعيين وقت حضور براى تدريس - مصالح و منافع 
جماعت شاكردان را بر مصالح مربوط به مطالعه و تاليف ترجيح دهد). 


١17‏ - رعايت تناسب صدا با محيط درس 
معلم نبايد صداى خود را بيش از اندازه نياز حاضران. بلند كند. 


ونبايد صدايش را آنقدر آهسته و كوتاه سازد كه احيانا براى برخى از حاضران» درست مسموع نكرددء به كونه ائ كه نتوائتد 


كاملا محتواى سخن او را درك نمايند. از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده است كه فرمود: 
(خداوتد متعال» صداى آهسته و كوتاه را دوست هئ ذارة» و ان صداى بلئد و فرياد كوته خشمكين و بيزار است؛ (941) 
بهتر اين است كه بكوييم: 


اكر در ميان جمع شاكردان» شخصى كه دجار ثقل سامعه و ضعف حس شنوائى است حضور يابد» جنانجه معلم صداى خود 


را آن اندازه رسا سازد كه او نيز بشنودء هيج مانعى ندارد؛ بلكه در 


اين زمينه روايتى هست كه در كتب حديث به جشم مى خورد؛ و حاكى از آن مى باشد كه جنين كارى داراى فضيلت.اس 
إمدخة 


4 - حزم و احتياط براى حفظ نظم و ياسدارى از آرامش» و يبشكيرى از مراء و جدال در جلسه درس 


بايد معلم» جلسه درس خود را از همهمه و سر و صدا و غوغا صيانت نمايد؛ جون لغزش و غلط و خط و اشتباه از زير بانكك و 
خروش و غوغاء سر بر مى آورد. او بايد جلسه درس خود رااز سر و صداى بلند شاكردان و سوء ادب آنها در مذاكرات 
علمى؛ و تشتت و اختلاف جهات بحث. و نيز انحراف مسير مساله مورد بحثء به موضوعات و جاهاى ديككر - بيش از تكميل 
آن مساله - حفظ نمايد. اكراز سوى يكى از شاكردان» زمينه هاى انحراف از مسير مساله را مشاهده كند (و ببيند كه او 
مطالي را ناز كو هئ تهابد كدجا آن فساله يكانكى دارة) با آميزه لطلش :و محبت ايش أن انكه سكن الحراف آميزاو در 
ميان جمع حاضران منتشر كردد» و هيجانى در آنها به وجود آورد - از انحراف او جلو كيرى كند. او بايد به همه حاضران» 
نكات و حقايقى را يادآور كردد كه نمايانكر قبح و زشتى انحراف مذكور است. 


وبه آنها كوشزد كند كه جون مقصود و هدف نهائى بحث و مذاكره علمى آنست كه دلها وقلوب در جهت اظهار و يديدار 
ساختن حقء با هم همبستكى يابد و در سايه آن» ثمرات و فوائدى عائد همكان كردد و ميان آنان» صدق و صفا و نرمش و 
هدارا حكومت كنك وناق يكذيكر - متقابلا ت استفاده تمايتد. 


بايد معلم يس از تذكر و هشدار مذكورء رواياتى را - كه در نكوهش ستيز 


و جدال و مناقشه و رقابت بيجا و كينه توزى وارد شده است - بر آنان بخواند» كه به ويزه در اين روايات» ستيزه جوثى و كينه 
توزى علماء و دانشمندان و اشخاصى كه داراى سمت علمى هستند و بر اريكه علم نشانده شده اند» سخت نكوهش و مذمت 


شده اسثت. 


معلم بايد به شاكردان يادآور كردد كه جدال و ستيزه جوئى در مذاكرات علمى» سرانجام از دشمنى و كينه سر بر مى آورد كه 


عواقب سوء آن عبارت از يريشانى فكر و خاطرء واز دست دادن حس دينى و ايمانى است. 


ونيز بايد كوشزد نمايد كه لا-زم است اجتماع و كردهم آثى شاكردان» خالصانه و ياكيزه از هر كونه غرض ورزى» و 


رويهمرفته فقط به خاطر خدا باشد تا فائده دنيوى و سعادت و نيكبختى در آخرت را براى آنها بارور سازد. 
14 - ايجاد انضباط و حس مسئوليت اخلاقى در شاكردان 


اكر معلم ملاحظه كرد كه يكى از شاكردان در بحث و كفتكوء, از حد و مرز موضوع ويا موازين اخلاقىء يا فراتر مى نهد و 
يا از خود» سرسختى و كينه توزى و بى انضباطى و سوء ادب نشان مى دهد, و يا يس از اثبات و ظهور حق و حقيقت, منصفانه 
داورى نمى كندء ويا بى جهت بانكك مى زند و فرياد سرمى دهدء ويا به حاضران و غائبان جسارت و اسائه ادب مى كندء و يا 
نسبت به كسى كه لايق تر از او است در نشستء تفوق و برترى مى جويدء ويا در جلسه درس به خواب مى رودء ويا در حين 


فر باذكراة معت حى كنده ونا عن تلق ويا يكن ا حعافيزان را به استهراء فى كرد بو بوالاعرة سركي عملن 


مى كردد كه دور از نزاكت و انضباط مربوط به جلسه درس مى باشد, و رفتارش به هيج وجه در خور يكك محصل و دانشجو 
نيستء بايد معلم شديدا از اين كونه اعمال نابخردانه او ممانعت به عمل آورد. 


درباره اعمال و رفتار خوب و بدء و كردار روا و نارواى شاكرد» قريبا بحث مفصل و مشروحى را در بيش داريم. 


اين نوع بحث - (كه در ضمن كفتكوى از وظائف معلم در امر تدريس و جلسه درس به ميان آمده است) - با بحثى كه 
مربوط به جل وكيرى از اخلا.ق ناستوده شاكردان بوده و ما قبلا-از آن ياد كرديمء تفاوت دارد؛ زيرا كفتكوى ما در اينجا به 
وظائف معلم در جلسه درس ارتباط دارد؛ ولى بحث كذشته؛ مربوط به وظائف معلم و شاكرد نسبت به خودشان بوده است. 
اكرجه مى توان اين دو بحث را در هم ادغام نمود؛ ولى اهتمام و عنايت به شأن و ارزش اين وظيفه» جنين اقتضاء مى كرد كه 


بهتر بود در اينجا نيز مستقلا و به خصوص. مورد بحث قرار كيرد. 
+" - رفق و مدارا در مورد كيفيت باسخ به برسشهاى شاكردان 


بايد همواره معلم با شاكردان» مدارا و همراهى كرده. و رفق و نرمى با آنها را از دست نداده. و به يرسشهاى آنها كوش فرا 
دهد. اكر ملاحظه كرد كه شاكردى - با وجود اينكه معنى و مقصود مطلب را دركك كرده؛ ولى به عات حجب و حياء و قصور 
و نارسائى معلومات و نقص بيان نمى تواند اشكال و ايراد خود را تقرير كند, و بيان او در تعبير از مقصودش نارسا به نظر مى 
آيد بايد معلم - كه مقصود اورا دركك تموده اسث -» نخست منظور او را بيان كرده 


و سيبس وجه اشكال و ايرادش را بازكو نمايد» و ياسخ لازم را به ميزان اطلاعات خويش توضيح دهد. 


اكر معلم متوجه شد كه مطلب و منظور او از بحثء بر شاكّرد. مشتبه شده وو به همين - جهت به آن مطلب اشكال مى كند, بايد 
از شاكرد» راجع به موارد و شقوق احتمالى موضوع سخن او - كه احتمالا ممكن است آنها را اراده كرده باشد - يرسش نمايد 


و به او بككويد: 
آباي حراس حفن سيزى:رانان كن »اكرحجوات او نكيت يودو كفت: 
هدف من نيز همين بوده استء بايد معلم ياسخ آن را بيان كند. 


واكر بكويد كه من جنين منظورى نداشتم» محتملات ديكر را بازكو كندء (و تا آن مقدار به يرسشهاى خود از شاكرد درباره 


اين محتملات ادامه دهد تا سرانجام به هدف و مقصود او برسد و ياسخ لازم را براى او بيان نمايد). 


اكر شاكرد از يكث مطلب ركيكك و زننده اى سؤال نمودء معلم نبايد او را تحقير و استهزاء كند؛ زيرا هر معلمى ناكزير است به 


ه ركونه يرسش (معصومانه و بى غرض) » ياسخ دهد؛ جون جز اين» جاره اى نيست. 


و به طور قهرىء احيانا ممكن است مطالب ركيكى مورد يرسش قرار كيرد. بجا است به او يادآور كردد كه همه انسانها 
بدينسان يرس و جو مى كردند تا سرانجام در راه تحصيل علم و فهم مسائل علمى؛ كام نهادند و در نتيجه» موفق و كامياب 
شدند. (يعنى تمام اشخاصى كه توانستند از دانش و بينش علمى بهره مند كردند» اين موفقيت را در سايه سؤال و يرسشء به 


دست آوردند كه احيانا بدون غرضء سؤالاتى را مطرح مى ساختند كه زننده و ركيكك 


به نظر مى رسيد). 
١؟‏ - محبت و التفات معلم و كشاده روئى او نسبت به شاكرد تازه وارد 


اكر شخص تازه واردى در جلسه درس شركت كندء بايد معلم به او اظهار محبت كرده و با انبساط و كشاده روئى ازاو 
استقبال نمايد تا بدينوسيله موجبات نشاط و شرح صدر او را فراهم آورد؛ جون هر شخصى غريب و تازه وارد - به ويزه در 
حضور علماء و دانشمندان - دجار دهشت و هيبت زدكى مى كردد (كه بايد معلم از طريق اظهار محبت و كشاده روثى» اين 


نيس و هيت زه كن برا ادل او يوون كد 


و نيز جون اين فرد تازه وارد و غريب» احساس غربت و بيكانكى مى كندء نبايد معلم با نكاه هاى تعجب آلود و آزاردهنده. 


بدو جشم دوخته و نككاهش را فزون از حدء در او متمركز سازد؛ زيرا اين كونه ناه ها او را دجار شرم و خجلت مى سازد. 


و با وجود اينكه ممكن است داراى اهليت و شايستكى براى تحصيل باشد» شرم و حياء وى» مانع سؤال و يرسش علمى و 


شركت او در بحث و مذاكره كرديده» (و موجب محروميت از علم مى شود). 
"2 - وظيفه معلم» همزمان با ورود عالم و دانشمند به جلسه درس 


اككر فرد عالم و فاضلى به جلسه درس روى آورد. و استاد هم همزمان با ورود اوه سركرم شروع به تدريس مساله اى باشدء 
(بايد براى تجليل از وى) از ادامه بحث در آن مساله خوددارى كرده و درنكك نمايد. اكر ورود اين شخص تازه وارد» همزمان 
با ادامه بحث در آن مساله؛ اتفاق افتد (يعنى آن عالم ويا شخص غريب در اثناء بحث از مساله اى» وارد جلسه شود) بايد 


معلم» مساله بازكو شده و يا مقصود و خلاصه و فشرده اى از آن را براى تازه وارد تكرار و اعاده كند. 


واكر همزمان با تتمه 


فيانان كرقتق :درس وازد مجلس بحث و مذاكره كردىة وز هترز اعت حاضيران: احا يرتكابته و متفرق تشدتده بايد 
تتمه كفتكوى خود را رها كرده؛ وارد بحث ديكرى كردد؛ و موضوع بحث را تغيبر دهد تا آنككاه كه اين عالم و دانشمند تازه 
واردء جلوس كند. يس از آنكه نشستء مطالب كفته شده را اعاده كند و يا تتمه بحث و مذاكره خود را تكميل نمايد. 


اجراء جنين وظيفه اخلاقى براى اين است كه دانشمند تازه وارد - در حين جلوس خود - با قيام و متفرق شدن حاضرانء مواجه 


ده 

ودر نتيجه» دجار خجلت و شرمند كَى نشود. 

"1" - اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه بدانها احاطه ندارد 
يكى از مهمترين وظائف معلم اين است: 


وقتى ازاو درباره موضوعى سوال كردند كه بدان احاطه و آكاهى ندارد؛ ويا آنكه در ضمن تدريس به مساله اى برخورد 
كند كه فاقد اطلاع و آكاهى در آن مساله باشدء بايد به عجز خود اعتراف نموده و بككويد: 


از آن اطلاعى ندارمء يا بايد بككويد: 

درباره آن تحقيق نكرده ام و به طور كامل از آن آكاهى ندارم» ويا آنكه صريحا بكويد: 
نمى دانمء يا بككويد: 

بايد درباره آن تجديدنظر كنم. 


و بالاخره از اعتراف به عجز و ناتوانى در اين كونه موارد استنكاف ننمايد. يكى از نشانه هاى دانش انسان عالم و دانشمند اين 


است: 

درباره مسائلى كه از آن آكاهى درستى ندارد» بكويد: 

نمى دانم» و خدا بدان عالم تر است. 

على (عليه السلام) فرمود: 

«وقتى از شما راجع به جيزى سؤال كردند كه علم و آكاهى درباره آن نداريد» راه فرار و كريز را در بيش كيريد. 
عرض كردند: 


اين فرار و كريز جككونه است؟ 


فرمود: 
بكوئيد: 
خدا بهتر مى داند) (:59). 


از امام باقر (عليه السلام) روايت كرده اند كه فرمود: 


را مى دانيد به زبان آوريدء و درباره مطالبى كه از آنها آكاهى نداريد بكوئيد: 


خدا داناتر است. همانا فردىء آيه اى از قرآن را يرون من كشند ونا دن ان تجان شتابرد كن فى شوق زو اناا نسنجيده و 
طبق دلخواه خود معنى مى كندء و به عنوان دليلى بر مدعاى باطل خويش وانمود مى سازد) , از اين رو به فاصله اى دورتر از 
سآن سهان وزمين "حجان سقو كققة وسر نكوي شو 5 ): 


از زراره بن اعين روايت شده است كه كفت: 

«از امام باقر (عليه السلام) يرسيدم حق خداوند تويك كانكن ييف 

فرمود: 

آنجه مى دانيد به مردم بكوئيد» و درباره جيزهائى كه نمى دانيد سكوت و توقف و درنكك نمائيد» (940). 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

«خداوند متعال» بند كان خويش را به دو آيه از كتاب آسمانىء و دو نشانه قرآنى» هشدار داده و آنها را سرزنش فرموده است: 
١‏ - درباره مطالبى كه علم آكاهى و اطلاع درباره آنها تذاونة متحي تكويتل: 

؟ - و نيز مطالبى را - كه راجع به آنهاء فاقد علم و آكاهى صحيح هستند - مردود نسازند. 

خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: 

الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا.الحق (592) 

آيا با آنها در كتاب آسمانى بيمان كرفته نشد كه درباره خداوند جز حق» سخنى ديكر نككويند و براو دروغ نبندند. 
ويا فرمود: 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما ياءتهم.تأويله (191) 


بلكه حقايقى را تكذيب كردند كه از نظر علم و آكاهى بدان احاطه ندارند» آن هم در حالى كه هنوز از تأويل و توجيه و 


ارجاع به واقعيت آن.» حجيرى در اختيار آنان قرار نكرفته و دليلى به دست آنان نرسيده است» 9 


انق عناش:مي كيت: 


عالم 


و دانشمند (راجع به حقايقى كه از آن علم و آكاهى كافى ندارد» بى اطلاعى خود را اعلام نكند, و) «لا ادرى - نمى دانم» را 
تركك نمايدء و از كفتن آن امتناع ورزد» مراكز حيات و كشتن كاههاى او آسيب ببيند» يعنى موجبات نابودى و رسوائى او 


فراهم مى. كرد (199) 
اكر از هر يكك از شما راجع به جيزى كه نمى داندء و درباره آن علم و آكاهى ندارد» يرسشى كردند بايد بككويد: 


نمى دانم؛ زيرا نمى دائم» يعلى اعلام به عدم آكَاهى در مسائلى كه انسان بدانها احاطه ندارد» يك سوم علم ودانش ودانائى 


يكى ال ذاتشميدان رحست كفته است: 


«لاادرى ثلث العلم» يعنى جمله «نمى دانم» - در ياسخ به مسائلى كه بدانها آكاهى ندارد - يكك سوم آكاهى و علم انسان 
محسوب مى كردد؛ (جون جنين فردى» كرفتار مصيبت جهل مركب نيست» و حداقل مى داند كه نمى داند. برخلاف كسانى 


شايسته است كه عالم و دانشمندء «لا ادرى» را براى ياران خويش به ميراث كذارد, به اين معنى: همواره در مسائلى كه درباره 
آنها علم ندارد اين جمله را با شهامت بر زبان آورده؛ و آنقدر «لا ادرى» بككويد تا ياران او با اين جمله» مانوس و معتاد شده و 
كفتن آن براى آنها آسان كرددء (و يس از د ركذشت استادء اين عبارت او را به عنوان ميراثى از وى در اختيار داشته باشند) ؛ 


و در موارد لازم وو به هنكام نياز» آن را به كار بندند. 


ذاتشكتك د نكر مين كوديل: 


بايد «لا ادرى» را 


بياموزى؛ زيرا اكر شهامت كفتن «لاادرى» را در خود فراهم آورى و آن را در مورد مناسب بر زبان جارى سازىء اين توفيق 
نصيب تو مى كردد كه ديكران» ترا عالم و آكاه سازند» تا سرانجام بتوانى بدانى و به جاى «لا ادرى - نمى دانم» جمله «ادرى 
- مى دانئم) رابه حق بر زبان جارى سازى. اككر تو در عين فقدان احاطه علمى» جمله «ادرى» را بر زبان آورىء» جنان ترا تحت 
فشار سؤال و يرسش قرار مى دهند تا آنككاه كه بناجار جمله «لاادرى» را (يس از رسوايى) بر زبان جارى سازىء, و به عدم 


دانائى خويش اعتراف كنى و به جائى برسى كه ندانى. 


بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه يكك عالم و استاد (درباره موضوعات و مسائلى كه اطلاع علمى از آنها ندارد) لازم است 


بككويد: 


نمى دانم. اين اعتراف علاوه بر آنكه از مقام و موقعيت علمى او نمى كاهدء بر والائى و احترام او مى افزايد» و شكوه و عظمت 
شخصيت او را در دلهاى مردم, فزاينده تر مى سازد. اين رفعت و عظمت مقام, نتيجه تفضل الهى نسبت به كسى است كه به 
خاطر ياى بند بودن او به حق و حقيقتء آنجنان مورد لطف و مرحمت يرورد كار قرار مى كيرد كه به علت اعتراف به عجز و 
نادانى خود - به جاى آنكه از نظر مقام» يست و فرومايه كردد - از شكوه و عظمت خوش آيندى در دلهاى مردم واز ديدكاه 


آنها برخوردار مى شود. 


اعتراف به عجز و نارسائى علمى در موارد لا-زم و مناسبء نمودار عظمت مقام و حس تقوى و كمال معرفت و بينش يكك فرد 


عالم ودانشمند است. جهل 


وعدم آكاهى درباره مسائل معدود و مطالب انككشت شمارء به مقام و موقعيت علمى و معرفت يكك فرد دانشمند؛ لطمه اى 
وارد نمى سازد. بايد اين كونه اعترافها را صرفا دليل بر تقواى او دانست؛ جنانكه نمايانكر آنست كه جنين عالم و دانشمند در 


آراء و فتواهاى خود. كزافه كوئى نمى كند. 
ونيز حاكى از آنست كه خود مطلب و مساله؛ از مسائل مشكل و ييجيده مى باشد. 


آن كسى كه از كفتن «لا ادرى» و اعتراف به عجز و نارسائى علمى خود امتناع مى ورزد؛ به خاطر اين است كه از لحاظ 
علمى» فردى كم مايه و نيز فاقد تقوى و يارسائى و ديانت است؛ زيرا او مى ترسد به علت قصور و نارسائى علمىء از ديدكَاه 
توده مردم سقوط كرده و از جشم آنها بيفتد. اين نوع تصور و خيال» خود؛ نوعى از جهالت و نادانى ديكرى است (كه بايد آن 
را بر حجم نادانيها و كمبودهاى علمى او افزود) ؛ جون با ياسخ دادن به سؤالى - كه درباره آن اطلاع كافى ندارد - خويشتن 
را به كناهى بزركك, رجعت داده و در آن غوطه ور كشته و در ورطه سقوطء كرفتار مى شود. ياسخ او در جنين حالتى نه تنها 
بر روى قصور علمى او سريوش نمى كذارد؛ بلكه او با جنين اقدام نابخردانه خود, مردم را به قصور علمى خود, واقف و مطلع 


وآنهاازاين رهكّذر به نارسائى علمى او راهنمائى مى شوند. خداوند نيز به خاطر جرات و جسارت و بى باكى او در اظهار 


نظرهاى نادرست در امر دين» جنان وضعى را در مورد او يديدار مى سازد كه از ديد كاه مردم» به عنوان فردى فاقد 


سرمايه علمى معرفى مى شود. 

اين نكنه در جذيك قداسئ لير تانيك شذة اسنت» آنجا كه فئ كوين: 

من افسد جوانيه افسد الله برانيه )96٠0(‏ 

هر كه قلب و درون خويش را تباه سازد» خداوند» ظاهر و برونش را به تباهى و فساد مى كشاند. 


با وجود اينكه اين دانشمند كم مايه مى بيند كه اهل تحقيق و يزوهش و شخصيتهاى كارا مد, اكثر اوقات» سخن از «لاادرى» به 
زبان آورد. او بايد بفهمد كه اين كونه دانشمندان حقيقت كرا و زرف نككر - به خاطر ديندارى و تقوى - از كزافه كوئى ها 


در ياسخ به يرسشهاى ديكّرانء امتناع مى ورزند. 


و عالمى اين جنين بايد دريابد كه به خاطر جهل و نادانى و قلت تقوى و ديندارى است كه از كزافه كوئى در ياسخ به ديكران 
ابائى ندارد. ولى بر خلاف خواسته اش در همان جاه خمول و كمنامى» و شهرت به كم مايككى» سقوط مى كند كه اتفاقا مى 


خواست از راه كزافه كوئى و خودخواهىء دجار سقوط در آن نكردد. 


وجون كرفتار فساد نيت و آلودكى درون مى باشد از لحاظ شهرت علمىء دجار سرنوشتى مى كردد كه به سختى از آن 
كريزان بوده است. (اين كونه عالمان كم مايه» سرانجام به عنوان افرادى بى مايه و فاقد بينش علمى و دينى» در ميان مردم 


نامور و رسوا مى كردند). 
ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«اكر كسى با جيزى اظهار بى نيازى كند كه به او داده نشده استء مانند كسى است كه دو لباس دروغين و فريبا را در 


بر مى كند.) (001. 


خداوند.متعال - ضمن بازكو كردن داستان موسى و خضر (عليهماالسلام) - به علماء و دانشمندان» هشدار ظريفى داده و به 


آنان ادب آموخته است آنككاه كه خداوند از موسى (عليه السلام) يرسيد: 


آيا كسى عالم تر و آكاه تراز تو در جهان وجود دارد؟ موسى - به جاى اينكه علم و آكاهى را به خدا ارجاع دهد. واز خدا 
بيرسد كه او كيست؟ و يا بككويد: 


خدايا تو خود بهتر مى دانى - جيزى در ياسخ نككفت و سكوت كرد. (و كويا حاضر نبود بكلويد: 


ممكن است در جهان» كسى عالم تر از او هم وجود داشته باشد!). لذا خداوند متعال به او فرمان داد تا در محضر خضر» 


شاكردى نمايد و نزد او درس بخواند. 


خداى شعال داستان تلفد وشاكردى كردن هوسى دو ثره خضري را مق آباى عتدة نيان فرهوده كه ايخ آياث» تمابائكر 


منتهاى خاكسارى و اظهار فروتنى موسى در برابر خضرء و حاكى از شكوه و عظمت خضر مى باشد. 
ان شاء الله در بحثهاى 1 ينده» شمه اى از نكات عبرت آميز اين داستان يندآ موز را ياد خواهيم كرد. 
6" - تذكر لغزش و اشتباه» قبل از بايان يافتن درس 


اكر معلم به طور ناكهانى متوجه ببان يا ياسخ صحيحى كردد, بايد هر جه زودتر - يبش از آنكه شاكردان و حاضران» متفرق 


شوند - آن بيان و ياسخ صحيح را تذكر دهد. 


و به آنان بفهماند كه قبلا در توضيح ويا ياسخ مطلبء دجار اشتباه كشته و سخن نادرستى را ابراز كرده بود. نبايد شرم و حياء 
و خودخواهى وامثال آنء مانع جنين بيشكيرى و تداركك اشتباهات او شود. هواى نفس (و تمايلاتى كه از جاه طلبى ريشه مى 
كيرد) نبايد او را وادارد 


كدذابق ويشكيرق وااند تخي اتذاخنة و خيرات :اشقاة:والغزئن عوة رازه فزضكها وجلسات د ركرى مو كول سازةة زيرا تأخيندر 


جبران لغزشهاء نتيجه خدعه و نيرنكهاى نفسانى و بازده سوء كارهاى غلط انداز ابليس مطرود از رحمت الهى استث. 


اكر يكك استاد در جبران لغزشها و تداركك اشتباهات خويشء تأخير و تعويق و مسامحه را - به علت خودخواهى - روا دارد» به 
جهات ديكرى متعددى, زيانهاى عظيمى را به بار خواهد آورد: 


-[شعناة و لغزكن استادا دن مغز .و دل داتشجويان» جابكير شده ز يابدار من مائنء 
؟ - با جنين تعويق و سهل انككّارى» ناكزير» شرح و بيان مطلبء از موقع و زمان ضرورى خود به تأخير مى افتد. 
وبه اصطلاح «تأخير بيان از وفت حاجت)»» لازم مى آايد. 


*' -اكر استاد. همزمان با ادامه تدريسء به جبران اشتباهات خويش در همان جلسه تدريسء اقدام نكند و آن را به جلسات 
ديكر موكول سازد؛ اين بيم وجود دارد كه برخى از حاضران جلسه درس» در جلسات ديكر شركت نكنند. نتيجه جنين تأخيرى 
آنست كه مبانى غلط و اشتباهات علمى در ذهن آنان؛ استقرار و استمرار يافته و به صورت يكك مطلب صحيح علمى در ميان 
افكار و آراء آنها جاى خويش را باز كرده. واين درك غلط و نادرست تا ابد در ذهن آنها باقى بماند. 


ع -استاد به خاطر تأخير بيان و تداركك اشتباه (و تداوم لغزش) خويشء مطيع شيطان خواهد شد. شيطانى كه به اشتباهات خود 
استمرار داده و در تداوم لغزشهاى خويش اصرار مى ورزيد. سرانجام؛ جنين استادى با اينكار» شيطان را براى فريبائى به طمع 


مى اندازد تا دوباره به سراغ 


او بيايد. 
و همينطور اين اشتباه و طمع شيطان ادامه بيدا مى كند و استاد را به تداوم در اشتباه و تأخير در جبران آن وا مى دارد. 


كر استاد - فى المجلس - وظيفه خويش را در جبران اشتباهات» اداء كند» در وجود و شخصيت شاكردان خويشء ملكه و 


خبر و بركت» همان استادى است كه اشتباه خود را اظهار كرده و به حق و حقيقت رجوع و بازكشت نموده است. 


بنابراين» جنين استاد متواضع و با شهامت كه از بازكو كردن خطاء خود و اعتراف به اشتباه خويش دريغ نمى ورزدء از ياداش 
دو جندانى برخوردار مى شود يعنى علاوه بر اجر و ياداشى كه در زير سايه انجام وظيفه» نصيت شاكردان خود ساخته و با آنها 
در اين ياداش شريكك است از رهكذر اعتراف به حق, بر حجم ياداش خويش مى افزايد. آرى جنين استادانى به خاطر رجوع و 
بازذكشت به حق» تحركك و فعاليتهايشان» سرشار از غنائم» و تجارت آنها لبريز از سود و توام با خير و بركت خواهد بود. 


وبر خلاف تصور و انتظار افراد نادان و توهم نابخردان سبكك مغزء مقام آنان را خداوند رفيع مى كرداند. 


و جون حق و حقيقت را نصب العين خود قرار داده اند - در سايه تفضل او - در نظر مردم و نيز در آخرت داراى شخصيت و 


موة قعيت ارزشمندء و آبرو و احترام خواهند بود. 
- اعلام به بايان يافتن درس 


معلم بايد به هنكام ايان يافتن درس و يا آنكاه كه ميخواهد درس را به يايان رساندء با بيان و كفتارى كه از 


يايان يافتن درس حكايت مى كندء ختم جلسه درس را اعلام كند. البته اين اعلام در صورتى است كه شاكرد. متوجه يايان 


يافتن درس نككردد. معمولا بيشينيان براى اعلام ختم جلسه درسء مى كفتند «والله اعلم: و خدا بهتر مى داند.» 

بعضى از علماء مى كفته اند: 

براى اعلام ختم جلسه؛ بايد سخنى را ايراد كند كه بدان وسيله ديكران» تمام شدن سخن را دركك كنند. مثلا بككويد: 
«سخن ما در اينجا به يايان رسيد) و يا بكويد: 

درس ما در اينجا به يايان مى رسد و بقيه مطالب را - ان شاء الله - در جلسه ديكر بيان خواهيم كرد. 

و امثال اين كونه سخنها كه يايان يافتن درس را به حاضران اعلام مى كند. 


و نيز آنككاه كه جمله و الله اعلم را بر زبان جارى مى سازد بايد بر اساس ياد خدا باشد و به معنى و محتواى آن., توجه و التفات 


كافى مبذول دارد. 


عد اسه 


ولنذ كر ضرا 3 توراه ها وا عنوقار نارق كار كفو ون ازا شه زول قار كارش رايا ا موس امسو اناه انا ليها 
ذكر و ياد او خالضائه بايان تخواهد كرفت و بالآأخره كار او ياكك و ياكيزه از شوائب و يككوثة اى خالضائه برائ دا به شمار 


12 - بايد درسها با نصايح اخلاقى بايان كيرد 


معلم بايد در خاتمه درس خودء نكات ظريف اخلاقى و حكمت ها و اندرزها و مطالبى را كه قلب و اندرون انسان را تصفيه و 


يالايش مى كند به شاكردان القاء نمايد تا شاكردان خالصانه و همراه با خشوع و انعطاف درونى» و تواضع و 


خلوص نيت و صفاى باطنء از جلسه درس بيراكنند؛ زيرا بحث صرف و مذاكره علمى خشكك,. و عارى از مسائل عاطفى و 
اخلاقى» نيروئى را در دل ها به هم مى رساند كه كاهى از قساوت و سخت دلى سر بر مى آورد. (لذا او بايد با القاء مطالب 
سودمند در هر لحظه و زمانى محركك دانشجو باشد تا به علم و دانش با آميزه اخلاص» روى آورده و او را به منظور استكمال 
معنويش تحت مراقبت كيرد و ميدانيم هيج انكيزه اى بهتر و شايسته تراز نصايح اخلاقى معلم آن هم به هنكام فراغ از درس 


سسث. 


لزوم القاء نكات اخلاقى و تذكر يند و اندرز به شاكردان» در صورتى شايسته است كه دروس ديكرى - كه بايد بلافاصله يس 
از آن» تدريس كردد - در بيش نباشد» دروسى كه ممكن است تدريس آنها در درجه اول اهميت نسبت به القاء نصايح 


كرفتن دروس ضرورى ديكر؛ بركزار نمايد. 
17" - ختم جلسه درس با دعاء 


بايد معلم. مجلس درس را - همان كونه كه با دعاء آغاز كرد - با دعاء نيز يايان دهد؛ بلكه دعاء به هنكام يايان كرفتن درس» 
شايسته تر» و به منظور اجابت و وصول به هدفء نزديكك ترراست؛ جون شاكردان (به خاطر اينكه در يكك فضاى علمى به سر 
فى يرائدة و ان حتيى نوى استشاق كردند) زير برشس رعدنت الهئ قراو كرفته وبراف دريافت ياداش الهىء اماد كى و 


ويزكى يافته اند. 


بايد دعاى معلم و شاكرد» شامل حال بيشوايان دينى و علماء در كذشته بوده. و 


همه جامعه هاى اسلامى و تمامى مسلمين را در بر كيرد. معلم و شاكرد بايد داراى خلوص نيت بوده و تمام رفتار خود را به 


خاطر خدا و در جهتى قرار دهند كه به خدا منتهى كردد تا اعمال و رفتار آنان» شايسته جلب مراتب رضاى يرورد كار باشد. 
در حديث آمده است كه ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) مجلس خويش را با دعاء به يايان مى برد. 
ودراين باره حديثى «مسلسل» وجود دارد كه مشهور است. 

و نشان ميدهد كه آن حضرتء جاسه خود را با دعاء» ختم مى فرمود. متن حديث اين است: 


رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آنككاه كه از كفتكوى با ياران خود فراغت مى يافت و مى خواست از جاى برخيزد 
مى فرمود: 


اللهم اغفرلنا ما اخطاءنا و ما تعمدنا و ما اسررنا و ما انت اعلم به منا. انت المقدم و انت المؤخرء لا اله الآ انت 


خدايا از ما در كذر نسبت به كناهانى كه اشتباها مرتكب شديم و يا عمدا واز روى قصد دجار آنها كشتيمء و از خلافهائى كه 
در نهان انجام داديمء و بالاخره از هر كناهى - كه تو نسبت به آنها از ما عالم تر و آكاه تر مى باشى - دركذر. خدايا تو بيش 


مى اندازى و توئى كه تأخير ايجاد مى كنى» جز تو هيج معبودى شايسته يرستش و در خور بندكى نيست. 
6 - درنك نمودن در جلسه درس يس از يايان كرفتن آن 


بايد معلم يس از برخاستن حاضرانء اندكى در جايكاه خود درنكك نمايد؛ زيرا در اين كارء براى معلم و شاكردان و حاضران. 


فوائد و نتايج سودمند و آداب و آثين هائى به ثمر مى رسد كه همه آنها به معلم و شاكرد عائد 


مى كردد: 


١-اكر‏ در خاطر يكى از شاكردانء تتمه و بقايائى از يرسشىء ناكفته مانده باشد بتواند آن را در اين فرصت كوتاه و در يايان 


درسء با استاد در ميان كذارد؛ لذا بهتر است استادء ديرتر از جاى خود برخيزد. 


١‏ - ممكن است براى يكى از شاكردان» حاجت و نياز و مطلبى مانده باشد كه از بازكو كردن آن - ييش از فراغ استاد از 
درس - خوددارى كرده باشدء بايد معلم درنكك نمايد تا نياز و مطلب خود را براى او باز كند. 


*- در جنين صورتى معلم به وسيله درنكك در جلسه درس - به هنكام خروج از محل درس - براى شاكردانء ايجاد مزاحمت 


نكرده و موجبات ناراحتى و تكلف را براى آنها فراهم نمى آورد. 


و نيزاكر معلم بيش از شاكرد از محل درس خارج شود بانكك و سر و صداى كفش مشايعين و شاكردان - كه يشت سر استاد 
حركت مى كنند - ممكن است حالتى دكركونه در او به وجود آورد كه خود آفتى عظيم و خطرناك (از لحاظ ايجاد عجب و 


غرور) به شمار مى رود. 

-اكر معلم داراى مركب و وسيله نقليه باشد» در جمع شاكردان بر آن سوار نمى شود. 

و امثال آن (از فوائد ديكرى كه قهرا با درنكك نمودن معلم در جايكاه خويش عائد او و شاكردانش مى كردد). 
6 - تعيين مهتر و رئيس براى شاكردان 


سر جاى مناسب با شئون و مقام آنان نشانده و به طرز نشستن آن ها سر و سامانى بدهد, خوابيده را بيدار» غافل را هشيار سازد. 


وابه آناث امو تهى كرده و كارهاى شابسته ؤ ناشاست رابه آثان كوشرةه نموده»و انها وا به شنيدث درمن و كوش قرا داكن 


به آن و تمركز فكر نسبت به سخنان استاد و سكوت و آرامش وادارد. 


بايد معلم» يكك رئيس و سريرست (و خليفه) ديكرى را نيز براى شاكردان تعيين نمايد تا او مسائل مبهم و بيجيده درس را براى 
شاكّردانى كه استاد را كاملا دركك نكرده اند بيان كند. 


و همان درس را براى شاكردانى كه خواهان تكرار آن مى باشئد اعاده نمايد. 


و بالاخره او بايد مرجع و يناهكاه براى عده اى باشد كه آنان در يرسش از خود استاد» احساس شرم و حياء مى نمودند وهم 
اكنون بايد بدو مراجعه كنند. 


تعيين مبصر و خليفه براى جلسه درس» موجب صرفه جوثى و صيانت فرصت و وقت كرانبهاى معلم» و وسيله اى براى حفظ و 
نكاهبانى مصالح و منافع شاكرد مى باشد. 


"٠‏ - دعاء به هنكام برخاستن از جلسه در س 


آنكاه كه معلم از جاى خود بر مى خيزد؛ اين دعاء را بخواند: 


سبحانكك اللهم و بحمدكك. اشهد ان لا اله الا انت» استغفركك و اتوب اليككء. (07*”) سبحان ربكك رب العزه عما يصفونء و 
سلام على المرسلين» و الحمد لله رب العالمين 


كردم. يرورد كارى را تقديس مى كنم كه خداوند كار و صاحب عزت و سرفرازى استء و تواز آنجه درباره ات مى كويند و 


وصفت مى كنندء منزهى. درود بر فرستاد كانش. ستايش مطلق و حمد واقعى از آن خدائى است كه يرورد كار جهانيان است. 
كويند: 


رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به هنكام برخاستن از مجلس 


خويشء جنين دعائى را مى خواند. 


در بعضى از روايات آمده است كه سه آيه سبحان ربكك رب العزه عما يصفون, و سلام على المرسلين» و الحمد لله رب 


العالمين - كه در طى همين دعاء آمده است - كفاره مجلس درس و جلسه مذاكره و كفتكو مى باشد. 


و همان كونه كه هنكام برخاستن از جلسه درسء تلاوت اين سه آيه براى عالم و دانشمند» مستحب است براى هر كسى هم كه 


از مكانى بر مى خيزدء خواندن آن ها مستحب و مطلوب است؛ ولى درباره عالم و معلم در مجلس درسء خواندن اين سه آيه 


بخش ١‏ آداب و وظائف شاكرد نسبت به خود 
١‏ - تصفيه و يالايش دل از آالودكى ها 


بايد دانشجو قصد و نيت خود را تصحيح نموده و قلبش را از هر كونه آلودكى و نيات يليد و فرومايه» تصفيه و تطهير كند تا 
براى يذيرش علم و حفظ و استمرار آن» شايستكى و آمادكى يابد. 
در مباحث كذشته از عوامل تصفيه و تطهير باطن و يالايش دلء سخن كفتيم. لكن در اينجا نيز همان مطلب را اعاده و تكرار 


مى كنيم تا دانشجو را هشدارى باشد, و دقيقا متوجه شود كه تصحيح نيت و تصفيه باطن» از اسباب و زمينه هاى كسب علم و 


ياكسازى دل براى تحصيل علم و دانش» همانند ياكسازى زمين براى كشت و زرع مى باشد. بنابراين» بذر علم و دانئش در دل 
انسان - بدون تطهير و ياكسازى آن - رشد نمى كند و خير و بركت آن رو به فزونى نمى كذارد. جنانكه كشت و زرع در 


زمين بائر - كه از خس و خاشاكك 


وسكفه باكبازئ نشد اك صرشة و تنو مطلوي ضوةءزاءباق تس يانذو ير كا ال 1ن عاند اقبيان ثم كردة: 
ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«در جسد آدمى ياره كوشتى است كه اككر سالم و صالح باشد تمام اندام انسان» سالم خواهد بود. 

واكر همان ياره كوشت رو به تباهى و بيمارى كذارد. تمام بدن به بيمارى و تباهى كرفتار مى شود. 

بدانيد آن ياره كوشتء عبارت از قلب و دل آدمى است.) (07:) 

سهل بن عبدالله مى كويد: 


«اكر قلب به يليدى هائى آلوده باشد كه خداوند متعال آن ها را ناخوش مى داردء وارد شدن نور و روشنائى بر جنين قلبى؛ 


حرام و ممنوع خواهد بود) (ع0:6) 
على بن حشرم كفت: 
از سوء حافظه خويش نزد وكيع (بن جراح (200» كله و درددل مى كردم. وكيع به من كفت: 


براى تقويت حافظه خود از سبكك كردن بار كناه و معصيت خويش مدد كيرء (يعنى اكر مى خواهى نيروى حافظه تو يرتوان 
كردد كناه خود را تقليل ده). 


يكى از شعراء» همين كفتار را در دو بيت زير به رشته نظم درآورده است: 

شكوت الى وكيع سوء حفظى فارشدنى الى تركك المعاصى 

وقال اعلم بان العلم فضل و فضل الله لا يؤتاه عاصى 

نزد وكيع از سوء حافظه خويشء كله و شكايت بردم. او مرا به تركك كناهان (به منظور تقويت حافظه) ارشاد و راهنمائى كرد. 
وكفت: 

بايد بدانى كه علم» رشحه اى از تفضل و بركات يرورد كار است. 

وفضل الهى در اختيار كناهكار قرار نمى كيرد. 

؟ - فرصت هاى زندكانى را بايد غنيمت شمرد 


شاكرد و دانشجو بايد فرصتهاى خوب زند كانى را غنيمت شمرده و در دوران آسودكى خيال و آسايش خاطر و نشاط و 


شادابى و جوانى و قدرت بدنى و بيدارى 


و هشيارى ذهن و سلامت حواس وعدم تراكم اشتغالات و فقدان عارضه هاى مختلف زند كانى» به تحصيل علم يرداخته و 
فرصت هاى خوب اين دوره ها راز دست ندهد. بخصوص بايد - بيش از آن كه حائز مقام و منصبى والا- كردد و قبل از 
آنكه به علم و فضل مشهور و نامبردار شود - در اغتنام فرصت هاى دوران جوانى و برنائى و نيرومندىء براى تحصيل علم و 
اندوختن دانش» ساعى و كوشا باشد؛ زيرا به محض آنكه انسان داراى مقام و منزلتى در جامعه شد و به علم و دانش نامور 
كرديدء نه تنها اين امر ميان اين شخص و درك كمالات معنوى و علمى او» بزركترين مانع و فاصله را ايجاد مى كند؛ بلكه 
جنين وضعىء عامل يرتوان و انككيزه اى نيرومند و كامل خواهد بود كه نقصان و ركود علمى و اختلال را در جنين فردى به بار 


مى آورد. 
يكى از بزركان مى كويد: 


بيش از آنكه در ميان جامعه و از ديدكاه توده مردم» از رياست و سرورى و بزركوارى و جاه و مقام برخوردار شويد به كسب 
علم و تحصيل دانش و فراكرفتن بينش دينى قيام كنيد؛ زيرا اككر در جنين فرصتى به اندوختن ذخائر علمى برنخيزيد» و در اين 
اثناء در ميان جامعه سربلند و فرازمند شويد از كسب علم بيزار مى كرديدء و يا به خاطر مقام و موقعيت خودء از تحصيل علمء 


احساس شرم و حياء خواهيد كرد و در نتيجه علم و دانش رااز دست مى نهيد. 
ذانقيية د كرف مع كركذ 


بيش از آن كه صاحب رياست و مديريت شويدء براى دانش اندوزى و كسب بصيرت دينى بكوشيد؛ زيرا به محض آن كه به 


رياست و 


مقام سريرستى رسيديد تمام طرق و راه هاى علم آموزى در برابر شما مسدود كشته و راهى فراسوى كسب بينش دينى براى 


در حديث مله است: 


مثل و قضيه كسم كه در دوران خردسالى به دانش آموختن مى يردازد (ثبات و يايدارى محفوظاتش) همانند نقش نشاندن بر 
سنكك مى باشد (كه اين نقشء يايدار مى ماند). 


و آن كه در بزركسالى به علم آموزى و تحصيل دانش قيام مى كند همانند كسى است كه بر روى آبء مطالبى را نقش و 
كاوس تائف دين نت كداوى تشقن بو كان ست ور انل ركه الحظله ترد ارافان تكو اد مان 


ازابن عباس روايت كرده اند كه مى كفت: 


علم و دانش» منحصرا نصيب افرادى خواهد كشت كه جوان و شاداب بوده (و در جنين دوره اى يوياى علم و دانش باشند). 


خداوند متعال به همين نكته در قرآن كريم» هشدار داده و فرموده است: 
و آتيناه الحكم صبيا (2:) 


ما يحبى (عليه السلام) را در كودكى (و دوران نشاط و شادابى) » از حكمت و بينش و استوارمندى و داورى درستء بهره مند 
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ساختيم. 


البته ضرورت تحصيل علم در خردسالى و آثار مطلوب آن - كه عبارت از ثبات و يايدارى معلومات مى باشد - از آن جهت 
است كه غالبا معلومات و محفوظات انسان در جنين دوره اى» در ذهن انسان راسخ و يايدار مى ماند. ولى نبايد از اين مساله 
جنين نتيجه كرفت كه بايد بز ركسالان را از آموختن علم» منصرف ساخت؛ (جون مسلما اين نتيجه كيرى» تصورى باطل و بى 
اساس است) ؛ زيرا فضل الهى و مرحمت يروردكارء بسيار كسترده؛ و كرم او سخت فزاينده» وجود و بخشش او همواره در 


حال فيضان و بارش» و ابواب رحمت و مهر 


و موهبت هاى او فراسوى همه بند كانش - در هر سن و سالى - كشوده و باز است. 


اكر كسى داراى قابليت و آمادكى باشد مى تواند مشمول احسان و مرحمت كامل الهى قرار كرفته و هدف مطلوب او فراهم 
آيد. (سن و كميت عمر انسان» براى ايجاد قابليت» دخالت كلى ندارد). 


يرورد كار متعال مى فرمايد: 

و اتقوا الله و يعلمكم الله (2037) 

خداى را يرهي زكار باشيد كه او علم را در اختيار شما قرار مى دهد و آن را به شما مى آموزد. 

و درباره موسى (عليه السلام) فرموده است: 

و لما بلغ اشده و استوىء آ تيناه حكماء و علما (9:8) 

آنكاه كه قدرت و نيروى او به كمال رسيد و قوايش اعتدال يافت (و يا به سن كذاشت) علم و حكمت را به او اعطاء نموديم. 
و نيز خداوند متعال در قرآن كريم از زبان موسى (عليه السلام) جنين حكايت مى كند: 

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما (9:*) 


(در بزركسالى) - آنككاه كه از شما بيمناكك بودم - از بيش شما كريختم؛ و يرورد كار من يس از آن» حكمت و دانش را به 
من موهبت فرمود. 

(اين آيات و ساير آيات ديكر به ما مى فهماند كه صغر و خردسالى - با وجود اين كه براى ثبات و يايدارى معلومات» بسيار 
مؤثر مى باشد - علت تامه موفقيت در تحصيل علم نيست. آرى انسان مى تواند در بز ركسالى تحصيلات خود را آغاز كند و 


در سايه كوشش و مجاهدت هاى بى دريغ» به مقامات والاى علمى نائل كردد). 


كروهى از دانشمندان سلفء تحصيلات خود را همزمان با بزركسالى آغاز كردند و سركرم دانش آموختن كرديدند ودر 


كسب بينش دينى» مجاهدت كردند تا سرانجام به صورت اساطين و شخصيت هاى برجسته دينى و 


تاليف كرده و از خود به جاى كذاشتند. 


هر فرد عاقل و خردمندى بايد دوران عمر خويش را غنيمت شمرده واز ضايع ساختن دوران ير نشاط جوانى يبش كيرى كرده 
ودر صدد حفظ و نكاهبانى و بهره بردارى ازاين دوره آكنده و سرشار از شادابى و تحركك برآيد؛ زيرا باقيمانده عمر انسان 


(بقدرى كرانبها است) كه نمى توان آن را ارزيابى كرد و بهائى براى آن تعيين نمود. 

شاعرى مى كُويد: 

بقيه العمر عندى ما لها ثمن 

و ما مضى غير محمود من الزمن 

يستدرك المرء فيها ما افات ويح 

از:ديد كاه منء نمى ثوان برائ بازهائده غعمر انسان: قيمت و بهائى تعييق كرد آن مقدار كه كذشت: زمان خوش و ستديده اى 
نبود. انسان در باز يس مانده عمر خويش مى تواند آنجه را كه از دست داده جبران و تداركك كند» و وقت كشى هاى خود را 
دوباره احياء نمايد» و بدى را در سايه خوبى و كارهاى نيككء محو و نابود نموده و زشتى ها را به زيبائى ها مبدل سازد. 


'"' - كسيختن علائق و عوائق مادى از خويشتن 


شاكرد يوياى علم و دانش بايد - بقدر امكان و توانائى خود - ريشه هركونه موانعى كه او رااز كسب علم و دانش منحرف و 
به خود مشغول مى سازد قطع كندء و ييوند وعلاقه ها و دلبستكى هاى مادى را - كه ميان او و حس دانشجوثئى و كمال طلبى 


و كوشش ها و نيروى تلاشش در تحصيل علم؛ سدى ايجاد مى كند - از هم بكسلد. 


او بايد از نظر آذوقه و خوراكك به حداقل - و لو 


آنكه ناجيز و اندكك باشد - واز نظر لباس و جامه به مقدار يوشش بدن - ولو آنكه زنده و مندرس باشد - قناعت و اكتفاء 
كند. 


اككر انسان در برابر تنككناهاى زندكى و تنكدستى هاء صبر و خويشتن دارى را در يبش كيرد» در او ظرفيت و آمادكى كافى 
براى يذيرش و دريافت علم بوجود مى آيد و به كسترش علمى دست مى يابد» و دلش از يريشانيها و اضطراباتى - كه آمال و 
آرزوهاى دور و درازء آن را به بار آورده است - رهائى بيدا مى كند. در جنين دلى رهيده از تشويش و اضطرابهاى مادى و 


دنيوى است كه آبشخورهاى حكمت و كمال روحى انسان به جوشش و فيضان مى افتد. 
يكى از يبشينيان مى كويد: 


هر كسى كه علم و دانش حقيقى را در سايه فرازمندى نفس و رفاه و آسايش زندكىء جويا كردد سرانجام ناكام مى شود؛ 
ولى آنكه علم را در عين خوارى و فروهشتكى نفس و تنككدستى و خدمت به علماء و مجالست با آنان يويا كرديد توانست 


شاهد موفقيت و كاميابى را در آغوش كيرد (و ييروزمندانه در عرصه علم» جهره كشايد). 

و همو مى كويد: 

فقط افراد تهى دست هستند كه داراى شايستكى (بيشترى) - براى تحصيل علم مى باشند. به اين دانشمند كفتند: 
حتى به مقدار كفاف و ضرورت هم. مالدار باشد جنين موفقيتى نصيب او نمى كردد؟ كفت: 

آرى (90 (او حتى اين مقدار را هم نبايد داشته باشد تا آنكه ناكزير» علم و دانش را بر هر جيز ترجيح دهد). 
يكن جور كان ككه اسث: 


هيج كسى مطابق دلخواه خويش نتوانست به مقامات و مدارجى از اين علم (يعنى علوم دينى و الهى) دست يابد مكر آنكاه كه 


قفر 


و تهيدستى به او آسيبى رسانده؛ يعنى دجار فقر كردد و (در نتيجه) » علم را ناكزير بر هر جيزى ترجيح دهد. 


دانشمند ديككرى 01١(‏ كفته است: 


هيجكس نمى تواند به اين علم و دانش نائل كردد مكر آنكه دكه تجارت و مركز و كانون توجه انتفاعى خود را تعطيل نموده 
و باغ و بوستانش را به ويرانى كشاند» و از دوستانش فاصله كرفته» و (حتى) اكر يكى از نزديكترين خاندان او از دنيا برود در 
كناره جنازه او حضور نيابد. (البته منظور اين است كه طالب علم بايد از هر كونه علائق و ييوند مادى ببرد تا به وصال مطلوب 
و معشوق علمى خويش نائل كردد). 

اكرجه انسانء در تمام بيانات مذكورء احساس كزافه كوئى مى كند؛ ولى هدف اين كونه بيانات و كفتارها اين است كه بايد 
دانشجو در طى تحصيلات خويش. داراى قلبى آرام و فكر و انديشه اى متمركز باشد. (مسلما افرادى كه دلهاى آنان در كرو 
آمال كوناكون» دستخوش يريشانى است و فكر آنان به خاطر تراكم مشاغل انتفاعى و مادى؛ فاقد تمركز در مسائل علمى است 


نمى توانند به هدف مطلوب خود يعنى بينش دينى و علم و دانش نائل شوند). 
استادى به يكى از دانشجويان خود كفته بود: 


لباس و جامه خود را با رنكك تيره اى» رنكك آميزى كن تا انديشه كثيف شدن و ث شستشوى آنء فكر ترا به خود سركرم نسازد 


(؟١")‏ به همين جهت كفته اند: 


اكر خواستار آن هستى كه علم و دانش» بخشى از سرمايه هاى خويش را در اختيار تو قرار دهدء ناكزيرى كه همه وجود و 


مصالح و منافع خود را در اختيار علم و دانش قرار دهى (تا از درياى آن؛ جرعه اى بنوشى. 


آرى براى نوشيدن ازاين آب حيات»ء ناكزيرى كه تمام همت خويش را در فراكرفتن علم» محدود سازى تا عطش توء اندكى 
فرو نشيا . 
© - يرهيز از تأهل و تشكيل خانواده 


بايد دانشجو - تا آن زمان كه نياز علمى و تحصيلى خويش را برآورده نساخته باشد - از تأهل و تشكيل خانواده خوددارى 
ورزد؛ زيرا تأهل و ازدواج» بيشترين عامل سركرمى هاى غير علمى و بزركك ترين مانع تحصيلى است؛ بلكه مى توان آن را 
علت تامه همه موانع تحصيلى تلقى نموده و تمام موانع را در آن خلاصه كرد. 


علم ودانش را در قربانكاه ازدواج و تأهل سر بريدند. 
ابراهيم بن ادهم مى كُويد: 


اكر كسى به تمتع از زنان عادت كند و به ملاعبه با آنان خوى كيرد نمى تواند در تحصيل علم و دانش» كامياب و رستكار 
كرذد. يعني اشتغال وسر كرمن:اؤيه زناته» وى را از كمال باز هى ارد 


اين مساله (يعنى اصطكاك ازدواج و تأهل با تحصيلات و كمالات علمى) مساله اى است وجدانى كه در عين حال به تجربه 


رسيده؛ و نتيجه بسيار روشن است و نيازى به استشهاد و استدلال ندارد. 


دانيم - بر فرض آنكه ازدواج يك فرد محصل و دانشجو صحيح به نظر رسد - نتايجى بر آن مترتب مى كردد كه فكرو 
انديشه تحصيل علم را دجار تشويش و اضطراب مى سازد؛ جون جنين محصلى يس از ازدواج» كرفتار هم اولاد و سركرم 


تامين اسباب معيشت آن ها است. (و لذا فرصت هاى زيادى از عمرش در اين طريق قربانى مى شود). 


يكى از مثل هاى ساير و 


رايج» اين است: 
«اكر تو به خريدارى يكك دانه بياز هم مكلف كردىء به فهم و دركك هيج مساله اى توفيق نمى يابى.) (917) 


دانشجو نبايد تحت تاثير رواياتى قرار كيرد كه مردم را به تأهل و ازدواج تشويق مى كند؛ زيرا اين كونه تشويق و ترغيب» در 
جائى است كه امر واجب و مهم ترى - كه داراى اهميت فزون ترى از ازدواج است - در برابر آن وجود نداشته و با آن 


معارض نباشد. 
ما مى دانيم كه به ويزه در زمان ما: (عصر مؤلف) . هيج كارى سزاوارتر و يرارزش تراز تحصيل علم وجود ندارد. 


و هيج امر واجبى» مضيق تر و فورى تراز تحصيل دانش در زمان ما به جشم نمى خورد كه از لحاظ فوريت به ياى تحصيل 
علم برسد؛ زيرا تحصيل علم - اكرجه كاهى نسبت به بعضىء واجب عينى» و كاهى نسبت به عده اى» واجب كفائى است - 
ولى در زمان بطور مطلق از واجبات عينى به شمار مى آيد؛ جون اكر هيج كسى به واجب كفائى قيام نكند و مردم به اندازه 
كافى» وظيفه خويش را در اداء آن به انجام نرسانند» آن واجب كفائى» به واجب عينى مبدل مى كردد؛ از آن جهت كه 


واكر تركك جنين واجبى را روا دارند» كناهكار محسوب مى كردند. جنان كه اين مطلب در علم اصول فقه به ثبوت رسيده 
است كه اكر در يكك جامعه اى به واجب كفائى عمل نشود همه افراد آن جامعه كناهكارند. 


(ولى ما نبايد عصر مؤلف كتاب را با عصر خود مقايسه كنيم و با همان شدت لحن و سخت كيرى» دانشجو را از تأهل 


به جشم مى خورد كه تمايلات عصبى جنسى را - حتى در افراد خويشتن دار و تقوى ييشه - تحريكك مى نمايد. 


براى اينكه دانشجو در اين رهكذر آلوده ساز وعفت سوزء كرفتار كناه نككردد و انحرافى در او يديد نيايد تن در دادن به 
ازدواج» كار مطلوبى به شمار مى آيد تا بتواند در طى تحصيلء از دين و تقوى خود - به وسيله اشباع مشروع تمايلاات 


خدادادى - صيانت و ياسدارى كند. 


اككر دانشجو بتواند ياكدامنى خويش را حفظ كندء و در برابر عوامل انحراف آفرين» خويشتن را بيايد» مسلما تركك تأهل و 
عدم تشكيل خانواده» كارى بجا و شايسته استء تا بتواند در سايه فراغ بال و آسودكى خيال و رهيده از هم و غم زن و فرزند. 


به مساعى علمى خود ادامه دهد). 
ه - بر حذر بودن از معاشرت نادرست 


بايد دانشجو از معاشرت با افرادى كه او را از مسير تحصيل و هدفش منحرفء و به خود سركرم مى سازند خوددارى نمايد؛ 
زيرا تركك معاشرت با جنين افراد» از مهم ترين وظائفى است كه بايد دانشجو با اهتمام كافى آن را رعايت كند. به ويزه با افراد 


مى نمايند؛ جون طبع و سرشت آدمىء حالات معاشران خويش را مى ربايد و جونان مى كردد. 


مهم ترين آفت ها و آثار سوء معاشرت هاى نادرست و مجالست با نااهل» هدر رفتن عمر انسان - آن هم بدون هيج فائده 


و بهره -» واز دست دادن هدف واز ميان رفتن دين و آثين شخص مى باشد. 


مساله مهمى كه بايد دانشجو در معاشرت خود در نظر كيرد اين است كه فقط با افرادى معاشرت كند كه خود به آن ها بهره 


اى رساند و يا اواز آن ها بهره مند كردد. 


واككر احساس كرد كه به يار و رفيقى نياز دارد» رفيق و همدمى را براى خود انتخاب كند كه صالح و شايسته و ديندارو 


يرهيزكار و باهوش باشدء رفيقى كه اكر فراموش شود به يادش آورد. 
واكر از وى يادى كند دز صدد ياريش برايد. 


واكر نيازمند بود با او برادرى وهم سازى كند. اككر دل تنكك كشت او را صبر و دلدارى دهد. آرى دانشجو از خلق و خوى 
جنين يار و همدمى» خوى و عادت و نيروى شايسته اى براى خويش فراهم مى آورد كه مى تواند آن را در جهت نيكك بختى 
خود به كار كيرد. 


ح |)* * 1 5 + 5 ٠.‏ غى: أ ٠‏ 5 - ح 7 
اكر نتوانست جنان دوست و رفيق مناسبى را براى خود بجويد و بيابد» بايد تنهائى و غربت وار زند كّى كردن را برردوست و 


م - مداومت بر تحرك و كوشش علمى 


بايد دانش آموختن دانشجو با حرص و ولع و اشتياق شديدء توام باشد و در تمام فرصت هاى ايام تعطيل - اعم از شب و روزء 
ولحظه هاى مسافرت و اقامت در وطن (و بالاخره در هر حال و زمان) - خويشتن را براى اندوختن ثروت هاى معنوى» تحت 
مراقبت كرفته و همواره جوياى علم باشد. او نبايد راضى شود كه كمترين لحظه اى از فرصت هايش - جز به مقدار ضرورت - 


در 


جهت غير علمى اختصاص دهدء از قبيل: خور و خواب و استراحتء استراحتى كه از رهكذر آن رفع كسالت نموده و قواى 
خويش را تجديد كند. او ناكزير است با اشخاصى كه به ملاقات او مى آيند انس كرفته و كفتكو كندء و يا براى تامين و تهيه 


آذوقه و ضروريات و نيازهاى ديكر. صرف وقت نمايد. 


ويا ممكن است كه دجار درد و بيمارى و كرفتارى هاى ديكر كردد كه قهراً مقدارى از وقت و فرصت او در جهت غير علمى 
قرار مى كيرد و بناجار نمى تواند در طى اين اوقات به وظائف تحصيلى و علمى خود بيردازد؛ آرى او بايد وقت خود را ضايع 
نسازد؛ زيرا براى بازمانده عمر و فرصت هاى انسان» نمى توان بهائى تعبين نمود و آن را با هيج قيمتى ارزيابى كرد. اكر وضع 
و كيفيت دو روز هر كسىء برابر هم باشد (و فرداى او بهتر از امروز نباشد) جنين كسىء مغبون و زيانكار است؛ جون كالاى 


كراتيياف عير عو يكن :زا قو رزابدقهة اخزى از دسة ذاده:است. 


آيا براستى مى توان كسى را عاقل و خردمند شناخت كه براى او امكان وصول به مقام و درجه اى - كه انبياء و بيامبران» وارث 
آنند - فراهم آمده است؛ ولى او به راحتى جنين فرصت كرانبهائى رااز دست مى دهد؟ بيدا است كه جنين فردى را بايد 
نابخرد شمرد. به خاطر همين هدف است كه كفته اند: 


علم را نمى توان در سايه آسايش و تن آسانى به دست آورد )١5(‏ و كويند: 
بهشت و نيكبختى جاويد با مكاره و ناخوشى ها احاطه شده است. (180") و نيز كفته اند: 


هو كبمن "كرو امعو راف كاين شهدا وشتري عم نتن قود 


زاتحيل كله شاعرض دن ابن باره عى كوين: 


لا تحسب المجد تمرا انت آكله 
لن تبلغ المجد حتى تلعتق الصبرا (18") 


ميئدار كه مجد و عظمت: همون خرما و وطبى شيريق اسث كه بتوانى به آساتى آن ثرا تثاول كنى. تو هركر به مجد .و عظمت 


تعى ون مك انكاء كلد تلقن ضير را مز كاري انو مل تماتي. 
- علو همت و كوشش در يويائى از مقام والاى علمى 
بايد دانشجو در تحصيلات خود. داراى همتى والا باشد. 


و با وجود اينكه مى تواند اندوخته هاى انبوه علمى را در خويشتن ذخيره سازد به سرمايه كم و اندوخته هاى ناجيز علمى قانع 


نشود. او نبايد كوشش خود را به آينده موكول سازد و آن را به عهده تأخير اندازد» و بككويد: 


مى توانم در فرصت هاى ديكر به اندوختن ذخائر علمى دست يابم و بدان سر كرم كردم. تحصيل هر كونه مطالب سودمند را 
- هر جند كه اندكك و ناجيز باشد - به عهده تعويق نيندازد؛ بلكه حتى اكر هم بداند يس از لحظه اى آن فائده را از دست نمى 


وحوادثى زيانبار بيش آمد كند. 


علاوه براين مى تواند لحظات آتيه و فرصت هائى را كه در بيش دارد اختصاصا صرف تحصيل مطالب سودمند ديكر نمايد. 
حتى اكر براى دانشجو در درس خواندنء مانعى يديد آيد بايد با جد و جهد» سر كرم مطالعه و بررسى و حفظ كردن دروس 
خود برآيدء و جيزى را با جيز ديكر خلط نكند. (يعنى به خاطر وجود مانع براى درس خواندنء از مطالعه و حفظ كردن 
مطالب» دست برندارد و براى رها كردن مطالعه و 


بررسى مطالبء بهانه جوئى ننمايد). اكر بخواهد فراكّرفتن مطالب سودمند علمى را به آينده و زمانى موكول سازد كه در آن 
زمان. فارغ البال باشدء بايد بداند كه خداوند متعال» جنين زمانى را هنوز خلق نكرده است. (يعنى ممكن است جنين زمان و 
فرصت فارغ و مناسبى نصيب او نكردد) ؛ بلكه او بايد بداند كه ناكزير در هر زمان و فرصتى» امكان به وجود آ مدن موانع و 


عوامل تحصيل علم؛ در بيش است. 


على هذا بايد توء هر كونه عوائق و موانعى را - يبش از آنكه ترا كاملا از هم بدرد و سدى در مقابل تحصيلات توء به وجود 


آورد - برطرف ساخته وازقدرت وحدت و شدت اين موانع بكاهى و آن ها رااز هم بدرى. جنانكه در حديث آمده است: 


«وقت و فرصت آدمى» شمشير برنده اى است كه اككر تو يبشدستى كنى و آن را قطعه قطعه سازىء و به نفع خود از آن بهره 


مند كردى به هدف و مطلوب خويش دست مى يابى. 


و كرنه اين شمشير زمانء ترا قطعه قطعه مى كند و وجودت را در هم مى نورددا (و عمرت رادر دستكاه كوارش مرور و 


كذرء و مجراى عبور خويشء هضم مى كند). 


يكى از اولياء و شخصيتهاى برجسته؛ به همين نكته اشاره كرده؛ و به منظور تشويق مردم در وصول به مقامات عارفان» ابيات 


زير را سروده است: 

وكمارا كالرقت #الميك ف عبن 
و اياكك على فهى اخطر علت 

؟ - و سرزمنا و انهض كثيرا فحظكك ال 
باطله ما أخرت عزما لصحت 

* - و اقدم و قدم ما قعدت له مع ال 
خوالف و اخرج عن قيود التلفت 


* - وجذ بسيف العزم سوف 


فان تجد 
تجد نفسا فالنفس ان جدت جدت 


١‏ -مانند وقت و فرصت» همجون د شمشير برنده باش كه سرزنش و ملامت و خشم وغّة غضبء نتيجه قهرى (عسم "١7‏ كفت 
استء (يعنى اينكه به آينده اميدوار باشى و كار امروز را به فردا حواله كنى). از عل و لعل )١18(‏ كفتن و به آتيه دل بستن بر 
حذر باش؛ زيرا اميد به آينده بستن بزركترين و خطرناكك ترين علت و عامل و بيمارى و فلج شدن روح فعاليت و كوشش 


انسان اسث. 


؟ - در يهنه جهان و عرصه عالم» روزكارى به سير و سياحت بيرداز و براى در هم كوبيدن آرزوها قيام كن تا آنجه از عمرت 
- كه به خاطر تعويق در تصميم و اراده به بطالت سيرى شد - با صحت عملء جبران كردد و اعمالت سر و سامان يابد. 


* - اقدام كن و كام هايت را استوار دار و كارهائى كه عقب افتاد كان و متخلفان در انجام آن مسامحه و سهل انككارى كردند 


در فراسوى خويش قرار ده و آن ها را جلو انداز» و از قيد و بندهاى انعطاف فكرى و دل مشغولى بيرون آى. 


ع - با شمشير عزم و اراده» بوته هاى هرز «سوف» (19) واميد بستن به آينده را از محيط فكرى خود قطع كن كه اكر بكوشى 
ويااكر به باشى» كشايشى خواهى يافت. يس نفس تو -اكر تو كوشا باشى - كوشا خواهد شدء و دل و جانت به نحو مطلوبى 
سامان خواهد يافت. 


/ - رعايت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهميت 


بايد دانشجو در تنظيم و ترتيب علم آموزى و تحصيلات» نخست به آن علمى روى آورد كه از اولويت بيشترى نسبت به حال 


ودر ادامه تحصيلات خود. درجات اهميت علوم و دانشها را به همين ترتيب در مد نظر قرار دهد. 


بنابراين دانشجو نبايد - بيش از اشتغال به علوم مقدماتى و زمينه سازها - وارد فراكيرى علومى كردد كه اين علوم» نتايج و 
بازده آن علوم مقدماتى است. او نبايد قبل از آكاهى لازم و متقن نسبت به آراء و نظريات مورد اتفاق دانشمندان در مسائل 
عقلى و نقلى مربوط به اعتقادات» وارد تحقيق در اختلافات دانشمندان در آن مسائل كردد. (يعنى دانشجو - قبل از آنكه از 
لحاظ علمى يختككى بيدا كند - نبايد وارد بحث در مناقشات دانشمندان در مسائل اعتقادى شود) ؛ زيرا ورود در آراء مختلف 
دانشمندان و غوررسى آنها (بيش از كسب مهارت و كارآئى علمى و استحكام اعتقاديات) » ذهن دانشجو را س ركشته و حيران 


ساخته و عقل و انديشه او را دجار دهشت و بيم و اضطراب مى كرداند. 


اكر دانشجو تحصيل خود را در يكك فن آغاز كرد نبايد به فن ديكر روى آوردء مكر آنككّاه كه در آن فن, كتاب و يا كتابهائى 
را به قدر امكان و با دقت و امعان نظر خوانده و بررسى كرده. و معلومات استوارى در آن بهم رسانده باشد. به همين ترتيب» 
او بايد در تمام علوم و فنونء اين نكته را در نظر كيرد. 


دانشجو بايد از جابجا شدن در درس از كتابى به كتاب ديككر و يا ازفن و علمى به فن و علم ديكر - بدون دليل موجه و هدف 


عقلاثى 


- سخت ببرهيزد؛ زيرا اين كار نمايانكر دلتنككى و دلسردى و نشان دهنده عدم موفقيت دانشجو در تحصيل علم مى باشد. 


جنانجه اهليت و آمادكى دانشجو براى تحصيل علم» محرز كشت و معرفت و شناخت در او استحكام و رسوخ يافت حقا نبايد 
او هيج فنى و فنون مطلوب و يسنديده و هيج نوعى از انواع علوم مفيد را رها سازد؛ بلكه بايد در آن فنون به مطالعه و بررسى 
عميق سر كرم كردد, به كونه اى كه بر مقاصد و هدفهاى نهائى آن فنون كاملا دست يابد. اكر عمر و زند كانى با او مساعد 
بود و توفيق الهى شامل حال او كرديد و او را برانكيخت و تحركى در او ايجاد كرد» در صدد تبحر و كسب تخصص در آن 


برآايد. 


و كرنه به ترتيب «الا-هم فالا-هم» به فن مهمتر و يرارزش تر روى آورد؛ زيرا علوم و دانشها (ى دينى) به هم نزديكك هستند» و 


غالبا ميان برخى از آنها نسبت به برخى ديككرء ييوند و خويشاوندى وجود دارد. 


ولى بايد دانست كه عمر آدمى براى تحصيل و غوررسى همه علوم و دانشها ظرفيت كافى ندارد. بنابراين حزم و دورانديشى 
ايجاب مى كند كه انسان از هر علمى» كزيده و بهترينش را بركيرد» و تمام قواى خود را صرف فراكرفتن علمى» نمايد كه از 


لحاظ شرافت و اهميت و ارزش در راس همه علوم قرار دارد. 


واين علم عبارت از دانش و معرفتى است كه بتواند به حال آخرت و معنويت انسان سودمند باشدء علمى كه كمال نفس و 
تزكيه باطن را در سايه اخلاق و اعمال نيكو بارور مى سازد. (و بالاخره آن علم و معرفتى كه انسان ساز است» 


و بطور خلا-صه: اين علم» از راه شناخت قرآن كريم؛ و معرفت سنتء و علم مكارم اخلاق, و امثال آنها به دست مى آيد كه 
بازكشت همه علوم به آنها است. (و اين معارف مى تواند آدمى را به حيثيات و شئون والاى بشريش رهنمون كردد). البته 


انسان نسبت به خود از هر كسى ديككرء بيناتر است. اين خداست كه بايد از او در توفيق و كاميابى مدد جست. 
بخش ؟ آداب و آثين زندكانى شاكرد با استاد 

مقدمه 

الف - بزركداشت مقام استاد: 

از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) فرمود: 


«يكى از حقوق عالم و دانشمند بر تو اين است كه زياده از حدء از او يرسش نكنى و دست به دامن او نككردى. اكر بر مجلس 
عالم و دانشمند وارد شدى و ملاحظه كردى كه كروهى از مردم نزد او به سر مى برند بر همه آنها سلام كنء و سلام و درود 


ويزه خود راابه آن عالم و دانشمند تقديم نما. 


و براى نشستنء جايككاهى را رو به روى او در برابرش انتخاب كن و يشت سر او منشين. با كوشه جشم و جشمكك زدن ويا با 


دست خود ودر محضر عالم؛ و در حضور او اشاره مكن. 


ودر مقام ستيز و مخالفت با سخن اوء بى هم مكو كه فلانى جنين كفت»ء فلانى جنان كفت. از طول مصاحبت و همنشينى با 
عالم و دانشمند» ملول و دلتنكك مشو. 


مثل و داستان دانشمند» مثل خرمابن است. بايد در انتظار آن به سر برى تا جه هنكامى رطبى از شجره سخنان او بر تو فرو افتد 


(و شهد آنء كام ترا شيرين سازد). عالم 


وكداتشممن از نظر عردو ناقاتن انتووزه دحاوو مسرع وشك ند دان وس كعرق در راه خداء داراى بهره فزونترى است» 
.م 


در حديث مربوط به «حقوق» - كه نسبه طولانى و مفصل است,. و از امام سجاد. زين العابدين (عليه السلام) روايت شده- 


جنين مده اسيت:* 


«حق راهبر و مدبر و كارساز زندكانى روحى تو - كه از مجراى علم» وجودت را تحت مراقبت خويش مى كيرد - اين است 
كه از او تجليل نموده» و مجلس و محفل او را كرامى دارىء و به سخنان او كاملا كوش فرا دهى. 


و با جهره اى كشاده بدو روى آورىء صدايت را - هنكام كفتكو با ديكران در محضر وىء و يا به هنكام كفتكوى با او - بلند 
نسازى. اكر كسى از او سؤال كرد در ياسخ دادن به آن بيشدستى نكنىء يعنى بككذار خود او ياسخ آن يرسش را شخصا القاء 
نمايد. 


و با احدى در محضر او كفتكو نكنء و از هيج كس نزد او غيبت ننما يعنى: 


اكر كسى نزد تو از او به بدى ياد كرد بايد در مقام دفاع و حمايت از او برآئى» و ازاو عيب يوشى كنىء و محاسن و خوبيهاى 
او را به ديكران اظهار نمائى. با دشمنانش همنشين نككردى» و با دوستانش دشمنى نكنى. 


اكر به اداء اين حقوق نسبت به عالم و دانشمند و استاد خويشء موفق كردىء فرشتكان آسمانى در جهت خير و منافع تو 
كواهى خواهند داد كه تو آهنكك جنين استاد و دانشمندى را داشته؛ و علم و دانش را براى خدا و هدفى الهى از ييشكاه او 


فراكرفته اى» [نه براى مردم) )752١(‏ 


( يعنى 


قصد تو برخوردار از اخلاص بوده است).] 

ب - نكات جالب تربيتى در داستان موسى و خضر (عليهماالسلام): 

خداوند متعال داستانى از موسى (عليه السلام) در قرآن كريم بازكو فرموده كه او به خضر (عليه السلام) كفت: 

هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا (777) 

آيا مرا رخصت مى دهى كه در بى تو آيم تا رهنمودها وعوامل هدايت و واقعيت هائى را كه آموختى اىء به من تعليم دهى؟. 
يا آنكه موسى (عليه السلام) يس از آنكه ياسخ مثبتى از جانب خضر (عليه السلام) دريافت نكرد به او كفت: 

ستجدنى ان شاء الله صابرا و لااعصى لكك امرا (57:”) 

مرا به خواست خداوند» خويشتن دار خواهى يافت و نيز سر از فرمان تو نبيجم. 


در اين دو كفتار كوتاه حضرت موسى عليه السلام) كزيده اى از آداب و آثين هاى شكوهمند به جشم مى خورد كه ميان 
يكك شاكرد و معلم او اتفاق افتاده بود. 


و با وجود اينكه مى دانيم كه موسى (عليه السلام) بيامبرى عظيم الشأن» و داراى جلالت قدر و منزلت» و يكى از رسولان «اولوا 
العزم» يرورد كار بوده است» عظمت شخصيت اين جنينى او مانع از آن نبوده است كه آداب و آثين هاى در خور يكك شا كرد 
نسبت به استاد را در نظر كيرد» و آن را به كار بندد. اكرجه شاكرد مورد نظرء يعنى موسى (عليه السلام) به جهاتى ديكر - غير 


از مقام شاكردى - از معلم و استاد خويشء كامل تر و لايق تر بوده است. 


اكر بخواهيم تمام آداب و نكات ظريف (تعليم و تربيت) و مطالب دقيقى كه در لابلاى كفتكوى موسى و خضر 


(عليهماالسلام) به جشم مى خورد. (و خداوند متعال» اين داستان رابه صورت فشرده اى در 


قرآن كريم بازكو فرموده است) , استقصاء و غوررسى كنيم از حد و مرز موضوع كتاب خود يا فراتر مى نهيم. ولى ما نكاتى 
را بررسى مى كنيم كه به جمله اول ارتباط دارد و آن عبارتست از آيه: هل اتبعكك على ان تعلمن مما علمت رشدا. اين آيه 


دوازده خصيصه و نكته سودمند تربيتى را به ما ارائه مى كند: 


١‏ - موسى (عليه السلام) خويشتن را تابع و ييرو استاد خود معرفى كرده است. اين مساله ايجاب مى كند كه مقام و منزلت 
موساى شاكرد از مقام استادش خضر (عليه السلام) » فروتر باشد؛ جون قاعده مقام و مرتبت تابع» نسبت به متبوع خود» فروتر و 
؟ - موسى (عليه السلام) با وازه «هل - آياا» از خضر (عليه السلام) اجازه و رخصت مى طلبد. يعنى آيا اجازه مى دهى كه در 


بى تو آيم. جنين مطلبى نمايانكر مبالغه عظيمى در تواضع مى باشد كه بايد شاكرد نسبت به استاد خويش معمول دارد. 


* - موسى (عليه السلام) خود را در برابر معارف و آكّاهى هاى خضرء جاهل و ناآ كاه معرفى كرده استء و در حقيقت با 
عبارت: «على ان 


تعلمن» - «براى اينكه به من تعليم دهى؛»» به ناآ كاهى خويش و مقام والا و ارجمند استادشء اقرار و اعتراف نموده است. ؟ - 
موسى (عليه السلام) (با جنين تعبير) به عظمت نعمتى كه از راه تعليم عائد او كشته. اقرار كرده است؛ زيرا او از خضر 
درخواست نمود كه همانككونه با او رفتار كند كه خداوند متعال با خود او رفتار كرده استء و در حقيقت در طى تعبير «مما 
علمت رشدا» به خضر كفت: 


به كونه احسان خداوند نسبت به خودت باشد. (يعنى خداوند متعال از طريق تعليم» بر تو منت نهاد و به تو احسان فرمود؛ تو نيز 


همان منت و احسان را درباره من معمول دار و به من تعليم ده). به همين جهت است كه كفته اند: 


«من بنده كسى هستم كه علم و دانش را از او اخذ نمودم. اككر كسى مساله اى را به شخصى بياموزد زمام اختيار او را به كف 
كرفته و مالكك او مى كردد.) (5) 


ه - معنى متابعت و يبروى كردن از شخص ديكرء اين است كه تابع» همانند اعمال و رفتار متبوع» رفتار خويش را تنظيم نمايد. 
البته از آن جهت كه جون متبوع او جنين كرد؛ زيرا هيج ملاك ديكرى نمى تواند جز انجام دستور متبوع, معيار تبعيت باشد. 
اين نكته به ما مى فهماند كه شاكرد و دانشجو بايد در نخستين كام خود در راه تحصيلء اين خصيصه و وظيفه را به كار دارد 
كه همواره در برابر كفتار و رفتار استاد» تسليم بوده و با او نستيزد. 


- لزوم عمل به قوانين و راه و رسم متابعت - كه در اين آيه به جشم مى خورد - به هيج قيد و شرطى مقيد نيست؛ بلكه لزوم 
عمل به آداب و آثين هاى متابعت» به صورت مطلق يعنى به كونه اى كه به هيج قيد و بندى مقيد نشده استء نشان دهنده 


لزوم به كار داشتن منتهاى تواضع شاكرد نسبت به معلم و استاد مى باشد. 
- در آيه مذكور (در مورد وظيفه شاكرد نسبت به معلم) » اين جهات به ترتيب كوشزد شده است: 


ييروى» تعليم» خدمتء و تعلم و دانش جوئى (يعنى در اين آيه نظم 


و ترتيبى راجع به نكاتى جند به جشم مى خورد كه بسيار جالب مى باشد؛ به اين معنى كه بايد شاكرد در كام نخستهء تابع و 
بيرو معلم بوده» و سيس معلم.ء او را تعليم داده» و در سومين مرحلهء خويشتن را در خدمت به استاد قرار دهد تا سرانجام در 


نهائى ترين مرحلهء از علم و دانش او برخوردار كردد و به علم آموزى نزد وى بيردازد). 


١‏ - معنى و منظور جمله «هل اتبعكك على ان تعلمن» اين است كه من بر اساس اين متابعت - جز آموختن علم - هدف ديكرى 
ندارم. كُويا موسى (عليه السلام) به خضر (عليه السلام) جنين كفته باشد: 


من از رهككذر متابعت از توه خواستار مال و جاه و مقام نيستم. (و همين موضوع به ما هشدار مى دهد كه دانشجو نبايد در 


همرهى و همدمى با استاد - جز علم و دانش - يوياى هدفهاى ديكرى باشد). 


4 - جمله «مما علمت» اشاره به بخشى از معلومات خضر است كه آن را خداوند متعال به وى آموخته بود» ودر حقيقت موسى 


(عليه السلام) مى خواهد به خضر بكلويد: 


من جوياى برابرى و هماوردى با تو در علم نيستم» و نمى خواهم همه آنجه را كه از خدا آموخته اى فراكيرم؛ بلكه مى خواهم 
به بخشى از معلومات تو دست يابم؛ زيرا تو براى هميشه از منء فزونمايه تر و كرانقدرتر مى باشى. (يعنى هميشه مقام و منزلت 
استاد نسبت به شاكردش - هر جند آن شاكرد عظيم القدر باشد - به مراتب» برتر و والاتر است). 


١‏ - ونيز همين جمله «مما علمت»» نمايانكر اعتراف موسى است به اين كه خداوند متعال» علم را در اختيار خضر 


(و همه افراد بشر) قرار داده است,ء و از آن جنين استفاده مى شود كه بايد علم و دانش و معلم و استاد را ارج نهاده و قدرت 


-١‏ كلمه «رشدا) حاكى از آنست كه موسى از خضرء درخواست ارشاد و راهنمائى كرده است به كونه اى كه اكر موسى از 
بركات ارشاد خضر بهره مند نمى كرديدء سر كشته و كمراه مى شد. همين نكته به ما مى فهماند كه موساى شا كرد به مساله 
شدت نياز خود به علم آموختن و تذلل و فروهشتن مقام خويش و شكسته نفسى جالب توجه در برابر خضر. و نيز احتياج 
آشكار و علنى خويش به علم و آكاهى استاد اعتراف نموده است. 


١‏ - در حديث آمده است كه خضر (عليه السلام) » نخست مى دانست موسى (عليه السلام) ييامبرى از بنى اسرائيل مى باشدء 
واو صاحب كتاب «توراه»» و كسى است كه خداوند» - بى واسطه - با او هم سخن شد. (و لذا از او به عنوان «كليم الله» ياد مى 
كنند) و او را به وسيله معجزات و كرامات» ويزكى داد. معهذا موسى (عليه السلام) با وجود جنين مناصب و مدارج رفيع» با 
تواضع شكرفى - كه عظيم ترين مدارج فروتنى را نمايانكر است - در برابر استادش» موضع كيرى كرده است. 


از نكته مذكورء نتيجه مى كيريم كه خضر در مقام استادى از لحاظ لياقت و شايستكىء مقام و منزلتش از موساى شاكرد. رفيع 


تر مى باشد؛ زيرا اككر كسى داراى احاطه علمى فزونترى باشد, قهرا آكاهى او به محتوى و هدفهاى علوم و دانش ها 


- كه عبارت از همان سعادت و نيكبختى و سرور و شادمانى و لذت و كاميابى است - بيشتر و فزونتر خواهد بود. لذا حس 
كنجكاوى و كنكاش او در وصول به جنين سعادت و لذت,ء تقويت شده. و قهرا تجليل و بز ركداشت او اهل علمء از كمال 


بيشترى برخوردار خواهد بود. 
0 ا 3 حَ +تي يه لل 9 
اج - جند نكته تربيتى ديكّر در سخنان خضر: 


با وجود اينكه خضر از جنان معرفت و 1 كاهى و مزيت نسبت به موسى و نبوت أو بهره مند بود و نيز موسى با جئان ادب و 
تواضع شكرفى در برابر خضرء موضع كرفت» معهذا خضر با جوابى عالى و كفتارى نسبه خشونت آميز - كه حاكى از 
شكوهمندى خضر و كسترش شعاع قدرت اوء و بيانكر عدم رعايت نزاكت نسبت به موسى بود - به تواضع و فروتنى وى ياسخ 


مى كويد و بلكه موسى را به ناتوانى و ناشكيبائى توصيف مى نمايد و مى كويد: 
انكك لن تستطيع معى صبرا (910) 
موسى! تو هركز توانائى خويشتن دارى با مرا ندارى. 


اين كفتار كوتاه خضر (عليه السلام) نيز حامل نكات سودمند فراوانى است؛ از آن جهت كه ضرورت اظهار ادب به معلم» و 
عزيز شمردن وارج نهادن علم و بز ركداشت مقام دانش را به وجهى نمايان مى سازد كه انسان را وادار به تأسى و سرمشق 
كرفتن از سخنان خضر مى نمايد. اكرجه اين موضوع ارتباط وثيقى با موضوع بحث ما ندارد؛ ولى ما ياره اى از اين نكات را 
به مناسبت بحثء ياد مى كنيم» نكاتى كه با كليات و اساس كتاب ما بى ارتباط نيست و با آن بيكانكى ندارد. 


اين نكات به ترتيب عبارتند از: 


الف - خضرء موسى را به ناشكيبائى در امر 


خويشتن دار - همجون خضر - يائين تر مى باشدء افراد شكيبائى كه خداوند متعال به آن ها وعده كرامت داده و آن ها را به 


درود ورحمت وهدايت بشارت داده.اس (0258) 


ب - خضر با جنين تعبيرى كه استطاعت و توانائى موسى را بر صبر و خويشتن دارى در برابر خود نفى كرده است,ء ايجاب مى 
كند كه موسى به سعى و كوشش در صبر و خويشتن دارى - همزمان با صبر خضر - جشم طمع و اميد ندوزد. ودر صدد 
تحصيل اسباب جنين صبر و خويشتن دارى - كه غالبا براى بشر» مقدور و ممكن نيست - برنيايد. آنجه كه مناسب با شأن استاد 


است اين است كه شاكرد به صبر و شكيبائى توصيه و سفارش كندء نه آنكه عجز و ناتوانى او بر صبر را به وى اعلام نمايد. 
ج - دراين آيه - با حرف «لن - هركزاء قدرت و توانائى بر صبر و خويشتن دارى» از موسى سلب شده است. 


و طبق نظر اجتماعى از محققان و مفسران - از جمله: زمخشرى - اين حرفء يعنى «لن»» نفى ابد را اعلام مى كند (كه موسى 
هركز و براى هيج زمانى توان صبر و خويشتن دارى در كنار خضر را دارا نبوده است). جنين تعبيرى موجب يأس و نوميدى و 
محروميت موسى از صبر و خويشتن دارى در برابر اعمال خضر مى شد؛ جون اين تعبير و كزارش و بيش بينى» به وسيله معلم و 


مقتداى راستين موسىء» يعنى خضرء كزارش و ابراز شده 


بود. 


د -اين كونه تعبير: «انكك لن تستطيع ...» كه با حرف «ان) آغاز و تاكيد شده است - آن هم در طى جمله اسميه؛ و نيز نفى 
استطاعت به وسيله حرف «لن»» نمايانكّر اعلام منتهاى عجز و ناتوانى و تضعيف طرف يعنى موسى در صبر و خويشتن دارى 


است. 


ه - در همين تعبير به اين موضوع اشاره شده است كه اى موسى! اكر بيش خود و با مطالعه خويشتن» جنين مى يندارى كه 
فردى صابر و خويشتن دار مى باشى بايد بدانى - كه به كاه بودن تو در كنار من - از حال خود جنانكه بايد و شايد, اطلاع 
ندارى؛ زيرا تاكنون با من» مصاحب و همراه نشده اى (تا شعاع قدرت خويش را در صبرء بيازمائى و ظرفيت خود را بازيابى). 
صبرى كه من از تو نفى مى كنمء و به تو اعلام مى نمايم كه واجد آن نيستى» صبر با من است. (و الا-در صابر بودن تو- 
آنكاه كه با من همراه نباشى - ترديدى ندارم). من به اين حقيقت يعنى به عدم توانائى تو بر صبر با من» اطلاع بيشترى دارم؛ 


جون نسبت به مقدار خواسته هاى علمى و نيز جهل و بى اطلاعى تو درباره آنهاء كاملا واقفم. 


و- دراين تعبير» هشدارى وجود دارد كه انسان را متوجه عظمت و شكوه علم و دانش مى سازد و نشان مى دهد كه بايد 
انسان در برابر عظمت علم» سر تعظيم فرود آورد. علاوه براين» جنين تعبيرى به ما مى فهماند كه علمى آنجنانى» به صبر و 


يايدارى شكرفى نيازمند است كه در عهده امكانات توانائى بشرهاى عادى نيست؛ زيرا ترديدى نداريم كه موساى كليم الله 


بيامبر (عليه السلام) از لحاظ مقام و منزلت» برترين مردم» و از نظر شخصيت»ء بزركترين فرد» و از لحاظ صبر و خويشتن دارى؛ 
نيرومندترين اشخاص بوده؛ و از لحاظ كمالات» بر همه مردم ترجيح داشت؛ (ولى معهذا تحمل علم و آكاهى هاى خضر براى 


موسى » مقدور نبود). 


ز- هشدار ديكرى كه در تعبير مذكور وجود دارد اين است كه نبايد علم را صرفا در اختيار كسى قرار داد كه از صبرى 
نيرومند و رأيى صحيح و متوازن و جان و روانى مستقيم و معدل برخوردار است؛ جون علم عبارت از نورى است الهى كه 
شايسته نيست آن را در هر جائى و در اختيار هر كسى - بدون قيد و شرط وهر طور كه بيش آمد - قرار داد. بلكه ناكزير بايد 


قبل از تعليم علم» محل و مورد و فرد را مورد توجه و بررسى و آزمايش قرار داده و قابليت او رااز هر جهت احراز نمود. 


ح - هشدار ديككرى كه در اين تعبير» نظر ما را به خود جلب مى كند اين است كه علم باطن و درون - از لحاظ يايه و درجه - 


نيرومندتر از علم ظاهر مى باشد. 


و جنان علمى - بيش از علم ظاهر - به قوت و استحكام باطن و استوارى صبر و خويشتن دارى نياز دارد. به همين جهت موسى 


- به مقدار استعداد خويش - داراى احاطه اى در علم ظاهر بود. 


والبته در تحمل اين علمء بسيار قدرتمند بوده است. اما عليرغم جنان احاطه علمى و نيروئى كه موسى از لحاظ علم ظاهرء 


واجد آن بوده استء مورد تهديد خضر قرار كرفت؛؟ به اين معنى كه او 


عملى بر حذر ساخت. 


0 


البته نبايد جنين تصور نمود كه مقصود خضرء آن بوده است كه تحمل علم باطن - به طور كلى و به هيج وجه - براى احدى 
امكان يذير نيست؛ (بلكه هدف اوء اعلام به دشوارى و سختى و كرانبار بودن تحمل علم باطن بوده است) و كرنه موسى يس 
از اعلام مذكور به خضر نمى كفت: 


ستجدنى ان شاءالله صابرا 
به خواست خداوند» خواهى ديد كه من فردى صابر و خويشتن دار و با ظرفيت هستم. 


در آيات ديكرى كه داستان موسى و خضر (عليهماالسلام) در آن ها به جشم مى خورد نكات جالبى درباره آداب و وظائف 
مربوط به تعليم و تعلم وجود دارد كه از لحاظ محتوىء متناسب و همانند نكاتى است كه در مورد آيات ياد شده. متذكر 


موسى و خضر (عليهماالسلام) » وجود دارد كه انسان مى تواند با استمداد از رهنمودهاى آنها به ساير اهداف خويش دست 


يابد. 
ارقم يسسرمارة وطالتيطا ردنيك اباد 


يس از تمهيد اين مقدمه, به مساله آداب و وظائف ويزه شاكرد نسبت به معلم و 


استاد بازكشت نموده و بر حسب آنجه كه دانشمندان - با الهام از متون و نصوص دينى - در اين زمينه اظهار نموده اند» بحث 


خود را ادامه مى دهيم. اين آداب و وظائف شامل جهل امر است: 
١‏ - ضرورت كاوش و جستجواز استاد و معلم لايق و شايس 


مهمترين و برارزش ترين آداب و وظائف معلم و شاكرد درباره استاد اين است كه بايد او - ييش از هر جيز - درباره كسى 
كه سرمايه علمى خويش رااز ناحيه او به دست مى آورد» و حسن خلق و آداب و آثين هاى رفتار خود را تحت رهبرى او 
فراهم مى كندء مطالعه و بررسى نمايدء (يعنى درباره استادش تحقيق كند كه از لحاظ علمى و اخلاقى در جه يايه اى قرار 
دارد) ؛ زيرا اككر ما در نظر كيريم كه استاد مى خواهد شاكرد خود را تربيت كندء و آلايشها و خويهاى يستء و ريشه هاى 
رذائل اخلاقى را از دل و جان او بزدايد و بر كند. و خلقهاى نيكو و فضائل اخلاقى را جايكزين آن ها سازدء اين كار و 
كوشش استاد درباره شاكردشء همانند كار و كوشش زارع و كشاورزى است كه مى خواهد خس و خار را از زمين 
كشاورزىء ريشه كن ساخته و كياههاى هرز و زيانبخش را از محيط كشاورزى خود از بيخ و بن بر كند تا كشته و زراعت او 
به خوبى از زمين سر بر آورده و به نحو مطلوبى برويد و رشد و نمو و بركت وفزونى آنء كامل كردد (و در سايه اين 


كول تمص لى مرظوي وسلاوب دسق اين 


هر استادى نمى تواند واجد جنين اوصاف و خصوصياتى باشد. استادانى كه واجد شرائط مذكور باشند شديدا در اقليت قرار 


دارنك؛ زيرا استاد 


مقام نيابت از رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) نيست. 
بنابراين» شاكرد و دانشجو بايد استادى را انتخاب كند كه از لحاظ اهليت و شايستكى در حد كمال بوده و ديندارى او محرزء 
و مراتب شناخت و معرفت او مسلم و به ياكدامنى معروف بوده؛ و صيانت نفس او در برابر خواهش هاى دلء مشهور باشد و 


مروت و جوانمردى و مردانكّى و احترام او به افكار عمومى» و انصراف او محرز باشد. 


و نيزاز نظر فن تعليم به عنوان فردى باكفايت تلقى كرددء و از لحاظ تفهيم مطالب علمىء از بيانى رسا و ذهنى يويا و شرائط 


در بحثهاى كذشته ياره اى از اوصاف و خصوصيات يكك استاد لايق و شايسته را ياد كرديم. ولى بايد با تاكيد خاصى در اينجا 


يادآور شويم كه: 


نبايد شاكرد» شيفته و فريفته فزونى معلومات و آكاهيهاى علمى استاد كرددء آن هم استادى كه از نظر تقوى و ديانت و جهات 
اخلاقى. كرفتار نقص و كمبودهاى آشكارى مى باشد؛ جون زيانبار بودن جنين استادى به اخلاق و دين و آثين شاكرد. به 
مراتب سخت تر و شديدتراز تي ركى هاى جهل و نادانى استء همان جهل و نادانى كه دانشجو مى كوشد هاله تيره آن رااز 


محيط افكار و انديشه خويش بسترد. قطعا زيان استادانى اين جنين» از زيان جهل و نادانى شديدتر است. 
يكن اواعلماء يق كتعاست: 


اين علم و دانش الهى؛ عبارت از همان دين و آثين آسمانى است. دقيق بنكريد 


كه دين و آثين خود رااز جه استادان و معلمانى فرا مى. كيرى (971) 


راه مناسب و روش مانوس در شناختن استاد شايسته؛ اين است كه دانشجو بايد با اساتيد معاصر» زياد به بحث و كفتكو نشسته 
ومجالة حسفي ا اناقرر ل ادامة سعد وهر حةويقت ١‏ ناكدو] نانفا وني نيطقي كن 22 )1 إن نون اندحا موازد نطر أو 
رااز لحاظ تعليم و تدريس تاييد مى كنندء و آيا سمت تعليم و اخلاءق او را مى ستايند» و كيفيت بحث و تحقيق او را مى 
ممندو كن لوم الك ع سراد قدصيو مساك نك كو و برا اتساب سكاف دن تقار كوف وسكي لم الاك تر ف ازا كا عاذ 
كند). 


شاكروو دانشجو بابد "از انكوثة اساتيدى بيرهيزد كه مغلوفات خود را از لابلائ كتانها > يدون آن كه آن زا نزة اساتيد فن 
بخوانند - فراهم آورده اند؛ جون اين احتمال قويا وجود دارد كه جنين استادانى در فهم متون علمى از تحريف و تصحيف و 


اشعام؟ تعرش نلصوك نباشدد» ودر ته شا كرقات وا تر يلف انتك: 
يكن ان «داتشتدان سلت كفعة اسح؛ 


اكر كسى شخصا بينش دينى خود رااز بطون متون علمى - و استاد ناديده - فراهم آورد» در حقيقت» سعى و اهتمام خويش را 


در تضييع وتباه سازى احكام دينى» مصروف داشته.اس (078) 
د| يمك ديكرى مى كويد: 


«از «صفحيون (09) يا صحفيون» بر حذر باشيد» يعنى از كسانى كه شخصا - و بدون آنكه در محضر استاد بنشينند و از درس 
او مستفيض كردند - مطالب را از لابلاى كتب علمى و نبشتارهاء استخراج و استنباط مى كنند؛ ازاين كونه اساتيد دورى 


كلتل ار بر] 


تباهكاريها و لغزانندكّى آنان از اصلاحات و درستكارى هاى آنها فزونتر است. 


نبايد دانشجوء خود را مقيد سازد كه نزد استادان معروف و نامور به تحصيل يردازد» و اساتيد منزوى و كمنام را از نظر دور 
دارد؛ زيرا ياى بند بودن به استاد مشهور و معروف و عدم توجه به اساتيد كمنام» بازده روح كبر و كردن فرازى شاكرد در 
برابر علم و دانش مى باشد. بلكه بايد كفت كرايش به جنين روحيه اى» عين حماقت و نابخردى است؛ جون علم و حكمت» 
كم كشته هر مؤمن و انسان ياى بند به ايمان استء او علم و حكمت را هر جا بيابد بدان دست مى يازد و آن را بر مى كيرد» و 
وجود آن را - در هر موردى كه بتوان بر آن دست يافت - غنيمت مى شمارد) (2”:0) و طوق منت و احسان هر كسى كه او را 
در جهت علم و حكمتء سوق مى دهد به كردن مى نهد. 


جه بسا ممكن است يكك استاد خامل و كمنام از جنان لياقت و شايستكى علمى و اخلاقى برخوردار باشد كه بايد براى خير و 
بركت علمء به وى جشم اميد دوخت؛ جون اكر استادى در عين خمول و كمنامى, لايق و شايسته باشد» سود و بهره او كسترده 
تر و تحصيل علم از ناحيه او داراى كمال فزونترى است. 


اككر در احوال بيشينيان و يسينيان» سير و سياحتى كنيم و زندكى نامه آنان رااز نظر بككذرانيم به اين نتيجه مى رسيم كه 
سو مت ةرين غواتك علمى فيرفا ال سنوق اننا دق غائد كين كشعة امف كنا ان لحاظ تقو و :تلصحت و ولسؤوى سيت انه 


شاكردان.» حظ و نصيب فراوانى را دارا بوده اند. 


همجنين اكر آثار علمى 


و مصنفات آنان را مورد مطالعه قرار دهيم مى بينيم كه بهره كيرى از اثر علمى يكك دانشمند برهي زكارتر» فزونتر بوده» و 


موفقيت و كاميابى دانشجويانى كه سركرم تحصيل از روى متن جنين آثارى بوده اند» بيشتر و جالب تر مى باشد. 


اين قضيه در مورد دانشمندان فاقد تقوى و عارى از مزاياى انسانى» و نيز در مورد آثار علمى آنان» نتيجه معكوسى را عايد 
دانشجويان مى كرداند. (يعنى دانشجويانى كه نزد استادان عارى از تقوى درس مى خوانند ويا در تحصيل و درس خودء از 
آثار علمى آنان استفاده مى كنند» خير و بركتى در كوشش آنها به جشم نمى خورد؛ بلكه در تحصيلات خود با ناكامى و عدم 


موفقيت مواجه مى كردند). 
؟ - بايد استاد را به عنوان يدر واقعى و روحانى تلقى كرد 


دانشجو بايد بر اين اساس بينديشد كه استاد و معلم اوء يدر واقعى و روحانى وى» (و خود او به منزله فرزند روحانى اواست). 


يدر (و فرزند) روحانى از يدر (و فرزند) جسمانىء با ارزش تر و ارجمندترند. 


قابر انق بابنق 3 تاهو هر اذكاة كن ابريك و وقاء به حقوق كربت مهاد د غاكوم ير برعايت اكت در دن او دان كزنه اي كداقاذ 


ياد كرديم - به شدتء ساعى و كوشا باشد. 

و بيش از ديكران به او احترام كذارد. 

از اسكندر يرسيدند: 

براى جه به معلم و استاد خود بيش از يدرت ارج مى نهى؟ در ياسخ كفت: 


معلم» منشاء و سبب زندكانى جاويد و يايدار من است. ولى يدر من» مجراى وجود زود كذر و نايايدار من مى باشد. علاوه بر 
ان امدرها مورلا كرفا قن اعبال ظروه سي باعادر- تولك تسل بو امجاد فزويوو "كمال اوغاقل اتناو كرابن جيه 
فاقد قصد و اراده مى باشند؛ بلكه 


قصد و اراده آنها متوجه لذت كيرى و كاميابى از اين غريزه است كه از اين رهكذر - ناخودا كاه - فرزندى به ثمر مى رسد. 
بر فرض هم اككر يدر - در حين زناشوثى - اراده توليد نسل و يا كمال آن را داشته باشد» ارزش اراده مقرون با عملء از اراده 
عارى از عمل» بيشتر است. (يعنى اكثر هدف يدر - قبل از شروع به عمل زناشوئى - مساله توليد نسل و يا كمال او باشدء 


فمزمان جا عمل (تاشوتق #ا رصي اراذهاى غافل مع ناشد): 


اما يكانه هدف و اراده معلم در تربيت شاكرد و فرزند روحانى» تكميل وجود او است. آرى او مى كوشد تا شاكرد را به كمال 
لايق خود نائل كرداند. 


اصل وجود و هستى هر موجودى نمى تواند به آن» ارزشى اعطاء كند مكّر آنكّاه كه وجود را با عدم و نيستى بسنجيم. 


والاخود وجود «فى نفسه» نمى تواند شرافت و ارزش موجود را ارائه دهد؛ زيرا اين كونه وجود و هستى بسيط و ساده؛ براى 


يست ترين موجودات مانند كرمها و حشرات كندبو و ... نيز فراهم آمده است. 


شرافت و ارزش هر وجود به كمال آن مربوط است. علت كمال وجود شاكرد» شخص معلم و استاد او مى باشد (نه يدر او كه 


بايد او را صرفا مجراى وجود ساده و بسيط وى دانست). 
كويند: 


سيد رضى «قدس الله روحه)»» شخصيتى بزركوار و بلند همت و داراى مناعت طبع بوده» واز هيج كسىء منت و احسانى (آزرم 
آفرين) را نمى يذيرفت. وى داستان هاى شكفت آورى با خليفه عباسى (و دولتمردان وقت) دارد كه همكّى آنها نمودار 


ميخفيت والأ و مدا لكدركحيفة اساي ابو دره يور كوا ن اسك از 


(01”). امثال اين كونه داستان ها را به مقدار فراوان درباره سيد رضى ياد كرده اند. 
يكى از اساتيد وى» روزى به او كفت: 


به من جنين كزارش شده است كه خانه تو كوجكك و تنكك و محدود استء و كنجايش كافى ندارد» و در خور شأن و مقام تو 
نيست؟ من خانه اى وسيع و بزركك دارم كه در خور شئون تو مى باشدء و آن را به تواهداء مى كنمء و تو زندكانى خود را 
بدانجا منتقل كن. سيد رضى از قبول هديه استاد» سر باز زد. ولى استاد اصرار ورزيد و سخن خود را تكرار كرد. سيد رضى 
كت 


استاد عزيز! من تاكنون هركز احسان و منت يدرم رابا ديده قبول نيذيرفتم با وجود داشتن جنين حالت روحىء جككونه مى 
توانم احسان ديكران را قبول كنم؟ استاد به او كفت: 


حق من نسبت به تواز حق يدرت بر توء عظيم ترو مهم تراست؛ زيرا من يدر روحانى تو هستم؛ ولى يدر تو» يدر تن و جسد و 


جسم تواست. سيد رضى در برابر جنين استدلال قوى. تسليم بودن خود را اظهار كرده و هديه استاد را يذيرفت. 
من علم العلم كان خير اب ذاكك ابو الروح لا ابوالنطف 


آنكه علم و دانش را به ديكران مى آموزد. بهترين يدر انسان به شمار مى آيد؛ جون او يدر روحانى و مجراى كمال جان و 
روان انسان استء او يدر نطفه نيست (كه ساختمان جسمانى و 


هستى تن و بدن و اندام نايايدار آدمى را بيردازد. بلكه او» روح و روان انسانى را ولادتى نو و تازه و جاويد مى بخشد). 
'" - استاد را بايد به عنوان يزشك معالج جان و روان برشمرد 


شاكرد و دانشجو بايد با اين اعتقاد به خويشتن بنكرد كه او فردئ مبثلا به بيمارى نفساتى اسة؛ زيرا مرض و بيمارى عبارت ال 
انحراف جسم از مجراى طبيعى است. شخصيت آدمى فطره بر اساس سلامت روانء و علم و بينش» سرشته و استوار شده است. 
علت انحراف روح و روان انسان از مجراى طبيعى و عامل كرايش او از مسير علم و دانش و دين» عبارت از غلبه و تسلط و 


عدم تعادل اخلاط (77) و مزاج قواى بدنى است. 


بايد دانشجو معتقد باشد كه استاد» يزشكك درمان بخش بيمارى او است؛ زيرا او سعى مى كند روح و روان شاكرد را به 
مجراى طبيعى آن باز كرداند. به همين جهت به هيجوجه؛ شايسته نيست كه از فرمان و اشاره او سريبيجى كند. مثلا-اكر به 
دانشجو كفت: 


فلان كتات را بخوان: ودرس و همطالعه خود رابه همين مقدارء فحدود ساز و بدان قناعت كن. اكر دانشجو ازاين فرهان استادة 
سر باز زندء به منزله بيمارى است كه با يزشكك معالج خود در طرز درمان خويش به جدال و مخالفت بر مى خيزد واو را 


تخطئه مى كند. (بذيهى اسث كه حئين يبشارى هر كز درمان تخواهد شد). 

در حكم و امثال آمده است: 

مراجعه المريض طبيبه» يوجب تعذيبه 

رفت و بازكشت و د ركيرى و مخالفت بيمار با يزشكك خود. موجب شكنجه و آزار و زيان به خود او مى كردد. 


جنانكه بر هر بيمارى لازم است كه از تناول ماء كولات آزاردهنده و زيان بخشء و غذاهائى كه 


اثر دارو را خنثى و تباه مى سازد - جه در حضور يزشكك و جه در غياب او - خوددارى كندء همجنين بر شاكرد و دانشجو 
لازم است كه خويشتن را از يليدى هاى روحى و معنوى - كه هدف نهائى و منتهاى همت معلم» يرهيز دادن و نهى شاكردش 
از آنها است - خويشتن را حفظ و صيانت كند. اين يليديها و آلايش هاى روحى عبارتند از: كينه» حسدء خشمء آزمندى؛ 
حرصء كبر غرور و امثال آنها از صفاتى كه از رذائل اخلاقى به شمار مى آيند. دانشجو بايد ماده اين بيمارى را از بيخ و بن 
بركند تا از راهنمائى هاى معلم و يزشكك روحى خويش سودمند كردد. 


؟ - ارج نهادن به استاد و تجليل از مقام علم و دانش 


شاكرد و دانشجو بايد با ديده تكريم و احترام به استاد خويش بنكرد» و از عيوب او جشم يوشى كند. (يعنى با دل و زبانش از 
او خرده كيرى نكند) ؛ زيرا اكر شاكرد با جنين ديد كاهى احترام آميز به استاد خود بنككرد مى تواند به بهره كيرى از استاد و 


تقوذ و ثاكا بان و كفتان افون ذهنكن ككف مابد. 

يكن ان علماء سلظ» - اتكاه كه ووانه علسة درون و احفر استاد فى شيل د فقدارى عدقة به فقير هن داد وافى كفت 
خدايا عيب معلم و استادم را از نظرم مخفى نككاهدار و بركات علم و دانش او را از من.برنككى (0”) 

دانشمند ديكرى مى كويد: 


به خاطر هيبت و ابهت استاد و احترام به او بركك هاى كتاب را با آهستكى و ظرافت خاصىء تورق مى كردم تا صداى 


فروافتادن و خش خش آنها را به كوش استاد نرسد. و او را نيازار (ع) 
فريكرى للانتا فى كريد 


سوكند به خداوند - به خاطر هيبت استادم - (شافعى) 


- جرات و جسارت آن را نداشتم كه در براير كاه ديد كان او آب بياشامم. 
حمدان اصفهانى كويد: 


در حضور «شريككث) (37*8) و مجلس درس او بودم» ناكاه يكى از فرزندان خليفه عباسىء يعنى فرزند «مهدى» وادار شد و به 
ديوار تكيه داد» و سؤال و يرسشى را درباره يكى از احاديث با شريكك در ميان ككذاشت. ولى شريكك به او توجهى نكرد و 
جهره اش را به سوى ما بركرداند. فرزند سؤال خود را دوباره تكرار كرد ولى باز هم شريكك بدينسان بى اعتنائى كرد. فرزند 
خليفه خطاب به شريكك كفت: 


آيا نسبت به فرزندان خلفاء» تحقير و توهين را روا مى دارى؟ شريكك كفت: 


نه» ولى علم و دانش در يبشكاه خداوند» شكوهمندتر و برتراز آنست كه من (به دلخواه ديكران) » آن را ضايع و تباه سازم. 
فرزند خليفه جلو آمد و زانو بر زمين نهاد و در برابر شريكك نشست. شريكك به او كفت كه بايد بدينسان جوياى علم كرديد. 


(و دانش رابا تواضع و فروتنى خوشايندى از استاد درخواست نمائى). 
ل - تواضع و فروقنى در برابر استاد 


بايد دانشجو - فزون تر از آن مقدارى كه مامور به تواضع و فروتنى نسبت به علماء و دانشمندان» و ديكر اصناف مردم است - 
در برابر استاد خود. متواضع و فروتن باشد. او بايد در برابر مقام علم و دانش نيز اظهار خاكسارى كند تا در سايه اين فروتنى و 


خضوع شاكرد در برابر استاد» افتخارى است براى اوء و تواضعش موجب رفعت و بلنديايكى او مى كردد. حفظ حريم 


استاد و بز ركداشت مقام اوء ياداش آفرين است. اكر شاكرد در خدمت به استاد» دامن به كمر زند» به شرف و بزركوارى 


«دانش را بياموزيد» و به خاطر آنء آرامش و متانت و وقار را فرا كيريد و در برابر كسى كه دانش را از او مى آموزيد فروتنى 
و خاكسارى كنيد (/770) و نيز ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«اكر كسى به شخصى مساله اى را بياموزد» زمام اختيار و مالكيت او را به دست مى آورد. 

عرض كردند حتى آيا او مى تواند همانند برده» او را به فروش رساندء و يا از رهكذر او خريدارى به عمل آورد؟ 

فرمود: 

نه؛ لكن مى تواند به او امر و نهى كند) (/5) 

يكى از دانشمندان» در لزوم تذلل و اظهار خاكسارى شاكرد در برابر معلم و استاد» بيت زير را انشاء كرده است: 

اهين لهم نفسى لكى يكرموتها ولن تكرم النقفس التى لاتهينها (وسجح 

من شخصيت و منزلت خويش را در برابر دانشمندان و استادان» فروهشته و خوار مى سازم تا مورد احترام آنها قرار كرفته واز 
وجود آن ها بهره مند كردم. 

وهركز نمى تواند نفسى كه آن را در برابر علماء» خاكسار و فروهشته نسازى - مورد احترام و تكريم قرار كرفته و كامياب 
كردد. 


ع - لزوم ترجيح رأى و نظريه استاد بر رأى و نظريه خود 


دانشجو نبايد رأى و نظريه استاد را مردود ساخته و با او با جهره و رفتار و كفتارى آمرانه مواجه كردد. او نبايد بر خلاف نظريه 


استاد اشاره كند. بايد جنين بينديشد كه استاد او حق و صواب را بهتر از او مى شناسد. بلكه او بايد در تمام امور زند كى» 


مطيع و منقاد استاد 


بوده و زمام تمام شئون حياتى خود را كاملا در اختيار او قرار دهدء و در برابر اندرز و نصيحت او مطيع بوده و در هر حال» 
جوياى رضا و خوشنودى او باشد. اكرجه رأى و نظر او با رأى و نظر استاد» در اين زمينه ها تفاوت داشته و روش استادء 
دلخواه او نباشد. 


با رأى و نظر استاد به مسابقه نيردازد» و بيش از رأى او نظريه اى را انتتخاب نكند, و با اودر تمام شئون زندكى خويش 


مشورت نموده و به دستور او كردن نهد. قلبا و لسانا از نظريه و تدبير استاد يا فراتر نككذارد. 


«اشتباه و لغزش نمائى عمل و كفتار يكك مرشد و راهبره نافع تر و سودمندتر از كفتار و عمل حق يكك مسترشد و ره جو است 
كه حق و صواب را با نظر شخصى خويش مى شناسدء و آن را ارزيابى مى كندء و با عالم و معلم به مشورت نمى يردازدا 
ربعم 


در داستان موسى و خضر (عليهماالسلام) نكته بيداركرى در اين زمينه ديده مى شود. (به اين معنى كه موسى (عليه السلام) 
رفتار خضر (عليه السلام) را اشتباه آميز مى ينداشت؛ در حالى كه رفتار به ظاهر لغزنده و اشتباه آميز خضر (عليه السلام) » 
هماهنكك با واقعيت غيرقابل كريز. و صد در صد مطابق با حق بوده است؛ جون موسى (عليه السلام) فكر مى كرد كه خضر 


(عليه السلام) اشتباه مى كند» و تصور مى نمود كه رأى و نظر خود او بر حق است). 


دانشمندى فاضلء از يكى از اساتيد خود نقل كرده است كه براى استاد خويش» خواب و رؤيائى را بازكو مى كردم, و به او 


كفتم براى جه؟!. يس از 


نقل اين رؤياء استاد حدود يكك ماه از من فاصله كرفت و با من سخن نمى كفت. و اظهار داشت: كه اكر تو قلبا مطالبه دليل و 
الثقاد.و عببجوتى از هرا ووا تمى دانستى و سكن و كفتان مرا در باطن خويشنء شايسته انكار و مؤاخذه تلقى ثمى كردئ» جنين 


واقعيت امر نيز همين نكته را تاييد مى كند؛ زيرا غالبا حالاتى كه در عالم خواب براى انسان اتفاق مى افتد نمودار همان حالتى 
است كه در عالم بيدارى بر دلش جيره كشته استء و آنجه كه انسان در عالم رؤيا مشاهده مى كند به ندرت با آنجه كه در 


عالم بيدارى بقلب آدمى مى كذرد متفاوت مى باشد. 
7 - بايد از استاد به احترام ياد كرد 


بايد خطاب و جواب دانشجو به استاد» و كفتار او درباره وى - جه در حضور و جه در غياب او - توام با تجليل و تكريم باشد. 
اورا باتاء خطاب مثلا: «قلت - تو كفتى» ويا كاف خطاب مثلا: «انكك - توا» مخاطب قرار ندهدء واز راه دورء او را صدا 
نزند؛ بلكه بايد بككويد: 


ويا سيدى - آقا و سرور من» و«استاد» و امثال آن (كه حاكى از تبجيل و تجليل استاد است). 


وازه هائى كه به وسيله آن هاء استاد را مورد خطاب قرار مى دهد بايد به صورت ساختمان و صيغه جمع باشد. مثلا به او 


بككويد: 


دراين باره جه مى كوئيد؟ رأى و نظريه شما در اين باره جيست؟ شما كفتيد» خدا هم از شما راضى باشد؛ خدا از شما 


آنككاه كه شاكرد نام استاد را در غياب او به 


زبان مى آورد بايد همراه با عناوينى باشد كه نمايانكر تكريم و حفظ حرمت او استء مثلا بكويد: 
آقاق دنا بكرية: 

استاد ... يا استاد ما ... يا شيخ الاسلام جنين كفت. 

و بالاخره با امثال اين كونه تعابير احترام آميز» از استاد خود در غياب او ياد كند. 

4 - حق شناسى از استاد و سرمشق كفتن از او 


بايد دانشجو حرمت استاد را از ديد كاه خويش مهم تلقى نموده؛ و او را راهبر و مقتداى خود بداند و راه و رسم و رهنمودهاى 
اؤرا رغيات او ويس ان مركثن ياسدارى وبرعايث كرده و از آن يبروى كند. آرئىء شاكرد تبايد ان دعاى به استاة در طول 


حيات و زندكانى خود غافل بماند. 


واكر كسى در غياب او از وى به بدى ياد كرد در صدد رد آن برآمده. از او دفاع نمايد؛ و بايد در مقام دفاع از او - بيش از 
آن مقدارى كه وظيفه شرعى او در مورد ديكران ايجاب مى كند - به خاطر غيبت از استادش اظهار خشم و تنفر نمايد. اكر 
امكان اظهار خشم و تنفر براى او وجود نداشت. بايد از آن مجلس برخيزد و با تركك كفتن آنء (مراتب تنفر از غيبت از استاد 
خويش را اعلام نمايد و) آن مجلس را رها كند. 


دانشجو بايد - به حكم وظيفه شاكردى - فرزندان و خويشاوندان و نزديكان و دوستان و علاقه مندان استادش را جه در حال 
خدات وعسه من اتهر كناو سه رضايت «رعراقيية وين قرا هدهو ود را يد اذه 'كديسن افر كفن (اووا 
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فراموش نكند) » و بر سر كور و مزار او آيدء و براى اواز خداوند 


متعال طلب مغفرت نمايد. 


و بطور كلى از اعمال محبت نسبت به او دريغ نورزد (و به خاطر مزيد حسنات استاد و رفع بليات دنيوى و اخروى از او) » به 
و ٠ 0 ٠‏ 0 ح ."0و * 5 5 لاد كج 3 05 

تهيدستان صدقه دهد. و از راه و رسم زند كّى استاد از نظر راستى و درستى - در تعيين جهت و مسير زند كانى خويش - 
يبيروى كندء و در كيفيت ديندارى و علم و دانش» رسم و عادت او را ييشه خود سازد» و حركات و سكنات او را در اعمال 


عبادى و رفتار عادى» سرمشق خويش قرار دهد» و خويش را به آداب و آثين هاى استاد بيارايد. 


به همين جهت نخستين و مهمترين وظيفه شاكرد - همانطور كه قبلا يادآور شديم - اين است كه در جستجوى معلم و استاد 


شايسته اى برآ يد كه اقتداء و ييروى از او صحيح و سزاوار باشد. 


اكر شا كرد بتوائد بهثر از استاة و فزوتثر از او ضفات و خصوصيات مطلوت و موجوة در استاد وا در خويشين يه وجود آوردء 
فتسلما بانك حتان كند..وكرثه بايد به تأسى از او اكتفاء كند؛ حون از رهكذر آنء آثار مصاحيث و همتشينى اويا استافه دن او به 


ثمر رسيده و بروز خواهد كرد. 
1 - سباسكزارى از ارشاد و هشدارهاى استاد 


نانك قبا كرى أق اسعاف عه خاطر افكه اونرانيه اتورئ مؤقق ستاحفه انث كدادازاى فقبيات انك تشدكر كنائدة بابك از او 
سباسكزارى كند كه - به خاطر مشاهده كمبودها و نقائص»ء و كارهائى كه نقص و عيب به شمار مى روند و عارض شدن روح 


كسالت و تن آسانى و مشاهده قصور و نارسائى هاى موجود در او و امثال آن ها - وى را مورد توبيخ قرار 


داده است. 


و رويهمرفته» جون هشدار و ممانعت استاد و توبيخ او متضمن ارشاد و راهنمائى هائى استء و صلاح و نيكبختى او را در يى 
دارد» بايد از جنين هشدارها و توبيخ هاى معلم و استاد خود» ممنون و متشكر باشد. آرىء بايد از او اظهار تشكر نمايد (و جنين 
بينديشد كه جور استاد از مهر يدر» بهتر و سودمندتر استء و در برابر اين جور و خرده كيريها و توبيخهاى توفيق آفرين» مراتب 
تشكر و امتنان خود را تقديم دارد). 


دانشجو بايد ارشادات استاد را - اكرجه با آميزه توبيخ و خرده كيرى و انتقاد و كزندكى همراه مى باشد - از جمله نعمت ها و 
احسان او برشمارد؛ جراكه استاد بدو توجه و التفاتى داشته؛ و به هيج وجه مصالح و منافع او رااز نظر خويش دور نمى سازد. 
اكر دانشجوء راهنمائى هاى استاد را - و لو آنكه توبيخ آميز هم باشد - با تشكر و امتنان ياسخ دهدء تمايل و علاقه او را به 


خود جلب نموده و توجه و اهتمام اورا نسبت به مصالح خويش بر مى انككيزد. 


اكر استاد» شا كرد را به نكات دقيق ادب و نزاكت. و به مسائل ظريف اخلاقى آ كاه سازد؛ و يا او را به نقائص و كمبودهاى 
اخلاقيش كه از او سرمى زند» هشدار دهدء اكرجه خود قبلا بدانها آكاه بوده استء نبايد در براير اين ارشادها و هشدارها 
جنين بككويد كه من از اين دقائق و نقائص آككاه بوده ام» و غفلت من موجب فراموشى اين دقائق و بروز كمبودهاى اخلاقى 
شده است. بلكه بايد از تذكر و ارشاد و هشدار استاد» و اينكه او را مشمول توجهات و 


التفات هاى خويش قرار داده استء سياسكزارى كند. اظهار تشكر شاكرد در برابر هشدار و ارشاد استاد» موجب مى كردد كه 
استاد - در صورت نياز - نصيحت و اندرز خود را درباره او دوباره و سه باره تكرار كند (يعنى اكر شاكرد» نصايح استاد را با 
جان و دل قبول كرد و تنبيه و هشدار او را با آغوش باز يذيرفت, و مراتب تشكر و امتنان خويش را اظهار كرد, مى تواند از 


نصايح دوباره و سه باره او برخوردار كردد. 
و كرلة استاف برا تصييقة :او احساسن وغ لمن كند. 
و در نتيجه به امور زندكانى علمى و اخلاقى جنين شاكرد ناسياسىء بى اعتناء و بى تفاوت خواهد كشت). 


جنانجه اكر شاكرد در نقائص و كمبودهاى علمى و اخلاقى خويشء معذور باشدء اكر از ديد كاه استادء اعلام و اظهار اين 


عذرء بجا و به مورد به نظر رسدء براى اعلام اين عذرء هيجكونه اشكال و ايرادى وجود ندارد. 


واكر ببيند كه اين هشدار و اعلام عذر شاكرد» مقرون به صلاح نيستء از آن صرفنظر نمايد. البته اين بى تفاوتى و صرفنظر 


كردن در صورتى درست است كه عدم اعلام عذر» مستلزم مفسده و نتيجه سوثى نباشد. 


و الا بايد با قاطعيت؛ عذر شاكرد مذكور را به شاكردان ديكر اعلام كند. 


٠١‏ - تحمل جور و تندرويهاى استاد 


بايد شاكرد در برابير جور و جفاى استاد و تندرويهاى اخلاقى او» خويشتن دارى و شكيبائى خود را حفظ كند. اين حالت 
روانى و اخلاقى استاد نبايد مانع ملازمت و همبستكى شاكرد با او كردد و شاكرد» حسن نيت خود را نسبت به استاد از دست 


دهد,. و نبايد دراواين عقيده به وجود آيد كه استاد او فاقد كمالاات 


بايد شاكرد و دانشجوء اعمال و رفتار به ظاهر نايسند استاد را با بهترين و دليسندترين و درست ترين وضع توجيه و تأويل كرده 
و آن را به عنوان رفتارى مقرون به صواب تلقى نمايد. فقط افراد كم توفيق قادر نيستند كفتار و رفتار استاد را درست و به نحو 
احسنء توجيه و تأويل نمايند. افراد موفق» همواره كار بزركان علم و دين را - به خاطر آكاهى هاى عميقشان - توجيه مى 
كنند و به عمق اعمال و صحت رفتارشان 1 كاهند. 


اكر شاكرد - از لحاظ اخلاقى - خشم و تندروى از استاد مشاهده نمود بايد خود. عذرخواهى را آغاز كندء و ازاو يوزش 
بطلبد. و نسبت به آنجه موجب جنين بيش آمدى كشتء توبه و استغفار نمايد» و تقصير را به خود نسبت دهده و خويشتن را 
در اين زمينه سزاوار ملامت و سرزنش بداند؛ زيرا اكر شاكرد با جنين كذشتىء تندرويهاى اخلاقى استاد را ياسخ كويد مى 
تواتك مقن اذ تن هعورو مودت اسعاديو] دراره طون زاندار تكاهداشته و قلب اوروا عيفر محر مارك شححة عتية عكمق 


العمل خوش آيند شاكرد» اين است كه منافع فزونترى را - در امر دين و دنيا و آخرت - به سوى خويشتن جلب مى نمايد. 


اكز كنننئ برائ ذانشن اموحتن خوارئ :و تلكن ضير و شكباق راتحفل نكن نقية :عن تخويكن زادروادى كورىءو تاريكئ 
مى. كرد )78١1(‏ 


در يكى از روايات مشهور 


- كه از ابن عباس نقل شده - جنين آمده است كه كفت: 


«من در حال دانش آموختن و در مسير دانشجوثئىء ذلت و خاكسارى در برابر استاد را ييشه خود ساختم تا سرانجام به عنوان 


يكك شخصيت مطلوب جامعه؛ سرفرازى يافتم» و در نتيجه؛ طالبان علم به من روى آور شدند) (087. 
يكى از بزركان مى كويد: 


داستان شاكرد و دانشجوئى كه بر معلم و استاد خود خشم مى كيرد داسقاق كنت ات كبر امووانة شائ ميحد خشى5: 


مى. كرد (ا7) 

شخصى به سفيان بن عبينه كفت: 

كروهى از مردم سرزمين هاى مختلف به محضر تو روى مى آورند و تو بر آنها خشم مى كيرى. 

وبااين رفتار خود باعث مى كردى كه آنان از تو دورى جسته و رهايت سازند. سفيان به اين شخص كفت: 

بنابراين بايد آنان نيز مانند تو احمق و نادان باشند كه منافع خويش را به خاطر تندرويهاى اخلاقى من تركك مى.كوين (68”) 
شاعر نيز مى كويد: 

اصبر لدائكك ان جفوت طبيبه و اصبر لجهلكك ان جفوت معلما 


در صورتى كه نسبت به يزشكك خود جفا كنى واز او ببرى» و دستورات او را به كار نبندى» بايد نسبت به درد و بيمارى 
خويشء صابر باشى و ناكزير» مريض و بيمار بمانى. اكر با معلم و استاد خود جفاييشه باشى و از او قطع رابطه كنى و اوامر او 


را كردن ننهىء بايد بر جهل و نادانى خود صبر كنى و تلخى جهل و نادانى را تحمل نمائى. 


درباره علماء سلف و صبر و روابط خوش آيند آنان با استادانشان» داستان هاى شكفت انككيز و بهت آورى در تاريخ علم به 


جشم مى خورد كه اكر بر آن شويم تا آنها را در اين كتاب بازكو سازيم» 


موجب اطناب و اطاله سخن مى كردد؛ و كار به درازا مى كشد. 
١١‏ - بايد در انتظار استاد و شرفيابى از محضر او به سر برد 


باتك شا كرد يكوشين ح شن از شتضوراستاة حدر خلية درس تخافر كردى وغوه را عتينق ييشتازى عا وحبادرت ها از 
لحاظ حضور در جلسه درسء» تمرين وعادت دهدء و خويشتن را وادار سازد كه همواره بيش از استاد در جلسه درس حضور 


بهم رساند. 


اكر دانشجو سعى كند كه در كنار خانه استاد به انتظار بنشيند تا او از خانه خويش بيرون آيد و همراه او در جلسه درس حضور 
بهم رساند - در صورتى كه جنين كارى با سهولتء امكان يذير باشد - كارى بجا و شايسته تر است. شاكرد بايد بكوشد كه 
حضور او در جلسه درس به تأخير نيفتد ثا در نتيجه ناكزير شود كه يس از حضور استادء ذر جلسه حاضر كردد و استاة رادر 
انتظار خود رها كند؛ زيرا اكر - بدون ضرورت قطعى و عذر موجه - استاد را در انتظار آمدن خود قرار دهد و در حضور بهم 
رساندن» سهل انككارى كند؛ مسلما خويشتن را در معرض خشم و نكوهش قرار مى دهد. از خدا مى خواهيم كه ما رااز كزند 
جنين خشم و نكوهشى حنظ فرمايد. 


ياقوت در كتاب «معجم الادباء» از هارون بن موسى قيسى قرطبى جنين ياد كرده است كه كفت: 


با ابى على قالى» مخالطت و رفت و آمد داشتيم» واز محضر او مستفيض مى شديم. در فصل بهارى بود كه روزى در ميان راه 
كرفتار ابر و بارندكى هوا شديم. وقتى به مجلس ابى على قالى رسيديم تمام جامه هاى من خيس شده بود. در ييرامون مجلس 


قوس ان على همه بور كان 


و افراد برجسته محلى حضور داشتند. ابى على مرا به نزديكك خود خواند و كفت: 


اى ابى نصر: كمى درنكك كن و آرام كير» وازاين ييش آمد نككران مباش و افسوس مخور؛ جون اين خيسى و رطوبت از ميان 


مى رود و با تبديل اين جامه به جامه ديكرء اثرى از رطوبت آن باقى نخواهد ماند. 
ابي على فالئ سين اذ ان كك 


ما با «ابن مجاهد» رفت و آمد و مجالست داشتيم» يكى از شبها آهنكك محضر او نمودم وعازم خانه او كشتم تا به خدمت او 
برسم. وقتى به درب و دروازه خروجى - كه به خانه او منتهى مى شد - رسيدم و مى خواستم از آن بيرون آيم تا به خانه ابن 
مجاهد بروم» ديدم درب منزل كاملا بسته و غيرقابل كشودن است و نتوانستم آن را از هم بككشايم. كفتم «سبحان الله جرا اين 
كونه بامدادائم را آغاز كردم. آيا با وجود جنين بيش آمدى به آرزوى خود كه عبارت از تقرب به او است نائل مى كردم؟ 
ناكهان جشمم به دخمه و راه باريكك و مخفى افتاد كه در كنار درب خروجى نظرم را به خود جلب كرده بود. خود را بى 
محابا ميان اين دخمه افكندم. وقتى به ميانه راه رسيدم ديدم جنان بر من تنكك شده است كه ديكر ياراى رفت و بازكشت از 
آن را ندارم. ناجار خود را به شدت در اين دخمه و راه باريكك مى فشردم و بدان يورش بردم تا راه كريزى از آن بيدا كنم. 


سرانجام خود را از آن بيرون كشيدم. اما لباس هايم ياره ياره شد و بدنم جنان مجروح كشت كه كوشت هاى بدنم 


ازهم دريد و استخوان هايم بيرون زد. بالاخره خداخواهى و در سايه تفضل الهى از اين دخمه رهائى يافتم و موفق شدم با 


جنين اوضاع و احوالى وارد مجلس و محضر استاد كردم. ابن مجاهد با مشاهده اين وضع به من كفت: 
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كجائى و به جه مى انديشى؟ من جريان واقعه را براى او بازكو كردم.ء واو در برابر جنين بيش أمدىء حماسه زير را بر من 


خواند: 

نيك باليجك و الساعوق قد بلغرا كيد الشروين .و القرا دوق لازنا 
و كابدوا المجد حتى قل اكثرهم و فاز بالمجد من وافى و من صبرا 
لاتحسب المجد تمرا انت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


براى رسيدن به مجد و عظمتء با تحرك و جنبشى آرام به راه افتاده و آهنكك شكوه و بزركوارى نمودى. در حالى كه افراد 
كوشا در سايه كوشش ودامن به كمر زدنء توانستند به مجد و عظمت دست يابند. 


در راه رسيدن به مجد و بزركوارى» سختى ها و رنج هائى را متحمل شدند تا آنجا كه كثرت و فزونى طالبان مجد و عظمت 
رو به نقصان و كاهش نهاد. آرى فقط كسانى توانستند شاهد مجد و عظمت را در آغوش بككيرند كه وفادارى و صبر و 
يإيدارى را نصب العين خويش قرار داده بودند. ميندار كه مجد و بز ركوارى و شكوه شخصيت علمى» همجون خرما و رطبى 
است كه بتوانى به آسانى آن را تناول كنى» آرى تو هركز اين مجد و عظمت را در نمى يابى مكر آنكاه كه طعم صبر و تلخى 


يايدارى را بجشى. 
١3‏ - رعايت ادب و نزاكت براى ورود به مجلس خصوصى استاد 


دانشجو تبايك بدون اجازه وارد مجلس خصوصى و غير عمومى استاد كردد - اعم از آنكه استاد تنها 


به سر برده وايا آنككه ديككران نيز در حضور او باشند -. اككر براى ورود به مجلس استادء كسب اجازه كند و استاد هم متوجه 


كسب اجازه او باشد؛ ولى در عين حال اجازه ندهدء بايد بركردد و براى كسب اجازه مجددء درخواست خود را تكرار نكند. 


واككر در اينكه استاد متوجه كسب اجازه او شده. احساس شكك و ترديد نمايد مى تواند اجازه و درخواست ورود خود را تا سه 


بار تكرار كندء ولى از سه بار تجاوز ننمايد. 
اكر براى كسب اجازهء ناكزير از كوباندن در و يا حلقه آن باشدء بيش از سه بار اين كار را تكرار نكند. 


آهسته بكوبد. اكر محل جلوس استاد با درب منزلء» فاصله زيادى داشت ابتداء كوباندن شديد درب - تا آن مقدار كه صداى 


آن به كوش استاد برسد - بلامانع است. 


اككر استاد اجازه داد كه وارد جلسه كرددء و او نيز در جمع شاكردان ديكر قرار داشت و خواستند دسته جمعى وارد شوندء 
شاكردان فاضل تر و سبس شاكردان مسن تر را در ورود و سلام و تحيت بر استاد» مقدم دارند» و سيس به ترتيب» افراد فاضل 


تر - مقدم بر ديككران - سلام خود را تقديم نمايندك. 
١‏ - آراستن و يبراستن برون» و آمادكى درون به هنكام ورود بر استاد 
شاكرد بايد با وضع و هيئتى كامل و طرزى مطلوبء وارد بر استاد كردد. 


ودر حالى كه دلش از هر كونه خلجان هاى مشغول كننده» خالى است و با جهره اى شاداب و قلبى سرشار از نشاط و درونى 
بازو كشاده. و با 


شرح صدرء و ذهنى صاف و ياكيزه» با استاد روبرو شود» و در محضر او قرار كيرد. 


او نبايد در حال كسالت و جرت زدن و خشم و كرستككى و تشتككى وامثال اين كونه عوارض بريشان كننده خاطرء وارد بر 


محضر استاد شود. 


هنكام ورود بر استاد» لازم است نظيف و ياكيزه بوده و نياز خود را از لحاظ مسواك كردن دندان و بيراستن ناخن و موهاى 
زائد» و برطرف ساختن بوهاى نامطبوع و زننده» برآورده ساخته و بهترين و زيباترين جامه و تن يوش كردد اين مسائل را دقيقا 
رعايت كند؛ زيرا مجلس علم به عنوان مركز و كانونى براى ياد خدا و كردهم آثى افراد براى عبادت و بندكى او به شمار مى 
آيد. آراستن و بيراستن ظاهر و تصفيه باطن و درون از هر كونه شوائب مشغول كننده و يريشانكرء از آداب و آثين هائى است 
كه بايد لزوما به هنكام عبادت و ذكر يروردكار» رعايت شود. (مجلس علم نيز از ديدكاه اسلام به عنوان مكان و محل عبادت 


محسوب مى كردد). 
5 - آمادكى روحى و ذهنى شاكرد براى درس 


آنككاه كه دانشجو به خواندن درس در حضور استاد سركرم مى كردد نبايد در حال دل مشغولى و ملال خاطر و ضعف و 
عرت تداكو كسك نو تنك وشتاوه كن واتكراتيوو نا اراس و حياس كرد و اقنظراي ةو اال 31 -ازسالاى كما 
وود ا وابعالاخه تعقيق و كاورقى عاق حلص برااو دشواز من باد خدرس خوة وا اغا كن (باينوانسسر ورمسيه دالا 
از خواندن درس خوددارى نمايد؛ جون ممكن است اين حالات» باعث تنفر و كريز اواز درس و تحقيق شود). البته اكر استاد 


از 


شاكرد بخواهد كه خواندن درس را آغاز كند بايد به درخواست استاد - با وجود جنان حالات» ياسخ مثبت دهد و به خواندن 
درس مشغول كردد. (در قديم معمول بود كه شاكردء درس را بر استاد مى خواند» و استاد به طرز خواندن و توضيح و كزارش 


او كوش قرام ذاد): شهيدا ثائى مى كويد 


(اكر داتشسو كرضبار حالات مشهول كشده و افنظرات آميز باشد و استاد بهاو شعن دهد كهادرس را بخواند بايد عليرغم 


وجود ابن حاللات» امر او را اطاعت كند). 
١4‏ - عدم ايجاد مزاحمت براى اشتغالات استاد 


اكر شاكردى تصميم كرفت كه در جلسه خصوصى استاد شركت كند و به شركت در آنء موفق كردد» در صورتى كه ببيند 
كسى با استاد مشغول كفتكُو است و حاضران جلسه. همزمان با ورود او سكوت كنندء با اينكه ببيند استاد به تنهائى مشغول 
اقامه نماز ويا تلاوت قرآن است و يا سركرم ذكر يروردكار متعال و يا مطالعه و تحقيق و نوشتن مى باشدء و سيس از اين 
كارها فارغ كشت و با او صحبتى نكرد و يا با او صحبتى كرد؛ ولى از بسط سخن با او خوددارى نمود» صرفا براو سلام كند و 
به سرعت از نزد او خارج كردد؛ مكر آنككاه كه خود استاد. او را وادار به توقف و درنكك نمايد. اكر مقدارى توقف كرد نبايد 


آن را طولانى سازدء جز در موردى كه خود استاد به او دستور توقف طولانى دهد. 


شاكرد از آن جهت بايد اين آداب و وظائف را درباره استاد به كار برد تا در شمار كسانى قرار نككيرد كه درباره آن ها كفته 


اند: 


كر كسى شخصى را - كه مشغول ذكر خداوند اسث - از 


ياد خداوند منصرف و منعطف سازد, همان لحظه كرفتار خشم يرورد كار مى كردد. 
8 نبايد شاكرد مانع استراحت استاد كردد 


اكر شاكرد» وارد جايكاه تدريس كردد و مشاهده كند كه هنوز استاد در آنجا حضور بهم نرسانده استء بايد به انتظار استاد 
شيف لوه خاطر تاخير استاه محل درسن وا تركف دكويد) وزيز مردرسي كداز دس من .رود قابل حبران تخواهد بوه بو 


عوض ندارد» يعنى هيج كارى نمى تواند درس از دست رفته را جبران نمايد. 


شاكرد نبايد شب هنكام و بى موقع» وارد بر استاد كردد و در منزل او را بكوبد تا او را از خانه بييرون بكشد. اكر فهميد كه 
اسثاد ذر خواب و استراحت به سر مى برد بايد درنكك كتد ثا ببدار شود ويا از راهى كه آمده اسث بركردد و دوباره مراجعه 
كند. البنه اكر شاكرد ضير كنك يهتر است. او تبايد استاد وااز واب ببدار ساؤدء و يا به او دستور دهد ويا از وى بشواهد كه 


بيدار شود. 


بيشينيان بدينسان با استادان خود عمل مى كردندء جنانكه از ابن عباس روايت شده است كه با استاد خويش (يعنى زيد بن 


١7‏ - وقت تدريس را نبايد بر استاد تحميل ذمود 


شاكرد نبابد در اوقاتى كه قراكقت درسعير اسناة دشواراست يا مغمولاً- در آن اوقات» تكدورس و اقراء تمن كنك از أو 
ورخواسشك قرافت ورس خوشن تنانلدى الاين نوف وقت خاصى: زا براي او قفيية كتف تا دن أن وقت براض ديكران دار يس 
تثمايذ» اكره جني شاكردذى ان طرل استاد به غنواث رئيس و سريرست شاكردان اتفكاب شده باشد؛ زيرا دن صورتى كه 


تعيين وقت درس خصوصى خود را بر استاد تحميل نمايد از اين رهكذر» حس برترى جوئى و خودخواهى خويش را بر 


استاد و شاكردان ديكر - و حتى نسبت به علم - اظهار نموده؛ و حماقت و نادانى خود را با اين عمل جسارت آميز وانمود مى 
سازد. علاسوه براين امكان دارد كه استاد - به خاطر شرم و حياء در برابر جنين شاكرد جسور و خودخواه - تحت تاثير قرار 


بنابراين جنين شاكردى را نمى توان شاكرد موفقى به شمار آورد. 


اكر توق اسناة ابتداء:وقت معيق و زمان خاصى را بيشتهاد كند: وعلت آن تيز عبارت: از مواتعى ابنت كد يه خاطر آن شاكرد 
نمى تواند» در جمع شاكردان ديكر حضور يابدء و يا از نظر خود استاد» مصالح شخصى جنين شاكردى ايجاب مى كند كه 
مشتركاً در جمع ديكران حضور نيابد» در جنين شرائطى - اكر خود استاد رأسا وقت معين يا ساعت ويزه اى را براى تدريس به 


او اختصاص دهد - هيج مانعى وجود ندارد. 
4 - تنظيم كيفيت جلوس شاكرد در محضر استاد 
بابد شاكرة در محضر استادفيهة كوته اى جارس كقائيد كه كفي سين او تعارانكر فراكت اديه اوناشد: 


آرام و باوقار و خاضعانه و سربزير و متواضع و خاشع بنشيند. بهتر است به حالت افتراش جلوس كند يعنى كف دستها را تا سر 
انكّشت بر روى زمين بكّستراند و يا هر دو بازوى خود را بر زمين نهد ويا به اصطلاح «مُتَوَرَكاا جلوس نمايد (به اين معنى: 
طورى دو زانو بنشيند كه يشت ياى جبء روى كف ياى راست قرار بككّيرد. اين طرز نشستن در نماز نيز مستحب مى باشد). 


بير اشكديا عيدت 


«اقعاء» جلوس كند. منظور از «اقعاء» اين است كه دو ياى خويش را بر زمين نهاده به طورى كه بدن او روى كف ياهاى او قرار 


كيرد. او بايد مواظب يوشاندن ياهاى خود بوده و مراقب فروهشته ساختن جامه و لباس خويش باشد. 
(بديين اشح كدااين طرق تقستن هاء تاكن از اديد ىو تراكت شاكرد اهن باشد: 


ودر عصر مؤلف اين كونه جلوس - كه قاعده بر روى زمين انجام مى كرفت - از نظر ارائه ادب و نزاكت» بسيار مطلوب و 
يسنديده بوده است. اما در عصر حاضر - كه معمولا شاكردان مدارس و دانشكاهها بر روى نيمكت يا صندلى مى نشينئد - 
بايد طرز نشستن آنان نمايانكر ادب و نزاكت آنها باشد و حالت جسارت آميزى را به خود نكيرد. البته هنوز رسم و عادت 
معمول در زمان مؤلفء ميان طلا-ب علوم دينى» متداول مى باشد و بايد آنان در مقام تجليل از محضر علم و عالم» كيفيت 


مزبور را در طرز جلوس خود رعايت كنند). 
١9‏ - تعيين جهت جلوس. شاكردء كجا و جكونه در جلسه درس قرار كيرد؟ 


وظيفه اى كه هم اكنون درباره آن كفتكو مى كنيم از نوع وظيفه اخلاقى فوق الذكر مى باشد كه شاكرد نبايد در محضر استاد 


دارايزين قرار دهد. يشت و يهلوى خود را به طرق استاد خود نكيرة. 


ست كتويكن وام عيران تكيه "كانه بشت سر اغو كران تدسة و ياوس راكر جناو ولوف خريقي: وشيله انكام خويين 


نسازد. او نبايد دست يا يا و هر عضوى از بدن ويا لباس خود را 


بر اندام و يا لباس و يا نازبالش و متكا و فرش و بساط استاد قرار دهد. 
يور كن كفته است: 


يكى از نشانه هاى تعظيم و تكريم استاد اين است كه شاكرد در كنار و يا روى سجاده نماز و مخده و ناز بالش استاد ننشيند» 
(و بيش از حدء خود را به او نزديكك نسازد و در كنار او قرار نككيرد) » اككر جه خود استاد نيز به او تعارف و امر نمايد. مكر 
آنككاه كه شاكردء با قاطعيت و يقين» جنين دريابد كه مخالفت تعارف و امر استاد» بر او دشوار و كران است. در جنين صورتى 
- به منظور اطاعت از دستور استاد - نشستن در كنار او ويا بر روى مخده و سجاده اش» هيج اشكالى ندارد. ولى بايد يس از 


نشستن» دوباره به همان جائى بركردد كه در خور او بوده و موازين آدابء آن را اقتضاء مى نمايد. 
و بالاخره بايد در جايكاهى جلوس كند كه حريم استاد» محفوظ مانده و احترام و اظهار ادب به او رعايت كردد. 


بعضى از دانشمندان در اين باره نظريات مختلفى ابراز كرده و به بحث و كفتككو يرداخته اند كه آيا كداميكك از دو امر بر 


ديككرى ترجيح دارد: 


اطاعت از امر استاد و يا رعايت ادب و نزاكت؟ (به اين معنى كه اكر استاد» شاككردان خود رااز قيود نزاكت آميز آزاد سازد و 
به آنها دستور دهد كه آزادانه و در هر كجا و حتى روى بساط او بنشينند» آيا اطاعت از اوامر او لازم است و يا آنكه شاكرد. 


زائنا موظي:ابية وه را قد بد آكية شاي مكلو ذو محفت اناك يذانة؟) كزوهياق تيحتلئ مجان اميد 


اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) - بر حسب رواياتى كه از آنها نقل شده است - يكى از اين دو امر را بر ديكرى ترجيح مى 
دادند؛ و نيز بز ركانى كه يس از صحابه مى زيستند در اين موردء دجار اختلاف نظر بوده اند. ولى بهتر اين است كه قائل به 
تفصيل شويم (به اين معنى: بايد موارد را در نظر كرفت: اككر بر حسب اقتضاء احوال و اوضاع.؛ رعايت آثين جلوس.ء لا-زمتر 


بود اطاعت از دستور استاد.» تحت الشعاع قانون نزناكت و ادب واقع مى شود. 


واكر فرمانبردارى از دستور استاد - با توجه به مقام و موقعيت - مقرون به ادب و نزاكت بود, لازم نيست آثين جلوس رعايت 


كردد. 


و بالاخره اين مساله بر حسب موقعيت ها و اوضاع و شرائط زمانى و مكانى» حالات متفاوتى ييدا مى كند). 
٠‏ - شاكرد بايد مراقب حركات و رفتار و حالات خود در محضر استاد باشد 


كن ان ميمترين وظائق «اشجو ايخ ابت كد ا اشثاق وعلاقة به سختان استاده كرشن قرا دهدم تكافقن راذر او متمر كد 
سازد و با تمام وجودش بدو روى آورده؛ و با دقت در كفته هاى استاد بينديشد و آن را در ذهن و حافظه خويش نككاه دارد تا 


او را ناكزير به اعاده سخن نسازد. 


ون حنيت ورجدون ضور ووكه كاذ كود را اذ اسعادي تكرقههاى يدااين سو و 1ن سو تكرذوو ياجيز و وراك تزيالا و باليق و 
يس و بيش - بدون ضرورت و نياز - نككاه نكند. به ويه در آن لحظاتى كه با استاد كفتكو مى نمايد و يا استاد با او صحبت 


فى كيده اين نكاههائ بريشاق از اوسبر تزثله او بابد تكاهكن رادز 


جهره استاد متمركز سازد و به هيج جيز و به هيج كس - جز به استاد خود - نكاه نكند. 


اكر ناكهان در مجلس درسء فرياد و ناله اى به كوشش رسيد. مضطرب نككردد و بدان التفات و اعتناء نكند. بخصوص هنكام 
كفتكوى با استاد. نبايد تحت تاثير هيج انكيزه اى قرار كيرد. 


در حضور معلم و استاد» آستين خود را نجنباند و آن را بالا نزند» يعنى دستش را برهنه نسازد و با دست خود به جهره و اندام 
استاد اشاره نكند. بدن و جامه او را لمس ننمايد. با دست و يا و يا ساير اندام خود حركات بيهوده اى را از خويش بروز ندهد. 
انكشتش را در بينى به بازى نكيرد. دهانش را باز نكذارد. در حضور استاد دندان ها را خلال و ياكيزه نكند. كف دست خود 


و با سر انككشتان. بر روى زمين خطكشى ننمايد. انككشتان دو دست خود را در هم فرو نبرد. با دكمه هاى لباس و جامه خود 
بازى نكند و انككّشت خود را نشكند و آن را به صدا در نياورد؛ بلكه بايد با حفظ آرامش بدن و اندام خودء وقار خويش را در 
نزد استاد نككاه دارد. بى جهت سرفه زياد به راه نيندازد» آب دهان و بينى و خلط سينه را - حتى الامكان بيرون نيفكند. مايعاتى 
كه از سينه او بيرون مى آيد از دهان خود به بيرون يرت نكندء بلكه آن را با حوله و دستمال وامثال آن بككيرد. آروغ نزند. 
خميازه نكشد. 


وزياد دهن دره نكند. 


ويس از سعى در رد و خوددارى از آن - اكر ناكزير از آن كشت - بايد روى دهانش 


رابا دست بيوشاند. سعى كند صداى عطسه او زياد بلند نشود و هنكام عطسه كردنء با دستمال و يا دست, دهان خود را 


- 4س 
بيوشاند و آن را در برابر صورت خود بكخّيرد. 


رعايت همه اين آداب و امثال آن ها نتيجه و بازده رأى و نظر راست و درست و فكر مستقيمء و نمايانكر ذوق سالم و ياكيزه 


مى باشد. 
١‏ - تنظيم صدا و مواظبت از رفتار و كفتار در بيشكاه استاد 


آداب و وظيفه اى كه هم اكنون بازكو مى شودء از نوع همان آثين و وظيفه اخير الذكر مى باشد كه بايد شاكرد - بدون نياز و 
ضرورت - صداى خويش را خارج از اندازه بلند نسازد. او نبايد در محضر استاد با ديكران» نجوى نمايد, و به اصطلاح: در 
كوشى و ينهانى صحبت نكندء و به هيج يكك از حاضران فشار نياورد» زياده از حد و بدون نياز و ضرورت» سخن نككويد و 
يرحرفى نكند. سخنى بر زبان جارى نسازد كه ديكران از آن به خنده افتند ويا در آن» حرف زشت و ركيكك و ناسزائى وجود 
داشته ويا متضمن سوء برخورد وو يا سوء ادب و نزاكت باشدء بلكه اساسا نبايد در محضر استاد - بدون اينكه از او يرسشى 
كنند ويا از استاد» كسب اجازه كند - راءسا لب به سخن بككشايد. بى جهت ويا با جهت در برابر استاد نخندد؛ يعنى جه اينكه 


موجبات خنده در ميان باشد و يا نباشد حق ندارد در محضر استاد بخندد. 


واكر خنده و ضحكك. بر او جيره كشتء ادب و وظيفه شاكردى ايجاب مى كند كه خنده او در حضور استاد بدون قهقهه و 


بى سر و صدا باشد, و به اصطلاح: لبخند بزند و تبسم 


نمايد. 


شاكرد بايد از غيبت و بدكوئى يشت سر ديكران در محضر استاد» سخت بر حذر باشدء و راجع به هيج كسى سخن جينى 
نكندء و ميان استاد و هيج فرد ديكرى فتنه ايجاد ننمايد. به اين معنى كه نبايد مطالبى راجع به ديكران در نزد استاد به ميان 


آووى كه اسقاد وا ست به آتها نديين شازى مكلذ بكويد: 
قلائى ال تقض و غيب اسنتادء خرده كيرئ كرد ويا كسى از او بد كوئى ثمود و يا در صدد رد كفته هشائ اوابرامد: 


ويا طورى سخن كويد كه استاد را وادارد تا توجه بيشترى نسبت به او مبذول دارد؛ و به اصطلاح: خود شيرينى نمايد. فى 


المثل بكويد: 


فلانى بسيار مايل بود كه من يبش او درس بخوانم» و يا مى خواستم نزد فلانى درس بخوانم؛ ولى به خاطر شما و علاقه اى كه 
به شما داشتم ازاين كار خوددارى كردم! 


خلاصه اينكه نبايد با امثال اين كونه سخنها سعى نمايد جائى در دل استاد باز كند و يا ميان او و ديكران تفرقه افكند. آرى او 
نبايد اين كونه سخنها را با استاد در ميان كذارد؛ زيرا شاكرد با جنان كفتارهاى غير معصومانه - نه تنها مرتكب امر مكروه و 
نايسند و يا احيانا مرتكب حرام و يا كناه كبيره مى شود بلكه به خاطر حماقت و رياكارى» مستحق توبيخ و اهانت بوده و 


سراوار آن است كد از ييشكاه ذا و نيز اسقادشن» طرد وتبعيك كرد 


و مادر بحثهاى كذشته - به مناسبت موضوع - در اين باره حديثى از اميرالمؤمنين على (عليه السلام) نقل كرديم كه ناظر به 


همين حقيقت بوده اس 
1" - رعابت لطف بيان هنكام كفتكوى با استاد 


دانشجو بايد در خطاب 


به استاد - حتى الامكان - داراى حسن تعبير و لطافت بيان باشدء و به او نككويد: 


جراء نهء قبول نداريم» جه كسى جنين كفته و نقل و روايت كرده استء اين سخنى كه شما مى كوئيد در كجا استء و يا مأخذ 
آن را در كجا مى توان يافت؟ او نبايد بككويد: 


آنجه به خاطر دارم ويا ديكران نقل كرده اند با كفتار شما مغايرت دارد؟ 


دانشجو نبايد با امثال اين كونه تعابير و بيانات خود. استادش را مورد خطاب قرار داده (و با جنين لحنهاى زننده اى» خاطر او را 
بيازارد). 


اكر دانشجو مى خواهد واقعا و معصومانه اصل و منبع كفتار استاد را بيابد و به اساس و مأخذ سخنان استاد واقف كردد, و يا 
علاقه مند است بداند كه جه كسانى با استاد» هم عقيده و هم سخن هستند و محتواى بيان او را نقل كرده اند» مى تواند منظور 
خود رابا آميزه لطف و نرمش و با بيانى خوش آيند و دلنشين ابراز نمايد تا به هدف خود برسد» و ضمنا احترام به استاد را نيز 
رعايت كند. 


اكر هدقف ذانشتجو در ابن جون وجراهاء استفادة و بهره. كيرئ :از استاد باشل بهتر ات ذر جلسة ديكرى غير از جلسه دوس (و 


(علاوه براين اكر خود را ناكزير ببيند كه در همان جلسه» يرسش هاى كنجكاوانه خويش را مطرح كند و جون و جرا نمايد) , 


شايسته است به جاى «جرا» 
«قبول ندارم»)» لحن خود باتاطفة موك ةو سكوك 


اكر به ما جنين بككويند؟ ويا اكر اين سخن را قبول نكنيم؟ و يا اكر از ما سؤال كنند (كه به جه دليل 


جنين مى كوئى) » و يا اكر به ما به طور كلىء ايراد نكي ند و اشكال كنند در ياسخ آنها جه بككوئيم؟ 


دانشجو مى تواند امثال اين كونه تعبيرات خوش آيند و استفهام آميز را به جاى تعبيرات زننده و كزنده - در خطاب به استاد - 


مورد استفاده قرار دهد تا به عنوان فردى علاقه مند به فهم و دركك حقيقت و يوياى ياسخ صحيح, تلقى كردد. 
و بالاخره سؤال خويش را با حسن ادب و لطف بيان با استادش در ميان كذارد. 


اكر استاد نسبت به رأى و نظريه ويا استدلال بر مطلبى اصرار مى ورزد؛ ولى آن را كاملا توضيح نمى دهد تااو مطلب را 
درست درك كندء ويا سهوا سخنى ناصواب و نادرست را اظهار نمايد نبايد شاكرد. جهره و نككاه خود را از او بركردانده و 
دك ركون و درم سازدء ويا با اشاره؛ به ديكران بفهماند كه شخصا رأى و نظريه و سخن استاد را مردود مى داند؛ بلكه بايد با 
نككاهى رضايت آميز و خوش آيند مطلب را از او دريافت كند ودر برابر او جهره كشايد. اكرجه استاد» به علت غفلت و يا 
نسيان و فراموشى و اشتباه و يا به خاطر نارسائى ذهنى در حال درس در طى سخنان خودء رأى نادرستى را اظهار كند (در عين 
حال نبايد اشتباه استاد به صورت دستاويز و اشارات توهين آميز شاكردى براى شاكردان ديكر درآيد) ؛ زيرا در جمع جامعه 
بشرىء تنها انبياء و اوصياء و ائمه (عليهم السلام) هستند كه از اشتباه و لغزش مصونيت دارند» (و بشرهاى عادى - و لو اينكه 
واجد مراتب والاى علمى هم باشند - كاهكاهى دجار 


اشتباه و لغزش مى شوند). 


شاكرد نبايد بى محابا و به طور ناكهانى» حملات خود را به صورت رد و اشكالء متوجه استاد خويش سازد واو را غافلكير 


نمايد؛ زيرا اين كونه رفتارهاى زننده غالبا صرفا از مردمى سرمى زند كه فاقد ادب و نزاكت صحيح مى باشند. 

مغلا ا كر استاد نه شا كرد يكويد: 

آيا تو جنين كفتى؟ واو در ياسخ بككويد نه من جنين جيزى نككفتم. يا استاد بككويد: 

آيا جنين جيزى» هدف يرسش تو بوده است؟ يا جنين مطلبى به خاطر تو كذشت؟ و شاكرد بكويد: 

نه» منظور من جنين جيزى نبوده» وايا جنين مطلبى از خاطر من نككذشت. 

وامثال اين كونه تعابير زننده كه در خور برخورد شاكرد با استاد نيستء نبايد آنها را در ياسخ به استاد به كار برد. بلكه با 
لبانى متبسم و جهره اى دلنشين» مقصود و هدف ياسخ خويش را همراه با لطف در بيان و تعبير» به استاد اعلام نمايد. 


همجنين اكر استاد در مقام استفهام از شاكرد برآيد - استفهامى كه هدف آنء اقرار كرفتن از مخاطب و استحكام مطلب است 
- مثلا اككر استاد از أو بيرسد: 


آيا تو جنين نككفتى؟ ويا منظور تو جنين جيزى نيست؟ نبايد در برابر استفهام و يرسش هاى استاد. با جواب هاى منفى و امثال 
آنء كفته هاى او را رد كند و بككويد نه: بلكه بايد سكوت اختيار نمايد و يا مقصود خود را - با بيانى لطيف كه در طى آن؛» 
استاد هم منظور او را دركك كند - اداء نمايد. 


واكر شاكرد احساس نمود كه بايد ناكزير منظور و كفتار خود را براى استاد توضيح دهد بايد در ياسخ به استفهام و سؤال 
استاد 


بككويد: 

الآن جنين عرض مى كثم: 

ويا هم اكنون از نظريه خويش بازمى كردم. 

و بالاخره سخنش را براى استاد اعاده نموده و نظريه تازه خود را عرضه نمايد. 
نبايد شاكرد در مقابل استفهام استاد. كستاخانه بككويد: 


قبلا هم همان جيزى را كفتم كه تو كفته بودى» يا همان هدفى را در نظر كرفته بودم كه تو در نظر كرفته بودى؛ جون شايسته 
نيست كه شاكرد با اين طرق به استفهام استاد باضخ دهد؛ ززرا جين تعبير و ببانه متضمن .رد بز استاد مى ياشذة (و به اضطالاح 


بك نوع توهين ضمنى تلقى مى شود). 
"8" - جبران و تدارك كمبودهاى سخن استاد با اشارات لطيف 


آثين و وظيفه اى كه ذيلا از آن ياد مى شود از نوع همان وظيفه قبلى استء به اين شرح كه اككر استاد» تعليل و استدلالى را ياد 


كرد كه داراى متمم و دنباله اى است؛ ولى استاد از بى استدلال به شرح اين متمم و دنباله نيرداخت. 


و يااكر بحث و كفتكوئى را به ميان كشيد كه اشكال و ايرادى در آن به جشم مى خورد؛ لكن استاد اين اشكال را مورد بحث 


قرار نداد. 


ويا اشكال قابل جوابى را ياد نمود؛ ولى استاد ياسخ آن را ايراد نكرد» در جنين صورتى شاكرد حق ندارد (در صدد تداركك 
كمبودهاى سخن استاد برآمده و) اين مسائل فراموش شده را به رخ استاد كشيده. و به تداركك آنها ييشدستى كرده؛ و به ذكر 
نتسمات سكن اساد به لور حسارت آميز هبادوت:ورزة؟؛ وعحجون استاد تسيت .نه آنها اهمال ووزيله كسعاخاته آنها زا تداركت 
نمايد؛ بلكه لازم است در جبران اين نقائص كه در سخنان استاد» مشهود است با لطيف ترين اشارات و تعبيراتى خوش آيند 


-ه 
مبادرت ورزد و بكويد: 


به ياسخ اين 


اشكال اشاره نفرموديد؟ و از امثال اين كونه تعابير استفاده نمايد (تا بدينوسيله - در عين حفظ حرمت استاد - ياسخ هاى لازم 
را ازاو دريافت كند). اكر استاد در برابر جنين درخواستى ياسخ لازم را بيان كرد بايد كفت كه شاكرد به مطلوب و هدف 


خويش دست يافته است. 


واكر استاد به علل مختلفى - كه ممكن است احيانا به مصالح جمعى شاكردان و يا شخص او مربوط باشد - از ذكر ياسخ و 
تداركق كميودهاض سك خويكن عوذدازي وؤؤيلة اولى ايى اث كة شاكردة سكوت اعفان كند (و سني تكبد قو صدد 
جبران كمبودهاى سخن استاد و يا ياسخ از اشكال برآيد) » مكر آنكاه كه استاد به او اجازه دهدء يا با قطع و يقين احساس كند 
كه استاد ترجيح مى دهد كه او يعنى شاكرد» كمبودهاى سخن استاد را تداركك كرده و ياسخ اشكالات را ايراد نمايد. (و 
بالاخره آنجه را كه لازم است - با كسب اجازه از استاد و يا احساس رضايت او - به ميان كشيده و مطالب ضرورى را مطرح 


سازد). 

6" - رعايت ادب و نزاكت در خطاب به استاد 

اين وظيفه - كه هم اكنون بازكو مى كنيم - نيز از نوع همان وظيفه قبلى است. به اين معنى كه بايد شاكرد» مواظب طرز سخن 
كفتن خود باشدء و از به كار بردن تعبيراتى كه معمولا توده مردم در كفتكوهاى زوزهره خيودا يا يكديكرة ان أن استفاده فى 


نمايند و در خور خطاب به استاد نيست» خوددارى كند؛ مثل اينكه بكو يل: 


«جت (77)! فهميدى! شنيدى! مى دانى! مرد حسابى! و امثال اين كونه تعابير (كه تحقيرآميز مى باشد و دون شأن استاد و مقام 


همحتيةء شا كرد نحق تدارىة 


در مقام حكايت و نقل قضيه اى درباره ديكران - نزد استاد خود - به كونه اى سخن كويد كه در خور خطاب به استاد نباشد. 
(و آنككاه كه در محضر استاد به سر مى برد بايد تعبيرات خود را تلطيف نمايد؛ جون نقل تعبير و كفته هاى خارج از نزاكت 
ديكران» و حكايت و بازكو كردن آن هاء اين توهم رادر حاضران به وجود مى آورد كه شايد با خود استاد د ركير شده و 
اين تعابير را درباره او به كار مى برد) ؛ با اينكه مى دانيم كه شاكرد در صدد حكايت است نه شكايت؛ ولى معذلكك بايد از به 


كار بردن جنين تعابيرى خوددارى كند.» 

فى المثل:ممكن اسنك شاكره ديه غنوان حكايت تقل ال:ديكران: > در فخضن استاد يكو يد: 

فلانى به فلانى كة كفت: 

«تو بى شرمىء تو آدم بى خيرى هستى» خيرى نزد توا نمى توان يافت» تو آدم كم فهمى هستى و امثال اين نقل ها و سخن ها 
(كه شاكرد با اينكه در مقام حكايت و نقل از ديكران و درباره ديكران جنين سخن هائى را بر زبان مى راند» طرح آن ها در 
محضر استاد اين توهم را به وجود مى آورد كه كويا در خطاب به استاد» اين تعابير جسارت آميز را القاء مى كند. لذا شاكرد 


نانك أن اعمال حتين تغابيزئ خوةذارئ تماند) ؟ بلكه اكرمى جواهد سكن دركران را حكابت كد بان طق معمول» :ا 
تعبيرى كنايى» نقل و حكايت را بازكو سازد. مثلا بكويد: 


فلانى به فلانى 5ة كفت: 
آن آدمء كم خير است. نزد آن كسء خير را نمى توان يافت. 


نظر جنين كنايه اى در ياره اى از اخبار نيز جلب نظر مى كند» كه كلمه «الابعد, ياء البعيد) (/”) در آن ها به 


كار رفته است و منظور از آنء كنايه از خويشتن و يا مخاطب مى باشد. 


ويا بايد شاكرد در مقام حكايت كفتار ديكران» در جنين مواردى به جاى ضمير خطاب يا امثال آن» از ضمير غايب استفاده 
كتله.مقلا بكويك: 


فلانى به فلانى كفت كه آدم بدى است و انسان كم خير و كم حيائى است.) 


- ناديده كرفتن سبق لسان و لغزش زبان استاد 


اككر استادء دجار سبق لسان كشت و زبانش به تحريف كلمه اى» شتاب كرفت و به علت جابجا شدن حروف كلمه؛ واه و 
تعبيرى از زبان او خارج شد كه داراى توجيه و مفهوم مستهجن و زننده اى بود» نبايد عكس العمل شاكرد در برابر اين كونه 
لفزقي ؤزالى اناه مدهو انفيز اه ياقد أو نايك أبن وا مشحكف إسكاة را ب طتواق دساو يكن كران قنابن فاه وسيل 
آن عليه استاد شتاب كيرد و بدو يورش ببرد و به ديكران در مورد سبق لسان استاد جشمكك بزند. او بايد اساسا كوجكترين 
اشاره اى به آن ننمايد؛ بلكه ذهنش را بدان مشغول و سركرم نسازد, و آن را به قلبش خطور ندهد و حتى بايد كوش و هوش 
خود رااز شنيدن و انديشيدن در آن» منصرف سازد. و آن را براى هيج كسى بازكو ننمايد. (و بالاخره بايد سبق لسان و اشتباه 
لفظى استاد را ناشنيده كرفته و به كلى فراموشش كند. نبايد شاكرد؛ متوقع باشد كه استاد او هركز دجار لغزندكى زبان 
نكردد) ؛ زيرا زبان انسانء زياد لغزشكار است. 


وهيج بشر عادى از اشتباه و لغزرش» مصونيت ندارد واز آن» معصوم نيست» به ويه در امورى كه عذر انسان در آن يذيرفته 


اشيت نبايد انتظار داشت كه مردم در 


مورد آن ها از هر كونه خطا و اشتباه» مصون باشند. 


كر شاكرف لغزش زبائى اسفاف وا دستاوي ععيده و تمسر و.يهاتة ا ابرائ تحقير و استهزاء او قراز ذهده خويشتن را دن ععرض 
نوميدى از رحمت خدا و كرفتارى ها و ابتلائات و زيان قرار مى دهدء جنين شاكردى, سزاوار منع و تهديد و تاءديب و توبيخ 
و طرد و ملامت مى باشد. 


علاوه بر همه اين مفاسد, بر عواقب سوء رفتار جنين شاكردى, خشم خدا و فرشتكان و انبياء و مقربان ويزه دركاه الهى را بايد 


2" - بيشدستى نكردن شاكرد به باسخ يرسش ها در محضر استاد 


نبايد شاكرد در شرح و توضيح مساله اى و يا براى ياسخ به سؤال خو (59”) و يا ديكران بر استاد ييشدستى كند. به ويزه اكر 


سؤال از سوى ديكران مطرح شود واستاد نيز در ياسخ به آن» درنكك نمايد بايد شاكرد از ييشتازى در جواب در محضر 
استاد» خوددارى كند (تا از اين طريق» حرمت استاد را حفظ نمايد). 


شاكرد نبايد در ياسخ به سؤالات. با استاد به مسابقه يرداخته و با او در ياسخ به آن ها همآوردى كند» و همدوش با او بدين 


كار دست يازد» و خود را با او همطراز سازد. 
و فو فايد جتان اظهاراتمايد كه باتع ها واس ذاقناو يااقبل أل استاه باش درست اهارا باؤيافه بوه 


البته در صورتى كه شاكرد بداند كه استاد وى علاقه دارد كه او ياسخ سؤال را در محضر او ايراد كندء و يا آنكه استاد ابتداء 


ياسخ به سؤال را به او ييشنهاد نمايد» و يا خود استاد از او 


بخواهد كه جواب سؤال را در جلسه درس بيان كند» در جنين شرائطى مبادرت و يبيشدستى شاكرد در ياسخ به سؤالات» مانعى 


ندارد. 


17 - لزوم تمركز حواس و استماع دقيق به سخنان استاد 


شاكرد نبايد در ادامه هر نوع سخن و كفتكوى استاد» وقفه اى ايجاد كند و بيوستككى كلام او را (با حرف زدن خود) ازهم 
كسلد او قانك دز باق ابق:مطلب» بر استاد سيقت كيرد ودر خط مشى كفتان او خو شين را دز سير كفتار اوه رآؤورذةه ونا 


وى هم آوردى كند؛ بلكه بايد درنكك نمايد كه استاد» سخن خود را به يايان رساند» و سيس سخن خود را به ميان آورد. 


آنكاه كه استاد با او كفتكو مى كند و يا با جمع حاضران جلسه درس» سركرم بحث و مذاكره استء نبايد او با شاكردان ديكر 
صحبت كند؛ بلكه موظف است سرايا كوش كردد و درس استاد را كاملا استماع نموده و تمام حواس و قواى خود را به منظور 


دركك وفهم بيان او متمركز سازد. 
4 -ارج نهادن به توضيحات استاد 


اكر استاد. حكم مساله اى» يا مطلب سودمند و جالبء و يا حكايتى را بازكو نمايد ويا شعرى را بسرايد» و شاكرد نيز به اين 
حكم و نكات و داستان و شعرء آشنائى قبلى داشته باشد (نبايد خود را از اين كونه مطالبء بى نياز جلوه داده و از استادء روى 
بركرداند؛ بلكه) بايد به عنوان يكك فرد ناآ كاه و خالى الذهن و در مقام استفاده با دقت تمام به كفتار استاد كوش فرا دهد, و 
جنين وانمود سازد كه با عطش شديد و علاقه وافرى» خواهان جنان مطالبى مى باشد و از شنيدن آنها شادمان است. بايد علاقه 
و دلبستكى خاطر شاكرد به بيان استاد به كونه اى وانمود كردد كه كويا در طول زندكانى خويش هركز جنين حكم و داستان 


و اشعارى به كوشش نرسيده است. 


يكى از 


بز ركان سلف كفته است (0:0: 


ا حين اتفاق عي لد كا خن و حديثى مى شنيدم كه خود من» آكاهى بيشتر و فزونترى از او درباره آن سخن 
داشتم؛ ولى جهره و قيافه ام در برابر او جنان بود كه كويا به هيج وجه از آن 8 و حديث آكاهى ندارم (و جنين وانمود مى 
كردم كه هم اكنون براى اولين بار آن را مى شنوم.» 


«اكر يكك جوان نوياى در علم و حديث» حديثى را با من در ميان مى كذاشتء و آن را بر من مى خواند» من سرايا كوش مى 
شدم و سخنان او را جنان استماع مى كردم كه كويا اساسا آن حديث را نشنيده بودم؛ در حالى كه من - ييش از آنكه اين 


جوان از مادر» زاده شود - اين حديث را شنيده و دريافته بود» .00١(‏ 

بارى» اكر استاد - به هنكام آغاز كردن سخن خود - درباره فوائد و نكات مذكور - به شاكرد بككويد: 

آيا جنين مطالبى را مى دانى و در ذهن خودء جنين ذخائرى را اندوخته اى؟ نبايد او در ياسخ به جنين سؤالى 50 
«آرى» ؟ زيرا او با جنين ياسخ مثبتى» خود را نسبت به كفتار استاد» بى نياز نشان مى دهد. 

و نيز نبايد بكلويد: 

«نه)» مرتكب دروغ مى شود؛ بلكه لازم است (بدون كفتن «آرى - يا - نه) دن جوات او يكويل: 

دلم مى خواهد از استاد استفاده كنم. يا بكويد: 

مايلم از زبان استاد بشنوم. يا بككويد: 

نسبت به اين مطلبء سابقه ذهنى دارم ولى به علت مرور زمان» جزئيات و دقايق آن را به خاطر ندارم. 

ويا اينكه بككويد: 


اكر من اين مطلب و سخن را دوباره از زبان استاد بشنوم به صحت و درستى آن 


بيش از بيشء اطمينان حاصل مى كنم. او بايد از امثال اين كونه سخن ها در ياسخ به استاد استفاده كند. 


لكن اكر شاكرد متوجه كردد كه هدف استاد از طرح جنين يرسش اين است كه مى خواهد ببيند آيا شاكرد او جنين مطلبى 
رادر خاطرش حفظ كرده تا بدينوسيله از مراتب سعى و كوشش علمى او شادمان و راضى كردد؛ ويا در صدد امتحان و 
آزمايش او است؛ و لذا به شاكرد ييشنهاد مى كند تا كفتار و بيان او را تكميل نمايد و از اين رهكذر به ميزان حفظ و ضبط 
مطلب آكاه شود و مقدار كوشش و مساعى تحصيلى او روشن كردد. در جنين اوضاع و احوالء بايد شاكرد در تامين هدف و 
غرض استاد و كسب مراتب رضامندى او به اظهار معلومات خويشء تن دردهدء و به يرسش هاى علمى استاد - به خاطر جلب 


نظر و رضايت او نسبت به خويشتن - ياسخ مثبت دهد. 
4 - عدم تكرار سوال هاى فرساينده و قلف كننده فرصت 


سزاوار نيست شاكرد, راجع به مطالبى كه آنها را مى داند» سؤال و يرسش خود را درباره آنها تكرار نموده و نكاتى را كه قبلا 
آنها را بازيافته بود راجع به آنها از استادء توضيح مكرر را درخواست كند؛ زيرا تكرار سؤال و اعاده درخواست توضيح, باعث 
اتلاف وقت و يا احياناء موجب دل سردى و افسردكى خاطر استاد مى شود. 


يكن ان بز ركان سلك كوي 810 
اعاده الحديث اشد من نقل الصخر 
قوبارة كرك سكن وعتديكه اانا كرعن عض بتكياق سكيف كران تو لاقت رساي اسه 


نبايد شاكرد در استماع سخنان استاد و توجه و التفات به بيان او سهل انككارى و كوتاهى كندء ويا ذهن خود را - به 


هنكام كفتار استاد - به فكر و انديشه و يا كفتارى ديكرء سركرم سازدء و مآلآ ناكزير كردد كه از استاد درخواست كند تا 
دوباره» كفتار درسى را اعاده نمايد. (طرح جنين درخواست نابجائى - كه از قصور و يا تقصير و سهل انكارى شاكرد از لحاظ 
استماع به سخنان استاد» ناشى مى شود) نوعى اسائه ادب به ساحت مقدس استاد است؛ (جون او به سخنان استاد اهتمام 
تورزائدةء وبي ببان او كوش قرا" ثذاده ويد توشيلة» مخضر دوس استاد رااسيكك يرشمرذه اسيت: غلاوه بر اتتكه شا كرد ح با نين 
سهل انككارى - مرتكب خروج از ضوابط نزاكت شده. و موجبات تضييع اوقات ديكران را نيز فراهم مى آورد» ديكران و 
افرادئ كه اق اغاز ادوس؛ عخؤاس خوة زا ذو تيوشيدق سكتاة و يبانات استادء متمر كز ساشحة و كاملة آؤترا دركق كردةةاندو 


به خاطر سهل انككارى شاكرد يريشان كارء ناكزير به استماع دوباره بيانات استاد مى كردند). 


بنابراين بايد شاكرد كاملا به سخن استاد كوش فرا دهدء و از آغاز كفتار استادء ذهن خود را براى شنيدن و نيوشيدن بيان او 


آماده و مجهزر سازد. 


برخى از استادان در برابر درخواست اين كونه شاكردان مسامحه كار تسليم نمى شدند, و به برآورده ساختن درخواست آنان 
در تكرار درسء وقعى نمى نهادند؛ بلكه بر آنها بانكك مى زدند و بر سر آنها فرياد مى كشيدند» وازاظهار درخواست آنها 
جلوكيرى مى كردندء تا بدينوسيله آنها را كيفر داده (و در نتيجه؛ ناكزير كردند در جلسات ديكر از بذل جهد براى استماع 


سخنان استاد» دريغ نورزنك). 


ولى بايد اين نكته را يادآور شويم كه اكر شاكرد - به علت دور بودنش از استاد 


در جلسه درس - نتوانست كاملا سخن او را دركك كندء و يا عليرغم اقبال و كوششى كه در استماع بيانات استاد» مبذول داشته 
- به علت نارسائى و قصور استعداد - از درك و فهم مطلب محروم مانده استء مى تواند از استاد درخواست كند كه آن 


مطلب و يا توضيح و تفهيم آن را اعاده نمايد. 


البته بايد اين درخواست را يس از آنكه عذر خويش را به عرض استاد رساند واز او يوزش خواهى نمود. در طى تقاضا و 
سؤال لطيفى بر استاد عرضه كند. 


3٠‏ - سؤال به موقع شاكرد 


نبايد شاكرد» بيجا و نابهنكام خودء راجع به موضوعى از استاد سؤال كند. (يعنى سعى نمايد كه به موقع و در جاى خودش» 
موقع - و لو آنكه استاد هم راضى باشد - خوددارى كند. 


شاكرة تبابك در برسقن خوو به كورثه اق اضيران ورزد كه "شعاد را ازروهخاطر و :ولس ومتوجر سازة. آرع او كبائد سواللاك 
خود را در ميان راه براى استاد مطرح نمايد؛ (بلكه بايد آنقدر صبر كند) تا استاد به مقصد برسدء (و سيس سؤالات خود را در 
مقصد و محلى كه در آنجا جلوس مى كنند؛ در ميان كذارد). 


كويند يكى از استادان برجسته به شاكردان و دانشجويان» توصيه مى كرد كه در برخى از اوقات - راجع به مسائل دين - از من 
سؤال : لكشك 


١‏ - آنككاه كه راه 


مى روم. 
١‏ - زمانى كه با مردم» سر كرم كفتكو هستم. 

" - وقتى كه سريا ايستادم. 

؟ - موقعى كه براى استراحتء به جيزى تكيه كرده ام؛ 


زيرا انسان در جنين مواقعى از تمركز حواس و انديشه» محروم است و نمى تواند فكر خود را در جهت اداء مطلب. متمركز 
سازد. 


زمانى است كه با آمادكى كامل» جلوس كنم, و از تمام وجود و قوايم در جواب به سؤالات شما استفاده نمايم). 
"١‏ - دلنشين بودن سؤال شاكرد 


آنكاه كه استاد بر سر حال و نشاط است و در حال فراغ خاطر و آمادكى لازم به سر مى برد بايد شاككرد وقت را غنيمت شمرده 
و سؤال خود رادر ميان ككذارد و در كيفيت سؤال خودء لطف بيان و دلنشين بودن آن را از نظر دور ندارد» و با دقت و طرز 


خوشايندى از استاد» درخواست ياسخ نمايد تا ياسخ درست را از او دريافت دارد. (و يا استاد ياسخ درستى براى او بيان كند). 
رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«رعايت اعتدال و توازن در هزينه زندكى و مصرف سرمايه مالى در طريق تامين حوائج روزمره» نيمى از ضروريات زندكى را 


لطف وانديشه توام استء نيمى از علم ودانش انسان را سامان مى بخشد) (287. 


"" - نبايد از سؤال و برسش - و خاطر شرم و حياء دريغ ورزيد 


شاكرد نبايد - در مورد مسائل و مشكلات بيجيده علمى - از يرسش نمودن؛ احساس شرم و حياء كند؛ بلكه بايد با كمال 
جرات و شهامت از استاد خود در مورد آن مسائل؛ توضيح كامل را درخواست كند؛ جون ظرافت و تنكى جهره به هنكام 


يرسشء سرانجامش نقصان و ضعف و كم توانى علم اسدثة. 


و كسى كه به اصطلاح با جهره نازكك نارنجى و شرم آلود سؤال خود را مطرح مى كند. نقص و كمبودهاى علمى او به هنكام 


كردهم آثى مردم با اوء يديدار مى شود. 


امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


(دانة كنجو 
و 2 
د ل 
م ١‏ 
لهى» 
نه 3 

(و خزيا و >©: 
ميس . رىا 3 
ست) كه 7 
بر ران قه 
3 1 
قفل نهادند؛ 
أ 
3 قفل عبا تت 


اؤسؤال و برسكن اسف (85) كسنيم كلدي كمه انوات ازا فراشوق السان دو يرابر شخائر علمى مى كقابد. 

9" - شهامت شاكرد در اعتراف به عدم درك مطلب علمى 

اكر استاد - درباره يككث مطلبى كه هدف آن براى شاكرد كاملا واضح و روشن نيست - سؤال كندء مثلا به او بككويد: 
آيا مطلب را فهميدى؟ نبايد در ياسخ او بككويد: 


آرى فهميدم؛ زيرا با جنين ياسخىء مرتكب دروغ شده. و نيز از دركك و فهم سخن صحيح استاد» محروم مى ماند؛ (جون اكر 
بكويد نفهميدم استاد براى او توضيح مى دهدء و بدين طريق كمبود و نارسائى دركك و فهم خويش را جبران مى نمايد). 
شاكرد نبايد از اظهار عدم اطلاع و اعتراف به عدم دركك مطلبء» احساس شرم و حياء كند؛ زيرا اككر او با شهامت به قصور و 
عدم درك خود اعتراف نمايد و خواهان توضيح مطلب و اثبات آن كردد از رهكذر آنء مصالح آنى و آتى خويش را تامين 
فى كل 


اما مصالح آنى: جون او بدينوسيله در صدد ياسدارى و صيانت مطلب علمى برآمده؛ و خود رااز دروغ و نفاق و دوروثئى حفظ 
مى كند؛ از آن جهت كه درباره مساله اى كه كاملا آن را درككث نكرده است اظهار بى اطلاعى مى نمايد. نتيجه و بازده جنين 
اعتراف شهامت آميزء اين است كه استاد را به اهتمام خويش در فهم, و كرايش و تمايل علمى خود, معتقد مى كرداند, و 


بالاخره مى فهمد كه جنين شاكردى از درايت و كمال عقل و تقوى و خويشتن دارى» برخوردار مى باشد. 


اما مصالح آتى: جون در سايه اين اعتراف» موفق به جبران كمبود فهم و درك علمى خود كرديده» وحق و صواب در قلبش 


جايكزين ويايدار شده؛ و به جنين شيوه 


م . 0 5 ل 2 5 7 2< 0 1 ح 
وروش رضايت اميز و خوى خوشايندىء معتاد و مانوس مى شود.ء (و در مسير زند كانى خود همواره كامهاى استوارى در 


جهت حق و صواب بر مى دارد). 
خليل بن احمد عروضى مى كويد: 


موقف و جايكاه جهل و نادانى» ميان حياء و خودبينى و استنكاف و استكبار استء (افراد خجول و كم خودبين و مستكبر» 
همواره در جهل و نادانى متوقفند و نمى توانند از جنين قرا ركاه ابهام آميزى برخيزند, و كامهاى خود را براى سير به سوى 
هدف علمى به حركت درآورند (00) 


ع" - ابجاد آمادكى براى سرعت انتقال در فهم سخن استاد 


بايد ذهن شاككرد در جهت خواسته هاى استاد و در محضر اوء آنجنان داراى آمادكى باشد كه اكر به وى دستورى دهدء و يا 
راجع به مطلبى از او يرسش كندء. و يا به جيزى اشاره نمايد (در اطاعت از امر استاد و ياسخ به يرسشها و انجام خواسته هاى او 
آنجنان مهيا و حاضر الذهن باشد) كه استاد را به تكرار مطلب و اعاده سخن وادار نسازد؛ بلكه بايد به سرعتء نظر استاد را 


دريافته» و حق مطلب را بدون لحظه اى تأخير و تأملء اداء كند, و استاد را به دوباره كوئى نكشاند. 
0 - رعايت نزاكت و ادب در اخذ و عطاء 

اكر استاد» جيزى به شاكرد اعطاء كند بايد با دست راست خودء آن را دريافت نمايد. 

واكر مى خواهد جيزى به استاد تقديم نمايد بايد با دست راست خود آن را به استاد تقديم كند. 


واكر بركك و نبشتارى در اختيار استاد قرار مى دهد كه بايد فى المثل آن را بخواند؛ يا قصه و داستانى طى آن آمده باشد» 


بايد آن را باز كرده و سيس آن را به استاد تقديم كند. 


و هنكام تقديم آن به استاد. نبايد بيجيده و تاشده باشد. اكر شاكرد با قاطعيت و يا به احتمال قوى احساس كند كه استاد 


ترجيح مى دهد كه نامه و نبشتار به صورت تاشده و ييجيده به او تقديم كردد تقديم آن به همين صورت اشكالى ندارد. 


اكر شاكرةة نوشته اى را- (كه هنوز م ركب آن خشكك نشده است) - از اسعاد درياقت كلد بايد آن راعرحه زوذثر هماتطور 


كه باز است و استاد» آن را خاكستر مال (88") نكرده استء و آن را به اصطلاح تا ننموده؛ از دست او بككيرد» و سيس 


آن راتا كند. 
و اكرزم ركب ١‏ تخشكة 'نشذة انرا خا كستزمالئ تهاين. 


اككر مى خواهد نبشتار و كتابى را در دسترس استاد قرار دهد بايد آن را به صورتى آماده براى باز كردن و خواندن. به استاد 


تقديم كند تا او را به بركرداندن و وارونه ساختن آن نيازى يبدا نكند. (يعنى به صورت سر و ته به استاد تقديم نكند). 


اكر هدف شاكرد در تعليم نوشته و كتاب به استاد» جنان باشد كه استاد» جاى معينى از آن را باز كند و بدان بنككرد» بايد در 
حين تقديم آن به استاد. كتاب را - به صورت باز و آماده - در اختيار او قرار دهدء و جاى مطالعه و نككاه كردن استاد را نيز 
مشخص سازد. 

شاكرد نبايد هيج جيز - اعم از كتاب يا بركك كاغذ و امثال آن را - به طرف استاد يرت كند و نزد او بيندازد. اككر ميان او و 


استادش فاصله اى باشد» دستش را به طرف استاد دراز نكند؛ (بلكه خود را به استاد نزديكك ساخته و اخذ و اعطاء خود را توام 


باادب ونزاكت انجام دهد). 


و همجنين در صورت فاصله داشتن با استاد» او را وادار نسازد كه دستش را براى اخذ يا اعطاء جيزى» دراز كند؛ بلكه او بايد 
از جاى خود برخيزد و به طرف استاد برود» و خود را بر روى زمين نكشد و روى زمين» يس و بيش نرود. (و ضمن حفظ 


حريم استاد» خويشتن را به او نزديكك سازد). 


اكر شاكرد - براى كرفتن و يا دادن جيزى به استاد - از جاى خويش بر مى خيزد» و يا نزديكك او و در برابرش 


جلوس مى كندء نبايد خود را زياده از حد به او نزديكك سازد. او نبايد دست يا يا ويا عضوى از اندام و يا لباس خود را بر 


روى لباس و يا بساط و مسند استاد و امثال آن قرار دهد. جنانكه بيش از اين در اين مقوله؛ مطالبى را ياد كرديم. 
2" - رعايت نكته هاى باريكتر از موء در ارج نهادن به مقام استاد 


آنكاه كه شاكرد مى خواهد قلمى را به استاد تقديم نمايد كه با آن جيزى بنويسدء بايد قبل از تقديم به استادء قلم را آماده 


ساخته و اوصاف و شرائط آن را كاملا وارسى نموده و دو سوى نوكك آن را - در صورتى كه بهم بيوسته باشد -ازهم 
بشكافد (/1م9) 


در صورتى كه شاكردء بخواهد دواتى را در حضور استاد قرار دهد بايد آن رااز غلاءف بيرون كشيده و به صورت مهيا و 
آماده براى نوشتن» در دسترس او ككذارد. اككر جاقو و قلمتراشى در اختيار استاد قرار مى دهدء. لبه و نيغه ويا دسته آن را در 
حالى كه تيغه را به دست كرفته به طرف استاد نككيرد؛ بلكه به صورت عرضى و در جهت بهناء جاقو را به طرف استاد بكيرد» و 
لبه تيز جاقو را به طرف خود قرار دهد» و طرف دسته جاقو - يعنى آن قسمت نزديكك به تيغه - را به دست كرفته و دسته آن را 
در سمت راست كيرنده آن (يعنى استاد) نككاه دارد. (اين ملاحظات دقيق و نكات باريكتر از موء نمايانكر لزوم ارج نهادن به 
مقام استاد در تعاليم اسلامى است كه حتى دورافتاده ترين و فراموش شده ترين مسائل اخلاقى مربوط به رابطه شاكرد و استاد. 
با باريكك بينى ها و 


موشكافى هاى جالب توجهى؛ مورد عنايت و اهتمام مى باشد). 


/ا" - حفظ حريم استاد بهنكام جلوس و اقامه نماز 


آنكاه كه شاكرد مى خواهد سجاده نماز را در اختيار استاد قرار دهد تا روى آن نماز بخواند: بايد آن را باز كند. ولى بهتر اين 


است كه آن را براى استاد» روى زمين بكستراند؛ البته در موقعى كه استادء قصد خواندن نماز را داشته باشد. 

بكى ار «انشميدان كنت است: 

«اكر بر روى سجاده نقش و نككار و تصوير محراب باشد تصوير را بايد - در صورت امكان - در جهت قبله قرار دهد. 

واكر بايد سجاده به صورت تاشده؛ مفروش كردد لازم است دو طرف آن را در طرف جب نمازكزار (يعنى استاد) قرار دهد.» 
نبايد شاكرد در حضور استاد بر روى سجاده نشسته و يا بر روى آن نماز كزارد. البته اين دستور در صورتى لازم الاجراء است 
كه ياكك و مكان طاهرى براى نماز كزاردن او وجود داشته باشد. (در جنين وضعى شايسته نيست كه شاكرد روى سجاده 
خاص به خودش اقامه نماز كند. ولى در غير اين صورتء هيج مانع اخلاقى براى نماز كزاردن شاكرد بر روى سجاده شخصى 


خودش وجود ندارد). 


اكر مردم زمان بر حسب رسم معمول و متداول - براى نماز كزاردن - سجاده را به همراه خود بر مى دارند» واز آن براى اقامه 
نماز استفاده مى كنند شاكرد هم مى تواند مانند استاد» سجاده اى را همراه خود بردارد و روى آن نماز بخواند» و طبق رسم 
فعمول عمل كتد: اها اكرفساله همراه كرفية ستجادة و استقادة ال آن براق تماق نه عنوان شعار مترقعان و همرك نا رفتار 
بزركك منشان تلقى كردد. به كار كرفتن جنين بساط مترفعانه و بزركك منشانه» در خور 


دانشجو و طالب علم نمى باشد؛ جنانكه اين وضع در ياره اى از بلا.د مرسوم است كه مترفعانه و بزركك منشانه» سجاده 


مخصوصى را همراه خود كرفته واز آن براى نماز استفاده كنند. 
- كوشش هاى بى دريغ شاكرد نسبت به استاد 


اكر استاد از جاى خويش برخيزد» بايد شاكرد در جمع كردن و كرفتن بساط و سجاده استاد» بر ديكران ييشدستى كند. در 


صورتى اين اقدام و مبادرت» لازم است كه سجاده استاد» قابل حمل بوده و معمولا آن را جمع آورى مى كنند. 


بايد شاكرد (به خاطر احترام به استاد) در صورت تان او سك با بنازوى استاد را قبل اق ديكران بكيرة: اكر اسناد اخاهقاً 


احساس زحمت و دشوارى روحى ننمايد مى تواند شاكرد قبل از اقدام ديكران» كفش او را بيش ياى وى قرار دهد. 


بايد هدف و آماج اين همه تذلل و رفتار فروتنانه شاكرد به كونه اى انجام كيرد كه هدف شاكرد در مسير خدمت به استاد و 


رفع حوائج اوء جويائى تقرب به خدا باشد. 


5 4 4 5 - ٠. 4. 3 ٠ 05 ٠ 2 ٠. 5 ٠ 
يج فرد شريف و بزركوار» دريغ و استنكاف و مضايقه را در جهار مورد» روا نمى داند» هر جند اين فردء امير و فرمانروا و‎ 0) 


داراى شخصيتى برجسته باشد: 

١‏ - برخاستن از مكان و مجلس به منظور احترام به يدر. 

١‏ - خدمت نمودن به استاد و دانشمندى كه انسان از محضر او مستفيض مى كردد. و از او علم مى آموزد. 
#ادسؤال و يرسكن قربارة فطلى "كاز آن ها اكافى تدارة. 

ع - خدمت به ميهمان و يرستارى از او.» (/70) 

6 - بى بند و بار نبودن شاكرد از لحاظ جلوس در محضر استاد 

شاكرد بايد به هنكام قيام استاد از جاى خويش برخيزد. 


و اتا آنكاه كه استاد در حال قيام و ايستاده به سر مى برد در جاى خويش ننشيند. او نبايد هنكامى كه استاد ايستاده و يا نشسته 


استء بر روى زمين دراز بكشد. 
وو به يهلو بخوايد. 


و اصولا شاكرد نبايد در هر وضع و كيفيتى در محضر استاد دراز بكشد و بخوابد. 


مكر آنكاه كهوقث خوابدت در وسد و استاد يه او اجازه خوابيدن بدهد. ولى بهتر ايخ اسث كه قبل از خواييدان استاد» به 
خوابيدن روى نياورد. اككر استاد به وى امر كند كه بخوايد بايد ييش از خوابيدن استاد» از دستور او اطاعت نمايد و خوابيدن را 


براى خود.ء روا بيند. 
©٠‏ - بايد حركت و راه رفتن در معيت استادء نمايانكر احترام و محبت به او باشد 


هنكامى كه شاكرد در معيت استاد كام بر مى دارد - اكر اين همراهى و همكامى در شبانكاه انجام كيرد - بايد در جلو و 


ييشاييش استاد راه برود. 
واككر در روز روشن باشد بايد در يشت سر استاد حركت كند. (البته موارد استثنائى براى اين ضابطه اخلاقى وجود دارد): 


يكى از اين موارد» عبارت از اين است كه استاد و يا شاكرد با رعايت اين ضابطه: دجار زحمت كردند وو يا خخود استاد» دستور 
دهد كه شاكرد در يشت سر يا بيش روى او حركت كند. در اين كونه موارد - به خاطر امتثال و اطاعت از امر استاد و رهائى 
از رنج هاى بيهوده - تخلف از اين ضابطه هيج كونه اشكالى ندارد. 


لازم است شاكرد در مسير و راه هاى ناشناخته - كه ممكن است در طى اين مسير احيانا با كل و لاى و كودال و فرو رفتن در 


لجنزار مواجه شوند - در بيش روى استاد حركت كند. 
وهمحتين دز مسيرفاى ختطرناكك نيز .بابد شاكرد در جلوى استاد راه بروة. 
شاكرد بايد سعى كند كه در حين راه رفتن» دامن جامه و لباس استاد را با آب و رطوبت و كل و لاى زمين آلوده واتر نسازد. 


واكر استاد برائ حفظ و ياكك نكاه داشتن لباس ود از ترشحات زهيقء دجار وحفتث فى كردة: 


بايد شاكرد با دست خود از جلو و يا عقن دافن لاس انتتاد ران ركيردنا الودة و ترانشود: 


اكر شاكرد - بر حسب وظيفه اخلاقى - يبشاييش استاد حركت كند بايد نككاه خود را از او برنكيرد» و لحظه به لحظه نكاه 


خوانكن راب استاد» معطو ف ساحفة وير كرقة وهاو نكاه كنك (تا ان آمنيت و سلانت :او همؤارة كاهو اين باشد): 


ه ركاه شاكرد - به تنهائى - در معيت استاد باشدء و يا استاد در حين راه رفتن با او كُفتكو نمايد و هر دو زير سايه قرار داشته 
باشند, بايد شاكرد - همجون ماءموم نسبت به امام - در جانب راست استاد قرار كيرد» و طرف جب او را آزاد و خالى كذارد 


تا استاد در انداختن آب دهان و يا اخلاط سينه» در زحمت و تنكنا قرار نككيرد. 
عدةائ مق كويئد: 
بايد شاكرد - در جنين حالاتى - در جانب جب استاد راه برود» و اندكى از او جلو افتد تا بتواند به استاد بنكرد. 


و آنككاه كه شخصى به استاد نزديكك مى شود و يا يكى از بز ركان» آهنكك خدمت او را داشته باشد - در صورتى كه استاد 


متوجه اين مطلب نشود - بايد شاكردء او را به اين موضوعء واقف و آكاه سازد. 


شاكرد نبايد جز در موارد ضرورى و يا دستور و اجازه استاد. در جنب استاد و همرديف با او حركت كند و شانه به شانه استاد 
بسايد.اكر يياده و يا سوار بر مركبء. حركت مى كنند با شانه ويا ركاب خود. نبايد استاد را بيازارد» و از برخورد با جامه و 


شاكرد بايد 


در حين حركت,ء در فصل تابستانء استاد را در جهت سايه قرار داده و در فصل زمستانء مسير حركت استاد را در جهت تابش 


و در محله ها و آبراهه هائى كه سنكجين شده و امثال آنهاء كنار ديوار را براى تعيين مسير حركت استادء آزاد كذارد. او بايد 


طورى مسير استاد را آزاد كذارد كه تابش خورشيد - به هنكام نككاه و التفات او به شاكرد - جهره وى را نيازارد. 


شاكرة انل سان استاةو كسى كهانا أو'د و خال كفتكو اسك حركت كيد او بابد دن جلو وابا شه سر انها حر كت ايدو 
خود را زياده از حد به آنها نزديكك نسازد و به سخنان آنها كوش فرا ندهد, (و به اصطلاح: استراق سمع نكند) ء و به آنها 


ننكرد. 
واكر به او اجازه ورود در بحث و كفتكوى خود دادند بايد در كنار آنها قرار كرفته و ميان آنان» فاصله و جدائى نيفكند. 


اكر دو شاكردء همراه استاد حركت كند و استادء آنان را در دو طرف خويش قرار دهدء» شايسته است كه شاكرد مسن تر و 


يزو كثر :ذو عانبة :راست استاد قراز كيرة: 


و جنانجه استاد» هر دو را در طرفين خود قرار ندهدء بايد شاكرد مسن تر و بز ركتر در جلوء و شاكرد كم سالتر و كوجكتر در 


اكر شاكرد در ميان راه با استاد. برخورد كند بايد با آغاز كردن و سلام و تحيتء به او اداى احترام نموده» ودر صورتى كه 


استاد. دور باشد آهنكك رفتن به سوى او نموده و خود را به وى نزديكك سازدء و او رااز 


دور با صداى بلند نخواند» و يا از يشت سر ويا از راه دور به او سلام نكند؛ بلكه خود را نزديكك ساخته و سلام و تحيت 


خويش را با صداى معمولى و متعارفء تقديم استاد نمايد. 


بعدااز ين برخورد خوش آبند وجالب: ويا در هر شرائظى كر استاذ و شاكرف امكق حركت تمابتد تبان شاكرف» اغاز 
كردن به حركت در مسيرى را به استاد بيشنهاد كند؛ بلكه بايد با نظرخواهى از استاد» و بر طبق صوابديد او آهنكك حركت و 


ودر صورتى كه استاد از او نظرخواهى كند بايد ادب را از نظر دور ندارد» يعنى آغاز حركت در مسير را به نظر استاد واكذار 
سازد. مكر آنكماه كه استاد از شاكرد در مساله ييمودن راهء نظرخواهى و مشورت كندء در جنين صورتى اظهار نظر شاكرد. 
اشكال اخلاقى ندارد. اكر رأى استاد در ييمودن طريق و مسير خاصىء از ديد كاه شاكرد درست به نظر نرسدء بايد نظر خود را 
تللق وحفظ ثرا كك اديع به استاد اظهار كند؛ مكلا يكوريل 


«ظاهرا مصلحت در اين است كه از اين مسير حركت كنيم.) او نبايد در مقام رد نظر و رأى استاد بككويد: 
«من» جنين نظر مى دهمء وايا حق و صواب, جنين مى باشد.) 


(در يايان اين بخش) بايد يادآور كرديم: اين آداب و آثينهاى اخلاقى - كه بايد شاكرد درباره استاد و معلم خويش آنها را 
رعايت كند - ياره اى از آنها ويا مهمترين قسمت آنء مبتنى بر متون و نصوص دينى - اعم از قرآن و حديث - مى باشد. 


ساير آداب و آثينهاى علم آموزى 


و ضوابط مربوط به روابط اخلااقى استاد و شاكرد نيز از يكى از طرق استنباط» استخراج شده استء همان طرقى كه احكام 
دينى؛ بر آن مبتنى مى باشد. يكى از آن احكام عبارت از مراعات و ياسدارى و رعايت عادات و خويهاى سنجيده و استوار و 
حساب شده مربوط به كيفيت روابط استاد و شاكرد است. 


خداوند متعال است كه موجبات توفيق آدمى را فراهم مى آورد. 

بخش " آداب و وظائف شاكرد در دانش آموختن و قرائت درس و تكيه كاههاى او در رابطه با استاد و رفقاء و همدرسها 
اشاره 

وظائف و تكاليف مربوط به اين بخش ضمن (سى) امر مورد بحث و مطالعه قرار مى كيرد: 

١‏ - ضرورت حفظ كردن قرآن كريم - يا - نخستين و اساسى ترين ماده درسى شاكردان 


مهمترين وظيفه شاكرد - كه از لحاظ اهميت در درجه نخست قرار دارد - اين است كه قبل از هر كونه اقدامات تحصيلى - با 
دقت و اهتمام ويزه اى به حفظء و به خاطر سيردن دقيق و درست قرآن كريم و كتاب خداوند عزيز» فعاليت درسى و تحصيلى 


أسة: 

دانشمندان سلفء علم فقه و حديث را منحصرا به كسانى تعليم مى دادند كه حافظ آيات قرآنى بوده اند. اكر شاكرد» دست 
اندر كار حفظ قرآن كردد. بايد سعى كند خويشتن را سركرم كارهائى ديكر نسازد كه منجر به نسيان و فراموشى ياره اى از 
قرآن شودء و يا احيانا زمينه هائى در ذهن او فراهم آيد كه قريباً بخشى از قرآن از حافظه و خاطر او زدوده شود؛ بلكه بايد 
همواره استمرار و همبيستككّى خود را با خواندن و مرور قرآن» حفظ كند. به اينصورت كه هر روز يا هر جند روز ويا در هر 
روز جمعه يكك جزء از قرآن را همواره و براى هميشه تلاوت كند. 

شاكرد بايد يس از حفظ كردن قرآنء تفسير و ساير علوم مربوط به قرآن را دقيقا و درست فراكيرد. 

و سيس درباره هر علم وفن» كليات و فشرده اى از آنها را حفظ كندء به كونه اى كه صدر و ذيل آن فنون را بشناسد» ودر 
فراكرفتن كليات فنون و صناعت هاى علمىء فنون مهمتر را به ترتيب بر فنون ديكر ترجبح دهد. 


وما- 


ان شاء الله - تحت عنوان «خاتمه»» راجع به ترتيب علوم و فنون» مطالبى را به تفصيل بازكو خواهيم كرد تا مراتب اهميت علوم 
و درجه آنها از لحاظ ترتيب و تقديم و تأخير» مشخص كردد. 


بايد شاكرد يس از طى اين مراحل» به عرضه كردن معلومات خود بر استاد و درخواست شرح و كزارش اين معلومات و 
محفوظات از اساتيد» سركرم كردد. او بايد در هر فنى به استادانى مراجعه و تكيه كند كه از لحاظ تحقيقات و تحصيلات 
مربوط به آن فنء بر ديككران برترى و فزونى داشته باشند. 


جنانكه براى شاكردء ميسر باشد كه شرح و كزارش دروس را در تمام روزهاى هفته از استاد فراكيرد بايد همين كار را انجام و 


ادامه دهد. 

ودر غير اينصورت موظف است به اندازه امكانات و حداقل ممكن. اكتفاء نمايد. 
وما دراين زمينه در سلسله بحثهاى كذشته. مطالبى را ياد كرديم. 

* - بايد مطالعات و اشتغالات علمى شاكرد» در خور فهم و استعداد او باشد 


شاكرد و دانشجو بايد در مطالعه و بررسى هاى علمى خود, به همان مقدارى اكتفاء كند كه قدرت درك و فهم و استعداد او 
توانائى برداشت آن ها را دارا بوده» و ضمنا ذهن و هوش او بدانها تمايل داشته باشد. او نبايد طبع و قواى ذهنى خود را در اين 
رهكذرء متنفر و خسته و فرسوده سازدء و نيز نبايد به مطالبى كه فكر و قواى دماغى او را يريشان مى كندء و ذهن او را دجار 
س ركشتكى و حيرت مى نمايد - مانند كتابهاى متعدد و آثار متنوع و متفرق - سركرم شود. كه اين كارء وقت او را ضايع 


نموده و ذهنش را يريشان مى كند. 


در قرائت كتب و يا فراكرفتن كليات فنونء كار و كوشش خود 


را ناتمام نككذارد تا به قاطعيت و يقين و استحكام فهم. نسبت به آن كتب و يا آن فنون نائل شود. 


وايق امر يدان جيهت است كه از اشفاهو لغش عصون ماتده و دهاز جابجا شدن در هوره كنب وفتون علمن تكرددة حون 


لغزش و اشتباه و از اين شاخه به آن شاخه يريدن» موجب تضييع عمر و ناكامى شاكرد مى شود. 


اشتغال به قرائت كتبى كه اختلافات عقلى و امثال آن در آن مطرح است - قبل از آنكه شاكرد فهم و دركك خود را درباره 
آن مسائل» تكميل كند و رأى و نظريه او بر اساس حق و درستىء استوار شود؛ و ذهن و مايه هاى علمى او براى فهم ياسخهاى 
بيجيده» آمادكى كامل كسب كند - اين اشتغال» از جمله همان كارهائى است كه ناكامى و عدم موفقيت را براى او به ارمغان 


مى آورد. 
البته اين موضوع نسبت به اشخاص مختلفء متفاوت است: 
(كروهى از افراد» جنين توانائى را دارا هستند» و عده اى فاقد آن مى باشند). 


وهر كسى خويشتن را بهتر از ديكّران مى شناسدء (و مى تواند راه و روش ويزه و مناسبى را در اشتغاللات علمى خودش 


" - قصحيح درس و معلومات قبل از اندوختن آن در حافظه 


شاكرد قبل از آنكه درس خود را حفظ واز بر كندء بايد به تصحيح دقيق آن در نزد استاد خويش ويا هر فرد ديكرى - كه 


استاد» او را براى اينكار تعيين مى كند و مى تواند او را يارى دهد - اهتمام ورزد. 
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و سير به حفظ واز بر كردن دقيق» سركرم شود و محفوظات خود را به خوبى و درستى تكرار نمايد. 


او بايد اوقات معينى را براى مواظبت و نككاهبانى از محفوظات خويش اختصاص 


دهد, و خويشتن رادر جنين اوقاتى» متعهد سازد كه اندوخته هاى حافظه خويش را بررسى كند تا ثبات و يايدارى اين 
محفوظات كاملا ضمانت كردد. 


و بالاخره بايد اين مساله را - به خاطر حفظ استمرار و بيوستكى محفوظات علمى - دقيقا رعايت كند, به كونه اى كه همواره 


در ذهن او با وضع مطلوبى» محفوظ بماند. 


شاكرد نبايد به هيج وجه - (كتابى را) از بيش خود و بدون تصحيح و جبران اشتباهات آن در نزد استاد و يا ديكران - مستقلا 


من شوة: 


بيش از اين» هشدار داديم كه علم و دانش را نمى توان (مستقلا و استاد ناديده) در كتب و نوشته ها جستجو كرده و آن را به 
دست آورد؛ (زيرا اخذ معلومات و فراهم آوردن معارف و دانش ها از كتاب - منهاى استاد - نه تنها معلومات صحيح در 
اختيار شاكرد قرار نمى دهد؛ بلكه) از زيانبارترين تبهكارى هاى علمى به شمار مى آيد. بخصوص در علم فقه (كه اكر 
شاكرد» در اين علم و يا اساسا ساير علوم دينى» راءسا و بدون استاد. دست اندر كار بررسى و مطالعه آنها كردد. قهرا معلومات 
لغزنده و لغزاننده و اشتباه آميزى را در انبار ذهن خويشء تثبيت و ذخيره مى كندء و او نيز به نوبه خودء همين معلومات غلط را 
در اذهان ديكران جايكزين و خوش نشين مى سازد. آيا هيج مفسده اى به يايه مفسده معلومات ناقص و اشتباه آميز در اذهان 


مردم مى رسد؟) 
- بايد جبران لغزش هاى استاد توام با حفظ حرمت او صورت كيرد 


شاكرد بايد همزمان با قرائت درسء قلم و دوات و جاقو و قلم تراش 


را - به منظور تصحيح و ضبط تصحيحات لغوى و يا تصحيح اعراب - همراه خود داشته باشد. اكر استاد» طرز تلفظ شاكرد را 
درباره لغت و واه اى تخطئه كند و خود شاكرد - به قطع و يقين و يا به احتمال قوى - تخطئه استاد را ناروا و نادرست تلقى 


ويا آنكه تلفظ صحيح آن لغت را به صورت استفهام و يرسش عرضه نمايدء (و بدينطريق» استاد را به جبران اشتباهش رهنمون 
كردد) ؛ جون ممككن است استاد سهوا و يا به خاطر لغزندكى زبان و شتابزدكى در بيان - به علت غفلت - دجار جنين اشتباهى 
شده باشد. (بايد شاكرد براى تصحيح اين اشتباه» از لطف بيان و كفتار محبت آميز خويشء استمداد جويد» و ضمن احترام به 
استاد» او را متوجه لغزش خود سازد). نبايد شاكرد براى جبران اين كونه اشتباهات لفظى استاد؛ (آمرانه و جسارت مآبانه) 


بككويد: 
«خير جنين نيست؛ بلكه بايد اين كونه تلفظ نمود.» 


بارى» اكر استادء ضمن يادآورى شاكردء متوجه حق و صواب كشت,ء قهرا نظر و هدف مطلوب او تحقق يافته» و نياز به 
كوشش ديككرى ندارد. ولى اكر عليرغم تذكر و يادآورى شاكرد؛ به تلفظ صحيح آن لغتء التفاتى نكرد بايد شاكرد» جبران 
اين موضوع را به جلسه ديكرى موكول سازد. البته بايد از به كار كرفتن لطف بيان و حفظ نزاكت - براى تذكر اشتباه استاد - 
دريغ نورزد ويا اينكه اكر مى داند كه خود استاد و شاكردان از غفلت و خلاف حق 


بودن سخن وى اطلا-ع دارند» به اصلاح غفلت و لغزش استاد به صورتى كه خود مى داند نيردازد» و بدان مبادرت نورزد؛ 
(بلكه با استاد در اين مورد مشورت كند. 


و بدينسان اكر ثابت شود استاد در ياسخ مساله اى دجار لغزش شده استء و جبران اشتباه استاد و اثبات حق» يكك امر فوت 
شدنى است و تدارك آنء مشكل نبود بايد شاكرد» همان راه و روشى را در اصلاح و جبران ياسخ اشتباه آميز استاد در ييش 
كيرد كه اخلاقا موظف بود در رفع اشتباه لفظى او به همان صورت عمل كند؛ ولى اكر موقعيت به كونه اى حساس و جبران 
نايذير باشد كه موكول ساختن جبران اشتباه به جلسات ديكر» مشكل و دشوار باشدء مثلا استاد مى خواهد ياسخ سؤال را بر 
روى بركه و نامه استفتاء بنويسد و شخص سائل نيز فردى بيككانه و يا از نقطه و مكانى دوردست آمده. ويا آنكه خانه و سراى 
او دور باشدء و مى خواهد به سرعت از مجلس استاد به شهر و ديار خود بازكرددء يا آدمى بدزبان و هتاك باشد؛ در جنين 
شرائطى لازم است شاكرد» فى المجلس نخست با اشاره» و سيس با صراحتء استاد را نسبت به اشتباهش هشدار دهد (تا در 
صدد تداركك آن برآ يد) ؛ زيرا اكر شاكرد - در جنين موقعيت حساس - از اشتباه و لغزش استاد جشم يوشى كند و آن را 
تذكر ندهدء به خود او خيانت كرده است. لذا بايد در صورت امكان با جاره جوئيهاى لطيفء. و كرنه. با صراحتء از جنين 


لغزشى ييشكيرق كزده: و اسفاد زا به حقيقت: ارشاذ تمايد: 


اكر استاد براى تصحيح كتاب و درس 


شاكرد» در نقطه اى از كتاب» متوقف شدء بايد شاكرد در برابر آن نقطه و آن موضع از كتاب» جنين بنويسد: 
«بلغ العرض» يا «بلغ التصحيح) يعنى عرض و مقابله و تصحيح كتاب و درسء بدينجا رسيده است. 
ل - استمرار در سعى و كوشش و بررسى محفوظات 


يس از آنكه شاكرد در حفظ كردن و تصحيح و مطالعه و امعان نظرء درسها را از لحاظ اهميت» درجه بندى كرد و اهميت 
آنها را به ترتيب» مورد رسيدكى قرار داد» و وظيفه خويش را درباره آنها به انجام رسانيد بايد معلومات و محفوظات خود را 
مورد مذاكره قرار داده و تفكر و تعمق در آنها را استمرار دهد, و فوائد و نكاتى را كه ازاين محفوظات استنباط مى شود و به 


دست مى آيد مورد اهتمام و توجه قرار داده؛ و درباره آنها با برخى از حاضران جلسه درس استاد, به كفتكو و مباحثه بيردازد. 
درباره اين موضوع - ضمن بحثهاى آينده - بيان مفصلترى را در يبش داريم. 
# - برنامه ريزى ساعات شبانه روزى براى اشتغالات علمى 


شاكرد بايد اوقات و فرصتهاى شبانه روزى خود را طبق برنامه تحصيلى خودء تقسيم بندى و طرح ريزى نمايد؛ زيرا اين كار 
يعنى داشتن برنامه روزانه و تقسيم اوقات» موجب بركت و ازدياد عمر علمى و فرصتهاى تحصيلى دانشجو مى كردد. شاكرد 
بابد بازمائده عمر خويقن را غنيمت شمارةة زيرا بازمائدة عهر انسان البكتان كرائبها است كه تمى توان آن را ارزياتى تمودة: 


وقيمت و بهائى براى آن تعيين كرد. 

بهترين اوقات فرصت :ها براى حفظل كرذث» سحرها و ساعات يس از ثبمه شب: 

وعالى ترين فرصت براى بحث و كفتكوهاى علمى» ساعات بامدادان. 

و مطلوب ترين موقع براى كتابت و نككارشء اوقات نيمروز. 

و سودمندترين لحظه ها براى بررسى و مطالعه و مذاكره؛ شبانككاهان و بازمانده ساعات روز مى باشد. 


از كفته ها و بياناتى كه تجربه نيز آن را تاييد مى كند اين است كه حفظ كردن مطالب در شبانكاهان از حفظ كردن در 
ساعات روزء نافع تر مى باشد؛ جنانكه حفظ مطالب در 


حالت كرسئكى و عدم امتلاء معده. سودمندتر از هنكام سيرى است (84*) 


اكر شاكردى بخواهد در حفظ و غوررسى معلومات خود. كاملا موفق و كامياب كردد بايد جا و مكانى خالى از اغيار و به 
اصطلاح: محل دنجى را انتخاب كند كه از عوامل سركرم كننده و مشغول ساز از قبيل سر و صدا و سبزه و كياه و رودهاى 
جارى و راه ها و شوارع ير تراكم - كه رفت و آمد و حركات در آنجا زياد است - بدور باشد؛ زيرا اين عواملء مانع آسايش 


دل و آرامش و فراغ خاطر مى باشد» و موجبات تفرق و يريشانى قلب و انديشه آدمى را فراهم مى سازد. 
* -انتخاب روز و ساعت ويزه براى آغاز به درس 

شاكرة بايد سن غود وا در ساعات تكسن باعدادان قراز دعد4 حرق در حديك امدة اسة: 

بورك لامتى فى بكورها (:92) 

ساعات نخستين بامدادان» به عنوان لحظات مباركك و يرب ركتى براى امت و ييروان من قرار داده شده است. 
ونيز در حديث ديكر مى بينيم كه رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد: 


«در لحظات صبحكاهى» جوياى دائش باشيك؟ اقيوا مم اق ورووة كان تو كن درخواست نمودم كه صبحكاهان را لحظات خير و 


بركت و فزونى و سعادت براى امتم قرار دهد.» )02١(‏ 

شاكرد بايد روز ينجشنبه را روز آغاز درس خود قرار دهد. 

ودر برخى از روايات آمده است: 

«روز شنبه وايا ينجشنبه» درس خود را آغاز كند. 

و بر حسب روايات ديكر؛ رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


علم ودانش را در روز دوشنبه جويا شويد» (و درس خود را در جنين روزى آغاز كنيد) ؛ زيرا خداوند متعال در جنين روزى» 


راه را براى افراد يوياى علم و 


دانشجويان» هموار مى سازد.) (؟28) 


ونيز روايت شده است كه روز جهارشنبه براى شروع به درسء روز مناسبى است؛ زيرا «هر كارى كه در روز جهارشنبه آغاز 


شد به فرجام و يايان خود» رسيد.» 


البته يكى از علماء - روز يكشتبه را - به عنوان روز مناسبى - براى شروع به درس انتخاب كرده است؛ ولى من به مأخذ و 


سندى براى اين انتخاب» در كتب حديث» واقف نشده ام. 


(با توجه به اينكه روايات در مورد شروع به درس در هر يكك از روزهاى هفته» مختلف به نظر مى رسدء جنين به نظر مى رسد 


- مأخذ روائى وجود دارد؛ ولى روز يكشنبه از ديد كاه مؤلفء از نظر مدركك روائى؛ مورد ترديد مى باشد). 
م - شدت اهتمام در مطالعه و بررسى مسائل مربوط به درس حديث 


شاكرد بايد حديث را در آغاز ساعات روز از استاد» سماع نموده و در جنين لحظاتى به شنيدن حديثء مبادرت ورزد. در 
مساله سماع حديث و اشتغال به علوم مربوط به آنء و نيز بررسى و مطالعه در اسناد» رجالء معانى» احكام, فوائد و نكات» 
لغتء تواريخ؛ صحيحء حسن» ضعيفء مسند» مرسل و ساير انواع حديث» هيجكونه مسامحه و سهل انككارى را روا نداند. (بايد 
اين كونه مسائل را كه با درس حديثء بيوند و ارتباط مستقيم دارد به دقت مورد مطالعه و بررسى قرار دهد) ؛ زيرا مطالعه و 
غوررسى اين مسائل در درس حديثء يكى از دو بال و دو بازوى كسى است كه عالم و آكاه نسبت به شريعت بوده و مفسر و 


مبين احكام دينى است. 


بازو و بال ديكر عالم دينى» قرائت و خواندن حديث است. (و يكك فرد عالم دينى به مدد اين دو بال و بازوى نيروبخش» مى 


تواند در فضاى دل انككيز و روح افزاى آثين و احكام الهى به يرواز درآ مده و تمام زواياى اين جو آسمانى و الهى را درنوردد). 


شاكرد نبايد به صرف سماع و شنيدن حديث؛ اكتفاء و قناعت كند؛ بلكه بايد به درايت و (درك معانى و مفاهيم حديث) 
اهتمام فراوانترى را مبذول دارد. زيرا هدف و مقصود از نشر و تبليغ حديث,. درايت (و باز يافتن مفاهيم و محتواى حديث و 


عمل كردن به آن) مى باشد. 
8 - دقت وبررسى مطالعات و محفوظات و منابع آن ها 


در مورد روايت و نقل كتبى كه نزد استاد» قرائت كرده؛ و يا شخصا آن هارا مورد مطالعه قرار داده؛ و به ويزه راجع به 
محفوظات خود - كه از لابلاى اين كونه كتب فراهم آورده است - اهتمام و عنايت كافى مبذول دارد (و از بذل دقت و امعان 
شاكرد در نقل و روايت خود بدانها متكى است) و روايات و حكايات خود را به آن ها استناد مى نمايد به عنوان «انساب» و 


شئاسنامه و مشخصات بنيادى آن كتب تلقى مى شود. 


شاكرد و دانشجو بايد در تلقى وازه هائى كه استاد به كار مى برد و يا شعرى كه مى خواند و يا خود مى سرايد, و يا تعبيرهاى 


كار كيرد» (و حالت اشتياق و دلبستكى خويش را در تلقى صحيح اين مطالب و دريافت آن در خود بيدار سازد). 


بايد او سعى كند كه امور و مسائل مهم و يرارزش را نقل و روايت كرده ودر صدد شناسائى كسى برآ يد كه استاد او 
معلومات خويش را از وى اخذ كرده است و نيز درباره اسناد مراجع ببانات استاد و امثال آن ها كسب اطلاع و آكاهى نمايد. 


٠١‏ - صيانت و باسدارى از دانش و سرمايه هاى علمى از طريق كتابت و نكارش آن 


اكر شاكرد به بررسى و كاوش در محفوظات خود - كه از كتب مختصر و نوشته هاى فشرده فراهم آورده است - موفق كردد 
وبه ضبط اشكالات موجود و نكات يرارزش و سودمند آن ها دست يابدء بايد از مرحله اختصار و فشردكى» به بحث و تحقيق 
درباره كتب و مطالب مبسوط و كسترده تر و بزركك تراز كتاب هاى قبلى» يعنى كتب مفصلء منتقل كردد. اين انتقال بايد با 
بررسى هاى دقيق و اهتمام و كوشش هاى مستمر و مستحكمىء همراه باشد و بايد نكات باارزش و مسائل دقيق و شاخه و 
بركك هاى جالب و كيفيت حل مشكلات و مسائل بيجيده علمى و جهات امتيازات مسائل متشابه مربوط و تمام علوم و فنونى 
را كه دست اندر كار مذاكره آن ها استء و در ضمن مطالعه كتب و يا از طريق استفاده و استماع از استاد» بدانها دست يافته 
است آن ها راز طريق تعليق و نككارش ضبط نمايد. 


شاكرد نبايد هيج نكته سودمندى را كه شخصا به آن برخورده است و يا از ديكران شنيده - و لو آنكه درباره هر علم و فنى 
باشد - ناجيز و حقير تلقى كند؛ بلكه بايد هر جه زودتر به نككارش و حفظ 


آن مبادرت ورزد. از بيامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده است كه فرمود: 

«قيدوا العلم»: علم و دانش را به قيد و بند در آريد. 

عرض كردند: 

راه و رسم آن جيست؟ 

فرمود: 

كتابت وتكارقن ١‏ (28© (ن توائد راهفرارتو كريز أن را عسدود ساؤةو تاكزيرة بايقان و 'ياجر عفاق ماتد). 


ونيز روايت كرده اند كه يكى از انصار با نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مجالست و شد آمد مى كرد و سخنانى از آن 
حضدرت من شنيد كه براق او وش آيند.و شكفت انكيز بوة:و اخساسش هي كرد كه علاقة و دلسكى شديدى يباين سكتان 
دارد؛ ولى نمى توانست بيانات آن حضرت را در خاطرش نككاه دارد. به همين جهت مراتب نككرانى و شكوه خود را - راجع به 


نسيان و فراموشى - با رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) در ميان كذاشت. حضرت به او فرمود: 
ازدست خود مدد كير. 

نه قست أو اشاوه فرعوى كةسيختانشن را تريس لؤقع) 

لذا كفته اند: 


كسى كه معلومات و مايه هاى علمى خود را بر روى نوشت افزار و كاغدذ نياورد و آن را ثبت و ضبط نكند» نمى تواند اين مايه 


ها را در شمار علم و دانش خويش محسوب نمايد؛ (جون اين كونه مايه هاى ضبط ناشده, فرار و كريزان است. 


و تا آنككاه كه نوشته نشود اين سرمايه ها مورد دستبرد نسيان و تطاول فراموشى واقع مى شودء و حامل علمء از آن تهيدست مى 


كردد). 


فااذن من بحث أن آدات كنابت و تكارش ديه هواستة خداوتد متعال -اخبان و احاديث دركرف :وا دو اق باره ياد خواهيم 


:00 
١١‏ - اغتنام فرصت دوران نشاط و جوانى و لزوم والائى همت 


شاكرد 


بايد در جد و جهد و كوشش و يويائى از علم» بيش از حد معمول اهتمام ورزيده. و بى اندازه دامن همت به كمر زند. 


ودر بهره مند شدن از ميراث انبياء (عليهم السلام) به مقدار كم و ناجيز» قناعت و بسنده نكند. وقت فراغ و آسايش خاطر و 
حالت نشاط و شادابى و آغاز دوره جوانى و برنائى را - قبل از آنكه عوامل و عوارض تباه كر و رياست و جاه و مقام بدان 
هجوم آورد - غنيمت بشمارد؛ زيرا بطالت كرائى و كرفتارى انسان به هر نوعى از رياست و سريرستى» كشنده ترين و سخت 


ترين دردها و مشكل ترين و بدخيم ترين بيماريها براى يبشرفت تحصيلى است. 


شاكرد بايد از تيررس اين حالت» سخت بر حذر باشد. اكر كسى خويشتن را از هر لحاظ» كامل تلقى كند و خود را از اساتيد, 
بى نياز بيند؛ - اككر درست بينديشد - اين حالت غرورآميزء عين نقص بينش علمى و حقيقت جهل و نادانى» و نمايانكر 
حماقت و كم خردىء و نمودار قلت سرمايه علمى و معرفت او است. (انسان نبايد خود را در هيج مرحله اى از مراحل علمىء 
متوقف سازد. و در خويشتن» احساس كمال و بى نيازى كند؛ زيرا مجهولات و نكات نايافته و ناشناخته علمى» آنقدر فراوان و 
كسترده است كه عمر نوح, و بلكه عمر هستى جهانء براى باز يافتن و كشف آنها نارسا وقاصر استء تا جه رسد به عمر 
كوتاه دوران تحصيل كه فقط انسان مى تواند در اين دوره؛ قطره اى از درياى زرفنا و كسترده نقاط مجهول علمى را در اختيار 


شاكرد قرار داده ويا خود از 


آن بهره مند كردد. 
١١‏ - حفظ همبستكى و ادامه استمرار شركت در جلسات درس 


بايد شاكرد» ملازمت و همبستكى خويش را با جلسه درسء و بلكه در صورت امكان با هر نوع جلسات استاد. حفظ كند؛ زيرا 
در سايه اين همبستكى» خير و بركت مراتب تحصيل علم و ادبء رو به فزونى كذاشته و شاكرد بيش از بيش به نكات سودمند 
و متنوعى دست مى يابد كه شايد ممكن نباشد اين نكات رااز لابلااى كتب و دفاتر علمى بازيافت. (دسترسى به اين نكات 
سودمند به وقت و فرصت فراوانى نياز دارد تا بتوان به برخى از آنها در كتب و نوشته ها آكاهى بيدا كند. ولى استاد در طى 
جلسات علمىء بيشترين نكات ارزشمند را بى دريغ و بدون زحمت؛ در اختيار شاكرد قرار ميدهد) ؛ جنانكه اميرالمؤمنين على 
(عليه السلام) در حديثى كه قبلا از آن ياد كرديم به همين نكته اشاره كرده و فرموده است: 


«نبايد از طولا-نى شدن همنشينى و مجالست با عالم و دانشمند» خاطرت ملول و آزرده شود؛ زيرا عالم و دانشمند همجون 
خرمابنى است كه بايد در ياى آن به انتظار بنشينى و جشم براه آن باشى تا رطب منافع و نكات كوارائى از آن براى تو. 
فروافت) (9”28) 


(و شهد آنء كامت را شيرين سازد). 


شاكرد نبايد همت خود را فقط به شنيدن درس اختصاصى خويشء» محدود سازد؛ زيرا اكتفاء كردن به درس شخصى و 
اختصاصىء نشانه كوتاهى همت او است؛ بلكه بايد براى اشتغال به دروس ديكر همت كمارد؛ جون درس هاى متنوع و متعدد 
استاده كنجينه هائ كونا كون و كوهرهاى رتكارتكك و متتوعى استث كه بابد شاكرد -.ذن صورتى كه دازاى هوش واستعداد 
و ظرفيت و تحمل كافى باشد - از 


هر درى كه فراسوى او در برابر اين كنجينه و كوهرها كشوده مى شودء توشه اى بر كيرد. 
و به اصطلاح: «دم را غنيمت شمارد.» لذا بايد با شاكردان و دوستان ديكرء در آن دروس مشاركت نموده و جنين فرض كند: 
هر درسى كه استاد بدان سركرم مى كردد از آن اوست (و در عداد و شمار درس اختصاصى او به حساب مى آيد). 


اكر دانشجو احساس نمايد كه توانائى لازم براى ضبط و دريافت همه دروس را ندارد» بايد سعى كند به دروسى - كه از لحاظ 
ارزش و اهميت در درجه نخست قرار دارد - خويشتن را به ترتيب اهميت آنها سركرم سازد. آرى بايد شاكرد اين آداب را در 


دروس «مفرقه) (/7”851) و غيررسمى رعايت كند. 

اما در مورد درس «تقاسيم» (28) يغنى ووس برثامه اي و وسمى بابك كفت: 

شاكردئ كه قذوت وتوانائى ضيط و دزيافت مطالب حنية دروسى زا ذازا تباشده وروة او.دن آن دروسغ شانستة بيست 
١١‏ - رعايت آداب ورود به جلسه درس 


آنككاه كه شاكرد وارد جلسه استاد مى كردد. بايد با صدائى رسا - كه به كوش همه حاضران جلسه مى رسد - بر آنها سلام و 


و سلام ودرود كرم ترو صميمانه ترى را اختصاصاً به استاد تقديم دارد. 
فى از واتشتهداق متددد: 


جلسات درس و حلقات علمى - كه حاضران مى خواهند سركرم بحث و مذاكره در آن كردند - از جمله موارد و مواضعى 
است كه نبايد هنكام ورود به آنء بر حاضران سلام كرد. 


و كروهى از علماءء اين نظريه را تاييد و يسند كرده اند. اين نظريه» نظريه اى در خور حق و صواب و به جا مى باشد؛ زيرا 
عكس العمل سلام كردن تازه وارد» اين است كه حاضران به درود و تحيت 


او ياسخ كويند» واين ياسخ دادن - احيانا آنان را از مسير بحث» منحرف ساخته و حضور قلب و تمركز فكر آنها را از ميان مى 
برد» جنانكه غالبا جنين حالتى به حاضران دست مى دهدء به ويزه اككر در اثناء تقرير و توضيح يكك مساله علمى» يكك فرد تازه 
واردى را با سلام كردن خود. رشته سخن استاد و شاكردان رااز هم كسيخته سازد» زيان جنين عملى از زيان موارد و مواضعى 


كه نبايد در آن موارد به سلام مبادرت نمود» فزونتر مى باشد. 


با توجه به اين نكته؛ اكر شاكردى بخواهد در اين كونه مواقع حساسء وارد جلسه درس كردد بايد - در صورت امكان - 
محلى را در داخل جلسه درس انتخاب كند كه از ديدكاه استاد. مخفى باشد به طوريكه استاد - تا آنكاه كه از تدريس فارغ 
مى شود - متوجه حضور او نككردد. ورود شاكردان با جنين كيفيتى به جلسه درسء علاوه بر آنكه با ضوابط ادب و نزاكت توام 
استء موجب مى كردد حق آن ايفاء شود و نيز حق بحث و تحقيق - از لحاظ مصونيت آن از عوامل مشغول كننده و يريشان 
ساز - اداء كردد. 


ودر نتيجه جمع ميان اين دو حق امكان يذير خواهد كشت. 
١‏ - رعايت موازين جلوس در جوار معلم 
آيا در جه شرائطى مى توان در جوار استاد و در كنار او قرار كرفت؟ 


شاكرد يس از تقديم سلام؛ نبايد هنكام ورود به جلسه درس از روى سر و كردن حاضران كام بردارد تا خود را به استاد. 


نزديكك سازد و در جوار او قرار كيرد. لذا اكر مقام علمى و مراتب سنى او در حدى نباشد كه بتواند در جوار و كنار استاد 


بنشيند» (حق ندارد به خاطر تقرب به استاد» از سر و كول ديكران عبور نمايد) ؛ بلكه بايد به همان جائى كه رسيد جلوس كند. 


جنانكه در اين باره حديثى به ما رسيده.اس (989) 


اكر استاد و يا حاضران مجلس درسء صريحا او را به طرف صدر مجلس و نشستن در كنار استاد دعوت كنندء و يا آنكه مقام 
و منزلت اوايجاب كند كه در جوار استاد جلوس نمايدء ويا اينكه بداند كه استاد ويا حاضران» سخت علاقه مندند و ترجيح 
مى دهند كه او در كنار استاد قرار كيرد» و يا نشستن او در جوار استاد» مقرون به مصلحت شاكردان ديكر باشد؛ به اين صورت 
كه مثلا استاد مى خواهد با او به كونه اى مذاكره نمايد كه مذاكره وى براى حاضران» سودمند افتد» و يا اينكه جنان شاكردى 
مسن تر از ديكران» و يا داراى صلاحيت و فضيلت فزونترى استء (در جنين مواردىء اين شاكرد مى تواند از ميان جمعيت؛ 
رافى زابة سوق استاد بكشايد) و هيجكونه مانع اخلا.قى براى جنين رفتارى وجود ندارد. (و اساسا در اين كوئه موارد: 
شاكردان ديكر موظفئد اخلاقا راه كشاى حنين شاكردى به سوى استاد باشند ثا در جوار و كثار او قرار كيرة). 


4 - رعايت حق اولويت ديكران نسبت به محل جلوس 


اكر مقام و منزلت و موقعيت شاكرد ايجاب كند كه در كنار استاد باشد بايد سعى كند خويشتن را به استاد نزديكك ساخته و 
در جوار او قرار كيرد» تا بدون زحمت و مشقت» سخنان استاد را كاملا دركك و استماع نمايد. ولى نبايد آنقدر خود را به استاد 


نزديكك سازد كه عمل او به عنوان سوء ادب و خروج از حدود نزاكت تلقى 


كردد. 


و جنانكه قبلا نيز يادآور شديم: لباس و يا عضوى از اندام خود را بر روى لباس و مسند و مخده و سجاده و بساط و فرش 


بايد متذكر شويم كه اكر شاكردى قبل از ديكران» محلى را براى نشستن در مجلس درس انتخاب كردء او از ديكران نسبت به 
آن محل احق و اول استء وروا نيست كه قرد ديكرى اؤوا اوجائ ود ي ركند.و ثاآرامقن ساخته و .محل او ذأ اشغال تمايد؛ 
اكرجه بر حسب موازين آداب جلوسء جنين فردى داراى لياقت و شايستكى فزونترى بوده و جلوس او در آن محل سزاوارتر 


نلك 
يكى ان «اتشمتدان ميكويد: 


دن نين شراتطى أن اين بس عق شاكرد نسبت به آن محل و مكان» يانداز مى مائل» و همائئل ييشه وزو دستفروشى كةادو 
بازار و كوشه اى از خيابان؛ با محل و مكانى» انس يافت به خاطر جدا شدن و دورى موقت اواز آن مكان» حق اختصاص وى 
از ميان نمى رود. اكر شاكردى در مجلس درس استادء جا و مكانى ويه براى خنود انتخاب كرد و بدان مانوس كشت -اكر 
يكى دو روز نتوانست در درس شركت كند و سيس موفق به حضور و شركت در جلسه درس ككردد - حق او نسبت به آن 


مكان. محفوظ خواهد ماند. 


و همين حكم درباره نمازكزار نيز جارى است كه متضمن فائده اى در نماز مى باشد و اين فائده عبارت از ذكرء و امثال آن 


است. 
١8‏ - رعايت ادب و نزاكت نسبت به حاضران جلسه درس 


به منزله ادب نكهداشتن 


با استاد و احترام و ارج نهادن به جلسه درس او اسث: تابرايق شاكرد: اخلاقا موظف اسك يز ركسالان و شمكتان ورفقاءو 
دوستانش را در مجلس درس استاد» ارج نهد و حق آنان را از لحاظ احترام» اداء نمايد. 
١٠‏ - نبايد محل جلوس ديكران را اشغال كرد 


شاكرد نبايد مزاحم هيجيكك از شركت كنند كان جلسه درس كرددء و نيز نبايد متوقع باشد و ترجيح دهد كه كسى از جاى 


كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) انسان را از جنين عملى» نهى كرده و فرموده است: 


نبايد كسى را از جاى خودش بلند كرد تا خود در آنجا بنشيند. 
ونيز اضافه فرمود: 


«ولى بهتر است به جاى اينكار» مجلس را براى واردين» كشاده و كسترده سازيد» (07/0” تا (فرد تازه وارد براى جلوس خود جا 


و مكانى بيابد). 


آيقو ا كر تشبعة شا كردي در جاع كنا كردق د رك مقروق مه تعاحف :وكا تقو اق يراى عاضر الاتجلشة ووس باشندة و اذ 
شا كرد ديكّر. اخلاقا بلامانع استء (يعنى مى تواند جاى فرد ديكرى را با رضاى خاطر او اشغال كند). 


١‏ - شاكرد بايد در رده حلقه درس قرار كيرد 


شاكرد نبايد - بدون نياز و ضرورت - در ميان حلقه درس و يا جلوى شاكرد ديكرى جلوس كند؛ جون از ييامبر اكرم (صلى 
الله عليه و آله و سلم) روايت شده است كه آن حضرتء كسى را كه در ميان حلقه و مجلس درس بنشيند» مطرود از مهر و 
لطف الهى معرفى فرموده.اس )717/١(‏ 


البته اككر - به خاطر تنككى و محدوديت محيط جلسه درس و يا به علت ازدحام و انبوه بودن جمعيت و يا براى شنيدن درس - 


ناكزير به 


جلوس در ميان حلقه مجلس درس كردد» نشستن او بدينكونه بلامانع است 
5 - نبايد هنكام جلوس» ميان دو فرد مانوس» جدائى انداخت 


شاكرد نبايد - به منظور اتتخاب جا و مكان نشستن - ميان دو برادر» ويا ميان يدر و يسرء و نيز ميان دو فرد نزديكك و 
خويشاوند» ويا ميان دو يار محب و دوستدار يكديكر - جز با رضاى خاطر و تمايل آنها - جلوس كند؛ جون ييامبر اكرم 
(صلى الله عليه و آله و سلم) از نشستن ميان دو فرد مانوس با يكديككر - باستثناى مواردى كه طرفين اجازه دهند - نهى 


فرموده.اس فرهورة 


حاضران و شركت كنند كان در جلسه درسء اخلاقا موظفند به محض ورود شخص تازه وارد» بدو تهنيت كفته» و براى نشستن 
او مجلس را آماده ساخته و براى او جائى باز كنند و به خاطر او» مجلس را كشاده و محياى جلوس وى سازند و در خور شأن 


و مقامش - آنككونه كه به امثال و اقران او احترام مى كذارند - شخصيت او را ارج نهند. 


اكر براى جلوس اوء جلسه آماده و كشاده كردد تا جائى براى نشستن او فراهم شود و نيز احساس كند كه خود حاضران در 
مضيقه قرار كرفته اند» خويشتن را به اصطلاح: جمع و جور كند و خود را نككستراند و بر روى زمين» يهن نسازد. او نبايد با برو 
يهلو و يشت خود به كسى تكيه كند. 


و نيز نبايد با يبس و ييش رفتن» خود را جابجا كرده؛ و خود از ميان جمعيت بيرون افتد. (و بالاخره مزاحم ديكران نككردد و بايد 


رنج خود را در برابر راحتى ديكرانء با آغوش باز يذيرا باشد). 
1١‏ - عدم مداخله در درس ديكران 


شاكرد نبايد در درس اختصاصى ديكران» سخنى به ميان آوردء سخنى كه با آن درس ارتباط ندارد» و يا موجب مى كردد كه 
رشته بحث و كفتكوى شاكردان و استاد رااز هم كسيخته سازد. اكر كروهى» درس خود را آغاز كردند نبايد سخنى را كه 
مربوط به درس ككذشته ويا دروس ديككر است مطرح سازد. سخنى كه مى تواند آن را در فرصتهاى ديكر به ميان آورد. كه 
بعدا قابل جبران و تداركك مى باشد. البته اكر استاد و شاكردان آن درسء به او اجازه جنين كارى را بدهندء بازكو كردن 
مطالبى كه با آن درس 


بِيكَانكى دارد» بلامانع خواهد بود. 


هيج شاكردى اخلاقا حق ندارد» ضمن كفتكوى شاكرد ديكر. يعنى شاكردى كه با استاد» سر كرم كفتكو است با او همصدا و 
همزبان كردة» و دز سكخنتان آن دو شركت تمايد. نخصوصن او حق تذارة ضمن بحث و مذاكره استاد نيز در ايراد مظلبه يا او 


هم آواز شود. 


(ادت :و تزاكت» ابجات مى كثد كه السان در سحختان و كقعار استاد.و يا هر كسئ ذيكرء مشاركت .و وخالت (تابجا) نكند؛ 


اكرجه داراى اطلاع و آكاهى فزونترى نسبت به آن سخنان باشد.» (8/9”) 

شاعرى ر76 تيودز اين بارة كويد: 

و لاتقاركك قفن الحد يك اهله 

و ان عرفت فرعه و اصله 

در كفتار اهل سخن و مذاكره. دخالت نكن» اكرجه اصل و فرع و ريشه و شاخه سخن آنان را قبلا شناسائى كرده باشى. 
لكن اكر خود كوينده (يعنى استاد و يا شاكرد) به اين دخالت» رضايت دهند, هيج مانعى براى اين كار» وجود ندارد. 
“ال - ادب نكاهداشتن با استاد و شاكردان 


اكر يكى از شاكردان به شاكرد ديكرى اسائه ادب نمود - بجز استاد - هيج فرد ديكرى حق نهى و تنبيه او را ندارد» مكر 
آنكاه كه استادء آن فرد را موظف سازد نا از اسائه ادب جنان شاكردى جل وكيرى كندء ويا آنكه در سر و نهان - از طريق 
اندرز و نصيحت - مانع اسائه ادب آنها نسبت به يكديكر كردد. 


اما اكر يكى از شاكردان و حاضران جلسه. با خود استاد برخلاف ادب و نزاكت رفتار كند. همه شاكردان موظفند - در حد 
توانائى خويش - او را توبيخ نموده و طردش سازند و از رفتار او جلوكيرى كنند» ودر صدد حمايت و يارى از استاد برآيند و 
لو آنكه 


خود استاد از جسارت جنين شاكردى جشم يوشى و كذشت خويش را اظهار نمايد» مع ذلكك بايد شاكردان به منظور اداء حق 
استاد» مانع جسارت شاكرد نسبت به او كردند. 


6 - وعايت نوبت در درس 


آنكاه كه شاكرد مى خواهد درس خود را بر استاد بخواند» بايد نوبت خويش رااز لحاظ تقديم و تأخير» مراعات كند. او نمى 


توائد بدون اجازه و رضابت ديكران: نوبت اختصاصى آنها را اشغال نموده و قرائت درس خود را جلو اندازد. 


روايت كرده اند كه «يكى از انصار براى طرح يرسشى» حضور يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد؛ در اين اثناء 


مردى از قبيله ثقيف وارد شدء (و در حين كفتكوى مرد انصارى با آن حضرت, سخنى به ميان آورد) حضرت به او فرمود: 


يا اخاثقيف - اى برادر» اين مرد انصارىء بيش از توء مساله اى را با من در ميان كذاشت. كمى درنكك كن و در جاى خويش 
كفته اند: 

شاكرد نبايد نوبت خود را در اختيار ديكران قرار دهد؛ زيرا اين كونه ايثار و كذشت از قرب, و صرفنظر كردن از تقدم نوبت - 
(كه از رهككذر آنء فرصت انسان از دست مى رود - نه تنها به عنوان كمال اخلاقى تلقى نمى كردد؛ بلكه به خاطر دورى و 
ناسا زكارى با دانش آموختن) » نقص و كاهش همت انسان را در امر تحصيل نشان مى دهد. 


كر اوحناد» نجي العسان كين "دنا تعد شا كرو تررك ذركران رادو اعفان كه مقرو بضلحت ابرق ورد لاد قد 
اجازه جنين كارى را صادر كندء بايد شاكرد - در مقام امتثال 


و اطاعت از امر استاد - درس خويش را در خارج از نوبت بخواندء البته با اين انديشه كه نظر و صوابديد استاد توام به مآل 


انديشى و كمال بوده و هدف صحيحى را دراين كار منظور كرده است. 


بعضى از دانشمندان معتقدند كه اكر شاكرد. نوبت درس خود را در اختيار شاكرد غريب و ناآشنائى قرار دهد. اين كار او در 
خور استحباب و مقرون به رضاى الهى است؛ جون همه مردم تا حد دوردستى به احترام وارج نهادن افراد غريب و حفظ 
حرمت و رعايت حال آن ها موظف هستند. در اين باره» روايتى نيز از ابن عياس نقل شده است كه همين مطلب را تابيد 
مى. كن (2/") 


و بدينسان اكر براى شاكردى - كه درس او در نوبت بعدى قرار دارد - حاجتى ضرورى بيش آيد و شاكردى كه نوبت او 
مقدم است از اين بيش آمدء آكاه كردد (مستحب است كه نوبت خود را در اختيار جنين شاكردى قرار دهد تا درس خود را 
در نوبت اول بخواند و بتواند به حوائج ضرورى خويش رسيدكى نمايد). 

ملاك نوبت كرفتن عبارت از حضور در جلسه مى باشدء اكر جه يس از حضورء براى كارهاى ضرورى از قبيل قضاء حاجت 


ويا تجديد وضوء از جلسه خارج شود. البته نوبت او در صورتى محفوظ مى ماند كه بازكشت و عودت او به جلسه درس» 


خارج از حد متعارفء طولانى نككردد. (و الا نوبت و حق اولويت او از ميان مى رود). 


اكر دو شاكرد براى دو درس متفاوت» در يكك زمان در جلسه حضور يابند استاد بايد نوبت را براى شروع به درس هر يكك از 


آنها مشخص سازد. 


بديهى است كه توسل به قرعه و استفاده از آن در صورتى صحيح است كه تعليم علمى كه تدريس مى كردد به حد وجوب و 
لزوم وضرورت رسيده باشد. ولى اكر تعليم علم مورد نظر داراى وجوب و ضرورت نباشدء استاد در تعيين نوبت مخير است. 
البته در جنين شرائطى نيز مستحب است كه نخستء رعايت ترتيب نوبت نموده» و در صورت تساوى آنها از لحاظ حضورشان 


در جلسه درس به قرعه متوسل شود. 


اكر استاد همه شاكردان را - در صورت تساوى و برابر بودن آنها از لحاظ دركك و فهم - در يكك درسء كردهم آورد» جنين 


كارى نيز جائز و روا مى باشد. 


مُعيد و مدرس مدرسه (كه اولى از ميان جمع شاكردان انتخاب مى شود و استاد را در اعاده و توضيح درس يارى مى دهد) 
اكر به اقراء درس - آن هم در وقت معينى براى شاكردان مدرسه - موظف كردندء نمى توانند نوبت ديكران را بر نوبت 
شاكردان مدرسه - بدون اجازه و رضايت آنان - جلو اندازند» ا كرجه شاكردان خارج از مدرسه؛ قبل از شاكردان مدرسه؛ در 
جلسه درس حضور بهم رسانده باشند. البته در صورتى كه تدريس و تعليم شاكردان خارج مدرسه به حد وجوب نرسيده 


باشدء و يا آنكه تعليم به همه آنها اعم از اهل مدرسه و جز آنها به سر حد وجوب برسد. 


ولى اكر تدريس به شاكردان خارج از مدرسه؛ به سر حد وجوب برسدء و معيد و مدرس مدرسه؛ در تدريس به اهل مدرسه. 
احساس تكليف ضرورى و واجب نكنند» آيا جنين موردى از همان موارد استثنائى است (كه بتوان نوبت تدريس به آنان را بر 


اهل مدرسه. مقدم 


داشت) ويا بايد به حكم وجوب و تكليف الزامى» به آنان تدريس كرد و انجام وظيفه اختصاصى آن روز - يعنى تدريس به 
اهل مدرسه را - رها نموده تا در روز ديكرى انجام كيرد؟ ويا آنكه بايد نوبت اهل مدرسه را بر نوبت شاكردان خارج از 


مدرسه. جلو انداخت؟ 


هر يكك از وجوه فوق» قابل عمل مى باشد. ولى بهتر آن است كه در آن روز - اختصاصا - به شاكردان خارج از مدرسه. 


تدريس كندة و روؤ ذيكرى وا برائ تدرسن به شاكردان مدرسة اختضاض ذهد 
8 - رعايت موازين جلوس در محضر استاد 


شاكرد بايد به هنكام درس - به همان كيفيتى كه قبلا بطور مفصل يادآورى كرديم - در برابر استاد» جلوس كند و به 
همانكونه كه در بخش هاى كذشته متذكر شديمء بايد طرز نشستن او نمايانكر نزاكت و ادب او در محضر استاد باشد. 


وقتى به جلسه درس مى رود كتاب درسى خود را همراه خود كيرد و شخصا آن را با خود بردارد» (يعنى دراين كار از هيج 
كدي كمكة كيره) )و كتات :را دحال خوائدن وقراقث حيه صورت باق و كشادة دير روف زفيق قزان تلاهده بلكة اشاراية 


دست كرفته واز روى آن» درس را قراثت كند. 
8 - كسب اجازه از محضر استاد و خواندن دعاء به هنكام قرائت درس 


شاكرد نبايد - قبل از كسب اجازه از استاد - به قرائت درس آغاز كند. اين نكته را كروهى از دانشمندان يادآور شده ان 
(/00/9) (كه بايد شاكرد براى قراثت درس از استاد كسن اجازه نمايد). 


و آنكاه كه استاد» اجازه قرائت را به او داد بايد «استعاذه» كندء (يعنى از شر شيطان به خدا يناه برد و بككويد: 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - يا - اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم - يا - استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
0 
سيس نام خداوند متعال را بر زبان جارى سازد (و بككويد: 


عنوان نمونه بككويد: 
الحمدللّه رب العالمين» و صلى الله على محمد و آله الطاهرين). 


بعد از آن» دعاى خود را به استاد و والدين و همه استادان خويش و دانشمندان و خويشتن 


و ساير مسلمينء نثار كند. 
و جنانجه دعاى ويزه اى نيز نثار مؤلف كتاب درسى خود نمايد» كار خوب و يسنديده اى است. 


شاكرد بايد بدينسان - به هنكام آغاز نمودن به هر درس و يا تكرار و مطالعه و مقابله آن در حضور استاد يا در غياب او - 
و آنككاه كه درس را بر استاد قرائت مى كند اختصاصا استاد را دعاء كند. و جنانكه كفتيم براى مصنف كتاب نيز از خداوند 
متعال» طلب رحمت و مغفرت نمايد. 

وقتى كه دانشجو و شاكرد. دعاى خود را نثار استاد مى نمايد بايد جنين كويد: 

«رضى الله عنكم: خدا از شما راضى باشد) يا «رضى الله عن شيخنا: خدا از استاد ما راضى باشد) و يا بككويد: 

«ارضى الله عن امامنا: خداوند از امام و راهبر ما راضى باشد) و امثال اين كونه دعاها كه بايد هدف آنهاء عبارت از خود استاد 


باشل 


آنكاه كة:داتشجور ال حوائدن دوس قراغت يافك» بابذ براى'مرتنه دوم نيز استاد خود را دعاء كندء و استاد نيز به نوبه خود - در 


هر وقتى كه مشمول دعاى دانشجوى خود قرار كرفت - درباره او دعاء نمايد. 


اكر دانشجو در افتتاح درس خودء از خواندن و ياد كردن مضامين غفلت كند, و يا به علت بى اطلاعى و يا نسيان» آن را تركك 
نمايد» بايد استاد به او هشدار داده و مضامين فوق و دعاى مذكور را به وى تعليم دهد و آن را به ياد او آورد؛ زيرا افتتاح 


دارد كه در آغاز نمودن به كارهاى مهمء نام 


خداى را به زبان آورده و سياس او را به جاى. آرن (70/8) 

17 -اهتمام به مذاكره و تكرار و اعاده سخنان استاد 

شاكرهبايدها كناق كه همدرس او هسقيه و وى رادر درس :هيراع دن كد ود مجلس درس »مراقي لكات سردمتد و 
قواعد و ضوابط و امثال آنها مى باشند (و آنها را به خاطر مى سيارند) بحث و مذاكره نمايد» و سخنان و بيانات استاد را ميان 
خود. اعاده و تكرار كنند؛ زيرا بحث و مذاكره درسء» متضمن فوائد مهمى است كه از هر جهت بر فوائد و عوائد حفظ كردن 


آن» ترجيح دارد؛ (به دليل اينكه ممكن است حفظ كردن درس - احيانا - همراه با لغزش و اشتباه صورت كيرد؛ در حالى كه 


مذاكره آنء بهترين راه براى حفظ كردن و نيز جبران اشتباه و لغزش مى باشد). 


شاكردان بايد بلافاصله يس از برخاستن از جلسه درس و بيش از تفرق اذهان و تشتت افكارء و از ياد رفتن و يراكندكّى ياره 
اى از مسموعات از ذهنشانء به مذاكره و مباحثه درس مبادرت ورزند وسيس در فرصتهاى مناسب نيز همين مذاكره را با 


ذيكران تكران كتين. 


بنابراين هيج امرى از لحاظ اهميت به يايه مذاكره و مباحثه نمى رسدء و آن كسى كه طالب علم است براى مذاكره؛ احساس 


وعاناك احناس عشواوى و عاسموارض ح شايده تاكداار اداه وظفه شيك ها نطانه حال كد 


اكر دانشجو براى مذاكره و مباحثه درس» يار و رفيقى براى خود نيافت بايد خود با خويشتن مذاكره كند, و مفاهيم و تعابيرى 


كه از استاد شنيده است بر ذهن و خاطر خويش 


عرضه و تكرار نمايد تابه حفظ و يايدارى آن مدد كرده و آن را بر صحيفه خاطر خود بنككارد؛ زيرا تكرار معنى و مفهوم 
علمى بر صحيفه دل و يهنه خاطر, همانند تكرار لفظ بر زبان مى باشد. 


كمتر اتفاق مى افتد كسى صرفا بر تفكر و تعقل بيانات استاد در جلسه درسء اكتفاء كند و آن را به دست فراموشى سيرده واز 
جاى خود برخيزد و جلسه درس را تركك كويدء و به هيج وجه آن درس را با خود ويا ديكرى تكرار و اعاده ننمايد» ولى در 


عين حال نسبت به آن درس. موفق و كامياب كردد؛ (و اندوخته هاى ذهنى او يايدارى خود را حفظ نمايد). 
- حفظ حرمت استاد به كاه مباحثه و اعاده در س 


دانشجويان بايد در خارج محيط جلسه درس. به مباحثه و مذاكره آن مبادرت ورزند؛ ولى مى توانند يس از انصراف و فراغت 
استاد از درس» در خود محيط جلسه درسء اقدام به مذاكره و مباحثه مى كنند) - مذاكره خود را به كونه اى بركزار نمايند كه 
سر و صداى آنها به كوش استاد نرسدء زيرا اكر به كيفيتى مباحثه كنند كه سر و صداى آنها به كوش استاد برسد؛ اين عمل به 
عنوان سوء ادب و جسارت به استاد تلقى خواهد شد. به خصوص اكر جنين شاكردانى» داراى «معيد» باشند و همين معيدء با 
صدائى رسا- كه آن رايه كوش استاة مى رسائد - درس آنها را اعاده كتده وبا قبول مستوليت اعاده درس و سينه راسث 
كردن و صدرنشينى خودء آن هم در محضر استاد» با وى هماوردى نمايدء اين رفتار به عنوان زشت ترين صفات و بيكانه 


ترين» عمل نسبت به موازين اخلاق و آداب 


به شمار مى آيد. 


البته مورد استثنائى نيز وجود دارد» و آن هم عبارت از وقتى است كه استاد به خاطر مصلحت انديشىء به شاكرد عادى و يا به 
شاكردى - كه داراى سمت «معيد» است - اجازه دهد تا در محضر او به مباحثه و يا اعاده درس» دست يازد. (مثلا استاد مى 
خواهد شاكرد را از نظر بيان و كارآثى او در امر تعليم يا به منظورهاى ديكر بيازمايد تا شايستكى او را براى مقام معلمى و 
تدريس» و ياساير اهداف ديكر احراز نمايد» و يا مراتب علمى او را امتحان كند؛ در جنين شرائطى: شاكرد فى تواند در 


حضور استاد» داد سخن داده و به مذاكره و مباحثه واعاده درس او مبادرت ورزد). 
4 - رعايت موازين اخلاقى در نحوه مذاكرات علمى 


همه دانشجويان اخلاقا موظفند همان آداب و احتراماتى كه قبلا از آن ها نسبت به استاد» سخن رفت و يا آدابى قريب به آن را 
نسبت به شاكردان مسن تر از خويشتن و يا با «معيد) خود در مباحثات و مذاكرات علمى مراعات كرده و رفتارى آميخته با ادب 
وتزاكت ران تياك شن كرتك, واتشحويان تابد با ايخ كوقه اقراد - انكاء كه ذرباره كفتارشان» شاكة و هرده من كردقن - 
به ستيز برخيزند؛ بلكه بايد با آميزه رفق و مداراء درباره كفتار آنها بررسى كرده و سرانجام - تا آنجا كه امكانات اجازه مى 


دهد - به بيان و توضيح حقيقت» دست يابند. 


اكر دانشجويان يس از بررسى مطلب نتوانستند حق مطلب را با قاطعيت دريابند و شبهه و ترديدى در آنها به هم رسد بايد به 


منظور وصول به هدفء. به خود استاد مراجعه نمايند. 


ودر مراجعه به او نيز» 


لطئ بيان و حسن ادب را فراموش نكنند» ودر صدد معرفى موافقان و مخالفان مطلب مورد بحث برنيايند؛ بلكه سعى كنند در 


ظل اين مراجعه صرفا به درخواست بيان حقيقت و روشن شدن حق - به هر صورت و كيفيت ممكن - قناعت نمايند. 
"٠‏ - وظائف علمى و اخلاقى دانشجويان برجسته 


شاكردى كه به نوعى از ذانشن و كمالات علمى و انخلاقى» در ميان همكنانء برخوردان مى باشك بايد دوستان و رفقائ خود را 
ارشاد نموده و آنان را به كردهم آثى و مذاكرات علمى و فراهم آوردن ذخائر فرهنكىء ترغيب و تشويق نموده وبذل زحمت 
و كوشش را بر خود در راه علم» هموار ساخته» نكات سودمند و قواعد كلى و مطالب جالب را - از طريق مذاكره و كفتكوئى 


كه از محبت و دلسوزى مايه مى كيرد - به آنان تذكر دهد. 


جنين شاكرد سرشناس (و برخوردار از كمال نسبى در علم) » بايد بداند كه در ظل اين ارشاد و راهنمائى» به خير و بركت و 
فزونى سرمايه دانش خويش - در سايه تفضل يروردكار - مدد نموده و خداوند متعالء نورانيتى در دلش يديد مى آورد تا 
مطالب علمى در خاطرش استوار و يايدار بماند. علاوه براين مزاياء اين كونه شاكرد خوشنام و سرشناس و فاضلء به خاطر 
ارشاة ذيكراة» اجرو باداش بورك و قراواق را ضيب خويش سشاخته وحسن نظر و التفات و مهر يرورة كار ريه خوة جلت 
ف كلا 


اكر شاكردى كه واجد نوعى از كمالات علمى است از اين كونه ارشادات نسبت به همككنان خود دريغ ورزد از نظر بازده كارء 


در نقطه مقابل شاكرد سرشناس و دلسوز قرار مى كيرد» يعنى معلومات او يايدارى خود 


رااز دست مى دهده واكر هم يايدار بماند» ثمربخش نخواهد بود و خير و بركت و فزايندكى سرمايه هاى علمىء در اندوخته 


هاى ذهنى او به وجود نمى آيد؛ اين نكته براى كروه بسيارى از ييشينيان و يسينيان به تجربه رسيده است. 


شاكردى كه از نظر كمالات علمى» شهرتى كسب كرده و از دانش فزونترى برخوردار است,. نبايد نسبت به ديكران» رشكك و 
حسد برده و آنان را تحقير كند. او نبايد بر اقران و همكنان خود مباهات ورزيده؛ و به خاطر دركك و فهم جالب خويشء و 
ييشتازى علمى نسبت به ديكران» دجار عجب و غرور و خوديسندى كردد؛ جون او نيز رد رده همانان قرار داشته است؛ ولى 


خداوند بر وى منت نهاده و او را در ميان همالان و دوستانشء ممتاز و برجسته ساخته است. 


بنابراين بايد او سياسكزار جنين نعمت و منت الهى بوده و در سايه استمرار سياس خويشء بركات و فزايندكى مايه هاى علمى 


را از خداوند متعال درخواست كند. 


اكر جنين دانشجوى ممتاز و برجسته و فاضل (به جاى تحقير ديكران و مباهات بر اقران و عجب و غرور و خوديسندى) » سياس 
تمت و مدع الي را ميشه عودسائة وذوسايه أنه شاسمكى او در عسين تكامل قران كبرو فقديلة و قرافت اعلا أو 


زبانزد ديكران كرددء به مراتب و مراحل علمى والاترى ارتقاء خواهد يافت. 


خداوند متعال» ولى توفيق و ضامن كاميابى انسان در مسير فضيلت و عهده دار تكامل او در ارتقاء به والاترين مقام انسانيت و 


معنويت و مدارج عالى علمى است. 
باب ؟ آداب فتوى و مفتى و مستفتى 
اشاره 

مقدمه: 


فتوى» باب وسيع و كسترده اى است (كه مطالب فراوانى در زمينه آن وجود دارد). 
و لذا قبل از ورود در بحث مذكوره مقدمه زير را مى آوريم (تا اهميت مسئله فتوى روشن كردد): 


بايد دانست مسثله «افتاء» يعنى صادر كردن حكم و فتوىء از مسائل بسيار مهم و يرمخاطره و در عين حال داراى ياداش بزركك 
و فضيلت فراوان» و موقعيت شكوهمند و كرانقدرى است؛ زيرا مفتى و مجتهدى كه حكم و فتوى صادر مى كند» وارث انبياء 
و ييغمبران استء و مى خواهد به اداء يكك تكليفى كه واجب كفائى است قيام نمايد؛ ولى در معرض خطاء و لغزشء و مواجه 
با خطر مى باشد؛ لذا كفته اند: 


المفتى موقع نائب من الله تعالى 
كسى كه فتوى و حكم براى مردم صادر مى كند توشيح كرى است كه داراى مقام نيابت الهى مى باشد. 


لذا بايد بنكرد كه جه مى كويدء و بايد در كفتار خود عميقا دقت نمايد. درباره فتوى و آداب آن و لزوم درنكك انديشمندانه و 
احتياط و يرهيز كردن در آنء آيات و اخبار و آثارى وارد شده است كه بخش هاى جالب و كزيده هائى از آن ها را در زير 
ياد مى كنيم: 

الف - آيات قرآنى راجع به صادر كردن حكم و فتوى 


خداوند متعال در قرآن كريم. (آيات متعددى) را درباره فتوى ياد كرده است كه موضوع فتوى يا مسائل مربوط به آن در آن 


ها به جشم مى خورد: 

يستفتونككء قل الله يفتيكم (10/94”) 

اى بيامبر» مردم از تو استفتاء مى كنند بكو كه خدا به شما فتوى مى دهد, و احكام را بيان مى كند. 
و يستنبؤنكك احق هوء قل اى و ربى انه لحق (0/*) 


از تو خب ركيرى و سؤال مى كنندء يعنى از تو استفتاء مى نمايند كه آيا جنين موضوعء يعنى عذاب و قيامت» به حق است؟ بكو 


ارى» 


سوكند به يرورد كارم كه آن موضوع قطعا به حق مى باشد. 

يوسف ايها الصديق افتنا فى سبع بقرات سمان ... (981) 

يوسف! اى انسان صديق و راستين» فتوى ده؛ و براى ما درباره هفت كاو فربهى ... حكم صادر كن. 
خداوند متعال به منظور تهديد افراد (فاقد شرائط فتوى) » در جهت صدور حكم و فتوى مى فرمايد: 
و لاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب, هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب (85) 


براى آنجه زبانتان بدان كويا استء دروغ را به وسيله آن جارى نسازيد كه اين جيز حلا-ل و آن جيز حرام استء تا مبادا بر 


خداوند متعال دروغ ببنديك. 

ويا مى فرمايد: 

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 

و بر حذر باشيد از اينكه درباره خداوند متعال» جيزى را كه نمى دانيد بكوئيد. 

يا مى فرمايد: 

قل اراءيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون (7”) 


و بعضى را حلال قرار داديد. آيا خداوند به شما جنين رخصت و اجازه اى داده استء و يا بر او دروغ مى بنديد؟ 


ملاحظه كنيد كه خداوند متعال با جه كيفيتى» مستند و مأخذ حكم و فتوى را به دو نوع تقسيم فرموده: (نوعى از آن به كونه 


اى است كه انسان در صدور فتوى و اظهار رأى و نظر درباره آن ها - از طرف خداوند - ماذون و مجاز مى باشد. 


و نوعى ديكر كه در اظهار نظر درباره آن ها مجاز نيست). بنابراين اككر اذن الهى درباره رأى و نظرى تحقق نيابد (و تو 


شخصا) راجع به آن ها اظهار نظر كنى و فتوى دهىء بر خداوند متعال دروغ و افتراء مى بندى. 


بكر به كنعار الهى كه به عتوان حكايت از :وسول و فرستاده القن - كه دن ييشكاه وى كراض تريت علق او اميك -سيكوتة 


سخن مى كويدء آرى مى فرمايد: 

ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين (88*) 

اكر بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) ياره اى از سخنان را نابجا به ما نسبت مى داد» به دست خويش و نيروى خود از او بر 
مى كرفتيم؛ و سبس ركك كردن و قلب او رااز هم مى دريديم. 


با توجه به اينكه خداوند متعال» عزيزترين خلق خود را اين كونه ارعاب و تهديد مى فرمايد, انذار و تهديد او نسبت به ديكران 


جكونه خواهد بود آن كاه كه آنان در حضور خداوند و در برابر او سخنى را به دروغ و به نام او بر زبان مى آورند؟ 
ب - احاديث مربوط به فتوى 


«خداوند متعال» علم و دانش را بدينكونه از مردم دريغ نمى كند كه آن را از دست مردم بككيرد؛ بلكه علم و دانش را - از 
طريق ب ركرفتن علماء و دانشمندان از ميانشان - از دست آن ها مى كيرد (و آنان را بدينطريق از نيروهاى انسانى حامل علم و 
دانش» تهيدست و محروم مى سازد) تا آنككاه كه در ميان آن ها دانشمندانى آِ باقى نككذارد و سرانجامء ناكزير كردند افراد 
نادان و فاقد علم را به عنوان رؤسا و سريرستان خويش انتخاب نمايند, و آنان نيز بدون بصيرت و آكاهى هاى لازم فتوى 


دغتد» و عورد كمراد شوقد د يكران رانو به كمراعن شوق دهيدة 


هج . 


كر كسى فتوائى را اخذ كند كه فتوى دهنده بدون آكاهى لازم؛ آن را صادر كند كناه مستفتى در عهده كسى است كه به او 


فتوى داده است.» (088 


«آن كسى كه در ميان شما از لحاظ فتوى و صادر كردن حكم, داراى جرات و جسارت فزون ترى است» (بايد كفت): همو 


نسبت به آتش جهنم؛ داراى جسارت بيشترى مى باشد.» (71) 

اايرشكنجه ترين و معذب ترين مردم در روز قيامت» عبارت از كسانى هستند كه ذيلا از آن ها ياد مى شود: 
-١‏ كسى كه ييامبرى را به قتل رسانده باشد. 

؟ - كسى كه ييامبرى» او را به قتل رساند. 

٠“‏ - كسى كه بدون علم و آكاهى فتوى دهد و مردم را كمراه سازد. 

ع - كسى كه دست اندر كار مجسمه سازى و ييكره تراشى جانداران كردد» (80*) 

سخنان ائمه (عليهم السلام) 

امي رالمؤمنين على (عليه السلام) فرمود: 

«دو فرد» مبغوض ترين خلق نزد خداوند متعال هستند: 


١‏ -فردى كه خداوند متعالء او را به خود واكذاشته؛ و مآلا ازراه راست منحرف كشته و شيفته و مغرور رأى و كفتار بدعت 
آميز شده؛ و دم از نماز و روزه مى زند. جنين فردىء عامل و انككّيزه اى براى فتنه و شيفتكّى و فريب مردمى است كه شيفته او 
شدند, آرى او راه هدايت و رشد ييشينيان را كم كرده استء او عامل و موجب كمراهى بيروانش - جه در زمان حيات و جه 


يس از مركك خود - مى باشدء و بار كران اشتباهات و لغزشهاى ديكران را به دوش مى كشد. 


١‏ - كسى كه جهل و نادانى خويش را همجون قماش و كالائى در ميان مردم ناآ كاه و فاقد علم» رواج مى دهدء, و اسير و 


كرفتار تي ركيها و تاريكيهاى فتنه و شيفتكى به دنيا است. 
و او را انسان نماهاء عالم و دانشمند مى نامند؛ در حالى كه جنين فردى هيج روز كاملى را صرف علم و دانش نكرده است. 


آنككاه كه بامدادان از بستر خواب بر مى خيزدء خواسته ها و تمايلات او در مورد جيزهائى فزاينده است كه اندكك آن از فزونى 
آن بهتر مى باشدء (يعنى دنبال دنيا ويا معارف و معلومات كم ارزش است). آنككاه كه از آب كنديده و لجنزار دنيا سيراب 
كشتء و مطالب بى فائده اى را اندوختء و در ميان مردم بر كرسى قضاء و داورى نشست تا به اصطلاح به حل و فصل 
مشكلات بيردازد و در صدد جبران لغزشهاى ديكران برآيدء اكر همو با مطالب ييجيده و مهمى مواجه كرددء اراجيفى را با 


استمداد از رأى و نظر شخصىء مى يردازد و سيس بر اساس آنء حكم و فرمان قطعى صادر مى كند. 


يس بنابراين» جنين فردى در امر شبهه بافى و لغزش يردازى و ياوه سرائى» همجون عنكبوتى است كه تار و يودى (سست بنياد 


در بيرامون خويش) مى تند و نمى داند كه آيا طريق صواب و راه حق را مى بيمايد و يا دجار اشتباه مى باشد. 


او نبايد جنين تصور كند كه نسبت به آنجه درباره آنها حس يذيرش ندارد از علم و آكاهى برخوردار است. لذا جنين شخصى 
0 معتقدات خويش - روش و شيوه اى را به ر سميت نمى شناسد. 
اكر او را با جيزى قياس كند و آنها را (با معيارهاى سليقه شخصى) با هم بسنجدء (و نتيجه باطلى را از رهكذر آن به دست 


آورد) » در عين حال از اظهار رأى و نظر شخصى خود. هراسى ندارد 


به وى نكلويند: 
نمى داند؛ و با وجود اين» اظهار نظر كرده و حكم و فتوى صادر مى نمايد. 


او را بايد كليد تمام تيركيها و نادانيها دانست (كه ابواب جهل و بى اطلاعى را در برابر ديد كان جامعه مى كشايد) » و سخت 
مرتكب اشتباه مى كردد و در وارى بى خبريها كوركورانه كام بر مى دارد» و از آنجه كه بدان آكاهى ندارد يوزشخواهى نمى 
كند تا از دست و زبان مردم سالم بماند و بى نقص و عيب تلقى كردد. 


او نمى تواند در علم و دانش» قاطعيتى كسب كند تا بتواند بهره و نصيبى براى خويش فراهم آورد. روايات و منقولات را در 
هم مى ريزد» و آن ها از هم متلاشى مى سازد؛ آنجنانكه باد و طوفان» كياهان خشكيده و خس و خاشاكك رااز هم مى 
يراكند. 


ميراث هاى به ناحق از دست رفته از او كريان» و خونهاى به ناحق ريخته از او نالان مى باشند. بر طبق حكم و فتواى او ناموس 


براى ياسخ به يرسش هائى كه به دست او مى رسد احساس خلاء و تهيدستى مى نمايد. 

و بالاخره فاقد شايستكى رياستى است كه خود مدعى آن مى باشد و به ناحق مدعى علم به حق است.) (84) 

زراره بن اعين از امام باقر (عليه السلام) روايت كرده است كه از آن حضرت يرسيدم حق خداوند متعال بر بند كانش جيست؟ 
فرمود: 

«آنجه را كه مى دانند بكويند و بر زبان آورند. 


و راجع به جيزى كه نمى دانند توقف و درنكك نموده و سخنى درباره آن به 


ميان نياورند.») اللاخرة 
از ابى عبيده حذاء اسك انو مام باقر (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 


«اكر كسى بدون علم و آكاهى كافى و در عين محروميت از هدايت به حق» به صدور فتوى براى مردم دست يازد» فرشتكان 
رحمت و فرشتككان عذابء او را لعنت كرده و بار سنكين كسانى كه به فتواى او عمل كردند بدو مى بيوندد» (91”) (و اين بار 
كران كناه آنها در روز قيامت بر دوش او ستكينى خواهد كرد). 


مفضل مى كويد: 


«ترا ازدو خصلت و دو خوى و دو شيوه كردار نهى مى كنم., دو شيوه اى كه مردم به علت دجار شدن به آن دوء كرفتار 
هلاك و نابودى كشتند: 


١‏ - با شيوه اى باطل و نادرست ديندارى كنى 
” - ندانسته و نسنجيده به مردم فتوى دهى.») (اكر جنين نكنندء» حق خداوند متعال را قطعا اداء كرده.اند (9457) 
از ابن شبرمه (91) «فقيه عامى» است كه مى كويد: 


هر وقت حديثى را - كه از جعفر بن محمد (عليه السلام) شنيده بودم به ياد مى آورم» مى خواهد قلبم از هم بشكافد آن 
حضرت فرمود: 

«يدرم از جدم واواز رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت كرده است. (ابى شبرمه به دنبال اين جمله جنين مى 
كويد): 

حضرت فرمود: 


هر كس به قياسات (و معيارهاى شخصى و ملاكهاى خود. شناسائى كرده) عمل كند» خود را دجار نابودى ساخته و ديكران را 


به نابودى مى كشاندء و آنكه ندانسته» با اينكه احكام ناسخ و منسوخ 


و محكم و متشابه را شناسائى نكرده است به صدور فتوى دست يازد موجبات هلاك و نابودى خود و ديكران را فراهم مى 
آورد) (عؤ) 


ج - كفتار بزركان دين درباره حساس بودن مسئله صدور فتوى 


سلم) بوده اند اكر يكى از آنان از ديكرى درباره مساله اى يرسش مى كردء اين يكى به آن ديكرى و آن ديكرى به شخصى 


ديكر» ياسخ به اين يرسش را ارجاع مى داد تا آنكاه كه اداء ياسخ به همان فرد اول بازمى كشت.) 


«من در همين مسجدء محضر صد و بيست نفر از اصحاب رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) را دركك نمودم» هيجيك از 


آنها حديثى را بازكو نمى كرد مكر آنكه علاقه مند بود برادر دينى او به جاى او سخن كويد. 
براء مى كويد: 


«من سيصد نفر از ياران ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) را كه در جنكك بدر شركت كرده بودند ديدم؛ همه 


آنها به كونه اى به سر ميبردند كه مايل بودند يار و رفيقشان بجاى آنها فتوى صادر كند.» 

ابن عباس مى كفت: 

«اككر كسى در هر مساله اى (بدون مطالعه) اظهار نظر كندء و به مردم فتوى دهدء ديوانه اى بيش نيست.) 
دكن اسان كن 


«عالم و دانشمند دينى» فضائى خالىء ميان خدا و خلق او را جبران نموده و واسطه ميان آنها است, لذا بايد او بنككرد با جه 


كيفيتى در ميان آنها وارد مى شود و اين 


خااه ارا اجبران من كبدا 
يكى ان بز و كاك به يكى أن اصحاب فتوق من كفت: 


«جنان مى بينم كه به مردم فتوى مى دهى. آنككاه كه شخصى نزد تو مى آيد و درباره مساله اى از تو سؤال مى كند اهتمام و 
كوشش تو نبايد در اين جهت محدود و مصروف كردد كه او را صرفا از آن حالتى كه دجار آنست رهائى بخشى و بارى به 
هر جهت به او ياسخ كوئى؛ بلكه بايد سعى و همت تو در آن جهت صرف كردد كه خويشتن را نيز - از آنجه راجع به آن از 


تو سؤال شده است - نجات داده (و ياسخ نادرست را در اختيار او قرار ندهى).) 

عطاء بن سائب تابعى كفته است: 

«من كروهى از بز ركان دين را جنين يافته بودم كه اكر از آنها راجع به موضوعى سؤال مى كردند اندامشان به لرزه مى افتاد.» 
در طى حديثى «مرفوع» از ثوبان نقل شده كه (يبامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود): 


«در آينده از ميان جمع امت و يبروان من» كروههائى به وجود خواهند آمد كه فقهاى آن ها به مسائل ييجيده و مشكلى دست 
مى يازند (يعنى آن ها را ناآ كاهانه ميان خود مطرح مى سازند و بدانها ياسخ مى كويند. بدانيد كه) آنان بدترين امت من مى 


باشند.») 

از (عبدالله) بن مسعود است كه مى كفت: 

لممكن امت كبن بكوينة 

خداوند جنين دستور داده است؛ ولى خدا به او مى كويد: 

«دروغ مى كوئى.» 

از يحيى بن سعى (40") نقل شده است كه مى كفت: 

«سعيد بن مسيب هركز فتوائى صادر نمى كرد مكر آنكه مى كفت: 
بار خدايا مرا از لغزشء سالم نككهدار و مرا حفظ كن. 

و ديككران را نيز (از كزند لغزش و نادرستى رأى و نظرم) حفظ فرما.» 


از مالكك بن انس درباره جهل و هشت 


مساله سؤال شدء در ياسخ به آنها كفته بود: 


جواب و ياسخ سى و دو مساله را نمى دانم. 


ودر روايت ديكرى آمده است كه از او راجع به ينجاه مساله سؤال شد؛ ولى درباره هيجيك از آنها ياسخ نككفت» و جنين 
اظهار كرد: 


هر كه مى خواهد درباره مساله اى» ياسخى ايراد كند شايسته است بيش از ايراد جواب» خويشتن را بر بهشت و دوزخ عرضه 
كرده و كيفيت رهائى خود رااز دوزخ در نظر كيرد» وسيس به آن مساله ياسخ كويد.» 


روزى از همان مالكك بن انس درباره مساله اى سؤال كردند؛ ولى او در ياسخ كفت نمى دانم. به وى كفتند: 
مساله سبكك و ساده و آسانى است (جرا به آن ياسخ نمى دهى؟) انس خشمكين شد و كفت: 


در محدوده و حوزه علم و دانش دينى» هيج مساله ساده و آسانى وجود ندارد؛ مكر كفتار خداوند به كوش تو نرسيده است 


كه فرمود: 

انا سنلقى عليكك قولا ثقيلا (992) 

ما كفتار كران و سنكينى را بر تو القاء خواهيم كرد. 

بنابراين» علم و دانش دينى اصولا سنككين» و تمام قسمت آن مشكل و دشوار مى باشد. 


وقتى از قاسم بن محمد بن ابى بكر - كه يكى از فقهاء مدينه» و دانش و فقاهت او مورد اتفاق همه مسلمين بوده است - 
درباره مطلبى سؤال كردند» وى كفت: 


سائل 5 كفت: 
من بدين منظور به سوى تو شتافتم كه جون غير از تو شخص ديكرى را به شايستكى نمى شناختم قاسم كفت: 


نمى دانم. در اين اثناء يكى از بزركان و افراد 


سالمند - كه در كنار او نشسته بود - به او كفت: 
برادرزاده! جواب مساله را براى او بيان كن و او را از خويشتن مران» سوكند به خداوند در هر مجلسى كه ترا در جمع ديكران 


مشاهده كردمء كسى را كه فاضلتر و دانشورتر و باادراكك تر از تو باشد تاكنون نديده ام. قاسم كفت: 


به خدا قسم اكر زبانم را از بيخ و بن بركنند براى من محبوب تراز آن است كه درباره جيزى سخن بككّويم كه بدان علم و 
درباره حسن بن محمد بن شرف شاه استرابادى؛ جنين آورده اند كه روزى زنى براو وارد شد و راجع به مسائل مشكل و 
بيجيده مربوط به حيض و عادت زنانه» سؤالاتى مطرح ساخت؛ ولى او نتوانست ياسخ آنها را بيان كند. آن زن به حسن كفت: 
يته هاى عمامه و شمله دستار توء به ميان و كمرت رسيده است ليكن از ايراد ياسخ به سؤال يكك زن, عاجز هستى؟! حسن به او 


كفت: 


اى خاله» اكر من ياسخ هر كونه مسائلى را - كه از من مى يرسند - مى دانستم شمله دستارم من به شاخ كاو مى رسيد (و قعر 


زمين را نيز درمى نورديده و به زرفناى آن راه مى يافت). 


اقوال و سخن بزركان دين درباره اهميت و حساسيت مساله فتوى و سهمكين بودن اظهار رأى و نظر درباره احكام دينى» بى 
اندازه زياد و فراوان است. و ما به همين مقدار در اين موضوع اكتفاء كرده. و درباره انواعى كه باب مربوط به «فتوى» بدانها 


تقسيم مى كردد» بحث خود را آغاز كرده و ادامه مى دهيم. 
نوع اول: شرائط و امورى كه بايد هر مفتى واجد آنها باشد 


بايد دانست كه لازم است مفتى» مسلمان و مكلف و فقيه و عادل 


باشد. شرائط فقاهت آنككاه در مفتى فراهم مى آيد كه او براى شناخت احكام - از طريق استنباط آنها از ادله تفصيلى آن ها 
يعنى كتاب و سنت و اجماع وادله عقل وادله ديكرى كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار كرفته اند - به يا خيزد و 


درست و استوار قيام نمايد. 


شناخت احكام شرعى - با جنين شرائط - در صورتى بهم مى رسد و كامل مى كردد كه مسائل و مطالب زيربنائى آن از قبيل: 
اثبات صانع و صفات او شناخته شود» شناختى كه حصول ايمان انسان بر آن متوقف است. (بايد بيش از دست اندر كار شدن 
استنباط احكام شرعى) » مسائل مربوط به نبوت» امامت, معاد - كه از مسائل كلامى است - شناسائى شود؛ جنانكه مفتى بايد 
قبلا علوم زيربنائى شناخت ادله؛ از قبيل: صرفء. نحوء لغت - در محدوده علم عربيت - و شرائط حد و برهان در علم منطق» و 
نيز اصول فقه و حقايق مربوط به احكام شرعى از رهكذر آيات قرآنى؛ واحاديث مربوط به احكام شرعىء و علوم حديث - 
جه از لحاظ متن و جه از لحاظ سند - را تحصيل كند, و لو آنكه اين تحصيل از راه وجود اصل صحيحى انجام كيرد» اصلى 
كه مفتى بتواند به هنكام نياز» بدان مراجعه نمايد. 


مفتى بايد موارد اختلاف و اتفاق علماء و فقهاء را در مسائل شرعى بشناسدء يعنى بايد بداند مساله اى كه درباره آن فتوى مى 
دهد رأى و نظر او در آن مساله» مخالف اجماع علماء نيست؛ بلكه بايد بداند كه رأى او با رأى و نظر عده اى از فقهاء ييشين 


موافقت داردء وو با 


رأى او به ظن قوى درباره مساله ايست كه فقهاء ييشين درباره آن سخنى به ميان نياورده اند؛ و آن مساله از مستحدثات بوده 


كه در عصر او و يا عصرى نزديكك به زمان او يديد آمده است. 


و نيز بايد مفتى داراى ملكه نفسانى و قوه و نيروئى قدسى و ملكوتى باشد كه بتواند فروع و جزئيات احكام را از اصول و 


كليات آن بدست آورده وهر قضيه اى را به ادله مناسب آن ارجاع دهد. 


مطالب فوق» مجموعه شرائط و امورى است كه درباره «مفتى مطلق» و مستقل در فتوىء معتبر و لازم مى باشد (تا بتواند در 
مورد تمام احكام فرعى و ابواب مختلف فقهى اظهار نظر نموده و مستقلا فتوى صادر كند). ما اين شرائط را بطور فشرده مطرح 
ساختيم» شرائطى كه در علم «اصول فقه) به كونه اى مفصلتر» شرح و كزارش شده است. 


اكر شرائط و اوصاف مذكور در فردى فراهم آيد بر او واجب است كه در مورد هر مساله فقهى و احكام فرعى مورد نياز خود. 
ويا هر مسئله اى كه از او سؤال مى شود تمام وسع و طاقت و كوشش خود را به كار كيرد تا به توضيح و بررسى آن مساله از 
طريق ادله تفصيلى آن بيردازد. براو جائز نيست - جه در صدور فتوى براى ديكران و يا براى خويشتن - از مفتى و مجتهد 
ديكر تقليد كندء البته اين حكم در صورتى است كه داراى فرصت كافى براى انجام عمل مربوط به مساله باشد تا بتواند در 
ظرف آن فرصت,ء حكم آن مساله را استنباط نمايد» به كونه اى كه اشتغال به استنباط حكم مساله با انجام تكليف 


شرعى او اصطكاكى بيدا نكند. اما در صورت ضيق مجال و فرصتء تقليد از مجتهد حى و زنده در آن مساله جايز مى باشد؛ 


ولى درباره تقليد از مجتهد ميت» دو نظريه وجود دارد: 

(عده اى جايز دانسته و عده اى ديكر تقليد از مجتهد ميت را مطلقا جائز نمى دانند) ؛ بلكه آن را بطور كلى منع كرده اند. 
نوع دوم: احكام و آداب مفتى 

١‏ - تحصيل زمينه هاى افتاء و اجتهاد. واجب كفائى است 


فتوى دادن يكى از واجبات كفائى است, و همجنين تحصيل و فراكرفتن مقدمات و زمينه هاى وصول به مقام افتاء و اجتهاد از 
واجبات كفائى به شمار مى آيد. 


اكر شخصى - كه مفتى و مجتهد است - درباره حكم مساله اى» مورد يرسش قرار كيرد و فرد ديككرى جز او براى ايراد ياسخ 
به آن مسئله وجود نداشته باشدء بر او لازم است كه شخصا ياسخ آن را بككويد. 


واكر غير از او فرد ديكرى - كه بتواند ياسخ مساله را بيان كند - وجود داشته و در دسترس باشدء ياسخ دادن به آن مسئله به 


ودر صورتى كه جز يكك فرد - براى ياسخ به مسئله - در دسترس نباشد و رفتن به حضور فرد ديكره مستلزم مشقت و دشوارى 
نباشد» در اينكه آيا لازم و واجب است كه مجتهد حاضر شخصا جواب مسثله را ايراد كند» دو وجه ذكر كرده اند: 


(غدة اى مى كريتك: 
و عده اى را عقيده بر آن است كه ياسخ به سؤالء بر هر دو مجتهد واجب مى باشد). 


اكر در محيط زندكى مردم» شخصى كه بتواند فتوى دهد موجود و در دسترس نباشد بر هر فرد مكلفى - كه در آن 


صدور فتوى را تحصيل كند. 


واكر همه افراد اين محيط در اقدام به تحصيل مقدمات اجتهاد, اخلال و كوتاهى كنند تمام آنها از نظر ارتكاب فسق و كناه 
سهيم بوده و با هم برابرند. حتى اككر عده اى از مردم» سر كرم تحصيل مقدمات وصول به مرتبه اجتهاد كردند اين تكليف از 
عهده ديكران ساقط نمى شود؛ بلكه آنككاه اين تكليف از عهده آنها خارج مى شود كه فردى در آن محيط به مقام افتاء و 
اجتهاد نائل شود (و بتواند ياسخكوى همه مسائل مردم باشد) ؛ جون اين احتمال وجود دارد كه افراد - به علت فوت و يا موانع 


ديكر حاتتوائتك به 3َرجه اجتهاة برسندك. 


براى اينكه مردم مطمئن كردند كه تكليف تحصيل مقدمات اجتهاد از عهده آنها ساقط شده است» صرف كمان به وصول 
فردى به درجه اجتهاد. كافى نيستء اكرجه ما قائل شويم كه در قيام به واجب كفائى مى توان به ظن و كمان اكتفاء نمود. 


؟ -اعتدال مزاجى و روانى مفتى در حين فتوى دادن 


نبايد مفتى به هنكامى كه كرفتار تغيير و دك ركونى حالات اخلاقى است و نيز در حال دل مشغولى و وجود موانع دقت و تأمل 
كامل» فتوى صادر كند. اين حالات عبارتند از: خشم» كرسنكى» تشنكى. اندوه» شادى مفرط. جرت و خواب آلودكىء ملال 
خاطر بيمارى اضطراب انكيز» كرماى فوق العاده و بى تاب كننده. سرماى رنج آورء محصور بودن از لحاظ بيشاب و يساب و 
امثال آنها (كه موجب تفرق حواس و تشتت خاطر و عدم تمركز فكر انسان مى كردند). 


البته ضرورت 


اعتدال حالت روحى و مزاجى مفتى در حين فتوى» در صورتى است كه ضرورت صدور فتوى از لحاظ وقت و فرصت «واجب 


مضيق») يعلى واجب كوتاه مدثت نباشد. 


اكر مفتى و مجتهد با وجود دك ركونى حالت روحى و مزاجى با اطمينان به اينكه وجود اين حالتء مانع از وصول به حق و 
صواب نمى كردد و تمركز فكر او رااز ميان نمى برد» فتوى دهد - با اينكه فتوى دادن همزمان با دك ركونى حالات مزاجى و 
روانى كراهت دارد - صدور فتوى جائز خواهد بود. علت كراهت فتوى دادن در جنين حالات» اين است كه ممكن است مفتى 
احيانا به علت نامساعد و نامعتدل بودن روح و مزاجش دجار لغزش و اشتباه كردد. 


*- وظيفه مفتى و مستفتى به هنكام تغيير رأى مفتى 


اكر مجتهد يس از آنكه فتوائى را صادر كرد رأى و نظر او را تغيير كند» و مقلد به وسيله يكى از استفتاء كنند كان و يا افراد 
ديكر از اين تغيير نظر آكاه كردند بايد طبق رأى دوم و نظريه جديد مفتى عمل كند. اكر مقلد و مستفتى بر طبق نظريه اول 
عمل نكرده باشد نمى تواند (يس از اطلاع از نظريه جديد او) » عمل خود را مطابق نظر و رأى اول بركزار نمايد. 


واككر قبل از اطلاع از تغيير رأى مفتى» قبلا طبق نظريه اول عمل كرده باشدء اين عمل او نقض نمى شود و اشكالى ندارد. 


اكر مقلد و مستفتى از رجوع و تغيير رأى مجتهد و مفتى همينكونه ناآكاه بماند به منزله آنست كه كويا مفتى از رأى و نظريه 
ساق كخوضيوا دو انظفيا او ترتكتهعه امت 


بايد مجتهد - قبل از عمل 


مقلد و مستفتى و يس از آن - تغيير رأى خود را اعلام نمايد تا مقلد او عمل بعدى خود را مطابق نظريه جديد وى بركزار كند 
واز نظريه و فتواى اول - از لحاظ عمل - بازكشت نمايد. 


* - آيا در مورد حوادث مشابه و متعاقب» لازم است در فتوى تجديد نظر شود؟ 


اكر مفتى و مجتهد در مورد واقعه اى فتوى دهد و سيس واقعه اى همانند آن اتفاق افتدء (براى صدور فتوى درباره واقعه 
جديد) - در صورتى كه متوجه و متذكر فتواى نخستين وادله آن باشد - بايد در مورد واقعه جديد و مشابه واقعه اول» همان 
فتوى را بدون نياز به تأمل و نظر صادر كند. ولى اكر فتواى نخستين به خاطرش آيد؛ لكن دليل آن را به ياد نياورد ويا علتى 
براى رجوع از فتواى نخستين يديد نيايدء در اينكه آيا مى تواند طبق فتواى اول» رأى دهد ويا لازم است تجديد نظر نموده و 


به اجتهاد بيردازد» دو نظريه وجود دارد. 


مسئله تجديد تفحص و جستجو براى يبدا كردن آب بجاى تيمم ويا كوشش مجدد براى يافتن سمت قبله» و نيز حكمى كه 
قاضى بر اساس اجتهاد صادر مى كند و سيس واقعه و مسئله اى همانند آن اتفاق مى افتدء با مسئله مورد بحث ما از نظر حكم 
فرقى ندارد» (يعنى دو قول و نظريه در اين زمينه ها وجود دارد كه بر طبق يكى از آنها مى تواند به همان نظريه اول عمل كند. 
و بر طبق نظريه ديكر بايد با اجتهاد مجددء يعنى تجديد نظر در فتواى خويش عمل نمايد). 


ف - بايد مفتى به طرز تعبير مراجعان آشنا باشد 


نبايد مفتى 


در مورد مسائلى كه مربوط به الفاظ و تعبيرهاى سوكندها و اقرارها و وصيت ها وامثال آنها است فتوى صادر كند مكر آنكاه 
كه خود از مردم همان شهر و ممكت بوده و به طرز سوكند و وصيت و اقرار و منظور آنان در استعمال تعابير آشنا باشد تا 
بتواند هدف آنها را طى تعبير آنان همانكونه كه آنها اراده كرده اند دركك كند؛ لذا بايد به اين نكته اساسى توجه شود؛ زيرا 


اين موضوع بسيار مهم و باارزش مى باشد. 
نوع سوم: در آداب فتوى و صادر كردن حكم 
١‏ - اختيار مفتى در ايراد ياسخ كتبى و شفاهى به استفتائات 


شفاهى اكتفاء كند. 


اككر زبان مفتى براى مستفتى قابل فهم نبود» (يعنى اكر مفتى و مستفتى داراى دو زبان متفاوتى باشند) » ترجمه دو فرد عادل در 
اين مورد كافى است. بعضى از علماء معتقدند ترجمه يكك شخص عادل كفايت مى كند؛ زيرا فتوى دادن به منزله خبر است (و 


در مورد خبر»ء كفتار يكك فرد عادل داراى حجيت مى باشد). 


ولذا برخى از ييشينيان» از ياسخ كتبى به استفتاثاتى كه در نامه ها نوشته مى شد سخت كريزان بوده اند؛ جون در اين كونه 
استفتائات از لحاظ ياسخ. احتمالات مختلف از لحاظ ياسخ راه داشت»ء به اينصورت كه در سخن سائل و مستفتى هر قسمتى از 
آن داراى مزايا و خصوصيات ويزه اى از نظر ياسخ بوده استء جه بسيار اتفاق افتاده كه ما با استفتائاتى 


كتبى مواجه شديم كه مقصود و تعبير كوينده و نويسنده آنها با آنجه كه در استفتاء وجود داشتء متفاوت بودء تازه يس از 
جندى به كفتار او توجه كرده و جيز ديكرى رادرك مى كرديم؛ در حالى كه قبلا در ياسخ آنها را نوشته بوديمء لذا آن نامه 


را ياره كرده و آن رااز بين مى برديم. 
" - بيان مفتى بايد صحيح و قابل فهم توده مردم باشد 


بايد طرز بيان و تعبير مفتى» واضح و روشن و در عين حال درست و صحيح باشد كه هم توده مردم آن را بتوانند دركك كنند و 
هم خواص و اهل سخن و علماءء» عبارات او را ركيك و سبكك تلقى ننمايند. بنابراين بايد مفتى از اضطراب و ركاكت تعبير و 
تركيبات غريب و نامانوس و يا عبارت يردازيهاى ضعيف و سست و لغات مشكل و يبجيده و امثال آنها در ياسخ به استفتائات 
احتراز جويد. 

" - ياسخ اجمالى و يا تفصيلى به سؤالات استفتاء كنند كان 

اكر مسئله مورد سؤال داراى شعب مختلف بود و به تفصيل و شرح و بيان نياز داشتء مفتى نمى تواند به ياسخ مطلق و كلى و 
اجمالى آن اكتفاء كند؛ زيرا جنين ياسخى خطاء استء يعنى نمى تواند خالى از لغزش و اشتباه باشد. مفتى مى تواند از مستفت 


- در صورتى كه در حضور او باشد - بخواهد كه يرسش او را به تفصيل بيان كندء و يا اكر سؤال به صورت كتبى بود از او 


بخواهد كه با شرح و تفصيل بيشترى سؤال خود را دوباره در نامه ديكرى بنويسد. 


و مفتى يس از آكاهى از موارد مفصل آنء به ايراد ياسخ بيردازد. اكر سؤال 


و جواب بدين كيفيت انجام كيرد بهتر استء و ضمنا مصون از اشتباه نيز خواهد بود. 
البته مفتى مى تواند جواب يكى از فروع و شاخه هاى سؤال را بككويد و يا بنويسد. 


واين كار در صورتى صحيح است كه مفتى بداند همان فرع براى سؤال كننده روى داده و ياسخ همين شاخه از يرسش را 
مطالبه مى كند» و سيس بايد يادآور كردد كه اكر منظور از سؤال شما جنين باشد؛ ياسخ آن همين است. 


ويا بكويد در صورتى كه هدف سؤال شما جنين باشد. ياسخ آن همانكونه است كه ذكر شد؛ و امثال آن. 


و نيز مفتى مى تواند به تمام شاخه ها و بخشهاى مختلف سؤالء ياسخ كويد و تمام بخشهاى متعدد مسئله را ياد كند و سيس 
ياسخ آنها را بيان نمايد. لكن اين نوع ياسخكوئى از ديدكاه برخى از دانشمندان» ناخوش آيند بوده و مى كفتند اين طرز 
ياسخكوئى همانند فراكرفتن فجور و انحراف استء از آن جهت كه مردم از حكم سودمند ويا زيانبار مسئله آكاه مى شوند (و 
كويا مفتى با اين كونه ياسخكوئى» شاخه هاى مفيد و مضر را به مردم تعليم مى دهد). 


؟ - رعايت ترتيب در ياسخ به سؤالات متعدد 
اككر در نامه استفتاء» جند مسئله مطرح شده باشد بهتر است ياسخ آن ها به ترتيب يرسشها باشد. 
واكر سائل و استفتاء كننده را متوجه ياسخهاى مربوط سازد رعايت ترتيب ياسخ بر حسب ترتيب سؤالء لازم نيست. 


ودر جنين صورتى كه ياسخ به آنها يس و بيش مى كردد (به عنوان «لف و نشر مشود) (791) تلقى مى شود كه اين ترتيب در 


برخى از آيات قرآن كريم به جشم مى خورد از قبيل آيه): 


يوم تبيض وجوه و تسود وجوه 


فاما الذين اسودت وجوههم ... 

روزى كه جهره هائى» سفيد و جهره هائى سياه مى كردد. اما كسانى كه روسياه شدند ... 
ه - سؤال و استفتاء نبايد به خط مفتى باشد 

عده اى از دانشمندان كفته اند: 


كيرد اشكالى ندارد. 


© - هماهنكّى ياسخ با يرسش سائل 


مفتى نمى تواند ياسخ و يرسش مربوط به مسثله را به صورتى كه شخصا از واقعه استفاده و استنباط كرده است - در صورتى 
كه در خود نامه استفتاء به همان صورت طرح نشده باشد - بنويسد؛ بلكه بايد بر اساس همان صورتى كه در نامه وجود دارد 
ياسخ آن را بنككارد (و نظريه خود را در كيفيت طرح سؤال دخالت ندهد). اكر منظور مستفتى برخلاف آنجه در نامه آمده 
كر مسئله اينطور باشد ياسخ آن جنين و جنان است. 

علماء معتقدند كه اكر مفتى در نامه استفتاء علاوه بر ياسخ. مطالب وابسته به مسئله و مورد نياز سائل را اضافه كند كار مطلوب 
و عمل مستحبى را انجام مى دهدء و اين استحباب به خاطر حديثى است كه مى كويد: 

هو الطهور ماؤه. الحل ميتته (/09: 


/- رفق و مدارا با استفتاء كننده در تفهيم جواب مسئله 


اكر استفتاء كننده (به عللى) دجار نارسائى در بيان مسئله و دركك ياسخ آن باشد بايد مفتى با او رفق و مدارا نموده و با 


بردبارى» به فهم سؤال او موفق كردد و با همين شيوه ياسخ آن را نيز بدو تفهيم كند؛ زيرا ثواب و ياداش جنين رفق و مدارا - 


با فرد ناتوانى انجام مى كيرد - بسيار عظيم و يرارزش مى باشد. 
- ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء 


بايد مفتى كلمه به كلمه نامه استفتاء را با دقت كافى مطالعه كند. و بخصوص بيايان و منتهى اليه نامه را با عنايت فزونترى مورد 
توجه قرار دهد؛ زيرا جان و روح سؤال و اصل يرسش در يايان آن وجود دارد كه كاهى ممكن است تمام نامه به يايان آن 
مربوط باشد و مفتى احيانا نسبت به يايان آن از لحاظ دقتء غفلت كند. 


دانشمندى كفته است: 


شايسته است درنكك انديشمندانه و دقت مفتى درباره يكك مسئله ساده و آسان به همان كونه باشد كه درباره يكك مسئله مشكل 


و يبجيده اعمال مى كردد؛ و اين موضوع به خاطر آنست كه وى به دقت و تأمل عادت نموده و بدان خو كيرد. 
- اصلاح و جبران لغزشها و كمبودهاى موجود در نامه استفتاء 


اكر مفتى در نامه استفتاء با لغت و واه مشتبه و مبهمى مواجه شدء بايد از مستفتى راجع به آن و نيز نقطه كذارى ها و حركات 
و سكنات آن جويا كردد. 


و همجنين اكر مفتى در طى نامه به اشتباه و لغزشى در كلمه اى مواجه شدء و اين اشتباه به كونه اى است كه در مفهوم كلمه؛ 


تغييرى ايجاد مى كند بايد مفتى به اصلاح آن بيردازد. 
واكر مفتى در نامه استفتاء محل نانوشته اى را در اثناء خطوط و سطور و يا يايان آن مشاهده نمايد با خطى آن محل را ير كند 
ويا جيزى كه لازم است در آن جاى خالى بنويسد و آن جاى سفيد را اشغال نمايد؛ زيرا استفتاء كنند كان مى خواهند كاهى 


مفتى را بيازار ند (و به 


اصطلاح سوءاستفاده كنند) » به اين معنى كه آن محل خالى و نانوشته را با عباراتى ير كنند كه اصل فتوى و يا سؤال را - بعد 


از نوشتن فتوى - د كركون سازند, جنانجه مى كويند اين كونه سوءاستفاده درباره برخى از بزركان علمء ييش آمده است. 
دبسوت با حاضر اق دزياره نيعراى ثامة ابسعاء 


مستحب است مفتىء نامه استفتاء را بر حاضرانى كه داراى اهليت هستند بخواند, و با آنان درباره محتواى آن مشورت كرده و 
باارفق و مدارا و منصفانه راجع به آن مذاكره و مباحثه نمايد؛ اكرجه حاضران از لحاظ علمى يائين تر از او و يا شاكردان او 
باشند؛ زيرا اككر وى در ياسخ به نامه هاى استفتاء» جنين شيوه اى را در بيش كيرد - علاوه بر اينكه در اين مورد از يبشينيان 
اقتداء و ييروى كرده - اين اميد وجود دارد كه اككر احيانا نككاتىء از نظر مفتى مخفى بماند به مدد مشورت و مذاكره با 


حاضرانء آن نكات» روشن و يديدار كردد؛ زيرا هر ذهن و فكرى بهره اى از فيض الهى را دارا است. 


ولى اكر در نامه استفتاء» مطالبى آمده باشد كه اظهار آن ناخوش و زشت باشدء ويا مستفتى ترجيح مى دهد كه محتواى نامه 
او مكتوم بماندء يا اظهار و فاش ساختن مضمون نامه؛ متضمن مفسده اى باشد نبايد آن را با حاضران در ميان كذاشت. 


١‏ - بايد ياسخ نامه استفتاء از لحاظ خط و نكارش» واضح باشد 
بايد مفتى ياسخ نامه را با خط واضح و روشن و با قلمى متوسط - نه آنقدر ريز و مبهم ونه آنجنان درشت و خشكك - بنككارد. 


و بايد فاصله سطور رااز 


لحاظ تنككى و كشادكى در حد معتدل و متوسطى تنظيم كند. 


برخى معتقدند كه به عنوان يكك امر مستحبء قلم و طرز نكارش به كونه اى يكنواخت باشد كه كسى نتواند در آن دست برده 
و آن را دكركون سازد و نيز موجب اشتباه و اختلاط خط او با خط ديكرى نشود. 


١‏ - بايد در ياسخ نامه استفتاء تجديد نظر نمود 


آنكاه كه مفتى» ياسخ نامه استفتاء را نكاشت بايد در آن تجديد نظر و دقت نمايد؛ جون ممكن است احيانا نقص و اختلالى 


در ياسخ نامه به نظر رسدء و يا خود مفتى نسبت به ياسخ قسمتى از جوانب سؤال» نقصى مشاهده كند. 


ياسخ به عمل آورد. 


٠‏ - محل نككارش ياسخ در نامه استفتاء 


اكر مفتى با خط خود, ياسخ نامه را آغاز كند بايد - بر طبق شيوه معمول قديم و جديد - ياسخ را در ناحيه راست نامه بنويسد 


٠6‏ - دعاء و نيايش بدركاه خداوند متعال به هنكام افتاء و صادر كردن حكم 


آنككاه كه مفتى مى خواهد فتوائى صادر نمايد بايد استعاذه كند» و از شر شيطان مطرود از رحمتء به خداوند متعال يناه برد و 


بكويد: 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و نام خداوند را با كفتن بسم الله الرحمن الرحيم بر دل و زبان جارى سازد, و او را سياس كفته. و 
بر ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاندان او (عليهم 


السلام) درود فرستد و دعا كند و بكويد: 
رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقده من لسانى يفقهوا قولى (59) 


خدايا به من شرح صدر عنايت كن و كارم را آسان و هموار كردان و كره از زبانم بككشاى تا سخن من قابل فهم بوده و آن را 
دريابند و دركك نمايند. 
برخى از علماء و فقهاء به هنكام فتوى» دعاى زير را مى خواندند: 


لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم» سبحانكك لا علم لنا الا ما علمتنا (ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما (600) اللهم 
صلى على محمد و آله و صحبه و سائر النبيين و الصالحينء اللهم وفقنى و اهدنى و سددنىء و اجمع لى بين الصواب و الثواب و 
اعذنى من الخطاء و الحرمان 


جز به وسيله خداوند والاى بزركك هيج عامل و نيرو و قدرتى مؤثر نيست» خدايا تواز هر عيب و نقصى مبرى هستى» و جز 
آنجه تو به ما آموختى هيجكونه آكاهى كامل براى ما وجود ندارد. (تو فرمودى): كه ما به سليمان جنان حقايقى را فهمانديم» 
و حكمت ودانش را به همه ييامبران ارمغان داديم. خدايا بر محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاندان و يارانش» و ساير 


انبياء و نيكان درود فرست. خدايا مرا موفق كردان و به راه راست رهنمونم سازء و مرا استوار نكاهدار. 


و رأى مرا با ييوندى از حق و درستى و ياداش اخروى فراهم آورء واز خطاء و لغزش و محروميت از ياداش اخروىء مرا در يناه 


خود قرار ده. 


- جه عباراتى را بايد بر آغاز و يايان جواب نامه استفتاء افزود؟ 


مفتى بايد 


در آغاز ياسخ نامه استفتاء» يكى از عبارات زير را بنويسد: 

«الحمدلله» 

«الله الموفق» 

«حسناالله) 

«حسبى اللّه) 

«الجواب» 

«بالله التوفيق» و امثال اين كونه تعبيرات (كه نمايانكر سرآغاز ياسخ مى باشد). 


بهتر اينست كه ياسخ را با سياس الهى «الحمالله) آغاز كند, جون در اين باره حديثى به ما رسيده است كه هر كار مهم و 


اساسى را بايد به نام خداوند متعال و سياس او آغاز. نمود (601) 


شاشته ات مفتى (علاؤه برا تكارقن «الخمدلك)) حمد .سياس خداوتئد متعال زاب زبآن جارئ ساته و«سيس همان را روق 
كفته و يا نوشته استء (يعنى بايد مفتى در يايان ياسخء نام خود را با تمام مشخصات بياورد) و قبيله و شهر ويا صفات و 


خصوصيات و مشخصاتى را كه بدان منسوب مى باشد در جواب استفتاء يادداشت كند. 
١‏ - فتوى را بايد با مداد نوشت 


بعضى از علماء كفته اندء مستحب است مفتى: ياسخ نامه رابا مداد (807) بنويسد نه با مركب تا از حكك و حذفء مصون 


يايدار بماند و مركب براى يايدار ماندن نوشته ها از هر نوع نوشت افزار ديكرى مناسب تر است. 
٠‏ - ياسخ نامه استفتاء بايد در عين اختصارء روشن باشد 


مفتى بايد ياسخ استفتاء را مختصر و فشرهده بنويسد آن هم به كونه اى كه عوام الناس و توده مردم بتوانند آن را به راحتى و 


روشنى دركك كنند. حتى , بعضيٍ از 


فقهاء در ياسخ استفتاء فقط مى نوشتند: 

«جائز است» يا «جائز نيست» 

«واجب است» يا «واجب نيست)» و يا مى نوشتند: 

«آرى' يا «نه)» يعنى با اين كونه تعابير كوتاه و روشنء ياسخ استفتاء را بركزار مى كردند. 
8 - حزم و احتياط و عدم سراسيمكى در ياسخ به استفتاء 

اكر از مفتى راجع به كسى سؤال كنند كه مى كويند: 

«من از محمد بن عبدالله راستكوتر هستم) ويا مى كويد: 


«نمازء يكك بازيجه و كار بيهوده ايست» و يا امثال اين كونه سخنان را بر زبان آورد» سخنانى كه كفرآميز مى باشد و موجب 
فى اععار شدن خون وجان كوتده ا نخوامة شيدة لابه مق (دن ضبدور'فتوئ» دجار سراسيمكى و شتابزد كن كرةةو) 


بكويد: 
خون جنين شخصى حلال استء و يا قتل او واجب مى باشد؛ بلكه او بايد بكويد: 


اكر جنين مطلبى از راه اقرار و يا بينه» يعنى كواهى دو شاهد عادل در مورد كسى ثابت و روشن كردد حكمى كه درباره او 
جارى خواهد شد بدينسان مى باشد. 


و يااكر راجع به كسى سؤال كنند كه سخنى بر زبان آورده» سخنى كه كفر او به علت جنين سخنى» محتمل باشد بايد مفتى 
در ياسخ بكلويد: 


لازم است از كوينده اين سخن سؤال كرد كه اككر با جنين هدفى اين كلام را بر زبان جارى ساختى» حكم و ياسخ آن جنين و 


اكر از مفتى درباره قاتل و يا كسى كه جِشم كسى را از جا در آورده ويا جنايات ديككرى بر كسى وارد ساخته سؤال كنند بايد 
احتياط را از دست ندهد و شرائط قصاص را توضيح داده و مطالب مربوط به آن را يادآور كردد. 


اكر از مفتى و مجتهد راجع به كسى 


كه مستوجب تازيانه خوردن است يرسش نمايند» وسيله و آلت تعزير و تازيانه زدن را يادآور كردد و بككويد كه با جنين 
كيفيت و با اين شمار بايد تازيانه بخورد. و نبايد تازيانه بيشتر و يا شديدترى را براو وارد ساخت. 

9 - يادآورى هاى لازم در مورد سؤالات مربوط به ارث 

اكر از مفتى راجع به ميراث سؤال شود. معمولا (طبق عادت) لازم نيست موضوع برده نبودن و يا شرط عدم كفر وارث و امثال 
آن هارا - كه از موانع ارث به شمار مى روند - براى سائل و مستفتى توضيح دهد و اين مطالب را قبلا شرط نمايد؛ بلكه 
سؤال مطلق يكك فرد مسلمانء مبنى بر آنست كه در وارث ويا وراث؛ موانع ارث وجود ندارد. برخلاف موردى كه راجع به 
ارث برادران و خواهران و عموها و فرزندان اين طبقه از وراث» سؤالاتى مطرح مى شود كه در جنين مواردى بايد مفتى بيرسد 
آيااين برادرها و خواهرها و يا عموهاء ابوينى هستند و يا يدرى و يا مادرى مى باشند؟ 

اكر دن سس نامه استفتاء مرقوط بها أرت» أن افزادئ ياف :شود كهامستحق ارث تمق باشتد نايد مف “سقوط حق آناق ال ارت :ا 


فلانى وفلانى ازارث بردن محرومند و هيجكونه استحقاقى ندارند. 


اككر فردى در تحت شرائطىء مستحق ارث باشد كه همان فرد در شرايط ديكر هيجككونه حقى را در ارث دارا نباشد» بايد مفتى 
در ياسخ استفتاء بككويد: 


و امثال اين كونه سؤالات و تذكراتى كه لازم است مفتى آن ها را به مستفتى يادآور كردد تا اين تصور به وجود نيايد 


اككر از او راجع به ارث خواهران و برادران و يا ارث يسران و دختران سؤال كنندء نبايد در ياسخ بككويد كه ارث در ميان آنها 
طبق آيه للذكر مثل حظ الانثيين تقسيم مى شود؛ زيرا اين كونه يادآوريها براى توده مردم اشكالاتى توليد مى كندء كه نمى 
ترافك انيوا دركه كدف يلكدها كن يكونكة 


تركه ميت بايد بر اساس جنين و جنان تقسيم كردد كه طبق آن» يسر دو سهم و دختر يكك سهم دارد. 
اكر مفتى بكُويد: 


اين ياسخ» بلامانع مى باشد؛ جون معنى اين آيه و نص» روشن است و ابهام كمترى در آن وجود دارد. اكرجه تذكر به صورت 


اول» واضحتر استء يعنى در اينصورت بايد ياسخ مسئله را به تفصيل بيان كند. 


مفتى بايد قبل از هر جيز يادآور كردد كه تركه ميت يس از اخراج اموالى كه لا-زم است قبل از تقسيم ارثء اخراج شودء از 
قبيل وصيت ودين - در صورتى كه وصيت و دينى در ميان باشد - تقسيم كردد (و به هر صورت بايد نكته هاى مورد نياز 


مستفتى را ضمن ياسخ يادآور شود). 
٠‏ - بايد ياسخ استفتاء» هوشمندانه نكارش شود تا مستفتى نتواند در آن دستكارى نمايد 


بايد مفتى ياسخ استفتاء را در ذيل همان نامه استفتاء بنويسد و بلافاصله بدان متصل سازدء هيجكونه فاصله و خلاء ميان سؤال و 


جواب باقى نككذارد» تا مستفتى نتواند جيزى را كه موجب فساد و دكركونى ياسخ او مى كردد بر آن بيفزايد. 
اكر محل نكارش ياسخ» يبوسته به يرسش باشد جواب را روى همان موضع و محل بنويسد. 


و جنانجه موضع و محلى 


كه بايد جواب را روى آن بنويسد داراى ظرفيت كافى نباشد نبايد ياسخ را روى ورقه ديكرى بنويسد؛ بلكه بايد آن را در 
يشت ورقه ويا در حاشيه آن بنكارد. آنكاه كه مى خواهد ياسخ استفتاء را در ظهر و يشت نامه استفتاء» بنويسد بايد از بالا 
شروع كند مكر در صورتى كه بخواهد ياسخ را در يائين نامه استفتاء» و به دنبال آن بلافاصله بنككارد؛ و مابقى ياسخ را به 
خاطر ضيق و عدم كنجايش محلء در بائين يشت ورقه تكميل سازد تا ياسخ او متصل به سؤال بوده و ييوستكى خود را حفظ 
كنل 


١‏ - عدم توسل به حيل شرعيه و لزوم راه كشايى در برابر مشكلات مستفتى 


استفتاء نكارش يابد به ياسخ شفاهى اكتفاء كند. 


مفتى بايد از ميل و كرايش به «حيل شرعيه) جه در فتواى خود و جه در فتواى مخالف خويش - بر حذر باشد؛ زيرا توسل به 


حيل شرعيه از زشت ترين عيوب و شنيع ترين عوارض تباه كر است. 


يكى از طرق و نشائه هاى تمايل به حيل شرعيه اين است كه در جواب استفتاء» مطلبى را كه به نفع مستفتى است بنكارد» و از 
نكارش مطلبى كه به زيان او تمام مى شود خوددارى كند. 


مفتى نبايد در مسائل مربوط به دعوى و بينه ها و شهودء به مطالبى روى آورد كه موجب خلاصى و رهائى از مشكلات 
كرديده و راه مفرى از آن مشكلات باشد. 


ونيز نبايد به يكى از دو طرف دعوىء طرقى را اظهار كند و بياموزد 


كه به وسيله آنء استدلال و حجيت طرف را خنثى كند؛ جون اين كونه تعليم و راهنمائى» موجب ضايع كشتن حق طرف مى 


شود. 


در صورتى كه مفتى احساس كند كه راهى به نفع مستفتى وجود دارد وازاين رهكّذرء ضرر و زيانى به حق كسى وارد نمى 
سازد بايد او را به همان راه ارشاد كندء. مثلا اكر كسى سوكند ياد كند هه هزينه همسرش رابه مدت يكماه نيردازد (در 
صورتى كه سوكند او از نظر شرايط قسم.ء قابل انعقاد باشد) لازم است مفتى راه كشاى مشكل او بوده و به وى تعليم دهد كه 
مى تواند نفقه همسرش را از مهريه او بيردازد» و يا به او قرض دهدء و مايحتاج يكك ماهه او را به وى بفروشد و سيس ذمه او را 
از اين قرض و يا از قيمت مايحتاج او برى سازد؛ جنانكه نقل شده است كه شخصى به يكى از علماء كفت: 


من سوكند ياد كردم كه در روز ماه رمضان با همسرم زناشوئى كنم و كفاره هم ندهم و ضمنا مرتكب كناهى هم نكردم. آن 


مرتكب كناهى نككردى و كفاره روزه نيز بر تو واجب نشود). 


اكر مفتى صلاح ببيند كه به يكك فرد عامى به كونه اى فتوى دهد كه توام با شدت و سختكيرى باشد و خود مفتى به ظواهر 
امر و نيز به شدت لحن خود در جواب استفتاء» اعتقادى نداشته باشد؛ ولى از ديد كاه خويش براى تظاهر به شدت 


لحن و سختكيرى خود. توجيه عاقلانه و مشروعى را در نظر كيرد» جنين روشى به منظور منع و تهديد - البته در موارد ضرورى 
- جائز مى باشدء مشروط بر آنكه مفسده اى بر آن مترتب نككردد؛ جنانكه مى كويند شخصى از ابن عباس راجع به توبه قاتل 
سؤال كردء ابن عباس در جواب او كفت: 


براق قاتبل نويةاى وعجود تذاوة و ويه اواية يرقتة نشة» سيسن ششحطن دركرى حمين يرشن رابا اود نان ككذاشت دز 
جواب او كفت: 


من در جهره و جشم شخص اولء تصميم به قتل را مى خواندم, لذا با همان جواب. او را از قتل باز داشتم. اما دومى كه با 
حالتى اسف بار و روحيه اى حاكى از بينوائى نزد من آمد و دستش به قتل آلوده بود نخواستم او رااز رحمت خداوند متعال؛ 


نوميدش سازم. 
لكن مفتى بايد در اين كونه ياسخهاى مديرانه خود. توريه نمايد» يعنى وقتى كه مى كويد: 


توبه قاتل يذيرفته نيست منظورش اين باشد كه در صورت اصرار به قتل و كناه و تصميم بر تكرار آنء توبه او مورد قبول واقع 


31" - رعايت نوبت در ياسخ به استفتائات 


اكر نامه هاى متعددى به مفتى برسدء و استفتائات متعددى نزد او انباشته كردد بايد در ايراد ياسخ به آنها نوبت را رعايت 
نموده و نامه هائى را كه جلوتر رسيده در ياسخ مقدم دارد؛ جنانكه قاضى به هنكام تعدد و هجوم و تراكم اصحاب دعوى بايد 


موضوع لزوم رعايت نوبت»ء در مواردى است كه فتوى دادن» در آن موارد» واجب باشد. 


اككر ورود نامه هاى استفتاء ويا ورود اشخاصء در يكك زمان صورت كيرد» ويا سبقت نامه ها و 


يا اشخاص معلوم نباشد بايد به قيد قرعه؛ نوبت ياسخ آنها را مشخص سازد. 


برخى از علماء كفته اند بايد در جنين موردى نوبت زن ها و مسافران را بر ديكران مقدم دانستء البته مسافرى كه وسائل 
مراجعت و سفر را طورى آماده ساخته كه اككر نوبت او به تأخير افتدء از رفقا و همراهان خود عقب مى ماند و زيانمند مى 
كردد. 

رعايت نوبت زن ويا مسافر آماده مراجعت و سفرء در صورتى لازم است كه مراجعان به مفتى» آن اندازه زياد نباشند كه اكر 
نوبت زن يا مسافر را مقدم بدارد ديكران به وضع محسوسى متضرر كردند. لذا در جنين شرائطى لازم است كه مفتى» نوبت 
آنان را بر حسب سابقه ورود آنها رعايت نمايد» ويا در صورت تساوى در ورودهء با قيد قرعه؛ نوبت ياسخ به آنان را تعيين 
كند. 


و نيز نبايد نوبت هيج كسى را - جز براى ياسخ به يكك استفتاء و سؤال - جلو اندازد. 
>7 - كيفيت جبران و تداركك ياسخهاى نادرست مفتيان ديكر در نامه استفتاء 


اكر نامه استفتاء به نظر مفتى برسد و مشاهده كند كه خط و ياسخ مفتى ديكرى - كه از اهل فتوى مى باشد؛ ولى از لحاظ 
مقام علمى ياثين تر از او است - در آن نامه آمده استء و ملاحظه كند كه نوشته او موافق رأى و فتوايش مى باشد بايد زير 


«صحيح است» و يا «جواب صحيح. همين است» و يا «جواب من نيز بدينسان مى باشد» و يا «من قائل به همين رأى و فتوى 
هستم) و امثال اين كونه عبارات (كه نمايانكر موافقت فتواى او با فتواى مذكور در نامه استفتاء است). البته مفتى 


در همين مورد مى تواند با عبارتى فشرده تر و زيباتر» موافقت خود را اعلام نمايد. 


اما اكر در نامه استفتاء» خط كسى را به عنوان فتوى و ياسخ به مسئله اى مشاهده كند كه ياسخ دهنده؛ واجد اهليت فتوى 
نيستء نبايد در كنار فتواى او فتواى خود را بنككارد؛ زيرا اين كار به منزله تثبيت رأى و نظر نادرست و تاييد رأى منكر تلقى 
مى كردد. او مى تواند اين ياسخ نادرست را از ميان ببرد و محو سازد, اكرجه صاحب نامه استفتاء به اين كار راضى نباشد و 
اجازه جنين كارى به او ندهد. ولى مفتى حق ندارد نامه را نزد خود نككاه دارد مكر در صورتى كه صاحب نامهء اجازه جنين 


كارى را به او بدهد. 


مفتى مى تواند در اين كونه موارد» مستفتى را نهى كرده و او رااز عمل به فتواى جنين مفتى نااهلى بازدارد» و قبح و زشتى 
عملى را كه مرتكب شده و به نااهل مراجعه كرده است به وى تفهيم كند؛ اكرجه بر خود مستفتى لازم است كه درباره اهل 
فتوى و مراجعى كه واجد شايستكى صدور فتوى هستند بحث و كاوش و تحقيق نمايد. 


آنكاه كه مفتى در ذيل نامه استفتاء با نام كسى مواجه كردد كه او را نمى شناسد بايد درباره او جويا شود كه جككونه شخصى 
است. اكر نتواند او را شناسائى كند از نككارش فتواى خود در كنار فتواى او خوددارى نمايد؛؟ به خاطر اينكه ممكن است نوشتن 
ياسخ در كنار فتواى اين مفتى ناشناخته» احيانا تابيد نظريه و فتواى نادرستى باشدء يعنى فتوائى را كه يكك فرد فاقد صلاحيت 
صادر كرده است تابيد ضمنى كند. بهتر اين است كه 


در جنين موردى از ضاحب نامه استفتاء بخواهد تا او اجازه ذهد نامه استفتاء را ظبق فتواى خودء با ثامه اى ديكر تعويض و 
تبديل كند. 


واكر صاحب نامه جنين اجازه اى ندهد بايد ياسخ استفتاء را به صورت شفاهى بركزار كند. 


اكر مفتى بيم آن داشته باشد كه در صورت رد و ضرب و زدودن فتواى كسى كه فاقد اهليت فتوى است فتنه و آشوبى در 
مستفتى بهم رساند - و لو آنكه فتواى او صحيح باشد - مى تواند از نوشتن و صدور فتواى خود در كنار فتواى او امتناع ورزد. 
اما جنانجه در فتواى او اشتباه و لغزشى وجود داشته باشد بايد مفتى اين موضوع را هشدار داده و به مستفتى متذكر كردد. لذا 
دراين صورت اككر از اظهار فتوى و نظريه خود امتناع نمايد و از هشدار دادن به اشتباه فتواى آن مفتى نااهلء دريغ ورزد 


مرتكب حرام ميشود. 


و بلكه بر او واجب است - در صورت امكان - آن فتوى رااز ميان ببرد و محو سازد ويا آن را مطابق فتواى خود؛ - با نوشتن 


نامه اى ديكر - تعويض و ترميم نمايدء و نامه استفتاء و ياسخ نادرست آن شخص را با اجازه صاحب آن ياره كند. 
اكر مفتى نتواند اين نقيصه را به صورتهاى مذكور جبران كند بايد جواب درست را در كنار ياسخ نادرست بنويسد. 
واكر نامه استفتاء با اجازه صاحب آن به مفتى اول اعاده كردد كارى درخور و يسنديده مى باشد. 


جنانجه مفتى در طى نامه استفتاء» جواب كسى را مشاهده كند كه داراى اهليت فتوى است؛ ولى نظريه اى برخلاف نظريه او 
در آن منعكس مى باشد و ضمنا به اشتباه 


بودن نظريه و فتواى او يقين و اطمينان نداشته باشد بايد به صرف نوشتن ياسخ خويش اكتفاء كرده و متعرض تخطثه و يا 


اعتراض به فتواى ديكرى نشود. 
0 - كيفيت ياسخ به استفتائات مبهم و مردد 


اكر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء» سؤال را كاملا درك كند واز آن سر در آورد؛ و صاحب نمه نيز در دسترس 
نباشد» براى حل اين مشكلء بعضى از علماء معتقدند كه بايد به صاحب نامه بنويسد» و درخواست كند توضيح بيشترى درباره 


سؤال خود بنككارد تا ياسخ آن را براى او بنويسد. 
ويا به او بنويسد: 


شرح و توضيح بيشترى نيازمند است بايد اين نكته را در قسمتى از نامه بنككارد كه به خود نامه صدمه اى وارد نشود و آن را 


مخدوش نسازد. 


اكر مفتى از مضمون نامه» صورت و كيفيت خاصى را دركك كرد كه احتمال ديكرى نيز در آن به نظر مى رسد بايد اين 


موضوع را در آغاز ياسخ خود تصريح نمايد و بنويسد: 

اكر سؤال بدين صورت استء و يا بدين صورت عمل كرده باشد ياسخ آن جنين خواهد بودء و يا در نامه اضافه كند: 
«واكر نه جواب به صورت ديكر و به فلان كيفيت مى باشد.) 

8 - ذكر دليل فشرده فتوى و تاكيد و تشديد در ياسخ, در موارد مناسب 


بى مناسبت نيست كه مفتى ضمن ياسخ به استفتاء» دليل مختصر و فشرده اى از آيه و روايتى را كه مستقيما مربوط به مسئله 
مروف نم بادك كل العيزية ادا 


برخى از دانشمندان» ذكر حجت و دليل مسئله را در ياسخ استفتاء منع كرده اند تا ميان فتوى و تاليف كتاب استدلالى فقهى. 


امتيازى وجود داشته باشد. 


كروهى از دانشمندان ديكر قائل به تفصيل شدندء به اين معنى كه اكر مفتى براى فرد عامى؛ فتوى صادر مى كند نبايد دليل 
آن را ذكر كند؛ ولى اكر به شخص فقيهى فتوى دهد دليل آن را متذكر كردد. بلكه كاهى مفتى در مورد برخى از وقايع و 
مسائل فقهى ناكزير است سختكيرى و مبالغه كند» و يس از ياسخ به سؤال بككويد: 

«اين فتوى مطابق با اجماع مسلمين است» يا «در اين مسئله؛ از نظر من مخالفتى از جانب هيجيك از علماء ديده نمى شود) يا 
«اكر كسى با اين فتوى به مخالفت برخيزد با حكم واجب مسلمء مخالفت كرده و از حق و صواب ويا اجماع روى كردان 
شدهء ويا دجار فسق و كناه مى كردد؛ و يا «بر ولى امر لازم است كه بدين فتوى ملتزم و ياى بند باشد و يا نسبت به آن اهمال 


نورزد) و امثال اين كونه تعابير مؤكد را بر حسب اقتضاء مصلحت و مطابق موقعيت» ضمن فتواى خود به كار برد. 
نوع جهارم: در احكام و آداب و مشخصات مستفتى 
-١‏ صفات و مشخصات مستفتي 


هر فردى كه به درجه اجتهاد نرسيده باشد و مانند مجتهد و مفتى» جامع شرائط علوم و دانشهائى - كه قبلا از آن ها ياد شده 
است - نباشد بايد او را در مورد هر مسئله اى از احكام فقهى - كه مورد سؤال قرار مى كيرد - مقلد و مستفتى دانست. اين 
كونه افراد علاوه بر عنوان مقلد و مستفتى, به آنها «عامى» نيز مى كويند» اكرجه از افاضل و 


دانشمندان عصر ما به شمار آيند. يعنى بسا ممكن است همين افراد در علوم ديكر از خود مفتى» عالم تر باشند» علومى كه 
فتوى دادنء بر آنها متوقف نيست؛ زيرا اصطلاح: «عامى و عوام) اصطلاحى است كه در نقطه مقابل «خاص و خواص» قرار 
دارد و لو آنكه اين دو اصطلاح به هر مفهوم و معانى ديكرى تلقى كردد. ولى در مورد افتاء و استفتاء» وازه «خاص» عبارت از 
مجتهد, و لغت «عام)» عبارت از كسى است كه در مرتبه اى يائين تر از درجه اجتهاد قرار كرفته است كه او را «مقلد» نيز مى 


نامئك. 

منظور از «تقليد) اين است كه بايد مقلدء رأى و كفتار كسى را كه جائز الخطاء است بدون درخواست دليل» همانكونه بيذيرد 
كه در برابر رأى و نظر او - همراه با دليل - حالتى يذيرا دارد. 

كلمه «تقليد»» باب تفعيل از ماده «قلاده) است. كويا مقلد. آن احكامى كه بدانها اعتقاد دارد و به آنها عمل مى كند به صورت 
قلاده اى به كردن كسى كه از او تقليد مى كند» يعنى به عهده مجتهد و مفتى قرار داده» و او را مسئول فتوى و رهبرى خويش 
مى داند. 

بر هر مقلدى لازم است - به هنكام مواجه شدن با مسئله اى - استفتاء نموده و به حكم آن. علم و آكاهى بيدا كند. 

واككر در شهر و ديار خود به مفتى و مجتهد دسترسى نداشت بر او لازم است به شهر و ديارى كه مفتى در آن اقامت دارد - 


براى كسب آكاهى از حكم مسئله - بكوجد اكرجه محل اقامت مفتى» بسيار دور باشد. عده زيادى از ييشينيان درباره حكم 
يكك مسثله» شبها و روزهائى را 


در سفر به سر برده» و يا راجع به يكك مسئله اى از عراق به حجاز كوجيدند. 


بيمود» كزارشى را ياد كرديم. 
؟ - ضرورت فحص و تحقيق واز مفتى و مجتهد جامع الشرائط 


بر مقلد لازم است جز از كسى كه او را از لحاظ جامعيت شرائط» شناسائى كرده و يا به ظن و كمان قوى به علم و فقاهت او 
بكونه اى 1 كماهى يافته - كه شايستكى وى براى صدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز كرديده است - از فرد ديكرى 


واكر نتواند (با جنين شرائطى) به علم و اهليت او آككاه شود بر وى لا-زم است براى كسب اطلاع از دو راه» تحقيق و تفحص 
كند تا يكى از دو امر براى او فراهم كردد: 


١‏ - با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمدهائى كه او شخصا از حال مجتهد و مقام علمى او آكاه سازد. 
ويا با شهادت دو فرد عادل و يا به وسيله شياع و شهرت علمى مفتى» به علم و جامعيت او واقف كردد. 


؟ - يا از طريق اقرار كروهى از علماء كارشناس - اكرجه عادل نباشند - به جامعيت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوى مطلع 


شود. البته بايد از رهكذر اقرار علماء» كمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد كه آن مفتى» عالم مى باشد. 


اكر عدالت مفتى» مبهم باشد ناكزير بايد از راه معاشرت و رفت و آمدهائى كه او را به عدالت وى واقف مى سازد 


ويا شياع و شهرت و يا شهادت دو فرد عادلء به عدالت او آكاهى بيدا كند. 
” - انتخاب مفتى و مرجع تقليد در صورت تعدد مراجع و مفتيان 


اكر دو مجتهد و يا بيشتر در يكك دوره و زمان وجود داشته باشند, - مجتهدانى كه استفتاء از آنها جائز بوده و داراى اهليت 
فتوى هستند - جنانجه همه آنها در فتوى» رأى و نظر مساوى را ابراز دارند بايد مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنها عمل كند. 
ولى اككر داراى رأى و فتواى متفاوتى باشند بايد به مجتهد اعلم و اتقى» يعنى آن مجتهد و مفتى كه از همه آنها عالم ترو 


واككر از جهت علم و تقوىء متفاوت باشند بايد به مجتهدى كه عالم تر است - در صورتى كه هر دو از نظر تقوى مساوى 


باشند - و يا مجتهدى كه باتقوى تر است در صورتى كه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نمايد. 
اكر امر دائر باشد كه از مجتهد اعلم و يا مجتهد تقليد نمايد وظيفه مجتهد آنست كه از مجتهد اعلم تقليد كند. 


مجتهد و يا جند مجتهد از نظر علم و تقوى كاملا با هم برابر باشند. 


ويا صفات آنها مبهم به نظر رسد). 


بعضى از علماء در هر صورتىء قائل به تخيير هستند» (و 


مى كويند از هر مجتهد جامع الشرايطى مى توان تقليد كرد) ؛ از آن جهت كه همه آنها از نظر اهليت و شايستكى در فتوى 
مشتركك اند. 


واين قول بر طبق رأى و نظر اكثر علماء اهل سنت مى باشد. ولى در ميان علماء اماميه (يعنى فقهاء شيعه) كسى را نمى شناسم 
كه اين رأى و نظر را تاييد كرده باشد. بلكه نظريه اى كه فقهاء شيعه بدان تصريح كرده اند همان نظريه اول است كه بايد از 
مجتهد اعلم و اتقى تقليد نمود. 


در جواز تقليد از مجتهد ميت - جه در صورت وجود مجتهد حى و زنده ووجه در صورت عدم آن - ميان جمهور علماء و 


دانشمندان» اختلاف نظر وجود دارد. در اين مورد اقوال و آراء زير جلب نظر مى نمايد: 


١‏ - صحيحترين نظريه از ديد كاه فقهاء. جواز تقليد از مجتهد ميت بطور مطلق (يعنى جه در صورت وجود مجتهد حى و جه در 
بايد يس از فوت آنان به آراء و نظرياتشان در مسائل اجماعى و يا اختلافى اعتماد كرد. 


و نيزبه دليل اينكه فوت شاهد - قبل از حكم بر طبق شهادتش - مانع از صدور حكم بر طبق شهادت او نمى كردد (تقليد از 
مجتهد ميت نيز بر طبق همين مبنى» جائز خواهد بود و فوت مجتهد نيز مانع از نفوذ رأى او نمى باشد). برخلاف موردى كه 
فسق شاهد قبل از صدور حكم, محرز كردد (كه در آن صورت حاكم شرع نمى تواند بر طبق شهادت او 


حكم نمايد). 


- تقليد از مجتهد ميت به هيج وجه و مطلقا جائز نيست؛ زيرا اهليت و شايستكى تقليد با فوت مجتهد از ميان ميرود» به همين 


جهت «اجماع» يس از فوت او قابل انعقاد مى باشدء و اكر همو در زمان حياتش مخالفت مى كرد اجماع منعقد نمى شد. 


اين قول» همان نظريه مشهور ميان علماء شيعه و بخصوص مطابق رأى دانشمندان امامى متأخر استء. حتى ميان علماء شيعه 
كسى - كه صريحا مخالف اين نظريه و نيز رأى او قابل توجه و اعتماد باشد - به جشم نمى خورد؛ ولى دليلى (كه درباره عدم 
جواز تقليد ميت اقامه شده است) بر طبق اصول و ضوابط ماء دليل تام و كاملى نيست؛ زيرا در اجماع؛ آنجه (به عنوان ملاكك 
حجيت) معتبر است صرفا ورود معصوم (عليه السلام) در جمع مجمعين؛ يعنى اجماع كنندكان استء جنانكه اين موضوع بر 
هيجيكك از فقهاء شيعه مخفى نيست. 


* - سومين نظريه درباره تقليد از مجتهد ميت اين است كه در صورت وجود حىء تقليد از ميت جائز نمى باشد؛ ولى در 


صورت عدم وجود مجتهد حىء تقليد از ميت جائز و روا است. 


بررسى اين اقوال و جرح و تعديل و اظهار نظر درباره آنها را بايد در كتابى ديكر - جز اين كتاب - مطرح ساخته و راجع به 


آن كفتكو نمود. 
ه - آيا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جديدى از لحاظ انتخاب مرجع تقليد آزاد است؟ 


آنكاه كه مجتهد, متعدد باشد و همه آنها از نظر علم و دين و تقوى برابر مساوى باشندء و يا آنكه ما قائل به تخيير مطلق باشيم 
و بككوئيم كه مقلد مى تواند از هر مجتهد جامع 


الشرايطى كه دلخواه او است در هر مسثئله مورد ابتلاء خود تقليد كند» با جنين فرضى اككر مسئله جديدى يس از انتخاب مرجع 
تقليد» براى او بيش آيد آيا براو لازم است در اين مسئله نيز به همان مجتهد و مرجع تقليد مراجعه كند؟ دو وجه جلب نظر مى 
كندء كه به نظر من» عدم لزوم رجوع به مجتهد اول» موجه تر مى باشد. 

همين حكم درباره همان مسئله - اكر در وقت ديكرى اتفاق افتد - جارى است (يعنى اككر در مورد مسئله اى كه از يكك 
مجتهد تقليد كرده جنانجه همان مسئله در وقت ديكرى بيش آمد كند لازم نيست به همان مجتهد اول مراجعه نموده وازاو 
تقليد كنة): 


- آيا درباره يكك مسئله كه در دو موقع اتفاق مى افتد بايد استفتاء را تجديد نمود؟ 


اكر مقلد درباره مسئله اى استفتاء كند و جواب لازم را دريافت نمايد و سيس همين مسئله بار ديككر براى او اتفاق افتد آيا لازم 


است راجع به همين مسئله سؤال و استفتاء خود را از مجتهد تجديد كند؟ دو وجه مى تواند ياسخكوى اين مطلب باشد: 
3 -سؤالخوذ را تحديد كد حوق مفمكن آنت:رآئ محتهد3ر عبان شئلةء تغيير كرذه باشد: 


١‏ - تجديد سؤال لازم نيست. نظريه اخير نسبت به نظريه اول» اقوى است؛ جون حكم و فتواى مجتهد در آن مسثله قبلا به 
ثبوت رسيد و اصل و قاعده» مقنضى است كه اين حكم و فتوى (طبق قانون استصحاب) اعتبارش ادامه داشته و فتواى مجتهد 


تغبير نكرده باشد. اين موضوع فقط درباره مجتهد حى» جارى است؛ ولى درباره تقليد از ميت قابل اجراء نمى باشد. 


/- راه آكاهى و 


اطمينان به فتواى مجتهد 


مقلد و مستفتى بايد خود و يا به وسيله فرستادن كسى - كه نقل و خبر او مورد اعتماد مى باشد - و يا به وسيله نامه. از مجتهد 
استفتاء كند. او مى تواند به خط مجتهد در جند صورت اعتماد نمايد: 


١‏ - در صورتى كه شخص عادلى كواهى كند اين جواب به خط مجتهد و مرجع تقليد او است. 
١‏ - خود مستفتى به خط مرجع تقليد خود آشنائى داشته و در اينكه ياسخ نامه استفتاء» خط مجتهد تقليد او است تقليدى نكند. 


٠"‏ - اككر مقلد به لغت و زبان مجتهد آشنا نباشد بايد مترجم عادلى» كفته او را براى مقلد ترجمه كند. در اينكه آيا يكك مترجم 
عادل كافى است و يا بايد دو مترجم عادل. ياسخ مجتهد را براى وى ترجمه كنند, علماء دو وجه در اين باره ياد كرده اند كه 


وجه صحيحتر آنست كه بايد دو فرد عادلء» فتواى او را ترجمه نمايند. 
8- رعايت ادب و نزاكت در حين سؤال و استفتاء از مجتهد 


بايد مستفتى با آميزه ادب و نزاكت با مفتى و مجتهد برخورد كندء و با تجليل و احترام - در خطاب و جواب وهر نوع برخورد 
ذيكر -نيا او مواجه كردة» وبا دسث به جهره او اشازه نكتد و بهاو نكويد كه در فلان مسثله» حق مطلب را به خاظر تدارى يا 


محفوظات تو در اين مسئله تا جه يايه است؟ و آنككاه كه مفتى به او ياسخ مى كويد نبايد به رخ او بكشد و بككويد: 


من هم همينطور فكر مى كردم و يا همين كونه به خاطرم رسيدء و امثال اين كونه عبارات (كه 


ازادب وو نزاكت به دور است). 
مقلد نبايد بيش روى مجتهد بكُويد: 


«فلانى نيز جنين و جنان به من فتوى داد؛ و يا ديكرى و ديكران هم» جنين فتوى داده اند» ويا برخلاف آن فتوى صادر كرده 


اند.) 
او نبايد به مجتهد بككويد: 
اكر ياسخ شما موافق با جواب مرقوم در اين نامه باشد بنويس» و كرنه جيزى ننويس. 


مقلد نبايد در حالى كه مفتى ايستاده استء و يا درست در جاى خود با اطمينان خاطر نتشسته. و يا خاطرش به مسائلى مشغول 
استء و بالادخره در هر حالتى كه آن حالتء مانع از تمركز حواس او است سؤال و استفتاء خود را با وى در ميان كذارد. او 
نبايد از مجتهد مطالبه دليل كند و به او بككويد: 


براى جه و به جه دليل جنين فتوائى را صادر كردى. اكر مستفتى علاقه مند است كه خاطرش با شنيدن دليل جواب مسئله؛ آرام 
كيرد دليل آن را در جلسه ديككر درخواست كند, و يا مى تواند در همان مجلس - يس از تسليم در برابر فتواى عارى از دليل 
- دليل ياسخ استفتاء خود رااز مفتى تقاضا كند. 


4 - كيفيت فراهم آوردن خطوط جوابيه مجتهدان بر روى نامه استفتاء 


اكر مقلد بخواهد ياسخ كتبى دو ويا جند مجتهد را در ذيل يكك نامه استفتاء فراهم آورد سزاوارترين راه اين است كه به 
ترتيب از مجتهدان عالم تر - بر حسب مراتب علمى آنها - كار خود را آغاز كند» سيس مجتهدان اتقى» يعنى باتقوى ترء و 


بس از آن با عادل تر و سيس با مسن تر و بدينسان به ترتيب با در نظر كرفتن مرجحات و علل برترى در بيشوائى؛ كار 


خود رادر جمع آورى خطوط مجتهدان در نامه خود ادامه دهد. 


واكر بخواهد به طور جداكانه و بر روى بركهاى متعددى فتوى هاى آنها را جمع آورى كند مى تواند به دلخواه خود, از هر 
يكك از آنها كار خود را آغاز نمايد. 


ناكزير كردد ياسخ را به كونه اى مختصر و فشرده بركزار كند كه به فتوى و ياسخ و فهم مستفتى خلل و زيانى وارد سازد. 
5ح اهميت كيفيت تكاوقن ثامه امنتفتاء 
بايد نويسنده نامه استفتاء» سؤال را درست و در جهت هدف مورد سؤال بنويسد. 


وعلاوه بر آنكه لا-زم است با خط و تعبيرى خوانا و روشن نوشته شود بايد طورى تنظيم كردد كه از دستبرد واضافه شدن 


نويسنده نامه استفتاء بايد موارد سؤال را مشخص ساخته و مواضع اشتباه را نقطه كذارى كرده و ضبط صحيح آن را بنكارد. 
بهتر است كه نويسنده نامه استفتاء» خود نيز از اهل علم باشد؛ لذا عده اى از علماء - جز بر روى نامه استفتائيه اى كه آن را 


أغل غلم تكارطى فى ع رلك راي كروة ازا الم رزو عف. 


١‏ - دعاء به مجتهد هنكام نككارش نامه استفتاء 


مقلد را سزا است در نامه اى كه به عنوان استفتاء به مفتى مى نككارد از دعاى به او دريغ نورزد. اكر خواهان فتواى يكك مفتى 


جه مى فرمائى: «رحمك الله - خداى ترا بيامرزاد» يا «رضى الله عنكك - خدا از تو راضى باد) يا «وفقك الله - خدا ترا موفق 


بدارد» يا «ايدك الله - خداى 


ترا تابيد فرمايد) يا «سددك الله و رضى الله عن والديكك - خداوند ترا استوار و ثابت نكاهدارد و خدا از يدر و مادرت» راضى 
باشةاق يا أمثال ابن كونه ادعبه رادر ضدر ثامه استفتاع توسك. خوكن اكلانسة كه مستت ويقةة رادو ضمن :دغائ به 


مفتى» وارد سازد. 

جنانجه مستفتى بخواهد از عده اى مجتهدان, ياسخ استفتاء خويش را دريافت دارد بايد سؤال خود را اين كونه آغاز كند: 
جه مى فرمايد يا رأى شما جيست «رضى الله عنكم - خداى از شما راضى بادا و يا بنويسد: 

جيست نظر فقهاء «سددهم الله - يا - ايدهم اللها» و امثال اين دعاها را در آغاز نامه استفتاء بياورد. 


جه مى فرمائيد). 


مستفتى بايد نامه استفتاء را به صورت باز به مفتى تقديم كندء و به همان صورت تانشده از او دريافت نمايد تا او را به باز 


كردن وو يا ييجيدن و تا كردن آن وادار نكند. 
١‏ - در صورت عدم دسترسى به مفتى» تكليف مستفتى جيست؟ 


اكر مقلد و مستفتى راجع به مسئله اى در شهر و ديار خويش به مفتى دسترسى نداشته باشد» در صورتى كه حكم مسثئله درباره 
او به سر حد وجوب رسيده باشد واجب است به سوى شهر و ديار مفتى مسافرت كند؛ همانطور كه قبلا نيز همين مطلب را 


ياداور شديم. 


اكر مستفتى در شهر و ديار خود و نيز در شهرهاى ديكّر به مجتهد و مفتى دسترسى نداشت - بر اين مبنى و فرض كه مجتهد 
ميتء قابل تقليد نيست و اين 


امكان هم وجود داشته باشد كه در يكك دوره و زمانه اساسا وجود مجتهدء ناياب كردد - (و ما از جنين دوره و زمانه اى به 


خدا يناه مى بريم) » در جنين شرايطى بر مقلد لازم است كه حتى الامكان در مسائل مورد ابتلاء خود, عمل به احتياط كند. 


واكر عمل به احتياط براى او ممكن نبود. در اينكه آيااين شخص مكلف به عملى در اين مسئله هست يانه» محل تأمل و 
شايان دقت و بررسى بيشترى مى باشد. 

باب " در مناظره و شرايط و آداب و آفات آن 

فصل اول: در شرائط و آداب بحث و مناظره 

مقدمه 

بايد متوجه باشيم كه مناظره و تبادل فكر و رأى و نظر در احكام دينى به عنوان بخشى و عضوى از ييكره دين تلقى مى شود. 
ولى مناظره و تبادل نظر داراى شرايط و آداب و موقعيت و فرصت مناسب (و مخصوص به خود) مى باشد. 


اكر كسى دست اندر كار بحث و مناظره - بر اساس وجه صحيح آن - كردد» و شرايط و آداب آن را رعايت كند قطعا در قيام 
به حدود مناظره» موفق و كامياب بوده و در اين كار مهم از يبشينيان ييروى كرده است؛ زيرا آنان در مسائل مختلفى به بحث و 
مناظره مى يرداختئد و هدف آنها - صرفا - الهى بوده و مى خواستتد از رهكذر متاظرهء جوياى حقايقى كردند كه از ديد كاه 


خداوند متعال» به حق بوده است. 

كسى كه براى خدا و در راه او مناظره مى كند داراى علاائم و مشخصاتى است كه از رهكذر آن» شروط و آداب مناظره 
روشن مى كردد 

١‏ بايد مناظره به منظور اثبات حق انجام كيرد نه به خاطر تظاهر و رياء 


هدف و مقصود مناظره كننده بايد عبارت از رسيدن به حق و جويا شدن ظهور و يديدار كشتن حق باشدء و لو آنكه به هر 


كيفيتى اين حق ثابت شود. 


نبايد منظور اهل بحث و مناظره جنين باشد كه كفتار و نظريه خود را به كرسى نشانده و حق به جانب بودن خويشتن را اظهار 
نموده و سرشار بودن مايه هاى علمى و صحت رأى خود را اثبات كنند؛ زيرا اين كونه هدف كيرى در بحث و مناظره به عنوان 
جدال و ستيز و رياكارى تلقى مى شود كه ما قبلا ضمن , بحثهاى كذشته از قبح و زشتى هاى اين شيوه و نهى اكيد از آنء آ كاه 


يكى از نشانه هاى وجود قصد و 


هدف الهى در مناظره؛ اين است كه مناظره كننده - جز در مواردى كه اميد تاثير در طرف مناظره وجود دارد - وارد مناظره 
نكردد» واكر بداند كه طرف بحث اوه سخن وى را نمى يذيرد و زير بار حق نمى رود (و در رأى شخصى خود يافشارى مى 
كند) » و اكرجه خطاء و اشتباه او كاملا روشن كردد. به هيج وجه دست از سليقه شخصى خويش برنمى دارد؛ مناظره با او 
جائز نيست؛ جون آفات و نتايج سوئى - كه بعدا درباره آنها بحث خواهيم كرد - براين كونه مذاكره مترتب خواهد شد, و 


" اولويت و اهميت والاى امر به معروف و نهى از منكر نسبت به مناظره 


اشتغال به مناظره در صورتى صحيح است كه وظائف و تكاليف ديكرى كه از آن مهمتر است در ميان نباشد؛ جون اكر مناظره 
درباره امر واجب به صورت مشروع بركزار كردد به عنوان انجام و اداء يكى از واجبات كفائى محسوب مى شود. امااكر 
وظيفه ديكرى كه داراى وجوب عينى و يا كفائى و مهمتر از خود مناظره است در ميان باشد اقدام به مناظره جائز نخواهد بود. 


از جمله وظائف و تكاليف واجب - كه هم اكنون و در دوره ما كسى بدان قيام نمى كند - مسئله امر به معروف و نهى از منكر 


است (كه از لحاظ اهميت در درجه نخست قرار دارد» و اقدام به آن نسبت به مناظره داراى اولويت مى باشد). 


بارى» ممكن است مناظره كننده در مجلس مناظره با يكك سلسله از منكرات مواجه كردد؛ - جنانكه اين حقيقت بر كسانى كه 


نسبت به حالات واجب و حرام. مجرب هستند مخفى نيست. علاوه بر اين 


ممكن است مناظره كننده راجع به مسئله اى بحث و مناظره كند كه هيجوقت و ابدا مورد ابتلاء كسى نباشد و يا به ندرت اتفاق 


مى افتد» از قبيل برخى از دقائق علمى و فروع و شاخه هاى جزئى احكام دينى (كه كمتر در عمل اتفاق مى افتد). 


و نيز احيانا ممككن است از او و ديككر حاضرانء حالاتى سر زند كه كوينده و مستمع هر دو دجار كناه كردند از قبيل: ايجاد 
حيط وحشة: تاسزاو .زشث كوى و آزاروسائى و كوفاهي و طفلث سبيت ياش واجن مالنكن ضيفت و سقارث مسلمية و 
ترغيب به محبت و مودتء كه مناظره كنند كان موظف به رعايت اين كونه وظائف اخلاقى هستند؛ ولى متاسفانه در حين 
مناظره ناخودآ كاه از اين وظائف سر باز مى زنند و كرفتار اين آلودكيها مى كردند و خود متوجه آن نيستند و تصور مى كنند 
كه با هدفى الهى به مناظره مى يردازند. 


" اجتهاد - يا - شرط مناظره در احكام دينى 


كسى كه در مسائل دينى مناظره مى كند بايد مجتهد باشد» مجتهدى كه بتواند بر طبق نظر خود فتوى دهد نه آنكه بيرو رأى و 
نظر شخص ديككر باشد و بر طبق رأى او اظهار نظر كند. 


و آنكاه كه حق و حقيقت به زبان طرف مناظره؛ ظاهر كردد بايد از رأى و نظر او بيروى كند و بدان كرايش يابد. 


اما كسى كه به درجه اجتهاد نرسيده است نمى تواند در ضمن مناظره. با مذهب و رأى و نظر كسى كه خود از وى تقليد مى 
كد به مخالفت خورف آي ]كر هخالفت كتد عه قاقد اى :من قوان اق رهكدر متاظره :او تصور ثموة؛ در حالى كه او تمن 


تواند - در صورت بروز و آشكار شدن ضعف و بطلان نظريه اش 


- از مذهب و رأى خود دست بردارد؟ بر فرض كه اين فرد فاقد اجتهاد» با شخص مجتهدى به مناظره يردازد و ضعف و سستى 
دليل؛ و بالمآل بى يايكى نظريه او روشن شود جه كمكك و مددى به مجتهد تخواهد كرد؟؛ زيرا او براين اساس فكر مى كثد 
كه بايد مسئله» بر طبق نظريه وى سرانجام كيرد» نظريه اى كه از ديد كاه او به حق است و در نظر او بر رأى مجتهد ترجيح دارد 
- اكرجه در واقع و فى نفسه» نظريه او ضعيف باشد - جنانكه همين امر در ميان ساير مجتهدين نيز اتفاق افتاده است؛ زيرا آنها 
نيز قبلا به ادله و شواهدى براى اثباث نظريه خود متمسكك مى شدند؛ سيس براى آنها يا ديكران روشن مى شد كه ادله آنها 
سخت سخيف و سست بوده؛ و در نتيجه يس از ظهور ضعف ادله آنهاء فتواى آنها نيز تغيبر مى كردء كه اين تغيير رأى را در 
يكك كتاب و حتى در محدوده يكك بركك كتاب آنها نيز احيانا 


؟ حق وحقيقت - يا - هدف اساسى مناظره 


بايد مرزهاى بحث و مناظره به وقايع مهم دينى و يا مسئله قريب الوقوع؛ محدود باشد (و نبايد در هر مسئله كم ارزش و يا 
مسائلى كه در آينده بسيار دوردستى اتفاق مى افتد» وقت و فرصت را تلف كرد) ؛ لذا مناظره كننده بايد متوجه اين نكته 


اساسى بوده و بدان اهتمام ورزد. 


آنجه در مناظره داراى اهميت استء» مسثله ظهور و روشن شدن حق و حقيقت مى باشد. ضمنا نبايد مناظره كننده براى اثبات 


حق» سخن و كفتار خويش را بيش از اندازه - طولانى سازد. 


مناظره كننده نبايد مغرور و فريفته شود واين تصور در 


او به وجود آيد كه بحث و مناظره در مسائل نادره يعنى مطالبى كه به ندرت اتفاق مى افتد و شكفت انككيز مى باشد موجب 
ورزش و رشد ملكه و نيروى استدلال و تحقيق انسان است؛ جنانكه اين تصور غالبا براى كسانى بيش مى آيد كه خواهان حظ 
نفس بوده و مى خواهند از طريق اظهار فضل و ابراز علم» كامروا كردند. لذا در تعريفات» و نقض و ايرادهائى كه بر اين 
تعريفات وارد استء و همجنين در مغالطات و امثال آنها مناظره مى كنند. 


اكر حالا.ت روحى اين كونه افراد دقيقا و به درستى در بوته امتحان و آزمايش قرار كيرد مى بينيم هدف و آماج آنها در 
مناظره حتى جنين جيزى نيست (يعنى نمى خواهند از رهكّذر مناظره به ورزش فكر و تقويت ذهنى روى آورند جه رسد به 
اينكه داراى هدف الهى باشند). 


له شايسته است جلسه مناظره از تيررس ديد مردم بدور باشد 


بايد مكان خلوت و دور از جشم مردم - از ديد كاه مناظره كننده - براى امر مناظره» محبوب تر از مناظره در مجالس و محافل 
باشد؛ زيرا اكر مناظره در محلى به اصطلاح دنج و خلوت انجام كيرد اين امر به تمركز فكر و صفا انديشه - براى دركك 
حقيقت - كمك بيشترى مى كند. 


مناظره در حضور توده مردمء انككيزه هاى رياء و تظاهر و حرص در غلبه و اسكات خصم را - و لو به هر دليل باطلى هم باشد - 
تحريكك مى نمايد. 


كات كد واوا مقاضند و اهداق فاسن مسعد شيوه آنها اين ' انث كه از حواب يدم ال :ذيكراة در ضاق بخلريك» الحساس 


مسائل را در مجامع به خود منحصر سازند (سخت به تكايو افتاده) و دست اندر كار حيله و جاره جوئى و نيرنكك مى كردند 
ع بايد مناظره كننده» يوياى حق باشد 


مناظره كننده بايد در يويائى از حق همجون كسى باشد كه دنبال كم كشته خويش در تكايو است. 


و آنكاه كه كمشده خود؛ يعنى حق را بيدا كرد بايد در حالى كه اشكك شوق مى ريزد» خداى را سياس كويد. او نبايد در 
اينكه حق به دست او ويا به دست شخص ديكرى ظاهر مى شود فرق و امتيازى ببيند. بايد او را جنين تصور كند كه طرف و 
شريكك مناظره او» يار و ياور او مى باشدء و نبايد او را به عنوان خصم و دشمن خويش تلقى نمايد. لذا اكر شريكك مناظره وى» 
او را به اشتباهش واقف سازد و يا حق را براى او ظاهر و روشن نمايد بايد ازاو تشكر كند؛ جنانكه اكر كسى راهى را در 
بويش و جستجوى كمشده خويش طى مى كند؛ ولى شخص ديكرى او را از طريق ديكر به كمشده اش رهنمون مى كردد 
(مسلما ارشاد او شايسته تشكر و سباسكزارى است). حق و حقيقت نيز كمشده هر فرد باايمانى است كه بايد هر مؤمنى بدينسان 


يس بنابراين اكر حق به وسيله بيان طرف و شريكك مناظره او يديدار كردد بايد بدان شادمان كشته و از او سياسكزارى كند؛ نه 


آنكه احساس شرمسارى نموده؛ و كوشش خويش را در مبارزه و دفع و طرد اوونية كان كيرةه 
/ا ضرورت به كار داشتن انصاف در مناظره 


مناظره كننده نبايد يار و ياور (يعنى شريكك مناظره) خود را در انتقال از دليلى به دليل ديكر» و از سؤالى به سؤال ديكر 


بازدارد؛ بلكه بايد امكاناتى براى او به وجود آورد تا آنجه در ذهن خويش فراهم آورده به كار كرفته و آن را ايراد 


نمايد» واز خلال مجموع سخنان و بيانات وى آنجه را مورد احتياج او در رسيدن به حق است استخراج كند. اكر مناظره 
كننده» حق را ضمن تعبير و بيانات او به دست آوردء ويا ملاحظه كرد كه سخن او مستلزم ثبوت حق است - كرجه خود اواز 
اين استلزام» غافل باشد - بايد از او بيذيرد و خداى متعال را سياس كويد (كه حى و صواب به دست شريكك مناظره او يديدار 
كشته است) ؛ زيرا هدف مناظره عبارت از رسيدن به حق است و لو آنكه اين حق در طى سخن و بيان نامتناسب و غير موزون 


و ناهماهنكك جلب نظر كندء سخن و بيانى كه هدف و مطلوب او از لابلاى آن به دست مى آيد. 
أبنكة متاطره كنفدة اد طرف كله 


اين نظريه» - با توجه به اينكه تو سخن و رأى نخستين خود رارها كردى - لازمه سخن من نيست و نمى توانى جنين و جنان 
بككوئى» و امثال اين كونه سخنها - كه بايد آنها از اراجيف و ياوه كوئى هاى مناظرين تلقى كرد - صرفا عبارت از عناد و 


لجاج محض و خروج و انحراف از طريق حكمت و استوار انديشى است. 


غالبا ملاحظه مى كنيد كه مناظره ها در محافل به ستيزه جوئى و جدالها و نزاعهاى محضء منتهى مى شود تا آنجا كه شخص 
معترض.ء مطالبه دليل مى كند» ولى مدعى در حالى كه بدان آكاهى دارد از اقامه دليل خوددارى مى نمايد. 


و بالاسخره جلسه مناظره سرانجام به انكار و اصرار و عناد و كينه منقضى مى شود. بديهى است كه جنين مناظره اى عين 


تباهكارى و خيانت به شرع مقدس و موجب ورود فرد در 


سلكك و كادر كسانى است كه در قرآن كريم - به خاطر كتمان علم -» مورد نكوهش قرار كرفته اند 
6 مناظره بايد با افراد برجسته علمى صورت كيرد 


بايد باافرادى مناظره كرد كه داراى استقلال علمى (و صاحب نظر) مى باشند - تا در صورتى كه مناظره كننده؛ طالب حق 


باشد - بتواند از بياناتشان سودمند كردد. 

اكثر مناظره كنندكان از مناظره با دانشمندان جيره دست و بزركان علم احتراز مى جويند؛ جون مى ترسند كه مبادا حق از 
رهكذر بيان آنها يديدار كردد. لذا علاقه دارند با اشخاصى به مناظره برخيزند كه از لحاظ علمى در درجه يائين ترى قرار 
علاوه براين شرائط و آدابى كه ياد شد»ء شرائط و آداب دقيق ديكرى نيز براى مناظره كننده وجود دارد؛ لكن شرائط و آدابى 
كه ما از آنها ياد كرديم مى تواند ترا به شناخت مناظره اى كه با هدف الهى صورت مى كيرد» و شناخت كسى كه به خاطر 
خود مناظره ويا به خاطر انكيزه ها و هدفهاى نارواى ديكر به مناظره مى يردازد» رهنمون كردد. 

فصل دوم: آفات و نتايج سوء بحث و مناظره نادر ست 

مقدمه 

دراين فصلء آفات مناظره و نتايج سوئى كه از رهككذر مناظره نادرست عائد انسان مى كردد؛ و از بلياتى كه از مهلكات 


لذا بايد متوجه باشيم مناظره اى كه به منظور غلبه بر ديكران و اسكات طرف و مباهات» و شوق و تمايل عصبى به اظهار فضل» 


صورت مى كيرد منبع و سرجشمه همه خويها و رفتارهائى است كه از نظر خداوند متعال» تاستوده است؛ ولى آل ديد كاه ابليس 


ستوده مى باشد. 


رابطه و نسبت اين كونه مناظرات با زشتيهاى باطنى - از قبيل تكبر و خودبزركك بينى» عجب و خودستائى» رياء» حسدء رقابت» 


تزكيه نفس و خوديسندى, جاه طلبى و امثال 


آنها - همجون نسبت خمر و شراب با زشتيها و زشتكاريهاى ظاهرى از قبيل: زناء قتل» و نسبت و تهمت زنا به ديككران است. 
همانكونه كه اكر كسى ميان شرب خمر و ساير كناهان و زشتكاريها مخير باشد» و شرب خمر را - به خاطر ناجيز شمردن جرم 
آن - بر ديكر كناهان ترجيح دهد؛ در نتيجه» همين كناه» وى را به طرف كناهان و زشتكاريهاى ديكر سوق مى دهد؛ همين 
كونه نيز اكر بر روحيه كسى حس علاقه به غلبه بر ديكران و اسكات آنها در مناظره؛ و جاه طلبى و مباهات بر اقران» جيره و 
مستولى كردد. اين كونه تمايلاءت؛ او را به اظهار و ارتكاب علنى تمام يليديها سوق مى دهد (كه مى توان آنها را به عنوان 


آفات و نتايج سوعء مناظره هاى نادرست تلقى كرد). 
١‏ عدم بذيرش حق از رهكذر مناظره توام با جدال و ستيزه جوثى 


يكى از آفات مناظره» مسئله عدم يذيرش حق و ناخوش انككارى آن و حرص و تمايل شديد به مبارزه با حق از طريق جدال و 
ستيزه كارى است. اين حالت نايسند تا آنجا در روح مناظره كننده ستيزه جو ييشروى مى كند كه نامرغوب ترين حادثه و 


نامطلوب ترين رويداد زندكانى - از ديدكاه او - اين خواهد شد كه مبادا حق بر زبان طرف مناظره او يديدار كردد. 


وهر جند كه حق بدين صورت جهره مى نماياند با توسل به تلبيس و بيان حق به جانب و حربه نيرنكك و جاره انديشى مى 


كوشد به منظور انكار حق - بر حسب مقدورات و توانائيش - مناظره وى ادامه يابد تا سرانجام» حق را يايمال سازد. 


ازاين يسء ممارات و ستيزه جوئى به صورت عادت و طبيعت ثانوى در او درمى آيد» 


آن هم به كونه اى كه هر سخنى به كوشش مى رسد - براى اظهار فضل و خرده كيرى از خصم - حالت اعتراض و اشكال 
تراشى هر لحظه در دلش برانكيخته مى شود اكرجه طرف او بر حق باشد؛ جون مى خواهد به اصطلاح: خودى را بنماياند؛ لذا 


بد فج وجه در صدد اظهار حق برنمى آيد. 


وماييش ازاين درباره نكوهش مراء و ستيزه جوئى و آثار سوئى كه بر آن مترتب استء آيات و رواياتى را ياد كرديم. 
خداوند متعال ميان كسى كه به او دروغ وافتراء مى بندد و ميان كسى كه حق را تكذيب مى كند جدائى نمى بيند» بلكه آن 


دو رااز نظر جرم و كناه روحى و اخلاقىء با هم برابر مى داند آنجا كه مى فرمايد: 
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جا (607) 


جه كسى ستمكرتر از كسى است كه بر خداوند متعال» دروغ و افترا بسته و يا آنككاه كه حق بدو رسيده. آن را دروغ يندارد و 


عدم يذيرش حق و تكذيب آنء نوعى از كبر و خود بزركك بينى به شمار مى آيد؛ زيرا قبلا كفتيم كه كبر و استكبار» در واقع 


عبارت از رد كردن حق به كوينده آن مى باشد. 
و مراء و جدالء مستلزم جنين حالتى استء (يعنى انسان را وا مى دارد كه زير بار حق نرود و آن را تكذيب نمايد). 
ابى درداء و ابى امامه و واثله و انس مى كفتند: 


روزى ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) بر ما وارد شد در حالى كه ما راجع به يكى از مسائل دينى سركرم بحث و 


مجادله و ستيزه جوثى بوديم» 


ديديم رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) جنان خشمكين شد كه شدت خشم او براى ما بى سابقه بود. سبس فرمود: 


«ملتهائى يبش از شما به علت جدال و ستيزه جوئى» كرفتار انحطاط و نابودى شدند. از ستيزه جوئى دست برداريد؛ زيرا يكك 
فرد باايمان با كسى به جدال و ستيز برنمى خيزد. ستيزه جوئى نكنيد؛ جون ستيزه جو كاملا و سخت زيانكار است. جدال را 
كنار بككذاريد؛ زيرا من در روز قيامت از ستيزه كر شفاعت و وساطت نمى كنم. با هم به ستيز نيردازيد؛ جون من براى كسى 
كه اككر از جدال - در حالى كه حتى حق با او است و راستين مى باشد - دست بردارد» سه خخانه و جايكاه آرام بخشى در 
بوستانها و اطراف و مرغزار و ميان بهشت و قله هاى آن» ضمانت مى كنم. از مراء و جدال دست برداريد؛ زيرا نخستين كارى 


كه يرورد كار من - يس از منع بت يرستى - مرا از آن نهى فرمود عبارت از ستيزه جوئى با مردم است» (608) 


«سه خصلت است كه ه ركاه كسى خداى عزوجل را با احراز آنها ملاقات كند - مى تواند از هر درى كه دلخواه او است وارد 


بهشت كردد: 

١‏ - كسى كه داراى انخلاق نيكو و رفتار يسنديده باشد. 

؟ - فردى كه در سر و علن و آشكاراء ودر نهان» بيم خداى را در دل نكاه دارد. 
“- شخصى كه از جدال و ستيزه جوئى خوددارى كند, اكرجه بر حق باشد) (608). 


امام صادق (عليه السلام) از اميرالمؤمنين على (عليه السلام) روايت كرده است كه 


فرمود: 

ذا سيره حوقى .و خضومك با مردم :بر دار باشيدة زيرا ابن دو حالت» فلك اليناف رااتسبك بيه ترادران ابماتى بيمار :من سارد: 
و نفاق و دوروثى را در دلها ريشه دار مى سازد و به رويش و رشد آنها كمكك مى كند) (608). 

امام افق «(عليه بلقم )اترعرى كسح قل اليه البناقة )لبد ربامين اكرم اميل اللناعله بو الهو نل )عرقي كر 

«از ستيزه جوئى و دركيرى با مردم بر حذر باش» (607). 

" تظاهر و رياكارى 


يكى از آفات و عوامل زيانبار مناظره» رياء و تظاهر و ملاحظه از توده مردم و سعى و تلاش براى جلب قلوب آنان و معطوف 
ساختن توجه آنها به خويشتن مى باشد؛ تا بدينوسيله. ديكران رأى و نظريه او را تاييد نموده» و او را نسبت به طرف مناظره وى 
نارق كأذهنى با او اظهار عمامتكى كشن جين كارق فيق زباء و تظاهر و يلك يخفق تاجيز از أن است, 


رياء و صحنه سازىء يكك نوع دردى سخت و درمان ناشدنى و مرضى خوفناك و عامل مهلك و كشنده است. خداوند متعال 


مى فرمايد: 
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئكك هو يبور (8:8) 


و انالكه فر نكياق زونك ارد أنها را اسه شكتهد اف معشقواو تر كه انان قافو ابره جر اعداشد والري ان خرد ححا 


نخواهد كذاشت. 

برخى از مفسرين كفته اند: 

ابن أفراةصبازة اذ ريا كارا فى :اشن 

ونيز خداوند متعال مى فرمايد: 

فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لايشركك بعباده ربه احد (6:9) 


اكز كسو به لقاء وتعفيه يرووة كار خووكن امييدوان اشنته بابك ست اندو كار اعمال 'شابينعه شوةه و كر ند كن بروره كارش: 


هيج جيزى را انباز او قرار ندهد. 


رياء و تظاهر عبارت از «شركك 


خفى) است. رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

سهمكين ترين امرى كه از آن نسبت به شما سخت بيمناكم «شركك اصغرا است. 
عرض كردند شركك اصغر جيست؟ 

فرمود: 


قالع و كه عدا رن ال كد انكو كدا_حراهك هد كاذ كوه را تمتها زافق اعمال الأنها تنيع لكيهو وو مقي انها 


به كسانى يناهنده شويد كه به خاطر آنها رياء و تظاهر مى كرديد؛ بنكريد كه آيا مى توانيد ياداش اعمال خويش را نزد آنها 


.)٠١ سابيدك))‎ 


و فزكرهوة (را افرط دراه ذلك وعرارق وار 'منقوطادووادئ ح روسو اقدوه) بيه اعد ارك مساك فاه يبر ند عرص 


كردند يا رسول الله اين جاه مذلت جيست؟ 

فرمود: 

«دره و يرتكاهى است در دوزخ كه براى رياكاران ستيزه جو آماده كشته است» .)6١١(‏ 
و همو فرموده است: 

«به رياكار در روز قيامت مى كويند: 


اى فاجر و كناهكار و اى فريبكار متظاهرء عمل و رفتار تو سردركم. و اجر و ياداش تو تباه كشته استء بايد اجر و ياداشت را 


از كسى مطالبه و دريافت كنى كه به خاطر او عمل مى كرد) .)١١(‏ 


جراح مداينى از امام صادق (عليه السلام) درباره آيه فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشركك بعباده ربه احدا 
سؤال كرد» حضرت فرمود: 
«مصداق و منظوراين آيه عبارت از كسى است كه دست اندر كار عملى مى كردد كه ياداش آفرين است؛ ولى هدف او 


رضاى خداوند متعال نيست؛ بلكه او مى خواهد صرفا مردم» وى را ياكيزه و مبرى بيندارند» و در ميان جامعه به ياكى نامور 


كردد. اين شخص عبارت از همان كسى است كه در عبادت و يرستش خداوند متعال» دجار شركك 


مى باشد) (611). 

از همان امام (عليه السلام) روايت شده است كه نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 
«فرشته الهى» اعمال بندكان خدا را با خوشحالى و رضايت خاطر به ملاء اعلى بر مى فرازد. 

و أنكاه كه نات آثان را يداشو بالا فى برى حتذاوئك (غز و جل) به-ماموران خود مى كويد: 


حسنات اين شخص را در «سجين» و ديوان اعمال كنهكاران قرار دهيد؛ زيرا او در اعمال خويش. مرا منحصرا در مد نظر قرار 


نداده بود.) (81) 

(سجين عبارت از محلى است كه نامه فجار و كفار را در آنجا مى نهند). 
از امي رالمؤمنين على (عليه السلام) است كه فرمود: 

«براى رياكار سه مميز و نشانه وجود دارد: 

١‏ - آنككاه كه مردم را مى بيند با نشاط و شادمان مى كردد 

١‏ - و به هنكامى كه تنها است كسل و بيحال مى شود 

" - و دوست مى دارد كه مردم, او را در تمام كارهايش بستايند.» (618) 
'"' خشم و غضب 


سومين عارضه سوء و آفت مناظره نادرست» خشم و غضب است. مناظره كننده غالبا نمى تواند خود رااز تيررس خشم دور 
نككاه دارد» و بيشتر اوقات اين دو از هم جدائى يذير نيستند. به ويؤه اككر به سخن او ايراد و اشكال كنند و كفتار او را مردود 
اعلا.م كنند» و بيان او مورد اعتراض و انتقاد واقع شود, و استدلال او در حضور مردم, غيرقابل قبول تلقى كردد. در جنين 


شرائطى» اكزير سشمكين مى شود. 


خشم وغضب مناظره كننده؛ كاهى به حق, و احيانا نادرست و نا به حق است. خداوند متعال و رسول كرامى او» خشم و 


غضب را - به هر كيفيتى كه اتفاق افتد - نكوهش كرده و نسبت به آن» همه مردم را 


سخت - و بيش از حد انتظار - به عذاب تهديد فرموده است. خداوند متعال مى فرمايد: 
اذا جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على.رسول )6١8(‏ 


آنكاه كه افراد كافر و ناسياس» حميت و غيرت را در دلهاى خود برقرار ساختند» آن هم غيرت و تعصب جاهلى؛ لذا خداوند 


متعال آرامش و اطمينان خاطر را بر فرستاده خود فرو آورد. 


به همين جهت خداوند متعال» كفار را به خاطر تظاهر به عصبيت - آن هم عصبيتى كه بازده خشم است - نكوهش كرده و 


مؤمنين را به خاطر آرامشى كه يرورد كار متعال به آنان مرحمت فرموده مورد ستايش قرار داده است. 


از عكرمه (مولى ابن عباس) در تفسير «سيدا و حصورا» روايت شده است كه «سيد) عبارت از كسى است كه خشم و غضب بر 


او جيره نكردد. 

روايت كرده اند كه شخصى به رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كرد: 

مرا به عملى راهنمائى و توصيه فرماء ضمن آنكه آن عمل» مختصر استء مفيد و سودمند هم باشد» فرمود: 
خشمكين مشو. آن مرد دوباره همان درخواست را تكرار كرد. باز هم فرمود: 

مكيبن هشو [/211) 

از معصوم (عليه السلام) سؤال شد كه جه عاملى مى تواند انسان را از خشم الهى دور سازد؟ 

فرمود: 

خشم روائى مكن (تا كرفتار غضب الهى نككردى). 

از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) است كه فرمود: 

«اكر كسى از خشم و غضب خوددارى كندء خداوند متعال بر روى عيوب و زشتيهاى او يرده مى افكند» (618). 
ابودرداء مى كويد: 


«به ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردم يا رسول الله مرا به عملى ارشاد كن كه زير سايه آن وارد بهشت 


كردم» فرمود: 


خشم 


مككير) (619). 
رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«خشم و غضبء ايمان انسان را تباه مى سازد آنجنانكه «صبر) يعنى كياه تلخ و تبرزد» عسل را فاسد مى كند و» شهد و شيرينى 


آن را از ميان بر مى دارد» .)65١(‏ 

و نيز فرمود: 

«هيج كسى دجار غضب نكرديد مكر آنكه بر لبه يرتكاه دوزخ قرار كرفت» (651). 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

از يدرم شنيدم كه مى كفت: 

مردى صحرانشين و بيابانكرد. حضور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد و عرض كرد: 

روزكار و زندكانى من در بيابان سبرى مى كردد. به من مطالبى جامع و سودمند تعليم فرما. حضرت فرمود: 


«من به تو دستور مى دهم كه خشمكّين نشوى. اين مرد صحرانشين درخواست مذكور راسه بار تكرار كرد و همان ياسخ را 


دروافة تحوة )سيصس. كفت 


نفرموده است) (63717). 

از همان امام عليه السلام است كه كفت: 

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

(اخشم روائى» ايمان انسان را تباه مى كند همانطور كه سركه. عسل را تباه مى سازد) (6871). 
روزى در حضور امام باقر (عليه السلام) سخن از غضب به ميان آمد, فرمود: 


«فردى كه دجار غضب مى كردد هركز روى سعادت به خود نمى بيند و قانع و راضى و آرام نمى شود مكر آنكاه كه وارد 


اتش دوزخ كردد) (675. (يعنى تا مرتكب كناهى نشود لخشمشن السدكدة نمى يابد). 


همو فرموده است: 


«در كتاب توراه آمده اسية: 


اى موسىء نسبت به كسى كه زمام اختيار او 


رادر دست تو قرار داده ام و ترا بر او مسلط ساختم از خشم روائى براوه خويشتن دارى كن تا من از خشم روائى بر تو 


خوددارى كنم) (6560). 
ازابى حمزه ثمالى است كه كفت امام باقر (عليه السلام) فرمود: 


«اين خشم و غضبه ياره اى از آتش شيطانى است كه در قلب آدمى برافروخته مى كردد, و آنكاه كه يكى از شما دجار خشم 
مى شود جشمانش برافروخته شده و ركهاى كردن او برآ مد كى بيدا مى كند واز اين طريق است كه شيطان به قلب آدمى راه 


مى يابد و در آن نفوذ مى كند) (672). 

اخبار و احاديث در مذمت و نكوهش غضب. فراوان مى باشد: 
در إخباز كين انه انق 

يكى اذ البياء به كناتى كه نااو تضاحب يودتك كفت: 


جه كسى با من بيمان مى بندد كه خشمكين نشود تا بدينوسيله از لحاظ مقام و مرتبت نبوت با من همطراز كردد و يس از من 
جانشينم باشد؟ يكى از جوانان مجلس كفت: 


من جنين تعهدى را قبول مى كنم. سبس آن بيامبر (عليه السلام) سخن و ييشنهاد خود را تكرار كردء باز هم همان جوان كفت: 


من اين مسئوليت انسانى را به عهده مى كيرم. او عملا نيز نسبت به تعهد خود وفادار ماند (و ه ركز خشمكين نشد). وقتى آن 
ييامبر (عليه السلام) از دنيا رفت» جوان مذكور به مقام و مرتبت او (يس از رحلتش) نائل آمدء و آن جوان همان «ذوالكفل 
نبى» (عليه السلام) است كه متكفل و متعهد شد خشمكين نككردد و به تعهد خود نيز كاملا وفا نمود. 


حقد و كينه توزى 


جهارمين آفت زيانبار مناظره» حقد و كينه توزى است كه خود نيز بازده و زاده غضب مى باشد؛ جون وقتى انسان به خاطر 


عدم 


توانائى بر اعمال غضب و تشفى قلب» خشم خويش را فرو مى نشاند و آن را به دل مى كيرد اين حالت به درون او بازمى 
كردد ودر آن نفوذ كرده و در آنجا يايدار و ينهان و محفوظ مى ماندء و بالاخره به صورت حقد درآمده واز كينه سر بر مى 


آورد. 


مقصود از حقد اين است كه قلب انسان همواره با احساس سنكينى و بغض و نفرت دست به كريبان است با اينكه مى دانيم كه 


«يكك فرد مؤمن» كينه به دل خود راه نمى دهد و كينه توز نيست.) 


بنابراين حقد و كينه توزىء ثمره و ميوه تلخ خشم و غضب مى باشد كه ضمنا امور زشت و حالات نايسندى را براى انسان به 
عزلت و كناره جوثئى و قهر كردنء بريدن از خويشاوندان و نزديكان» سخنهاى ناروا و نامشروع از قبيل: دروغ» غيبت» افشاى 


اسرار مردم» يرده درى» نقل مطالبى كه به استهزاء منجر مى كرددء آزار رساندن با زبان و كردار. 
وها انها كه :افكانات كره كيده توق داوى اجازه فى دعة (دن ابى شير توس .من كقد): 


همه اين امور نابخردانه و نكوهيده؛ ياره اى از نتايج و آثار سوء حقد و كينه ورزى است. حداقل نتيجه سوء كينه توزى تو - در 


سنكينى مى كنىء و نمى توانى دلت را از بغض نسبت به او بازدارى تا آنجا 


كه ناكزير مى شوى از اداء وظيفه در مورد كارهاى مطلوب و مورد يسند خداوند - از قبييل: خوشروئى و رفق و مدارا وعنايت 


و اهتمام نسبت به طرف مناظره و قيام و اقدام در احسان به او و هميارى و تعاون با او - امتناع ورزى. 


تمام اين حالات درونى و جنبشهاى روانى» درجه و يايه دين و ايمان تو را به انحطاط و سقوط و نقصان مى كشاند و ميان توو 


تفضل عظيم و ياداش بزركك يرورد كار متعال» فاصله و جدائى برقرار مى سازد» اكرجه؛ ترا در معرض كيفر و عذاب قرار 


ندذهد. 


بايد متوجه بود كه فرد كينه توز - در صورتى كه قادر بر مجازات طرف مناظره خود باشد - مى تواند سه حالت را در بيش 


كيرد: 

١‏ - حق طرف خود را به طور كامل و بدون كم و كاست اداء نمايد» كه اين كارء عين «عدل» و عدالت خواهى است. 
١‏ - نسبت به او از طريق عفو و كذشت احسان كندء كه البته جنين كذشتى را مى توان «تفضل» ناميد. 

*- ناروا عمل كند و بى جهت و بدون آنكه مستحق ظلم باشد به وى ستم نمايد كه جنين عملى را «جور) مى نامند. 
رفتار سوم شيوه اراذل و اوباش مى باشدء يعنى افرادى فرومايه» جنين شيوه اى را انتخاب مى كنند. 

رفتار دوم» راه و رسم صديقين و افراد راستين است. 


و رفتار اول» اوج يايه و درجه مردمان صالح و شايسته اى استء كه بايد فرد مؤمن - اكر نتواند مقام و فضيلت عفو را تحصيل 
كند - با جنين خصاتى خو كرفته و شخصيت او با همان خصلت درآميخته و بدان نامور كردد. عفوى كه خداوند متعالء افراد 


مر 


را بدان امر و دعوت كرده و فرستاده كرامى خود (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) را به خاطر داشتن جنين 
حالتى» ويزكى بخشيده. و آنان رااز ساير مردم ممتاز ساخته است. خداى متعال به ييامبرش فرمود: 


خذ العف (8717) 

عنوو كد نيت زاكر ين كيو 

ويا فرمود: 

وان تعفوا اقرب للتقوى (878) 

اكر عفو كنيد» جنين شيوه اى با تقوى و يرهيز كارى» در خور و مناسب تر و داراى ييوند نزديكك ترى است. 
رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«سوكند به خدائى كه جان و حيات من در يد قدرت او است سه جيز است كه اككر در مورد آن ها قسم ياد كنم بجا و به مورد 


اشست: 
١‏ - هيج صدقه و انفاقى» مال و خواسته بشر را كم نمى سازد واز آن نمى كاهدء بنابراين صدقه بدهيد و انفاق كنيد. 


؟ - هر فردى كه براو ستم رفته اكر به منظور كسب رضاى خداوند» راه و رسم عفو و اغماض را در بيش كيردء خداوند متعال 


بر عزت و سرفرازى او در روز قيامت مى افزايد. 


*- هر كسى كه درى از سؤال و درخواست مالى خويش را به روى مردم بككشايد. خداوند متعال درى از فقر و تهيدستى را 
فراسوى او باز مى كند.) (5859) 
ونيز فرمود: 


رفيع كرداند. عفو و كذشتء يايه هاى عزت و سرفرازى انسان را بالا مى برد؛ لذا عفو را يبشه خود سازيد تا خداوند متعال شما 


را سرفراز كرداند. صدقه و انفاق مالى» 


مال و ثروت انسان را فزايئده تر مى سازد بس صدقه دهيد نا مشمول رحمت الهى باشيد) (:67) 
بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

موسى (عليه السلام) به خدا عرض كرد: 

«ايرورد كار منء كداميكك از بندكانت در يبشككاه تو عزيزتر است؟ 

فرمود: 

آن كسى كه درعين تواثائى بر متجازات» عفوو كذشت ساني 611 


ابن ابى عمير از عبدالله بن سنان و او از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه آن حضرت كفتء رسول خدا (صلى 


الله عليه و آله و سلم) در ضمن يكى از سخنرانى ها فرمود: 


«هان اى مردم» مى خواهيد شما را به بهترين يديده هاى آفرينش و عاليترين خصلت و اخلاق ياداش آفرين دنيا و آخرت آكاه 
سازم؟ (اين خصلتها عبارتند از اينكه): 


١‏ - نسبت به كسى كه بر تو ستم روا داشته است عفو و اغماض را در بيش كيرى. 

؟ - با كسى كه ارتباط خود را از تو كسسته و قطع رحم كرده؛ صله رحم كنى و با وى در ارتباط باشى. 
- به كسى كه نسبت به تو بدى كرده است نيكى كنى. 

* -از عطاء و بخشش نسبت به كسى كه ترااز بخشش و عطاى خويش محروم ساخته؛ دريغ نورزدا (677). 


اخبار و احاديث درباره فضيلت عفو و كذشتء بسى فراوان و جشمكير است؛ لكن ذكر همه آنها در خور اقتضاء اين كتاب 


نسست. 


م رشك وحسد 


ينجمين آفات و عوارض مضر مناظره عبارت از رشكك و حسد است كه خود نيز بازده و نتيجه حقد و كينه ورزى استء و حقد 


و كينه ورزى نيز ثمره خشم غضب مى باشدء جنانكه قبلا در اين باره خن كفتيم. 


غالبا مناظره كننده از حسد نسبت به 


طرف خود در امان نيست؛ زيرا كاهى بر طرف خودء غالب و كاهى در برابر او مغلوب مى كردد؛ و كاهى فقط سخن او مورد 


ستايش قرار كرفته وانين كاهى ققط سكن طرق او مشمول تمتحيك و تسد ديكران واقع مى شود. 


آنككاه كه غلبه با او نباشد ويا سخن او مورد ستايش ديكران قرار نككيرد جنين آرزو مى كند كه غلبه و ييروزى از آن او بوده و 
ديكران نيز از سخن او ستايش كنند و طرف او از اين مزايا محروم باشد. اين كونه تمنى و آرزوء عين حسد است؛ جون علم و 
دانش از بز ركترين و مهمترين نعمت هاى الهى است يس وقتى مناظره كننده آرزو كند كه جنين غلبه و يبروزى و لوازم آن از 
آن او باشدء (و طرف مناظره وى از جنين مزايائى محروم بماند) » در حقيقت نسبت به او حسد ورزيده است. جنين حالتى به 
هر مناظره كننده اى دست مى دهد و دجار جنين روحيه ناستوده اى مى كردد. البته - بجز كسانى كه خداوند متعال آنان را در 


يناه صيانت خود قرار مى دهد - اكثر مناظره كنند كان از جنين كرفتاريهاى روحى مصون نيستند؛ لذا ابن عباس كفته است: 


«علم و دانش را در هر جائى كه يافتيد فرا كيريد و آن را در اختيار خود قرار دهيدء و كفتار و ايراد برخى از فقهاء درباره 
برخى ديككر را نيذيريد» و برخورد و اختلاف آنها را ملاكك و معيار قرار ندهيد؛ جون اختلاف ورزيدن آنها ودر نتيجه» تفاوت 


آراء آنان» همانند مخالفت بزهاى نر و يا آهوان نر در ميان آغل و يا در كمينكاه شكارجى است.) 


اما آنجه درباره نكوهش حسد و تهديد 


نسبت به آن به ما رسيده است از حد شمار و آماركيرى بيرون است. راجع به مذمت حسدء همين قدر كافى است كه همه 
رويدادهاى آميخته به كناه و فساد - كه در روى زمين اتفاق افتاده است از نخستين زمان آفرينش آدم تا آخرين هنكام بريائى 


جهان هستى - از همين رشك و حسد ريشه مى كيرد. 


آنككاه كه ابليس نسبت به آدم ابوالبشر (عليه السلام) حسد ورزيد. فرجام كار وى بدانجا انجاميد كه خداوند متعال اورا از 


دركاه رحمت خويش طرد فرمود» و شكنجه آتش دوزخ را براى وى آماده كرد تا جاودانه در آن رنج بيند. 


حسد - يس از سقوط و ابتلاء ابليس به سرنوشت شوم خود - بر بشر مسلط كرديد و همجون روح و خون در بدن انسانى راه 


يافته و در آن نفوذ كرد و سرانجام بصورت عامل و انككيزه دائمى فساد و تبه كارى د رآ مد. 


آرى حسدء نخستين لغزش و كناهى بود كه بلافاصله يس از آفرينش آدم روى داد» و همين حالت نابسامان روانى» موجب 
قتل و شهادت فرزند آدم ابوالبشر (يعنى هابيل) به وسيله برادرش (يعنى قابيل) كرديد؛ جنانكه خداوند متعال داستان اين دو 
برادر و مسئله برادركشى را در نبشتار كرامى خود بازكو نمود؛ و نيز در قرآن كريم حاسد را با شيطان و ساحر و افسونكر 


قرين و هميايه معرفى كرده و فرموده است: 
وهر عاق أذ وقد ومن قز النتاناك فى العقدة وسو سن كاسنن |ذا ند 60 


واز شر تاريكى آنككاه كه فراكيرد ويا فرو رود واز شر زنانى كه در كرهها مى دمند» واز شر حسود آنككاه كه 


حسادت مى ورزدء به يرورد كار خود يناه مى برم. 

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«حسدء حسنات و كارهاى نيكك (و ايمان) انسان را مى بلعد و نابود مى سازد آنجنانكه آتش»ء هيزم را» (67). 
و همو فرمود: 


«دردها و بيماريهاى جامعه هاى ييشين - كه عبارت از حسد و كينه ورزى است - به طرف شما آرام آرام و بى سر و صدا به 
حركت درآمده و به شما روى آورده است, دردهائى كه مى تراشد و مى زدايد» نمى كويم كه موى بدن را مى تراشد و آن 
رامى زدايد؛ بلكه دين و ايمان شما را مى تراشد و آن رااز صفحه درون و خاطر شما دور مى كند. سوكند به خدائى كه جان 


محمد در يد قدرت او است هيجيكك از شما وارد بهشت نخواهيد شد مكر آنككاه كه با سلاح دين و ايمان مجهز باشيد. 
و نمى توانيد سلاح ايمان را در بر كيريد مكر آنكاه كه نسبت به هم محبت ورزيده (و به هم حسادت نكنيد)» (670). 
و نيز فرمود: 

«شش فرقه از مردم - بدون محاسبه و بازيرسىء به خاطر شش امر - وارد دوزخ مى شوند. 

عرض كردند اين شش فرقه جه كسانى هستند؟ 

فرمود: 

١‏ -امراء و فرمانروايان به علت جور و ستم. 

؟ - عرب ها و تازيان به خاطر حميت و عصبيت جاهلى. 

* - رؤسا و اشراف و مالداران به علت تكبر و خودبيزركك بينى. 

ع - تجار و سوداكران به خاطر خيانت. 

م#عدرويعاناة مو علة تدان 

6د ملنائ دا ييدان يه خاظ جيه 62 

محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) نقل كرده است كه فرمود: 


«شخصى كه خشم آلود با شتابزدكى وارد هر كارى مى كردد (و سخنى عارى از انديشه بر زبان مى آورد 


وبه شدت خشمكين مى شود) ء در نتيجه دجار كفر مى كردد. 

و حسدء ايمان انسان را مى بلعد آنجنانكه 5 تشء هيزم را در كام خود فرو مى بردا (671). 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

«آفتهاى دين و ايمان بشر عبارتند از: حسدء عجب و خودبينى» وفخر و مباهات بر ديكران» (679). 
همان امام (عليه السلام) فرمود: 

خداوند متعال به موسى (عليه السلام) جنين خطاب كرد: 


«اى يسر عمران» نسبت به مردم - به خاطر اينكه لطف و تفضام را به آنها ارزانى داشته ام - حسادت مكن و به مزاياى آنها 
جشم ندوزء ودر دل خودء آن را بى كيرى مكن؛ زيرا انسان حسود نسبت به احسان من به ديكران» خشمكين مى باشد و مى 
خواهد از كم و كيف بهره هائى كه ميان مردم تقسيم كرده ام جلوكيرى كند؛ اكر او بدينسان باشد من از آن او نيستم و او نيز 
از آن من نخواهد بود.) (699) 


(يعنى نسبت به هم بيكانه ايم). 
وهمان امام (عليه السلام) فرمود: 


«يكك فرد باايمان» غبطه مى خورد (يعنى خواهان همانكونه نعمتى است كه خداوند متعال به ديكران عطاء فرموده است) ؛ ولى 
او نسبت به ديككران» حسد نمى ورزد (يعنى خواهان سلب نعمت از ديكران و جلب آن به خود نيست) ؛ لكن منافق حسادت 


مى ورزد وغبطه نمى خورد) (650). 
2 بريدن از افراد و كناره جوثى از مردم 


ششمين آفت مناظره» قهر و فاصله كرفتن از مردم و قطع رابطه با آنها استء و اين حالت نيز از لواحق و بى آمدهاى حقد و 
كينه توزى مى باشد؛ زيرا وقتى ميان اهل مناظره؛ نفرت و انزجار برانكيخته مى شود و بالا مى كيرد و خشم و غضب از رهكذر 
آنء جهره مى نماياند» و هر يكك از دو طرف مدعى مى كردد كه حق 


بااو است و ديكرى اشتباه مى كند» و جنين مى يندارد و يا جنين اظهار مى كند كه طرف وى روى امر باطلى اصرار مى ورزد 
وبا اراده اى مستحكم برخلاف رأى او در مخالفت خويش يافشارى مى نمايد (خشم و كينه» نتيجه قهرى جنين روشى خواهد 
بود) » و لازمه كينه و خشم اواين است كه با او قطع رابطه كرده و از او فاصله كيرد. 


وابق كاو ان يور كتريخ كتاهان و انمعاصى كبيره اضيك 


سلم) مى فرمود: 

«اكر دو فرد مسلمان از هم دورى كزينند (و به اصطلاح از هم قهر كنند) و مدت سه روز با جنين حالتى به سر برند و با هم 
صلح و سازش و آشتى ننمايند از حوزه اسلام بيرون هستند و نمى توان ميان آنها هيجكونه ولايت و بيوند دوستى تصور كرد. 
اكر هر يكك از آن دو در اعاده ارتباط» بيشقدم كردند و سر صحبت را با يكديكر باز كنند آن كسى كه در اين كار بيشقدم 


مى شود در روز حساب به سوى بهشت» بيشتاز است» (6581). 
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: 


«هيجوقت دو فرد مسلمان از هم قهر و دورى نمى كنند مكر آنكه يكى از آنها مستوجب برائت و بيزارى خداوند و مستحق 


لعنت او مى باشد؛ و كاهى هر دو مستحق جنين كيفرى هستند. «معتب» (817©) به آن حضرت عرض كرد: 


بنابراين 


به جه دليل آن ديكرى كه مظلوم است بايد كيفر بيند؟ 
فرمود: 


جون او برادرش را به ارتباط و آشتى دعوت نمى كند و براى خاطر او خشمش را فرو نمى خورد» واز سخن او صرف نظر 


اكر دو فرد با هم دركير شوند و باهم به نزاع برخيزند و يكى از آنها به ديكرى جشم زخمى وارد سازد و بدو آزار روحى 
رساند و براو غالب آيد بايد مظلوم و ستمديده به رفيق ستمكر خود بازكردد و به او بكلويد: 


برادر! من ستم كارم و مرا عفو كن تا بدينوسيله خلاء و جدائى قهر و قطع رابطه ميان او و رفيقش جبران كردد؛ زيرا خحداوند 
متعال» داور عادل و داد كرى است كه حق مظلوم را از ظالم مى ستاند» (667). 


زراره بن اعين از امام باقر (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود: 


«شيطان - تا آنككاه كه يكى از مؤمنان از دينش برنكردد - ميان آنها دشمنى و جدائى و بيكانكى به وجود مى آورد و ميان 


بنابراين» خداىء» آن كسى را بيامرزاد كه ميان دو دوستء انس و آشتى به وجود آورد. اى كروه مؤمنان نسبت به هم مانوس 
باشيد و به يكديككر مهربانى كنيد» (68). 


ابى بصير از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: 
«تا آن وقتى كه دو فرد مسلمان از هم دورى مى جويند شيطان همواره خرسند و شادمان است. 


و وقتى به هم رسند و دوستى خود را تجديد كنند زانوهاى شيطان سست مى كردد 


و مى لرزد به كونه اى كه نمى تواند در جائى قرار كيرد» و ركك و بيوندش از هم كسيخته شود و فرياد ميزند: 

واى بر او (يعنى بر من) كه سقوط و نابودى و بدبختى بدو آسيب رساند (6888) (يعنى بر من آسيب وارد ساخت).) 

سخنان ناروا و كفتارهاى حرام 

هفتمين آفت مناظره» سخنان ناروا از قبيل دروغ و غيبت و امثال آنها است كه از لوازم كينه توزى و بلكه از نتايج مناظره مى 
باشد؛ زيرا مناظره نادرست» هركز از نقل سخنى كه به منظور نكوهش و توهين به صاحب آن سخن. ايراد مى شود عارى 


نيست. بنابراين مناظره كننده سخنان طرف را تحريف و دكركونه وانمود مى كندء و در نتيجه مرتكب دروغ وافتراء و 
وغلكاريى مى كردد: 


و كاهى نيز آشكارا طرف خويش را جاهل و احمق قلمداد مى نمايد و نادان و نابخرد بر مى شمارد. بيدا است كه ثمره اين 


همه رفتار سابق الذكر از كناهان كبيره مى باشدء و به كونه اى در قرآن و حديث نسبت به آنها تهديد شده است كه مى توان 


را به «اكل ميته) يعنى خوردن كوشت مردار تشبيه كرده و مى فرمايد: 
ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه (652) 


تيان عوفيكة ازكهما دعاب ذيكرق از اود كوي كندء ١‏ ا فحيكه ار شما فوسخد يس كار كه كرشه بلالا زرادن فرده 


خود را بخورد؟ بديهى است كه از جنين كارى متنفر و بيزار مى باشيد. 


نبى اكرم 


(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«تمام شئون و حيثيات يكك مسلمان بر مسلمان ديكر حرام؛ يعنى از حرمت و اعتبار برخوردار است: 

خونء مال و آبروى او داراى حرمت مى باشد» (551) و غيبت» مسثئله اى است كه در ارتباط با آبروى مسلمان مى باشد» (يعنى 
كسى كه از ديكرى غيبت مى كند در حقيقت به حريم آبروى او تجاوز مى كند). 

و نيز فرمود: 


«از غيبت كردن بر حذر باشيد؛ زيرا غيبت از لحاظ جرم و كناه» سخت تر و بدتر از زنا است؛ جون ممكن است كاهى انسانء 
كرفتار زنا كردد و توبه كند و خداوند هم توبه اورا بيذيرد. اما كسى كه غيبت مى كند - تا آنككاه كسى كه از او غيبت شده 


استء او را مورد عفو و كذشت قرار ندهد - مشمول آمرزش يرورد كار واقع نمى شود) (58©). 
براء مى كويد: 


رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) براى ما سخنرانى مى كرد كه حتى جوجه يرنده ها ويا دختران نوجوانى كه در لانه ها 


عليه و آله و سلم) ضمن اين سخترانى فرمود: 


«اى مردمى كه با زبان اظهار ايمان مى نمائيد؛ ولى قلب و درون شما از دين و ايمان تهى استء از غيبت كردن بيرهيزيد ودر 
صدد بى جوثى از عيوب و نقائص برادران مسلمان برنيائيد؛ زيرا اكر كسى نسبت به عيوب ديكران» كنجكاو باشد خدا نيز از 


عيوب وى بيى جوثئى مى كند. 


و كسيكه خداوند متعال از خرده ها و عيوبش بى جوئى كند او را - حتى در ميان خانه اش - رسوا و بى آبرو مى سازد) 


(وع6), 
از امام صادق (عليه السلام) است كه فرمود: 


«اكر يكك فرد باايمان درباره يكك فرد مؤمن» آنجه از زشتيها كه با جشمان خود در او ديده و يا با كوش خود راجع به وى 
شتيندة) نزائ ديكراق ناز كو كنند (دن صنورئ كه طرف :راضى تاشند) ازاجمله كساتى )ست كه كداوتك دز موره انها هئ 
كويد: 

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فى الذين آمنوا لهم عذاب الى. (:60) 


محققا كسانى كه مايلند بديها و زشتيهاى افراد باايمان در ميان جامعه شايع و افشاء كردد» براى آنان شكنجه اى دردناكك در 


بيش است.») 

نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«غيبت مؤمن - از لحاظ اهميت جرم و كناه - سخت تر از سى بار زنا كردن است.) 
وكر خدي ذيكر هذه ابت كة: 

«غيبت» سخت تر از سى و شش بار زنا كردن مى باشد.) 


بحث و كفتار درباره غيبت - اكر بطور كامل مطرح كردد - به طول مى انجامد» و هدف ما در اينجا اشاره به اصول و ريشه 
هاى اين كونه رذائل اخلاقى است. 


مفضل بن عمر از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: 


«اكر كسى راجع به مؤمنى» مطالبى را بازكو كند كه بدان وسيله آبروى او را از ميان ببرد» و سازمان شخصيت و جوانمردى او 
راويران نمايد» و حيثيت او را لكه دار سازد, تا آنكه از ديد كاه مردم سقوط كند, خداوند متعال وى رااز حدود و مرزهاى 
ولاميت و دوستى خود بيرون مى راند و در حوزه ولايت و دوستى شيطان وارد مى سازد» و شيطان نيزاز دوستى وى استقبال 


نمى كند واو را نمى يذيرد) .)20١(‏ 


امام صادق (عليه السلام) در كزارش حديثى كه مى كويد: 


مؤمن بر مؤمنان ديككر حرام است» فرمود: 


«منظور»ء صرفا اين نيست كه عيبى و نقصى از يكك فرد مؤمنء نمايان و مكشوف كردد و فقط تو آن را ببينى؛ بلكه مقصود اين 
است كه تو آن عيب و نقص را براى ديكران نقل نموده وازاين طريق از او انتقاد كند» (681). 


زراره از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) روايت كرده است كه فرمودند: 


«نزديكترين مرزى كه بنده خدا را به وادى كفر نزديكك مى سازد اين است كه او بر اساس دين و ايمان با فرد ديكرى طرح 
برادرى و دوستى برقرار سازد؛ ولى در زير ماسكك دوستى, لغزشها و عيوب وى را برشمرده و در روز مبادا او را به وسيله آنها 
سرزنش كند) (6817). 


ابوبصير از امام باقر (عليه السلام) روايت كرده است كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«ناسزا كفتن به مؤمن» فسق و كناه محسوب مى شود. جنكك با او به عنوان كفر و خروج از ايمان به شمار مى آيد. خوردن 


كوشت او (يعنى غيبت كردن از او) » معصيتى است (نابخشودنى). 


«اكر يكك فرد مؤمنى به برادر ايمانى خود «اف» بككويد (و بدينوسيله نسبت به او اظهار دلتنككى و تنفر كند) » در حقيقت از 


حدود و مرزهاى دوستى با وى خارج مى شود. 


واكرنة اق بكويل: وتو" شمن من :هس قهرابكى از آذادو كافر وتاسياس خواهتد :يود خداوتدك متعال از مؤمتئ كه.دو.باظن 


فضيل (بن يسار) از امام باقر (عليه السلام) 


روايت كرده كه فرمود: 


«هر انسانى - اككر در يبيش روى مؤمنى به وى طعنه زند و شخصيت او را مخدوش سازد - به بدترين وضع مى ميردء و او نيز در 
خور آنست كه به خير و نيكى با زكشت نككند و بهره اى از آن نبرد) (688). 


6 تكبر و خود بزرك بينى و برترى جوئى نسبت به ديكران 


هشتمين آفات و عواقب سوء مناظره» تكبر و خود بزركك بينى و ترفع و برترى بينى خود بر ديكران است. بحث و مناظره در 
جلسات و محافلء همواره با تكبر بر اقران و همككّنان و اظهار برترى بيش از اندازه نسبت به آنان» همراه است و از اين حالات 
ناإسامان روانى» جدائى يذير نيست. آرى مناظره در محافل و مجالس در شرائطى صورت مى كيرد كه انسان مى خواهد زير 
بار حرف حق ديككران نرود و سعى مى كند آراء آنان را نيذيرد و لو آنكه حقانيت سخن آنها بر مناظره كننده كاملا ثابت و 


روشن كردد؛ جون از آن بيم دارد كه مبادا غلبه و ييروزى آنان بر وى ثابت شود. 


و حتى اككر عجز و ناتوانى و مغلوبيت او نيز براى ديكران محرز و علنى شود حاضر نيست صريحا به اشتباه خويش اعتراف كند 


و بكويد: 


«من اشتباه كرده ام و حق همان است كه طرف مقابل او مى كويد.» جنين روحيه اىء نمايانكر كبر و خود بزركك بينى استء 


همان كبر و خود بزركك بينى كه نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) (در مقام بيان نكوهش آن) فرموده است: 
«اكر كبر و خود بزركك بينى - حتى به مقدار ذره اى - در قلب كسى وجود داشته باشد» به بهشت راه ندارد.» (501) 


ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) ضمن حديثى 


- كه در بحثهاى كذشته از آن ياد كرديم - كبر و منش هاى نابخردانه را به «بطر الحق و غمص الناس» تعبير فرمود. منظور از 


«بطرالحق»» مردود ساختن سخن كوينده آن وعدم اعتراف به حقانيت آن يس از اثبات و محرز بودن حقانيت آن است. 
و منظور از «غمص الناس» يست و حقير شمردن مردم مى باشد. 


جنان مناظره كننده كذائى در صدد است كه حق و حقيقت - با وجود اينكه كاملا براى وى واضح و روشن است - از نظر 
ديكران مخفى مانده تا بتواند آن را بر كوينده. رد نموده و احيانا وى را تحقير كند؛ جون مى يندارد كه فقط او محق است و 


طرف او به حق آشنائى ندارد و به باطل مى انديشد. 


ونيز تصور مى كند كه طرف او فاقد ملكه و نيروى علمى و قابليت شناخت قوانينى است كه علم و دانش را براى انسان به 


ارمغان مى آورد. 
از نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده كه خداوند متعال فرمود: 


إشكوه؛ وعظفت» برشي مرا تشكيل مدهنو كبراء ويزركى #ازداد مرا فى شايانة: اكز كنى دز ابق د سفت و صحفت الهن 


با من به نزاع و هماوردى برخيزد او را در هم شكسته و نابودش مى سازد) (688). 
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


١عظيم‏ ترين و يرمخاطره ترين كبر» عبارت از «غمص الخلق و سفه الحق»» يعنى خوار شمردن مردم و سبكك انككارى حق است. 


راوى مى كويد: 
به آن حضرت عرض كردم «غمص الخلق و سفه الحق») جيست؟ 
فرمود: 


محتواى اين تعبير آنست كه تو حق را نشناسى و 


در برابر حق» نادانى كنى و از اهل حق» خرده كيرى كرده و بيجهت آنها را مورد انتقاد قرار دهى. 


اكر كسى با جنين روحيه اى با افراد جامعه رفتار كند در حقيقت با شئون خداوند متعال به نزاع و دركيرى برخاسته و با اودر 
عظمت و كبريائى و بز ركيش به هماوردى و همتائى دست يازيده است» (689). 


حسين بن ابى العلاء كفته است از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 


«كبر و خودبزركك بينى در هر طائفه و نثادى از مردمان بد سيرت وجود دارد» در حالى كه اين صفت و جنين خصيصه اى» 
جامه و تن يوشى است كه صرفا بر قامت وجود الهى» موزون مى باشد. اكر كسى در اين صفت با خداوند متعال د ركير شود» 
خداى عز و جل - جز يستى و حقارت و فرومايكّى - هيجكونه حالتى را در او فزونى نمى بخشد) (62:0). 


از همان امام (عليه السلام) سؤال كردند: 

«كمترين و ناجيزترين درجه الحاد و بيدينى جيست؟ 

فرمود: 

كبر و خودبزركك بينى» يائين ترين درجات الحاد و بى ايمانى است.) )62١1(‏ 

زراره از امام باقر و امام صادق (عليهماالسلام) جنين روايت كرده است كه فرمودند: 
«آنكه ذره اى كبر در قلب او وجود دارد» وارد بهشت نخواهد شد.» (؟289©) 

(محمد بن) عمر بن يزيد مى كويد به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: 


من غذاى خوب و كوارا تناول مى كنمء و بوى خوش و عطر را استشمام كرده و از آن لذت مى برم» و بر مركب جابكك و 
راهوار سوار مى شوم؛ و نوكرى هم در بى من حركت مى كند. آيا به نظر شما در اين كونه بهره كيرى هاى مادى و رفتار من» 


تجبر و بز ركك منشى و كبر وجود دارد كه من 


بايد از آنها بر حذر باشم؟ امام صادق (عليه السلام) اندكى درنكك نمود و سر به زير انداخت و سبس فرمود: 


«جبار ملعون و متكبرى كه از رحمت و مهر الهى مطرود مى باشد» عبارت از كسى است كه با افراد جامعه با حالت «غمص» در 


من حق را مى شناسم و نسبت به آن ناآ كاه و منكر نيستم و در برابر آن نادانى نمى كنم؛ نمى دانم معنى و مفهوم «غمص') 


ست؟ 


فرمود: 


««غمص» عبارت از كسى است كه مردم را تحقير نموده و به آنها زور كويد و نسبت به آنها تكبر ورزد. اين جنين فردى همان 
مصداق «جبار) و متكبر و كردنكش مى باشد.) (27ع) 


ابوحمزه ثمالى از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه كفت: 
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«خداوند متعال در روز قيامت با سه دسته از مردم هم سخن نمى كردد و به آنان با ديد لطف و مرحمت نمى نككرد و آنها را 


از آلودكى و زشتى رفتار» مبرى و ياكيزه نمى سازد. براى اين سه كروه شكنجه اى دردناكك فراهم مى باشد: 


(يير و سالخورده زناكار» و سلطان جبار و فقير خودخواه. لذا) ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) «جباران و متكبران» را 
دن شماز ابق مه كروه ياف كر زعدع) 


4 كنجكاوى از عيوب مردم و خرده كيرى از آنها 


نهمين آفت و عارضه زيان بخش مناظره» بى كيرى و تجسس از عيوب و زشتيهاى افراد جامعه مى باشد. شخص كه مناظره مى 
كند در صدد يافتن و جستجوى لغزش زبانى ويا لغزشهاى ديكّر در بيان طرف خود مى باشد تا آن را براى روز مبادا! براى 


خود 


عليه طرف ذخيره و آماده ساخته و وسيله اى براى تحكيم مبانى سخن و شخصيت خود. و ابزارى براى ياكى كاذب خويش 
قرار دهد, و يا احيانا كمبود و نقائص خود را بدان وسيله جبران و دفع نمايد. 


حتى جنين حالتى براى بى خبران و افرادى كه از مجارى علم و دانش» جوياى دنيا هستند نفوذ و كسترش بيدا مى كند؛ لذا از 
كم و كيف حالات و عيوب و نقائص طرف مقابل خودء تحقيق و كنجكاوى مى نمايند تا در يى آن» جنين عيوب و نواقص را 
در حضور وى به رخ او كشيده و شفاها آنها را در برابر او مطرح سازند. 


و احيانا فردى اين جنين مى كوشد اين عيوب را دليل و دستاويزى براى كوباندن طرف قرار داده و به اطرافيان مى كويد: 


ديديد جكونه طرف را شرمسار و بى آبرو ساختم؟!! و ازاين قبيل افكار و رفتار ناستوده اى كه بى خبران از دين و ايمان» و 
رهروان طريقه شيطان و ابليس مآبان. دجار و كرفتار آن مى باشند؛ در حالى كه خداوند متعال فرمود: 


«و لا تجسسوا» (880) يعنى در حالات و كيفيات رفتار مردم تجسس نكنيد. 


«اى مؤمئان» مؤمئائق كهازيان: شما كويائ ايمان است؛ ولى اين ايمان در قلب شما نفوذ نككرده استء از عيوب و زشتيهاى مردم 
كاوش نكنيد. اكر كسى در صدد كاويدن و بى جوثى از عيوب و خرده هاى ديكران برآيد. خداوند متعال نيز خرده ها و 


و كسى كه خداى مهربان در صدد كنجكاوى عيوب وى برآيد او را - حتى در درون خانه اش - رسوا مى كند.) (888) 


«دورترين و بيكانه ترين انسان از خداوند متعال» عبارت از كسى است كه با فردى ديككر طرح برادرى و الفت ببندد» ودر صدد 
آن باشد كه لغزشهايش را ذخيره كند تا در روز و فرصت مناسبى به وسيله آنها وى را مورد ملامت و سرزنش قرار دهد) 


(580) (و شخصيت او را در هم بكوبد و آبروى او را از ميان بردارد). 


«نزديكترين راهى كه انسان را به مرز كفر مى رساند اين است كه فردى با فرد ديكر بر اساس دين» طرح دوستى بريزد» ودر 
صدد بى جوئى و برشمردن لغزشهاى او برآيد تا بدان وسيله در روز مورد نظر خودش. او را به باد انتقاد و ملامت كيرد.» 
الكارة 


همان امام (عليه السلام) از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت كرده است كه فرمود: 


«اكر كسى زشتيها و خرده هاى مردم را براى ديككران فاش كند و آن را در ميان آنها منتشر سازد از نظر سنكينى جرم؛ همانند 
كن ايت كه دنست انان كار ضبان اعمال حلت كنحه اسكد 


و اكز كشي فر مؤي :وا (بة قاط زشتن كأون اشفاهن) ستررتقن: كقده بيقن ازمر كفاخزه وحان همان فى :و اششاة 


خواهد شد.» (29ع) 
امام صادق (عليه السلام) مى كويد: 


«اكر كسى با برادر ايمانيش با ملامت و سرزنش برخورد كند» خداوند متعال» او را در دنيا و آخرت مورد ملامت و عتاب قرار 


خواهد داد.) (٠/اع)‏ 
از همان امام (عليه السلام) است كه كفت: 


«رفتار برادر ايمانى خود را به نيكوترين وجه حمل كن, مكر آنكاه كه دليل 


قاطعى برخلاف توجيه خدا يسندانه تو برايت يديدار كردد و رفتار او راه توجيه ترا مسدود سازد. 


واتا آنجا كه مى توانى براى كفتار به ظاهر نادرست برادر دينى خود - در جهت خير و خوبى - توجيه نيكوئى مى يابى: نسبت 
به آن كفتار» كمان بد مير» (١/9ا2).‏ 


٠١‏ بدخواهى و احساس شادى از اندوه و بدبختى ديكران 


دعشين افتهمتاظره: ايخ اسة كه متاظره كنده از بكار كن بو ديفي د كران الحساين شادى فى كتله و از خوشى و سغادت 
آنها رنجور و اندوهكين مى كردد. اككر يكك فرد مسلمان نسبت به برادر ايمانى خود دوستدار و خواهان حالت و كيفيتى نباشد 
كه خود احساس علاقه به آن مى نمايد جنين مسلمانى از لحاظ ايمانى دجار نقص و كرفتار كمبود بوده واز خلق و خوى و 


راه و رسم اهل دين» سخت بدور است. 

اين حالت بريشان و يريشاق زاغالبا ذر قوت افرادى واه دارد كه كرقتار اشتياق وعلاقه به اسكات :و كوباتدن همكتان ستيد: 
وحن اناف واظلار فقيل نيك بدبرادران ايدا قا قدب فلب انها جره ده اق 

در طى احاديث متعدد و بى شمارى مى بينيم كه هر فرد مسلمان نسبت به فرد همنوع خود, داراى حقوق و وظائفى است كه 
و طاعت از او تجاوز كرده و يافراتر مى نهدء كه از جمله آنها همين حق خيرخواهى نسبت به برادران ايمانى است. 


«محمد بن يعقوب كلينى از معلى بن خنيس و او از امام صادق (عليه السلام) روايتى را در كتاب خود آورده است كه معلى 
كفت به امام صادق 


يكك فرد مسلمان نسبت به مسلمان ديككر جه حقى دارد؟ 
فرمود: 


هر يكك از آنها نسبت به ديكرى داراى هفت حق است كه واجب و حتمى الا-جراء مى باشدء واين حقوق از نظر ضرورت 
اجراء» در حدى قرار دارد كه اكر نسبت به هر يكك از آنها اجحاف كند و دراداء آن سهل انككارى نمايد از حوزه ولايت و 
طاعت خداوند بيرون مى رود؛ والبته خداى را دراين حقوقء» نصيبى نيست (يعنى اين حقوق را بايد به عنوان «حق الناس» 
تلقى كرد و از آن خخدا نيست كه بتواند - در صورت اهمال - از آن د ركذرد؛ و در صورت يايمال شدنشء فرد متجاوز و 


سهل انكاز وا مور د مغفرت: و افرزكن قرار ذهد. معلى هي كويد 

) به امام (عليه السلام) عرض كردم: 

قربانت كردمء جه جيزهائى اين حقوق هفت كانه را تشكيل مى دهد؟ 
فرمود: 


معلى! من نسبت به تو احساس ترس و دلسوزى مى نمايم و بيم آن دارم كه مبادا اين حقوق را تباه سازى و نتوانى از آن 
صيانت و مراقبت كنى (و با ياسخ من) به اين حقوقء آكاهى يبدا كنى؛ ولى در به كار بستن آن سهل انككارى نمائى؟ 


معلى مى كُويد: 
عرض كردم: 


«لا- قوه الا بالله) (يعنى اميدوارم در ظل مشيت و با استمداد از حول و قوه الهى. توان اداء جنين حقوقى رابه دست آورم. امام 


صادق (عليه السلام) اين حقوق را به شرحى كه ذيلا ياد مى شود كزارش فرمود: 


عشاذه ترين و تالعيزترين حى بك مسلمان يز مسلهان ديكر آانست كه تو خواهان هنان جيزفائى براق او تاشنى كه ود 


جويا و دوستدار آن براى خويشتن هستى. 


ودربارهاواز 


همان جيزهائى احساس كريز و تنفر نمائى كه خود از آن متنفر و كريزان هستى. 


؟ -از خشمكّين شدن و ناخ رسندى او بر حذر بوده؛ و يويا و جوياى مراتب رضا و خوشنودى او باشى واز دستور او فرمان 


برى. 

“" - بايد به او با جان و مال و دست ويا (و همه وجودت) مدد رسانى. 

؟ - بايد جشم بينا و رهنموديرداز و آئينه او باشى. 

- نبايد تو سير باشى و او كرسنه؛ تو سيراب باشى و او تشنه» تو تن بوش داشته باشى و او برهنه. 


© -اكر تو داراى خادم و نوكر هستى واو فاقد آن باشد بر تو لازم است كه نوكر خود را در جهت خدمت به نزد وى كسيل 


دارى تا جامه او را بشويد و غذاى او را فراهم آورد و بسترش را آماده سازد. 


- بايد سوكند او را باور داشته و بدان ترتيب اثر دهى و دعوت اورا بيذيرى و هنكام بيمارى عيادتش كنى و (يس از 
مركش) در كنار جنازه او حضور به هم رسانىء و اكر احساس كنى كه او به جيزى نيازمند است در تامين آن مبادرت و 
بيشدستى كنى. نبايد در تامين حوائج او تعريفى را روا دارى تا وى را ناكزير سازى كه درخواست خود رابا تو در ميان كذارد 


اكريديق شنيوه ناوى عمل كى؛ توانستة اى رشعة ولايث و دوست خودة وبا او ييوتل:دادةؤ.دوسكى او را باارشته ووس خوه 
مربوط سازد) (21/75). 


اخبار و روايات درباره حقوق برادران 


ايمانى و مسلمانان نسبت به يكديكر, بسيار فراوان (و شايان توجه مى باشد كه بايد در اين زمينه به كتب حديث مراجعه.شود 
راع 


١١‏ تزكيه نفس و خودستائى 


مازدعمين آفث مشاظره» عبارت ال تر كه نفس و حودسعاق اسّتث كدابا متاظره كسده الى رايا فدراخت بياذ ويا نا اعادو 
اشازه و يانا كتابةه ان رهكذر تايل سكن غود وزشت و ثادرست واتموه ساخفق سكن ديكران دن ابن خودستان وست 


مى يازد. 
وغالبا اين حالت درونىء يعنى خودستائى را اظهار كرده و آن را آشكارا به زبان مى آورد و مى كويد: 


«من از آن افرادى نيستم كه امثال اين كونه مطالب بر آنها نا شنا و مبهم است»» در حالى كه (همو مى داند) خداوند متعال در 


قرآن كريم فرموده است: 

«فلاتزكوا انفسكم - خودستا و خويشتن آرا نباشيد.» 

به يكى از بزركان كفتند: 

آن سخن راست و درستى كه اظهار آن» زشت و نادرست مى باشد جيست؟ در ياسخ كفت: 

«جنين سخن راستى كه - عليرغم صدق و راستى - زشت مى باشد اين است كه انسانء زبان به خودستائى بككشايد. 


بايد متوجه باشى كه خودستائى توء - علاوه بر آنكه زشت است و خداوند متعال از آن نهى فرمود - از قدر و منزلت تو در 
نظر ديكران مى كاهدء و موجب مى كردد كه مشمول خشم خدا واقع شوى. اكر مى خواهى بدانى كه خودستائى بر قدر و 
متزلت تو نمى أفزايد» به اقران و.همكنان خود بدكرء آنكاه كه آثان از طريق اظهار فضلء» به خودستائى دسث مى يازند» زشتى 


آن را در قلب خود احساس مى نمائى و طرز رفتار آنان بر روح و جانت سنكينى مى كند. 


وتو حطور به خود اجازه مى دهى - در آن لحظه كه 


از آنان جدا مى شوى - آنها را نكوهش كنى؟ بايد بدانى كه آنان نيز به كاه خودستائى توء بلافاصله و باطنا و با جان و دل» 
ترا مورد انتقاد و نكوهش قرار مى دهند و خرده كيرى از تورا دست به دست مى كنند و در غياب تو و آنكاه كه از آنها جدا 
مى شوى مكنونات قلبى و خاطره تلخ خودستائى ترا با آميزه اى از نكوهش اظهار مى كنند.) 


١١‏ نفاق و دوروثى 


دوازدهمين آفت مناظره؛ نفاق و دوروثى و دوكانكى شخصيت مى باشد كه اهل مناظره ناكزير به جنين حالتى كشانده مى 


شوند؛ زيرا آنان با هماوردان و رقيبان و ييروان خود با وضعى دردناك و خاطرى در كير و آشفته مواجه مى كردند. 


ودر حالى كه احيانا به ملاقات آنها اظهار محبت و اشتياق كرده و در برخورد با آنان» تظاهر به خوشحالى مى نمايند؛ ولى در 
همان حال به علت بغض و كينه اى كه درون آنها را مى خلد و مى خراشد ركك كردن واعضاء و اندام بدن آنها مى لرزد. 


وهمه آنها مى دانئد كه نسبت به يكديكر در مورد اظهار محبت و اشتياق» دروغكو هستتئد و باطنا خلاف آنجه را كه اظهار 


مى كنند در دل دارند. 
ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«آنكاه كه مردم, علم و دانش را فرا مى كيرند؛ ولى آن را به كار نمى بندند, و با زبان نسبت به هم اظهار دوستى مى كنند؛ 
لكن قلبا كينه يكديكر را به دل دارند و قطع رحم مى كنند و رشته ارتباط با خويشاوندان و نزديكان رااز هم مى كساند. 


عمانكاء خداوثد متعال آثان را ا رحست خويس: طرد تنموذه و آنهارا كور و كر هن ساود (عبم) 


از خداوند مى خواهيم كه مارا 


خاتمه 
اين بود دوازده آفت و خصلتى كه موجب انحطاط و سقوط شخصيت انسان مى كردد كه نخستين آفت ازاين آفت هاى 
دوازده كانه ميان انسان و بهشت و سعادت او حريمى ايجاد كرده و او را از خوشبختى محروم مى سازد» و بهشت را بر او حرام 


مى كرداند و آخرين آن - كه عبارت از نفاق و دوروثئى است - آتش جهنم را براى وى به ارمغان مى آورد. 


مناظره كنند كان در رابطه با اين آفات از لحاظ يايه و موقعيت» اوضاع مختلفى دارند. (و به هر حال از رهكّذر مناظره؛ بدانها 
مبتلا مى كردند) » حتى عظيم ترين شخصيتهاى دينى و خردمندترين اشخاصء حامل موادى از اين ميكروبها و آفات كشنده 
روحى هستند و كمتر توان آن را دارند كه از آنها برهند منتهى مى كوشند كه اين بيماريهاى بدخيم و آفات ناستوده در 
وجودشانء نهان و ينهان بماند» و تلاش مى كنند كه حالات درونى آنها براى مردم ظاهر نشود و خود نيز به درمان آنها برنمى 
خيزند. 

آن علت اساسى و عامل عمده اى كه جنين آفات و خصلت هاى ناستوده اى را در قشرهاى مختلف انسان به ثمر مى رساند اين 
است كه انسان علم و دانش را براى هدفى غيرالهى فرا مى كيرد (و جون در مسير يويائى افراد از علم» غير خدا مطرح استء و 


اعداف ذتيايى سراشر اين فسير وااؤير يوش غود قرارمى دهد از ابن حهث كرفهار جين آفاتن مى شوتد). 


بطور فشردة بايد كفت كه خود علم و دانش فى نفسه. عالم و دانشمند را ابدا كرفتار اهمال نمى سازد؛ ولى ممكن است همين 
علم و دانش (به علت انحراف عالم از 


مسير الهى و صراط مستقيم) » او را به سقوط و نابودى شخصيت و شقاوت و بدبختى سوق دهد؛ جنانكه همان علم (از بركات 
كامهاى راستين و استوار عالم و دانشمند) موجبات سعادت و نيكبختى و قرب او به خداوند را فراهم آورده تا در جوار رحمت 
وى قرار كيرد. 


آنا مناظره مى ثواند متضمن بفائذه اى تاشل؟ 


كر كسى به ما ايراد كند و جنين سؤالى را مطرح سازد كه مناظره؛ (كار لغو و بيهوده اى نيست؛ بلكه) مى تواند دو بهره و 
فائده را براى مناظره كننده به ثمر رساند: 


١‏ - مناظره» عامل و انككيزه تمايل و كرايش افراد به علم و دانش است؛ زيرا اكر علاقه به رياست و سيادت و حب جاه از دل و 
دماغ مردم» بيرون ريخته شودء علوم و دانشها دجار اندراس و فرسودكى مى كردد؛ واككر ما تمام طرق و ابواب مناظره را 


مسدود سازيم موجب ضعف و سستى حس كرايش مردم به علم و دانش مى شويم. 


١‏ - جون مناظره به منظور بازيافتن دقيق مآخذ و اسناد علم و آكاهى صورت مى كيرد» ذهن انسان از مجراى جنين مناظره اى» 


٠. 1 ٠. 5 ٠.‏ ح 
ورزيده شده و جان و روح أدمى نيرومند مى كُردد. 


يذيرفت؛ لكن مطالب و حقائقى را كه ما راجع به آفات مناظره ياد كرديم بدين منظور نبوده است كه همه ابواب مناظره و 
بحث و مناقشه را مسدود سازيم؛ بلكه هدف مااز كزارش و توضيح اين آفات و تبيين نتائج سوء مناظره؛ اين بود كه مناظره 


داراى هشت آثين است؛ و ضمنا 


دوازده آفت و عارضه سوء و زيانبار را نيز به دنبال دارد تا مناظره كننده اين شرائط و آفات را شناسائى و مراعات كرده؛ و 
بحث و مناقشه خود را با رعايت اين شرائط و احتراز از اين آفات ب ركزار نموده» و در يى آن فوائد و عوائد سودمند مناظره كه 


عبارت از رغبت و كرايش به علم ودانش و ورزيدكى ذهن مى باشد در وى رو به فزونى كذارد. 


اكر منظور از طرح جنين سؤال و ايراد» جنان باشد كه بايد مناظره كننده داراى آزادى كامل بوده؛ و بدون قيد و شرط به بحث 
و مناقشه بيردازد» و آفات و نتايج زيانبار آن را ناديده بككيرد» و به خاطر اينكه در او رغبتى به علم و دانش به وجود آيد. همه 
اين آفات را تحمل كند» جنين سخنى را بايد يكك نوع داورى زشت و نادرستى تلقى كرد؛ زيرا خداوند متعال و رسول او و 
شخصيتهاى بركزيده الهى» مردم را از آن جهت به علم و دانش ترغيب و تشويق كردند تا از مجراى آن به ياداش معنوى و اجر 
اخروى دست يابندء نه به رياست و جاه و مقام. آرى رياست يكك انككيزه طبيعى براى رغبت و اشتياق به علم و دانش به شمار 
مى آيد و شيطان نيز مامور به تحريكك اين انكيزه و ترغيب و تحريص انسان مى باشد» شيطانى كه هيج نيازى به نيابت و مدد و 
ياورى انسان در اين امر ندارد؛ ولى بايد بدانيم كرايشى كه در انسان نسبت به علم و دانش از طريق تحريكك شيطان و تشويق 


اقانة تمر هى وسلة ادق حتين برغيك وى كرايشن ذو افزادئ انه 


وجود مى آيد كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) درباره آنان فرمود: 
ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء و باقوام لاخلاق لهم (670) 


خداوند متعال اين دين و آثئين مقدس را به وسيله مردى فاجر و كناهكار و در سايه همت كروهى تاييد مى كند كه از بهره 


دينى و نصيب اخروى محرومند. 


در نقطه مقابل» اكر در كسى زير سايه تعاليم انبياء و ييامبران و تشويق آنها به سعى در وصول به ياداش الهى» رغبت و كرايشى 
به علم و دانش فراهم آيدء جنين كسى از جمله وارثان انبياء و خلفاء و جانشينان و نمايند كان راستين خداوند بر بندكانش او به 


اما مسئله تشحيذ ذهن و ورزي دكى نيروى عقل (كه از طريق مناظره به ثمر مى رسد) مسئله راست و درستى است؛ (ولى جرا 
مناظره كننده صرفا در جهت ورزيدكى ذهن و تيزهوشى خويش به بحث و مناقشه روى نمى آورد وغائله سوء و آفات آن را 
ناديده مى كيرد و در صدد از ميان بردن جنين آفاتى برنمى آيد؟!) براو لازم است كه صرفا در رابطه با مسئله تشحيذ ذهن و 
تقويت نيروى عقلء» دست اندر كار مناظره كردد و نيز سعى كند كه آثار سوء و آفات آن را از خود دور سازد. آفاتى كه 
مشروحااز آنها ياد كرديم. 


اكر مناظره كننده. فاقد توانائى احتراز و اجتناب از جنين آفاتى باشد موظف است از تشحيذ ذهن و تقويت عقل - (كه از 


وهكذر متاظرة امكان بنذير'اسثت)- خوددارق نمايدء و به فراكرفتن علم و دانش و استمرار تفكر و ادامه دقتهاى علمى» 


فرصت خويش را مصروف سازد و جان و دلش 


رااز آلودكيها و تير كيهاى اخلاقى باكيزه نمايد؛ جون جنين شيوه اى براى تشحيذ ذهن و ورزيدكى عقلء از مناظره» رساتر و 
كارآتر است. 

و ما نيز مى دانيم كه ذهن و خاطر دينداران و علماء ياى بند به ايمان - بدون آنكه دست اندر كار جنين مناظره هاى نابخردانه 
اى كردند - از ورزيدكى و نيروى كافى برخوردار بود. 

(يكك مطالعه سطحى و بررسى ساده. ما را به اين نتيجه مى رساند كه) اكر جيزى, تنها واجد يكك فائده باشد - فائده اى كه 
آفات و زيانهاى فراوانى را به دنبال خود به بار مى آورد - انسان نبايد به خاطر آن فائده ناجيز» خويشتن را در معرض آن همه 
آفات قرار دهد؛ بلكه حكم و قانون جنين جيزى؛ همانند حكم و قانون باده و قمار است (كه نفع آنها ناجيز» ولى مضار و 


زيانهاى آن فراوان مى باشد» و) خداوند متعال درباره باده و قمار مى فرمايد: 
وكارك ناكسو التسترال ننهما ا قو وتبةف لاني وا عوط الوم وبا 610 


از تو راجع به باده و قمار سؤال مى كنندء تو در ياسخ آنها بككُو: در اين دو كارء جرم و كناه بزرككء و منافعى نيز براى مردم 


وجود دارد؛ ولى جرم و كناه و زيان آن دوء مهمتر و بزركتر از نفع و فائده آنها است. 


(نظر به اينكه آفات و مضار شراب و قمار از منافع آن» فزونتر مى باشد) خداوند متعال شرب خمر و قماربازى را - به خاطر 


اهميت و شدت مضار و آفات آنها - تحريم فرموده و با تاكيد و شدت لحنى هر جه تمامتر» حرمت آنها را علنا اعلام كرد. 


آرى خداوند متعال است كه مى تواند اسباب و 


موجبات توفيق آدمى را فراهم آورد. 
باب ؟ آداب و آثين نكارش و نكاهدارى كتاب 
١‏ اهميت كتابت و نكارش و فوائد آن 


موضوع كتابت و نككارش از ارجمندترين و مهمترين مطالب دينى و بزركترين عامل صيانت نككهبانى شريعت مقدس اسلام 
است» شريعت مقدس و قوانين الهى كه از كتاب (قرآن) » و سنتء و مجموعه اى از علوم شرعى ملهم از آن دوء و نيز آن 
سلسله از معارف عقلى كه فهم و شناخت كتاب و سنت بدانها وابسته است» تشكيل مى شود. 


حكم و قانون كتابت و نككارش - بر حسب اهميت علمى كه نككارش مى يابد - به جند قسم تقسيم مى كردد: 


١‏ ع حشانهه كرا كرشن انصلضس كه كارش يس انث واسب عو ياقدة تكارقن ١ن‏ ترواحب عرق اسةةزيرا خنظ و 


نكاهبانى جنين علمىء متوقف بر نكارش آن مى باشد. 
؟ -اكر تعلم آن علم؛ در حد واجب كفائى باشدء كتابت و نككارش آن نيزء واجب كفائى است. 
* - و اكر ياد كيرى آن علم؛ مستحب باشدء نككارش آن نيز مستحب خواهد بود. 


ولى بايد كفت كه مسثئله نككارش در رابطه با قرآن و حديث در زمان ماء يعنى (عصر مؤلف) - بطور مطلق يعنى بدون هيج قيد 
و شرطى - واجب و ضرورى است؛ زيرا اكر ما مناطق و اقطار مختلف جهان را در نظر كيريم به اين حقيقت واقف مى كرديم 
كم كتبي وش وعتنا كسار كسيوه كن و كق :انيب كدهن قوان كنس باكرق دن اذافع ادم حيو تكليقى - كدكارائ 
وجوب كفائى است - كارى رسا و كامل انجام نككرفته و به اداء وظيفه واجب كفائى قيام نشده استء به ويه در مورد كتب 


تفسير قرآن و حديث كه در واقع آثار اين دو علم رو به [شفتكى و فرسودكى 


نهاده» و اعلام و رايات آن دستخوش وازكونكى كشته و دجار سرنكونى شده است. لذا در جنين دوره و زمانه اى بر هر فرد 
مسلمان كارآمدء واجب كفائى است كه دست اندر كار نككارش و حفظ و صيانت و تصحيح و روايت مطالب اين دو علم 
كرانقدر شده؛ و در اين جهت از بذل هر كونه مساعى دريغ نورزد. 

از جمله قواعد قطعى و مسلم اين است كه اككر در اداء تكليفى كه داراى وجوب كفائى استء در حدى - كه حوائج مردم از 
رهكذر آن تامين كردد - قيام و اقدامى نشود بايد همه افراد جامعه نسبت به آن» احساس وظيفه و مسئوليت نمايند و در انجام 


آن بكوشند؛ ودر صورتى كه نسبت به آنها كوتاهى و سهل انكارى شود همككى مجرم و كناهكار خواهند بود. 


بنابراين» تكاليفى كه به عنوان واجب كفائى در عهده مردم قرار كرفته است تا وقتى كه فرد و يا افراد كارآمد و با كفايتى 
درباره آنها اقدام نكنند» و نياز مردم را در رابطه با آن برطرف نسازند» مسئوليت اداء آنها - همسان و هموزن با واجب عينى - 


بر دوش همه افراد» سنككينى مى كند كه بايد آنها را انجام دهند. 


علالوه براين» درباره كتابت و نككارش آثار دينى و علمى» احاديث فراوانى به جشم مى خورد كه بر طبق آنها مسئله نككارش» 
مورد تشويق و تحريص قرار كرفته و ياداش مهمى در برابر اداء اين وظيفه دينى مقرر شده استء از آن جمله ييامبر كرامى 


«علم و دانش را به بند آريد واز آن صيانت و نكاهبانى كنيد.؛ عرض كردند: 


راه و 


رسم به بند كشيدن علم و دانش جيست؟ 
فرمود: 
١كتابت‏ و نكارش آن» باع ركه اين كار از تداوم و استمرار و بقاء علم و دانش» صيانت مى كند). 


روايت شده است كه مردى از انصار حضور ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مى رسيد و در مجلس او شركت مى 
جسة و سحتاق از آنعضيرت مى شتنيد كه سكت او زابه وجكد فى آورد ويرائ اق شكفت اكير فى تمود به:طورق كه 


لذا نككرانى خود را از جهت ضعف و كمبود حافظه؛ با حضرت در ميان كذاشت, رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به او 


فرمود: 
براق حفظ و تكاهدارى اوح سكنان» از دست خويش هذه كيراوبه دستش اشازه فزمود كه كفتان :و بباناتقن زا توريس (/81) 
حسن بن على يعنى امام مجتبى (عليه السلام) فرزندان و خواهرزادكان خود را فرا خواند و به آنها فرمود: 


اكرجه شما هم اكنون به عنوان افراد كوجكك و خردسال فاميل و قوم خويش خود به شمار مى آييدء ولى اين اميد هم وجود 
دارد كه بزركان قوم و كروهى ديكر باشيد؛ لذا بر شما لازم است كه علم و دانش را فراكيريد. 


واكر در جمع شما كسانى ديده شوند كه نتوانند علم و دانش را فراكيرند و يا در خاطر بسيارند بايد به نككارش علم قيام كرده 
وآن نوشته علمى را در خانه هاى خويش قرار داده و از آن نككهبانى.كنن (81/9) 


لابواق تكازكن (عقايق ديق ) دشة يها كار كزديد4 زيراثنما ثمئ توانيد انق حقاق: زا اجر 


از طريق نكارش آن - در خاطر خود حفظ نموده واز آن نكماهبانى كنيد» .)68٠0(‏ 

و همو فرمود: 

«جان و دل و روح انسانء بر نبشتار تكيه كرده و بدان آرام و اطمينان مى كيرد (681). 

از عبيد بن زراره روايت شده است كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

«كتابها و نبشتارهاى خود را حفظ كنيد و از آن نككاهدارى نمائيد؛ زيرا در آينده نزديكى بدان نياز بيدا مى كنيد» (685). 
مفضل بن عمر كفت امام صادق (عليه السلام) به من فرمود: 


«دست اندر كار نككارش باش. و علم و آكاهى خود را ميان برادران ايمانى خود منتشر ساز؛ و جون از دنيا بروى» براى 


توانند خويشتن را با جيز ديكرى مانوس و سركرم سازند» (687). 
مرحوم صدوق در كتاب «امالى» با اسناد خود به ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) آورده است كه آن حضرت فرمود: 


«آنكاه كه يكك فرد مؤمن از دنيا مى رود حتى اكر بركى از نبشتار از خود باقى بككذارد» نبشتارى كه مطالب علمى در آن 
انعكاس يافته استء اين بركك بصورت يرده و حفاظ و سبرى ميان او و ميان آتش جهنم خواهد بود. واو را صيانت خواهد 
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و خداوند متعال در برابر هر حرفى كه در آن نككارش يافته است» شهرى كسترده تر از دنيا و آنجه در آنست به وى عطا مى 
"كنك: 


واكر كسى لحظه اى در حضور عالم و دانشمند به سر برد» فرشته اى از جانب خداوند متعال به او جنين خطاب مى كند: 


جون تو در كنار بنده من جلوس كردى» 


به عزت و جلال خود سوكند ياد مى كنم كه ترا در معيت او در بهشت سكنى دهمء و در اين كار هيج ايراد و اشكالى بر من 


وارد نيست» (685). 
بايد نويسنده داراى خلوص ذيت باشد 


بر هر نويسنده اى لازم است كه خداوند متعال و خواسته او را خالصانه» هدف نككارش خويش قرار دهد - جنانكه بر او لازم 
است در دانش آموختن و طلب علم نيز داراى خلوص نيت باشد؛ زيرا كتابت و نككارش به عنوان يكك امر عبادى و نوعى از 
تحصيل و صيانت علم و دانش به شمار مى آيد. اككر كسى در مسئله كتابت و نككارش» جز خداوند متعال» امثال: حظوظ و بهره 
هاى نفسانى و لذتها و بالاخره مطامع دنيوى را هدف و منظور خود قرار دهد, همانند كسى است كه در طلب علم» جنين 
اهدافى را در مد نظر خود قرار داده باشد. (مسلما جنين فردى - كه در كار نككارش و نويسندكى» خود را به رنج وامى دارد - 


بهره و نصيبى در آخرت نداشته» ودر مسير كوشش خود با ناكامى مواجه خواهد بود). 


قبلا در بحثهاى مربوط به آداب تعليم و تعلم» مطالبى درباره اهميت اخلاص نيت و حس جهت يابى مشروع., مطالبى بيان شد 


كه ا كر اسان ذواية سين مقس دارا عدفى غبراليى باشل قازستة تكرهكن اسث: 
و بيان شد كه اين كونه افراد به كيفرهاى اخروى و معنوى تهديد شده اند. 


و همان كزارشى كه قبلا در مسئله لزوم خلوص نيت در امر دانش آموختن بيان شد درباره موضوع كتابت و نككارش نيز جارى 


است. 


تهديد و نكوهش ويا تشويق و ستايشى كه در مورد دانش جوثى و علم اندوزى براى غير خدا يادآورى شد؛ 


در مورد كتابت و بازده خير و شر آن فزونى مى يابد؛ به اين صورت كه كاتب و نويسنده؛ با دست خود حقائقى را مى نكارد 


كه ممكن است نبشتار او در روز قيامت به عنوان حجت و دليلى به نفع ويا ضرر او درآ يد. 


يس بايد نويسنده دقت كند كه حككونه مطالبى را مى نككارد» و بر نبشتار او جه نتايجى از لحاظ خير و شر مترتب است» خير و 
شر ويا بدعت وسنتى كه همزمان با حيات او و نيز يس از مركك اوء در مدتهاى دور و درازى مورد عمل و استناد قرار مى 
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بتاتزاية) تواسيدة كتاف وبيا تكاركدة هر مطل بابك متوتخة باشك كة"در:يادائن كساتى كه اق نوشته او بهره: ند .فى كردند و آن 
را مأخذ و دستاويز كار خود قرار مى دهندء و در وزر و كناه مردمى كه از رهككذر نوشته او دجار آن مى شوند» سهيم و 


بسن يناهو تناه إن اقيق كه كلايعة ]لك واو عق بإواا با اقفن را ا فارد ونبازظة يكالد يفاش لكا رط مطانت 
سودمند دينى - احيانا - در برخى از موارد» فزونتر از ياداش علم و دانش مى باشد؛ جون نبشتار مفيد - از لحاظ امكان انتفاع 
بيشتر» و دوام و استمرار منافع آن - بر علم و دانشى كه شفاهاً به ديكران منتقل مى شود داراى اهميت فزونترى استء به همين 
جهت است كه در منطق حديثء» نوشته هاى دانشمندان دينى بر خون شهداء و جانبازان راه حق مزيت دارد؛ زيرا نوشته هاى 


دانشمندان - يس از مركك آنها نيز - به مردم سود مى رساند؛ و سود آن استمرار دارد؛ ولى براى 


خون شهداء - يس از مركك آنان - جنين منافع و مزايائى يربار و مستمر وجود ندارد.؟! 
""' اهميت جمع آورى كتب مفيد و مورد نياز 


بايد دانشجو در فراهم آوردن كتب علمى سودمندى كه مورد احتياج او است - به قدر امكانات خويش - اهتمام ورزد» واز 
راه نككارش و خريد (6808) - و اككر نه با اجازه و عاريه كرفتن كتب مورد نياز - كوشش خود را به كار كيرد؛ زيرا كتب 


سودمند علمىء ابزار تحصيل علم مى باشد. 


در دوره هاى سابق براى جمع كثيرى از فضلاء و فرزانكان علمى اين حقيقت به تجربه رسيدء و نيز بسيار اتفاق افتاد كه آنان 
در سايه جمع آورى كتب سودمند و مورد نيازء از لحاظ علمى به ترقيات و يبشرفتهائى فزاينده و جالب توجه نائل شدند؛ در 
حالى كه جنين توفيق و ييشرفتى - براى كسانى كه موفق به تهيه كتب مورد نياز نشدند - دست نداد. در اين باره داستانهاى 
فراوانى وجود دارد كه نقل و كزارش آنها موجب اطاله سخن خواهد. كش (6828) 

ضمنا بايد بدانيم كه شايسته نيست دانشجوء حظ و نصيب خود رااز لحاظ علم و فهم صرفا به فراهم آوردن كتب وافزودن 
شمار آنها محدود و منحصر كرده و خويشتن را به داشتن كتب متعدد و فراوان» دلخوش سازد؛ بلكه او - علاوه بر اهتمام به 
جمع آورى كتب مورد نياز - به كوشش و تحمل رنج تحصيل علم و مطالعه و جلوس در محضر استادان» نيازمند است. 


شاعرى در اين مورد (مبنى بر اينكه صرف جمع آورى كتب نمى تواند» توان علمى و حوائج معنوى و روحى انسان را برآورده 


اذا لم تكن حافظا واعيا فجمعكك للكتب لاينفع 


ار در 


فهم و درك و دريافت و حفظ مطالب علمى؛ كوشا نباشى»؛ صرف جمع آورى كتب به تو سودى نمى رساند. 


سازد؛ زيرا اشتغال به تحصيل علم» مهمتر و يرارزش تر از استنساخ كتب است. 


اما جنانجه خريدن كتب براى دانشجو امكان يذير نباشدء به اين معنى كه دانشجوء فاقد امكانات مالى است و يا اينكه افراد 


دست اندر كار استنساخ كتبء» كمياب اند» مى تواند كتاب مورد نظر خود را به منظور استفاده خويش استنساخ نمايد. 
ومو درصورق كنواعه امكاواك عالى براق كر يدق و املك نات راقو وابدرااغاريه كرس اال شويستن را فا مار 


واكر ناكزير به استنساخ كتاب باشد بايد بدان همت كماشته و در تكميل آن بكوشد؛ جون خداوند متعال نيز او را از مدد 
خويش بهره مند كرده و حظ و بهره او را نسبت به علم و دانش در اين مسيرء ضايع نمى سازد؛ زيرا جز به علت كسالت و تن 
آسانى - حظ و نصيب انسان در زندكانى؛ ضايع نمى كردد. اكر كسى وقت و فرصت خود را بيايد و قدر عمر را بشناسد به 
هدف خويش دست مى يابد. در اين باره قبلا مطالبى سودمند و سخنانى مناسبء به نظر مطالعه كنند كان رسيد. 


له فوائد معنوى عاريه و امانت دادن كتب به ديكران 


اككر كسى كتاب را به ديكران عاريه دهد, به كونه اى كه خود از رهككذر عاريه دادن كتاب خويشء» متضرر نكردد و شخصى 
كه آن را عاريه مى كيرد به كتاب زيانى نرساند» جنين كارى بسيار بجا و به مورد مى باشدء و به عنوان يك عمل «مستحب 


مؤكد). اجر و ياداش جالبى را به دنبال دارد؛ زيرا امانت دادن كتاب» نوعى از اعانه علمى» 


و معاضدت و هميارى در كار نيكء؛ و مساعدت به احسان و تقوى به شمار مى آيد. علاوه بر آنكه عاريه دادن هر جيزى كه 


فورة نياق:ديكراق من باشده ياداش آفرين وداراق فضيلت اسث. 

يكى ال سشينباة. كفعه اس 

١عاريه‏ و امانت دادن كتب به ديكران» موجب خير و بركت و فزونى سرمايه هاى علمى و انسانى مى كردد.) 
دانشمند ديكرى كفته است: 


«اكر كسى از بذل علم و دانش دريغ كند واز عاريه دادن كتاب» بخل ورزد؛ به يكى از عواقب و فرجام هاى نامطلوب» دجار 


مى كردد: 

١‏ - نسبت به آن علم و كتب ويا محتواى آنء كرفتار نسيان و فراموشى مى شود. 
؟ - ويا تا وقتى كه زنده است از اين علم و كتب» سودى نمى برد. 

* - و سود نابرده از اين كتبء مى ميرد و يا آنكه كتابهاى او از ميان مى رود. 


ضمنا بايد متذكر شد كه اكر كسى به عاريه كرفتن كتاب از كسى ديككر موفق كشت بايد از عاريه دهنده - به خاطر احسانش 
- تشكر كندء و ياداش نيكى او را عملا و لسانا بيردازد.» 


لزوم صيانت و اعاده سريع كتب عاريتى به صاحبان آنها 


كسى كه كتابى از ديكرى به امانت و عاريت مى كيرد بايد در حفظ و صيانت آن بكوشد كه مبادا تلف شود ويا عيب و 
نقصى در آن يديد آيد. او نبايد كتاب را حبس كرده و نككاهدارى آن را طولانى سازد؛ بلكه بايد آن را يس از رفع احتياج به 


صاحب آن ب ركرداند. 
و آنكاه كه نياز خويش رااز كتاب بركرفت به جند دليلى كه ذيلا ياد مى شود نبايد آن را نزد خود نككاهدارد: 


١‏ - حبس كتاب» موجب مى شود كه صاحب آن احيانا بدان نياز بيدا كندء ولى نتواند بهره 


لاخايق كار باعث هن شود كداغازيه كبرتذه كنات دن استفاذه ال أن دجاز سسى وملال خاطر كرود 


“ا - حبس كتاب و عدم اعاده سريع آن احيانا موجب مى شود كه صاحب كتاب از عاريه دادن آن به ديكران استنكاف و دريغ 
نمايد. 


اكثر صاحب كتاب» بازكشت آن را از امانت كيرنده مطالبه كند -از آن يس - حبس و نكاهدارى آن حرام مى كردد؛ و نيز 
موجب ضمان او خواهد بود. (به اين معنى كه حتى اكر بدون افراط و تفريط» كتاب عاريتى از ميان برود ويا دجار نقص و 
عيب كردد امانت كيرنده» ضامن جبران آن مى باشد). 


از بزركان سلفء سخنان فراوانى به نظم و نثر» جلب نظر مى كند كه آنها را در مقام نكوهش مماطله در رد واعاده كتب 


عاريتى اظهار داشته اند. 


و نيز همان بزركان يادآور شده اند كه افراد زيادى به خاطر حبس كتاب و سهل انككارى در حفظ و صيانت آن و عدم اعاده به 


صاحبانش و يا مماطله در اعاده آنء از عاريه دادن كتب به ديكران امتناع ورزيدند. 
/ا حدود استفاده و بهره كيرى از كتب عاريتى 


ابيص كه كنان و|أضيه عتواة غاديه ويا جارد از دركق ان كرمعل تتداوه يدون اجاو ماح 1ن امعاعات اضرا 


واليز محاز تبسك دن جاهاى سقيد و اتوشهه ان عه در اغاز و جه در بابان صفحه - جيرى را بكار مكر انكاف كه بدائدو 


احراز كند مالكك آن به جنين كارى راضى است. 


بايد نوشتن او نيز همانند نوشتن «محدث» باشد كه بايد به نوشتن بر همان جزئى كه شنيده است 


اكتفاء نمايد» يعنى بايد عاريه كير نده بر حسب آنجه شنيده و به همان اندازه اى كه اجازه دارد روى كتاب عاريتى بنويسد. 


عاريه كيرنده نبايد كتاب را سياه و كثيف كندء ويا آن را - بدون ضرورت - به عنوان عاريه و يا وديعه وامانت در اختيار 
شخص ديكرى قرار دهد؛ حتى در موردى كه جنين كارى شرعا جائز مى باشد. او همجنين حق ندارد بدون اجازه صاحب آن» 
از روى كتاب نسخه بردارى كند؛ زيرا استنساخ از كتاب» يكك نوع بهره بردارى و استفاده ديكرئ است كه با بهره بردارى از 


كتاب به عنوان مطالعه؛ فرق دارد و از آن» سنكين ترو فزون تراست. 


اكر كتابى به صورت «وقف عام باشد و بهره بردارى از آن براى افراد مشخصى محدود نباشد» نسخه بردارى از آن - براى 
كسى كه نككاهدارى كتاب وقفى و انتفاع و استفاده از آن براى وى جائز باشد - بلامانع است. البته بايد اين استنساخ توام با 


حزم و احتياط انجام كيرد. 
اصلاح كند؛ بلكه مى توان كفت كاهى جنين اصلاحاتى به سر حد وجوب مى رسد. 


آنكاه كه عاريه كيرنده با اجازه صاحب كتاب و يا ناظرء در صدد استنساخ كتاب بر مى آيدء نبايد (از كتاب عاريتى به عنوان 
زيردستى استفاده كند و) كاغذ را در ميان صفحات آن قرار دهدء و نيز حق ندارد قلمدان را روى آن بكذارد و روى نوشته 


هاى كتاب» 


و بطور خلاصه: بايد كتاب را از هر كونه ضايعه - كه ناشى از مسامحه و سهل انككارى و كوتاهى ورزيدن در نكاهدارى آن 
است - حفظ و صيانت كند. 


كيفيت نككاهدارى و صيانت كتب ديكران با كيفيت نكاهدارى كتبى كه ملكك شخصى است تفاوت دارد؛ زيرا نوعى از 
تصرفاتى وجود دارد كه درباره كتب ملكى» جائز و روا مى باشد؛ ولى همان تصرفات در مورد كتب عاريتى وامانتى روا 
نيست؛ به ويه در مورد كسانى كه در امر نككاهدارى كتبء سهل انككار هستند؛ جون بسيارى از مردم بيحال و سردمزاج در 
مورد كتابهاى خود تصرفات و روش هائى تحقيرآميز و نامناسب در بيش مى كيرند (و از كتابهاى شخصى به كونه اى بهره 


كشى مى كنند) كه در مورد كتاب هاى امانتى و عاريتى» اعمال جنين روش هائى به هيج وجه روا نمى باشد. 
4 دقت در نكاهدارى كتاب به هنكام مطالعه و استنساخ 


هنكام نسخه بردارى از كتاب و يا مطالعه آنء نبايد آن را به صورت باز و كسترده بر روى زمين قرار دهد؛ بلكه موظف است 
- به همان صورتى كه معمول و متداول مى باشد - آن را ميان دو كتاب ويا روى ميز مخصوص به كتابء يعنى «رحل») 
بكذارد تا رشته ها و ييوندهاى اوراق آن از هم كسيخته نشود و جلد و بركهاى آن سائيده و فرسوده و ياره نككردد. 


4 كيفيت جيدن كتب و ترتيب آنها 


وقتى كه مى خواهد كتاب را در كنار كتب ديككر قرار دهد و آنها را يهلوى هم بجيند بايد اين كار را روى ميز و يا تخته جوب 
ويا تخت بند و امثال آن بككذارد. بهتر است ميان كتب و زمين فاصله اى وجود داشته باشد و آنها را در جائى مرتفع تراز زمين 


بككذارد تا دجار رطوبت و آبديد كى و سائيد كى نشود. 


اكآر مى خواهد كتاب هارا روى تخته جوب مرتب سازد بايد زير و روى آن با عائقى صاف يوشانده شود. و نيز بايد ميان 
كتاب و جيزى كه ممكن است احيانا بدان صدمه اى وارد سازد و همجنين ميان كتاب و تكيه كاه آنء ديواره و مانند آنء قرار 
دهد كه موجب فرسايش و سائي د كى كتاب نككردد. 


لازم است در امر جيدن و نهادن كتبء ادب و نزاكت را از لحاظ ارزش و حيثيت علوم و شرف آنها و شرف مصنفان و مؤلفان 
آنهاء رعايت كند. بنابراين بايد ارزشمندترين و شريف ترين كتاب را بر روى همه كتابها قرار داده؛» و بقيه كتب راير حسب 


ارزش و اهميت مذكورء به تدريج بر روى هم بجيند. 


اككر در ميان كتبء قرآن كريم وجود داشته باشد بايد 


نوع ميخى كه بر روى ديوار طاهر كوبيده شده است بياويزد؛ و به ترتيبى كه در زير ياد مى شود كتابهاى ديكر را بجيند: 


كتب حديث صرفء (يعنى كتبى كه صرفا سخنان معصومين (عليهم السلام) در آن نككارش شده است) » تفسير قرآن مجيد. 


شرح و تفسير حديثء اصول دين و اعتقادات» اصول فقه. فقه. قواعد و دستور زبان عربى (صرف و نحو و معانى و بيان وو). 


ضمنا بايد دانست كه نبايد كتابهاى داراى قطع بزركك و يرحجم را بر روى كتابهاى داراى قطع كوجكك تر قرار دهد تا مرتبا 


فرو نيفتنك. 


و نيز نبايد دريجه جلد كتاب را - كه متصل به جلد طرف جب مى باشد و روى كتاب را مى يوشاند - مرتب به منظور نشانه 
كذارى» در ميان اوراق كتاب جا دهد؛ جون زياده روى در اين كار» موجب سرعت فرسايش و شكئئد كى كتاب مى كردد: و 


لذا لازم است براى جلو كيرى از جنين فرسايشىء در اين كارء زياده روى نشود. 


شايسته است نام و عنوان كتاب را در كنار آخر صفحاتء از يائين آن بنويسد. فائده جنين كارى آنست كه مى تواند به هنكام 
نياز» كتاب مورد نظر را شناسائى كرده و آن رااز لابلاى كتابهاى ديكر بيرون بكشد. 


٠١‏ نبايد كتاب را دست افزار حواقج روزمره قرار داده» و به آن صدمه اى وارد ساخت 


(براى اينكه به كتاب» صدمه اى وارد نشود) نبايد آن را مخزن و جايكاه ذخيره جزوه ها و كاغدذ ياره ها و امثال آنها قرار داده 


والابلف كراج اين 6# مها لبشه بعر 


و نيز نبايد از كتاب به 


عنوان: مخده. بادزن, ابزار كوبيدن و فشردنء يشتى» محل اتكاءء» متكاء قتلكاه ككك و حشرات ديككر و امثال آنها بهره بردارى 
كرد؛ به ويه بايد سعى نمود كه لابلاى اوراق كتاب از رهكذر كشتن حشرات» آلوده نكردد. 


نبايد حاشيه كتاب و دو كوشه اوراق آن راثا نمود» و براى نشانه ككذارى از خرده جوب و يا جيزهاى خشكك و زمخت استفاده 
كرد؛ بلكه بايد با كاغذى لطيف و نازك,؛ محل مورد نظر را نشانه كذارى نمود. 


١‏ بايد كتب خريدارى شده را - به منظور اطمينان به صحت و تماميت آن - بازبينى و وارسى كرد 


آنكاه كه » كتان زابه عاريت © فت شاسته اسث به هنكام © فته و نز هنككام اعادف آن رابا دقث نككاه كرده ود 
عئار عار 3 م. حرفن :ير 1 را و دن 


شناسائى آن اهمال ننمود. 


ونيز وقتى كتابى را خريدارى مى كند بايد آغاز و انجام و ميانه ها و ترتيب ابواب و اجزاء اوراق آن را وارسى نمود و 


صفحات آن را بازبينى كردء و بالاخره صحت و درستى (و كمال و تماميت) آن را معاينه نمود و بدان اهتمام ورزيد. 


يكى از طرقى كه مى تواند - به هنكام ضيق مجال و فرصت انسان براى بازرسى كتاب - در جهت اطمينان نسبى نسبت به 
صحت و كامل بودن كتاب» آدمى را يارى دهدء وجود ييوستها واصلاحات موجود در خود كتاب است؛ جون وجود همين 
ببوستها و اصضلاخاث» تمايانكر و شاهد و كواه بر ضحت و تماميتك آن هن .باش (لالمع) 


يكن الابزر كان كننه اسث: 


كتاب نمى تواند درون خود را از لحاظ صحت و تماميتء بنماياند و روشنكر درستى و كمال خود باشد مكر آنككاه كه از 


رهكذر اصلاح و الحاق» دجار تي ركى كردد (و يا از راه اصلاح و الحاق, بر آن ستم رود و به حدود نوشته ها تجاوز شود). 


منظور اين است كه انسان با مشاهده حكك و اصلاح و تصرف در نوشته ها نسبه مطمئن مى كردد كه از طريق «ضرب و كشط 
و الحاق» (688) » كوششهائى در جهت اصلاح و تكميل آن انجام كرفته است. 


1 بايد نكارش نام خداوند متعال و يبامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و ائمه (عليهم السلام) و بزركان دين (رضوان الله عليهم) » 
با تجليل و احترام از آنها توام باشد. 


بهتر است انسان به هنكام نككارش و استنساخ كتب دينى» طاهر و رو به قبله بوده» و بدن وجامه و مركب و كاغذ (و ساير 
نوشت افزارهاى ديكر) , ياكك و طاهر باشندء و نبشتار خود را با نام خداى مهربان و سباس و ستايش اوء و درود بر ييامبر اكرم 
(صلى الله عليه و آله و سلم) و خاندانش (عليهم السلام) آغاز كند. به عنوان نمونه: 


نبشتار خود را با عبارات زير افتتاح نمايد: 
«بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» و الصلوه و السلام على رسوله محمد و آله الطاهرين.» 


بايد استنساخ كننده كتاب با جنان جمله هائى» كار خود را شروع كند؛ اكرجه مؤلف كتابء اين جمله ها را در آغاز كتاب 
خود نياورده باشد. در جنين صورتى بايد استنساخ كننده كتاب, مراتب را اعلام نمايد و هشدار دهد كه مؤلف در كتاب خود. 
جنين جمله هائى را به كار نبرده است. به عبارت ديكر: بايد استنساخ كننده كتاب - يس از نوشتن نام خداوند متعال و ستايش 
او» و درود بر ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و اثمه (عليهم السلام) - بنويسد: 


ا لل يا استاى تيف كقنه وا را توشعه اسك 


و بالاخره بدين ترتيب» يادآور كردد كه مؤلف كتابء «يسمله 


وحمدله» را در كتاب خود نياورده است. 


و بدينسان نيز بايد با ستايش و سياس خداوند متعال و درود بر ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و درود برخاندانش» 


تكارش و يا استنساخ كتاب را ايان بره. 


و البته بايد اين كار را - يس از آنكه كيفيت و كميت تمام بودن و يا ناتمام بودن مجلدات و اجزاء كتاب را اعلام كرد - انجام 


دهد. به اين معنى كه قبل از نكارش «حمدله و صلوه» - در صورتى كه كتاب به يايان خود نرسيده باشد - جنين بنويسد: 
#أبخ.استث يابان جرء فلان؛ وايسن :ان آن تجرء فلان» تكارشن خواهد شد.) 

و سيس بنويسكل: 

«الحمد لله ... و الصلوه ....») 

واكر كتابء به يايان كامل خود رسيده باشد بايد بنويسد: 


«كتاب» كامل كشت» ويا «جزء فللان از كتاب» به يايان رسيد» وبا كامل شدن انو جزو مجموع كتاب» كامل كرديده وبه 


يايان خود رسيده است» ؛ سيس بنويسد: 
«الحمدلله» و الصلوه ع 
و امثال اين كونه يادداشتها كه متضمن فوائد فراوانى مى باشد. 


«تعالى»)» «سبحانه)» «عز و جل»» «تقدس» و مانند آنها. 
ويا شاسته است هنكام ا نام خداوند متعال؛ اين اوصاف احترام آميز را به زبان آورد. 


و آنككاه كه اسم مبارك بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) را مى نككارد. «صلوه و سلام)» يعنى درود و تحيات خداوند بر 


او و خاندانش رايس از آن بنويسد» مثلا بدين صورت: «صلى الله عليه و آله و سلم.» 


و همين 


«صلوه و سلام) واتاغلاوه يز كارش بها زبان اورد 


در مسئله نكارش «صلوه و سلام)» فشرده نويسى نكند و آن را به رمز ننككارد» وازاينكه ناكزير مى كردد كه «صلوه و سلام) را 
بارها و مكرر بنويسد آزرده خاطر و ملول نشود؛ اككر جه ناجار باشد اين «صلوه و سلام)» را - به خاطر تكرار نام آن حضرت در 
يك سطر - مكررا بنكارد. جنانكه عده اى از افراد محروم و بى بهره» يا محررين متخلف, در «صلوه و سلام) و درود بر ييامبر 
اكوم اضاق انسلو نذاو ياك اع الخررة موسي تان | وولف اسلة تي ومع 


«صلعما» «صلماء اصماء ١ص‏ -) و «صلسم) (984) كه جنين كارى بايد به عنوان «تركك اولى» و شانه خالى كردن از زير بار 
تكليف و وظيفه اى شايسته؛ و مغاير با نصوص دين (640) تلقى كرد. 


قن يكن زد الشعدان: كفت ابيت: 
(تحيقن كين كه ملعا نوشتء سرانجام» دستش از بدنش جدا كشت.) 


كمترين نتيجه و عاقبت سوئى كه از رهكذر اهمال در تكميل و تفصيل درود بر ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) - به 
هنكام نككارش نام آن حضرت - عارض انسان مى كردد عبارت از: دست دادن ياداش عظيمى است كه فقط ممكن است از 
طريق نكارش درود و «صلوه و سلام» تفصيلى بر ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) عائد او.شو (8941) 


از رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده است كه فرمود: 


«اككر كسى در نبشتارى (كه نام من در آن ياد مى شود) بر من درود فرستد (و آن درود را در بى نام من بنككارد) 


فرشتكان الهى - مادامى كه نام من در آن نبشتار» باقى است - همواره از خداوند متعال براى او طلب مغفرت مى نمايند.) 
(؟وع) 


كاتب و نويسنده - آنككاه كه در نوشته خود به نام يكى از صحابه و بخصوصء صحابه برجسته و بزركوار ييامبر اكرم (صلى الله 
عليه و آله و سلم) مى رسد - بايد به دنبال آنء عباراتى از قبيل: «رضى الله عنه - خداى از او راضى باشد»)» «رضوان الله عليه - 


رضاى خدا بر او باد) را بنويسد. 
و جنانجه به نام يكى از بزركان سلف رسيد بايد در بى آن بنويسد: 


«رحمه الله - خداى اورا رحمت كنادا)» «تغمده الله بر حمته - خداى.ءاورا زير يوشش رحمت خويش قرار دهاد) ؛ و امثال اين 


كونه عبارات (را كه نمايانكر تجليل و احترام و دعاء نسبت به كسى است كه نويسنده؛ نام او را در نبشتار خود ياد مى كند). 


رسم و عادت علماء و بزركان دينى بر آن بوده است كه «صلوه و سلام) را به دنبال نام هر يكك از انبياء و ييامبران «صلوات الله 
و سلامه عليهم اجمعين)» و «سلام) را در بى نام هر يكك از ائمه «عليهم السلام) مى نككاشتند. اكرجه تخلف از اين قاعده و رسم 
معمولء. جائز وروااست. 


و حتى جائز است «صلوه را به دنبال نام هر فرد مؤمن و متدينى؛ نككاشته ويا بر زبان آورد؛ جنانكه قرآن و حديث نيزاين 


بايد نككارش عبارات ستايش آميز را به دنبال اسامى اين برجستكان, به عنوان دعائى تلقى كرد كه بايد كاتب و نويسنده؛ آن را 


انشاء كرده و در بى اين اسامى بياورد» 


و نبايد اين عبارات را به عنوان سخنى برشمرد كه بايد نويسنده؛ آن را از يكك اصلى روايت مى كند. بنابراين» كاتب و نويسنده 
در نوشتن اين عبارات» نيازى به مشاهده آن در كتاب مورد استنساخ نداردء و نيز اداء اين وظيفه هيج ارتباطى با طرز نوشته 
مؤلف كتاب ندارد؛ بلكه بايد كاتب و نويسنده احساس وظيفه كند كه بايد اين كونه تعابير ستايش آميز را در بى نامهاى 


مذكور بنككارد. اكر جه در نسخه اصل و يا سخنانى كه شنيده» جنين تعابيرى را نيابد. 


اكر استنساخ كننده كتاب, امثال اين كونه تعابير تجليل آميز را در بى اين اسامى - ضمن روايت و حديث ويا در نسخه اصل 


مصنف و مؤلف - مشاهده كردء اقدام او به نككارش آنها داراى اهميت و ضرورت فزونترى خواهد بود. 


نظريه فوق - كه بايد يس از نككارش اسامى مذكورء كتبا و شفاها از آنها تجليل كرد) - نظريه اى است كه بر ساير نظريه هاى 
ديكر رجحان دارد؛ و اكثر دانشمندان نيز همين رأى و نظريه را تاييد و انتخاب كرده اند. ولى كروهى از علماء معتقدند كه مى 
توان اين عبارات تجليل آميز را - در صورتى كه آنها را نويسنده ويا استنساخ كننده بر زبان آورده باشد -از نبشتار حذدف 


0 


رويهمرفته بهتر است «سلام» را توام با «صلوه) بدنبال نام كرامى يبامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) جه در كفتار و جه در 
نبشتار» ياد نمود (يعنى بدنبال نام شريفش بايد كفت ويا نوشت: «صلى الله عليه و آله و سلم»») تا نككارش او بر طبق آيه اى 


باشد كه مى فرمايد: 


«ان الله و ملائكته يصلون على 


الى ناايها الذين آشوا ضلوا غله وسلهوا سلما (موع) 


(خداوند متعال و فرشتكانء بر بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) درود مى فرستند. شما مؤمنان» صلوه و سلام خود را بر 


آن حضرت ثثار كنيد). 
اكر نويسنده به «صلوه» تنها اكتفاء كند و «سلام» را ننويسد مانعى ندارد. 
١"‏ نبايد نويسندهء اهتمام خويش را به حسن خط محدود سازد؛ بلكه بايد روشن و خوانا بنويسد 


دانشجوئى كه سركرم تحصيل و اندوختن ذخائر علمى است نبايد به خاطر حسن خط و زيبا نوشتن - در حين استنساخ و يا 
تاليف كتاب - خويشتن را به رنج و زحمت واداشته و همه قواى خود را دراين جهت مصروف سازد؛ بلكه بايد بو صحت و 


خوانا بودن ويا تصحيح آن اهميت دهد. 


نكارنده هر نوشته اى بايد از «تعليق» در نككارش سخت ببرهيزد» تعليق عبارت از آميختن حروفى است كه بايد به صورت 
كسسته از هم و جداى از حروف ديكر نككارش يابد. 


و نيز از «مشق)») بيرهيزد» و آن عبارت از سرعت در نككارش و تندنويسى است كه با لغزش و افتادكّى حروفء توام است. 
يكن ال ذالشستدان هى كويد 


معيار ارزش و سنجش خط و نككاره هر كسى عبارت از سهولت قرائتء و به اصطلاح: خوانا بودن آنست. بهترين قرائت عبارت 
از قرائتى است كه كاملا آشكار و روشن باشدء جنانكه بهترين خط و نككاره عبارت از نككاره اى است كه حروف و كلمات آن 


كاملا يديدار و روشن و خوانا باشد. 


كند؛ جون از جنين شيوه اى» هيج بهره اى عائد او نخواهد شدء يا آنكه بهره كاملى براى كسانى كه دجار ضعف باصره و 


بينائى هستند به 


اونقان كافك ا ووه 

و اث احيانا ممكن اسك حنين شيوه ا ور تكازكن قودايشاق ويستدةاوا ازانن سن ضعيف ساخته و حو نتواتد از توشته 
خويش بهره مند كردد. 

يكى از بيشيئيان به نويسنده اى - كه همين شيوه را در نككارش بيش كرفته و بسيار نازكك و ريز مى نوشت - كفته بود: 

جنين مكن؛ زيرا اين روش به جيزى كه بدان نياز فزونترى دارى خيانت مى كند و براى تو زيانبار است. 

داتشمتدى ديكر كفعداسيث: 


به كونه اى بنويس كه به هنكام نيازء به كار تو آيد و ترا سودمند افتد؛ طورى ننويس كه به هنكام نياز و حاجت - يعنى در 


بز ركسالى و به كاه ضعف قوه بينائى - سودى از آن عائد تو نككردد (89) 


همه اين رهنمودها در امر نككارشء مربوط به غير مسوده ها و سياهه هاى نوشته مصنفان كتب استء (يعنى درباره مسوده هاء 
رعايت اين ضوابط» ضرورى نيست) ؛ زيرا دقت و تأمل مصنفان در شيوه نكارش مسوده كتاب» موجب از دست رفتن بسيارى 
از اغراض و فوائدى مى كردد كه اين اغراض از مسئله خط و خوشنويسىء بسيار مهمتر و يرارزش تر مى باشد. به همين جهت 
است كه مى بينيم خواندن مسوده ها و جركك نوشت هاى مصنفان كتبء بسيار دشوار بوده و حروف و كلمات اين نوشته ها - 
به علت سرعت در نككارش و اشتغال فكرى و توغل در محتواى علمى نوشته ها - به هم آميخته شده ودر هم فرورفته است (به 


١‏ كيفيت انتخاب و آماده ساختن قلم براى نكارش 


علماء و دانشمندان جنين نظر داده اند كه نبايد قلم آنجنان سخت و سفت باشد كه مانع سرعت عبور آن از روى كاغذ كشته و 


از روانى باز مانده 


ونه آنجنان سست و قابل انعطاف و نرم باشد كه به سرعت سائيده شده و از كار افتد و از نوشتن لنكك ماند. 


«اكر مى خواهى خط و نككاره توه خوش و زيبا كردد» خانه قلم (يعنى از مبداء تراش تا زبان و نوك آن را) بلند ودرشت 


كردان. 
و نوكك و زبان آن را اندكى متمايل به راست قطع كن.) (6940) 


استفاده مى شود - كاملا تيز و برا بوده و اختصاصا براى تراشيدن قلم و يا براى «كشط» به كار رود: 
لذا نبايد از جنين جاقوها براى كارهاى ديكر استفاده نمود. 


وسيله اى كه قلم را روى آنء نوك زنى مى كنند ويا شكافى در آن به منظور سهولت نككارش ايجاد مى نمايند بايد سفت و 


دراين باره» بزركان علمء قلم نى ايرانى را كه سخت خشكك مى باشدء و نيز آبنوس سفت و براق را براى نككارش مى ستودند. 
4 شيوه نكارش حروف و كلمات 


بجا و شايسته است كه حروف را بريده و ناقص و ناتمام ننويسد, و آنها را مبهم و مشتبه و همانند يكديكر نكارش نكند؛ بلكه 
لازم است حق هر حرفى راز لحاظ طرز نككارشء اداء نموده و آدابى را كه درباره كتابت حروف وارد شده است مراعات 
نمايد: 


از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت شده است كه به يكى از نويسند كان خود فرمود: 


«ليقه را در دوات قرار ده» و قلم را كج و منحرف نككاهدار و يا نوك آن را اندكى منحرف قط كنء و 


باء «بسم الله) را برافراز و آن را كشيده و بلند بنكّارء دندانه هاى سين را مشخص و روشن بنويسء و ميم را كور و توير و زشت 
ننويسء و «اللها را نيكو و زيبا بنككار» و «رحمن'» را كشيده. و «رحيم) را خوش بنككار. (يس از فراغ از نككارش) » قلم را روى 


كوش جب خود قرار ده؛ زيرا اينكار بهتر مى تواند ترا به قلم دسترسى داده و بدان يادآورت كردد.» (692) 

از زيد بن ثابت است كه كفت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«آنكاه كه مى خواهى «بسم الله الرحمن الرحيم» را بنكارى؛ سين را واضح و دندانه هاى آن را روشن بنويس.) (/اوع) 
ابن عباس كويد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

اباء بسم الله را به «ميم» نييوند و بدان نكشانء مكر آنككاه كه دندانه هاى سين را بلند و برافراشته بنويسى.) (698) 
انس ميكويد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

اجنانجه كسى «بسم الله الرحمن الرحيم» را بنويسدء بايد «الرحمن» را كشيده بنككار» (649) 

همان انس كفته است رسول كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«اكر كسى «بسم الله الرحمن الرحيم» را بنككارد و آن را به منظور تجليل از خداوند متعال» با خط خوش و زيبا بنويسد» خداى 


متعال او را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار مى دهد.) )6٠٠(‏ 


«مردى در (خوش نكارى) «بسم الله الرحمن الرحيم) اظهار اشتياق كرد و بدان اهتمام ورزيد و مورد آمرزش الهى قرار كرفت» 
60610 


«جابر (بن عبدالله انصارى) كويد» رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«آنكاه كه يكى از شما 


جيزى نوشته باشد بايد بر آن خاكك افشانى كند» (و رطوبت مركب آن را بدينوسيله بخشكاند) ؛ جون اين كار از لحاظ حفظ 


خطبو نكازه موفقيت آميزتر و به هدف» نزديكك ترراست» (007) 
١8‏ بيوسته نكارى كلمات وابسته بهم 


علماء و دانشمندان در مورد اسماء و عناوينى كه به «الله) اضافه مى شود. ايجاد فاصله ميان مضاف «للّه) و خود «الله) را در 
كارش مكروه و ناخوش آيند مى دانندء مانند «عبدالله) و «رسول الله.) بنابراين نبايد «عبد) و يا «رسول» را در يايان سطرء و 
«الله) را يس از آن در آغاز سطر بعدى نوشت؛ جون اين طرز نكُّارش» صورت و وضع زشت و ناموزونى را در نوشته به وجود 


مى آورد. 


اينكه علماء جنين روشى را در نككارش» مكروه مى دانند» كراهت آن. نه منظور تنزيه است. (به عبارت ديكر: ايجاد فاصله ميان 
«الله؛ و مضاف آنء كارى است كه مانع از انجام يافتن كار ياكيزه تر از آن مى باشد و نهيى كه درباره آن وارد شدهاست» 


نهبى تكليفى و الزام آور نيست؛ بلكه صرفا در جهت انجام كار نيكو و ياكيزه ترى» جنين نهيى وارد شده است). 


نامهاى ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و صحابه و ياران او و ساير مردم نيز مشمول همين قاعده مى باشند كه نبايد 
مبان مضاق وومشاق اليه- در مور تامهاى مذكور جتان فاصله اذ تكارش به وجود ا بد؛ حون ممكن استث انحاد اين 
فاصله. موهم خلل و موجب اشكال و بيجيدكى در مفهوم آنها كردد. 


«عبارت ساب النبى» كافر - ناسزا كوينده ييامبر» كافر اسث)» را نبايد به كونه اى نوشت كه كلمه «ساب» در يايان سطرء و «النبى» 
كافر) 


دن اغاز سطر عدى قرار كيرف (سيلما دين كوله تكارشي سكت تاسيد و زكنت سن باشذةزيزا مكو است كسن زابان سطر 
قبلى» يعنى كلمه «ساب» را نبيند و خواندن خود را از آغاز سطر بعدى يعنى «النبى» كافرا شروع كند كه قهرا اين جمله - منهاى 


مضاف آن يعنى «ساب» -. مفهومى نادرست و غير مشروعى را ارائه مى نمايد). 


بايد كفت كه كراهت ايجاد فاصله؛ منحصر به متضايفين يعنى مضاف و مضاف اليه نيست؛ بلكه اين كراهت شامل هر نوع 
ايجاد فاصله اى است كه جدائى ميان كلمات» مفهوم زشت و نادرستى را احيانا القاء مى نمايد. 


مجه علنائه ابجاد فاضيله ميان اجزاء كلفد را كيو مكروة و #ابيقل من «اسدويه ابن معتى كه فك ال كله دز يانان سطرعو 


قسمت باقيمانده آن در اغاز سطر بعدى نوشته شود. 
/ا١‏ اطمينان به صحت نوشتار از طريق مقابله آن با نسخه مورد اعتماد 


لازم است نويسنده و استنساخ كننده» نوشته خود را با اصل صحيح و مورد اعتماد» مقابله كند. مهمترين نسخه اصل همان نسخه 


ايست كه در اختيار مؤلف و از آن او و با او بوده است. 
ودر درجه دوم؛ نسخه اى است كه در دست ديككران قرار داشته؛ ولى از روى نسخه اصل خط مؤلف تحرير شده است. 


ويس از آن» ثوبت به تسحكه اى مى رسند كه با تسخه اصل مقابله شده و خط غود مؤلف نيز دنر تاييد آن بر آن تكاشته شده 
است. در مرحله آخر و وايسينء نوبت به نسخه اى مى رسد كه با نسخه غير اصلى مقابله شده؛ لكن نسخه اى درست است كه 


و حون هدق تهاتى مقابله» اين اسك كه توشعهها مطابق يا فخه اضل عضيف باشد (ابق غخدف زاامن توان اق 


راه مقابله با هر نوع نسخه صحيح و مورد اعتماد» برآورده ساخت). 


بطور خلا-صه: مقابله كتاب وهر نوع نوشته اى - كه منظور از آنء استفاده و بهره بردارى علمى به هر نحوى است - بايد به 
كونه اى باشد كه اين مقابله» موجب صحت و درستى ويزه اى در نوشته كردد. بنابراين شايسته است كه هر كاتب و نويسنده 


اى در مسئله كتاب و كتابت, اهتمام و عنايت فزونترى را مبذول داشته و از بذل سعى و كوشش در اين راه دريغ نورزد. 
يكى از بيشينيان به فرزندش كفت: 
آيا فلان كتاف را نوشتى؟ كففنت: 


آرى. يرسيد آيا آن را (با نسخه اصل و يا نسخه مورد اعتماد) مقابله نمودى و بر آن عرضه كردى؟ فرزند» جواب منفى داد و 
كفت: 


نه. يدر به او خطاب كرد: 


يس جرا مى نويسىء (يعنى به جه مجوزى دست اندر كار نككارش هستى و به كار نككارش خود ادامه مى دهىء؛ در حالى كه از 
مقابله آن با نسخه مورد اعتماد» كوتاهى مى نمائى؟). 


اخفش كفته است: 


ه ركاه كتابى استنساخ كردد و با نسخه اصل و يا نسخه مورد اعتماد» مقابله و مطابقت نشود, و يس از آن از روى همان نسخه. 


نسخه ديكرى تحرير شود و با نسخه اصلء مقابله و بر آن عرضه نكردد, سرانجام به صورت كتابى كنكك و نامفهوم درمى آيد. 


خليل بن احمدء يبش از اخفش همين نكته را اظهار كرده بود كه اككر نبشتار و كتابى به زبان عربى» سه بار استنساخ شود و با 
نسخه اصل و مورد اعتماد مقابله نكردد» سرانجام زبان عربى كتاب به زبان عجمى, دكركونى يافته و كرفتار ابهام مى شود. 


(تفاوت كفتار خليل و اخفش در اين است كه) اخفش مى كويد: 


حتى دوبار 


نسخه بردارى - منهاى مقابله - مى داند). 
بكاربردن مشخصات املائى در مورد حروف و كلمات 


اكر استنساخ كننده - از طريق مقابله نوشتار خود با نسخه مورد اعتماد - به تصحيح آن موفق كرديد بايد دست اندر كار ضبط 
و مشخص ساختن موارد مورد نياز شود؛ به اين معنى كه حروف نقطه دار را منقوط ساخته و كلمات را اعراب كذارى كند» و 
موارد مشتبه را از هم بازيافته و آنها را تداركك نمايد ودر صدد آن باشد كه اشتباهات و تحريفات و جابجا شدن حروف و 


كلمات را بيابد و آنها را جبران كند. 


آنها وقعى ننهد؛ زيرا اكر بخواهد وقت خود را در ضبط اين كونه كلمات صرف كندء در حقيقت سر كرم كارى مى كردد كه 


اشتغال به غير آن سزاوارتر بوده و بايد اين كوشش او را به عنوان رنج و تعبى نازاء و تلاشى بى ثمر تلقى نمود. 


جه بسا ممكن است اين كار موجب كردد كه كتاب» تناسب خود را براى انتفاع بزركان و دانشمندان از دست بدهد, و نوشته 


ها تاريكك و فشرده و مبهم كردد؛ لكن بايد كفت: 


افراد مبتدى و تازه كار و كروه فراوانى از توده مردم از نوشته هائى كه نقطه و اعراب كذارى شده است سود بهتر و فزونترى به 


دست مى آورند. 


«حديث و سخنان ما را صحيح تلفظ كنيد» و 


آن را معرب و با مشخصات املائى و مشكول و درست بنويسيد و آن رااعراب كذارى نمائيد؛ زيرا ما كروهى هستيم كه از 
سخنان و بيانات فصيح و شيوائى برخورداريم» (00) (و كفتار ما در عين فصاحت,ء داراى بلاغت و رسائى در اداء مطلبء و نيز 


روشن مى باشد). 


از جمله مواردى كه ضبط حروف و كلمات داراى اهميت ويزه اى مى باشد» موردى است - كه به خاطر كيفيت ضبط آن - 
اختلافى در معنى و مفهوم آن يديد مى آيدء مانند حديث: ذكاه الجنين ذكاه امه (20) و همجنين ضبط اسماء و نامهائى كه 
ممكن است خواننده كتاب درباره آنها دجار اشتباه كردد از جمله مواردى است كه بايد در ضبط و مشخص ساختن كيفيت 
تلفظ آنء توجه كافى مبذول كردد؛ زيرا اين اسماء» سماعى است و منحصرا بايد تلفظ صحيح آن را از عربهاى زباندان شنيد؛ 
لذا بايد به ضبط آنها توجه شودء اكرجه نويسنده ناكزير كردد كه ضبط آنها را در حاشيه كتاب و در مقابل آنها بنويسد؛ زيرا 
اين كونه تداركات و يبيشكيرى ها در امر نككارش كتابء هر خواننده را از لغزش و اشتباه در قرائت سخت بدور مى دارد, به 
خصوص اكر كتاب با خط ريز ريز و نازكك و در عين فشرد كى سطورء نككارش شود. 


آنكاه كه نويسنده ناجار كردد كه ضبط كلمات را در حاشيه بياورد بايد در ذيل توضيح خود, كلمه «بيان» ويا «ن» را بنويسد 
(تا مطالعه كننده و يا خواننده كتابء آن را به عنوان توضيح ضبط كلمات موجود در متن» تلقى كندء نه از اصل متن). 


متعمولا شيوه كاوق نير ارو كمارف نود كة محروق نقظه داق :زاننا 


ودر مورد حروف بى نقطه - براى ارائه ضبط و مشخص ساختن آن -از طرق و شيوه هاى متنوعى استفاده مى كردند كه ذيلا 


كزارش مى شود: 


1ت دايعا" تمسسدروقت و همان الو ضدوة مطدي كذ رع وان و ددن و اعمال تق عار اشاناتك معط اق 
دانستند؛ ولى اين شيوه و نظريه را كروهى از علماء تاييد نكردند؛ زيرا اين احتمال وجود داشت كه نويسنده - سهوا - در نقطه 


كذارى حروف نقطه دار» دجار اهمال شده باشد و در نتيجه؛ آن حروف با حروف بى نقطه اشتباه مى شد. 


؟ - حروف بى نقطه - به همان مقدار - كه در مورد حروف نقطه دارء از بالا نقطه ككذارى مى شود - بايد از يائين؛ نقطه 


كذارى كردد؛ به اين معنى كه در زير «را» و «دال» (رء د) نقطه اى نوشته شود. 
ودر زير حرف ١سين)»‏ سه نقطه رسم كنند: 
(س). 


وبه همين منوال ساير حروف بى نقطه از زير نقطه كذارى كردد. ولى يبشينيان» حرف «حاء» را از اين قاعده مستثنى مى 


دانستند و حتى در زير آن نيز نقطه اى رسم نمى كردند تا مبادا با حرف «جيم) اشتباه شود. 


صورت تكك حرفى نيز ينكارند. 
و بهتر اين است كه اين تكك حرفى هاء ريزتر از آن و در زير همان حروف اصلى نوشته شود. 


ع - بر روى حرف بى نقطه. شكل كوجكى همانند هلال «*7) رسم كنند ويا مانند ناخن و ريزه قلمى كه به يشت افتاده 
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بنكارند» مثلا حرف «راء» را بدين صورت 0 بلو يسنك. 


ه - ويا آنكه روى حروف بى نقطه. خط افقى كوجكى رسم نمايند. مثلا حرف عين را بدين صورت «ع ع) بنويسند؛ جنانكه 
همين شيوه نككارش در بسيارى از نبشتارهاى كهنء معمول بوده است؛ لكن به علت آنكه جنين نشانه اى» بسيار ظريف و نازكك 
و غير جلى رسم مى شد توجه خواننده را به خود جلب نمى كرد. از جمله نكاتى كه بايد در ضبط و ربط حروف از لحاظ 
شيوه نكارش مورد توجه قرار كيرد اين است كه بهتر است در درون حرف «كاف معلقه» (2:00) كاف كوجكك و يا همزه بدين 
**) بنويسند» و انيز در ميان حرف «لام) لام كوجكى به اين شكل ١‏ 





صورت 200 
8 نكاتى كه بايد يس از تصحيح كتاب رعايت كردد - تداركى اشتباهات 


شايسته است كه آن مقدار از كتاب را كه تصحيح كرده و به ضبط آنها اقدام نموده است - به منظور اينكه جون ممكن است 
احيانا به هنكام مطالعه كتاب» مورد شكك و ترديد واقع شود و يا شبهه و احتمال شكك در آن راه دارد - با حروف ريزتر» 


تصحيح آنها را اعلام كند» به اين معنى كه با قلمى ريزتر و كوجكترء حرف «ح) را بنويسد. 


ويااكر به هنكام تاليف و استنساخ كتابء با خطاء و اشتباهى در كتاب مواجه شد روى كلمه و يا عبارت مورد نظر با قلم ريز 


«كذا ى كوجكى را نوشته و وازه ويا عبارت صحيح را - در صورتى كه با علم و تحقيق توام باشد - در حاشيه جنين بنويسد: 
«صوابه كذا.») 


و اكر بر مبناى احتمال قوى و كمان نزديكك به يقين» به وازه 


و عبارت صحيح دست يابدء بايد آن را در حاشيه نوشته و در يى آن با حروف ريز: «لعله كذا - شايد بدين صورت باشد» را 
ينكارد. 


ودر صورتى كه صحت وعدم صحت آنء مشكوك و مشكل به نظر آيدء و مبنى وعلت صحت آن بر نويسنده روشن نباشد 
بايد به جاى كلمه «صح)ء سر حرف «صاد) را بدين صورت «ص -) در يايان آن رسم نمايد. بعضى كفته اند كه اكر سر حرف 
«ضاد» يعنى «ض -) و جاى «ص -) در جنين مواردى بنويسدء. بهتر است؛ و اين رمز يعنى «ض -), خلاصه و فشرده كلمه «ضبه) 
مى باشد. 


بايد نشانه و رمز مذ كور «ص -) و يا «ض -) را - (كه حاكى از عدم علم به صحت كلمه و يا عبارات مورد نظر مى باشد) - با 
حفظ فاصله اى از اصل كلمه موجود در متن بنويسد تا احتمالا موجب اعراض خواننده از كلمه موجود در متن نككردد و آن را 
به عنوان «ضرب» و امثال آن تلقى نكند. اكر نويسنده و يا شخص ديكرى يس از تحقيق و بررسى لازم» وازه و كلمه صحيح را 
به دست آورد و ملا-حظه كرد كه تصحيح او به همان صورتء درست بوده است به دنبال نشانه «ص -» حرف «حا؛ را اضافه 
كند تا به صورت «صح) درآيد (و در نتيجه؛ مطالعه كنند كان با اطمينان خاطر به صحت آن اعتماد نمايند). 


مى كو يند: 


رمز و نشانه «ض - - ضبه) براى ارائه صحت ناتمام و نيمه كاره كلمه و عبارتء و نمايانكر اين نكته مى باشد كه هنوز صحت 


كلمه و عباراتى كه اين رمز بر روى آن نكّاشته 


شده استء محقق و كامل نشده است؛ اكرجه نويسنده» درست نقل و منعكس كرهه و در مقابله آن كوتاهى نورزيده باشد. 


و بالاخره رمز مذكور بدين منظور به كار مى رود تا مطالعه كننده و خواننده را هشدارى باشد كه نويسنده كتاب در نقل و 


نكارش آنء دقت و هوشيارى خود را به كار برده و از امعان نظر دريغ نكرده است. 


واين كمان در خواننده به وجود نيايد كه آن كلمه ويا آن عبارت تصحيح شده. غلط و اشتباه بوده و در صدد اصلاح و 


برخى از نويسند كان و مصححان؛ بى باكانه و به كونه اى جسارت آميز و بدون حزم و احتياط» كلمه اى را - كه حق و صواب 
در آنست كه به همان صورت اولء حفظ و ابقاء كردد - به تصحيح آن دست مى يازند» و براى نشان دادن منظور خود از رمز 
و نشانه «ضبه) استفاده مى كنندء از آن نظر كه كار آنها همانند «ضبه الاناء - لحيم كارى و ترميم ظروف» مى باشد (و مى 
خواهند بفهمانند كه با دستكارى خود, خلل و يا نقائص را از ييش خود ترميم واصلاح مى نمايند). كار جنين مصححانى با 
كار لحيم كاران و ترميم كنند كان ظروفء داراى وجه اشتراكك مى باشد كه خلل و رخنه ها را اصلاح مى نمايند. 


ويا آنكه كار اين كونه نويسند كان و مصححان به منزله «ضبه الباب» است (يعنى همان كلون و قفل درب و آهن يهنى است 
كه درب را قفل مى كند) ؛ جون با جنين تصحيحىء آن كلمه در محيطى بسته و محدود مى ماند كه قرائت آن داراى وجه 


صحيحى نيست؛ جنانكه كلون و قفل» وسيله اى است كه براى بستن و 


قفل كردن درب» مورد استفاده قرار مى كيرد. 
+" راه و رسم بيراستن نوشته هاى زائد و بكاربردن عمل «ضرب» در نوشتار 


اكر در كتاب» نوشته هاى زائد و اضافى و يا جيزى بى مورد و در غير جهت و نامناسب وجود داشته باشد» مصحح براى جبران 


وييراستن آن مى توانند از سه شيوه استفاده كند: 


١‏ - كشط: و آن عبارت از سلخ و كندن و تراشيدن و زدودن نوشته هاى اضافى به وسيله جاقو و قلم تراش و امثال آن از آلاات 


تيز من باشك: اين كوثة ييرايشن را انشرة و وحكف) نيز مى نامتك 


در مورد شيوه هاى بعدى خواهيم ديد كه در امر بيرايش نوشته هاى زائد نحوه هاى ديككرى وجود دارد كه از شيوه «كشط) 
بهتر و شايسته تر مى باشد. البته به كار كرفتن روش «كشط» براى زدودن و بيراستن نقطه و اعراب اضافى و غلط و امثال آنهاء 


كارى به سزا و درخور به نظر مى آيد. 


١‏ - محو: و آن عبارت از ياكك كردن و ييراستن و ستردن نوشته هاى زائد - بدون استعمال قلم تراش و بدون نياز به زدودن 
آنها به وسيله تراشيدن - مى باشد. البته به كار كرفتن اين شيوه در صورتى درست و بجا است كه ياكك كردن نوشته هاى زائد 
- بدون نياز به تراشيدن آن - امكان يذير باشدء به اين معنى كه اين نوشته ها بر روى كاغذ براق و شفاهى منعكس شله باشد. 
و نوشته هاى زائد نيز داراى طراوت و تازكى بوده و مركب آن هنوز در كاغذ و برككء نفوذ نكرده باشد. اين نحوه يبراستن 
مطالب اضافى؛ از تراشيدن آن بهتر است؛ جون فرصت كمترى را اشغال مى كند و نيز محل نوشته و بركك كاغذ از فرسايش و 


تباهى مصون مى ماند يكى از جاره جوئى هاى بسيار خوب 


در جنين شيوه اى آنست كه كلمه و يا عبارت اضافى با رطوبت زبان آن هم با لطافت و ظرافت» محو كردد. به همين جهت 
انيت كلاترضى أن يشيتيان كفته انك: 


يكى از آثار مروت و جوانمردى شخص (در رابطه با نككارش و تصحيح كتاب)» آن است كه مركب در لبها و جامه او 


مشاهده كردد و بدان الوده و اغشته باشد. 


*'- ضرب: اين شيوه» سومين روش براى بيراستن زوائد در نبشتار مى باشد» واز روش «كشط - تراشيدن» و «محو - ياكك 
كردن» بهتر است» بخصوص در مورد كتب حديثء» جنين شيوه اى راه جاره يسنديده اى مى باشد؛ زيرا تراشيدن و ياكك 
كردن» موجب سستى و فرسودكّى كتاب كرديده و تهمت برانكيز مى باشدء يعنى نويسنده و استنساخ كننده آن را در معرض 


تهمت قرار مى دهدء و احيانا ممكن است موجب تباهى و خرابى كاغذ و اوراق كتاب شود. 

ازيكى أل بو كان نقل شده است كةاهى كفت: 

اساتيد برجسته. دوست نمى داشتند كسى در مجلس «سماع كتاب حديث» قلم ترش را با خود همراه داشته باشد تا مبادا كلمه 
ان او حدنث :داو لبشثارة تراش خورة. عللتوةه بابق من توان كفت ممكن است:هدان كلمه اى كلدو نشتان آمده است حايا 
همان كونه ضبط - در طريق نقل و روايت ديكرى صحيح باشد (كه نبايد در آن دست برد). 


ونيز ممكن است به هنكام «سماع كتاب حديث؛ در نزد استادى ديكر و در مرتبه دوم» همان كلمه اى كه در آن دستبرد به 


عمل آمده و تراش خورده استء در نقل و روايت ديكرء صحيح به نظر آمده و او ناكزير كردد براى بارى ديكر همان كلمه را 
به همان 


كوثة'اول يمن ار تراشيندق#دوياره تويسى كند و يدان بيوتدة: 


واكر در نقل و روايت نخستء كلمه ويا عباراتى» خط خوردكى بيدا كند ودر نقل وروايت ديكر. صحيح به نظر آيد بايد 
براى اعاده صحت آن فقط به علامت و نشانه اى ديكر اكتفاء كند كه آن علامت» نمايانئكر صحت آن مى باشد. 


كيفيت عمل «ضرب» براى ييراستن اضافى و بى مورد: 
درباره ضرب و كيفيت انجام آن بر روى نوشته هاى زائد» ينج نظريه به شرح زير جلب نظر مى كند: 


١‏ - حروف و كلماتى كه بايد «ضرب» بر آنها واقع شود به هم يبوسته شود, و بر روى آن خط ممتدى رسم كردد. اهل مغرب 


اين شيوه را «شق) مى نامند. 


و بهترين نحوه عمل در جنين موردى آن است كه خط نازك و ظريف و روشنى روى آن ها رسم شود بدانكونه كه فقط 
مقصود و هدف نويسنده را به خواننده تفهيم كندء بنابراين نبايد بركك نبشتار را سياه و جركين كرده و به خاطر اين كار 


حروف را محو و نابود سازد و باعث آن كردد كه سطرهاى زيرينء ناخوانا شود. 
اولين و آخرين قسمتى كه بايد باطل شود بدين صورت «#*** منحنى سازد. 


* - حرف «لا) يا «من» را بالاى نخستين قسمتء و حرف «الى» را بالاى آخرين قسمت عبارات زائد بنويسيد» واين علامت 


مورد عباراتى كه در نقل و روايتى» صحيح؛ ولى در نقل و روايت ديكّرء ساقط و نادرست است - روش و شيوه اى نيكو و 


يسنديده مى باشد» و نمودار آن» جنين است: 
0 
52-5 


* - جهارمين رأى و روش انجام عمل «ضرب اين است كه در آغاز و انجام عبارات زائد و ساقط, دو نيم دائره رسم كنند. 


در صورتى كه نوشتار زائد» داراى جائى براى رسم اين دو نيم دائره نباشد مى تواند آن دو نيم دائره (يرانتز) را در فراز اغاز و 
انجام همان عبارت بنويسد و محدوده عبارت ساقط و باطل را بدين صورت: (...) مشخص سازد. 


- در آغاز و انجام عبارت مورد نظرء صفر را بدين صورت: (...) رسم كند. منظور از صفرء عبارت از دائره ريز و كوجكك 


محل و مورد آنء» خالى و عارى از عدد مى باشد. 


اكر رسم و نككارش صفر در آغاز و انجام عبارت و يا كلمه اضافى و ساقط - به علت فشرده بودن نوشته - ممكن نباشد آن را 


در بالاى آغاز و انجام آن بنويسد. 
برخى از علماء براى انجام عمل «ضرب»»؛ نقطه هاى متوالى و بى دربى را روى عبارات زائد مى نككارند. 


اكر عبارت زائد و ساقطء از يكك سطر فزونتر باشد مى توان يكى از نوشته هاى سه 


كانه اخير را در مورد هر سطرى به كار برد. 
ويا آنكه يكى از علائم را فقط در دو طرفء يعنى آغاز و انجام مجموع سطرهاى ساقط و اضافى رسم نمود. 


اكر در نوشته» يككث كلمه و يا جند كلمه سهوا تكرار شود بايد روى كلمه و يا كلمات مكرر بعدى» عمل ضرب انجام كيرد؛ 
جون كلمه و عبارت نخستين در جاى خود و نيز درست نوشته شده است؛ مكر آنكه نوشته مكرر بعدى از لحاظ صورت و فرم 


خطء. بهتر و صحيحتر و زيباتر و يا از لحاظ خواندنء رساتر باشد. 


و همجنين اكر نوشته اولى در عبارت مكررء در يايان سطر قرار كرفته باشد انجام عمل ضرب نسبت به آن شايسته تر است؛ 


جون اين كار موجب صيانت آغاز سطر بعدى از عمل ضرب و دستبرد در آن مى كردد. 


هر كاه كلمه مكررء عبارت از مضاف و مضاف اليه صفت و موصوفء. معطوف و معطوف عليه» و يا مبتداء و خبر باشد بايد 
ضرب به كيفيتى انجام شود كه ميان آنها فاصله اى به وجود نيايد» به اين معنى كه بايد ضرب روى كلمه مكررى كه در دو 
طرف آنها قرار دارد انجام كيرد, نه بر آن كلمه اى كه در ميان قرار كرفته است تا از رهكذر عمل ضربه بين دو كلمه اى كه 


ميان آنها ارتباط و همبستككى عميق وجود دارد جدائى به وجود نيايد. 


واين شيوه بهتر از آنست كه مسثئله اول يا آخر سطر بودن و يا زيبا و بهتر بودن نوشته؛ ملاكك عمل قرار كيرد؛ ريرا رعايت 


معانى و مفاهيم عبارت» شايسته تر از رعايت حسن صورت از لحاظ خط و نككاره است. 


جنانجه عمل ضرب 


روك لشقارق اده كرهدو ترستدة سحس ترجه كرود كه أن نبشتار» صحيح بوده است؛ و لذا در صدد اعاده صحت آن 
برآيدء بايد روى آغاز و انجام همان عبارت و كلمه مضروبء علامت «صح را با قلم ريز و كوجكك بنويسدء و انيز مى تواند 
«صحا را - در صورتى كه موجب سياهى و جركين شدن نوشته نككردد - در روى همان عبارت بطور مكرر و يى هم رسم 
كند. 

در مواردى كه جمله و عبارت زائد واضافى به وسيله خط ممتد و يبيوسته ويا خط منفصل و كسسته ويا نقطه هاى متوالى؛ 
عمل ضرب 1ن ارائه مى شود (يس از توجه به صحت آن) تكرار كلمه ١صح)‏ در مورد آنها تكرارى مطلوب و بجا است. ولى 
جنانجه عمل ضرب با نشانه كذاريهاى ديكر انجام شودء عدم تكرار آن كارى بجا و يسنديده مى باشد. بهتر اين است كه در 


جنين صورتى» خط و سطرى كه بر اساس نشانه هاى «من» 


رلا) 


«الى» ونيم دائره و صفرء مضروب واقع شده است اصح ) را روى آنها بنويسد. 
"١‏ كيفيت تخريج و تدارك عبارت از قلم افتاده در نبشتار 


در صورتى كه نويسنده كتاب بخواهد عبارت و يا كلمه اى كه از قلم افتاده است تداركك و جبران نمايدء بايد اين تداركك و 


ترميم در حاشيه كتاب انجام كيرد. جنين عملى را «لحق» مى نامند و ريشه آن «لحاق» به فتح لا-م و به معنى تداركك و به 


سطرها - باعث حفظ و سلامت نبشتار از فشردكى و تراكم مى كردد» واز نظر خواندن نيز از تيركى و تاريكى و ابهام محفوظ 


مى ماند؛ به ويزه اكر سطرها تنكك همديكر قرار كرفته و نزديكك به هم و جسبيده نككارش يافته باشد. 
عده اى مى كويئد: 


براى تداركك مطالبى كه از قلم افتاده است» نوشتن آن در حاشيه سمت راست متنء بهتر مى باشدء البته در صورتى كه جنين 
كارى امكان يذير باشد. به اين معنى جنانجه حاشيه سمت راست كتاب داراى كنجايش كافى براى تداركك آن مطالب باشد - 
به خاطر شرافت سمت راست - جبران آن در اين مسير شايسته تر است. علاوه بر اين اكر احيانا مطالب از قلم افتاده ديكرى به 
نظر رسد مى تواند عمل تخريج و تدارك رادر حاشيه سمت جب بركزار نمايد» و نيز اككر مطالبى كه نخست از قلم افتاده - 
در مرحله اول - در حاشيه سمت جب تداركك شود و سيس افتادكى ديكرى در همان سطر به نظر رسد و آن را نيز در همان 


سمت جب تداركك نمايد اين دو مورد با هم اشتباه مى شوند. 


واككر بخواهد تخريج و تدارك هر دو مورد را در حاشيه سمت راست بركزار كند» دو تخريج در برابر و كنار يكديكر قرار 
مى كيرند و جه بسا به علت نزديكك بودن با همء به هم برسند و در ذهن خواننده كتابء اين كمان و تصور را يديد آورد كه 
عمل ضرب در ميان دو موردى كه از قلم افتاده» انجام كرفته است؛ جنانكه در بحث از كيفيت ضربء اين نكته را بازكو 


ع 


عليهذا اكر عمل تخريج و تداركك كلمات و عبارات از قلم افتاده در حاشيه سمت راست انجام شود, و نيز همين شيوه را ضابطه 


اى براى تخريج قرار دهيم؛ خواننده از جنان اشتباه و احتمال» مصون خواهد 


بود» مكر آنكماه كه سقطات وو افتادكيها در يكك سطرء زياد باشد. بيدا است كه جنين وضعى در يكك سطرء كمتر اتفاق مى 
افتد. (ولى بر فرض اينكه افتادكى ها در يكك سطرء متعدد باشد. رعايت ضابطه مذكور ضرورتى ندارد). 


جنانجه مطلب و كلمه اى كه از قلم افتاده است مربوط به يايان سطر باشد بايد مطلقا و بدون هيج قيد و شرطىء عمل تخريج را 
در يايان همان سطر بركزار كند؛ زيرا در جنين وضعى هيج خواننده اى آن را با قلم افتادكى هاى ديكر اشتباه نمى كند. البته 
بايد توجه داشت كه لازم است تخريج را بلافاصله و متصل به همان سطر انجام دهد؛ يعنى نبايد به منظور تداركك افتادكيهاء 


تخريج را در آغاز سطر بعدى و يا در حاشيه سمت راست بركزار كند. 


ولى اكر يايان سطر - به علت نزديكك بودن آن به كنار بركك ويا به علت نزديكك بود آن به ته دوزى و محل صحافى كتاب - 
فاقد كنجايش كافى براى تخريج و تداركك باشد مى تواند هر سمت مناسب ديكرى را براى عمل تخريج انتخاب نمايد. البته با 
حفظ اين جهت كه اككر عبارت از قلم افتاده در هر سمتى باشد عمل تخريج را در قسمت فوقانى صفحه از يائين به طرف بالا 
انجام دهدء نه آنكه از بالا به يائين بنويسد؛ زيرا ممكن است به تخريج و تداركك بعدى نياز بيدا كند» و محل و جاى مناسبى 


براى آن و در برابرش نيابد. 


براى تخريج و تداركك سقطات واز قلم افتاده ها ضرورت دارد كه راس و آغاز حروف را به طرف سمت راست قرار دهدء 


اعم از آنكه تخريج در طرف راست نوشته اصلى و 


يادر سمت جب آن انجام كيرد. 


نويسنده و مصحح كتاب بايد از قلم افتاده ها را محاسبه كرده و يبش از تداركك و نوشتن آنها - از لحاظ آنكه به جند سطر مى 
رسد - مقدار آن را ارزيابى كند. اكر به دو سطر و يا بيش از آن برسد بايد سطرها را در بالاى حاشيه قرار داده و از همانجا به 
سمت بائين» تداركك خود را ادامه دهد به طوريكه اين سطرها به همان محل افتادكيها در متن اصلى يايان كيرد. در صورتى 
اين روش» صحيح است كه تخريج در سمت راست كتاب بركزار شود و جنانجه در حاشيه سمت جب تداركك شود بايد 


سطرهاى تداركى را از كنار نوشته اصلىء آغاز كند به كونه اى كه اين سطرها به يايان صفحه منتهى كردد. 


اكر حاشيه كتاب قبل از تكميل تخريجء ظرفيتش كامل كردد بايد در قسمت بالاى صفحه و يا در سمت يائين - آن هم 
متناسب با جهت نوشته اصلى - اين تداركك را ب ركزار سازد؛ ولى نبايد اين نوشته ها و سطور را به حاشيه بركها در هر سو ادامه 
دهد؛ بلكه بايد مقدارى از حاشيه را رها سازد؛ جون ممكن است احتمالا كتاب» جندين بار به حكك و تداركك نياز بيدا كند. 
اما كيفيت تداركك و الحاق محلى كه از قلم افتاده است به اين صورت ارائه مى كردد كه از همان نقطه. خطى رسم كند كه 
اين خط را به صورت عمودى بكشد و روى آنء خطى افقى و كوتاه به طرف محل تدارك بدين صورت -- بنككارد تا 
محل افتادكّى را به وسيله آن نشان دهد. 


كروهى از دانشمندان معتقدند: 


محل از قلم افتاده - ميان خط و آغاز قسمتى كه از قلم افتاده است با خط ممتدى بدين صورت: - مشخص كند. ولى ساير 
علماء حدين شيوة اق را تمى يستدثد» جون ابق كان را باعث سياه كشت و حركين شذن كتات فين داثئدة يخصوعن اكر عمل 


تخريج در يكك كتابى» بيش از حد متعارف باشد. 


لكن اكر در برابر كلمه و يا عبارت از قلم افتاده» جاى خالى و مناسبى وجود نداشته باشدء و ناكزير كردد كه در محل ديكرى 


تخريج كندء واز قلم افتادكى را ترميم نمايد» مى تواند از دو راه و روش استفاده كند: 

يا آنكه از محل انجام تخريج تا آغاز افتادكى» خط ممتدى را رسم كند, و يا آنكه در برابر محل افتادكى بنويسد: 
«تخريج و تدارك افتادكى» در فلان جا انجام مى كيرد.) 

و بايد بالاخره علائمى را يادداشت كند كه اشتباه خواننده را برطرف ساخته و او رابه محل تخريج» رهنمون كردد. 


يس از فراغ از عمل تخريج و جبران از قلم افتاده هاء در يايان آنها كلمه «صح) را بنويسد؛ اكرجه بهتر است به جاى آن» فشرده 


اين كلمه يعنى «ص -) را در آخر عبارات و يا كلمات تخريج شده؛ اضافه كند. برخى از دانشمندان در بى آن مى نويسند: 
اصح رجع) و برخى ديكر به صرف نككارش «رجع» اكتفاء مى كنند. 

"" فوائد مقابله و تصحيح كتاب در معيت شخصيتهاى علمى مورد اعتماد 

آنكاه كه مقابله و تصحيح كتاب را در حضور استاد انجام داد» به وسيله عباراتى از قبيل «بلغ» 

«بلغت» 


«بلغ العرض» و امثال آنها - يعنى عباراتى را كه مفيد مفاهيم اين تعابير باشد - در همان محلى كه تصحيح و مقابله كتاب 
نداتجا سديى شد غلات كذاري كلف اكر ابى غتلامت كذاري با شفط 


خود استاد انجام كيرد شايسته تر خواهد بود. 


اين كونه نشانه كذارى داراى ينج فائده است كه مهمترين آنها عبارت از وثوق و اطمينان به نسخه - حتى يس از كذدشت 
سالها وقرنها - است؛ بخصوص كه اكر استاد و يا شخصى كه نسخه را در معيت او مقابله مى كند. فردى موثق و ضابط و 
مورد اعتماد باشد. 


به اين مسئله - بخصوص - در دوره معاصرء (يعنى عصر مولف) احساس نياز مى شود؛ جون مى بينيم اقدام و اهتمام مردم 
معاصر و يا كسانى كه قريب به عصر ما به سر مى برده و مى برند در تصدى كار تصحيح و ضبط نوشته هاى كتبء به ويزه در 
مورد كتب حديث» دستخوش ضعف و سستى كشته است. يس بنابراين ناكزير بايد بر تصحيح و مقابله دانشمندان موثق ييشين 
اعتماد كرد؛ علاسوه بر آنكه لا-زم است به قدر وسع و توان و امكانء در تحقيق و بررسى و باز يافتن حق و صوابء اجتهاد و 


كوشش نمود. 
1" بكاربردن مشخصات املائى و تنوع قلم در راس مطالب 


شايسته به نظر مى رسد (به منظور تفكيك مطالب مستقل و) ايجاد جدائى ميان دو حديث و دو سخنء دائره اى رسم كردد» و 
يا از راه نكارش با قلمى درشت ترء ميان آنها تمايز برقرار ساختء يعنى همه نبشتار را بر يكك منوال از لحاظ خط و قلم ننويسد 
وبه هم نبيوندد؛ زيرا ممكن است به هنكام استخراج و ييداكردن مطلب مورد نظر خودء به زحمت افتاده و اوقات او به خاطر 
يكنواخت بودن قلم (و ناييدا بودن وعدم برجستكّى مطلب دلخواه او) در راه دست يافتن به مطلوب» ضايع كردد. علماءء رسم 
دائره را بر ساير مشخصات املائى ديكر ترجيح مى دادند جنانكه 


غالب دفي تيربوا همين يوه عمل مى كردند, 


عده اى از دانشمندان ترجيح مى دادند كه قبل از تمام شدن مقابله» هيجكونه دائره اى را نبايد رسم كنند؛ و مى كفتند در بى 
هر سخن و كلامى كه يايان كرفت» نخست بايد (يس از مقابله اول) دائره اى را يس از آن رسم نمود و در ميان آن» نقطه اى 
نهاده و يس از مقابله دوم نقطه دوم؛ و همين كونه يس از هر مقابله اى نقطه اى را اضافه كرد. 


1" كيفيت حاشيه نويسى و نكارش نكات سودمند درهامش كتاب 
نكارش حواشى و نكات سودمند و تنبيهاتى كه حاكى از وجود اشتباه و غلط و يا اختلاف روايت و نقل از نسخه اى خا 


ص: «نسخه بدل» و امثال آنها است كه اككر در هامش كتابى كه در ملكك نويسنده است صورت كيرد هيجكونه اشكالى 


ندارد. 


وختائحة مالكة ان تاشد بس اذ كسب اجازه او ماحب آنبخاشيه كارئ بدون اشكال خوافن بود. ولى نبايد» كلمه «صح) 
را در يايان آن بنككارد و نيز بايد نشانه تخريج را در فراز كلمه اى كه درباره آن حاشيه نويسى كرده است قرار دهد و آن را 
در ميان دو كلمه بنويسد. يا آنكه به جاى هر تخريجء به وسيله زنكار اشاره كند؟. همه اين كارها براى آنست كه حواشى از 


تخريج متن» متفاوت و ممتاز باشد. 


برخى از علماء در آغاز اين كونه نوشته هاى موجود در هامش كتابء. عنوان «حاشيه» يا «فائده» يا «حشه) (كه اخيرى فشرده از 


كلمة حاشيه ابيت) من تواستدة و برهن ديكزاية.عتاوية زاقن بايان انها مى تكارقد: 


شايسته نيست كه غير از فوائد مهم و باارزش مربوط به مورد. جيز ديكرى را در هامش كتاب بنويسدء و با نقل مباحث و فروع 
وبق اعفاى #امشانت 


و بيكانه از مطلبء. كتاب را سياه و جركين سازد؛ جنانكه اين كار براى عده اى از افراد بى اطلاع معاصر - يعنى افرادى كه به 


تباه نموده و از حيز استفاده و انتفاع خارج مى سازندك. 
ضمنا بايد يادآور كرديم كه نبايد ميان دو سطر نبشتار» مطلقا جيزى نوشت. 
8 عناوين و ابواب و فصول و شرح و متن كتاب را بايد جكونه نوشت؟ 


بهتر است عناوين و ابواب و فصول و امثال آنها را با قلم سرخ و يا قلمى متفاوت از رنكك متن بنويسد؛ جون اين كار موجب 
ظهور و برجستكى فزونترى در مطالب متنوع كتاب مى كردد و فواصل آن را بهتر مشخص مى سازد. 


در مورد كتابهائى كه به صورت «شرح مزجى» تاليف شده استء (يعنى شرح متنى كه كزارش و متن در هم آميخته است) مى 


تواند متن كتاب را با قلم سرخ بنويسد. 
ويا آنكه روى متن» خط ممتدى را با حفظ فاصله آن از سطر» رسم كند. 


وو به همان كيفيتى كه درباره نوع دوم «ضرب» بيان شد متن را از شرح جدا سازد با اين تفاوت كه دو طرف اين خط ممتد را 
منحنى نسازد. 
اكر در مورد كتابى كه به صورت «شرح مزجى» تحرير شده است تمام متن را با خط سرخ و شنكرف بنويسد ازهر روش و 


شيوه ديكرى بهتر است؛ زيرا ممكن است اين متن - حتى در مورد يكك حرف - با خود شرح؛ مخلوط كردد. 


و كاهى يكك كلمه نيز به كونه اى است كه قسمتى از آن به عنوان متن» و قسمت ديكرش به عنوان شرح مى باشد كه با 
كشيدن خط در فراز 


آنء آنككونه روشن نمى كردد كه از راه نككارش آن به وسيله قلم سرخ» روشن و مشخص مى شود. 

و توفيق را بايد از خداوند متعال درخواست نمود. 

خاتمه: درباره مطالب مهم و باارزش 

مطلب اول: درباره اقسام علوم شرعى و دانشهاى دينى و علوم عقلى و ادبى كه زيربناى علوم دينى هستند 
مطالب مربوط به آن در دو فصل بررسى مى شود: 

فصل اول: در اقسام علوم شرعى و دانشهاى اصيل دينى 

علوم شرعى و دانشهاى اصيل به جهار بخش» يعنى: 


علم كلام علم به كتاب: (قرآن كريم) » علم به احاديث نبوى» و علم به احكام شرعى - كه از اخيرى به عنوان «فقه) ياد مى 


شود - تقسيم فى كرد 
فصل ١‏ در اقسام علوم شرعى و دانشهاى اصيل دينى - كلام 
١‏ علم كلام 


كه آن را «اصول دين» نيز مى نامند» بايد به عنوان اساس و زيربناى علوم شرعى و ستون دانشهاى اصيل دينى تلقى كردد؛ زيرا 
انسان از مجراى همين علم مى تواند خحدا و رسول و جانشين او و نيز حقايق ديكر را شناسائى كند حقايقى كه مسائل علم 
كلام در بر كير نده آنها اسه 


ونيزاز رهكّذر اين علم مى توان آراء و عقائد صحيح و فاسد, و حق و باطل را از هم بازيافت. 


در قرآن كريم و نيزدر سنت انككيزه هائى وجود دارد كه انسان را به فراكيرى علم كلام و آكاهى از علوم دين تشويق مى 
كدو شرف وافضيلك اشاراييان عى تماندة انكزه هعاق كداقراوان و سشمكير من باشده عداوتك متعال من قرمابد: 


فاعلم انه لا اله الا الله (002) 

بدان كه جز خداوند بى همتاء معبودى دكرء شايسته يرستش نبوده و وجود ندارد. 
ويا مى كويد: 

اولم يتفكروا فى انفسهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق (0017) 


آيا با خود نمى انديشند كه خداوند متعال» آسمانها و زمين و يديده هاى ميان آن دو را جز بر اساس حقء نيافريد. 


ويا آنكه مى فرمايد: 


اولم ينظروا فى ملكوت السموات و الارض و ما خلق الله 


من شىء (8١هج)‏ 


آيا در عجايب و شككفتى هاى آسمان ها و زمين زرف نمى نككرند, و آيا عميقا در برابر يديده هاى آفرينش خداوند» جشم 


بصيرت را باز نمى كنند؟ 


و مستحكم و آثار بيجيده و متقن جهان آفرينشء به وجود صانع و خالق يكانه و آفريدكار تواناى عالم و حكيم, استدلال كند 


(و جوياى رهنمودهائى باشد كه او را به حق مى رساند). 
از ابى سعيد خدرى است كه كفت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


١من‏ و هيج كوينده اى بيش از منء همانند «لا اله الا الله» - كه كوياى وحدانيت خداوند متعال است سخنى بر زبان نياورد.» 
(9::ه) 


امام صادق (عليه السلام) از يدرش واواز نيايش و اواز رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) روايت كرده اند كه آن 


حضرت فرمود: 
«اكر كسى با روح توحيد و يككانه يرستى از دنيا برود و هيج يديده اى را شريكك و انباز خدا قرار ندهد به بهشت درآيد» )01١(‏ 


و نيز همان امام (عليه السلام) از اجداد خود روايت كرده است كه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) درباره آيه هل جزاء 
الاحسان الا الاحسان )2١١(‏ كفت كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) شنيدم كه مى فرمود: 


منظور آيهء اين است كه خداوند (عز و جل) مى فرمايد: 


«جزا و ياداش كسى كه او را با نعمت توحيد و يككانه يرستى» مورد مرحمت و احسان خويش قرار دادم - جز بهشت و سعادت 


اخروى دس فدكرق نخواهد بود.» )0١1(‏ 


ازابن عباس روايت 


كرده اند كه مردى صحرانشين حضور ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) رسيد و عرض كرد: 


يا رسول الله» از عجائب علم و شكفتيهاى دانش مرا آ كاه ساز و آن را به من بياموزء نبى اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) 


فرمود: 

درباره راس علم و عضو حياتى دانش جه كارى صورت دادى كه هم اكنون از غرائب آن مى يرسى؟! عرض كرد: 
يا رسول الله» راس و اندام حياتى علم جيست؟ 

فرمود: 

شناخت درست و صحيح خداوند» عرض كرد: 

معرفت و آكاهى نسبت به خداوند متعال جِكونه است؟ 

فرمود: 


«بدين صورت است كه او را بى مثل و مانند بدانى و او يككانه و يكتاء ظاهر و باطن» اول و آخر بشناسى كه بى همتا و بى نظير 


مى باشد. 
و معرفت صحيح خداوند» اين جنين است.» (017) 


ار كسى خواهان آن باشد كه از بيانات آنها در زمينه توحيد» 1 كاهى به دست آورد مى تواند به كتاب «توحيد» الكافى كلينى 


و كتاب «توحيد) صدوق بن بابويه (رضوان الله عليهما) . مراجعه نمايد. 
" علم كتاب 


يعنى علوم و معارف مربوط به قرآن كريم» اصطلاحا در سه فن» استقرار يافته است كه درباره هر يكك از اين سه فن» كتب 
مستقل و جداكانه اى تاليف و بر هر يكك از آنها كلمه «علم» اطلاق شده است: 


فن اول - علم تجويد است كه غرض و هدف آنء شناخت اوضاع و احوال حروف و كلمات مفرده و مركبه قرآن كريم مى 


باشد. 


وقهرا شناخت مخارج حروف و خصوصيات آنها و مد واظهار 


و اخفات وادغام واماله و تفخيم حروف وامثال آنها در همين علم» مندرج است. فن دوم - علم قرائت كه منظور از آنء 
شناخت وجوه مختلف اعراب و بنائى است كه قرآن كريم بر طبق آنها نازل كرديده. و به همان صورت از بيامبر اكرم (صلى 
الله عليه و آله و سلم) به تواتر نفل شده است. در اين علم» سلسله اى از مباحث مربوط به فن اول» يعنى علم تجويد. مندرج 
است. لذا كاهى اين دو علم: (تجويد و قرائت) را يكك علم ناميده و مباحث مربوط به آنها را مجموعا در يكك كتاب تاليف مى 


فن سوم - علم تفسير كه هدف آنء شناخت معانى و مقاصد قرآن كريم و استخراج احكام و حكمتهاى آنست تا مضامين و 
محتواى اين كتاب آسمانى در مورد احكام و مواعظ و امر و نهى وامثال آنها به كار كرفته شده و مسلمين عملا ياى بند آن 


كردند. 


در اين علم غالبا مسائل مربوط به شناخت ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و امثال آنها مورد تحقيق قرار مى كيرد» اكرجه 
كاهى مسثله ناسخ و منسوخ قرآن كريم - مستقلا و جداكانه - بحث و بررسى شده و اختصاصا به عنوان يكك علم و دانش 
جداى از علم تفسيرء تلقى مى كردد. ولى بايد يادآور كرديم كه اكثر كتب تفسير قرآن كريمء مسائل مربوط به ناسخ و 


منسوخ را - به مناسبت تفسير ياره اى از آيات كه شامل هدف اين مسثئله است - مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. 


درباره اهميت و ارزش علم تفسير و تشويق به آموختن آنء احاديث و اخبار و آثار فراوانى به جشم 


مى خورد (كه شمه اى از آن ياد مى شود): 


در طى حديثى «مرفوع) از ابن عباس درباره آيه يؤتى الحكمه من يشاء و من يؤتى الحكمه فقد اوتى خيرا كثيرا )01١(‏ آمده 
اليك كه وين كفت 


ودر توضيح آن از همو نقل شده است كه مقصود از حكمتء تفسير قرآن كريم است؛ زيرا هر كسى - اعم از خوب يا بد» و 
بى كناه و كناهكار - قرآن كريم را قرائت كرده اند. 


والتشمين اث اسن ايت كد كنث: 


مراد از حكمت» شناخت ناسخ و منسوخ, محكم و متشابه» مقدم و مؤخرء حلا و حرام و امثال» يعنى مثلهاى قرآن كريم 
ميباشد )0١8(‏ 


«قرآن را با رعايت ضوابط عربى و درست قرائت كنيد و شكفتيهاى آن را بى جوئى كرده و جويا و خواهان اين شكفتيها از 
لابلاى آن باشيد.» )01١2(‏ 


ازاابو عبد الرتحية سلدى ات كه كفت: 


حضرت,. ده آيه اى را كه از لحاظ علم و عملء» آكاهى به هم نمى رساندند - به فراكرفتن ده آيه ديكر نمى يرداختند. 


ابن عباس مى كفت: 


لكسى كه قراق را قزانتت مئ كند؛ وله تفسيين آن اكاهى كوسى تدارةة عمجون عرب يادبه نشنيتى 'اسنتث كه بااشتارود كن 
اشعار را تقطيع كرده و آن را با عجله مى خواند.» (817) 


«اكر كسى بدون علم و آكاهى لازم؛ سخنى درباره قرآن كويد باد جا كاه و مادؤاق ود رااز آتش دوزخ 


فراهم آورد» (018) 
وهمو فرموده است: 


«اكر كسى در تفسير و توضيح آيات قرآنى - بر اساس رأى و نظر شخصى خويش - سخنى بر زبان آورد» هر جند كه به 
صواب سخن كويدء كار اشتباه و غلطى را در بيش كرفته است.» (819) 


ونيز فرمود: 
«اكر كسى در مورد قرآن» سخنى عارى از علم را ابراز كندء با لكام و دهان بندى آتشين در روز قيامت ميان مردم خواهد 
آمد)» (١٠هم)‏ 


«موضوعى كه بيش از هر جيز مرا نسبت به امت و ييروان من - يس از مركم - بيمناكك مى سازدء وجود امثال آن كسانى است 
كه قرآن را بر حسب معيار شخصىء تأويل نموده و بيجا و بى مورد» مسائلى را در رابطه با آن» كزارش و تفسير مى نمايند.» 
)01١(‏ 


از امام صادق (عليه السلام) است كه كفت يدرم فرمود: 


«اكر كسى بخشى از قرآن را با بخشى ديكر به هم زند (واز اين رهكذرء نتيجه كيرى كند) وارد مرز كفر مى كردد) (يعنى 


اكر قرآن را با مقياس نظريه و صلاح شخصى خود - بدون علم و آكاهى درست - تفسير كند رسما كافر مى.شود (857) 


(در طى بحثى كه راجع به علم؛ در اين كتاب كفتكو كرديم) سخن از كسى به ميان آورديم كه لقب و عنوان «علالمه» رااز 
ترمويياك كرفديوت كس ند ر سوم قن | كزع مميج لذ علدو ناوا بتك )مزه رويد كد رداق ناكا لاعف 
انساب عرب و رويدادهاى زند كانى آنها وايام جاهلى و اشعار عربى» آكاه ترين فرد مى باشد. رسول اكرم (صلى الله عليه و 
آله و سلم) فرمود: 


جنين 1 كاهى ها به به 


كمى كداقاقق آنيا انع فرقم رسائلة وده بال كني كدواحك الها اريك سرهقد ع اقلق سمس هرد 
علم و آكاهى مفيد و سودمند» صرفا عبارت از سه جيز است: 

آيه محكمه. فريضه عادله» سنت قائمه. 

وعلم و آكاهيهائى كه ازاين سه امر بيرون باشد» فضل و فزونى غيرقابل توجه و بى ثمر.اس (057) 


سخن درباره اهميت علم تفسير قرآن بدان اندازه است كه ممكن است ذكر آنها موجب اطاله كلام كشته و از حدود متناسب 


اين كتاب» تجاوز كند. لذا در ارائه ارزش والاى علم تفسير به همين مقدار اكتفاء مى نمائيم. 
علم حديث 

اشاره 

درباره اين علم بايد كفت: 


يس از علوم قرآنى» ارجمندترين و والا-ترين علوم و دانشهاى بشرى است واز لحاظ اهميت اجر و ياداش» شكوهمندترين 
معارف انسانى به شمار مى آيد. محتواى اين علم عبارت از حقايقى است كه به ييامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) و 
ائمه معصومين (عليهم السلام) منسوب مى باشد؛ اين حقايق - كه به صورت كفتار و كردار و تقرير ويا صفت -ازاين 
شخصيتهاى ياك و معصوم, نقل شده است به عنوان «حديث» تلقى مى شود» حتى حركات» سكنات» خوابء بيدارى (و 
بالاخره هركونه حالاتى كه در مقام بيان حكم از اين افراد مقدس و ياكيزه» مشاهده مى شود مى تواند دستورالعمل و سرمشق 


سازنده اى براى مردم باشد كه تحت عنوان «حديث» براى ما نقل مى شود). 
علم الحديث به دو بخش: روايت و درايه تقسيم مى شود: 
الف - علم روايت 


عبارت از علم به حقايقى است كه به ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و معصومين (عليهم السلام) منسوب است. به اين 
معنى كه اطلاع و آكاهى از قول و فعل و تقرير آنان» عبارت از علم روايت مى باشد. 


ب - علم درايه 


كه اكر بطور مطلق ياد كردد - هدف و منظور از آن عبارت از علم الحديث مى باشدء به اين معنى كه علم درايه به معنى 
شناخت و آكاهى به معانى حديث و متن و طرق روايت و اطلاع از حديث صحيح و سقيم و شرائط راوى و انواع منقولات و 


روايات مى باشد كه انسان از اين مطالعات موفق به شناخت امتياز ميان روايات مقبول و روايات مردود مى شود و در نتيجه؛ 


روايات مقبول را ملاكك و معيار فعل و تركك خود قرار مى دهد. 


جنين علمى - كه به عنوان «درايه الحديث» معرفى شده است - از جمله مهمترين علم - در رابطه با دو علم روايت و درايه - 
محسوب مى كردد؛ زيرا غرض و هدف اصلى اين علم عبارت از عمل مى باشدء و درايه را نيز بايد علت مستقيم و عامل 
بلاواسطه و سبب نزديكك نسبت به عمل برشمرد. 


امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


«حديث و خبرى كه آن را كاملا درك كنى و معنى آن را بازيابى (و در نتيجه» به عمل بر طبق آن موفق كردى) بهتر از هزار 


خبر و حديثى است كه آنها را روايت كنى و خود را به نقل آن دلخوش سازد) (؟01). 
همو فرمود: 


«بر شما است كه در مورد روايات» درك و فهم خود را كامل سازيد و درك دقيقى را درباره آنها به هم رسانيد» (010) (تا 


سرانجام» موفق 


به عمل به طبق آنها كرديد,» نه آنكه صرفا به نقل و روايت آنها اكتفاء كنيد). 


«روايت كنند كان قرآن كريم» بسيارند» و رعايت كنندكان, يعنى افراد ياى بند به عمل در مورد آن در اقليت قرار دارند و 
شمار اندكى را تشكيل مى دهند. جه بسا افرادى كه نسبت به حديث» خيرخواه هستند و نسبت به قرآن» غش و دغل و خيانت 
روا مى دارند. علماء و دانشمندان را ندانستن ويا عدم رعايت نسبت به سنن؛ غمكين مى سازد؛ و جاهلان را عدم روايت» 


اندوهكين مى كند) (0858). 
سخنان بيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) درباره اهميت حديث 


از جمله اخبار و احاديثى كه در فضيلت و شرافت حديث به ما رسيده است سخن ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و 


«حاضران بايد به افراد غائب» سخن مرا ابلاغ كنند؛ زيرا اين اميد وجود دارد كه حاضران» مسموعات خود را به افرادى ابلاغ 


ماهد كد إن حود انها بذيرائر دارا كوكن 'شنواتر و كام ثر بافقد» (/الاة) 


١«خداوند‏ متعال» روزكار خوش و زند كانى ير نشاطى را براى كسى فراهم آورد و خرم و شادمانش سازد كه سخنى از ما بشنود 
وآن را درست حفظ و نكاهبانى كند تا آن را به ديكران ابلاغ نمايد؛ زيرا كاهى جنين اتفاق مى افتد كه حاملا-ن فقه و 


دارند كان مايه هاى بصيرت دينى» بينش دينى خود را به كسانى منتقل سازند كه آنها داراى بينش فزونترى در دين باشند. 
و نيز كاهى حامل فقهء بهره اى از آن ندارد.» (058) 


«اكر كسى حديث و سخنى از ما را به امت و ييروان اسلام, ابلاغ كند تا از اين رهكذرء سنت و 


شيوه درست و مشروعى بريا كردد ويا بدعت و نوآورى سخيفى درهم شكند و رخنه بردارد» بهشت و سعادتء ياداش جنين 


كسى خواهد بود.) (019) 

«خداوند متعال» جانشينان مرا مورد مرحمت خويش قرار دهاد. حاضران مجلس كفتند: 
بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كرديم كه خلفاء شما جه كسانى هستند؟ 
فرمود: 


كسانى هستند كه يس از من مى آيند و احاديث و سخنان مرا براى ديكّران نقل مى كنند و آنها را به مردم تعليم مى دهند.) 
00 


«اكر كسى براى بيروان من. جهل حديث را - كه با دين و آثين اين امت» بيوندى دارد - حفظ كندء خداوند متعال او را در 
روز قيامت به عنوان يكك دانشمند فقيه و شخصيتى واجد بصيرت دينى مبعوث و محشور خواهد فرمود, و من نيز شفيع و يار 


نيروبخش او و كواه براين حيثيت وى خواهم بود.» )09١1(‏ 
اين سخنء ياره و بخشى از عبارات حديثى است كه از ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به ما رسيده است. 


«اكر كسى دو حديث را فراكيرد و خويشتن را از رهكذر آن دو حديث؛ سودمند كرداند؛ و يا آنها را به ديكران تعليم دهد تا 
آثاة نيز ال آن ذو حديتث نهرة هندا شولك (جنين سعى و كوششن: كوتاه مدت ) بهت از عبادت:و بنذ كى ختداوئد متعال نه مدت 


شصت سال مى باشد.» (0175) 


«اكر كسىء» حديث و سخنى كه از ناحيه من بدو رسيده (و بداند كه از من استء و در عين حال) آن را مردود سازد» در روز 
قيامت با او به محاكمه و مخاصمه بر مى خيزم. بنابراين اكر 


حل يكى أو من بيه شما شيدق اكه كاملة ندا شتاسائى تكرده ابد - زو ثمى دائيد كاز من اسث) ه يكوثيل: 
لله اعلم - خداوند متعال بهتر مى داند.» (87) 


«جنانجه عمذا و دانسته و خواسته ٠‏ دروغ بندد. وو با جر ارد كند كه مء بدانا ده ام» بايد خانه اى راد 
جات و 2 برامن د92 و باجيرى رار من م 1006 ي را در 
جهنم آماده باشد تا در آن ماءوى كيرد.) (37) 


«اكر كسى حديثى را - كه از ناحيه من بدو رسيده است - تكذيب كند (بايد بداند كه) سه كس»ء يعنى خداء و رسولء و راوى 


وناقل حديث را مورد تكذيب قرار داده است.) (0758) 


«با هم به مذاكره برخيزيد و همديكر را ملاقات كنيد و با هم به كفتكو بنشينيد؛ زيرا حديث؛ دلها را صيقلى داده و آن را 
روشن مى سازد. آرى دل ها همانند شمشيرء زنكار مى كيرد كه آن زنكار به وسيله حديث زدوده مى شود وجلاء و شفافيت 


خود را بازمى يابد.» (072) 

سخنان امام صادق (عليه السلام) درباره ارزش و اهميت حديث 

على بن حنظله مى كويد از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 

«مراتب و منزلهاى مردم را بر حسب رواياتى كه از ما نقل مى كنند ارزيابى و شناسائى كنيد.» (707ه) 


«علماء و دانشمندان دينى» وارثان انبياء هستند؛ به خاطر آنكه انبياء از خود. درهم ودينارى به ارث نككذارند. ميراث آنان» 
احاديث و بياناتى از احاديثشان مى باشد كه از خود به جاى كذاشتند. اكر كسى ياره اى از اين احاديث را ب ركيرد» به حظ و 
بهره اى وافر و فزون از حد دست مى يابد. بنابراين بنكريد كه اين كونه آكاهى ها و معارف را از جه مجرائى فراهم كرده و 


ييغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) در هر عصرى جانشينان و افراد عادلى وجود دارند كه تحريف كزافه كويان و انتساب ياوه 


سرايان و تأويل و توجيه نادرست افراد نادان را از دين رفع و طرد مى نمايند.» (07) 
از معاويه بن عمار روايت شده است كه كفت به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: 


فردى است كه حديث شما را فراوان نقل مى كند و آن را در ميان مردم منتشر مى سازد و مضامين و محتواى آن را در قلوب 


اين مردم و نيز شيعيان شما جايكّزين و استوار مى دارد. 


و شايد در ميان ييروان شما فرد عابد و يارسائى وجود داشته باشد كه جنين موفقيتى براى او دست ندهدء آيا كداميكك از اين 


دو فرد از ديد كاه شما داراى فضيلت و شرافت فزونترى هستند؟ حضرت فرمود: 


«آنكه حديث ما را فراوان نقل مى كند تا بدان وسيله قلوب شيعيان و ييروان ما را استوار بداردء او بر هزار عابد فضيلت و 


برترى دارد) (059). 


ابى بصير مى كُويد: 


از امام صادق (عليه السلام) راجع به آن افرادى - كه در آيه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه (080) از آنها ياد شده است 


- سؤال كردم. فرمود: 


«آنان عبارت از كسانى هستند كه به سخنان كوش فرا مى دهند, و آن را بى كم و كاست - همانطور كه شنيده ايد - براى 
ديكران بازكو مى كنند.» )8١(‏ 


از امام صادق (عليه السلام) زوايت شده اسة كه كفت امير المومتيق (عليه السلام) فرمود: 


ووقتى تجلائة وسكت ذا نززباة مى اوري اذروايه كبن كه براق شما ناز كن كرد است تنيت ذهيك: ا كران نوكيه 


حق باشد به نفع شما خواهد بودء واكر دروغ و نابحق 


باشد به زيان راوى و كوينده آنء منجر خواهد شد.) (087) 

هشام بن سالم و حماد بن عثمان و ديكران كفته اند كه از امام صادق (عليه السلام) شنيديم كه فرمود: 
«حديث من» حديث يدرم. 

و حديث بدرم» حديث جدم. 

و حديث جدم, حديث امام حسين (عليه السلام). 

و حديث امام حسين» حديث امام حسن (عليه السلام). 

و حديث امام حسنء» حديث اميرالمؤمنين (عليه السلام). 

و حديث اميرالمؤمنين» حديث رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم). 

و حديث رسول خداء كفتار خداوند (عز و جل) مى باشد.» (387) 

فقه 

اين واه در اصل و ريشه آن به معنى مطلق دركك و فهم و يا به معنى دركك و فهم امور و مطالب دقيق مى باشد. 


و اصطلاحا عبارت از آكاهى به احكام شرعى فرعى و عملى است مشروط بر آنكه اين علم و آكاهى از دليل هاى تفصيلى آن 
به دست آيد؛ اعم از آنكه مستند به نص دليل باشد و يا آنكه از طريق استنباط از نص و دليل» جنين عملى فراهم آيد. 


فائده فقه و علم استدلالى به احكام شرعى فرعى» اطاعت از اوامر الهى و اجتناب از منهيات او است كه جنين طاعتى» فوائد و 


بهره هاى دنيوى و اخروى را براى انسان به ثمر مى رساند. 


از جمله احاديثى كه در فضيلت و شرافت علم فقه و آثين ها و آداب مربوط به آن وارد شده است حديثى است كه در طى آن 


افده اسث: 


«كسى كه خداوند متعال» خير و سعادت او را خواهان استء توفيق فقاهت و بصيرت دينى را به وى ارزانى مى دارد) (255) و 


يا حديثى كه مى كويد: 


«وجود يكك فقيه ودانشمند واجد بصيرت دينى - از ديد كاه شيطان - طاقت فرساتر و ناخوش آيندتر 


وسخت تراز وجود هزار فرد عابد و يارسا مى باشد.» (058) 

ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 

«دو خصلت و دو خصوصيت در هيج فرد منافقى به هم نمى رسد: 

يكى راه و روش تنكو و يسنديده و.ديكرئ فقه .و.نصيورت دينى.) (052) 

وهمو فرموده است: 

«دير فضيلت ترين عبادت و بندكى خداوند متعال» تحصيل فقه و كسب بينش دينى است. 
و يرارج ترين راه ورسم ديندارى» ودع ويرهي زكارى است.» (/01517) 

اذا سيد (خدرئ) اسة كه كفت: 


ابيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) و اصحاب و ياران او - آنككاه كه در نشستى كرد هم مى آمدند - سخن آنان, به فقه 
و آكاهى از مسائل دينى مربوط مى شدء مككر وقتى كه كسى سوره اى را قرائت مى كرد و يا بيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله 
و سلم) كسى را به قرائت سوره اى. امر مى فرمود.» (/85) 


حماد بن عثمان از: امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: 

«آنككاه كه خداوند متعال» خواهان خير و سعادت كسى باشدء او را در امر دين» فقيه و آشنا مى فرمايد.» (889) 
بشير دهان مى كُويد: 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


«هيجيكك از ياران ما كه فاقد فقه و بصيرت دينى هستند از خير و نيكى بهره اى نخواهند داشت. اى بشير هر فردى از ياران ما - 
به خاطر داشتن بينش دينى - احساس بى نيازى نكندء سرانجام به عامه و مخالفين نيازمند خواهد شد و آنككاه كه به مخالفين 


نيازمند كرددء او را ناخودآ كاه - و بدون آنكه بفهمد - در مسير كمراهى و باب ضلالت سوق مى دهند.» )00٠0(‏ 


از مفضل بن عمر است كه كفت از امام صادق (عليه السلام) شنيدم 


كه فرمود: 


«بايد در دين و آئين خودء داراى فقاهت و بصيرت باشيدء و همجون اعراب و باديه نشينان و به سان صحراكرد نباشيد؛ زيرا 
اكر كسى در دين و آثين الهى از فقه و بينش لازم» محروم باشد خداوند متعال نظر و لطف و مرحمت خود را ازاو برمى 


كيرة و هبحكرتة عمل راابه عنوان كارى سالم و ياكيزه» از او نمى يذيرد و يا عمل او را ياكيزه نمى كرداند.» )00١(‏ 
ابان بن تغلب از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: 


«احتى دوست مى دارم كه سر و صورت ياران من زير فشار شكنجه تازيانه قرار كيرد تا در امر دين» داراى فقه و بينش كافى 
كردند.) (0057) 


همان ابان كفته است: 
«مردى به امام صادق (عليه السلام) عرض كرد: 


قربانت كردم؛ اكر فردى اين حقيقت, يعنى امامت را بازيابد و فقاهتى كسب كند؛ ولى خانه نشينى اختيار نمايد و در ميان 


جمع دوستان و ياران» نمايان نككردد و شناخته نشود (و با آنها آشنائى به هم نرساند» نظر شما درباره او جيست؟) فرمود: 


جحكونه فى 'توان كفت حدين شخصن داراق ققاهت و ببنش دذيتى اسست:(889) (باايتكة به بيتشن ذيى درباره شخض غود 
اكتفاء مى كند و از تعليم آن به ديكران» دريغ مى ورزد؟). 


از على بن حمزه است كه كفت از امام صادق (عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: 


«در دين و آثين خود كسب بصيرت نمائيد؛ زيرا اكر شما فاقد بصيرت و بينش دينى باشيد» در سطح فردى اعرابى و باديه نشين 
ناآ كاه تنزل خواهيد كرد. خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: 


ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (005) 


تا در دين» بصيرتى كسب كنند و 


آنككاه كه به زادبوم و جامعه خويش بر مى كردند آنان را تهديد كرده و بترسانند» تا شايد آنان از كناه بترسند واز آن بر حذر 


باشند.») 
امام باقر (عليه السلام) مى فرمايد: 


«كمال و تماميت شخصيت انسان, همان تحصيل فقاهت و بينش دينى» و صبر و يايدارى در برابر مصائب و حوادث ناكوار» و 


اقذارة كبر ف ا زربا حوائج زند كانى» يعنى اقتصاد در معيشت است» (0808). 

سليمان بن خالد از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: 

«مركك هيجيكك از مؤمنين - از ديد كاه شيطان - محبوب تر از مركك يكك فقيه و انسان آكاه دينى نيست» (002). 

و نيز امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

«آنكاه كه يكك فقيه مؤمن و فردى واجد بينش دينى از دنيا مى رود» رخنه و شكافى در سازمان اسلام يديد مى آيد كه هيج 
جيز نمى تواند آن را ترميم و جبران نمايد» (801). 

على بن حمزه مى كويد از امام ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهماالسلام) شنيدم كه مى فرمود: 


«وقتى يكك فرد باايمان (و فقيه و آككاه در امر دين) از دنيا مى رود» فرشتككّان و همجنين سرزمين و منطقه اى كه او در آن» 
خداى را عبادت مى كرد, و ابواب و كذر كاههاى آسمان كه اعمال اين فرد مؤمن را به اوج عالم ملكوت مى برد در فقدان او 
مى كريند؛ و رخنه اى در اسلام به وجود مى آيد كه هيج جيز ديككرى نمى تواند آن را ترميم كند؛ زيرا افراد با ايمانى كه 
واجد فقاهت و آكاهى دينى هستند همجون در و باره و قلعه هاى مستحكم شهر براى حفظ و صيانت مى باشند.» (008) 


امام صادق (عليه السلام) فرمود: 


«مردم نمى توانند خود را در فراخى و كشادكى ببينند مكر آنككاه كه جويا و يويا و يرسان 


بوده» ودر امر دين كسب بصيرت نموده و امام و بيشواى خود را شناسائى كنند. فقط براى جنين افرادى روا است كفته هاى 


آن امام را - و لو به صورت تقيه و رازدارى هم باشد - فراكيرند» (0209) و بدان عمل نمايند. 


روايات مذكورء بخشى از احاديثى است كه اختصاصا در ارتباط با علوم شرعى و دانشهاى دينى به ما رسيده استء و بايد بر 
مجموعه اين اخبار» رواياتى را افزود كه درباره مطلق علم وارد شده استء رواياتى كه شمه اى از آن در طى بحثهاى كذشته 


اين كتاب ياد آورى شد. 

فصل ؟ علوم و دانشهاى فرعى دين 

اشاره 

علوم و دانشهاى فرعى عبارت از علومى است كه معرفت و شناخت علوم دينى و شرعى متوقف بر آنها است: 
اما معرفت به خداوند متعال و متعلقات آن 


تحقق مسائل مربوط به آن» بر هيجيكك از علوم؛ مبتنى نيست؛ بلكه صرف مطالعه و بررسى و تأمل سطحى و ساده براى تحقق 


شناخت مذ كورء كافى مى باشد. 


واين موضوع. مسئله اى است عقلى كه تحصيل آن (يعنى معرفت خداوند متعال) بر هر فرد مكلف (اعم از زن و مرد) » واجب 
و.ضروزق من باشده وذو كنار امور كد ذانا دارا وجوب واضترؤوتك هسهد در تشدين نوبت قران دارف. :كرجه غوررسى 
در مباحث مربوط به معرفت خداوند متعال و تحقيق و بررسى مطالب آن و نيز شناخت كيفيت دفع شبهات ملحدان و ياوه 


سرايان درباره خداوندء به ياره اى از علوم عقلى از قبيل منطق و امثال آن متوقف مى باشد. 
اما كتاب عزيز» يعنى قرآن كريم 


جون به زبان عربى واضح و رسائى نازل شده است؛ لذا معرفت و شناخت محتواى آن بر علوم عربيت از قبيل: صرف و نحو و 
اشتقاق و معانى و بيان و بديع ولغت عربى و نيز اصول فقه مبتنى است تا از رهككذر اين علوم» حكم عام و خاص»ء مطلق و 
مقيدء محكم و متشابه قرآن و امثال آنها از انواع ديكر علوم قرآنى» شناخته شود. يس بنابراين» معرفت و تحصيل علومى كه 
فهميدن احكام و آيات قرآن كريم بر آنها مبتنى است واجب و ضرورى مى باشد به كونه اى كه اكر معرفت قرآن كريم» 


واجب عينى باشد معرفت اين علوم نيز واجب عينى خواهد بود. 
و جنانجه معرفت قرآن كريم؛ واجب كفائى باشد تحصيل و شناخت اين علوم نيز واجب كفائى خواهد بود. 
و ما - ان شاء الله - در مباحث بعدى از اين موضوع مفصلا كفتكو خواهيم كرد. 


اما حديث نبوى 


سخن درباره آن» همانند سخنى است كه راجع به قرآن كريم بيان شد. 


از لحاظ مسئله جرح و تعديل - اضافه نمود تا بر اساس آن, احاديث مقبول از احاديث مردود.ء باز شناخته شود. شناخت حديث 
از اين نظ ركاه ويزه علم رجال است. 

اما فقه 

معرفتى كه انسان درباره اين علم به هم مى رساندء بر تمام علوم سابق الذكر - اعم از علوم فرعى دينى و علوم اصلى دينى - 
توقف دارد. 


اما كلام 


از آنجا كه معرفت شرع و قوانين دينى به شناخت شارع و قانونكزار و عدل و حكمت آن قانونكزار و نيز شناخت مبلغ و حافظ 
و ياسدار اين قانون» يعنى ييامبر كرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) مبتنى است (بايد قبلا اين علم را تحصيل كرد). در 
قرآن كريم» حدود يانصد آيه وجود دارد كه به احكام شرعى و مسائل فقهى» مربوط است؛ لذا بر هر فردى كه دست اندر كار 
آموختن علم فقه استدلالى مى باشد لازم است تفسير اين آيات را بداند. ولى در مورد حديث بايد آن مقدار از احاديثى را كه 
درباره احكام و مسائل فقهى است شناسائى كند تا بتواند احكام دين راازاين احاديث و نيز آيات قرآنىء استنباط نمايد. 


واكر استنباط احكام از اين دو مأخذ امكان يذير نبود (يعنى آيات و احاديثى در زمينه حكم مورد نظر به دست نيامد) بايد به 
ساير ادله مراجعه كندء ادله اى كه مى توان احكام فقهى را از آنها استخراج نمود از قبيل: اجماع و دليل عقل كه ضوابط اين 


دو دليل در علم «اصول فقه) مشخص شده است. 
اما منطق 


و مى توان با ميزان منطق» مقدماتى كه انسان را به مطلوب و نتيجه صحيح مى رساند از مقدماتى كه موصل به مطلوب نيست 


اكيافت. 
عليهذا ده علل (290) » علوم بنيادى و دانشهاى زيربنائى علوم شرعى را تشكيل مى دهند. 
و مجموع علومى كه علوم يايه و دانشهاى مبنائى فقه را سازمان مى دهند عبارت از دوازده علم مى. باش )88١(‏ 


اين 


عربيت مندرج است (و ايندو به صورت يكك علم» تدوين و تاليف مى شوند). 


و علم معانى و بيان و بديع در اكثر كتب و مدونات» يكجا جمع شده و به صورت يكك علم» فرض مى شوندء جنانكه علم 
صرفء توام با نحو در اكثر كتب مدونء به جشم مى خورد و كمتر اتفاق افتاده كه كسى اين علوم را مستقل و جدا از يكديكر 
تدوين كرده باشد؛ به ويزه» اين علوم در كتب بيشينيان در كنار هم تواما تاليف شده اند. على هذا با تأمل و دقت مى توان ميان 
آراء كسانى كه علوم يايه فقه را دوازده علم مى دانند و رأى كسانى كه اين علوم را عبارت از هشت علم معرفى مى كنندء 


سازش وهماهتكى برقرار ساحث. 

به اميد موفقيت» خواهان آن هستم كه در اين زمينه از بذل دقت دريغ نككردد. 

مطلب " درجات و مراتب اهميت علوم دينى و مسائل مربوط به آن 

اشاره 

احكام علوم و دانشهاى دينى از لحاظ اهميت درجات و مراتب آنها به سه مرحله تقسيم مى كردند: 
1د ورب يي 

؟ - وجوب كفائى 

#ادمية و اممعات 

الف - واجب عينى 


عبارت از امر واجبى است كه اداء و انجام آن جز به صورت واجب عينى امكان يذير نباشد (يعنى اداء آن به وسيله عده اى از 
افراده موجب سقوط تكليف از ديكران نمى شود) و بايد كفت منظور از حديث طلب العلم فريضه على كل مسلم (827) اين 
است كه تحصيل علم و دانش بر هر فرد مسلمان - اعم از زن و مرد - واجب عينى است. 


و واجب عينى مآلا به اعتقاد و فعل و تركك بازمى كردد. 
١‏ -اعتقاد: 


اعتقاد عبارتست از اعتقاد به شهادتين و اقرار و كواهى درونى به وحدانيت خداوند متعال و رسالت حضرت خاتم الانبياء (صلى 
الله عليه و آله و سلم) و اعتقاد به حقايقى كه در مورد خداوند» واجب و يا نسبت به او ممتنع استء و ايمان به امامت امام و 
باورداشت احكامى كه ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) - در مسائل مربوط به دنيا و آخرت - از جانب خداوند متعال 


به مردم ابلاغ كرده استء مسائل و حقايقى كه با تواتر و از طريق ادله اطمينان بخش و يقين آفرين به ثبوت رسيده كه از جانب 


رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مى باشد. 


هم به منظور صيانت و ياسدارى از دين مقدس اسلام و رفع شبهات معاندان و ياوه سرايان 


؟ -فعل: 


فعل و عمل عبارت از فراكرفتن واجبات نماز - البته در صورت مكلف بودن و رسيدن وقت نمازء ويا بيش از رسيدن وقت 


شناخت احكام ساير تكاليف ديكر از قبيل: زكوه؛ روزه» حجء جهاد امر به معروفء فراكرفتن آنها همانند نماز و به همان 
صورتى است كه در واجب عينى ذكر شد. 
و اما ابواب ديكر فقه مانند: 


عقود و ايقاعات» تحصيل و آموختن احكام آنها در صورتى واجب عينى است كه بر حسب مقررات و اسباب مذكور در كتب 


فقه» به اين مرحله از وجوب برسدء و در غير اينصورت آموختن آنها به صورت واجب كفائى خواهد بود. 


تحصيل علم درباره حلال و حرام در رابطه با خوراكيها و نوشيدنى ها و ملبوسات و امثال آنها - كه انسان در زندكانى ناكزير» 


بدانها نيازمند است - واجب عينى مى باشد. 


و همجنين شناخت احكام مربوط به روابط زوجيت و همسرى - براى كسانى كه داراى همسر هستند - و نيز حقوق برد كان 


براى كسانى كه داراى مملوكك مى باشند» در حد وجوب عينى است. 


اين مسئله به همان موضوعاتى مربوط مى كردد كه درباره فعل» از آنها ياد كرديم تا از امورى اجتناب كند. از جمله مطالبى 
كه به مسئله تركك و اجتناب» ارتباط دارد - و بلكه بايد به عنوان مهمترين موضوعات مربوط به تركء تلقى كرددء همانطورى 
كه در آغاز اين كتاب آورديم - فراكرفتن حقايقى است كه انسان در سايه آنها مى تواند قلب خويش را از صفات مهلكك و 


شخصيت انسانى از قبيل: رياء» حسد» عجب و خودستائى» تكبر و امثال آنها تصفيه و ياكسازى كند. 


مسائل مربوط به اين مطلب در علم جداكانه ديكرى مورد بحث و بررسى قرار كرفته استء علمى كه يرارزش ترين و 
شكوهمندترين علوم و دانشها به شمار مى آيد. ولى متاسفانه اين علم (يعنى علم اخلاق) آنجنان رو به اندراس و فرسودكى 


نهاده كه كويا اثرى از آن به جشم نمى خورد. 


و جون فراكرفتن علم اخلاق و اين كونه واجبات عينى بايد قبل از بلوغ انجام كيرد - به خاطر آنكه وقت و فرصت افراد يس از 
بلوغ» بسيار كوتاه مى باشد - لذا بر هر ولى و سريرست خانواده اى لازم است كه زيردستان و فرزندان خود رااز باب «حسبه) 
(887) تحت تعليم اخلاقى قرار دهد. بلكه بر حسب دستورى كه وارد شده است بايد هر فردى از افراد خانواده - اعم از زن» 


مرد و فرزند - را با تعليمات اخلاقى مجهز ساخت تا بدينوسيله موجبات نجات آنان را از آتش دوزخ به ثمر رسد. 
خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است: 

قوا انفسكم و اهليكم نارا (ع02) 

از مؤمنان» سعى كنيد كه خود و خانواده خويش رااز آتش دوزخ, صيانت نمائيد. 

اميرالمؤمنين (عليه السلام (228) و كروهى از مفسرى (228) درباره اين آيه كفته اند: 

«حقايقى را به افراد خانواده خود تعليم دهيد تا آنها در ظل آن در روز قيامت از اتش دوزخ رهائى يابند.») 

ييامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: 


«همه شما (اعم از خواص و توده مردم) . نكاهبان هستيد و تمام شما مردم نسبت به زيردستان خويش داراى رسالت و 


ب - واجب كفائى 


مردم در اقامه دين و آثين خودء ناكزير از تحصيل آن ها مى باشند از قبيل: حفظ قرآن و حديث,ء و فراكرفتن علوم قرآنى» و 


علوم حديث؛ و اصول فقهء و علوم عربيت» و شناخت راويان حديث و معرفت احوال آنهاء و شناسائى اجماع. 


و نيز علوم و فنونى كه افراد جامعه در مسئله تامين معيشت و زندكانى خود بدانها نيازمندند از قبيل يزشكى و حساب و فنون و 
صنايع ضرورى ديكر مانند: 


خياطى» كشاورزى و حتى حجامت (و جراحى) و امثال آنهاء (تحصيل اين كونه علوم و فنون» واجب كفائى است). 

فرع 

عده اى از افراد مكلف در مقام اداء واجب كفائىء از بركات قيام و انجام وظيفه آنهاء همه مردم مسئول و مكلفء از كناهى - 
كه ممكن بود احيانا به خاطر تركك جنان واجباتى دامنكير آنان كردد - مصونيت مى يابند. برخلاف واجب عينى كه در مورد 


آنء فقط كسى مصون از كناه است كه بدان قيام مى كند (و با قيام او در اداء تكليفء ديكران در صورتى كه شخصا آن را 
تركف كندنه ف كباءطضون ثمى باشند): 


ج - سنت و وظائف مستحب 


اين كونه اعمال عبارتند از فراكرفتن نوافل و عبادات و آداب مستحب دينى و تحصيل مسائل والاى معنوى و مكارم اخلاق و 
امثال آنها از آدابى كه الزامى نيستند. مى توان فراكرفتن علم هيأت را - به منظور بى بردن به عظمت خداوند متعال - و نيز 


د - علومى كه تحصيل آن ها مطلقا و يا به طور مشروط حرام است 


كذشته ازاين علوم دانشهاى ديكرى وجود دارد كه برخى از آنها مطلقا حرام است از قبيل: سحر و شعبده و برخى از آراء 
فلسف . 
و بالاخره هر علم و دانشى كه تحصيل آنها موجب برانكيختن شكك و ترديد نسبت به مبانى دين مى كردد؛ تعلم و فراكرفتن 


آنها حرام مى باشد. 


برخى از علوم؛ داراى حرمت مشروط هستندء مانند علم احكام نجوم و رمل كه آموختن اين كونه علوم - در صورت اعتقاد به 
تاثير» و به واقعيت بيوستن آن - حرام مى باشد. ولى به شرط آنكه شخص در طى تحصيل آنها معتقد به اين حقيقت باشد كه 
هر اثر وامرى» مستند به خداوند متعال است و به فرمان خداوند متعال - بر حسب جريان عادى و طبيعى - نجوم و رمل داراى 


عليث ذو يارة اى ان آثار عريوط مى باشد و.هى توان بدانها تفأل زد» فراكرفتن آنها با جنين شرائطى» مباح خواهد بود. 


ه - دانشهائى كه تعليم و تعلم آنها مكروه است 


فر كرفتن برخى از معارف و آكاهيهاء مكروه مى باشد از قبيل آموختن اشعار «مولدين» (268) كه محتواى آنها شامل غزل و 
مطالبى است كه موجب وقت كذرانى به بطالت در كار بيهوده و بى ثمرء و تضييع عمر مى كردد و هيج نفع و سودى بر آنها 


مترتب نيست. 
و - علوم و دانشهاى مباح 


برخى از علوم - از لحاظ تعليم و تعلم - مباح است (يعنى تحصيل و عدم تحصيل آنها مساوى استء به مطلوب است و نه 
نامطلوب) مانند شناخت تواريخ و رويدادهاى مربوط به زمان كذشته و اشعارى كه از ياوه كوئى ها و غزلسرائى ها عارى است 
و موجب اتلاف عمر نمى باشدء و نيز مطالب واجب و الزام آور در آنها مطرح نشده است از قبيل اشعار عربى «عربهاى عاربه) 
(289) و قصائد اصيل در زبان عربى كه در خور احتجاج و استشهاد به آنها در رابطه با عبارات كتاب و سنت مى باشد؛ و لذا 
است كه مى توان اين كونه اشعار را از ملحقات و مطالب وابسته به علم لغت برشمرد. 


علوم و معارف ديكر از قبيل: طبيعيات و رياضيات و صنايع و فنون ديكرء اكثر آنها - ذاتا و با توجه به خود آنها - مباح مى 
تكميل نفس و آمادكى براى تحصيل علوم دينى مى كردد. و از رهكذر فراكرفتن آنها قوه نظرى و نيروى انديشه انسان نيز 


تفويت مى شود. 


و كاهى فراكرفتن همين علوم - در صورتى كه صرف وقت براى تحصيل آنها مستلزم كوتاهى ورزيدن و سهل انككارى در 
تحصيل واجبات عينى و واجبات كفائى كردد - حرام خواهد 


بود؛ جنانكه اين وضع و حالت براى برخى از افراد محروم و بى خبر از حقايق دينى» در زمان ما بيش مى آيد (كه به علت 
اشتغال و سر كرم شدن به مباحات و مستحبات» تكاليف ضرورى و واجبات را از دست مى نهند). 


بايد كفت: 


اكر كسى در علومى كه آلت وابزار و وسيله براى ورود در علوم شرعى و دينى است بيش از اندازه مورد نياز و فزونتر از حد 
ابزارى آن» سركرم كردد با توجه به اينكه اشتغال به علوم دينى» به علت آنكه مردم كاملا بدان قيام نمى كنند» در حد وجوب 


خود باقى است - لذا اشتغال به اين كونه علوم آلى و ابزارى در اين شرائط» حرام خواهد بود. 


در جاى ديكر مورد بحث و تحقيق قرار كيرد؛ زيرا بررسى اين كونه مطالب از حدود و مشخصات متناسب با موضوع اين 


كتاب خارج است. 
بايد متوجه باشيم كه انحصار علوم دينى به علوم جهاركانه (اصول دين يا علم كلام. علم به كتاب يا علوم قرآنى. علم حديث. 
وفقه) » اصطلاح خاص كروهى از دانشمندان است؛ و لذا برخى از علماء؛ علوم دينى را به سه علم اخيرى تقسيم كرده اند. 


امكان دارد كه هر كونه علم واجب و مستحب را به همين اصطلاح خاصء ارجاع داد» و جنين ارجاعى بلااشكال است. جون 
اين كونه وازه هاء صرفا به عنوان اصطلاح اهل فن تلقى مى شود كه به خاطر مناسبات ويه اى استعمال مى كردد. خحداوند 
متعال از هر كسى نسبت به حقايق» كاه تر مى باشد. 


مطلب " ترتيب و تسلسل علوم دينى در رابطه با محصل و دانشجو 
اشاره 


بايد دانست هر 


يكك از اين علوم مذكور از لحاظ تعلم و فراكرفتن» داراى مراحل و درجاتى است كه بايد دانشجو اين مراحل را در نظر كيرد 
و ترتيب آنها را رعايت كند تا سعى و كوشش او هدر نرود» و آداب و راه و رسم دانشجوثئى براو دشوار و ناهموار نكٌردد» و 


ضمنا بتواند در مدتى كوتاه و به سرعتء شاهد مطلوب و موفقيت رادر آغوش كيرد. 


جه بسيار ديده شده كه عده اى از محصلين و دانشجويانء ساليان مديدى در بى دانشجوئى كوشيدند ولى موفقيتى در اين راه 
كسب نكردند» و در طى اين مدت دور و دراز - به علت عدم رعايت ترتيب مذكور - جز به مايه علمى اندكى - به سرمايه اى 
كافى دست نيافتند؛ در حالى كه دسته اى ديكر از دانشجويان در ظرف مدت كوتاهى - به خاطر مراعات ترتيب و تسلسل 
منطقى علوم - توانستند ذخائر فراوانى از علوم و معارف را كشف كرده و از آن ها برخوردار كردند. 


ولى ضمنا نيز بايد متوجه بود كه هدف اساسى اين علومء تنها خود علم و آكاهى نسبت به آنها نيست؛ بلكه هدف آنست كه 
تحصيل علم» همياى با مقصد الهى و هماهنكك با آن باشد. معيار و مقياس اين هماهنكى يا از نقطه نظر آليت و ابزارى بودن 
اين علوم در وصول به رضاى خدا استء ويا از رهكذر علم ويا عمل براى خداء و يا به خاطر اقامه نظام وجود. و يا راهنمائى 
بند كان خدا به خواسته هاى الهىء و يا امثال آنها مى باشد. 


وبه همين علتء ترتيب تعلم و ياد كيرى اين علوم» متفاوت مى كردد. 


بنابراين اككر كسى در خردسالى و دوران نوجوانى» 


تحصيل علم را آغاز كندء نظر به اينكه واجد صلاحيت ترقى و يبشرفت در مراحل مختلف علوم استء و نيز داراى اهليت و 
آماد كى برا كسب ققاهت وايضيرث ذيتقى أن راه استدلال و يراشين فى باشك بايد ذو آغاق كاريه: 


١‏ حفظ قرآن كريم وتجويد آن 
١‏ - حفظ قرآن كريم و تجويد آن بر مبناى ضوابط معتبرء اشتغال ورزد: 


دنا كردن قرآن كريم و تجويد م حيح آن مى تواند به صورت يكك كليد مشكل كشاى متناسب و ياورى توفيق آفرين 
درآيد؛ و نيز جان و دلء نورانيت يافته و انسان در زير سايه آن - براى درك و فهم ساير علوم - آمادكى بيدا كند. آنكاه كه 


محصل از حفظ و تجويد در قرائت قرآن كريم فارغ كشت مى تواند سركرم فراكرفتن علوم عربيت كردد؛ زيرا علوم عربيت» 


نخستين ابزار فهم و مهمترين اسباب دركك علوم دينى است. 
بنابراين بايد نخست يس از حفظ قرآن كريم: 
" علم صرف 


را تحصيل كند و به تدريجء از كتب ساده تر آغاز كرده و به كتب دشوارتر و يبجيده تر» واز كتب كوجكتر به كتابهاى 
بزركتر» تحصيل در اين علم را ادامه دهد تا سرانجام بتواند معلومات متقن و استوارى را در علم صرف كسب كرده و داراى 
احاطه غلب لسيث به أن كردة: 


سيس بايد: 
'" علم نحو 


را فراكيرد و به ترتيب مذكور در علم صرفء. در اين علم نيز كار خود را آغاز كرده و ادامه دهد و بايد بيش از آن مقدارى 
كه در علم صرف مى كوشيد بر مراتب جد و جهد خود در حفظ كردن مطالب نحوى بيفزايد؛ زيرا كوشش در حفظ ضوابط 
نحوى داراى اثر يرارزشى در فهم معانى (تعابير عربى) قرآن و حديث استء و در جهت آموختن كتاب و سنتء سهم به سزائى 


رادارااست؛ جون اين دو به زبان عربى است. 

يس از فراغ از علم صرف و نحو بايد به ساير: 

علوم عربيت ديكر 

(از قبيل: معانى و بيان و بديع و امثال آن) منتقل كردد. 

و آنكاه (كه در حد نياز) از تمام علوم عربيت بهره كرفت بايد دست اندر كار تحصيل: 


ه فن منطق 


كردد و مطالب آن را در حد متوسطى بررسى و مطالعه كند؛ و آنجنانكه در مورد علوم ديكرء خود را زياده از حد سركرم مى 
ساخحت خويشتن را در اين فن مشغول نسازد؛ زيرا هدف مطلوب - بدون آنكه نيازى به اطاله تحصيل در منطق بيدا كند - (با 
مطالعه و تحصيل مختصر در اين فن) تامين مى شودء و زياده روى در تحصيل اين علم غالبا موجب تضييع وقت و اتلااف 
فرضدة من كرد 

يس از فراغ از تحصيل منطق بايد به: 

ع علم كلام 

منتقل كردد و تدريجا و كام به كامء كاهيهاى لازم را در اين علم در حد متوسطى كسب نمايد و از مباحث و مسائل مربوط 
به بخش طبيعيات اين علم مطلع شود. البته تا آنجا تحصيل خود را در اين علم ادامه دهد كه ملكه و نيروئى در او به ثمر رسد تا 
او را به بحث و كاوش و اطلاع بر مزايا و خصوصيات عوالم وجود. توانا سازد. 

محصل و دانشجو بايد يس از علم كلام, وارد تحصيل: 

/ا علم اصول فقه 

كردد» و به همان ترتيب تدريجا در مورد مباحث و كتب اين علم از آسان به مشكل و از ساده به ييجيده» كار خود را ادامه 
تحقيق و اهميت - داراى اولويت مى باشد. بنابراين نبايد دانشجو در مورد اين علم به مايه اندكك و ناجيز بسنده كند. به همين 
جهت هر قدر كه دراين علم غوررسى و تحقيق نمايد. به همان مقدار» مباحث فقهى و ادله شرعىء مورد تحقيق و بررسى قرار 
مى كيرد. 

يس از تحصيل علم اصول فقه بايد به فراكرفتن: 

/ علم درايه الحديث 

يبردازد و مسائل اين علم را مطالعه نموده و بر قواعد و ضوابط و اصطلاحات آن احاطه و آكاهى يابد. ولى بايد متوجه بود كه 
علم درايه الحديث از علوم دقيق و يبجيده اى به شمار نمى آيد؛ بلكه اين علم صرفا عبارت از اصطلاحات مدون و فوائد و 
ضوابطى است كه فراهم كشته است. 


به همين جهت وقتى دانشجو به مطالب و مقاصد اين علم دست يافت بايد: 
1قراثت حديث 


رااز نظر روايت» تفسيرء» بحث و تصحيح - بر حسب اقتضاى احوال و متناسب با مجال و فرصت خويش - آغاز كرده و ادامه 


مى دهد. 


و لااقلء اص (270) و متنى را در اين علم انتخاب كند كه شامل ابوابى از مسائل فقهى و احاديث مربوط به آن باشد. 
يس از فراغ از قرائت حديث بايد به بحث و: 
٠١‏ تفسير آياتى از قرآن كريم 


منتقل شود كه مربوط به مقررات شرعى و مباحث فقهى است. علماء و دانشمندان اسلامى» مباحث مستقل و جداكانه اى را در 
اين علم (يعنى تفسير آيات الاحكام) تنظيم كرده اند و به ويزه مصنفاتى را در اين زاويه از تفسير قرآنء يرداختند و (كتب 
«احكام القرآن» يا «آيات الاحكام» و يا «فقه القرآن» را تاليف نموده اند) كه بايد دانشجوء يكك كتاب را در اين علم تحصيل 
كند نا در اسرار و مسائل دقيق آن بحث و كاوش نموده و با امعان نظر» به كشف مباحث عميق و مشكل آن توفيق يابد. 

اين علم (يعنى فقه القرآن) » نامحدود مى باشد به كونه اى كه اذهان مردم نمى تواند عمق آن را غوررسى نموده و كاملا بر 
آن واقف كردد؛ زيرا آيات قرآنى همجون كفتار عادى انسان نيست؛ بلكه بيان خداوند دانا و آكاه مى باشد كه فهم و دركك 
مردم نسبت به آن به همان اندازه اى است كه عقل و فهم آنها اقتضاء مى كند. (و بالاخره فهم آنها نسبت به محتواى نامحدود 
قرآن» سان محدؤذ:و دن تتكنا است): 

آنكاه كه دانشجو از تحصيل فقه القرآن و يا آيات الاحكام فارغ كرديد بايد قرائت: 

١١‏ كتب فقهى 


را آغاز نمايد و نخستء تحصيل خود رااز كتابى شروع كند كه بتواند در ضمن آن به مطالب و رؤس مسائل فقه و 
اصطلاحات فقهاء و قواعد و ضوابط آنان» آشنائى بيدا كند؛ زيرا اين موضوعات به كونه اى است كه نمى توان جز از راه 
تعليم شفاهى استادان فقه» بر آنها آكاهى يافتء برخلا-ف علوم ديكر (كه احيانا مى توان مطالب و مباحث آن را از لابلاى 


كتب استخراج نمود و از راه مطالعه از آنها بهره كرفت). 


وقتى 


از تحصيل در كتب فشرده و ساده فقهى فراغت يافت مى تواند در مرحله بعدى به قرائت كتب ديكر يرداخته و به بحث و 
استدلال و استنباط فرع از اصل و ارجاع فرع به علوم متناسبء و استفاده حكم و قانون الهى از كتاب و سنت - جه از جهت 


نص و جه از راه استنباط - موفق شود استنباطى كه نتيجه عموم لفظ و يا اطلاق آن مى باشد. 


ويا آنكه احكام رااز حديث صحيح و حسن و امثال آنها استخراج نموده تا ازاين طرق درباره اين مسائل به تدريج تمرين 
نمايد و بدانها انس و آشنائى بيدا كند. 


هيجيكك از علوم - از لحاظ ارتباط و ييوند با علوم ديكر - به يايه علم فقه نمى رسد؛ جنانكه هيج يكك از علوم به مانند فقه. 
مورد نياز جامعه نيست. بنابراين بايد دانشجو از بذل مساعى در تحصيل فقه دريغ نورزد؛ بلكه جد و جهد خويش را در 
آموختن آن فزاينده تر ساخته و سعى وافرى در آن به كار برد؛ زيرا بايد فقه را به عنوان مقصد نهائى و والاترين مطلوب» و 
ميراث انبياء و بيمبران (عليهم السلام) تلقى نمود. 


بايد ياداور شد كه مساعى دانشجو وقتى مى تواند از لحاظ وصول به هدفء به مدد و يارى او برخيزد كه ضمنا نيز مشمول 


موهبت الهى و نيروى قدسى يرورد كار باشدء تا بتواند او را به مطلوبش نائل ساخته و او را به جنان مرتبتى برساند. 
توفيق الهى داراى اهميت و ارزش ويزه اى در فقه و بصيرت نسبت به دين و آثين خداوند متعال است. 


و بندكان او را جز اين» جاره اى نيست؛ بلكه رسيدن به مقام فقاهت» موهبتى 


است الهى و نفحه اى است روحانى كه خداوند متعال همككام با مشيت و اراده به حق خويشء آن را اختصاصا به كروهى از 


بند كان خاص خود اعطاء مى فرمايد. 


آرى» جد و جهد و توجه به خداوند متعال و كسستن از خلق و ييوستن به حق» در افاضه اين موهبت از ناحيه بارى تعالى» 


داراى اثرى آشكار و سهم به سزائى مى باشدء لذا خداوند متعال در قرآن مجيد مى فرمايد: 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين )017١(‏ 

آنانكه در راه ما مى كوشندء» راههاى خويش را فراسوى آنها نشان داده و آنان را بدانها رهنمون مى سازيم. 
و محققا خداوند متعال با نيك وكاران بوده و آنان را موفق مى كرداند. 

آنكاه كه دانشجو از تمام اين علوم و معارف بهره لازم را دريافت كرد مى تواند در: 

١١‏ تفسير كامل كتاب آسمانى 

اشاره 


كريم مى باشد. 


اكر دانشجو به جنين توفيقى دست يابد نبايد صرفا خود را در محدوده استنباطات و بداشتها و آراء مفسرين» مقيد سازد و 
بدانها بسنده كند؛ بلكه بايد خويشتن را هر جه بيشتر به تفكر و تعمق در معانى قرآن و تدبر در محتواى آن وادارد» و به منظور 
آكاهى بر نكات اساسى و حقايق نهانى و يوشيده آن, جان و دل خود را بيالايد و به تصفيه روح بيردازد و روى به دركاه خدا 
آورده و لابه و زارى كند و ازاو بخواهد كه توان و نيروى درك و فهم نبشتار آسمانى و كتاب كرامى» و قدرت دريافت 


اسرار خطابهاق آذ را از ييشكاة خوى بد وى مرحمت ذرمايك. 


در جنين 


اوضاع و شرايطى است كه در برابر ديد كان بصيرت و جشم دل و جانش» حقايق» جهره مى كشايد» حقايقى كه از ديدكاه 
مفسران ديكر مخفى مانده و بدان نرسيده بودند؛ زيرا اين نبشتار عزيز خداوند متعال» درياى رف و بى كرانى است كه در 
زرفاى آن» كوهرهاى كرانبهائى جاى كرفته و در سطح ظاهرى آن نيز راه خير و سعادت انسان ارائه شده استء و دانشمندان و 
مردم از لحاظ طرز برداشت و يافتن كوهرهاى كرانقدر آن و اطلاع و آكاهى - حتى بر ياره اى از حقايق اين كتاب آسمانى - 
در درجات متفاوتى قرار دارند» و تلقى و استفاده آنها بر حسب شعاع كاربرد نيروى درك و فهم آنها و به همان اندازه اى 


است كه به توفيق الهى روزنه هائى از حقايق در برابر ديد كان بصيرت آنها كشوده مى شود. 
تنوع تفاسير قرآن كريم 


به همين جهت است كه تفسيرهاى قرآنى - بر حسب اختلااف مفسرين از ديد كاه مذكور در فوق - به صورتهاى متفاوتى 
تدوين شده است و به ميزان كارآثئى و تخصص علمى آنان» تفسيرهاى كوناكونى از قرآن كريم به جشم مى خورد: 
١‏ - برخى از تفاسير قرآنى به كونه اى تدوين شده است كه جنبه عربيت و مسائل مربوط به ادب عربىء بر جهات و جنبه هاى 


ذيكر آن رجحان دارة» هماند تفسير «الكشاف؛ زنخشرئ. (كه ضنا عمية جهات ادين ناظر به هدق كلافى است و آن 


حفس ان للشرطاى كران يه كفيس ساعمه و داه شه انك كلامطالب عالت وحسكر غات ان مائل حك 


و براهين كلامى است از قبيل تفسير «مفاتيح الغيب» امام فخر رازى. 


* - برخى از 


تفاسير ديكرء جنبه قصص و داستان ها در آنها نظرها را به خود معطوف مى سازد مانند تفسير «الكشف و البيان» ثعلبى. 


ع*- ودر دسته اى ديكر از تفاسير قرآنء آنجه بيش از هر جنبه اى جلب نظر مى نمايد» تأويل حقايق و توجيهات باطنى است» 
يعنى به كونه اى كه تفسير ظاهرى در آنها تحت الشعاع تأويلات عرفانى آنها مى باشدء مانند كتاب «التأويلات» ملا عبدالرزاق 
كاشانى. 

و بالاخره تفسيرهاى ديكرى در جهره هاى كوناكون و تحت تاثير تخصص مؤلفان آنها با دي دكاههاى متفاوتى تدوين شده 
(كه سرانجام» مكاتب مختلفى را در تفسير قرآن كريم به وجود آورده است). 

بر حسب برخى از روايات مشهورء قرآن كريم داراى تفسير و تأويل و حقايق و دقايق و ظهر و بطن و حد و مطلعى استء و مى 


توان همه آنها را فضل و مرحمت الهى برشمرد كه طبق مشيت به حق خويشء آنها را در اختيار عده اى قرار مى دهد؛ و خداى 


را فضلى عظيم و لطفى عميم است. 


آنكاه كه از مطالعه و تحقيق در تفسير قرآن كريم فارغ كشت (و در شناخت قرآن كريم و محتواى آن به مايه هاى يرارزشى 
كتبت: 


١١‏ حكمت 

اعم از حكمت طبيعى و رياضى - بيردازد. و 

؟١‏ حكمت عملى 

را - كه مسائل مربوط به تهذيب نفس در آن مطرح مى باشد - مورد تحقيق و بررسى قرار دهد. 
و بايد دانست كه آنجه از اين علوم بيرون است از نيازهاى مربوط به دنياى فانى است. 

١6‏ علم حقيقى 


يس از طى اين مراحل» نوبت به علوم حقيقى و فنون حقه الهى مى رسد؛ زيرا اين علوم و فنون حقه الهى» لب و عصاره همه 
علوم و معارف سابق الذكر و نتيجه و عصاره هركونه شناختى را تشكيل مى دهد. به وسيله همين علوم حقيقى است كه انسان 
به مراتب و مقامات مقربان دركاه الهى ارتقاء يافته و بر مقاصد و اهداف واصلين به حق دست مى يابد. اميدواريم كه خداوند 
متعال» ما و شما رااز جنين قرب و منزلتى برخوردار سازد؛ جون اعطاء و بخشش الهىء فزونتر از حد انتظار مى باشد. 

همه اين حقايق - كه در طى مطلب سومء راجع به ترتيب علوم و دانشها ياد شد - بدين منظور بوده كه افراد واجد اهليت و 


شايستكى و كسانى كه داراى آمادكى لازم براى دريافت اين علوم مى باشندء بدانها آشنائى بيدا كنند. آرى براى كسانى اين 


حقايق ارائه شده است كه دل و جان آنها از جنان قابليتى برخوردار است و مى توانند در ظل آنء اين جنين معارفى را بازيافته 


و به درك آنها موفق كردند. 


اما افرادى كه - از لحاظ دركك جنين مقام و موقعيت - كرفتار نارسائى هستندء و به علت عوائق و موانع» از رسيدن به جنين 
هدفى» محروم و ممنوع مى باشند ناكزير بايد بر حسب امكانات و استطاعت فكرى و ذهنى خويش به قسمتى از آن بسنده 
نموده؛ و كام به كام - به همان كيفيتى 


كه قبلا ياد كرديم - مراحل وصول به اين هدف و مقصد را طى كنند. اكر از نظر روحى» خود را ناكزير مى بينند كه در 
برخى از علوم و معارف سركرم كردند و بدانها بسنده كنند و دست كم بايد اين خواسته روحى خود را به وسيله علوم دينى و 
احكام شرعىء اشباع نموده و بدانها اكتفاء نمايند. 


اكر افرادى - به علت ضيق مجال و يا نارسائى فكرى و روحى - نتوانند همه علوم دينى و احكام شرعى رافرا كيرند» بايد 
تحصيل فقه را به خاطر اولويت آن نسبت به ساير علوم - انتخاب نمايند؛ زيرا تُبُوات و رسالتهاى انبياء و ييامبران (عليهم السلام) 
بر فقه» تكيه زده» و مسئله انتظام و سازمان امر زندكانى دنيا و مطالب و حقايق مربوط به آخرت و زندكانى روز وايسين» بر فقه 
مبتنى است. جنين افرادى كه كمبودهاى هوش و يا نقص اهتمامشان» مقتضى اشتغال محدود و سركّرم شدن به تحصيل فقه مى 
باشد بايد علاوه بر تحصيل اين علم» خويشتن را به تهذيب نفس و اصلاح و آرايش و يبرايش دل وا دارند كه مى توان اين 
سعى را «طب روحى» و روانيزشكى و روان درمانى دانست. آنها بايد در تحصيل مطالب طب روحى بكوشند تا اعتدال و 
موازنه اق كه اسفان و زمين بر اساس آنه يابدان استة و تقوائى كلذكف و معيان ازؤش هر حلم فى ياشد دن وجود انها 


سازمان بابد (و دارائ شخصتى معتدذل و موزون كردتد). 
١#‏ عمل ورفتار 


آنككاه كه دانشجو از تحصيل تمام ره آوردهاى علوم و معارفء فارغ شد بايد دست اندر كار عمل و رفتار بر طبق موازين 


علمى كردد جون عمل و 


رفتار» زبده و عصاره و خلاصه علم و معرفت» و علت اصلى آفرينش و هستى مى باشد. خداوند متعال فرموده است: 
جن وانس را فقط از آن جهت آفريدم تا مرا بندكى كنند و آكاهيهاى خود را به كار بندند. 


همه علوم و معارف مذكور به منزله آلات و دست افزارهاى دور و نزديكك عمل و رفتار انسان مى باشند» جنانكه در باب اول 
با توجه به اين مطالب بايد كفت: 

جهت معاش و زند كانى مادى او سودمند افتد» و عمر و فرصت هاى زندكانى و مساعى و رنج خويش را در مسير دست يافتن 
به افزارها و وسائل مصروف دارد. و از آن طرفء خود را به كونه اى در آن علم سركرم نسازد تاااز رهكذر آن به هدف و 


غرض اين علوم نائل شود. 
اى دانشجو. درست بنككر و نيكو تدبر كن تا به خواست خداوند متعال موفق و كامياب كردى. 
تتمه كتاب: سفارش و اندرزهاى شهيد ثانى به دانشجويان 


اى دانشجو - يعنى اى كسى كه جنين اميد دارم به مدد لطف الهى» موفق و كامياب كردى - من در لابلاى اين كتابء راه و 
رسم دانشجوثئى و علم آموزى را در برابر تو روشن و كشوده ساختمء و كيفيت در نورديدن اين راه را به تو آموختمء و كمال 


ادب و آثين زند كانى دانشجوثئى را به خاطر تو آشكار و يديدار نموده و بيان كردم, و ترا بر آن واداشتم كه سعى كنى وارد 


اين باركاه يرشكوه علم شوى. 


على هذا بر تو لازم است كه بكوشى و دامن همت به كمر زنى» و روزكار كوتاه وفرصتهاى زود كذر عمر خويش را - براى 
دست يافتن به فضائل روحى و فراهم آوردن نيروهاى سازنده علمى - غنيمت بشمارىء؛ زيرا تحصيل اين فضائل و ملكات 
علمى» علت اساسى نيكبختى جاويد و سازنده كمال نعمت و سرور دائمى تو مى باشد؛ جون همين حقايق به عنوان كمال نفس 
انسانى توء به شمار مى آيد؛ و نفس انسانى و سعادت و يا شقاوت آن نيز براى هميشه يايدار است و فناء و نيستى بدان راه 
ندارد؛ جنانكه اين حقيقت در علوم و معارف حكمى و فلسفى كاملا محرز و مسلم كرديده استء و آيات قرآنى و احاديث 


بنابراين» كوتاهى و سهل انككارى تو در تحصيل كمال - آن هم در ايام و لحظات جنين مدت و مهلت كوتاه - موجب مى 


كروة كه حشرت و حاست حوددر دزان :ملا يكن نيت تشلاة) + نكسن واطولا ل كرد 


اكر تو داراى بصيرت و ببنش هستىء به خود آى و با خويشتن بينديش كه از انديشيدن خود بدين حقيقت واقف مى كردى 
كه: 


اكر نسبت به همكنان و همالا-ن خود - كه آنها همشهرى و هموطن و هم برزن تو هستند - اكر تو نسبت به آنها از لحاظ 
تحصيل علم و كمال» كرفتار نارسائى و نقصى باشىء قطعا در درون خويشء احساس رضايت نخواهى كرد, آنكاه كه احساس 
كنى كه علم و دانش آنان بر علم و دانش تو فزونى دارد و مقام علمى آنها از مقام علمى توء برتر و 


والاتر است؛ مسلما رنجيده و آزرده مى شوى. با اينكه تو و آنها در زير يكك آسمان ودر دنياى يست و فرومايه اى به سر مى 
بريدء آن دنيا و زندكانى كم ارزشى كه قريبا ازدست رفته و نابود خواهد كشتء و ممكن است تو نسبت به نقص خود - از 


ناحيه ديكزان - جزبه:مقذار كمى .از آن توجه نداشته باشى. 


اكر تو فردى عاقل و خردمند باشى بايد از تو يرسيد كه جككونه احساس رضامندى مى كنى كه فرداى قيامت در منزلكاه ابدى 
- آنككاه كه افراد برجسته و يديده هاى والاى الهى از قبيل: انبياء و مرسلين و شهداء و صالحين و علمائى كه به درون و زرفاى 
علم و دانش راه يافته اند و فرشتكان مقرب» كردهم آيند و منازل و مقامات آنان در جنين خانه و عرصه يايدار» بر حسب 
كبالاتق باشد كه آنها در همين دنياى فانى و در همان مدت كوتاه و زود كذر فراهم آورده اند - تودر صف النعال و يائين 
ترين و دوردست ترين مقامات قراركيرى؟ در حالى كه هم اكنون مى توانى كه كمالات مذكور را به دست آورده و مساعى 


خود را ذخيره و توشه اى براى وصول به جنان مقامات قرار دهى. 


اكر تو با توجه به اين حقايق» به سهل انكّارى خويش تن در دهى و احساس رضايت نمائى و به داشتن جنين مقام و منزلتى 
فرومايه» قانع باشى بايد بدانى كه اين حالت» ناشى از قصور و نارسائى عقل و يا خواب و غفلت و بى خبرى تواست كه بايد از 


جنين خواب غفلت و بى خبرى و لغزشهاى بدء به خداوند متعال يناه بريم. 


اين حسرت و 


تاسف تو وقتى است كه فرضا در روز قيامت از خطرهاى بزركك و شكنجه هاى آتش دوزخ آن محفوظ بمانى؛ ولى از كجا 
مى يندارى كه از اين كونه مهلكه ها - در جنان روز بلاخيزى - در امان هستى؟ 

بيش از اين متوجه شدى كه تحصيل اكثر اين علوم و دانشها الزامى بوده و به سر حد وجوب عينى و يا كفائى مى رسندء و نيز 
آكاه كشتى كه ه ركاه ديكران در مورد واجب كفائى به مقدار كافى و به اندازه اى كه نياز محيط را تامين كند بدان قيام 
ننمايند» همكّى افراد جنين محيطى - به خخاطر تركك اين امر واجب - كناهكار محسوب مى كردند. بنابراين واجب كفائى از 


اين ديد كاه همسان و هم وزن با واجب عينى» داراى ضرورت اجراء خواهد بود. 


بايد يادآور شد كه در دوره معاصر و بلكه در اكثر دوره هاء افرادى كه در اداء واجب و تكاليف الزامى» امثال تحصيل علوم 
دينى بياخيزند و مقام و مرتبتى را كه مورد رضاى الهى باشد - به ويزه در رابطه با تحصيل فقه - به دست آورندء بسيار كمياب 


هستندل. 


و دست كم. اداء جنين امر واجبى مقتضى است كه در هر منطقه و هر محيطى؛ يكك فرد. به اين وظيفه - در حد رفع نياز آن 
فخيو كنا كن 


واداء جنين وظيفه اى ايجاب مى نمايد كه عده زيادى فقيه در اقطار مختلف كيتى به وجود آيند؛ راستى كسى در اين دوران» 


جنير' شرائط و اوضاعىء تحقق يافته و مى يابند (كه مردم سراسر جهان از وجود فقهاء بهره مند بوده و باشند؟). 


علاوه بر آنكه تحصيل فقه. 


داراى وجوب و ضرورت استء تحصيل و فراهم آوردن لوازم و مقدمات آن از قبيل: تحصيل علوم يايه علوم شرعى و كتبى 
باشد؛ در حالى كه هيجيكك از اين كونه اقدامات در زمان حاضر: (عصر مؤلف) به جشم نمى خورد. 


على هذا ثقاعد وخالة فشي :و كشالت وقح آسانى سر كرمق هاف غير علد وشانه غالى كردن ان زير نان تحصيل فقهؤ 
اشتغالات ديكر علمى» و يا شانه خالى كردن از اشتغالاتى كه بايد در زمينه علوم بايه فقه انجام كيرد از بزركترين كناهان 
محسوب مى شود؛ اكرجه اين كونه تقاعد و خانه نشينى به عبادت - اعم از دعاء و قرائت قرآن كريم - صرف كرددء (در عين 
حال جنين عبادتى كه او را از انجام وظيفه شرعى و ضرورى بازمى دارد به عنوان فرار از تكليف و ارتكاب كناه به شمار مى 


آيد). 


بنابراين به جه دليل مى توان كفت كه يكك فرد خانه نشين كه بدينسان از اشتغال به علوم دينى شانه خالى مى كند - بر فرض 
آنكه اوقات خود را صرف عبادت كرده و با جنين اهتمام ناجيز و فرومايه اى» قانع و راضىء و از ارتقاء به مقامات و منازل 


افراد والامقام» محروم اسث از مصائت هول:انكيز و دهشت زاق زوز ومستاخيز در افان'مى بياشد. 


ثالثا جنين فرض كن كه از هول و هراسهاى قيامت در امان هستى؛ ولى اين نكته را فراموش مكن كه امتياز تو از ساير جانوران 


ديكر به خاطر همين قوه عاقله و نيروى خرد 


تو استء نيروئى كه خداوند متعال به وسيله آنء ترا از ميان همه حيوانات و جانوران» ممتاز و مشخص ساخته و آن را به ويذه 
در اختيار تو قرار داده است. همين قوه و نيرو است كه مى تواند ترا در باز يافتن درست از نادرستء يارى دهدء. و براى تو 


امكاناتى فراهم آورد كه در همين دنياء دانشهاى سودمند به امر دنيا و آخرت خويش را فراكيرى. 


لذا اكر تو اين نيرو را در همان جهاتى - كه اين نيرو به خاطر همان جهات آفريده شده است - به كار نككيرى و خويشتن را در 
لابلاع عوامل شخصيت سوز و انسانيت برانداز از قبيل حرص به خور و خواب و نوشء و اعمالى امثال آنها سركرم سازى. 
اعمالى كه تو با ساير حيوانات - حتى با كرمها و خيزدوكها و حشرات در جنان اعمالى» شريكك و همسان هستى؛ زيرا كرمها و 
حشرات نيز به مانند تو مى خوابند و مى خورند و مى نوشند و آذوقه فراهم مى آورند واز راه اعمال غريزه جنسى به توليد 
نسل مى يردازند. (با وجود اينكه ميان تو وو اين يديده هاى يست از نقطه نظرهاى مذكورء تفاوتى وجود ندارد) مع هذا مى 
توانى از طريق به كار كرفتن نيروى عقل و تمرين و ورزش آن به وسيله تحصيل علم» و عمل بر طبق موازين آنء در رده 
فرشتكان و يا در مقام و يايه اى شكوهمندتر از آنها قراركيرى. جنانجه از اين قوه و نيروى عالى بهره كيرى نكنى» و اين نيرو 
رابا تركك تحصيل علم؛ عاطل و باطل سازىء و به خور و خواب و شكم و دامن بيردازىء اين كار تو عين زيان 


برادران و دوستان من - كه اميدوارم خداوند متعال ما و شما رااز خواب غفلت و بى خبرىء بيدار سازد - به هوش باشيد. و 
مهلت عمر و روزكار محدود زندكانى خويش را مغتنم شمرده. و كذشته تباه كشته خود را - يبش از دست دادن امكانات و 


كذشت آنات - تدارك و تلافى و جبران كنيد» و سعادت از دست رفته خود را باز يابيد. 
حاف تسن تاسق استتديراق كسئ كه كذشكة الادست زفتط .و تد اسك فحنت زائع دان 'رااز سكن حزان تمي كتد. 


اميدوارم خداوند متعال همه ما را از بسترهاى سكوت و سكون و آرامكاههاى طبيعت و جبلت و غفلتء هشيار و بيدار سازد و 


به ما توفيق دهد تا باز يس مانده عمر و ايام جنين مهلت كوتاهى را در طريق تحصيل علوم دينى مصروف سازيم. 


خداوند متعال جايكاه همككى ما را در خانه كرامت و در مراتبى والا-و براوج منازل شرف قرار دهد؛ جون او كريم ترين 


بز ركواوانةى با تشقن تراد تساي كران ملت 


را سياسكزاريم و بر خاتم رسالت و آخرين فرستاد كان و نيز بر خاندان او (عليهم السلام) - كه همككى داراى مقام عصمت و 
عدالت هستند - درود و تحيات خويش را تقديم مى داريم؛ واز كناهان خود از بيشكاهش آمرزش مى جوئيم جراكه او 


آمرزنده مهربان است. 


مؤلف اين رساله: زين الدين على بن احمد شامى عاملى - كه 


نيازمند عفو و مرحمت الهى است - در روز ينجشنبه بيستم ربيع الاول سال نهصد و ينجاه و جهار (هجرى قمرى) ء از نككارش 


آن فراغت يافت. 


مترجم اين رساله 


سيد محمد باقر ابن سيد محمد ابن سيد محمد باقر ابن سيد ابراهيم ابن سيد محمد ابن سيد شريف حسينى حجتى طبرستانى 
بارفروشى (بابلى) ملا-محلى؛ مسوده ترجمه را در ساعت دوازده شب جهارشتبه» نوزدهم ربيع الاول سال يكهزار و جهارصد 
هجرى قمرى به يايان برده» و نككارش مبيضه آن را در ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه» ينجم جمادى الاولى - همزمان با 
زادروز حضرت زينب كبرى (سلام الله عليها) - به سال يكهزار و جهارصد هجرى قمرىء مطابق دوم فروردين يكهزار و سيصد 


و ينجاه ونه هجرى شمسى در تهران به انجام رسانده است. 


ضمن سباس الهى و تقديم درود و تحيات بر بيامبر كرامى (صلى الله عليه و آله و سلم) و خاندان بزركوار او (عليهم السلام) » 
از خداوند متعال مى خواهم كه اين بنده كناهكار را مشمول الطاف خويش قرار داده و اين خدمت ناجيز را به عنوان اندكك 


توشه اى براى اين تهيدست در روز قيامت محسوب فرمايد. 
بيوست ترجمه كتاب منيه المريد 
آداب سكنى و اقامت در مدارس 


اشاره 


جون محصلان - اعم از مبتدى و يا دانشجويان مقطع نهائى - غالبا در مدارس به سر مى برند و در معظم ساعات شبانه روزى 
در مدرسه ها اقامت دارندك» آداب و آثينهاى براى سكنى و اقامت آنان در مدارس مقرر است كه اين آداب» طى يازده نوع 


كزارش مى شود: 
١‏ انتخاب مدارس با توجه به حال و هدف بنيانكذاران و وقف كنندكان آنها 


محصل و شاكرد بايد به كزين بوده؛ و تا حدودى كه امكانات اجازه مى دهد سعى كند براى اقامت و سكناى خود. مدرسه اى 
را انتخاب نمايد كه واقف و بنيانكذار آن داراى تقوى و يرهيزكارى فزونترى از ديكران بوده» واز بديها و بدعتها و 


نويردازيهاى سخيف و اهداف نادرستء دورتر و بيكانه تر باشد؛ (يعنى دستش به ظلم و تجاوز از حدود الهى آلوده نباشد). 


بنابراين بايد محصلء مدرسه اى را براى سكناى خويش جويا باشد و در يى يافتن محلى براى اقامت خويش برآيد كه آن 
محل يعنى مدرسه در جهت و هدف مطلوب و مرضى خداوند متعال تأسيس شده و از رهكذر جريانى خدايسندانه - كه به 
منظور بنيانكذارى يك مؤسسه علمى و دينى - برسر يا كشته» وشهريه و مقررى و هزينه هاى جارى آن نيز از مال حلال و 
ياكيزه اى تامين شده باشدء و بايد در اين جهات. اطمينان نسبى در او به هم رسد تا محل و مدرسه اى را كه واجد اين جهات 


است براى اقامت خويش انتخاب كند؛ زيرا نياز به حزم و احتياط و دورانديشى و احتياج به ملاحظات دينى در امر مسكن؛ 


؟ اجتناب از مدارسى كه بنيانكذارانشان ناشناخته و يا فاقد تقوى به نظر مى رسند 


انصارشان) بناء كرده اند خوددارى نمايند» ملوكك و يادشاهان و دولتمردانى كه حال و هواى آنان از نظر هدف تأسيس أن 


مدارس و غرض آنان از وقف آن مدارسء كاملا معلوم نيست. بنابراين بهتر آن 


است كه مدرسه اى براى سكنى انتخاب كردد كه جنان افرادى آنها را بناء نكرده اند؛ جون نظر و هدف اين كونه افراد و نيز 


هزينه هائى كه در تأسيس اين مدارس صرف نموده اند داراى وضع مشخص و مطلوبى نيست. 


ودر صورتى كه وضع و حال وهدف بنيانكذاران مدارس از نظر مشروعيت و عدم مشروعيت كاملا معلوم باشد. وظيفه 
محصل ويا مدرس در جنين صورتى» واضح و روشن است (و نيازى به توضيح ندارد) ؛ لكن بايد ياداآور شد كه در ميان 
(يادشاهان) و اعوان و انصارشان» كمتر افرادى به جشم مى خورند كه دستشان به ظلم و تجاوز آلوده نبوده و اهدافشان خالص 


و بى شائبه باشد. 
“"'مدرس 
اشاره 


مدارسى كه از نظر تأسيس و بنياد در رابطه با واقف و مدرس آنها داراى وضع مطلوب و مشروعى مى باشد بايد مدرس آنها 
نيز از لياقت و صلاحيت برخوردار باشد. يعنى داراى فضل و رياست و ديانت و بخردى و مهابت و جلالت و آوازه نيكك و 
عدالت بوده؛ و نسبت به فضلاءء. علاقه مند» و در برابر ضعفاء» دلسوز و مهربان باشد. و محصلين را از قرب به خويشتن بهره 
مند ساخته و دانشجويان شاغل و سر كرم به درس را تشويق نموده. و افراد بازيكوش و ياوه كار و بى بند و بار را از خود براند. 
و نسبت به اهل بحث و تحقيق و مذاكره منصف باشد؛ آرى» مدرس و استاد بايد در جهت سود رساندن و افاده و افاضه به 
شاكردان داراى حس اشتياق بوده» و سعى كند از فيض رساندن به ديككران دريغ نورزد و دراداء اين وظيفه. غفلت نكندء ما 
قبلا درباره 


آداب معلم و مدرسء وظائف اخلاقى و آدابى را كه بايد در رابطه با شاكردانش رعايت كند مطالب مفصل ترى را بازكو 


نموديم. 


اكر لازم است مدرس و معلم داراى معيد و دستيارى باشد بايد اين معيد از ميان صلحاء فضلاء» و فضلاء صلحاء انتخاب شود و 
واجند صبر و تتخمل ذر برابر الخلاق و رفتار تاخوش آيند شاكردان باشدة:واز.رهكذرز معيد بودن يه شاكردان سود رسبائدة و 
شاكردان نيز بتوانند ازاو سودمند كردند و نسبت به كار و وظيفه اش حريص و ير اشتياق بوده و در امر تحريص شاكردان به 
درس و اهتمام به اشتغال آنها در اداء تكاليف درسىء كوشا و نستوهانه به وظيفه خويش قيام نمايد. 


وظائف مدرس و معلم ساكن در مدرسه 


شاسته است مدرسى كه در مدرسه سكت دارة» غنود را زياذة او حد ذر تبروس. ديد ذيكران قرار ندهد»ةو بدوث نيازو 
ضرورت از محل سكنى و حجره خويش بيرون نيايد» زيرا زياده روى در اين كار موجب سقوط حرمت و حيثيت ابهت آميز 


مدرس در نظر ديككران مى كردد و به اصطلاح «از جشم) مردم مى افتد. 


مدرس واستاد بايد در محيط مدرسه به اقامه نماز به صورت جماعت اهتمام ورزد تا اهل مدرسه از او تأسى كرده و بدين 


شيوة وسيره استاة» انس و غادت برقرار سازتد و عموارة نماز رابه جماعت بركزار تهايتك: 
" رعايت برنامه و وقت معين براى جلوس در مدرس و محل افاضه درس 


سزا است كه مدرس در تمام روزهاى درسى هفته در ساعت و وقت معينى در جايككاه تدريس خود جلوس كند تا كروه 
شاكردان و علاقه مندان محضرش در جنين وقت مشخصى همواره او را در دسترس خود بيابند» و شاكردانى كه سر كرم مطالعه 
درس از روى كتب هستند ويا به تصحيح اين كتب اشتغال دارند» و يا به ضبط مشكلات كتب و لغات و وازه هاى آن مى 
يردازند» ويا اختلاف نسخه ها: (نسخه بدل ها) و الفاظ و عباراتى را كه به صحت مقرون تراست يادداشت مى كنند ودر 
جنين ساعت معين در محل جلوس و مدرس استاد حضور يابند با نظرخواهى از او مطالعات و بررسيهاى درسى آنها بر اساس 
اطمينان و يقين ادامه بيدا كند و كوششهاى فكرى و تحقيقى آنانء دجار ضايعه و تباهى نككشته. و جون بدون استاد احيانا 
ممكن است شكك و ترديد در مطالعات آنها راه يابد دل و جان و درون و فكرشان رنج و آزار نبيند و خستكى 


و بى حالى در روحشان يديد نيايد. 
وظائق تكسن وسكا ر مدارسن ليت ةنا كرذان وسم و عير رمم * 


بايد معيد و دستيار موظف مدرسه در اداء وظيفه خويشء» اهل مدرسه را - جه در ساعت عادى و روزمره وجه در ساعات 
مشروط و معين - بر غير اهل مدرسه مقدم دارد؛ البته در صورتى كه اداء اين وظيفه مربوط به امورى باشد كه اعاده آنها بر وى 
تكليف شده و نسبت به او داراى وجوب عينى باشد؛ در جنين شرائطى بايد نخست درسهاى اهل مدرسه و شاكردان رسمى را 


اعاده نمايد؛ جون اين وظيفه براى او - تا وقتى كه در سمت «معيد)» كار مى كند - تعيين شده است. 


ونيز جون اداء وظيفه نسبت به شاكردان غيررسمى و كسانى كه اهل مدرسه نيستنئد در حد استحباب و يا وجوب كفائى است 


لذا بايد نخست وظيفه خويش را در مورد اهل مدرسه ايفاء نموده و سيس به اداء تكليف خود درباره سايرين قيام كند. 


بايد مدرس و يا ناظر مدرسه؛ فردى را كه به موفقيت و ييشرفت او اميدى هست (به تدريج) در سمت «معيد)» به شاكردان 
معرفى و اعلاام نمايند تا بهره كيرى و استعانت از او رو به فزونى كذارده و شرح صدر و ظرفيت كسترده ترى در افاده به 
ديكران در او بارور كردد. 


و جنانجه فرد ديكرى را به عنوان «معيد» تعيين نكرده باشند بايد از محصلين بخواهند كه محفوظات و فراورده هاى علمى خود 
را بر جنين فردى عرضه نمايندء و او نيز آن بخش از مطالبى را - كه در طى درس مدرسء فهمش براى شاكردان مبهم مانده 
است - ير آنها اعاده كند. 


به خاطر همين نكته است كه جنين فردى را «معيد) ناميده اند. 


اكر واقف مدرسه جنان شرط كند كه بايد معيد - در هر ماه و يا در هر فصل - عرضه كردن محفوظات رااز شاكردان 
بخواهندء او بايد در مورد محصلينى كه داراى شايستكى كافى در بحث و تحقيق و مناظره و مناقشه علمى هستند از لحاظ 
كميت و مقدار عرضه آنها تخفيف دهد؛ زيرا جمود بر كميت نوشته هاء محصل يويا وانديشمند رااز تدبر وانديشيدن - كه 


اساس و مبناى تحصيل و علم آموزى است - بازداشته و موجب ركود در تحركك فكرى مى كردد. 


اما در مورد افراد مبتدى و تازه كار و نيز درباره محصلينى كه در سطح نهائى سركرم تحصيل هستند براى عرضه معلومات و 


سائر آداب و مطالب مربوط به روابط مدرس و محصل قبلا در مباحث مناسب خود كزارش شد. 
- آكاهى از شرائط مدرسه و اهتمام در عمل به آنها 


بايد شاكرد و يا مدرسى كه در مدرسه سكنى و اقامت دارند از شرائط آن آكاهى به دست آورند تااز طريق جنين آكاهى به 


اداء حق و حقوق مدرسه قيام كرده و اين شرائط را عملا رعايت نمايند. 


ضمنا تذكر اين نكته لازم است كه بهتر است» مدرس يا محصل حتى الامكان از دريافت شهريه و مقررى مدرسه خوددارى 
كنند؛؟ به ويه در مورد مدارسى كه داراى شرائط سخت و دقيق و سنكين مى باشند؛ جنانكه غالب محصلين دينى در زمان 


از روح قناعت برخوردار ساخته و به ما روحيه كفاف و عفاف مرحمت فرمايد). 
اما بايد يادآور كرديد: 


اكر محصل و مدرس در شرائطى باشند كه جنانجه در بى تحصيل معاش و حوائج زندكانى تلاش كنند وقت و فرصت تحقيق 
و تحصيل علمى آنها ضايع كردد و جنان تلاش و فعاليتهاى مادى, آنان را از اشتغال كامل در تحصيل و تدريس بازدارد؛ و يا 
آنكه داراى حرفه و شغل ديكرى نيستند كه از مجراى آنء حوائج زندكانى مادى خود و خانواده خويش را تامين كنند. 
دريافت شهريه و مقررى مدرسه - براى تامين معاش - در جنين صورتى بلامانع است. البته بايد هدف آنها جنان باشد كه در 
تعليم و يا تعلم و به عبارت ديكر: در بهره رساندن به ديكران از نظر علمى؛ و نيز در بهره كيريهاى علمى؛ فارغ البال بوده و 
كرفتار دل مشغولى مسائل ديكرى نباشد. لكن بايد سعى كنند كه به تمام شرائط مدرسه عمل كرده و بدان سخت اهتمام 


ورزنك. 


بايد مدرس و محصل رفتار و فعاليتهاى خود را - در جهت اداء وظيفه نسبت به شرائط مدرسه - تحت محاسبه قرار داده و به 
اصطلاح در رابطه با شرائط مدرسه «به محاسبه نفس» خود برخيزند» و در خويشتن مطالعه كنند كه آيا به اين شرائط ياى بند 
هستند و به آنها عمل مى كنند يا نه؟ 


بنابراين اكر اداء شرائط مدرسه از آنها مطالبه شود ويا دراين رابطه مورد بازخواست قرار كيرند و يا به خاطر كوتاهى و سهل 


انكارى در عمل به شرائط و تكاليف واجب مدرسه. هدف سرزنش واقع شوند نبايد در خويشتن فرو رفته و انككران و آزرده 
خاطر كردند» بلكه بايد جنين بيش آمد و هشدار را به عنوان نعمتى از جانب خداوند متعال برشمرده. و به خاطر جنين تنبيهى» 
خداى خويش را سان كرزاق تاشين؛ زيرا خداوند متعال به مدد فردى هشداردهنده و بيدا ركرء به آنان توفيقى ارزانى داشته كه 
آنها را در قيام به تكاليف و شرائط مدرسه يارى داده است. نتيجه و بازده جنين تنبيهى» عبارت از رهائى از جرم و كناه مى 
باشد (جرم و كناهى كه ثمره تقصير و اهمال در عمل نسبت به شرائط مدرسه بوده كه جنان فرد بيدا ركرى از استمرار و تداوم 
اين كتنام و تخلف: بيقن كبر كرد هاسنت ): 


يك فرد عاقل و هوشيار» عبارت از كسى است كه داراى همتى عالى و برخوردار از جان و روحى واقع بين بوده» و در برابر 
هشدارها و تنبيه و انتقاد بجا و به مورد. هيجكونه آزردكّى خاطر و دلسردى به خود راه ندهد. 


٠أاع ٠. 0 ٠.‏ 5 : 2 5 
ع - وظائف محصلين غيررسمى نسبت به دروس و شا كردان رسمى مدرسه 


اككر واقف مدرسهء سكناى در آن را فقط به «مرتبين» يعنى افراد حقوق بككير و رسمىء» منحصر كرده باشد نبايد افراد غيررسمى 
و غير موقوف عليهم در آنجا سكنى اختيار كنند. لذا سكناى افراد غيررسمى در جنين مدرسه اى يكك عمل غاصبانه و عاصيانه 
محسوب مى شود؛ ولى اكأر وقف مدرسه. منحصر به افراد رسمى و مرتبين نباشد» سكناى افراد غيررسمى در آنجا - در 


صورتى كه واجد اهليت اقامت در مدرسه باشند - بلامانع خواهد بود. 


اكر فرد و يا افراد غيررسمى در مدرسه اى 


كه منحصرا براى اقامت افراد رسمى وقف نشده است سكنى كزينند بايد به اهل مدرسه و ساكنان رسمى آن احترام كذاشته» و 
آنان را در استفاده از لوازم و تشكيلات ديكر مدرسه بر خويشتن مقدم دارند» ودر جلسات درس مدرسه حضور به هم 


رسانند؛ زيرا شركت د درس و مسئله علم آموزى, مهمترين شعارى است كه مى توان كفت: 


هدف اساسى تأسيس و بنيانكذارى مدرسه مى باشد؛ جون جلسه درس با قرائت قرآن و دعاى به واقف و تجمع و تشكل افراد 
در مجلس ذكر و مذاكره علمى همراه مى باشد. ار فردى كه در مدرسه سكنى دارد و در آن به سر مى برد در جلسات درس 
آن حضور بهم نرساند و مجالس درس آن را به كلى ناديده انككارد» در واقع آن هدفى را ناديده انككاشته كه بر اساس آنء 


مدرسه وقف و تأسيس شده استء آن هم مدرسه اى كه خود در آن به سر مى برد. 


واين بى اعتنائى به جلسات درس و عدم شركت در آن ظاهرا به هيج وجه با هدف و مقصود واقف و مؤسس مدرسه 


سا كارى ندارد. 


در صورتى كه نخواهد در جلسه درس حضور يابد بايد هنكام دائر شدن درسء در خارج از مدرسه به سر برد؛ زيرا در 
صورتى كه در مدرسه حضور داشته باشد و بدون داشتن عذر موجه با اهل مدرسه در درسشان اشتراكك مساعى نكند ودر 
جلسه درس آنها حضور بهم نرساند و با آنان همنشين نككردد» اين عدم مشاركت به عنوان اسائه ادب و تكبر نسبت به اهل 


مدرسه و بى نياز وانمود ساختن خويش از فوائد تجمع و تشكل شاكردان و بى باكى و بى بند 


و بارى نسبت به جمع و كروه آنان تلقى مى شود. 


اككر در مدرسه حضور داشته باشد؛ لكن در درس شركت ننمايئد نبايد در حال كرد همائى اهل مدرسه در جلسه درس - جز 
براى انجام كارهاى ضرورى - از حجره و اتاق خود بيرون آيد ويا به رفت و آمد بيردازد. او نبايد كسى را به طرف خود 
دعوت كند و يا فردى رااز اتاقش به بيرون فراخواند. او نبايد همزمان با انعقاد جلسه درسء در مدرسه راه برود» و صداى خود 


را براى قرائت درس و يا تكرار و مباحثه و مذاكره آن بيش از اندازه بلند سازد. 
و درها را توام با سر و صدا نبندد و نككشايد. 


و بالاخره بايد از ارتكاب اين كونه كارها - كه به عنوان اسائه ادب و جهالت و حماقت و نابخردى نسبت به اهل مدرسه تلقى 


مى شود - جدا خوددارى كند. 


من به جشم خود ديده ام: يكى از علماء و دانشمندانى كه در سمت قاضى شخصيت هاى صالح و برجسته؛ انجام وظيفه مى 
نمود محصل و دانشجوئى را كه همزمان با اشتغال شاكردان به درسشان» در مدرسه راه مى رفت سخت مورد انتقاد و سرزنش 
قرار داده و از كار او با خشونت نهى كرد؛ با اينكه اين محصل» س ركرم تيمار و يرستارى بيمارى بود كه آن بيمار در محلى 
نزديكك به جايكاه تدريس به سر مى برد» واين محصل به منظور رسيدكى و تامين حوائج اين بيمار» ناكزير به رفت و آمد 


بود. 
هترك معاشرت بى ثمر با همكنان و اهتمام به اداء وظائف مربوط به اهداف مدرسه 


محصلى كه در مدرسه اقامت دارد بايد خويشتن را به مصاحبت و معاشرت هاى بى ثمرء با ديكران سركرم نسازد و وقت و 


فرصتهاى كرانبهاى خود را 


در اختيار جنين بطالت و سر كرمى هاى بى فائده قرار ندهد. 


ودر دلش رضايت ندهد كه در كوجه و راه عبور و مرورء جا خوش كند؟ بلكه بايد از رهكذر ترك هركونه معاشرتهاى بى 
فائدهء به كار و تحصيلات خويش روى آورده ودر جهت تحقق بخشيدن آرمان و اهداف مربوط به بناء و تأسيس مدرسه 
بكوشد؛ زيرا عشرت باركى و اعتياد به مصاحبتهاى بى ثمر» حال و مآل و فرصت هاى دور و نزديكك عمر آدمى و شرائط و 


اوضاع موجود و آينده انسان را تباه مى سازد. 


يك محصل عاقل و هشيار بايد مدرسه را به صورت منزلى در نظر كيرد كه بايد در طى اقامت خويش در آن. نيازهاى اساسى 
خود را برآورده ساخته واز آن براى تحصيل علم بهره بردارى كندء و يس از رفع نياز علمى» آنجا را تركك كويد واز آن 


بكوجد. 


لكن اكر محصل با كسى مصاحبت و معاشرت كند كه از رهككذر آن. او را بر تحصيل اهداف و مقاصد دينى و علمى و 
تكميل بهره هاى معنويش يارى دهدء و در او جنبش و تحرك و نشاطى در جهت ازدياد معلوماتش بارور سازد» و رنج و 
افسردكّى خاطر را از جان و روحش بسترد؛ و جنين معاشرى آنجنان از دين و امانت و مكارم اخلاق برخوردار باشد كه بتوان 
به مصاحبتش اطمينان كرد» در جنين شرايطى همنشينى و معاشرت با او مانعى ندارد؛ بلكه جنين معاشرت و مصاحبتى يربركت» 
مطلوب و يسنديده است؛ البته به شرط آنكه جنين يار و رفيق و همدم محصل با هدفى الهى نسبت به او خيرخواه و دلسوز بوده 
و كرفتار هوس و بازيكوشى و 


بطالت كرائى نباشد. 
محصل بايد در هر شرائط از نظر علمى و در جهت استفاده و علم آموزى» حريص و ير اشتياق باشد: 


اكر سكنى و اقامت محصل در مدرسه و مصاحبت او با فضلاء و تكرار سماع درسء طولانى كردد و ملاحظه كند كه ديكران 
بيش از او در اندوختن ذخائر علمى موفق هستند؛ ولى او از جنين بيشرفت و يس انداز جالب» محروم مى باشد عليرغم جنين 
وضع نامطلوبى بايد همتش را والا نكاهداشته و حميت و غيرت تحصيلى خود رااز دست ندهد. او بايد از خود بخواهد و 
خويشتن را وادارد كه هر روز به استفاده معلومات جديدى دست يازد» و با خود در كميت و كيفيت فراورده هاى علمى اش به 
محاسبه برخيزد» و سعى كند كه از كوششهاى تحصيلى باز نايستد تا دريافت شهريه و مقررى مدرسه بر او حلال و روا بوده و 


استفاده از آن براى وى مشروع باشد. 
ع رعايت حقوق اهل مدرسه و عفو و كذشت از بديهاى آنها 


بايد محصلء خود را موظف بداند كه با سلام كرم و صميمانه خود ديكران را محفوظ ساخته و نسبت به آنها اظهار محبت و 
احترام نمايد» و حق جوار و همسايكى و مصاحبت و اخوت دينى وحرفه اى را در مورد آنها كاملا رعايت واداء كند؛ زيرا 
همه آنها را مى توان حاملا-ن علم و اهل دانش و طالبان علم ناميد» از آن جهت كه ركه هاى مشتركىء ميان آنها ييوند و 


خويشاوندى معنوى برقرار مى سازد. 


بايد محصل در برابر تقصير و اهمال كاريهاى همكنان (از لحاظ آنكه به او جندان محبت نمى ورزند ويا احترام شايسته اى 


درباره او معمول نمى دارند) راه عفو و اغماض را در بيش كرفته» واز لغزشهاى آنها جشم 


بوشى كردهة ودر صدد برآيد كه عيبب آاتهاارا ببوشائد» و از ثيك وكاراتش سياسكرارى كدو ان كساتى كه بداو بدى تمودتد 


وه 
در كذرد. 


الك قلن و دروق مخصلكى ديه علت سوء وكثار ممحواران». و حالانت زشت و كزنده آثان ددجان نكراتى واثااضى وا اراس 
كرده و موجنب شود كه استقرار زوائيش زا از دست دهد بايذ از جنيق مدوسه و اغل آن يكوجده: وباسكى كزيدن در 


مدرسه اى ديكرء موفق به اعاده استقرار نفسانى خويش كردد. 


و آنككاه كه جنين استقرار و آرامشى در مدرسه جديد براى او فراهم آمد نبايد بى جهت و بدون نياز و ضرورت از آن مدرسه 
منتقل كردد؛ زيرا اين كونه انتقال و جابجا شدن شاكرد از مدرسه اى به مدرسه ديكرء براى افراد مبتدى جدا مكروه و زشت و 


زيانبار مى باشد. 


نوع ديكرى از انتقال و جابجا شدن در رابطه با كار محصل وجود دارد كه داراى كراهت فزونتر و شديدترى استء و آن اين 
است كه بى جهت (و بى در بى) از كتابى به كتاب ديكر جابجا شود. قبلا راجع به مضرت و زيانبار بودن اين كونه انتقال 
سخن كفتيم كه نمايانكر دلسردى و آزردكى خاطر و تنفر و بازيكوشى و بى بند و بارى و ناكامى محصل مى باشد و جنين 


اوضاع نابسامان ثمره جنين جابجائى است. 
/ بايد قبل از سكناى در مدرسه و انتخاب اتاق» همسايكان را ارزيابى كرد 


محصل بايد - در حد امكان و توانائى خود -» صالح ترين و يركارترين و كوشاترين و نيكك طبع ترين و آبرومندترين حجره و 


يا غرفه بيردازد تا همسايه و مجاور او با او در جهت رسيدن به اهداف عاليه علمى و معنوى هميارى كرده و بدو مدد 


ا 

در مثل ها آمده است: 

«الجار قبل الدار. 

والرفيق قبل الطريق. 

و الطباع سراقه. 

ورف ؤادنه الكو ب النقيد الست 


همسايه را قبل از اتتخاب خانه در نظر كير و قبل از ييمودن راه سفرء يار و رفيقى براى خويش بركير. طبع و سرشت آدمى 


رباينده طبع ديكران اف 
وهر جنسى راعادت بر آن است كه همانند هم جنس خود كردد. 


بايد يادآور شد كه انتخاب اتاقهاى طبقات فوقانى براى سكناى كسانى كه از نيرو و توانائى كافى براى ييمودن و بالا رفتن از 
يله ها برخوردارند» كار مناسب تر و شايسته ترى استء و جنين اتاقها براى تجمع خاطر و تمركز فكر و حواس آدمى سازكارتر 
مى باشد. البته نبايد فراموش كند كه علاوه بر اين بايد همجواران او در طبقات فوقانى» افرادى صالح و لايق باشند. 


دوا رج كاا نادو وعللم حصب بعدادى عي كلت 


«غرفه هاء يعنى اتاقهاى طبقات فوقانى براى حفظ وايمنى از تشتت خاطرء و يا حفظ كردن مطالب علمى» جاى مناسب ترى 


است.» 


اما افراد ضعيف و ناتوان» ويا كسانى كه متهم هستندء و نيز كسانى كه مردم در فتوى و اشتغالات علمى به آنها مراجعه مى 
كنند» سكنى و اقامت آنها در طبقه يائين مناسب تر و شايسته تر است. 


صعود از يله ها و نردبانهائى كه به در ورودى مدرسه ويا دهليز و دالان آن نزديكك است در خور افرادى است كه مورد اعتماد 
و خوش نام مى باشند. اما يله هاى داخل مدرسه - كه اهل مدرسه ناكزيرند براى بيمودن و بالارفتن از آن» از حياط مدرسه 


كسانى كه شايسته سكنى و بيتوته در مدارس نيستند: 


ميحضل خوش سيما وا وتباجهره و نيز افراد خردسالى كه سريرستث و مراقى هشيان بر آنها كمارده نشده اسك :در هدرسه سكنى 
اختيار نكرده و در آن بيتوته نكنند. 


ونيز (دانشجويان و محصلين از طائفه) نسوان» بهتر است از سكناى در جايهائى كه مردها از كنار در آنها عبور ورفت و آمد 


مى كنند ويا اقامت در محلى كه داراى ينجره و روزنه اى مشرف بر حياط مدرسه مى باشد خوددارى نمايند. 
محصلى كه در مدرسه اقامت دارد نبايد وارد اتاق كسى كردد كه مشكوك و يا بدنام و يا متهم به ضعف دينى مى باشد. 


و نيز شايسته است كسى بر او وارد نشود كه اهل مدرسه از او بدشان مى آيدء و يا بديهاى ساكنان مدرسه را بر سر زبانها مى 
اندازند» و يا به ضرر آنها نمامى و سخن جينى مى كندء ويا اهل مدرسه را با هم دركير مى سازدء ويا آنان رااز تحصيل و 
اشتغالات منصرف ساخته و موجب بيكانكى آنان با علم مى كردد. 


بارى» محصل نبايد در محيط مدرسه؛ جز با اهل مدرسه؛ با هيج فرد و يا قشر ديكرى معاشرت و شد آمد كند. 
آداب ورود و خروج و راه رفتن و بالا رفتن و يائين آمدن در مدرسه 


اكر محل سكناى محصل (و يا ورود به حجره و اتاقش) در مسجد و يا محل اجتماع و كردهم آثى مردم و يا شاكردان قرار 
داشته باشدء و او هم ناكزير باشد براى ورود به اتاق خويش از روى حصير و فرش مدرس و محل انعقاد درس عبور كندء بايد 
هنكام بالا رفتن در سوى اتاق خويش از افتادن كفشهايش جلوكيرى كند و ياافزار و كفش خود را وارونه در جهت قبله و يا 


در ييش روى مردم قرار ندهد» 


و نيز جامه و لباسش را در جهت قبله و در برابر ديد مردم ننهد و نياويزد؛ بلكه بايد يس از تكاندن كفش از كل و كرد و غبار 
آنها آن ها را از بيرون بر روى هم قرار دهد و آنها را يرت نكند؛ واين كفشها را در محلى كه احتمالا مردم در آنجا هستند و 
ياطبق معمول از آنجا مى كذرند - از قبيل ايوان و ييشخوان اتاق خود - نككذارد؛ بلكه يس از د رآ وردن آنها از ياهايش در 
قسمت يائين وسط يبيشخوان بر زمين نهد. او نبايد كفشهايش را طورى زير حصير مسجد قرار دهد كه موجب شكستكّى و از 


هم دريدن تار و يود آن كردد. 


اكر محل سكناى محصل در طبقه فوقانى باشد بايد در اتاق خويش آهسته راه برود» و آهسته بر روى كف اتاق به يشت و يهلو 
افتد» و اشياء سنكين را آهسته بر زمين نهد تا ساكنان طبقه تحتانى را نيازارد. 


اكر دو محصل از ساكنان طبقه فوقانى و يا اشخاصى ديكرء در يله بالائى در موقع فرود آمدن به هم برسند بايد محصل و يا 
شخص كم سال تر قبل از بزركك سال تر از يله ها فرود آيند. ادب و نزاكت اقتضاء مى كند بطور كلى آنكه دنبال تر قرار 
دارد با درنكك و تأمل و آهسته آهسته از يله ها يائين آيد و در فرود آمدن از يله ها - تا وقتى كسى كه جلوتر است به آخرين 
يله زيرين نرسد - شتاب نكيرد؛ بلكه صبر كند نا او از يله ها فرود آيد و يس از او فرود آمدن خود را آغاز نمايد. ولى رعايت 
اين نكته - در 


صورتى كه فرد بزركك سال تر به دنبال كم سال تر فرود مى آيد - از ضرورت فزونترى برخوردار است. 


ولى جنانجه دو ويا جند نفر در يله يائين» براى بالا رفتن به هم برسند بايد كم سال تر به دنبال بزركك سال ترء اين يله ها را 
طى كند تا آنكه بزركك سال تر - قبل از او -از يله ها صعود نمايد. 


4 بايد از نشستن و راه رفتن در جاى هاى نامناسب خوددارى كرد 


محصل نبايد بطور عموم و به ويزه به هنكام درسء دم در مدرسه و يا مدرس را به عنوان محل جلوس خويش اتخاذ كرده و در 
آنجا بنشيند؛ بلكه حتى الامكان بايد از جلوس در كنار در مدرسه خوددارى نمايد؛ مكر آنككاه كه ضرورت و نياز ويا تنكى 
نفس و خفكى سينه؛ او را ناكزير سازد كه در جنين جايكاهى نامناسب بنشيند. او نبايد در دهليز و دالا-نى - كه به منظور 
كذ ركاه و راه ورود به مدرسه تعبيه شده است - جلوس نمايد. در طى اخبار» از جلوس در معابر و كذ ركاههاى مردم نهى 
شده است؛ دهليز مدرسه نيز به عنوان كذركاه عمومى و معبر و يا جيزى به منزله و مفهوم آن تلقى مى كردد. به ويزه اكر 
جلوس كننده كسى باشد كه ديككران نسبت به او در خويشتن احساس شرم و حياء نموده و يا از كسانى باشد كه بدنام و مورد 
تهمت است و يا او را به بازى و شوخى مى كيرند» (كه جلوس اين كونه اشخاص در جنين محلى به هيج وجه روا نيست). 
علاوه بر اين» غالبا محصلين و طلابء همراه با خوراك (و لباس حمام) و لوازم ضرورى ديكرى كه از بيرون با خود آورده اند 


از 


اين دهليز عبور كنند واز فردى كه در جنين محلى نشسته است شرم و حياء مى نمايند و دجار خجلت زدكى مى كردند ويا 
ناكزير مى شوند به فرد فرد اشخاصى كه در اين دهليز نشسته اند تكك تكك سلام كنند. علاوه بر همه اين عوارضء اككر زنانى 
كه وابسته و فاميل و مربوط به اهل مدرسه هستند بخواهند از كذركاه عبور نمايند» جلوس افراد در اين رهكذر براى طلاب 
وابسته به اين زنها دشوار و كران تمام مى شود و موجب آزار و شكنجه روحى آنان مى كردد. اضافه بر تمام اين نتائج سوء. 


بايد جنين جلوسى را به عنوان نداشتن حس تصَوّن و فقدان حيثيت و آبرو و بطالت و ياوه كارى برشمرد. 


محصل نبايد بدون ضرورت و بارى كه به هر جهت و عام نياز به استراحت و يا به ورزش و يا بدون آنكه در انتظار كسى 
باشد» در صحن و حياط مدرسه راه برود» و از ورود و خروج مكرر خويش در مدرسه بكاهد. او موظف است به هر كسى كه 


بر در مدرسه ايستاده است سلام و تحيت خود را تقديم نمايد. 


محصل و دانشجو نبايد - به كاه ازدحام مردم - جز به حكم ضرورت,ء وارد دستشوثى خانه و محل وضوء و توالت عمومى 
كردد؛ جون ورود او به جنين جايكاهى در جنان هنكام نمايانكر ترك حفظ و صيانت حيثيت و حاكى از بى بند و بارى 
است. لذا او بايد مقدارى درنكك نمايد و درب آن را - در صورتى كه بسته باشل - سه بار آهسته بكوبد؛ وقتى مطمئن شد كه 
كسى در آنجا نيست آن را بككشايد. نبايد از ستكك و 


كلوخ ديوار بارى «استنجاء») استفاده كند» وودست الوده به نجاست را بر روى ديوار كشك 
٠١‏ تجنب و خوددارى از باره اى اعمال مباح ذر مدرسه 


نبايد محصل به هنكام عبور و مرور در صحن و حياط مدرسهه به اتاق كسى كه از لاى شكاف در ويا از روزنه هاى ديكرى 
نكاه كند. 


ودر صورتى كه درهاى اتاق باز باشد به درون آن ننكرد. 


واكر براو سلام كردند و يا او براهل حجره سلام نمود» سلام ويا جواب سلام را عابرانه ودر حال كذر بركزار كندء بدون 


آنكه به درون حجره جشم بدوزد. 
وق اديه طاقية ىن ابرالنا تيدرو دوق كما ناعون قبن بطي بنى يفنا حال باك :اناو ينا د : 


او نبايد صداى خود را براى تكرار درس و يا به منظور اينكه شخصى را به سوى خود فرا خواند و يا براى بحث و مذاكره. به 
صورت فرياد؛ بلند سازد؛ جون سر و صداى او موجب تشويش و تشتتث خاطر و تفتت افكار اطرافيان مى كردد. بلكه بايد در 
هر مورد وهر موقع و به ويزه به هنكام حضور نمازكزاران در مسجدء و اهل درس در مدرسء از صداى آهسته براى تامين 
منظور خود استفاده كند و كفش جوبين خود را با شدت به زمين نسايد و نكوبدء و در را با خشونت نبندد» و ورود و خروج 
خود را به كونه اى آزاردهنده بركزار نكند؛ ودر مدرسه رابه سختى - در صورت عدم نياز و ضرورت - به هم نكوبد» واز 
طبقه يائين» كسى را كه در طبقه فوقانى است صدا نزند؛ بلكه صداى خود را در حد نياز تنظيم كرده و با حفظ 


تعاقل دا »ان وا أن باقرق بعزاتد: 


ح هن ) نه ٠. 5 5 ٠. ٠ 5 5 ٠‏ 5 ٠ه‏ أث ٠‏ 
اكر اتاق و مدرسه از طريق در و يا ينجره فراسوى راه عبور و مرور مردم باز باشد بايد در صورتى كه ضرورتى در كار نباشد از 


برهنه بودن طولانى سر و تن خويش خوددارى نمايد. 
برحذر بودن محصل از عادات و كارهاى زشت: 


مخضال اينف اذ كا رهاق كه اعلنا تقض و عب تلقن م كو فير ةا اده اوقل خورون كن حال زاة رفي سكو هزل و 


بيهوده» كشيدن كفش بر روى زمينء افراط در خميازه» به يشت يا به يهلو افتادن در ميان جمع, قهقهه و خنده هاى بلند. 
ضمنا محصل نبايد بى جهت و بدون ضرورتء روى يشت بام مدرسه - كه مشرف بر جاهاى ديككر است - برود. 
١١‏ نكاتى ظريف درباره آداب مربوط به جلسه درس 


محصل بايد - قبل از حضور به هم رساندن معلم و مدرس در مدرس و مجلس درس - در آنجا حضور يابد» و شركت در 
جلسه فريس سناد وا كاسن ال جلوس :او و عخلوس 'شا كردان دركر به تأخير تخدازه كدر عه همه را نا كر ورسازة كفطق 
معمول و به حكم وظيفه. از جاى خود برخاسته و در اثناء كار به سلام او ياسخ كويند. علاوه» ممكن است احيانا كسى در 
ميان جمع باشد كه از برخاستن و جواب سلام معذور باشد واين شاكرد تازه از راه رسيده حالت ناخوشايندى را در قلب 


احساس كند و ضمنا نداند كه عذر اين شخص جيست. 
بشينان كنم اند 
«ادب و نزاكت اقتضاء مى كند كه محصلين و طلاب در انتظار استاد به سر برند نه آنكه او در انتظارشان بماند.» 


محصل بايد براى حضور در دروسء. موازين ادب و نزاكت را در رابطه با يوشاكك 


و جنبه هاى ظاهر و برونى خويش رعايت كندء به اين معنى كه با بهترين هيئت و زيبنده ترين وضع و نظيف ترين جامه و تن 


يوش و بدن در جلسه درس حضور يابد. 


ابوعمر» معروف به «شيخ بن صلاح)» مانع از حضور شاكردانى در درس خود مى شد كه عمامه بر سر نداشتند و يا دكمه هاى 


قبا و لباس زيرين آنها باز بوده است. 


بايد شاكرد و محصل به طرز نشستن خويش در محضر استاد» سر و سامان بخشيده و دقيقا به درس مدرس كوش فرا دهد و به 
نحن شانسفةه :الى - ]3 نظر اغنلخق <اشكال :و اراد خوه .را القاء تماد ودر مكالية.و كفتكو وى خطات :و جواتديا اشكادة 


موازين ادب را مرعى دارد. 
محصل نبايد - قبل از مدرس و استاد (و اجازه او) - به قرائت درس و استعاذه (و دعاى قبل از درس) آغاز كند. 


و آنككاه كه مدرس در آغاز تدريسء براى حاضران دعاء مى كندء بايد حاضران نيز به نوبه خود با دعاى به استاد» دعاى وى را 


ياسخ داده (و بدينوسيله از دعاى او تشكر نمايند). 


دك ال ساف مور ع كد ات شيكم تياف روه الالحاظ ركو و اسان وستووه مسمائضي رقف :نا كروا زا كه ان 


موازين اخلاقى را مراعات نمى كردند مورد سرزنش قرار مى داد» و آنها را با تنبيه و هشدارش بر سر ادب مى آورد. 
محصل بايد در مجلس درسء از خوابيدن و جرت زدن و سخن كفتن با ديككران و خنده و امثال آن خوددارى كند. 


و ماطى مبحث مربوط به آداب محصل و شاكرد از حالاتى كه در مجلس درس. ناستوده تلقى مى شوند كفتكو 


نموديم. 


آنكاه كه درس اول مدرس - با كفتن «الله اعلم» - به يايان رسيدء نبايد شاكرد ميان اين درس و درس بعدى جز با اذن و اجازه 
مدرس» سخنى به ميان آورد؛ و وقتى مدرس. وارد بيان مسئله اى شد نبايد محصل درباره مسئله ديكر سخن كويد. اساسا نبايد 
هيجكاه در حضور مدرس راجع به هيج جيزىء مطلبى را بر زبان سازد مكر آنكاه كه احساس كند سخن كفتن او مفيد و بجا 


است. 
محصل بايد از جدال و ستيز در بحثء و از غلبه جوئى و سلطه كرى بر ديكران بيرهيزد. 


واكر جنين دريابد كه جان و روح وى دراين رهككذر. دستخوش هيجان و طغيان كشته است بايد با زمام و لكام سكوتء و 
صبر و انقياد و رامشء اختيار آن را به دست كرفته و مانع از غليان و فوران روحى كردد؛ جون از نبى اكرم (صلى الله عليه و 


آله و سلم) روايت شده است كه فرمود: 


«اكر كسى - عليرغم آنكه حق با او است - دست از مراء و جدال بردارد» خداوند متعال براى او خانه اى در قله و نقطه اى 


فرازا در بهشت بناء خواهد كرد)» (6/ا8) ؟ 


زنزا تركه مسر و احسافة :ال مجادله تاحورش نيذه براي شخلو كرق: از هيحان بو ككركن قضنية وسشله بشياز لاسي 'الشت و مق 


توان آن را عامل مؤثرترى براى جل وكيرى از نفرت و كريز دلها از يكديكر برشمرد. 


بايد هر يكك از حاضران جلسه درس سعى كنند كه قلبشان نسبت به يار و مصاحبشان از هركونه شوائبى ياكك و ياكيزه و عارى 


از حقد و كينه باشد. 


و آنكاه كه يس از يايان يافتن درس از جاى بر مى خيزند 


در درونشان نسبت به دوست و رفيقشان كمترين حالت ناخوشايندى وجود نداشته باشد. 


وقتى محصل ويا مدرس از مجلس درس بر مى خيزندء بايد دعائى را كه در طى احاديث» وارد شده است برخوانند, و آن 


دعاء اين است: 
«سبحانكك اللهم و بحمدكك,. و لا اله الا انت» استغفركك و اتوب اليكك, فاغفرلى ذنبى؛ انه لايغفر الذنوب الا انت.) 


بار خدايا ترا تقديس مى كنم و ترا ستايشكّرم» هيج معبودى جز تو در خور يرستش نيستء خدايا از تو آمرزش مى طلبم و به 
تو بازمى كردم» يس تو از كناهانم دركذر ومرا بيامرز» زيرا جز تو هيجكسى را نشايد كه كناهان را مشمول آمرزش و 


كذشت قرار دهد. 
سبحان ربكك رب العزه عما يصفونء و الحمد لله رب العالمين و الصلوه و السلام على رسوله محمد و آله الغر الميامين. 


اضافات و تجديد نظر در ترجمه در ساعات ينج و ينج دقيقه بعد از ظهر روز يكشنبه بيستم شهريور 1727 هش - سوم ذى 
حجه 15١7‏ ه ق در تهران به يايان رسيد. از خداوند متعال مى خواهم اين بنده خائب و خاسر: سيد محمد باقر حجتى (حسينى) 


را مشمول آمرزش خويش قرار داده» واين كوشش نقابل را براى اين ناتوان به عنوان ذخرى در روز تهى دستى بيذيرد. 
بالنبى محمد و آله الطاهرين 

الشيعه فى الاسلام 

مشخصات كتاب 
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مقدمه المترجم 

قد يتسال بعضهمء من هم الشيعه؟ و ما هو التشيع؟ متى وجد؟ و كيف نشا؟ و الى آخر ذلك من الاسئله. 


فقال بعض آن هم فرقه استحدثت و تشعبت من الاسلام» و قال آخرون آن هم غلاه ليسوا بمسلمين» و ذهب جماعه الى آن هم 
فرقه ضاله مضله لايربطهم بالاسلام رابط» و ماالى ذلكك من الاقوال كتاب «الشيعه فى الاسلام» تحقيق جاد فى تعريف الشسيعه 


من جميع جوانبهم؛ لمن لم يتعرف على الفكر الشيعى فهو يجيب على جميع تلكك التساؤلاءت و يرد على الشبهات التى طالما 
تمسكك بها الاعدا فجعلوها ذريعه» للحط من شان الشيعه و مقامهم. 


جا الكتاب مبسطا و بلغه يفهما الجميع. لا يستغنى عنه الشيعه ذاتهم و خاصه الشباب. 
لقد قسم المؤلف قدس سره بحثه القيم هذا الى ثلاثه فصولء استعرض خلالها تاريخ الشيعه و معتقداتهم و علومهم. 


فبحث فى الفصل الاول» كيفيه نشؤ الشيعه و انقساماتهاء و موجزا عن تاريخ الشيعه الاثنى عشريه و استعرض فى الفصل الثانى» 
الفكر الشيعىء و الطرق التى ينتهجهافى الاحتجاجء من ظواهر دينيه او بحوث عقليه و تناول فى الفصل الثالث» اصول الدين و 
قروعه هق وبحههنظر الشيعف فى الله سحائه و ءضقائف وى معرقه التى ((ضن) و الونض بو فى المعافه واقى 


الامامه. و الفرق بين النبى و الامام و موجز عن تاريخ الائمه الاثنى عشر (ع) و مبحث فى ظهور المهدى عجل الله تعالى فرجه 
الشريف: 


تعريف بالكاتب 
منهج الرسول و اهل بيته» اذ ان اربعه عشر من اجداد المؤلف كانوا من العلما المبرزين فى مدينه تبريز الايرانيه. 


ولد سنه 17١‏ للهجره. فتابع دراسته الاوليه هناكك؛ ثم رحل الى النجف الاشرف سنه 178 ه» و مكث هناك, مده لا تقل عن 
عشره سنواتء اكتسب خلالهامختلف العلوم الاسلاميه» فدرس الفقه و اللاصولء و الفلسفه و الرياضيات و الأخلاق» ثم رجع الى 
موطنه سنه ١7١0‏ ه. 


لم يكتف بدراسه الفقه و الاصول بشكلها المبسطء و انما تعمق فى دراسه هذين العلمين» و تناول دراسه علم النحو و الصرف 
ايضاء و دراسه الا-دب العربى» و تطرق الى دراسه علم الرياضيات القديم كك «اصول)» اقليدس و «المجسطى» لبطليموس» و 
الفلسفه و علم الكلام و العرفان و التفسير ايضا. 


ذاعت شهرته فى ايران» بعد ان هاجر من مسقط راسه الى مدينه قم اثر الحوادث السياسيه للحرب العالميه الثانيه. فاقام فيها سنه 
إعمارناا هو شرع بتدريس الفسير و الحكمه و المعارف الاسلاميه؛ و لم يتوان فى مناقشه و محاججه المخالفين» فارشد العديد 
منهم الى طريق الحق و الصواب. 


كان لمحاضراته فى الحوزه العلميه؛ اثر بليغ فى طلابهاء بل شملت المثقفين ايضا فكانت لقااته مع الاستاذ «هنرى كربن) مستمره 
فى كل خريفء يحضرها جمع من الفضلا و العلماء تطرح فيها المسائل الدينيه و الفلسفيه» فكانت لها نتائجها المثمره. 


ومن الجدير بالذكر ان تلكك اللقاات و المباحثات لم 


يكن لها نظير فى العالم الاسلامى» منذ القرون الوسطى حين كان التلاقح الفكرى بين الاسلام و المسيحيه. 
احيا العلامه الطباطبائى» العلوم العقليه و تفسير القرآن» فاهتم بتدريس الحكمه فشرع بتدريبس كتاب «الشفا» و «الاسفار.») 


كان يمتاز بد ماثه الخلق» فكان عاملا رئيسيا فى شد الطلاب الى محاضراته القيمه» اذ كان يحضرها المئات» فنال الكثير منهم 
درجه الاجتهاد فى الحكمه. و اصبحوا اساتذه قادرين على تدريسها. 


كان العلا-مه يحرص على الاخلااق و تزكيه النفس فضلا عن اهتمامه بالحكمه و العرفان» و يمكن القول بانه اسس مدرسه 
جديده فى التربيه و علم الاخلاق» فقدم للمجتمع نماذج تتصف باخلاق اسلاميه عاليه» و كان يؤكد كثيرا على ضروره تلازم 
التعاليم الاسلاميه مع التربيه المدرسيه و يعتبرها من المسائل الاساسيه فى المعارف الاسلاميه؛ الا انه من المؤسف لم يراع هذا 
الامر فى المدارس الحديثه ببلاد المسلمين. 


مؤلفاته: 

)١‏ تفسير الميزان فى )3١(‏ جزا باللغه العربيه» و ترجم الى الفارسيه و الانجليزيه. 
”) مبادى الفلسفه و طريقه المثاليه» مع شرح و هوامش للعلامه الفيلسوف مرتضى مطهرى. 
*) شرح الاسفار لصدرالدين الشيرازى» فى سته مجلدات. 

؟) حوار مع الاستاذ «هنرى كربن» فى مجلدين. 

©) رساله فى الحكومه الاسلاميه. طبعت بالعربيه و الفارسيه و الالمانيه. 

2) حاشيه الكفايه. 

/) رساله فى القوه و الفعل. 

رساله فى اثبات الذات. 

9) رساله فى الصفات. 

)٠‏ رساله فى الافعال. 

)١‏ رساله فى الوسائط. 


)1١‏ الانسان قبل الدنيا. 


13) الانسان فى الدنيا. 

)١16‏ الانسان بعد الدنيا. 

5) رساله فى النبوه. 

18) رساله فى الولايه. 

)١‏ رساله فى المشتقات. 

4) رساله فى البرهان. 

4) رساله فى المغالطه. 

)٠‏ رساله فى التحليل. 

)١‏ رساله فى التركيب. 

)"١‏ رساله فى الاعتبارات. 

3) رساله فى النبوه و المنامات. 
؟1) منظومه فى رسم خط النستعليق. 
0" على و الفلسفه الالهيه. 

2) القرآن فى الاسلام. 

) الشيعه فى الاسلام» (الكتاب الحاضر). 


هذا فضلا عن 


المقالات المتعدده التى كانت تنشر فى المجلات العلميه آنذاكك. 


لعل من اهم آثار العلامه و مؤلفاته هو كتابه «الميزان فى تفسير القرآن» و يعتبرمن التفاسير القيمه لهذا العصرء فقد خدم هذا 
التفسير المجتمع الاسلامى» كما خدمت التفاسير القيمه القديمه المسلمينء بتناسبها و تلازمها مع العلوم و الفلسفه حينئذ» لفهم 
معانى القرآن فى العصور السالفه. 

لقد اتخذ العلامه نهجا خاصا فى تفسيره هذاء اذ يبتنى على نص الحديثء و هو تفسير القرآن بالقرآن. 

لقد قضى العلامه عمرا فى خدمه الدين الحنيف. و المجتمع الاسلامى» فكان و لايزال - منارا لرواد الفضيله و العلم» فقد انار 
الطريق للعديد ممن قراوا مصنفاته» و حضروا مجلسه. فمنحهم روحا علميه خالصه و اتجاها فكريا سليماء حفظه الله تعالى» و 
ايده» و منحه الصحه و العافيه. 

مقدمه المؤلف 

الكتاب الذى بين ايدينا «الشيعه فى الاسلام) يعرب عن حقيقه مذهب التشيع و ماهيته» و هو احد المذهبين الاسلاميين الرئيسيين 
«الشيعى و السنى.» 


يستعرض الكتاب كيفيه نشؤ المذهب الشيعى و اسلوب التفكير الدينى لدى الشيعه و المعارف الاسلاميه من وجهه نظرهم. 


الدين: لا شكك فى ان اى انسان يميل فى حياته الى ابنا جنسه, و لا تخلو اعماله التى يقوم بها فى بيئته» من صله بعضها ببعضها 
الاخرء كالاكل و الشربء و السكون و الحركه. و النوم و اليقظه فى الوقت الذى تنفصل كل من هذه الافعال و الحركات عن 
الاخرى تكون مرتبطه بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. 


على هذا الاساس.ء فان الاعمال التى يقوم بها الانسان فى حياته» تتحقق فى حدود نظام لا يتعداه و تنبع من نظره معينه, الا و هى 
ان الانسان يريد ان يحيى حياه سعيده» يظفر بماله و امنياته و بعباره اخرى. يطمح الانسان قدر استطاعته الى 


تحقيق متطلباته بصوره اكمل و ما ذلك الا للحفاظ على و جوده و بقائه. 


وانطلاقا من هذه النظره. بات الانسان ينظم اعماله وفق قوانين و احكام؛ و ضعهابميله؛ او اقتبسها من آخرين و بالتالى نجده يتخذ 
ناور سام اكق عقاف قير كد ريض بن الل إعداة متظل ]نكا انف لالد خريها نهم الاسننى لفقو ساك لها 


فهو يبادر الى تناول الما و الطعام» ليسد بهما عطشه و جوعه. لان الاكل و الشربء حاجتان ضروريتان لاستمرار الحياه. 


ان هذه القوانين التى تحكم حياه الانسان تبتنى على اعتقاد اساسى و الانسان يعتمد عليها فى بنا علاقاته» و هو تصوره عن الحياه 
و الكونء و الذى هو جز منه؛ و تاملا-ته عن حقيقتهاء و يتضح هذا الموضوع بالتامل فى الارا المختلفه التى يرتايهاالناس فى 
حقيقه العالم. 


فالذين يحصرون الوجود فى هذا العالم المادى المحسوس. و يعدون الانسان كائنا ماديا محضا (يحيى بتدفق الحياه فى جسمه. و 


يفنى بالموت) فان نظرتهم هذه الى الحياه نظره ماديه بحته» فهم يسعون الى تحقيق متطلباتهم الماديه» و يبذلون فى هذا السبيل 
قصارى جهودهم لتذليل الظروف و العوامل الطبيعيه لاغراضهم و مصالحهم الخاصه. 

واما الذين بعتقدون بان عالم الطبيعه من صنع خالق اعلى شانا من الطبيعه» مثل عبده الاوثان» فانهم يذهبون الى ان العالم 
مخلوق» و خاصه الانسان و قد اسبغ الخالق نعمه عليه» كى ينعم بخيراتهاء فهم ينسقون برامج حياتهم وفقا لرضى الخالق» 


مبتعدين عن سخطه و غضبه. فاذا ما استطاعوا جلب رضاه. فنعمه موفوره مغدقه عليهم, و اذا زالت انعم فدليل سخطه عليهم. 


وهناك من يعتقد بالله سبحانه وحده. و يرى ان حياه الانسان خالده؛ و هو مسؤول عن اعماله خيرها و شرها و يقر بيوم الجزا 


واليهود و النصارى و المسلمين» فهم يسلكون طريقا فى حياتهم» مراعين فيه هذا الاصل الاعتقادى» كى يحصلوا على سعاده 
الداؤيى الذقا واالاكره. 


ان مجموع هذه المعتقدات و الاسس الاعتقاد بحقيقه الانسان و الكون) و ما يلازمها من احكام وانظمه متناسقه و التى تدخل 
فى نطاق عملهم فى الحياه ب «المذهب» مثل مذهب التسنن و التشيع فى الاسلام؛ او مذهب الملكانى و النسطورى فى المسيحيه. 


وبنا على ماتقدم يستحيل على الانسان و إن كان منكرا لوجود اللّه تعالى ان يكون فى غنى عن الدين (دستور الحياه الذى بنى 
على اصل اعتقادى) فالدين اذن طريقه الحياه التى لا تنفكك عنها. 


والقرآن الكريم» يشير الى ان الانسان لابد ان ينتهج الدين طريقا له و مسلكاء و هذا الطريق قد جعله اللّه تعالى للبشر كافه و 
بانتهاجه يصل الى الله جل و علا. 


ولكن الامر يختلف بالنسبه الى الافراد» فاما الذين سلكوا الدين الحق و هو الاسلام فقد سلكوا طريق الصواب و اما الذين مالوا 
عن هذا الطريق فقد ضلوا ضلالامبينا. 


الاسلام: الاسلام لغه. هو الانقياد لامر الامر ونهيه بلا اعتراض» و قل اطلق القرآن الكريم» كلمه الاسلام على هذه الدعوه. و 
اطاره العام هو تسليم الانسان امام رب العالمين والا يعبد الا الله الواحد الاحدء والا يتبع الا اوامره. 


والقرآن الكريم يخبرنا ان ابراهيم الخليل عليه السلام هو اول من سمى هذا الدين بالاسلام» و متبعيه بالمسلمين. 


الشيعه: يراد بها الاتباع و تطلق على الذين يرون ان الخلاافه بعد النبى (ص) منحصره فى اهل بيته و المراد منها فى المعارف 
الاسلاميه التابعون لاهل البيت عليهم السلام. 


١‏ كيفيه نشو الشيعه و تطورهم 
١‏ بدايه نشؤْ الشيعه 


يجب ان نعلم ان بدايه نشؤ الشيعه» و التى سميت لاول مره بشيعه على (اول 


امام من ائمه اهل البيت (ع) و عرفت بهذا الاسم كانت فى زمن النبى الاكرم (ص» » فظهورالدعوه الاسلاميه و تقدمها و انتشارها 
خلال ثلاث و عشرين سنه؛ زمن البعثه النبويه» ادت الى ظهور مثل هذه الطائفه بين طحابه النبى الاكرم (ص): 


الف) و فى الايام الا-ولى من بعثته (ص) امر بنص من القرآن الكريم ان يدعوعشيرته الا-قربين» و صرح فى جمعهم ان اول من 
يبايعنى على هذا الامر سيكون خليفتى و وصيى من بعدى, فكان على (ع) اول من تقدم, و قبل الاسلام, و النبى قبل ايمانه» و 
تعهد بكل ما وعده به» و يستحيل عاده على قائد نهضه. و فى ايامها الاولى ان يعين احد اصحابه وزيرا و خليفه له على الاخرين» 
ولا يعرفه للخلص من اصحابه و اعوانه» او ان يكتفى بهذا الامتياز ليعرفه و ليعرفه. و لا يطلعه على مهمته طوال حياته و دعوته؛ او 
ان يجعله بعيدا عن مسؤوليات الوزاره و الخلافه و يغض النظر عن مقام الخلافه و ما يجب ان يبدى لها من احترام و تقدير» و لا 
يفرق بينه و بين الاخرين. 

ب) ان النبى الا-كرم (ص) وفقا للروايات المستفيضه و المتواتره عن طريق اهل السنه و الشيعه. و التى يصرح فيها ان عليا عليه 


السلام مصون من الخطا و المعصيه فى اقواله و افعاله» و كل ما يقوم به فهو مطابق للدعوه و للرساله؛ و هو اعلم الناس بالعلوم 
الاسلاميه و شريعه السما. 


ج) قام الامام على (ع) بخدمات جمه للرساله و ته تضحيات مدهشه. كمنامه فى فراش النبى (ص) ليله الهجره فلو لم يكن الامام 
على (ع) مشاركا فى احدى الغزوات (بدر واحد و الخندق و خيبر) » 


لما حقق الاسلام و لا المسلمون انتصارا فى احداها و كان القتل و الفشل حليفهم. 
د) موضوع غدير خم.ء و الذى اعلن فيه النبى الاكرم (ص) الولايه العامه لعلى (ع) فجعله على المسلمين ما كان له عليهم. 


من الطبيعى» ان هذه الخصائص و الفضائل التى انفرد بها الآمام على (ع) » و التى هى مورد اتفاق الجميعء و العلاقه الخاصه. التى 
كان يبديها النبى الا-كرم (ص) جعلت له مؤيدين محبين مخلصينء من صحابه النبى و انصاره. كما اثارت لدى بعضهم 
الاخرالحقد و الحسد. 


وفضلا عن هذا كله. فان كلمه «شيعه على) و «شيعه اهل البيت» قد جات فى كثير من اقوال النبى (ص). 
؟ سبب انفصال الاقليه الشيعيه عن اكثريه السنه» و ظهور الاختلافات 


كان شيعه على (ع) و اصحابه يعتقدون اعتقادا راسخا ان الخلافه ستكون لعلى (ع) بعد وفاه النبى (ص) و ذلكك لما كان يتسم به 


مرضه (ضص): 


ولكن ما حدث هو غير ما كان يتوقعونه» ففى الوقت الذى التحق النبى (ص) بالرفيق الاعلى» و لم يغسل جسده الطاهر» و لم 
يدفن بعدء و حينما كان اهل البيت و عدد من الصحابه منصرفين فى العزاء و اجرا المقدمات اللازمه» اذ وصلهم نبا انصراف 
جماعه قليله لتعيين الخليفه بعد الرسول (ص) ء و هذه القله التى غلبت الكثره. قد بادرت بهذا الامر عجاله» دون ان يستشيروا اهل 
البيت» و اقربا النبى (ص) و عشيرته و صحابته الا-ان يروا انفسهم قبال امر واقع؛ و بعد ان فرغ الامام على (ع) » و من معه من 
الصحابه (كابن عباس و الزبير و سلمان وابى ذر 


للخلافه الانتخابيه. باقامتهم جلسات متعدده؛ و الجواب الذى سمعوه هو ان صلاح المسلمين كان فى الذى حدث. 


فالانتقاد هذا و الاعتراف اديا الى انفصال الاقليه عن الاكثريه و اشتهر اصحاب الامام على (ع) باسم «شيعه على» فالقائمون بامور 
الخلافه» كانوا يسعون وفقا للسياسه آنذااكك. الا يشتهر هؤلا الاقليه بهذا الاسم والا ينقسم المجتمع الى اقليه و اكثريه» فكانوا 
يعتبرون الخلاافه اجماعاء و يطلق على المعارض لهاء متخلفا عن البيعه. و متخلفاعن جماعه المسلمين» و احيانا كان يوصف 
بصفات بذيئه اخرى. 

وفى الحقيقه ان الشيعه قد حكم عليها بالتخلف منذ الايام الاولى؛ و لم تستطع ان تكسب شيئا منذ ان ابدت معارضتهاء و الامام 
على (ع) لم يعلنها ثوره و حرباء رعايه لمصلحه الاسلام و المسلمين, و لفقدانه للاشياع بالقدر المطلوب, الا ان هؤلاالمعارضين 


لم يستسلموا للا-كثريه من حيث العقيده و كانوا يرون ان الخلاافه و المرجعيه العلميه هى حق مطلق للامام على (ع) » فكان 
رجوعهم فى القضايا العلميه و المعنويه اليه وحده, و كانوا يدعون الى هذا الامر. 


'! موضوعا الخلافه و المرجعيه العلميه 


كان الشيعه يعتقدون ان ما يهم المجتمع اولا و قبل كل شى هو وضوح و تبيان التعاليم الاسلاميه و من ثم نشرها فى المجتمع» و 
بعباره اخرى هى نظره المجتمع الى العالم و الانسان نظره واقعيه» و الوقوف على الواجبات و الوظائف الانسانيه (بالشكل الذى 
يكون فيه الصلاح الواقعى) و القيام بهاء و إن كانت مخالفه لاهوائهم و ميولهم. 


هذا من جهه و من جهه اخرىء فان قيام حكومه دينيه ما هو الا لتنفيذ الاحكام الاسلاميه فى المجتمع؛ 


يجب ان تناط الى شخص يتسم بالعصمه و الصيانه الا-لهيه» اذ من المحتمل ان يتعهد هذه المسؤوليه اناس لم يسلموا من 
الانحراف الفكرى و العقائدىء و لم ينزهوا من الخيانه و تتحول العداله التى تمنح الحريه الاسلاميه الى ملوكيه موروثه مستبده 
كملوكيه كسرى و قيصرء و تتعرض التعاليم الاسلاميه المنزهه الى تحريفء كتعاليم الاديان السماويه الاخرىء و لا تكون بمامن 
من العلما الذين قد ركبوا اهواهم فالشخص الوحيد الذى قد نهج نهج الرسول (ص) فى اعماله و افعاله» و كان سديدا فى سيرته 
متبعا لكتاب الله تعالى و سنه نبيه (ص) اتباعا كاملا هو الامام على (ع). 


واذا كانت الا-كثريه تدعى ان قريشا تعارض حكومه على (ع) الحقه و خلافته» كان لزاما عليهم ان يوجهوا المخالفين التوجيه 
الحسنء و إن يرشدوهم الى طريق الحق و الصواب» كما صنعوا مع ممتنعى الزكاه. فحاربوهم, و لم يتوانوا عن اخذ الزكاه منهم» 


لاان يدحضوا الحق خوفا من مخالفه قريش. 


نعم» ان الدافع الذى دفع الشيعه للمعارضه امام الخلافه الانتخابيه» هو الخوف من عواقبه الوخيمه الا و هو فساد و سقم الطريقه 
التى ستتخذها الحكومه الاسلاميه؛ و ما يلازمها من انهدام الاسس العاليه للدين و قد اوضحت الحوادث المتتاليه صحه هذه 
العقيده بمرور الزمان و الايام» اكثر فاكثر» مما ادى بالشيعه الى ان تكون ثابته فى عقيدتهاء مؤمنه باهدافها علما بانها قد كانت 
اقليه الا ان هذه الاقليه قد ذابت فى الاكثريه ظاهراء و لكنها بقيت تستلهم التعاليم الاسلاميه من اهل البيت باطناء و كانت 


متفانيه فى نهجها و طريقها و فى الوقت ذاته كانت تسعى فى التقدم و الرقى, و الحفاظ على قدره الاسلام و عظمته. فلم تبد 


؟ الطريقه السياسيه للخلافه الانتخاييه» و مخالفتها للفكر الشيعى 


كان الشيعه يعتقدون ان شريعه الاسلام السماويه التى قد تعينت مضامينها فى كتاب الله و سنه نبيه (ص) ستبقى خالده الى يوم 


القيامه دون ان يصيبها تغيير او تحريف. 


والحكومه الاسلاميه لا يحق لها باى عذر ان تتهاون فى اجرا الاحكام اجرا كاملا فواجب الحكومه الاسلاميه هو ان تتخذ 
الشورى فى نطاق الشريعه و وفق اللمصلحه آنذاك. ما يجب اتخاذه من قرارات» ولكن ما حدث من واقعه البيعه السياسيه» و كذا 
حادث الدواه و القرطاسء و الذى حدث فى اخريات ايام مرض النبى الاكرم (ص) لدليل واضح على ان المدافعين عن الخلافه 
الانتخابيه كانوا يعتقدون ان كتاب الله وحده يجب ان يحفظ و يحتفظ به كقانون. اما السنه و اقوال النبى الكريم (ص) فليس 
لهاذلك الاعتبار» و هم على اعتقاد ان الحكومه الاسلاميه تستطيع ان تضع السنه جانبا اذا اقتضت المصلحه ذلكك. 


وهذه العقيده يؤيدها الكثير من الروايات التى نقات فى خصوص الصحابه بعدئذ (الصحابه ذو اجتهاد. فاذا ما اصابوا فى 
اجتهادهم فانهم ماجورون و إذا ما اخطا و افهم معذورون) , و خير دليل على ذلك ما حدث لخالد بن الوليدء و هو احد 
القوادللخليفه؛ اذ دخل ضيفا على احد مشاهير المسلمين (مالكك بن نويره) ليلا و تربص له فقتله» و وضع راسه فى التنور و احرقه. 
و فى الليله 


ذاتها واقع زوجه مالك و بعد هذه الجنايه التى تعرق لها الجباه» لم يجر الخليفه الحد عليه» متذرعا بعذر: الا و هو ان حكومته 
بحاجه اليه. 


وكذا الامتناع من اعطا الخمس لاهل البيت و اقربا النبى الا-كرم (ص) و منع كتابه احاديث النبى الكريم منعا باتاء و إذا ما عثر 
على حديث مكتوب عند شخص كان يحرق و كانت هذه السنه قائمه طوال خلافه الخلفا الراشدين» و حتى زمن خلافه (عمرين 
عبدالعزيز) الخليفه الاموى (44 - ؟١٠)‏ و قد تجلت هذه السياسه فى خلافه الخليفه الثانى ١7(‏ - 58) للهجره. 


اذ الغى بعض احكام الشريعه مثل: حج التمتع و نكاح المتعه» و ذكر (حى على خير العمل) فى الاذان» و جعل الطلاق الثالث 
نافذ الحكم و غيرهاء و فى زمن خلادفته كان بيت المال يوزع بين الناس مع تباين و الذى ادى الى ظهور طبقات مختلفه من 
يختلف عن سلطنه كسرى و قيصرء و قد اسماه الخليفه بكسرى العرب. و لم يتعرض له بقولء و لم يردعه عن اعماله. 


وبعد ان قتل الخليفه الثانى على يد غلام فارسىء و وفقا لاكثريه آرا الشورى البالغ عددهم سته اعضا و الذى تم تشكيله بامر من 
الخليفه. عين الخليفه الثالث؛ فعين اقرباه الا-مويين ولاه و امراء فجعل منهم الولا-ه فى كل من الحجاز و العراق و مصر و سائر 
البلدان الاسلاميه» فكانوا جائرين فى حكمهم, عرفوا بشقاوتهم و ظلمهم و فسقهم و فجورهم.ء نقضوا القوانين الاسلاميه الجاريه؛ 
فالشكاوى كانت تنهال على دار الخلافه. ولكن الخليفه الثالث كان متاثرا 


لما تربطهم به من صله القربى» و خاصه مروان بن الحكم و لم يهتم بشكاوى الناس» و كان احيانا يعاقب الشكاه فثار الناس عليه 


سنه 6" للهجره. و بعد محاصره منزله» و صراع شديد قتلوه. 

كان الخليفه يؤيد و اليه على الشام تاييدا مطلقا و هو احد اقاربه الامويين (معاويه) و كان يدعم موقفه بتاييده المستمر له و فى 
الحقيقه كان ثقل الخلافه فى الشام» و لم يكن مركز الخلافه (المدينه) الا شكل ظاهر. 

فخلافه الخليفه الاول قد استقرت بانتخاب اكثريه الصحابه و الخليفه الثانى عى ن من قبل الخليفه الاول» و الخليفه الثالث انتتخب 
من الاعضا السته للشورى الذين عينهم الخليفه الثانى. 


على قرطاس. و لا تتجاوز حد الاذن و اللسان فكانت الكتابه مختصه بالقرآن الكريم» و الحديث لا يكتب على الاطلاق. 


وبعد معركه اليمامه و التى انتهت فى سنه ١7‏ للهجره بمقتل جمع من الصحابه كانوا من حفظه القرآنء يقترح عمر بن الخطاب 
على الخليفه الاول ان يجمع القرآن فى مصحفء و يبين الهدف و الغرض فى اقتراحه بقوله: 
اذا ما حدثت معركه اخرىء و اشترك فيها بقيه حمله القرآن و حفظته» فسوف يذهب القرآن من بين اظهرناء اذن يستلزم جمع 


آيات القرآن فى مصحفء تكتب آياته» فنفذوا هذا الاقتراح بالنسبه للقرآن الكريم. 


ومع ان الاحاديث النبويه هى التاليه للقرآن» و كانت تواجه نفس الخطرء و لم تكن بمامن من خطر نقل الحديث معنى» دون 
الالتفات الى 


النصء و كذا الزياده و النقصان., و التحريف و النسيانء وما الى ذلك من الاخطار التى كان يواجهه الحديث, فلم توجه عنابه او 
رعايه لحفظه و صيانته» بل كانت كتابه الحديث ممنوعاء و إذا ماحصلوا على شى منه فكان يلقى فى النار. 


ولم تمض فتره من الزمن حتى ظهر التضاد فى المسائل الاسلاميه الضروريه كالصلاه؛ و لم يطرا تقدم فى بقيه الفروع العلميه فى 
هذه الفتره» فى حين نرى القرآن الكريم يشجع المشتغلين بالعلم» و احاديث النبى الكريم تؤيد ذلكك. فلم ير لتلكك الايات و 
الاحاديث مصداقا فى الخارج؛ و انصرف اكثر الناس بالفتوحات المتعاقبه. و اعجبوا بالغنائم المتزايده» و التى كانت تتدفق الى 
الجزيره العربيه من كل صوب وحدب. و لم يكن هناك اهتمام بعلوم سلاله الرساله و معدن الوحى, و فى مقدمتهم على عليه 
السلام و النبى (ص) قد صرح معلنا ان عليا اعرف الناس بالعلوم الاسلاميه» و المفاهيم القرآنيه» و لم يسمحوا له بالمشاركه فى 
جمع القرآن (وهم على علم من ان عليا بعد وفاه النبى (ص) كان جليس داره يجمع القرآن) و لم يذكر اسمه فى انديتهم و 
اجتماعاتهم. 


فان هذه الامور و نظائرهاء ادت بشيعه على الى ان يقفوا موقفا اكثر وعيا وارسخ عقيده. واشد نشاطاء و لما كان على (ع) بعيدا 
عن ذلكك المقام الذى يجعله مشرفا على التربيه العامه للناس» انصرف الى تربيه الخاصه من شيعته و انصاره. 


انتها الخلافه الى اميرالمؤمنين (ع) و سيرته 


بدات خلافه على (ع) فى اواخر سنه خمس و ثلاثين للهجره. و استمرت حوالى اربع سنوات و تسعه اشهرء و كان فى سيرته 
مماثلا لسيره النبى الاكرم (ص) » اعادمعظم المسائل التى وجدت فى زمن الخلفا السابقين الى حالتها الاولى» و 


عزل الولاه غير الكفوثين و فى الحقيقه» احدث انتفاضه ثوريه» كانت تنطوى على مشاكل متعدده. 
والامام على (ع) فى الايام الاولى من خلافته وقف مخاطبا الناس قائلا: 


و لتسلطن سوط القدرء حتى يعود اسفلكم اعلاكم» وليسبقن سابقون كانوا قصرواء و ليقصرون سباقون كانوا سبقوا.» 


استمر الامام على (ع) فى حكومته الثوريه» فرفعت اعلا-م المعارضه من قبل المخالفين» كما هى طبيعه الحال لكل ثوره. اذ لابد 
من مناوئين» يرون مصالحهم فى خطرء فاشعلوا حربا داخليه داميه» بحجه الاخذ بثار دم عثمان و التى استمرت طوال خلافه الامام 
على (ع) تقريبا و يعتقد الشيعه ان المسببين لهذه الحروب لم يريدوا سوى منافعهم الخاصه. و لم يكن الثار بدم عثمان الا ذريعه 
يتمسكون بهاء ليحرضوا عوام الناس للمعارضه و النهوض امام امام الامه و خليفتهاء اذ ان هذه المعارضه لم تحدث عن سؤتفاهم. 


وما الاسباب و الدوافع التى خلقت معركه الجمل الا غائله الاختلاف الطبقىء و التى وجدت فى زمن الخليفه الثانى اثر توزيع 
الاموال من بيت المال بطرق متباينه» وبعد خلافه على (ع) كانت الاموال توزع بين الناس بالسويه» كما كان يفعله النبى (ص) فى 
حياته و الطريقه هذه اثارت غضب «الزبير) و «طلحه؛ فمردا على النفاق» فخرجامن المدينه الى مكه بحجه الحج. فاتفقا مع ام 
المؤمنين (عائشه) و التى كانت فى مكه. و لم يكن بينها و بين على صفا و موده؛ اتفقوا ان يطالبوا بدم عثمان» فاضرموا نار 
الخر: 


علما بان «طلحه» و «الزبير) كانا فى المدينه عند ما حوصرت دار الخليفه الثالث» فلم 


يدافعا عنه» و لم ينصراه و بعد مقتله كانا من الاوائل الذين بايعوا عليا اصاله عن انفسهم و نيابه عن المهاجرين. 


واما ام المؤمنين «عائشه» فقد كانت ممن حرضوا الناس لقتل الخليفه الثالث» وعندما سمعت نبا مقتله لاول مره» قلت: بعداو 


سحقاء و فى الحقيقه ان المسببين الاصليبن لمقتل الخليفه كانوا من الصحابه: اذ ارسلوا الرسائل الى البلدان لغرض اثاره الناس 
على الخليفه. 


واما السبب الذى احدث حرب صفينء و التى استمرت سنه و نصف السنه. فهوطمع معاويه فى الخلافه. فاجج نارها متذرعا بدم 
عثمانء» فاريقت الدماء و قتل مايقارب من مائه الفء و كان موقف معاويه من هذه الحرب موقف المهاجم. و ليس موقف 
المدافع» الا ان الثار يكون دفاعا. 

وكان شعار هذه الحرب,. المطالبه بدم عثمان, علما بان الخليفه الثالث قد طلب المساعده و العون من معاويه لرد الهجوم. و 
تحركك جيش معاويه من الشام متجها الى المدينه» ولكنه تباطا فى سيره حتى قتل عثمان» و عندئذ رجع الى الشام يطالب بدم 


عثمان. 


وبعد ان استشهد الامام على (ع) » تناسى معاويه قتله الخليفه» و لم يعاقبهم و بعدحرب «صفين» اندلعت نار حرب «النهروان» فثار 
جمع من الناس و فيهم بعض الصحابه بايعاز من معاويه ممن كان فى حرب صفينء فثاروا على على (ع) » فرحلوا الى البلدان 
الاسلاميه؛ فقتلوا كل من كان يدافع عن على (ع) » و فتكوا بالنسا الحواملء و مثلوابهن وباجن تهن. 


والامام على (ع) قد اخمد هذه الغائله» ولكن بعد فتره استشهد فى مسجدالكوفه اثنا الصلاه على يد الخوارج. 
2 ما حصل عليه الشيعه طوال خلافه الامام على (ع) فى خمس سنوات 


الآمام على (ع) طوال خلافته لاربع سنوات و تسعه اشهره و إن لم يوفق فى اعاده الاوضاع المضطربه الى حالتها الطبيعيه؛ الا انه 


فنا ولق هه نالك ميات اشاس 


)١‏ استطاع ان يظهر شخصيه النبى الكريم (ص) المضيئه بسيرته العادله للناس» وخاصه الشباب» فقد كان يواسى افقر الناس فى 
عيشه. امام تلكك الامبهه التى كان يتصف بها معاويه؛ اذ كان لايقل عن كسرى و قيصرء فالامام على (ع) لم يقدم احدا من 


؟) مع كثره المشاكل المنهكه للقوىء فقد استطاع ان يضع فى متناول ايدى المسلمين الذخائر القيمه من المعارف الالهيه و العلوم 
الاسلاميه الحقه. 


واما ما يقوله المخالفون لعلى (ع): 
انه كان رجلا شجاعاء ليس له علم بالسياسه. اذ كان يستطيع فى بدايه خلافته ان يرضى مخالفيه مؤقتا عن طريق المداهنه» و بعد 
ان يستتب له الامر كان باستطاعته ان يحاربهم و يقضى عليهم. 


ولكن هؤلا قد غفلوا عن ملاحظه مهمه و هى ان خلافه على كانت نهضه ثوريه. وجدير بالنهضات الثوريه. ان تكون بعيده كل 
البعد عن المداهنه و الرياء و قد حدث مثيله فى زمن النبى (ص) فى اوائل بعثته» فطلب الكفار و المشركون منه الصلح عده مرات 
و طلبوا منه الا يتعرض لا-لهتهم» و هم ملزمون بعدم التعرض لدعوته ايضاء ولكن النبى (ص) رفض هذا الاقتراح» فى حين انه 
كان يستطيع ان يقيم معهم الصلحء و يحكم موقفه ثم ينهض بوجه اعدائه و فى الحقيقه ان الدعوه الاسلاميه لن تسمح باضاعه 
حق لاقامه حق آخرء او ان تزيل باطلا بباطل آخر و فى القرآن آيات كثيره فى هذا الخصوص. 


علما بان اعدا على (ع) و مخالفيهء لم يرتدعوا عن القيام باى جرم و جنايه و نقض للقوانين الاسلاميه الصريحه (دون استثنا) بغيه 


الوصول الى اهدافهم؛ فكانوايبررون مواقفهم و اعمالهم بانهم من صحابه النبى (ص) و من مجتهدى الامه؛ و لكن الامام على 
(ع) كان ملتزما بالاحكام الاسلاميه. 


ويروى عن على (ع) ما يقارب من احدى عشر الف كلمه قصيره فى المسائل العقليه و الاجتماعيه و الدينيه و خطبه و كلماته 
البليغه مليئه بالمعارف الاسلاميه» و هو الذى اسس قواعد اللغه العربيه» و وضع الآسس و المقومات للادب العربى» و هو اول من 
تبحر فى الفلسفه الالهيه» و تكلم وفقا لطريقه الاستدلال الحر و البرهان المنطقى» وتعرض لمسائل فلسفيه لم يتعرض لها فلاسفه 
العالم حتى ذلكك الوقتء فاهتم بهذا الشان اهتماما بالغاء و حتى فى احرج ساعات الحرب. 


«كميل بن زياد و «ميثم التمار) و «رشيدالهجرى» و يعتبر هؤلا من المنابع الاصيله للعرفان من بين العرفانيين اللاسلاميين» و يعتبر 
بعض منهم المصادر الرئيسيه و الاوليه لعلم الفقه و الكلام و التفسير و قراه القرآن و غيرها. 


/ انتقال الخلافه الى معاويه و تحولها الى ملوكيه موروثه 


بعد استشهاد امي رالمؤمنين على عليه السلام» تصدى لمنصب الامامه الحسن بن على (ع) و ذلكك وفقا لوصيه الامام على (ع) و 
العراق مقر الخلافه. معلنا الحرب على الحسن بن على (ع). 


افسد معاويه راى اصحاب الحسن (ع) بمختلف الطرق و الدسائسء و منح الا-موال الطائله لهم و اجبر الامام الحسن (ع) على 
الصلح معه. و إن تصير الخلافه اليه» على شرط ان تكون للحسن (ع) بعد وفاه معاويه 


استولى معاويه على الخلافه (سنه 5٠‏ للهجره) » فاتجه الى العراق» فخطب فيهم قائلا: 


«يا اهل الكوفه اتروننى قاتلتكم على الصلاه و الزكاه و الحج ولكنى قاتلتكم لاتامر عليكم و قد آتانى الله ذلككء و انتم 
كارهون.» 


وقال ايضا: 
«الآان كل دم اصيب فى هذه مطلول؛ و كل شرط شرطته فتحت قدمى هاتين.» 


ومعاويه بكلماته هذه يشير الى انه يريد ان يفصل السياسه عن الدين, فهو لايريد الزام احد باحكام الدين» و انما كان اهتمامه 
بالحكومه فحسبء و استحكام مقوماتهاء و بديهى ان مثل هذه الحكومه ملوكيه و ليست خلاافه و استخلافا لمنصب الرسول 
الكريم (ص) و قد حضر بعض الناس مجلسه؛ فسلموا عليه بسلام الملوكك و كان يعبر فى بعض مجالسه الخاصه. عن حكومته 
بالملوكيه علما بانه كان يعرف نفسه خليفه فى خطبه و الملوكيه التى تقام على القوه تتبعها الوراثه و فى النتيجه كان الآمر كما 
اراد و نوى فاستخلف ابنه يزيد و جعله خليفه له من بعده و كان شابا لا يتصف بشخصيه دينيه اذ قام باعمال و جرائم يندى لها 


فمعاويه مع بيانه السالفء كان يعنى انه لم يرغب فى ان يصل الحسن (ع) الى الخلافه بعده اى انه كان يفكر فى موضوع الخلافه 
بشى آخر و هو دس السم الى الحسن (ع) فهو بهذا الامر قد مهد السبيل الى ابنه يزيد و مع الغائه معاهده الصلح كان يهدف الى 
اضطهاد الشيعه» و لن يسمح لهم بالحياه المطمئنه او ان يستمروا كما فى السابق فى نشاطهم الدينى و وفق فى هذا المضمار ايضا. 


الشان لم يكن بمامن فى حياته و ماله و عرضه. و امر ان تعطى الهدايا و الجوائز لكل من ياتى بحديث فى مناقب سائر الصحابه و 
الخلفاء و كانت النتيجه ان توضع اخبار كثيره فى مناقب الصحابه. و امر ان يسب الامام على (ع) فى جميع الاقطار الاسلاميه على 
انان زوه لكين كامساورا سس و عي دوسا ندري اللقرييه قرع قد قشب 11 


فقتل جماعه من خاصه شيعه على (ع) بمساعده عماله» و كان بعضهم من الصحابه» و رفعت رؤوسهم على الرماح» تنقل من بلد 
لاخر و كلف عامه الشيعه بسب على (ع) » و التبرى منه» فكان القتل حليف من خالف و ابى. 


الايام العصيبه التى مرت بالشيعه 


من اشد الايام التى مرت بها الشيعه قساوه» هو زمن حكومه معاويه بن ابى سفيانء و التى استمرت زها عشرين عاماء لم تكن 
الشيعه بمامن» و كان اغلب رجال الشيعه يشار اليهم بالبنان و لم تكن لدى الحسن و الحسين عليهما السلام» اللذين عاصرا 
معاويه» ادنى الوسائل تمكنهم من القيام و القضا على الاوضاع المؤلمه و الامام الحسين (ع) عند ما نهض فى الاشهر الاولى من 
حكومه يزيد» استشهد و من كان معه من اولاد و اصحاب. علما بانه لم يجرا على القيام طوال السنوات العشر التى عاشها فى زمن 
معاويه. 


فبعض اخواننا اهل السنه يذهبون الى التوجيه و التاويل فى سفكك الدما هذهء وما شابهها من اعمال اجراميه» كان يقوم بها بعض 
الصحابه. و خاصه معاويه؛ مبررين اعمالهم و مواقفهم هذه. بانهم من صحابه الرسول (ص) و وفقا للاحاديث المرويه عنه (ص) » 
ان الصحابه مجتهدون معذورون. و إن اللّه جل و علا راض عنهم» لكن الشيعه ترفض 


هذا بادله: 


لديهم فى سبيل تحقق هذا الهدف المنشود, و عند تحققه, يتركك العنان لهم» و يمنحهم الحريه المطلقه, امام الاحكام المقدسه. 
كى يقوموا باى عمل شاؤواء و هذا يعنى ان ينهار البنا الشامخ بتلك الايدى التى ساهمت فى اقامته و تشييده ثانيا: ان الروايات 
التى تقدس الصحابه و تنزههم» و تصحح اعمالهم غيرالمشروعه و توجههاء و تعتبرهم من الذين قد كفر الله عنهم سيثاتهم؛ و آن 
هم مصونون و ماالى ذلكء هذه الروايات قد وضعت من قبل هؤلا الصحابه انفسهم., و التاريخ يشهد ان الصحابه» لم يكن 
احدهم ليحترم الآخر و لم يغض النظر عن اعماله القبيحه, و انما كان يشهر به و يعرفه للملا فقد قام بعضهم بالقتل الجماعى و 
اللعن و السب و فضح الاخرين» و لم تكن هناكك ايه مسامحه او غضاضه فيما بينهم. 


ووفقا لما ذكرنا فان الصحابه يشهدون ان هذه الروايات غير صحيحه. و إذا ماتحققت صحتها فان المراد منها معنى آخرء غير 
التنزيه و التقديس القانونى للصحابه. 


ولو قدران الله سبحانه و تعالى قد مدحهم و رفع شانهم فى بعض آياته فان هذا يدل على ما قدموه من خخدمات فى سابق 
حياتهم, و تنفيذا لاوامر الله تعالى» فطبيعى ان يتحقق رضى الله تعالى» و لم يكن المراد من آن هم يستطيعون ان يقوموا بكل ما 
تراودهم نفوسهم فى المستقبل» و إن كان خلافا لاحكام الله تعالى. 


؟ استقرار ملوكيه بنى اميه 


توفى معاويه (سنه للهجره) » و استولى على عرش الخلافه ابنه يزيد وفقا للبيعه التى اخذها ابوه من الناس» و 


اصبح زعيما لحكومه اسلاميه. 


فاسقا فاجراء لا يتناهى عن شرب الخمرء متبعا لاهوائه و شهواته؛ قام باعمال اجراميه طوال السنوات الثلاثه التى حكم فيهاء لم 
يسبق لها مثيل منذ ظهور الاسلام» مع ما انطوت عليه من احداث و فتن. 


ففى السنه الاولى» قتل الحسين بن على (ع) سبط النبى المرسل (ص) » و من كان معه من اولاده و اقربائه و اصحابه. قتله مفجعه؛ 
وطاف بالنسا و الاطفال لاهل بيت العصمه و الطهاره مع رؤوس الشهدا فى البلدان. 


وفى السنه الثانيه» امر جيشه بالاباده الجماعيه للناس فى مدينه الرسول (ص) ء واباح دماهم و اموالهم و اعراضهم لثلاثه ايام. 


وفى السنه الثالثه» امر بهدم الكعبه المقدسه و احرقهاء و بعد وفاه يزيد. تسلطعلى رقاب الناس» آل مروان من بنى اميه هذا ما 
تتناقله كتب التاريخ» و كانت لحكومه هذه الزمره و التى شملت احد عشر شخصاء و استمرت مده سبعين عاماء ايام عصيبه على 
الاسلام و المسلمين» فلم تكن سوى امبراطوريه عربيه مستبده فى مجتمع اسلامى» وكانت تدعى بالخلافه الاسلاميه» حتى آل 
الا-مر بالخليفه آنذاكك خليفه الرسول (ص) » ويعتبر المدافع الوحيد عن الدينء ان يقرر بنا غرفه على الكعبه» كى يتسنى له 
الجلوس فيها للنزهه و فى ايام الحج خاصه. 


والخليفه آنذاك قد رمى القرآن بالسهام, و قال فى شعر له مخاطبا القرآن: فى اليوم الذى تحضر فيه امام الربء انبئه ان الخليفه 
مزقكك تمزيقا. 


من الطبيعى ان الشيعه كانوا يختلفون اختلافا اساسيا مع اكثريه اهل السنه حول مسالتين» الخلافه الاسلاميه» و الرجعيه الدينيه و 
كانت تعانى اياما 


قاسيه فى المرحله المظلمه» ولكن الظلم و الجور من قبل حكام الوقتء و المظلوميه و التقوى و الورع الذى كان يتصف به ائمه 
اهل البيت (ع) كانت تجعلهم اكثر رسوخا فى عقائدهم, و خاصه بعداستشهاد الحسين (ع) الامام الثالث للشيعه. مما ساعد فى 
انتشار الفكر الشيعى فى المناطق البعيده عن مركز الخلافه مثل العراق و اليمن و ايران. 


و مما يشهد على صحه هذا الادعاء ما حدث فى زمن الامام الخامس للشيعه؛ و القرن الاول الهجرى لم يكتمل بعد و لم تمض 
على مقتل الحسين فتره لا تزيد على الاربعين سنه؛ و لاضطراب الاوضاع و ظهور الاختلال فى حكومه بنى اميه؛ اتجه الشيعه من 
جميع الاقطار الاسلاميه الى الامام الخامس و حرصوا على اخذ الحديث و المعارف الاسلاميه منه. 


وفى اواخر القرن الاول الهجرىء قام جماعه من الامراء بانشا مدينه قم فى ايران» و قد اسكنوا فيها الشيعه» ولكن الشيعه حسب 
اوامر ائمتهم كانوا يعيشون دون تظاهر بعقيدتهمء التزاما بمبدا التقيه» و طالما نهض رجال من الساده العلويين اثر كثره الضغوط 
التى كانت تظهر من قبل الحكام الجائرين» ولكن قيامهم هذا كان نتيجه الفشل و القتل» و قدموا فى سبيل عقيدتهم و نهضتهم 
هذه المزيد من التضحيات و لم تبال الحكومه بابادتهم و القضا عليهم. 


اخرجوا جثمان «زيد) زعيم الشيعه الزيديه من قبره» و صلبوه لمده ثلاث سنين» ومن ثم احرقوه. و ذروا رماده فى الهواء حتى ان 
اكثريه الشيعه تعتقد ان مقتل الامام الرابع و الخامس قد تم على ايدى بنى اميه» و ذلكك بدس السم اليهماء و كذا وفاه الامام 
الثانى و الثالث كان على ايديهم. 


ان الفجائع التى ارتكبها الامويون كانت الى حد ما جعلت اكثريه 


اهل السنه يعتقدون بالخلفا عامه و آن هم مفروضو الطاعه؛ و ان يقسموا الخلفا الى قسمين: الخلفاالراشدين» و هم الخلفا الاربعه 
الاوائل بعد وفاه الرسول الكريم (ص) و هم (ابوبكر و عمر و عثمان و على) و الخلفا غير الراشدين اولهم معاويه. 


والامويون طوال حكومتهم, و على اثر ظلمهم و جورهم. اثاروا سخط الامه و غضبها الى ابعد الحدود» و بعد سقوط دولتهم و 
مقتل آخر خليفه لهم» فر ولدا الخليفه مع جمع من العائله الا-مويه من دارالخلافه و لم يجدوا فى اى مكان ملجا يتجهون اليه؛ 
فتاهوا فى صحارى «النوبه) و «الحبشه؛ و «بجاوه) و مات الكثير منهم اثر الظماوالجوع؛ توجهوا الى جنوب (اليمن) فمكثوا هناكك 
زمناء كانوا يحصلون على مال من الناس عن طريق الاستجدا و الصدقه و العطف عليهم و من ثم انتقلوا الى مكه مرتدين زى 
الحمالين و انصهروا فى ذلكك المجتمع. 


٠١‏ الشيعه فى القرن الثانى للهجره 
ظهرت دعوه باسم اهل بيت النبوه فى خراسان» يتزعمها «ابومسلم المروزى» و ذلكك فى اواخر الثلاءث الاول من القرن الثانى 


للهجره. اثر النهضات و الحروب الداميه التى ظهرت فى جميع البلدان الاسلاميه» كرد فعل للظلم و الجور و المعامله السيثه التى 
كان يقوم بها بنواميه» و ابومسلم هذا قائد فارسى» قام ضد الحكومه الامويه» زحف بجيشه حتى اطاح بالدوله الامويه. 


والنهضه او الثوره هذه و إن كانت تستلهم من الدعايات الشيعيه» و كانت تتصف ايضا الى حدما بثار شهدا اهل البيت و قامت 


باخذ البيعه لرجل لم يعرف من اهل البيت» مع هذا كله لم تكن بايعاز من ائمه الشيعه» لا بالشكل المباشر و لا بغيرالمباشروالدليل 
على ذلكك هو ان ابامسلم لما عرض البيعه للخلافه على الامام السادس فى المدينه» كان 


رد الامام عنيفا اذ احرق الكتاب المرسل اليه على السراج» و قال للرسول اخبر صاحبكك بما رايت. 


وبالنتيجه قبض «بنوالعباس» على الخلافه باسم اهل البيتء و ابدوا عنايتهم و رعايتهم للعلويين فى بدايه امرهم قضوا على الامويين 
وابادوهم اباده كامله. و ذلك انتقاما لشهدا العلويين» و نبشوا قبور خلفا بنى اميه و اخرجوا منها الاجساد. واحرقوها بالنيران» و 
لم تمض فتره حتى اتخذوا سيره بنى اميه نهجا لهم, و لم يتوانوا عن القيام بايه اعمال بشعه منافيه للشريعه. فظلموا و جاروا على 
الناس. 

سجن «ابوحنيفه» و هو احد رؤوسا المذاهب الاربعه» فى زمن المنصورء و لاقى انواع التعذيب» و ضرب «ابن حنبل» احد رؤوسا 
المذاهب الالربعه؛ بالسياط و قضى على الامام السادس للشيعه الاماميه بالسم؛ بعد الاذى و التعذيب و كان يقدم العلويون 


جماعات لضرب اعناقهم؛ او ان يدفنوا و هم احياء او ان يوضعوا احيا فى الجدران؛ واسس الابنيه الحكوميه. 


. ن الى شدكء فمدك له سعت زمنه به مه ن اذ 7 0 . 
واما الخليفه العباسى هارو ا يدكء 6 تو فى ز الامبرا رد الاسلامي وكا ِ احيانا ا ا مخاطبا اباها 


بقوله: 
اشرقى فى اى مكان شئت فانكك لم تشرقى خارج ملكى. 


فمن جهه كان جيش الخليفه يحارب و يتقدم فى اقصى الشرق و الغرب فى العالم و من جهه اخرى كان يشاهد على جسر بغداد 
والذى لا يبعد عن قصره سوى خطوات. الجباه و هم ياخذون من الماره حق العبور دون علم الخليفه و اذنه» و يذ كران الخليفه 


ومما يذكر عن الامين الخليفه العباسىء انه وهب الى مطرب ثلاثه ملايين درهم فضه ازا ما غناه لبيتى غزل» فرمى المطرب نفسه 
على قدمى الخليفه قائلا: 


متحق دهله الامرال الطائلة با امر لومي ؟ كانت 


الاموال الطائله تتدفق الى بيت مال المسلمين من جميع الاقطارالاسلاميه» و تصرف للهو الخليفه و لعبه. و كان بلاط الخلفا يعض 


لم يتغير وضع الشيعه بعد انقراض حكومه بنى اميه» و مجى دوله بنى العباس» سوى تغيير الاسما و الشعارات للاعدا الظلمه و 


الجائرين. 

١١‏ الشيعه فى القرن الثالث للهجره 

استطاع الشيعه ان يتنفسوا الصعداء فى اوائل القرن الثالث الهجرىء و السبب فى ذلكك يعود الى: 

اولا: ترجمه الكثير من الكتب الفلسفيه و العلميه من اليونانيه و السريانيه و غيرهما الى العربيه» فتسابق الناس على تحصيل العلوم 
العقليه و الاستدلاليهء علمابان الخليفه العباسى المعتزلى المامون )2١18- 1١90(‏ كان يرغب فى الاستدلال العقلى فى المذاهبء و 


يبدى اهتمامه له» و كانت النتيجه ان ينتشر البحث الاستدلالى فى الاديان» و تعطى الحريه الكامله لاصحاب المذاهب. فانتهز 
علما الشيعه و متكلموهم هذه الحريه الفكريه؛ فلم يتوانوا فى القيام بالنشاط العلمى» و نشر مذهب اهل البيت عليهم السلام. 


ثاني: منح المامون الامام الثامن ولايه عهده بمقتضى سياسته فاصبح الشيعه و محبو اهل البيت» بعيدين عن التعرض الى حد ما 
من قبل الولا-ه و اصحاب المناصبء و اصبحوا يتمتعون بشى من الحريه. الا-ان الفتره هذه لم تدم كثيراء و تعرض الشيعه 
اليافحقة الهديده: و القدل و التشريله و حاذة السنه الى كانه تددو خاضه فى زفق الشر كل العاتس 8 بد ب8) 
للهجره؛ اذ كان يعادى عليا و شيعته عداخاصاء و هو الذى امر بهدم مرقد الامام الحسين (ع) ثالث ائمه الشيعه فى كربلا. 


١‏ الشيعه فى القرن الرابع للمجره 


آل بويه. 
كان لوزرا آل بويهء وهم شيعه. التاثير البالغ فى مركز الخلافه ببغداد. و كذا فى الخليفه» و هذه القدره مكنت الشيعه من 
الوقوف امام المخالفين» الذين طالما حاربوهم لما كان لهم من قدره خلال خلافتهم؛ و تمكن الشيعه من نشر عقائدهم بكل 


حريه. 


والمؤرخون متفقون على ان الجزيره العربيه» او معظمها كانت تعتنق مذهب الشيعه. 


سوى المدن الكبيره منهاء علما بان بعض المدن مثل» هجر و عمان و صعده:؛ كانت شيعيه؛ و مدينه البصره كانت تعتبر مركزا 
لاهل السنهء و كانت فى صراع دينى مع الكوفه مركز التشيع و كان يسكن فيها بعض الشيعه» و كذا فى كل من مدينه طرابلس و 
نابلس و طبريه و حلب و هراتء كان فيها من الشيعه» و كذلك فى مدينه الاهوازوسواحل الخليج الفارسى من ايران. 


وفى اوائل هذا القرن» استولى ناصر الاطروش على شمال ايران بعد كفاح دام سنوات» فاستقر فى ناحيه طبرستان و اسس دولته. 
و استمرت لاولاده من بعده» و كان الحسن بن زيد العلوى قد حكم هذه المنطقه قبل الاطروش. 


وفى هذا القرن استولى الفاطميون و هم من الفرقه الاسماعيليه على مصرء واسسوا حكومتهم و استمرت اكثر من قرنين (98؟ - 
/071). 


وكان.يظهر صراع بين الشيعه و السنه احيانا فى مدن كبيره كبغداد و البصره و نيسابور» و كانت الغلبه فى بعضها للشيعه 
1١‏ الشيعه فى القرن الخامس و حتى القرن التاسع الهجرى 


توسعت الشيعه خلال القرن الخامس حتى اواخر القرن التاسع بتلكك النسبه التى كانت عليها فى القرن الرابع و ظهر ملوك اعتنقوا 


رسخت الدعوه الاسماعيليه فى «قلاع الموت» و استقرت فى دعوتها قرناونصف قرن وسط ايران» و حكم الساده المرعشيون سنين 
مسباديه اق :ما زان 

اختار الملك «خدابنده» و هو احد ملوكك المغول مذهب الشيعه؛ و خلفه فى الحكم ملوكك من هذه الطائفه لا-عوام متعاقبه» 
وساهموا فى نشر و ترويج هذه العقيده» و كذا سلاطين «آق قوينلو) و«قره قوينلو)»» اذ كانت مدينه تبريز مركز حكومتهم» وكانت 


تنبسط سيطرتهم حتى فارس و كرمان» و حكمت الدوله الفاطميه فى مص رلسنوات متعاقبه. 


من الطبيعى ان العلاقه الدينيه لاهل السنه بالملوكك كانت متغيره 


متفاوته» و بعدسقوط الدوله الفاطميه و مجى دوله الايوبيين» تغيرت الظروفء و فقد الشيعه فى مصروالشام الحريه الفكريه على 
الاطلاق» و قتل الكثير منهم. 


منهم الشهيد الاول «محمد بن محمد الملكى» احد نوابغ الفقه الشيعى سنه 8/ للهجره فى دمشق بتهمه التشيع. 

وقتل ايضا الشيخ «شهاب الدين السهروردى» فى حلب بتهمه الفلسفه. 

فالشيعه خلال هذه القرون الخمسه. كانوا فى ازدياد من حيث النفوس و العددء وكانت الزياده تابعه لموافقه و مخالفه السلاطين 
من حيث النفوذ و الحريه الفكريه و لم يعلن فى هذه الفتره فى ايه دوله اسلاميه مذهب التشيع؛ مذهبا رسميا لها. 

6 الشيعه فى القرن العاشر و الحادى عشر للهجره 


نهض شاب فى سنه 402 للهجره؛ و هو فى الثالثه عشره من عمره؛ من عائله «شيخ صفى الدين الاردبيلى» المتوفى سنه 778 ه و 
كان احد مشايخ الطريقه من الشيعه؛ نهض مع ثلاثمائه من الدراويش الذين كانوا من مريدى آبائه» و ذلك لاقامه دوله شيعيه 
مستقله مقتدره» فسار من مدينه «اردبيل» و شرع بفتح البقاع و ازاله نظام ملوكك الطوائف فى ايران» و بعد حروب داميه مع 
الملوكك المحليين و خاصه مع ملوكك «آل عثمان» الذين كانوا يحكمون الامبراطوريه العثمانيه» استطاع ان يجعل من ايران دوله 
موحده بعد ان كانت ممزقه. يحكم كل بقعه منها فئه خاصه؛ و جعل المذهب الشيعى» مذهبا رسميا لها. 


وبعد وفاه الملكك «اسماعيل الصفوى» اعقبه ملوكك آخرون من السلاله ذاتها. حتى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى. وكل من 
هؤلا الملوكك كان يؤيد المذهب الشيعى» ففى زمن «شاه عباس الكبير) و الذى يعتبر ذروه القدره لهذه السلاله, استطاع ان بوسع 
بقعتهم» فازداد عددهم فبلغت ضعف ما عليه الآن فى ايران (سنه 38 ه) والفرقه الشيعيه فى القرنين و نصف القرن الاخير 


تقريباء بقيت على حالتها فى سائر البقاع الاسلاميه مع بقا الازدياد الطبيعى لها. 
4 الشيعه فى القرن الثانى عشر و حتى القرن الرابع عشر للهجره 


ان التقدم فى المذهب الشيعى خلال القرون الثلاثه الاخيره كان بشكله الطبيعى كما فى السابق» و الوقت الحاضر الذى هو اواخر 
القرن الرابع عشر الهجرىء يعتبرالتشيع مذهبا رسميا فى ايران» و معظم شعبى اليمن و العراق من الشيعه» و تتواجد الشيعه فى كل 
الدول الاسلاميه فى العالم» قلت ام كثرتء و بعد الشيعه فى مختلف الاقطار فى العالم» بما يربو على المائه مليون. 


2 انشعاب بعض الفرق و انقراضها 


يشتمل كل مذهب على مسائل و امور تعتبر الاسس الاوليه لذلكك المذهبء وهناكك مسائل ثانويه و اختلاف اهل المذاهب فى 
كيفيه المسائل الاصليه و الرئيسيه و نوعيتها مع الاحتفاظ باللاصول المشتركه بينهاء يسمى انشعابا. 


توجد الانشعابات فى جميع الاديان» و خاصه فى الاديان السماويه؛ اليهوديه و المسيحيه و المجوسيه و الاسلام» و يظهر الانشعاب 
فى مذاهبها ايضا و المذهب الشيعى لم يطرا عليه و لم يظهر فيه اى انشعاب فى زمن ائمته الثلا-ثه (الامام على و الحسن و 
الحسين عليهم السلام) » ولكن بعد استشهاد الامام الحسين (ع) » اعترف اكثريه الشيعه بامامه على بن الحسين (ع) السجاد» و 
ذهب الاقليه منهم و الذين عرفوا بالكيسانيه» الى الاعتقاد بامامه محمد بن الحنفيه اماما رابعا لهم و انه المهدى الموعود عندهمء 


ويعتقدون انه قد غاب فى جبل رضوىء و سيظهر يوما. 
وبعد وفاه الامام السجاد (ع) اعتقد اكثريه الشيعه بامامه ابنه محمد الباقر (ع) » وذهب الاقليه منهم الى التمسكك بمذهب زيد 


الشهيد و هو الولد الاآخر للامام السجاد (ع) » و اشتهروا بالزيديه. 


وبعد وفاه محمد الباقر اا آمن شيعته بولده الامام جعفر الصادق (ع2 وبعدوقاته. ذهب الاكثريه الى ان الامام السابع هو ولده 


الامام موسى الكاظم (ع) » و اعتقد فريق ان اسماعيل ابن 


الامام الا-كبر هو الأمام السابع» و الذى وافاه الااجل فى زمن ابيه الصادق» و انفصل هؤلا-عن الا-كثريه الشيعيه» و عرفوا 


اعتبروه آخر الائمه. 


وبعد استشهاد الامام موسى الكاظم (ع) » ذهب الاكثريه الى امامه ابنه الرضا (ع) , اماما ثامناء و توقف جماعه فى امامه الامام 


السابع» و اشتهروا ب (الواقفيه). 


ولم يظهر انشعاب بعد الامام الثامن و حتى الامام الثانى عشر و هو عند الاكثريه المهدى الموعود, و إذا ما كانت هناكك حوادث 
او وقائع فانها لم تكن سوى ايام معدوده و لم يحدث انشعاب, و على فرض حدوث انشعابء لم يدم كثيراء و انتهى الى 
الانصهارء كما حدث بعد وفاه الامام العاشر» اذ ادعى ولده جعفر الامامه و تبعه جمع, الا آن هم تفرقواوتشتتوا بعد فتره قصيره» و 
لم يتابع جعفر دعوته هذه. و هناكك اختلاف فى الارا بين رجال الشيعه فى المسائل العلميه و الكلاميه و الفقهيه, الا انه لا يمكن 
اعتباره انشعابا فى المذهب. 


انقرضت الفرق المذكوره التى انشعبت و ظهرت امام الاكثريه الشيعيه» فى زمن قصيرء الفرقه «الزيديه)» و «الاسماعيليه» اللتين 
استقامتاء و لا يزال معتنقو هذين المذهبين يعيشون فى مناطق مختلفه من العالم» كاليمن و الهند و لبنان و مناطق اخرىء. فعلى هذا 
نكتفى بذكر هاتين الطائفتين مع الاكثريه الشيعيه و هم الاثنى عشريه. 


٠‏ الزيديه 
تعتبر «الزيديه) مذهب تابعى زيد الشهيد ابن الامام السجاد (ع). 


ثار زيد سئه ١‏ للهجره بوجه الخليفه الاموى «هشام بن عبدالملك» و بايعه جماعه» و قتل فى حرب وقعت فى مدينه الكوفه. 


بينه و بين مؤيدى 


الخليفه. 


يعد زيد لدى اصحابه الامام الخامس من ائمه اهل البيت (ع) » و استخلفه بعده ابنه «يحيى بن زيد)» الذى ثار على الخليفه الآاموى 
«الوليد بن يزيد؛ و جا بعده «محمدبن عبداللّها و «ابراهيم بن عبداللّها اللذان قاما وثارا على الخليفه العباسى «المنصورالدوانيقى» و 
قتلاء فهؤلا هم من ائمه الزيديه. 

ومنذ ذلكك الوقتء كانت امور «الزيديه)» غير منتظمه. حتى ظهور «ناصرالاطروش» و هو من نسل اخى زيد» فى خراسان» و على 
اثر المطاردات التى قامت بهاالدوله آنذاك. اضطر ان يفر الى مازندران؛ و لم يكن اهالى هذه المنطقه قد اعتنقوا الاسلام» و بعد 
دعوه دامت ثلاث عشره سنه؛ استطاع ان يدخل جمعا كثيرا فى الاسلام, فاعتنقوا مذهب «الزيديه» و استطاع بعدها و بمساعده 


هؤلا ان يسيطر على ناحيه طبرستان و صار فيهم اماما و قائداء و استخلفه من بعده اولاده» يسوسون الناس فى تلكك الديار. 
وتعتقد «الزيديه» ان كل فاطمىء عالم؛ زاهد» شجاعء سخىء يثور لاحقاق الحق يستطيع ان يكون اماما. 


كانت الزيديه فى الابتدا مثل زيدء تعتبر الخليفتين الاولين «ابابكر و عمر) من الائمه» ولكن بعدها اسقط جماعه منهم اسم هذين 


فى المينان : 

4 الاسماعيليه و انشعاباتها 

الباطنيه: كان الامام السادس للشيعه ولد يدعى «اسماعيل» و هواكبر ولده. توفى ف زمن ابيه» وشهد الاب بوفاه ابنه» و طلب 
الشهاده من حاكم المدينه ايضا على وفاه ولده. الا ان هناكك فريق يعتقد بعدم وفاه اسماعيلء و انه اختار الغيبه» و سوف يظهر 


ثانيه و هو المهدى الموعود. و يتضح 


ان اشهاد الامام السادس على وفاه ولده كان على قصد و عمد, و ذلكك خوفا من الخليفه العباسى المنصورء و اعتقد جماعه ان 


امام» و محمد بن اسماعيل و من جا بعده من هذه السلاله ائمه ايضا. 
اتفزضن الفريقاق الاولان ديع تبن ولس قدت الفرقة اللالعدحدي وه لامي وفن الفعيت الشعانات علاه: 


لدى «الاسماعيليه» فلسفه تشبه فلسفه عبده النجوم, و فيها شى من التصوف الهندىء و يذهبون الى ان المعارف و الاحكام 
الاسلاميه» لها ظاهر و باطن» فلكل ظاهرباطن و لكل تنزيل تاويل» و تعتقد ان الارض لا تخلو من حجه؛ و حجه الله على نوعين: 
اطق بو سناماك هالناقاق عو الى لكوم رسن: )1و العناتت هو الذلن' او الامام .و عور وصين:التنى (من) واعلى انه سال :قاف الكت + 
هى المظهر الكامل للربوبيه. 


اساس الحجه عندهم يدور دائما على العددء بهذا الترتيب» ان كل نبى عندمايبعث يختص بالنبوه «الشريعه)» و الولايه» و ياتى بعده 
سبعه اوصياء لكل منهم الوصايه» ويعتبر جميعهم فى نفس المنزله و الشان» سوى الوصى السابع الذى يختص بالنبوه ايضاء و 
يتصف بثلاثه مناصبء النبوه و الوصايه و الولايه» و بعده سبعه اوصياء و للسابع منهم ثلاثه مناصب و هكذا. 


فهم يقولونء ان آدم عليه السلام بعث بالنبوه و الولا-يه» و كان له سبعه اوصياء وسابعهم نوح النبى» و كان يختص بالنبوه و 
لموسى. ومحمد (ص) 


سابع الاوصيا لعيسى» و محمد بن اسماعيل الوصى السابع لمحمد (ص) 2 بهذا الترتيب: محمد (ص) و على و الحسين و على بن 
الحسين و السجاد و محمد الباقر و جعفر الصادق و اسماعيل و محمد بن اسماعيل (والامام الثانى الحسن بن على لايعدونه من 
الائمه) و بعد محمد بن اسماعيل سبعه من نسله و ولده؛ اسماؤهم مخفيه مستوره و بعدهم سبعه من ملوكك الفاطميين لمصرء 
اولهم عبيداللّه المهدى مؤسس حكومه الفاطميين بمصر. 


تعتقد الاسماعيليه» بان هناكك اثنى عشر نقيبا موجودون دائما على الارضء فضلا عن وجود حجه الله فهم حواريو الحجه و 


خاصته؛ ولكن لبعض منهم و هم (الدروزيه) الباطنيه» تعتبر و تعد سته من الائمه نقباء و السته الاخرين من غيرهم. 


ظهر شخص مجهول الهويه سنه 778 ه فى مدينه الكوفه (قبل ظهور عبيداللّه المهدى بسنوات) و كان خوزستانى الاصلء و كان 
يقضى نهاره صائماء و ليله قائما عايدا» ويسد رمقه من كسبه و عمله» كان يدعو لمذهب «الاسماعيليه» فاستطاع ان يكسب 
جماعه؛ ليكونوا له انصارا و اعواناء فانتخب منهم اثنى عشر شخصاء على آن هم النقباء ثم خرج من الكوفه متجها الى الشام» و ما 
استخلف هذا الرجل المجهول فى العراق» رجلا كان يدعى احمد و يعرف ب «القرمط» فبث تعاليم الباطنيه» و كما يشير 
المؤرخون بانه ابتدع صلاه جديده» بدلا من الصلوات الخمس فى الاسلام, و الغى غسل الجنابه» و اباح شرب الخمر و ظهر فى 


نفس العصرء زعما آخرون يدعون الى الباطنيه» جمعوا جماعه من الناس حولهم. 


فكان هؤلا- يتعرضون لانفس و اموال من لا يعتنق مذهب الباطنيه» و استمروا فى حركتهم هذه فى العراق و البحرين و اليمن و 
الشامء 


قتلوا الابرياء و نهبوا الاموال» وسلبوا قوافل الحجيج. سفكوا دما الالاف منهم, و نهبوا امتعتهم و رواحلهم. 


استولى «ابوطاهر القرمطى» احد زعما الباطنيه على البصره سنه 077١‏ فقتل الناس» و نهب الاموال» ثم اتجه الى مكه مع جمع من 
الباطنيه سنه 07117 و بعد صراع مع افراد الشرطه» دخل مكه. فقتل اهلهاء و الحجاج الواردين البهاء سال الدها فن بيت الله 
الحرام و الكعبه؛ و قسم ستار الكعبه بين انصاره بعد ازاحته؛ و قلع باب الكعبه؛ واقتلع الحجر الاسود من مكانه؛ و نقله الى اليمن؛ 
و بقى هناكك عند القرامطه مده اثنين و عشرين عاما. 


على اثر هذه الاعمال» ابدى عامه المسلمين تمرهم و تنفرهم من «الباطنيه) و اعتبروهم خارجين عن دين الاسلام حتى «عبيدالله 
المهدى» احد ملوك الفاطميين» الذى كان قد ظهر فى افريقياء و ادعى لنفسه المهدويه؛ وانه المهدى الموعود, و امام 
الاسباعيلة قوق | آيقنا حل التزائطه اتذاكقه 


وحسب ما يقره المؤرخون ان المعيار الدينى للباطنيه هو تاويل الاحكام الظاهره للاسلام الى مراحل باطنيه صوفيه» و يعتبرون 
ظاهر الشريعه خاصا للاميين من الناس» الذين لم يتدرجوا طريق الكمالء و مع هذا كله. فقد كانت تصدر قوانين و احكام معينه 
من ائمتهم و زعمائهم بين حين و آخر. 


6 النزاريه و المستعليه و الدروزيه و المقنعه 


ظهر «غبيدالله المهدى: سته 42؟ للهنجرة قبى اقريقيهة و اذغى الامامة على ظريقة الاسماغيليه و ابس الدوله القاطميهة و اختار 
خلفاؤه مصر دار خلافتهم» فحكم سبعه منهم على التوالى حكومه و امامه طبق مذهب «الاسماعيليه» دون ان يحدث انشعاب او 
انقسام وبعد الخليفه السابع وهو (المستنصر بالله سعد بن على) تنازع ولداه «نزار) و «المستعلى») على الخلافه و الامامه و بعد 


صراع و 


حروب داميه» كانت الغلبه للمستعلى» فالقى القبض على اخيه نزار» و سجنه و بقى فى السجن حتى توفى فيه. 
وعلى اثر هذه المنازعه؛ انقسم اتباع الفاطميين الى قسمين: نزاريه و مستعليه. 


النزاريه: هم من اتباع الحسن بن الصباح» و كان من المقربين للمستنصرء و بعدالمستنصرء اخرج من مصر بامر من المستعلى؛ 
لدفاعه و حمايته عن نزار فجا الى ايران و بعد فتره ظهر فى قلعه الموت من نواحى قزوين فاستولى على هذه القلعه و قلاع اخرى 
مجاوره» فصار سلطانا عليهاء و دعا الى نزار فى البدايه» و بعد وفاه «حسن)» سنه 018 هجا «بزركك اميد رودبارى» و بعده ابنه «كيا 
محمد) و حكما على طريقه «الحسن الصباح؛» و جاء بعده ابنه «حسن على ذكره السلام» رابع ملوكك قلعه الموتء فغير طريقه 
الحسن الصباح وكانت نزاريه» و انتمى الى الباطنيه. 


فتح هولاكو خان بعد حملته على ايران قلاع الاسماعيليه و قتل جميع الاسماعيلين» و هدم قلاعهم, و بعد سنه 15100 ه ثار آقا 
خان المحلاتى و كان من النزاريه على محمد شاه القاجارى؛ و فشل فى نهضته التى قام بها فى مدينه كرمان و هرب الى بمبى» 
فنشر الدعوه الباطنيه النزاريه بامامته و زعامته هناككء و لا تزال دعوتهم باقيه حتى الان» و تدعى النزاريه الان بال (آقا خانيه). 


المستعليه: استقرت الامامه لاتباع المستعلى الفاطمى فى خلفا الفاطميين بمصر حتى انقرضت سنه 0017 ه و ظهرت بعد فتره فرقه 
(البهره) فى الهند على الطريقه نفسهاء و لا تزال موجوده. 


الدروزيه: الطائفه الدروزيه التى تقطن الان فى جبال «الدروزه فى الشام كانت فى بدايه الامر تابعه للخلفا الفاطميين» حتى ايام 
الخليفه السادس الفاطمىء دعت الى «نشتجين الدروزى» و التحقت بالباطنيه. 


تقف الدروزيه 


عند الخليفه «الحاكم باللّه) و يعتقد آخرون انه قتل» الا انها تدعى انه غاب عن الانظار» و عرج الى السماء و سوف يعود ثانيه بين 


الناس. 


المقنعه: كانت من اتباع «عطا المروى» المعروف بالمقنع فى بادى الامرء وحسب مايذكره المؤخون انه كان من اتباع ابى مسلم 
الخراسانى» و بعد وفاه ابى مسلمء ادعى ان روح ابى مسلم قد حلت فيه و ادعى النبوه بعد ذلككء و بعدها ادعى الا-لوهيه 
وحوصر سنه 127 فى قلعه كيش من بلاد ماوراالنهرء و عند ما تيقن من محاصرته و حتميه قتله» اشعل ناراء و دخل فيها مع عده 
دن ايعاره و سر قن ايان اتات عظا ود يان نسب الآساعيله و التيخق | بالقرفة. الباطنيه: 


"٠‏ الشيعه الاثنا عشريه» و اختلافها مع الزيديه و الاسماعيليه 


ال الأقليه الشييه الف مر امكرها مفس ضو الاكاريه القيطة الكنافيه سني الال عقريه ايقناء و كه كر ةا انقه كاك جداية 
نشوئهم هو الاعتراض و الانتقاد لمسالتين اساسيتين من المسائل الاسلاميه؛ علما بانهم لم يعارضوا القوانين التى كانت وفقا لتعاليم 
الرسول الاكرم (ص) بين المسلمين و المسالتان هما: 


«الحكومه الاسلاميه و المرجعيه العلميه» و تعتقد الشيعه بان تلككث المسالتين من حق اهل البيت خاصه. 
تؤمن الشيعه الاثنا عشريهء ان الخلافه الاسلاميه بما فيها من ولايه باطنيه و قياده معنويه و هما جزان لا ينفكان عنهاء من حق على 
و اولاده عليهم السلام» وبموجب تصريح النبى الكريم (ص) و سائر ائمه اهل البيت (ع)» آن هم اثنا عشر اماماء وتؤمن ايضا ان 


التعاليم الظاهريه للقرآن و التى تعتبر من احكام الشريعه. تشتمل على الحياه المعنويه الكامله و لها اصالتها و اعتبارهاء و لا يعتريها 
اى نسخ حتى قيام الساعه و يبجب ان تؤخذ هذه الاحكام و القوانين عن طريق 


اهل البيت, لا غير و من هنا يتضح: 

ان الاختلاف الاصلى بين الشيعه الاماميه و الشيعه الزيديه» هو ان الشيعه الزيديه غالبا لا تحصر الامامه فى اهل البيت» و لا تقتصر 
فى عدد الا-ثمه على الاثنى عشرء و لا تتبع فقه اهل البيت» على خلاف الشيعه الاماميه و الفارق الاساسى بين الشيعه الاماميه و 
الشيعه الاسماعيليه هو ان الاسماعيليه تعتقد بان الامامه تدور على (سبع) ولم تختم النبوه فى محمد (ص) ء و لا تمتنع من تغيبر او 
تبديل احكام الشريعه؛ و حتى ارتفاع اصل التكليف خاصه على قول الباطنيه» على خلاف مذهب الشيعه الاماميه الذى يعتقد 
بخاتميه النبوه فى محمد (ص) و انه خاتم الانبياء و له اثنا عشر وصياء و يعتبر ظاهر الشريعه غير قابل للنسخ. و يثبتون للقرآن 
ظاهرا و باطنا. 


اما طائفتا الشيخيه و الكريمخانيه» و اللتان ظهرتا فى الاقرنين الاخيرين بين الشيعه الاماميه. فلم نعدهما انشعابا لان اختلافهما معا 
يدور حول توجيه و تفسير بعض المسائل النظريه» و ليس فى اثبات او نفى اصل المسائل. 

و كذا فرقه «على اللاهيه) بالنسبه للشيعه الاماميه و يسمون ب «الغلاه» ايضاء فهم مثل الباطنيه للشيعه الاسماعيليه» يعتقدون بالباطن 
فقط و بما آن هم يفتقرون الى منطق دقيق فلم نعدهم فى حساب الشيعه. 

موجز عن تاريخ الشيعه الاثنى عشريه 


كما اشرنا فى الفصول المتقدمه. ان اكثريه الشيعه هم الاثنى عشريه وهم اصحاب على و انصاره. الذين رفعوا رايه المعارضه و 
الانتقاد فى موضوع الخلافه و المرجعيه العلميه بعد وفاه الرسول الاكرم (ص) و ذلك لاحيا حقوق اهل البيت» و بهذاانفصلوا عن 


كانت الشيعه مضطهده فى زمن الخلفا الراشدين (سنه ١١‏ -07"8) » و لم تكن لهم صيانه او حمايه 


لانفسهم و اموالهم طوال حكومه بنى اميه و خلافتهم (50 - 177 ه) و كلماازداد عليهم الضغط و الاضطهادء كانوا اشد عزما فى 
ارادتهم؛ و اكثر رسوخا فى عقيدتهم. وكانوا يستفيدون من مظلوميتهم فى سبيل عقيدتهم و تقدمها و نشرها. 


ففى الفتره ما بين الدولتين الامويه و العباسيه» حيث تسلم خلفا بنى العباس الحكم كانت فتره ضعف و انهيار» استطاع الشيعه ان 
يتنفسوا الصعداء و ذلكك فى اواسطالقرن الثانى للهجره ولكن سرعان ما عاد التضييق و الاضطهاد عليهم و ازداد شيئا فشيئاحتى 
اواخر القرن الثالث الهجرى. 


وفى اوائل القرن الرابع الهجرى استعاد الشيعه قدرتهم بمجى سلاطين آل بويه و كانوا من الشيعه و حصلت على حريه فكريه و 
شرعت بنضالها و استمرت حتى نهايه القرن الخامس الهجرى و فى اوائل القرن السادس الهجرىء الذى يقترن مع حمله المغول و 
على اثر المشاكل العامه و كذا استمرار الحروب الصليبيه» فالحكومات الاسلاميه رفعت الاضطهاد و الضغوط عن الشيعه و خاصه 
بعد اعتناق بعض سلاطين المغول فى ايران دين الاسلام» وساهمت حكومه سلاطين مرعش فى مازندران فى تقويه الشيعه و 
توسعهاء مما جعل الشيعه يتمتعون بكثره عددهم فى كل بقعه من بقاع الممالك الاسلاميه و خاصه فى ايران» حيث كان 
الملايين من الشيعه و استمرت الحاله هذه حتى اواخر القرن التاسع الهجرى و فى بدايه القرن العاشر الهجرى اثر ظهور الدوله 
الصفويه فى ايران المتسعه الارجا آنذاك, اعترف رسميا بمذهب الشيعه و لا يزال حتى الان اواخر القرن الرابع عشر الهجرى, 
يعتبر مذهبا رسميا للبلاد و فضلا عن هذا كله فان عشرات الملايين من الشيعه تعيش حاليا فى جميع بقاع العالم. 


" الفكر الدينى لدى الشيعه 
١‏ معنى الفكر الدينى 


من المواضيع الدينيه للحصول على نتيجه معينه. 
كما ان المراد من الفكر الرياضى مثلاء هو الفكر الذى يعطى النتيجه لنظريه رياضيه معينه» او يحل مساله رياضيه. 
؟” المصادر الرئيسيه للفكر الدينى فى الاسلام 


من الطبيعى ان الفكر الدينى كسائر الافكار» يعتمد على مصادرء كى يستلهم منها مواده و اسسه. كما هو الحال فى الفكر 
الرياضى لحل مساله ماء فانه لابد من الاستعانه بمجموعه من النظريات و الفرضيات. و بالنتيجه ينتهى الى المعلومات الخاصه به 
و المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه الاسلام» (من جهه ارتباطه بالوحى السماوى) هوالقرآن الكريم, اذ انه المصدر الرئيسى للنبوه 
الشامله للنبى الا-كرم (ص) و ما يحتويه من الدعوه الى الاسلام؛ فالقرآن لا ينفى المصادر الاخرى للفكر الصحيح و الحجج 


الواضحه كما سنتعرض له. 

” الطرق التى بعرضها الاسلام للفكر الدينى 

فالقرآن الكريم يضع ثلاثه طرق امام متبعيه للوصول الى المفاهيم الدينيه و المعارف الاسلاميه و يوضح لهم ان الظواهر الدينيه 
و الحجج العقليه» و الادراكك المعنوى لا يتاتى الا من الخلوص فى العباده. 


أن الله مسبخانه بخاطب الناس عامة فى 'القر] نعو يعزقن امور دوق اقائه حجه أو دلبل + الطلاقا من قدره عييثه كفالنق» ور يطالت 
بقبول الاصول و الاسس الاعتقاديه» كالتوحيد و النبوه و المعاد و الاحكام العمليه» كالصلاه و الصوم و غيرهما كما يامر بالنهى و 
الامتناع احياناء و إذا لم تكن الايات لتعطى الحجيه؛ لم يكن ليطالب الناس بقبولهاواتباعها اذن لابد من القول بان هذه الايات 
الواضحه الدلاله طريق لفهم المفاهيم الدينيه و المعارف الاسلاميه و ادراكها و نسمى هذا البيان اللفظى بالظواهر الدينيه مثل 


«آمنوا باللهدو وسولهن وواتبيو | العلاين 


ونجد القرآن من جهه اخرى فى كثير من الايات يدعو الى الحجيه العقليه» وذلكك بدعوه الناس الى التفكر و التدبر فى الافاق و 
الانفسء و هو يسلك الاستدلال العقلى فى بيان الحقائق. 


وحقا ان القرآن هو الوحيد من الكتب السماويه الذى يدل الانسان الى العلم و المعرفه بطريقه استدلاليه 


فالقرآن ببيانه هذا يعتبر الحجه العقليه و الاستدلال المنطقى من الامور المسلمه. اى انه لا يطالب بتقبل المعارف الاسلاميه دون 
نقاشء ثم ينتقل الى الاحتجاج العقلى» و يستنتج منها المعارف الاسلاميه؛ انطلاقا من الاعتماد الكامل على واقعيته اذ يقول. 
محصوا فى الاحتجاج العقلى» و استنبطوا منه صحه المعارف و من ثم القبول و الرضا. 

وما يسمع من كلام عن الدعوه الاسلاميه» يمكن التامل فيه» و الاستفسار عنه» و الاصغا الى قول الخالق و بالتالى» فان التصديق و 
الايمان يجب ان يحصل عليه بدليل او حجه. و ليس المراد الايمان مسبقاء ثم اقامه الادله وفقا له» فالفكر الفلسفى طريق يدعمه 
القرآن الكريم و يصادق عليه» و من جهه اخرى نرى القرآن الكريم و باسلوبه الرائع» يوضح لنا ان جميع المعارف الحقيقيه تنبع 
من التوحيد و معرفه اللّه حقيقه. و ماكمال معرفه اللّه جل و علك الا لاولئكك الذين جعلهم الله من خيره عباده» و خصصهم 
لنفسه. وهم الذين قد قطعوا علاقاتهم و ارتباطاتهم بهذا العالم» و نسوا كل شى. و اثرا لاخلاص و العبوديه» وجهوا قواهم الى 
العالم العلوى, و نوروا قلوبهم بنور اللّه سبحانه» ونظروا ببصيرتهم حقائق الاشياء و ملكوت السماوات و الارضء لانهم قد وصلوا 


الى مرحله اليقين» اثر اخلاصهم و عبوديتهم» و عند حصولهم على هذه المنزله (اليقين) » انكشف لهم ملكوت السماوات و 
الارض. و الحياه الخالده فى العالم الخالد. 


ويتضح هذا الادعا مع الالتفات الى الايات الكريمه التاليه: 

قوله تعالى: 

«وما ارسلنا من قبلكك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انافاعبدون.») 
و قوله تعالى: 

«سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين.» 

و يقول تعالى: 


«قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله 


واحد فمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشركك بعباده ريه احدا.) 

و يقول سبحانه: 

«واعبد ربكك حتى ياتيكك اليقين.) 

و قوله: 

«وكذلكك نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين.» 

و قوله: 

«كلا ان كتاب الابرار لفى عليين و ما ادريكك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.» 
وقوله تعالى ايضا: 

«كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. 

اذن احد طرق استيعاب المعارف الالهيه و ادراكها هو تهذيب النفس و الاخلاص فى العبوديه. 
© الاختلاف بين هذه الطرق الثلاثه 


اتضح مما سبقء ان القرآن الكريم يعرض ثلاثه طرق لفهم المعارف الدينيه: الظواهر الدينيه» و العقل» و الاخلاص فى العبوديه. 
والذى مؤداه انكشاف الحقائق و المشاهده الباطنيه لها ولكن يجب ان نعلم ان هذه الطرق الثلاثه» تتفاوت فيمابينها من جهات 


عذده: 


الاولى: ان الظواهر الدينيه» بيانات لفظيه»ء تستفاد من ابسط الالفاظ» و فى متناول ايدى الناس» و كل يستفيد منها حسب قدرته و 
فهمه و استيعابه» على خلاف الطريقين الاخرين» اذ يختصان بجماعه خاصه. و لم يكونا لعامه الناس. 


الثانيه: ان طريق الظواهر الدينيه» لهو الطريق الموصل الى اصول المعارف الاسلاميه و فروعهاء و يمكن من الحصول على 
المسائل الاعتقاديه و الاخلاقيه» و كذا الكليات للمسائل العمليه (فروع الدين) » ولكن جزئيات الاحكام و مصالحها الخاصه بهالم 
تكن فى متناول العقل» و خارجه عن نطاقهاء و هكذا طريق تهذيب النفسء لا نتيجتهاانكشاف الحقائق» و هو علم لدنى (من قبل 
الله تغالى) ».و لا يسعنا ان تحدهد تتاتجهاوالحقائق الى تكق ف عن هذه الموهبه الألهيف وهؤلا لما اتفضلوا عن كل شى و تسوه 
سوى الله تعالى» فانهم تحت رعايه اللّه بصوره مباشره و كل ما يريده (لا كل مايريدونه) ينكشف لهم. 


ه الطريق الاول: الظواهر الدينيه و اقسامها 


الظواهر الدينيه و اقسامها 


وكما سبقت الاشاره اليه» فان القرآن الكريم و الذى يعتبر مصدرا اساسيا للفكرالدينى الاسلامى, قد اعطى للسامعين حجيه و 
اعتبار ظواهر الالفاظ» و إن هذه الظواهرللايات قد جعلت اقوال النبى الاكرم (ص) فى المرحله الثانيه بعد القرآن. و تعتبر حجه 
كالايات القرانيه» و يؤيده قوله تعالى: 


«وانزلنا اليكك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم.» 

وقوله جل شانه: 

«هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه.) 
وقوله ايضا: 


(لقد كان 


لكم فى رسول الله اسوه حسنه). 


فاذا لم تكن اقوال النبى الا-كرم (ص) و افعاله و حتى صمته و اقراره» حجه كالقرآن الكريم» لم نجد مفهوما صحيحا للايات 
المذكوره لذا فان اقواله صلى الله عليه و آله و سلم حجه لازمه الاتباع» للذين قد سمعوه (ص) ء او الذين قد نقل اليهم عن 
طريق رواه ثقات» و كذلكك ينقل عنه صلى الله عليه و آله و سلم عن طرق متواتره قطعيه ان اقوال اهل بيته كاقواله» و بموجب 
هذا الحديث و الاحاديث النبويه القطعيه الاخرى» تصبح اقوال اهل البيت تاليه لاقوال النبى الاكرم (ص) ء و واجبه الاتباع» و إن 
اهل البيت لهم المرجعيه العلميه فى الاسلام و لم يخطاوا فى تبيان المعارف و الاحكام الاسلاميه؛ فاقوالهم حجه يعتمد عليها سوا 
كانت مشافهه او نقلا. 


يتضح من هذا التفصيل ان الظواهر الدينيه و التى تعتبر مصدرا فى الفكرالاسلامى على قسمين: الكتاب و السنه. و المراد 
بالكتاب» ظواهر الايات القرآنيه الكريمه؛ و المقصود بالسنه. الاحاديث المرويه عن النبى الاكرم (ص) و اهل البيت (ع). 


حديث الصحابه 


اما الاحاديث التى تنقل عن الصحابه فاذا كانت متضمنه اقوال الرسول الكريم (ص) او افعاله؛ و لم تخالف احاديث اهل البيت» 
الصحابه انفسهم كانوا يعتبرون الصحابى كبقيه المسلمين» و يعاملونه معاملتهم. 


بحث آخر فى الكتاب و السنه 


يعتبر كتاب الله (القرآن الكريم) هو المصدر الاساسى للفكر الاسلامى» وهو الذى يعطى الاعتبار و الحجيه للمصادر الدينيه 
الاخرى, لذا يجب ان يكون قابلا للفهم لعامه الناس. 


وفضلا عن هذا فان القرآن الكريم يعلن انه نور موضح لكل شىء و فى مقام التحدى؛ يطالب بتدير آياته» اذ ليس فيه اى 
اختلاف او تناقضء و إذا كان باستطاعتهم معارضته؛ و الاتيان بمثله لفعلوا ذلكك. 


وواضح ان القرآن لو لم يكن مفهوما لدى العامه فان مثل هذه الايات لا اعتبارلها. 


وليس هناك مجال للظن ان هذا الموضوع (القرآن يفهمه عامه الناس) يتنافى مع الموضوع السابق (ان النبى الاكرم (ص) و اهل 
بيته هم مراجع علميه للعارف الاسلاميه» و التى هى حقيقه يدل عليها القرآن الكريم). 


ان بعضا من المعارف الاسلاميه» و هى الاحكام و القوانين التشريعيه» فان القرآن الكريم يشير الى الكليات منهاء و يتوقف 
تفصيلها على الرجوع الى السنه حديث اهل البيت (ع) مثل احكام الصلاه و الصوم و المعاملات و سائر العبادات. 


وبعضها الاخر كالاعتقادات و الاخلاق» و إن كانت مضامينها و تفاصيلها يفهمها العامه» لكن ادراكك و فهم معانيهاء يستلزم اتخاذ 
نهج اهل البيت؛ مع الاستعانه بالايات» فانها تفسر بعضها بعضاء و لا يمكن الاستعانه براى خاصء و الذى اصبح من العادات و 


التقاليد» و باتت النفس تسانس به. 


«كتاب الله تبصرون به» و تنطقون به 


و تسمعون به و ينطق بعضه ببعضه؛ و يشهد بعضه على بعض ١.‏ 

يقول النبى الاكرم (ص): القرآن يصدق بعضه بعضا و كذا قوله (ص): من فسرالقرآن برايه فليتبوا مقعده من النار. 

هناكك امثله بسيطه لتفسير القرآن بعضه ببعض. و ذلكك فى قوله تعالى فى قصه لوط «و امطرنا عليهم مطرا فسا مطر المنذرين.» 
وفى آيه اخرى جات كلمه «سا» بكلمه «حجاره)» كما فى الايه الكريمه «وامطرنا عليهم حجاره من سجيل.) 


يتضح من الا-يه الثانيه ان المراد من الا-يه الاولى «فسا مطر) هو «حجاره سجيل». و الذى يتابع احاديث اهل البيت بدقه و كذا 
الروايات المنقوله عن مفسرى الصحابه و التابعين» لا يتردد بان طريقه تفسير القرآن بالقرآن تنحصر فى طريقه ائمه اهل البيت 
(ع). 


ظاهر القرآن و باطنه 


اتضح ان القرآن الكريم بالفاظه و بيانه» يوضح الاغراض الدينيه» و يعطى الاحكام اللازمه للناس فى الاعتقادات و العمل بهاء 
ولكن اغراض القرآن لا تنحصربهذه المرحله. فان فى كنه هذه الالفاظ و هذه الاغراض» تستقر مرحله معنويه» و اغراض اكثر 
عمقاء والذى يدركه الخواص بقلوبهم. الطاهره المنزهه. 


فالنبى العظيم» و هو المعلم الالهى للقرآن يقول: 


ظاهر انيق و باطن عميق و يقول ايضا «للقرآن بطن و ظهر و لبطنه بطن» الى سبعه بطون»» و قد ورد الكثير عن باطن القرآن» فى 
اقوال اهل البيت (ع). 
فالاصل فى هذه الروايات» هو التشبيه الذى قد ذكره الله تعالى فى سوره الرعدالايه ١77‏ يشبه فيه الافاضات السماويه بالمطر الذى 


يهطل من السما بقوله: 


«انزل من السما ما فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و ممايوقدون عليه فى النار ابتغا حليه او متاع زبد مثله» كذلكك 
يضرب اللّه الحق و الباطلء فاما الزيد فيذهب جفا و اما ما ينفع الناس فيمكث 


فى الارض كذلكك يضرب اللّه الامثال.» 

وتشير هذه الايه الى ان استيعاب الناس و قدرتهم على اكتساب المعارف السماويه و التى تنير النفوس. و تمنحها الحياه» متفاوته. 
فهناك من لا يعطى الاصاله لهذا العالم الذى سرعان ما يزول الا للماده و الحياه الماديه» و لا يرجو سوى ما تشتهيه نفسه من 
الحياه الماديه» و لا يخشى الا الحرمان منهاء و هؤلا على اختلاف فى مراتبهم. 

وغايه ما يمكن قبوله من المعارف السماويه.» هو الاعتقاد بمجمل من المعتقدات, وادا احكام الاسلام العمليه ظاهراء و من ثم 


عباده الله جل شانه املا فى الثواب و خوفا من العقاب. 


وهناك اناس اثر صفا فطرتهم لا يرون السعاده بالركون الى لذائذ هذه الحياه بايامها القليله الزائله» و ما الفائده و الضررء و 
السعاده و البؤس فى هذه الحياه الا ظن مغرء وما اولئكك الذين كانوا بالامس سعداء و اصبحوا اليوم قصصا تروى» سوى دروس 
عبرلهم تلقى فى اذهانهم باستمرار و على الدوام. 


وهؤلا بالطبع يتجهون بقلوبهم المنزهه الى العالم الابدى و ينظرون الى هذا العالم بما فيه من مظاهر مختلفه؛ بانها دلالات و 
اشارات لا غير» و ليست فيها ايه اصاله اواستقلال. 


و عند ما تفتح لهم ابواب من المعرفه و الادراكك المعنوى للايات و الظواهر الارضيه و السماويه» و تشرق فى نفوسهم انوار غير 
متناهيه من عظمه و جلال الخالق سبحانه» و تعجب نفوسهم و قلوبهم الطاهره برموز الخليقه اعجاباء تعرج ارواحهم فى الفضا غير 
المتناهى للعالم الابدى بدلا من انغماسها فى مصالحها الماديه الخاصه. 


وعندما يستمعون عن طريق الوحى الالهىء ان الله تعالى قد نهى عن عباده الاوثان» و ظاهر الايه مثلا التعظيم امام الاصنام» فانهم 
وكوف ان الساده مض اللد وكا تدبو 


ليس لاحد سواه. لا-ن حقيقه العباده هى العبوديه المطلقه» و اكثر من هذا فهم يدركون على ان الخوف و الرجا لايكون الا من 
اللم اللدرى كلمو بق الا مسعطلض ا الاهر ا الشد و له خرن العريي الا لهال 


وعندما يتلى عليهم حكم وجوب الصلاه. و ظاهر الحكم اقامه العباده الخاصه. لكن بحسب الباطن» يدركون ان هذه العباده 
يجب ان تتحقق بقلوبهم و بكل وجودهم, واكثر من هذا يجب ان ينسوا انفسهمء فهم لا شى تجاه الخالق, و يتفانوا فى عباده الله 


وحده. 


وكما هو واضح ان المعنى الباطنى المستفاد من المثالين السابقين» لم يكن مدلولا لفظيا للامر او النهى بذاته بل للذى جعل مجال 
فكره متسعا يرجح النظر الى العالم و الكون على النظر فى نفسه. و ما تنطوى عليه من انانيه وحب الذات. 


ومع هذا البيان» يتبين معنى ظاهر القرآن و باطنه» و كذلكك يتضح ان باطن القرآن لا يلغى و لا يبطل ظاهره؛ بل انه بمنزله الروح 
التى تمنح الجسم الحياه» و بما ان الاسلام دين عام شامل و ابدىء فانه يهتم اولا و قبل كل شى باصلاح المجتمع البشرى, ولا 
يتخلى عن الاحكام الظاهريه و التى مؤداها اصلاح المجتمع و كذا لا يتخلى عن الاعتقادات البسيطه و التى تعتبر حارسه 
للاحكام المشار اليها. 


وكيف يمكن لمجتمع ان ينال السعاده بالاقتناع ان الانسان يكفيه ان يكون منزهاء و ليس هناكك ثمه اعتبار للعمل» و يعيش فى 
حياه محاطه عدم التنظيم و الاستقرار؟. 


وكيف يمكن لفكر سقيم و اقوال سقيمه ان تخلق قلوبا طاهره زكيه؛ او ان يظهرمن قلب زكىء اقوالا سقيمه؟. 
و يقول ايضا: 


«والبلد الطيب يخرج 


نباته باذن ربه و الذى خبث لايخرج الانكدا.) 


ويستفاد مما ذكرنا ان للقرآن الكريم ظاهرا و باطناء و باطنه ايضا ذو مراتب مختلفه» و الحديث هو المبى ن لمفاهيم القرآن 
الكريم. 

قاويل القرآن 

ومما كان مشهورا عند اخواننا اهل السنه فى صدر الاسلام» هو امكان الرجوع عن ظاهر القرآن الكريم, اذا وجد دليل» و إن 
تحمل الايه على خلاف الظاهر, هذا مايسمى ب «التاويل» فكلمه التاويل فى القرآن الكريم» كانت تفسر بهذا المعنى. 

ومما يشاهد فى كتب اهل السنه» ان المناظرات الدينيه المختلفه» كانت تؤيدباجماع علما المذاهبء او بدليل آخرء فاذا ما خالفت 
ظاهر آيه من الايات القرآنيه» كانوا يلجاون الى تاويل الا-يه. حملا لخلاف ظاهرهاء و احيانا كان يلجا كل من الطرفين 
المتخاصمين» لقولين متضاربين» الى الايات القرآنيه» و الاحتجاج بهاء و كل منهما كان يؤول ابه الطرف المتخاصم. 

قلما تسرب هذا النوع من الاحتجاج الى الشيعه, و قد ذكر فى بعض كتبهم فى علم الكلام و مما يستفاد من الايات القرآنيه و 


احاديث اهل البيت بعد تدبرها ان القرآن الكريم مع صراحته و وضوح بيانه» لا يريد ان تكون الايات مبهمه و تبقى لغزا دون 
حلء وكل ما جا الى الناس من احكام و مسائل» فهى الفاظ تناسب ذلكك الموضوع. 


وما يذكره القرآن بكلمه «تاويل» لم يكن مدلولا للفظ بل حقائق و واقعيات اعلى شانا من فهم عامه الناس» و هى الاساس 
للمسائل الاعتقاديه و الاحكام العمليه للقرآن. 


نعم ان لكل آيات القرآن تاويلات ولا يدركك تاويله عن طريق التفكر مباشره؛ و لايتضح ذلكك من الفاظه؛ و ينحصر فهمه و 
ادراكه للانبيا و الصالحين من عباد الله الذين نزهوا انفسهم من كل رجسء فانهم يستطيعون ادراكه عن طريق المشاهده. 


نعم ان تاويل القرآن سوف ينكشف يوم تقوم الساعه. 


نحن نعلم جيدا ان احتياج المجتمع المادى, دفع الانسان الى الكلا-م؛ و وضع الكلمات و كذا كيفيه الاستفاده من الالفاظ, 
فالانسان فى حياته الاجتماعيه مضطر ان يبدى ما فى ضميره من مفاهيم الى ابنا نوعه» و يستمد العون فى هذا عن طريق الصوت 
و الاذن» و قلما استفاد من الاشاره او حركه العين» و من هنا نجد ان التفاهم لا يحصل بين افراد صم عمىء لان ما يقوله الاعمى 
لايسمعه الاصمء و ما يقوم به الاصم من الاشارات لا يراها الاعمى» فعلى هذا فان وضع الكلمات» و تسميه الاشيا ما هو الا لرفع 
الاحتياجات الماديه» و قد اصطنعت الكلمات للاشيا و الاوضاع و الاحوال الماديه التى تقع فيى متناول الحسء او على مقربه من 
المحسوس و كما نشاهد فى موارد اذا كان المخاطب فاقدا لا حدى الحواسء واردنا التكلم معه عن طريق ذلك الحس المفقود. 
فاننا نلجا الى نوع من التمثيل و التشبيه» فعلى سبيل المثال» اذا اردنا ان نصف لشخص اعمى منذ الولاده, النور و الضياء و إذا 
اردنا ان نصف لطفل لم يبلغ سن البلوغ» لذه العمل الجنسىء فاننا نقوم بنوع من المقارنه و التشبيه المناسب. 


فعليه اذا افترضنا ان هناكك فى الكون واقعيات ليست بماده (وواقع الامر هكذا) فهناكك من البشر فى كل عصرء لا يتجاوز عددهم 
عدد الاصابع» لهم القدره على ادراكهاومشاهدتهاء و هذه الا-مور لا يمكن توضيحها للاسخرين عن طريق البيان اللفظى و 
الفكرالاعتيادى. و لايسعنا الاشاره اليه الا بالتمثيل و التشبيه فاللّه تعالى يقول فى كتابه العزيز «انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, 
و انه فى ام الكتاب لدينا لعلى حكيم)» اى 


اى لايتوصل اليه الفهم الاعتيادى؛ و لا يبلغه. 

و يقول ايضا: 

«انه لقرآن كريمء فى كتاب مكنونء لا يمسه الا المطهرون.) 

و يقول ايضا فى شان النبى الااكرم (ص) و اهل بيته (ع): 

«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا. 


وفقا لدلاللات هذه الايات» فان القرآن الكريم يصدر من ناحيه تعجز افهام الناس من الوصول اليها» و التوغل فيهاء فلا يدركها الا 
من كان من المخلصين و عباده المقربين» و اوليائه الصالحين» فاهل بيت النبى الاكرم (ص) خير مصداق لذلك. 


و يقول عز من قائل: 

«بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما ياتهم تاويله» كذلك كذب الذين من قبلهم» فانظر كيف كان عاقبه الظالمين» 

اى ترى الاشيا بالعيان يوم القيامه. 

و يقول ايضا فى آيه اخرى: 

«هل ينظرون الا تاويله يوم ياتى تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا فيشفعوا لنا او نرد 
فنعمل غيرالذى كنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون.» 

تتمه البحث عن الحديث 

ان اعتبار اصاله الحديثء و الذى يؤيده القرآن الكريمء تقره الشيعه و سائرالمذاهب الاسلاميه» ولكن اثر التفريط الذى حصل من 


الولا-ه و الحكام فى صدر الاسلام فى حفظه. و الالغراط الذى حدث من الصحابه و التابعين فى نشر الاحاديث» كانت عاقبه 


الحديث مؤسفه مؤلمه. 


فمن جهه منع خلفا الوقت من كتابه الحديث و تدوينه. اذ كانوا يحرقون الاوراق التى دونت فيها الاحاديث» ماوسعهم ذلك و 
احيانا كانوا يمنعون من نقل الاحاديث» هذا ماادى الى ان الكثير من الاحاديث اصابها التغيير و التحريف و النسيان و نقلت 
الاحاديث بمضامينها. 


الوقت و عامه المسلمين» قاموا بنشرالاحاديث حتى آل الاممر الى ان يصبح الحديث ذا اهميه اكثر من القرآن. فاحيانا كان 


الدحيث ينسخ الايه. 


وقد تزيا بعض من ليس بمسلم بزى الاسلام؛ و تلبس به» و ذهب بعض من اعدا الاسلام الى وضع الاحاديث و تغييرها» حيث 
اسقطوا الحديث من الاعتبار» و الوثوق به. 


ولهذا السبب فكر علما الاسلام و مفكروهم لوضع حل لهذه المعضله. فوضعواعلمين: علم الرجال و علم الدرايه» ليميزوا الحديث 
الصحيح من السقيم. 

والشيعه فضلا عن آن هم يهتمون بتنقيح سند الحديثء فانهم يرون وجوب مطابقه الحديث للقرآن الكريم فى صحه اعتباره. 
وقد ورد فى اخبار كثيره و باسانيد قطعيه عن طريق الشيعه عن النبى الاكرم (ص) . و اثمه اهل البيت (ع) » ان الحديث الذى 
يخالف القرآن لا اعتبار له» و الحديث المعتبر هو ما وافق القرآنء فوفقا لهذه الاخبار الشيعيه؛ لا يعمل بالاحاديث التى تخالف 


القرآنء اما الاخبار التى لا يعلم مدى مخالفتها او موافقتهاء فانها توضع جانباء دون رد اوقبول» و يعتبر مسكوتا عنه» و يستدل على 
هذا الامر باحاديث اخرى لائمه اهل البيت (ع) » و لا يخفى ان هناكك فته من الشيعه؛ مثل ما عند اهل السنه» يعملون باى حديث 


الشيعه و العمل بالحديث 


الاحاديث التى سمعت من النبى الا-كرم (ص» او ائمه اهل البيت (ع) دون واسطه. حكمها حكم القرآن الكريم اما الاحاديث 
التى وصلت الينا بواسطه. فان الشيعه تعمل بها كالاتى: 


فيما يتعلق بالمسائل الاعتقاديه و الذى يصرح به القرآن» يستازم العلم و القطع بالخبر المتواتر» او الخبر الذى تتوفر فى صحته 
الشواهد القطعيه» فانه يعمل به وعداهذين 


ولكن فى استنباط الاحكام الشرعيه» نظرا للادله القائمه» فضلا عن الخبرالمتواتر و الخبر القطعىء فانه يعمل ايضا بالخبر الواحد 
الذى يكون موثقا. 


اذن فالخبر المتواتر و الخبر القطعى مطلقا عند الشيعه.» يكون حجه و لازم الاتباع» اما الخبر غير القطعى (الخبر الواحد) فانه حجه 
بشرط ان يكون موثقا فى نوعه» وينحصر ذلكك فى الاحكام الشرعيه. 


التعلم و التعليم العام فى الاسلام 


تحصيل العلم احدى الوظائف الدينيه فى الاسلام» و خير دليل على ذلككء قول النبى الاكرم (ص) «طلب العلم فريضه على كل 
مسلم و مسلمه) و وفقا للاخبار التى تؤيد بالشواهد القطعيه. ان المراد من العلم» هو معرفه اصول الدين الثلاثه» التوحيد النبوه 
المعاد) مع ما يلازمهاء و معرفه الاحكام و القوانين الاسلاميه بصوره مفصله» كل حسب احتياجه. 


وواضح ان تحصيل العلم فى اصول الدينء و إن كان مع دليل مجملء فهو ميسورللجميع» و لكن تحصيل العلم مع تفاصيل 
الاحكام و القوانين الدينيه» لا يتحقق الا من الاستفاده و الاستنباط الفنى من المصدرين الاصليين» الكتاب و السنه (الفقه 


الاستدلالى) و هذا مالا يتيسر للجميع» فهناكك من يستطيع ان يقوم بهذه المهمه. 

والاسلام لا يبشرع حكما فيه حرجء فعلى هذا فان تحصيل العلم للاحكام و الشرائع الدينيه عن طريق الدليل يعتبر واجبا كفائياء 
يختص بمن له الكفاه و القدره. اما عامه الناسء فيجب عليهم الرجوع. وفقا للقاعده العامه. وجوب رجوع الجاهل الى العالم» 
(قاعده الرجوع الى الخبره) » و هو مراجعه من يسمون ب «المجتهدين الفقها» و تطلق على هذه المراجعه كلمه (التقليد) ولكن 


وهما تجد و الأشارة البده اث الشيعة لاتير التقلين الأهداق من المجديدالبيت» و القتخضن الذى لا 


يعلم مساله ما عن طريق الاجتهاد, فانه و فقا لوظيفته الدينيه يجب ان يقلد المجتهد, ولا يستطيع الرجوع الى فتوى المجتهد 
المتوفى؛ ما لم يكن قدقلد فى هذه المساله مجتهدا حياء و بعد وفاه المرجع و المقلد بقى على تقليده؛ و هذه المساله هى احدى 
العوامل المهمه التى تجعل الفقه الاسلامى الشيعى يمتاز بالحيويه» فيسعى جماعه للحصول على درجه الاجتهاد؛ و التحقيق فى 
المسائل الفقهيه. 


ولكن اخواننا اهل السنه اثر الاجماع الذى حصل فى القرن الخامس الهجرى, الداعى الى لزوم اتباع مذهب من الفقها الاربعه و 
0 


فهم لا يجيزون الاجتهاد الحرء و كذا التقليد من غير هؤلا الاربعه» وفى النتيجه فقد بقى فقههم كماكان عليه قبل حوالى الف و 
مائتى سنه؛ و اخيرا انعزل جماعه من المنفردين عن الاجماع المذكور, و اتجهوا نحو الاجتهاد الحر. 


الشيعه و العلوم النقليه 


ولا شك ان الدافع الاصلى لظهور العلوم النقليه فى الاسلام؛ هو القرآن الكريم» عدا علمين مثل علم التاريخ و الانساب و علم 
العروض اما سائر العلوم فهى وليده هذا الكتاب الالهى. 


دون المسلمون هذه العلوم بتتبعهم الدينى» واهم ما فيها هوء الآدب العربى و علم النحو و الصرفء و علم البلاغه» و علم اللغه» و 
ما يتعلق بالظواهر الدينيه» مثل فن علم القراه و التفسير و الحديث و الرجال و الدرايه و الاصول و الفقه. 


والشيعه لهم دورهم و شاركتهم المهمه فى تاسيس و تنقيح هذه العلوم» و يمكن القول بان 


المؤسس و المبتكر لكثير منها هم الشيعه» كما نجد ذلك فى علم النحوء فقدصنفه «ابوالاسود الدؤلى» و هو احد صحابه النبى 
(ص) و على (ع) بعد ان املاه عليه الآمام على (ع) و يعتبر الصاحب بن عباد الشيعى من كبار مؤسسى علم الفصاحه و البلاغه» و 
كان من وزرا آل بويه واول كتاب صنف فى علم اللغه هو «كتاب العين)»؛ لمؤلفه العالم المعروف «الخليل بن احمد الفراهيدى 
البصرى الشيعى»» و هو واضع علم العروضء و استاذ «سيبويه النحوى» فى علم النحو. 


وتنتهى قراه «عاصم) للقرآن الى على (ع) بواسطه. و اما عبدالله بن عباس و الذى يعتبر من افضل الصحابه فى التفسيرء فتلميذ 
للامام على (ع) » و لا ينكر احد مابذله اهل البيت و شيعتهم من جهد فى علم الحديث و الفقه؛ و إن اتصال الفقها الاربعه و 
غيرهم بالامام الخامس و السادس للشيعه فمعروفء و ما حصل عليه الشيعه من تقدم فى اصول الفقه فى زمن «الوحيد البهبهانى) 
(المتوفى سنه 17١0‏ هق) و بالاخص على يد «الشيخ مرتضى الانصارى»» (المتوفى سنه 178١‏ هق) يثير الاعجاب و لا تقارن به 
اضؤل الققه لدى اتترانها اغل الست 


# الطريق الثانى: للمباحث العقليه 
التفكر العقلى و الفلسفى و الكلامى 


قد اشدنا سابقاء ان القرآن الكريم يؤيد التفكر العقلى» و يعتبره جز من التفكرالدينى و التفكر العقلى بعد ان يصادق على صدق 
نبوه النبى الاكرم (ص) » يجعل الظواهرالقر آنيه بما فيها الوحى السماوىء و اقوال النبى (ص) و اهل البيت (ع) من موارد الحجج 
العقليه و الحجج العقليه التى يثبت بها الانسان نظرياته» مع ما لديه من فطره الهيه تنقسم الى قسمين: البرهان و الجدل. 


والبرهان: حجه. و مقدماته الواقعيات» و إن لم تكن مشهوده او مسلمه؛ و بعباره 


اخرىء امور يدركها الانسان اضطرارا مع ما عنده من فطره الهيه» و يصادق عليهاء كمانعلم (ان العدد ثلاثه اصغر من العدد اربعه» 
فهذا النوع من التفكرء يدعى التفكر العقلى» واذا تحقق و حصل ذلك فى الكليات من العالم و الكون, كالتفكر فى بد الخلقه» و 
عاقبه العالم و العالمين» فهو ما يسمى بالتفكر الفلسفى. 


يثبتون آرا و نظريات مذهب مع الاصول المسلمه لذلك المذهب. 


والقرآن الكريم يستفيد من الطريقتين» و هناكك آيات كثيره فى هذا الكتاب السماوى لكل من هاتين الطريقتين. 


اولا: يامر بالتدبر و التفكر المطلق فى الكليات لعالم الطبيعه و فى النظام العام للعالم» و كذا فى النظام الخاص مثلء نظام السما و 
النجوم و الليل و النهار و اللارض و النبات و الحيوان و الانسان و غيرهاء و يثنى على التتبعات العقليه الحره ثنا جميلا. 


ثانيا: يامر بالتفكر العقلى الجدلى» و يسمى عاده بالمباحث الكلاميه» بشرط ان يتم ذلكك باحسن وجه ممكن «وذلكك لاظهار 
الحق بدون لجاجه و إن يكون مقرونابالاخلاق الحسنه)» كما فى قوله تعالى: 


«ادع الى سبيل ربكك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتى هى احسن.) 
مدى قدم الشيعه فى التفكر الفلسفى و الكلامى فى الاسلام 


منذ اليوم الذى انفصلت الاقليه الشيعيه عن الاكثريه السنيه. كانت الشيعه تقيم الاحتجاج مع مخالفيها فى النظريات التى كانت 
تفناهاء و الخاضيه بها 


صحيح ان الاحتجاج ذو طرفين» و المتخاصمان شريكان فى دعواهم» ولكن الشيعه كانت تقف موقف الهجوم, و الآخرون كانوا 
فى موقف الدفاع» فالذى يقف موقف الهجوم يجب ان يكون قد هيا الوسائل الكافيه للمخاصمه؛ و من ثم الاقدام و الهجوم. 


الكلا-ميه بصوره تدريجيه. فى القرن الثانى و اوائل القرن الثالث» فقد وصل فى رقيه الى القمه مع انتشار مذهب الاعتزال» فعلما 
الشيعه و محققوهم, و الذين هم تلاميذ مدرسه اهل البيت (ع) » كانوا فى المقدمه من المتكلمين. 


فضلا من ان متكلمى اهل السنه» من الاشاعره و المعتزله و غيرهم» يصلون فى تدرجهم هذا الى الامام الاول للشيعه؛ و هو الامام 
على (ع) » و اما اولئكك الذين عرفوا؟ ثار الصحابه و اطلعوا عليهاء يعلمون جيدا ان من بين جميع هذه الاثار التى تنسب الى 
الصحابه» (وقد دونت اسما اثنى عشر الفا) لم نجد اثرا واحدا يشتمل على التفكرالفلسفى و ينفرد الامام على (ع) بخطابه و بيانه 
العبور قن معوقه الله كسان .ناته حصت «التفكيراث الفلسقه النمقه جد 


لم تكن للصحابه و لا التابعين الذين جاؤوا بعد الصحابه؛ و العرب بصوره عامه فى ذلك اليوم, ايه معرفه بالتفكر الفلسفى الحرء 
ولم نجد فى اقوال العلما فى القرنين الاولين للهجره» نماذج من التدقيق و التتبع» بينما نجد الاقوال الرصينه لائمه الشيعه» وخاصه 
الامام الاول و الثامن» تحتوى على كنوز من الافكار الفلسفيه» كما علمواتلاميذهم هذا اللون من التفكير. 


نعم كان العرب بعيدين عن التفكر الفلسفى» حتى شاهدت نموذجا منها فى ترجمه بعض الكتب الفلسفيه اليونانيه» المترجمه الى 
العربيه فى اوائل القرن الثانى للهجره؛ و بعدهاء ترجمت كتب متعدده فى اوائل القرن الثالث الهجرى من اليونانيه و السريانيه و 
غيرها الى العربيه» وآنذاكك اصبحت طريقه التفكر الفلسفى فى متناول ايدى العموم, و مع هذا الوصف. فان الكثيرين من الفقها 
و المتكلمين» لم يبدوا اهتمامابالفلسفه و سائر العلوم العقليه» و التى وردت اليهم حديثاء و إن كانت هذه المخالفه فى بدايه 


الامر ذات اهميه؛ بفضل الالتفات الخاص الذى كانت تبديه السلطه الحاكمه آنذاكك لمثل هذه العلوم. 


ولكن بعد زمن تغيرت الاوضاع و الاحوال» فمنعت دراسه هذه العلوم» و القى فى البحر بعض الكتب الفلسفيه» و ما كتاب رسائل 
«اخوان الصفا و هو من نتاج فكرى لعديد من مؤلفينء الا مذكر بتلكك الفتره» فهو خير دليل على كيفيه الاوضاع المضطربه فى 
ذلكك الزمن, و بعد هذه الفتره» اى فى اوائل الفرن الرابع الهجرى, ظهرت الفلسفه ونمتء على يد «ابى نصر الفارابى.» 


وفى اوائل القرن الخامس للهجره؛ و اثر مساعى الفيلسوف المشهور «ابى على سينا» اتسعت الفلسفه اتساعا بالغاء و فى القرن 
السادس ايضاء نقح الشيخ «السهروردى' فلسفه الاشراق, و قد قتل بهذه التهمه» و بامر من الحاكم «صلاح الدين الايوبى» و بعدها 
ارتحلت قصه الفلسفه من بين الكثيرين» و لم ينبغ فيلسوف شهير. حتى جا القرن السابع الهجرى فظهر فى «الاندلس» اطراف 
الممالك الاسلاميه؛ «ابن رشد الاندلسى» و سعى فى تنقيح الفلسفه. 


الشيعه يهتمون دائما بحقل الفلسفه و سائر العلوم العقليه 


الشيعه كما اشرنا كانوا عاملا مؤثرا فى ايجاد الفكر الفلسفى» و يعتبرون عاملامهما فى تقدم هذا الفكرء و كانوا يسعون دوما فى 
نشر العلوم العقليه» و مع وفاه «ابن رشد» ذهبت الفلسفه من بين الاكثريه من اهل السنه. ولكنه لن ترحل من بين الشيعه» وبعدها 
اشتهر فلاسفه كبار مثل «خواجه نصيرالدين الطوسى» و «ميرداماد» و «صدرالمتالهين» و سعى كل من هؤلاء الواحد بعد الاخر فى 
تحصيل العلوم الفلسفيه و تدوينها. 


و كذلك فى سائر العلوم العقليه ظهر كل من «الخواجه الطوسى» و «البيرجندى» و غيرهم كل هذه العلوم و خاصه الفلسفه 
الالهيه» تقدمت تقدما باهرا اثر المساعى الدائبه لعلما الشيعه و مفكريهم؛ و يتضح ذلكك. بمقارنه آثار كل 


من «الخواجه الطوسى» و «شمس الدين تركه)» و «مير داماد) و «صدر المتالهين» مع مؤلفات القدما. 
لماذا استقرت الفلسفه عند الشيعه؟ 


فكما ان العامل المؤثر فى وجود و نشاه الفكر الفلسفى و العقلى بين الشيعه ه وآ ثار ائمه الشيعه و علمائهم, و التى بواسطتهم 
اصبحت من الذخائر العلميه الشيعيه لدى الاخرين» فان بقا و استقرار هذه اللون من الفكر يرجع الى وجود تلكك الذخائر العلميه» 
التى يهتم بها الشيعه و يبدون لها احتراما و تقديساء و لكى يتضح الامرء يكفينا مقارنه الذخائر العلميه لاهل البيت (ع) مع الكتب 
الفلسفيه التى صنفت مع مرور الزمن» فانناسنرى بوضوح. ان الفلسفه كانت تقترب من الذخائر العلميه فى اكثر الموارد» و حتى 
مجى القرن الحادى عشرء فانها كانت متقاربه جداء بل منطبقه» و لم يكن هناكك فارق سوى اختلاف فى التعبير. 

خمسه من نوابغ علما الشيعه 


)١‏ ثقه الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى» المتوفى سنه 74 للهجره. 


هو اول علم شيعى؛ استخرج و رتب الموضوعات الفقهيه و الاعتقاديه منه الروايات الشيعيه التى كانت مدونه فى الا.صول. 


(الاصل هو ما جمعه المحدث من روايات اهل البيت (ع) فى مصنف خاص) فسمى كتابه ب «الكافى» و ينقسم الى اقسام ثلاثه: 


الاصول و الفروع و الروضه (المتفرقات) » و يشتمل على ١18١144‏ حديثاء و يعتبرهذا الكتاب من اشهر كتب الحديث التى عرفت 
فى عالم التشيع و هناكك ثلاثه كتبء تاتى بعد «الكافى» من حديث الاهميه و هى: 


كتاب «من لايحضره الفقيه) للشيخ «الصدوق محمد بن بابويه القمى) المتوفى سنه "١‏ للهجره و كتاب «التهذيب» و كتاب 
«الاستبصار» لمؤلفهما «الشيخ الطوسى» المتوفى سنه 52٠‏ للهجره. 


") ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلى المعروف بالمحقق المتوفى سنه 21/8 للهجره. 


يعتبر من نوابغ علم الفقه» و من اشهر مشاهير فقها الشيعه» و ما كتاب «المختصرالنافع» و كتاب «الشرائع» الآ من اروع ما حرره فى 
الفقه» و 


منذ ٠‏ سنه و حتى الآن لايزال مورد اعجاب و تقدير الفقهاء و فى متناول ايديهم. 


ومن الكتب التى تاتى بعد الكافى هو كتاب «اللمعه الدمشقيه) لمؤلفه «المحقق» الشهيد الاول «شمس الدين محمد بن مكى» 
استشهد فى دمشق سنه 7/85 للهجره. بتهمه تشيعه» و قد دون كتابه هذا , بمستوى رفيع» فى | لسجن» خلال سبعه ايام. 


ويعتبر كتاب «كشف الغطا» للشيخ «جعفر كاشف الغطا النجفى)» من اجود مؤلفاته. 
") الشسخ مرتضى الانصارى التسترى المتوفى سنه ١‏ للهجره. 


نقح علم اصول الفقه. و حرر طرق الا-صول العمليه؛ و التى تعتبر من اهم اقسام هذا الفنء و لا تزال مدرسته (طريقته) قائمه» و 
موضع تقدير العلما منذ ٠٠١‏ عام. 


*) الخواجه نصيرالدين الطوسى» (المتوفى سنه 21/8 للهجره). 


وهو اول من اظهر علم الكلام» بصيغته الفنيه الكامله» و من اشهر مؤلفاته و اجودها كتاب «تجريد الكلام) و لا يزال و منذ اكثر 


من ٠‏ سنهء لم يفقد اعتباره بين رواد هذا الفن» و قد طبع الكتاب مع شروح و حواش عديده من قبل العامه و الخاصه. 


فهو فضلا عن نبوغه فى علم الكلام؛ يعتبر من نوابغ عصره فى علم الفلسفه و الرياضيات ايضاء و خير شاهد على ذلكء هو الكثير 
من مؤلفاته المهمه فى مختلف العلوم العقليه» و قد قام بانشا مرصد ايضا. 


له صدرالدين محمد الشيرازى.. 
المولود سنه 6 و المتوفى سنه للهجره. 


هو اول فيلسوف قام بتصنيف و ترتيب المسائل الفلسفيه كالمسائل الرياضيه (بعد سيرها قرونا متماديه فى العصر الاسلامى) بعد 
ان كانت مبعثره» فحصلت النتائج التاليه: 


اولا: فسح المجال للفلسفه بان تطرح و تحل فيها مئات من المسائل الفلسفيه, و التى لم يكن لها المجال ان تطرح فى السابق. 


ثانيا: اتبح المجال لعرض مجموعه من المسائل العرفانيه» 


«والتى كانت حتى ذلكك الوقت تعتبر موضيع خارجه عن نطاق العقل» وفوق مستوى الفكر الانسانى) وبحثها و تمحيصها بايسر 
السبل. 


ثالثا: اتضحت كثير من الظواهر الدينيه» و العبارات الفلسفيه العميقه لا-ئمه اهل البيت (ع) » و التى بقيت لقرون متتاليه تتصف 
باللغز الذى لايحلء و كانت تعتبر من المتشابهات غالباء و بهذا اتصلت الظواهر الدينيه بالعرفان و الفلسفه فى اكثر الموارد» 
وسلكت سوياء طريقا واحدا. 


وهناكك من قام بهذه المهمه قبل «صدر المتالهين» ايضاء مثل الشيخ «السهروردى» مؤلف كتاب «حكمه الاشراق» من فلاسفه 
القرن السادس» و «شمس الدين محمد تركه) من فلاسفه القرن السادس الهجرىء, حيث قاما بدراسات مثمره. الاانهما لم يوفقا 
توفيقا كاملاء و قل حظى بهذه الموفقيه «صدر المتالهين.» 


وفق صدر المتالهين اثر اتخاذ هذه الطريقه فى ان يثبت نظريه الحركه الجوهريه واكتشف البعد الرابع و النظريه النسبيه (خارج 
عن نطاق الذهن و الفكر) » و صنف مايزيدعلى خمسين كتابا و رساله و من اهم كتبه فى الفلسفه, كتاب (الاسفار) فى اربعه 


7 الطريق الثالث: الكشف 
الانسان و دركه للعرفان 


فى الوقت الذىء تسعى الا-كثريه من الناس فى امور معاشهم, و رفع احتياجاتهم اليوميه للحياه» غير مبالين بالمعنويات» نجد ان 
هناك غريزه فى وجودهمء تدعى غريزه حب الذات, نراها تنمو عندهم, و تجبرهم على ادراكك مجموعه من القضايا المعنويه. 


كل انسان (على الرغم من ان السفسطائيين و الشكالين يسمون كل حقيقه واقعيه خرافه) يؤمن بواقعيات ثابته» و نراه احياناء ينظر 
بفطرته و ضميره المنزه» الى الواقعيات الثابته فى الكون» هذا من جهه. و من جهه اخرى. يحس بفنا اجزا هذا العالم فانه يرى 
العالم و ظواهره كالمرآه التى تعكس الواقعيات الثابته الخلابه» و عند احساس لذاتهاء تجعل اللذائذ الاخرى حقيره فى نظره؛ و 
بالتالى 


تجعله ينصرف عن الحياه الفتانه الفانيه. 


هذا هو مدى جاذبيه العرفان» التى تسلكك بالمؤمن الى العالم العلوى» و تقر فى قلبه عظمه اللّه و جلاله» فينسى كل شئ و يغفل 
عنه» و تحرضه على ان ينبذ كل مايتمناه و يرجوه فى هذه الحياه و تدعوه الى عباده الله الذى لا يرى» و هو اوضح من كل ما 
يرق و لسمع: 

وفى الحقيقه ان هذه الجاذبيه الباطنيه» هى التى قد اوجدت فى عالم الانسان» سبل عباده الله تعالى و العارف هو الذى يعبد الله 
سبحانه عن حب و اخلاصء لا عن امل و ثواب ولا عن خوف و عذاب من هنا يتضح ان العرفان ليس مذهبا فى قبال المذاهب 
الاخرى. بل العرفان طريق من طرق العباده (عباده للحب و الاخلاءصء لا للخوف و الرجا) و هو طريق لدركك و فهم حقائق 
الاديان» فى قبال طريق الظواهر الدينيه و طريق التفكر العقلى. 


كل الاديان الا-لهيه. و حتى الوثنيه» لها اتباعهاء فهم يسلكون هذا الطريق ايضاء فلكل من الوثنيه و اليهوديه و المسيحيه و 
المجوسيه و الاسلام, لها اناس عارفون و غيرعارفين. 


ظهور العرفان فى الاسلام 


من بين صحابه النبى الاكرم (ص) (وقد جا ذكر ما يقارب من اثنى عشر الفامنهم فى كتب الرجال) ينفرد الامام على (ع) ببيانه 
البليغ عن حقائق العرفان, و مراحل الحياه المعنويه» اذ يحتوى على ذخائر جمه؛ و لم نجد مثيله فى الاثار التى بايدينا من بقيه 
الصحابه؛ و اشهر اصحاب الامام على (ع) و تلاميذه «سلمان الفارسى» و «اويس القرنى» و «كميل بن زياد» و «رشيد الهجرى) و 
«ميثم التمار) و العرفانيون عامه فى الاسلام يجعلون هؤلا ائمه و هداه لهم. 


هم «طاووس اليمانى» و«مالكك بن دينار) و «ابراهيم الالدهم) و«شقيق البلخى» الذين ظهروا فى القرن الثانى الهجرىء وكانوا 
يعرفون بالزهاد و اوليا الله الصالحين» دون ان يتظاهروا بالعرفان و التصوفء وعلى ايه حالء فانهم لم ينكروا ارتباطهم ومدى 
تاثرهم بالطائفه الاولى. 


وهناك طائفه ثالثه ظهرت فى اواخر القرن الثانى و اوائل القرن الثالث للهجره مثل «بايزيد البسطانى» و «المعروف الكرخى» و 
«جنيد البغدادى» و غيرهمء الذين سلكوا طريق العرفان» و تظاهروا بالعرفان و التصوفء و لهم اقوال تدل على مدى المكاشفه و 
المشاهده لديهم؛ و إن كانت هذه الاقوال تتصف بظاهرها اللاذع؛ الا انها قداثارت عليهم الفقها و المتكلمين فى دلكك العصرء و 
سببت المشاكل و الفتن فادت الى ان يزج ببعضهم فى السجون و يقدم بعضهم الاخر الى اعواد المشانق. 


مع هذا الوصفء ابدوا التعصب لطريقتهم امام المخالفين» فبهذا كانت الطريقه تتسع و تنتشر يوما بعد يوم؛ و نجدها قد وصلت 
الى ذروتها فى القدره و الانتشارء فى القرنين السابع و الثامن الهجريين» حيث كانت تتسم بالرفعه و العلو تاره» و السقوط و 
الانحطاط تاره اخرىء و لا تزال تمارس حياتها حتى اليوم. 


والظاهر ان اكثر مشايخ العرفان الذين جا ذكرهم فى كتب العرفان, كانوا على مذهب اهل التسننء و الطريقه التى نشاهدها اليوم 
(والتى تشتمل على مجموعه من عادات و تقاليد» لم نجد فى الكتاب و السنه اساسا لها) تذكرنا بتلكك الايام» و إن كان بعض من 
تلكك العادات و التقاليد انتقلت الى الشيعه. 


وكما يقالء ان هؤلا كانوا يعتقدون ان الاسلام يعوزه منهج للسير و السلوك, و المسلمون استطاعوا ان يصلوا الى طريقه معرفه 
النفسء. و هى مقبوله لدى البارى عزوجلء مثل ما فى 


الرهبانيه عند المسيحيين» اذ لم يوجد اساس له فى الدعوه المسيحيه. فاوجدها النصارى و حبذها جمع و انتهجها. 


ويستنتج مما ذكرء ان كلا من مشايخ الطريقه» جعل كل ما رآه صلاحا من عادات و تقاليد» فى منهج سيره و سلوكه و امر متبعيه 
بذلك. و بمرور الزمن اصبح منهاجاوسيعا مستقلاء مثل مراسم الخصوع و الخشوع. و تلقين الذكر و الخرقه و الاستفاده من 
الموسيقى و الغنا عند اقامه مراسم الذكرء حتى آل الا-مر فى بعض الفرق منها الى ان تجعل الشريعه فى جانبء و الطريقه فى 
جانب آخرء و التحق متبعو هذه الطريقه بنهج الباطنيه» ولكن المعايير للنظريه الشيعيه استنادا على مصادر اساسيه للاسلام 
(الكتاب و السنه) تقر خلاف ذللككء و من المستحيل ان النصوص الدينيه قد تغافات عن هذه الحقيقه او انها اهملت جانبا من 


ارشاد الكتاب و السنه الى معرفه النفسء و مناهجها 


ان الله تعالى جل شانه. يامر الناس فى آيات متعدده فى كتابه المجيد. ان يتدبروا القرآنء و يعملوا به ولايقنعوا انفسهم بالفهم 
والادراك السطحى للقرآن» و بين فى كثير من آياته ان عالم الطبيعه بما فيها (دون استثنا) آيات و دلالات له جل جلاله. 


فلو تاملنا و تدبرنا معنى الايه و الدلاله» يتضح ان الايه و الدلاله هى التى تشيرالى شى آخر لا الى نفسهاء فعلى سبيل المثال» ان 
الذى يرى الضؤ الاحمرء المشعربالخطر فانه مع مشاهدته للضؤء يتبادر الى ذهنه الخطر ذاته» و لا يلتفت الى الضؤنفسه. و إذا ما 
فكر فى الضِوْ نفسه. او ماهيه الزجاج او لونه» فذهنه يصور له الضؤ اوالزجاج او اللون» و لا 


يصور له مفهوم الخطر. 


اذن اذا كان العالم و ظواهره؛ آيات و دلاللات لخالق العالم» فانها مع وجودها هذا ليست مستقله» و لو شوهدت باى شكل او ايه 
صوره؛ فانما ترشد الى وجوده سبحانه؛ و الذى ينظر الى العالم و العالمين بهذا المنظارء و وفقا لتعاليم القرآن الكريم و هدايته 
لاآيرى الا الله سبحانه» و بدلا من ان يرى جمال العالم» فانه يرى جمالا ازليا غير متناه» و الذى يتجلى من هذه الزاويه (زاويه 


العالم) » و عندئذ يهب حياته» و ينسى ذاته» و يفنى فى حب الله جل شانه. 


وهذا الادراكك كما يتضح لا يحصل عن طريق الحواسء كالعين و الاذن» ولاعن طريق الخيال و العقل» لان هذه لم تكن سوى 
آيات و دلالات» فهى فى غفله عن هذه الدلاله و الهدايه. 


وهذا الطريق؛ الذى لابد لسالكه ان ينسى كل شى سوى الله تعالى» عندمايستمع الى قوله فى كتابه المجيد: 
ديا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يض ركم من ضل اذا اهتديتمء الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون.» 


سيعلم ان الطريق الرئيسى الذى ينتهى به الى الهدايه الواقعيه و الكامله» هوطريق النفس الانسانيه. و المرشد الحقيقى له. هو الله 
تغالى» فقد كلقه بمعرفة نفسة».و إن يسير ف هذا السبيل» بتركة للسبل الأخرى لير الله مرخ .هذه الطريق» فاته يدر كك مطلوبه 
الف 


والتن الكريم (ص) يقول: 

«من عرف نفسه فقد عرف رب 0.) 

و يقول ايضا: 

«اعرفكم بنفسه؛ اعرفكم بربه.) 

واما طريقه السير و السلوكء و هى طريقه الكثير من الايات القرآنيه التى تامربذكر اللّه تعالى» كقوله: 
(فاذكرونى اذك ركم) و غيرها من الايات فى الكتابء و الاقوال فى السنه» فقد جات مفصله» و يختتمها بقوله: 
«لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه.) 


وهل من 


الممكن ان يتصورء ان الاسلام» يعرف لنا الطريق الى الله تعالى» و لا يحث الناس على تتبعه؛ او ان يعرفه و يغفل عن تبيان نهجه 


اوان يهمله» فى حين نجده يقول عز من قائل: 

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى و هدى و رحمه و بشرى للمسلمين.» 
" المعتقدات الاسلاميه من وجهه نظر الشى 

معرفه الله 

النظر الى الكون عن طريق المخلوقات و الواقعيات ضروره وجود الله تعالى 


ان اول خطوه يخطوها الادراكك و الشعور لدى الانسان و اللذان وجدا منذ وجوده تبين له حقيقه وجود الخالق و المخلوقء لان 
اولئكك الذين يشكون فى وجودهم و فى كل شىء و يعتبرون العالم ظنا و خيالات فاننا نعلم؛ ان الانسان منذْ وجوده يلازمه 
الا-دراكك و الشعورء يرى نفسه و العالم اجمع؛ اى انه لا يشكك (بوجوده و لا يشكك باشيا اخر غيره) ومازال الانسان انساناء فان 
هذا الادراك و الشعور يكمن فيه» و ليس هناكك مجال للشكك و التردد. 


هذه الواقعيه و الوجود الذى يثبته الانسان امام السفسطائيين و المشككينء امرثابت لا يعتريه البطلان» و فى الحقيقه ان كلام 
السفسطائيين و المشككين ينفى واقعيه قائمه فى حد ذاتهاء كلام باطل» لايبنى على الصحه اطلاقاء لذا فان العالم و الكون ينطوى 
على واقعيه ثابته. 


ولكن كل من هذه الظواهر التى تنطوى على واقعيه» و التى نشاهدها عياناء تفقدواقعيتها و تصير الى الفناء سوا فى القريب او 
البعيد من ادوار حياتها. 


ومن هنا يتضح ان العالم المشهود و اجزاهء لم تكن عين الواقعيه (والتى لايمكن انكارها) » بل تعتمد و تستند الى واقعيه ثابته» و 
بتلكك الواقعيه» تتصف بالواقعيه» وتتصف بالوجودء و مادامت مرتبطه و متصله بهاء فهى موجوده باقيه» و ما ان انقطعت عنها زالت 


وفك «اواتحم نسي هذه الراقغيه الغاتة الفى لابضوييا الطاكاة ى أولجي الرجرة) أو الله سمكاله. 
نظره اخرى عن طريق ارتباط الانسان بالعالم خاتمه الفصل وحدانيه الله تعالى 


ان الاسلوب الذى اتبع فى الفصل السابقء لاثبات وجود الله تعالى اسلوب بسيط ساذجء و واضح ان الانسان مع فطرته التى 
اوغها الله اياه» ينتهجهاء و ليس هناكك اى رادع او مانع» ولكن معظم الناسء مع ارتباطهم المستمر بالماديات» و تفانيهم فى 


الى الفطره» و هى الفطره الالهيه البينه. 


فعلى هذا فان الاسلام بشرائعه المنزهه» يعلن ان شريعته عامه» و الكل سواسيه امام الدين و مقاصده؛ فهو يثبت وجود اللّه تعالى 
مع هؤلا الناس عن طريق و اسلوب آخرء و هو الفطره الواضحه؛ و التى غفل عنها البشرء فيخاطب البشر بهاء و يعرف اللّه جل شانه 
عن طريقها. 

فالقرآن الكريم» يتخذ طرقا شتى لاجل معرفه الله تعالى للبشر كافه فهو يلفت الانظار» و يوجه الافكار غالبا الى خلقه العالم» و 
النظام و التنسيق القائم فيه» و يدعو الى ملاحظه و دراسه الافاق و الانفسء ذلك بان الانسان فى حياته المحدوده. لايتخلف و 
لايخرج عن الطبيعه و النظام الحاكم فيها مهما سلكك من سبل» و استغرق من حالاتء و لن يغض النظر عن المشاهد الخلابه» سوا 


فى الارض او فى السماء بما اوتى من شعوروادراكك. 


ان عالم الوجود بما يتصف من سعه فان كل جز منه. بل و جميع اجزائه معرضه للتغيير و التبديل المستمرين» و تظهر فى كل 
لحظه بشكل جديد غير سابقتها. 


ووفقا للقوانين التى لا تقبل الاستثناء يتحقق ما يجب تحققه. و الكون بما فيه من ابعد مجره الى اصغر ذره؛ و الذى يؤلف العالم 
اجمع» ينطوى على نظام واضح بين» يجرى وفقا لقوانين مدهشه و محيره للعقول» و تسير عمله من ادنى حاله الى اكملها. كى 
يوصلة :الى الهدق الاسمى :وهو الكمال. 


وفوق الانظمه الخاصه؛ توجد انظمه اعم؛ و هى النظام العام للكونء الذى يربطاجزاه العديده التى لاتحصى بعضها ببعض» و يوفق 
بين الانظمه الجزئيه» و يربط بعضهاببعضها الاخر. فهى فى سيرها المستمر لن تتصف بالاستثنا او الاختلال. 


فنظام الخلقه مثلا اذا اسكن الانسان على الارض» جعلت خلقته تتناسب 


مع المحيط الذى يعيش فيه و جعلت المحيط بشكل يتناسب و ذلكك المخلوق, كالمربيه العطوف التى تربى النشا بعكل عطف و 
حنان, فالعالم بما فيه من شمس و قمر و نجوم و ماو تراب و ليل و نهار؛ و الفصول السنويه» و السحاب و الرياح الامطار» و 
الكنوز التى تحت الارض وفوقها و بالتالى كل ما تملكك من قوه سخرت كلها لراحه الانسان و سعادته. و اننانلاحظ هذا الارتباط 
و التعاون فى كل مظهر من مظاهر الطبيعه» و فى كل ما يجاورنا من قريب او بعيد» و حتى فى البيت الذى نعيش فيه. 


ومثل هذا الاتصال و الارتباط قائم فى جميع اجزا الاجهزه الداخليه لكل مظهر من مظاهر هذا العالم؛ فالطبيعه لما منحت الانسان 
الخير مثلك منحته الارجل للحصول عليه و اليد لتناوله» و الفم لاكله. و الاسنان لمضغه. و ربطته بسلسله من الوسائل المرتبطه 
ببعض كالسلاسلء و التى ترتبط بالهدف الغائى و هو البقا و الكمال لهذا المخلوق. 


ولم يشكك احد من علما العالم ان الارتباطات اللامتناهيه» و التى حصل عليهااثر الدراسات العلميه لالاف السنين» ما هى الا طليعه 
و بدايه مختصره لاسرار الخلقه. و التى تتبعها دراسات لا نهايه لهاء و كل كشف جديدء. انما هو بمثابه انذار للبشريه عن 
مجهولاءت لا حصر لهاء و هل يمكن القول بان هذا الكون الرحبء. مع استقلال اجزائه» يمتاز بوحده و اتصال و مع ما فيه من 
اتقان مدهشء يدل على علم و قدره غير متناهيه» وهل يمكن القول بانه وجد دون خالق» و لم يكن هناكك سبب او هدف من 
ايجاده؟. 


وهل يمكن التصديق بان كل هذه الانظمه سوا الجزئيه منها او الكليه» و كذاالنظام العام القائم 


فى الكون, مع ما يتصف به من ارتباط محكم غير متناه» و الذى يسيروفق نظام دقيق خاصء لا يقبل التغيبر و الاستثناء كل هذا قد 
جا دون حسابء و انمامجرد المصادفه هى التى لعبت دورها فى خلقه و ايجاده؟ ام ان كلا من هذه الظواهروالاجوا سوا الصغيره 
منها او الكبيره فى العالم» قد اتخذت لها نهجا قبل حدوثهاوخلقتهاء و بعد ان وجدت سلكت ذلك السبيل و النهج؟. 


ام ان هذا الكون مع وحدته الكامله الشامله» و الاتصال و الارتباط القائم بينهاء فهو ككلء لايعدو مجموعه متكامله واحده؛ قد 
انشع" و خحلف * نتيجه لعوامل متعدده مختلفه» ويسير وفقا لقوانين متباينه؟. 


من الطبيعى ان الشخص الذى يرجع كل ظاهره لمسبب و كل معلول لعله؛ و يتفق احيانا ان يبحث عن مشبب مجهول اياما 
عديده. ليصل فى النهايه الى العله» و يتابع التقدم العلمى» هذا الشخص الذى عند مشاهده عده احجار بصوره منتظمه منسقه. 
ينسبها الى علم و قدره قامت بصنعهاء و بذلكك ينفى المصادفه مطلقاء و يحكم بوجود تخطيط هادفء لم يكن ليحكم على وجود 
العالم دون مسببء و لا يدعى ان المصادفه هى التى اوجدت هذا النظام و التنسيق. 


لذا فان الكون, بما فيه من انظمه مهيمنه» مخلوق خالق عظيم» هو الذى اوجده بعلمه و قدرته غير المتناهيه» و يسيره الى غايه و ما 
العوامل البسيطه التى تنشئ الحوادث البسيطه. فى العالم الا منتهيه اليه» فهى تحت قدرته و هيمنته و تسخيره» و كل ما فى الكون 
محتاج اليه» و هو غير محتاج لاحد او لشىء و لم يكن معلولا لعله و لا مسببا لسبب. 


وحدانيه الله تعالى 


كل واقعيه من واقعيات العالم» تعتبر واقعيه محدوده.» اى انها تتمتع بالوجودعلى وجود «فرض 


وجود السبب و الشرط؛». و تعتبر ايضا وفقا لفرض و تقدير «فرض عدم السبب و الشرط» عدماء و لحقيقه وجودها حد محدود, اذ 
لا توجد خارج ذلك الحدء فاللّه جل شانه هو المنزه عن الحد و المحدوديه لان واقعيته مطلقه. فهو موجودباى تقدير» و لم يكن 
محتاجا لاى سبب و شرط و لا مرتبطا بايه عله. 


ولا يسعنا ان نفترض عددا لامر غير محدود و غير متناه» فاذا ماافترض ثان» فانه غير اللاول» و فى النتيجه. الاثنان محدودان 
متناهيان» و سيضع كل منهما حدا فاصااللاخرء فلو افترضنا على سبيل المثال حجما غير محدود و غير متناه» لايسعنا افتراض 
حجم آخر ازاهء و لو قدر ان افترضنا هذا فان الثانى هو الاول» فعلى هذاء فان اللّه تعالى احد لا شريكك له. 


الذات و الصفات 


لو نظرنا الى الانسان مثلا من زاويه العقلء سنرى له ذاتاء و هذه الذات هى عين انسانيته الخاصه به» و يمتاز بصفات ايضاء و هذه 
الصفات التى تعرف كنه ذاته. فمثلا انه ابن لفلان» عالم قادر» طويل» جميلء او صفات اخرى مغايره. 


فبعض هذه الصفاتء كالاولىء لا تنفصل عن الذات» و بعضها الاخرء كالعلم مثلاء يمكن ان تنفصل عن الذات او تتغير» و على 
ايه حال» فان كلا من هذه الصفات» ليست بالذات» كما ان كل واحده منها غير اللاخرى. 


وهذا الموضوع (الذات مغايره للصفات. و الصفات تختلف فيما بينها) خير دليل على ان الذات التى تتصف بصفهه؛ و الصفه التى 
تعين و تعرف الذات» كلاهما محدودتان و متناهيتان» لان الذات اذا كانت غير محدوده و غير متناهيه» لكانت تشمل الصفات و 
كذاالصفات كانت كل واحده منها تشتمل على الاخرى. فتصبح فى النتيجه كلها شيئاواحداء فمثلا لو 


كانت الذات الانسانيه هذه تنحصر فى القدره. و كانت القدره والعلم و كذا طول القامه. و الجمال كل واحده منها عين 
الاخرى, لكانت كل هذه المفاهيم لا تعدوالمفهوم الواحد. 


يتضح مما سبقء انه لا يمكن اثبات صفه (بالمعنى السابق) لذات الله عزوجلء لان الصفه لا تتحقق من غير تحديد لهاء و ذاته 
المقدسه منزهه من اى تحديد (حتى من هذا التنزيه الذى يعتبر فى الحقيقه اثبات صفه له). 


معانى صفات الله تعالى 
نعلم ان فى العالم كثيرا من الكمالات التى تظهر بشكل صفات.ء فهذه الصفات المثبته متى ما ظهرت فى شىء» تسعى فى تكامل 
المتصفء و تمنحه قيمه اكثر» كمايتضح ذلك من مقارنه جسم حى كالانسان مع جسم غير حى كالحجر. 


ممالا شكك فيه انه هذه الكمالات قد متحها الله تعالى» و إذاما كان هو مفتقدا لهالما متحها (فاقد الشى لآ يعطيه) »و جعلها 
تتدرج فى طريق الكمال» فعلى هذا يجب ان يقال» وفقا لحكم العقل السليمء ان الخالق» يتصف بالعلم و القدره و كل كمال 
واقعى. 


وفضلا عن هذاء فان آثار العلم و القدره و بالتالى آثار الحياه واضحه فى نظام الخلقه. 


وبما ان ذات الله غير محدوده و غير متناهيه؛ فالكمالات هذه ان اعتبرت صفات له فانها فى الحقيقه عين ذاته» و كذا كل واحده 
منها هى عين الاخرى. و اماالاختللاف الذى يشاهد بين الذات و الصفاتء. و بين الصفات نفسهافانها تنحصر فى المفهوم؛ و فى 


فالاسلام يلزم متبعيه كى لا يقعوا فى مثل هذا الاشتباه (المحدوديه بالتوصيفء او نفى اصل الكمال) و يضعهم بين النفى و 
الاثبات و يامرهم بالاعتقاد بان اللّه عالم لاكعلم غيره و له القدره, 


و ليست كقدره الاخرين» فهو يسمع لا باذن» و يرى لا بعين» وهكذا. 
بيك مق لامع الو جسناتى لقانت 


الصفات نوعان: صفات كمال و صفات نقص فالصفات الكماليه كما اشرنا اليها معان اثباتيه» تمنح المتصف بها قيمه وجوديه 
اكثر» و آثارا وجوديه اوسع» و يتضح ذلك من مقارنه موجود حى عالم قادر» مع موجود آخر غير حىء غير عالم و غير قادر. و 
اماصفات النقصء فهى صفات تغايرها. 


عندما نمعن النظر فى صفات النقص» نجدها بحسب المعنى منفيه» تفتقر الى الكمالء و الى نوع من قيم الوجود. مثل: الجهل و 
العجز و القبح و السقم و امثالها. 


وحسب ما تقدم فان نفى صفات النقص تعنى صفات الكمال» كما ان نفى الجهل يعنى العلم» و نفى العجز يعنى القدره؛ و من 
هنا نجد القرآن الكريم يثبت كل صفه كماليه لله تعالى بشكل مباشر» و ينفى كل صفه نقص عنه» كما فى قوله تعالى: 


«وهو العليم القدير» و هو الحىء لا تاخذه سنه و لا نوم و اعلموا انكم غير معجزى اللّه.) 


وهنا جد ناخ كله ان الله عاك واقفبةمظلق» لس لدعمو 'وثينابهة قدلى عتاقان اماعيقه كباله تللق عله لاست 
المحدوديه» فانه ليس بماده و جسم و لا يحددبزمان او مكانء و منزه من كل صفه حاليه حادثه» و كل صفه تثبت له حقيقه فهى 
بعيده عن المحدوديه و هو القائل: 


«ليس كمثله شى.) 
صفات الفعل 
فالصفات (فضلا عما سبق) تنقسم انقساما آخرء و هى صفات الذات و صفات الفعل. 


فالصفه احيانا تكون قائمه بالموصوفء. مثل الحياه و العلم و القدره. فتتحقق هذه فى الانسان الحى القادر؛ و نستطيع ان نفترض 
انسانا متصفا بهذه الصفاتء فلو لم نفترض غيره» نرى تاره انه لا 


يتحقق بالموصوف فحسب. فاذا اراد الموصوف ان يتصف بصفه فلابد من تحقق شى آخرء مثل الكتابه» الخطابه» الطلب» و 
نظائرهاء لا-ن الانسان انمايستطيع الكتابه عند ما يتوفر لديه القلم و الدواه و الورق مثلاء و يستطيع ان يكون خطيباعند تحقق 
مستمع» و يستطيع ان يكون طالبا عند ما يتوفر المطلوب, و لا يكفى ان نفترض للانسان تحقق هذه الصفات. 

من هنا يتضح ان الصفات الحقيقيه لله تعالى (كما سبقت الاشاره اليه عين الذات) هى من النوع الاول و اما النوع الثانى» و الذى 
يستلزم تحققه لشى آخرء فان كل شى غيره مخلوق له؛ و ياتى بعده فى مرحله الوجود, و كل صفه يوجدها مع وجوده؛ لايمكن 
ان تعتبر صفه لذاته او عين ذاته تعالى. 

فالصفات التى يتصف بها تعالى عن تحقق الخلقه. هى الخالقيه. الربانيه» المحيى» و المميتء و الرازق» و امثالهاء لم تكن عين 


ذاته» بل زائده على الذات و صفات للفعل. 


والمقصود من صفات الفعل هو ان تتخذ معنى الصفه من الفعل لا من الذات. مثل الخالقيه» اى يتصف بهذه الصفه بعد تحقق 
الخلقه للمخلوقات؛ فهو قائم منذ قيامها (اى موجود منذ وجودها) , ولا علاقه لها بذاته تعالى» كى تتغير من حال الى حال عند 
تحقق الصفه. 


تعتبر الشيعه صفتى الالراده و الكلام» و الذى يفهم من معنى اللفظ (الاراده بمعنى الطلبء و الكلام بمعنى الكشف اللفظى عن 
المعنى) من صفات الفعل و الغالبيه من اهل السنه يعتبرونها بمعنى العلم» و صفات لذاته تعالى. 


القضا و القدر 


ان قانون العليه فى الكون, سار ومهيمنء بحيث لا يقبل الاستثناء و وفقا لهذا القانون فان كل مظهر من مظاهر هذا العالم» يرتبط 


؛ و مع توفر كل تلكك الشروط (والتى تدعى العله التامه) يتحتم وجود تلكك الظاهره (المعلول المفروض) و لو فرضنا عدم تحقق 
تلك الاسباب كلها او بعضهاء فانه يستحيل تحقق وجود تلكك الظاهره. 
مع الامعان فى هذه النظريه» يتضح لنا موضوعان: 


الاول: لو قدر ان نقارن بين ظاهره «المعلول» مع العله التامه باجمعهاء و كذلكك مع الاجزا لتلكك العله التامه؛ تكون النسبه بينها و 
بين العله التامه» نسبه الضروره (الجبر) ولكانت النسبه بينها و بين كل من اجزا العله التامه (والتى تعتبر عله ناقصه) نسبه الامكان» 
لان جز العله بالنسبه الى المعلول يعطى امكان التحقق و الوجود. و لا يعطى ضروره الوجود. 


على هذا فالكون و جز من اجزائه يستلزم عله تامه فى تحقق وجوده., و الضروره مهيمنه عليها باسرهاء و قد نظم هيكلها من 
مجموعه حوادث ضروريه و قطعيه» فمع الوصف هذاء فان صفه الامكان فى اجزائها (الظواهر التى ترتبط مع غير العله التامه لها) 


000 


فالقرآن الكريم فى بيانه يسمى هذا الحكم الضرورى بالقضا الالهى, لان الضروره هذه تنبع ن وجود الخالق» و لهذا يكون حكما 
و قضا عادلا حتميا غير قابل للتخلفء اذ لا يقبل الاستثنا او التبعيض. 


ويقول جل شانه: 

«الاله الخلق و الامر.» 

ويقول: 

«والله يحكم لا معقب لحكمه.) 


الثانى: ان كلا من اجزا العله لها مقدارها الخاص بها تمنحها الى المعلول» وتحقق المعلول و ظهوره يطابق مجموع المقادير التى 
تغينها العله النامه؛ فنثلاد العلل التى تحقق التنفس للانسان» لا تحقق التنفس المطلق: بل يتنفس الأنسان مقدارا معيئا من الهوا 
المجاور لفمه و انفه» و فى زمان و مكان معينين» و وفق طريقه معينه» و يتم ذلك عن طريق مجرى التنفس» حيث يصل الهوا الى 


الرئتين» و 


هكذا الرؤيه و الابصار فان العلل الموجده لها فى الانسان (والذى هو جز منها) لم تحقق ابصارا من دون قيد اوشرطء بل تحقق 
انصارا معينا من كل جههء بواسطه الوسائل اللازمه له و هذه الحقيقه ساريه فى كل ظواهر الطبيعه» و الحوادث التى تتفق فيها لا 
00 


والقرآن الكريم يسمى هذه الحقيقه ب «القدر» و ينسبها الى خالق الكون و مصدرالوجود.ء بقوله تعالى: 
«انا كل شى خلقناه بقدر.) 

ويقول: 

«وان من شى الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.» 


وكما ان كل ظاهره و حادثه فى نظم الخلقه تعتبر ضروريه الوجود وفقا للقضاالالهى» و يتحتم وجوده. فكذلك وفقا للقدر فان 
كل ظاهره او حادثه عند تحققها لاتتخلف عن المقدار المعين لها من قبل الله تعالى. 


الانسان و الاختيار 


كل ما يقوم به الانسان من فعلء؛ يعتبر ظاهره من ظواهر عالم الخلقه. و يرتبط تحققه كسائر الظواهر بالعله ارتباطا كاملاء و بما ان 
الانسان هو جز من عالم الخلقه. ويرتبط مع سائر الاجزا الاخرى من العالم» فانها بدورها تؤثر فى افعال الانسان. 


وعلى سبيل المثال» فان قطعه الخبز التى يريد الانسان تناولهاء يستلزم الوسائل كاليد و الفم و العلم و القدره و الاراده» و يستلزم 
ايضا وجود الخبز فى الخارج» و فى متناول يده» و عدم المانع و الحاجزء و شروط اخرىء» من زمان او مكان, و مع فقدان احداها 
يتعذر تحقق الفعل» و مع تحقق كل تلك العوامل (تحقق العله التامه) فان تحقق الفعل ضرورى. 


وكما اشرنا آنفاء فان ضروره الفعل بالنسبه الى مجموع اجزا العله التامه تعتبرنسبه امكان, و لا يتنافى مع نسبه الفعل الى الانسان 
الذى هو احد اجزا العله التامه. 


ان الانسان له اختيار الفعل» و ضروره نسبه الفعل الى 


مجموع اجزا العله» لايستلزم الضروره بالنسبه الى فعل بعض من اجزائها و هو الانسان. 


والادراكك البسيط للانسان يؤيد هذا القولء فاننا نراه يميز بحكم الفطره الالهيه المودعه لديهء يمى ز بين الاكل و الشربء و 
الذهاب و الايابء و بين الصحه و السقم, و الكبير و الصغيرء و القسم الاول الذى يرتبط باراده الانسان ارتباطا مباشراء يعتبر من 
اراده الشخصء فيحاسب فى مواضع الامر و النهى و المدح و الذمء خلافا للقسم الثانى» الذى يترتب فيه تكليف على الانسان. 


كان فى صدر الاسلام؛ لاهل السنه؛ مذهبان معروفان بالنسبه الى افعال الانسان» ففريق كان يرى ان افعال الانسان متعلقه باراده 
اللدكسانى لكتيغلف فنهاء فكاة منضى "ان الأنباق مكو فى اتعالنه و لاقن لما بمفاق ل عى عفانو ارادفه و القريق القعرء كان 
يدعى ان الانسان مستقل فى افعاله» و ليس له ارتباط باراده الله سبحانه» و يعتبرونه خارجا عن حكم القدر. 


و هو مطابق مع ظاهر تعاليم القرآنء ان الانسان مختار فى افعاله» ليس بمستقلء اذ ان اللّه تعالى قد اراد الفعل عن طريق الاختيار. 
و هذاما عبرثا غنه سابقاء ان الله سبحانه اراد الفعل عن طريق مجموع اجزا العله التامه» و التى احداها اراده الانسان» و اصبحت 
ضروره؛ و فى النتيجه: ان مثل هذا الفعل الذى يرتبط باراده الله تعالى ضرورى: و الانسان ايضا مختار فبه؛ اى ان الفعل يعتبر 
ضروريابالنسبه الى مجموع اجزا علته» ولكنه اختيار و ممكن بالنسبه الى احد اجزائه و هو الانسان. 


والامام السادس (ع) . يقول: 

١لا‏ جبر و لا تفويض بل امر بين امرين.) 
معرفه النبى (ص) 

نحو الهدف الهدايه العامه 


نذا حبة الحنطه بالتمو عند توفر العوامل المساعده لهاء بعد ان 


و تسلكك طريقا وفقا لنظام خاصء حتى تزداد نمواء فتصبح ستبله» و إذا ما سقطت حبه قمح على الارضء سلكت الطريق ذاته 
حتى تصل النهايه و هكذاء و إذا ما سقطت بذره فاكهه على الارضء تبتدى بالحركه و النمو فيخترق الغشانتؤ اخضرء و يسلكك 


طريقا خاصا منتظماء حتى يزداد فى نموه و يصبح شجره مثمره. 
واذا ما استقرت نطفه حيوان فى بيضه او فى رحم ام» تشرع بالنمو و التكامل» وتسلكك سلوكاء تختص به تلك النطفه لذلكك 


الحيوان» حتى تصل الى فرد كامل من ذلك النوع. 


ان هذا السلوك الخاص و المنتظم يشاهد فى كل من انواع الكائنات الحيه فى العالم» و يعتبر من مميزاتها و فطرتها الخاصه» و 
لن تجد فى الحياه» نقيضا لهذه السنه» اى يستحيل ان تتبدل حبه قمح الى حيوانء و لا نطفه حيوان الى شجره. و إذا ما حدث 


تغييرفى تكوين حيوان او نبات بان ينقصها عضو او جز فان السبب فى ذلكك يعود الى مرض او ما شابه. 


ان النظام القائم و المستمر فى الكونء و خلقه الاجسام المتنوعه» و اختصاص كل نوع منها فى سلوكك خاص. نحو التطور و 
التكامل» يحتاج الى نظام خاص به لا ينكره اى محقق متتبع» و من هذه النظريه البى نه نستنتج موضوعين: 


)١‏ ان فى جميع المراحل التى يطويها نوع من انواع الكائنات الحيه فى العالم؛ اتصالا-و ارتباطا قائما بينهاء و كان هناك قوه 
تسيرها هذا المسير الخاص فى كل مراحلهاالتطوريه. 


؟) ان هذا الاتصال و الارتباط المتتالى يهدف فى مرحلته الاخيره الى 


تكوين بنى نوعه؛ فكما ان البذره عند ما توضع فى التربه تهدف فى طريقها منذ مراحلها الى ان تنشا شجره. و كذا النطفه فى 
رحم الام؛ تهدف من مراحلها الاوليه الى ان تكون حيوانامتكاملاء و للوصول الى التكامل نراها تسلكك نهجا خاصا فى حياتها. 


والقرآن العظيم فى تعليماته يؤيد هذه الحركه و هذا الاندفاع» كما ان انواع الكائنات الحيه فى العالم تهتدى بهدى اللّه تعالى فى 
طريق تكاملها و كمالهاء و يستدل بيات من الذكر الحكيم فى هذا الشان كما فى قوله تعالى: 


«الذى اعطى كل شى خلقه ثم هدى.) 

وق سوه الاغلن الارد كو كول سل تكن 

«الذى خلق فسوى و الذى قدرفهدى.) 

وكذا يشير الى النتائج التى ذكرت آنفا فى سوره البقره الايه 4؟1: يقول جل شانه: 
«ولكل وجهه هو موليها.) 


وانقول جل نتن قائل :فى ووه الدغا الايد و #8 ووم خلقنا السمازات و الازضن وما نهنا لاعين ما علقاهنا الآ بالحق و 
لكن اكثرهم لا يعلمون.) 


الهدايه الخاصه 


بديهى ان النوع الانسانى لا يستثنى عن هذه الهدايه التكوينيه التى تهيمن على جميع الكائنات فى العالم؛ انها تسيطر على الانسان 
ايضاء و بما ان كل كائن يستمر فى طريقه نحو التكامل بما لديه من قدره و قابليه» فكذلك الانسان يساق نحو الكمال الواقعى 
بواسطه الهدايه التكوينيه. 


قد يشترك الانسان فى كثير من صفاته و مميزاته مع سائر انواع الكائنات الحيه من حيوان او نبات» لكنه يتميز بخصيصه خاصه 


به» تجعله يمتاز عن غيره, الا و هو العقل. 


فالعقل يدعو الانسان الى التفكر و التدبر» و إن ينتفع من كل وسيله ممكنه. لتحقق اهدافه و اغراضه» فهو يعرج الى السما حيناء 


فيسير فى الفضا اللامتناهى» ويغوص فى اعماق 


البحار احياناء فهو يداب فى استثمار انواع الحيوان و النبات و الجمادعلى ظهر البسيطه؛ و قد يتجاوز هذا الحد بان يتجه الى 


استثمار بنى نوعه. 


والانسان حسب طبعه الالولى» يرى حريته المطلقه فى سعادته و كماله» و بما ان وجوده وجود اجتماعىء و متطلباته فى الحياه 
متعدده. و التى لاينالها لوحده و بنفسه فحسبء بل بالتعاون مع ابنا نوعه و هم يتصفون بالغرائز ذاتهاء بما فيها حب الذات و 
الحريه اذ تفرض عليه طبيعه المجتمع ان يضحى بقسط من حريته فى هذا السبيل قبال المنافع التى يحصل عليها من الاخرين» 
فهو يقدم خدمه. و ينتفع بما يقدمه الآخرون من خدمات. اى انه يتقبل الحياه الاجتماعيه التى تتصف بالتعاون» باكراه و فرض. 


وهذه الحقيقه تظهر جليه لدى الاطفال و الفتيان» اذ آن هم فى البدايه» يحققون ماتصبو اليه نفوسهم بالفرض تاره و البكا تاره 
اخرى فهم يرفضون كل قانون او عاده او ماشاكل ذلك, ولكن على مر الزمان» و حسب تطورهم الفكرى يد ركون ان الحياه لا 
تتلا-ئم مع الفرض و الطغيان» فيمارسون ما يمارسه الفرد فى المجتمع بشكل تدريجىء حتى يصلوا الى ما يصل اليه الفرد فى 
مجتمعه» من اتباع العادات و السنن و القانون, و بالتالى يصبحون و هم يالفون المجتمع. 


والانسان بعد تقبله الحياه الاجتماعيه التى قوامها التعاون. يرى ضروره القانون الحاكم على الحياه» و هو الذى يعين و اجبات كل 
فرد من افراد المجتمع» و يضع الجزالكل من يخالف القانون, فاذا عم القانون و ساد المجتمع؛ عندئذ ينال كل من افرادالمجتمع 
النتعادة المطلويةة الى ,الما تنناها: 


هذا القانون هو القانون العملى الذى ما برح البشر منذ نشاته و الى يومنا هذا يرجوه و يرغب فى الوصول اليه» 


مفروضاعليهاء لما كانت تهدف اليه دوما. 


واللّه جل شانه يشير الى حقيقه المجتمع البشرى بقوله: 

انحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياه الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.) 
وقد اشار الذكر الحكيم الى حب النفس و الانانيه بقوله تعالى: 

«ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا.» 

العقل و القانون 


لو تاملنا جيداء لراينا ان القانون الذى ما برح البشر ينتظره و الناس مع مالديهم من ادراكك فطرى الهىء و يدركون لزوم اجرائه 
كن يمن لهم سخا دقهيء هو القانون اللاى سطع أن سير البقريه الى السحاده دون الحباق او تعيض بو إن ينشربينها الكمال: 
ويرسى فراعفم ون الدووى لم خدرك الشتريه بح الآن لوال ااجيال ماق دكت تنو هاه البعتريه كل هذا الفاترة الذى 
قوامه العقل» و لو قدر ان يصدر الى حيز الوجودلفهمته البشريه فى حياتها الطويله بما تمتاز به من تعقل و تدبر» و كانت تلتزم به 
فى مجتمعاتها. 


وبعباره اوضح. لو كان هناكك قانون كامل عام» بحيث يستجيب لما تصبوا اليه البشريه من سعاده. و يرشد البشريه من حيث 
الفطره و التكوينء لا-دركه كل انسان بمالديه من امكانات عقليه» كما يد ركك ما ينفعه او يضره؛ و كذا سائر الضروريات فى 


مورد احترام و تصديق لدى فئه» و مورد رفض و اعتراض لدى آخرين و هناكك من اطلع عليها و عرفهاء و آخرون لم 


يطلعواء و لن تجدوجه اشتراكك فى المجتمعات البشريه بما آن هم يشتركون فى كونهم بشرء و آن هم يتصفون بالفطره الالهيه 
فى ادراكك هذه القوانين. 


الشعور المرموزء او ما يسمى ب (الوحى) 


ومما تقدم يتضح. ان القانون الذى يضمن السعاده للبشريه. لا يدركه العقل» وبمقتضى نظريه الهدايه العامه. التى ترى ضروره 
هذا الا-دراك فى النوع البشرىء لابدمن وجود جهاز اخز بين النوع الانسانى يدرك ذلكك. كى يرشده الى الواجبات الواقعيه 
للحياه» و تكون فى متناول يد الجميع» و هذا العور و الادراكك هو غير العقل و الحسء انه ما يسمى ب «الوحى» و من الطبيعى ان 
وجود مثل هذه القوه فى البشر لايتحتم ان يكون فى جميع افراد البشرء كما هو فى القوه المودعه فى الانسان للتناسل» فى حين ان 
ادراكك لذه الزواجء و التاهب لهء يتحقق فى الافراد عند بلوغهم؛ و شعور «الوحى» الذى لايظهر لدى الافراد» هو شعور مرموزء 
كما هو الحال فى ادراكك و شعوراللذه فى الزواج عند من لم يصل الى سن البلوغ» فيبقى هذا الادراكك غير معروف لديه. 


والله تعالى يشير فى خطابه عن (الوحى) بالنسبه الى الشريعه و عجز العقل» بقوله: 
«انا اوحينا اليكك كما اوحينا الى نوح و النبيين من بعده) 

ارسلا مبشرين و منذرين لثلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل.) 

الانبيا و عصمه النبوه 


ان ظهور الانبيا يؤيد نظريه (الوحى) التى سبق ذكرها ان انبيا اللّه تعالى كانواممن ادعوا «الوحى' و النبوه» و فى ادعائهم هذا 
اقاموا الحجج و البراهين» و بلغوا الناس ماتحتويه شريعه اللّه سبحانه؛ الا و هو القانون الذى يمنحهم السعاده و جعلوه فى متناول 
ايدى الجميع؛ و لما كان الانبيا يمتازون ب «الوحى» و النبوه» فعند ظهورهم فى كل زمن كانوا قله فجعل الله هدايه الناس على 
عاتق هؤلاء بما امروا من دعوه و ابلاغ» و ما ذلك الا لتعم و تتم و تكتمل تلكك الدعوه. 


ومن هنا يتضح وجوب عصمه 


الانبياء فهم مصونون من الخطا فى تلقى «الوحى» من جانب الله تعالى» و فى حفظه و ايصاله الى الناس» فانهم بعيدون كل 
البعدعن المعصيه و الخطاء لان تلقى الوحى كما ذكر و حفظه و ابلاغه: يشتمل على الاركان الثلاثه للهدايه التكوينيه؛ و لا معنى 
بان يكون هناك خطا فى التكوين. 


فضلا عن ان المعصيه و التخلف عن ادا الدعوه و الابلاغ» عمل يخالف الدعوه. ويوجب سلب ثقه الناس و اطمئنانهم» بصحه 
الدعوه و صدقهاء و نتيجه لذلكك ينتفى الغرض و الهدف الاساسى للدعوه. 


والخالق جل شانه يشير الى عصمه الانبيا فى كتابه المجيد بقوله: 
«واجتبيناهم و هديناهم الى صراط مستقيم.) 


«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلكك من بين يديه و من خلفه رصداء ليعلم ان قد ابلغوا 


رسالاات ربهم.) 
الانبيا و الشرائع السماويه 


ان ما حصل عليه الانبيا عن طريق (الوحى) و ابلاغهم الناس على سبيل الخبروالاحكام الالهيه هو الدين» و باتخاذه نهجا لهم فى 
سبيل الحياه و الوظائف و الواجبات الانسانيه» يضمن لهم السعاده. 


يشتمل التشريع الالهى بشكل عام على جانبين: الاعتقادى و العملى: فالجانب الاعتقادى يحتوى على مجموعه معتقدات اساسيه؛ 
تفرض على الانسان ان يتخذها اساسا لحياته» و هى الاسس العامه الثلاثه: التوحيد و النبوه و المعاد» و إذا اهمل احدها لم يتحقق 
اتباع الدين. 

والجانب العملى» يتالف من مجموعه وظائف اخلاقيه عمليه تحتوى على وظائف معينه يتقيد بها الانسان امام الله تعالى و امام 
المجتمعات البشريه. 

ومن هنا تنقسم الواجبات الفرعيه فى الشرائع السماويه» و التى نظمت للانسان على قسمين: الاخلاق و الاعمال» و كل من هاتين؛ 
تنقسم الى قسمين ايضا. 


فاما الاخلاق و الاعمال التى ترتبط باللّه الخالق فهىء الخلق و صفه 


اليمان و الاخلاص و التسليم و الرضىء و الخشوع, و كذا الصلاه و الصوم و الفديه و غيرهاء و هذه المجموعه من الاعمال تسمى 


العبادات» و تعبر عن خشوع الانسان و عبوديته لربه. 


واما ما يتعلق بالمجتمع من الاخلاق و الاعمال» فهى الصفات الحسنه. كحب النوع. و المساعده» و العداله. و السخا و ما يرتبط 
بداب المعاشره» و المعامله و غيرهاء و هذه الاعمال الخاصه هى ما تسم ىاب «المعامللات.» 


ومن جهه اخرى فان النوع الانسانى يتجه نحو الكمال بصوره تدريجيه؛ و المجتمع البشرى يتكامل بمرور الزمان» و إن ظهور هذا 
النسخ من التكامل ضرورى فى الشرائع السماويه» و يؤيد القرآن الكريم هذا التكامل التدريجى (اذ يمكن الوصول اليه عن طريق 
العقل) » و مما يستفاد من آياته؛ ان الشرائع اللاحقه اكمل من الشرائع السابقه. بقوله تعالى: 

«وانزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه.») 

ومما تبينه النظريات العلميه» و يصرح به القرآن الكريمء ان حياه المجتمعات البشريه فى هذا العالم ليست ابديه» و من الطبيعى ان 
التكامل لبنى نوعها لم يكن غيرمتناه» فمن هذه الجهه. ستنوقف جميع الوظائف الانسانيه من حيث الاعتقاد و العمل فى مرحله 
معينه» و تبعا لهذه الحقيقه» فان النبوه و الشريعه ايضا يوما ما ستصل الى آخرمرحله من مراحل الكمال و الاعتقاد» و بث القوانين 
العمليه» و بذلكك تكون النهايه و الخاتمه لها. 

ومن هنا نرى ان القرآن الكريم يوضح هذه الحقيقه و يصرح بان الاسلام» الدين الذى اختاره لمحمد (ص) هو آخر الاديان 
السماويه و اكملهاء و الكتاب العزيز لاينسخ. و النبى الا-كرم (ص) هو خاتم الانبياء و الاسلام يحتوى على جميع الوظائف و 


الواجبات» كما فى قوله تعالى: 


«وانه 


لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.) 

و يقول ايضا: 

«ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين.» 
و قوله تعالى: 


«ونزلنا عليكك الكتاب تبيانا لكل شئ.) 
الانبيا و دليل (الوحى) و النبوه 


ان الكثير من علما اليوم الذين حققوا فى موضوع (الوحى) و النبوه» قد فسرواموضوع (الوحى) و النبوه و الامور المرتبطه بهماء 
على الآسس التى يقوم عليها علم النفس و علم الاجتماعء» بقولهم ان الانبيا كانوا اناسا اطهاراء ذوى همم عاليه» محبى البشريه» و 
لغرض تقدمها و تطورها من الناحيه الماديه و المعنويه» و كذا تزكيه المجتمعات المنحطه خلقياء نظموا و وضعوا قوانين خاصه. و 
دعوا الناس اليهاء و لما كان الناس فى ذلكك الوقت لم يخضعوا امام المنطق و العقل» فما كان منهم الا ان ينسبوا افكارهم و 
انظمتهم الى العالم العلوى كى يستطيعوا بذلكك ان يجلبوا رضى الناس» و يخضعوهم لقيادتهم و كان اعتقاد بعض ان روحهم 
هى روح القدس.ء و ما الفكر الذى يتجلى الا «الوحى و النبوه» و ما الوظائف و الواجبات التى تستنتج من ذلكك الا (الشريعه 
السماويه) » و الكلام الذى يتضمن ذلك كان يسمى «الكتاب السماوى.) 


فالذى ينظر بتامل و انصاف الى الكتب السماويه؛ و خاصه القرآن الكريم» و كذالى الشرائع التى جا بها الانبياء لايشكك فى 
بطلا-ن هذه النظريه» و ذلكك ان الانبيا لم يكونوا رجال سياسه» بل كانوا رجالا يتصفون بالصدق و الصفا و الخلوصء و كلما 
كانوايدر كونه يتفوهون به و كلما كانوا يقولون به كانوا يعملون به. و كلما كانوا يزعمونه هو ان هناكك شعورا مرموزاء و امدادا 
غيبياء يفيض عليهم» و آن هم عن هذا الطريق يتلقون الوظائف الاعتقاديه و العلميه من 


تجائتي [للة تعالى. لالاغ الناس و ارشادهم. 


ومن هنا يتضح ان ادعا النبوه يحتاج الى حجه و دليل» ولا يكفى ان تكون الشريعه التى جا بها النبى توافق العقل» فان صحه 
الشريعه لها طريق آخر للاثبات» وهو انه على اتصال بالعالم العلوى (الوحى) و النبوه» و قد انيطت به هذه المسؤوليه من قبل الله 
تعالى» و هذا الادعا يفتقد الى دليل عند اقامته. 


وعلى هذاء نجد ان السذج من الناس (كما يخبر به القرآن الكريم) كانوا يطالبون الانبيا بالمعجزه لصدق دعواهم. 


ويستنتج من هذا المنطق الساذج و الصحيح هو ان (الوحى) و النبوه» اللذين يدعيهما المرسل» لم يكونا ليحصلا فى سائر الناس» 
و الذين هم مثله؛ و لابد من قوه غيبيه قد اودعها اللّه تعالى نبيه بنحو يخرق العاده به. و التى بواسطتها يصغى الى كلام اللّه تعالى» 
و يوصلها الى الناس وفقا لمسؤوليته» و إذا كان هذا المعجز صحيحاء فالرسول يريد من اللّه تعالى ان يعينه على معجز آخر»ء كى 


يصدق الناس نبوثه و مدعاه. 


ويتضح ان مطالبه الناس الانبيا بالمعجزه امر يوافق المنطق الصحيح. و على الانبيا لاثبات نبوتهم ان ياتوا بالمعجزه اما ابتدا او وفقا 
لما يطالب به المجتمع. 


والقرآن الكريم يؤيد هذا المنطق» و يشير الى معاجز الانبيا اما ابتدا او بعدمطالبه الناس اياهم. 


وتجدر الاشاره الى ان الكثير من المحققين مع آن هم لم ينكروا المعجزه (خرق العاده) . الا ان كلامهم لم يكن مدعما بدليل» و 
هو ان العلل و الاسباب للحوادث التى حصلنا عليها حتى الان كانت بالتجربه و الفحصء و ليس ادينا اى دليل انها دائميه» و لن 
تتحقق ايه حادثه او ظاهره الا بعللها و اسبابهاء و اما المعاجز التى تنسب 


الى الانبيا لم تكن مخالفه للعقل او يستحيل اقامتها (كزوجيه العدد ”) » لكنها خرق للعاده فى حين ان موضوع خرق العاده يرى 
و يسمع من المرتاضين ايضا. 


عدد الانبيا 


مما ينقل فيى تاريخ الماضين. ان انبيا كثيرين ارسلوا و بعثواء و يؤيد القرآن الكريم كثره الانبياء و يذكر اسما بعضهم, الا انه لم 


تصرح بعد دهم. 


ولم نحصل عى عددهم من الروايات بصوره قطعيه» الا ان الروايه المعروفه و التى تنقل عن «ابى ذر الغفارى)» عن النبى الاكرم 
(ص) » يبين فيها ان عدد الانبيا مائه و اربعه و عشرون الف نبى. 


الانبيا اولوالعزم: حمله الشرائع السماوبه 


ومما يستفاد من القرآن الكريمء ان الانبيا كلهم لم ياتوا بشرائع» بل ان خمسه منهم قد جاوا بشرائع سماويه؛ و هم نوح و ابراهيم 


و موسى و عيسى و محمد (ص) .ء وهؤلا هم اولوالعزم, و اما سائر الانبيا فانهم يتبعون اولى العزم فى شرائعهم. 
و قوله تعالى: 

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذى اوحينا اليكك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى.) 

ويقول تعالى: 

«واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منكك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا.» 
نبوه محمد (ص) 

يعتبر نبينا محمد (ص) آخر الانبياء الذين كانوا يمتازون بالكتب و الشرائع» وقد آمن به المسلمون. 


هاشم» من قريشء و التى هى من اشرف القبائل العربيه. 

ابوه «عبدالله» وامه «آمنه» و قد فقد ابويه منذ اوائل طفولته؛ و تكفله جده لابيه «عبدالمطلب» الذى سرعان ما وافاه الاجل. حتى 
تعهد تربيته عمه «ابوطالب» و اسكنه معه فى داره. 

ترعرع و نشا فى بيت عمه» وقد صحب عمه فى سفره تجاريه الى الشام و ذلك قبل سن البلوغ كان النبى محمد (ص» امياء 
ولكنه بعد البلوغ و الرشد» اشتهر بعقله و ادبه و امانته» و نتيجه لذلكك. جعلته (خديجه) و التى كانت من اثرى القريشيات» مشرفا 


على اموالهاء واداره امورها التجاريه. 


سافر محمد (ص) للمره الثانيه الى الشام لغرض التجاره., و اثر نبوغه فقد نال ارباحا جمه؛ و لم تمض فتره. حتى اقترحت خديجه 
عليه موضوع الزواج» وافق محمد (ص) على اقتراحهاء و بعد الزواج 


حيث كان فى سن الخامسه و العشرين و حتى بلوغه سن الاربعين» كان يمارس عمله. فحصل على شهره فى تدبيره و امانته و لم 
يكن يعبدصنماء (علما بان الدين السائد فى ذلك الوقت هو عباده الاصنام) و احيانا كان يعتكف للعباده. 


فاختاره الله للنبوه فى الا-ربعين من عمره عند ما كان متفرغا للعباده فى غار «حرا» و امر ان يبلغ» و نزلت عليه اول سوره من سور 
القرآن» و رجع الى بيته فى اليوم نفسه» فراى ابن عمه «على بن ابى طالب عليه السلام» فى الطريق» فعرض عليه الاسلام فمن به؛ و 
بعد دخوله البيت» اسلمت زوجته خديجه. 


وقد واجه النبى (ص) عند بد دعوته؛ من الناس مواجهه عنيفه مؤلمه» حتى اضطر الى كتمان دعوته و جعلها سريه. ثم امر ثانيه ان 
يبلغ دعوته عشيرته الاقربين» ولكنها لم تجد, اذ لم يؤمن به سوى «على بن ابى طالب» (ع). 


وبعد ذلككء اعلن النبى (ص) دعوته بامر من الله تعالى؛ ومما ان اعلن النبى الدعوه حتى شاهد ردود الفعل من اهل مكه مقرونه 
بالاذى و التعذيب بالنسبه له و للمسلمين الذين اسلموا حديثاء مما اضطر بعض المسلمين الى تركك ديارهم اثر الاضطهادات التى 
كانت تقوم بها قريشء فهاجروا الى الحبشه» و تحصن النبى الكريم (ص) مع عمه «ابو طالب» و افراد من قبيلته بنى هاشم فى 
«شعب ابى طالب» لمده ثلاث سنين» فى غايه من الضغط و الشده. فلم يعاملهم احد, و لم يعاشرهم, و لم يستطيعواالخروج من 
الشعب. 


ولم ينته كفار مكه و عبده اصنامهاء من الايذا و الاهانه و الاستهزا بكل انواعهاتجاههم, و كانوا يلتجئون احيانا عن طريق 
المسالمه؛ و الوعد بالاموال الطائله كى يصرفوا النبى (ص) 


يزيد فى عزمه وارادته. 
وقد اقترحوا عليه مره المال الكثير و الرئاسه. فاجابهم النبى قائلا: 
ووالله لوَوْضعوا القمدن: قفن فى :و القن قن سارو علق 3 ان كك هذا الام حي بير اللذه أو اهلكك فم اما كد 


خرج النبى من «شعب ابى طالب» حوالى السنه العاشره من بعثته و لم يمض زمن حتى توفى عمه ابوطالب, و توفيت زوجته الوفيه 
ايضا. 


فلم يكن للنبى (ص) ملجاء مما دعا كفار مكه الى ان يخططوا لقتله» فحاصرواداره من كل جانب» كى يحملوا عليه فى آخر 
الليل» و يقطعوه اربا اربا فى مضجعه. 


ولكن الله جل شانه اطلعه بالامرء و امره بالهجره الى «يثرب» فاستخلف عليا (ع) فى فراشه» خرج ليلا برعايه الله و عنايته من داره 
واجتاز الاعداء و اختفى فى غاريبعد عده فراسخ عن مكه المكرمه» و خرج من الغار بعد ثلاثه ايام» بعد ان يئس الاعدامن 
الوصول اليه؛ و بعد ان بحثوا و نقبوا فى تلك المنطقه و حواليهاء فعادوا الى مكه يائسينء عندئذ اخذ النبى (ص) يتابع طريقه الى 


اما اهل «يثرب» فقد آمنوا به كبارهم و اسيادهم.ء و بايعوه» فاستقبلوه بحفاوه بالغه» و قدموا له اموالهم و انفسهم. 


فاسس الرسول (ص) و لاول مره» اول مجتمع اسلامى صغير» فى مدينه (يثرب) وعقد مع الطوائف اليهوديه التى كانت تستقر فى 
المدينه و اطرافها معاهدات, و كذا مع القبائل العربيه القويه لتلك المنطقه. وقام بنشر دعوته الاسلاميه» و عرفت مدينه «يثرب» 


ب «مدينه الرسول.» 


كانوا يعيشون فى اضطهاد من القرشيين ان يتركوا دورهم و سكناهم فى مكه. مهاجرين الى المدينه شيئا فشيثاء و التفوا حول 
النبى الاكرم (ص) »ء و سمواب «المهاجرين» كما اشتهر اصحابه و اعوانه من يثزب ب «(الانصار.» 


نال الاسلام تقدما سريعاء لكن عبده الاصنام من قريش. و الطوائف اليهوديه المستقره فى الحجاز, لا يزالون حجر عثره امام هذه 
الحركه. فحاولوا القيام باعمال تخريبيه لصد النبى و المسلمين» و ذلكك بمساعده المنافقين» الذين كانوا فى صفوف المسلمين» و 
لم يعرفوا باى شكل من الاشكالء فكانوا يخلقون المشاكلء و يسببون المصائبء و الحوادث المستحدثه» حتى آل الامر الى 
الحرب» فنشبت الحروب المتعدده بين الاسلام و عبده الاصنام و اليهود, فكانت الغلبه غالبا لجيش الاسلام» يقرب احصا تلكك 
الحروب من ثمانين ونيف معركه بما فيها المعاركك الداميه الكبرى» و الصغيره منهاء و فى كل هذه المعارككء كان النبى (ص) 
يشاركك المسلمين فى قتالهم» كمع ركه بدر واحد و الخندق و خيبر و غيرهاء و كانت الغلبه فى معظمها تتم على يد «على (ع)) و 
الامام على (ع) هو الوحيد الذى ما تراجع ولا فشل فى اى منهاء و طوال هذه المعاركك التى دامت عشر سنوات بعد الهجره 
النبويه» قتل من المسلمين اقل من مائتين» ومن الكفار ما يقرب الا-لف و نتيجه المثابره و التضحيه و الفدا الذى عرف به 
المهاجرون و الانصار خلال السنوات العشر بعد الهجره؛ عم الاسلام (شبه الجزيره العربيه) و حررت الرسائل الى ملوكك الدول 
الاخرى مثل «ايران» و (الروم) و (مصر) و (الحبشه) تدعوهم الى الاسلام. 


كان النبى (ص) يواسى الفقرا فى معيشتهم. فلا تختلف حياته عن حياتهم. وكان يفتخر بالفقر» و كان يستغل اوقاته» 


لا تمر لحظه الاو هو دائب فى عملء و كان (ص) مقسما اوقاته الى ثلا-ثه اقسام: الاول للغادة و ذكر الله تعالى» الثانى: له و 
لعياله و بيته» الثالث: للناس» فكان يسعى فى نشر المعارف الاسلاميه و تعليمها و ما يتعلق بشؤون المجتمع الاسلامى» و تصحيح 
المرقيطة بها 


وبعد اقامته (ص) عشر سنوات فى المدينه؛ فارق الدنيا اثر سم دس فى طعامه على يد امراه يهوديه» طرحه فى الفراش اياماء و مما 
جا فى الروايات ان آخر ما تكلم به النبى (ص) » وصيته فى العبيد و النسا. 


النبى الاكرم (ص) و القرآن 


كان الناس يطالبون النبى (ص) بالمعجزه؛ كما كانوا يطالبون سائر الانبيا فكان (ص) يؤيد المعاجز لدى الانبياء و القرآن الكريم 
يصرح بذلك. 


تذكر للنبى (ص) معاجز كثيره؛ الا-ان بعضا منها لا تتصف بالقطعيه فى روايتهاء و لم تكن مورد قبول و اعتماد» ولكن المعجزه 
الباقيه له (ص) و التى لا تزال حيه هى «القرآن الكريم» كتابه السماوى فالقرآن الكريم كتاب سماوى يشتمل على سته آلاف و 
نيف آيه» و ينقسم الى مائه و اربع عشره سوره بما فيها المطوله و القصيره. 


نزلت الايات القرآنيه الكريمه بصوره تدريجيه خلال ايام بعثته و دعوته (ص) طوال ثلاث وعشرين سنهه؛ و كانت (توحى) اليه 
(ص) بصور مختلفه؛ من سوره او آيه اواقل من آيه» و فى اوقات متفاوته» فى ليل او نهار» فى سفر او حضرء فى الحرب او السلم؛ 
وفى ايام شده او رخا. 


والقرآن الكريم فى آيات عدهء يصرح تصريحاء بانه معجزه و قد تحدى العرب فى 


ذلك اليوم» مع ما كانت من القمه من الفصاحه و البلاغه» هذا ما يشهد به التاريخ؛ و كان فى المقدمه من حيث البيان و التعبير» 


بقوله تعالى فى كتابه العزيز: 

(فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين). 

ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون اللّه.) 
«ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله.» 


فتحداهم القرآن بهذه الايات» قائلا اذا كنتم تظنون انه من كلام البشرء او من عند محمد (ص) ء او انه قد اخذها من احدء فاتوا 
بمثله او بعشر سور منه او بسوره واحده من سوره. و استعينوا بايه وسيله شئتم فى تحقق هذا الآمر. و ما كان جواب الفصحا و 


البلغا من العرب الا ان قالوا انه لسحر و يعجز من مثلنا ان ياتى به. 


ان القرآن الكريم لم يتحد العلما من جهه الفصاحه و البلاغه فحسبء بل تحداهم من جهه المعنى ايضاء و تحدى الجن و الانس 
بما يمتلكون من قدرات فكريه خلاقه» لانه يشتمل على البرنامج الكامل للحياه الانسانيه» و لو محص تمحيصا دقيقاء لوجد انه 
الاساس و الاصل فى مجالات الحياه الانسانيه كلهاء بما فيها الاعتقادات و الاخلاق و الاعمال التى ترتبط بالانسان فانه يعالج كل 


جانت ف شؤائبهنا خدقة اكه فهو سن الله الس ردقه دف الكل اهنا 
الاسلام دين يستلهم احكامه و مواده من اللّه الحق و ليس من رغبه اكثريه الناس او من فكر شخص حاكم قدير. 


ان الركن الاساسى لهذا القانون الشامل هو الكلمه الحقه و هو الايمان باللّه الاحد. و إن جميع العلوم تنبثق من التوحيد. و من ثم 
تستنبط الاخلاق و الانسانيه المثلى من هذه الآصولء و تصبح جز من هذا القانون» ثم تنظم 


و تنسق الكليات و الجزئيات و التى هى خارجه عن نطاق احصا البشرء و تدرس الوظائف التى ترتبط بهاء و التى تنبع من 


التوحيد» و تصدر عنه. 


فى الدين الاسلامى ارتباط وثيق بين الا-صول و الفروع على نحو يرجع كل حكم فرعى من اى بابء اذا ما محص الى كلمه 
التوحيد و ينتهى اليه» و كلمه التوحيد مع ارتباطها بتلك الاحكام و المواد تصبح فرعا منه. 


وطبيعى ان التنظيم و التنسيق النهائى لمثل هذا القانون الوسيع الشاملء مع مايمتاز به من وحده و ارتباط كهذه. خارج عن نطاق 
شخص متظلع فى علم الحقوق و القانون» و إن كان من اشهر مشاهيرهم» فضلا من ان الفهرست الابتدائى له ليس بالامراليسير» 
فكيف برجل يعيش فى زمن يتصف بالحياه البدائيه» فى خضم الالاف من المشاكل و المصائب التى تهدد الاموال و الارواح؛ و 
العام و الخاصء و تنشى الحروب الداميه و الفتن الداخليه و الخارجيه؛ و فى النهايه يبقى منفردا امام العالم اجمع. 


هذا فضلا من ان النبى (ص) ء لم يتعلم القراه و الكتابه عند معلم» لقد قضى ثلثى عمره و حياته قبل دعوته فى بيئه تفتقر الى 
حضاره؛ و لم تسمع بمدينه او حضاره. كانوايعيشون فى ارض صحرا قاحله. وجو مهلكك. مع اتعس الظروف الحياتيه؛ علما 
بانهاكانت تستعمر من قبل الدول المجاوره بين آونه و اخرىء و مع كل هذه الظروف و الاحوال نجد القرآن الكريم يتحدى من 
طريق آخرء و هو انه انزل بصوره تدريجيه مع ظروف متفاوته مختلفه. فى ايام الفتن و الايام الاعتياديه» فى الحرب و الصلح, و 
فى ايام القدره و ايام الضعف و غيرهاء خلال ثلاث و عشرين سنه. 


ولو لم يكن من كلام الله 


تعالى» و كان من صنع البشرء لوجد فيه تناقضا و تضاداكثيراء فلابد ان ياتى آخره اجود و احسن من اوله» و اكثر تطوراء و هذا 
مما يؤيده التكامل التدريجى للبشرء فى حين نرى ان الايات المكيه و المدنيه على نمط واحدء لم يختلف آخرها عن اولهاء 


كتاب متشابه الاجزاء يحير العقول فى قدره بيانه ووحده تنسيقه: 
معرفه المعاد 
الانسان روح و جسم 


ان كلفه الروح و الجيم و القفسن قد كدر استععالها فى القر]ف و الدنفه لما نان تصون الجسم و البددن الذي يتمعن ظريق 
الحس قد يكون امرا بسيطاء الا ان تصورالروح و النفس لا يخلو من ابهام و غموض. 


ان الباحثين و المتكلمين و الفلاسفه سوا من الشيعه او السنه» لهم نظريات متفاوته فى حقيقه الروح؛ ولكن الروح و البدن من 
وجهه نظر الاسلام هما واقعيتان متضادتان, فالبدن يفقد خواصه الحياتيه بالموت» و يضمحل بصوره تدريجيه» ولكن الروح 
ليست هكذاء فان الحياه اصاله للروحء و ما دامت الروح فى الجسمء فان الجسم يستمد حياته منهاء و عند ما تفارق الروح البدن, 
و تقطع علاقتها به لا يقوى البدن على القيام باى عملء الا ان الروح تستمر فى حياتها. 


و الوحده مع الجسمء اذ يقول اللّه تعالى فى كتابه المبين: 


«ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين ثم خلقناالنطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه 
عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر.» 


الاراده» فانها تصفها بخلقه اخرى» تختلف عن خلقتها الاولى. 


وفى آيه اخرى؛ فى الرد على من يستبعد «المعاد) او ينكره يقول ان الانسان بعد موته و تفتت اجزائه» و تمازجها مع اجزا التربه» 
كيف تستعاد خلقته» و يصبح كماكان انسانا كاملا؟ يقول الله سبحانه: 


«قل يتوفاكم ملك الموت الذى و كل بكم ثم الى ربكم ترجعون» اى الا-رواح تقبض على يد ملك الموت من ابدانكم؛ و 
تحفظ عندنا. 


وفضلا عن هذاء فان القرآن الكريم» يعرف الروح بصورتها المطلقه غير الماديه» بقوله تعالى: 
«ويسئلونكك عن الروح قل الروح من امر ربى.» 
وفى آيه اخرى من الذكر الحكيمء يتطرق الى موضوع الامر بقوله: 


«انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون» و بمقتضى هذه الايات ان امر اللّه تعالى فى خلقته للاشيا لم يكن تدريجياء ولم 
يكن محددا بزمان او مكانء و لما كانت الروح امرا من الله اذن فهى ليست بماده» و لم يكن فى كنهها خاصه الماده التى تتصف 
بالتدرج و الزمان و المكان. 


مبحث فى حقيقه الروح من منظار آخر 


ان التتبعات العقليه تؤيد القرآن الكريم ايضا فى موضوع الروح كل منا يدركك حقيقه من وجوده. و التى نعبر عنها بال «انا» و هذا 
الاتدواكف مرعوه كن الاتساث بعوره متكي واأهيانا شم وممن اضف عسيمة قن راش أفايك اوماق الأغفياء و سي ععسية 
كلياء ولكن يدرك ال «اناا عند ما يكون هو موجوداء و هذا «المشهود) كما هو مشهودء غير قابل للانقسام و التجزئه؛ و مع ان 
جسم الانسان فى تغيير و تحول دائم» ويتخذ امكنه مختلفه له» و تمر عليه ازمنه مختلف الا-ان الحقيقه المذكوره و هى ال (انا) 
ثابته فى واقعيتها لا تقبل التغيير او التبديل» و واضح 


اذا كانت ماده» كانت تتقبل خواص الماده؛ بما فيها الانقسام و تغير الزمان و المكان. 


نعم ان الجسم يتقبل كل هذه الخواصء و بما ان هذه الخواص لها ارتباط روحىء فتنسب الى الروح و لكن بالتامل و التدبر 
يتجلى للانسانء ان هذا المكان و ذلكء و كذاهذا الشكل و ذلككء و هذه الناحيه و تلكك, كلها من خواص البدن, و الروح 


منزهه منهاء و كل من هذه الصفات تنتقل اليها عن طريق البدن. 


يسرى هذا البيان فى خاصيه الادراكك و الشعور على (العلم) و الذى هو من مميزات الروح و بديهى ان العلم اذا كان يتصف بما 
تتصف به الماده» لكان تباعا يتقبل الانقسام و التجزئه و الزمان و المكان. 


الاشاره» و لغرض استقصائه و استقرائه يستلزم الرجوع الى الكتب الفلسفيه الاسلاميه. 


الموت من وجهه نظر الاسلام 


ان النظره العابره تفترض ان موت الانسان فناؤه و عدمه. وحدد حياه الانسان بالايام التى يعيشها فيما بين ولادته و وفاته» فى حين 
نرى ان الاسلام يعتبر الموت انتقالا من مرحله حياتيه الى مرحله حياتيه اخرىء و للانسان حياه ابديه لا نهايه لهاء وما الموت الذى 
يفصل بين الروح و الجسم الا ليورده المرحله الاخرى من حياته؛ و إن السعاده و الشقا فيها يعتمدان على الاعمال الحسنه او 
السيئه فى مرحله حياته قبل الموت, و مما يروى عن النبى (ص) » ما مضمونه» تظنون انكم تفنون بالموت, ولكنكم تنتقلون من 


بيت لاخر. 
عالم البرزخ 


ومما يستفاد من القرآن الكريم و السنه. ان الانسان يتمتع بحياه مؤقته و محدوده فى الحد الفاصل بين الموت و يوم القيامه» و 
التى تعتبر رابطه بين الحياه الدنيا و الحياه الاخرى. 


والانسان بعد موته» يحاسب محاسبه خاصه. من حيث الاعتقاد» و الاعمال الحسنه و السيئه التى كان عليها فى الدنياء و بعد هذه 
المحاسبه المختصره؛ و وفقا للنتيجه التى يحصل عليهاء يحكم عليه بحياه سعيده او شقيه» و يكون عليها الى يوم القيامه. 


وحاله الانسان فى عالم البرزخ تشابه كثيرا حاله الشخص الذى يراد التحقيق معه لما قام به من اعمال» فيجلب الى دائره قضائيه 
كى تتم مراحل الاستجواب و الاستنطاق منه» لغرض تنظيم ملف له و بعدها يقضى فتره ينتظر خلالها وقت محاكمته. 


روح الانسان فى عالم البرزخ؛ تعيش بالشكل الذى كانت عليه فى الدنياء فاذاكانت من الصلحاء تتمتع بالسعاده و النعمه و جوار 
الصبلحا و المقربيق لله تعالى»و إذا مناكانت من الاشقياء تقضيها ف التقمه والعذاب: و مصضاعه الاشرارة :و اهل الضلال. 


قالله جل شاته يلك تخالم يكن البنكدا قر لد 


رولا تحسبن الذين 


قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون» فرحين مما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 


خلفهم ان لاخوف عليهم ولا هم يحزنون؛ يستبشرون بنعمه من الله وفضل و إن الله لا يضيع اجر المؤمنين.) 


وفى وصف حاله مجموعه اخرىء الذين كانوا ينفقون اموالهم و ثرواتهم فى مشاريع غير مشروعه فى الحياه الدنياء يصفهم بقوله 


تعالى: 


«حتى اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم 


يبعثون.) 


يوم القيامه المعاد 


ينفرد القرآن الكريم بين الكتب السماويه» بالتحدث عن المعاد و الحشر تفصيلاء فى حين ان «التوراه» لم تشر الى هذا اليوم و 
هذا الموقفء و كتاب «الانجيل» يشير اشاره مختصره. و القرآن يذكره و يذكر به فى مئات الموارد» و باسما شتى» و يشرح عاقبه 
العالم و البشريه؛ التى تنتظرهم فتاره باختصار و اخرى باسهاب. 


ويذكر مرارا ان الاعتقاد بيوم الجزا (يوم القيامه) يعادل الاعتقاد بالله تعالى» ويعتبر احد الاصول الثلاثه للاسلام و منكره (منكر 


وحقيقه الامر هكذاء اذا لم تكن هناكك محاسبه و جزا و عقابء فان الدعوه الدينيه بما تحتوى من اوامر الله و نواهيه» لم يكن لها 
ادنى فائده اواثر» و إن وجود النبوه و الابلا-غ وعدمه كان سواء بل يرجح عدمه على وجوده. لان تقبل الدين و اتباع موازين 
الشرع., لا يخلو من تكلف و سلب للحريه؛ و إذا كان اتباع الدين لم يكن له اثر او نتيجه» لن يتحمل الناس هذا العب و هذه 
المسؤوليه» و لن يتخلوا عن 


الحريه الطبيعيه. 
ومن هنا يتضح ان اهميه ذكر يوم الحشر و تذكره يعادل اهميه اصل الدعوه الدينيه. 


ويتضح ايضا ان الاعتقاد بيوم الجزا من اهم العوامل التى تجبر الانسان على ان ينتهج الورع و التقوىء و إن يتجنب الاخلااق 
الرذيله» و المعاصى و الذنوب» كما ان نسيانه؛ او عدم الاعتقاد بهه سوف يكون اساسا و اصلا لكل معصيه او ذنب» و يقول جل 


من قائل: 
«ان الذين يضل ون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.) 


والتدبر فى خلقه الانسان و العالم» و كذا فى الهدف من الشرائع السماويه» يتضح الغرض من اليوم الذى سيلاقيه الانسان يوم 
الجزا.» 


ونحن عند ما نتدبر الاعمال و الافعال فى الطبيعه» نرى ان كل عمل (والذى يحتوى على نوع من الحركه بالضروره) لا يتم الا عن 
غايه و هدفء. و لم يكن العمل نفسه بالاصاله هو المقصود, بل انه مقدمه لهدف وغايه فيكون مطلوبا لذلكك الهدف او لتلكك 
الغايهه حتى فى الاعمال التى تعتبر سطحيه مثل الافعال الطبيعيه و الاعمال الصبيانيه و نظائرهاء لو دققنا فيها لوجدنا فيها غايات و 
اغراضا تناسب نوع الفعلء كما فى الاعمال الطبيعيه التى تتصف بالحركه غالباء فان الغايه التى تسعى اليها هذه الحركه تعتبر 
الغايه و الهدف لهاء و اما فى لعب الاطفال و ما يتناسب مع نوع اللعبه. فان هناكك غايه خياليه و هميه. و الهدف من اللعب هو 
الوضذ ل«النه: 


وفى الحقيقه ان خلقه الانسان و العالم» من اعمال الله تعالى و انه منزه من ان يقوم باعمال عبث» دون هدف او غرضء فهو الذى 
يخلق» و يرزق ويميتء و هكذا 


يخلق و يهلكء فهل يتصور ان يكون خلقه هذا دون هدف معين» و غرض محكم يتابعه؟. 


ان أنه نقلي الكوض ينانسا هادف رتقان تاهو إل القافوة كه اعرد إلى :للا« النين الحتدا لواو قل :ما قداتموة الجخارق 
اذن يجب الاعتراف بان الكون بما فيه الانسان يتجه و يسير نحو خلقه معينه خاصه. و وجود اكملء لا يتصفان بالفنا و الزوال. 


واذا امعنا النظر فى حاله الناس و وضعهم. و مدى تاثرهم بالتربيه الدينيه» فاننائرى ان الناس ينقسمون الى قسمينء اثر الارشادات 
الالمهيه: و التربيه الدينيه» و هم الاخيار و الاشرار, و مع هذا الوصف. فاننا لم نجد اى امتياز او فارق فى هذه الحياه. بل على 
العكس. و غالبا ما تكون الموفقيه للاشرار و الظالمين. اما الاخيار فانهم على صله بالفتن و المشاكل و الحياه السيئه و الحرمان و 
تحمل الظلم. 


والحال هذه تقتضى العداله الالهيه فى ان تكون هناكك نشاه اخرى» حتى يجدفيها كل من الفريقين المذكورين؛ جزا اعمالهم؛ و 
يحيون حياه تناسب حالهمء و يشير الله تعالى فى كتابه العزيز الى هاتين الحالتين بقوله: 


«وما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون.) 


«وما خلقنا السما و الارض و ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار.) 


«ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سوا محياهم و مماتهم سا ما يحكمون و خلق الله 


بما كسبت وهم لآ يظلمون.» 
بيان آخر 


قد اشرنا فى الفصل الثانى من الكتاب فى مبحث الظاهر و الباطن القرآنى» ان المعارف الاسلاميه فى القرآن الكريم» مبينه من 
طرق مختلفه» و الطرق المذكوره بشكل تنقسم الى قسمينء الظاهر و الباطن. 


والمراد من طريق الظاهرء هو البيان الذى يتناسب و مستوى افكار العامه. على خلاف الطريف الباطن الذى يختص بالخاصه 


منهم» و يدركك مع روح الحياه المعنويه. 


والبيان الذى يؤخذ عن طريق الظاهر مؤداه ان الله تعالى الحاكم المطلق لعالم الخلقه. فكل ما فى هذا الكون ملكه. فهو الذى 
خلق الملائكه التى لا يعلم احصاؤها كى تكون مطيعه و منفذه لاوامره» يرسلهم الى حيث شا من الكونء و لكل بقعه من عالم 
الطبيعه و ما يلازمها من نظام ترتبط بمجموعه خاصه من الملائكه موكلين عليها. 


والنوع الانسانى من مخلوقاته و عباده الذين يجب عليهم اتباع اوامره و نواهيه؛ و الاطاعه له و ما الانبيا الا حمله شرائعه و قوانينه» 
يبعثهم الى الناسء لبيان و اجرا تلكك الشرائع و القوانين. 


فالله جل ثناؤه» لما جعل الثواب و الاجر لمن آمن و اطاع» جعل العقاب و العذاب لمن كفر و عصىء و هو القائل» لن يخلف الله 
وعده. و لما كان عادلات فعدالته تقتضى ان يفصل بين الفريقين فى النشاه السخرىء» و هما الاخيار و الآشراره و إن يمتع 
الاخياربالنعيم» و للاشرار الشقا. 


وقد وعد الله تعالى بمقتضى عدله؛ ان يحشر الناس الذين مروا فى الحياه الدنيادون استثنا و يحاسبهم حسابا دقيقا فى معتقداتهم 
واعمالهم» من صغيره او كبيره» ويقضى بينهم بالحق و العدلء و فى النهايه» سيوصل كل ذى حق حقه؛ و ياخذ لكل مظلوم 
نصيبه ممن ظلمه؛ و يعطى اجر عمل 


كل عامل» و يصدر الحكم لفريق فى الجنه و فريق فى السعير. 
هذا هو البيان الظاهرى للقرآن الكريم؛ و قد جا مطابقا لفكر الانسان الاجتماعى» لتكون فائدته اعم» و نطاقه اشمل. 


اما الذين تعمقوا فى الحقائق» و لهم القدره على فهم المعنى الباطنى للقرآن الكريم» فهم يدركون الايات القرآنيه على مستوى 
ارفع من العامه و القرآن الكريمء يلوح خلال تعابيره البسيطه احيانا بالمعنى الباطنى تلويحا. 


فالقرآن الكريمء مع تعبيراته المختلفه» يذكر اجمالا ان الطبيعه بجميع اجزائهاء و الانسان احدهاء مع سيرها التكوينى (والتى تسير 
نحو الكمال) تصير الى الله تعالى» وسياتى اليوم الذى تنهى حركتها و سيرهاء و تفقد آنيتها و استقلالها كليا. 


والانسان و هو جز من اجزا هذا الكونء فان طريق تكامله الخاص يتم عن طريق الشعور و العلم» يسرع فى طريقه الى الله تعالى» 
واليوم الذى يختتم به هذا الانطلاق» وكام عانا تحقائة الله الكحدة وسيوي ان القتدروو الملكة زو كل اعدفة مق :ضنقات 
الكمال تنحصر فى ذاته القدسيه» و من هذا الطريق» ستنجلى له حقيقه الاشيا كلها. 


وهذا هو اول منزل و موقف من العالم الابدىء فاذا كان الانسان فى هذه الدنياء بايمانه و عمله الصالح, اوجد ارتباطا و اتصالا 
بالل تعالى و استانس به و بالمقربين من عباده؛ فانه سيحظى بسعاده لا توصفء و سيكون فى جوار الله سبحانه» و يكون قرين 
الصالحين فى العالم العلوى» و إذا ما كان ممن تربطهم علاقه وثيقه بهذه الدنيا الدنيئه» ولذائذها الزائله» فقد قطع اتصاله بالعالم 
العلوى» و لم تقم بينه و بين خالقه رابطه اواتصال و لا مع المقربين من عباده؛ فانه سيحاط بعذاب دائم» و خزى ابدى. 


صحيح ان الاعمال الحسنه و السيئه للانسان 


فى هذه الدنيا تزول و تذهبء لكن صور الاعمال هذه تستقر فى باطنه» و اينما رحل فى معه. و تكون مصدر حياته الاتيه سوا فى 
السعاده او الشمًا. 


وكل ما ذكر يمكن استنتاجه من الايات التاليه: 

يقول حل من قائل: 

«ان الى ربكك الرجعى.» 

ويقول: 

«الا الى اللّه تصير الامور.) 

ويقول: 

«الامر يومئذ للّه.» 

ويقول: 

«يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربكك راضيه مرضيه فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى.) 
ويخاطب الله سبحانه يوم القيامه بعض افراد البشرء بقوله: 

«لقد كنت فى غفله من هذا فكشفنا عنك غطاكك فبصركك اليوم حديد.) 
وفى تاويل القرآن الكريم؛ و الحقائق التى تنبع منه الايات» يقول جل اسمه: 


«هل ينظرون الا تاويله يوم ياتى تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعا فيشفعوا لنا او نرد 


فنعمل غير الذى كنا نعمل قدخسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون.» 
و يقول تعالى: 

«يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق و يعلمون ان اللّه هو الحق المبين.) 

ويقول تعالى شانه: 

«يا ايها الانسان انكك كادح الى ربكك كدحا فملاقيه.) 


ويقول تعالى ذكره: 


«من كان يرجو لقا الله فان اجل اللّه لات.) 

ويقول تعالى اسمه: 

«فمن كان يرجو لقا ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشركك بعباده ربه احدا.») 

و يقول سبحانه: 

«يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربكك راضيه مرضيه فادخلى فى عبادى و ادخلى جنتى.» 
و يقول سبحانه و تعالى: 


افاذا جات الطامه الكبرى» يوم يتذكر الانسان ما سعىء و برزت الجحيم لمن يرىء فاما من طغى و آثر الحياه الدنيا فان الجحيم 
هى الماوىء و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىء. فان الجنه هى الماوى.» 


و يتحدث القرآن الكريم عن كنه جزا الاعمال قائلا: 


ديا ايها الذين كفرواء لا تعتذروا 


اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون.» 
استمرار الخلقه و تعاقبها 


ان عالم الخلقه الذى نشاهده» ذو عمر محدودء و سياتى اليوم الذى يفنى و يزول فيه» كما يؤيد القرآن الكريم هذا المعنى بقوله 
تعالى: 


«ما خلقنا السماوات و الارض و مابينهما الا بالحق و اجل مسمى.) 


نهدو الذي بغر بهاالقرا فا الكري سكف ا عاق آخرو سيظلق يقر تيفح نيذه اميد جؤابها قن القرلاق الكري الاللريهه لكان 


معرفه الامام 
معنى الامام 


تطلق كلمه الامام او القائد على شخص يقود جماعه او فئه» و يتحمل عب هذه المسؤوليه؛ اما فى المسائل الاجتماعيه او السياسيه 
او الدينيه» و يرتبط عمله بالمحيطالذى يعيش فيه» و مدى سعه المجال للعمل فيه او ضيقه. 


ان الشريعه الاسلاميه المقدسه (كما اتضح فى الفصول السابقه) تنظر الى الحياه العامه للبشر من كل جهه فهى تصدر اوامرها 
لارشاد الانسان فى الحياه المعنويه» و كذافى الحياه الصوريه من الناحيه الفرديه» و تتدخل فى اداره شؤونه» كما تتدخل فى حياته 
الاجتماعيه و القياديه (الحكومه) ايضا. 


وعلى ما مر ذكره. فان الامام او القائد الدينى فى الاسلام» يمكن ان يكون مورداهتمام من جهات ثلاث: 
الاولى: من جهه الحكومه الاسلاميه. 

الثانيه: من جهه بيان المعارف و الاحكام الاسلاميه و نشرها. 

الثالثه: من جهه القياده و الارشاد فى الحياه المعنويه. 


تعتقد الشيعه بان المجتمع الاسلامى يحتاج الى الجهات الثللاث التى سبق ذكرهاء احتياجا مبرماء و الذى يتصدى لقياده الجهات 
الثلاث؛ بما فيها قياده المجتمع يجب ان يعين من قبل اللّه و الرسول الاعظم (ص» ء علما بان النبى (ص) 


ايضا يعين الامام بامر من اللّه تعالى. 
الامامه و خلافه النبى الاكرم (ص) فى الحكومه الاسلاميه 
اشاره 


ان الانسان بما يمتاز به من مواهب الهيه» يدركك جيدا و من دون تردد؛ ان اى مجتمع متلفء فى ايه بقعه او مملكه او مدينه او 
قريه او قبيله» و حتى فى بيت واحديتالف من عده افراد» لن يستطيع ان يعيش و يستمر فى حياته دون قائد او ناظر عليه؛ فهو الذى 
يجعل الحياه نابضه؛ و يحرك عجلاءت اقتصادهاء و يحفز كل فرد من افرادالمجتمع بانجاز و ظيفته الاجتماعيه فالمجتمع الفاقد 
لقائد» لا يستطيع ان يستمر فى حياته و فى اقل فتره ممكنه ينهار قوامه» و يسير نحو الهمجيه و التحلل الخلقى. 


فعلى هذاء فالشخص الذى يتولى قياده مجتمع (سوا اكان كبيرا ام صغيرا) ويعير اهتماما لمنصبه و مقامه» يبدى عنايته لبقا ذلكك 
المجتمع؛ نجده يعين خلفا له فيمالو اراد ان يغيب عن محل عمله (سوا اكانت الغيبه مؤقته ام دائميه) و لن يتخلى عن مقامه ما لم 
يعين احداء و لن يتركك بلادده؛ او بقعته دون ناظر او حارس عليها او قائد لهاء لانه يعلم جيداء ان غض النظر عن هذه المهمه و 
عدم استخلاف احد» يؤدى بمجتمعه الى الزوال و الاضمحلال» كما لو اراد رب البيت ان يسافر عده ايام او اشهرء فانه 
يختاراحدهم (او احدا غيرهم) مكانه» و يلقى اليه مقاليد الاداره للبيت» و هكذا الرئيس لمؤسسه او المدير لمدرسه. او الصاحب 
لحانوت» و هو يشرف على موظفين او صناع يعملون تحت امرته» فلو قدر ان يتركك محل عمله حتى لساعات قليله فانه يختار 
احدهم و يعينه مكانه» كى يتسنى للاخرين الرجوع اليه» فى المشكلات او المعضلات» و قس على هذا. 


الاسلام دين قوامه الفطره» و ذلكك 


بنص القرآن الحكيم و السنه النبويه» و هو نظام اجتماعى» يدركه كل من له المام بهذا الدين» و من ليس له صله به و العنايه 
الخاصه التى قد بذلها الله جل و علاء و نبيه الكريم (ص) لهذا الدين الجامع, لا ينكرها احدء و لا يسعنا مقارنته مع اى شى آخر. 


فالنبى الاكرم (ص) ء كان لا يتركك المجتمع الذى دخل فى الاسلام؛ او المجتمع الذى قد سيطر عليه الاسلام؛ و كذا كل بلده او 
قريه كانت تقع تحت امره المسلمين» دون ان يرسل اليها واليا او عاملاء فى وقت مبكرء كى يدير شؤون تلك المجتمعات او 
البقاع» وكان هذا داب النبى (ص) » فى الجهاد. فعندما كان يرسل كتيبه الى مكان ماء فانه كان يعين قائدا لهاء و كان يعين اكثر 
من قائد احيانا» كما حدث ذلكك فى حرب (مؤته) اذ عين (ص) اربعه, فاذا ما قتل الاول» استخلفه الثانى من بعده. و إذا ما قتل 
الثانى» استخلفه الثالث و هكذا. 


وقد ابدى الاسلام عنابته بموضوع الخلافه و الاستخلاف عنايه تامه فلم يتغافل عن هذا الموضوع., و متى ما اراد النبى (ص) ان 
يتركك المدينه» كان يستخلف احدا و فى الوقت الذى اراد الرسول الاعظم (ص) الهجره من مكه الى المدينه» عين عليا خليفه له 
فى مكه. للقيام بالاعمال الخاصه به لفتره قصيره» كادا الامانات الى اهلها. و قد اوصى (ص) عليا (ع) ان يقوم بادا الديون وما 


يتعلق بشؤونه الخاصه.» بعد وفاته (ص). 


ووفقا لهذه القاعده» فان الشيعه تدعى انه لن يتصور ان النبى (ص) قبيل وفاته لم يوص لاحد يستخلفه فى شؤون الامه من بعده. 
او انه لم يعين شخصا يقوم باداره المملكه الاسلاميه. 


وليس 


هناكك من شكك. و الفطره الانسانيه تقر بذلككء بان نشؤ مجتمع يرتبطبمجموعه من عادات و تقاليد مشتركه تقرها اكثريه ساحقه 
لذلك المجتمع, و كذا يرتبطبقاؤها و دوامها بحكومه عادله تتبنى اجرا تلكك العادات و التقاليد اجرا كاملاء و هذا الامر لا يخفى 
على الشخص اللبيب او ان يتغافل عنه» فى حين انه ليس هناكك مجال للشكك فى الشريعه الاسلاميه» بما فيها من دقه و نظام و لما 
كان يبديه النبى الكريم (ص) من احترام و تقدير لتلكك الشريعه» اذ كان يضحى بما فى وسعه فى سبيلهاء ان يهمل الموضوع او 
يتركه علما بان النبى (ص) » كان نابغه زمانه» فى قوه تفكره, و فراسته و تدبيره» (فضلا عن ملازمات الوحى و التنبوه و ما تتبعها 
من تاييدات). 


و كب تعدا اللغيار الحزراتزش عي طرق الفافهدو لكا سافن كن الاشافرة« الزوانات نات لفق و شرمااة الم كان 
ينبى بالفتن و المحن التى ستلاقيها الا-مه الاسلاميه بعده؛ و ما يشوب الاسلام من فساد. كحكومه آل مروان و غيرهم, الذين 
غيرواوحرفوا الشريعه السمحاء فكيف به (ص) و هو يهتم بامور تحدث بعد سنوات عديده متاخره عن وفاته» و ما تنطوى عليها 
من فتن و مصائبء يتغافل عن موضوع يحدث بعيدوفاته» و فى الايام الاول بعد رحلته (ص)؟ عنايته لموضوع خطير من جهه. 
وسيط من جهه اخرى» فى حين كان يبدى اهتمامه لابسط الامور الاعتياديه» كالااكل و الشرب و النوم و ما شاكل. فنجده يصدر 
الاتراين الاقرمه لينكه اوناك الطوي وكيك لان دس معنا تنا تناكل الناشمه مومه ازاك رار العبمت ا اماد لاد عت 
احدامكانه؟. 


وعلى فرض المحالء لو كان تعيين القائد لمجتمع اسلامى فى الشريعه 


الاسلاميه» منوطا بالمجتمع نفسه) لكان لزاما على النبى (ص») » ان يصرح فى هذا الخصوص و يشير اليه اشاره وافيه» و يعطى 
الامه الارشادات اللازمه» كى تصبح واعيه امام موضوع يضمن لها تقدمها و تكاملهاء و يتوقف عليه شعائر دينها. 


فى حين اننا لم نجد مثل هذا التصريح, و لو كان هناكك نص صريح لما خالفه من جا من بعده؛ و ذلك ما حدث من الخليفه 
الاول» و انتقال الخلافه الى الثانى بوصيه منه» و الرابع اوصى لابنه» اما الخليفه الثانى فقد دفع الثااث الى منصه الخلافه بحجه انه 
احال الامر من بعده الى شورى تتضمن سته اعضاء و قد عين هؤلا الاعضاء و كذا كيفيه انتخابهم. 


اما معاويه فقد استعمل الشده فى صاح الامام الحسن (ع) , و استتب له الامر. وبعدها صارت الخلافه وراثيه» و تغيرت الشعائر 
الدينيه» من جهاد و امر بالمعروف و نهى عن المنكر و اقامه الحدود و غيرها كل هذه قد زالت عن المجتمع الاسلامى؛ فاضحت 


جهود الشارع هبا. 

اما الشيعه فقد حصلت على هذه النتيجه خلال البحث و الدراسه فى الدرك الفطرى للانسان. و السيره المستمره للعقلاء و 
بالتعمق و الفحص فى الاسس الاساسيه للشريعه الاسلاميه التى مرامها احيا هذه الفطره الانسانيه» و بالتامل فك الحياه الاجتماعيه 
التى كان ينتهجها النبى (ص) و كذا بدراسته الحوادث المؤسفه التى حدثت بعد وفاته» و التى عانت الامه الاسلاميه منها عنا 
بالغا و دراسه وضع الحكومات الاسلاميه فى القرن الاولء و ما لازمها من قصور عن ادا وظائفهم؛ تصل الى هذه النتيجه. 


ان هناك نصوصا كافيه قد صرح بها من قبل النبى (ص) فى خصوص تعبين امام و خليفه من بعده؛ و إن الايات و 


الأخبار المتواتره القطعيه تشير الى هذا المعنى» كيه الولايه و حديث غدير خم و حديث السفينه و حديث الثقلين» و حديث الحق 
و حديث المنزله و حديث دعوه العشيره الاقربين و غيرهاء ولكن المراد من الايات والاحاديث آنفه الذكر قد اول و حرف 


لاسباب ودواع. 

تاييد للاقوال السابقه 

كانت اخريات ايام النبى صلى الله عليه و آله و سلمء و التى قد مرض فيهاء وهناكك جمع من الصحابه قد حضروا عنده؛ فقال 
النبى (ص): 

«هلموا اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا.» 


قال بعضهم. ان رسول الله (ص) قد غلبه الوجع و عندكم القرآنء حسبنا كتاب الله فاختلف الحضور بالبيت و اختصمواء فمنهم 
من يقولء قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؛ و منهم من يقول غير ذلكء فلما اكثروا اللغو و الاختلاءفء قال رسول الله 


التالى بالخلافه الانتخابيه» و كان الانتخاب دون علم على (ع) و اصحابه. فجعلوهم امام امر واقع؛ و هل هناكك شكك فى ان النبى 
(ص) كان يريد تعيين على» ليجعله خليفه له من بعده. 


1 هت بعصى 


اولا: فضلا عن ان النبى (ص) طوال فتره مرضه. لم يسمع منه كلام لا يليق بمقامه. و لم ينقل احد هذا المعنى» فانه لا يحق 
لمسلم وفقا للموازين الدينيه ان ينسب الى النبى (ص» الهذيان و الكلام العبث, علما بانه (ص) مصون و معصوم من قبل الله 


ان 


ثانيا: لو كان المراد من الكلام, المعنى الحقيقى له. فلا حاجه الى ذكر العباره التى تلتهاء «كفانا كتاب الله اذ لو كان المراد نسبه 
الهذيان الى النبى (ص) » لكفى ذكرمرضه. لا-ان يؤيد القرآن, و ينفى قول الرسول (ص) » و هذا الا-مر لا يخفى على رجل 
صحابىء من ان القرآن الكريم قد فرض على الامه الاسلاميه اتباع النبى (ص) ء و انه مفروض الطاعه؛ و كلامه عدل للقرآن و 
الناس ليس لهم اى اجتهاد او اختيار امام حكم اللّه و رسوله. 


لقان انتما سد فقو كرهر ارول طن قحسي ايقن فى مرش السرفالارل دما كاه رخس ال لكلف العاف مم 
بعده» و عثمان حاضر يحرر ما يملى عليه الخليفه الآول. اذ اغمى على الخليفه, و الخليفه الثانى لم يعترض عليه كما اعترض على 
النبى (ص). 


وفضلا عن هذا كله. فان الخليفه الثانى قد اعترف فى حديث له لابن عباس قائلا اننى ادركت ان النبى (ص) يريد ان يوصى 
لعلى» الا ان مصلحه المسلمين كانت تستدعى ذلككء و يقول ايضاء ان الخلافه كانت لعلىء فاذا ما كانت الخلافه صائره اليه 
لفرض على الناس اتباع الحق» و لم ترضخ قريش لهذا الآمرء فرايت من المصلحه الاينالهاء و نحيته عنها. 


علما بان الموازين الدينيه تصرح ان المتخلف عن الحق يجب ان يعود اليه» لا ان يترك الحق لصالح المتخلف. 
ومما تتناقله كتب التاريخ» ان الخليفه الاول امر بمحاربه القبائل المسلمه التى امتنعت من اعطا الزكاه» قال: 
«واللّه لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله (ص) لاقاتلنهم على منعه.) 


والمراد من هذا القول» هو ان اقامه الحق و احياه واجب مهما بلغ الثمن» و بديهى ان موضوع 


الخلافه حق ايضا الا انه اغلى من العقال و اثمن. 
الامامه فى العلوم التشريعيه 


اشرنا فى الفصول المتقدمه, فى معرفه النبى «الرسول» (ص) و قلناء وفقا للقانون الثابت و الضرورى للهدايه العامه» ان اى نوع من 
انواع الكائنات يسير نحو الكمال و السعاده المناسبه له» و ذلكك عن طريق الفطره و التكوين. 


والانسان ايضا احد انواع هذه الكائنات لا يستثنى من القانون العام و يجب ان يرشد الى طريق خاص فى حياته» تضمن له سعادته 
فى الدنيا و الاخره و ذلكك عن طريق الغريزه المتصفه بالنظره الواقعيه للحياه؛ و التامل فى حياته الاجتماعيه؛ و بعباره اخرى. 
يجب ان يدرك مجموعه من معتقدات و وظائف عمليه» كى يجعلها اساسا له فى حياته ليصل بها الى السعاده و الكمال 
المنشودء و قلنا ان المنهاج للحياه و هو ما يسمى بالدين لا يتاتى عن طريق العقل» بل هو طريق آخر و يدعى الوحى و النبوه؛ و 
التى تظهرفى بعض من اوليا الله الصالحين و هم الانبياء و رسل السما. 


فالانبيا قد ازيطت بهم مسؤوليه هدايه الناس عن طريق الوحى من الله تعالى فاذا ما التزموا بتلكك الاوامر و النواهى» ضمنوا السعاده 


لهم. 


يتضح ان هذا الدليل» فضلا عن انه يثبت لزوم مثل هذا الادراكك بين ابنا البشر» يثبت ايضاء لزوم و ضروره وجود افراد حفظه 
على هذا البرنامج» و ايصاله الى الناس اذا اقتضت الضروره ذلكك. 


كما يجب ان تبقى هذه الواجبات السماويه.» مادام الانسان حياء و تعرض عليه عند الضروره. 


فالذئى تحمل عب هذه المسؤوليه يعتبر حاميا للدين الالهى» و يعين من قبل الله تغال وهو 


من يسمى ب «الامام) كما يدعى حامل الوحى الالهى» و الشرائع السماويه ب «النبى» و هو من قبل الله تعالى ايضا. 


يتفق ان تكون النبوه و الامامه فى شخص واحدء و قد لا يتحقق ذلكك, فكما ان الدليل المتقدم يثبت عصمه الانبيا» يثبت عصمه 
الاثمه ايضا. 


اذ تقتضي. رحمه الله و عطفه ان يضع الدين الحقيقى غير المحرف فى متناول ايدى البشر دوما ولا يتحقق هذا الامر دون ان 
تكون هناك عصمه. 


الفرق بين النبى و الامام 


ان تسلم الاحكام و الشرائع السماويه» و التى تتم بواسطه الانبياء انما يثبت لناموضوع «الوحى» و هذا ما مر علينا فى الفصل 
المتقدم و ليس فيه ما يؤيد استمراريته و بقاه على خلاف الحافظ و الحامى الذى يعتبر امرا مستمراء و من هنا نصل اليه نتيجه ان 
ليس هناكك ضروره ان يكون نبى بين الناس بصوره مستمره. لكن يستلزم ان يكون امام بينهم؛ و يستحيل على مجتمع بشرى ان 
يخلو من وجود امام سوا عرفوه ام لم يعرفوه و قد اشار الحكيم فى كتابه: 


«فان يكفر بها هؤلا فقد و كلنا بها قوما ليسوا بهابكافرين.) 


فكما اشرناء يتفق ان تجتمع النبوه و الامامه فى شخص واحدء فيمتاز بالمقامين النبوه و الامامه» (تسلم الشريعه و الاحتفاظ بها و 
و من البديهى ان عدد الانبيا محدود. و لم يظهروا فى جميع الادوار التى مرت بهاالبشريه. 


يشير الحكيم فى كتابه المبين الى بعض الانبيا الذين امتازوا بصفه الامامه ايضاء كما فى ابراهيم (ع) اذ يقول: 


«واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلكك للناس اماما 


قال وخ قرس قال لأ كال عيدى الظالمية» 
وكذا قوله تعالى: 

«وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا.) 

الامامه فى باطن الاعمال 


كما ان الامام قائد و زعيم للاسمه بالنسبه للظاهر من الاعمال» فهو قائد و زعيم بالنسبه للباطن من الاعمال ايضاء فهو المسير و 
القائد للانسانيه من الناحيه المعنويه نحوخالق الكون و موجله. 

لكى تتضح هذه الحقيقه لابد من مراعاه المقدمتين التاليتين: 

اولا: ليس هناكك من شكك او تردد فى ان الاسلام و سائر الاديان السماويه» تصرح بان الطريق الوحيد لسعاده الانسان او شقائه 


هو ما يقوم به من اعمال حسنه او سيئه» فالدين يرشده. كما ان فطرته و هى الفطره الالهيه تهديه الى ادراكك الحسن و القبيح. 


الله شسحاته ببح هذه الأعمال قو طرق الوحى و القودةى وفما لسعه فكرتاتدى الشرهو بلغ تقههيا وهاه بضورة الآمر و 
النهى و التحسين و التقبيح فى قبال الطاعه او التمرد و العصيان» يبشر الصالحين و المطيعين بحياه سعيده خالده؛ و قد احتوت على 
كل ما تصبو اليه البشريه من حيث الكمال و السعاده. و ينذر المسيثين و الظالمين بحياه شقيه خالده؛ و قد انطوت على البؤوس و 
العرماة: 


وليس هناكك ادنى شكك من ان اللّه تعالى يفوق تصورنا و ما يجول فى اذهاننا ولكنه لم يتصف بصفه البشر من حيث التفكير. 


وليس لهذه الاتفاقيه ان يكون هناكك سيد و مسود و قائد و مقود. و امرو نهى و ثواب و عقاب واقع خارجى سوى فى حياتنا 
الاجتماعيه اما الجهاز الالهى فهو الجهازالكونى الذى يربط حياه كل مخلوق و كائن بالل الخالق ربطا وثيقا. 


ومما يستفاد من القرآن الكريم و اقوال النبى العظيم (ص) ان الدين يشتمل على حقائق و معارف تفوق فهمنا و ادراكنا 
الاعتيادى» و 


إن الله جل شانه قد انزلها الينا بتعبيربسيط يلائم تفكيرناء كى يتسنى لنا فهمها و ادراكها. 


يستنتج مما تقدم ان هناكك ارتباطا بين الاعمال الحسنه و السيئه» من جهه و الحياه الاخرى بما تمتاز به من خصائص و صفات من 


جهه اخرى ارتباطا واقعيا» تكشف عن سعاده او شقا. 


وبعباره اوضحء ان كل عمل من الاعمال الحسنه و السيئه يولد فى الانسان واقعيه» و الحياه الاخرويه تر تبط بهذه الواقعيه ارتباطا 


قا 


ان الانسان فى حياته يشبه الطفل» سوا اشعر بهذا الامرام لم يشعرء حيث تلازمه شؤون تربويه» فهو يدرك ما يملى عليه مربيه 


بالفاظ الاسمر و النهى» لكنه كلما تقدم فى العمر استطاع ان يدركك ما قاله مربيه» فينال بذلكك الحياه السعيده. و ما ذلكك الا 
بمااتصف به من ملكات» و إذا ما رفض و عصى معلمه الذى كان يسعى له بالصلاح» نجدحياته مليئه بالمسى و الالام. 


فالانسان يشبه المريض الذى داب على تطبيق اوامر الطبيب فى الدوا و الغذاء او رياضه خاصه؛ فهو لم يبال الا بما املاه عليه 


طبيبه» فعندئذ يجد الراحه و الصحه. ويحس بتحسن صحته. 


وصفوه القولء ان الانسان يتصف بحياه باطنيه غير الحياه الظاهريه التى يعيشهاء و التى تنبع من اعماله؛ و ترتبط حياته الاخرويه 
بهذه الاعمال و الافعال التى يمارسها فى حياته هنا. 


ان القرآن الكريم يثبت هذا البيان العقلى؛ و يثبت فى الكثير من آياته بان هناكك حياه اسمى و روحا ارفع من هذه الحياه 
للصالحين و المؤمنين» و يؤكد على ان نتائج الاعمال الباطنيه تلازم الانسان دوماء و النبى العظيم قد اشار الى هذا المعنى ايضا 
فى الكثير من اقواله. 


هو بذلكك العمل» فى حين ان الانبيا و الائمه الاطهار ترتبط هدايتهم للبشر باللّه جل و علاء ويستحيل ان يشاهد عندهم هذه 
الحاله» و هو عدم الالتزام بالقول او العمل به» فهم العاملون بمبادى الدين الذى هم قادته و ائمته» و آن هم متصفون بروح معبونه 
ساميه» يرشدون بها الناس» و يهدونهم الى الطريق القويم. 


فلو اراد الله سبحانه ان يجعل هدايه امه على يد فرد من افرادهاء فهو يربى ذلكك الفرد تربيه صالحه تؤهله للقياده و الامامه: و لن 


مما تقدم نستطيع ان نحصل على النتائج التاليه: 
١‏ ان النبى او الامام لكل امهء يمتاز بسمو روحى و حياه معنويه رفيعه» و هويروم هدايه الناس الى هذه الحياه. 


١‏ بما آن هم قاده و ائمه لجميع افراد ذلك المجتمع فهم افضل من سواهم. 


"ان الذى يصبح قائدا للامه بامر من اللّه تعالى» فهو قائد للحياه الظاهريه و الحياه المعنويه معاء و ما يتعلق بهما من اعمال» تسير 


مع سيره و نهجه. 
ائمه الاسلام وقادته 
ومما تقدم يستنتج ان بعد وفاه الرسول العظيم (ص) ما زال و لا يزال امام معين من قبل اللّه تعالى فى الامه الاسلاميه. 


وهناكك المزيد من الاحاديث النبويه فى وصف الائمه و عددهم, و آن هم من قريش و من اهل بيته صلى الله عليه و آله و سلمء 


وإن منهم الامام المهدى (عج) وهو آخرهم. 


وهناكك نصوص صريحه ايضا من الرسول الكريم (ص) فى امامه على (ع) » و انه الامام الاول و هكذا روايات و احاديث اخرى 
عنه (ص) و عن الامام على (ع) بشان الامام الثانى» و هكذا كل امام ينبئ بالامام الذى يليه و ياتى بعده. 


وبمقتضى هذه النصوص.ء فان ائمه الاسلام اثنا عشر بالترتيب التالى: 
١‏ على بن ابى طالب. 

" الحسن بن على. 

'"' الحسين بن على. 

على بن الحسين. 


ه محمد بن على. 


© جعفر بن محمد. 

١‏ موسى بن جعفر. 

على بن موسى. 

4 محمد بن على. 

٠‏ على بن محمد. 

1 الحسية بن على 

١‏ المهدى (عليهم السلام اجمعين). 
موجز عن حياه الائمه الاثنى عشر 
الامام الاول 


امي رالمؤمنين على بن ابى طالبء و ابوطالب شيخ بنى هاشم و عم النبى الاكرم (ص) » و قد ربى محمدا فى حجره؛ و بعد ان 
بعث بالرساله» كان مدافعا عنه» يصونه شرالمشركين و خاصه قريش. 


ولد على غلى اشتهر الروايات قبل البكة البويه يعش نز سكوات» و عند ما اصات مكه و اطرافها الحدتء كان عمرة انذاكك ست 
السماوتحت رعايته. 


نال محمد بعد سنوات عده مقام النبوه» و قد اوحى اليه لآاول مره و هو فى غار «حرا؛» فرجع الى بيته» و اخبر عليا بما جرى عليه 


فمن على به. 


وقل 


دعا النبى (ص) عشيرته الاقربين الى دينه الجديدء قائلا: 
«من يؤازرنى على هذا الامرء يكن وصيى و وزيرى و وارثى و خليفتى من بعدى.» 
فلم يستجب احد لهذه الدعوه الا على» حيث قام وقال: 


انا يا رسول الله فقبل الرسول (ص) ايمانه» و اقر بما وعده اياه» فهو اول من اسلم و قبل الاسلام من الرجال و آمن به؛ و هو لم 
يه الاالله سومان 


كان على يرافق النبى (ص) دوماء الى ان هاجر من مكه الى المدينه» و فى ليله الهجره؛ عند ما حوصر بيت النبى (ص) و كانوا قد 
جهزوا الحمله للهجوم على بيت النبوه و الرساله. و قتل النبى (ص) فى فراشه؛ استقر على فى فراش الرسول (ص) » و خرج 
الرسول مهاجرا الى يثربء فرد على الامانات الى اهلها حسب ما اوصى به النبى (ص) » وتوجه الى يثرب مع امه» و زوجتى 


كان على بن ابى طالب ملازما للرسول الاكرم (ص) لايفارقه. و زوجه النبى (ص) ابنته فاطمه سلام اللّه عليها. 
لما اقام النبى عقد الاخوه و احلها بين اصحابه» جعل عليا اخا له. 


كان على (ع) يحضر جميع غزوات النبى (ص) عدا غزوه تبوكء اذ استخلفه الرسول فى المدينه» فلم يتراجع فى جميع تلكك 
الغزوات من مواجهه الخصمء و لم يخالف النبى (ص) فى امر و قد قال النبى (ص) فى حقه عليه السلام: 


«على من الحق و الحق مع على.» 


كان عمره الشريف يوم توفى الرسول العظيم ثلاثا و ثلا-ثين سنه» فنحى عن منصب الخلافه. علما بانه كان منارا لجميع المثل 
الانسانيه» يمتاز على اقرانه و صحابه الرسول (ص). 


وقد تمسكك المخالفون باعذار منهاء انه شاب لا تجربه له فى الحياه» و انه 


قد قتل صناديد العرب عند محاربه الكفار و هو فى ركاب الرسول الاعظم (ص) » فاستطاعوابهذه الحجج الواهيه ان يجعلوه 
بمناى و بمعزل عن الخلافه؛ و قياده شؤون المسلمين العامه» فانعزل عن المجتمع» و اصبح جليس داره؛ و شرع بتربيه الخاصه من 
اصحابه؛ وبعد مضى خمس و عشرين سنه. و هى الفتره التى حكم فيها الخلفا الثلاثه بعد الرسول (ص» . و بعد مقتل الخليفه 
النالق#اتضيت الآمة الأنلةيه الح علق :(ضن )و بابقره بالعاكفة 


كان على (ص) طوال حكومته و التى لم تدم اكثر من اربع سنوات و تسعه اشهريسير على نهج الرسول (ص) و اتصفت خلافته 
بلون من الثوريه اذ قام باصلاحات ادت بالاضرار الى بعض المنتفعين» فنجد اعلام المعارضه ترتفع» و سيوف المعارضين» تشهرء 
يتقدمهم طلحه و الزبير و معاويه و عائشه فجعلوا مقتل عثمان ذريعه لنواياهم السيئه» فقاموا باعمال مضلله. 


معها بالامر وقع القتال بين الطرفين على مقربه من البصره. اشتهرت الواقعه بحرب الجمل. 

بحرب مع الخوارج فى النهروان» اشتهرت بحرب النهروان. 

ويمكن القول بان معظم تلك الفتره التى حكم فيها الامام على (ع) قد صرفت لرفع الاختلافات الداخليه» و بعدها اصيب بضربه 
على يد احد الخوارج فى مسجدالكوفه و ذلك صبيحه اليوم التاسع عشر من رمضان المباركك لسنه ٠‏ للهجره» و استشهديوم 
الواحد و العشرين من الشهر نفسه. 


والتاريخ يشهد ان عليا اميرالمؤمنين (ع) لم تكن تنقصه صفه من الكمالات 


الانسانيه» و يؤيد هذا الادعا كل عدو و صديق فكان مثلا رائعا فى الفضائل و المثل الاسلاميه» و نموذجا حيا كاملا لتربيه الرسول 


0 


ولا نعدو الحقيقه اذا قلنا ان الكتب التى تناولت هذه الشخصيه الفذه سوا لدى الشيعه او السنه و غيرهم من المحققين» لم تتناول 
ايه شخصيه اخرى بهذا القدر فى الحياه البشريه. 


كان على عليه السلام؛ اعلم الصحابه؛ بل اعلم المسلمين» و هو اول من فتح باب الاستدلال الحر فى المسائل العلميه» و استعان 
بالبحوث الفسلفيه فى المعارف الالهيه» و تكلم عن باطن القرآن» و وضع قواعد اللغه العربيه حفاظا على الفاظ القرآن الحكيم؛ و 
كان افصح العرب بياناء و ابلغهم خطابا (كما اشرنا فى الفصل الاول من الكتاب) و كان يضرب به المثل فى شجاعته؛ و لم يدع 
للقلق او الخوف طريقا الى قلبه» فى كل تلكك الغزوات و الحروب التى مارسها و اشتركك فيها. 


والتاريخ الاسلامى لا يزال يحمل فى طياته خبر الصحابه و المقاتلين فى الغزوات؛ و قد انتابهم الفزع و الخوفء و قد تكررت 
هذه الحاله فى اكثر من واقعه» كحرب «حنين» و «خيبر» و «الخندق» اذ انهزم الجيش امام الاعداء ولكن الامام كان يتصدى 
لحملاءت العدوء و لم يسلم كل من نازل الامام من ابطال العرب و محاربيهم؛ فكان على العاجز عطوفاء يتركك قتله» و لم يعقب 
على الفار من ساحه الحربء و لم يغافل العدوساعه الهجوم عليه؛ و لم يقطع الما على الاعدا. 


ومما اتفقت عليه كتب التاريخ انه عليه السلام» فى معركه خيبر» تناول حلقه الباب, و اقتلع الباب و هزه هزه ثم رمى به جانبا. 


ومما ينقل ايضاء يوم فتح مكه. عند ما امر الرسول العظيم تحطيم الاصنام» كان 


هناك صنم يدعى (هبل) اكبر الاصنام وزناء و اشدها ضخامه؛ كان قد وضع فوق الكعبه» صعد على على اكتاف النبى (ص) بامر 


منه») ورمهى ب «هبل») الى الارض. 


لم يكن له ند فى تقواه و عبادته» كان الرسول (ص) يرد على الذين يحاولون النيل منه بقوله (ص): «لا تسبوا عليا فانه ممسوس 


فى ذات اللّه.» 


الجسم فرجع مسرعا الى دارفاطمه و انباها بالحدث, و عزاها بوفاه زوجهاء فاجابته فاطمه (ع) انه لم يمتء بل انه مغشى عليه من 
كنم خوفة من اللدسهتانه فى غادته و طاعة و عا اكر ما كانت عتانه هذه الحاله. 


وها اكق القضص والرواناك ال تشير اليه رائلهى عطفة بالفقرا والمساكين و الستشعنية فكان نلق مما يحصضل على 
المحتاجين فى سيل الله تعالن وهو يفش عش قله 


كان يرغب فى الزراعه» و غالبا ما كان يهتم بحفر الابار. و عمران الاراضى الموات يتشجيرهاء و كان يجعلها وقفا للفقرا و 


البائسين. 


فكانت تطلق على كل هذه الموقوفات» (صدقات على) و كانت لها عوائد جمه» وكانت تقدر هذه الموقوفات ب (اربعه و 
عشرين رطلا ذهبا) فى السنوات الاخيره من عهده عليه السلام. 


الامام الثانى 


الامام الحسن المجتبى و اخوه الحسين عليهما السلام» ولدا امي رالمؤمنين على (ع) من فاطمه الزهرا سلام الله عليها» بنت الرسول 
الكريم (ص). 


وقد قال النبى (ص) مرارا ان الحسن و الحسين ولداىء و احتراما لهذا القول كان على (ع) يقول لولده. انتم اولادى» و الحسن و 
الحسيع ولذا وسول الله قن : 


ولد الحسن (ع) فى المدينه السنه الثالثه من الهجره» 


و عاصر جده الرسول (ص) مده تزيد على سبع سنواتء, كان يتمتع برعايه جده و عطوفته؛ و قد توفيت امه فاطمه سيده النسا بعد 


وفاه جده» بثلاثه او سته اشهرء فتعهد والده بتربيته. 


وبعد استشهاد ابيه على (ع) نال مقام الامامه الشامخ, و ما ذلكك الا بامر من الله العلى العليم» و عملا بوصيه الامام على (ع) , 
فاحتل مقام الخلافه ظاهراء و عمل فى اداره المسلمين» طوال سته اشهر. 


جهز معاويه الجيش لمحاربه الحسنء بعد ان قضى فتره فى الحرب مع ابيه الامام على (ع) » و كان من الد اعدا آل على بعد 
استشهاد الامام على» (فحارب بحجه الثار لدم عثمان ابتدا و بعد ذلك صرح ب (الخلافه) وجه الجيش الى الكوفه» حيث 
مقرخلافه الامام الحسن (ع) , و استطاع ان يكسب قواد الامام بالتطميع بالمال؛ او الوعد بالمقام و الجاه. فاغوى بهذا عددا من 


رؤسا و قواد الجيشء تار كين خلفهم امامهم» متجهين نحو معاويه و ثرواته. 


وفى نهايه الامر اجبر الامام الحسن (ع) على الصلحء و احال الخلافه الظاهريه بالشروط التى اشترطها الى معاويه» منها ان تكون 
الخلافه للحسن بعد وفاه معاويه» و إن يصان شيعته و عشيرته من اى تعرض او اعتدا و بهذا استطاع معاويه ان ياخذ بزمام الآمور, 
ثم دخل العراق, و اعلن الغاه لشروط الصلح التى ابرمها بالاحمس مع الامام الحسنء و ذلكك فى اجتماع عام للمسلمينء و اباح 
اقفسى انواع الاضطهاد و الشده لاهل بيت النبى (ص) و الشيعه خاصه. 


عاش الامام الحسن طوال مده امامته (عشر سنوات) حياه ملؤها الشده و الاختناق» و لم يكن بمامن حتى فى بيته مع عائلته و اهل 


بيته» فاستشهد على يدزوجته اذ دست اليه السم 


بايعاز من معاويه» و ذلكك سنه 26 للهجره النبويه. 


كان الحسن مثالا فذا لجده (ص) و نموذجا كاملا للخلق الا-بيه لا-بيه» فكان و اخوه الحسين ملاازمين للنبى (ص) » و كان 
يحملهما على كتفه احيانا. 


الحسن و الحسين امامان قاما او قعداء (اشاره الى تصدى الخلافه او التخلى عنها) و الروايات عن الرسول (ص) و على (ع) 
متوافره بامامه الحسن بعد ابيه عليهما السلام. 


الامام الثالث 
الامام الحسين (سيد الشهدا) ثانى ولد على (ع) من فاطمه بنت النبى الكريم (ص). 
ولداقن السئة الرابعه الوجر بت و يعد اتعشهاد اخبالحيره النجتيى» :وصضلت اليه الامافه بامر من اللهجل شاتهة و وفقا للوضيه 


تعتير مده امامه الامام الحسين (ع) عشر سنوات»؛ عاشها مضطهداء سوى السته اشهر الاخيره من عهده معاويه؛ فاعطت الشعائر 
الدينيه محلها الى ما كانت تتمناه الحكومات من ظلم و جور و فسق و فجورء خلافا لما يريده الله و رسوله و معاويه قداستخدم 
على و مهد السبل لخلافه ابنه يزيد» فهياالمقدمات اللازمه التى لابد من اتخاذها لتحكيم الموقفء و إن كانت هناك فئه معارضه 


لما شاهدوه من فجور يزيد و فسقه الا آن هم لم يسلموا من غضب معاويه و سخطه. فوجه اليهم ضربات قاصمه. 


فالحسين (ع) عاصر هذه الظروف الحالكه؛ و تحمل كل اذى من قبل معاويه و اتباعه» حتى جا منتصف سنه ستين للهجره؛ التى 
مات فيها معاويه» مخلفا ابنه يزيد. 


كانت البيعه سنه عربيه تجرى فى امور مهمه كالملو كيه و الاماره و ما شابه. 


فيتقدم الساده و كبار القوم بمد يد البيعه و الطاعه للملكك او الامير» و كان يعتبر التخلف عن البيعه عاراء و تخلفا عن معاهده 


رسميه. و البيعه كانت معتبره فى زمن النبى (ص) » وسيرته تؤيد ذلكك,. هذا اذا كانت تتصف بصفه الاختيار دون الاجبار و 


الاكراه. 


لقد اخذ معاويه البيعه من شرفا القوم و رؤسائهم. الا انه لم يتعرض للحسين (ع) . و لم يحمله بيعه يزيد» و قد اوصى يزيد بعدم 
التعرض للحسين بن علىء اذا امتنع من البيعه له» فكان معاويه اكثر حنكا فى الامورء و كان يرى العقبات التى تترتب عليه هذا 
الامر. 


ولكن يزيد لما كان يتصف به من انانيه» نسى وصيه ابيه» فامر والى المدينه بعدوفاه ابيه معاويه ان ياخذ البيعه من الحسين» او 


وبعد ان ابلغ والى المدينه بامر يزيد» و نقله الى الامام الحسين (ع) طلب الحسين (ع) مهله لدراسه الموضوع, فخرج من المدينه 
فى تلكك الليله» متجها الى مكه. و التجا بالكعبه التى هى مامن للمسلمين. 


هذا ما حدث اواخر شهر رجبء و اوائل شهر شعبان من سنه ستين للهجره؛ و الحسين قد قضى ما يقارب الاربعه اشهر فى مكه؛ 
فى حاله اللجو انتشر النبا هذا شيثافشيئاء حتى عم جميع البلدان الاسلاميه. فايد الحسين جمع من الامه الاسلاميه. لماشاهدوه من 


ظلم و تعسف فى زمن معاويه و ابنه يزيد. 


هذا من جههء ومن جهه اخرئ: فقذ انهالت الرسائل الوارده من الغراق» و خاصه الكوفه على الحسين بن غلى» تطلب منه ان 
يتجه الى العراق» ليصبح قائدا لهم؛ و تتم على يده ازاله معالم الظلم و الجور و من الطبيعى ان يشعر يزيد بخطوره الموقف. 


مكث الحسين فى مكه 


حتى موسم الحج, فكانت تفد جماعات من المسلمين لادا الفريضه. 


قيامه بادا فريضه الحج. 


قرر الحسين مغادره مكه متجها الى العراق» فوقف خطيبا بين جمع غفير من المسلمين» فاوجز فى خطبته و اعلمهم بسفره الى 
العراق» و اشار باستشهاده فى هذا الطريق» و طلب العون منهمء فى سبيل اهدافه المقدسه. و الا يتوانوا فى نصرته و نصره الاسلامء 
دين الله الحنيفء و غداه ذلكك اليوم» سلكث طريق العراق مع اهله و عياله» و نفر من شيعته و اصحابه. 


لقد صمم الحسين على عدم البيعه ليزيد» و هو على علم بان الطريق هذا سينتهى به الى الاستشهاد و كان يعلم ان الجيش الآاموى 
يتصف بالعده و العدد. و انه مؤيد من قبل عامه الناس و خاصه اهل العراق. 


جات اليه جماعه ممن لهم صله به. فذكروا له خطوره الموقف و السفر الذى هوعازم عليه. و النهضه التى هو قائدهاء فاجابهم 
الحسين (ع) . اننى لن ابايع يزيداء و لا اقر بحكومه جائره؛ و انى على علم بانهم يريدون قتلى اينما اقمت, و ما تركى لهذه البقعه 
المكرمه الا حرمه لهذا المكان المقدس (بيت الله الحرام) , والا تهتكك حرم الله تعالى» باهراق دمى. 


سار الحسين الى العراق» و فى طريقه» وصله نبا مقتل رسوله و مبعوثه الى الكوفه مسلم بن عقيل (ع) » مع احد من شيعته» على يد 
والى يزيد» و قد امر الوالى بعد قتلهما ان تربط ارجلهم بالحبال» و يدار بهما شوارع الكوفه و ازقتها. 


فكانت الكوفه و ضواحيهاء تحت مراقبه شديده من قبل الاعداء 


تنتظر قدوم الحسين. و الآمارات داله على قتله لا محاله و هنا اعلن الحسين مصرحا بنبا قتله دون تردد» و استمر فى سيره. 


حوصر الحسين (ع) و من معه من قبل الجيش الاموى» على مسافه سبعين كيلومترا من مدينه الكوفه» فى منطقه تسمى (كربلا) 
فكانت تضيق دائثره الحصار على هؤلاء ويزداد الجيش الاموى عددا وعده» وآل الامر الى ان يستقر الامام مع القله من اصحابه 


فى محاصره من قبل ثلاثين الفا من الاعدا. 


حاول الآمام فى هذه الايام, ان يحكم موقفه. فاخرج من جنده من اخرج, و امربان يجتمع الاصحاب» فاجتمعواء فال الامام (ع2 
فى خطاب بهم. ان القوم لم يريدوا الاقتلى؛ و انا رافع بيعتى عنكمء فمن اراد منكم الفرار» فليتخذ الليل له ستراء و ينجو بنفسه من 
الفاجعه الموحشه التى تتربص بنا. 


فامر باطفا الضياء و تفرق جمع كثير ممن كان معه؛ الذين لم تكن اهدافهم سوى الماده و القضايا الماديه» و لم يبق معه الا مريدو 
الحق و متبعو الحقيقه» و هم مايقارب من اربعين شخصاء و عدد من بنى هاشم, و للمره الثانيه» جمع الامام الحسين (ع) اصحابه. 


اللهم انى احمدك على ان كرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فى الدين» وجعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئده فاجعلنا من 
الشاكرين. 


اما بعدء فانى لا اعلم اصحابا اوفى و لا خيرا من اصحابىء و لا اهل بيت ابر و لااوصل من اهل بيتى» فجزاكم اللّه عنى خيراء الا و 
انى لا-اظن يوما لنا من هؤلت الاو انى قد اذنت لكم فانطلقوا جميعا فى حل ليس عليكم منى زمام» هذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملا. 


فقال له اخوته وابناؤه 


و بنو اخيه و ابنا عبدالله بن جعفر لم نفعل ذلكك؟ لنبقى بعدكك قال بعضهم: ما نفعل ذلككء ولكن نفديكك بانفسنا و اموالنا و 
اهليناء و نقاتل معكك حتى نرد موردككء فقبح الله العيش بعدكك. 


انحن نخلى عنكك و بما نعتذر الى الله فى اداحقكك؟ اما و الله حتى اطعن فى صدورهم برمحى و اضربهم بسيفى ما ثبت قائمه 
فى يدىء و لو لم يكن معى سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره. و الله لا نخليك حتى يعلم اللّهِ انه انا قد حفظنا غيبه رسوله 
فيك. اماو الله لو قد علمت انى اقتل ثم احياء ثم احرق ثم احياء ثم اذرى» يفعل ذلكك بى سبعين مره. ما فارقتكك حتى القى 
حمامى (الموت) دونك و كيف لا افعل ذلككء و انما هى قتله واحده» ثم هى الكرامه التى لا انقضا لها ابدا. 


وصل الانذار الى الامام فى عصر يوم التاسع من محرم (اما البيعه او القتال) من جانب العدو فطلب الامام المهله لتلكك الليله 


لغرض العباده» و قرر القتال ليوم غد. 


وفى يوم العاشر من المحرم سنه 8١‏ هق استعد الامام مع جمعه القليل (لايتجاوز عددهم تسعين شخصاء اربعون ممن جاوا معه» و 
نيف و ثلا-ثون التحقوا بالامام فى ليله الحرب و نهارها من جيش الاعداء و البقيه كانوا من الهاشميين» بما فيهم ولده و اخوته و 
ابنا اخوته و ابنا اخواته و ابنا عمومته) استعدوا فى معسكر واحد امام العددالغفير من جيش الاعداء فاشتعلت نار الحرب. 


حارب هؤلا من الصباح الباكر حتى الظهيره؛ و استشهد الامام مع سائر الفتيه الهاشميين» فلم يبق منهم احدء (وكان بين القتلى 
طفلان للامام الحسن و طفل و رضيع 


اغار الجيش بعد انتها الحرب على حرم الامام؛ و اشعلوا النيران فى مخيماتهم و حزوا رؤوس الشهدا و سلبوا ما على ابدانهم من 
ردا و ملابسء و تركوا الاجساد عاريه على الا-رضء دون ان يواروهم فى التراب» ثم ساروا باهل بيت الامام (حرمه) زوجاته و 
بناته اللواتى لم يكن لهن ماوى مع رؤوس الشهدا الى جانب الكوفه (ولم يكن فى الاسرى من الرجال سوى القليل» منهم ابن 
الامام و هو السجاد شاب فى سن الثانيه و العشرين» و قد اشتد عليه المرضء و ولده فى سن الرابعه (محمد بن على) الامام 
الخامسء و كان باقيا ايضا الحسن المثنى ابن الامام الثانى» و الذى كان صهرا للامام الحسين (ع) و كان قد اصيب بجراح كثيفه 
فى جسمهه و كان طريحا بين القتلى و قدعثروا عليه و هو فى آخر رمق من حياته؛ و لم يقتل بسبب تشفع احد الامراء و كان من 
جمله الاسرى الذين جاوا بهم الى الكوفه) » و نقلوهم من الكوفه الى دمشق حيث مستقر يزيد. 


وقد فضحت «واقعه كربلا» و كذا ما قام به هؤلا الاسرى من خطبء و هم ينقلون من بلد الى بلد» فى الكوفه و الشام منهم بنت 
الامام اميرالمؤمنين على (ع) والامام الرابع اللذان كانا من جمله الاسرىء فضحا نوايا بنى اميه» و كشفا النقاب عما كان يقوم به 


معاويه طوال سنوات عده؛ حتى ادى الامر بيزيد الى ان يستنكر من عماله و اعوانه فى الملا العام من هذه الواقعه المفجعه. 


كانت واقعه كربلا عاملا مؤثرا عجل فى اباده حكومه بنى اميه» و ساعد على ترسيخ مبادئ الشيعه. و كان من نتائجها الحروب 
الدافه لوال ان عش عاماو 


ما لازمتها من ثورات و انتفاضاتء و لم ينج احد ممن ساهم و شارك فى مقتل الحسين و اصحابه من الانتقام و الاخذ بالثار. 


وليس هناكك ادنى شكك لمن يطالع تاريخ حياه الامام الحسين (ع) و يزيد و الاوضاع فى ذلكك الوقتء و يدقق النظر فيها بانه لم 
يكن هناك سوى طريق واحدء و هو مقتل الحسين (ع) و ما كانت نتيجه البيعه مع يزيد الا هتكا لحرمات الاسلام, و هذا مالم 
يرض به الامام لان يزيد لم يحترم الاسلام؛ و لم يتصف بصفات تجعله يتقيد او يراعى شيئا منه. و لا يابى بسحق و اباده جميع 
المقدسات و القوانين الاسلاميه. 


لان اسلافه كانوا يحترمون الشعائر الدينيه» و لم يخالفوها فى الظاهرء و ما كانوايقومون به من اعمال كانت تصطبغ بصبغه 
دينيه» و كانوا يحافظون على المظاهر الدينيه» و يفتخرون بالنبى (ص) و سائر القدوه و الزعما الدينيين الذين كانت لهم منزله 


ومن هنا يتضح ما يعتقده بعض مفسرى الحوادث و الوقائع التاريخيه بان الحسن و الحسين عليها السلام كانا يتصفان بصفات 
متباينه» فالحسن يحبذ الصلح على خلاف الحسين الذى كان يرجح الحرب و القتال» فى حين ان الاول اتخذ جانب الصلح مع 
معاويه مع ما كان يلازمه من جيش تقدر عدته باربعين الفاء و الثانى «الحسين» نهض بجيشه الذى يراوح عدده الاربعين فى 
القتال مع يزيدء و من هنا يتضح سقم هذا التفسيرء لاننا نرى الحسين (ع) الذى لم يرضخ تحت حكم يزيد يوما واحداء كان 
يعيش مع اخيه الحسن (ع) (فى حدود العشر سنوات فى حكم معاويه) و لم يعلن الحرب على معاويه و مما لا شكك فيه انا 
الحسن و الحسين 


اذا كانا يريدان الحرب مع معاويه لكان القتل نصيبهماء فضلا عن ان هذا القتل لا ينفع الاسلام و المسلمين بشى» و لم يجد اى 
نفع امام سياسه معاويه؛ الذى كان يصف نفسه بالصحابى و كاتب الوحى و خال المؤمنين» و ما شابه ذلكك مما اتخذه كوسيله و 


ذريعه. 

هذا و كان بامكانه ان يقتلهم بايادى مقربيهم» و يبدى حزنه. و الانتقام ممن قام بهذا العمل كما فعله مع الخليفه الثالث. 
الامام الرايع 

الامام السجاد (على بن الحسين ع) الملقب بزين العابدين و السجاد). 


ولد الامام الثالث» من شاه زنان بنت «يزدجرد ملكك ايران»» و هو الولد الوحيدالذى بقى للامام الثالث بعد واقعه كربلاء اذ ان 
اخوته الثلا-ثه استشهدوا فيها و قد شهدالواقعه» و لكنه لم يشاركك فيها لمرضه؛ و لم يكن قادرا على حمل السلاح؛ فحمل مع 
الاسرى (الحرم) الى الشام. 


وبعد ان قضى فتره الاسرء ارجع مع سائر الاسرى الى المدينه» و ما ذلكك الالجلب رضى عامه الناس. 


عندما رجع الامام الرابع الى المدينه» اعتزل الناس فى بيته» و تفرع للعباده» و لم يتصل باحد سوى الخواص من الصحابه مثل (ابى 
حمزه الثمالى) و (ابى خالد الكابلى) وامثالهم, و لا يخفى ان هؤلا الخاصه كانوا يوصلون ما يصلهم من الامام من معارف 
اسلاميه الى الشيعه؛ و اتسع نطاق الشيعه عن هذا الطريق» فنرى ثماره فى زمن الامام الخامس. 


التى تتضمن ادق المعارف الالهيه و يقال عنها «زبور آل محمد ص.» 


كانت مده امامته عليه السلام خمسا و ثلاثين سنه حسب بعض الروايات الشيعيه» و دس اليه السم على يد «الوليد 


بن عبدالملك» و ذلك بتحريض من هشام, الخليفه الاموى, سنه 48 للهجره. 
الامام الخامس 
الأمام محمد بن على (الباقر ع) و لفظ باقر يدل على تبحره فى العلم» و قد منحه اللقب هذاء النبى الاكرم (ص). 


هو ابن الامام الرابع» ولد سنه /اث للهجره. و كان عمره فى واقعه كربلا اربع سنوات» و كان ممن حضرهاء نال مقام الامامه بعد 
والذعه باهر نمق الله كال دو ويه اناد 


وفى سنه 1١‏ او 1١7‏ للهجره (حسب بعض الروايات الشيعيه) قتل مسمومابواسطه ابراهيم بن الوليد بن عبدالملكك, ابن اخ هشام 
الخليفه الاموى. قضت هذه الحادثه على حياته» فمضى شهيدا. 


فى عهد الامام الخامسء و على اثر ظلم بنى اميه» كانت تبرز ثورات متعاقبه فى كل قطر من الاقطار الاسلاميه» و شنت الحروب» 
و كان الاختلاف فى حكومه بنى اميه ظاهراء هذا ما كان يشغل الحكومه آنذاككء فكانت نتيجتها ان يخفف من التعرض لاهل 
الببت» هذا من جهه. 


ومن جهه اخرى ما حدث من واقعه كربلاء و ما احدثت من مظلوميه اهل البيت (ع) . متمثله فى الامام الرابع» جعلت المسلمين 
يتجهون الى اهل البيت» و يبدون حبهم لهم و اخلاصهم اليهم. 

فان هذه العوامل مجتمعه ساعدت على ان ينصرف ذهن العامه الى اهل البيت؛ فصاروا يتجهون الى المدينه حيث الامام الخامس» 
و كانت العوامل مساعده فى انتشارالحقائق الاسلاميه» علوم اهل البيت على يد الامام الباقر (ع) » اذ لم يتحقق لاحد من اجداده. 
و مما يؤيد هذا الادعا هو كثره الاحاديث التى نقلت عن الامام الخامسء, و كذا رجال الشيعه الذين تخصصوا فى شتى العلوم 
الاسلاميه على يد امامهم, و لا تزال اسماؤهم فى كتب الرجال مدرجه. 


الامام السادس 


الامام جعفر بن محمد «الصادق» (ع2 ابن الامام الخامس» ولد سنه ؟ل/ للهجره. و استشهد بعل ان دس اليه 


السم. سنه ١6/‏ للهجره. و ذلك بتحريض من المنصور الخليفه العباسى (وفق الروايات الشيعيه). 


وفى عهد الامام السادسء و على اثر الانتفاضات التى حدثت فى الدول الاسلاميه» و خاصه قيام «مسوده» ضد دوله بنى اميه 
للاطاحه بهاء و الحروب المدمره التى ادت الى سقوط الدوله الامويه و انقراضهاء و على اثر كل هذا كانت الظروف مواتيه و 
مساعده لنشر حقائق الاسلام و علوم اهل البيت التى طالما ساهم فى نشرها الامام الخامس طوال عشرين سنه من زمن امامته» و 
قد تابع الامام السادس عمله فى ظروف اكثر ملامه؛ و تفهما. 


فاستطاع الامام السادس حتى اواخر زمن امامته» و التى كانت معاصره لاخرزمن خلافه بنى اميه و اوائل خلافه بنى العباس استطاع 
ان يتنهز هذه الفرصه. لبث التعاليم الدينيه و تربيه العديد من الشخصيات العلميه الفذه فى مختلف العلوم و الفنون سوا فى العلوم 
العقليه او العلوم النقليه. 


ومن اشهر اولئكك الذين تتلمذوا عند الامام هم: زراره» و محمد بن مسلمء و مؤمن الطاق» و هشام بن الحكم. و ابان بن تغلب» و 
هشام بن سالم؛ و حريز و هشام الكلبى النسابه» و جابر بن حيان الصوفى الكوفىء الكيميائى و غيرهم و قد حضر درسه رجال 
من علما اخواننا السنه. مثل سفيان الثورى و ابوحنيفه» مؤسس المذهب الحنفىء و القاضى المسكونى و القاضى ابوالبخترى و 
غيرهم و المعروف ان عدد الذين حضروامحلس الامام و انتفعوا بما كان يمليه عليهم الامام اربعه آلااف محدث و عالم. 


وتعتبر الاحاديث المتواتره عن الامامين الباقر و الصادق (ع) » اكثر مما رويت عن النبى الاكرم و العشره من الاثمه الهداه. 


لكن الامر قد تغير فى اخريات حياته» حيث الاختناق و التشديد من قبل المنصور الخليفه 


العباسى» فقام بايذا الساده العلويين و عرضهم لا-عنف انواع التعذيب و اقساها و قتل بعضهم.ء مما لم يشاهد نظيره فى زمن 


الامويين مع ما كانوا يتصفون به من قساوه و تهور. 
مارس العباسيون القتل الجماعى للعلويين و ذلكك بسجنهم فى سجون مظلمه؛ و تعذيبهم و القضا على حياتهم. 


اصدر المنصور امرا طلب فيه جلب الأمام السادس من المدينه (وكان الامام قداحضر الى العراق مره بامر من السفاح الخليفه 


العباسى» و قبل ذلكك قد احضر الى دمشق بامر من هشام الخليفه الاموى, مع الامام الخامس). 


بقى الامام مده من الزمن تحت المراقبه» و قد عزموا على قتله عده مرات» و تعرضوا لاذاه» و فى نهايه الآمر سمحوا له بالعوده الى 
المدينه فرجع, و قضى بقيه عمره هناككء مراعيا التقيه. منعزلا فى داره» حتى استشهد على يد المنصور بدسه السم اليه. 


وبعد وصول نبا استشهاد الامام الى المنصورء امر و اليه فى المدينه ان يذهب الى دار الامام بحجه تفقده لاهل بيته» طالبا وصيه 
الامام ليطلع على ما وصى الامام و من هو خليفته من بعده. ليقضى عليه و يقتله فى الحال ايضا. 


وكان المنصور يهدف من ورا ذلكك القضا تماما على موضوع و مساله الامامه و التشيع معا. 


لخمس» الخليفه نفسه. والى المدينه و عبدالله الافطح ابن الامام الاكبر و موسى ولده الاصغر و حميده ابنته» و بهذا بات مؤامره 


الامام السابع 


الامام موسى بن جعفر (الكاظم) (ع) ابن الامام السادس ولد سنه ١١8‏ للهجره. و توفى سنه 


“8 اثر اعطائه السم فى السجنء تولى منصب الامامه بعد ابيه بامر من اللّه و وصيه اجداده. 


عاصر الامام السابع من الخلفا العباسيين المنصور و الهادى و المهدى و هارون» عاش فى عهد مظلم مقرون بالصعوبات» بما كان 
يبديه من تقيه» حتى سافر هارون الى الحجء و توجه الى المدينه» فالقى القبض على الامام فى الوقت الذى كان مشغولابالصلاه 
فى مسبجد جنده التبى الاكرم (ض) و تقل الى السجن بعد ان قد بالأغلال» في نقل الى البصره و منها الى بغداف و ظل تقل :به 
من سجن لاخر سنوات عده. و فى نهايه الامر قضى عليه بالسم فى سجن السندى بن شاهكك, و دفن فى مقابر قريشء و التى 
تسمى اليوم بمدينه الكاظميه. 


الامام الثامن 


الامام على بن موسى (الرضا) (ع) ابن الامام السابع ولد سنه ١54‏ للهجره (على اشهر التواريخ) و توفى سنه 7١7‏ ه. 

نال منصب الامامه بعد ابيه الامام السابع نامر مق اللديق تعن اسحد اديه وقد صاصر زيننا هارون الرشيد الخليفه العباسى و بعده ابنه 
الامين ثم المامون. 

بعد وفاه هارون الرشيدء» حدث خلاف بين المامون و الامين ادى الى حروب بينهماء و كان نتيجتها مقتل الامين و استيلا المامون 
على عرش الخلافه. 

وحتى ذلك الوقت كانت سياسه بنى العباس بالنسبه الى الساده العلويين سياسه قاسيه» تتمثل بالقتل و الاباده» و كانت تزداد شده 
وعنفاء و بين فتره و اخرى كان يثور ثائرمن العلويين» و دارت وحى حروب داميه» و هذا ما كان يحدث اضطرابا و مشاكل 


للدوله و الخلافه آنذاك. 


ومع ان ائمه الشيعه من اهل البيتء لم يكونوا على اتصال بالشائرين» لكن الشيعه مع قله عددهم فى ذلك اليوم كانوا يعتبرون 
الائمه هم الهداه الى 


الدين و آن هم مفترضواالطاعه و الخلفا الحقيقيون للنبى الاكرم (ص) »ء و كانوا ينظرون الى الدوله و الخلافه العباسيه انها تمتاز 
بما كان يمتاز به كسرى و قيصر و انها تساس بيد فئه لا صله لهابالاسلام و إن هذه الاجهزه التى تسوس البلاد بعيده كل البعد 
عما يتصف به زعماؤهم الدينيون» هذا مما كان يشكل خطرا على الخلافه» و يهددها بالسقوط و الزوال. 


فكر المامون فى هذه المشاكل و الفتن» وراى ان يبدى سياسه جديده.؛ بعد ان كانت سياسه اسلافه طوال سبعين سنه سياسه 
عقيمه لاجدوى فيها فاظهر سياسته الخادعه بان يجعل الامام الثامن ولى عهد له. و بهذه الطريقه سوف يقضى على كل فتنه و 
مشكله. و الساده من العلويين اذا وجدوا لهم مقاما فى الدوله فانهم لم يحاولوا الثوره اوالقيام ضدهم., و الشيعه ايضا عند ما 
يشاهدون دنو امامهم من الخلاءفه التى طالما كانوايعتبرونها رجسا و القائمين بامور الخلافه فاسقين» عندئذ سيفقدون ذلكك 
التقديروالاحترام المعنوى لائمتهم الذين هم من اهل البيت» و سرعان ما يسقط حزبهم الدينى» و لا يواجه الخلفا خطرا من هذه 
الجهه. 


ومن البديهى بعد ان يحصل المامون على ما كان يهدف اليه. فان قتل الامام لم يكن بالامر الصعب و لغرض تحقق هذه المؤامره 
احضر الامام من المدينه الى مروء و اقترح عليه الخلاافه اولا ثم ولايه العهد ثانيا» فاعتذر الامام, ولكنه استخدم شتى الوسائل 


هذا ما حدث سنه ٠‏ للهجره و لم تمض فتره حتى شاهد المامون التقدم السريع للشيعه. و تزايد ارتباطهم و علاقتهم بالنسبه 


للامام» و حتى العامه من الناس» 


والجيش و مسؤولى شؤون الدوله عندئذ التفت المامون الى خطوره خطئه. و حاول ان يقف امام هذا التيارء فقتل الامام بعد ان 


دفن الامام الثامن بعد استشهاده فى مدينه (طوس) فى ايران» و تعرف اليوم بمدينه مشهد. 


كان المامون يبدى عنايته و رعايته لترجمه العلوم العقليه الى اللغه العربيه» و كان يقيم المجالس العلميه» التى يحضرها علما 
الاديان و المذاهبء و تجرى فيهاالمناظرات العلميه» و المامون ايضا كان يشاركك فى هذه المجالسء و يشتركك فى مناظرات 
علنا الادنات و المذاعيه و قه دوت الغديل منيااق كني احاديث القيعة. 


الامام التاسع 


الامام محمد بن على ع (التقى» و يلقب بالامام الجواد او ابن الرضا احيانا) ابن الأمام الثامن» ولد فى المدينه سنه ١96‏ ه و 


استشهد (سنه رةه بتحريض من المعتصم الخليفه العباسى على يد زوجته بنت المامون,» و دفن الى جوار جده الامام السابع فى 
مدينه الكاظميه. 


حاز درجه الامامه الرفيعه بامر من الله ووصيه اجداده. وكان الامام التاسع ف المدينه عند ما توفى ابوه الامام الثامن» احضره 
المامون الى بغداد عاصمه خلافته آنذاك» و الظاهر ان المامون ابدى احترامه و عطفه للجواد. وروجه ابنته» و ابقاه عنده 6 
بغداد» و فى الحقيقه اراد ان يراقب الامام من الخارج و الداخل مراقبه كامله. 


فى زمن المعتصم الذى استخلف المامونء احضر الامام الجواد الى بغداد مرتين» و كان تحت المراقبه الشديده؛ و فى النهايه كما 
ذكر استشهد بدس السم اليه بتحريض من المعتصم على يد زوجه الامام. 


الامام العاشر 


الامام على بن محمد ع (النقى و يلقب بالهادى ايضا) ابن الامام التاسع, ولد سنه ”١ه‏ ف المدينه. و استشهد سنه 75058 اه (وفقا 
للروايات الشيعيه) بامر من المعتزالخليفه العباسى. 


عاصر الامام سبعا من خلفا بنى العباس: المامون و المعتصم و الواثق و المتوكل و المنتصر و المستعين و المعتز. 


وفى عهد المعتصم سنه 77١‏ عند ما استشهد ابوه فى بغداد بواسطه السم الذى دس اليه. كان الامام العاشر فى المدينه» نال 
منصب الامامه بامر من اللّه تعالى و وصيه اجداده؛ فقام بنشر التعاليم الاسلاميه حتى زمن المتوكل. 


ارسل المتوكل احد الامرا الى المدينه لجلب الامام من 


هناكك الى سامراحاضره حكومته و ذلكك سنه 767 اثر و شايه بعض الاعدا و كتب الى الامام رساله يظهرفيها احترامه و تقديره 
له» مطالبا فيها التوجه الى العاصمه و بعد وصول الامام الى سامرالم يكن هناكك ما يجلب النظر من تضييق على الامام فى بدايه 
الامر الا ان الخليفه سعى فى اتخاذ شتى الطرق و الوسائل لايذا الامام» و هتكك حرمته» فقام رجال الشرطه بتفتيش دار الامام بامر 
من الخليفه. 


كان المتوكل اشد عدا لاهل البيت من سائر خلفا بنى العباس» و خاصه بالنسبه للامام على بن ابى طالب عليه السلام» و كان يعلن 
عداه و تنفره لعلى»؛ فضلا عن الكلاهم البذى الذى كان يتفوه به احيانا و كان قد عين مهرجا يقلد اعمال الامام على (ع) فى 
مجالسه و محافله» و يستهزى و ينال من تلكك الشخصيه العظيمه. 


وامر بتخريب قبه الامام الحسين و ضريحه و الكثير من الدور المجاوره له. و امرباغمار الحرم الطاهر و القبر الشريف بالمياه» و 


وفى زمن المتوكل اصبحت حاله الساده العلويين فى الحجاز متدهوره يرثى لهاء كانت نساؤهم تفتقر الى ما يسترها و الاغلبيه 
منها كانت تحتفظ بعباه باليه» يتبادلنها فى اوقات الصلاه لاجل اقامتها و كان الوضع لا يقل عن هذا فى مصر بالنسبه الى الساده 
العلويين. 


كان الامام العاشر متحملا صابرا لكل انواع هذا الاضطهاد و الاذى و بعد وفاه المتوكل جا كل من المنتصر و المستعين و المعتز 
الى منصه الخلافه؛ و استشهد الامام بامر من المعتز الخليفه العباسى. 


الامام الحادى عشر 


الامام الحسن بن على (ع) (العسكرى) ابن الامام العاشر ولد سنه 717 ه و فى سنه 78٠‏ ه 


(وفقا لبعض الروايات الشيعيه) دس اليه السم بايعاز من المعتمد الخليفه العباسى» و قضى نحبه مسموما. 


الامام الحادى عشر جا الى مقام الامامه بعد ابيه تأ مين الله تعالى و حسب مااوصى به اجداده الكرام و طوال مده خلافته التى لا 
تتجاوز السبع سنين كان ملازماالتقيه» وكان منعزلا عن الناس حتى الشيعه» و لم يسمح الا للخواص من اصحابه بالاتصال له :مع 
كل هذا فقد قضى زمنا طويلا فى السجون. 

والسبب فى كل هذا الاضطهاد هو: 

اولا: كان قد وصل عدد الشيعه الى حد يلفت الانظار» و إن الشيعه تعترف بالامامه. و كان هذا الامر واضحا جليا للعيان» و إن 
ائمه الشيعه كانوا معروفين» فعلى هذا كانت الحكومه آنذاكك تتعرض للائمه اكثر من ذى قبل و تراقبهم» و كانت تسعى للاطاحه 
بهم و ابادتهم بكل الوسائل الخفيه. 

ثانيا: قد اطلعت الدوله العباسيه على ان الخواص من الشيعه تعتقدان هناكك ولد للامام الحادى عشرء و طبقا للروايات التى تنقل 
عن الامام الهادى. و كذا من اجداده. يعرفونه ب (المهدى الموعود) و قد اخبر عنه النبى الكرم (ص) بموجب الروايات 


المتواتره عن الطريقين العامه و الخاصه. و يعتبرونه الامام الثانى عشر لهم. 


ولهذا السبب كان الامام الحادى عشر اكثر مراقبه من سائر الائمه» فصمم خليفه الوقت ان يقضى على موضوع الامامه عند الشيعه 
بكل وسيله تقتضى الضروره لذلك. و بهذا يغلق هذا البحث الذى طالما كان مثارا لازعاجهم. 


ولما سمع المعتمد الخليفه العباسى بمرض الامام الحادى عشر ارسل اليه الاطبا مع عدد من القضاه و من يعتمد عليهم كى يراقبوا 
الامام عن كثب و ما يجرى فى داره» و بعد استشهاد الامام و وفاته» فتشوا البيت بدقه. و فحصوا الجاريات اللواتى كن 


يخدمن فى بيت الامام بواسطه الممرضات (القابلات) » و بقوا يبحثون عن خلف للامام لمده سنتين حتى استولى عليهم الياس. 
دفن الامام الحادى عشر بعد وفاته فى داره فى مدينه سامرا بجوار مدفن ابيه. 

ولا يخفى ان ائمه اهل البيت طوال حياتهم عل موا و ربوا العديد من العلماوالمحدثين» اذ يصل عددهم المثئات,ء و مراعاه 
للاختصار لم نستعرض فهرست اسماهؤلا و مؤلفاتهم و الاثار العلميه التى تركوهاء و شرحا لاحوالهم. 

الامام الثانى عشر 

اشاره 

الامام المهدى الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف (ويذكر بامام العصروصاحب الزمان غالبا) ابن الامام الحادى عشر اسمه 
يطابق النبى الاكرم (ص) ولد فى سامرا سنه 1860 او 568 ه. 


وكان يعيش تحت رعايه والده حتى سنه 1ه حيث استشهاد والده. و كان مختفيا عن انظار العامه. و لم يفلح احد بلقائه و 
الاتها لبه اللا الكزافين من اتيس 


ووفك التعسهاد والتده انطة عنييه الأمتامسدو عامس من الله تعالى؛ اختار الغيبه» و لم يظهر للعيان الا مع نوابه الخواص و فى 


موارد استكتائيه. 


النواب الخواص 


عين الامام المهدى عج عثمان بن سعيد العمرى نائبا خاصا له و الذى كان من اصحاب جده و ابيه و كان ثقه اميناء و كان الامام 
يجيب على اسئله الشيعه عن طريق هذا النائب الخاص. 


وبعد عثمان بن سعيد استخلف ابنه محمد بن عثمان» و بعد وفاه محمد بن عثمان العمرىء استناب اباالقاسم حسين بن روح 


اللويكق. 


وبعد وفاه حسين بن روح النوبختى اصبح على بن محمد السمرى نائبا خاصاللامام المهدى و فى اخريات حياه على بن محمد 
السمرىء اذ لم يبق من حياته سوى ايام قلائل (سنه 07778 » صدر توقيع من الناحيه المقدسه. فيه ابلاغ لعلى بن محمدالسمرى 
بانه سيموت و يودع هذه الحياه بعد سته ايام» و بعدها تنتهى النيابه الخاصه. و تقع الغيبه الكبرى» و ستستمر حتى ياذن اللّه تعالى 
بالظهور و حسب هذا التوقيع تنقسم غيبه الامام الى قسمين: الاول: الغيبه الصغرى» بدات سنه 7*0 ه و انتهت فى سنه 278 و 
ايعترث وال سيعيق عاضا الناض : اليه الكترده» وال يداك يق ووعو رس عرد ناذق الللا عمال و زوق عق النيى 


متفق عليه (لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلكك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من امتى و من اهل بيتى يواطى اسمه 


بحث فى ظهور المهدى (عج) من وجهه نظر العامه 


وكما اشرنا فى بحث النبوه و الامامه» وفقا لقانون الهدايه العامه الجاريه فى جميع انواع الكائنات», فالنوع الانسانى منه مجهز 
بحكم الضروره بقوه (قوه الوحى و النبوه) ترشده الى الكمال الانسانى و السعاده النوعيه» و بديهى ان الكمال و السعاده لو لم 
يكوناامرين ممكنين للانسان الذى تعتبر حياته حياه اجتماعيه» لكان اصل التجهيز لغواوباطلاء و لا يوجد لغو فى الخلقه مطلقا. 


وبعباره اخرىء ان البشر منذ ان وجد على ظهر البسيطه كان يهدف الى حياه اجتماعيه مقرونه بالسعاده. و كان يعيش لغرض 
اوصول الى هذه المرحله. و لم لم تتحقق هذه الامنيه فى الخارجء لما منى الانسان نفسه بهذه الامنيه فلو لم يكن هناكك غذا لم 
يكن هناكك جوع و إذا لم يكن هناكك ماء لم يكن عطش و إذا لم يكن تناسل» لم تكن علاقه جنسيه. 


فعلى هذا و بحكم الضروره (الجبر) فان مستقبل العالم سيكشف عن يوم» يهيمن فيه العدل و القسط على المجتمع البشرىء و 
يتعايش ابنا العالم فى صلح و صفا و موده و محبه» تسودهم الفضيله و الكمال. 


وطبيعى ان استقرار مثل هذه الحاله بيد الانسان نفسه, و القائد لمثل هذا المجتمع سيكون منجى العالم البشرى» و على حد تعبير 
الراويات سيكون (المهدى). 


ونجد الاديان و المذاهب المختلفه القائمه فى العالم مثل الوثنيه» و اليهوديه و المسيحيه و المجوسيه و الاسلام تبشر بمصلح و 
منج للبشريه؛ و إن اختلفت فى تصوره. و ما حديث النبى الكريم (ص) 


6 المتفق عليه (المهدى من ولدى) الا اشاره الى هذا المعنى. 
بحث فى ظهور المهدى (عج) من وجهه نظر الخاصه الشيعه فى الاسلام. 


فضلا عن الروايات المتزايده عن طريق العامه و الخاصه. و التى تروى عن النبى الا-كرم (ص) و ائمه اهل البيت (ع) فى ظهور 
المهدى (ع) و انه من سلاله النبى (ص) » و مع ظهوره» سيؤدى بالمجتمع البشرى الى كماله الواقعى و الحقيقى» و سيمنحه الحياه 
المعنويه» فان هناكك روايات متضافره اخرى تشير الى ان المهدى هو ابن الامام الحسن العسكرى (الامام الحادى عشر) بلافصل» 
و بعد الغيبه الكبرى سيظهرء و يملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملثت ظلما و جورا. 


رد على الشبهات 


يعترض مخالفوا الشيعه بانه وفقا لاعتقاد هذه الطائفه» يجب ان يكون عمرالامام الغائب ما يقرب من اثنى عشر قرناء فى حين ان 
الانسان لايستطيع ان يعمر هكذا. 


الجواب: الا-عتراض هذا مبنى على الاستبعاد» و إن العمر الطويل كهذا يستبعد» لكن الذى يطالع الاخبار الوارده عن الرسول 
الاعظم فى خصوص الأمام الغائب» و كذا عن سائر ائمه اهل البيت (ع) سيلاحظ ان نوع الحياه للامام الغائب تتصف بالمعجزه 
خرقا للعاده» و طبيعى ان خرق العاده ليس بالامر المستحيل و لا يمكن نفى خرق العاده عن طريق العلم مطلقا. 

لذا لا تنحصر العوامل و الاسباب التى تعمل فى الكون فى حدود مشاهد تناوالتى تعرفنا عليهاء و لا نستطيع نفى عوامل اخرى و 


هى بعيده كل البعد عنا و لا علم لنابهاء او اننا لا نرى آثارها و اعمالهاء او نجهلها من هذا يتضح امكان ايجاد عوامل فى فرداو 
افراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل ان تجعل الانسان يتمتع بعمر طويل جداقد يصل الى الالف او آللاف 


من السنوات»؛ فعلى هذا فان عالم الطب لم يباس حتى الان من كشف طرق لاطاله عمر الانسان. 


وهذا الاعتراض يصدر من الذين يعتقدون بالكتب السماويه كاليهوديه و المسيحيه و الاسلام وفقا لكتبهم السماويه» و يقرون 


بالمعجرات و حرق العادات الى كانت سيحتق بواسطةه انبا الله مال » يشكل يسن الاأعحات و الاستغراب» 


يعترض مخالفوا الشيعه من ان الشيعه تعتبر لزوم وجود الامام لبيان احكام الدين و حقائقه. و ارشاد الناس و هدايتم» فان غيبه 
الامام تناقض هذا الغرضء لان الامام الذى قد غاب عن الانظار و لا توجد ايه وسيله للوصول اليه لا يترتب على وجوده اى نفع 
او فائده» و إذا كان الله سبحانه يريد اصلاح البشريه بواسطه شخصء فانه لقادر على خلقه عند اقتضا الضروره لذلكك, و لا حاجه 
الى خلقه قبل وقته و قبل الاحتياج اليه بلاف السنوات. 


الجواب: ان مثل هؤلا لم يدركوا حقيقه معنى الامامه. و اتضح فى مبحث الامامه؛ ان وظيفه الامام و مسؤوليته لم تنحصر فى بيان 
المعارف الا لهيه بشكلهاالصورىء و لم يقتصر على ارشاد الناس من الناحيه الظاهريه» فالامام فضلا عن توليه ارشاد الناس 
الظاهرى؛ يتصف بالولايه و الارشاد الباطنى للاعمال ايضاء و هو الذى ينظم الحياه المعنويه للناس» و يتقدم بحقائق الاعمال الى 
اللد جل 'شاته: 


بديهى ان حضور او غيبه الامام الجسمانى فى هذا المضمار ليس له اى تاثير» و الامام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس و يشرف 
عليهاء و إن بعد عن الانظار و خفى عن الابصار فان وجوده لازم دائماء و إن تاخر وقت ظهوره و اصلاحه للعالم. 


الخاتمه: البلاغ المعنوى للشيعه 


البلاغ المعنوى للشيعه الموجه للناس كافه لا يزيد على جمله و هى «اعرفوا اللّه) و بتعبير آخرء اسلكوا طريق معرفه 


اللّه كى تسعدوا و تفلحواء و هذه هى العباره التى قالها النبى الاكرم (ص) فى بدايه دعوته: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا.» 
كى يتضح هذا البلاغ نقول مجملا: 


نحن البشر بحسب الطبع؛ نهوى الكثير من مناحى الحياه, و لذائذها الماديه» كالاكل و الشرب و الالبسه الفاخره» و القصور و 
المناظر الخلابه والزوجات الحسناوات والاصدقا المخلصينء و الثروات الطائله. اما عن طريق القدره و السياسه. و المقام واتساع 
السلطه و الحكومه؛ او القضا على كل ما يخالف ماربنا الذى نطمح الى الوصول اليه. 


ولكننا ندركك جيدا مع ما اوتينا من فطره الهيه ان هذه الا-مور و اللذائذ كلهاخلقت لاجل الانسانء لا ان الانسان خلق لهاء و 
يجب ان تكون هذه فى طلب الانسان. لا ان يكون الانسان ساعيا فى طلبهاء و إذا ما كان الهدف الغائى هو الغريزه و الشهوات 
فهذا هو منطق الحيوانات و الانعام» و ما القتل و الفتكك و الاطاحه بسعاده الاخرين الامنطق الذئابء و اما منطق الانسان فيبتنى 
على العقل و العلم فحسب. 


ان منطق العقلء و الالتفات الى واقعناء يدعونا الى اتباع الحقء لا اتباع الحق» لااتباع هوى النفسء ان انواع الشهوات و حب الذات 
و الانانيه» تعتبر حسب منطق العقل الانسانى جز من عالم الطبيعه و ليس لها اى استقلال» و على خلاف ما يتصوره الانسان من انه 
هو الحاكم للطبيعه و الكون, و يظن ان الطبيعه الطاغيه يجب ان تكون اداه طيعه له. 


ان منطق العقل يدعو الانسان الى التفكر و التعمق فى هذه الحياه الغابره كى يتضح ان الوجود و ما فيه لم يكن ليوجد من تلقا 
نفسه» بل ان الكون و ما فيه يستلهم وجوده من منبع و 


مصدر غير متناه. 


ولكى يظهر جليا فان الجمال و القبح و الكائنات الارضيه و السماويه و التى تظهربصورها الواقعيه المستقله فى نظر الانسان, ما 
هى الا واقعيات تظهر الى الوجود بوجودواقعيات اخرىء و ما ظهورها الا ظهور تلكك الواقعيات و ليست واقعيتها من نفسهاء و 
كماان الواقعيات و القدرات العظيمه التى كانت تتمتع بالوجود امس لم تصبح الا اسطوره. فكذلك الواقعيات اليوم ايضاء و 
النتيجه ان كل شى فى حدوده و عند نفسه لا يتجاوز الاسطوره. 


ان الله جل و علا هو الواقعيه التى لا تزول» و كل ما فى الوجود يستمد وجوده منهء و لو لا وجود الله لما ظهرت هذه الواقعيه الى 


الوجود. 


وعندما يتسلح الانسان بهذه المعرفه» عندئذ لا يشاهد وجوده اكثر من فقاعه. فيرى ببصيرته ان العالم و العالمين» يرتكزان على 
وجود غير محدود؛ و غير متناه من حيث الحياه و القدره و العلم و الكمال المطلق» و ما ظهور الانسان و سائر ظواهر العالم 
الانوافذ شتى» و كل حسب امكاناته يدل على العالم الاخروى و ماورا الطبيعه. 


وعندها يفقد الانسان كل اصاله و استقلال لنفسه؛ و كذا كل كائن و يردها الى صاحبها الاصلى و الاصيلء و يتصل القلب باللّه 
الاحدء ولا يستسلم لشى سوى لعظمه اللّه تعالى و كبريائه. 


وعقدذها يتلتقر الأنساة معت در الله الشالق و هيم فكل ما تعرث يعرف نقدرنا تمعرفه اللهمعال#وبتضن بالا حامق 
الفاضله و الاعمال الحسنه (الاسلام, و التسليم للحق الذى هو الفطره) برعايه اللّه و عنايته. 


وهذه هى الدرجه الرفيعه و الكمال الانسانى و مقام الانسان الكامل» اى مقام الامام» و الذى قد وصل اليه و ناله برعايه مق الله 


تعالى و عنايته» و الذين يسعون 


للوصول الى هذه المرتبه الرفيعه و الكمال الشامخ, مع اختلاف فى درجاتهم يعتبرون التابعين الحقيقيين للامام. 


و يتضح مما سبقء ان معرفه اللّه تعالى و معرفه الامامه لا تنفصلان, كما ان معرفه الله و معرفه النفس لا تنفصل احداهما عن 


الاخرىء ان الذى عرف وجوده المجازى؛ سيكون عارفا بوجود الله الغنى. 
شيعه در اسلام 
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بيشكفتار به قلم يكى از شاكردان استاد 


كتابى كه اكنون از نظر خواننده مى كذرد» جزئى از طرحى است كه جهت معرفى «تشيع» در مغرب زمين تحقق يذيرفته است. 
كرجه در طى قرن كذشته؛ دانشمندان مغرب زمين» مطالعات زيادى در باره جوانب مختلف اسلام و تمدن اسلامى انجام داده 


اند» اما اكثر اين آثار با نهايت تعصب و غرض انجام كرفته و در آنها كوشش در تحريف اسلام ديده مى شود. 


وانككهى تقريبا تمام منابع ارويائيان در تحقيقاتى كه در باره اسلام انجام مى كيرد از منابع اهل تسئن است و هركاه از قرآن» 
حديثء سيره نبوى» فقه و كلام سخن به ميان مى آيدء معمولا مقصود همان نظر اهل سنت و جماعت است و حتى اين نظر نيز 
اغلب تحريف يافته و مغرضانه بيان شده است. 


0 


در آثار موجود به زبانهاى ارويايى» تشيع به صورت يكك فرقه فرعى معرفى شده و تمام ديد و علت وجودى آن به يكك نزاع 
صرفا سياسى و اجتماعى تقليل يافته و كمتر به علل دينى كه باعث بييدايش «شيعه) كرديدء توجه شده است» حتى در تحقيقات 
در باره «شيعه» به طور كلى باز سهم اساسى از آن «اسماعيليه) است! و «شيعه دوازده امامى) حتى به اندازه مكتب اسماعيلى 


مورد نظر قرار نككرفته است!! 


شايد سوابق تاريخى مغرب 


(سيسيل) و با اتراكك در شرق ارويا و در هر دو مورد تماس با اسلام به صورت سنى آن بود و رابطه با «تشيّع) محدود به روابط 


نسبتا سرّى و محدود با برخى حوزه هاى اسماعيلى در فلسطين در جنكهاى صليبى و شايد در برخى مراكز اندلس كرديد. 


مغرب زمين» هيجكاه قبل از دوران جديد با عالم تشع و مخصوصا ايران شيعى» تماسى نداشت و با فرهنكك ايران اسلامى نيز 


به هر حالء به اين علل و شايد جهت كوشش غربيان در تحقير آن جوانب از اسلام كه جنبه عقلى آن قوى استء تشع هيجكاه 
جنانكه واقعا در تاريخ اسلام وجود داشته و هنوز نيز مذهب دهها ميليون فرد ايرانى و عرب» ياكستانى و هندى و غيره را 
تشكيل مى دهد. خارج از جهان بيروان اين مذهب شناخته نشده است و در مغرب زمين همان نظر مستشرقان قرن كذشته كه 
«١تشيع»‏ را يكك بدعت! در اسلام مى دانستند در اكثر محافل يذيرفته شده و حتى برخىء تشبّع را اختراع عده اى دشمنان اسلام 
در قرون بعدى مى دانند. نككاهى به جند كتاب معروف موجود كه يا مربوط به تشيّع مى باشد ويا در آن اشاره اى به تشيّع 


شده است» جهت اثبات اين ادعا كافى است. 


با توجه بهاين زمينه و نحوه تفكر جديدى كه به تدريج بر تحقيق در باره اديان در مغرب زمين و مخصوصا در ممالك 
«انكلوساكسون» حكمفرما مى شود» ضرورت يكك سلسله تحقيقات اصيل در باره شيعه» هر روز بيشتر 


انيق كه از درون أن أدروه اأن سن كرمو مترف تونق عض اا ركه دين نخصوهيا وبلط كس كديا امل درذين اعتفاد 


ندارد ويا دين خاصى را كه مورد مطالعه اوستء از بدو امر مطرود و بى اساس مى شمارد, به هيج وجه كافى نيست. 


كشف اين حقيقت توام با احتياج روز افزون خواص متفكران مغرب زمين و مخصوصا جوانان به استفاده از اديان مشرق زمين 
جيهت بر كردق خلة ائ كد به علتة تعفن سبحيت و غليه عجسن ماد يكرئ ادر ازؤيا و امريكا يكن امده:افنت».ناعث شد 
كه در آمريكا به تدريج مراكزى به منظور تحقيق اصيل در اديان تأسيس كردد و حتى المقدور از دانشمندان و مأخذ خود 
اديان جهت درك آنها استفاده شود البته اسلام به طور كلى و تشيّع بالاخص نمى توانست كاملا از اين امر مستثنا باشد. 


يكى از صاحب قدمان و ييشكسوتان در اين نهضت يرفسور كنث مو ركان ((1711©]1©!| 18101031) دانشمند آمريكايى و 
استاد دانشكاه كوليكت (0103]6) است كه مدتى از عمر خود را در مشرق زمين كذرانيده و رابطه مستقيم با بسيارى از 


برجسته ترين علما و استادان و بز ركان معنوى تمام اديان شرقى داشته است. 


اين استاد كه شهرت او در جهان اسلامى بيشتر به علت تنظيم كتاب «اسلام صراط مستقيم» است كه توسط كروهى از 
دانشمندان مسلمان نوشته شده است و استاد محمود شهابى نيز «فصل تشيع» آن را نكاشته اند» جندين سال ييشء م ركزى در 
دانشكاه «كولكيت» جهت اجتماع نمايند كان اصيل اديان جهانى 


تأسيس كرد و خود اكنون رياست آن را عهده دار است و كروهى دانشجوى برجسته را در تاريخ اديان» راهنمايى مى كند. 


يرفسور موركانء همواره در جاب منابع مهم اديان شرقى و معرفى آنها به غربيان از نظ ركاه اصيل ييروان واقعى اين اديان 


كوشيده است. 


هنكامى كه هشت سال بيش براى بار اول راقم اين سطور از اين مركز ديدن كردء سخن از كمبود كتب اصيل در باره تشيع به 
ميان آمد. البته #يرفسور هنرى كرين» از دانشكاه «سورين» نحدمات ارزنده اى در معرفى تفكر شيعه انجام داده اند ليكن اولاً: 
آثار ايشان به زبان فرانسه در سطحى بسيار بالاست و ثانياً: با عرفان و حكمت سر و كار دارد و جوانب عمومى تر دين را 
مطرح نمى سازد. دو سه كتاب و رساله ديكر كه به زبان انكليسى موجود است اكثرا تراوش فكر جند مبلغ مسيحى است كه 


عمر خود را صرف از بين بردن تشيع و رد آن كرده اند. 


اتفاقا يكى دو سال بعدء در تابستان ١975‏ «يرفسور موركان» به ايران آمد. در آن هنكام اين جانب افتخار تلمذ در محضر استاد 
ارجمند «علامّه سيد محمد حسين طباطبائى» را داشت و هفته اى جند بار به «دركه» به خانه تابستانى ايشان مشرف شده واز 
خرمن دانش بى كرانشان خوشه اى جند مطابق با استعداد محدود خود مى جيد. روزى به اتفاق آقاى موركان خدمت علامه 
طباطبائى رسيديم. از اولين لحظه. حضور معنوى و روحانيت علامه طباطبائى» يرفسور موركان را شيفته خود ساخت و استاد 
موركان فورا احساس كرد كه در حضور شخصى قرار كرفته است كه علم و حكمت رااز مرحله فكر به مقام عمل رسانيده و 


آنجه مى كويد جشيده و ييموده 


است. در كوجه هاى تنكك و خاكى و در عين حال ير لطف «دركه؛ در مراجعت از محضر استاد. فورا طرح نككارش يكك سلسله 
كتاب در باره شيعه براى مردم مغرب زمين توسط علامه طباطبائى و با همكارى اين جانب» مطرح كرديد و جندى بعد برنامه 
كار بى ريزى شد و استاد بزركوار در عرض سه سال بعدء دو اثر ير ارزش كه يكى كتاب فعلى و ديكرى «قرآن از نظر شيعه) 


است به رشته تحرير درآورد و بااين عمل» خدمت بزركى بر خدمات فراوانى كه به علم و دانش اسلامى كرده است افزود. 


متن اين كتاب توسط اين جانب به زبان انكليسى ترجمه شد و مدتى نيز در آمريكا در سطح دانشكاهى تدريس شده است و به 
زودى يس از اتمام اين دوره تجربى و ارزيابى عكس العمل دانشجويان در فهم اثرى كه مستقيما از قلم يكك عالم بزركك 


اسلامى تراوش كرده استء به صورت نهايىء. انتشار خواهد يافت. 


جلد دوم در باره قرآن» در شرف ترجمه است و سومين اثر در اين سلسله كه به منظور شناساندن شيعه در جهان مى باشدء 
ترجمه منتخبى از كفتار امامان شيعه خواهد بود كه تا كنون در غربء كتابى مكتوم و كنجى نهفته باقى مانده است. 

بنابراين» كتاب «شيعه در اسلام)» يكك تحقيق جديد با هدفى تازه است. منظور آن شناساندن شيعه و جوانب كوناكون آن به 
افرادى است كه با عالم فكرى اسلامى و شيعى آشنايى ندارند و مايلند از ديد كاهى كلى» نظرى جامع به اين بخش مهم از 


اسلام بيفكنند. 


مؤلف محترم؛ اين هدف را بدون اهانت به اهل سنت و جماعت و در عين حال دفاع از اصالت 


شيعه و بيان علت بيدايش آنء دنبال كرده و كوشيده است تا نشان دهد كه تشيّع جنبه اى كاملا اصيل از اسلام است بدون 
اينكه كوجكترين مقصودى در ايجاد تفرقه يا شكاف بين تشيّع و تسن در نظر باشد. برعكس با دفاع از اصالت شيعه كفتكوى 
بين دو بخش اصلى اسلام را آسانتر ساخته است از آنجا كه تقريب واقعى» فقط با حفظ اصالت طرفين امكان يذير مى باشد. 


از عجايب زمان ما اين است كه احتياج به اين كتاب به زبان فارسى شايد كمتر از انكليسى نباشد. نه تنها دهها و صدها بلكه 
هزارها جوان ايرانى امروزه دجار جهل و نادانى در باره دين خود مى باشند و در عين حال احساس احتياج به آشنايى با آن مى 
كنند و دانش آنها اكتفاى استفاده از كتب عادى دينى را نمى كند. 


در ساليان كذشته بين طبقه اى از جامعه؛ مسثله تعليمات دينى وضعى بس شكفت آور يبدا كرده است كه شايد در كمثر 
جامعه ديده شود در حالى كه اقليتهاى مذهبى و نيز خارجيان مقيم ايران در خانه و مدرسه» نهايت كوشش را دارند تا فرهنكك 
ودين خود را به فرزندان خود منتقل سازندء بين مسلمانان كه اكثريت قاطع را در جامعه ايرانى دارا مى باشند» در برخى 
طبقات تعليمات دينى به كلى فراموش شده است. والدين مسئوليت رااز خود سلب كرده واميد دارند به نحوى معجزاسا 
مدارس از عهده اين امر خطير برآيد و مدارس به نوبه خود با فقدان معلمان كافى براى تدريس دروس عادى طبعا هيجكونه 


صلاحيتى جهت تحقق دادن به اين معجزه را ندارد» لذا به تدريج عده اى يرورش يافته اند كه به آنها همه نوع وسائل 


مادى داده شده و برايشان هر جه دلخواه آنها در زندكى باشد فراهم شده است بجز معنا و جهت. آنها مى دانند جككونه 
حركت كنند ليكن نمى دانند به كجا بروند. 


واز آنجا كه انسان موجودى است هدف طلب و نمى تواند عمر خود را تماما در سر كرميهاى يوج و كذران مادى و شهوانى 
بكذراند» عده اى از اين بى تكليفى رنج مى برند و بسيارى از آنها در جستجوى يكك نوع تعليم معنوى و دينى هستند ليكن 
يافتن مربى و راهنما و حتى كتابى كه به لسان آنان حقايق دينى و تفكر و تاريخ تشبّع را برايشان تشريح كند؛ بس مشكل 


است. 


در جنين وضعى جاب اين كتاب كه در بدو امر براى محققان و دانش طلبان مغرب زمين نكاشته شده بودء براى ايرانيان نيز 


اهميّت فراوان دارد و مى توان كفت كه اين تصنيف در نوع خود بى نظير است. 


علامه طباطبائى با لسانى ساده تقريبا تمام جوانب شيعه را از تاريخ كرفته تا حكمت و عرفان توضيح داده و در صفحاتى معدود 


بسيارى از مهمترين حقايق معارف اسلامى و شيعى را بيان كرده است. 


با جاب اين اثر براى بار اول علاقمند فارسى زبان مى تواند با مطالعه يكك كتاب به رؤ وس تفكر شيعى احاطه يافته و كليدهايى 
جهت باز كردن راههاى تحقيق و تفحص بعدى به دست آورد. در واقع اين اثر نفيسء راهنمايى است كه با كمكك آن فردى 
كه تاكنون با جهان معنوى شيعه نامانوس بوده است مى تواند در اين عالم وسيع؛ قدم نهد و با اتكاى به اين راهنماى موثق 
يقين داشته باشد كه كمراه نخواهد كرديد بلكه با توسل به اين حبل متين به مقصد نهايى 


خواهد رسيد. 


تمام مراتب علم و معرفت شيعى از نحوه يبدايش تاريخى آن و فقه و شريعت تا لطيف ترين حقايق معنوى به زبانى بس ساده 
كه مى تواند فقط متعلق به يكك استاد واقعى باشدء در جهار فصل كلى جمع آورى كرديده و براى بار اول به زبان فارسى 
بحثى با جنين جامعيت و در لباسى اين جنين ساده آراسته شده و به جامعه ايرانى كه اكنون از هر زمان بيشتر محتاج به 
خودشناسى و ارشاد استء عرضه كرديده است. اين مهم فقط مى توانست از فكر و قلم توانايى با جامعيت و كمال علامه 
طباطبائى تراوش كند. 


شرح حال استاد 


علامه سيد محمد حسين طباطبائى از يكى از خاندانهاى بزركك علم برخاسته است و جهارده يشت ايشان از دانشمندان و 
علماى بنام تبريز بوده اند. ولادت ايشان در يايان سال ١77١‏ هجرى قمرى مصادف با ١١187‏ شمسى در تبريز به وقوع ييوست و 


ايشان در زادكاه خود تحصيلات مقدماتى را دنبال نمود. 


يس از اتمام اولين مراحل علمى در 10# رهسيار نجف اشرف شد وده سال در آن مركز بزركك تشيع به تكميل معلومات 
خود در شعب مختلف علوم اسلامى يرداخت. فقه و اصول را نزد استادان معروف «نائينى و كميانى» و فلسفه را نزد «سيد حسين 
بادكوبى» كه خود از شاكردان جلوه و آقا على مدرس بود و رياضيات را نزد «آقا سيد ابوالقاسم خوانسارى» و اخلاق را در 
محضر «حاج ميرزا على قاضى» كه در حكمت عملى و عرفان» مقامى بس ارجمند داشتند تلمذ كرد. سيس در سال 1١5‏ به 


زادكاه خود مراجعت فرمود. 


تحصيلات علامه طباطبائى فقط محدود به سطوح عادى فقه نبود بلكه علاوه بر عميق ترين 


تحصيلات در صرف و نحو و ادبيات عرب و فقه و اصولء ايشان يكك دوره كامل از رياضيات قديم از «اصول» اقليدس تا 
«مجسطى» بطلميوس و نيز فلسفه و كلام و عرفان و تفسير رافرا كرفت و در اين علوم به مرحله اجتهاد نائل آمد. 


شهرت علالمه طباطبائى در تهران و حوزه هاى ديكر علمى ايران خارج از تبريز هنكامى آغاز شد كه در اثر حوادث سياسى 
جنكك دوم جهانى وعواقب بعد از آنء ايشان از مسقط الراس خود به قم مهاجرت كرد واز سال 1770 در آنجا ساكن شد و 
بدون كوجكترين سر و صدا مجالس درس غود را در تفسير و حكمت آغاز كرد ودر سفرهاى بيايى به تهران با علاقه مندان 
به حكمت و معارف اسلامى نيز تماس حاصل نمود و حتى از بحث و مناظره با مخالفان دين و حكمت. دريغ نورزيد واز راه 
عقل و منطقء بسيارى از افرادى را كه از طريق صواب منحرف شده بودند به دركك حقايق دينى و حكمى نايل ساخت و 
توانست در عرض بيست و جند سال اخير اثر عميقى از خود نه تنها در طبقه روحانيت بلكه بين عده اى از طبقه متجدد و 


تحصيل كرده در غرب بجا كذارد. 


ساليان دراز هر باييز بين ايشان و استاد هنرى كربن مجالسى با حضور جمعى از فضلا و دانشمندان تشكيل شده است كه در 
آن مباحثى حياتى در باره دين و فلسفه و مسائلى كه جهان امروز در مقابل شخص معنوى و جوينده حقيقت قرار مى دهدء 


مطرح مى شود و اين جلسات نتايج بسيار مهمى به بار آورده است. بدون شكك جنين جلساتى در 


سطحى آنجنان بالا-و با افقى آنجنان وسيع در جهان اسلام امروز بى نظير بوده است و حتى مى توان كفت كه از دوره قرن 
وسطى كه تماس فكرى و معنوى اصيل بين اسلام و مسيحيت قطع شدء جنين تماسى بين شرق اسلامى و غرب حاصل نشده 


است. 


در حوزه علميه قم؛ خدمت بزركك علامه طباطبائى» احياى علوم عقلى و نيز تفسير قرآن كريم بوده است. به تدريج ايشان 
تدريس سطوح اساسى حكمت مانند كتاب «شفاء» و «اسفار» را متداول ساخت. شخصيت بارز ايشان و تخلق به صفات حميده 
و حسن سلوك در تماس با طلاب» هر روز كروه بيشترى از افراد علاقه مند و با استعداد را بسوى مجالس درس ايشان جلب 
كرد تا در ساليان اخير در درس حكمت» صدها طلبه حضور داشتند ودر طى بيست و جند سال كذشته عده كثيرى دانشمئد 
كه برخى اكنون خود اساتيد حكمت هستندء موفق به نيل به مقام اجتهاد در اين علم نفيس» تحت ارشاد علامه طباطبائى شدند. 


شايد حتى مهمتر از خدمت ايشان به حكمت كه از طريق تربيت عده كثيرى از طلاب و نشر كتب انجام يذيرفته است» توجه 
علا-مه طباطبائى به اهمت تربيت اخلاقى و تزكيه نفس بين شاكردان خود بوده است. ايشان در واقع به تنهايى مكتب جديدى 
در تربيت افرادى كه علم و اخلاق را تواماً توسعه داده اند تأسيس كرده و اشخاصى بس لايق به جامعه تقديم داشته و همواره 
لزوم توام كردن 1 موزش و يرورش را تاييد كرده است؛ امرى كه هميشه از اصول اوليه فرهنكك اسلامى ايران بوده است و 


متاسفانه امروزه در نظام مدارس جديد و حتى در مدارس قديم تا 


حدى فراموش شده است. 

آثار علامه طباطبائى 

الا نشاف ا #ازسلس ممان خا مانته نيك كد قسن 31 ها مفين قزان اسيك 
مين الم 

به زبان عربى (در ٠١‏ جلد) و ترجمه فارسى آن تا كنون بارها جاب شده است. 
؟ - اصول فلسفه و روش رثاليسم - 


با حواشى آقاى مرتضى مطهرى كه سه جلد از ينج جلد آن تا كنون جاب شده و بقيه به صورت خطى باقى است )١1(‏ يكك 


* - حاشيه بر اسفار صدرالدين شيرازى - 


شدة سك 

*دوفاحات با اسعاد كريخ 

در دو جلد كه يكك جلد آن در سالنامه مكتب تشع 174 انتشار يافته و جلد ديككر در شرف جاب است. (5) 
ه - رساله در حكومت اسلامى - 

كه به فارسى و عربى و آلمانى حاب شده است. 

© - حاشيه كفايه. 

١‏ - رساله در قوه و فعل. 

8 - رساله در اثبات ذات. 

4- رساله در صفات. 

٠‏ - رساله در افعال. 


١‏ - رساله در وسائط. 


1 - الانسان قبل الدين. 

3١‏ - الانسان فى الدين. 

١‏ - الانسان بعد الدين. 

- رساله در نبوت. 

8 - رساله در ولايت. 

- رساله در مشتقات. 

- رساله در برهان. 

9 - رساله در مغالطه. 

٠‏ - رساله در تحليل. 

١‏ - رساله در تركيب. 

؟” - رساله در اعتبارات. 

39 - رساله در نبوت و مقامات. 
؟" - منظومه در رسم خط نستعليق. 
0" - على و الفلسفه الالهيه (به فارسى ترجمه شده است) 
8" - قرآن در اسلام. 


"١‏ - شيعه در اسلام (كه همين كتاب مورد نظر 


ولد وسالة- و مقالات دبكر 


به علاوه از علا-مه طباطبائى مقالاءت متعددى در نشريات كوناكون مانند «مكتب تشيع» و «درسهائى از مكتب اسلام) و 


«راهنماى كتاب» و..ءبه انتشار رسيده اسيتة: 


مهمترين اثر علاامه طباطبائى يقينا همان «تفسير الميزان» است كه تا كنون هفده جلد (”") از آن - كه شامل بيش از نيمى از 
قرآن كريم مى باشد - به اتمام رسيده است. اين اثر نفيس از بزركترين تفاسير عصر حاضر است و همان خدمتى را كه تفاسير 
بزركك قديم با توجه به علوم و فلسفه زمان خود در فهم قرآن به مسلمانان اعصار كذشته انجام داده استء براى نسل فعلى 
انجام مى دهد. وانكهى علامه طباطبائى روش جديدى در تفسير به كار برده است كه مبتنى بر نص حديث است و آن تفسير 
آيات قرآنى توسط ساير آيات مى باشد. امروزه تمام وقت علامه طباطبائى مصروف تاليف اين اثر بزركك مى شود و اميد مى 


زود كداكان اند افرايه ايان رسائة 68 
علا-مه طباطبائى با نهايت متانت و بدون توجه به جار و جنجال و سر و صدا و زرق و برق ظاهرىء زندكى ساده خود را در 


خدمت به علم و دين و تربيت شاكرد و تاليف كتب ارزنده ادامه مى دهند. 


كر خوانند كان اين كتاب نيز به اين كروه محدود مى بود اين جانب به خود اجازه نمى داد كه سخنان ناجيز خود 


را در معرفى شخصيتى اين جنين بارز به رشته تحرير درآوردء ليكن از آنجا كه كروه جديدى بدون شكك از راه اين كتاب 
براى بار اول با آثار اين استاد بزركوار روبرو مى شوندء راقم اين سطور كه سالها سعادت تلمذ نزد ايشان را داشته و وظيفه 
مطبوع ترجمه اين اثر را نيز به زبان انكليسى عهده دار بوده استء تكليف خود دانست كه نكاتى جند در باره علامه طباطبائى 
مرقوم دارد و با كلمات نارساى خود تا حدى يكى از اساطين بزركك علم و حكمت اين عصر را معرفى كند. 


البته قلم» قاصر از معرفى شخصيت بزركك ايشان است و كلام نمى تواند مراتب كمال و فضل و مقام روحانى ايشان را 
توصيف كند. اين صفحات شرح قطره اى است از دريايى كه سالها با سكوت و آرامش به خدمتى بس اساسى به جامعه 
واز آنجا كه خود به مرتبه وصال به حقيقت نايل آمده است مانند مشعلى نورانى اطراف خود را منور ساخته و راه ياى بسيارى 
از شاكردان و ارادتمندان و خوانند كان آثار خود را از دور و نزديكك روشن ساخته و به حيات فكرى و معنوى آنان روح و 
جهت و معنا بخشيده است. 

مقدمه 

اشاره 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

اين كتاب كه به نام «شيعه در اسلام) ناميده مى شود هويت واقعى مذهب تشيع را كه يكى از دو مذهب بزركك اسلامى (تشيع 
و تسئن) است بيان مى كند. كيفيت يبدايش و نشو و نماى تشيع» طرز تفكر مذهبى شيعه و معارف اسلامى از نظر شيعه: 
١|-دين‏ 

ترديد نيست در اينكه هر يكك از افراد انسان در زندكى طبعا به همنوعان خود كراييده در محيط اجتماع و زندكى دسته جمعى 
اعمالى انجام مى دهد و كارهايى كه انجام مى دهد از همديكر بيكانه و بى رابطه نيستند و اعمال كوناكون وى مانند خوردن 
و نوشيدن و خواب و بيدارى و كفتن و شنيدن و نشستن و راه رفتن و اختلاطها و معاشرتها در عين حال كه صورتا از همديكر 
جدا و متميز مى باشند با همديككر ارتباط كامل دارند» هر كارى را در هر جا و به دنبال هر كار ديكر نمى شود كرد بلكه 
حسابى در كار است. 

يس اعمالى كه انسان در مسير زندكى انجام مى دهد تحت نظامى است كه از آن تخطى نمى كند و در حقيقت از يكك نقطه 
مشخصى سرحشمه مى كيرد و آن اين است كه انسان مى خواهد يكك زندكى سعادتمندانه داشته باشد كه در آن تا مى تواند 


كامروا بوده به خواسته و آرزوهاى خود برسك. 


وبه عبارت ديكر: تا مى تواند نيازمنديهاى خود رااز جهت بقاى وجود. به طور كاملترى رفع نمايد. 


وازاينجاست كه انسان ييوسته اعمال خود را به مقررات و قوانينى كه بدلخواه خود وضع كرهه يا از ديكران يذيرفته» تطبيق 


مى كند و روش معينى در زندكى خود اتخاذ مى نمايد» براى تهيه وسائل زندكّى كار مى كند؛ زيرا تهّّه وسائل زندكّى را 


يكى از مقررات مى داندء براى التذاذ ذايقه و رفع كرستكى و تشتككى, غذا مى خورد و آب مى آشامد؛ زيرا خوردن و 


آشاميدن را براى بقاى سعادتمندانه خود ضرورى مى شمرد و به همين قرار ... 


قوانين و مقررات نامبرده كه در زندكى انسان حكومت مى كند به يكك اعتقاد اساسى استوارند و انسان در زندكى خود به آن 
تكيه داده است و آن تصورى است كه انسان از جهان هستى كه خود نيز جزئى از آن است دارد و قضاوتى است كه در 
حقيقت آن مى كند واين مسئله با تأمل در افكار مختلفى كه مردم در حقيقت جهان دارند بسيار روشن استء كسانى كه 
جهان هستى را همين جهان مادى محسوس و انسان را نيز يديده اى صد در صد مادى (كه با دميده شدن حيات يبذا و با مركك 
نابود مى شود) مى دانند روش شان در زندكّى اين است كه خواسته هاى مادى و لذايذ جند روزه دنيوى خود را تامين كنند و 


همه مساعى شان در اين راه مبذول است كه شرايط و عوامل طبيعت را براى خود رام سازند. 


و كسانى كه مانند عامه بت يرستان جهان طبيعت را آفريده خدائى بالاتر از طبيعت مى داند كه جهان به ويه انسان را آفريده 
وغرق نعمتهاى كوناكون خود ساخت تااز نيكيهاى وى برخوردار شوندء اينان برنامه زند كى را طورى تنظيم مى كنند كه 
حث خشنودى خدا را > جلب كنند و موجبات خشم او را فراهم نياورند جه اككر خدا را خشنود كنند نعمت خود را برايشان فراوان و 


ياتنه كزذاتد و اكر حشمكين مازثك تعمة خود راان دستشان جواهد كرقهه 


و كتناق كدعاذوة بر انماة عه بد خدايراى اسان 


زندكانى جاودانى قائل بوده او را مسئول خوب و بد اعمالش مى دانند و در نتيجه روز بازخواست و ياداش «(روز قيامت) اثبات 
مى كنند مانند مجوس و يهود و نصارا و مسلمين؛ در زندكى خود راهى را مى خواهند ببيمايند كه اين اصل اعتقادى در آن 


وزاعاف كود و سعادك ابترمر اق اذسوارا اسه تماظ 


مجموع اين اعتقاد و اساس (اعتقاد در حقيقت انسان و جهان) و مقررات متناسب با آن كه در مسير زندكى مورد عمل قرار مى 
كيرد «دين» ناميده مى شود و اكر انشعاباتى در دين يبدا شود» هر شعبه را «مذهب» مى نامند مانند مذهب تسئن و مذهب تشيع 


در اسلام و مذهب ملكانى و مذهب نسطورى در مسيحيت. 

بنابر آنجه كذشتء هركز انسان (اكر جه به خدا نيز معتقد نباشد) از دين (برنامه زندكّى كه بر اصل اعتقادى استوار است) 
سضكن لسث الس حنى هفان ووش زند كن :است 1و ان ععدابى تداردة 

قرآن كريم معتقد است كه بشر از «دين» كريزى ندارد و آن راهى است كه خداى متعال براى بشر باز كرده كه با بيمودن آن 


به وى برسند منتها امر كسانى كه دين حق (اسلام) را يذيرفته به راستى راه خدا را مى ييمايند و كسانى كه دين حق را نيذيرفته 


اند راه خدا را كج كرده عوضى كرفته.اند (0) 
؟ -اسلام 


اسلام در لغت به معناى تسليم و كردن نهادن است و قرآن كريم دينى را كه به سوى آن دعوت مى كند ازاين روى اسلام 
ناميده كه برنامه كلى آن تسليم شدن انسان است به خداى جهان و جهانيان (©) كه در اثر اين تسليم يرستش نكند جز خداى 
يكانه را و طاعت نكند 


جز فرمان او را؛ جنانكه قرآن كريم خبر مى دهد اولين كسى كه اين دين را «اسلام» و ييروان آن را «مسلمان» ناميد» حضرت 


٠١‏ - شيعه 


شيعه كه در اصل لغت به معناى بيرو مى باشد به كسانى كفته مى شود كه جانشينى ييغمبر اكرم صِلى الله عليه و آله و سلّم را 
حق اختصاصى خانواده رسالت مى دانند و در معارف اسلام ييرو مكتب اهل بيت مى.باشند (8) 


بخش اول: كيفيت بيدايش و نشو و نماى شيعه 
١‏ آغاز يبدايش شيعه و كيفيت آن 


آغاز بيدايش «شيعه) را كه براى اولين بار به شيعه على عليه الشّلام (اولين بيشوا از بيشوايان اهل ببت عليهم السّ.لام) معروف 
شدند, همان زمان حيات ييغمبر اكرم بايد دانست و جريان ظهور و يبشرفت دعوت اسلامى در 77 سال زمان بعثت» موجبات 
زيادى در بر داشت كه طبعا بيدايش جنين جمعيتى را در ميان ياران بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ايجاب مى.كرد 
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الف: 


ييغمبر اكرم در اولين روزهاى بعثت كه به نص قرآن ماموريت يافت كه خويشان نزديكتر خود را به دين خود دعوت كند 
)١(‏ عيريها بها ايان قرفوه كه هر يكف ا شيا يه اجات وهوك مق سيقت كبرى وؤير وتحاقيق ووصى نفو انض على عليه 
التدلام بيش از همه مبادرت نموده اسلام را بذيرفت و بيغمبر أكرم ايمان او را يذيرفت و وعده هاى نود را )1١(‏ تقبل نمود و 
عادتا محال است كه رهبر نهضتى در اولين روز نهضت و قيام خود يكى از ياران نهضت را به سمت وزيرى و جانشينى به 
بيكانكان معرفى كند. ولى به ياران و دوستان سرتايا فداكار خود نشناساند يا تنها او را با امتياز وزيرى و جانشينى بشناسد و 
بشناساند ولى در تمام دوره زندكَى و دعوت خود, او رااز وظايف وزيرى معزول و احترام مقام جانشينى او را ناديده كرفته و 


هيجكونه فرقى ميان او و ديكران 


نكذارد. 


ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به موجب جندين روايت مستفيض و متواتر - كه سنى و شيعه روايت كرده اند - 
تصريح فرموده كه على )١1١(‏ عليه السّد.لام در قول و فعل خود از خطا و معصيت مصون استء هر سخنى كه كويد و هر كارى 
كه كند با دعوت دينى مطابقت كامل دارد و داناترين (1) مردم است به معارف و شرايع اسلام. 


ح 


على عليه السّلام خدمات كرانبهايى انجام داده و فداكاريهاى شكفت انكيزى كرده بود؛ مانند خوابيدن در بستر بيغمبر اكرم در 
شب هجرت (18) و فتوحاتى كه در جنكهاى بدر واحد و خندق و خيبر به دست وى صورت كرفته بود كه ار ياى وى در 
يكى از اين وقايع در ميان نبود» اسلام و اسلاميان به دست دشمئنان حق ريشه كن شلده.بودند 00 


جريان «غدير خم) كه يبغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در آنجا على عليه السلام را به ولايت عامه مردم نصب و معرفى 


كرده واو را مانند خود متولى قرار داده.بود )١8(‏ 


بديهى است اين جنين امتيازات و فضائل اختصاصى ديكر كه مورد اتفاق همككان بود (10) و علالقه مفرطى (18) كه بيغمبر 
اكرم به غلى: عليه الثد.لام داشت» طبعا عده اى' از بارا بيغمبر اكرم را كه شيفتكان فضيلت: و حقيقت بودند بر اين وا مى داشت 
كه على عليه السّ.لام را دوست داشته به دورش كرد آيند واز وى بيروى كنند؛ جنانكه عده اى را بر حسد و كينه آن حضرت 


وامى داشت. 


كذشته از همه اينها نام «شيعه على» و «شيعه اهل بيت» در سخنان بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و 


نيلم بسيار ديده مى.شود (19) 
" سبب جدا شدن اقليت شيعه از اكثريت سنى و بروز اختلاف 


هواخواهان و بيروان على عليه الّ.لام نظر به مقام و منزلتى كه آن حضرت بيش بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
ظواهر اوضاع و احوال نيز جزء حوادثى كه در روزهاى بيمارى ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به ظهور ييوست )١(‏ 


نكر انان را #انيد هن كرف 


ولى برخلاف انتظار آنان درست در حالى كه ييغمبر اكرم رحلت فرمود و هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل بيت وعده 
اى از صحابه سركرم لوازم سوكوارى و تجهيزاتى بودند خبر يافتند عده اى ديككر - كه بعدا اكثريت را بردند - با كمال عجله 
و بى آنكه با اهل بيت و خويشاوندان ييغمبر اكرم و هوادارانشان مشورت كنند و حتى كمترين اطلاعى بدهندء از بيش خود در 


قيافه خير خواهى» براى مسلمانان خليفه معين نموده اند و على و يارانش را در برابر كارى انجام يافته قرار داده. اند )5١(‏ 


على عليه الّد.لام و هواداران او مانند عباس و زبير و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار يس از فراغ از دفن ييغمبر اكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم واطلا-ع از جريان امر در مقام انتقاد برآمده به خلافت انتخابى و كاركردانان آن اعتراض نموده اجتماعاتى 


نيز كرده اند ولى ياسخ شنيدند كه صلاح مسلمانان در همين.بود (؟7١)‏ 


اين انتقاد و اعتراف بود كه اقليتى را از اكثريت جدا كرد و يبروان على عليه السّ.لام را به همين نام «شيعه على» به جامعه 
كا اتيك 


و دستكاه خلا.فت نيز به مقتضاى سياست وقت. مراقب بود كه اقليت نامبرده به اين نام معروف نشوند و جامعه به دو دسته 
اقلت و اكثريت منقسم نكردد بلكه خلاافت را اجماعى مى شمردند و معترض را متخلف از بيعت و متخلف از جماعت 
سبلمانان من “اميدتد.و كاه ا تعبيراتك زشت ديكز ياد كردت 8 


البته شيعه همان روزهاى نخستين» محكوم سياست وقت شده نتوانست با مجرد اعتراضء كارى از ييش ببرد و على عليه السّلام 
نيز به منظور رعايت مصلحت اسلام و مسلمين و نداشتن نيروى كافى دست به يكك قيام خونين نزد» ولى جمعيت معترضين از 
جهت عقيده تسليم اكثريت نشدند و جانشينى ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و مرجعيت علمى را حق طلق على عليه 


الشلام مى دانستند (7) و مراجعه علمى و معنوى را تنها به آن حضرت روا مى ديدند و به سوى او دعوت مى.كردند (50) 
" دو مسئله جانشينى و مرجعيت علمى 


«شيعه) طبق آنجه از تعاليم اسلامى به دست آورده بود معتقد بود كه آنجه براى جامعه در درجه اول اهميّت است» روشن شدن 


تعاليم اسلام و فرهنكك دينى است (719) و در درجه تالى آنء جريان كامل آنها در ميان جامعه مى باشد. 
و به عبارت ديكر 
اولا: 


افراد جامعه به جهان و انسان با جشم واقع بينى نككاه كرده» وظايف انسانى خود را (به طورى كه صلاح واقعى است) بدانند و 
بجا آورند اكر جه مخالف دلخواهشان باشد. 


ثانا: 


يكك حكومت دينى نظم واقعى اسلامى را در جامعه حفظ و اجرا نمايد و به طورى كه مردم كسى را جز خدا نيرستند واز 


آزادى كامل و عدالت فردى و اجتماعى برخوردار شوند» واين دو مقصود به 


دست كسى بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت خدايى داشته باشد و كرنه ممكن است كسانى مصدر حكم يا مرجع علم 
قرار كيرند كه در زمينه وظايف محوله خود, از انحراف فكر يا خيانت سالم نباشند و تدريجا ولايت عادله آزاديبخش اسلامى 
به سلطنت استبدادى و ملكك كسرايى و قيصرى تبديل شود و معارف ياكك دينى مانند معارف اديان ديكر دستخوش تحريف و 
تغيير دانشمندان بلهوس و خودخواه كردد و تنها كسى كه به تصديق ييغمبر اكرم در اعمال و اقوال خود مصيب و روش او با 


كتاب خدا و سنت بيغمبر مطابقت كامل داشت همان على عليه السَّلام.بود 688 


واكر جنانجه اكثريت مى كفتند قريش با خلافت حقه على مخالف بودند, لازم بود مخالفين را بحق وادارند و سركشان را به 
جاى خود بنشانند جنانكه با جماعتى كه در دادن زكات امتناع داشتند» جنككيدند و از كرفتن زكات صرفتظر نكردند نه اينكه از 


ترس مخالفت قريشء» حق را بكشند. 


آرى آنجه شيعه را از موافقت با خلاافت انتخابى بازداشت» ترس از دنباله ناكوار آن يعنى فساد روش حكومت اسلامى و 
انهدام اساس تعليمات عاليه دين بود اتفاقا جريان بعدى حوادث نيز اين عقيده (يا بيش بينى) را روز به روز روشنتر مى ساخت 
و در نتيجه شيعه نيز در عقيده خود استوارتر مى كشت و با اينكه در ظاهر با نفرات ابتدائى انككشت شمار خود به هضم اكثريت 
رفته بود ودر باطن به اخد تعاليم اسلامى از اهل بيت و دعوت به طريقه خود. اصرار مى ورزيدند در عين حال براى يبشرفت و 
حفظ قدرت اسلام» مخالفت علنى نمى كردند و حتى افراد شيعه» دوش به دوش اكثريت 


به جهاد مى رفتند و در امور عامه دخالت مى كردند و شخص على عليه السّ.لام در موارد ضرورىء اكثريت را به نفع اسلام 


" روش سياسى خلافت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعه 


«شيعه) معتقد بود كه شريعت آسمانى اسلام كه مواد آن در كتاب خدا و سنت بيغمبر اكرم روشن شده تا روز قيامت به اعتبار 
خود باقى و هركز قابل تغيير نيست (9؟) و حكومت اسلامى با هيج عذرى نمى تواند از اجراى كامل آن سربيجى نمايدء تنها 
وظيفه حكومت اسلامى اين است كه با شورا در شعاع شريعت به سبب مصلحت وقتء تصميماتى بككيرد ولى در اين جريان. به 
علت بيعت سياست آميز شيعه و همجنين از جريان حديث دوات و قرطاس كه در آخرين روزهاى بيمارى بيغمبر اكرم اتفاق 
افتاد» بيدا بود كه كردانند كان و طرفداران خلافت انتخابى معتقدند كه كتاب خدا مانند يكك قانون اساسى محفوظ بماند ولى 
سنت و بيانات ييغمبر اكرم را در اعتبار خود ثابت نمى دانند بلكه معتقدند كه حكومت اسلامى مى تواند به سبب اقتضاى 
مصلحت. از اجراى آنها صرفنظر نمايد. 


واين نظر با روايتهاى بسيارى كه بعدا در حق صحابه نقل شد (صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت بينى خود اكر اصابت 
كنند ماءجور و اككر خطا كنند معذور مى باشند) تاييد كرديد و نمونه بارز آن وقتى اتفاق افتاد كه خالد بن وليد يكى از 
سرداران خليفه» شبانه در منزل يكى از معاريف مسلمانان «مالكك بن نويره؛ مهمان شد و مالكك را غافلكير نموده» كشت و 
سرش را در اجاق كذاشت و سوزانيد و همان شب با زن مالكك همبستر شد! و به دنبال اين جنايتهاى شرم آورء خليفه به عنوان 
اينكه حكومت وى 


به جنين سردارى نيازمند استء مقررات شريعت را در حق خالد اجرا نككرد (20)!! 


و همجنين خمس رااز اهل بيت و خويشان ييغمبر اكرم بريدند (1) و نوشتن احاديث ييغمبر اكرم به كلى قدغن شد و اكر در 
جايى حديث مكتوب كشف يا از كسى كرفته مى شد آن را ضبط كرده مى سوزانيدند (77) و اين قدغن در تمام زمان خلفاى 
راشدين تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز خليفه اموى (949 - )٠١7‏ استمرار داشت 720 و در زمان خلافت خليفه دوم (*1 - 
ق) اين سياست روشتتر شد و در مقام خلافت» عده اى از مواد شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و كفتن «حى على 
خير العمل» در اذان نماز ممنوع ساخت (6”) و نفوذ سه طلاق را داير كرد و نظاير.آنها (20) 


در خلافت وى بود كه بيت المال در ميان مردم با تفاوت تقسيم شد (8”) كه بعدا در ميان مسلمانان اختلاف طبقاتى عجيب و 
صحنه هاى خونين دهشتناكى به وجود آورد و در زمان وى معاويه در شام با رسومات سلطنتى كسرى و قيصر حكومت مى 


كرد و خليفه او را كسراى عرب مى ناميد و متعرض حالش نمى شد. 


خليفه دوم به سال ١‏ هجرى قمرى به دست غلا-مى ايرانى كشته شد و طبق رأى اكثريت شوراى شش نفرى كه به دستور 
خليفه منعقد شدء خليفه سوم زمام امور را به دست كرفت. وى در عهد خلافت خود خويشاوندان اموى خود را بر مردم مسلط 


آشكارا به ستم و بيداد 


تاثير كنيزان اموى خود و خاصه مروان بن حكم (8”) قرار داشتء به شكايتهاى مردم ترتيب اثر نمى داد بلكه كاهى هم دستور 
تشديد و تعقيب شاكيان را صادر مى كرد (74) و بالا خره به سال 0 هجرىء مرد # م بر وى شوريدند ويس از جند روز 


محاصره و زد و خورد» وى را كشتند. 


خليفه سوم در عهد خلاغت خود حكومت شام را كه در راس آن از خويشاوندهاى اموى او معاويه قرار داشت» بيش از يبش 
تقويت مى كرد و در حقيقت ستكينى خلا غتء در شام متمركز بود و تشكيلات مدينه كه دارالخلافه بود جز صورتى در بر 


كه اعضا و آيين نامه آن را خليفه دوم تعيين و تنظيم كرده بود» مستقر شد. 


وروى هم رفته سياست سه خليفه كه 18 سال خلاافت كردند در اداره امور اين بود كه قوانين اسلامى بر طبق اجتهاد و 
مصلحت وقت كه مقام خلافت تشخيص دهدء در جامعه اجرا شود و در معارف اسلامى اين بود كه تنها قرآن بى اينكه تفسير 
شود يا مورد كنجكاوى قرار كيرد خوانده شود و بيانات بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم (حديث) بى اينكه روى كاغذ 


بيايد روايت شود واز حدود زبان و كوش تجاوز نكند. 


جنكك يمامه كه در سال دوازده هجرى قمرى خاتمه يافت و كروهى از صحابه كه قارى قرآن بودند در آن جنكك كشته شدند. 
عمر بن الخطاب به خليفه اول ييشنهاد مى كند كه آيات قرآن در يكك مصحف جمع آورى شود؛ وى در ييشنهاد خود مى 
كويد اكر جنكّى رخ دهد و بقيه حاملان قرآن كشته شوندء قرآن از ميان ما خواهد رفتء بنابراين» لازمست آيات قرآنى را در 
بيكك مصحف جمع آورى كرده به قيد كتابت در بياوريم (67) » اين تصميم را در باره قرآن كريم كرفتند با اينكه حديث 
بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم كه تالى قرآن بود نيزبا همان خطر تهديد مى شد واز مفاسد نقل به معنا و زياده و 
نقيصه و جعل و فراموشى در امان نبود ولى توجهى به نككهدارى حديث نمى شد بلكه كتابت آن ممنوع و هرجه به دست مى 
افتاد سوزانيده مى شد تا در اندكك زمانى كار به جايى كشيد كه در ضروريات اسلام مانند نماز» روايات متضاد به وجود آمد 
و در ساير رشته هاى علوم در اين مدت قدمى برداشته نشد و آنهمه تقديش و تمجيد كه در قرآن و بيانات ييغمبر اكرم نسبت 
به علم و تاكيد و ترغيب در توسعه علوم وارد شده بى اثر ماند و اكثريت مردم سركرم فتوحات بى در بى اسلام و دلخوش به 
غنايم فزون از حد كه از هر سو به جزيره العرب سرازير مى شدء بودند و ديكر عنايتى به علوم خاندان رسالت كه سرسلسله 
شان على عليه السَّلام بود و بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم او را آشناترين مردم به 


معارف اسلام و مقاصد قرآن معرفى كرده بود نشد. حتى در قضيه جمع قرآن (با اينكه مى دانستند يس از رحلت بيغمبر اكرم 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم مدتى در كنج خانه نشسته و مصحف را جمع آورى نموده است) وى را مداخله ندادند حتى نام او 


را نيز به زبان نياورد ند (67) 


اينها و نظاير اينها امورى بود كه بيروان على عليه الس لام را در عقيده خود راسختر و نسبت به جريان امور» هشيارتر مى ساخت 
و روز به روز بر فعاليت خود مى افزودند. على نيز كه دستش از تربيت عمومى مردم كوتاه بود به تربيت خصوصى افراد مى 


ابوذر غفارى و مقداد) در كذشتند ولى جمعى از صحابه و كروه انبوهى از تابعين در حجاز و يمن و عراق و غير آنها در سلكك 
ييروان على درآ مدند و در نتيجه يس از كشته شدن خليفه سوم, از هر سوى به آن حضرت روى نموده وو به هر نحو بود با وى 


بيعت كردند ووى را براى خلافت ب ركزيدنك. 
0 انتهاى خلافت به اميرالمؤمنين على (ع) و روش آن حضرت 


خلافت على عليه الس لام در اواخر سال 0" هجرى قمرى شروع شد و تقريبا جهار سال و ينج ماه ادامه يافت. على عليه الس لام 
در خلااغتء رويه ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم را معمول مى داشت (8©) و غالب تغييراتى را كه در زمان خلافت 
بيشينيان بيدا شده بود به حالت اولى بركردانيد و عمال نالايق را كه زمام امور را در دست داشتند از كار بركنار. كرد 


(وع» 
ودر حقيقت يكك نهضت انقلابى بود و كرفتاريهاى بسيارى در بر داشت. 
على عليه الشّلام نخستين روز خلافت در سخترانى كه براى مردم نمود جنين كف كفت: 


«آكاه باشيد! كرفتارى كه شما مردم هنكام بعثت بيغمبر خدا داشتيد امروز دوباره به سوى شما بركشته و دامنكيرتان شده 
اسث. بايد درست زير و روئى شويد و صاحبان فضيلت كه عقب ففتاده اند بيش افتند و آنان كه به ناروا بيشى مى كرفتند» 
عقب افتند (حق است و باطل و هر كدام اهلى دارد بايد از حق بيروى كرد) اكر باطل بسيار است جيز تازه اى نيست و اكر حق 
كم است كاهى كم نيز بيش مى افتند و اميد يبشرفت نيز هست. البته كم اتفاق مى افتد كه جيزى كه يشت به انسان كند 
دوباره بركشته و روى نمايد.» (62) 


على عليه السّد.لام به حكومت انقلا-بى خود ادامه داد و جنانكه لا-زمه طبيعت هر نهضت انقلا-بى استء عناصر مخالف كه 
منافعشان به خطر مى افتد از هر كوشه و كنار سر به مخالفت برافراشتند و به نام خونخواهى خليفه سوم؛ جنككهاى داخلى 
خونينى بريا كرداند كه تقريبا در تمام مدت خلافت على عليه السّ.لام ادامه داشت به نظر شيعه؛ مسببين اين جنكهاى داخلى جز 
منافع شخصى منظورى نداشتند و خونخواهى خليفه سوم, دستاويز عوام فريبانه اى بيش نبود و حتى سوء تفاهم نيز در كار.نبود 
(/اع) 


سبب جنكك اول كه «جنكك جمل' ناميده مى شود غائله اختلاف طبقاتى بود كه از زمان خليفه دوم در تقسيم مختلف بيت 
المال بيدا شده بود. على عليه السّ.لام يس از آنكه به خلاغت شناخته شدء مالى در ميان مردم بالسويه قسمت فرمود (68) 


جك دي راك الخ ل 


عايشه را كه در مكه بود و با على عليه الس لام ميانه خوبى نداشت با خود همراه ساخته به نام خونخواهى خليفه سوم! نهضت و 
جنكك خونين جمل را برياءكردند (69) 


با اينكه همين طلحه و زبير هنكام محاصره و قتل خليفه سوم در مدينه بودند از وى دفاع نكردند (20) ويس از كشته شدن وى 
اولين كسى بودند كه از طرف خود و مهاجرين با على بيعت كردند )2١(‏ و همجنين ام المؤمنين عايشه خود از كسانى بود كه 
مردم را به قتل خليفه سوم تحريص مى كرد (03) و براى اولين بار كه قتل خليفه سوم را شنيد به وى دشنام داد و اظهار مسرت 
نمود. اساسا مسببين اصلى قتل خليفه. صحابه بودند كه از مدينه به اطراف نامه ها نوشته مردم را بر خليفه مى شورانيدند. 


سبب جنكك دوم كه جنكك صفين ناميده مى شود و يكك سال و نيم طول كشيد؛ طمعى بود كه معاويه در خلافت داشت و به 
عنوان خونخواهى خليفه سوم اين جنكك را بريا كرد و ببشتر از صدهزار خون ناحق ريخت و البته معاويه در اين جنكك حمله 
مى كرد نه دفاع» زيرا خونخواهى هركز به شكل دفاع صورت نمى كيرد. 

عنوان اين جنكك «خونخواهى خليفه سوم بود با اينكه خود خليفه سوم در آخرين روزهاى زندكى خود براى دفع آشوب از 


معاويه استمداد نمود وى با لشكرى از شام به سوى مدينه حركت نموده آنقدر عمدا در راه توقف كرد تا خليفه را كشتند 
آنكاه به شام ب ركشته 


به خونخواهى خليفه قيام.كرد (07) 


و همجنين يس از آنكه على عليه السّلام شهيد شد و معاويه خلافت را قبضه كرد, ديككر خون خليفه سوم را فراموش كرده. قتله 
خليفه را تعقيب نكرد!! 


يس از جنكك صفينء جنكك نهروان د ركرفت» در اين جنكك جمعى از مردم كه در ميانشان صحابى نيز يافت مى شدء در اثر 
تحريكات معاويه در جنكك صفين به على عليه السّلام شوريدند ودر بلاد اسلامى به آشوبكرى يرداخته هرجا از طرفداران على 
عليه السّلام مى يافتند مى كشتند» حتى شكم زنان آبستن را ياره كرده جنينها را بيرون آورده سر مى.بريدند (0) 


على عليه السّ.لام اين غائله را نيز خوابانيد ولى يس از جندى در مسجد كوفه در سر نماز به دست برخى از اين خوارج شهيد 


بهره اى كه شيعه از خلافت ينجساله على (ع) برداشت 


على عليه السّد.لام در خلا.خت جهار سال و نه ماهه خود اكر جه نتوانست اوضاع درهم ريخته اسلامى را كاملا به حال اولى كه 


داشت ب ركرداند ولى از سه جهت عمده موفقيت حاصل كرد: 


١‏ - به واسطه سيرت عادله خود قيافه جذاب سيرت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم را به مردم» خاصه به نسل جديد 
نشان داد»ء وى در برابر شوكت كسرايى و قيصرى معاويه در زى فقرا و مانند يكى از بينواترين مردم نلك عن كردروف 
هركز دوستان و خويشاوندان و خاندان خود را بر ديكران مقدم نداشت و توانكرى را به كدايى و نيرومندى را به ناتوانى 


- با آن همه كرفتاريهاى طاقت فرسا و سركرم كننده. ذخاير كرانبهايى از معارف الهيه و علوم حقه اسلامى را ميان مردم به 
ياد كار كذاشت. 


مخالفين على عليه السَّلام مى كويند: 


وى مرد شجاعت بود نه 


مرد سياست؛ زيرا او مى توانست در آغاز خلافت خود.ء با عناصر مخالفء موقتا از در آشتى و صفا در مده آنان را با مداهنه 


راضى و خشنود نككهدارد و بدين وسيله خلافت خود را تحكيم كند سيس به قلع و قمعشان ببردازد. 


ولى اينان اين نكته را ناديده كرفته اند كه خلافت على يكك نهضت انقلابى بود و نهضتهاى انقلابى بايد از مداهنه و صورت 
سازى دور باشد. مشابه اين وضع در زمان بعثت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم نيز بيش آمد و كفار و مشركين بارها 
به آن حضرت ييشنهاد سازش دادند واينكه آن حضرت به خدايانشان متعرض نشود ايشان نيز كارى با دعوت وى نداشته 
باشند ولى ييغمبر اكرم صَلّى الله عليه و آله و سلّم نيذيرفت با اينكه مى توانست در آن روزهاى سخت,ء مداهنه و سازش كرده 
موقعيت خود را تحكيم نمايد» سيس به مخالفت دشمنان قد علم كند. اساسا دعوت اسلامى هركز اجازه نمى دهد كه در راه 
زنده كردن حقى» حق ديكرى كشته شود يا باطلى را با باطل ديكرى رفع نمايند و آيات زيادى در قرآن كريم در اين باره 


كذشته از اينكه مخالفين على در راه يبروزى و رسيدن به هدف خود از هيج جرم و جنايت و نقض قوانين صريح اسلام (بدون 
استثنا) فرو كذارى نمى كردند وهر لكه را به نام اينكه صحابى هستند و مجتهدند» مى شستند ولى على به قوانين اسلام يايبند 
بود. 

از على عليه الس لام در فنون متفرقه عقلى و دينى و اجتماعى نزديكك به يازده هزار كلمات قصار ضبط شده (088) و معارف 


اسلامى را (07) ذر سخترانيهاى خود با 


بليغترين لهجه و روانترين بيان ايراد نموده (8) وى دستور زبان عربى را وضع كرد و اساس ادبيات عربى را بنياد نهاد. وى اول 
كسى است در اسلام كه در فلسفه الهى غور كرده (25) به سبكك استدلال آزاد و برهان منطقى سخن كفت و مسائلى را كه تا 
آن روز در ميان فلاسفه جهان, مورد توجه قرار نكرفته بود طرح كرده و دراين باب بحدى عنايت به خرج مى داد كه در 


بحبوحه (20) جنككها به بحث علمى مى يرداخت. 


“ - كروه انبوهى از رجال دينى و دانشمندان اسلامى را تربيت كرد )2١(‏ كه در ميان ايشان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند 
«اويس قرنى و كميل بن زياد و ميثم تمار و رشيد هجرى» وجود دارند كه در ميان عرفاى اسلامى» مصادر عرفان شناخته شده 
اند و عده اى مصادر اوليه علم فقه و كلام و تفسير و قرائت و غير آنها مى باشند. 


+ انتقال خلافت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثى 
يس از شهادت اميرالمؤمنين على عليه السّلام به موجب وصيت آن حضرت و بيعت مردم؛ حضرت حسن بن على عليهماالشلام 


كه يبيش شيعه دوازده امامى؛ امام دوّم مى باشد متصدى خلافت شد ولى معاويه آرام ننشسته به سوى عراق - كه مقر خلافت 
بود - لشكر كشيده با حسن بن على به جنكك يرداخت. 


وى با دسيسه هاى مختلف و دادن يولهاى كزافء تدريجا ياران و سرداران حسن بن على را فاسد كرده بالا خره حسن بن على 


د ركذشت معاويه به وى بركردد و به شيعيان تعرض نشودء به 


معاويه واكذار.تمود (؟2) 


در سال جهل هجرىء معاويه بر خلافت اسلامى استيلا يافت و بلافاصله به عراق آمده در سخترانى كه كرد به مردم اخطار 
نموده و كفت: 

«من با شما سر نماز و روزه نمى جنكيدم بلكه مى خواستم بر شما حكومت كنم و به مقصود خود رسيدم) (29)!! 

ونيز كفت: 

«ييمانى كه با حسن بستم لغو و زير ياى من است!!» (26) معاويه با اين سخن اشاره مى كرد كه سياست را از ديانت جدا 


خواهد كرد و نسبت به مقررات دينى» ضمانتى نخواهد داشت و همه نيروى خود را در زنده نكهداشتن حكومت خود به كار 


خواهد بست و البته روشن است كه جنين حكومتى سلطنت و يادشاهى است نه خلافت و جانشينى بيغمبر خدا. 


وازاينجا بود كه بعضى از كسانى كه به حضور وى بار يافتند به عنوان يادشاهى سلامش دادند (80) و خودش نيز در برخى از 


مجالس خصوصىء از حكومت خود با ملكك و يادشاهى تعبير مى كرد (22) اكرجه در ملا عام خود را خليفه معرفى مى نمود. 


والبته يادشاهى كه بر يايه زور استوار باشد وراثت را به دنبال خود دارد و بالا خره نيز به نيت خود جامه عمل يوشانيد و يسر 
خوة يزيد زا كه حواق نتى بدو بار يؤد:و كمتروى شخصيت :ديتى 'لداشت» ؤلايت عهدى ذاده نه خاتشيق غود ب ركزية (997):و 


آن همه حوادث ننكين را به بار آورد. 


معاويه با بيان كذشته خود اشاره مى كرد كه نخواهد كذاشت حسن عليه السّ.لام يس از وى به خلافت برسد؛ يعنى در 


خصوص خلافت بعد از خود؛ فكرى ديكر دارد و آن همان بود كه حسن عليه السّلام را باس شهيد 


كرد (68) و راه را براى فرزند خود يزيد هموار ساخت. معاويه با الغاى ييمان نامبرده مى فهمانيد كه هركز نخواهد كذاشت 
شيعيان اهل بيت در محيط امن و آسايش به سر برند و كما فى السابق به فعاليتهاى دينى خود ادامه دهند و همين معنا را نيز 
جامه عمل.يوشانيد (89) 


وى اعلام نمود كه هر كس در مناقب اهل بيت حديثى نقل كند هيجكونه مصونيتى در جان و مال و عرض خود نخواهد (0/0) 
داشت و دستور داد هر كه در مدح و منقبت ساير صحابه و خلفا حديثى بياورد؛ جايزه كافى بككيرد و در نتيجه اخبار بسيارى در 
مناقب صحابه جعل شد )72١(‏ و دستور داد در همه بلاد اسلامى در منابر به على عليه السّمِ لام ازا كفي شوة (وايى دستور نا 
زمان عمر بن عبدالعزيز خليفه اموى )1١14«‏ اجرا مى شد) وى به دستيارى عمال و كاركردانان خود كه جمعى از ايشان 
صحابى بودند» خواص شيعه على عليه السِّلام را كشت و سر برخى از آنان را به نيزه زده در شهرها كردانيدند و عموم شيعيان 


را در هر جا بودند به ناسزا و بيزارى از على تكليف مى كرد وهر كه خوددارى مى كرد به قتل مى.رسيد (0/1 
4 سخت ترين روزكار براى شيعه 


سخت ترين زمان براى شيعه در تاريخ تشيّع» همان زمان حكومت بيست ساله معاويه بود كه شيعه هيجكونه مصونيتى نداشت و 
اغلب شيعيان اشخاص شناخته شده و ماركك دار بودند و دو تن از يبشوايان شيعه (امام دوم و امام سوم) كه در زمان معاويه 


بودند» كمترين وسيله اى براى بر ككردانيدن اوضاع ناكوار در اختيار نداشتند حتى امام سوم شيعه كه در شش ماه اول سلطنت 


يزيدء قيام كرد با همه ياران و فرزندان خود شهيد شد» در مدت ده سالى كه در خلافت معاويه مى زيست تمكن اين اقدام را 


نيز نداشت. 


اكثريت تسئنء اين همه كشتارهاى ناحق و بى بند و باريها را كه به دست صحابه و خاصه معاويه و كاركردانان وى انجام يافته 
استء توجيه مى كنند كه آنان صحابه بودند و به مقتضاى احاديثى كه از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم رسيده. 


عذر را نمى يذيرد؛ زيرا: 
اولا: 


معقول نيست يكك رهبر اجتماعى مانند بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم براى احياى حق و عدالت و آزادى بريا خاسته و 
جمعى را هم عقيده خود كرداند كه همه هستى خود را در راه اين منظور مقدس كذاشته آن را لباس تحقق بخشند و وقتى كه 
به منظور خود نايل شدء ياران خود را نسبت به مردم و قوانين مقدسه خود آزادى مطلق بخشد وهر كونه حقكشى و تبهكارى 


وبى بندوبارى رااز ايشان معفو داند؛ يعنى با دست و ابزارى كه بنايى را بريا كرده با همان دست و ابزار آن را خراب كند. 


و ثاننا: 


اين روايات كه صحابه را تقديس و اعمال ناروا و غير مشروع آنان را تصحيح مى كند و ايشان را آمرزيده و مصون معرفى مى 


نمايد از راه خود صحابه به ما رسيده و به روايت ايشان نسبت داده شده است و خود صحابه به شهادت تاريخ قطعى با همديكر 


معامله مصونيت و معذوريت نمى كردند» صحابه بودند 


كة دست به كشتار ؤ سن و لعن و وسوا كردن همديكر كشودن وهركر كمترين اغماض ومسامحه اى در حق همديكر روا 


نمى داشتند. 

بنابر آنجه كذشتء به شهادت عمل خود صحابه؛ اين روايات صحيح نب نيستند و اكر صحيح باشند مقصود از آنها معناى ديكرى 
اث قيواز مضوقت وتقدس قاثوتى صيحابه: 

واكر فرضا خداى متعال در كلام خود. روزى از صحابه در برابر 


خدمتى كه در اجراى فرمان او كرده اند اظهار (/7) رضايت فرمايدء معناى آنء تقدير از فرمانبردارى كذشته آنان است نه 


اينكه در آينده مى توانند هر كونه نافرمانى كه دلشان مى خواهد بيكنند. 
4 استقرار سلطنت بنى اميه 


سال شصت هجرى قمرى معاويه د ركذشت و يسرش يزيد طبق بيعتى كه يدرش از مردم براى وى كرفته بود زمام حكومت 
لاقيو واعر يك كنك 


نمى كرد و جز عياشى و بى بندوبارى و شهوترانى سرش نمى شد و در سه سال حكومت خود. فجايعى راه انداخت كه در 
تاريخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها كه كذشته بودء سابقه نداشت. 


سال اول» حضرت حسين بن على عليه السّدىلام را كه سبط بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم بود با فرزندان و خويشان و 
يارانش با فجيعترين وضعى كشت و زنان و كودكان و اهل بيت بيغمبر را به همراه سرهاى بريده شهدا در شهرها كردانيد (0/6) 
ودر سال دومء «مدينه) را قتل عام كرد و خون و مال و عرض مردم را سه روز به لشكريان خود مباح ساخت (028) و سال سومء 
«كعبه مقدسه) را خراب كرده 


وآتش زد!! (0/2 و يس از يزيد» آل مروان از بنى اميه زمام حكومت اسلامى را - به تفصيلى كه در تواريخ ضبط شده - در 
دست كرفتند حكومت اين دسته يازده نفرى كه نزديكك به هفتاد سال ادامه داشتء رو زكار تيره و شومى براى اسلام و مسلمين 
به وجود آورد كه در جامعه اسلامى جز يك اميراطورى عربى استبدادى كه نام خلااغت اسلامى بر آن كذاشته شده بود 
حكومت نمى كرد و در دوره حكومت اينان كار به جايى كشيد كه خليفه وقت (وليد بن يزيد) كه جانشين بيغمبر اكرم صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و يكانه حامى دين شمرده مى شدء بى محابا تصميم كرفت بالاى خانه كعبه غرفه اى بسازد تا در موسم 


حج در آنجا مخصوصا به خوش كذرانى بيردازد (0/7!! 
روز قيامت كه يبش خداى خود حضور مى يابى بكنُوى خليفه مرا ياره كرد!! (8/) 


البته شيعه كه اساسا اختلاف نظر اساسى شان با اكثريت تسنن در سر دو مسئله خلافت اسلامى و مرجعيت دينى بود. در اين 
دوره تاريك,؛ روزكارى تلخ و دشوارى مى كذارانيدند ولى شيوه بيداد كرى و بى بندوبارى حكومتهاى وقت و قيافه مظلوميت 
و تقوا و طهارت بيشوايان اهل بيت آنان را روز به روز در عقايدشان استوارتر مى ساخت و مخصوصا شهادت دلخراش 
حضرت حسين بيشواى سوم شيعه در توسعه يافتن تشيّع و به ويزه در مناطق دور از مركز خلافت؛ مانند عراق و يمن و ايران 
كمكك بسزايى كرد. 


كواه اين سخن اين است كه در زمان امامت ييشواى 


ينجم شيعه كه هنوز قرن اول هجرى تمام نشده و جهل سال از شهادت امام سوم نككذشته بود به مناسبت اختلال و ضعفى كه 
در حكومت اموى يبدا شده بود» شيعه از اطراف كشور اسلامى مانند سيل به دور يبشواى ينجم ريخته به اخذ حديث و تعلم 


هنوز قرن اول هجرى تمام نشده بود كه جند نفر از امراى دولت شهر قم را در ايران بنياد نهاده و شيعه نشين كردند (60) ولى 


در عين حال شيعه به حسب دستور ييشوايان خود. در حال تقيه و بدون تظاهر به مذهب زندكّى مى كردند. 


بارها در اثر كثرت فشار سادات علوى بر ضد بيدادكريهاى حكومت قيام كردند ولى شكست خوردند و بالا خره جان خود را 
دراين راه كذاشتند و حكومت بى يرواى وقت در يايمال كردن شان فروكذارى نكرد. جسد زيد را كه بيشواى شيعه زيديه 
بود از قبر بيرون آورده به دار آويختند وسه سال بر سر دار بود» يس از آن يابيين آورده و آتش زدند و خاكسترش را به باد 
دادند!! )8١(‏ به نحوى كه اكثر شيعه معتقدند امام جهارم و ينجم نيز به دست بنى اميه با سم د ركذشتند (87) و دركذشت امام 


دوم و سوم نيز به دست آنان بود. 


فجايع اعمال امويان به حدى فاحش و بى يرده بود كه اكثريت اهل تسنن با اينكه خلفا را عموما مفترض الطاعه مى دانستند 
ناكزير شده خلفا را به دو دسته تقسيم كردند. خلفاى راشدين كه جهار خليفه اول يس از رحلت ييغمبر اكرم مى باشند (ابوبكر 


و عمر و عثمان و على) و خلفاى غير راشدين كه از معاويه شروع 


مين شود 


امويين در دوران حكومت خود در اثر بيدادكرى و بى بندوبارى به اندازه اى نفرت عمومى را جلب كرده بودند كه يس از 
شكست قطعى و كشته شدن آخرين خليفه اموى» دو يسر وى با جمعى از خانواده خلافت از دارالخلافه كريختند و به هر جا 
روى آوردند يناهشان ندادند, بالا خره يس از سركردانيهاى بسيار كه در بيابانهاى نوبه و حبشه و بجاوه كشيدند و بسيارى از 
ايشان از كرسنكى و تشنككى تلف شدندء به جنوب يمن درآمدند و به دريوزكى خرج راهى از مردم تحصيل كرده و درزى 
حمالان عازم مكه شدند و آنجا در ميان مردم نايديد.كرديدند (87) 


٠١‏ شيعه در قرن دوم هجرى 


در اواخر ثلث اول قرن دوم هجرىء به دنبال انقلابات و جنككهاى خونينى كه در اثر بيدادكرى و بد رفتاريهاى بنى اميه در همه 
جاى كشورهاى اسلامى ادامه داشت, دعوتى نيز به نام اهل بيت ييغمبر اكرم در ناحيه خراسان ايران بيدا شده. متصدى دعوت 
«ابومسلم مروزى» سردار ايرانى بود كه به ضرر خلافت اموى قيام كرد و شروع به ييشرفت نمود تا دولت اموى را برانداخت 
رع 


اين نهضت و انقلا.ب اكر جه از تبليغات عميق شيعه سرجشمه مى كرفت و كم و بيش عنوان خونخواهى شهداى اهل بيت را 
داشت و حتى از مردم براى يكك مرد يسنديده از اهل بيت (سربسته) بيعت مى كرفتند با اينهمه به دستور مستقيم يا اشاره 
بيشوايان شيعه نبود. به كواهى اينكه وقتى كه «ابومسلم» بيعت خلافت را به امام ششم شيعه اماميه در مدينه عرضه داشت» وى 


جدا رد كرد وفرمود: 
«تواز مردان من نيستى و زمان نيز زمان من نيست.» (60) 


بالا خره بنى عباس به نام اهل 


بيت خلافت را ربودند (88) و در آغاز كار روزى جند به مردم و علويين روى خوش نشان دادند حتى به نام انتقام شهداى 
علويين» بنى اميه را قتل عام كردند و قبور خلفاى بنى اميه را شكافته هر جه يافتند آتش زدند (817) ولى ديرى نككذشت 


شيوه ظالمانه بنى اميه را بيش كرفتند و در بيداد كرى و بى بندوبارى هيجكونه فر وكذارى نكردند. 


«ابوحنيفه) رئيس يكى از جهار مذهب اهل تسئن به زندان منصور رفت (68) و شكنجه ها ديد و«ابن حنبل» رئيس يكى از 


دسته كردن مى زدند يا زنده زنده دفن مى كردند يا لاى ديوار يا زير ابنيه دولتى مى كذاشتند. 


«هارون» خليفه عباسى كه در زمان وى اميراطورى اسلامى به اوج قدرت و وسعت خود رسيده بود و كاهى خليفه به خورشيد 
نككّاه مى كرد و آن را مخاطب ساخته مى كفت به هر كجا مى خواهى بتاب كه به جايى كه از ملكك من بيرون است نخواهى 
تابيد! از طرفى لشكريان وى در خاور و باختر جهان بيش مى رفتند ولى از طرفى در جسر بغداد كه در جند قدمى قصر خليفه 
بود. بى اطلا-ع و بى اجازه خليفه» مامور كذاشته از عابرين حق عبور مى كرفتند» حتى روزى خود خليفه كه مى خواست از 
جسر عبور كند» جلويش را كرفته حق العبور مطالبه كردند! (91) 


يكك مغنى با خواندن دو بيت شهوت انكيز» «امين» خليفه عباسى را سر شهوت آوردء امين سه ميليون درهم نقره به وى بخشيد. 


مغنى از شادى خود را به قدم خليفه 


انداخته كفت: 


يا اميرالمؤمنين! اين همه يول را به من مى بخشى؟ خليفه در ياسخ كفت اهميتى ندارد ما اين يول را از يكك ناحيه ناشناخته 


كشور مى كيريم!! (؟9) 
مصرف هوسرانى و حقكشى خليفه وقت مى رسيد, شماره كنيزان يريوش و دختران و يسران زيبا در دربار خلفاى عباسى به 
هزاران مى رسيد!! 


وضع شيعه از انقراض دولت اموى و روى كار مدن بنى عباس» كوجكترين تغييرى بيدا نكرد جز اينكه دشمنان بيداد كر وى 


تغيير اسم دادند. 

١١‏ شيعه در قرن سوم هجرى 

با شروع قرن سومء شيعه نفس تازه اى كشيد و سبب آن 

اول: 

اين بود كه كتب فلسفى و علمى بسيارى از زبان يونانى و سريانى و غير آنها به زبان عربى ترجمه شد و مردم به تعليم علوم 
عقلى و استدلالى هجوم آوردند. علاوه بر آن «مامون» خليفه عباسى )١18- 1١940(‏ معتزلى مذهب به استدلال عقلى در مذهب 


علاقه مند بود و در نتيجه به تكلم استدلالى در اديان و مذاهب رواج تام و آزادى كامل داده بود و علما و متكلمين شيعه از اين 
آزادى استفاده كرده در فعاليت علمى و در تبليغ مذهب اهل مت فر و كذارف نمى. كردند (917) 


و ثاتناء 


مامون عباسى به اقتضاى سياست خود به امام هشتم شيعه اماميه ولايت عهد داده بود و در اثر آن علويين و دوستان اهل بيت تا 
اندازه اى از تعرض اولياى دولت مصون بوده و كم و بيش از آزادى بهره مند بودند ولى باز ديرى نكذشت كه دم برنده 


اللسشين جه سوق شيعه بر كشت و شيو كر امون هذه كتلشكاة بدسراعفان هذه خاضه دن ونان مدر 1ل عبان 00+ 


- /1؟ هجرى) كه مخصوصا با على و شيعيان وى دشمنى خاصى داشت وهم به امر وى بود كه مزار امام سوم شيعه اماميه را 
در كربلا با خاكك يكسان.كردند (ع91) 


١١‏ شيعه در قرن جهارم هجرى 


يادشاهان «آل بويه) كه شيعه بودند» كمال نفوذ را در مركز خلافت كه بغداد بود و همجنين در خود خليفه داشتند (40) و اين 
قدرت قابل توجه به شيعه اجازه مى داد كه در برابر مدعيان مذهبى خود كه ييوسته به اتكاى قدرت» خلافت آنان را خورد مى 


كردند» قد علم كرده آزادانه به تبليغ مذهب بيردازند. 


جنانكه مورخين كفته اند در اين قرن» همه جزيره العرب يا قسمت معظم آن به استثناى شهرهاى بز ركك, شيعه بودند و با اين 
وصف برخى از شهرها نيز مانند هجر و عمان و صعده در عين حال شيعه بودند. در شهر بصره كه بيوسته مركز تسنن بود و با 
شهر كوفه كه مركز تشيع شمرده مى شد رقابت مذهبى داشت»ء عده اى قابل توجه شيعه بودند و همجنين در طرابلس و نايلس 
و طبريه و حلب و هراتء شيعه بسيار بود و اهواز و سواحل خليج فارس از ايران نيز مذهب شيعه رواج.داشت (48) 


دق أغان بن قر بود كذ واس اطروش اريس الزسالينا تيع كه هر سنال إبران. به عمل أزود به فاح طبر سهان اسيل ياقت و 


شلطيت تأسيس كرد كد نا جنك يقت آدانة ذاشة و يقن ازطاطروش ون هي بق بد علق سالها 


در طبرستان سلطنت كرده بود (/91) 
در اين قرن» فاطميين كه اسماعيلى بودند به مصر دست يافتند و سلطنت دامنه دارى (598؟ -/0717) تشكيل.دادند 80 


بسيار اتفاق مى افتاد كه در شهرهاى بز ركك مانند بغداد و بصره و نيشابور كشمكش و زد و خورد و مهاجمه هايى ميان شيعه و 
سنى در مى كرفت و در برخى از آنها شيعه غلبه مى كرد و از بيش مى برد. 

١1‏ شيعه در قرن نهم هجرى 

ازقرن ينجم تا اواخر قرن نهم» شيعه به همان افزايش كه در قرن جهارم داشت ادامه مى داد و يادشاهانى نيز كه مذهب شيعه 
داشتند به وجود آمده از تشيع ترويج مى نمودند. 

در اواخر قرن ينجم هجرى, دعوت اسماعيليه در قلا-ع ألموت ريشه انداخت و اسماعيليه نزديكك به يكك قرن و نيم در وسط 
ايران در حال استقلال كامل مى زيستند (94) و سادات مرعشى در مازندران» سالهاى متمادى سلطنت.كردند )٠٠١(‏ 

«شاه خدابنده» از يادشاهان مغول» مذهب شيعه را اختيار كرد و اعقاب اواز يادشاهان مغولء ساليان دراز در ايران سلطنت 
كردند واز تشيّع ترويج مى كردند و همجنين سلاطين «آق قويونلو و قره قويونلوا كه در تبريز حكومت مى كردند )23١١(‏ و 
دامنه حكمرانى شان تا فارس و كرمان كشيده مى شد و همجنين حكومت فاطميين نيز ساليان دراز در مصر بريا بود. 

البته قدرت مذهبى جماعت با يادشاهان وقت تفاوت مى كرد جنانكه يس از برجيده شدن بساط فاطميين و روى كار آمدن 
سلاطين «آل ايوب»» صفحه بركشت و شيعه مصر و شاماتء آزادى مذهبى را به كلى از دست دادند و جمع كثيرى از تشع از 


دم شمشير. كذ شتند )1١7(‏ 


واز آن جمله «شهيد اول محمد بن محمد مكى؛»؛ يكى از نوابغ فقه شيعه» سال 7/2 


هجرى در دمشق به جرم تشيع كشته شد !!)1١7(‏ 
و همجنين شيخ اشراق «شهاب الدين سهروردى» در حلب به جرم فلسفه به قتل رسيد !!)٠١5(‏ 


سلاطين وقت بوده اند و هركز در اين مدت» مذهب تشيع در يكى از كشورهاى اسلامى؛ مذهب رسمى اعلام نشده بود. 
١‏ شيعه در قرن دهم تا يازدهم هجرى 


سال 405 هجرى, جوان سيزده ساله اى از خانواده شيخ صفى اردبيلى (متوفاى 70 هجرى) كه از مشايخ طريقت در شيعه بود 
با سيصد نفر درويش از مريدان يدرانش به منظور ايجاد يكك كشور مستقل و مقتدر شيعه از اردبيل قيام كرده شروع به 
كشو ركشايى و برانداختن آيين ملوك الطوايفى ايران نمود و يس از جنككّهاى خونين كه با يادشاهان محلى و مخصوصا با 
يادشاهان آل عثمان كه زمام اميراطورى عثمانى را در دست داشتند» موفق شد كه ايران قطعه قطعه را به شكل يكك كشور در 


آورده و مذهب شيعه را در قلمرو حكومت خود رسميت. دهد )٠١0(‏ 


يعن ادر كلقي شاه اسماعيل صفوىء. بيادشاهان ديكرى از سلسله صفوى تا اواسط قرن دوازدهم هجرى سلطنت كردند و 
يكى بس از ديكرى رسميت مذهب شيعه اماميه را تاييد و تثبيت نمودند» حتى در زمانى كه در اوج قدرت بودند (زمان شاه 
برسانند )3١8(‏ كروه شيعه در اين دو قرن و نيم تقريبا در ساير نقاط كشورهاى اسلامى به همان حال سابق با افزايش طبيعى 


خود باقى بوده است: 
١8‏ شيعه در قرن دوازده تا جهاردهم هجرى 


در سه قرن اخيره بيشرفت مذهبى شيعه به همان شكل طبيعى سابقش بوده است وفعلا كه اواخر قرن جهاردهم هجرى است 
تشيع در ايران مذهب رسمى عمومى شناخته مى شود و همجنين در يمن و در عراق اكثريت جمعيت را شيعه تشكيل مى دهد 
ودر همه ممالك مسلمان نشين جهانء كم و بيش شيعه وجود دارد و روى هم رفته در كشورهاى مختلف جهان, نزديكك به 
صد ميليون 


شبعة زند كى مي كتد: 
2 انشعابات شيعه 


هر مذهبى يكك رشته مسائلى (كم يا زياد) دارد كه اصول اوليه آن مذهب را تشكيل مى دهند و مسائلى ديكر كه در درجه 
دوم واقعند و اختلاف اهل مذهب در جكونككى مسائل اصلى وقوع آنها با حفظ اصل مشتركك «انشعاب» ناميده مى شود. 


«انشعاب» در همه مذاهب و خاصه در جهار دين آسمانى كليمى و مسيحى و مجوسى و اسلام و حتى در شعب آنها نيز وجود 
دارد. «مذهب شيعه)» در زمان سه ييشواى اول از ييشوايان اهل بيت (حضرت اميرالمؤمنين على و حسن بن على و حسين بن 


كه محمد بن حنفيه ييشواى جهارم و همان مهدى موعود است كه در كوه رضوى غايب شده و روزى ظاهر خواهد شد! 
يس از رحلت امام سجاد عليه الس لام اكثريت شيعه به امامت فرزندش امام محمد باقر عليه السّلام معتقد شدند و اقليتى به زيد 
شهيد كه يسر ديكر امام سجاد بود كرويدند و به «زيديها موسوم شدند. 


ركذت آذ 5 تء اكثريت» فرزندش امام موسى كاظم عليه السّ.لام را امام هفتم دانستند و جمعى اسماعيل يسر بزركك 
امام ششم را - كه در حال حيات بدر بزركوار خود در كذشته بود - امام كرفتند واز 


اكثريت شيعه جدا شده به نام «اسماعيليه» معروف شدند. 


و بعضى يسر ديكر آن حضرتء «عبدالله افطح) و بعضى فرزند ديكرش «محمد» را بيشوا كرفتند و بعضى در خود آن حضرت 


توقف كرده آخرين امامش ينداشتند. 


هفتم توقف كردند كه به «واقفيه) معروفند. 


ديكر يس از امام هشتم تا امام دوازدهم كه بيش اكثريت شيعه «مهدى موعودا استء انشعاب قابل توجهى به وجود نيامد و 
اكّر وقايعى نيز در شكل انشعاب بيش آمده جند روز بيش نياييده و خود به خود منحل شده است مانند اينكه «جعفر) فرزند 
امام دهم يس از رحلت برادر خود «امام يازدهم» دعوى امامت كرد و كروهى به وى كرويدند ولى يس از روزى جند متفرق 
شدند و «جعفر» نيز دعوى خود را تعقيب نكرد و همجنين اختلافات ديكرى در ميان رجال شيعه در مسائل علمى كلالمى و 


فرقه هاى نامبرده كه منشعب شله و در برابر اكثريت شيعه قرار كرفته اند» در اندكك زمانى منقرض شدند جز دو فرقه «زيديه و 
اسماعيليه؛ كه يايدار مانده اند و هم اكنون كروهى از ايشان در مناطق مختلف زمين مانند يمن و هند و لبنان و جاهاى ديكر 


زندكى مى كنند. از اين روى تنها به ذكر اين دو طايفه با اكثريث شيعه كه دوازده امامى مى باشند اكتفا مى شود. 
١٠١‏ شيعه زيديه 


«زيديه) ييروان زيد شهيدء فرزند امام سجاد عليه السَّلام مى باشند. زيد سال ١١١‏ هجرى بر خليفه اموى. هشام بن عبدالملكك 


قيام كرد و كروهى بيعتش كردند و در 


جنكى كه ذر شهر كوفه ميان او كسان خليفه د ركرفث كشته شد. 


وى بيش ييروان خود امام ينجم از امامان اهل بيت شمرده مى شود و يس از وى فرزندش «يحيى بن زيد) كه بر خليفه اموى 
وليد بن يزيد قيام كرده و كشته شدء به جاى وى نشست و يس از وى محمد بن عبدالله و ابراهيم بن عبداللّه كه بر خليفه 


عباسى» منصور دوانقى شوريده و كشته كرديدند» براى امامت ب ركزيده شدنك. 


يس از آن تا زمانى امور زيديه غير منظم بود تا «ناصر اطروش» - كه از اعقاب برادر زيد بود - در خراسان ظهور كرد و در اثر 
تعقيب حكومت محل از آنجا فرار كرده به سوى مازندران كه هنوز اهالى آن اسلام نيذيرفته بودند رفت و يس از سيزده سال 
دعوت؛ جمع كثيرى را مسلمان كرده به مذهب زيديه درآورد» سيس به دستيارى آنان ناحيه طبرستان را مسخر ساخته و به 


امامت يرداخت و يس از وى اعقاب او تا مدتى در آن سامان امامت كردند. 
به عقيده زيديه هر فاطمى نزاد. عالم زاهد شجاع» سخى كه به عنوان قيام به حق خروج كند مى تواند امام باشد. 


«زيديه» در ابتداى حال مانند خود زيد دو خليفه اول (ابوبكر و عمر) را جزو ائمه مى شمردند ولى يس از جندى» جمعى از 


بنا به آنجه كفته اند «زيديه» در اصول اسلام؛ مذاق معتزله و در فروع» فقه ابى حنيفه رئيس يكى از جهار مذهب اهل سنت را 


دارند. اختلافات مختصرى نيز در ياره اى از مسائل در ميانشان.هست )٠١07(‏ 
شيعه اسماعيليه و انشعاباتشان 


«باطنيه): 


داشت به نام «اسماعيل) )05١(‏ كه بز ركترين فرزندانش بود و در زمان حيات يدر وفات نمود و آن حضرت به مركك اسماعيل 
استشهاد كرد حتى حاكم مدينه را نيز شاهد كرفتء در اين باره جمعى معتقد بودند كه اسماعيل نمرده بلكه غيبت اختيار كرده 
است! و دوباره ظهور مى كند و همان مهدى موعود است و استشهاد امام ششم به مركك او يكك نوع تعميد بوده كه از ترس 


منصور خليفه عباسى به عمل آورده است. 
و جمعى معتقد شدند كه امامت» حق اسماعيل بود و با مركك او يسرش «محمد» منتقل شد. 


و جمعى معتقد شدند اسماعيل با اينكه در حال حيات يدر در كذشت امام مى باشد و امامت يس از اسماعيل در «محمد بن 
اسماعيل» و اعقاب اوست. 


دو فرقه اولى يس از اندكك زمانى منقرض شدند ولى فرقه سوم تا كنون باقى هستند و انشعاباتى نيز ييدا كرده اند. 


«اسماعيليه) به طور كلى فلسفه اى دارند شبيه به فلسفه ستاره يرستان كه با عرفان هندى آميخته مى باشد و در معارف و احكام 
اسلام براى هر ظاهرىء باطنى و براى هر تنزيلى» تأويلى قائلند. اسماعيليه معتقدند كه زمين هركز خالى از حجت نمى شود و 


حجت خدا بر دو كونه است: 


ناطق و صامت,ء ناطق» «ييغمبر) و صامتء «ولى و امام» است كه وصى بيغمبر مى باشد و در هر حال حجت مظهر تمام ربوبيت 


4. 


است. 


ولايت است و يس از وى هفت وصى داراى وصايت بوده و همككى داراى يكك مقام مى باشند جز اينكه وصى هفتمين» داراى 


نبوت نيز هست و سه مقام دارد: 


«نبوت 


و وصايت و ولايت.» باز يس از وى هفت وصى كه هفتمين داراى سه مقام مى باشد و به همين ترتيب. 
مى كويند: 


آدم عليه الب .لام مبعوث شد با نبوت و ولايت و هفت وصى داشت كه هفتمين آنان نوح و داراى نبوت و وصايت و ولايت بود 
و ابراهيم عليه السّدلام وصى هفتمين نوح و موسى وصى هفتمين ابراهيم و عيسى وصى هفتمين موسى و محمد صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم وصى هفتمين عيسى و محمد بن اسماعيل وصى هفتمين محمد صَلَى الله عليه و آله و سلّم به اين ترتيب محمد صلى 
الله عليه و آله و سلّم و على و حسين و على بن الحسين (امام سجاد) و محمد باقر و جعفر صادق و اسماعيل و محمد بن 
اسماعيل (امام دوم حضرت حسن بن على را امام نمى دانند) ويس از محمد بن اسماعيل» هفت نفر از اعقاب محمد بن 
اسماعيل كه نام ايشان يوشيده و مستور است و يس از آن هفت نفر اولى از ملوكك فاطميين مصر كه اول آنها «عبيداللّه مهدى) 
بنيانكذار سلطنت فاطميين مصر مى باشد. 


اسماعيليه معتقدند كه علاوه بر حجت خداء ييوسته در روى زمين دوازده نفر نقيب كه حواريين و خواص حجت اند وجود 


دارد ولى بعضى از شعب باطنيه (دروزيه) » شش نفر از نقباء را از ائمه مى كيرند و شش نفر از ديكران. 


در سال 118 هجرى (جند سال قبل از ظهور عبيداللّه مهدى در آفريقا) شخصى خوزستانى ناشناسى كه هركز نام و نشان خود 


را اظهار نمى كرد در حوالى كوفه ييدا شد. شخص نامبرده روزها را روزه مى كرفت و شبها را به عبادت مى كذرانيد واز 


دسترنج خود ارتزاق مى كرد و مردم را به مذهب اسماعيليه دعوت نمود. به اين وسيله مردم انبوهى را به خود كروانيد و 


دوازده نفر به نام نقباء از ميان ييروان خود انتخاب كرد و خود عزيمت شام كرده از كوفه بيرون رفت و ديكر از او خبرى نشد. 


يس از مرد ناشناس» «احمد) معروف به «قرمط» در عراق به جاى وى نشست و تعليمات باطنيه را منتشر ساخت و جنانكه 
مورخين مى كويند او نماز تازه اى را به جاى نمازهاى ينجكانه اسلام كذاشت و غسل جنابت را لغو و خمر را اباحه كرد و 


مقارن اين احوال» سران ديكرى از باطنيه به دعوت قيام كرده كروهى از مردم را به دور خود كرد آوردند. 


اينان براى جان و مال كسانى كه از باطنيه كنار بودند هيجكونه احترامى قائل نبودند و ازاين روى در شهرهايى از عراق و 
بحرين و يمن و شامات نهضت راه انداخته خون مرم را مى ريختند و مالشان را به يغما مى بردند و بارها راه قافله حج را زده 
دهها هزار نفر از حجاج را كشتند و زاد و راحله شان را به يغما بردند. 


«ابوطاهر قرمطى) يكى از سران باطنيه كه در سال ١‏ بصره را مسخر ساخته و از كشتار و تاراج اموال مردم فروكذارى نكرد و 
در سال "٠١17‏ با كروه انبوهى از باطنيه در موسم حج عازم مكه كرديد و يس از در هم شكستن مقاومت مختصر دولتيان» وارد 
شهر مكه شد و مردم شهر و حجاج تازه وارد را قتل عام نمود و حتى در مسجدالحرام و داخل كعبه جوى خون روان ساخت. 


ييراهن كعبه را در ميان ياران خود 


قسمت نمود و در ععبه را كند و حجرالاسود رااز جاى خود درآورده به يمن برد كه مدت ”١‏ سال بيش قرامطه بود. 


در اثر اين اعمال بود كه عامه مسلمين از باطنيه برائت كرده آنان را خارج از آيين اسلام شمردند وحتى «عبيدالله مهدى) 


يادشاه فاطمى كه آن روزها در افريقا طلوع كردهء خود را مهدى موعود و امام اسماعيليه معرفى مى كرد. از قرامطه بيزارى 


حسث. 


طبق اظهار مورخين» مشخصه مذهبى باطنيه اين است كه احكام و مقررات ظاهرى اسلام را به مقامات باطنى و عرفانى تأويل 
مى كنند و ظاهر شريعت را مخصوص كسانى مى دانند كه كم خرد واز كمال معنوى بى بهره بوده اند» با اين وصف كاهى 
برخى از مقررات از مقام امامتشان صادر مى شود. 


نزاريه و مستعليه و دروزيه و مقنعه 


عبيدالله مهدى كه سال ١98‏ هجرى قمرى در آفريقا طلوع كرد به طريق اسماعيليه به امامت خود دعوت كرد و سلطنت فاطمى 
را تأسيس نمود. يس از وى اعقابش مصر را دارالخلافه قرار داده تا هفت يشت بدون انشعاب» سلطنت و امامت اسماعيليه را 
واتيل سور ال متحي كه سيعمين راللة» سعد ابن على ارود مو افرزاتك وان متزاتز مسعل ابر خلافة و امامت طائعه كزدتة و 
يس از كشمكش بسيار و جنكهاى خونين» «مستعلى» غالب شد و برادر خود «نزار» را دستكير نموده زندانى ساخت تا مرد. در 
اثر اين كشمكش. ييروان فاطميين دو دسته شدند: 

«نزاريه) و «مستعليه») 


الف - «نزاريه): 


كروند كان به «حسن صباح)» مى باشند كه وى از مقربان مستنصر بود و يس از مستنصرء براى طرفدارى كه از نزار مى نمودء به 


حكم مستعلى از مصر اخراج شد. وى به ايران 


آمده يس از جندى از قلعه الموت از توابع قزوين سر درآورد. قلعه الموت و جند قلعه ديكر مجاور را تسخير كرد و به سلطنت 
يرداخت. در آغاز كار به نزار دعوت كرد و يس از مركك حسن (سال هجرى قمرى) «يزركك اميد رودبارى» ويس از وى 
فرزندش «كيامحمد» به شيوه و آيين حسن صباح سلطنت كردند و يس از وى فرزندش «حسن على ذكره السلام» يادشاه جهارم 
الموتى» روش حسن صباح را كه نزارى بود بركردانيده به باطنيه بيوست. 

تا اينكه هلاكوخان مغول به ايران حمله كرد وى قلاع اسماعيليه را فتح نمود و همه اسماعيليان را از دم شمشير كذرانيد» بناى 
قلعه ها را نيز با خاكك يكسان ساخت و يس از آن در سال ١700‏ هجرىء آقاخان محلاتى كه از نزاريه بود در ايران به محمد 
شاه قاجار ياغى شد و در قيامى كه در ناحيه كرمان نمود شكست خورهه به بمبئى فرار كرد و دعوت باطنى نزارى را به امامت 
فو بق اهناو دعو ه03 كفة بافى امعد و تواوية قداذ ا وانحاتية اميد هى دن 


سب - «مستعليه): 


ييروان «مستعلى» فاطمى بودند كه امامتشان در خلفاى فاطميين مصر باقى ماند تا در سال /0801 هجرى قمرى منقرض شدند و 


يس از جندى فرقه «بهره» در هند به همان مذهب ظهور كردند واتا كنون نيز مى باشند. 
اج - «دروزيه): 


طايفه دروزيه كه در جبال دروز شامات ساكنند در آغاز كارء ييروان خلفاى فاطميين مصر بودند تا در ايام خليفه ششم فاطمى 
نهاذعوت الشتكيق دروزى) به باطنيه ملحق شدند. دروزيه در «الْحاكمٌ الله كه به اعتقاد دركراق كثنه شلهة متوقف كشته مى 


كوو عي 


كرده و به آسمان بالا رفته و دوباره به ميان مردم خواهد بركشت! 
د - «مقنعه): 


در آغاز بيروان ١عطاء‏ مروى» معروف به «مقنع» بودند كه طبق اظهار مورخين از اتباع ابومسلم خراسانى بوده است و يس از 
ابومسلم» مدعى شد كه روح ابومسلم در وى حلول نموده است و يس از جندى دعوى بيغمبرى و سيبس دعوى خدايى كرد! و 
سرانجام در سال در قلعه كيش أن يلد ماوراءالتهر به محاصره اقتاد و حون به وستكيرع و كشته شدن غود يقين ثمود: 
آتش روشن كرده با جند تن از بيروان خود داخل آتش شده و سوخت. ييروان «عطاء مقنع» يس از جندى مذهب اسماعيليه را 
اختيار كرده و به فرقه باطنيه ملحق شدند. 


١9‏ شيعه دوازده امامى و فرق ايشان با زيديه و اسماعيليه 


اكثريت شيعه كه اقليتهاى نامبرده از آن منشعب و جدا شده اند «شيعه اماميه و دوازده امامى) ناميده مى شوند و جنانكه كفتيم 
در آغاز يبدايش به عنوان انتقاد و اعتراض در دو مسئله اساسى از مسائل اسلامى يبدا شده اند بى آنكه در آيينى كه طبق تعليم 


بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم در ميان مسلمين معاصر آن حضرت بودء سخنى داشته باشند. 
و آن دو مسثئله «حكومت اسلامى و مرجعيت علمى» بود كه شيعه آن را حق اختصاصى اهل بيت مى دانستند. 
«١شيعه)‏ مى كفتند: 


موجب تصريح خود ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم و ساير ائمه اهل بيت دوازده تن مى باشند و مى كفتند: 


تعليمات ظاهرى قرآن كه احكام و قوانين شريعت مى باشند و در عين حال كه به 


حيات معنوى كامل نيز مشتملند» داراى اصالت و اعتبارند و تا قيامت» فسخ بردار نيستند و اين احكام و قوانين را از راه اهل 


بيت بايد به دست آورد وبس. 
وازاينجا روشن مى شود كه: 


فرق كلى ميان شيعه دوازده امامى و شيعه زيدى اين است كه «شيعه زيدى» غالبا امامت را مختص به اهل بيت نمى داند و عدد 


ائمه رابه دوازده منحصر نمى بيند و از فقه اهل بيت ييروى نمى كند برخالاف (اشيعه دوازده امامى.») 


وكرق كلى ساق شيعة دوازدة انافى و"شيعه انافك قز ابن اسك كه اسماعايه متقلتدك كد اماس يدادو هفك كرش .هن 
كند و نبوت در حضرت محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم ختم نشده است و تغيير و تبديل در احكام شريعت بلكه ارتفاع اصل 
تكليف خاصه به قول باطنيه مانع ندارد! برخلاف شيعه دوازده امامى كه حضرت محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم را خاتم 
الانبياء مى دانند و براى وى دوازده وصى و جانشين قائلند و ظاهر شريعت را معتبر و غير قابل نسخ مى بيند و براى قرآن كريم 
هم ظاهر و هم باطن اثبات مى كنند. 


٠‏ خاتمه فصل 
دو طايفه «شيخيه و كريم خانيه» كه در دو قرن اخير در ميان شيعه دوازده امامى بيدا شده اند نظر به اينكه اختلافشان با ديكران 


در توجيه ياره اى از مسائل نظرى است نه در اثبات و نفى اصل مسائل» جدايى ايشان را انشعاب نشمرديم. 


وسبيكيي قرلة إلى اللي )از شيعه فوا انان كددظاة :نه تامسدة عن تقو كناو انعفن بأظنية» ني اسم ا على ذثنيا به بالق 
قائلند از اين روى كه هيجكونه منطق منظمى ندارند به حساب نياورديم. 


"١‏ خلاصه تاربخجه شيعه دوازده امامى 


جنانكه در فصول كذشته روشن شد اكثريت شيعه همان شيعه دوازده امامى بودند و همان عده از دوستان و هواداران على عليه 
التّد.لام بودند كه يس از رحلت بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم براى احياى حقوق اهل بيت؛ در خصوص خلافت و 


مرجعيت علمى به انتقاد و اعتراض يرداختند و از اكثريت مردم جدا شدند. 


«شيعه) در زمان خلفاى راشدين 1١١(‏ -0" هجرى قمرى) بيوسته زير فشار قرار داشتند و يس از آن در مدت خلافت بنى اميه 
(0© -17) هر كونه امن و مصونيت از جان و مالشان برداشته شده بود» ولى هر جه فشار ستم و بيداد كرى برايشان بيشتر مى 
شد در عقيده خود استوارتر مى كشتند و مخصوصا از مظلوميت خود در بيشرفت عقيده بيشتر بهره مى بردند وو از آن يس در 
اواسط قرن دوم كه خلفاى عباسى زمام حكومت اسلامى را به دست كرفتند» شيعه از فتورى كه در اين ميان بيدا شد» نفسى 


تازه كرد ولى با مهلت كمى باز عرصه برايشان تنكك شد تا اواخر قرن سوم هجرىء روز به روز تنكتر مى شد. 


آل بويه كه شيعه بودند روى كار آمدند» شيعه قدرتى كسب كرد واتا حدود زيادى آزادى عمل يافت و به مبارزه علنى 
عمومى وهم در اثر ادامه يافتن جنكّهاى صليبى حكومتهاى اسلامى جندان فشار به عالم تشع وارد نمى ساختند. 


و مخصوصا شيعه شدن جمعى از سلاطين مغول در ايران و حكومت سلاطين مرعشى در مازندران» در قدرت ووسعت 
جمعيت شيعه كمكك بسزايى نمود و در هر كوشه از ممالكك اسلامى و خاصه در ايران» تراكم ميليونها نفر شيعه را محسوس 
ساخت و اين وضع تا اواخر قرن نهم هجرى ادامه داشت و از حدود افتتاح قرن دهم هجرى در اثر ظهور سلطنت صفويه در 
ايران يهناور آن روزء مذهب شيعه رسميت يافت و تا كنون كه اواخر قرن جهارده هجرى مى باشد به رسميت خود باقى است 
و به علاوه در همه نقاط جهانء دهها ميليون شيعه زند كَى مى كنند. 

بخش دوم: تفكر مذهبى شيعه 

| معناى تفكر مذهبى 

تفكر مذهبى» تفكر بحث و كنجكاوى را مى كوييم كه ماده اى از مواد مذهبى را كه در تعاليم آن مذهب است نتيجه بدهد؛ 
جنانكه تفكر رياضى مثلاً تفكرى را مى كويند كه يكك نظريه رياضى را نتيجه بدهد يا يكك مسئله رياضى را حل كند. 


؟ مأخذ اساسى تفكر مذهبى در اسلام 


البته تفكر مذهبى نيز مانتك ساير تفكرات؛ مأخذى مى شبواهد كه مواد فكرى از آن سرجشمه بكيرد و به آن تكيه بزثل؟ جتانيحه 
در تفكر براى حل يكك مسئله رياضىء يكك رشته معلومات رياضى را بايد استخدام نمود كه بالا خره به عمليات فن مربوط 
محتويات آن دعوت اسلامى مى باشدء البته تنها مأخذ بودن قرآن كريم مآخذ و مصادر ديكر تفكر صحيح و حجتهاى ديكر را 
الغا نمى كند جنانكه خواهيم كفت. 

" راههايى كه قرآن براى تفكر مذهبى نشان مى دهد 

اشاره 

قرآن كريم در تعليمات خود براى رسيدن و درك نمودن مقاصد دينى و معارف اسلامى»؛ سه راه در دسترس ييروان خود قرار 
داده؛ به ايشان نشان مى دهد كه ظواهر دينى و حجت عقلى و درك معنوى از راه اخلاص و بندكى است. 


ما مى بينيم قرآن كريم در بيانات خود. همه مردم را طرف خطاب قرار داده كاهى بى اينكه حجتى به كفته خود اقامه كند. 


بلكه به مجرد اتكا به فرمانروايى خدائى خود, به يذيرفتن اصول اعتقادى مانند توحيد و نبوت و معاد و احكام عملى مانند نماز 
و روزه وغير آنها امرمى كند ودر برخى از اعمال نهى مى نمايد واكر اين بيانات لفظى را حجيت نمى داد هركز از مردم 
يذيرش و فرمانبردارى آنها را نمى خواستء يس ناكزير بايد كفت اين كونه بيانات ساده قرآن» راهى است براى فهم مقاصد 


لفظى را مانئك: 
(آمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِهِ) و: (أقيمُوا الصّلوة) را ظواهر دينى مى ناميم. 


واز سوى ديكر مى بينيم قرآن كريم در آيات بسيارى به سوى حجت عقلى» رهبرى مى كند و مردم را به تفكر و تعقل و تدبر 
در آيات آفاق و انفسء دعوت مى فرمايد و خود نيز در موارد احقاق حقايق به استدلال عقلى آزاد مى يردازد و حقا هيج 


كتاب آسمانى علم و معرفت برهانى را براى انسان مانند قرآن كريم نمى شناسد. 


قرآن كريم با اين بيانات اعتبار حجت عقلى و استدلال و برهانى آزاد را مسلم مى شمارد؛ يعنى نمى كويد كه اول حقانيت 
معارف اسلامى را بيذيريد سيس به احتجاج عقلى يرداخته معارف نامبرده را از آنها استنتاج كنيد, بلكه با اعتماد كامل به 


واقعيت خود مى كويد: 


به احتجاج عقلى يرداخته حقانيت معارف نامبرده را از آن دريابيد و بيذيريد و سخنانى كه از دعوت اسلامى مى شنويد. 
تصديق آنها را از آفرينش جهان كه كواهى است راستكوى ببرسيد و بشنويد و بالا خره تصديق و ايمان را از نتيجه دليل به 
دست آوريد نه اينكه اول ايمان بياوريد و بعد به قيد مطابقت آن دليل اقامه كنيد» يس تفكر فلسفى نيز راهى است كه رسائى 
آن راقرآن كريم تصديق مى نمايد وازسوى ديكر مى بينيم قرآن كريم با بيانى جالب روشن مى سازد كه همه معارف 
حقيقيه از توحيد و خداشناسى واقعى سرجشمه مى كيرد و استنتاج مى شود و كمال خداشناسى از آن كسانى است كه خداوند 


آنان رااز هر جاى جمع آورى كرده و براى خود اختصاص داده است. 


آنان هستند كه خود رااز همه كنار كشيده و همه جيز را فراموش كرده اند و در اثر 


اخلاص و بندكىء همه قواى خود را متوجه عالم بالا ساخته ديده به نور يرورد كار ياكك روشن ساخته اند و با جشم واقع بين» 
حقايق اشياء و ملكوت آسمان و زمين را ديده اند؛ زيرا در اثر «اخلاص و بندكّى» به يقين رسيده اند و در اثر يقين ملكوت در 
آسمان و زمين وزندكى جاودانى جهان ابديت برايشان مكشوف شدهاست. با توجه در آيات كريمه ذيل اين مدعا كاماكٌ 
روشن مى شود: 

الف - (وَمَا أوسلنا من قيلكك من رَسُول إلا توحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعجدون) )1١5(‏ 

(سوره انبياء» ابه و4 

سود وص ترمايك: 

(سْبِحانَ اللّهِ عَمَا يَصِفُونَ إلا عِبادَ الله ألمُخْلّصينَ) )1١١(‏ 

(سوره صافات» ابه 9 و )0 

ج - و مى فرمايد: 


(قَل إنّما آنا بَسَرْمِتْلَكمْ يُوحى إِلَىّ أنّما إلهُكم له واجدٌ فَمَنْ كانّ يَيجُوا لِقاء رَيِهِ فَلْيِعْمَلُ عَمَلا صالحاً و لا يثك بعباةه رَيْهِ آحداً) 
0110 


(سوره كهفئء. آيه )٠١١‏ 

د - و مى فرمايد: 

(وَ اعبَدُ ربكك ححنئ يأتيكك الْيِقِينٌ) )1١5(‏ 

لسر ل 

ه - و مى فرمايد: 

(وَكَذلِك تُرى إراهيم ملكوت التقوات و الارض لكو وق العرقية) 1 
لفطو عام[ د 

و - و مى فرمايد: 


(كلا إنَّ كتاب الاثرار لَفى عِلَْيِنَ وما آذريك ما عَلَيونَه كتابٌ مَوْقَومٌ» يَشْهَدَهُ الْمَقَرَبُونَ )1١(‏ 


(سوره مطففين» آيه 148 )5١-‏ 

ز - و مى فرمايد: 

(كلا لَْ تَعلْمُونَ عِلْم أليِقين لَتَرَوْنَّ الجحيم) )1١5(‏ 

(سوره تكاثرء آيه هو 2) 

يس يكى از راههاى درك معارف الهيه. همان تهذيب نفس و اخلاص در بندكى است. 
تفاوت در ميان سه طريق نامبرده 


با بيان كذشته روشن شد كه قرآن كريم براى دركك معارف دينى» سه راه نشان داده استء ظواهر دينى و عقل و اخلاص در 
بندكى كه موجب انكشاف حقايق و مشاهده باطنى آنهاست ولى 


بايد دانست كه اين سه طريق از جند جهت با هم تفاوت دارند. 
اولا: 


ظواهر دينى جون بياناتى هستند لفظى و به ساده ترين زبانى القا شده اند» در دسترس مردم قرار دارند و هر كس به اندازه 
ظرفيت فهم خود از آنها بهره مند )1١8(‏ مى شودء به خلاف دو طريق ديكر كه اختصاص به كروه خاصى داشته» همكانى نمى 


باشند. 


ثانا: 


طريق ظواهر دينى راهى است كه با ييمودن آن مى توان به اصول و فروع معارف اسلامى يى برده و موارد اعتقادى و عملى 
دعورث (اصول معارق:و اغلقق) رابه دست ارود خلا دو طريق فيكره ؤيرا ا كيه از وا عقل :م را سائل اعفاد 
و اخلادقى و كليات مسائل عملى (فروع دين) را به دست آورد ولى جزئيات احكام نظر به اينكه مصالح خصوصى آنها در 
دسترس عقل قرار ندارند از شعاع عمل آن خارجند و همجنين راه تهذيب نفس جون نتيجه آن انكشاف حقايق مى باشد و آن 
علمى است خدادادى نمى توان نسبت به نتيجه آن و حقايقى كه با اين موهبت خدايى مكشوف و مشهود مى شوند» تحديدى 
قاثز شك يا انذافه الى كنك انان عكرة اذ حمديها بريدة اقل و همه تعن و] جز كنذ) قرافوقن كردم تله تمك والأ ركبو عبد برق 


مستقيم خدا مى باشند و آنجه را مى خواهد (نه آنجه خودشان مى خواهند) برايشان مشهود مى شود. 
طريق اوّل: ظواهر دينى» اقسام ظواهر دينى 
اقسام ظواهر دينى 


جنانكه كذشت قرآن كريم كه مأخذ اساسى تفكر مذهبى اسلام است به ظواهر الفاظ خود در برابر شنوند كان خود حجيت 
واعتبار داده است و همان ظواهر آياتء بيان بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم را تالى بيان قرآن قرار مى دهد و مانند آن 


(وَأَثْءَلنا 


اليك الذَّكرَ لِبينَ للنّاس ما َزّلَ البهع). 01170 
ومى فرمايد: 
(هُو الذى بَعَثّ فى الامِينَ رَسُولا مِنْهُْ يَتْلوا عَلَتِهِمْ اياته وَ يُرَكيِهم وَ يُعَلْمَهُمْ اللكتابَ وَ الْحِكمَة) (114) 


و مى فرمايد: 


هه 


(لَقَدْ كان كم فى رَسُولٍ اللَهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ). (119) 


ير روشن است كه اككر كفتار و رفتار ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و حتى سكوت و امضاى آن حضرت براى ماء 
مانند قرآن حجت نبود آيات مذكوره مفهوم درستى نداشت» يس بيان ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم براى كسانى كه 


ازآن حضرت مى شنوند يا با نقل قابل اعتماد نقل مى شود حجت و لازم الاتباع است. 


و همجنين با تواتر )١١١(‏ قطعى از آن حضرت رسيده است كه بيان اهل بيت وى مانند بيان خودش مى باشد و به موجب اين 
اسلام سمت مرجعيت علمى داشته در بيان معارف و احكام اسلام هر كز خطا نمى كنند و بيانشان به طريق مشافهه يا نقل» قابل 


اعتماد و حجت اسث. 


ازاين بيان روشن مى شود كه ظواهر دينى كه در تفكر اسلامى مدركك و مأخذ مى باشد دو كونه اند «كتاب و سنت» و مراد 
از «كتاب» ظواهر آيات كريمه قرآنى مى باشد و مراد از «سنت» حديثى است كه از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم و 
اهل بيت عليهم السلام رسيده باشد. 


اما احاديثى كه از صحابه نقل مى شود اكر متضمن قول يا فعل ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم باشد و مخالف با 


حديث اهل بيت نباشد» 


قابل قبول است و اكر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشدء داراى حجيتى نيست و حكم صحابه مانند حكم ساير افراد 
مسلمانان است و خود صحابه نيز با يكك نفر صحابى معامله يكنفر مسلمان مى كردند. 


بحث مجدد در كتاب و سنت 


كنا خفن 111 ان ماعن انا هر كونه كنك إشاا افك ووه قوسا سد ف ك روف و انار سنن شد واد 


همين جهت بايد براى همكان قابل فهم باشد. 


كذشته از اين» خود قرآن كريم» خود را نور و روشن كننده همه جيز معرفى مى كند و هم در مقام تحدى از مردم درخواست 
مى كند كه در آيات آن تدير كرده سينلد كه هيجكونه اختلااف و تناقض وجود نندارة وا اكز مئ توانتف كتابى مانن آن 


بسازند و معارضه اش كنند. روشن است كه اكر قرآن براى همكان قابل فهم نبود اين كونه خطابات مورد نداشت. 


البته نبايد ينداشت كه اين مطلب (كه قرآن به خودى خود براى همه قابل فهم است) با مطالب سابق كه بيغمبر اكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلم واهل بيت او در معاريف اسلامى كه در حقيقت مضامين قرآن كريم مى باشندء مراجع علمى هستند» منافات 
روشن شدن تفاصيل آنها مانند احكام نماز و روزه و داد و ستد و ساير عبادات و معاملات به مراجعه سنت (حديث اهل بيت) 


و بخشى ديكر كه معارف اعتقادى و اخلااقى است اكرجه مضامين و تفاصيل آنها قابل فهم عموم مى باشد ولى در دركك 
معانى آنها روش اهل بيت را بايد اتخاذ 


نمود وهر آيه قرآنى را با آيات ديكر قرآنى توضيح داده و تفسير كرد نه به رأى و نظر خود كه از عادات و رسوم معمولى 


براى ما دلنشين شده و با آن مانوس كرديده ايم. 
على عليه السّلام مى فرمايد: 


«برخى از قرآن با برخى ديكر به سخن درآمده معناى خود را مى فهماند و بعضى از آنها به بعضى ديكر كواهى مى دهد) 
(0171). 


و بيغمبر اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم مى فرمايد: 

ابخشى از قرآن بخن د يكرا تصديق من كلن» (17): 

و نيز مى فرمايد: 

«هر كه قرآن را به رأى خود تفسير كندء براى خود در آتش جايككاه مى سازد» .)١17(‏ 

مثالى ساده براى تفسير قرآن به قرآن: خداى تعالى در قصه عذاب قوم لوط در جايى مى فرمايد: 
«برايشان باران بد. بارانيديم» (5؟1١)‏ 

ودر جاى ديكرء اين كلمه را به كلمه اى ديكّر تبديل كرده مى فرمايد: 

ابرايشان سنكك بارانيديم» (110). 


وازانضمام آيه دوم به آيه اول روشن مى شود كه مراد از باران بد سنكهاى آسمانى است كسى كه با نظر كنجكاوى و در 
اخاذيث اغل'ييت :و دن رؤاناتئ كه ال مفسرين صتبحابة و تابغين :در :دست است: رسيد كى تمايد ترديد نمئ' كتد كه ووش تفسير 


ظاهر و باطن قرآن 


جنانكه فهميديم قرآن كريم با بيان لفظى خود مقاصد دينى را روشن مى كند و دستوراتى در زمينه اعتقاد و عمل به مردم مى 
دهد ولى مقاصد قرآن تنها به اين مرحله منحصر نيست بلكه در يناه همين الفاظ و در باطن همين مقاصد مرحله اى معنوى و 


مقاصدى عميقتر و وسيعتر قرار دارد كه خواص با دلهاى ياكك خود مى تواند بفهمند. 


بيغمبر اكرم صل الله عليه و 


آله و سلّم كه معلم خدائى قرآن است مى فرمايد: 

«قرآن ظاهرى أنيق (زيبا وخوش آيند) و باطنى عميق دارد» (1752). 

و نيز مى فرمايد: 

«قرآن بطن دارد و بطنش نيز بطن دارد تاهفت بطن» )١17(‏ و در كلمات ائمه اهل بيت نيز از باطن قرآن بسيار نامبرده 
شده.است )١718(‏ 


ريشه اصلى اين روايات مثلى است كه خداى متعال در سوره رعدء آيه /ا١‏ مى زند؛ خداى تعالى در اين آيه افاضه هاى 
آسمانى را تشبيه فرموده به بارانى كه از آسمان نازل مى شود و حيات زمين و اهل زمين بسته به آن استء با آمدن باران» سيل 
راه مى افتد و مسيلهاى كوناكون هر كدام به اندازه ظرفيت خود از آن سيل برداشته جريان بيدا مى كند» روى سيل در جريان 


خود با كفى يوشيده شده است ولى در زير كفء همان آب قرار دارد كه حياتبخش و به حال مردم سودمند مى باشد. 

جنانكه اين مثل اشاره مى كندء ظرفيت افهام مردم در فرا كرفتن اين معارف آسمانى كه حياتبخش درون انسان هستند - 
مختلف مى باشد. 

كسانى هستند كه جز به ماده و زندكى مادى جند روزه اين جهان كذران به جيزى اصالت نمى دهند و جز مشتهيات مادى. به 
جيزى دل نمى بندند و جز محروميتهاى مادى از جيزى نمى ترسند. اينان با اختلاف مراتبى كه دارند حداكثر آنجه از معارف 


آسمانى بيذيرند اين است كه اعتقادات اجمالى را باور كنند و دستورهاى عملى اسلام را به طور جمود اجرا نمايند و بالا خره 


خداى يكاته وائة :اميد ثوانة التروى تار توس عقات الخروف رسكن 


و كسانى هستند كه در اثر صفاى فطرت» سعادت خود را در دلبستكى به لذايذ كذران و زندكى جند روزه اين 


جهان نمى بينند و سود و زيان و شيرين و تلخ اين سرا بيش ايشان جز يندارى فريبنده نيست و ياد كذشتكان كاروان هستى كه 


كامروايان ديروز وافسانه هاى امروز مى باشند» درس عبرتى است كه ييوسته برايشان تلقين مى شود. 


اينان طبعا با دلهاى ياكك خودشان متوجه جهان ابديت مى شوند و به نمودهاى كوناكون اين جهان نايايدار به نظر آيه و نشانه 
نككاه مى كنند و هيجكونه اصالت و استقلالى به آنها نمى دهند. 


آن وقت است كه از دريجه آيات و نشانه هاى زمينى و آسمانى نور نامتناهى عظمت كبرياى خداى ياكك را با درك معنوى 
مشاهده مى كنند و دلهاى ياكشان يكجا شيفته دركك رمزهاى آفرينش مى شود و به جاى اينكه در جاله تنكك سوديرستى 


شخصىء زندانى شوند در فضاى نامتناهى جهان ابديت به يرواز د رآ مده. اوج مى كيرند. 


اق كه ازارآه وتض تهات من كتوق كه هداق تعالن ان بوستقن ننها تهى من كلد ورظاهر آن معلا نهى اشرو فرود اوردن 


خواستهاى نفس نبايد تسليم شد واز آن بالاتر مى فهمند كه نبايد به غير خدا توجه نمود. 


باطن از آن مى فهمند كه بايد با دل و جان» كرنش و نيايش خدا را كرد و از آن بالاتر 


مى فهمند كه بايد در برابر حق» خود را هيج شمرد و فراموش كرد تنها به ياد خدا يرداخت. جنانكه ييداست معانى باطنى كه 
در دو مثال كذشته يادآورى شدء مدلول لفظى امر و نهى نامبرده نيست ولى دركك آنها براى كسى كه به تفكر وسيعترى 


ايان كذ شعهاتعناق "طاشن وباطن قر ان رون فك 


اسلام كه دينى است عمومى و ابدى و اصلاح جامعه بشرى را در درجه اول اهميّت قرار مى دهدء. از قوانين ظاهرى خود كه 


مصلح جامعه مى باشند و از عقايد ساده خود كه نككهبان قوانين نامبرده هستند» هركز دست بردار نيست. 


جكونه ممكن است جامعه اى به دستاويز اينكه دل انسان بايد ياك باشد و ارزش براى عمل نيستء با هرج و مرج زندكى 
كند و به سعادت برسد؟ و حكونه ممكن است كردار و كفتار ناياكك» دلى ياكك بيروراند يا از دل ياكك كردار و كفتار ناياكك 


ترشح نمايد؟ خداى تعالى در كتاب خود مى فرمايد: 

«ياكان از آن ياكان و ناياكان از آن ناياكانند.») 

و مى فرمايد: 

١ازمين‏ خوبء نبات خود را خوب مى روياند و زمين بد» جز محصول ناجيز نمى دهد) .)١119(‏ 


تأويل قرآن 


در صدر اسلام در ميان اكثريت تسنن معروف بود كه قرآن كريم را در جايى كه دليل باشد 


كن كزان انتظاهوقن :درق كردم نه مشائ خلاف ظاهو حمل كدو تورلا متاق خلاق ظافن اويل كاميلة مى شنو افحة 


در قرآن كريم به نام «تأويل» ذكر شده به همين معنا تفسير مى كردد. 


در كتاب مذهبى جماعت و همجنين در مناظره هاى مذاهب مختلفه - كه به تحرير درآ مده - بسيار به جشم مى خورد كه در 
مسئله اى كه با اجماع علماى مذهب يا دليل ديكرى ثابت مى شود اكر با ظاهر آيه اى از آيات قرآنى مخالف باشدء آيه را 
تأويل نموده به معناى خلاف ظاهر حمل مى كنند و كاهى دو طرف متخاصم براى دو قول متقابل با آيات قرآنى احتجاج مى 
نمايند و هر كدام از دو طرف آيه. طرف ديككر را تأويل مى كند. 


اين رويه كم و بيش به شيعه نيز سرايت نموده است و در برخى از كتب كلا-مى شان ديده مى شود. ولى آنجه يس از تدبر 
كافى در آيات قرآنى و احاديث اهل بيت به دست مى آيد اين است كه قرآن كريم در لهجه شيرين و بيان روشن و رساى 
خود. هركز شيوه لغز و معما بيش نكرفته و مطلبى را جز با قالب لفظى خودش به مردم القا نكرده است و آنجه در قرآن كريم 
به نام «تأويل» ذكر شده است از قبيل مدلول لفظ نيست بلكه حقايق و واقعيتهايى است كه بالاتر از دركك عامه بوده كه معارف 


اعتقادى و احكام عملى قرآن از آنها سرجشمه مى كيرد. 


آرى همه قرآن تأويل دارد و تأويل آن مستقيما از راه تفكر قابل دركك نيست و از راه لفظ نيز قابل بيان نمى باشد و تنها 


ييامبران و ياكان از اولياى خدا كه از الايشهاى بشريت ياكند» مى توانند از 


راه مشاهده. آنها را بيابند. آرىء تأويل قرآن روز رستاخير براى همه مكشوف خواهد شد. 
توصيح: 


به خوبى مى دانيم آنجه بشر را وادار به سخنكويى و وضع لغت و استفاده از الفاظ نمودهء همانا نيازمنديهاى اجتماعى مادى 
است. بشر در زندكى اجتماعى خود ناكزير است كه منويات و محتويات ضمير خود را به همنوعان خود بفهماند و براى همين 
منظور از صدا و كوش استمداد جويد و كاهى كم و بيش از اشاره و جشم استفاده كند. 


وازاينجاست كه در ميان شخص كنكك و نابينا هيجكونه تفاهم برقرار نمى شود؛ زيرا آنجه نابينا به زبان مى كويد كنكك نمى 
شنود و آنجه كنكك به اشاره مى فهماند نابينا نمى بيند و از اين روى در وضع لغات و نامكذارى اشياء تامين نيازمندى مادى 
منظور بوده و براى جيزهايى و اوضاع و احوالى» لفظ ساخته شده كه مادى و در دسترس حس يا نزديكك به محسوس مى باشد 
جنانكه مى بينيم در مواردى كه مخاطب ما يكى از حواس را فاقد استء اككر بخواهيم از جيزهايى كه از راه همان حس مفقود 
دركك مى شود سخن بكُوييم دست به يكك نوع تمثيل و تشبيه مى زنيم مثلاً اكر بخواهيم به يكك نابيناى مادرزاد از روشنايى و 
رنككء يا به كودكى كه به حد بلوغ نرسيده از لذت عمل جنسى توصيف كنيم» مقصود خود را با نوعى از مقايسه و تشبيه و 
آوردن مثل مناسب تاديه مى كنيم» بنابراين» اككر فرض كنيم در جهان هستىء واقعيتهايى وجود دارد كه از ماده و آلايش ماده 


منزه است (و واقع امر هم همين است) و از كروه بشر در هر عصر يكك يا جند تن انككشت شمارء استعداد درك و 


مشاهده آنها را دارند» جنين جيزهايى از راه بيان لفظى و تفكر عادى قايل تفهد ودركك نخواهد بود و جز با 3 5 و تشبيه 


نمى توان به آنها اشاره كرد. 
خداى متعال در كتاب خود مى فرمايد: 


كند) (1.0) 


ونيز مى فرمايد: 


«تحقيقا اين كتاب قرآنى است كرامى در كتابى كه از انظار عادى ينهان است» كسى به آن مس نمى كند مككر ياكك شدكان» 
نا 


و همجنين در حق ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت وى مى فرمايد: 
«خداى متعال مى خواهد از شما اهل بيت ه ركونه يليدى را ببرد و شما را ياكك كرداند» (17:7) 


به دلالت اين آيات» قرآن كريم از مرحله اى سرجشمه مى كيرد كه افهام مردم از رسيدن به آنجا و نفوذ كردن در آنجا زبون 
استء كسى را نمى رسد كه كمترين دركى در آنجا داشته باشد جز بندكانى كه خدا آنان را ياكك كردانيده است و اهل بيت 
بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلّم از آن ياكانند. 


ودر جاى ديكّر مى فرمايد: 


نشده است (يعنى روز قيامت كه حقايق اشياء بالعيان ديده مى شود) (117) 
و باز در جاى ديكر مى فرمايد: 


«روزى كه تأويل قرآن (همه قرآن) مشهود مى شودء كسانى كه آن را فراموش 


كرده بودند به راستى و صدق دعوت نبوتء اعتراف خواهند كرد) (178). 


تتمه بحث در حديث 


اعتبار اصل حديث كه قرآن كريم آن را امضا كرده است در ميان شيعه و ساير مسلمين جاى كفتكو نيستء ولى در اثر 


عط امد تددن علا سرتوقت:اسف» اورف كرفتان شيل 

از يكك سوى خلفاى وقت از ثبت و كتابت حديثء منع مى نمودند وهر جه اوراق حديث به دست مى آوردند مى سوزانيدند 
و كاه از نقل حديث منع مى نمودندء از اين جهت بسيارى از احاديث دستخوش تغيير و تحريف و فراموشى و نقل كرديد. 
الله عليه و آله و سلّم را داشتند و مورد احترام خلفاى وقت و عموم مسلمانان بودند» به ترويج حديث يرداختند و كار به جايى 


رسيد كه حديث به قرآن حكومت مى كرد و حتى كاهى حكم آيه با حديث فسخ مى شد (158) و بسيار اتفاق مى افتاد كه 


تَقَلّه يكك حديث براى استماع يكك حديث,ء فرسنكها راه بيموده رنج سفر بر خود هموار مى نمودند. 


كروهى از بيكانكّان كه به لباس اسلام درآمده بودند و جمعى از دشمنان خانكى اسلام به وضع و تغيير حديث يرداختند و 


عمد يكف ا اق اعسسان ركو قوزاند اعد 82 


به همين سبب دانشمندان اسلامى به فكر جاره افتاده و علم «رجال و درايه» را وضع كردند تا حديث درست رااز نادرست تميز 


دهك. 


ولى «شيعه) كذشته از اينكه در تنقيح سند 


آنها قطعى است - از ييغمبر اكرم و ائمه اهل بيت رسيده است حديثى كه مخالف قرآن كريم باشد ارزشى ندارد و حديثى را 


بايد معتبر شمرد كه با قرآن موافقت داشته باشد. 


نيشت طق دستوق ذركرئ كه از ائمة اهل يبت وسيده بئ ايذكه رد كتديا فقول تمايد مسكوت»عنه.مئن: كذارده البتّه :م شبعة نيز 


اشخاصئ :يبدا هى شونك كه هانئد كرؤهئ: ان اهل سنن بعر حداكى كه :به وستشان رسدة عمل .فى كنيد 
روش شيعه در عمل به حديث 


حديثى كه بدون واسطه از زبان خود ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم يا ائمه اهل بيت عليه ال.لام شنيده شود حكم 


قرآن كريم را دارد ولى حديثى كه با واسطه به دست ما مى رسد عمل شيعه در آن به ترتيب زير است: 


در معارف اعتقادى كه به نص قرآنء علم و قطع لازم است به خبر متواتر يا خبرى كه شواهد قطعى به صحت آن در دست 
است عمل مى شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده مى شودء اعتبارى نيست,ء ولى در استنباط (19) احكام شرعيه 


نظر به ادله اى كه قائم شده علاوه به خبر متواتر و قطعى, به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد عمل مى شود. 


يس خبر متواتر و قطعى بيش شيعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غير قطعى (خبر واحد) 


به شرط اينكه مورد وثوق نوعى باشد تنها در احكام شرعيه حجت مى باشد. 


تعليم و تعلم عمومى در اسلام 
تحصيل علم يكى از وظايف دينى اسلام است. بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم مى فرمايد: 


«طلب علم براى هر مسلمانى فريضه (وظيفه واجب) مى باشد)» )١190(‏ و طبق اخبارى كه با شواهد قطعيه تاييد شده است. مراد از 
اين علم؛ دانستن اصول سه كانه اسلامى: توحيدء نبوت و معاد با لوازم قريب آنهاست و دانستن تفصيل احكام و قوانين اسلامى 


است براى هر فرد به اندازه ابتلاء و احتياج وى. 


تحصيل علم به تفصيل احكام و قوانين دينى از راه استفاده و استنباط فنى از مداركك اصلى كتاب و سنت (فقه استدلالى) كار 


همه كس نيست و تنها در خور توانائى برخى از افراد مى باشد و در اسلام حكم طاقت فرسا (حرجى) تشريع نشده است. 


ازاين روى» تحصيل علم به احكام و قوانين دينى از راه دليل به طور واجب كفايى به بعضى از افراد كه توانايى و صلاحيت 
آن را دارند» اختصاص يافته و وظيفه بقيه افراد طبق قاعده عمومى «وجوب رجوع جاهل به عالم (قاعده رجوع به خبره») آن 
است كه به افراد نامبرده (كه مجتهدين و فقها ناميده مى شوند) مراجعه كنند (و اينها مراجع تقليد ناميده مى شوند) البته اين 


مراجعه و تقليد غير از تقليد در اصول معارف است كه به نص آيه كريمه: 
(وَ لا تَقْفْ ما لَيِسَ لكك به علم) (181) 


بايد دانست كه شيعه. تقليد ابتدايى را از مجتهد 


ميت جايز نمى داند؛ يعنى كسى كه مسثئله را از راه اجتهاد نمى داند و طبق وظيفه دينى بايد از مجتهد تقليد كند» نمى تواند به 
نظر مجتهدى كه زنده نيست مراجعه كند مكر اينكه در همين مسثله به مجتهد زنده اى تقليد كرده باشد و يس از مركك مرجع 
و مقلد خود. به نظر وى باقى بماند. 


اين مسثله يكى از عوامل مهمه زنده و تر و تازه ماندن فقه اسلامى شيعه است كه بيوسته افرادى در راه تحصيل اجتهاد». تلاش 
كرده به كنجكاوى در مسائل فقهى مى يردازند» ليكن اهل سنت در اثر اجماعى كه در قرن ينجم هجرى بر لزوم اتباع مذهب 
يك از فقهاى اربعه شان: ابوحنيفه. مالكء شافعى و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد آزاد را و همجنين تقليد غير يكى از اين 


جهار فقيه را جايز نمى دانند! و در نتيجه فقه شان در همان سطح تقريبا سال بيش باقى مانده است و دراين اواخر» 


جمعى از منفردين» از اجماع نامبرده سر بييجيده به اجتهاد آزاد مى يردازند. 


شيعه و علوم نقليه 


علوم اسلامى كه مرهون تدوين علماى اسلامى مى باشد به دو بخش «عقليه و نقليه» منقسم مى شود.ء «علوم نقليه» علومى است 
كه مسائل آنها به نقل» متكى است مانند لغت و حديث و تاريخ و نظاير آنها و «علوم عقليه) غير آن است مانند فلسفه و 
رياضيات. 


ترديد نيست كه عامل اصلى يبدايش علوم نقليه در اسلام» همانا قرآن كريم مى باشد و به استثناى دو سه فن مانند تاريخ و 


انساب و عروض» عموما خانه زاد اين كتاب آسمانى هسنتتل» 


مسلمانان به راهنمائى بحث و كنجكاويهاى دينىء به تدوين اين علوم يرداختند كه عمده آنها از ادبيات عربى» 


علم نحو. صرفء معانى» بيان» بديع و لغت مى باشد و از فنون مربوط به ظواهر دينى» علم قرائت» تفسير» حديث, رجالء. درايه 


اصول و فقه مى باشد. 


«١شيعه‏ نيز به نوبت خوده در تأسيس و تنقيح اين علوم» سهم بسزايى دارند بلكه مؤ سس و مبتكر بسيارى از آنها «شيعه) بوده 
است؛ جنانكه نحو (دستور زبان عربى را ابوالاآسود دئلى كه از صحابه ييغمبر اكرم صِلى الله عليه و آله و سلّم و على عليه 
السّلام بود املاء و راهنمائى على عليه السّلام تدوين نمود و يكى از بزركترين مؤ سسين )1١7(‏ علوم فصاحت و بلاغت (معانى 


معروف خليل بن احمد بصرى شيعى است كه واضع علم عروض بوده است و هم در علم نحو استاد سبويه نحوى مى باشد. 


وقرائت عاصم (8؟1) در قرآن به يكك واسطه به على عليه السّلام مى رسد و عبداللّه بن عباس كه در تفسير» مقدمترين صحابه 
شمرده مى شودء شاكرد على عليه السّلام و مساعى اهل بيت عليهم السّلام و شيعيانشان در حديث و فقه و اتصال فقهاى اربعه و 
غير آنها به امام ينجم و ششم شيعه معروف است و در اصول فقه نيز ييشرفت عجيبى كه در زمان وحيد بهبهانى (متوفاى )17١0‏ 
و بالا خص به دست شيخ مرتضى انصارى (متوفاى سال 0١‏ هجرى قمرى) نصيب شيعه شده ه ركز با اصول فقّه اهل سنت 
قابل مقايسه نيست. 


طريق دوّم: بحث عقلى 
تفكر عقلى» فلسفى و كلامى 


سابقا تذكر داديم (168) كه قرآن كريم تفكر عقلى را امضا نموده و آن را جزء 


تفكر مذهبى قرار داده است البته به عكس همء تفكر عقلى نيز يس از آنكه حقانيت و نبوت بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله و 
سلّم تصديق نموده استء ظواهر قرآن را كه وحى آسمانى است و بيانات ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم واهل بيت 
كراميش عليهم الشّ.لام رادر صف حجتهاى عقلى قرار داده و حجتهاى عقلى كه انسان با فطرت خدادادى نظريات خود را با 
آنها اثبات مى كند دو قسم است «برهان و جدل.» 


«برهان» حجتى است كه مواد آن مقدماتى حق (واقعى) باشند اكر جه مشهود يا مسلم نباشند و به عبارت ديكرء قضايايى باشند 
كا تسا هود عمد ادال كنز ابطر ارا آنها را درك و تصديق مى كند جنانكه مى دانيم عدد سه از جهار كوجكتر استء 
اين كونه تفكرء تفكر عقلى است و در صورتى كه در كليات جهان هستى انجام كيرد مانند تفكر در مبداء آفرينش و سرانجام 
جهان و جهانيان تفكر فلسفى ناميده مى شود. 


وتحدل تنص انيت كه همدنيا وك ازمواة [ناز معهورات ومسلنات “سور ويشانكه دونان كرود كان إدناة و 
مذاهب معمول است كه در داخل مذهب خودء نظريات مذهبى را با اصول مسلمه آن مذهبء اثبات مى كنند. قرآن كريم هر 


دو شيوه را به كار بسته و آيات بسيارى در اين كتاب آسمانى در هر يكك از اين دو شيوه موجود است: 


اولا: به تفكر آزاد در كليات جهان هستى و در نظام كلى عالم و در نظامهاى خاص مانند نظام آسمان و ستاركان و شب و روز 


و زمين و نباتات و حيوان و انسان و غير آنها 


امر مى كند و با رساترين ستايش از كنجكاوى عقلى آزاد مى ستايد. 


و ثانيا: به تفكر عقلى جدلى كه معمولا بحث كلامى ناميده مى شود مشروط به اينكه با بهترين صورتى (به منظور اظهار حق 


بى لجاجت مقرون به اخلاق نيكو) انجام كيرد» امر نموده است؛ جنانكه مى فرمايد: 
(أَدحٌ إلى سَبيل رَبك بألجكمه وَ المْوعِطَهِ الْحَسَنْهِ وَجادِلْهُمْ بالتى هى أَحْسَنٌ) (187) 
بيش قدمى شيعه در تفكر فلسفى و كلامى در اسلام 


ماوق اروك كد انبرو له 15م داق امعو نه كروك تنو مادا وااو حوو يراه ناحيف لقي عرو همهي نسار نقد خا مينه افنّ 
كه داشت به محاجه مى يرداخت. درست است كه محاجه دو طرفى است و متخاصمين هر دو در آن سهيم مى باشند ولى 
بيوسته شيعه جانب حمله وديكران جانب دفاع را به عهده داشته اند و بيشقدمى در تهيه وسائل كافى مخاصمت در حقيقت از 


و نيز در يبشرفتى كه تدريجا نصيب مبحث كلا-مى شد ودر قرن دوم واوايل قرن سوم با شيوع مذهب اعتزال به اوج ترقى 
رسيد ييوسته علما و محققين شيعه - كه شاكرد مكتب اهل بيت بودند - در صف اول متكلمين قرار داشتند. كذشته از اينكه 


(168) سلسله متكلمين اهل سنت از اشاعره و معتزله و غير ايشان به بيشواى اول شيعه على عليه السّلام مى رسد. 


و اما كسانى كه به آثار صحابه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم آشنايى دارند خوب مى دانند كه در ميان اين همه آثار 
كه از صحابه (در حدود دوازده هزار نفر از ايشان ضبط شده) در دست استء حتى يكك اثر كه مشتمل به تفكر فلسفى باشد 
نقل نشدهء تنها 


امي رالمؤمنين عليه الشّلام است كه بيانات جذاب وى در الهّات عميق ترين تفكرات فلسفى را دارد. 


صحابه و علماى تابعين كه به دنبال صحابه آمده اند و بالا خره عرب آن روز به تفكر آزاد فلسفى هيجكونه آشنايى نداشتند و 
در سخنان دانشمندان دو قرن اول هجرى نمونه اى از كنجكاوى فلسفى ديده نمى شود تنها بيانات عميق يبشوايان شيعه و 


شاكردان خود را با اين طرز تفكر آشنا ساختند. 


آرى عرب از طرز تفكر فلسفى دور بود تا نمونه اى از آن را در ترجمه برخى از كتب فلسفى يونان به عربى در اوايل قرن دوم 
هجرى ديد و يس از آن كتب بسيارى در اوايل قرن سوم هجرى از يونانى و سريانى و غير آن به عربى ترجمه شد و روش 
تفكر فلسفى در دسترس عموم قرار كرفت و بااين حال اكثريت فقها و متكلمين به فلسفه و ساير علوم عقليه كه مهمانان تازه 
واردى بودند» روى خوشى نشان نمى دادند واين مخالفت اكرجه در آغاز كار به واسطه حمايتى كه حكومت وقت از اين 
علوم مى كردء تاثير قابل توجهى نداشت ولى يس از كمى» صفحه بركشت و همراه منع اكيد» كتب فلسفى را به دريا ريختند و 
رسائل اخوان الصفا - كه تراوش فكرى يكك عده مؤلفين كمنامى است - ياد كارى است از آن روز و كواهى است كه 


جكونكى وضع ناهنجار آن وقت را نشان مى دهد. 


يس از اين دوره در اوايل قرن جهارم هجرى. فلسفه توسط «ابى نصر فارابى» احيا شد و در اوايل 


قرن ينجم در اثر مساعى فيلسوف معروف «بوعلى سينا» فلسفه توسعه كامل يافت و در قرن ششم نيز فلسفه اشراق را «شيخ 
سهروردى» تنقيح نمود و به همين جرم نيز به اشاره سلطان صلاح الدين ايوبى كشته شد! و ديككر يس از آن داستان فلسفه از 
ميان اكثريت برجيده شد و فيلسوفى نامى به وجود نيامد جز اينكه در قرن هفتم در اندلس - كه در حاشيه ممالكك اسلامى واقع 
بود - ابن رشد اندلسى به وجود آمد و در نتقيح فلسفه.كوشيد (1894) 


شيعه جنانكه در آغازء براى بيدايش تفكر فلسفى عاملى مؤثر بود در ييشرفت اين كونه تفكر و ترويج علوم عقليه نيز ركنى 


ميان شيعه نرفت و يس از آن نيز فلاسفه اى نامى مانند خواجه طوسى و ميرداماد و صدرالمتاءلهين به وجود آمده يكى يس از 


ديكرى در تحصيل و تحرير فلسفه كوشيدند. 


همجنين در ساير علوم عقليه كسانى مانند خواجه طوسى و بيرجندى و غير ايشان به وجود آمدند. همه اين علوم و به ويزه 
فلسفه الهى در اثر كوشش خستككى نايذير شيعه ييشرفت عميق كرد جنانكه با سنجش آثار خواجه طوسى و شمس الدين تركه 


ورفيوةاماة و'ضدرالشاء لسن با آثار كدشتكان روشق اميت 
جرا فلسفه در شيعه باقى ماند 


جنانكه عامل مؤثر در ييدايش تفكر فسلفى و عقلى در ميان شيعه و به وسيله شيعه در ميان ديكران ذخاير علمى بوده كه از 


بيشوايان شيعه به ياد كار مانده» عامل مؤثر در 


بقاى اين طرز تفكر در ميان شيعه نيز همان ذخاير علمى است كه بيوسته شيعه به سوى آنها با نظر تقديس و احترام نككاه مى 
كند. 


شده بسنجيم؛ زيرا عيانا خواهيم ديد كه روز به روز فلسفه به ذخاير علمى نامبرده نزديكتر مى شد تا در قرن يازده هجرى تقريبا 
داهن كر منطيق كتعه وافاقيلة اى عير اعتلاق تغير ذراهياق نمائده است: 


جند تن از نوايغ علمى شيعه 


الف - ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كلينى (متوفاى 79 هجرى) وى در شيعه اولين كسى است كه روايات شيعه را از اصول 
(هر يكك از محدثين روايتهايى كه از ائمه اهل بيت اخذ كرده بود در كتابى جمع آورى مى كرده و كتاب نامبرده «اصل) 
ناميده مى شد) استخراج و تفطيع كرده و به ترتيب ابواب فقه و اعتقاد مرتب ساخته است. كتاب وى كه «كافى» ناميده مى شود 
به سه بخش اصولء فروع و روضه (متفرقات) منقسم و به )١12199«‏ حديث مشتمل است و معتبرترين و معروفترين كتاب حديثى 


و سه كتاب ديكر كه تالى كافى مى باشند [عبارتند از:] كتاب «من لايحضره الفقيه؛ شيخ صدوق محمد بن بابويه قمى (متوفاى 


١‏ هجرى قمرى) و كتاب «تهذيب» و كتاب «استبصار» تاليف شيخ طوسى (متوفاى 528٠‏ هجرى قمرى) مى باشد. 


ب - ابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحياى حلى» معروف به محقق (متوفاى 218) وى نابغه فقه سر آمد فقهاى شيعه مى باشد و از 


شاهكار هاى فة كتاس «مختصم, نافع» و كتاس (شرابع) است كه هفتصد سال 
رهاى ففهئ بوي صاب (اميحصير داقع او حاب اسرايم 


است در ميان فقها دست به دست مى ككردند و به نظر اعجاب و تجليل ديده مى شوند. 


و بعنوان تالى محقق» شهيد اول شمس الدين محمد بن مكى را بايد شمرد كه در سال 88 هجرى قمرى» در دمشق به جرم 


واز شاهكارهاى فقهى او كتاب «لمعه دمشقيه» است كه يس از كرفتارى» به مدت هفت روز در زندان نوشته است. 


و همجنين بايد شيخ جعفر كاشف الغطاء نجفى (متوفاى )١177‏ را برشمرد واز شاهكاريهاى فقهى وى كتاب «كشف الغطاء) 


است. 


ج - شيخ مرتضى انصارى شوشترى (متوفاى ١‏ هجرى قمرى) وى علم اصول فقه را تنقيه فرموده مجارى اصول عمليه را 


د - خواجه نصيرالدين طوسى (متوفاى 218 هجرى قمرى) وى اولين كسى است كه علم كلام را به شكل فنى كامل د رآورد و 
از شاهكارهاى وى كتاب «تجريد الكلام» است كه بيشتر از هفتصد سال مى باشد اعتبار خود را در ميان اهل فن حفظ كرده 
است و شروح و حواشى بى شمارى از عامه و خاصه بر آن نوشته شده. خواجه علانوه بر نبوغى كه در علم كلام دارد» در 
فلسفه و رياضيات نيز يكى از نوابغ عصر خود به شمار مى رود و بهترين كواه آن تاليفات ارزنده اى است كه در همه علوم 


عقليه دارد و رصدخانه مراغه هم از آثار اوست. 


ه - صدرالدين محمد شيرازى (متولد 4/ا9 متوفاى هجرى قمرى) وى اولين فيلسوفى است كه مسائل فلسفه را (يس از 
آنكه قرنها در اسلام سير كرده بود) از حالت 


يراكندكى د رآورده مانند مسائل رياضى روى هم جيد. 
وازاين روى اولا: امكان تازه اى به فلسفه داده شد كه صدها مسئله فلسفى كه در فسلفه قابل طرح نبود مطرح و حل شود. 


و ثانيا: يكك سلسله از مسائل عرفانى (كه تا آن روز طورى وراى طور عقل و معلومات بالاتر از دركك تفكرى شمرده مى 


شدند) به آسانى مورد بحث و نظر قرار كيرند. 


و ثالثا: ذخاير زيادى از ظواهر دينى و بيانات عميق فلسفى بيشوايان اهل بيت عليهم الس لام كه قرنها صفت معماى لاينحل را 
داك شتند و غالبا از متشابهات شمرده مى شدند» حل و روشن شدند وبه اين ترتيب ظواهر دينى و عرفان ذ فلسفه اشتى كامل 


يذيرفته ودر يكك مسير افتادند. 


ويبش از صدر المتاءلهين نيز دانشمندانى مانند «شيخ سهروردى» مؤلف «حكمه الاشراق» از فلاسفه قرن ششم و «شمس الدين 
محمد تركه) در فلاسفه قرن هشتم هجرىء قدمهاى مؤثرى در اين راه برداشته اند ولى موفقيت كامل» نصيب «صدر المتالهين» 


شد. 


در خارج ذهن نه در فكر) كشف نمايد و نزديكك به ينجاه كتاب و رساله تاليف كرده و از شاهكارهاى وى در فلسفه كتاب 


«اسفار») در جهار جلد مى باشد. 
طريق سوم: كشف 
انسان و درك عرفانى 


در عين حال كه اكثريت قاطع افراد انسان سر كرم تنظيم امور معاش و تلاش در رفع حوايج زندكى روزانه هستند و به معنويات 
نمى يردازند» در نهاد اين نوع» غريزه اى به نام «غريزه واقع بينى» موجود است كه كاهى در برخى از افراد به كار افتاده به يكك 


رشته دركهاى معنوى وادارش 


كله 


هر انسان (على رغم سوفسطيها و شكاكان كه هر حقيقت و واقعيتى را يندار و خرافه مى نامند) به واقعيت ثابتى ايمان دارد و 
كاهى كه با ذهنى صاف و نهادى ياكك به واقعيت ثابت جهان آفرينش تماشا مى كندء از سوى ديككر نايايدارى اجزاى جهان را 
دركك مى نمايدء جهان و يديده هاى جهان را مانند آبينه هايى مى يابد كه واقعيت ثابت زيبايى را نشان مى دهند كه لذت 
دركك آن هر لذت ديكرى رادر جشم بيننده خوار و ناجيز مى نماياند و طبعا از نمونه هاى شيرين و نايايدار زندكى مادى باز 


مى دارد. 


اين همان جذبه عرفانى است كه انسان خداشناس را به عالم بالا متوجه ساخته و حجت خدايى ياكك را در دل انسان جايكزين 
مى كند و همه جيز را فراموش مى دارد و كرداكرد همه آرزوهاى دور و دراز وى خط بطلان مى كشد و انسان رابه يرستش و 
ستايش خداى ناديده كه از هر ديدنى و شنيدنى روشتتر و آشكارتر استء وامى دارد و در حقيقت هم اين كشش باطنى است 


كه مذاهب خدايرستى را در جهان انسانى به وجود آورده ست 


عاق :كب بك دده ارا ترام مور و تيدف رسفي ابش كن نجه امسن لم833 وان كرون مقاتو اناما ووقن 
است كه عرفان را نبايد در برابر مذاهب ديكرء مذهبى شمرد بلكه عرفان راهى است از راههاى يرستش (يرستش از راه محبت 


نه از راه بيم يا اميد) و راهى است براى دركك حقايق اديان در برابر راه ظواهر دينى و راه تفكر عقلى. 


هر يكك از مذاهب خدايرستى حتى وثنيت» ييروانى دارد كه از اين راه سلوكك مى كنند. وثنيت و كليميت 


و مسيحيت و مجوسيت و اسلام عارف دارند و غير عارف. 
ظهور عرفان در اسلام 


در ميان صحابه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم (كه نزديكك به دوازده هزار نفر از ايشان در كتب رجال ضبط و شناخته 


شده اند) تنها على عليه السّلام است كه بيان بليغ او از حقايق عرفانى و مراحل حيات معنوى به ذخاير بى كرانى مشتمل است. 


ودر آثارى كه از ساير صحابه در دست است خبرى از اين مسائل نيست,. در ميان ياران و شاكردان او كسانى مانند «سلمان 
فارسى و اويس قرنى و كميل بن زياد و رشيد هجرى و ميثم تمار» بيدا مى شود كه عامه عرفا - كه در اسلام به وجود آمده اند 
- ايشان را يس از على عليه الس لام ذر راس سلسله.هائ خود قراز:داذة اند و يس از اين طبقهء كسان ذيكرئ ماتند «طاووس 
يمانى و مالك بن دينار و ابراهيم ادهم و شقيق بلخى» در قرن دوم هجرى به وجود آمده اند كه بى آنكه به عرفان و تصوف 
تظاهر كنند» درزى زهاد و بيش مردم, اولياى حق و مردان وارسته بودند ولى در هر حال ارتباط تربيتى خود را به طبقه يبشين 


خود نمى يوشانيدند. 


يس از اين طبقه. طايفه ديكرى در اواخر قرن دوم و قرن سوم مانند «با يزيد بسطامى و معروف كرخى و جنيد بغدادى) و 
وشهود زدند كه به واسطه ظواهر زننده اى كه داشتء» فقها و متكلمين وقت را برايشان مى شورانيد و در نتيجه مشكلاتى 


برايشان به وجود 


ف ريه شارض اد انقزن وا مدوهبه وداظيا رشك والباف ارسق كقانين 


با اين همه در طريقه خود در برابر مخالفين خود سماجت كردند و بدين ترتيب روز به روز طريقت در حال توسعه بود تادر 
قرن هفتم و هشتم هجرى به اوج وسعت و قدرت خود رسيد و يس از آن نيز كاهى در اوج و كاهى در حضيضء تا كنون به 
هستى خود ادامه داده.است )١80١(‏ 


اكثريت مشايخ عرفان كه نامهايشان در تذكره ها ضبط شده است به حسب ظاهر مذهب تسنن را داشته اند و طريقت به شكلى 
كه امروز مشاهده مى كنيم (مشتمل به يكك رشته آداب و رسومى كه در تعاليم كتاب و سنت خبرى از آنها نيست) ياد كار 


آنان مى باشد اكر جه برخى از آداب و رسومشان به شيعه نيز سرايت نموده است. 


جنانكه كفته اند جماعت بر اين بودند كه در اسلام برنامه براى سير و سلوكك بيان نشده است بلكه طريق معرفت نفس» طريقى 
است كه مسلمين به آن بى برده اند و مقبول حق مى باشد مانند طريق رهبانيت كه بى اينكه در دعوت مسيح عليه السّلام وارد 


شده باشد» نصارا از بيش خود د رآوردند و مقبول قرار. كرفت (187) 


از اين روى هر يكك از مشايخ طريقت آنجه رااز آداب و رسوم صلاح ديده در برنامه سير و سلوكك كذاشته و به مريدان خود 
دستور داده است و تدريجا برنامه وسيع و مستقلى به وجود آمده است؛ مانند مراسم سرسيردكّى و تلقين ذكر و خرقه و 


استعمال موسيقى و غنا و وجد در موقع ذكر و كاهى در بعضى سالسله ها كار به جايى كشيده كه شريعت در سويى قرار كرفته 


و طريقت در سوى ديكر و طرفداران اين روش عملا به باطنيه ملحق شده اند ولى با ملا-حظه موازين نظرى شيعه آنجه از 
مداركك اصلى اسلام (كتاب و سنت) مى توان استفاده نمود خلاف اين است و هركز ممكن نيست بيانات دينى به اين حقيقت 
راهنمايى نكند يا در روشن كردن برخى از برنامه هاى آن اهمال ورزد يا در مورد كسى (هر كه باشد) از واجبات و محرمات 


خود صرفنظر نمايد. 
راهنمائى كتاب و سنت به عرفان نفس و برنامه آن 


خداى متعال در جندين جا از كلام خود امر مى كند كه مردم در قرآن تدبر و دنباله كيرى كنند و به مجرد ادراكك سطحى 
قناعت ننمايند ودر آيات بسيارى جهان آفرينش وهر جه را كه در آن است (بى استثنا) آيات و علامات و نشانه هاى خود 


معرفى مى كند. 


نا كمى تعمق وتدير دن معتائ آية واتشالة روشن مئ شود كه آيه واثشائة از ابن خهت ابه و نشانة امنث: كه ذيكرئ را نشان 
دهد نه خود را؛ مثلا جراغ قرمز كه علامت خطرء نصب مى شود كسى كه با ديدن آن متوجه خطر مى شود جيزى جز خطر در 
نظرش نيست و توجهى به خود جراغ ندارد واكر در شكل جراغ يا ماهيت شيشه يا رنكك آن فكر كند در متفكره خود صورت 


جراغ يا شيشه يا رنكك را دارد نه مفهوم خطر را. 


بنابراين» اكر جهان يديده هاى جهان و همه واز هر روى آيات و نشانه هاى خداى جهان باشند هيج استقلال وجودى از خود 


نخواهند داشت و از هر روى كه ديده مى شوند جزء خداى ياكك را نشان نخواهند داد و كسى كه به تعليم 


و هدايت قرآن با جنين جِشمى به جهره جهان و جهانيان نككّاه مى كند جيزى جز خداى ياكك درك نخواهد كرد و به جاى اين 
زيبايى كه ديكران در نمود دلرباى جهان مى يابند وى زيبايى و دلربايى نامتناهى خواهد ديد كه از دريجه تنكك جهان, 


خودنمايى و تجلى مى نمايد و آن وقت است كه خرمن هستى خود را به تاراج داده دل را به دست محبت خدايى مى سيارد. 


اين دركك جنانكه روشن است به وسيله جشم و كوش و حواس ديككر يا به وسيله خيال يا عقل نيست؛ زيرا خود اين وسيله ها و 


كار آنها نيز آيات و نشانه ها مى باشند و در اين دلالت و هدايت مغفول عنه هستند )١187(‏ 
اين راهرو كه هيج همتى جز ياد خدا و فراموش نمودن همه جيز ندارد وقتى كه مى شنود خداى متعال در جاى ديككر از كلام 


تاق كسائى كه ايماث اورده اند! نفس غود رابدرنابيك.وقى كه:شهازاه را يافتبد ذيكران كه كمراة:مى شوتك به شما زياتي 
نخواهند رسانيد») (10) , خواهد فهميد كه يكانه شاهراهى كه هدايتى واقعى و كامل را در بر دارد» همان راه نفس اوست و 
راهنماى حقيقى وى كه خداى اوست او را موظف مى دارد كه خود را بشناسد و همه راهها را يشت سر انداخته راه نفس خود 


رادر ييش كيرد و به خداى خود از دريجه نفس خود نكاه كند كه مطلوب واقعى خود را خواهد يافت. 
وازاين روى بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم مى فرمايد: 

تعر كدامتر ودر مراحف خدا رااشنا 14807 

و نيز مى فرمايد: 


(كساق ار قينا خا ازاتدية م اسه كدحو را 


و شناضد (182: 


واما برنامه سير و سلوكك اين راه»ء آيات قر نى بسيارى است كه به ياد خدا امر مى كند مانند اينكه مى فرمايد: 
«مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» (181) و غير آن. 


و اعمال صالحه اى است كه كتاب و سنت تفصيل داده اند و در اختتام آن فرموده اند: 


«أز بيغمبر خود بيروى كنيد) (18)» و جككونه ممكن و متصور است اسلام راهى راراه خدا تشخيص دهد و مردم را به 
ييمودن آن توصيه نكند يا آن را بشناساند ولى از بيان برنامه آن غفلت كند يا اهمال ورزد و حال آنكه خداى متعال در كلام 
«ما قرآن را به سوى تو نازل كرديم در حالى كه بيان روشنى است نسبت به هر جيزى كه به دين و دنياى مردم ارتباط داردا 
(109). 

بخش سوم: اعتقادات اسلامى از نظر شيعه دوازده امامى 


١‏ - خداشناسى 
نظرى به جهان هستى و واقعيت - ضرورت وجود خداوند 


درك و شعور انسان كه با ييدايش او توام است در نخستين كامى كه بر مى دارد هستى خداى جهان و جهانيان را بر وى 
روشن مى سازد؛ زيرا به رغم آنان كه در هستى خود و در همه جيز اظهار شكك و ترديد مى كنند و جهان هستى را خيال و 
بيندار مى نامند ما مى دانيم يكك فرد انسان در آغاز ييدايش خود كه با دركك و شعور توام استء خود و جهان را مى يابد؛ 
يعنى شكك ندارد كه او هست و جيزهاى ديكرى جز او هست و اتا انسان انسان است اين درك و علم در او هست و هيجكونه 


ترديد برنمى دارد و تغيير نمى يذيرد. 


يعنى سخن سوفسطى و شكاك كه در حقيقت نفى واقعيت مى كند ه ركز و هيجكاه درست نيست يس جهان هستى واقعيت 


ثابتى در بر دارد. 


ولى هر يكك از اين يديده هاى واقعيت دار كه در جهان مى بينيم دير يا زود واقعيت رااز دست مى دهد و نابود مى شود واز 
اينجا روشن مى شود كه جهان مشهود و اجزاء آن خودشان عين واقعيت (كه بطلان يذير نيست) نيستند بلكه به واقعيتى ثابت 
تكيه داده با آن واقعيت» واقعيت دار مى شود و به واسطه آن داراى هستى مى كردند و تا با آن ارتباط و اتصال دارند با هستى 


نظرى ديككر از راه ارتباط انسان و جهان 


راهى كه در فصل كذشته براى اثبات وجود خدا ييموده شد» راهى است بسيار ساده و روشن كه انسان با نهاد خدادادى خود 
آن را مى ييمايد و هيجكونه بيج وخم ندارد» ولى بيشتر مردم به واسطه اشتغال مداوم كه به ماديات دارند و استغراقى كه در 


لذايذ محسوسه بيدا كرده اند رجوع به نهاد خدادادى و فطرت ساده و بى آلايش برايشان بسيار سخت و سنكين مى باشد. 


ازاين روى اسلام كه آيين ياك خود را همكانى معرفى مى كند و همه را در برابر مقاصد دينى مساوى مى داند اثبات وجود 
خدا را بااين كونه مردم از راه ديكر در ميان مى نهد واز همان راهى كه فطرت ساده را از توجه مردم به دور داشته با ايشان 


سخن كفته خدا را مى شناساند. 


بيشتر از همه افكارشان را به آفرينش جهان و نظام كه در جهان حكومت مى كند معطوف مى دارد و به مطالعه آفاق و انفس 
دعوت مى نمايد؟ زيرا انسان در زنذكى حتد روزه خود هر راهى را بيش كيرد .و در هر حالى كه مستغرق شود از جهان 
آفرينش و نظامى كه در آن حكومت مى كند بيرون نخواهد بود و شعور و ادراكك وى از تماشاى صحنه شكفت آور آسمان و 


زمين جشم نخواهد يوشيد. 


اين جهان يهناور هستى (1821) كه ييش جشم ماست (جنانكه مى دانيم) هر يكك از اجزاى آن و مجموع آنها يبوسته در معرض 
تغيبر و تبديل مى باشد و هر لحظه در شكل تازه و بى سابقه اى جلوه مى كند. 


و تحت تاثير قوانين استثنانايذير لباس تحقق مى يوشد واز دورترين كهكشانها كرفته تا كوجكترين ذره اى كه اجزاى جهان را 
تشكيل مى دهد هر كدام متضمن نظامى است واضح كه با قوانين استثنانايذير خود به طور حيرت انكيزى در جريان مى باشد و 


شعاع عملى خود رااز يست ترين وضع به سوى كاملترين حالات سوق مى دهد و به هدف كمال مى رساند. 


و بالا-تر از نظامهاى خصوصى. نظامهاى عمومى تر و بالا-خره نظام همككانى جهانى كه اجزاى بيرون از شمار جهان را به 
همديكر ربط مى دهد و نظامهاى جزئى را به هم مى بيوندد ودر جريان مداوم خود هركز استثنا نمى يذيرد و اختلال بر نمى 


دارد. 


نظام آفرينش اكر انسانى را مثلاا در زمين جاى مى دهد ساختمان وجودش را طورى تركيب مى كند كه با محيط زندكَى خود 
سازش كند و محيط زندكّى وى را طورى ترتيب مى دهد كه مانند دايه اى با مهر و عطوفت به يرورشش يرداخته آفتاب و ماه 


و 


ستا ركان و آب و خاك و شب و روز و فصول سال وابر و باد و باران و كنجينه هاى زيرزمينى و روى زمينى و بالا خره همه 
سرمايه و نيروى خود را در راه آسايش و آرامش خاطر وى كذاشته به كار مى بندد. ما جنين ارتباط و سازشى را ميان هر 
يديده و ميان همسايكان دور و نزديكك و خانه اى كه در آن زندكى مى كند مى ياييم. 


اين كونه بيوستكى و به هم بستككى در تجهيزات داخلى هر يكك از يديده هاى جهان نيز ييداست. آفرينش اكر براى انسان نان 
داده براى تحصيل آن ياى و براى كرفتن آن دست و براى خوردن آن دهان و براى جويدن آن دندان داده است و آن رابا 


يكك رشته وسائلى كه مانند حلقه هاى زنجير به هم بيوسته اند به هدف كمالى اين آفريده (بقا و كمال) مرتبط ساخته است. 


دانة ندان جهان ترديد ندارند كه روابط بى يايانى كه در اثر تلاش علمى جندين هزار ساله خود به دست آورده اند» طليعه 
ناجيزى است از اسرار آفرينش كه دنباله هاى تمام نشدنى به دنبال خود دارد و هر معلوم تازه اى مجهولات بيشمارى را به بشر 


حيرت انككيز خود از يكك علم و قدرت نامتناهى حكايت مى كندء آفريدكارى نداشته و بى جهت و بى سبب به وجود آمده 


است؟ 


آيا اين نظامها جزئى و كلى و بالا-خره نظام همككانى جهانى كه با ايجاد رابطه هاى محكم و بى شمار جهان را يكك واحد 


بزركك قرار داده و با قوانين استثنانايذير و 


دقيق خود در جريان است همه و همه بدون نقشه و به حسب اتفاق و تصادف بوده؟ يا هر يكك از اين يديده ها و محيطهاى 
كوجك :وبر ركك عفهان برائ ود بيش از يتدايقن نظامن ب ركريده واراه:و رسيم اتتحابه كردةاق يسن از يندايشء آن را به 


موقع اجرا مى كذارد؟ 


يااين جهان با وحدت و اتصال كاملى كه دارد و يكك واحد بيش نيست ساخته و يرداخته سببهاى متعدد و مختلف مى باشدء با 


دستورهاى كوناكون كردش مى كند؟ 


البته فردى كه هر حادثه و يديده اى را به علت و سببى نسبت مى دهد و كاهى براى بيدا كردن سببى مجهولء رو زكارها با 
بحث و كوشش مى كذراند و دنبال ييروزى علمى مى كردد» فردى كه با مشاهده جند آجر كه با نظم و ترتيب روى هم جيده 
شده نسبت آن را به يكك علم و قدرت مى دهد و اتفاق و تصادف را نفى كرده به وجود نقشه و هدفى قضاوت مى نمايد. 


هركز حاضر نخواهد شد جهان را بى سبب يبدايشء يا نظام جهان را اتفاقى و تصادفى فرض كند. 


يس جهان با نظامى كه در آن حكومت مى كند آفريده آفري دكار بزركى است كه با علم و قدرت بى يايان خود آن را به 
وجود آورده و به سوى هدفى سوق مى دهد و اسباب جزئيه كه حوادث جزئيه را در جهان به وجود مى آورند همه بالا خره به 
او منتهى مى شوند واز هر سوى» تحت تسخير و تدبير وى مى باشند» هر جيزى در هستى خود نيازمند به اوست وو او به جيزى 


نيازمند نيست و از هيج علت و شرطى سرجشمه نمى كيرد. 
وحداتيت خداوند 


هر واقعيتى را از واقعيتهاى جهان فرض 


كنيم واقعيتى است محدود؛ يعنى بنا به فرض و تقديرى (فرض وجود سبب و شرط) هستى را داراست و بنا به فرض و تقديرى 
(فرض عدم سبب و شرط) منفى است و در حقيقت وجودش مرزى دارد كه در بيرون آن مرز يافت نمى شود تنها خداست كه 
هيج حد و نهايتى براى وى فرض نمى توان كرد؛ زيرا واقعيت وى مطلق است و به هر تقدير موجود مى باشد و به هيج سبب و 
شرطى مرتبط و نيازمند نيست. 

روشن است كه در مورد امر نامحدود و نامتناهى نمى توان «عدد)» فرض نمود؛ زيرا هر دوم كه فرض شودء غير از اولى خواهد 
و 8 تسيحة فرهو مهداؤة و العاف ,جواهيد ووو نه وافعية هكد كر مر خو اهن وده عالكة اك دحج :زايقاة امحداوة 
و نامتناهى فرض كنيم در برابر آن حجمى ديكّر نمى توان فرض كرد و اكر هم فرض كنيم دومى همان اولى خواهد بودء يس 
تنخدا» يكانه استث ؤشريككق وجوةانداره (129) 


ذات وصفت 


اكر انسانى را مثلاً مورد بررسى عقلى قرار دهيم» خواهيم ديد ذاتى دارد كه همان انسانيت شخصى اوست و صفاتى نيز همراه 
دارد كه ذاتش با آنها شناخته مى شود مانند اينكه زاده فللان شخص است و يسر فلان كسى است,. داناست و تواناست و بلند 
قامت و زيباست يا خلاف اين صفات را دارد. 

اين صفات اكر جه برخى از آنها مانند صفت اولى و دومى هركز از ذات جدا نمى شوند و برخى مانند دانايى و توانايى امكان 
جدايى و تغيير را دارند ولى در هر حال همكّى غير از ذات و همجنين هر يكك از آنها غير از ديكرى مى باشد. 


اين مطلب 


(مغايرت ذات با صفات و صفات با همديكر) بهترين دليل است بر اينكه ذاتى كه صفت دارد و صفتى كه معرف ذات است هر 
دو محدود و متناهى مى باشند؛ زيرا اككر ذات نامحدود و نامتناهى بود صفات را نيز فرا مى كرفت و همجنين صفات نيز 
مسد رك ,افوا بن كرفكيل بو دان تسكدا فيه كن امن ,شق مقا داك افماطامتووض هماة اناق نود و ميكي توانان رو عاناق 


و بلند قامتى و زيبايى همه عين همديكّر و همه اين معانى يكك معنا بيش نبود. 

از بيان كذشته روشن مى شود كه براى ذات خداوند عزوجلء؛ صفت (به معنايى كه كذشت) نمى توان اثبات نمود؛ زيرا صفت 
فى تخديك عتووة: نفى كبرةو ذا مقلسكن ازهر تحديدق مهاست (حدن از هميق تنزية كه كز حنيقت أننات صنق 
است) 

معناى صفات خداوندى 

در جهان آفرينش كمالات زيادى سراغ داريم كه در صورت صفات ظاهر شده اند اينها صفات مثبتى هستند كه در هر جا 


ظاهر شوند مورد خود را كاملتر نموده ارزش وجودى بيشترى به آن مى دهند؛ جنانكه از مقايسه يكك موجود زنده مانند انسان 


با يكك موجود بى روح مانند سنكك» روشن است. 


بى شكك اين كمالات را خدا آفريده و داده است و اكر خودش آنها را نداشت به ديكران نمى بخشيد و تكميل شان نمى كرد 
وازاين رو به قضاوت عقل سليم بايد كفت خداى آفرينش علم دارد قدرت دارد و هر كمال واقعى را دارد. كذشته از اين 
جنانكه كذشت - آثار علم و قدرت و در نتيجه آثار حيات از نظام آفرينش ييداست. 


ولى نظر به اينكه ذات خداوندى نامحدود و نامتناهى است اين كمالات كه در صورت صفات براى 


او اثبات مى شوند در حقيقت عين ذات و همجنين عين يكديكر مى باشند (197) و مغايرتى كه ميان ذات و صفات و همجنين 
در ميان خود صفات ديده مى شود تنها در مرحله مفهوم است و به حسب حقيقت جز يكك واحد غير قابل تقسيم در ميان 


سست. 


اسلام براى جل وكيرى از اين اشتباه ناروا (تحديدات به واسطه توصيف يا نفى اصل كمال) عقيده بيروان خود را در ميان نفى و 
اثبات نكّه مى دارد )١188(‏ و دستور مى دهد اين كونه اعتقاد كنند كه: 


خدا علم دارد نه مانند علم ديكران» قدرت دارد نه مانند قدرت ديكران» مى شنود نه با كوشء مى بيند نه با جشم و به همين 
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ترتيب. 
توضيح بيشتر در معناى صفات 


«صفات كمال و صفات نقص»» صفات كمال جنانكه بيشتر اشاره شد معانى اثباتى هستند كه موجب ارزش وجودى بيشتر 
وآثار وجودى فزونتر براى موصوفات خود مى باشند؛ جنانكه با مقايسه يكك موجود زنده و دانا و توانا با يكك موجود ديكر 


مرده و بى علم و قدرت روشن استء و صفات نقص صفاتى هستند برخلاف آن. 


وقتى كه در معانى صفات نقص ؛ دقيق شويم خواهيم ديد كه به حسب معنا منفى بوده از فقدان كمال و نداشتن يكك نوع 
ارزش وجودى حكايت مى كند؛ مانند جهل و عجز و زشتى و ناتندرستى و نظاير اينها. بنابر آنجه كذشتء نفى صفات نقص» 
معناى صفات كامل مى دهد؛ مانند نفى نادانى كه معناى دانايى و نفى ناتوانى كه معناى توانايى مى دهد. 


وازاينجاست كه قرآن كريم هر صفت. كمالى را مستقيما براى خداى متعال اثبات مى كند وهر صفت نقص را نيز نفى 


كرده؛ منفى آن را براى وى اثبات مى نمايد؛ 


جنانكه مى فرمايد: 
(و هُو ألعَليمُ الْمَدِيرُ وَهْوَ الْحَيٌ و لا تَاءْحَذَهُ سِنَةُ ولا نَومٌ وَ اغلَمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله). 


نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه خداى متعال واقعيتى است مطلق كه هيجكونه حد و نهايت ندارد وازاين 
روى (180) هر صفت كمالى هم كه در موردش اثبات مى شود معناى محدوديت را نخواهد داشت. وى مادى و جسمانى و 
محدود به مكان و زمان نيست واز هر صفت حالى كه حادث باشد منزه است و هر صفتى كه حقيقتا براى وى اثبات مى شود 


از معناى محدوديت تعريه و تخليه شده است؛ جنانكه مى فرمايد: 

(لبس كمثله سَّْ) (188) 

صفات فعل 

صفات (علاوه بر آنجه كذشت) با انقسام ديكرى منقسم مى شوند به صفات ذات و صفات فعل. توضيح اينكه: 


صفت كاهى با خود موصوف قائم است مانند حيات و علم و قدرت كه با شخص انسان زنده و دانا و توانا قائم هستند و ما مى 
توانيم انسان را به تنهايى با آنها متصف فرض كنيم اكر جه غير از وى جيز ديككر فرض نكنيم و كاهى تنها با موصوف قائم 
نيست و موصوف براى اينكه با آن صفت متصف شوه. نيازمند تحقق جيز ديكرى است مانند نويسند كى و سخنكويى و 
خواستارى و نظاير آنها؛ زيرا انسان وقتى مى تواند نويسنده باشد كه دوات و قلم و كاغذ مثلاً فرض شود و وقتى سختكو مى 
شود كه شنونده اى فرض شود و وقتى خواستار مى شود كه خواستنى وجود داشته باشد و تنها فرض انسان در تحقق اين 


صفات» كافى نيست. 


از اينجا روشن مى شود كه صفات حقيقى خداى متعال (جنانكه كذشت عين ذاتند) تنها از قسم اول مى باشند و 


اما قسم دوم كه در تحقق آنها ياى غير در ميان است و هر جه غير اوست آفريده او و در ييدايش يس از اوستء صفتى را كه با 


ييدايش خود به وجود مى آورد نمى شود صفت ذات وعين ذات خداى متعال كرفت. 


صفاتى كه براى خداى متعال بعد از تحقق آفرينشء ثابت مى شود مانند آفريدكارء كرد كارء يروردكارء زنده كننده. ميراننده» 


روزى دهنده و نظاير آنها عين ذات نيستند بلكه زايد بر ذاتند و صفت فعلند. 


مراد از «صفت فعل» اين است كه يس از تحقق فعل» معناى صفت از فعل كرفته شود نه از ذات» مانند آفري دكار كه يس از 
تحقق آفرينش از آفريده ها آفري دكار بودن خداى متعال ماخوذ و مفهوم مى شود و با خود آفريده ها قائم است نه با ذات 
مقدس خداى متعال تا ذات با ييدايش صفت از حالى به حالى تغيير كند. 


شيعه دو صفت اراده و كلام را به معنايى كه از لفظ آنها فهميده مى شود (اراده به معناى خواستنء» «كلام» يعنى كشف لفظى 
از معنا) صفت فعل مى دانند (181) و معظم اهل سنت آنها را به معناى علم كرفته و صفت ذات مى شمارند. 

قضا و قدر 

قانون عليت در جهان هستى به نحو استثنا نايذير» حكمفرما و جارى است. به مقتضاى اين قانون» هر يكك از يديده هاى اين 
جهان در ييدايش خود به عللى (اسباب و شرايط تحقق) بستكى دارد كه با فرض تحقق همه آنها (كه علت تامه ناميده مى 


شود) يبدايش آن يديده (معلول مفروض) ضرورى (جبرى) است و با فرض فقدان همه آنها يا برخى از آنها بيدايش يديده 
نامبرده محال است. با بررسى و كنجكاوى اين نظريه» دو مطلب ذيل براى 


ما روشن مى شود: 


١‏ -اكر يكك يديده (معلول) را با مجموع علت تامه و همجنين با اجزاى علت تامه اش بسنجيم» نسبت آن به علت تامه نسبت 
ضرورت (جبر) خواهد بود و نسبتش به هر يكك از اجزاى علت تامه (كه علت ناقصه ناميده مى شود) نسبت امكان است؟ زيرا 
جزء علت نسبت به معلول تنها امكان وجود را مى دهدء نه ضرورت وجود را. 

بنابراين» جهان هستى كه هر يديده از اجزاى آن در بيدايش خود بستكى ضرورى به علت تامه خود دارد» ضرورت در سراسر 


آن حكمفرما و ييكره آن از يك سلسله حوادث ضرورى و قطعى تنظيم شده استء با اين حال صفت امكان در اجزاى آن 


(يديده ها كه به غير علت تامّه خود نسبت و ارتباط دارند) محفوظ مى باشد. 


قرآن كريم در تعليم خود اين حكم ضرورت را به نام «قضاى الهى» ناميده؛ زيرا همين ضرورت از هستى دهنده جهان هستى 


دارد. 
خداى متعال مى فرمايد: 

(آلا لَه الْحَلَقُ وَألآمه) (م) 

و مى فرمايد: 

(إذا فى ارا لماشو له كن كرف 18 
و مى فرمايد: 


(وَاللَهُ يتخكمٌ لا مُعَقِّبَ لشكيو) )17١(‏ 


؟ - هر يكك از اجزاى علتء اندازه و الككُويى مناسب خود نسبت به معلول مى دهد و بيدايش معلول موافق و مطابق مجموع 
اذا تمان انيع كدقلت تاميراكن معنو هى :كنيل مثاة عللى: كه قفسن 1 زرا أفتنا وده وهو د ع" ووه تي يطل ا 


ايجاد نمى كند بلكه اندازه معينى از هواى مجاور دهان و بينى را در زمان معين و مكان معين و شكا معين از مجراى َنم به 


محقق نمى سازد بلكه ابصارى كه به واسطه وسائل آن از هر جهت براى وى اندازه كرفته شده ايجاد مى كند اين حقيقت در 


همه يديده هاى جهان و حوادثى كه در آن اتفاق مى افتد بدون تخلف جارى است. 


قرآن كريم در تعليم خود اين حقيقت را «قدر» ناميده و به جنانكه مى فرمايد: 
(إنَا كل شَئْءٍ حَلَْناةُ بقَدَرِ). (171) 

و مى فرمايد: 

(وَأن مق شع ءالا عدا حَائهُ و ما تزه إلا بقدَرٍ مَغلوم) (177) 


و جنانكه به موجب قضاى الهى هر يديده و حادثه اى كه در نظام آفرينش جاى مى كيرد ضرورى الوجود و غير قابل اجتناب 


است همجنين به موجب «قدر) هر يديده و حادثه اى كه به وجود مى آيد از اندازه اى كه از جانب خدا برايش معين شده 


فركر كمترين تخلك واتغد تكواهذ تموة. 
انسان و اختيار 


فعلى كه انسان انجام مى دهد يكى از يديده هاى جهان آفرينش است و بيدايش آن مانند ساير يديده هاى جهان بستكى 
كامل به علت دارد و نظر به اينكه انسان جزء جهان آفرينش و ارتباط وجودى با اجزاى ديككر جهان دارد» اجزاى ديكر را در 
فعل وى بى اثر نمى توان دانست؛ مثلاً لقمه نانى كه انسان مى خوردء براى انجام اين فعل جنانكه وسايل دست و يا و دهان و 
علم و قدرت واراده لا-زم استء وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرايط ديكر زمانى و مكانى براى 
انجام عمل لازم است كه با نبودن يكى از آنها فعل غير مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) 


تحقق فعل ضرورى است. 


و جنانكه كذشت ضرورى بودن فعل نسبت به مجموع اجزاى علت تامه منافات با اين ندارد كه نسبت فعل انسان كه يكى از 


اجزاى علت تامه است نسبت امكان باشد. 


برخى از اجزاى آن كه انسان است نمى باشد. 


دركك ساده و بى آلايش انسان نيز اين نظر را تاييد مى كند؛ زيرا ما مى بينيم مردم با نهاد خدادادى خود ميان امثال خوردن و 
نوشيدن و رفتن و آمدن و ميان صحت و مرض و بزركى و كوجكىء, بلندى قامت» فرق مى كذارند و قسم اول را كه با 
خواست و اراده انسان ارتباط مستقيم دارد در اختيار شخص مى دانند و مورد امر و نهى و ستايش و نكوهش قرار مى دهند 
برخلاف قسم دوم كه در آنها تكليفى متوجه انسان نيست. 


در صدر اسلام ميان اهل سدّت در خصوص افعال انسان» دو مذهب مشهور بود؛ كروهى ازاين روى كه افعال انسان متعلق 
اراده غير قابل تخلف خداستء انسان را در افعال خود مجبور مى دانستند! وارزش براى اختيار واراده انسان نمى ديدند و 
كروهى انسان را در فعل خود مستقل مى دانستند و ديكر متعلق اراده خدايى نديده از حكم «قدر» خارج مى شمردند. 


ولى به حسب تعليم اهل بيت كه با ظاهر تعليم قرآن مطابقت دارد» انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نيستء بلكه 
خدائ امتعال :أن نواه أشجهيارة :فل واالخوابقه اسح وه عن معي نارق م خحداى مفعال از يواد مجتموع اتغواى عل خامة كلريكن 
لما رارسا 


مى باشد» فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتيجه اين كونه خواست خدايى فعل ضرورى و انسان نيز در آن مختار مى 


باشد؛ يعنى فعل نسبت به مجموع اجزاى علت خود. ضرورى و نسبت به يكى از اجزاء كه انسان باشد» اختيارى و ممكن است. 
امام ششم (ع) مى فرمايد: 

«نه جبر است و نه تفويض بلكه امرى است ميان دو امر) .)١1/9(‏ 

" - بيغمبر شناسى 

به سوى هدف - هدايت عمومى 


دانه كندمى كه در شكم خاكك با شرايط مناسبى قرار مى كيرد» شروع به رشد و نمو كرده به شاهراه تحول مى افتد و هر لحظه 
صورت و حالت تازه اى به خود كرفته با نظم و ترتيب مشخصى راهى را مى بيمايد تا يكك بوته اى كامل» داراى خوشه هاى 
كندم مى شود واكر يكى از دانه هاى آن به زمين افتد باز مسير كذشته را آغاز كرده به سرانجام مى رساند, و اكر هسته ميوه 
اى است در مهد زمين آغاز حركت نموده» يوست را شكافته جوانه سبزى مى دهد و راه منظم و مشخصى را ييموده بالا خره 


درختى برومند و سرسبز و باردار مى شود. 


اكر نطفه حيوانى است در ميان تخم يا در رحم مادر» شروع به تكامل نموده راه مشخصى را كه ويزه همان حيوان نطفه اى 


استء سير نموده» فردى كامل از همان حيوان مى شود. 


اين راه مشخص و سير منظم در هر يكك از انواع آفرينش كه در اين جهان مشهودند برقرار و در سرنوشت همان نوع است و 
هركز بوته سبز كندم كه از دانه شروع نموده به كوسفند يا بزيا فيل نمى رسد و هركز حيوانى ماده كه از نر خود باردار كشته 


خوشه كندم يا درخت جنار نمى زايد حتى اكر نقصى در 


تركيب اعضا يا در عمل طبيعى نوزادى بيدا شود مثلا كوسفندى بى جشم يا بوته كندمى بى خوشه به وجود آيدء ما ترديد 
نمى كنيم كه به يكك آفت و سبب مخالف مستند مى باشد. 


نظم و ترتيب مداوم در تحول و تكون اشياء و اختصاص هر نوع از انواع آفرينش در تحول و تكامل خود به نظامى خاص» 
براى متتبع كنجكاو و غير قابل انكار مى باشد. از اين نظريه روشن دو مسئله ديكر مى توان نتيجه كرفت: 


١‏ - در ميان مراحل كه نوعى از انواع آفرينش از آغاز ييدايش تا انجام آن مى بييمايد يكك اتصال و ارتباطى برقرار است مانند 


اينكه نوع نامبرده در هر يكك از مراحل تحول و تكون خود از يشت سر دفع واز بيش رو جذب مى شود. 


- نظر به اتصال و ارتباط نامبرده آخرين مرحله سير هر نوع از آغاز ييدايش مطلوب و مورد توجه تكوينى همان يديده نوعى 
است جنانكه مغز كردويى كه در زير خاك جوانه سبز مى دهد از همان وقت متوجه يكك درخت برومند كردويى است و 


جنين در تخم يا در رحمء از آغاز تكون به سوى حيوان كاملى رهسيار مى باشد. 


انواع آفرينش در راه كمال خود دارد به هدايت الهى و رهبرى خدايى نسبت مى دهد؛ جنانكه مى فرمايد: 
(الذى أغطى كل شَّْءِ حَلْقَهُ نّم َدى). (17) 

و مى فرمايكد: 

(الن كن 1و الذي كد ملف 1 

و به نتيجه هاى نامبرده اشاره كرده مى فرمايد: 

(و لكل واكية قوتوبيا) 01 

و مى فرمايد: 


(وما خَلفنا الشمواك و الارضن وما كتهما لأعين .ما خلقناهما 


إلا بالْحَقٍّ وَلكنٌّ َكتْرَهُمْ لا يَعْلمُونَ) (1077) 
هدايت خصوصى 


بديهى است نوع انسان از اين كليات مستثنا نيست و همين هدايت تكوينى كه در همه انواع آفرينش حكومت مى كند در وى 
نيز حكومت خواهد كرد و جنانكه هر نوع با سرمايه اختصاصى خود به سوى كمال خود رهسيبار مى شود و هدايت مى يابدء 
انسان نيز با هدايت تكوينى به سوى كمال واقعى خود هدايت يابد. انسان در عين اينكه با انواع ديكر نباتى و حيوانى در 


بسيارى از خصايص شريكك است» خصيصه اختصاصى دارد كه از ديكران تميزش مى دهد و آن «خرد) است. 


«خرد) است كه انسان به واسطه آن به تفكر يرداخته واز هر وسيله اى ممكن به نفع خود استفاده مى نمايد. در فضاى بيكران 
آسمانها اوج مى كيرد و در اعماق درياها شناورى مى كند و در سطح زمين از انواع جماد و نبات و حيوان استثمار و استخدام 


مى نمايد و حتى از همنوعان خود تا جايى كه مى توان سود مى كيرد. 


انسان به حسب طبع اولى سعادت و كمال خود را در آزادى مطلق خود مى بيند ولى نظر به اينكه سازمان وجوديش سازمان 
اجتماعى است و نيازمنديهاى بى شمار دارد كه هركز به تنهايى توانايى رفع آنها را ندارد و در صورت اجتماع و تعاون با 
همنوعان خود كه آنان نيز همان غريزه خودخواهى و آزادى دوستى را دارند» ناكزير است مقدارى از آزادى خود رادراين 
راه از دست بدهدء در برابر سودى كه از ديكران مى برد سودى بدهد و معادل آنكه از رنج ديكران بهره مى كيرد» از رنج 


خود بهره بدهد؛ يعنى «اجتماع تعاونى» را از روى ناجارى مى يذيرد. 


اين حقيقت از حال نوزادان و كودكان» سيار روشن 


است؛ نوزادان در آغاز درخواستهاى خود به جيزى جز زور و كريه متوسل نمى شوند و نيز زير بار هيج قانون و مقرراتى نمى 
روندء ولى تدريجا به حسب تكامل فكر مى فهمند كه كار زندكى تنها با سركشى و زوركُويى ييش نمى رود و كم كم به 
حال فرد اجتماعى نزديكك مى شوند تا در سن يكك فرد اجتماعى كه تفكر كامل دارد به همه مقرارت اجتماعى محيط خود. 
رام مى كردندء انسان به دنبال يذيرفتن «اجتماع تعاونى» وجود قانون را لازم مى شمرد كه در اجتماع حكومت كرده وظيفه هر 
يك از افراد را معين و سزاى هر متخلف را مشخص سازد. قانونى كه با جريان عملى آن هر يك از افراد جامعه به سعادت 
واقعى خود برسند و نيكبختى را كه معادل ارزش اجتماعى وى مى باشد بيابند. 

اق قاتون عمان قانوة عفلن مكائق الت كه براق روز شدابكن ا امرو و يوضع حواهاق و.شيفته أن امت ميشه اندز 
سرلوحه آرزوهاى خود قرار داده در برآوردن آن تلاش مى كندء بديهى است اكر جنين جيزى امكان نداشت و در سرنوشت 


نشرايت لوشقة تدم بوه تواست هميشكن شر فزان نشق: كرفت (31/7) 

خداى متعال به حقيقت اين اجتماع بشرى اشاره نموده مى فرمايد: 

(نَحْنٌُ فنا بَتنَّهُْ مَعيشَتَهُْ فى الْحيوهِ اليا وَ ركنا بَضَهُمْ فَوْقَ بض دَرَجِاتٍ لينل بَعْضْهُمْ بغضاً سْخْرٍيَاً) (1074) 
در معناى خودخواهى و انحصارطلبى انسان مى فرمايد: 

(إنَّ الإنْسانٌ لق هَلوّعاً إذا مَسَهٌ الشَّد جزوٌعاً و إذا مَسَِهُ الْحَهدْ مَنوّعاً) (180) 

خرد وقانون 


اكر درست دقت كنيم خواهيم ديد قانونى كه بشر بيوسته در آرزوى آن است و مردم تنها و دسته دسته با نهاد خدادادى لزوم 
جنان مقرراتى را كه سعادتشان را تامين كند» دركك 


مى كنند» همانا قانونى است كه جهان بشريت رااز آن جهت كه جهان بشرى است بى تبعيض و استثنا به نيكبختى رسانيده در 
ميانشان كمال عمومى را برقرار سازد و بديهى است تا كنون در دوره هاى كوناكون زندكى بشرء جنين قانونى كه تنظيم يافته 
عقل و خرد باشد؛ دركك نشده است و اككر جنين قانونى به حسب تكوين به عهده خرد كذاشته شده بود البته در اين 
روزكاران دراز براى بشريت درك و مفهوم مى شد بلكه همه افراد مردم كه با جهاز تعقل مجهز مى باشند آن را تفصيلا 
دركك مى كردند جنانكه لزوم آن را در جامعه خود دركك مى كنند. 


و به عبارت روشتتر: قانون كامل مشتركى كه بايد سعادت جامعه بشرى را تامين كند و بايد بشر از راه آفرينش و تكوين به 
سوى آن هدايت شودء اكر تكوينا به عهده خرد كذاشته شده بود. هر انسان با خردى آن را دركك مى كرد جنانكه سود و زيان 
و ساير ضروريات زندكى خود را دركك مى كند ولى از جنين قانونى تا كنون خبرى نيست و قوانينى كه خود به خود يا با 
وك ركف تعدو اويا زلور امال كفا وركادى خانعه سان يقرع حزان بالقد بر ام جتيقى ملل بر ان يز ناذاش سنك 
است و دسته اى از آن با اطلاع و دسته اى بى اطلاع مى باشند و هركز همه مردم كه در ساختمان بشرى مساوى و همه با خرد 


خدادادى مجهزند دركك مشتركى دراين باب ندارند. 
شعور مرموزى كه «وحى) ناميده مى شود 


با بيان كذشته روشن شد كه قانونى را كه سعادت جامعه بشرى را تامين كند خرد دركك نمى كند و جون به مقتضاى نظريه 


هدايت 


عمومى» وجود جنين دركى در نوع انسانى ضرورى است ناكزير دستكاه دركك كننده ديككرى در ميان نوع انسانى بايد وجود 
داشته باشد كه وظايف واقعى زندكى رابه آنان بفهماند و در دسترس همكان كذارد واين شعور و دركك كه غير از عقل و 
حس مى باشد» «شعور وحى' ناميده مى شود. البته لازمه ييدايش جنين نيرويى در انسانيت اين نيست كه در همه افرد ييدا شود 
جنانكه نيروى تناسل در انسانيت آفريده شده ولى دركك لذت ازدواج و مهيا شدن براى آنء تنها در افرادى بيدا مى شود كه به 
سن بلوغ برسند و شعور وحى در افرادى كه ظهور نكرده؛ شعورى است مرموز جنانكه دركك لذت ازدواج براى افراد نابالغ 


خداى متعال در كلام خود در خصوص وحى شريعت خود و نارسايى عقل در اين خصوص اشاره كرده مى فرمايد: 


«نَا أَوْحَينا اليك كما أَوْحَينا إلى وح و لين مِنْ بَعْدهِ ... رسلا مبَيّرين وَ مُنْذِرِينَ لتلا ييكونّ لِلنّاس عَلَى اللَهِ ممه بَغدَ الوّسْل.) 
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ييغمبران - عصمت نبوت 
نبوت نمودند و براى دعوى خود حجت قاطع اقامه كردند و مواد دين خدا را كه همان قانون سعادتبخش خدايى استء به مردم 
تبليغ نموده در دسترس عموم كذاشتند و جون ييغمبران كه با وحى و نبوت مجهز بودند» در هر زمان كه ظاهر شدند بيش از 


يك فرد يا جند فرد نبودند» خداى متعال هدايت بقيه مردم را با ماموريت دعوت و تبليغ كه به بيغمبران خود داده؛ تتميم و 


تكميل فرمود. 


نامي كه 


ييغمير خدا بايد با صفت عصمت متصف باشد؛ يعنى در كرفتن وحى از جانب خدا و در نكهدارى آن و در رسانيدن آن به 
ركن هدايت تكوينى مى باشند و خطا در تكوين معنا ندارد. 

كذشته از اينكه معصيت و تخلف از مؤداى دعوت و تبليغ خود» دعوتى است عملى به ضد دعوت و موجب سلب وثوق و 
اطمينان مردم است از راستى و درستى دعوت و در نتيجه غرض و هدف دعوت را تباه مى كند. 

خداى متعال در كلام خود به عصمت بيغمبران اشاره نموده مى فرمايد: 

(وَ اجْتَبتِنَاهُمْ وَ هَدَّيْناهُمْ الى صراطٍ مُسْتَقيم) (187) 


و باز مى فرمايد: 


٠. 
«4 


شه 
0 
5 
3 
١‏ 
. 


(عَالِمُ الْعَيِبِ فَلا يُظْهِرٌ على عَتِِهِ دا إلا مَن ازتضى مِنْ رَسُولٍ فَانَهُ يشلك مِنْ بين رَدَيْهِ و من خَلَفِهِ رَضّ دا ل 
رسالاتِ رَبَهِمْ). (187) 


ييغمران و دين آسمانى 


آنجه ييغمبران خدا از راه وحى به دست آورده و به عنوان ييغام و سفارش خدايى به مردم رسانيدند «دين» بود؛ يعنى روش 
زندكى و وظايف انسانى كه سعادت واقعى انسان را تامين مى.كند (18) 


دين آسمانى به طور كلى از دو بخش اعتقادى و عملى مركب مى باشدء بخش اعتقادى يكك رشته اعتقادات اساسى و واقع 
بينى ها است كه بايد انسان يايه زندكّى خود را به روى آنها كذارد و آنها سه اصل كلى «توحيدء نبوت و معاد) است كه با 


اختلال يكى از آنها بيروى دين صورت نبندد. 


و يختن عملى بك وشعه وظايق اخلاقق وعملئ'است كه مشتمل اسنت ب.وظائفئ كه اساق انسيت به يبشكاه نذا 


جهان و وظايفى كه انسان در برابر جامعه بشرى دارد. 


وازاينجاست كه وظايف فرعى كه در شرايع آسمانى براى انسان تنظيم شده بر دو كونه است اخلاق و اعمال و هر يكك از 


آنها نيز بردو قسم است: 


الف - قسمتى» اخلاق و اعمالى است كه به بيشكاه خداوندى ارتباط دارد مانند خلق و صفت ايمان و اخلاص و تسليم و رضا 
و خشوع و مانند عمل نماز و روزه و قربانى واين دسته به ويزه «عبادات» ناميده مى شود و خضوع و بندكى انسان را نسبت به 
ينشكاة خندانى مسجل مى ساز:د. 


ب - و قسمتىء اخلاق و اعمال شايسته اى است كه به جامعه ارتباط دارد مانند اخلاق و صفات بشر دوستى و خيرخواهى و 


عدالت و سخاوت و مانند وظايف معاشرت و داد و ستد و غير آنها واين قسم به ويزه «معاملاات») ناميده مى شود. 


وازطرف ديككر نوع انسانى تدريجا متوجه كمال است و جامعه بشرى به مرور زمانء كاملتر مى شود ظهور اين تكامل در 
شرايع آسمانى نيز ضرورى است و قرآن كريم نيز همين تكامل تدريجى را (جنانكه از راه عقل به دست مى آيد) تاييد مى 
كند و جنانكه از آياتش استفاده مى شود هر شريعت لاحق از شريعت سابق كاملتر است» مى فرمايد: 


(وَأنْرََنا إتيِك الكتاب بِالْحَقّْ مُصَدّقاً لما بَئِنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَ مُهَئِمناً عَلَيه). (110) 


و البته جنانكه نظريات علمى نشان مى دهد و قرآن كريم نيز تصريح مى كندء زندكى جامعه انسانى در اين جهان ابدى نيست 
و طبعا تكامل نوع وى نامتناهى نخواهد بود و ازاين روى» كليات وظايف انسانى از جهات اعتقاد و عمل ناكزير در مرحله اى 


متوقفف خواهد شد 


بالتبع نبوت و شريعت نيز روزى كه از جهت كمال اعتقاد و توسعه مقررات عملى به آخر مرحله رسيد» ختم خواهد كرديد. 


واز اينجاست كه قرآن كريم براى روشن ساختن اينكه اسلام» دين محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم آخرين و كاملترين اديان 
آسمانى استء خود را كتاب آسمانى غير قابل نسخ و ييغمبر اكرم را خاتم انبيا و دين اسلام را مشتمل به همه وظايفء معرفى 


(وَإنَّهُلكتابٌ عَزيرٌ لا ياتيه الْباطِل مِنْ بن يَدَيْهِ و لا مِنْ خَلَفِ). (18) 

و مى فرمايد: 

(ما كان مُحَمّدٌ آبا أَحَدٍ مِنْ رجالِكم ولكن ازول الله وَحَاَمَ ال 0180 
و مى فرمايد: 

(وَ تَرَلَنا عَليِكك الْكتاب تثياناً لكل 1 

ييغمبران و حجت وحى و نبوت 


بسيارى از دانشمندان امروزى كه در وحى و نبوت كنجكاوى كرده اند» مسثله وحى و نبوت و مسائل مربوط به آن را با اصول 


روانى اجتماعى توجيه نموده اند مى كويند: 


ييغمبران خدا مردانى ياك نهاد» بلند همت و بشر دوست بوده اند كه براى ييشرفت مادى و معنوى بشر و اصلاح جامعه هاى 
فاسد قوانين و مقرراتى تنظيم نموده اند و مردم را به سوى آن دعوت كرده اند و جون مردم آن روز زير بار منطق عقل نمى 
رفته اند براى جلب اطاعت مردمء خود و افكار خود را به عالم بالا نسبت داده اند و روح ياكك خود را روح القدس و فكرى كه 
از آن ترشح مى كند (وحى و نبوت) و وظايفى را كه از آن نتيجه كرفته مى شود (شريعت آسمانى) و بياناتى كه مشتمل به 
تواتك كاد وكات ساق انيد اند 


كسى كه با انصاف و نظر عميق به كتب آسمانى و به ويزه به قرآن كريم و همجنين به شريعت ييغمبران 


نكا كتله ترديد نخواه د ذاشنت كدان تروط دوست :نسسة) غمر ان عدا مدان سابتت تووتن رلكه مرو ان حق ى سراي ضدق 
و صفا بودند. جيزى را كه دركك مى كردند بى كم و كاست مى كفتند و آنجه را مى كفتند» مى كردند و آنجه مدعى بودند 
شعور مرموزى بود كه با مدد غيبى به ايشان اضافه مى شد و از آن راه» وظايف اعتقادى و عملى مردم را از بيشكاه خدايى فرا 


كرفته به مردم تبليغ مى كردند. 


وازاينجا روشن مى شود كه براى ثبوت دعوى نبوت» حجت و دليل لازم است و مجرد اينكه شريعتى كه ييغمبر مى آورد 
مطابق عقل مى باشد» در صدق دعوى بيغمبرى كافى نيست؛ زيرا كسى كه دعوى ييغمبرى مى كند علاوه بر دعوى صحت 
شريعت خودء دعوى ديككرى دارد و آن اين است كه با عالم بالا رابطه وحى و نبوت دارد واز جانب خدا ماموريت دعوت 


يافته است و اين دعوى در جاى خود دليل مى خواهد. 


وازاين روى بود كه (جنانكه قرآن كريم خبر مى دهد) ييوسته مردم با ذهن ساده خود از ييغمبران خدا براى اثبات صدق 


دعوى نبوت معجزه مى خواسته اند. 


و معناى اين منطق ساده و درست اين است كه وحى و نبوت كه ييغمبر خدا دعوى مى كند در ساير مردم كه مانند وى انسانند 
يافت نمى شود و ناجار نيرويى است غيبى كه خدا به طور خرق عادت به ييغمبر خود داده كه بوسيله آن سخن خدا را شنيده از 
روى ماموريت, به مردم برساند اككر راست استء يس بيغمبر از خحداى خود بخواهد كه خارق عادت ديكرى به وجود آورد 


كه مردم به وسيله آن» صدق نبوت بيغمبر (مدعى نبوت) را باور 


جنانكه روشن است درخواست معجزه از بيغمبران طبق منطقى است درست و بر ييغمبر خداست كه براى اثبات نبوت خود ابتدا 
ياطبق درخواست مردم؛ معجزه بياورد و قرآن كريم نيز اين منطق را تاييد كرده از بسيارى از ييغمبران ابتدا يا يس از 
درخواست مردم معجزه نقل مى فرمايد. 

البته بسيارى از كنجكاوان تحقق معجزه (خرق عادت) را انكار نموده اند ولى سخنشان به دليل قابل توجهى تكيه نمى دهد و 
علل و اسبابى كه براى حوادث تا كنون با تجربه و فحص به دست ما رسيده هيجكونه دليلى نداريم كه آنها دائمى هستند و 
هيج حادثه اى هركز با غير علل و اسباب عادى خود متحقق نمى شود و معجزاتى كه به ييغمبران خدا نسبت داده شده محال و 
خلااف عقل (مانند زوج بودن عدد سه) نيستند بلكه خرق عادت مى باشد در صورتى كه اصل خرق عادت از اهل رياضت 


سيار ديده و شنيده شده است. 
ار ع كنا 


به حسب نقل در كذشته تاريخ» بيغمبران بسيارى آمده اند و قرآن كريم نيز كثرت ايشان را تاييد فرموده و عده اى از ايشان را 


به نام و نشان ياد كرده ولى عده مشخص برايشان ذكر ننموده است. 


ازراه نقل قطعى شماره ايشان به دست نيامده جز اينكه در روايت معروف كه از ابى ذر غفارى از ييغمبر اكرم است عدد ايشان 


علا رار عي #شده انيف 
ييغمبران اولوالعزم و صاحبان شريعت 


به حسب آنجه از قرآن كريم استفاده مى شود همه ييغمبران خدا شريعت نياورده اند بلكه ينج نفر از ايشان كه حضرت نوح و 


ديكران در شريعت تابع اولوا العزم بوده اند. خداى متعال در كلام خود مى فرمايد: 

(شرَحَ لَكمْ مِنّ الدّين ما وَصَى به نُوحاً و الذى أَوْحَنا إلَيِكك وَ ما وَصَّيْناِهِ إُراهيم وَ مُوسى و عيسى) (184) 

و مى فرمايد: 

(و إذ أَحَذْنا مَِ النِينَ ميئاقهُمْ وَ منْكك و من تُوح و إثراهيع و مُوسى و عيسى بْن مَرْيع و أَحَذْنا نه ميثاقا غَليظً). (150) 
نبوت محمد (ص) 


آخرين بيغمبران خدا حضرت محمد (ص) مى باشد كه صاحب كتاب و شريعت است و مسلمانان به وى ايمان آورده اند. 
حضرت محمد (ص) "1ه سال يبش از شروع تاريخ هجرى و قمرى در شهر مكه از حجاز در ميان خانواده بنى هاشم از قريش 
كه كراميترين خانواده عربى شناخته مى شدء تولد يافت. 


يدر آن حضرت «عبدالله» و مادرش «آمنه» نام داشت و در همان اوايل كود كىء يدر و مادر رااز دست داد و در كفالت جد 
يدرى خود عبدالمطلب قرار كرفت» بزودى عبدالمطلب نيز بدرود زندكى كفت و عمويش ابوطالب به سريرستى او قيام كرده 
او را به خانه خود آورد. آن حضرت در خانه عمومى خود بزركك شد و ضمنا بيش از بلوغ با عمومى خود همراه مال التجاره 


آن حضرت درس نخوانده بود و نوشتن ياد نكرفته بود ولى يس از بلوغ و رشد با عقل و ادب و امانت معروف شد و در نتيجه 
عقل و امانت يكى از بانوان قريش كه به ثروت معروف بود او را سريرست اموال خود قرار داد و اداره امر تجارت خود را به او 
واكذار كرد. 


آن حضرت سفرى ديكر نيز با مال التجاره به شام نمود و در اثر نبوغى كه از خود 


نشان دادء سود فراوانى عايد كرديد و ديرى نككذشت كه آن بانو ييشنهاد ازدواج به آن حضرت نمود واو نيز يذيرفت ويس از 
ازدواج كه در 10 سالككى آن حضرت واقع شد تا سن جهل سالكى در همان حال بود و شهرت به سزايى در عقل و امانت بيدا 
كرد جز اينكه بت نيرستيد (با اينكه مذهب معمولى عرب حجاز بت يرستى بود) و كاهى به خلوت رفته با خدا به راز و نياز مى 
يرداخت» تا در سن جهل سالككّى كه در «غار حراء» (غارى است در كوههاى تهامه در نزديكى مكه) خلوت كرده بود از جانب 


خداى متعال براى نبوت بركزيده شد و ماموريت تبليغ يافت و اولين سوره قرآنى 


(سوره علق) بر وى نازل شد و همان روز به خانه خود مراجعت و در راه يسر عموى خود على بن ابيطالب را ديد و يس از بيان 


واقعه» على عليه السّلام به وى ايمان آورد و يس از ورود به منزل» همسرش نيز اسلام را يذيرفت. 


بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم براى اولين بار كه كروه مردم را دعوت كرد با عكس العمل طاقت فرسا و دردناكى 
روبرو شد و ناجار يس از آن مدتى دعوت سرى مى كرد تا دو باره مامور شد كه خويشاوندان بسيار نزديكك خود را دعوت 
كندء ولى اين دعوت نتيجه اى نداد و كسى از آنان جز على بن ابيطالب به وى ايمان نياورد (ولى طبق مداركى كه از اثمه اهل 
بيت عليهم السلام نقل و به استناد اشعارى از ابوطالب در دست است شيعه معتقد است كه وى به اسلام كرويده بود ولى جون 


يكانه حامى بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم بود ايمان خود را از مردم كتمان مى فرمود تا قدرت ظاهرى خود را بيش 
قريش حفظ كند) يس از آن يبغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم طبق ماموريت خدايى به دعوت علنى يرداخت شروع 
دعوت علنى توام بود با شروع سخت ترين عكس العمل و دردناكترين آزارها و شكنجه ها از ناحيه اهل مكه نسبت به ييغمبر 
اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم و مردمانى كه تازه مسلمان شده بودند تا سختكيرى قريش به جايى رسيد كه كروهى از 
مسلمانان خانه و زندكى خود را تركك نموده به حبشه مهاجرت كردند و بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم با عموى خود 
ابوطالب و خويشاوندان خود از بنى هاشم سه سال در شعب ابوطالب (حصارى بود در يكى از درّه هاى مكه) در نهايت سختى 


و تنكى متحصن شدند و كسى با آنان معامله و معاشرت نمى كرد و قدرت بيرون مدن نداشتند. 


بت يرستان مكه با اينكه هركونه فشار و شكنجه از زدن و كوبيدن و اهانت و استهزا و كارشكنى در حق وى روا مى داشتند 
كاهى نيز براى اينكه او رااز دعوت خود منصرف كنند از راه ملاطفت بيش آمده وعده مالهاى كزاف و رياست و سلطنت به 
وى مى دادند ولى بيش آن حضرت وعده وعيد آنان مساوى بود و جز تشديد همت و تصميم عزيمت نتيجه اى نمى بخشيد. 
در يكى از مراجعه هايى كه به آن حضرت كرده و وعده مال كزاف و رياست مى دادند» آن حضرت به عنوان تمثيل به آنان 


فرمود: 


(اكر خخورشيل زان كت :زات 


و ماه را در كف جب من بككذاريدء از فرمانبردارى خداى يكانه و انجام ماموريت خود روى برنخواهم تافت.» 


در حوالى سال دهم بعثت كه آن حضرت از شعب ابيطالب بيرون آمد» كمى بعد از آنء ابوطالب عمو و يككانه حامى وى 
بدرود زندكى كفت و همجنين يككانه همسر باوفاى وى دركذشت. ديكر براى آن حضرت هيجكونه امن جانى و يناهكاهى 
نبود و بالا-خره بت يرستان مكه نقشه محرمانه اى براى كشتن وى طرح كرده شبانه خانه اش را از هر سوى به محاصره 


دراوردند كه آخر شب ريخته در بستر خواب قطعه قطعه اش كنند. 


ولى خداى متعال مطلعش ساخته به هجرت يثرب مامورش كرد.؛ آنككاه حضرت على عليه المّد.لام رادر بستر خواب خود 
خوابانيد شبانه به نكهدارى خدايى از خانه بيرون آمد واز ميان كروه دشمنان بككذشت و در جند فرسخى مكه به غارى يناهنده 
شل و ون از ةروق كه دشكنال يهاه سوئ: كته و از دستكيرزق او توميد شدة دؤدتك: بهمكه باز كتسدة ازغار يرون امدة 


وأه كرب وا دز سكن كرفت 


اهل يثرب كه بزركانشان بيش از آن به حضرت ايمان آورده و بيعت كرده بودند» مقدمش را با آغوش باز يذيرفتند و جان و 


فال ختودشاق زا در التباوش كداشعد: 


آن حضرت براى اولين بار در شهر يثرب يكك جامعه كوجكك اسلامى تشكيل داده با طوايف يهود كه در شهر و اطراف آن 
ساكن بودند و همجنين با قبايل نيرومند عرب آن نواحى بيمانها بست و به نشر دعوت اسلامى قيام فرمود و شهر يثرب به 


«مدينه الرسول») معروف شد. 


اسلام روز به روز به سوى توسعه و ترقى 


بيش مى رفت و مسلمانانى كه در مكه در جنكال بيداد كرى قريش كرفتار بودند تدريجا خانه و زندكّى خود را رها كرده. به 
مدينه مهاجرت نمودند و يروانه وارربه دور شمع وجود بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم كرد آمدند و «مهاجرين» ناميده 


شدند؛ جنانكه ياوران يثربى آن حضرت به «انصار) شهرت يافتند. 


اسلام با سرعت تمام يبشرفت مى كرد ولى با اين حال بت يرستان قريش و طوايف يهود حجاز از كارشكنى و ماجراجويى 
هيجكونه فر وكذارى نمى كردند و به دستيارى كروه منافقين كه در داخل جمعيت مسلمانان بودند و به هيج سمت خاصى 
شناخته نمى شدند هر روز مصيبت تازه اى براى مسلمانان به وجود مى آوردندء تا بالا خره كار به جنكك كشيد و جتككهاى 
بسيارى ميان اسلام و وثنيت عرب و يهود اتفاق افتاد كه در اغلب آنها بيروزى با لشكر اسلام بود. شماره اين جنككها به هشتاد و 
جند جنكك بزركك و كوجكك مى رسد و در همه جنكتّهاى بزركك مانند جنكك بدر و احد و خندق و خيبر و غير آنها ييغمبر 
اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم شخصا حاضر معركه جنكك مى شد و در همه جنكهاى خونين بزركك و بسيارى از جنكّهاى 
كوجكك. كوى بيروزى به دست على عليه السّد.لام ربوده مى شد و تنها كسى بود كه هركز در جنككى از آن همه جتككها يا به 
عقب تكذاشت ودزاهمه ان جدكها كةدر'ملات ووسال بس از هجرت در كرفت أن مسلمانان كمس اق دوست از كفاز 
كمتر از هزار تن كشته شده است. 


در اثر فعاليت آن حضرت و فداكاريهاى مهاجرين و انصار در مدت ده سال 


يس از هجرت, اسلام» شبه جزيره عربستان را فرا كرفت و نامه هاى دعوتى به يادشاهان كشورهاى ديكر مانند ايران و روم و 


أن عفدت :8:33 فق اام ز اسيك وان فقن أفهاذ 930 كو لحفله امن 31 واقت) وا وا “ينهو ذه تمق كدوا نك للكة واقت 
حصر ررى فهرا مى رد وبه فمر 9 مى و ىأر وض حود را بيهوده دمى رابيك د 5و 


خود راسه بخش كرده بود: 


بخشى اختصاص به خدا داشت و با عبادت و ياد خدا مى كذشت و بخشى به خود و اهل خانه و نيازمنديهاى منزل مى 
يرداخت و بخشى از آن مردم بود و دراين بخش به نشر و تعليم و معارف دينى و اداره امور جامعه اسلامى و اصلاح مفاسد 
آن و سعى در رفع حوايج مسلمين و تحكيم روابط داخلى و خارجى و ساير امور مربوطه مى يرداخت. آن حضرت يس از ده 
سال اقامت در مدينه در اثر سمى كه زنى يهودى در غذاى وى خورانيده بود» نقاهت بيدا نمود ويس از جند روز رنجورى» 


رحلت فرمود و جنانكه در رواياتى وارد استء. آخرين كلمه اى كه از زبانش شنيده شدء توصيه برد كان و زنان بود. 
ييغمبر اكرم (ص) و قرآن 


از ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم نيز مانند ساير بيغمبران معجزه مى خواستند و آن حضرت نيز وجود معجره را در 
ييغمبران تاييد مى كرد جنانكه در قرآن كريم بالصراحه تاييد شده است. 


از آن حضرت معجزات بسيارى رسيده كه نقل برخى از آنها قطعى و قابل اعتماد مى باشد ولى معجزه باقيه آن حضرت كه هم 
اكنون زنده است همانا «قرآن كريم» است كه كتاب آسمانى اوست. قرآن كريم كتابى است آسمانى كه به شش هزار و جند 


به 1١‏ سوره بزركك و كوجكك تقسيم مى شود. آيات كريمه قرآنى در مدت 77 سال ايام بعثت و دعوت ييغمبر اكرم صلَى 
الله عليه و آله و سلم تدريجا نازل شده و كمتر از يكك آيه تا يكك سوره تمام؛ در حالات مختلف شب و روز» سفر و حضر و 
جنكك و صلح و روزهاى سخت و لحظات آسودكّى؛ وحى كرديده است. 


قرآن كريم در آيات بسيارى با صراحت لهجه خود را معجزه معرفى مى كند و عرب آن روز كه به شهادت تاريخ به راقى 
ترين درجات فصاحت و بلغت رسيده بود ودر شيرينى زبان و روانى بيان ييشتازان ميان سخنورى شمرده مى شدند به 


معارضه و مبارزه مى طلبد و مى كُويد: 


تعليم يافته» مانند او را (195) يا مانند ده سوره (197) و يا حتى يكك سوره (195) از سوره هاى آن را بياورند و از هر وسيله 
ممككن در اين كار استفاده كنند» سخنوران نامى عرب ياسخى كه در برابر اين درخواست آماده كردند اين بود كه كفتند قرآن 


سحر است و از عهده ما بيرون مى.باشد (ه9) 
قرآن كريم تنها از راه فصاحت و بلاغت تحدى نمى كند و به معارضه نمى طلبد بلكه كاهى از جهت معنا نيز ييشنهاد معارضه 


است واكر به دقت كنجكاوى شود اين برنامه وسيع و يهناور كه هر كوشه و كنار اعتقادات و اخلاق 


و اعمال بيرون از شمار انسانيت را فرا كرفته و به تمام دقايق و جزئيات آن رسيدكى مى نمايدء همانا «حق» قرار داده و آن را 
«دين حق» ناميده (اسلام دينى است كه مقررات آن از حق و صلاح واقعى سرجشمه مى كيرد نه از خواست و تمايل اكثريت 
مردم يا دلخواه يكك فرد توانا و فرمائروا). 


اساس اين برنامه وسيع كراميترين كلمه حق كه ايمان به خداى يكانه باشدء قرار داده شد و همه اصول و معارف از توحيد 


استنتاج كرديده است و از آن يس يسنديده ترين اخلاق انسانى از اصول معارف استنتاج و جزء برنامه شده است. 


وازآن يس كليات و جزئيات بيرون از شمار اعمال انسانى و اوضاع و احوال فردى و اجتماعى بشرء بررسى و وظايف مربوط 
به آنها كه از يكانه برستى سرجشمه مى كيرد تنظيم كشته است. 


در آيين اسلام ارتباط و اتصال ميان اصول و فروع به نحوى است كه هر حكم فرعى از هر باب باشد اكر تجزيه و تحليل شود 
به همان كلمه توحيد تنها بر مى كردد و كلمه توحيد نيز با تركيب همان احكام و مقررات فرعى حاصل مى شود. 


البته كذشته از تنظيم نهايى» جنين آيين يهناورى با جنين وحدت ووارتباط حتى تنظيم فهرست ابتدايى آن نيز از نيروى عادى 
يكك نفر از بهترين حقوقدانان جهان در حال عادى بيرون است جه برسد به كسى كه در زمان ناجيزى در ميان هزاران كرفتارى 
جانى و مالى و شخصى و عمومى و جنكّهاى خونين و كارشكنيهاى خارجى و داخلى قرار كيرد و بالا خره در برابر جهانى تنها 


سفتدك. 


كذشته از اينكه بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و 


سلم آموزكارى نديده بود و خواندن و نوشتن ياد نكرفته بود و ييش از دعوت (198) دو سوم زندكى خود را در ميان قومى به 
سر برده بود كه از فرهنكك عارى بودند و بويى از مدنيت و حضارت نشنيده بودند ودر زمين بى آب و علف وهوايى سوزان 


بست ترين شرابط تك كن فى كروالة و هر روق زير سلظه يكن ال دول ممصو ان خوة:مى رقندلك: 


كذشته از اينها قرآن كريم از راه ديكر. تحدى مى كند و آن اين است كه اين كتاب تدريجا با شرايطى كاملاً مختلف و 
كوناكون از كرفتارى و آسودكى و جنكك و صلح وقدرت وضعف وغير آنها در مدت 7 سال نازل شده استء اكر از 
جانب خدا نبود و ساخته و برداخته بشر بودء تناقض و تضاد بسيارى در آن يديد مى آمد و ناكزير آخخر آن از اولش بهتر و 
مترقى تر بود جنانكه لا-زمه تكامل تدريجى بشر همين است و حال آنكه آيات مكى اين كتاب با آيات مدنى آن يكنواخت 
من باشلدو اخركن از اولقن متقاوت ست و كنا ابت مشاه الاجراء وذ قدوت ببان حيرت انكر خوديه ركك نسق (/8ة1) 


مى باشد. 
وا - معاد شناسى 
تركيب انسان از روح و بدن 


كسانى كه به معارف اسلامى تا اندازه اى آشنايى دارند مى دانند كه در خلال بيانات كتاب و سنت» سخن روح و جسم يا 
نفس و بدن بسيار به ميان مى آيد و يا اينكه تصور جسم و بدن كه به كمكك حس دركك مى شود تا اندازه اى آسان است و 


تصور روح و نفسء خالى از ابهام و ييجيدكى نيسث. 


اهل بحث از متكلمين و فلاسفه شيعه و 


سنّى در حقيقت «روح)»» نظريات مختلفى دارند ولى تا اندازه اى مسلم است كه روح و بدن در نظر اسلام دو واقعيت مخالف 
همديكر مى باشند. بدن به واسطه مرككء خواص حيات را از دست مى دهد و تدريجا متلاشى مى شود ولى روح نه اين كونه 
است بلكه حيات بالا صاله از آن روح است و تا روح به بدن متعلق استء بدن نيز از وى كسب حيات مى كند و هنكامى كه 


روح از بدن مفارقت نمود و علقه خود را بريد (مركك) بدن از كار مى افتد و «روح» همجنان به حيات خود ادامه مى دهد. 


آنجه با تدبر در آيات قرآن كريم و بيانات ائمه اهل بيت عليهم السّدِ.لام به دست مى آيد اين است كه روح انسانى يديده اى 
است غير عادى كه با يديده بدن يكك نوع همبستكى و يكانكى دارد. خداى متعال در كتاب خود مى فرمايد: 


ساني جلواوو رع جنر ه نطفَهُ فى قَرارٍ مكين ثم حَلَْمَا اللطفَه علَه وَحَلَفْنَا الْعَلَقَهَ مض عه فَحَلَقَنَا الْمْضِعَهَ عظاماً 
مَكسَوْنًا لظام ]: لخماً ثم أنْشَاءناةٌ خَلْقاً آخَرَ) (/19) 
يعلى: 


«تحقيقا ما انسان را از خلاصه اى كه از كل كرفته شده بود آفريديم» سيس او را نطفه اى قرار داديم در جايكاه آرامى» سيس 
ع عو لس زر عونا مت وله اه ارو ع ل و ا ل 


بس استخوانها را كوشت يوشانيديم يس از آن او را آفريده ديكرى بى سابقه قرار داديم.» 


از سياق آيات روشن است كه صدر آيات» آفرينش تدريجى مادى را وصف مى كند و در ذيل كه به يبيدايش روح يا شعور و 


اراده اشاره مى كند آفرينش ديكرى را بيان مى كند كه با نوع 


آفرينش قبلى مغاير است. 


و در جاى ديكر در ياسخ استبعاد منكرين معاد به اين مضمون كه انسان يس از مركك و متلاشى شدن بدن و كم شدن او در 


ميان اجزاى زمين جككونه آفرينش تازه اى يبدا كرده انسان نخستين مى شود» مى فرمايد: 


كو فرشت مركه قنمارا ال ابداتتان تس كبرد يش از اناه سوق فذاق خود تان بر هن كردويدة يعت انه يس از مرك 
متلاشى كشته و در ميان اجزاى زمين كم مى شودء بدنهاى شماست ولى خودتان (ارواح) به دست فرشته مركك از بدنهايتان 


كرفته شده ايد و بيش ما محفوظيد) (199). 

كذشته از اين كونه آيات» قرآن كريم با بيانى جامع» مطلق روح را غير مادى معرفى مى كند؛ جنانكه مى فرمايد: 
«از تو حقيقت روح را مى يرسند بكو روح از سنخ امر خداى من است» (2200. 

و در جاى ديكر در معرفى امر خود مى كويد: 


«امر خدا وقتى كه جيزى را خواست اين است و بس كه بفرمايد بشوء آن جيز بى توقف مى شود و ملكوت هر شىء همين 
است» .)001١(‏ 


و مقتضاى اين آيات آن است كه فرمان خدا در آفرينش اشياء» تدريجى نيست و در تحت تسخير زمان و مكان نمى باشدء 


يس روح كه حقيقتى جز فرمان خداوند ندارد مادى نيست. 
ودر وجود خود خاصيت ماديت را كه تدريج و زمان و مكان است ندارد. 
بحث در حقيقت «روحا) از نظر ديكران 


كنجكاوى عقلى نيز نظريه قرآن كريم را در باره روح» تاييد مى كند. هر يكك از ما افراد انسان از خود حقيقتى را درك مى 


تماند كةاز آن به امن) تعبير مئ كتك.و ابن:دركد» يبوستتة داز انسان موجود است حتى. كاهى سر واوست ويا و ساير اغضا 


حتى همه 


بدن خود رافراموش مى كند ولى تا خود هستء خود «من» از دركك او بيرون نمى رود اين (مشهود) جنانكه مشهود است قابل 
انقسام و تجزى نيست و با اينكه بدن انسان يبوسته در تغيير و تبديل است و امكنه مختلف براى خود اتخاذ مى كند و زمانهاى 
كوناكون بر وى مى كذرد. حقيقت نامبرده «من» ثابت است و در واقعيت خود تغيير و تبديل نمى يذيرد و روشن است كه اكر 


مادى بود خواص ماديت را كه انقسام و تغيير زمان و مكان مى باشد مى يذيرفت. 


آرى بدن همه اين خواص را مى يذيرد و بواسطه ارتباط و تعلق روحى اين خواص به روح نيز نسبت داده مى شود ولى با 
كمترين توجهى براى انسان آفتابى مى شود كه اين دم و آن دم وازاينجا و آنجا واين شكل و آن شكل واين سوى و آن 


سوىء همه از خواص بدن مى باشد و روح ازاين خواص منزه است و هر يكك از اين ييرايه ها از راه بدن به وى مى رسد. 


نظير اين بيان در خاصه دركك و شعور «علم» كه از خواص «روح)» است جارى مى باشد و بديهى است كه اكر علم خاصه 


مادى بود به تبع ماده انقسام و تجزى و زمان و مكان را مى يذيرفت. 


مقدار از آن بحث در اينجا به عنوان اشاره كذاشته شد و براى استقصاى بحث بايد به كتب فلسفى اسلامى مراجعه نمود. 
مركك از نظر اسلام 


در عين اينكه نظر سطحىء مركك انسان را نابودى وى فرض مى كند و زندكى انسان 


را تنها همين زندكى جند روزه كه در ميان زايش و دركذشتء محدود مى باشد» مى يندارد» اسلام مركك را انتقال انسان از 


يكك مرحله زندكى به مرحله ديكرى تفسير مى نمايد. به نظر اسلام, انسان زندكانى جاويدانى دارد كه يايانى براى آن نيست 
و مركك كه جدايى روح از بدن مى باشدء وى را وارد مرحله ديكرى از حيات مى كند كه كامروايى و ناكامى در آن بر يايه 


نيك وكارى و بدكارى در مرحله زندكى بيش از مركك استوار مى باشد. 

ييغمبر اكرم صلّى اللّهِ عليه و آله و سلّم مى فرمايد: 

«كمان مبريد كه با مردن نابود مى شويد بلكه از خانه اى به خانه ديكرى منتقل مى شويد)» (0007. 
برزخ 


طبق آنجه از كتاب و سنت استفاده مى شود انسان در فاصله ميان مركك و رستاخيز عمومىء يكك زندكانى محدود و موقتى 


دارد كه برزخ و واسطه ميان حيات دنيا و حيات آخرت.است (*50) 


انسان يس از مركك از جهت اعتقاداتى كه داشته و اعمال نيكك و بدى كه در اين دنيا انجام داده مورد بازيرسى خصوصى قرار 
مى كيرد ويس از محاسبه اجمالى» طبق نتيجه اى كه كرفته شد به يكك زندكى شيرين و كوارا يا تلخ و ناكوار محكوم 
كرديده با همان زندكّى در انتظار روز رستاخيز عمومى به سر مى.برد )5١5(‏ 


عمال انستان در زدد كى تررس شان شب اسك ية اال كشى كه يراق رسُي دكن اعمال از وى سر زد يها يكف سارمان 
قضايى احضار شود و مورد بازجويى و بازيرسى قرار كرفته به تنظيم و تكميل يرونده اش بيردازند» آنككّاه در انتظار محاكمه در 


بازداشت به سر برد. 


روح انسان در برزخ» به صورتى كه در دنيا زندكى مى كرد به سر مى برد اككر از نيكان است 


از سعادت و نعمت و جوار ياكان و مقربان دركاه خدا برخوردار مى شود واككراز بدان است در نقمت و عذاب و مصاحبت 


شياطين و بيشوايان ضلال مى كذراند. خداى متعال در وصف حال كروهى از اهل سعادت مى فرمايد: 
ولا شيف الّذرين قُيلُوا فى سبل الله وات بَل أخياء عِنْدَ رَبهِمْ يُورَقَونَ 


فْرحينَ بما آتيهُمُ اللَهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبِِدوُونَ بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ أنْ لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ يَحْرَّنُونَ لله يَسْتَمثةرُون 
نِْمَهِ مِنّ الله وَفَضْل و إن الله لا يُضيعٌ أَخرَ الْمَْمِنِينَ (00؟) 

يعلى: 

«البته كمان مبر (اى ييغمبر) كسانى كه در راه خدا كشته شده اندء مرده اند بلكه زنده اند و بيش خداى خودشان (در مقام 
قرب) روزى داده مى شوند از آنجه خدا از فضل خود به ايشان داده شاد هستند و به كسانى از مؤمنين كه به دنبالشان مى 
ناشقد و هئوز به ايشان ترسيذه اند مده فى ذهند كه هيجكونة ترس و اندوهى بر أبشان نيست: موده مى ذهيد با نعمت وفضل 
(وصف نشدنى) خدا و اينكه خدا مزد و ياداش مؤمنان را ضايع و تباه نمى كند.) 


ودر وصف حال كروهى ديكر كه در زندكى دنيا از مال و ثروت خود استفاده مشروع نمى كنند مى فرمايد: 


5 
يعلى: 


«نا آن دم كه به يكى از آنان مركك مى رسد مى كويد خدايا! مرا (به دنيا) بركردانيد شايد در تركه خود كار نيكى انجام 


دهم, نه هركز اين سخنى است كه او مى كويد (به سخنش كوش داده نمى شود) و در ييش شان برزخى است كه تا روز 
رستاخيز ادامه 


دارد.») 
روز قيامت - رستاخيز 


در ميان كتب آسمانىء قرآن كريم تنها كتابى است كه از روز «رستاخيز» به تفصيل سخن رانده و در عين اينكه تورات نامى از 
اين روز به ميان نياورده و انجيل جز اشاره مختصرى ننموده در قرآن كريم در صدها مورد با نامهاى كوناكونء روز رستاخيز را 
ياد كرده و سرنوشتى را كه جهان و جهانيان در اين روز دارند» كاهى به اجمال و كاهى به تفصيل بيان نموده است. 


و بارها تذكر داده كه ايمان به روز جزا (روز رستاخيز) همتراز ايمان به خدا و يكى از اصول سه كانه اسلام است كه فاقد آن 


و حقيقت امر نيز همين است؛ زيرا اكر از جانب خدا حسابى در كار و جزاء و ياداشى در يبش نباشد» دعوت دينى كه مجموعه 
اى از فرمانهاى خدا و اوامر و نواهى اوستء كمترين اثرى در بر نخواهد داشت و وجود وعدم دستكاه نبوت و تبليغ در اثرء 
مساوى خواهد بود بلكه عدم آن بر وجودش رجحان خواهد داشت؛ زيرا يذيرفتن دين و ييروى از مقررات شرع و آيين» خالى 
از كلفت و سلب آزادى نيست و در صورتى كه متابعت آن اثرى در بر نداشته باشد هركز مردم زير بار آن نخواهند رفت و از 


آزادى طبيعى دست بر نخواهند داشت. 
وازاينجا روشن مى شود كه اهميت تذكر و يادآورى روز رستاخيزء معادل با اهميت اصل دعوت دينى است. 


وهم ازاينجا روشن مى شود كه ايمان به روز جزاء مهمترين عاملى است كه انسان را به ملا-زمت تقوا و اجتناب اخلالق 


نايسنديده و كناهان 


يز كك :واداز مى كتن جتنانكه فراموش ساحتن نا ايمان تداشتو.ية آن)رشة اصلى هزيزة و كناف است تدا متعال :در كتات 


(نَّ الْذِينَ يَضْلونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُعْ عَذابٌ شَدِيدٌ بما نَسُوا يَوْمَ اْحساب) (507) 
يعلى: 


«كسانى كه از راه خدا بيرون رفته و كمراه مى شوندء براى ايشان عذابى است سخت در مقابل اينكه روز حساب را فراموش 


كردندك.» 


جنانكه بيداست در آيه كريمه؛ فراموشى روز حساب منشاء هر كمراهى كرفته شده است. تأمل در آفرينش انسان و جهان و 


همجنين در غرض و هدف شرايع آسمانى در ييش بودن جنين روزى (روز رستاخيز) را روشن مى سازد. 


ما وقتى در كارهايى كه در آفرينش تحقق مى يذيرد» دقيق مى شويم مى بينيم كه هيج كارى (كه به طور ضرورت به نوعى از 
حركت نيز مشتمل است) بدون غايت و هدف ثابت انجام نمى يابد و هركز خود كار به طور اصالت و استقلال مقصود و 
مطلوب نيست بلكه يبوسته مقدمه هدف و غايتى است و به ياس آن مطلوب مى باشد حتى در كارهايى كه به نظر سطحى بى 
غرض شمرده مى شوند مانند افعال طبيعى و بازيهاى بجكانه و نظاير آنها اكر به دقت نككاه كنيم غايتها و غرضهايى مناسب نوع 
كار مى يابيم جنانكه در كارهاى طبيعى كه عموما از قبيل حركت مى باشد غايتى كه حركت به سوى آن است غايت و غرض 


آن است و در بازيهاى بجكانه مناسب نوع بازى غايتى است خيالى و وهمى كه مطلوب از بازى همانا رسيدن بدان است. 


البته آفرينش انسان و جهانء, كار خداست و خدا منزه است از اينكه كار بيهوده و بى هدف انجام دهد و دائما بيافريند و روزى 


دهد و بميراند 


و باز بيافريند و روزى دهد و بميراند و همجنين درست كند و به هم زند بى اينكه از اين آفرينش غايت ثابتى را بخواهد و 


غرض بابرجايى را تعقيب كند. 


تاعان واي شوقن يان واقناة تددن وصطرفق تاركو دن كان اشن و الكه سوكدق فاكدة انوعد ع ادامل 
بركشت وهر جه باشد به سوى آفريده ها عايد خواهد شدء يس بايد كفت كه جهان و انسان به سوى يكك آفرينش ثابت و 
وجود كاملترى متوجهند كه فنا و زوال نيذيرد. 

و نيز وقتى كه از نظر تربيت دينى در حال مردم دقيق مى شويم مى بينيم كه در اثر راهنمائى خدايى و تربيت دينى» مردم به دو 
كروه نيك وكاران و بدكاران منقسم مى شوندء با اين حال در اين نشأه زندكى تميز و امتيازى در كار نيست بلكه بالعكس و 
على الا-غلب بيشرفت و موفقيت از آن بدكاران و ستمكاران مى باشد و نيك وكارى توام با كرفتارى و بدكذرانى و هركونه 


محروميت و ستمكشى مى باشد. 


در اين صورتء مقتضاى عدل الهى آن است كه نشأه ديكرى وجود داشته باشد كه در آن نشأه هر يكك از دو دسته نامبرده 
جزاى عمل خود را بيابند و هر كدام مناسب حال خود زندكى كنند. خداى متعال در كتاب خود به اين دو حجت اشاره نموده 


مى فرمايد: 
(وَ ما حَلَقْنَا السّمواتٍ و الارض وَما بَتِنَهُما لاعِبينَ ما حَلَفْناهُما إلا بالْحَقّ وَ لكنّ َكتْرَهُمْ لا يَعْلمُون). (508) 
يعلى: 


«ما آسمان و زمين و آنجه را كه در ميان آنهاست بيهوده نيافريديم [آنها را جز به حق واز روى حكمت و مصلحت خلق 
نكرديم و لكن اكثر اين مردم كاه نيستند] 


(اين احتمال دور از خرد» كمان كسانى است كه به خدا كافر شدندء واى به حال اين كافران از آتش كه به كفار وعده داده 
شده! آيا ما كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى نيكك كردند مانند كسانى قرار خواهيم داد كه در زمين افساد مى كنند؟ يا 
برهي زكاران را مانند اهل فجور قرار خواهيم داد؟) 

و در جاى ديكر كه هر دو حجت را در يكك آيه جمع نموده مى فرمايد: 

(آمْ حب الَّذينَ اتَرَحُوا السَيْتٍ أنْ نَجْعَلّهُمْ كالّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ سَواءٌ مَحْياهُغ وَ مَماتّهُغْ ساءَ ما يَحَكمُونَ وَ حَلَقَ 
اللَهُ السّمواتٍ و الارض بِالْحَق وَ لتجَزى كل نَفْس بما كسَبتٌ وَهّمْ لا يُظْلَمُونَ). (50:9) 

يعلى: 


«آيا كسانى كه به جرم و جنايتها يرداخته اند» كمان مى برند كه ما آنان را مانند كسانى كه ايمان آورده و كارهاى نيكك انجام 
داده اند قرار خواهيم داد؟ به طورى كه زندكى و مركشان برابر باشدء بد حكمى است كه مى كنند! خدا آسمانها و زمين را 


آفريد به حقّ (نه سهوده) و تراى ابئكه هر نفس به آنجه با خواة كسيب كاد ود اذاده شوافن اننكهاثة ردم تم شو د:) 
فريك يه جحى ريه نهو د6 4و براي امحة هر بعمن 4 اي 1 و جر سو دافى المحة به عدم سحو مسو 
بيان ديكر 


در بحث ظاهر و باطن قرآن در بخش دوم كتاب اشاره كرديم كه معارف اسلامى در قرآن كريم.ء از راههاى كوناكون بيان 


شده است و راههاى نامبرده به طور كلى به دو طريق ظاهر و باطن منقسم مى شود. 


بيان از طريق ظاهر بيانى است كه مناسب سطح افكار ساده عامه مى باشد به خلاف طريق باطن كه اختصاص به خاصه دارد و 


با روح حيات معنوى دركك مى شود. 


بيانى كه از طريق ظاهر سرجشمه مى كيرد خداى متعال را فرمانرواى على الاطلاق جهان 


آفرينش معرفى مى كند كه سراسر جهان ملكك اوست» خداوند جهان فرشتكان بسيار بيرون از شمار آفريد كه فرمانبران و 
مجريان اوامرى هستند كه به هر سوى جهان صادر مى فرمايد و هر بخش از آفرينش و نظام آن ارتباط به كروه خاصى از 
فرشتكان دارد كه موكل آن بخش هستند. 


نوع انسان از آفريد كار و بندكان او هستند كه بايد از اوامر و نواهى او ييروى و فرمانبردارى كنند و ييغمبران حاملان بيامها و 


آورنده شرايع و قوانين او هستند كه به سوى مردم فرستاده و جريان آنها را خواسته است. 


خداى متعال از اين روى كه به ايمان و اطاعت» وعده ثواب و ياداش نيكك داده و به كفر و معصيت,ء وعيد عقاب و سزاى بد 
داده و جنانكه فرموده» لف وعده نخواهد نمود و از اين روى كه عادل است و مقتضاى عدل او اين استث كه در نشأه ديكرى 
دو كروه نيك وكاران و بدكاران را كه در اين نشأه» موافق خوبى و بدى خود زندكى نمى كنند از هم جدا كرده خوبان را 
زندكى خوب و كوارا و بدان را زند كى بد و ناكوار عطا نمايد. 


خداى متعال به مقتضاى عدل خود و وعده اى كه فرموده كروه انسان را كه در اين نشأه مى باشند بدون استثنا يس از مركك 
دوباره زنده مى كند و به جزئيات اعتقادات و اعمالشان رسيدكى حقيقى مى نمايد و ميان ايشان بحق قضاوت و داورى مى 
فرمايد ودر نتيجه حق هر ذيحق را به وى مى رساند و داد هر مظلومى رااز ظالمش مى كيرد و ياداش عمل هر كس را به 


خودش مى دهدء كروهى به بهشت جاودان و كروهى به دوزخ جاودان محكوم مى شوند. 


اد 


تنظيم شده تا فايده اش عمومى تر و شعاع عملش و سيعتر باشد. 


كسانى كه در ساحت حقايق جاى ياى و به زبان باطنى قرآن كريم تا اندازه اى آشنايى دارندء از اين بيانات مطالبى مى فهمند 
كه بسى بالاتر از سطح فهم ساده و همككانى است و قرآن كريم نيز در خلال بيانات روان خود كاهكاهى به آنجه مقصد باطنى 


ايخ سانات:اسيتك» كوشه اى عن رونك 


]نا أكازة هات كرنا كر نخد اجبالا امن وناكن كنتيات الريسن أ هه العزائ عرد كه يكن :ان انها اسان ات اشير 
تكوينى خود (كه ييوسته رو به كمال است) به سوى خدا در حركت است و روزى خواهد رسيد كه به حركت خود خاتمه 


داده» در برابر عظمت و كبرياى خدايىء انيت و استقلال خود را به كلى از دست مى دهد. 


انسان نيز كه يكى از اجزاى جهان و تكامل اختصاصى وى از راه شعور و علم استء شتابان به سوى خداى خود در حركت مى 
باشد و روزى كه حركت خود را به آخر رسانيد حقانيت و يكانكى خداى بيكانه را عيانا مشاهده خواهد نمود. او خواهد ديد 
كه قدرت و ملكك وهر صفت كمال در انحصار ذات مقدس خداوندى است و از همين راه حقيقت هر شىء جنانكه هست بر 


اين نخستين منزل از جهان ابديت استء اكر انسان به واسطه ايمان و عمل صالح در اين جهان ارتباط و اتصال و الفت و انس با 


خدا و نزديكان او داشته باشد با سعادتى كه ه ركز به 


اين جهان و لذايذ كذران و بى يايه آن از عالم بالا بريده و انس و الفتى به خداى ياكك و ياكان در كاهش نداشته باشد كرفتار 


عذابى دردناكك و بدبختى ابدى خواهد شد. 


درست است كه اعمال نيكك و بد انسان در اين نشأه كذران است و از ميان مى رود ولى صور اعمال نيكك و بد در باطن انسان 


مستقر مى شود و هر جا برود همراه اوست و سرمايه زندكى شيرين يا تلخ آينده او مى باشد. 
مطالب كذشته را مى توان از آيات ذيل استفاده نمود. خداى متعال مى فرمايد: 

(إنَّ إلى رَبَكك الوجعى) )71١(‏ 

يعبى: 

«ب ركشت مطلقا به سوى خداى توست.) 

و مى فرمايد: 

(آلا إلَى الله تَصيد ألْأمُورُ) (011) 

يعنى: 

كاه باشيد همه امور به سوى خدا بر مى كردد) 

و مى فرمايد: 

(وَ ألآمرٌ يَوْمئِذٍ لل (515) 

يعنى: 

«امروز امر يكسره از آن خداست.» 

(يا يتا النَفْسٌ الْمُطْمَِنّه انجعى إلى رَبَككِ راضِيَهٌ مَوْضِيَهٌ فَأدخلى فى عبادى وَادْخَلى جَنّتى) (51) 
لعسىئ: 


«اين نفس كه اطمينان و آرامش يافته اى (با ياد خدا) به سوى خداى خود بركرد. در حالى كه خشنودى واز تو خشنود شده؛ 


يس داخل شو در ميان بندكان من و داخل شو در بهشت من.» 


(لَقَدْ كنت فى عَفْلَهَ مِنْ هذا فَكشَفْنا عَنْك عطاءك فَبَصَرَك الْيَوْمَ حديدٌ) )١(‏ 
يعنى : 


«تواز اينها كه مشاهده مى كنى در غفلت بوده اى اينكك يرده راز ييش جشمت برداشتيم و در نتيجه جشم تو امروز تيزبين 


است.» 


هَلْ يَنْظرونَ إلا 


تأويله 

له يفول الذي تشوة ون قَدِلُ قن جحاءت دسل رينآ بالق فول لناين شُقَعاء فبِذْمَعُوا لنا او ثرة تعمل غَيْ الدى كنا تعمل كذ 
حَِرُوا آَنَفُمَهُعْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفتَدُونَ (ه١؟)‏ 

بعر 

ا كنات كذاقر اشر قد ردان كه حكن ناويل أن قرع رز قف كدررووى دار تلق ,مشديوة مق شوق داق كه قاد دا 


فرافوش كرده اثل. جواهئد كفت: 


يران كلاق ماوق | مدتك .فين ١‏ باكرا ما نير شفاعك كبيد كات عستت كه يرا هااشفاعتة: كتند.يا ابتك بر كروائده 
شويم (به دنيا) و عملى غير از آن عمل كه انجام مى داديم, انجام دهيم؟ اينان نفسهاى خود را زيان كردند و افترايى كه مى 


ستند كم نمودندك.) 


و مى فرمايكد: 
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(يَْمَِذٍ يفيه اللَهُ ديئهُم الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ آنَ الله هُوَ الْحَق الْمَِينُ). (©1) 

يعلى : 

«در جنين روزى خدا ياداش واقعى ايشان را مى دهد و مى دانند كه خدا واقعيتى آشكار و بى يرده است و بس.» 
و مى فرمايد: 

(يا آبّها ألآنسانٌ نك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه). (117) 

يعلى : 

«اى انسان تو با رنج به سوى خداى خود در كوشش مى باشى يس او را ملاقات خواهى كرد.) 

و مى فرمايكد: 


(مَنْ كان يَوْجُوا لِقَاءَ الله فَإنَّ آَجَلَ الله لآت) (118) 


يعلى: 


«هر كه ملاقات خدا را اميدوار باشد موقعى را كه خدا براى ملاقات مقرر فرموده خواهد آمد.) 


ومى فرمايد: 
(فَمَنْ كانّ يَدجُوا لِقاءَ رَبْهِ فَلْيِعْمَلُ عَمَلا صالحاً و لا يُشْركك بعِباده رَبْهِ أحداً). (15؟) 
يعنى: 


ريس هر كه به ملاقات خداى خود اميدوار باشد بايد عمل صالح (كار سزاوار) بكند و در يرستش خداى خود كسى را شريكك 
ننمايد.») 


و مى فرمايد: 

(يا بها النَفْسٌ الْمَطْمَئتهُ إذجعى إلى رَبك راضِية مَوْضي فَأدخَلى فى عبادى وَادْخَلى جَنتى). )17١(‏ 
و مى فرمايد: 

(قاذانجاءاتك الطاقة اكير يَوْمَ كلك ألإنْسانٌ ما سَعَى 


وَ برَرَتِ الْجَحيمُ 


لِمَنْ يترى 


ما مَنْ طغى وَأَئْرَ الْحيوة الدَّنْيا فَنَ الْجَحِيمَ مِى الْمَاُوى وَآَمَا مَنْ خافٌ مَقامَ رَبْهِ وَنَّهَى النّفْسَ عَن الْهَوى قن الْجَنَّهَ ى 
العاقواق): 691 


يعلى: 


«وقتى كه بزركترين داهيه (روز رستاخيز) رسيد روزى كه انسان هر كونه تلاش و كوشش خود را به ياد مى آورد و آتشى كه 
براى عذاب روشن شده آشكار كرديدء (مردم دو كروه مى شوند) اما كسى كه طغيان نموده و زندكى دنيا را براى خود 
انتخاب نمود آتش نامبرده جايكاه اوست و اما كسى كه از مقام خداى خود ترسيده و نفس خود را از هواى دلخواه نايسند 


نهى كردء بهشت جايككاه اوست و بس.) 

ودر بيان هويت جزاى اعمال مى فرمايد: 

(يا آبهَا الّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتذِروًا الْيومَ إنّما تجِرّوْنَ ما كنْعم تَْمَلُونَ). (177) 
يعنى: 


«اى كسانى كه كافر شديد اعتذار مجوييد» امروز (روز رستاخيز) جزايى كه به شما داده مى شود همان خود اعمالى است كه 


انجام مى داديد.») 
استمرار و توالى آفرينش 


اين جهان آفرينش كه مشهود ماستء عمر بى يايان ندارد و روزى خواهد رسيد كه بساط اين جهان و جهانيان برجيده شود 


جنانكه قرآن همين معنا را تاييد مى كند» خداى متعال مى فرمايد: 
(ما حَلَفَنَا السّمواتٍ و الارض و ما بَتِنَهُما إلا بالْحَق وَ أجل مُسَمَىَ). (177) 
يعلى: 


«نيافريدم آسمانها و زمين و آنجه را كه در ميان آنهاست مككر بحق و اجل معين (براى مدت محدود و معينى كه نام برده شده 


است)»). 


وآياييش از بيدايش اين جهان فعلى و نسل موجود انسانى» جهان ديكرى آفريده شده و انسانى بوده است؟ آيا يس از 


برجيده شدن بساط جهان و جهانيان كه قرآن كريم نيز از آن خبر مى دهد جهان ديككرى به وجود خواهد آمد و 


انسانى آفريده خواهد شدء يرسشهايى است كه ياسخ صريح آنها را در قرآن كريم نمى توان يافت» جز اشاراتى» ولى در 
رواياتى كه ازائمه اهل بيت نقل شده. به اين يرسشها ياسخ مثبت داده شده است (575) 


© - امام شناسى 
معناى امام 


امام و بيشوا به كسى كفته مى شود كه بيش جماعتى افتاده رهبرى ايشان را در يكك مسير اجتماعى يا مرام سياسى يا مسلكك 


علمى يا دينى به عهده كيرد و البته به واسطه ارتباطى كه با زمينه خود دارد در وسعت و ضيقء تابع زمينه خود خواهد بود. 


الحيت حيات معتوى مورة بررسى قرا دادمو زاقتفاي ص كند وؤرحيات صورى لز ال جيت (زتدكن فردى واذارة آن 
مداخله مى نمايد جنانكه از جهت زندكّى اجتماعى و زمامدارى آن (حكومت) مداخله مى نمايد. 


بنابر جهاتى كه شمرده شدء اما و ييشوائى دينى در اسلام از سه جهت ممكن است مورد توجه قرار كيرد: 
از جهت حكومت اسلامى واز جهت بيان معارف و احكام اسلام واز جهت رهبرى و ارشاد حيات معنوى. 


شيعه معتقد است كه جنانكه جامعه اسلامى به هر سه جهت نامبرده نيازمندى ضرورى دارد» كسى كه متصدى اداره جهات 
نامبرده است و بيشوائى جماعت را در آن جهات به عهده دارد, از ناحيه خدا و رسول بايد تعيين شود و البته ييغمبر اكرم صلَى 


الله عليه و آله و سلّم نيز به امر خدا تعيين فرموده است. 
امامت و جانشينى يبغمبر اكرم (ص) و حكومت اسلامى 


انسان با نهاد خدادادى خود بدون هيجكونه ترديد» دركك مى كند كه هركز جامعه متشكلى مانند يكك كشور يا يكك شهر يا ده 
يا قبيله و حتى يكك خانه كه از جند تن انسان تشكيل يابد» بدون سريرست و زمامدارى كه جرخ جامعه را به كار اندازد و اراده 


او به اراده هاى جزو حكومت كند وهر 


يكك از اجزاى جامعه رابه وظيفه اجتماعى خود وادارد» نمى تواند به بقاى خود ادامه دهد و در كمترين وقتى اجزاى آن جامعه 


متلاشى شده وضع عموميش به هرج و مرج كرفتار خواهد شد. 


به همين دليل كسى كه زمامدار و فرمانرواى جامعه اى است (اعم از جامعه بزركك يا كوجكك) و به سمت خود و بقاى جامعه 
عنايت دارد» اكر بخواهد به طور موقت يا غير موقت از سر كار خود غيبت كند البته جانشينى به جاى خود مى كذارد و هركز 


حاضر نمى شود كه قلمرو فرمانروايى و زمامدارى خود را سر خود رها كرده از بقا و زوال آن جشم يوشد. 


رئيس خانواده اى كه براى سفر جند روزه يا جند ماهه مى خواهد خانه و اهل خانه را وداع كندء يكى از آنان را (يا كسى 
ديكر را) براى خود جانشين معرفى كرده امورات منزل را به وى مى سيارد. رئيس مؤسسه يا مدير مدرسه يا صاحب دكانى كه 
كازمندان يشا كزداق حتدى وير :دس داردة ضقي يزاى حتل شاعة غيبق» يكى ان انان :زا ئة تقائ تود نشانيده د كران انه 
وى ارجاع مى كند و به همين ترتيب. 

اسلام دينى است كه به نص كتاب و سنت بر اساس فطرت استوار است و آيينى است اجتماعى كه هر آشنا و بيكانه اين نشانى 
رااز سيماى آن مشاهده مى كند و عنايتى كه خدا و بيغمبر به اجتماعيت اين دين مبذول داشته اند ه ركز قابل انكار نبوده و با 


بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم نيز مسئله عقد اجتماع را در هر جايى كه اسلام در آن نفوذ يبدا مى كرد» ترك نمى 
كرد و 


هر شهر يا دهكده اى كه به دست مسلمين مى افتاد» در اقرب وقت والى و عاملى در آنجا نصب و زمام اداره امور مسلمين را به 
دست وى مى سيرد حتى در لشكرهايى كه به جهاد اعزام مى فرمود» كاهى براى اهميت موردء بيش از يكك رئيس و فرمانده به 
نحو ترتب براى ايشان نصب مى نمود حتى در «جنكك موته) جهار نفر رئيس تعيين فرمود كه اكر اولى كشته شد دومى راء و 


و همجنين به مسئله جانشينى عنايت كامل داشت و هركز در مورد لزوم» از نصب جانشين فروكذارى نمى نمود وهر وقت از 
مدينه غيبت مى فرمودء والى به جاى خود معين مى كرد حتى در موقعى كه از مكه به مدينه هجرت مى نمود و هنوز خبرى 
نبود» براى اداره جند روزه امور شخصى خود در مكه و يس دادن امانتهايى كه از مردم يبشش بود على عليه السّلام را جانشين 


خود قرار داد و همجنين يس از رحلت نسبت به ديون و كارهاى شخصيش على عليه السّلام را جانشين خود نمود. 
شيعه مى كو يد: 


به همين دليل» هركز متصور نيست بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم رحلت فرمايد و كسى را جانشين خود قرار ندهد و 
سريرستى براى اداره امور مسلمين و كردانيدن جرخ جامعه اسلامى, نشان ندهد. اينكه بيدايش جامعه اى بستككى دارد به يكك 
سلسله مقررات و رسوم مشتركى كه اكثريت اجزاى جامعه آنها را عمللا بيذيرند» و بقا و يايدارى آن بستكى كامل دارد به يكك 
حكومت عادله اى كه اجراى كامل آنها را به عهده بككيرد» مسئله اى نيست كه فطرت انسانى در 


ارزش و اهميت آن شكك داشته باشد يا براى عاقلى يوشيده بماند يا فراموشش كند در حالى كه نه در وسعت و دقت شريعت 
اسلامى مى توان شكك نمود و نه در اهميت و ارزشى كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم براى آن قائل بود و در راه آن 
فداكارى و از خود كذشتكى مى نمود مى توان ترديد نمود و نه در نبوغ فكر و كمال عقل و اصابت نظر و قدرت تدبير ييغمبر 
اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم (كذشته از تاييد وحى و نبوت) مى توان مناقشه كرد. 


57 اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم به موجب اخبار متواترى كه عامه و خاصه در جوامع حديث (در باب فتن و غير آن) 
نقل كرده اندء از فتن و كرفتاريهايى كه يس از رحلتش دامنكير جامعه اسلامى شد. 


و فسادهايى كه در يبكره اسلام رخنه كرد مانند حكومت آل مروان و غير ايشان كه آيبن ياكك را فداى ناياكيها و بى بند و 
اكوا عسو ا ننه لدت الع اذه امن ووس ك وفك هدك التق 16و كووتهتشتعر اوجرن كزفتان ريناق شا لمات عر ارال 
سالهاى يس از خود غفلت نكند, و سخن كويدء ولى از مهمترين وضعى كه بايد در اولين لحظات يس از مركش كويد, به 
وجود آيد غفلت كند! يا اهمال ورزد و امرى به اين سادكى (از يكك طرف) و به اين اهميت (از طرف ديكر) به ناجيز كيرد و 
با اينكه به طبيعى ترين و عادى ترين كارها مانند خوردن و نوشيدن و خوابيدن» مداخله و صدها دستور صادر نموده واز جنين 
مسئله با ارزشى به كلى سكوت ورزيده 


كسى را به جاى خود تعيين نفرمايد؟ 


واكر به فرض محال تعيين زمامدار جامعه اسلامى در شرع اسلام به خود مردم مسلمان واكذار شده بود باز لازم بود بيغمبر 
اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بيانات شافى در اين خصوص كرهه باشد و دستورات كافى بايست بدهد تا مردم در مسئله اى 


كه اماه يفا ووه عاتهه سلكت وحوات قات دوق يد ]و شرفت :و اموا :اسع مدان و معان بالتتل: 


و حال آنكه از جنين بيان نبوى و دستور دينى خخبرى نيست و اكر بود كسانى كه يس از ييغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم زمام امور را به دست كرفتند مخالفتش نمى كردند در صورتى كه خليفه اول خلادفت را به خليفه دوم با وصيت منتقل 
ساخت و همجنين خليفه جهارم به فرزندش وصيت نمود و خليفه دوم خليفه سوم را با يكك شوراى شش نفرى كه خودش 
اعضاى آن و آيين نامه آن را تعيين و تنظيم كرده بود» روى كار آورد و معاويه امام حسن را به زور به صلح وادار نموده 
خلافت را به اين طريق برد ويس از آن خلافت به سلطنت موروثى تبديل شد و تدريجا شعائر دينى از جهاد و امر به معروف و 
نهى از منكر و اقامه حدود و غير آنها يكى يس از ديكرى از جامعه هجرت كرد و مساعى شارع اسلام نقش برآب. كرديد 
المفة 


شيعه از راه بحث و كنجكاوى در دركك فطرى بشر و سيره مستمره عقلاى انسان و تعمق در نظر اساسى آيين اسلام كه احياى 


فطرت مى باشد» و روش اجتماعى ييغمبر اكرم و مطالعه حوادث اسف 


آورى كه يس از رحلت به وقوع بيوسته و كرفتاريهايى كه دامنكير اسلام و مسلمين كشته و به تجزيه و تحليل در كوتاهى و 
سهل انكارى حكومتهاى اسلامى قرون اوليه هجرت بر مى كردد, به اين نتيجه مى رسد كه از ناحيه بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه 
و آله وسلم نص كافى در خصوص تعيين امام و جانشين بيغمبر رسيده است آيات و اخبار متواتر قطعى مانند آيه ولايت و 
حديث غدير (7178) و حديث سفينه و حديث ثقلين و حديث حق و حديث منزلت و حديث دعوت عشيره اقربين و غير آنها به 


اين معنا دلآلث داشته و.دارئد ولى نظر به ياره اى دواعى تأويل شدذه و سريوشى روى آنها كذاشته شده است. 
در تاييد سخنان كذشته 


دوات و كاغذى براى من بياوريد تا براى شما جيزى بنويسم كه يس از من (با رعايت آن) هركز كمراه نشويد» بعضى از 
حاضرين كفتند: 


اين مرد هذيان مى كويد كتاب خدا براى ما بس است!! آنكاه هياهوى حضار بلند شد. ييغمبر اكرم فرمود: 
«برخيزيد وو از يبش من بيرون رويد؛ زيرا بيش ييغمبرى نبايد هياهو كنند) (1117). 


با توجه به مطالب فصل كذشته و توجه به اينكه كسانى كه در اين قضيه از عملى شدن تصميم بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
و سلم جل وكيرى كردند همان اشخاصى بودند كه فرداى همان روز از خلافت انتخابى بهره مند شدند و به ويزه اينكه انتخاب 


خليفه را بى اطلاع على عليه الشلام و نزديكانش نمودهء آنان را در برابر كار انجام يافته قرار دادند آيا 


مى توان شكك نمود كه مقصود بيغمبر اكرم در حديث بالا تعيين شخص جانشين خود و معرفى على عليه السّلام بود؟ 


و مقصود ازاين سخن ايجاد قيل و قال بود كه در اثر آن بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم از تصميم خود منصرف شود 
نه اينكه معنالى جدى آن (سخن نابجاى كفتن از راه غلبه مرض) منظور باشد؛ زيرا اولاً: كذشته از اينكه در تمام مدت بيمارى 
از ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلم حتّى يكك حرف نابجا شنيده نشده و كسى هم نقل نكرده است» روى موازين دينى 
مسلمانى مى تواند بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم را كه باعصمت الهى مصون است به هذيان و بيهوده كويى نسبت 


دهد. 


ثانيناة١٠‏ كر “متظوق از ان سحن معتتاق عد رثن ايبوف #متحلى تراى جملة يدق (كنات ندا براق مان است) توق وبراى.ائبات 
نابجا بودن سخن بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم با بيماريش استدلال مى شد نه با اينكه با وجود قرآن نيازى به سخن 
بيغمبر نيست؛ زيرا براى يكك نفر صحابى نبايست يوشيده بماند كه همان كتاب خداء بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم را 
مفترض الطاعه و سخنش را سخن خدا قرار داده و به نص قرآن كريم مردم در برابر حكم خدا و رسولء هيجكونه اختيار و 
آزادى عمل ندارند. 


ثالثا: اين اتفاق در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و وى به خلاغت خليفه دوم وصيت كرد وقتى كه عثمان به امر خليفه 


وصيتنامه را مى نوشتء خليفه بيهوش شد با اين حال خليفه دوم سخنى را كه 


در باره ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم كفته بود در باره خليفه اول تكرار.نكرد (518) 


من فهميدم كه بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم مى خواهد خلافت على را تسجيل كندء ولى براى رعايت مصلحت به 
هم زدم. مى كويد: 


خلا-فت از آن على بود (1720) ولى اككر به خلااغت مى نشست مردم را به حق و راه راست وادار مى كرد و قريش زير بار آن 


بااينكه طبق موازين دينى بايد متخلف از حق را به حق وادار نمود نه حق را براى خاطر متخلف تركك نمود؛ موقعى كه براى 
خليفه اول خبر آوردند كه جمعى از قبايل مسلمان از دادن زكات امتناع مى ورزند» دستور جنكك داد و كفت: 


اككر عقالى را كه به بيغمبر خدا مى دادند به من ندهند با ايشان مى جنككم (771) و البته مراد ازاين سخن اين بود كه به هر 


قيمت تمام شود بايد حق احيا شود البته موضوع خلافت حقه از يك عقال مهمتر و با ارزش تر بود. 
امامت در بيان معارف الهيّه 


در بحثهاى بيغمبر شناسى كذشت كه طبق قانون ثابت و ضرورى هدايت عمومىء هر نوع از انواع آفرينش از راه تكوين و 


آفرينش به سوى كمال و سعادت نوعى خود هدايت و رهبرى مى شود. 


نوع انسان نيز كه يكى از انواع آفرينش است از كليت اين قانون عمومى مستثنا نيست و از راه غريزه واقع بينى و تفكر 


اجتماعى» در زندكّى خود به روش خاصى بايد هدايت شود كه سعادت دنيا و آخرتش 


را تامين نمايد و به عبارت ديكر: بايد يكك سلسله اعتقادات و وظايف عملى را دركك نموده روش زندكى خود را به آنها 
تطبيق كند تا سعادت و كمال انسانى خود رابه دست آورد و كفته شد كه راه دركك اين برنامه زندكى كه به نام «دين» ناميده 
مى شود راه عقل نيست بلكه راه ديكرى است به نام «وحى و نبوت» كه در برخى از ياكان جهان بشريت به نام انبيا (ييغمبران 


بيغمبرانند كه وظايف انسانى مردم را به وسيله وحى از جانب خدا دريافت داشته به مردم مى رسانندء تا در اثر به كار بستن 
آنها تامين سعادت كنند. روشن است كه اين دليل جنانكه لزوم و ضرورت جنين دركى را در ميان افراد بشر به ثبوت مى 
رساند» همجنين لزوم و ضرورت يبدايش افرادى را كه ييكره دست نخورده اين برنامه را حفظ كنند و در صورت لزوم به مردم 


برسانند» به ثبوت مى رساند. 


جنانكه از راه عنايت خدايى لازم است اشخاصى بيدا شوند كه وظايف انسانى را از راه وحى دركك نموده به مردم تعليم كنند 
عرضه و تعليم شود يعنى بيوسته اشخاصى وجود داشته باشند كه دين خدا نزدشان محفوظ باشد و در وقت لزوم به مصرف 


برسك. 


كسى كه متصدى حفظ و نككهدارى دين آسمانى است واز جانب خدا به اين سمت اختصاص يافته «امام) ناميده مى شود 


جنانكه كسى كه حامل روح وحى و نبوت و متصدى اخذ و دريافت احكام و شرايع آسمانى از جانب خدا مى باشد «نبى) 


نام دارد و ممكن است نبوت و امامت در يكجا جمع شوند و ممكن است از هم جدا باشند و جنانكه دليل نامبرده عصمت 
ييغمبران را اثبات مى كرد» عصمت ائمه و ييشوايان را نيز اثبات مى كند؛ زيرا بايد خدا براى هميشه دين واقعى دست نخورده 


و قابل تبليغى در ميان بشر داشته باشد و اين معنا بدون عصمت و مصونيت خدايى صورت نبندد. 
فرق ميان فبى و امام 


دليل كذشته در مورد دريافت داشتن احكام و شرايع آسمانى كه به واسطه ييغمبران انجام مى كيرد» همينقدر اصل وحى يعنى 
كرفتن احكام آسمانى را اثبات مى كند نه استمرار و هميشكى آن را به خلاف حفظ و نككهدارى آن كه طبعا امرى است 
استمرارى و مداوم؛ و از اينجاست كه لزوم ندارد بيوسته ييغمبرى در ميان بشر وجود داشته باشد ولى وجود امام كه نككهدارنده 
دين آسمانى استء ييوسته در ميان بشر لازم است و هركز جامعه بشرى از وجود امام خالى نمى شود, بشناسند يا نشناسند و 


خداى متعال در كتاب خود مى فرمايد: 
(فَإِنْ يَكفُز بها هؤْلاءِ فَقَدْ وَكلنا بها قَؤماً لَِسُوا بها بكافرينَ). (57) 
يعلى: 


«واكر به هدايت ما - كه هركز تخلف نمى كند - كافران ايمان نياوردند ما كروهى را به آن موكل كرده ايم كه هركز به آن 
كافر نخواهند شد.» 


و جنانكه اشاره شدء نبوت و امامت كاهى جمع مى شود و يكك فرد داراى هر دو منصب بيغمبرى و يبشوايى (اخذ شريعت 
آسمانى و حفظ بيان آن) مى شود و كاهى از هم جدا مى شوند جنانكه در ازمنه اى كه از بيغمبران خالى است در هر عصر 


امام حقى وجود دارد و بديهى است عدد بيغمبران خدا محدود و هميشه وجود نداشته اند. 


خداى متعال در 


كتاب خود جمعى از ييغمبران را به امامت معرفى فرموده است جنانكه در باره حضرت ابراهيم مى فرمايد: 

(وَ إذ ابتلى إثرهيع رَبُهُ بكلمات فَانَمَهُنَّ قال إنّى جاعِلّك لِلنّاس إماماً قال وَ مِنْ ذُرَيّتى قالَ لا يَنالٌ عَهْدِى الطَالِمِينَ). (9) 

يعنى: 

«وقتى كه خداى ابراهيم او را به كلمه هايى امتحان كرد يس آنها را تمام كرده و به آخر رسانيد» فرمود: 

من تو را براى مردم امام و ييشوا قرار مى دهمء ابراهيم كفت و از فرزندان من» فرمود عهد و فرمان من به ستمكاران نمى رسد.) 
و مى فرمايكد: 

(وَحَعَلْنَاهُمْ أَثِمَهٌ يَهْدُونَ بأمرنا). (ع59) 

يعنى: 

«و ما ايشان را بيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت و رهبرى مى كردند.) 


امامت در باطن اعمال 


امام جنانكه نسبت به ظاهر اعمال مردم» ييشوا و راهنماست» همجنان در باطن نيز سمت ييشوايى و رهبرى دارد و اوست قافله 
سالار كاروان انسانيت كه از راه باطن به سوى خدا سير مى كند. براى روشن شدن اين حقيقت بدو مقدمه زيرين بايد توجه 


نمود. 


اوّل: جاى ترديد نيست كه به نظر اسلام و ساير اديان آسمانى يككانه وسيله سعادت و شقاوت (خوشبختى و بدبختى) واقعى و 
ابدى انسان» همانا اعمال نيكك و بد اوست كه دين آسمانى تعليمش مى كند و هم از راه فطرت و نهاد خدادادى نيكى و بدى 
آنها را دركك مى نمايد. 


وخداى متعال از راه وحى و نبوت اين اعمال را مناسب طرز تفكر ما كروه بشر با زبان اجتماعى خودمان» در صورت امر و 
نهى و تحسين و تقبيع بيان فرموده و در مقابل طاعت و تمرد آنهاء براى نيكوكاران و فرمانبرداران» زندكى جاويد شيرينى كه 
متسل بر عمة خواتفهاق كمالى اسان مى باشده اتويت كافهق يراق بد كازان وسمكران زقد كي 


جاويد تلخى كه متضمن هر كونه بدبختى و ناكامى مى باشد خبر داده است. 


وجاى شكك و ترديد نيست كه خداى آفرينش كه از هر جهت بالا-تر از تصور ماست. مانند ما تفكر اجتماعى ندارد واين 
سازمان قراردادى آقايى و بندكى و فرمانروايى و فرمانبرى و امر و نهى و مزد و ياداش در بيرون از زندكّى اجتماعى ما وجود 
تدارد و:دستكاه خدائن هنانا دستكاه افيش اسث كه دز اناهسقى و دابيش هر جيز به افريتشنى نهدا طبق رؤايط واقعى 


نسشكن ذا ركو سر 


و جنانكه در قرآن كريم (10) و بيانات بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم اشاره شده دين مشتمل به حقايق و معارفى 
است بالاتر از فهم عادى ما كه خداى متعال آنها را با بيانى كه با سطح فكر ما مناسب و با زبانى كه نسبت به ما قابل فهم استء 


براى ما نازل فرموده است. 

از اين بيان بايد نتيجه كرفت كه ميان اعمال نيكك و بد و ميان آنجه در جهان ابديت از زند كَى و خصوصيات زندكى هست» 
رابطه واقعى برقرار است كه خوشى و ناخوشى زندكى آينده به خواست خدا مولود آن است. 

و به عبارت ساده تر: در هر يكك از اعمال نيكك و بدء در درون انسان واقعيتى به وجود مى آيد كه جكونكى زند كى آينده او 


انسان بفهمد يا نفهمد. درست مانند كودكى است كه تحت تربيت قرار مى كيرد. وى جز دستورهايى كه از مربى با لفظ «بكن 
و نكن» مى شنود و بيكر كارهايى كه انجام مى دهدء جيزى نمى فهمد ولى يس از بزركك شدن و كذرانيدن ايام تربيت به 


واسطه ملكات روحى ارزنده اى 


كه در باطن خود مهيا كرده در اجتماع به زند كى سعاد تمندى نايل خواهد شد و اككر از انجام دستورهاى مربى نيكخواه خود 


سر باز زده باشد» جز بدبختى بهره اى نخواهد داشت. 


يا مانند كسى كه طبق دستور يزشكك به دوا وغذا وورزش مخصوصى مداومت مى نمايد وى جز كرفتن و به كار بستن دستور 
يزرشك با جيزى سر و كار ندارد ولى با انجام دستورء نظم و حالت خاصى در ساختمان داخلى خود يبدا مى كند كه مبداء 


خلا-صه انسان در باطن اين حيات ظاهرى, حيات ديكرى باطنى (حيات معنوى) دارد كه از اعمال وى سرجشمه مى كيرد و 


وشد فى كتن و عوشكى بو دشي ووبدر زد كن اد عراء تكن كامل:ية ان دارد: 


قرآن كريم نيزاين بيان عقلى را تاييد مى كند و در آيات (128) بسيارى براى نيك وكاران و اهل ايمان حيات ديكر و روح 
ديكرى بالاتر از اين حيات و روشن تر از اين روح اثبات مى نمايد و نتايج باطنى اعمال را ييوسته همراه انسان مى داند ودر 
فانات توق زان همي معنا سياد اشاوه شلام است 8/7 


دوم: اينكه بسيار اتفاق مى افتد كه يكى از ما كسى را به امرى نيكك يا بد راهنمايى كند در حالى كه خودش به كفته خود 
عامل نباشد ولى هركز در بيغمبران و امامان كه هدايت و رهبريشان به امر خداست. اين حال تحقق بيدا نمى كند ايشان به 
دينى كه هدايت مى كنند و رهبرى آن را به عهده كرفته اند» خودشان نيز عاملند و به سوى حيات معنوى كه مردم را سوق مى 


دهند»ء خودشان نيز داراى همان حيات معنوى مى باشند؛ زيرا خدا 


نا كني راود هدايت تكند هدايت ديكران زا ب#ويكتن تن سيارة .و هدذارث خاضن دان هر كر تخلف ردان فبسخه ان اي 
بيان مى توان نتايج ذيل را به دست آورد: 


١‏ - درهر امتىء ييغمبر و امام آن امت در كمال حيات معنوى دينى كه به سوى آن دعوت و هدايت مى كنندء مقام اول را 


حايز مى باشند؛ زيرا جنانكه شايد و بايد به دعوت خودشان عامل بوده و حيات معنوى آن را واجدند. 
” - جون اولند و ييشرو و راهبر همه هستند از همه افضلند. 


*- كسى كه رهبرى امتى را به امر خدا به عهده دارد جنانكه در مرحله اعمال ظاهرى رهبر و راهنماست در مرحله حيات 


معنوى نيز رهبر و حقايق اعمال با رهبرى او سير مى.كند (/57) 
ائمه و بيشوايان اسلام 


به حسب آنكه از فصلهاى كذشته نتيجه كرفته مى شودء در اسلام يس از رحلت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم در 


ميان امت اسلامى بيوسته امامى (ييشواى منصوب) از جانب خدا بوده و خواهد بود. 


و احاديث انبوهى (799) از يبغمبر اكرم صلَّى اللّه عليه و آله و سلّم در توصيف ايشان و در عدد ايشان و در اينكه همه شان از 


قريشند و از اهل بيت بيغمبرند و در اينكه «مهدى موعود) از ايشان و آخرينشان خواهد بود. نقل شده است. 


و همجنين نصوص (150) از يبغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلم در امامت على عليه السّ.لام كه امام اول است وارد شده 
است و همجنين نصوص قطعى از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم وعلى عليه التّ.لام در امامت امام دوم و به همين 


ترتيب 


كذشتكان ائمه به امامت آيند كانشان نض قطعى ثموده اند. 

به مقتضاى اين نصوص. ائمه اسلام دوازده تن مى باشند و نامهاى مقدسشان به اين ترتيب است: 
١‏ - على بن ابى طالب 

؟ - حسن بن على 

© - حسين بن على 


؟ - على بن حسين 


-١/‏ موسى بن جعفر 

- على بن موسى 

4- محمد بن على 

٠‏ - على بن محمد 

-١‏ حسن بن على 

١‏ - مهدى عليهم السّلام 

اجمالى از تاريخ زندكى دوازده امام (ع) 


امام اوّل 


كه بيغمبر اكرم را سريرستى نموده و در خانه خود جاى داده و بزركك كرده بود و يس از بعثت نيز تا زنده بود از آن حضرت 


حمايت كرد و شرٌ كفار عرب و خاصه قريش را از وى دفع نمود. 


على عليه السّ.لام (بنا به نقل مشهور) ده سال يبش از بعثت متولد شد و يس از شش سال در اثر قحطى كه در مكه و حوالى آن 


اتفاق افتاد» بنا به درخواست بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم از خانه يدر به خانه يسر عموى خود بيغمبر اكرم صلَى الله 


عليه و آله و سلم منتقل كرديد و تحت سربرستى و برورش مستقيم آن حضرت.درآمد (581) 


يس از جند سال كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم به موهبت نبوت نايل شد و براى نخستين بار در «غار حرا» وحى 


آسمانى به وى رسيد وقتى كه از غار رهسيار شهر و خانه خود شد. شرح حال را فرمود, على عليه السّلام به آن حضرت ايمان 


آورد (؟19) و باز در مجلسى كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خويشاوندان نزديكك خود را جمع و به دين خود 


دعوت نموده فرمود: 


نخستين كسى كه از شما دعوت مرا بيذيرد خليفه و وصى و وزير من خواهد بود تنها كسى كه از جاى خود بلند شد و ايمان 
آورد على عليه السّ.لام بود و بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم ايمان او را يذيرفت و وعده هاى خود را در باره اش امضا 


خندائ ركانه ترا تترمشك. 


على عليه التّدلام بيوسته ملازم بيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم بود تا آن حضرت از مكه به مدينه هجرت نمود ودر 
شب هجرت نيز كه كفار خانه آن حضرت را محاصره كرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به خانه و آن حضرت را در بستر 
خواب قطعه قطعه نمايند» على عليه السّلام در بستر بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم خوابيده و آن حضرت از خانه بيرون 
آمده رهسيار مدينه. كرديد (7) 


ويس از آن حضرت مطابق وصيتى كه كرده بود» امانتهاى مردم را به صاحبانش رد كرده؛ مادر خود و دختر ييغمبر را با دو 
زن ديكر برداشته به مدينه ح ركت.نمود (0؟) 


در مدينه نيز ملازم بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم بود و آن حضرت در هيج خلوت وجلوتى على عليه السلام را كنار 


* ٠ 3 ح.‎ ٠ 
نزد و يكانه دختر محبوبه خود فاطمه را به وى تزويج نمود.‎ 


در موقعى كه ميان اصحاب خود عقد اخوت مى بست او را برادر خود قرار.داد (8؟) 


على عليه التّ.لام در همه جنكها كه بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم شركت فرموده بود حاضر شد جز جنكك تبوكك كه 
آن حضرت او را در مدينه به جاى خود نشانيده بود (757) و در هيج جنككى ياى به عقب نككذاشت و از هيج حريفى روى 
نكردانيد و در هيج امرى مخالفت ييغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم نكرد جنانكه آن حضرت فرمود: 


«هركز على از حق و حق از على جدا نمى. شوند.» (754) 


على عليه السلام. وو و:رخلت يتيز اكرم «مسال داشت :ويا أبتكة ندر هئة فضائل :ديتى سرآمد ووو ميان اصيحان بيغ ممقاز 
بود به عنوان اينكه وى جوان است و مردم به واسطه خونهايى كه در جنككها بيشاييش ييغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلم 
ريخته با وى دشمنند از خلافت كنارش زدند و به اين ترتيب دست آن حضرت از شؤونات عمومى به كلى قطع شد. وى نيز 
كوشه خانه را كرفت به تربيت افراد يرادخت و 7١0‏ سال كه زمان سه خليفه يس از رحلت ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و 


سلم بودء كذرانيد و يس از كشته شدن خليفه سوم, مردم با آن حضرت بيعت نموده و به خلافتش بركزيدند. 


آن حضرت در خلافت خود كه تقريبا جهار سال و نه ماه طول كشيد» سيرت بيغمبر اكرم صَلَّى الله عليه و آله و سلّم را داشت 


وبه خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده به اصلاحات يرداخت و البته اين اصلاحات به 


ضرر برخى از سودجويان تمام مى شد وازاين روى عده اى از صحابه كه يبشاييش آنها ام المؤمنين «عايشه و طلحه و زبير و 


معاويه» بودندء خون خليفه سوم را دستاويز قرار داده سر به مخالفت برافراشتند و بناى شورش و آشوبكرى كذاشتند. 


آن حضرت براى خوابانيدن فتنه» جنككى با ام المؤمنين عايشه و طلحه و زبير در نزديكى بصره كرد كه به «جنكك جمل' 
معروف است و جنكى ديكر با معاويه در مرز عراق و شام كرد كه به جنكك «صفين» معروف است و يكك سال و نيم ادامه 
يافت و جنكى ديككر با خوارج در نهروان كرد كه به جنك «نهروان» معروف است و به اين ترتيب» بيشتر مساعى آن حضرت 
در ايام خلافت خودء صرف رفع اختالاف داخلى بود و يس از كذشت زمان كوتاه» صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال جهلم 


هجرى در مسجد كوفه در سر نماز به دست بعضى از خوارج ضربتى خورده ودر شب ١‏ همان ماه شهيد.شد (589) 


اميرالمؤمنين على عليه الس لام به شهادت تاريخ و اعتراف دوست و دشمن در كمالات انسانى نقيصه اى نداشت و در فضائل 
اسلامى نمونه كاملى از تربيت بيغمبر اكرم صلَى اللّهِ عليه و آله و سلّم بود. 


بحثهايى كه در اطراف شخصيت او شده و كتابهايى كه در اين باره شيعه و سنى و ساير مطلعين و كنجكاوان نوشته اند» در باره 


هيجيك از شخصيت هاى تاريخ اتفاق نيفتاده است. 


على عليه التّ.لام در علم و دانشء داناترين ياران بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم و ساير اهل اسلام بود و نخستين كسى 
اشتت در اسلام كه در بيانات علمى خود. در استدلال 


و برهان را باز كرد و در معارف الهيّه بحث فلسفى نمود و در باطن قرآن سخن كفت و براى نككهدارى لفظش دستور زبان 


عربى را وضع فرمود و تواناترين عرب بود در سخنرانى (جنانكه در بخش اوّل كتاب نيز اشاره شد). 


على عليه التّ.لام در شجاعت ضرب المثل بود و در آن همه جنكها كه در زمان بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم و يمس 
از آن شركت كردء هركز ترس و اضطراب از خود نشان نداد و با اينكه بارها و ضمن حوادثى مانند جنكك احد و جنكك حنين 
و جنكك خيبر و جنكك خندقء ياران بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و لشكريان اسلام لرزيدند ويا يراكنده شده فرار 
نمودند» هركز يشت به دشمن نكرد و هركز نشده كه كسى از ابطال و مردان جنككى با وى درآويزد وجان به سلامت برد ودر 
عين حال با كمال توانايى» ناتوانى را نمى كشت و فرارى را دنبال نمى كرد و شبيخون نمى زد و آب به روى دشمن نمى 
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بيسحا. 


از مسلمات تاريخ است كه آن حضرت در جنكك خيبر در حمله اى كه به قلعه نمود» دست به حلقه در رسانيده با تكانى در 
قلعه را كنده به دور.انداخت )١0١0(‏ 


و همجين روز فتح مكه كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم امر به شكستن بتها نمود» بت «هبل» كه بزركترين بتهاى 
مكه و مجسمه عظيم الجثه اى از سنكك بود كه بر بالاى كعبه نصب كرده بودند, على عليه السّلام به امر بيغمبر اكرم صلَى الله 


عليه و آله و - ياى روى دوش آن حضرت كذاشته بالاى 


كعبه رفت و «هبل» رااز جاى خود كند و يايين.انداخت )501١(‏ 


على عليه الشّ.لام در تقواى دينى و عبادت حق نيز يكانه بود» بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در ياسخ كسانى كه نزد 
وى از تندى على عليه السّلام كله مى كردند مى فرمايد: 


«على را سرزنش نكنيد؛ زيرا وى شيفته خداست» (87). 


ابودرداء صحابى ييكر آن حضرت را در يكى از نخلستهانهاى مدينه ديد كه مانند جوب خشكك افتاده استء براى اطلاع, به 
خانه آن حضرت آمد و به همسر كرامى وى كه دختر بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم بود» دركذشت همسرش را 
تسليت كفت»ء دختر بيغمبر صلَى الله عليه و آله و سلّم فرمود: 


١ايسر‏ عم من نمرده است بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اين حال براى وى بسيار اتفاق مى افتد.») 


على عليه السّ.لام در مهربانى به زيردستان و دلسوزى به بينوايان و بيجا ركان و كرم و سخا به فقرا و مستمندان» قصص و 
حكايات بسيار دارد. آن حضرت هر جه رابه دستش مى رسيد در راه خدا به مستمندان و بيجا ركان مى داد و خود با سخت 
ترين و ساده ترين وضعى زندكى مى كرد. آن حضرت كشاورزى را دوست مى داشت و غالبا به استخراج قنوات و 
درختكارى و آباد كردن زمينهاى باير مى يرداخت ولى از اين راه هر ملكى را كه آباد مى كرد وو يا هر قناتى را كه بيرون مى 
آورد وقف فقرا مى فرمود و اوقاف آن حضرت كه به صدقه على معروف بود در اواخر عهد وىء عوايد ساليانه قابل توجهى 
(6؟ هزار دينار طلا).داشت (707) 


امام دوم 


امام حسين عليه الّ.لام دو فرزند اميرالمؤمنين على عليه السّلام بودند از حضرت فاطمه عليهاالسَّلام دختر ييغمبر اكرم صلَى الله 
عليه و آله و سلّم و بيغمبر اكرم بارها مى فرمود كه: 


«حسن و حسين فرزندان منند» و به ياس همين كلمه؛ على عليه السّلام به ساير فرزندان خود مى فرمود: 
«شما فرزندان من هستيد و حسن و حسين فرزندان ييغمبر خدايند) (286). 


امام حسن عليه الس لام سال سوم هجرت در مدينه متولد شد (500) و هفت سال و خرده اى جد خود را دركك نمود ودر 
آغوش مهر آن حضرت به سر برد و يس از رحلت بيغمبر اكرم صَلَى الله عليه و آله و سلّم كه با رحلت حضرت فاطمه؛ سه ماه 


يا شش ماه ببشتر فاصله نداشت» تحت تربيت يدر بزركوار خود قرار كرفت. 


امام حسن عليه السّد.لام يس از شهادت يدر بزركوار خود به امر خدا و طبق وصيت آن حضرت, به امامت رسيد و مقام خلافت 
ظاهرى را نيز اشغال كرد نزديكك به شش مه به اداره امور مسلمين يرداخت و در اين مدت معاويه كه دشمن سرسخت على 
عليه الس لام و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت (در ابتدا به نام خونخواهى خليفه سوم و اخيرا به دعوى صريح خلافت») 
جنكيده بود به عراق كه مقر خلااخفت امام حسن عليه السّ.لام بود لشكر كشيد و جنكك آغاز كرد واز سوى ديككر سرداران 
لشكريان امام حسن عليه السّلام را تدريجا با يولهاى كزاف و نويدهاى فريبنده اغوا نمود و لشكريان را بر آن حضرت.شورانيد 
(0») 


بالا خره آن حضرت به صلح مجبور شده. خلافت ظاهرى را با شرايطى (به شرط اينكه يس از دركذشت 


معاويه دوباره خلافت به امام حسن عليه السّ.لام بركردد و خاندان و شيعيانش از تعرض مصون باشند) به معاويه واكذار نمود 
نمود (18) واز هر راه ممكن استفاده كرده سخت ترين فشار و شكنجه را به اهل بيت و شيعيان ايشان روا داشت. 


امام حسن عليه المّد.لام در تمام مدت امامت خود كه ده سال طول كشيد در نهايت شدت و اختناق زندكَى كرد و هيجكونه 
امنيتى حتى در داخل خانه خود نداشت و بالا-خره در سال ينجاه هجرى به تحريكك معاويه به دست همسر خود مسموم 
وشهيد.شد (509) 


امام حسن عليه السّلام در كمالات انسانى يادكار يدر و نمونه كامل جد بزركوار خود بود و تا ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 


و سلم در قيد حيات بودء او و برادرش در كنار آن حضرت جاى داشتند و كاهى آنان را بر دوش خود سوار مى كرد. 
عامه و خاصه از بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم روايت كرده اند كه در باره حسن و حسين عليهماالشلام فرمود: 


«اين دو فرزند من امام مى باشند خواه برخيزند و خواه بنشينند (كنايه است از تصدى مقام خلافت ظاهرى و عدم تصدى آن» 
(:52). 


و روايات بسيار از بيغمبر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم و اميرالمؤمنين على عليه السّد.لام در امامت آن حضرت بعد از يدر 


زر كواوش؛ وارد شده اسَت: 
امام سوم 


امام حسين (سيدالشهداء) فرزند دوم على عليه السّلام از فاطمه عليهاالسَلام دختر ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم كه 


در سال جهارم هجرى متولد شده است. آن حضرت يس از شهادت برادر بزركوار خود امام حسن مجتبى عليه السّ.لام به امر 


خدا و طبق وصيت وىء به امامت.رسيد )58١(‏ 


امام حسين عليه السّ.لام ده سال امامت نمود و تمام اين مدت را به استثناى (تقريبا) شش ماه آخر در خلافت معاويه واقع بود و 
در سخت ترين اوضاع و ناكوارترين احوال با نهايت اختناق زندكى مى فرمود زيرا كذشته از اينكه مقررات و قوانين دينى 
اغشان ودرا از دست "داةةءيوة و حواسته هائ حكومت جاركزية خواشته هائ ذا و.رسول شدهةيودو كذشته ان انتكة معاويه 
و دستياران او از هر امكانى براى خرد كردن واز ميان بردن اهل بيت و شيعيانشان و محو نمودن نام على و آل على استفاده مى 
كردندء معاويه در صدد تحكيم اساس خلافت فرزند خود يزيد برآمده بود و كروهى از مردم به واسطه بى بندوبارى يزيدء از 


اين امر خشنود نبودندء معاويه براى جل و كيرى از ظهور مخالفتء به سخت كيريهاى بيشتر و تازه ترى دست زده بود. 


امام حسين خواه ناخواه اين رو زكار تاريكك را مى كذرانيد و هركونه شكنجه و آزار روحى را از معاويه و دستياران وى تحمل 


مى كرذ انا ون اواسط سال شصت هجرى» معاؤيه در كذشت و سرش يزيك به جاى بدو :نشست (72) 


بيعت يكك سنت عربى بود كه در كارهاى مهم مانند سلطنت و امارت» اجرا مى شد و زيردستان به ويه سرشناسان دست بيعت 
و موافقت و طاعت به انعا ”آفنن معلك بق و الاتوا و مالك يعي ان معة هه هار و تدك تومن تردع ماس ملف" ]ل اماق 


قطعى» جرمى مسلم شمرده مى شد و در سيره 


معاويه نيز از معاريف قوم براى يزيد بيعت كرفته بود ولى متعرض حال امام حسين عليه الّد.لام نشده و به آن حضرت تكليف 
بيعت ننموده بود و بالخصوص به يزيد وصيت كرده بود (1817) كه اككر حسين بن على از بيعت وى سر باز زند ييكيرى نكند و 


با سكوت و اغماض بككذراند؛ زيرا يشت و روى مسئله را درست تصور كرده عواقب وخيم آن را مى دانست. 


ولق يوحن حرراتن ود يض وبع باكن كدةذاشتض:وصنية دوز فراموقن كزدنبن تزكه شل ادر كدشت يدر بهوال مدنة 


دستور داد كه از امام حسين براى وى بيعت كيرد و كرنه سرش را به شام فرستد (88؟)!! 


يس از آنكه والى مدينه درخواست يزيد را به امام حسين عليه السّلام ابلاغ كرد آن حضرت براى تفكر در اطراف قضيه مهلت 


كرفت و شبانه با خاندان خود به سوى مكه حركت فرمود و به حرم خدا كه در اسلام مامن رسمى مى باشد يناهده شد. 


اين واقعه در اواخر ماه رجب و اوايل ماه شعبان سال شصت هجرى بود و امام حسين عليه السّلام تقريبا جهار ماه در شهر مكه 
در حال يناهندكى به سر برد واين خبر تدريجا در اقطار بلا.د اسلامى منتشر شد. از يكك سوى بسيارى از مردم كه از 
بيدادكريهاى دوره معاويه دلخور بودند و خلافت يزيد بر نارضايتيشان مى افزود با آن حضرت مراوده و اظهار همدردى مى 


كردند وو از يكك سوى سيل نامه از عراق و به ويزه از 


شهر كوفه به شهر مكه سرازير مى شد واز آن حضرت مى خواستند كه به عراق رفته و به ييشوايى و رهبرى جمعيت يرداخته 


والبته اين جريان براى يزيد خطرناكك بود. 


اقامت امام حسين عليه السّ.لام در مكه. ادامه داشت تا موسم حج رسيد و مسلمانان جهان به عنوان حج» كروه كروه و دسته 
دسته وارد مكه و مهياى انجام عمل حج مى شدند» آن حضرت اطلاع بيدا كرد كه جمعى از كسان يزيد در زى حجاج وارد 
مكه شده اند و ماموريت دارند با سلاحى كه در زير لباس احرام بسته اند آن حضرت را در اثناء عمل حج به قتل.رسانند 
(ه١)‏ 


آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصميم به حركت كرفت و در ميان كروه انبوه مردم سريا ايستاده سخنرانى كوتاهى 
كرده (785) حركت خود سوى عراق خبر داد. وى در اين سخترانى كوتاه شهادت غود را كوشرزد مى نمايد واز مسلمانان 
استمداد مى كند كه در اين هدف ياريش نمايند و خون خود را در راه خدا بذل كنند و فرداى آن روز با خاندان و كروهى از 


ياران خود رهسيار عراق شد. 


شكرف و دهشتناكك بنى اميه كه با فساد عمومى و انحطاط فكرى و بى ارادكى مردم و خاصه اهل عراق تايبد مى شدء او را 


خرد و نابود خواهد كرد. 


جمعى از معاريف به عنوان خيرخواهى سر راه را بر وى كرفته و خطر اين حركت و نهضت را تذكر دادند» ولى آن حضرت 


در ياسخ فرمود كه من 


بيعت نمى كنم و حكومت ظلم و بيداد را امضا نمى نمايم و مى دانم كه به هر جا روم و در هر جا باشم مرا خواهند كشت و 
اينكه مكه را تركك مى كويم براى رعايت حرمت خانه خداست كه با ريختن خون من هتكك.نشود (181) 


امام حسين عليه السّلام راه كوفه را ييش كرفت,ء در اثناى راه كه هنوز جند روز راه تا كوفه داشت» خبر يافت كه والى يزيد در 
كوفه نماينده امام را با يكك نفر از معاريف شهر كه طرفدارى جدى بودء كشته وو به دستور وى ريسمان به يايشان بسته در 
كوجه و بازار كوفه كشيده اند (188) و شهر و نواحى آن تحت مراقبت شديد درآمده و سياه بى شمار دشمن در انتظار وى به 
سر مى برند و راهى جز كشته شدن در بيش نيست. همينجا بود كه امام تصميم قطعى خود را به كشته شدن بى ترديد اظهار 


داشت و به سير خود ادامه.داد (589) 


در هفتاد كيلومترى كوفه (تقريبا) در بيابانى به نام كربلا» آن حضرت و كسانش به محاصره لشكريان يزيد درآمدند و هشت 
روز توقف داشتند كه هر روز حلقه محاصره تنكتر و سياه دشمن افزونتر مى شد و بالا خره آن حضرت و خاندان و كسانش با 


شماره ناجيز» در ميان حلقه هاى متشكل از سى هزار مرد جنكى قرار. كرفتند )717١(‏ 


دراين جند روز امام به تحكيم موضع خود يرداخته ياران خود را تصفيه نمود» شبانه عموم همراهان خود را احضار فرمود در 


ضمن سخنرانى كوتاهى اظهار داشت كه: 


ما جز مركك و شهادت در ييش نداريم و اينان با كسى جز من كار ندارند» من بيعت خود رااز شما برداشتم هر 


كه بخواهد مى تواند از تاريكى شب استفاده نموده جان خود را از اين ورطه هولناكك برهاند. 


يس از آن فرمود جراغها را خاموش كردند و اكثر همراهان كه براى مقاصد مادى همراه بودند يراكنده شدند و جز جماعت 
كمى از شيفتكان حق (نزديكك به جهل تن از ياران امام) و عده اى از بنى هاشم كسى نماند. 


امام عليه الس لام بار ديكر بازمائد كان را جمع كرده و به مقام آزمايش دراورده در خطابى كه به ياران و خويشاوندان هاشمى 
خود كرد. اظهار داشت كه: 


اين دشمنان تنها با من كار دارند» هر يكك از شما مى توانيد از تاريكى شب استفاده كرده از خطر نجات يابد» ولى اين بار هر 
يكك از ياران باوفاى امام با بيانهاى مختلف ياسخ دادند كه ما هركز از ره حق كه تو ييشواى آنى روى نخواهيم تافت و دست 


آخر روز نهم ماه محرم؛ آخرين تكليف (يا بيعت يا جنكك) ازجانب دشمن به امام رسيد و آن حضرت شب را براى عبادت 


مهلت كرفت و مصمم به جنكك فردا.شد (9775) 


و برادران و برادرزداكان و خواهر زاد كان و عموزادكان بودند) در برابر لشكر بى كران دشمن صف آرايى نمودند واجنكك در 


0 


آن روزاز بامداد تا وايسين جنكيدند و امام عليه السّلام و ساير جوانان هاشمى و ياران وى تا آخرين نفر شهيد شدند (در ميان 


كشته شدكان دو فرزند خردسال امام حسن و يكك كودكك خرسال و يكك فرزند شيرخوار امام حسين را نيز بايد.شمرد (3175) 


لشكر دشمن يس از خاتمه يافتن جنكك» حرمسراى امام را غارت كردند و خيمه و خركاه را آتش زدند و سرهاى شهدا را 
بريده» بدنهاى ايشان را لخت كرده. بى اينكه به خاكك بسيارند» به زمين انداختند. سيس اهل حرم را كه همه زن و دختر بى 
يناه بودند با سرهاى شهدا به سوى كوفه حركت دادند (در ميان اسيران از جنس ذكور تنى جند بيش نبود كه از جمله آنان 
فرزند 1 ساله امام حسين - كه سخت بيمار بود - يعنى امام جهارم و ديككر فرزند جهار ساله وى محمد بن على كه امام ينجم 
باشد و ديككر حسن مثنى فرزند امام دوم كه داماد امام حسين عليه السّد.لام بود ودر جنكك زخم كارى خورده ودر ميان 
كشتكان افتاده بود او را نيز در آخرين رمق يافتند و به شفاعت يكى از سرداران» سر نبريدند و با اسيران به كوفه بردند) واز 


كوفه نيز به سوى دمشق بيش يزيد بردند. 


واقعه كربلا و اسيرى زنان و دختران اهل بيت و شهر به شهر كردانيدن ايشان و سخترانيهايى كه دختر اميرالمؤمين عليه السّلام و 
امام جهارم - كه جزء اسيران بودند - در كوفه و شام نمودند بنى اميه را رسوا كرد و تبليغات جندين ساله معاويه رااز كار 


يزيد از عمل مامورين خود در ملا عام بيزارى جست و واقعه كربلا عامل مؤثرى بود كه با تاثير مؤ جل خودء حكومت بنى اميه 
را برانداخت و ريشه شيعه را استوارتر ساخت و از آثار معجل آن. انقلابات و شورشهايى بود كه به همراه جنككّهاى خونين تا 


دوازده سال ادامه داشت واز كسانى كه در قتل امام شركت جسته بودند» حتى يكك نفر از دست انتقام نجستندك. 


كسى كه در تاريخ حيات امام حسين عليه الشلام و يزيد و اوضاع و احوالى كه آن روز حكومت مى كردء دقيق شود و در اين 
بخش از تاريخ كنجكاوى نمايد» شكك نمى كند كه آن روز در برابر امام حسين عليه السّ.لام يكك راه بيشتر نبود و آن همان 
كشته شدن بود و بيعت يزيد كه نتيجه اى جز يايمال كردن علنى اسلام نداشتء براى امام مقدور نبود؛ زيرا يزيد با اينكه 
احترامى براى آيين اسلام و مقررات آن قائل نبود و بندوبارى نداشتء به يايمال كردن مقدسات و قوانين اسلامى بى باكانه 


تظاهر نيز مى كرد. 


ولى كذشتكان وى اكر با مقررات دينى مخالفت مى كردند؛ آنجه مى كردند در لفافه دين مى كردند و صورت دين را محترم 
شمرده با يارى بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و ساير مقامات دينى كه مردم براى ايشان معتقد بودند, افتخار مى 


مختلف داشتند و امام حسن مسلكك صلح را مى يسنديد به خلاف امام حسين كه جنكك را ترجيح مى داد جنانكه آن برادر با 


داشتن جهل هزار مرد جنككى با 


معاويه صلح كرد و اين برادر با جهل نفر به جنكك يزيد برخاست» سخنى است نابجا؛ زيرا مى بينيم همين امام حسين كه يكك 
روز زير بار بيعت يزيد نرفت» ده سال در حكومت معاويه و مانند برادرش امام حسن (كه او نيز ده سال با معاويه به سر برده 
بود) به سر برد و هركز سر به مخالفت برنداشت و حقا اككر امام حسن يا امام حسين با معاويه مى جنكيدند كشته مى شدند و 
براى اسلام كمترين سودى نمى بخشيد ودر برابر سياست حق به جانبى معاويه كه خود را صحابى و كاتب وحى و خال 


المؤمنين معرفى كرده و هر دسيسه را به كار مى برد» تاثيرى نداشت. 


"كذشتة ان اكه يا تهيدف كل داكت هن #والسك آناة وا بحست كان عووشان يكقد وخرف معراشان به نشسته به مقام 


خونخواهى بيايد جنانكه با خليفه سوم نظير همين معامله را كرد. 
امام جهارم 


امام سجاد (على بن حسين ملقب به زين العابدين و سجاد) وى فرزند امام سوم بود كه از شاه زنان دختر يزدجرد شاهنشاه ايران 
متولد شده بود واتنها فرزند امام سوم بود كه باقى مانده بود؛ زيرا سه برادر ديكرش در واقعه كربلا به شهادت رسيدند (776) و 
آن حضرت نيز همراه يدر به كربلا آمده بود ولى جون سخت بيمار بود و توانايى حمل اسلحه و جنك نداشتء از جهاد و 


شهادت بازماند و با اسيران حرم به شام اعزام كرديد. 


يس از كذرانيدن دوران اسيرىء به امر يزيد براى استمالت افكار عمومى محترما به مدينه روانه كرديد» آن حضرت را بار دوم 


نيز به امر عبدالملكك خليفه اموىء با بند و زنجير از مدينه 


به شام جلب كرده اند و بعد به مدينه ب ركشته.است (7178) 


امام جهارم يس از مراجعه به مدينه كوشه خانه را كرفته و در به روى بيكانه بسته مشغول عبادت يروردكار بود و با كسى جز 
مراص شيعه ماتفه وانوكيره قال نو ابرغاته كابلى )و أفال ابقاة عبان تن كرنت الم خراص عار را كد ان آذ 
حضرت اخذ مى كردند در ميان شيعه نشر مى دادند و از اين راه» تشيّع توسعه فراوانى يافت كه اثر آن در زمان امامت امام 


بينجم به ظهور ييوست. 


از جمله آثار امام جهارم» ادعيه اى است به نام «ادعيه صحيفه) و آن /اه دعاست كه به دقيقترين معارف الهيه مشتمل مى باشد 
وزبور آل محمدش مى كويند. 
امام جهارم يس از 0" سال امامت به حسب بعضى از روايات شيعه به تحريكك هشام خليفه اموى» به دست وليد بن عبدالملكك 


مسموم شد (71/8) و در سال 0 هجرى د ركذشت. 


امام بنجم 


امام محمد بن على (باقر) لفظ «باقر» به معناى «شكافنده» است و لقبى است كه بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم به آن 


حضرت داده. بود (/ا/ا؟) 


آن حضرت فرزند امام جهارم و در سال /اه هجرى متولد شده بود؛ در واقعه كربلا جهارساله و حاضر بود و يس از يدر 
بز ركوارش به امر خدا و معرفى كذشتكان خود؛ به امامت رسيد ودر سال ١١5‏ و يا1 ١117‏ هجرى (به حسب بعضى از رواياث 
شيعه (7318) توسط ابراهيم بن وليد بن عبدالملكك برادرزاده هشام خليفه اموى مسموم شده) دركذشت. 


در عهد امام ينجم از طرفى در اثر مظالم بنى اميه» هر روز در قطرى از اقطار بلاد اسلامى انقلاب و جنككهايى رخ مى داد واز 


خود خاندان اموى نيز اختلافات بروز مى كرد واين كرفتاريها دستككاه خلافت را مشغول و تا اندازه اى از تعرض به اهل بيت 


صرف مى كرد. 


مى ساخت. اين عوامل دست به دست هم داده مردم و خاصه شيعه را مانند سيل به سوى مدينه و حضور امام ينجم سرازير 
باحك و امكاقاض بكر تسر مخفا بل الساكين بمارت لكل نيك يراس 1ق عفنت به وجرد امل #ارر اف شيفيك ال نشوا بان 


كذشيه اها »ريثا عبس نشله بود 


و كواه اين مطلب اخبار و احاديث بى شمارى است كه از امام ينجم نقل كورهى انبوهى است از رجال علم و دانشمندان شيعه 
كه در فنون متفرقه معارف اسلامى در مكتب آن حضرت يرورش يافته اند و در فهرستها و كتب رجالء اساميشان ضبط 


شده.است (17/4؟) 


امام ششم 


تحريك منصور خليفه عباسى مسموم و شهيد شده.است )18١0(‏ 


در عهدامامت امام ششم در اثر انقلابهاى كشورهاى اسلامى و خصوصا قيامى كه مسوده (سياه جامكان) براى برانداختن 
خلافت بنى اميه كرده بودند و جنككهاى خونينى كه منجر به سقوط خلافت و انقراض بنى اميه كرديد و در اثر آنها زمينه خوبى 
كه امام ينجم در بيست سال زمان امامت خود با نشر حقايق اسلامى و معارف اهل بيت مهيا كرده بود» براى امام ششم امكانات 


بيشتر و محيط مناسبترى براى نشر تعاليم دينى بيدا شد. 


آن حضرت تا اواخر زمان امامت 


خود كه مصادف با آخر خلافت بنى اميه واول خلافت بنى عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعاليم دينى يرداخت و 
شخصيتهاى علمى بسيارى در فنون مختلفه عقلى و نقلى مانند «زراره» و «محمد بن مسلم» و «مؤمن طاق» و «هشام بن حكم) و 
«ابان بن تغلب» و «هشام بن سالم» و «حريز) و «هشام كلبى نسابه» و «جابر بن حيان صوفى)» شيميدان و غير ايشان را يررورش 
دادء حتى عده اى از رجال علمى عامه نيز مانند «سفيان ثورى» و «ابوحنيفه» رئيس مذهب حنفيه و «قاضى سكونى» و «قاضى 
ابوالبخترى» و غير ايشان افتخار تلمذش را بيدا كردند (معروف است كه از مجلس درس و حوزه تعليم امام ششم جهار هزار 


نفر معحدث ودانشمند بيرود آمده است .)0581١(‏ 


احاديثى كه از صادقين يعنى از امام ينجم و ششم مأثور استء از مجموع احاديثى كه از ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم 


وده امام ديكر ضبط شده استء بيشتر است. 


ولى در اواخر عهد خود. دجار منصور خليفه عباسى شد و تحت مراقبت و محدوديت شديد درآمد. منصور آزارها و شكنجه 
او كشتارهاى ني رمائة ائ دوعق سادات غلويين روااديد كه ان بتن اميدها آن همه منتكدلى :وق بن باكن مش نزنذه يود به 
دستور وى آنان را دسته دسته مى كرفتند و در قعر زندانهاى تاريكك با شكنجه و آزار به زند كيشان خاتمه مى دادند و جمعى 
را كردن مى زدند و كروهى را زنده زير خاكك مى كردند و جمعى را در يى ساختمانها يا ميان ديوارها كذاشته رويشان بنا مى 


ساختند. 


منصورء دستور جلب امام ششم را از مدينه صادر كرد (امام 


ششم يبش از آن نيز يكك بار به امر سفاح خليفه عباسى به عراق و ييش از آن نيز در حضور امام ينجم به امر هشام خليفه اموى 


به دمشق جلب شده بود) 


مدتى امام را زير نظر كرفتند و بارها عزم كشتن آن حضرت را نموده و هتكها كرد ولى بالا خره اجازه مراجعه به مدينه را داده 
و امام به مدينه مراجعت فرمود و بقيه عمر را با تقيه شديد و نسبتا با عزلت و كوشه نشينى بركزار مى كرد تا به دسيسه منصور 


مسموم و شهيد شد (5875). 


منصور يس از آنكه خبر شهادت امام ششم را دريافت داشتء به والى مدينه نوشت كه به عنوان تفقد بازماندكان, به خانه امام 


برود و وصيتنامه آن حضرت را خواسته و بخواند و كسى را كه وصى امام معرفى شده فى المجلس كردن بزند. 


برخلاف توطئه وى وقتى كه والى مدينه طبق دستورء وصيتنامه را خواند ديد امام ينج نفر را براى وصايت تعيين فرموده. خود 
خليفه و والى مدينه وعبدالله افطح فرزند بزركك و موسى فرزند كوجكك آن حضرت و حميله و به اين ترتيب تدبير منصور 


نقش برآب شد (387). 


امام هفتم 


امام موسى بن جعفر (كاظم) فرزند امام ششم در سال ١78‏ هجرى متولد شد و سال 187 هجرى در زندان مسموماً شهيد شد 
ع8 


امام هفتم از خلفاى عباسى با منصور و هادى و 


مهدى و هارون معاصر و در عهد بسيار تاريكك و دشوار با تقيه سخت مى زيست تا اخيرا هارون در سفر حج به مدينه رفت و 
به امر وى امام را در حالى كه در مسجد بيغمبر مشغول نماز بود كرفته و به زنجير بسته زندانى كردند واز مدينه به بصره واز 
بصره به بغداد بردند و سالها از زندانى به زندانى منتقل مى نمودند و بالاخره در بغداد در زندان سندى ابن شاهكك با سم 


در كلاقيك لابو ون شان قر يقر كداقهلة شيو كاظده ين واقد عقون كرفي 


امام هشتم 


امام على بن موسى (رضا) فرزند امام هفتم كه (بنا به اشهر تواريخ) سال ١١‏ هجرى متولد وسال ٠١”‏ هجرى د ركذشته.است 
)08 


امام هشتم يس از يدر بزركوار خود به امر خدا و معرفى كذشتكان خود به امامت رسيد و مدتى از زمان امامت خود با هارون 


خليفه عباسى و يس از آن با يسرش امين و يس از آن با يسر ديكرش مامون معاصر بود. 


مامون يس از يدرء اختلافاتى با برادر خود امين ببدا كرد كه منجر به جنكّهاى خونين و بالا خره كشته شدن امين كرد يد و 
نأنوان فسور و لالت ابقل بالف ا 


تا آن روز سياست خلافت بنى عباس نسبت به سادات علوى» سياست خشونت آميز و خونينى بوده» بيوسته روابه سختى مى 
رفت وهر جند كاهى يكى از علويين قيام كرده جنكك خونين و آشوبى بريا مى شد واين خود براى دستكاه خلافت كرفتارى 


سختى بود. 


وائمه و ييشوايان شيعه از اهل بيت اكرجه با نهضت و قيام كنند كان همكارى نمى كردند و مداخله اى نداشتند ولى شيعه كه 


آن روز جمعيت قابل توجهى 


بودند» بيوسته ائمه اهل بيت را بيشوايان دينى مفترض الطاعه و خلفاى واقعى ييغمر اكرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم مى 
دانستند و دستكاه خلافت را كه قيافه دربار كسرى و قيصر داشت و به دست يكك مشت مردم بى بند و بار اداره مى شدء 
دستكاهى ناياك و دور از ساحت قدس ييشوايان خود مى ديدند و دوام و يبشرفت اين وضع براى دستككاه خلافت خطرناكك 


بود و آن را بشدت تهديد مى كرد. 


مامون به فكر افتاد كه به اين كرفتاريها كه سيانست كهنه و هفتاد ساله يبشينيان وى تتوانست جاره كندء با سياست تازه ديكرى 
خاتمه بخشد و آن اين بود كه امام هشتم را ولايت عهد بدهد و از اين راه هر كرفتارى را رفع كند؛ زيرا سادات علوى يس از 
آنكه دست خودشان به خلافت بند شد ديكر به ضرر دستككاه قيام نمى كردند و شيعه نيز يس از آنكه آلودكى امام خود را به 
خلافتى كه يبوسته آن را و كاركردانان آن را يليد و ناياكك مى شمردند» مشاهده كردندء ديكر آن اعتقاد معنوى و ارادت 
باطنى را كه در حق امامان اهل بيت داشتند» از دست مى دهند و تشكل مذهبيشان سقوط كرده ديككر خطرى از اين راه متوجه 
دستكاه خلافت نخواهد. كرديد إليقة 


حضرت اعتذار جسته نيذيرفت ولى بالا خره به هر ترتيب بود قبولانيد 


و امام نيز به اين شرط كه در كارهاى حكومتى و عزل و نصب عمال دولت مداخله نكند ولايت عهد را.يذيرفت (5894) 


اين واقعه در سال دويست هجرى اتفاق افتاد ولى جيزى نككذشت كه مامون از ييشرفت سريع شيعه و بيشتر شدن ارادت ايشان 
نسبت به ساحت امام و اقبال عجيب عامه مردم و حتى سياهيان و اولياى امور دولتى» به اشتباه خود بى برد و به صدد جاره 
جويى برآمده آن حضرت را مسموم و شهيد ساخت. امام هشتم يس از شهادت در شهر طوس ايران كه فعللاً شهر مشهد ناميده 


مى شود مدفون كرديد. 


مامون. عنايت بسيارى به ترجمه علوم عقلى به عربى نشان مى داد و مجلس علمى منعقد كرده بود كه دانشمندان اديان و 
مذاهب در آن حضور يافته به مناظره علمى مى يرداختند امام هشتم نيز در آن مجلس شركت مى فرمود و با علماى ملل و 


اديان به مباحثه و مناظره مى يرداخت و بسيارى از اين مناظره ها در جوامع حديث شيعه مضبوط.است (5940؟) 
امام نهم 


مدينه متولد شده و طبق روايات شيعه؛ سال 7٠١‏ هجرى به تحريكك معتصم خليفه عباسى به دست همسر خود كه دختر مامون 


خليفه عباسى بود مسموم و شهيد شده در جوار جد خود امام هفتم در كاظميه مدفون كرديد. 


يس از يدر بزركوار خود به امر خدا و معرفى كذشتككان خود به امامت رسيد. امام نهم موقع دركذشت يدر بزركوار خود در 


مدينه بود» مامون وى را به بغداد - كه آن روز عاصمه خلافت بود - احضار 


كرده به حسب ظاهر محبت و ملاطفت بسيارى نمود و دختر خود را به عقد ازدواج وى درآورد ودر بغداد نكهداشت ودر 


حقيقت مى خواست به اين وسيله امام رااز خارج و داخل تحت مراقبت كامل دراورد. 


امام مدتى در بغداد بود سيس از مامون استجازه كرده به مدينه رفت تا آخر عهد مامون در مدينه بود و يس از دركذشت 
مامون كه معتصم, زمام خلاافت را به دست كرفتء دوباره امام را به بغداد احضار كرده تحت نظر كرفت و بالا خره جنانكه 


كَذشت به تحريكك معته م» آن حضرت به دست همسر خود مسموم شد و.درككذشت (191) 


امام دهم 


امام على بن محمد (نقى و كاهى به لقب هادى ذكر مى شود) فرزند امام نهم در سال ١١5‏ در مدينه متولد شده و در سال 70 


(طبق روايات شيعه) معتزء خليفه عباسى با سَم شهيدش كرده.است (5915) 


امام دهم در ايام حيات خود با هفت نفر از خلفاى عباسىء مامون و معتصم و واثق و متوكل و منتصر و مستعينى و معتز معاصر 
بوده است. در عهد معتصمء سال ٠‏ بود كه يدر بزركوارش در بغداد با سم دركذشتء وى در مدينه بود و به امر خدا و 


معرفى امامان كذشته به امامت رسيد و به نشر تعاليم دينى مى يرداخت تا زمان متوكل رسيد. 


متوكل در سال 76 در اثر سعايتهايى كه كرده بودند يكى از امراى دولت خود را ماموريت داد كه آن حضرت رااز مدينه به 
سامرا - كه آن روز عاصمه خلافت بود جلب كند و نامه اى مهرآميز با كمال تعظيم به آن حضرت نوشته تقاضاى حركت و 


ملاقات نمود (95؟) و البته يس 


ازورود آن حضرت به سامرا در ظاهر اقداماتى به عمل نيامد ولى در عين حال آنجه مى توانست در فراهم آوردن وسائل 
اذيت و هتكك آن حضرت كوتاهى نمى كرد و بارها به منظور قتل يا هتككء امام را احضار كرده و به امر وى خانه اش را 


تفتيش مى نمودنك. 


متوكل در دشمنى با خاندان رسالت در ميان خلفاى عباسى نظير نداشت و به ويزه با على عليه الس لام دشمن سرسخت بود و 
آشكارا ناسزا مى كفت و مرد مقلدى را موظف داشت كه در بزمهاى عيشء, تقليد آن حضرت را در مى آورد و خليفه مى 
خنديد!! و در سال 117؟ هجرى بود كه امر كرد قبه ضريح امام حسين را در كربلا و همجنين خانه هاى بسيارى كه در اطرافش 
ساخته بودند» خراب و با زمين يكسان نمودند! و دستور داد كه آب به حرم امام بستند و دستور داد زمين قبر مطهر را شخم و 


در زمان متوكل» وضع زندكى سادات علوى - كه در حجاز بودند - به مرحله رقت بارى رسيده بود جنانكه زنهاى ايشان ساتر 
نداشتند و عده اى از ايشان يكك جادر كهنه داشتند كه در اوقات نماز آن را به نوبه يوشيده نماز مى خواندند (198) و نظير اين 


فشارها را به سادات علوى كه در مصر بودند نيز وارد مى ساخت. 


امام دهم به شكنجه و آزار متوكل صبر مى فرمود تا وى دركذشت و يس از وى منتصر و مستعين و معتز روى كار آمدند و به 


امام يازدهم 


امام حسن بن على (عسكرى) فرزند امام دهم در سال 597 


هجرى متولد شده و در سال هجرى (بنا به بعضى از روايات شيعه) به دسيسه معتمد خليفه عباسى مسموما د ركذشته.است 
092 


امام يازدهم يس از دركذشت يدر بزركوار خود به امر خدا وحسب التعين يبشوايان كذشته به امامت رسيد و هفت سالى كه 
امامت كرد به واسطه سختكيرى بيرون از اندازه مقام خلافتء با تقيه بسيار شديد رفتار مى كرد» درب روى مردم حتى عامه 


رهد ند واه شيعه كلق انان متق قافنن '(نعغال اكثر إزفاك دا رود ص6 

وني اتن همه مجان ارنرة كه ولا ذو آ نادمه خييفت نديد كنرك و شور سان دكن قار تر حي سناد ننه و ركه 
شيعه به امامت قائلند براى همككان روشن و آفتابى شده بود و امامان شيعه نيز شناخته مى شدند و ازاين روى مقام خلافت بيش 
از ييش ائمه را تحت مراقبت در آورده وازهر راه بود با نقشه هايى مرموز در محو و نابود كردن ايشان مى كوشيدند. 

ثانيا: مقام خلافت بى برده بود كه خواص شيعه براى امام يازدهم فرزند معتقدند و طبق رواياتى كه از خود امام يازدهم وهم 


از يدرانش نقل مى كنند فرزند او را همان مهدى موعود مى شناسند كه به موجب اخبار متواتره از طرق عامه و خاصه ييغمبر 
اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم خبر داده بود (19) و او را امام دوازدهم مى دانند. 


بدين سبب امام يازدهم بيشتر از ساير ائمه تحت مراقبت مقام خلافت درآمده بود و خليفه وقت تصميم قطعى كرفته بود كه به 


هر طريق باشد به داستان امامت شيعه خاتمه بخشد و دَرِ اين خانه را براى هميشه ببندد. 


وازاين 


روى همينكه بيمارى امام يازدهم را به معتمد» خليفه وقت كزارش دادند» طبيب نزد آن حضرت فرستاد و جند تن از معتمدان 
خود و جند نفراز قضات را به منزلش كماشت كه بيوسته ملازم وى و مراقب اوضاع داخلى منزل بوده باشند و يس از شهادت 
امام نيز خانه را تفتيش و توسط قابله ها كنيزان آن حضرت را معاينه كردند و تا دو سال مامورين آكاهى خليفه در خط بيدا 


كردن خلف آن حضرت مشغول فعاليت بودند تا به كلى نوميد.شدند (5194) 


امام يازدهم را يس از د ركذشت در خانه خودش در شهر سامراء يهلوى يدر بزركوارش به خاكك سيردند و بايد دانست كه 
ائمه اهل بيت در دوره زند كيشان كروه انبوهى از علما و محدثين را برورش دادند كه شماره ايشان به صدها تن مى رسد و ما 


امام دوازذهم 


اشاره 


حضرت مهدى موعود (كه غالبا به لقب امام عصر و صاحب الزمان ذكر مى شود) فرزند امام يازدهم كه اسمش مطابق اسم 
بيغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم بود در سال 188 هجرى در سامرا متولد شده و تا سال 24 هجر كد در بز كوارش 
شهيد شد تحت كفالت و تربيت يدر مى زيست و از مردم ينهان و يوشيده بود و جز عده اى از خواص شيعه كسى به شرف 


ويس از شهادت امام يازدهم كه امامت در آن حضرت مستقر شد به امر خدا غيبت اختيار كرد و جز با نوّاب خاص خود بر 


نوّاب خاص 

داد و به توسط وى به عرايض و سؤالات شيعه جواب مى داد. 

ويس از عثمان بن سعيد» فرزندش محمد بن عثمان به نيابت امام منصوب شد و يس از وفات محمد بن عثمان عمرى؛ 
مقدسه امام را داشت. 

و جند روز به مركك على بن محمد سمرى (كه در سال 779 هجرى اتفاق افتاد) مانده بود كه از ناحيه مقدسه توقيعى صادر شد 


كه در آن به على بن محمد سمرى ابلاغ شده بود كه تا شش روز (ديكر) بدرود زندكى خواهد كفت و يس از آن در نيابت 


خاصه بسته» غيبت كبرى واقع خواهد شد و تا روزى كه خدا در 


ظهور آن حضرت اذن دهدء. غيبت دوام خواهد يافت (07) و به مقتضاى اين توقيع» غيبت امام زمان عليه الس لام به دو بخش 
منقسم مى شود. 


اوّل «غيبت صغرى): كه از سال 72٠‏ هجرى شروع نموده و در سال 594" خاتمه مى يابد و تقريبا هفتاد سال مدت امتداد آن مى 


باللنئ 


دوم ١غيبت‏ كبرى): كه از سال 79" شروع كرده و تا وقتى كه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت. ييغمبر اكرم صلَى الله عليه و آله 


و سلم در حديث متفق عليه مى فرمايد: 


«اكر نمانده باشد از دنيا مككر يكك روزء خدا آن روز را دراز مى كند تا مهدى از فرزندان من ظهور نموده دنيا را ير از عدل و 
داد كند جنانكه از ظلم و جور ير شده باشد.» (7:”) 


بحث در ظهور مهدى (ع) از نظر عمومى 


در بحث نبوت و امامت اشاره كرديم كه به موجب قانون هدايت عمومى كه در همه انواع آفرينش جارى استء نوع انسان به 
حكم ضرورت با نيرويى (نيروى وحى و نبوت) مجهز است كه او را به سوى كمال انسانيت و سعادت نوعى راهنمايى مى كند 
و بديهى ست كه اكر اين كمال و سعادت براى انسان كه زند كيش زندكى اجتماعى است,ء امكان و وقوع نداشته باشد اصل 
تجهيز لغو و باطل خواهد بود و لغو در آفرينش وجود ندارد. 

و با بيانى ديكر: بشر از روزى كه در بسيط زمين سكنى ورزيده بيوسته در آرزوى يكك زندكى اجتماعى مقرون به سعادت (به 


تمام معنا) مى باشد و به اميد رسيدن جنين روزى قدم بر مى دارد و اكر اين خواسته تحقق خارجى نداشت هركز جنين آرزو و 


افيد .دن تهاد وى تقش تعن بيتك تحتانكه اكز عذاق بوت كرشكى لبوة و اكر آبى 


نواه نكي تعدق ننن كرقك :]5 تتاسلى نوكه كسار سي قروو تداقت: 
ازاين روىء به حكم ضرورت (جبر) آينده جهان روزى را در برخواهد 


داشت كه در آن روز جامعه بشرى ير از عدل و داد شده و با صلح و صفا همزيستى نمايد و افراد انسانى غرق فضيلت وكمال 


ا 


والبته استقرار جنين وضعى به دست خود انسان خواهد بود و رهبر جنين جامعه اى منجى جهان بشرى و به لسان روايات» 


«مهدى) خواهد بود. 


در اديان و مذاهب كوناكون كه در جهان حكومت مى كنندء مانند وثنيت و كليميت و مسيحيت و مجوسيت و اسلام» از كسى 
كه نجات دهنده بشريت استء سخن به ميان آمده و عموما ظهور او را نويد داده اند اكرجه در تطبيق اختلاف دارند و حديث 


متفق عليه ييغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 

الْمَهْذِىٌ مِنْ وُلُدى.) 

يعنى : 

«مهدى معهود از فرزندان من (از نسل من) مى باشدا» اشاره به همين معناست. 
بحث در ظهور مهدى (ع) از نظر خصوصى 


علاوه بر احاديث بى شمارى كه از طريق عامه و خاصه از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و ائمه اهل بيت عليهم السَّلام 
در ظهور مهدى عليه السّد.لام و اينكه از نسل ييغمبر مى باشد و با ظهور خود جامعه بشرى را به كمال واقعى خواهد رسانيد و 
حرات معتوى كفواهة يسن عبن 


روايات بى شمار ديكرى وارد است كه مهدى فرزند بلافصل امام حسن عسكرى (امام يازدهم) مى باشد و يس از تولد و 
غيبت طولانى» ظهور كرده جهان را يراز عدل و داد خواهد كرد؛ جنانكه با ظلم و جور ير شده باشد. 


اشكالى جند و ياسخ آنها 


الف: مخالفين شيعه اعتراض مى كنند كه طبق 


اعتقاد اين طايفه امام غايب بايد تا كنون نزديكك به دوازده قرن عمر كرده باشد در صورتى كه هركز انسان عمر به اين درازى 
نمى كند؟ 


ياسخ: بناى اعتراض به استبعاد است و البته عمر به اين درازى و بيشتر از اين قابل استبعاد مى باشد ولى كسى كه به اخبارى كه 
در خصوص امام غايب از بيغمبر اكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و سائر ائمه اهل بيت عليهم الّد.لام وارد شده مراجعه نمايد. 


خواهد ديد نوع زندكى امام غايب را به طريق خرق عادت معرفى مى كنند. 


البته خرق عادت غير از محال است و از راه علم هركز نمى توان خرق عادت را نفى كرد؛ زيرا هركز نمى توان اثبات كرد كه 
اسباب و عواملى كه در جهان كار مى كنند تنها همانها هستند كه ما آنها را ديده ايم و مى شناسيم و ديكر اسبابى كه مااز 
آنها خبر نداريم, يا آثار و اعمال آنها را نديده ايم يا نفهميده ايم» وجود ندارد. ازاين روى ممكن است در فردى يا افرادى از 
بشر اسباب و عواملى به وجود آيد كه عمرى بسيار طولانى هزار يا جندين هزار ساله براى ايشان تامين نمايد و از اينجاست كه 


جهان يزشكى نا كنون از ييدا كردن راهى براى عمرهاى بسيار طولانى» نوميد و مايوس نشده است. 


اين اعتراض از مليين مانند كليميت و مسيحيت و اسلام كه به موجب كتابهاى آسمانى خودشان» خرق عادت و معجزات 


تقميران دا وا موك دارتلا سيار شكنت ا ور اسك 


ب: مخالفين شيعه اعتراض مى كنند كه شيعه وجود امام را براى بيان احكام دين و حقايق آيين و راهنمائى مردم لازم مى دانند 


وغيبت امام ناقض 


اين غرض است؛ زيرا امامى كه به واسطه غيبتش» مردم هيجكونه دسترسى به وى ندارند» فايده اى بر وجودش مترتب نيست و 
اكر خدا بخواهد امامى را براى اصلاح جهان بشرى برانككيزد قادر است كه در موقع لزوم او را بيافريند ديكر به آفرينش جندين 


هزار سال بيش از موقع وى نيازى نيست. 


ياسخ: اينان به حقيقت معناى امامت بى نبرده اند؛ زيرا در بحث امامت روشن شد كه وظيفه امام تنها بيان صورى معارف و 
راهنمايى ظاهرى مردم نيست و امام جنانكه وظيفه راهنمائى صورت مردم را به عهده دارد همجنان ولايت و رهبرى باطنى 


اعمال را به عهده دارد و اوست كه حيات معنوى مردم را تنظيم مى كند و حقايق اعمال را به سوى خدا سوق مى دهد. 


دذفيق انك كشصور وطيت تسهاتن أاء كر إنى باجا #اقترى اتداوه و انام ال رااسباطن ب تفومن و ارواخ هردم أشراف و 


كنون نرسيده است. 


بيام معنوى شيعه به جهانيان» يكك جمله بيش نيست و آن اين است كه «خدا را بشناسيد» و تعبير ديكر: «راه خداشناسى را ييش 
كيريد تا سعادتمند و رستكار شويد» و اين همان جمله اى است كه بيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلّم براى نخستين بار 


دعوت جهانى خود را به آن افتتاح فرمود: 
«لى مردم! خدا را به يكانكى بشناسيد و اعتراف كنيد تا رستكار شويد» در توضيح اين ييام به طور اجمال مى كوييم: 


ما افراد بشر به حسب طبع دلداه بسيارى از مقاصد زندكى و لذايذ 


مادى هستيم» خوردنيها و نوشيدنيهاى كوارا و يوشيدنيهاى شيكك و كاخها و منظره هاى فريبنده» همسر زيبا و دلنواز» دوستان 
صميمى و ثروت سنكين از راه قدرت و سياست مقام و جاه و بسط سلطه و فرمانروايى و خرد كردن هر جيزى كه با خواسته 
هاى ما مخالفت مى كند را مى خواهيم و دوست داريم. 


بانهاد خدادادى خود كةات: همة لذانل:3 مطالت نر اة انسان اف :نده شتده نه اسان دناعم :١‏ آتها به دشال 
ولى , ى حخود مى فهميم ذه اين يداد عابراى 0 براى و 00 
انها انما شنهانه انسا نه دده قال انها 


هدف نهايى» بودن شكم و يايين تراز شكمء منطق كاو و كوسفند است و دريدن و بريدن و بيجاره كردن ديكران» منطق ببر و 
كركك روباه استء منطق انسان» منطق فطرى خرد مى باشد و بس. 


«منطق خرد)» با واقع بينى خود. ما را به سوى بيروى حق هدايت مى كند نه به سوى دلخواه انواع شهوترانى و خودبينى و 
خودخواهى. «منطق خرد)» انسان را جزئى از جمله آفرينش مى داند كه هيجكونه استقلال و سرخودى ندارد و برخلاف آنجه 
انسان خود را فرمانرواى آفرينش ينداشته به كمان خود طبيعت سركش را به خواسته هاى خود رام مى كند و به زانو درمى 


آورد خودش نيز آلت دست طبيعت و يكى از دستياران و فرمانبرداران آن است. 


امنطق خورد) اسان وا دغوت: فى كند كة دو دركن كه ازاهسي ابن جيناق كذران :دازف ذقيق شود تا روشن كزدد كه سق 
جهان وهر جه در آن است از ييش خودشان نيست بلكه جهان و هر جه در آن است از يكك منبع نامتناهى سرجشمه مى كيرد 


نا روشق كرذد كدداين همه زشت وتزيبا و موجودات زمين و اسمان 


كه در صورت واقعيتهاى مستقل در ديده انسان جلوه مى كندء در يناه واقعيت ديكرى واقعيت دار مى نمايند و در زير يرتو آن 
بيدا و هويدا شده اند نه از خود و نه از بيش خود و جنانكه واقعيتها و قدرتها و عظمتهاى ديروزىء امروز افسانه اى بيش نيست 


واقعيتهاى امروزى نيز همجنانند و بالا خره همه جيز در بيش خود افسانه اى بيش نيست. 


تنها ختداسيت كةواقعتن 'أبنت غير قابل :زؤال ونه جير"در يناه فسين .او رك هس من ياثك يوا روشتتائق 'ذات او روفن و 


متكافق ‏ كة اسان تين د رك مجه شوة» أن وفك :ابت كه خيية سقن اودر ربقل عشنتن مانند عبات روئ ات “فرق فى 
خوابد وعيانا مشاهده مى كند كه جهان و جهانيان به يكث هستى نامحدود و حيات و قدرت و علم و هركونه كمال نامتناهى 
تكيه زده اند و انسان و هر يديده ديكر جهانى مانند دريجه هاى كوناكونى هستند كه هر كدام به اندازه ظرفيت خود ماوراى 


خود را كه جهان ابديت است نشان مى دهند. 


آن وقت است كه انسان اصالت و استقلال را از خود واز هر جيز كرفته به صاحبش رد مى كند و دل از هر جا كنده به خداى 


كج 5 5 6 4 ٠‏ عع 
يكانه مى بيوندد و در برابر عظمت و كبرياى وى به جيزى جز وى سر تعظيم فرود نمى أورد. 


اكوقت اننت كه البمان حعت و ولاديتة سر رسف بووود كاو باك قراو من كرةة هتعدو شتاسة باحبداسيئ شتاسة و ا 
هدايت و رهبرى خدا با اخلاقى ياكك و اعمالى نيكك (آيين اسلام و تسليم حق كه آيين فطرت است) متلبس مى كردد. 


اين است آخرين درجه كمال انسانى و مقام انسان 


كامل يعنى امام كه به موهبت خدايى به اين مقام رسيده و كسانى كه از راه اكتساب به اين كمال نائل شوند با اختلاف 


وازاينجا روشن مى شود كه خداشناسى و امام شناسى هركز از هم جدا نمى شوند جنانكه خداشناسى و خودشناسى از هم 


ندا الدى كوتكةاؤررا كىن كفس عار حوه وامشتاسدة عر عاتن دا بى لباق بر ااشناحسة اسة: 
باورقى 
ازا تا ا١٠‏ 


١‏ - و3 - با توجه به اينكه متن فوق مربوط به سالها بيش استء در عصر حاضر به احتمال قوى تمام اين كتابها به طبع رسيده 


4. 


0-0 
١‏ - با توجه به اينكه متن فوق مربوط به سالها بيش است,ء در عصر حاضر به احتمال قوى تمام اين كتابها به طبع رسيده است. 
- بعد از جاب اين كتابء بحمداللّه تمام مجلدات عربى و فارسى به جاب رسيده و در اختيار علاقه مندان قرار كرفت. 


* - لازم به ذكر است كه اين مطلب مربوط به ايامى است كه مرحوم علامه» مشغول نوشتن كتاب ارزشمند الميزان بوده است 


ليكن امروزه تفسير الميزان» عربى و فارسى آن مكرر به طبع رسيده است. 
ه - (أنْ لَعنَهُ الله على الظَالِمِينَ الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَبعُونّها عِوَجاً). 
يعلى: 


كه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد» كسانى كه از راه دين خداء مردم را بر مى كردانند و خودشان آن را كج و معوج مى 


خواهند و مى يذيرند» 

ور أعر اف ا ويه 

9 - (وَمَنْ أَحْسَنٌ ديناً ِمَنْ أَشلّم وَجهَهُ لل و هو مُحْسِنٌ وات مله إثراهيم حنيفا). 
م 


«كدام دين بهتر از آن است كه شخص خودش را تسليم حكم خدا كند و نيكوكار 


هم باشد و از آيين ياكك و معتدل ابراهيم ييروى نمايدا 


(سوره ستاءة ابه 7 


- 


(قلٌ يا أَهُلَ الكتاب تَعالّوأً إلى كَلمَهِ سَواءِ بَيئنا وَبيتَكمْ آلا تَعبَدَ إلا الله و لا تُشْرِك به شَيئاً و لا يَتَحْدٌَ بَضًنا بَغضاً آباباً مِنْ دُونٍ الله 
َنْ تَولُوافَمولَوا اشْهَدُوا بأنا مُسِلِمُونَ). 


يعلى: 


«به اهل كتاب بكو بياييد در يكك سخن مشترك با هم همكارى كنيم: جز خدا را عبادت نكنيم و شريكى برايش قرار ندهيم و 
بعضى از ما بعضى ديكر را ارباب قرار ندهد اككر از اين سخن اعراض كردند به ايشان بككو: يس كواه باشيد ما تسليم حق 


0 

(نوره اعسات آنه )8 ) 

(ناأنها الذي اموا ادُُْوا فى الِسَلّم كاقَهٌ). يعنى: 

«اى اهل ايمان! همكى داخل در مقام تسليم شويد) 

(سووة قرم له 

- (رَينَا وَاجْعَلنا مُشلِمن لَك و من ذُريتنا أمَهَ مُسْلِمَة لك). 

يعنى: 

«ابراهيم و اسماعيل كفتند: 

يروردكارا! ما را تسليم فرمان خود كردان و از فرزندان ما نيز امتى را مسلم قرار ده» 
(سزووة قر ا 

(مِلَة بيك إثراهيع هُوَ سَمَيِكعٌ الْمسْلِمِينَ.) 

يعنى: 

«اين آيين يدر شما ابراهيم است اوست كه شما را مسلمان (تسليم شونده) ناميده است.» 


8 - به طايفه اى از «زيديه) كه بيش از على عليه السّد.لام دو خليفه ديكر را اثبات مى نمايند و در فروع به فقه ابى حنيفه عمل 


مى كنند نيز «شيعه) كفته مى شود به مناسبت اينكه در برابر خلفاى بنى اميه و بنى عباس» خلافت را مختص على و اولاد على 


ا 

4 اولين آبيمئ كه ذو مان سول خددا ينذا شلء وشفةة بود كداسلمان و الوذ نو مقذاد و عمارايا ابن اسم شهور شلاقة 
(حاضر العالم الاسلامى» ج ١‏ ص 188) 

عرو لدو فقي كد اتوي ) 


(سوره 


شعراء آيه ١؟)‏ 

١‏ - در ذيل اين حديث, على (ع) مى فرمايد: 

«من كه از همه كوجكتر بودم عرض كردم: 

من وزير تو مى شوم يبغمبر دستش را به كردن من كذاشته فرمود: 
اين شخص برادر و وصى و جانشين من مى باشد بايد از او اطاعت نماييد» مردم مى خنديدند و به ابى طالب مى كفتند: 
توراامر كرد كه از يسرت اطاعت كنى») 

(تاريخ طبرى» ج ١‏ ص ."1١‏ 

تاريخ ابى الفداء» ج ١‏ ص .١١8‏ 

البدايه و النهايه» ج * ص 8". 

غايه المرام» ص 70”) 

١‏ - ام سلمه مى كويد ييغمبر فرمود: 


«على هميشه با حق و قرآن است و حق و قرآن نيز هميشه با اوست و تا قيامت از هم جدا نخواهند شد.)؛ (اين حديث با يانزده 
طريق از عامه و يازده طريق از خاصه نقل شده و ام سلمه و ابن عباس و ابوبكر و عايشه و على (ع) و ابوسعيد خدرى و ابوليلى 


و ابوايوب انصارى از راويان آن هستند. غايه المرام بحرانى» ص 074 و )38٠‏ 

بيغمبر فرمود: 

«خدا على را رحمت كند كه هميشه حق با اوست» 

(البدايه و النهايه.» ج لا ص 028 

١‏ - بيغمبر فرمود: 

«حكمت ده قسمت شلده. نه جزء آن بهره على و يكك جزء آن در ميان تمام مردم قسمت شده است» 
(البدايه و النهايه» ج لا ص 06094 


٠‏ - هنكامى كه كفار مكه تصميم كرفتند محمد (ص) را به قتل رسانند و اطراف خانه اش را محاصره كردند» بيغمبر (ص) 


«آيا تو حاضرى شب در بستر من بخوابى تا كمان برند من خوابيده ام و از تعقيب آنان در امان باشم»» على در آن وضع 


باز يذيرفت. 


6 - تواريخ و جوامع حديث. 


وت جيك غداين إن احادوت: ميلية قا اسن تنوه من انار بععا 3 اسان نر هيحان :نا اندها وغنار براق ملت 
آن را نقل نموده اند و در كتب عامه و خاصه ضبط شده.؛ براى تفصيل به كتاب غايه المرام» ص 4, و عبقات» جلد غدير و 


- تاريخ يعقوبى (ط نجف) ج 7 ص /"1 و 150. تاريخ ابى الفداء ج ١‏ ص .١188‏ صحيح بخارىء ج *: ص .1٠١‏ مروج 
الذهب. ج ؟؛ ص /8#. ابن ابى الحديد؛ ج ١‏ ص 177 و 121. 


الفداء» ج ١)ص7١١‏ و١8‏ ا. 


9 - جابر مى كُويد: 
نزد بيغمبر بوديم كه على از دور نمايان شد بيغمبر فرمود: 


«سوكند به كسى كه جانم به دست اوست! اين شخص و شيعيانش در قيامت رستكار خواهند بودا» ابن عباس مى كويد وقتى 


- 


آيه: «إنَّ ادو موا يلوا الصَالِحاتٍ أولتكك هُمْ حر ليها نازل شدء بيغمبر به على فرمود: 


«مصدق اين آيه توو شيعيانت مى باشيد كه در قيامت خشنود خواهيد بود و خدا هم از شما راضى است»». اين دو حديث و 


جندين حديث ديككرء در تفسير الدرالمنثور» ج 8 ص 17/4" و غايه المرام» ص 752 نقل شده است. 


محمد (ض) دز مرض وفاتئشن لشكرى رايه سردارئ اسامه بن زبد مجهز كرده اصرار ذاشت كه همه در ابن جنك 


شركت كنند واز مدينه بيرون روند» عده اى از دستور بيغمبر اكرم (ص) 


تخلف كردند كه از آن جمله «ابوبكر و عمر» بودند واين قضيه ييغمبر را بشدت ناراحت كرد (شرح ابن ابى الحديد» ط مصرء 


اج اص 38) 


«دوات و قلم حاضر كنيد تا نامه اى براى شما بنويسم كه سبب هدايت شما شده كمراه نشويد» عمر از اين كار مانع شده 
"كنت 


مرضش طغيان كرده هذيان مى كويد!!! 
تاريخ طبرى» ج ”. ص 578. 

صحيح بخارى» ج ”. 

صمح سلووج 0 

البدايه و النهايه» ج ه» ص 777. 

ابن ابى الحديد, ج ١‏ ص ١71‏ 


همين قضيه در مرض موت خليفه اول تكرار يافت و خليفه اول به خلاغت عمر وصيت كرد و حتى در اثناى وصيت بيهوش 
شد. ولى عمر جيزى نككفت و خليفه اول را به هذيان نسبت نداد در حالى كه هنكام نوشتن وصيتء بيهوش شده بود» ولى 


"١‏ - شرح ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 6/8 و ص .1١0- 1١١7‏ يعقوبى» ج 5 ص ؟٠..‏ تاريخ طبرى» ج ” ص 5580 - ا 


ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص / 1١‏ و138, 


7 - عمرو بن حريث به سعيد بن زيد كفت: 

آيا كسى با بيعت ابى بكر مخالفت كرد؟ ياسخ داد: 

هيج كس مخالف نبود جز كسانى كه مرتد شده بودند يا نزديكك بود مرتد شوند! 
(تاريخ طبرى؛ ج ؟” ص /687) 


5 - در حديث معروف ثقلين مى فرمايد: 


ن شما دو جيز با ارزش 
«من در ميان شما دو جب 


راابه امانت مى كذارم كه اكر به آنها متمسكك شويد هركز كمراه نخواهيد شد. قرآن و اهل بيتم تا روز قيامت از هم جدا 
نخواهند شد. اين حديث با بيشتر از صد طريق از 6" نفر از صحابه ييغمبر اكرم (ص) نقل شده استء» رجوع شود به طبقات 


حديث ثقلين. غايه المرام» ص .5١١‏ 

يغمير فرمود: 

«من شهر علم و على درب آن مى باشد يس هر كه طالب علم است از درش وارد شودا 
(البدايه و النهايه ج /؛ ص 08*) 

0 - تاريخ يعقوبى» ج 7 ص ٠١‏ - 180 مكرراً ذكر شده است. 


8- كتاب خدا و بيانات بيغمبر اكرم (ص) و ائمه اهل بيت با ترغيب و تحريص به تحصيل علم تا جايى كه ييغمبر اكرم مى 


فرمايد: 

اطَلَبُ للم فَريضةٌ عَلى كل مُشلما 

طلب دانش به هر مسلمانى واجب است 

(بحار» ج ١‏ ص 175) 

3 - البدايه و النهايه» ج لا ص .7”2٠0‏ 

6 - تاريخ يعقوبى» ص ١ل‏ 2؟لاو5ة5.١.‏ 

4 - خداى تعالى در كلام خود مى فرمايد: 

(وَنَهَ لكت ابّ عَزيرٌ لا يَاءتيه الب اطل مِنْ بن يَدَيْهوَلا مِنْ خَلْفِ) 
يعبى: 

«قرآن كتابى است كرامى كه هركز باطل از بيش و يس به آن راه نخواهد يافت» 
(تعوره تقلت الس درما يده 

(إن الْحَكمُ إلا للِّ) 


يعلى: 


«جز خدا كسى نبايد حكم كندا 

(سوره يوسفء آيه 51) يعنى شريعت تنها شريعت و قوانين خداست كه از راه نبوت بايد به مردم برسد و مى فرمايد: 
(وَلكنْ رَسُولَ الله وَ خاتم النَِّينَ 
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وبااين آيه» ختم نبوت و شريعت را با ييغمبر اكرم (ص) اعلام مى فرمايد. 

و مى فرمايد: 

(و عن ل بكم بها آنرلٌ اللهُ اولك هم الْكافِرُونَ). يعنى: 


«هر كس مطابق حكم خدا حكم نكند» كافر 


است» 
(سوره مائده» ابه عع 
7 تاوخ يعقوبى» ج ”. ص .٠٠‏ تاريخ ابى الفداء» ج ١‏ ص /16. 


"١‏ - در الدرالمنثور» ج "ا ص 188. تاريخ يعقوبى» ج 2 ص 258 كذشته از اينها وجوب خمس در قرآن كريم منصوص مى 


باشد: 
(و اغلمُوا انما عَنْمَتُمْ مِنْ شَئْءٍ فانّ لله خَمّسَة وَ لِلرّسُولٍ وَ لذى القزبى) 
(سوره انفال» ابه اع 


'” - ابوبكر در خلافتش يانصد حديث جمع كرد, عايشه مى كويد يكك شب تا صبح يدرم را مضطرب ديدم؛ صبح به من 
كفت: 


احاديث را بياور» يس همه آنها را آتش زد (كنزل العمال» ج ل ص /3777) 

عمر به همه شهرها نوشت: نزد هر كس حديثى هست بايد نابودش كند (كنزالعمال ج ه. ص 377) 

محمد بن ابى بكر مى كويد: 

در زمان عمرء احاديث زياد شد» وقتى به نزدش أوردند دستور داد آنها را سوزانيدند (طبقات ابن سعدء ج ه» ص )15١‏ 
- تاريخ ابى الفداءء ج »١‏ ص 18١‏ و غير آن. 


- ييغمبر اكرم (ص) در حجه الوداع عمل حج را براى حجاج كه از دور به مكه وارد شوند (طبق آيه: (هْمَنْ تَمَنّعْ بالعُمْرَهِ) 
الخ) به شكل مخصوص مقرر داشت و عمر در خلافت خود آن را ممنوع ساخت. 


و همجنين در زمان رسول خدا متعه (ازدواج موقت) داير بود ولى عمر در ايام خلافت خود آن را قدغن كرد و براى متخلفين 
مقافت كه اسكسان شؤونة. 


و همجنين در زمان رسول خدا در اذان نماز «حيّ عَلى حير الْعَمَل) ؛ يعنى مهيا باش براى بهترين اعمال كه نمازاستء كفته مى 
دو لل عش 5 كفت: 


اين كلمه مردم رااز جهاد باز مى دارد و قدغن كرد! و همجنين در زمان رسول خدا 


به دستور آن حضرت در يكك مجلس يكك طلاق بيشتر انجام نمى كرفت ولى عمر اجازه داد كه در يكك مجلس سه طلاق داده 


شود!! قضاياى نامبرده در كتب حديث و فقه و كلام سنى و شيعه مشهور است. 


م - اسدالغابه» ج ع ص 0 الاصابه» ج 1 
317 - تاريخ يعقوبى» ج ”. ص .٠6‏ تاريخ ابى الفداء» ج ١‏ ص 18/8. تاريخ طبرى» ج ص 71/7 و غير آنها. 
6- تاريخ يعقوبى» ج ”. ص .5١‏ تاريخ طبرى» ج 7 ص بوره 


9- جماعتى از اهل مصر به عثمان شوريدند» عثمان احساس خطر كرده از على بن ابيطالب استمداد نموده اظهار ندامت كرد 


على به مصريين فرمود: 
شما براى زنده كردن حق قيام كرده ايد و عثمان توبه كرده مى كويد: 


من از رفتار كذشته ام دست بر مى دارم و تا سه روز ديككر به خواسته هاى شما ترتيب اثر خواهم داد و فرمانداران ستمكار را 


عزل مى كنمء يس على از جانب عثمان براى ايشان قراردادى نوشته و ايشان مراجعت كردند. 


در بين راه» غلام عثمان را ديدند كه بر شتر او سوار و به طرف مصر مى رود» ازوى بدكمان شده او را تفتيش نمودندء با او 
نامه اى يافتند كه براى والى مصر نوشته بود بدين مضمون: به نام خداء وقتى عبدالرحمان بن عديس نزد تو آمد. صد تازيانه به 
او بزن و سر و ريشش را بتراش و به زندان طويل المده محكومش كن و مانند اين عمل را در باره عمرو بن الحمق و سودان بن 


حمران و عروه بن نباع اجراء كن!! 


نامه را 


كرفته و با خشم به جانب عثمان بركشته اظهار داشتند: 


تو به ما خيانت كردى! عثمان نامه را انكار نمود. كفتند غلام تو حامل نامه بود. ياسخ داد بدون اجازه من اين عمل را مرتكب 


شده. كفتند مركوبش شتر تو بود» ياسخ داد شترم را دزديده اند! كفتند: 
نامه به خط منشى تو مى باشد. ياسخ داد بدون اجازه و اطلاع من اين كار را انجام داده!! 


كفتند يس به هر حال تو لياقت خلافت ندارى و بايد استعفا دهى؛ زيرا اكر اين كار به اجازه تو انجام كرفته خيانت بيشه هستى 


واكر اين كارهاى مهم بدون اجازه و اطلاع تو صورت كرفته يس بى عرضكّى و عدم لياقت تو ثابت مى شود و به هر حال يا 
استعفا كن و يا الا ن عمال ستمكار را عزل كن. 


عثمان ياسخ داد: 


اكر من بخواهم مطابق ميل شما رفتار كنم يس شما حكومت داريدء من جه كاره هستم؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند 


شدندك 

تاريخ طبرى» ج ا ص 507 -808. 
تاريخ يعقوبى» ج ” ص 18١‏ و ١0١‏ 
٠‏ - تاريخ طبرى» ج #. ص //ام. 
١‏ - صحيح بخارى, ج *؛ ص 84. 
تاريخ يعقوبى» ج 7 ص .1١"‏ 

؟؟ - تاريخ يعقوبى» ج 7 ص .١١١‏ 
تاريخ طبرى» ج 2 ص ١198‏ - 17017. 
- تاريخ يعقوبى» ج 7 ص "11. 
شرح ابن ابى الحديد» ج »١‏ ص 4. 


در روايات زيادى وارد شده كه بعد از انعقاد بيعت ابى بكر وى بيش على فرستاد و از وى بيعت خواستء على ياسخ داد كه 


من عهد كرده ام كه از خانه به جز براى نماز بيرون نروم تا قرآن را جمع كنم. 


وباز وارد است 


كه على يس از شش ماه با ابى بكر بيعت كرد و اين دليل تمام كردن جمع قرآن مى باشد. 
و نيز وارد است كه على يس از جمع قرآن مصحف را به شترى بار كرده بيش مردم آورده نشان داد. 


و نيز ؤازد ابت كه جك رمامة كد قرا نايس از آن تالف شدهء رسال دوم خلافت ابى بكر بوده است» مطالب نامبرده در 


غالب كتب تاريخ و حديث كه متعرض قصه جمع مصحف شله اند يافت مى شود. 
5 - تاريخ يعقوبى» ج 2.7 ص 185. 

ه؟ - تاريخ يعقوبى» ج ؟: ص ١08‏ 

مروج الذهبء ج 7 ص 28". 

ع5 - نهج البلاغه» خطبه .١10‏ 


باز زدند و از جمله متخلفين و مخالفين سرسخت سعيد بن عاص و وليد بن عقبه و مروان بن حكم و عمرو بن عاص و به سر 


بن ارطاه و سمره بن جندب و مغيره بن شعبه و غير ايشان بودند. 


مطالعه بي و كرافى اين دو دسته و تأمل در اعمالى كه انجام داده اند و داستانهايى كه تاريخ از ايشان ضبط كرده» شخصيت دينى 


و هدف ايشان را به خوبى روشن مى كند. 


بودند. بييغمير فرمود خدا به من خبر داد كه جهار نفر را دوست دارد 


و مرا نيز امر كرده كه دوستشان دارم. نام ايشان را يرسيدند سه مرتبه فرمود: 

على سيس نام ابوذر و سلمان و مقداد را برد (سئن ابن ماجه» ج ١‏ ص 28) 

عايشه كويد رسول خدا فرمود: 

هر دو امرى كه بر عمار عرضه شود حتما حق و ارشد آنها را اختيار خواهد كرد (سئن ابن ماجهء ج ١‏ ص +22) 
بيغمبر فرمود: 

اراستكوتر از ابوذر در ميان زمين و آسمان وجود نداردا» (سئن ابن ماجه؛ ج 2١‏ ص /2) 


ازاينان در همه مدت حيات» يكك عمل غير مشروع نقل نشده و خونى به ناحق نريخته اند» به عرض كسى متعرض نشده اندء 
مال كسى را نربوده اند يا به افساد و كمراهى مردم نيرداخته اند. 


ولى تاريخ از فجايع اعمال و تبهكاريهاى دسته دوم يراست و خونهاى ناحق كه ريخته اند و مالهاى مسلمانان كه ربوده اند و 
اعمال شرم آور كه انجام داده اند» از شماره بيرون است و با هيج عذرى نمى توان توجيه كرد جز اينكه كفته شود (جنانكه 
جماعت مى كويند) خدا ازاينان راضى بود و در هر جنايتى كه مى كردند آزاد بودند و مقررات اسلام كه در كتاب و سنت 


است در حق ديكران وضع شده بوده أشنت !! 


- مروج الذهب. ج إ ص تفار نهج البلاغه» خطبه 177 تاريخ يعقوبى») ج 3 ص ل شرح ابن ابى الحديد» ج لك ص 
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4 - تاريخ يعقوبى. ج ؟ تاريخ ابى الفداءء ج ١‏ ص 1777. مروج الذهبء ج 7 ص 28" 
١‏ - تاريخ يعقوبى» ج 7: ص 187. 

.17١ ص‎ ١ تاريخ يعقوبى, ج ؟. ص 185. تاريخ ابى الفداءء ج‎ -١ 

"ف - تاريخ يعقوبى» ج 7: ص 187. 


0 - هنككامى كه 


عثمان در محاصره شورشيان بود به وسيله نامه از معاويه استمداد كرد, معاويه دوازده هزار لشكر مجهز تهيه كرده به سوى 
مدينه حركت نمود ولى دستور داد در حدود شام توقف نمايند و خودش د عسمان: امد اماد كن لشكن را كزاوتن داد» عثمان 
كفت: 


تو عمدا لشكر را در آنجا متوقف كردى تا من كشته شوم سبس خونخواهى مرا بهانه كرده قيام كنى (تاريخ يعقوبى» ج 7 ص 


5ه - مروج الذهب, ج 5 ص 818. 

هه - به شأن نزول آيه: (وَ انْطَلَقَ ألملا مِنْهمْ آنِ امْشّوا وَ اصْبروًا على الِمََكمْ) 
(سوره صء آيه 8) و آيه: (وَلَو لا أَنْ تناك لَقَدْ كذت تكن لبهم سيا قليلا) 
(تسؤرة اشر 1له 07 واي (و3وا لو تذهن :فد هوق) 

(سوره قلم. آيه 9) در تفاسير روايتى مراجعه شود. 

08 - كتاب الغرر و الدرر آمدى و متفرقات جوامع حديث. 

/اه - مروج الذهبء ج 7 ص .5"١‏ شرح ابن ابى الحديد ج ١‏ ص .18١‏ 

8 - اشباه و نظاير سيوطى در نحوء ج ؟. شرح ابن ابى الحديد. ج 2١‏ ص #. 
4 - رء ككث: نهج البلاغه. 

:8 - در بحبوحه جنكك جملء» عربى خدمت على (ع) عرض كرد: 


يا اميرالمؤمنين! تو مى كويى خدا واحد است؟ مردم از هر طرف به وى حمله كرده كفتند اى عرب! مككر يراكندكى قلب و 
تشويش خاطر على را مشاهده نمى كنى كه به بحث علمى مى يردازى؟ على (ع) به اصحاب خود فرمود: 


اين مرد را به حال خود بككذاريد؛ زيرا من در جنكك با اين قوم هم جز روشن شدن عقايد درست و مقاصد دين» منظورى 


ندارمء سبس تفصيلا 


به ياسخ سؤال عرب يرداخت 

(بحار» ج ”7 ص 86) 

.4 - * شرح ابن ابى الحديد. ج ١ء ص‎ - ١ 

87 - تاريخ يعقوبى» ج 7 ص 19١‏ و ساير تواريخ. 

م - شرح ابن ابى الحديد, ج © ص .12٠‏ تاريخ طبرى؛ ج ؟؛ ص 175. تاريخ ابن اثير» ج "؛ ص *70. 
م - همان مدركك. 

هه - تاريخ يعقوبى» ج 7. ص *147. 

88 - تاريخ يعقوبى» ج 7 ص 7507. 


/ - يزيد مردى بود عياش و هوسران ودائم الخمرء لباسهاى حرير و جلف مى يوشيد» سكك و ميمونى داشت كه ملالزم و 
همبازى وى بودند» مجالس شب نشينى او با طرب و ساز و شراب بركزار مى شدء نام ميمون او «ابوقيس» بود و او را لباس زيبا 
بوشانيده در مجلس شربش حاضر مى كرد! كَاهى هم سوار اسبش كرده به مسابقه مى فرستاد (تاريخ يعقوبى» ج ؟, ص 198. 


2 دمروج الذهب. ج 0 ص 6. تاريخ ابى الفداء» ج 3 ص ا. 
4 - النصايح الكافيه» ص 077 نقل از كتاب الاحداث. 


٠‏ روى أَبُوالْحَسَن الم دائنى فى كتاب لاخ داث قالَ: كنب مُعاويَهُ نِحَهٌ واجِدّهٌ إلى عْمَالِهِ بَعْدَ عام الْجَماعَهِ: إِنى بَرنْتٌ الذَّمّه 
مِمَنْ رَوى شَّئِئاً مِنْ قصل أبى تراب و أَهْل بَئِتهِ (النصايح الكافيه» تاليف محمد بن عقيل» جاب نجفء سال ١85‏ هجرىء ص 17/ 
وع19. 


./7 - 77 التصايح الكافيه» ص‎ - ١ 

"7 - التصايح الكافيهه ص 8ه 6ت /الاو 8/. 
“الا - سوره توبهء آيه .٠٠١‏ 

76 - تاريخ يعقوبى» ج 27 ص 7١8‏ 


تاريخ ابى الفداء» ج 3 ص 1 


ديكر. 
8 و تواريخ 
7 ص 
مروج 


: بعقوبى» 
ولاح تاريخ + 


سن 

تاريخ ابى الفداءء ج ١‏ ص 197. 

مروج الذهبء ج "1 ص 8/. 

- تاريخ يعقوبى» ج 21 ص 778 

تاريخ ابى الفداءء ج .١‏ ص 197. مروج الذهب, ج *؛ ص ١١‏ 

- تاريخ يعقوبى» ج 2 ص ”1/7 

*- - اذا ما جئت رَبَكك يوم حشر فقل يا ربّ حَحرّقنى الوليد 

(مروج الذهبء ج "؛ ص 18١؟)‏ 

4 ر. كث: بحث امام شناسى همين كتاب. 

٠‏ - معجم البلدان: ماده «قم) 

.228 تاريخ يعقوبى» ج “0 ص‎ .514- 7١7 مروج الذهب, ج "؛ ص‎ -١ 
بحار» ج و ساير مداركك شيعه.‎ - 7 

8 - تاريخ يعقوبى» ج “ا ص 8 

66 - تاريخ يعقوبى» ج *؛ ص 74 تاريخ ابى الفداء. ج ١‏ ص 7٠١8‏ و تواريخ ديكر. 
0 - تاريخ يعقوبى, ج . ص 88 مروج الذهب, ج " ص 1288. 

8- تاريخ يعقوبى» ج . ص 88 مروج الذهب ج "؛ ص .57١‏ 

- تاريخ يعقوبى» ج "ا ص 91 - 48. 

تاريخ ابى الفداءء ج ١‏ ص .5١7١‏ 

88 - تاريخ ابى الفداء. ج 7 ص 2. 


4 - تاريخ يعقوبى» ج "5 ص 198. تاريخ ابى الفداء» ج ”ءا ص 337. 


- بحارء ج 217 احوالات حضرت صادق (ع). 

-١‏ قصه جسر بغداد. 

45 - اغانى ابى الفرج؛ قصه امين. 

9 - تواريخ. 

4 - تاريخ ابى الفداء و تواريخ ديكر. 

6 - به تواريخ مراجعه شود. 

28 - الحضاره الاسلاميه» ج ١‏ ص /31. 

91 - مروج الذهبء ج ؟. ص */#7. الملل و النحل؛ ج ١‏ ص 185. 
8 - تاريخ ابى الفداء» ج 27 ص ”2 واج ”ا ص .2١‏ 


9 - ر. ككث: تواريخ كاملء» روضه الصفا 


و حبيب السير. 

," تاريخ كامل و تاريخ ابى الفداء» ج‎ - ٠ 

١‏ - تاريخ حبيب السير. 

7٠١17 تا‎ ٠١7 از‎ 

5 - تاريخ حبيب السير و تاريخ ابى الفداء و غير آنها. 
#اسووقات الجناكةو وياضن الغلماء 

به نقل از: 

ريحانه الادب» ج 7 ص 0ع" 

٠‏ - روضات و كتاب مجالس و وفيات الاعيان. 
واحدروفية لعفاو حب المي وده 

8و سووفية لعفا و يت السير. 

اتابن مظطالي اق ملل انحا «شوريقاتى وكامل ابن الب ماخر ة امسق 


ح-اين مطالب از كامل ابن اثير» روضه الصفاء حبيب السيرء ابى الفداء و ملل و نحل شهرستانى و بعضى جزئيات آن از 


تاريخ آقا خانيه ماخوذ است. 
8 -از آيه فهميده مى شود كه يرستش در دين خدا فرع توحيد و براساس آن تنظيم و بنا شده است. 


- توصيف فرع دركك است واز آيه فهميده مى شود كه جز مخلصين و ياكك شدكان خدا به نحوى كه بايد شناخته شود 


تح كتاشد و عدا ال عرصيق ذيكراة هزه اسيق: 

١‏ -از آيه فهميده مى شود كه براى لقاى حق» جز توحيد و عمل صالح راهى نيست. 
-از آيه فهميده مى شود كه يرستش واقعى خدا منتج يقين است. 

٠‏ -از آيه فهميده مى شود كه يكى از لوازم يقين» مشاهده ملكوت آسمانها و زمين است. 


٠‏ -از آيات فهميده مى شود كه سرنوشت «ابرارا در كتابى است به نام عليين (بسيار بلند) كه مقربان خدا آن را مشاهده مى 


كنند و ضمنا از لفظ «يشهده» يبداست كه مراد» كتاب مخطوط نيست بلكه عالم قرب و ارتقاست. 


-از آيه فهميده مى شود كه علم يقين باعث مشاهده سرانجام حال اشقيا كه جحيم 


(جهنم) ناميده مى شودء مى باشد. 

- وازاينجاست كه بيغمبر اكرم (ص) در روايتى كه عامه و خاصه نقل كرده اند مى فرمايد: 
«ما كروه ييامبران با مردم به اندازه خرد ايشان سخن مى كُوييم) 
(بحار؛ ج ١‏ ص /". اصول كافى؛ ج ١‏ ص 27١"‏ 

7 - سوره نحلء آيه 68. 

- سوره جمعه. آيه 7. 

والنتسوزة حراتة 1 

من كقاروا كةو يكت اول كشت 

١‏ - نهج البلاغه» خطبه 7١‏ در ياورقى قرآن در اسلام نيز هست. 
١‏ - درالمنثور» ج ؟ ص 2. 

.58 تفسير صافى» ص 8. بحار» ج 214 ص‎ - ١1 

لايور شغر ار اذ 17 

76 سوره تحجر آنه علا 

.68 تفسير صافى» ص‎ - ١ 


/الالاحسفعة التكار فس كاف عن 1١و‏ هو تفابشير مريكاة إن أن سمطدرلك متفول: الك :ودر كاف تقس عاشي او معان 
الأعيانة وواناتى نور ]هنا قل ده امنة 


- بحار» ج ١‏ ص .١١7‏ 
8 - سوره اعراف» آيه 2. 
3 - سوره زخرفء آيه ”او 8. 


,/4 سوره واقعه» ايه‎ - ١1١ 


زفرنا - سوره احزاب» أيه إرذرة 
3317 - سوره يونس» آيه 08 
ع١‏ - سوره اعراف» ايه م 


معلوم مى شود كه خليفه اول نيز به آن قائل بوده است. 


١‏ - و كواه اين مطلب تاليفات زيادى است كه علما در اخبار موضوعه كرده اند و همجنين در كتب رجال جماعتى از روات 


را كذاب و وضاع معرفى نموده اند. 
10 - بحار» ج ١‏ ص .1١39‏ 
١‏ - بحار» ج ١‏ ص .١١7‏ 


يدا عنمي 


خبر واحد از علم اصول. 

.١77 ص‎ ١ بحارء ج‎ - ١ 

.58 سوره اسرىء آيه‎ - ١ 

1١‏ - دراين مسائل به بحث اجتهاد و تقليد از علم اصول مراجعه شود. 
18 - وفيات ابن خلكان» ص 78. اعيان الشيعه» ج 2١١‏ ص ١"7؟.‏ 

ع؟1 - وفيات» ص .19٠0‏ 

و اعيان الشيعه و ساير كتب تراجم. 

ه؟١‏ - اتقان سيوطى. 

ع٠‏ - بخش اول كتاب. 

.١718 سوره نحلء» آيه‎ - ٠/ 

8 - شرح ابن ابى الحديد, اوايل ج .١‏ 

4 - مطالب فوق را بايد از اخبار الحكماء و وفيات و ساير كتب تراجم به دست آورد. 
- امام ششم مى فرمايد: 


«عبادت سه نوع است؛ كروهى خدا رااز ترس مى يرستند و آن يرستش بردكان مى باشد و كروهى خدا را براى ياداش نيكك 
فى بعلو أن برسكقن مزدوراو ات باشد واكروهى عدا زان مهنو محين من برسسد و ان شعن آزادهمزدان است وان 


نيكوترين يرستشهاست» 

(بحار» ج 6١ء‏ ص 508) 

١‏ - به كتب تراجم و تذكره الاولياء و طرائق و غير آن مراجعه شود. 
خا جع سعدا ليس اومان 


«و رهبانيتى كه نصارا از خود درآورده بودند ما آن رادر حقشان ننوشته بوديم جزاينكه دراين كار رضاى خدا را منظور 


داشتند)») 


(منووةحي /1 

١‏ - على (ع) مى فرمايد: 

«خدا نيست آنكه خود تحت احاطه معرفت درآيد؛ اوست كه دليل رابه سوى خود هدايت مى كند) 
(بحار» ج 7 ص 182) 

.٠١ سوره مائده. آيه‎ - ١10 

هذ - (مَنْ عَرَفَ نَفْسَدُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ) » (غررالحكم؛ ج 7. ص 228) 

١02‏ - اَعْرَفُكمْ َه أعْرَفُكمْ يرَيه.) 

/اذ١‏ - سوره بقرهء آيه 107. 

- سوره احزاب» آيه .5١‏ 

64 - سوره نحل» أيه 4/, 


٠26‏ - در كتاب خدا به اين 


برهان اشاره كرده مى فرمايد: 
(فاللت قد سُلَهُمْ ا فى اللّهِ سك فاطر | سراف و الاو ) 
يعلى: 


«آيا مى شود در خدا شكك كرد خدايى كه آسمانها و زمين را به وجود آورده» عدم را شكافته و آسمانها و زمين را يايدار 


ساخته است.») 
(سوره ابراهيم؛ آيه 00 
١‏ - نخداى تعالى مى فرمايد: 


(إنَّ فى السّمواتٍ و الا-رض لابات لِلْمَؤْمِنِينَ و فى خَلْقِكمْ وما بَبَثْ مِنْ دابّهِ اياتٌ لِقَوْم يُوقنُونَ وَ الختلافٍ اللثِل وَ النّهار وَ ما أنْرَلَ 
اللَهُ مِنَّ السّماءِ مِنْ ررْقٍ قَأخيا بهِ لاض بَعْدَ متها وَ تَضريفٍ الرّياح آياتٌ لِقَوْم يَعْقَلونَ تلك آياتٌ الله تَثلُوها عَلَيِكك بِالْحَقّ 


فأئ ديت يقد الله واياقه يُوموة) 
(سوره جاثيه آيه 8-5) 


21 - مرد عربى در جنكك جمل به اميرالمؤمنين على (ع) نزديكك شد و كفت يا اميرالمؤمنين آيا مى كويى خداى يكى است؟ 
مردم از هر سوى به مرد عرب حمله كرده كفتند: 


آيا نمى بينى كه اميرالمؤمنين تا جه اندازه تقسّم قلب (تشويش خاطر) دارد؟ 
امي رالمؤمنين فرمود: 


«او را به حال خود بككذاريد؛ زيرا آنجه اين مرد عرب مى خواهد همان است كه ما ازاين جماعت مى خواهيم)» يس به مرد 


عرب فرمود: 


«اينكه كفته مى شود خدا يكى استء جهار قسم است. دو معناى از آن جهار معنا درست نيست و دو معنا درست استء اما آن 
ذومعنا كه"درست لنست نكى ازناست كه كسى كوين هذا يكى اسشت :و عننه و شساوه راادز 'نظر كيرهه اين معنا درست 


نيست؛ زيرا آنكه دوم ندارد داخل عدد نمى شود آيا نمى بينى كسانى كه كفتند: 
خداء سوم سه تا است (اشاره به قول نصارا ثالث ثلاثه) كافر شدند؟ و يكى اين است كه كسى بككويد: 


نوعى است از اين جنس (يا واحد است از اين نوع) اين معنا نيز در خدا درست نيست؛ زيرا تشبيه است و خدا از شبيه منزه 


است. 


تذارؤةا دا عجفم اسث: 

و يكى اينكه كسى بكويد: 

خدا يكى است (احد يعنى هيجكونه كثرت و انقسام برنمى دارد نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم) خدا جنين است' 
(بحار» ج 2 ص 507) 

و باز على (ع) مى فرمايد: 

«شناختن خدا همان يكانه دانستن اوست» 


(بحار» ج ", ص 188) يعنى اثبات وجود خداى تعالى كه وجودى است نامتناهى و غير محدود در اثبات وحدانيت وى كافى 


است؟ زيرا دوم براى نامتناهى تصور ندارد. 


«خدا هستى ثابت دارد و علم او خود اوست در حالى كه معلومى نبود و سمع او خود اوست در حالى كه مسموعى نبود و بصر 


او خود او بود در حالى كه مبصرى نبود وقدرت او خود او بود در حالى كه مقدورى نبود) 
(بحار» ج ؟؛ ص 178) 

واخبار اهل بيت در اين مسائل از شماره بيرون است 

(ر. كك: نهج البلاغه. توحيد عيون و بحار. ج (١‏ 


نيستثت») 


(بحار» ج ”ص )١59‏ 


امام هشتم (ع) مى فرمايد: 


«مردم در صفات» سه مذهب دارند: 


كروهى صفات را به خدا اثبات مى كنند با تشبيه به ديكران 


و كروهى صفات را نفى مى كنند و راه حق مذهب سوم و آن اثبات صفات است با نفى تشبيه به ديكران» 
(بحار» ج ”,ص 948) 


«خداوند تباركك و تعالى با زمان و مكان و حركت و انتقال و سكون متصف نمى شود بلكه او آفريننده زمان و مكان و حركت 


وسكون است» 

لسارم ارو 

.١١ سوره شورىء آيه‎ - ١88 
امام ششم مى فرمايد:‎ - 120 


«خدا ييوسته در ذات خود «عالم» بود در حالى كه معلومى نبود و«قادر» بود در حالى كه مقدورى نبود.») راوى كويد كفتم: و 


«متكلم) بود؟ 

فرمود: 

«كلام» حادث است,ء خدا بود و «متكلم) نبود يس از آن كلام را احداث و ايجاد كردا 
(بحار» ج ؟. ص 187) 

و امام هشتم (ع) مى فرمايد: 


«اراده از مردم ضمير است و يس از آن فعل يبدا مى شود و از خدا احداث و ايجاد اوست و بس؛ زيرا خدا مانند ما تروى وو 


هم (قصد) و تفكر ندارد) 

(بحار؛ جاب كمبانى ج ا ص 158) 
8 - سوره اعرف» آيه 25. 

9 - سوره بقرهء آيه .1١1/‏ 

- سوره رعدهء آيه .8١‏ 


1/اأدسووة قمره القع 


١7‏ و”- سوره حجرء أيه .١‏ امام ششم (ع) مى فرمايد: 


«خداى تعالى وقتى كه جيزى را اراده كرد مقدر مى كند و وقتى كه تقدير كردء قضاء مى كند و وقتى قضاء كردء امضا (اجرا) 
مى كند) 


(بحارء جاب كمبانى؛ ج “4 ص *0) 
#/ا1 - 
(بحار» ج "ا ص )١‏ و از امام ششم (ع) از يزيد شامى از امام هشتم (ع) و امام ينجم و ششم (ع) فرمودند: 


«خدا به آفرينش خود مهربانتر از آن است كه آنان را به كناه اجبار كند و 


يس از آن عذاب كند. 

وخدا عزيزتر از آن است كه امرى را بخواهد و نشود) 
(بحار» ج *؛ ص 8) 

و باز امام ششم مى فرمايد: 


كه وى نمى خواهد) 

(بحار» ج "ا ص )١16‏ اشاره به دو مذهب جبر و تفويض | 

١١/6‏ - يعنى: 

«خدايى كه به هر جيزى آفرينش ويزه اش را داده و يس از آن راهنمايى كرده (به سوى هدف زندكى و آفرينش») 
و 

- سوره اعلى» آيه نض 

8 - يعنى: 

«هر كدام هدف وغايتى دارد كه آن را در بيش مى كيرد 

و رم نا 

//ا١‏ - يعنى: 


«ما آسمانها و زمين و آنجه را كه در ميان آنهاست براى اينكه بازى كنيم, نيافريديم (بى هدف نيستند) » نيافريديم آنها را مكر 


با آفرينش حق (هدف و غرضى در ميان است) ولى بيشتر مردم نمى دانندا 
(سوره دخان» ايه اخرة 
-افراد انسان حتى ساده ترين و بى فكرترين آنان به حسب طبع؛ دوست دارد كه جهان انسانى» وضعى داشته باشد كه 


و به دو طرف قائمند مانند خواهان و خواسته و دوست دارنده و دوست داشته شده و روشن است اككر دوست داشتنى امكان 


نداشت» دوست داشتن آن معنا نداشت و بالا خره همه اين كونه به دركك نقص بر مى كردد واكر كمال امكان نداشت» نقص 


معنا نداشت. 
4 - يعنى: 


«ما معيشت و زندكى مردم 


تحت تسخير بياورند (جنانكه هر يكك از كاركر و كارفرما با موقع اختصاصى خود. ديكرى را مسخر دارد و همجنين رئيس و 


مرؤوس و موجر و مستاجر و خريدار وفروشنده») 
(سوره زخرف» ابه زغرة 
٠‏ - يعنلى: 


«انسان» هلوع (حريص) آفريده شده وقتى كه به وى شر و ناكوارى مس كرد (رسيد) جزع و وقتى كه خيرى به او برسدء 
ديكران را منع مى كند» 


(سوره معارج» ابه فر 
١‏ - يعنى: 


«ما وحى كرديم به سوى تو جنانكه وحى كرديم به سوى نوح و ييغمبرانى كه بعد از او بودند ... ييغمبرانى كه نويد دهند كان 
و ترسانند كان بشر بودند براى اينكه يس از فرستادن بيغمبران» مردم بر خدا حجتى نداشته باشند (بديهى است كه اكر عقل در 


اتمام حجت خدا كافى بود حاجتى به ييغميران در اتمام حجت نبود) 
(سوره سناع ابه 6 
87 - يعنى: 


رسانيديم) 


(سوره انعام» ايه 24 
87 - يعنى: 


اتنها اوست كوردانته طبي اشتة او :داعس موه كنبى "مسلط نت كد مكر سند يد كان :زا از خهراة وخر ابن طنووت اذ 


يس و ييش او (ييغمبر يا وحى) مراقبت كامل و رصدى به راه مى اندازد كه محققا بيامهاى خداى خود را برسانند) 
(سوره جنء آيه ع-08 
18 - به مقدمه كتاب مراجعه شود. 


6 - يعنى: 


«و فرستاديم كتاب (قرآن) را به سوى تو به حق در حالى كه كتابى (مانند تورات و 


انجيل) را كه در برابر خود دارد تصديق مى كند و تسلط و برترى دارد نسبت به آن» 
(سوره مائده آيه /5) 

8 - يعنى: 

«و تحقيقا قرآن كتابى است كرامى و از حريم خود منع كننده كه هيج باطلى را از يس و يبش نمى يذيردا 
(سوره حم سجله؛ آيه “١‏ و”ع) 

/1 - يعنى: 

«محمد يدر كسى از شماها نيست بلكه ييغمبر خدا و ختم ييغمبران مى باشدا 
(سوره احزاب» آيه )8*٠‏ 

- يعنلى: 

«و نازل كرديم به سوى تو كتاب را در حالى كه روشن كننده هر جيز است.) 

(سوره نحلء آيه 89) 

84 - يعنى: 


«خدا تشريع فرمود براى شما از دين آنجه به نوح (ع) توصيه شده و آنجه را كه به خودت وحى كرديم و آنجه را كه به ابراهيم 


و موسى و عيسى (ع) توصيه شده است» 
(سوره شورىء آيه )١‏ 


آيه در مقام امتنان است و معلوم است در اين صورت اكر غير از اين ينج تن كه در آيه ذكر شده اند اكر بيغمبر ديكرى 


صاحب شريعت بود ذكر مى شد. 

- يعنى: 

«و وقتى كه از ييغمبران ييمانشان را كرفتيم و از تو ابراهيم و موسى و عيسى و از ايشان ييمان محكمى كرفتيم) 
(سوره احزاب» آيه 7) 


١‏ - درروايت مشهور مى فرمايد: 


سوم ه 


الْفَفْرٌ فحّرى»؛ (در مطالب اين فصل به كتاب سيره ابن هشام؛ سيره حلبى» بحار» ج * و غير آن مراجعه شود) 
7 - جنانكه مى فرمايد: 

(قليَنُوا بححديث مِثْلِهِ إن كانُوا صادِقِينَ) 

يعنى: 

«اكر راست مى كويند سخنى مانند قرآن بياورند» 

(سوره طورء آيه ©7) 

19 - جنانكه مى فرمايد: 

(آم يقُولُونَ افتراة قل فوا بعَشْرِ سْوَر مله مُفثرَياتِ وَ ادْعُوا مَن اسْتَطَفكُمْ مِنْ دُونٍ اللّه) 

يعنى: 

«بلكه مى كويند: 


محمد قرآن را به خدا تهمت بستهء بكو بنابراين» ده سوره افترايى مانند قرآن بياوريد و 


از هر كه مى توانيد استمداد كنيد) 

لمرو فو 

19 - جنانكه مى فرمايد: 

(آمْ يَقُولُونَ أقتراة قُلْ فَأنُوا بسُورَه مثلو) 

يعنى: 

«بلكه مى كويند: 

قرآن دروغى است كه به خدا بسته؛ بكو بنابراين» يكك سوره مانتد قرآن بياوريد) 
(سوره يونسء آآيه 0*0 

0 - جنانكه از يكى از سخنوران عرب نقل مى كنند: 

(فَقالَ إِنْ هذا إلا سك يُوْنَدِ إنْ هذا إلا قَولَ اك 

تعلى: 

«وليد يس از فكر بسيار» يشت به حق كرده و سركشى نموده) كفت: 

اين قرآن جز سحر (جذاب) نيست اين قرآن جز سخن بشر نيست"» 

(سوره مدثر آيه 7 و 10) 

2 - جنانكه از زبان بيغمبر اكرم (ص) مى فرمايد: 

يعنى: 

«من در ميان شما بيش از نبوت و نزول قرآن» عمرى بوده و كذرانيده ام آيا تعقل نمى كنيد؟) 
(سوره يونسء آيه )١18‏ 


و مى فرمايد: 


(وَما كنْتَ تَثْلوا مِنْ قَئِلهِ ِنْ كتاب و لا تَحْطهُ يتميبكك) 

يعنى: 

«تو بيش از نزول قرآن نوشته اى را نمى خواندى و با دست خود نمى نوشتى) 
(سوره عنكبوت» آيه 4 

و باز مى فرمايد: 

(وَنْ كنُمْ فى رَيْبٍ مما تزّنا على عدن كأنُوا بسُورَه مِنْ مثْله) 

يعنى: 


«واكر از قرآنى كه به بنده خودمان نازل كرديم در شكك مى باشيد, يكك سوره از شخصى كه در شرايط وجود (نخواندن و 


ننوشتن و مربى نديدن) مانند محمد باشد بياوريد تا معلوم شود كه قرآن سخن خدا نيست» 
ار ا 

7 - جنانكه مى فرمايد: 

(أقَلا يتَدَبرُونَ ألَرْآنَ وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غير الله لَوجَدوًا فيه اختلافاً كثيراً). 

بعر 

«آيا در قرآن تدبر نمى كنند؟ واكراز بيش غير خذا بود در آن اختلاف بسيارى مى يافتند) 
000 

.15-17 سوره مؤمنون» آيه‎ - ١ 

89 - سوره سجده. آيه .١١‏ 

- سوره اسرىء. آيه 60. 

,/* سوره يسء آيه‎ -0١ 


6 - بحاره» 


اج ”2 ص 2١‏ از اعتقادات صدوق. 
از "301 تا ٠.1"‏ 

*90 -و 5- بحارء ج 5, باب البرزخ. 
05 - بحارء ج 5 باب البرزخ. 

6 - سوره آل عمران؛ آيه .١1894‏ 
ع6 - سوره مؤمنونء آيه 99 و .٠١٠١‏ 
07 - سوره صء آيه 18. 

- سوره دخان, آيه 0". 

49 - سوره جائيه. آيه 7١‏ و .5١‏ 
٠‏ - سوره علقء آيه 8. 

.27 سوره شورىء آيه‎ - ١ 

7 - سوره انفطارء آيه 19. 

"0 - سوره فجرء آيه /اا‎ - 5١ 
.77 سوره ق» آيه‎ - 3١ 

- سوره اعراف» آيه 27. 

.10 سوره نورء آيه‎ - ١2 

.8 سوره انشقاق» آيه‎ - ”١١/ 

- سوره عنكبوت» آيه 0. 

4 - سوره كهفء آيه .1٠١‏ 


٠‏ - سوره فجرء أيه انك ان 


الالات سو اراك ان لاا 

1 - سوره تحريمء آيه 7 

3177 - سوره احقافء آيه ". 

7 - بحار جاب كميانى؛ ج 3 ص 1/4 

- در باره مطالب مربوط به امامت و جانشينى بيغمبر اكرم (ص) و حكومت اسلامى به اين مداركك مراجعه شود: 


تاريخ يعقوبى» ج 3 ص 782 الى 0 سيره ابن هشام» ج ” ص 71717 - /. تاريخ ابى الفداء» ج ١‏ ص .١178‏ غايه المرام» ص 


28 از مسند احمد و غير آن. 

وااكواق عاك خلذدف على ب ابظالنوتبم اناق اتقرافاكدلال قدد ىن خبله انها أن امفاشت: 
(نماوَ كم الله و وَسُولَهُ وَالَِينَ آمَنُوا لين بُقيمُونَ الصّلوة و يُؤُْونَ الّركوة وَهُمْ راكمون) 

يعنى: 


«ولى امر و صاحب اختيار شما فقط خدا و رسولش و مؤمنان هستند كه نماز مى خوانند و در حال ركوع صدقه وزكات مى 


دهندك) 
(سوره مائده» ابه هجح 


مفسرين سنى و شيعى 


اتفاق دارند كه آيه مذكور در شأن على بن ابيطالب نازل شده است و روايات كثيرى از عامه و خاصه نيز بر آن دلالت دارد. 
ابوذر غفارى مى كويد: 


روزى نماز ظهر را با يبغمبر خوانديم سائلى از مردم تقاضاى كمكك نمود ولى كسى به او جيزى نداد» سائل دستش را به جانب 
اسماة بلند كرده كفت: 


خدايا! شاهد باش در مسجد بيغمبر كسى به من جيزى نداد. على بن ابيطالب در حال ركوع بود با انككشتش به سائل اشاره 


كرف او الكشتريرا .دست آن خضبزت كرفت وارفة» 


بيغمبر اكرم كه جريان را مشاهده مى فرمود سرش را به جانب آسمان بلند كرده عرضه داشت: خدايا! برادرم موسى به تو 
كفت: 


«خدايا! شرح صدرى به من عطا كن و كارهايم را آسان كردان و زبان كويايى به من بده تا سخنانم را بفهمند و برادرم هارون 
را وزير و كمكك من قرار بده» يس وحى نازل شد كه ما بازوى تو را به واسطه برادرت محكم مى كردانيم و نفوذ و تسلطى به 
شما عطا خواهيم نمود. خدايا! من هم ييغمبر تو هستم» صدرى برايم عطا كن و كارهايم را آسان كردان و على را وزير و 
يشتيبانم قرار بده.) 


ابوذر مى كويد: 


هنوز سخن بيغمبر تمام نشده بود كه آيه نازل كشت (ذخائر العقبى» تاليف طبرىء, ط قاهره؛ سال 1788. ص )١18‏ حديث 
مذكور با اندكى اختلاف در درّالمنثور» ج 3 ص 2397 نيز نقل شده. بحرانى در كتاب غايه المرام» ص .3١7”‏ 15 حديث از 
كتب عامه و ١9‏ حديث از كتب خاصه در شأن نزول آيه نقل كرده است. از جمله آيات اين آيه است: 


نيم ينس الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دييكغ 


فلا تَحْسْؤْهُمْ وَاحْشَوْنِ الَيَوْمَ | كملت لكم ديتكم وَاتَمَعْت عَلٍٍ م نَعُمتى وَرَحْ ضيت لكمُ الإشلامَ دينا). 
يعلى: 


أكفان اعروة ان برجيده شدن دستكاه اسلام امد دند من :د ركان آنان توراسيد ول اومى كرسيف امزور فين ماترا كام 


و نعمت خود را بر شما تمام نمودم واسلام رابراى شما بركزيدم) 
(سوره مائده» ابه و4 


قبل از نزول آيه كفار اميدوار بودند كه روزى خواهد آمد كه دستكاه اسلام برجيده شود» ولى خداوند متعال به واسطه انجام 
كارى آنان را براى هميشه از نابودى اسلام مايوس كردانيده و همان كار سبب كمال و استحكام اساس دين بوده است و لابد 


از امور جزئى مانند جعل حكمى از احكام نبوده بلكه موضوع قابل توجه و مهمى بوده كه بقاى اسلام مربوط به آن بوده است. 
ظاهرا اين آيه با آيه اى كه در اواخر اين سوره نازل كشته بى ربط نباشد: 

(يا آبهَاالَسُولُ بلغ ما أنِْلَ اليك مِنْ رَبك و إِنْ لَمْ تَفْعلُ فَما بَلَفْتَ رسال و الله يَعصِمك مِنّ النّاس). 

لعدئ: 

«اى بيغمبر! موضوعى را كه به تو دستور داديم به مردم ابلاغ كن كه اكر ابلاغ نكنى رسالت خدا را انجام نداده اى. 

وخدا تو راز هر كونه خطرى كه متوجه تو باشد در امان خواهد داشت» 

امور ال 0 

اين آيه دلالت مى كند كه: 


داده ولى از بس با اهميت بوده ييغمبر از مخالفت و كارشكنى مردم مى ترسيده و به انتظار موقعيت مناسب آن را به تأخير مى 


انداخته استء تا اينكه از جانب خدا امر مؤ كد 


و فورى صادر شده كه بايد در انجام اين دستور تعلل نورزى و از هيج كس نهراسى. اين موضوع هم لابد از قبيل احكام نبوده؛ 
زيرا تبليغ يكك يا جند قانون نه آن اهميت را دارد كه از عدم تبليغش اساس اسلام وازكون كردد و نه ييغمبر اسلام از بيان 


اين قرائن و شواهدء مؤ يد اخبارى هستند كه دلالت دارند كه آيه هاى مذكور در غدير خم در باره ولايت على بن ابيطالب 
نازل كشته است. 


و بسيارى از مفسرين شيعه و سنى نيز آن را تاييد نموده اند. 
ابوسعيد خدرى مى كُويد: 


ييغمبر در غدير خم مردم را به سوى على دعوت نموده بازوهاى او را كرفته به طورى بلند كرد كه سفيدى زير بغل رسول خدا 
نمايان شد» سيس آيه نازل شد: 

(الْيوْمَ أكمَلتٌ لك دينكم وَآَنْمَفْتٌ عَلَيِكمْ نِعْمتى وَرَضِيتٌ لَكمُ ألا شلام ديناً) يس بيغمبر فرمود: 

االندا كن ان كاه دان اعباس غناك زارفا نك معنا و ولايع على بعك امم 


سيس فرمود: 


«هر كس من صاحب اختيار و متصدى امور او هستم. على صاحب اختيارش مى باشد. خدايا! با دوست على دوست باش و با 


دشمنش دشمنى كن. هر كس أو را يارى نمود» تو ياريش كن و هر كس او را رها كرد تو نيزاو را رها كن.) 
مدزان و كاك عاهه انرا ع ومع #سدية: رطريق انه و اسه ركز وم فعاضي كران «قزول يلاف كزف تابنت 


خلاصه سخن: دشمنان اسلام كه در راه نابودى آن از هيج كارى خوددارى نمى نمودند واز همه جا مايوس كشتند فقط به 


يكك جهت اميدوار بودند» آنها فكر مى كردند كه جون حافظ 


و نكهبان اسلام بيغمبر است وقتى از دنيا رفت» اسلام بى قيم و سريرست مى كردد و نابودى برايش حتمى خواهد بود. ولى در 
غدير خمء انديشه آنان باطل كشت و ييغمبر على را به عنوان سريرست و متصدى اسلام به مردم معرفى نمود و يس از على هم 
اين وظيفه سنكين و ضرورى به عهده دودمان بيغمبر كه از نسل على به وجود مى آيند خواهد بود. (براى توضيح بيشتر رجوع 
شود به تفسير الميزان» تاليف استاد علامه طباطبائى» ج له ص 7١8 - ١7/‏ واج 2 ص ١ن‏ - 88) 


«حديث غديرا: ييغمبر اسلام بعد از مراجعت از حجه الوداع در غدير خم توقف نموده مسلمين را كرد آورده يس از اداى 
خطبه اى على را به ولايت و ييشوائى مسلمين منصوب كرد. 


براء مى كويد: 


در سفر حجه الوداع خدمت رسول خدا بودمء وقتى به غديرخم رسيديم دستور داد آن مكان را ياكيزه نمودند سيس دست 


على را كرفته طرف راست خودش قرار داد و فرمود آيا من اختياردار شما نيستم؟ ياسخ دادند: 


اختيار ما به دست شما است. يس فرمود: 


«هر كس من مولاآو صاحب اختيار او هستمء على مولاى او خواهد بود. خدايا! با دوست على دوستى وبا دشمنش دشمنى 


كن.» 
يس عمر بن خطاب به على كفت: 
اين مقام كوارايت باد كه تو مولاى من و تمام مؤمنين شدى 


(البدايه و النهايه» ج زه ص نا تت لل ص ع ذخائرالعقبى» تاليف طبرى» طّ قاهره» سال 37"08ي ص 5-84 فصول المهمه. 
تاليف ابن صباغ» ج 3 ص ل خصائص» تاليف نسائى» طّ نجف» سال ١894‏ هجرى ص إفرة بحرانى در كتاب غايه المرام» 


ف ولا ماد انق 


حووك 13 5 طرق اعاشيو ##طريق ارا خاصية نفل كزدة اشق) 
«حديث سفينه): ابن عباس مى كويد ييغمبر فرمود: 


«مثل اهل ببت من مثل كشتى نوح است كه هر كس در آن سوار شد نجات يافت و هر كس تخلف نمود غرق كشت»» 
(ذخائرالعقبى» ص .٠١‏ الصواعق المحرقه. تاليف ابن حجر. قاهره. ص 18١‏ و 65. تاريخ الخلفاء تاليف جلال الدين سيوطىء 
ص 07. كتاب نورالابصارء تاليف شبلنجىء, مصرء ص .1١5‏ بحرانى در غايه المرام ص 777 حديث مذكور را با يازده طريق 
از عامه و هفت طريق از خاصه نقل كرده است) 


«(حديث ثقلين»: زيد بن ارقم از بيغمبر نقل كرده كه فرمود: 


«كويا خدا مرا به سوى خويش دعوت نموده بايد اجابت كنم ولى دو جيز بزركك و وزين را در بين شما مى كذارم: كتاب خدا 
واهل بيتم» مواظب باشيد كه جككّونه با آنها رفتار مى كنيد آن دو امر هركز از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر كوثر بر من 


وارد شوند» 


(البدايه و النهايه. ج ه ص 504. ذخائر العقبى» ص .١1*‏ فصول المهمه. ص ١7‏ خصائص» ص .*٠‏ الصواعق المحرقه. ص 157. 


در غايه المرام» 9 حديث از عامه و 7/ حديث از خاصه نقل شده است) 


حديث ثقلين از احاديث مسلم و قطعى است كه به سندهاى بسيار و عبارات مختلفى روايت شده و سنى و شيعه به صحتش 


اعتراف و اتفاق دارند. ازاين حديث و امثالش جند مطلب مهم استفاده مى شود: 


١‏ - جنانجه قرآن تا قيامت در بين مردم باقى مى ماند» عترت بيغمبر نيز تا قيامت باقى خواهند ماند؛ يعنى هيج زمانى از وجود 


امام و رهبر حقيقى خالى 


لع 2 


١‏ - بيغمبر اسلام به وسيله اين دو امانت بزرككء تمام احتياجات علمى و دينى مسلمين را تامين نموده و اهل بيتش را به عنوان 


مرجع علم و دانش به مسلمين معرفى كرده اقوال و اعمالشان را معتبر دانسته است. 


" - قرآن واهل بيت نبايد از هم جدا شوند و هيج مسلمانى حق ندارد از علوم اهل بيت اعراض كند و خودش را از تحت 


ارشاد و هدايت آنان بيرون نمايد. 
ع - مردم اكر از اهل بيت اطاعت كنند و به اقوال آنان تمسكك جويند» كمراه نمى شوند و هميشه حق در نزد آنهاست. 


- جميع علوم لازم و احتياجات دينى مردم در نزد اهل بيت موجود است وهر كس از آنها ييروى نمايد در ضلالت واقع نمى 


شود و به سعادت حقيقى نايل مى كردد؛ يعنى اهل بيت از خطا و اشتباه معصومند. 


باشند كه از جهت علوم دين» كامل باشند و خطا و عصيان در ساحت وجودشان راه نداشته باشد تا صلاحيت رهبرى داشته 
باشند و آنها عبارتند از على بن ابيطالب و يازده فرزندش كه يكى يس از ديكرى به امامت منصوب شدند. جنانجه در روايات 


نيز به همين معنا تفسير شده است. از باب نمونه: 

ابن عباس مى كويد به ييغمبر اكرم كفتم خويشان تو كه دوست داشتن آنها واجب است كيانند؟ 
فرمود: 

«على و فاطمه و حسن و حسين» 

(ينابيع المودهء ص )*١١‏ 

جابر مى كويد ييغمبر فرمود: 


«خدا ذريه هر بيغمبرى را در صلب خودش قرار داد ولى ذريه مرا در صلب على قرار دادا» (ينابيع 


المودهء.ص 018 
«حديث حق): ام سلمه مى كويد از رسول خدا شنيدم كه مى فرمود: 


«على با حق و قرآن مى باشد و حق و قرآن نيز با على خواهند بود وازهم جدا نمى شوند تا اينكه بر كوثر بر من وارد شوند)» 


(در غايه المرام» ص 279 اين مضمون با جهارده حديث از عامه و ده حديث از خاصه نقل شده است) 
«حديث منزلت»: سعد بن وقاص مى كويد رسول خدا به على فرمود: 
«آيا راضى نيستى كه تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى باشى جز اينكه بعد از من بيغمبرى نخواهد بود؟) 


(البدايه و النهايه» ج لل ص اكرفرة ذخائر العقبى» ص وه فصول المهمه. ص 7١١‏ كفايه الطالب» تاليف كنجى شافعى» ص م١‏ 
-168. خصائص» ص 10-48. صواعق» ص /ال/ا١.‏ در غايه المرام؛ ص 48» صد حديث از عامه و هفتاد حديث از خاصه نقل 


است) 
«حديث دعوت عشيره): ييغمبر (ص) خويشانش را براى صرف غذا دعوت نمود يس از تناول غذا به آنان فرمود: 


«من كسى را سراغ ندارم كه بهتراز آنجه را كه من براى شما آورده ام براى قومش آورده باشد. خدا به من دستور داده كه 
شما را به سويش دعوت كنم يس كيست كه در اين امر با من كمكك كند و برادر و وصى و خليفه من در بين شما كردد؟) 


تمام مردم سكوت كردند ولى على در عين حال كه از همه كوجكتر بود عرضه داشت: من وزير و يار شما مى شوم. يس 


بيغمبر دست بر كردن او نهاده فرمود: 


اين برادر و وصى و خليفه من استء بايد از او اطاعت كنيد. يس آن جماعت از جا حركت نموده مى خنديدند 


و به ابوطالب مى كفتند: 

محمد به تو دستور داد كه از يسرت اطاعت كنى 

(تاريخ ابى الفداءء ج ١‏ ص )1١18‏ 

وازاين كونه احاديث زياد است از جمله حذيفه مى كويد رسول خدا فرمود: 


«اكر على را خليفه و جانشين من قرار بدهيد - و كمان نمى كنم جنين كارى را انجام بدهيد - او را راهنمايى با بصيرت 
خواهيد يافت كه شما رابه راه راست وادار مى كند). (حليه الاولياء. تاليف ابونعيم» ج 3 ص 28. كفايه الطاللب» ط نجف» 
سال 7502 ص /207) 


ابن مردويه مى كُويد بيغمبر فرمود: 


«هر كس دوست دارد حيات و مركش مانئند من باشد و ساكن بهشت كردد. بعد از من دوست دار على باشد و به اهل بيت من 
اقتدا كند؛ زيرا آنها عترت من و از كل من آفريده شده اند و علم و فهم من نصيب آنان كشته يس بدا به حال كسانى كه فضل 
آنها را تكذيب نمايند» شفاعتم هركز شامل حالشان نخواهد شداء (منتخب كنزالعمال كه در حاشيه مسند احمد به جاب 


رشيك م رج م6 ص عن 


/ا1”؟ - البدايه و النهايه» ج هك ص ا شرح ابن ابى الحديد» ج 3 ص 1 الكامل فى التاريخ» ج 3 ص /11. تاريخ الرسل 
والملوكء تاليف طبرى» ج ” ص 572. 


8 -الكاملء تاليف ابن اثير» ج ؟» ص 597. شرح ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص 25. 
8 - شرح ابن ابى الحديد, ج ١‏ ص 176. 

3 - تاريخ يعقوبى» ج 7. ص /"1. 

."١١ البدايه و النهايه. ج ع ص‎ - 3١ 

.89 سوره انعامء آيه‎ - 3١ 

الا - سوره بقرهء آيه 175. 

ع31؟ - سوره انبياء آيه *. 


+ ازديات تهرلة: 


(وَ الكتاب 


مين إنا جعَلناهُ آنا عَرَبيَاَعلكمْ تَعْقِلُونَ و انه فى أمَ الكتاب لَدَينا لِك حكيم) 
«قسم به اين كتاب روشن! ما قرآن را عربى قرار داديم شايد تعقل كنيد. 

واين قرآن در ام الكتاب نزد ما عالى و حكيم است.) 

(سوره زخرفء آيه ©) 

7 - مانند اين آيات: (وَ جاءث كل نَفْس مَعها ساق وَ هيد لَقَدْ كنْتَ فى عَفْلَِ مِنْ هذا فَكَمَفْنا َلك غِطاءك قَبِصَرَك الْيؤم 
حديدٌ). ْ 

يعنى: 


«تمام نفوس با كواه و مامور در قيامت مبعوث مى كردند (و به آنان كفته مى شود) تواز اين زندكى غافل بودى» يس ما يرده 


غفلت را از ديد كانت برداشتيم و اكنون ديده ات تيز بين شده است"» 

(سوره ق» آيه ١؟)‏ 

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَ كر أؤ أنْنى و هو مُؤْمِنٌ قلنْخِيبنَه حيوة طَيبَهٌ). 

يعلى : 

«هر كس عمل نيكى انجام دهد و مؤمن باشدء ما او را زنده مى كنيم» زندكى ياكيزه و خوبى' 
لوو اي 

(إتَجيبا لل وَلِلوسُولٍ إذا دعاك لِما يُخييكة). 

يعنى: 

«وقتى كه خدا و رسول شما را به جيزى دعوت كردند كه زنده تان مى كند اجابت كنيد) 
(بنوؤه اتفال 


-ه و 
5 


تجد كل نفس ما عَم عملت مِنْ خير مُخضرا وَما عَم عملت مِنْ سُوء). 


يم 


يعلى: 


«روزى كه هر كس هر كار خوب و بدى انجام داده حاضر بيايد) 

(سوره آل عمرانء آيه 0٠‏ 

(إنا نحن نُخي الْمَؤْتى وَ نَكتّبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كل نَْءٍ أحْصَيناةٌ فى إمام شُبِين). 

يعنى : 

«ما مردكان را زنده مى كنيم و اعمال و آثارشان را ثبت مى كنيم و همه جيز را در امام مبين احصا كرده ايم) 
00 

بخالانت او داح مو نه 

خداوند متعال در حديث معراج به بيغمبر مى فرمايد: 


2 


افَمَنْ عَِلَ برضائى ألِْمهُ لات خصال أَعْرِضّهُ شكراً لأ [يخالطة] الْجَهْلُ وَ ذِكراً لا 


بُخالِطهُ التَسِيانٌ وَ مَحَبَهُ لا يُؤْيرُ عَلى مَحبّتى مَحَحهَ الْمَخُلُوقين. َإذا أحيّنى» اخبئّة وَ أَفْنْحُ عَيِنَ قَلْبهِ إلى جلالى وَ لا أخفى عَلَيِهِ خاصّة 
خلنى و انالجنه ف طلم اليل و ور اهار بنقطع دريل مم الْمَْوقِينَ و مُجالْسية َه و اءشمغةٌ كلامى و كلام قلانكتى و اعرف 
السب الى سئوتة عن خُلقى و لبشه الْحَيا حت :نه تحى .منه ك3 يَمْشِى عَلَى ألآزض مَعْفُورالَهُ وَاجْعلَ قَلْبَهُ واعياً و تصيراً وَ لا 
أخفى عَلَيه شَيئاً مِنْ جَنَِّ وَ لا نار وَأعَرْفَهَ ما يَمْوُ َلَى النّاس فى الْقِيامَهِ مِنَ الْهَْلِ وَ الِشَدَّها 


(بحارالانوار» جاب كميانى» ج ,ع0 ص 6ن( 


اعَنْ أبى عَبٍاللِ عل السلا قالَ اعفلَ وَسُولَ الله م مى الله َي وَ آله حارثه بنَ مالكك : ئن النّعْمانٍ ألانُصارى فَقَالَ لَهُ: كَيِفَ 
نك ينا خارقة وي" ماق قال با رَسَولَ الله مُؤون حا فال وَحُولٌ الله كل كاي ء عقيقة قما تولكدة تقال باد وَل الله عدف 
نَفُسى عَن الدَّنيا فَسْهَوْتٌ لَثلى وَاظْماءْتٌ هو اجرى فكاءَتى أَنْظرٌ إلى عش رَبَى و قد وضِع لِلُحساب وَ كاءنى أَنْظرٌ إلى آهل لله 
يترَاوَرُونَ فى الجن وَ كاءئى أَسمَعٌ عُوآء أَهْلٍ [النار] فى الَارِ فقَالَ رَسُولَ الله: عمد تور الله كله 


(وافى» تاليف فيض» جزء سوم. ص ”077 

-( وَ جَعَلْناهُمْ أَبِمَه هَ يَهدُونَ بآمرنا وَ هنا اله هم فِغْلّ الْحَيِراتِ) 

يعنى : 

«ما آنها را امام قرار داديم كه به وسيله امر ما مردم را هدايت كنند و انجام كارهاى نيكك را به آنها وحى كرديم) 
(فؤؤة الناءة ل 08 


ا 


(وَ جَعَلنا منهُخ أَبِمَه مه يهْدُونَ بآرنا لَمَا و صَبَرُوا). 
يعلى: 


(سوره 


سجده» ابه ع 


از اين كونه آيات استفاده مى شود كه امام؛ علاوه بر ارشاد و هدايت ظاهرىء داراى يكك نوع هدايت و جذبه معنوى است كه 
از سنخ عالم امر و تجرد مى باشد. 


و به وسيله حقيقت و نورانيت و باطن ذاتش» در قلوب شايسته مردم تاثير و تصرف مى نمايد و آنها را به سوى مرتبه كمال و 


غايت ايجاد» جذب مى كند (دقت شود) 


]وات وه 


5 


كو عرق معن دوه وَشُولٌ الله قُولَ: لا يال هدًا الدينٌ تزيزاً إلى إنّْنى عََْرَ خَلِيفهُ قالَ: فَكيِرَالناسٌ وَصَدحيُوا 
ِعَدُ حَفِيَه قُلْتُّ لآبى: يا با أَبَهُ ما قال؟ قال قالَ كُلْهُمْ مِنْ ريض 


قال 


(صحيح ابى داوود» ج ؟, ص .35١17‏ مسند احمد» ج 4 ص 5و جندين حديث ديكر قريب به همين مضمون) 


١عَنْ‏ سَلْمَانَ الْمَارِسيَ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَِهِ قَالَ دَحَلْتٌ] عَلَى اللَبنَ ص لَى اللَهُ عَلَيهِ و آله قَااً الْحس ين عَلى فَخدَّيْهِ و هو بُقَبلَ عَيِنَِهِ و 
ُقبّل فا وَ تقول: أَنْتَ سَيِدُ ابن سَتِدٍ وَ أَنْتَ إمامٌ ان إمام وَ أَنْتَ حُسهُ ان حُسبَهِ وَ أَنْتَ أَبُو حيجج تِسْعَد تاسِعهُمْ قائمُهُم) 


ص 


0 


(ينابيع الموده. تاليف سليمان 3 ابراهيم قندوزى» جاب هفتم» ص 4م 


"6٠‏ - ر. كك: الغديرء امينى. غايه المرام» سيد هاشم بحرانى. اثبات الهداه» محمد بن حسن حر عاملى. ذخائر العقبى» محب 
الدين احمد بن عبدالله طبرى. مناقب» خوارزمى. تذكره الخواصء سبط ابن جوزى. ينابيع المودهء سليمان ابراهيم حنفى. فصول 
المهمه؛ ابن صباغ. دلائل الامامه» محمد بن جرير طبرى. النص و الاجتهاد. شرف الدين موسوى. اصول كافى» محمد بن يعقوب 
كلينى» ج .١‏ الارشاد. مفيد. 


.1/ فصول المهمه (جاب دوم) ص 1 مناقب خوارزمى» ص‎ - 36١ 


37 - ذخائر 


العقبى (جاب قاهره» سال 61 ص /6. مناقب خوارزمى (جاب نجف» سال ١‏ هجرى) ص 5-1" ينابيع الموده (جاب 


هفتم) ص 88 - ./١‏ 


7 - ارشاد مفيد (جاب تهرانء سال //179) ص 6. ينابيع المودهء ص 177. 


*6” - فصول المهمه. ص 78 - 6 تذكره الخواص (جاب نجف)» سال ١87*‏ هجرى) ص 78. ينابيع الموده» ص .٠١5‏ مناقب 


خوارزمى؛ ص "ل/اواع7. 
6" - فصول المهمهء ص 6". 

768 - فصول المهمه. ص ."١‏ تذكره الخواص» ص ٠١‏ - 55. ينابيع الموده. ص هع - /ا2. 
3 - تذكره الخواص» ص 18. فصول المهمه. ص ."١‏ مناقب خوارزمى» ص ©7. 


8 - مناقب آل ابيطالب» تاليف محمد بن على بن شهر آشوب (جاب قم) ج ا ص 27 و 518. غايه المرام» ص 0"9. ينابيع 


المودهء ص .٠١6‏ 

4 - مناقب آل ابيطالب» ج *؛ ص ."١7١‏ فصول المهمهء ص 1١7‏ -177. تذكره الخواصء؛ ص ١77‏ - 187. 
- تذكره الخواصء» ص /5. 

83 ند كر اللشواض اصن 7 متاقت وار من صن 1/. 

07 - مناقب آل ابيطالب» ج 1 ص .77١‏ مناقب خوارزمى» ص 47. 

50 - نهج البلاغه. جزء *, كتاب 58. 

705 - مناقب ابن شهر آشوب, ج 5 ص 7١‏ و 18. ذخائر العقبى» ص 27 و .١17١‏ 


6 - مناقب ابن شهر آشوب» ج ص 18. دلائل الامامه.» محمد بن جرير طبرى (جاب نجفء. سال الجارنا هجرى) ص 0 
فصول المهمهء ص .١77”‏ تذكره الخواص» ص .١157‏ تاريخ يعقوبى (جاب نجف سال 71 هجرى) ج "2 ص .35١5‏ اصول 
كافى» ج ١‏ ص .]2١‏ 


62 -ارشاد مفيك» ص ١7‏ . مناقب ابن شهر آشوب» ج 


عون ##افضول الميمةاض 16 


لاه" - ارشاد مفيد» ص 7 .١‏ مناقب ابن شهر آشوب» ج وه ص إرذرة الامامه و السياسه. عبدالله بن مسلم بن قتيبه» ج ,2 ص 


.197 تذكره الخواصء» ص‎ .١158 فصول المهمهء ص‎ .١15“ 

- ارشاد مفيدء ص .١11"‏ مناقب ابن شهر آشوبء ج © ص 8” الامامه و السياسه ج ١‏ ص 128. 

9 - ارشاد مفيد» ص .١75‏ مناقب ابن شهر آشوبء ج *, ص ”؟. فصول المهمهء ص 158. تذكره الخواص» ص ."١١‏ 

2 -ارشاد مفيد» ص .18١‏ اثبات الهداه. ج هه ص ١59‏ و 178. 

.١718 ص‎ )1”١8 اثبات الوصيه» مسعودى (جابٍ تهران» سال‎ .5١17- 188 اثبات الهداه. ج ه» ص‎ .١124 ارشاد مفيد. ص‎ - ١ 
.١187 ارشاد مفيد» ص 187. تاريخ يعقوبى» ج 7 ص 778 - 778 فصول المهمه. ص‎ - "2 

“781 - مناقب ابن شهر آشوبء, ج ؟؛ ص /8. 


ع - مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص /8. ارشاد مفيد» ص 67 الامامه و السياسه» ج ١‏ ص ور تاريخ يعقوب» ج ”. ص 


4. فصول المهمه. ص .١1287”‏ تذكره الخواصء» ص 770. 

ه8” - ارشاد مفيد» ص .5١١‏ 

.84 مناقب ابن شهر آشوبء, ج ؟؛ ص‎ - ١88 

/3217 - ارشاد مفيدء» ص .٠5١١‏ فصول المهمهء ص .١12/8‏ 

8 -ارشاد مفيد» ص .٠١7‏ فصول المهمه. ص .١17١‏ مقاتل الطالبيين (جاب دوم) ص "/. 
9 -ارشاد مفيد» ص .٠١8‏ فصول المهمهء ص .١1١‏ مقاتل الطالبيين» ص ”/. 

3 - مناقب ابن شهر آشوبء, ج 5؛ ص 48. 

.5١5 مناقب ابن شهر آشوبء ج 5 ص 44. ارشاد مفيد» ص‎ - ١ 


"/ا” - مئاقب ابن شهر آشوب» ج 


ع, ص 48. ارشاد مفيد» ص ؟5١7.‏ 

37 - بحارالانوار (جاب كميانى) ج .٠١‏ ص 07٠١‏ 3707 و7505,. 

©7377 - مقاتل الطالبيين» ص ”27 و 04. 

- تذكره الخواصء. ص 75”. اثبات الهداه. ج د ص 57؟. 

3" - مناقب ابن شهر آشوبء ج ؟, ص 1728. دلائل الامامه» ص .٠١‏ فصول المهمهء ص .15١‏ 
3 - ارشاد مفيد» ص 758. فصول المهمه. ص 197. مناقب ابن شهر آشوبء ج 5 ص 191. 


-اصول كافىء ج .١‏ ص 624. ارشاد مفيدء ص 158. فصول المهمه. ص 7٠١7‏ و "70. تاريخ يعقوبى؛ ج * ص "2. 


تذكره الخواص» ص للرفرة دلائل الامامهء ص ع6 مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص لكريم 


6- اصول كافى؛ ج ,2 ص مي دلائل الامامه» ص ١١.ارشاد‏ مفيد.ء» ص 105. تاريخ يعقوبى» ج "0 ص 010015 فصول 
المهمه. ص 111 تذكره الخواصء. ص 88”. مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص 1 


.71217 -ارشاد مفيد» ص 0 فصول المهمه.» ص على مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص‎ ١ 
6” .اثثبات الوصيه» ص‎ ١ فصول المهمه.» ص 11 دلائل الامامهء ص‎ - 
ص ل ضرم‎ ١ اصول كافى» ج‎ - 87 


38 - اصول كافى» ج 3 ص #لا؟. ارشاد مفيد» ص 1 فصول المهمه. ص ل كرون دلائل الامامه» ص ١٠+‏ ل .١‏ 


تذكره الخواصء» ص 758 - لحارم مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص 33715. تاريخ يعقوبى» ج 7 ص 16. 
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- ارشاد مفيد» ص 1/9" - 5/87. دلائل الامامه» ص 8 و188. فصول المهمه. ص 221". مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص 777 


ولاك تاريخ يعقوبى» ج 0 ص 16 


2 - اصول كافى» ج ١‏ ص 58#. ارشاد مفيد» ص 5858 -598. دلائل الامامه.» ص ١70‏ -/ا/1١.‏ فصول المهمهء» ص 7١0‏ - 


6 تاريخ يعقوبى» ج و3 ص ىل ا. 
/ا/3 - اصول كافى» ج ١‏ ص الك فصول المهمه. ص وخرفة 
- دلائل الامامه. ص .١1/‏ مناقب ابن شهر آشوب» ج و3 ص إرفارة 


8 - اصول كافىء ج .١‏ ص 684. ارشاد مفيد» ص .14١‏ فصول المهمه. ص 17. تذكره الخواص» ص 87" مناقب شهر 


آشوب». ج و3 ص ا 


- مناقب ابن شهر آشوب» ج 5 ص ."0١‏ احتجاج» احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى (جاب نجئف, سال ١7١6‏ هجرى) 
ج 75 ص 76 اللشكيري 


١‏ -ارشاد مفيد» ص 591. اصول كافى» ج ١‏ ص 7ا* -/ا9©, دلائل الامامه» ص 53 .,5١5-‏ مناقب ابن شهر آشوب» ج ع 


ص ل 4" فصول المهمه. ص /ا36 - رن ؟. تذكره الخواص» ص للغرة 


4 -اصول كافى؛ ج ١‏ ص /5917 -6807. ارشاد مفيدء» ص 7"07. دلائل الامامه» ص 7١8‏ -577. فصول المهمهء» ص 5١09‏ - 


0 تذكره الخواص.» ص لفارة مناقب ابن شهر آشوب» ج ؟: ص لك هه 


79 - ارشاد مفيد. ص 07" - 1. اصول كافىء ج ١؛‏ ص 2١١‏ فصول المهمهء ص .529١‏ تذكره الخواص» ص 084 مناقب 


ابن شهر آشوب» ج و3 ص /ا١6.‏ اثبات الوصيه» ص 7 .١‏ تاريخ يعقوبى» 


عاض 
١9‏ - مقاتل الطالبيين» ص 90". 
- مقاتل الطالبيين» ص 80" واعو",. 


8 -ارشاد مفيك» ص 16 دلائل الامامه. ص إبفقة فصول المهمه. ص عم الال مناقب ابن شهر آشوب» ج ع ص غيم 


اصول كافى» ج 3 ص م6 


97 - ارشاد مفيد» ص 75". اصول كافى» ج »١‏ ص .2١7‏ مناقب ابن شهر آشوبء ج 5 ص 519 و .87٠‏ 


8 -ر. كك: صحيح ترمذى» ج 4 باب ما جاء فى المهدى. صحيح انون داوود» ج 0 كتاب المهدى. صحيح ابن ماجه» ج 3 
باب خروج المهدى. ينابيع الموده. البيان فى اخبار صاحب الزمان» محمد بن يوسف شافعى. نورالابصار شبلنجى. مشكوه 
المصابيح» محمد بن عبدالله خطيب. الصواعق المحرقه. ابن حجر. اسعاف الراغبين» محمد الصبان» فصول المهمه. صحيح مسلم. 
الغيبه» محمد بن ابراهيم نعمانى. كمال الدين» شيخ صدوق. اثبات الهداه. محمد بن حسن حر عاملى. بحارالانوار» مجلسى» ج 
١و‏ 5م. 


8 -اصول كافى» ج ١‏ ص 606. ارشاد مفيد» ص أفرم 
٠‏ ر. ككث: رجال كشىء رجال طوسىء فهرست طوسى و ساير كتابهاى رجال. 


8 بحارالانوار» ج ١ه ص 767 و 8#" - 88". الغيبه» محمد بن حسن طوسى (جاب دوم) ص 567716. اثبات الهداهء ج‎ ١ 


ولا. 
07 - بحارالانوار» ج 6١‏ ص و ١اس”,.‏ الغيبه» شيخ طوسى» ص إفقة 
35607 -از باب نمونه: 


اعَدِدُ الله بْنُّ مَسِحُودٍ قال قال الى ص لَى اللَهُ عَلَيِهِ وَ آلِه: لَوْلَمْ بق مِنَ الدَّنْيا إلا يَوْمٌ واحَدٌ لَطَوَّلَ اللَهُ ذلك الْيَوْمَ حَنّى يَعِعَتٌ فيه 


رجلا مِنْ امتى و من أَهْل بئتى يواطى إسمةٌ اشمى يَمَلا ألازض قشطأ وَعَذْلا كما مُلكَتْ جَوْرا وَ ظلماً) 


(فصول 


المهمه:؛ ص )77١‏ 

عاك نايا تمو نه 

أقال الرعة جَعْفَر عَليِه لسّلامُ: إذا قامَ قائِمُنا وَضَمَ الله يَدَهُ عَلى رُوْوْسِ الْعبادِ فَجَمَمَ به عُفُولَهُمْ وَ كمِلتْ بها أخلامُهُم) 
(بحارالانوان ج اش ص 77و عم" 

«أعَنْ أبى عَبِدِ اللِّ عليه] السَلامُ: 


لعل سَبعَةُ وَعِشْرُونَ حفاً فَجَمِيعٌ ما جاءَث به الى حؤفان فَلَمْ يَعْرِفٍِ الْنَاسٌ تي أليَوْم غَئِرَالْحَوْفَئْن. قإذا قامَ قائِمّنا أَخْرَجَ 
الْحْمْسَهَ وَ العِشْرينَ حَرْفا فبنّها فى الناس وَ ضمَّ ليها الحَوْفئن حَتى ينها سَبِعَهَ وَ عِشْرِينَ حرفا 


(بحارالانوار» ج 0 ص وازفرة 


فال علق ب موطزى الرضا عله الام فى 2 فيك الى اذ فال) الامام بقن بعنة اببى ربد نكر اذه عاق و يفيت على الله 
الْحَسَنٌ و بَعْدَ الْحَسَن اه الْحسجهُ اللقائ م الْمتَْظَوٌ فى عَتِِتِهِ ره لَولَم بق مِنَّ الدَّنْيا إلأدَيوْمٌ واحدٌ لَطَوّلَ الله ذلك الْيَوْمَ حّى يَخْرْجَ 
فكلافا عذلا كماامقت خورا و انا قن تاد عَن الْوَقْتِ وَ لَقَّدُ ح دَّنى آبى عَنْ آبيه عَنْ آبائه عَنْ عَلِنَ (ع) أَنَ الى (ص) قيل 
:يا رَسُول اللَّهِ منى يَخْرْحُ الْقائِم مِنْ ذرَيتِكك قال 

مله مكل السَاعه لا يجليها لوقه إلا هوَ نََْتْ فى السَمواتٍ و لض لا ياءتيكم إلا َْته 

(بحارالانوار» ج ١ه‏ ص )١188‏ 

0 سَمِعْتٌ أَبِاجَعْمَرِ مُحمَدَ بْنّ الْرضا عَلْيهِ السّلامُ يفو ل 

«الامامٌ بَغدى إثنى عَلِيٌ» أمْرْهٌ أفرى و قوله قَوْلى وَ طاعَتّهُ طاعَتى وَ الإمامٌ بَعْدهُ 


بيه وَ طاعَيّهُ طاعَهُ أببه. ثم 8 فكت كفل له: يَايْنَ رس رَسُولٍ اللَّهِ من ألإمامٌ غود الْحَسَن قببكى 


١ت‏ 
000 
ها 
جع 
عا 
أاوا 
ع 
١ت‏ 
5 
ثم 
اه 
ا 
١‏ 
1 
0 


نَّ مِنْ بَعْدٍ الْحَسَن ابهُ القائم بالْحَي الْمنَظرا 


(بحارالانوار» ج إدزهة ص /) 


سمغت أبا مُكمن: الْحَمَن ث3 عَلِيَ يَُول: كاءَنّى بكم و قد اخْتَلفْتمْ تغدى فى الْخَلَْفٍ مِنَى آما إنَّ 


الْمَقرَ امه بَغدَ رَسُولِاللهِ الْمْكرَ لَولّدى كمن قر بجميع أنْيباء الله وَرُسْرِهِ م لكر نبو مُحَمَدٍ رَسُولاللِ وَالْمَْكرٌ لرَسُول اللَهِ كمَنْ 
نكر مع ألنبياءِ لآنّ طاعَة آخرنا كطاعه أوَلنا وَالْمنْكرُ لآخرنا كألمئكر لإوَلنا آما إن لوَلَّدى غَتِبََ يرَْابُ فيه النَاسٌ إلا مَنْ عَصَ عه 
الله 


(بحارالانوار» ج الملهق ص )0 


البهجه المرضيه (سيوطى) 


مشخصات كتاب 
سرشناسه: سيوطىء عبدالرحمن بن ابى بكر 889 - 91١‏ ق. 


مالكك 


وضعيت استنساخ: بلده سيد محله ازمحال تنكاين: كاتب: به خط محمد جعفر طالقانى» ١١77‏ ق. 

مشخصات ظاهرى: بركك: .١1١0‏ سطر: 1 -117. اندازه سطور: ٠١8‏ << ٠18١؛‏ قطع: 7١6 << 18٠١‏ 

يادداشت مشخصات ظاهرى: نوع كاغذ: فرنكى آبى و نخودى. 

نوع و درجه خط: نسخ. 

نوع و تزائينات جلد: 

تيماج قهوه اى» يكك لايى» مجدول؛ ضربى. 

تزئينات متن: تا بركك 08 سرفصلها با مركب قرمزء خط كشى بالاى بعضى از كلمات و عبارات با مركب مشكى و قرمز. 
خصوصيات نسخه موجود: 

حواشى اوراق: در حاشيه تصحيح شده؛ حواشى زيادى در رابطه با متن دارد. 

معرفى نسخه: رجوع شود به شماره ١١78-0١‏ 7"0/ع) از جلد همين فهرست. 


توضيحات نسخه: نسخه بررسى شده. نسخه بسيار كهنه و فرسوده. لبه اوراق اوايل و اواخر نسخه ياركى دارد» عطف از شيرازه 


جدا و شيرازه اوراق از هم باز است. آثار لكك زدكّى و جوهر زدكّى ديده مى شود. 


عنوانهاى ديكر: الالفيه فى النحو. شرح. 


موضوع: ابن مالكك. محمد بن عبدالله» 25١‏ - "لا8 ق. الالفيه - - نقد و تفسير. 
موضوع: زبان عربى - - نحو. 
شناسه افزوده: طالقانى» محمد جعفرء قرن ١7‏ ق. كاتب. 


شناسه افزوده: 


ابن مالك, محمد بن عبدالله» 20١‏ - 2/1 ق. الالفيه. شرح. 
الجزء الاول 

خطبه الكتاب 

بسم الله الرحمن الرحيم 
قال محمد هو ابن مالكك 
أحمد ربى الله خير مالكك 
مصلا على النبى المصطفى 
وآلله المستكملين الشرفا 
وأستعين لله فى ألفيّه 
مقاصد النّحو بها محويّه 
تقرّب الأقصى بلفظ موجز 
و تبسط البذل بوعد منجز 
وتقتضى رضا بغير سخط 
فائقه ألفيّه ابن معطى 
وهو بسبق حائز تفضيلا 
مستوجب ثنائى الجميلا 
والله يقضى بهبات وافره 
لى وله فى درجات الآخره 


بسم الله الرحمن الرحيم احمدكك اللهم على نعمكك و آلائكك و اصلى و اسلم على محمد خاتم انبيائك و على آله و اصحابه و 
التابعين الى يوم لقائك. 


اما بتعد فهذا شرح لطيف مزجته بالفيه ابن مالكك مهذب المقاصد واضح المسالكك مبين مراد ناظمها و يهدى الطالب لها الى 
معالمها حاو لابحاث منها ريح التحقيق تفوح و جامع لنكت لم يسبقه اليها غيره من الشروح و سميته بالبهجه المرضيه فى شرح 


الالفيه و بالله استعين انه خير معين. 


قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو الشيخ الامام ابو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائى 
الاندلسى الجيانى الشافعى احمد ربى الله خير مالكك اى اصفه بالجميل تعظيما له و اداء لبعض ما يجب له و المراد ايجاده لا 
الاخبار بانه سيوجد مصليا بعد الحمد اى داعيا بالصلاه اى الرحمه على النبى هو انسان اوحى اليه بشرع و ان لم يؤمر بتبليغه فان 
امر بذلكك فرسول ايضا و لفظه بالتشديد من النبوه اى الرفعه لرفعه رتبه النبى صلى الله عليه و آله و سلم على غيره من الخلق و 
بالهمزه من النبا اى الخبر لان النبى صلى الله عليه و آله و سلم مخبر عن الله تعالى و المراد به نبينا محمد صلى الله عليه 


و آله و سلم المصطفى اى المختار من الناسكما قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث رواه الترمذى و صححه ان الله 
اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل و اصطفى من ولد اسمعيل بنى كنانه و اصطفى من بنى كنانه قريشا و اصطفى من قريش بنى 
هاشم و اصطفانى من بنى هاشم و قال فى حديث روه الطبرانى ان الله اختار خلقه فاختار منهم بنى آدم ثم اختار بنى آدم فاختار 
منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بنى هاشم ثم اختار بنى هاشم فاختارنى منهم فلم ازل 
خيارا من خيار و على آله اى اقاربه المؤمنين من بنى هاشم و المطلب المستكملين الشرفا بفتح الشين بانتسابهم اليه و استعين الله 
فى نظم ارجوزه الفيه عدتها الف بيت او الفان بناء على ان كل شطر بيت. 


ولا يقدح ذلك فى النسبه كما قيل لتساوى النسب الى المفرد و المثنى كما سياتى مقاصد النحو اى مهماته و المراد به المرادف 
لقولنا علم العربيه المطلق على ما يعرف به اواخر الكلم اعرابا و بناء و ما يعرف به ذواتها صحه و اعتلالا لا ما يقابل التصريف بها 
اى فيها محويه اى مجموعه تقرب هذه الالفيه لافهام الطالبين الاقصى اى الابعد من غوامض المسائل فيصير واضحا بلفظ موجز 
قليل الحروف كثير المعنى و الباء للسببيه و لا بدع فى كون الايجاز سببا لسرعه الفهم كما فى رايت عبد الله واكرمته دون 
اكرمت عبد الله و يجوز ان تكون بمعنى مع قاله ابن جماعه و تبسط البذل بسكون الذال المعجمه اى العطاء بوعد منجز اى سريع 
الوفاء و الوعد فى الخير و 


الايعاد فى الشر اذا لم تكن قرينه و تقتضى بحسن الوجازه المقتضيه لسرعه الفهم رضا من قارئها بان لا يعترض عليها بغير سخط 
يشوبه فائقه الفيه الامام ابى زكريا يحيى ابن معطى بن عبد النور الزواوى الحنفى و لكن هو بسبق اى بسبب سبقه الى وضع كتابه 
و تقدم عصره حائز اى جامع تفضيلا لتفضيل السابق شرعا و عرفا و هو ايضا مستوجب ثنائى الجميلا عليه لانتفاعى بما الفه و 
اقتتدائى به و الله يقضى بهبات اى عطايا من فضله وافره اى زائده و الجمله خبريه اريد بها الدعاء اى اللهم اقض بذلكك لى قدم 
نفسه لحديث ابى داود كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا دعا بدء بنفسه و له فى درجات الاخره اى مراتبها العليه. 


الكلام و ما يتألف منه 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم 
واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمه و القول عتم 

و كلمه بها كلام قد يؤم 
بالجرٌ و التنوين و النّدا و آل 
و مسند للاسم تمييز حصل 
بتا فعلت و أتت و يا افعلى 
ونون أقبلنٌ فعل ينجلى 
سواهما الحرف كهل و فى و لم 
فعل مضارع يلى لم كيشم 
وماضى الأفعال بالتامز و سم 
بالنون فعل الأمر إن أمر فهم 
والأمر إن لم يكك للنون محل 
فيه فهو اسم نحوصه وحّهل 


هذا باب شرح الكلادم و شرح ما يتالف الكلام منه و هو الكلم الثلاث كلامنا اى معاشر النحويين لفظ اى صوت معتمد على 
مقطع فخرج به ما ليس بلفظ من الدوال كالاشاره و الخط و عبر به دون القول لاطلاقه على الراى و الاعتقاد و عكس فى الكافيه 


لقو 4 اكوك ل 
5 1 
5 لعدما قه : 
ن القول جنس قريب 1 لحلل 
لان - 
الكافيه و 


المراد سكوت المتكلم و قيل السامع و قيل كليهما و خرج به ما لا يفيد كان قام مثلا و استثنى منه فى شرح التسهيل نقلا عن 
سيبويه و غيره مفيد ما لا يجهله احد نحو النار حاره فليس بكلاام و لم يصرح باشتراط كونه مركبا كما فعل الجزولى كغيره 


واشار الى اشتراط كونه موضوعا اى مقصودا ليخرج ما ينطق به النائم و الساهى و نحوهما بقوله كاستقم اذ من عادته اعطاء 
الحكم بالمثال و قيد فى التسهيل المقصود بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره كجمله الصله و الجزاء. 


واسم وفعل ثم حرف هى الكلم التى يتالف منها الكلا-م لا-غيرها كما دل عليه الاستقراء و ذكره الامام على بن ابى طالب 
المبتكر لهذا الفن و عطف الناظم الحرف بثم اشعارا بتراخى رتبته عما قبله لكونه فضله دونهما ثم الكلم على الصحيح اسم جنس 
جمعى احده و كلمه و هى كما قال فى التسهيل لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا او منوى معه كذلكك و القول عم 
الكلام و الكلم و الكلمه اى يطلق على كل واحد منها و لا يطلق على غيرها. 


و كلمه بها كلام قد يؤم اى يقصد كثيرا فى اللغه لا فى الاصطلاح كقولهم فى لا اله الا الله كلمه الاخلاص و هذا من باب تسميه 
الشىء باسم جزئه ثم شرع فى علامه كل من الاسم و الفعل و الحرف و بدء بعلامه الاسم لشرفه على قسيميه 


باستغنائه عنهما لقبوله الاسناد بطرفيه و بالجر و هو اولى من ذكر حرف الجر لتناوله الجر بالحرف و الاضافه قاله فى شرح الكافيه. 
قلت لكن سياتى ان 


مذهبه ان المضاف اليه مجرور بالحرف المقدر فذكر حرف الجر شامل له الا ان يراعى مذهب غيره فتامل و التنوين المنقسم 
للتمكين و التنكير و المقابله و العوض و حده نون تثبت لفظا لا خطا و الندا اى الصلاحيه لان ينادى و ال المعرفه او ما يقوم 
مقامها كام فى لغه طىء و سياتى ان ال الموصوله تدخل على المضارع و مسند اى الاسناد اليه اى بكل من هذه الامور للاسم 
تمييز اى انفصال عن قسيميه حصل لاختصاصها به فلا تدخل على غيره فقوله بالجر متعلق بحصل و للاسم متعلق بتمييز مثال ما 
دخله ذلكك بسم الله الرحمن الرحيم و زيد و صه بمعنى طلب سكوت ما و مسلمات و حينئذ و كل و جوار ويا زيد و الرجل وام 


سفر وانا قمت. 

ولا يقدح فى ذلك وجود ما ذكر فى غير الاسم نحو: 

(الام على لو و لو كنت عالما* باذناب لو لم تفتنى اوائله) 

واياكك و اللو و يا ليتنا نرد الانعام. 

و تسمع بالمعيدى خير من ان تراه لجعل لو فى الاولين اسما و حذف المنادى فى الثالث اى يا قوم و حذف ان المنسبك مع 
الفعل بالمصدر فى الا-خير اى و سماعكك خير ثم اخذ فى علاءمه الفعل مقدما له على الحرف لشرفه عليه لكونه احد ركنى 
الكلا-م دونه فقال بتا الفاعل سواء كانت لمتكلم ام مخاطب ام مخاطبه نحو فعلت و بتاء التانيث الساكنه نحو اتت و (من توضا 


رب و ثم ويا المخاطبه نحو افعلى و هاتى 


و تعالى و تفعلين و نون التاكيد مشدده كانت او مخففه 
نحو اقبلن و ليكونن فعل ينجلى اى ينكشف و به يتعلق قوله بتا. 


ولا يقدح فى ذلكك دخول النون على الا-سم فى قوله | قائلن احضروا الشهودالانه ضروره سواهما اى سوى الاسم و الفعل 
الحرف و هو على قسمين مشتركك بين الاسماء و الافعال كهل و لا ينافى هذا ما سياتى فى باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل 


لان ذلك حيث كان فى حيزها فعلقاله الرضى و مختص و هو على قسمين مختص بالاسماء نحو فى و مختص بالافعال نحو لم. 


و الفعل ينقسم الى ثلا-ثه اقسام مضارع و ماض و امر. و ذكر المصنف علاماتها مقدما المضارع و الماضى على الامر للاتفاق 
على اعراب الا-ول و بناء الثانى و الاختلاف فى الثالث و قدم المضارع لشرفه بالاعراب فقال فعل مضارع يلى لم كيشم اى يقع 
بعد لم فانه يقال فيه لم يشم و ماضى الافعال بالتا الساكنه مز عن قسيميه و كذا بتاء الفاعل قال فى شرح الكافيه و هى علامه 
تخص الموضوع للمضى و لو كان مستقبل المعنى و سم بالنون المؤكده فعل الآمر ان امر فهم مما يقبلها و الآمر اى و مفهم الامر 
بمعنى طلب ايجاد الشىء ان 


لم يك للنون المؤكده محل فيه فليس بفعل بل هو اسم الفعل نحو صه بمعنى اسكت و حيهل مركب من كلمتين بمعنى اقبل و 
قابل النون ان لم يفهم الامر فهو فعل مضارع. 


اذا دلت كلمه على حدث ماض و لم تقبل التاء كشتان او على حدث حاضر او مستقبل و لم تقبل لم كاوه فهى اسم فعل ايضا 
قاله المصنف فى عمدته 


المعرب و المبنى 


والاسم منه معرب و 


مبنى 

لشبه من الحروف مدنى 
كالشبه الوضعىٌ فى اسمى جتتنا 
والمعنوى فى متى و فى هنا 
وكنيابه عن الفعل بلا 

تأثر و كافتقار أصّلا 

وغوت الأسماء ها قد سلما 

من شبه الحرف كأرض و سما 
وفعل أمر و مضى بنيا 

وأعربوا مضارعا إن عريا 

من نون توكيد مباشر و من 
نون إناث كيرعن من فتن 
وكل حرف مستحق للبنا 
الا الف اا 
ومنه ذو فتح وذو كسر و ضم 
كأين أمس حيث و الاكن كم 
والرّفع و النصب اجعلن اعرابا 
لاسم و فعل نحو لن أهابا 
والاسم قد خصّص بالجرٌ كما 


قد خصّص الفعل بأن ينجزما 


فارفع بِضُمٌْ و انصبن فتحا و جرٌ 
كسرا كذكر الله عبده يسر 
واجزم بتسكين و غير ما ذكر 
ينوب نحو جاأخو بنى نمر 
وارفع بواو و انصبنٌ بالألف 
واجرز ياء ها مق الأسناء أضتك 
من ذاكك ذو إن صحمه أبانا 
والفم حيث الميم منه بانا 

أبْ أخ حم كذاك و هِنْ 
والتتقص فى هذا الأخير أحسن 
وفى أب و تالييه يندر 

وقصرها من نقصهنٌ أشهر 
وشرط ذا الاعراب إن يضفن لا 
للياكجا أخو أبيكك ذا اعتلا 
بالألف ارفع المثنّى وكلا 

إذا بمضمر مضافا وصلا 
كلتا كذاكك اثنان و اثنتان 
كابنين و ابنتين يجريان 
وتكلق الناافن جتعهيا الال 


جرًا و نصباً بعد فتح قد ألف 


وارفع بواو و بيا واجرر و انصب 
سالم جمع عامر و مذنب 

وشبه ذين و به عشرونا 

وبابه ألحق و الأهلونا 

أولو و عالمون عونا 

وأرضوة هد و تالتسونا 

وبانه رامت عطق لاود 

ذا الباب و هو عند قوم يطرّد 
ووذ مجو وناب ابسن 

ف افتح و قل من بكسره نطق 
ونون ما ثُنّى و الملحق به 

حك تذاكة انتكناوه فاقنه 
ومايتا و ألف قد جمعا 

يكسر فى الجر و فى التَصب معا 
كذا أولات و الذى اسماً قد جعل 
كأذرعات فيه ذا أيضاً قبل 

وجرٌ بالفتحه ما لا ينصرف 

ما لم يضف أو يكك بعد أل ردف 
واجعل لنحو يفعلان النّونا 


رفعا و تدعين 


وتسألونا 

وحذفها للجزم و التَصب سمه 
كلم تكونى لترومى مظلمه 
وسمٌ معتلا من الأسماء ما 
كالمصطفى و المرتقى مكارما 
فالأوّل الإعراب فيه قدّرا 
جميعه وهو الذى قد قصرا 
والثانى منقوصٌ و نصبه ظهر 
ورفعه ينوى كذا أيضا يجر 
وأ فعلٍ آخز منه ألف 

أو واو او ياءً فمعتللا عرف 
فالألف انوفيه غير الجزم 
وأبد نصب ما كيدعويرمى 
والرفع فيهما انوواحذف جازما 
ثلاثهنّ تقض حكما لازما 


والالسم منه اى بعضه متمكن و هو معرب جار على الاصل و بعضه الاخر غير متمكن و هو مبنى جار على خلاف الاصل و انما 
يبنى لشبه فيه من الحروف متعلق بقوله مدنى اى مقرب له و احترز به عن غير المدنى و هو ما عارضه ما يقتضى الاعراب كاى 
فى الاستفهام و الشرط فانها اشبهت الحرف فى المعنى لكن عارضه لزومها الاضافه و يكفى فى بناء الاسم شبهه بالحرف من 
وجه واحد بخلاف منع الصرف فلا بد من شبهه بالفعل من وجهين و علله ابن الحاجب فى اماليه بان الشبه الواحد 


بالحرف يبعده عن الاسميه و يقربه مما ليس بينه و بين الاسم مناسبه الآ فى جنس الاعم و هو كونه كلمه و شبه الاسم بالفعل و 
ان كان نوعا آخر الا انه ليس فى البعد عن الاسم كالحرف و فهم من حصر المصنف عله البناء فى شبه الحرف فقط عدم اعتبار 
غيرهو سبقه الى ذلكك ابو الفتح و غيره و ان قيل انه لا سلف له فى ذلكك 


كالشبه الوضعى بان يكون الاسم موضوعا على حرف واحد او حرفين كما هو الاصل فى وضع الحرف كما فى اسمى جتتنا هما 
التاء و نا فانهما اسمان و بنيا لشبههما الحرف فيما هو الاصل ان يوضع الحرف عليه و نحو يد و دم اصله ثلاثه و 


كالشبه المعنوى بان يكون الاسم متضمنا معنى من معانى الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف ام لا فالاول كما فى متى 
فانها اسم و بنيت لتضمنها معنى ان الشرطيه و همزه الاستفهام و الثانى كما فى هنا فانها اسم و بنيت لتضمنها معنى الاشاره الذى 
كان من حقه ان يوضع له حرف لانه كالخطاب و انما اعرب ذان و تان لان شبه الحرف عارضه ما يقتضى الاعراب و هو التثنيه 
التى هى من خصائص الاسماء و كالشبه الاستعمالى بان 


يلزم طريقه من طرائق الحروف كنيابه له عن الفعل فى العمل بلا حصول تاثر فيه بعامل كما فى اسماء الافعال فانها عامله غير 
معموله على الارجح و كافتقار له الى جمله ان اصلا كما فى الموصولات بخلاف < افتقاره الى مفرد كما فى سبحان او افتقار 
غير متاصل و هو العارض كافتقار الفاعل للفعل و النكره لجمله الصفه و اعرب اللذان و اللتان لما تقدم 


من انواع الشبه الشبه الاهمالى ذكره فى الكافيه و مثل له فى شرحها بفواتح السور فانها مبنيه لشبهها بالحروف المهمله فى كونها 


و معرب الاسماء اخره لان المبنى محصور بخلافه لانه ما قد سلما من شبه الحرف السابق ذكره كارض و سما بضم السين احدى 
لغات الاسم و البواقى اسم بضم الهمزه و كسرها و سم بضم السين و كسرها و سما كرضا و قد نظمتها فى بيت و هو: 


اسم بضم الاول و الكسر 
مع همزه و حذفها و القصر 
و فعل امر و مضى بنيا الاول على السكون ان كان صحيح الاخر و على حذف آخره ان كان معتلا و الثانى على الفتح ما لم 


يتصل به واو الجمع فيضم او 


ضمير رفع متحركك فيسكن. 


و اعربوا على خلاف الاصل فعلا مضارعا لشبهه بالاسم فى اعتوار المعانى المختلفه عليه كما قاله فى التسهيل و لكن لا مطلقا بل 
ان عريا من نون توكيد مباشر فان لم يعر منه بنى لمعارضه شبهه للااسم بما يقتضى البناء و هو النون المؤكده التى هى من 
خصائص الافعال و بناؤه على الفتح لتركيبه معه تركيب خمسه عشر نحو و الله لاضربن و خرج بالمباشر غيره كان حال بينه و بين 
الفعل الف الا-ثنين او واو الجمع او ياء المخاطبه فانه حينئذ يكون معربا تقديرا وان عرى من نون اناث فان لم يعر منها بنى لما 
تقدم و بناؤه على السكون حملا على الماضى المتصل بها لانهما يستويان فى اصاله السكون و عروض الحركه فيهما كما قاله فى 
شرح الكافيه كيرعن من فتن و كل حرف مستحق للبنا وجوبا لعدم احتياجه الى الاعراب اذ المعانى المفتقره اليه لا تعتوره و نحو: 


ليت شعرى مسافرٌّين ابى عمرو 
وليت يقولها المحزون 
على تجردها من معنى الحرفيه و جذبها الى معنى الاسميه بدليل عدم وفائها لمقتضاها. 


و الاصل فى المبنى اسما كان او فعلا او حرفا ان يسكنا لخفه السكون و ثقل المبنى و منه اى من المبنى ذو فتح و منه ذو كسر و 


صفه و صله و حالا و خبرا تقول رجل ركب جاءنى هذا الذى ركب مررت بزيد وقد ركب زيد ركب كما تقول رجل يركب 
جاءنى الخ و كانت فتحه لما تقدم و الثالث لضروره الابتداء 


بالساكن اذ لا يبتدا بساكن اما تعذرا مطلقا كما قال الجمهور او تعسرا فى غير الالف كما اختاره السيد الجرجانى و شيخنا العلامه 
الكافيجى و كانت فتحه لاستثقال الضمه و الكسره على الواو و ذو الكسر نحو امس و جير و انما كسرا على اصل التقاء الساكنين 
وذو الضم نحو حيث وانما ضم تشبيها له بقبل و بعد و قد تفتح للخفه و تكسر على اصل التقاء الساكنين و يقال حوث مثلث 
الثاء ايضا و مثال الساكن كم و اضرب و اجل و قد علم مما مثلت به ان البناء على الفتح و السكون يكون فى الثلاثه و على 
الكسر 


و الضم لا يكون فى الفعل نعممثل شارح الهادى للفعل المبنى على الكسر بنحو ش و المبنى على الضم بنحو رد و فيه نظر هذا و 
اعلمان الاعراب كما قال فى التسهيل ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركه او حرف او سكون او حذف و انواعه اربعه رفع 
و نصب و جر و جزم فمنها ما هو مشتركك بين الاسم و الفعل و منها ما هو مختص باحدهما و قد اشار الى ذلكك بقوله و الرفع و 
النصب اجعلن اعرابا لاسم نحو ان زيدا قائم و فعل مضارع نحو يقوم و لن اهابا و الاسم قد خصص بالجر فى هذه العباره قلب اى 
و الجر قد خصص بالا-سم فلا يكون اعرابا للفعل لامتناع دخول عامله عليه و هذا تبيين لاى انواع الاعراب خاص بالاسم فلا 
يكون مع ذكره فى اول الكتاب المقصود به بيان تعريف الاسم تكرارا كما قد خصص الفعل بان ينجزما فلا يجزم الاسم لامتناع 
دخول عامله عليه فارفع بضم 


و انصبن فتحا اى بفتح و جر كسرا اى بكسر كذكر الله عبده يسر مثال لما ذكر و اجزم بتسكين نحو لم يضرب و غير ما ذكر 
ينوب عنه نحو جا اخو بنى نمر و قد شرع فى تبيين مواضع النيابه بقوله و ارفع بواو و انصبن بالالف و اجرر بياء ما من الاسما 
اصف اى اذكر من ذااكك اى من الاسماء الموصوفه ذو و قدمه للزومه هذا الاعراب و لكنه انما يعرف به ان صحبه ابانا اى اظهر و 


احترز بهذا القيد من ذو بمعنى الذى و قيده فى الكافيه و العمده بكونه معريا. 


و من الاسماء الفم و فيه لغات تثليث الفاء مع تخفيف الميم منقوصا او مقصورا و مع تشديده و اتباعها الميم فى الحركات كما 
فعل بعينى امرىء و ابنم و انما يعرب بهذا الاعراب حيث الميم منه بانا اى ذهب بخلاف مااذا لم يذهب منه فانه يعرب 
بالحركات عليه اب اخ حم كذاكك اى كما تقدم من ذى و الفم فى الاعراب بما ذكر و قيد فى التسهيل الحم و هو قريب الزوج 
بكونه غير مماثل قروا و قرء و خطا فانه ان ماثل ذلكك اعرب بالحركات و ان اضيف و فيه ان الاب و الاخ قد يشدد آخرهما و 
هن كذاكك و هو كنايه عن اسماء الاجناس و قيل ما يستقبح ذكره و قيل الفرج خاصه و قال فى التسهيل و قد يشدد نونه و 
النتقص فى هذا الاخير و هو هن بان يكون معربا بالحركات على النون احسن من الاتمام قال على ع ,امن تعزى بعزاء الجاهليه 
فاعضوه بهن ابيه و لا تكنوا و النتقص فى اب و 


تالييه و هما اخ و حم يندر اى يقل كقوله: 

بابه اقتدى عدى فى الكرم 

و من يشابه ابه فما ظلم 

و قصرها اى اب و اخ و حم بان تكون بالالف مطلقا من نقصهن اشهر كقوله: 
افا ناهلو اناه 

قلرلقا ف الهو غاناها 


و شرط ذا الاعراب المتقدم فى الاسماء المذكوره ان يضفن و الا فتعرب بحركات ظاهره نحو ان له ابا و له اخ و بنات الاخ و ان 
تكون الاضافه لا لليا اى لا لياء المتكلم و الا فتعرب بحركات مقدره نحو اخى هرون القصص انى لا املكك الا نفسى 


واخى وان تكون مكبره و الا فتعرب بحركات ظاهره و ان تكون مفرده و الا فتعرب فى حال التثنيه و الجمع اعرابهما كجا اخو 
ابيك ذا اعتلا- فاخو مفرد مكبر مضاف الى ابيك و ابى مفرد مكبر مضاف الى الكاف و ذا مضاف الى اعتلا و قد حوى هذا 
المثال كون المضاف اليه ظاهرا و مضمرا و معرفه و نكره بالا-لف ارفع المثنى و هو كما يؤخذ من التسهيل الاسم الدال على 
شيئين متفقى اللفظ بزياده الف او ياء و نون مكسوره فى آخره نح و قال رجلان فخرج نحو زيد و القمران و كلا و كلتا واثنان 
واثنتان لعدم دلالله الاآول على شيئين و اتفاق لفظ مدلولى الثانى و الزياده فى الباقى و ارفع بها ايضا كلا و هو اسم مفرد عند 
البصريين يطلق على اثنين مذكرين و انما يرفع بها اذا بمضمر حال كونه مضافا له وصلا نحو جاءنى الرجلان كلاهما فان لم 
يضف الى مضمر بل الى ظاهر فهو كالمقصور فى تقدير اعرابه على آخره و هو الالف نحو 


جاءنى كلا الرجلين و كلتا التى تطلق على اثنين مؤنثين كذاكك اى مثل كلا فى رفعها بالالف اذا اضيفت الى مضمر نحو جاء تنى 
المراتان كلتاهما و فى تقدير اعرابها على آخرها ان لم تضف اليه نحو كلتا الجنتين آتت اكلها الكهف. 


و اما اثنان و اثنتان بالمثلثه فيهما فهما كابنين و ابنتين بالموحده يعنى كالمثنى الحقيقى فى الحكم يجريان بلا شرط سواء افردا 
نحو حين الوصيه اثنان المائده ام ركبا نحو اثنتا عشره عينا البقره ام اضيفا نحو اثناكك و اثتتاكك و اثناكم و اثنتاكم و كاثنتين ثنتان 
فى لغه تميم و تخلف اليا فى جميعها اى جميع الالفاظ المتقدم ذكرها الالف جرا و نصبا اى فى حالتيهما بعد ابقاء فتح لما قبلها 
فك ال الذتقك اشح 


فرع: اذا سمى بمثنى فهو على حاله قبل التسميه به و ارفع بواو و بيا اجرر و انصب سالم جمع عامر و مذنب و شبه ذين اى 
مشبههما و هو كل علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث قبل و من التركيب و كل صفه كذلكك مع كونها ليست من باب افعل 
فعلاء كاحمر حمراء و لا فعلان فعلى كسكران سكرى و لا مما يستوى فيه المذكر و المؤنث كصبور و جريح و به اى بالجمع 
المذكور عشرونا و بابه الى تسعين الحق فى اعرابه السابق و ليس بجمع للزوم اطلاق ثلاثين مثلا على تسعه لان اقل الجمع ثلاثه 
و وجوب دلا-له عشرين على ثلاثين لذلكو ليس به و الحق به ايضا جمع تصحيح لم يستوف الشروط وهو الاهلونا لان مفرده 
اهل و هو ليس علما و لا صفه بل اسم لخاصه الشىء الذى ينسب اليه كاهل الرجل لامراته و ولده 


و عياله واهل الاسلام لمن يدين به و اهل القرآن لمن يقرؤه و يقوم بحقوقه و قد جاء جمعه على اهال و الحق به ايضا اسما 
جمع و هما اولو بمعنى اصحاب و عالمون قيل هو جمع لعالم و رد بان العالمين دال على العقلاء فقط و العالم دال عليهم و على 
غيرهم اذ هو اسم لما سوى البارى تعالى فلا يكون جمعا له للزوم زياده مدلول الجمع على مدلول مفرده و الحق به ايضا اسم 
مفرد و هو عليونا لانه كما قال فى الكشاف اسم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما عملته الملائكه و صلحاء الثقلين لا جمع و 


يجوز فى هذا النوع ان يجرى مجرى حين فيما ياتى و ان تلزمه الواو و يعرب بالحركات على النون نحو: 
اطال ليلى و بت كالمجنون 

و اعْتَرَتَنى الهموم بالماطرون) 

وان تلزمه الواو و فتح النون نحو: 

«و لها بالماطرون اذا 

اكل النمل الذى جمعا» 


و ارضون بفتح الراء جمع ارض بسكونها شذ اعرابه هذا الاعراب لانه جمع تكسير و مفرده مؤنث و الحق به ايضا السنونا بكسر 
السين جمع سنه بفتحها لما ذكر فى ارضين 


و بابه و هو كل ثلاثى حذفت لامه و عوض عنها هاء التانيث و لم يتكسر فخرج بالحذف نحو تمره و بحذف اللام نحو عده و 
بالتعويض نحو يد و بالهاء نحو اسم و بالآخير نحو شفه و مثل حين فى كونه معربا بالحركات على النون مع لزوم الياء قد يرد ذا 


الباب اى باب سنين شذوذا كقوله: 
«دعانى من نخد فان سْشئه 
لعن بنا شبا بو شَعيتنًا مرذاة 


وهواى الورُود مثل حين فيما ذكر عند قوم من العرب يطرد اى يستعمل كثيرا و نون 


مجموع و ما به التحق فافتح لان الجمع ثقيل و الفتح خفيف فتعادلا و قل من بكسره نطق قال فى شرح الكافيه هو لغه نحو: 
«و ما ذا تبتغى الشعراء منى 
وقد جاوزت حد الاربعين» 


و نون ما ثنى و الملحق به بعكس ذاكك اى بعكس نون الجمع و الملحق به استعملوه فانتبه فهى مكسوره و فتحها لغه مع الياء 
كقوله: 


«على احْوَدَيّين استقلت عشْيَهٌ 

فاق إلا المح و 

و مع الالف كما هو ظاهر عباره المصنف و صرح به السيرافى كقوله: 
«اعرفٌ منها الانف د و العينانا 

و منخرّين اشبها ظبيانا 

وجاء ضمها كقوله: 

ديا ابتا ارَقَنِى القَذانٌ 

فالنوم لا تالفه العيناتٌ» 


وما بتا والف مزيدتين قد جمعا مؤنثا كان مفرده او مذكرا و هو معرب خلافا للاخفش يكسر فى الجر و فى النصب معا نحو و 
خلق الله السموات الجاثيه ورايت سرادقات و اصطبلات كما تقول 


نظرت الى السموات و السرادقات و الاصطبلات خلافا للكوفيين فى تجويزهم نصبه بالفتحه و لهشام فى تجويزه ذلك فى المعتل 
مستدلا بنحو سمعت لغاتهم واما رفعه فعلى الاصل بالضم كذا اى كجمع المؤنث السالم فى نصبه بالكسره اولامت بمعنى 
صاحبات نحو و ان كن اولات حمل الطلاق و الذى اسما من هذا الجمع قد جعل كاذرعات لموضع بالشام اصله اذرعه جمع 
ذراع فيه ذا الاآعراب ايضا قبل و بعضهم ينصبه بالكسره و يحذف منه التنوين و بعضهم يعربه اعراب ما لا ينصرف و يروى 
بالاوجه الثلاثه قوله: 


(تنؤرتها من اذرغات:و اهلها 


بيثرب ادنى دارها نظر عالى) 


و جرّ بالفتحه ما لا ينصرف و سياتى فى بابه ما دام لم يضف او يكك بعد ال المعرفه او الموصوله او الزائده او بعد ام ردف فان 


كان جر بالكسره نحو مررت باحمدكم و انتم عاكفون فى المساجد البقره كالا-عمى و الا-صم و نحو رايت الوليد بن اليزيد 
مبار كاشد يدا باعباء الخلافه كاهله و ظاهر عباره المصنف انه حينئذ باق على منع صرفه مطلقا و به صرح فى شرح التسهيل و 
ذهب السيرافى و المبرد و جماعه الى انه منصرف مطلقاو اختار الناظم فى نكته على مقدمه ابن الحاجب انه ان زالت منه عله 
فمنصرف وان بقيت العلتان فلاو مشى عليه ابن الخباز و السيد ركن الدين. 


و اجعل لنحو يفعلان و تفعلان النونا رفعا و لتفعلين نحو تدعين و ليفعلون و تفعلون نحو تسالونا و اجعل حذفها اى حذف النون 
للجزم و النصب حملا له على الجزم كما حمل على الجر فى المثنى و الجمع سمه اى علامه فالجزم كلم تكونى و النصب نحو 
لترومى مظلمه و اما قوله تعالى الا ان يعفون البقره فالواو لام الفعل و النون ضمير النسوه و الفعل مبنى كما فى يخرجن. 


تتمه اذا اتصل بهذه النون نون الوقايه جاز حذفها تخفيفا و ادغامها فى نون الوقايه و الفكك و قرىء بالثلاثه تامرونى الزمر و قد 


انق اشوق بو تكن كد لك 
وجهّك بالعنبر و المسكك الرّكى') 


و سم معتلا من الاسماء المتمكنه ما آخره الف كالمصطفى و ما آخره يا نحو المرتقى مكارما فالاول و هو الذى كالمصطفى فى 
كون آخره الفا لازمه الاعراب فيه قدرا جميعه على الالف لتعذر تحريكها وهو الذى قد قصرا اى سمى مقصورا لانه حبس عن 


الياء و الثان و هو الذى كالمرتقى فى كون آخره ياء خفيفه لازمه تلو كسره منقوص و نصبه ظهر على الياء لخفته و رفعه ينوى 
اى يقدر فيها لثقل الضمه على الياء كذا ايضا يجر بكسره منويه لثقل الكسره على الياء و لو قدمه على المقصور كان اولى قال فى 
شرح الهادى لانه اقرب الى المعرب لدخول بعض الحركات عليه. 


فرع: ليس فى الاسماء المعربه اسم آخره واو قبلها ضمه الا الاسماء السته حاله الرفع و اى فعل مضارع آخر منه الف نحو يرضى 
او آخر منه واو نحو يغزواو آخر منه ياء نحو يرمى فمعتلا عرف عند النحاه فالالف انو فيه غير الجزم و هو الرفع و النصب لما 
تقدم كزيد يخشى و لن يرضى و ابد اى اظهر نصب ما آخره واو كي دعو او ما آخره ياء نحو يرمى لما تقدم كلن يدعو و لن 
يرمى و الرفع فيهما اى فيما كيدعو و يرمى انو لثقله عليهما كزيد يدعو و يرمى و احذف حال كونكك جازما للافعال المعتله 
ثلاثهن كلم يخش و يرم و يغز تقض اى تحكم حكما لازما وقد تحذف فى غير الجزم حذفا غير لازم نحو سندع الزبانيه (العلق) 


باب النكره. المعرفه 

مدخل؛ المعرفه و النكره (الضمير) 
نكره قابل أل مؤثرا 

أو واقع موقع ما قد ذكرا 

وغيره معرفة كهم وذى 

وهند وابنى و الغلام و الذى 
فما لذى غيبه أو حضور 

كأنت و هو سم بالضمير 
وذواتصال منه مالا يبتدا 

ولا يلى إلا اختياراً أبدا 

كالياء و الكاف من ابنى أكرمكك 
و الياء و الها من سلييه ما ملكك 
وكل مضمر له البنا يجب 


نا صلح 

لصب وجرٌ 

للرّفعم و 3 
كاعر 


ألف و لاقيو 
و 


النون لما 

غاب و غيره كقاما و اعلما 

و من ضمير الرّفع ما يستتر 
كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر 
وحرا رماع واإيتصال أنا هو 
و أنت الفروع لا تشتبه 

وذو انتصاب فى انفصالٍ جعلا 
إيَاى و التفريع ليس مشكلا 
وفى اختيار لا يجىء المنفصل 
إذ تأنّى أن يجئ المتصل 
وصل أو افصل هاء سلنيه و ما 
أشبهه فى كنته الخلف أنتمى 
كذاكة خخلضية و اتصالة 
أختار غيرى اختار الانفصالا 
وقدّم الأخصٌ فى اتصال 
وقدّمن ما شئت فى اتفصال 

و فى اتحاد الرتبه الزم فصلا 
وقد يبيح الغيب فيه وصلا 

و قبل يا النّفْس مع الفعل التزم 


نون وقايهِ و ليسى قد نظم 


وليتنى فشا و ليتى ندرا 

ومع لعل اعكس و كن مخيرا 

فى الباقيات و اضطراراً خفَفا 

مَنْى و عنى بعض من قد سلفا 

وفى لدنّى لدنى قل و فى 

قدنى و قطنى الحذف أيضا قد يفى 


نكره قابل ال حال كونه مؤثرا التعريف كرجل بخلا.ف نحو حسن فان ال الداخله عليه لا تؤثر فيه تعريفا فيس نكره او ليس 
بقابل لال لكنه واقع موقع ما قد ذكرا اى ما يقبل ال كذى فانها لا تقبل ال لكنها تقع موقع ما يقبلها و هو صاحب و غيره اى غير 
ماذكر معرفه و هى مضمر كهم و اسم اشاره نحو ذى و علم نحو هند و مضاف الى معرفه نحو ابنى و محلى بال نحو الغلام و 
موصول نحو الذى و زاد فى شرح الكافيه المنادى المقصود كيا رجل و اختار فى التسهيل ان تعريفه بالاشاره اليه و المواجهه و 


نقله فى شرحه عن نص سيبويه و زاد ابن كيسان ما و من الاستفهاميتين و ابن خروف ما فى دققته دقا نعما. 


فما كان من هذه المعارف موضوعا لذى غيبه اى لغائب تقدم ذكره لفظا او معنى او حكما 


او لذى حضور اى لحاضر مخاطب او متكلم كانت و انا و هو سم بالضمير و المضمر عند البصريين و الكنايه و المكنى عند 
الكوفيين و لا يرد على هذا اسم الاشاره لا-نه وضع لمشار اليه لزم منه حضوره و لا الا-سم الظاهر لا-نه وضع لاعم من الغيبه و 
الحضور و قد عكس المصنف المثال فجعل الثانى 


للاول و الاول للثانى على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم الخ آل عمران ثم الضمير 
متصل و منفصل اشار الى الاول بقوله و ذو اتصال منه ما كان غير مستقل بنفسه و هو الذى لا يصلح لان يبتدا به و لا يصلح لان 
يلى اى يقع بعد الا اختيارا ابدا و يقع بعدها اضطرارا كقوله: 


«و ما نبالى اذا ما كنت جارتنا 

أل تحاووكا لكف قا 

بالحروف فى المعنى لان التكلم و الخطاب و الغيبه من معانى الحروف و قيل فى الافتقار و قيل فى 
الوضع فى كثير و قيل لاستغنائه عن الاعراب باختلاف صيغه و حكاها فى التسهيل الا الاول. 


و لفظ ما جر من الضمائر المتصله كلفظ ما نصب منها و ذلك ثلاثه الفاظ ياء المتكلم و كاف الخطاب و هاء الغائب للرفع و 
النصب و جر بالتنوين لفظ نا الدال على المتكلم و من معه صلح فالجر كاعرف بنا و النصب نحو فاننا و الرفع نحو نلنا المنح و ما 
عدا ما ذكر مختص بالرفع و هو تاء الفاعل و الالف و الواو و ياء المخاطبه و نون 


الأقاك و الق .و الواوو الوق عنيائر شميله كانه لبا غاك غزرهر و الكراد:بةالسشاطب كقاما وتقاموا واقمن :و اعلينا و اغلمواةو 


اعلمن و من ضمير الرفع ما يستتر وجوبا بخلاف ضمير النصب و الجر 


و ذلك فى مواضع فعل الامر كافعل و الفعل المضارع المبدوء بالهمزه نحو اوافق و المبدوء بالنون نحو نغتبط و المبدوء بالتاء 
نحو اذ تشكر و زاد فى التسهيل اسم فعل الامر كنزال و ابو حيان فى الارتشاف اسم فعل المضارع كاوه و ابن هشام فى التوضيح 
فعل الاستثناء كقاموا ما خلا زيدا و ما عدا عمروا و لا يكون خالدا و افعل التعجب كما احسن الزيدين و افعل التفضيل كك هم 
احسن اثاثا مريم و فيما عدا هذه و هو الماضى و الظرف و الصفات يستتر جوازا ثم شرع فى الثانى من قسمى الضمير و هو 
المنفصل فقال و ذو ارتفاع و انفصال انا و هو وانت و الفروع الناشئه عن هذه الاصول لا تشتبه و هى نحن و هى و هما وهم و 
هن وانت و انتما و انتم و انتن قال ابو حيان و قد تستعمل هذه مجروره كقولهم انا كانت و كهو وهو كانا و منصوبه كقولهم 
ضربتكك انت و ذو انتصاب فى انفصال جعلا اياى و التفريع على هذا الاصل الذى ذكر ليس مشكلا مثاله ايانا اياكك اياكك 
اياكما اياكم اياكن اياه اياها اياهما اياهم اياهن و قد تستعمل مجروره 


افيف لقتسي نابو اللو جحو له عفان سول اذ عرو سي :لجال ف عد لمفيييتك اندها فقا ف النها: 
م عن اباو ححق ميو ب جر ميل 2 


الضمير المتصل لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لاجله الضمير فان لم يتات بان تاخر عنه عامله او حذف او كان معنويا 
او حصر او اسند اليه صفه جرت على غير من هى له فصل و ياتى المنفصل مع امكان المتصل فى 


الضروره كما سياتى. 


و صل على الاصل او افصل للطول ثانى ضميرين اولهما اخص و غير مرفوع كما فى هاء سلنيه فقل سلنيه و سلنى اياه و كذا ما 
اشبهه نحو الدرهم اعطيتكه و اعطيتكك اياه و فى اتصال و انفصال ما هو خبر لكان او احدى اخواتها نحو كنته الخلف انتمى 
كذاكك الهاء من خلتنيه و نحوه فى اتصاله و انفصاله خلا-ف و اتصالا اختار تبعا لجماعه منهم الرمانى اذ الاصل فى الضمير 
الاختصار و لانه وارد فى الفصيحقال صلى الله عليه و آله و سلم ان يكنه فلن تسلط عليه و الا يكنه فلا خير لكك فى قتله غيرى 
اى سيبويه و لم يصرح به تادبا اختار الانفصالا ‏ لكونه فى الصورتين خبرا فى الاصل و لو بقى على ما كان لتعين انفصاله كما 
تقدم و قدم الاخص و هو الاعرف على غيره فى حال اتصال الضمائر نحو الدرهم اعطيتكه بتقديم التاء على الكاف اذ ضمير 
المتكلم اخص من ضمير المخاطب و الكاف على الهاء اذ ضمير المخاطب اخص من ضمير الغائب. 


و قدمن ما شئت من الاخص و غيره فى حال انفصال الضمير عند امن اللبس نحو الدرهم اعطيتكك اياه و اعطيته اياكك و لا يجوز 
فى زيد اعطيتكك اياه تقديم الغائب للبس و فى اتحاد الرتبه اى رتبه الضميرين بان كانا لمتكلمين او مخاطبين او غائبين الزم 
فصلا للثانى و قد يبيح الغيب فيه 


وصلا و لكن لا مطلقا بل مع وجود اختلاف ما بين الضميرين 


كان يكون احدهما مثنى و الادخر مفردا او نحوه نحو لوجهك فى الاحسان بسط و بهجه انالهماه قفوا اكرم والد و نحو قول 
الفرزدق بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض فى دهر الدهاريرالضروره اقتضت انفصال الضمير مع امكان اتصاله و 
قبل يا النفس اذا كانت مع الفعل اى متصله به التزم نون وقايه سميت بذلك قال المصنف لانها تقى الفعل من التباسه بالاسم 
المضاف الى ياء المتكلم اذ لو قيل فى ضربنى ضربى لالتبس بالضرب و هو العسل الابيض الغليظ و من التباس امر مؤنثه بامر 
مذكره اذ لو قلت اكرمى بدل اكرمنى قاصدا مذكرا لم يفهم المراد و قال غيره لانها تقيه من الكسر المشبه للجر للزوم كسر ما 
قبل الياء و ليسى بلا نون قد نظم قال الشاعر: 


«عددت قومى كعديد الطيس 
اذ ذهب القوم الكرام ليسى) 


ولا يجىء فى غير النظم الا بالنون كغيره من الافعال كقولهم عليه رجلا ليسنى بالنون و ليتنى بالنون فشا اى كثر و ذاع لمزيتها 
على اخواتها فى الشبه بالفعل يدل على ذلكك سماع اعمالها مع زياده ما كما سياتى و فى التنزيل يا ليتنى كنت معهم النساء و 
ليتى بلا نون ندرا اى شذ قال الشاعر: 


تكسن جا بن أذ قال لشى 
اصادفه و افقد جل مالى» 


و مع لعل اعكس هذا الامر فتجريدها من النون كثير لانها ابعد من الفعل لشبهها بحروف الجر و فى التنزيل لعلى ابلغ الاسباب 
المؤمن و اتصالها بها قليل قال الشاعر: 


اخط بها قبرا لابيض ماجد) 


و كن مخيرا فى الحاق النون و عدمها فى الباقيات ان و ان و كان و لكن 


نحو: 

«و انى على ليلى لزار و اننى 

على ذاكك قيس فيننا سعد يمها؛ 

و قال الفراء عدم الحاق النون هو الاختيار و اضطرارا خففا نون منى و عنى بعض من قد سلفا من الشعراء فقال: 
«ايها السائل عنهم و عنى 

لست من قيس و لا قيس منى) 


و الاختيار فيهما الحاق النون كما هو الشائع الذائع على ان هذا الببت لا يعرف له نظير فى ذلك بل و لا قائل و ما عدا هذين من 


«فى فتيه جعلوا الصليب الههم 
حاشاى انى مسلم معذور) 


و الحاق النون فى لدن فيقال لدنى كثير و به قرء السته من القراء السبعه و تجريدها فيقال لدنى بالتخفيف قل و به قرء نافع و 


الحاق النوة قن رق وشاى نس نين كتير و[العلف اضا قل فى قال الشاعن 

«قدنى من نصر الخبيبين قدى 

نس الامام بالشحع الملكدة 

و فى الحديث قط قط بعزتكك يروى بسكون الطاء و بكسرها مع ياء و دونها و يروى قطنى قطنى و قط قط 
الثانى من المعارف العلم 

العلم 

اسم يعيّن المسمّى مطلقا 

علمه كجعفر و خرنقا 

وقرنٍ و عدنٍ و لاحق 


وشدقم و هيلهِ وواشق 


واسماً أتى و كنيهٌ و لقبا 
وأخرن ذا إن سواه صحبا 
وإن يكونا مفردين فأضف 
حتماً وإلا أتبع اق ردف 

و منه منقول كفضل و أسد 
وذوارتجال كسعاد وأدد 
و جملة وما بمزج ركبا 

ذا إن بغير ويه تم أعربا 
وشاع فى الأعلام ذو الإضافه 
كعبد شمس و أبى قحافه 
ووضعوا لبعض الأجناس علم 
كعلم الأشخاص لفظاً و هو عم 
من ذاكك أمٌ عريطٍ للعقرب 
وهكذا ثعالهٌ للثعاب 

ومثله بره للمبرّه 

كذا فجار علمٌ للفجره 
الثانى من المعارف العلم 


وهو علم شخص و علم جنس و بدا بالآول فقال اسم جنس و 


هو مبتدا وصف بقوله يعين المسمى و هو فصل يخرج النكرات تعيينا مطلقا فصل يخرج المقيد اما بقيد لفظى و هو المعرف 
بالصله وال و المضاف اليه او معنوى و هو اسم الاشاره و المضمر و خبر قوله اسم قوله علمه اى علم المسمى كجعفر لرجل و 
خرنقا لامراه من العرب و قرن بفتح القاف و الراء لقبيله من بنى مراد منها اويس القرنى و عدن لبلد بساحل بحر اليمن و لاحق 
لفرس و شذقم لجمل و هيله لشاه و واشق لكلب و اسما اتى العلم و هو ما ليس كنيه و لا لقبا و كنيه و هى ما صدر باب اوام 
قيل او ابن او بنت من كنيت اى سترت كالكنايه و العرب يقصد بها التعظيم و لقبا و هو ما اشعر بمدح او ذم قال الرضى و الفرق 
بينه و بين الكنيه معنى ان اللقب يمدح الملقب به او يذم بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكنيه فانه لا يعظم المكنى بمعناها بل بعدم 
التصريح بالاسم فان بعض النفوس تانف ان تخاطب باسمها و اخرن ذا اى اللقب ان سواه صحبا و المراد به الاسم كما وجد فى 
بعض النسخ ان سواها و صرح به فى التسهيل و علله فى شرحه بان الغالب ان اللقب منقول من اسم غير انسان كبطه و قفه فلو 
قدم لتوهم السامع ان المراد مسماه الاصلى و ذلك مامون بتاخيره فلم يعدل عنه و شذ تقديمه فى قوله 


«بِأنَ ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا 
ببطن شريان يعوى حوله الذئب» 


اما الكنيه فيجوز تقديمه عليها و العكس كذا قالوه لكن مقتضى التعليل المذكور امتناع تقديمه عليها ايضا فتامل نعم تقديمها 
على الاسم 


و عكسه سواء و ان يكونا اى الاسم و اللقب مفردين فاضف الاول الى الثانى حتما عند البصريين نحو هذا سعيد كرز اى مسماه 
كما سياتى فى الاضافه و اجاز الكوفيون الاتباع و اختاره فى الكافيه و التسهيل و معلوم على الاول ان جواز الاضافه حيث لا مانع 
من ال نحو الحارث كرز. و الااى وان لم يكونا مفردين بان كانا مركبين كعبد الله زين العابدين او الاول مركبا و الثانى مفردا 
كعبد الله كرز او عكسه كزيد انف الناقه اتبع الثانى الذى ردف الاول له فى اعرابه على انه بدل او عطف بيان و يجوز القطع الى 
الرفع و النصب بتقدير هو او اعنى ان كان مجرورا و الى النصب ان كان مرفوعا و الى الرفع ان كان منصوبا كما ذكره فى 
التسهيل و منه اى من العلم علم منقول الى العلميه بعد استعماله فى غيرها من مصدر كفضل و اسم عين نحو اسد و صفه 
كحارث و فعل ماض كشمر لفرس و مضارع كيزيد و امر كاصمت لمكان و منه ذو ارتجال لم يسبق له استعمال فى غير العلميه 
او سبق و جهل قولان كسعاد وادد و منه ما ليس بمنقول و لا مرتجل قال فى الارتشاف و هو الذى علميته بالغلبه و منه 


جمله كانت فى الاصل مبتدا و خبرا او فعلا وفاعلا فتحكى كزيد منطلق و تابط شرا. 


و منه ما بمزج ركبا بان اخخذ اسمان و جعلااسما واحدا و نزل ثانيهما من الاول منزله تاء التانيث من الكلمه ذا اى المركب 


تركيب مزج ان بغير لفظ ويه تم كبعلبكك اعربا اعراب ما لا ينصرف و قد يضاف و 


قد يبنى كخمسه عشر فان ختم بويه بنى لانه مركب من اسم و صوت مشبه للحرف فى الاهمال و بناؤه على الكسر على اصل 
التقاء الساكنين و قد يعرب اعراب ما لا ينصرف و شاع فى الاعلام المركبه ذو الاضافه كعبد شمس و هو علم لاخى هاشم بن 
عبد مناف و ابى قحافه و هو علم لوالد ابى بكر قيل و انما اتى بمثالين و ان كان المثال لا يسئل عنه كما قال السيرافى ليعرفكك 
ان الجزء الاول يكون كنيه و غيرها و معربا بالحركات و الحروف وان الثانى يكون منصرفا و غيره و وضعوا لبعض الاجناس لا 
لكلها علم بالوقف على السكون على لغه ربيعه كعلم الاشخاص لفظا فياتى منه الحال و يمنع من الصرف مع سبب آخر و من 
دخول الالف و اللام عليه و نعته بالنكره و يبتدا به و هو عم معنى اى مدلوله شائع كمدلول النكره لا يخص واحدا بعينه و لذلكك 
ذكر فى شرح التسهيل انه كاسم الجنس من ذاكك اعلام وضعت للاعيان نحو ام عريط فانه علم للعقرب اى لجنسها و هكذا ثعاله 
فانه علم للثعلب اى لجنسه و مثله اى مثل علم الجنس الموضوع للاعيان علم جنس موضوع للمعانى نحو بره علم للمبره و سبحان 
علم للتسبيح كذا فجار بالبناء على الكسر كحذام علم للفجره بسكون الجيم و يسار للميسره 


الثالث من المعارف اسم الاشاره 
إسم الإشاره 

بذا لمفردٍ مذكر أشر 

بذى وذه تا على الأنثى اقتصر 
وذان تان للمثنّى المرتفع 

وفى سواه ذين تين اذكر تطع 
وبأولى أشر لجمع مطلقا 
والمدٌ أولى ولدى البعد انطقا 
بالكاف رن دون 0 أو معه 
واللام إن قدّمت هاممتنعه 
وبهنا أو ههنا أشر إلى 

دانى المكان و به الكاف صلا 


هنا 
أو بهنالك انطقن أو هنا 
الثالث من المعاردف اسم الاشاره 


واخره فى التسهيل عن الموصول وضعا مع تصريحه بانه قبله رتبه و حده كما قال فيه ما دل على مسمى و اشاره اليه بذا لمفرد 
مذكر عاقل او غيره اشر و بذى و ذه بسكون الهاء و ذه بالكسر و ذهى بالياء و تى و تا واته كذه على الانثى اقتصر فاشر بها اليها 
دون غيرها و ذان تثنيه ذا بحذف الا-لف الاولى لسكونها و سكون الف التثنيه يشار بها للمثنى المذكر المرتفع و تان تثنيه تا 
بحذف الاللف لما تقدم يشار بها للمثنى المؤنث المرتفع و انما لم يثن من الفاظ الانثى الا تا حذرا من الالتباس و فى سواه اى 
سوى المرتفع و هو المنتصب و المنخفض ذين للمذكر و تين للمؤنث اذكر تطع النحاه و باولى اشر لجمع مطلقا سواء كان مذكرا 
ام مؤنثا عاقلا او غيره و القصر فيه لغه تميم و المد لغه الحجاز و هو اولى من القصر و حينئذ يبنى على الكسر لالتقاء الساكنين. 


و لدى الاشاره الى ذى البعد زمانا او مكانا او ما نزل منزلته لتعظيم او تحقير انطا مع اسم الاشاره بالكاف حال كونها حرفا 
لمجرد الخطاب دون لام او معه فقل ذاكك او ذلكك و اختار ابن الحاجب ان ذاكك 


و نحوه للمتوسط و اللام ان قدمت على اسم الاشاره ها للتنبيه فهى ممتنعه نحو: 
«رايت بنى غبراء لا ينكروننى 
ولااهل هذاك الطراف الممدد) 


و تمتنع ايضا مع التثنيه و الجمع اذا ما مد و بهنا او ههنا اشر الى دانى المكان اى قريبه و به الكاف المتقدمه صلا فى البعد فقل 


المثلثه فه اى انطق و يقال فى الوقف ثمه او هنا بفتح الهاء و تشديد النون او بهنالك انطقن و لا تقل ههنالك او هنا بكسر الهاء 


و تشديد النون. 

تنبيه: ذكر المصنف فى نكته على مقدمه ابن الحاجب ان هنالكك تاتى للزمان مثل هنالكك تبلو كل نفس ما اسلفت (يونس) 
الرابع من المعارف الموصول 
الموصول 

موضول الأسماء الذى الأمن: لين 
واليا إذا ما ثنْيا لا تثبت 

بل ما تليه أوله العلامه 

والون إن تشدد فلا ملامه 
والنُون من ذين و تين شدّدا 
أيضاً و تعويضٌ بذاكك قصدا 
جمع الذى الألى الذين مطلقا 
وبعضهم ب الواو رفعاً نطقا 
باللات و اللاء التى قد جمعا 
واثلاه كالذين قزرا وقها 

وف وها وال تشاري مااذ كرة 
وهكذا ذو عند طَيَئ شهر 
وكالتى لديهم ذات 

وموضع اللاتى أتى ذوات 


ومثل ما ذا بعدما استفهام 


أومن إذا لم تلغ فى الكلام 
وكلها يلزم بعده صله 

على ضمير لائتي مشتمله 

وجملة أو شبهها الذى وصل 

به كمن عندى الذى ابنه كفل 
وصفة صريحة صله أل 

وكونها بمعرب الأفعال قل 

أىّ كما و أعربت ما لم تضف 
وصدور وصلها ضميرٌ انحذف 
وبعضهم أعرب مطلقا و فى 

ذا الحذف أيَاً غير أي يقتفى 

إن يستطل وصل و إن لم يستطل 
فالحذف نزرٌ و أبوا أن يختزل 
إن صلح الباقى لوصلٍ مكمل 
والحذف عندهم كثيرٌ منجلى 
فى عائدٍ متصل إن انتصبت 
بفعلٍ أو وصف كمن نرجو يهب 
كذاك حذف ما بوصفٍ خفضا 
كأنت قاض بعد أمرٍ من قضى 


كذا الذى جرّبما الموصول جرٌ 


كمرٌ بالذى مررت فهو برّ 
الرابع من المعارف الموصول 
وهو قسمان حرفى و اسمى فالحرفى ما اول مع صلته بمصدر و هو ان 


وان و لووما و كى و لم يذكره المصنف هنا لاننه لا يعد من المعارف و ذكره فى الكافيه استطرادا. فان توصل بالفعل 


ما سعى النجم و ان عسى ان يكون الا-عراف فهى مخففه من الثقيله. و ان توصل باسمها و خبرها وان خففت فكذلك لكن 


ولو توصل بالماضى و المضارع و اكثر و قوعها بعد ود و نحوه و ما توصل بالماضى و المضارع و بجمله اسميه بقله. و كى 
توصل بالمضارع فقط. و اما موصول الاسماء فذكره بالعد فللمفرد المذكر الذى 


و فيها لغات تخفيف الياء و تشديدها و حذفها مع كسر ما قبلها و سكونه وعدها بعضهم من الموصولات الحرفيه و ضعفه فى 
الكافيه و للمفرده الانثى التى و فيها ما فى الذى من اللغات و اليا التى فى الذى و التى اذا ما ثنيا لا تثبت بضم اوله للفرق بين تثنيه 
المعرب و تثنيه المبنى بل ما تليه الياء و هو الذال و التاء اوله العلامه اى علامه التثنيه فتفتح الذال و التاء لاجلها. 


و النون منهما اذا ثنيا ان تشدد مع الالف و كذا مع الياءكما هو مذهب الكوفيين و اختاره المصنف فلا ملامه عليك لفعلكك 
الجائز نحو و اللذان ياتيانها منكم النساء ربنا ارنا اللذين فصلت و النون من تثنيه اسمى الاشاره ذين و تين شددا ايضا نحو 
«فذانكك برهانان» 


«احدى ابنتى هاتين» و تعويض بذاك التشديد عن الياء المحذوفه فى الموصول و الالف المحذوفه فى اسم الاشاره قصدا و قد 
عدف النوة ين اللي و اللي عقوله: 

داق كليب :انعم اللذا 

قتلا الملوك و فككا الاغلالاء 

و قوله: 

«هما اللتا لو ولدت تميم 

لقيل فخر لهم صميم) 

جمع الذى الالى للعاقل و غيره و ندر مجيثها لجمع المؤنث و اجتمع الامران فى قوله: 

«و تبلى الالى يستلئمون على الاؤلى 

تراهن يوم الروع كالحداء القبلى) 


وفى 


قوله كغيره جمع تسامح و للذى ايضا الذين للعاقل فقط و هو بالياء مطلقا رفعا و نصبا و جرا و لم يعرب فى هذه الحاله مع ان 
الجمع من 


خصائص الاسماء لان الذين كما سبق للعقلاء فقط و الذى عام له و لغيره فلم يجريا على سنن الجموع المتمكنه و قد يستعمل 
الذى بمعنى الجمع كقوله تعالى كمثل الذى استوقد نارا البقره و بعضهم بالواو رفعا نطقا فقال: 


«تعدن اللون :ضيهوا الضياتنا 

يوم النخيل غاره ملحاحا» 

باللات و اللاتى و اللواتى و اللاء و اللائى و اللوائى التى قد جمعا و اللاء كالذين نزرا اى قليلا وقعا قال: 
«فما آباؤنا بامن منه 

علينا اللاء قد مهدوا الحجورا)» 


ومن تساوى ما ذكر من الذى و التى و فروعهما اى تطلق على ما يطلق عليه بلفظ واحد و هى مختصه بالعالم و تكون لغيره ان 
نزل منزلته نحو ا سرب القطا هل من يعير جناحه لعلى الى من قد هويت اطير او اختلط به تغليبا للافضل نحو قوله تعالى يسجد له 
بطنه و منهم من يمشى على رجلين النور لاقترانه بالعالم فى كل دابه. 


و ماايضا تساوى ما ذكر من الذى و التى و فروعهما و هى صالحه لما لا يعلم و لغيره كما قال فى شرح الكافيه خلاف من لكن 
الاولى بها ما لا يعلم نحو و الله خلقكم و ما تعملون الصافات و لهذا ذكر كثير انها مختصه بما لا يعلم عكس من و ذلكك وهم و 
من ورودها فى العالم قوله تعالى فانكحوا 


ما طاب لكم من النساء النساء. 


وال ايضا تساوى ما ذكر من الذى و التى و فروعهما و تاتى للعالم و غيره اى على السواء كما يفهم من عباراتهم و فهم من 
كلامه انها موصول اسمى و هو كذلكك بدليل عود الضمير عليها فى نحو قولهم قد افلح المتقى ربه و قال المازنى موصول حرفى 
و رد بانه لو كان كذلكك لانسبكك بالمصدر و قال الاخفش حرف تعريف و هكذا اى كمن وما بعدها فى كونها تساوى الذى و 


التى و فروعهما ذو عند طيىء شهر كما نقله الازهرى نحو: 

افق الماساماء ان و علد 

و بئرى ذو حفرت و ذو طويت» 

و يقال رايت ذو فعل و ذو فعلا و ذو فعلت و ذو فعلتا و ذو فعلوا و ذو فعلن و بعضهم يعربهاذكره ابن جنى كقوله: 
«فاما كرام موسرون لقيتهم 

فحسبى من ذى عندهم ما كفانيا) 

و كالتى ايضا لديهم اى لدى بعضهم كما ذكره فى شرح الكافيه 


ذات مبنيه على الضم نحو و الكرامه ذات اكرمكم الله به و قد تعرب اعراب مسلمات و موضع اللاتى اتى عند بعضهم ذوات مبنيه 
على الضم نحو: 


«جمعتها من اينق موارق 
ذوات ينهضن بغير سائق» 


وقد تعرب اعراب مسلمات تتمه قد تثنى ذو و تجمع فيقال ذوا و ذوى و ذوو و ذوى و يقال فى ذات ذاتا و ذواتا و ذوات و مثل 
ما فيما تقدم ذا الواقعه بعد ما استفهام او من اختها اذا لم تلغ فى الكلام بان تكون زائده او يصير المجموع للاستفهام و لم تكن 
للاشاره كقوله: 


(الة شبالان المرعرها اذا بحاؤال 
نحب فيقضى ام ضلال و باطل) 


بخلاف ما اذا الغيت كقولكك لما ذا جئت او كانت 


للاشاره كقولكك: 

«ما ذا التوانى» و لم يشترط الكوفيون تقدم ما او من مستدلين بقوله: 
«عدس ما لعباد عليكك اماره 

امنت و هذا تحملين طليق» 


فيه الموصول من غير ان يجعل هذا موصولا و التقدير هذا الذى تحملين على حد قوله: 


«فو الله ما نلتم و ما نيل منكم 
بمعتدل وفق و لا متقارب» 


اى ما الذى نلتم قال و لم ار احدا خرجه اى و هذا تحملين طليق على هذا انتهى و هو حسن او متعين و كلها اى كل الموصولات 
يلزم بتعده صله على ضمير يسمى العائد لائق بالموصول مطابق له افرادا و تذكيرا و غيرهما مشتمله و يجوز فى ضمير من و ما 
مراعاه اللفظ و المعنى و جمله خبريه خاليه من معنى التعجب معهود معناها غالبا او شبهها و هو الظرف و المجرور اذا كانا تامين 
التي وفنا و مسومو لين كبر سعداف رن للدى قن القان الس اكه كد وماق الفاريف و المتعرون الوافة ا واه امسر عدوا 
وجوبا و صفه صريحه اى خالصه الوصفيه كاسمى الفاعل و المفعول صله ال بخلاف غير الخالصه و هى التى غلب عليها الاسميه 
كالابطح و كونها توصل بمعرب الافعال و هو الفعل المضارع قل و منه: 


«ما انت بالحكم الترضى حكومته 
ولا الاصيل و لا ذى الراى و الجدل» 
وليس بضروره عند المصنف قال لانه متمكن من ان يقول 


المرّضدى و رد بانه ل و قاله لوقع فى محذور اشد من جهه عدم تانيث الوصف المسند الى المؤنث اما وصلها بالجمله الاسميه 


نحو: 
«من القوم الرسول الله منهم 
لهم دانت رقاب بنى معد) 


فضروره 


باتفاق اى كما فيما تقدم و قد تستعمل بالتاء للمؤنث و اعربت لما تقدم فى المعرب و المبنى ما دامت لم تضف لفظا و الحال ان 


صدر وصلها ضمير مبتدا انحذف 


نان كا لك وش اندو ع عاتن كو لابو وق قل وفوف ان لعا واه قود ناا لاا وبل ع ارا ات 
قيل لتاكد مشابهتها الحرف من حيث افتقارها الى ذلكك المحذوف قلت و هذه العله موجوده فى الحاله الثانيه فيلزم عليها بناؤها 
فيها على ان بعضهم قال به قياسا نقله الرضى و هو يرد نفى المصنف فى الكافيه الخلاف فى اعرابها حينئذ. 


ثم بناؤها على الضم لشبهها بقبل و بعد لانه حذف من كل ما يبينه و مثال بنائها فى الحاله الرابعه قراءه الجمهور ثم لننزعن من 
كل شيعه ايهم اشد بالضم. 


و بعضهم كالخليل و يونس اعرب ايا مطلقا و ان اضيفت و حذف صدر صلتهاو قد قرىء شاذا فى الايه السابقه بالنصب و اولت 
قراءه الضم على الحكايه اى الذى يقال فيه ايهم اشد. 


وفى ذا الحذف اى حذف صدر الصله الذى هو العائد ايا غير اى من بقيه الموصولات يقتفى اى يتبع و لكن بشرط ليس فى اى 
اشار اليه بقوله ان يستطل وصل اى يوجد طويلا نحو و هو الذى فى السماء اله و فى الارض اله الزخرف اى الذى هو فى السماء 
اله و ان لم يستطل الوصل فالحذف للعائد نزر اى قليل كقوله: 


«من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه 
ولا يحد عن سبيل المجد و الكرم) 


اى بما هو سفه و ابوا اى امتنع النحاه من تجويز ان يختزل اى يقتطع العائد اى يحذف ان صلح الباقى لوصل مكمل كان يكون 


جمله 
او ظرفا او جارا و مجرورا تاما لانه لا يعلم ا حذف شىء ام لا. 


والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل ان انتصب و كان ذلكك النصب بفعل تاما كان او ناقصا او وصف غير صله الالف 
واللام فالمنصوب بالفعل كمن نرجو اى نامل للهبه يهب اى نرجوه و كقوله: 


«فاطعمته من لحمها و سنامها 

شواء و خير الخير ما كان عاجله) 

اى ما كانه عاجله كذا قال المصنف خلافا لقوم و المنصوب بالوصف ليس كالمنصوب بالفعل فى الكثره كقوله: 
«ما الله موليك فضل فاحمدنه به 

فما لدى غيره نفع و لآ ضررا 


ا النذق لدو نك فقي كله معو لاق البقط كاد اللس ناميه رقيو ل الوب قير القمل بز الورضق #المتضيت 
بالحرف كجاء الذى انه قائم و لا المنصوب بصله الالف و اللام كجاء الذى انا الضاربهذكره فى التسهيل كذاكك يجوز حذف ما 
بوصف بمعنى الحال او الاستقبال خفضا باضافته اليه كانت قاض الواقع بعد فعل امر من قضى 


اناوه الى كول مال افاقفى عااافك قافن كلد اق قاف قاذ رخو السندت مم تمسر حادق التى اتاغلايه او مقدروية اق قفاري 
امس كذا يجوز حذف الضمير الذى جر بما اى بمثل الحرف الذى الموصول جر لفظا و معنى و متعلقا كمر بالذى مررت اى به 
فهو بر اى محسن فان جر بغير ما جر الموصول لفظا كمررت بالذى مررت عليه او معنى كمررت بالذى مررت به على زيد او 
متعلقا كمررت بالذى فرحت به لم يجز الحذدف 


الخامس من المعارف المعرف باداه التعريف 
لجعت اذاه العريك 

أل حرف تعريف أو اللام فقط 

فنمط عرّفت قل فيه النمط 

وقد تزداد لازماً كاللات 


والآن و الذين ثم الللات 


ولاضطرار كبنات اوسن 
ل ال لت الو 


وبعض الاعلام عليه 


دخلا 

للمح ما قد كان عنه نقلا 

كالفضل و الحارث و التّعمان 

فذكر ذا و حذفه سيان 

وقد يصير علماً بالغلبه 

مضاف أو مصحوب أل كالعقبه 

وحذف أل ذى إن تناد أو تضف 

أوجب و فى غيرهما قد تحذدف 

الخامس من المعارف المعرف باداه التعريف 


اى بالته ال بجملتها هل هى حرف تعريف او اللام فقط فيه خلاف فالخليل على الاول و رجحه المصنف فى شرحى التسهيل و 
الكافيه فالهمزه همزه قطع و عاملوها معامله الوصل فى الدرج و سيبويه و الجمهور كما قال ابو البقاء فى شرح التكمله على الثانى 
فالهمزه اجتلبت للنطق بالساكن و جزم المصنف فى فصل زياده همزه الوصل بان همزه ال همزه وصل يشعر بترجيحه لهذا القول 
و لسيبويه قول آخر انها بجملتها حرف تعريف و الالف زائده فنمط عرفت اى اذا اردت تعريفه قل فيه النمط و هو ثوب يطرح 
على الهودج و الجمع انماط. 


و اعلم ان ال تكون لاستغراق افراد الجنس ان حل محلها كل على سبيل الحقيقه و لاستغراق صفات الافراد ان حل على سبيل 
المجاز و لبيان الحقيقه ان اشير بها و بمصحوبها الى الماهيه من حيث هى هى و لتعريف 


العهد الذهنى و الحضورى و الذكرى و قد تزاد لازما بان كان ما دخلت عليه معرفا بغيرها كاللات اسم صنم كان بمكه و الان 
اسم للزمن الحاضر و هو مبنى لتضمنه معنى ال الحضوريه قيل و هذا من الغريب لكونهم جعلوه متضمنا معنى ال الحضوريه و 
جعلوا ال الموجوده فيه زائده و بنى على الحركه لالتقاء الساكنين و كانت فتحه ليكون بناؤه على ما يستحقه الظرف و الذين ثم 
اللاتى جمع التى و هذا على القول بان تعريف الموصول بالصله و اما على القول بان 


تعريفه باللام ان كانت فيه و بنيتها 

فذكر ذا و حذفه سيان ان لم تكن فليست زائده و تزاد زياده غير لازمه بان دخلت لاضطرار كبنات الاوبر فى قول الشاعر: 
«و لقد جنيتكك اكموًا و عساقلا 

و لقد نهيتكك عن بنات الاوبرا 

اراد به بنات اوبر و هو ضرب من الكماه كذا و طبت النفس فى قول الشاعر: 

«رايتكك لما ان عرفت وجوهنا 

صددت و طبت النفس يا قيس عن عمرو) 


اراد نفسا و قوله السرى معناه الشريف تم به البيت و بعض الاعلاام المنقوله عليه ال دخلا للمح ما اى لاجل ملاحظه الوصف 
الذى قد كان عنه نقلا ‏ كالفضل يسمى به من يتفاءل بانه يعيش و يصير ذا فضل و الحارث يسمى به من يتفاءل بانه يعيش و 
يحرث و النعمان فذكر ذا اى ال و حذفه بالنسبه اى التعريف سيان 


وقد يصير علما بالغلبه مضاف كابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود للعبادله او مصحوب ال كالعقبه لايله و المدينه لطيبه و 
الكتاب لكتاب سيبويه. 


ثم الذى صار علما بغلبه الاضافه لا تنزع منه بنداء و لا بغيره كما قال فى شرح الكافيه و حذف ال ذى من الاسم الذى صار علما 
بغلبتها ان تناد او تضف اوجب نحو يا اعشى و هذه مدينه الرسول و فى غيرهما اى غير النداء و الاضافه قد تنحذف ال بقله نحو 
هذا عيوق طالعا 


باب المبتداء و الخبر 

مدخل؛ الابتداء 

مبتدأ زيدٌ و عاذرٌ خبر 

إن قلت زيدٌ عاذرٌ من اعتذر 
وأوّلَ مبتدأ و الثانى 

فاعل اغنى فى أسارٍ ذان 


وقس كاستفهام النفى و قد 


يجوز نحو فائرٌ أولو الرّشد 
والثانى مبتدا ووذا الوصف خبر 
إن فى سوى الإفراد طبقاً استقر 
ورفعوا مبتدأ بالابتدا 

كذاكك رفع خبر بالمبتدا 
والخبر الجزء المت الفائده 


كالله برو الأيادى شاهده 


جمله 

حاويةٌ معنى الذى سيقت له 
وإن تكن إيّاه معنى اكتفى 
بها كنطقى الله حسبى و كفى 
والمفرد الجامد فارغ و إن 
يشتقٌ فهو ذو ضمير مستكن 
وأنزرثة مظنا صرت تا 

ما ليس معناه له محصّلا 
وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جد 
ناوين معنى كائن أو استقر 
ولا يكون اسم زمانٍ خبرا 
عن جثهِ و إن يفد فأخبرا 
ولا يجوز الابتدا بالذكره 
والم اتدل معدل عر 
وهل فتىّ فيكم فما حل لنا 
ورحلٌ من الكرام عندنا 
ورغبة فى الخير خيرٌ و عمل 
بر يزين و ليقس ما لم يقل 
والأصل فى الأخبار أن تؤخرا 


وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 


فامعة نحية يشتوق العزءان 
عرفا و نكرا عادمى بيان 

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا 
أو قصد استعماله منحصرا 

أو كان مسندا لذى لام ابتدا 
أو لازم الضَّدر كمن لى منجدا 
ونحو عندى درهمٌ ولى وطر 
ملتزمٌ فيه تقدّم الخبر 

كذا إذا عاد عليه مضمر 

مما به عنه مبينا يخبر 

كذا إذا يستوجب التصديرا 
كأيخ .هن علنته تضيرا 

وخبر المحصور قدّم أبدا 

كما لنا إلا اتباع أحمدا 
وحذف ما يعلم جائرٌ كما 
تقول زيدٌ بعد من عندكما 
وفى جواب كيف زيدٌ قل ندف 
فزيدٌ استغنى عنه إذ عرف 
وبعد لولا غالبا حذف الخبر 


حت وافى انض مين ذا استعر 


وبعد واو عبنت مفهوم مع 
كمثل كل صانع و ما صنع 
وقبل حالٍ لا يكون خبرا 

عن الذى خبره قد أضمرا 


ع 


كفاريخ العند سينا روانم 
تبيينى الحقّ منوطاً بالحكم 
وأخبروا باثنين أو بأكثرا 

عن واحدٍ كهم سراة شعرا 


هذا باب الابتداء 


قدم احكام المبتدا على الفاعل تبعا لسيبويه و بعضهم يقدم الفاعل و ذلكك مبنى على القولين فى ان اصل المرفوعات هل هو 
المبتدا او الفاعل. 


معمول و الفاعل معمول ليس غير و وجه الثانى ان عامله 


لفظى و هو اقوى من عامل المبتدا المعنوى و انه انما رفع للفرق بينه و بين المفعول و ليس المبتدا كذلكك و الاصل فى الاعراب 
ان يكون للفرق بين المعانى 


ثم المبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظيه غير المزيده مخبر عنه او وصف رافع لمكتفى به فالاسم يعم الصريح و المؤول و القيد 
الاآول يخرج الا-سم فى بابى كان و ان و المفعول الاول فى باب ظن و الثانى يدخل نحوبحسبك درهم على ان شيخنا العلامه 
الكافيجى يرى انه خبر مقدم وان المبتدا درهم نظرا الى المعنى و الثالث يخرج اسماء الافعال و تقييد الوصف بكونه رافعا 
لمكتفى به يخرج قائم :من اقائم ابوهازيله: 


اذا علمت ذلكك فنزل المثال على هذا الحد و قل مبتدا زيد 


و عاذر خبر عنه ان قلت زيد عاذر من اعتذر لانطباق الحد عليه و اول مبتدا و الثانى فاعل او نائب عنه اغنى المبتدا عن الخبر فى 
كل وصف اعتمد على استفهام و رفع ظاهرا او ضميرا بارزا نحو ا سار ذان و قس على هذا المثال نحو كيف جالس الزيدان وا 
مضروب العمران و لا يجوز كونه مبتدا اذا رفع ضميرا مستترا فى نحو قاعد فى ما زيد قائم و لا قاعد و كاستفهام فى اعتماد 
الوصف عليه النفى نحو: 


«خليلى ما واف بعهدى انتما 
اذا لم تكونا لى على من اقاطع» 


غير اعتماد على استفهام و لا نفى نحو فائز اى ناج اولو الرشد بفتحتين اى اصحاب الهدى و الثانى و هو ما بعد 


الوصف مبتدا مؤخر و ذا 


الوصف بالرفع خبر عنه مقدم عليه ان فى سوى الافراد و هو التثنيه و الجمع السالم طبقا اى مطابقا لما بعده استقر هذا الوصف 


نحو ا قائمان الزيدان و اقائمون الزيدون. 


ولا يجوز كون هذا الوصف مبتدا و ما بعده فاعل لانه اذا اسند الى الظاهر تجرد من علامه التثنيه و الجمع كالفعل فان تطابقا فى 
الافراد نحو ا قائم زيد جاز كون ما بعد الوصف فاعلا سد مسد الخبر و كونه مبتدا مؤخرا و الوصف خبرا مقدما و الجمع المكسر 
كالمفرد و كذا الوصف المطلق على المفرد و المثنى و المجموع بصيغه واحده نحوا جنب الزيدان و رفعوا مبتدا بالابتدا و هو 
كونه معرى من العوامل اللفظيه و قيل 


جعل الاسم اولا ليخبر عنه كذاكك رفع خبر بالمبتدا وحده على الصحيح الذى نص عليه سيبويه لانه طالب له و قيل بالابتداء لانه 
اقتضاهما فعمل فيهما و رد بان اقوى العوامل و هو الفعل لاد يعمل رفعين فما ليس اقوى اولى و قيل بالابنشدا و المبتندا و قال 
الكوفيون ترافعا اى كل منهما رفع الاخر و له نظائر فى العربيه و الخبر هو الجزء المتم الفائده مع مبتدا غير الوصف كالله براى 
محسن بعباده و الايادى اى النعم شاهده له و مفردا ياتى الخبر و المراد به ما للعوامل تسلط على لفظه فيشمل ما لا معمول له 
كهذا زيد و ماعمل الجر كزيد غلام عمرو او الرفع كزيد قائم ابوه او النصب كهذا ضارب ابوه عمرا و ياتى جمله بشرط ان 
تكون حاويه معنى المبتدا الذى سيقت له اى اسما بمعناه يربطها به لاستقلال الجمله و هو اما ضمير 


موجود كزيد قام ابوه او مقدر كالبر قفيز بدرهم اى منه او اسم اشير به اليه نحو و لباس التقوى ذلكك خير الاعراف و يغنى عن 
الرابط تكرار المبندا بلفظه كالحاقه ما الحاقه الحاقه و او عموم فى الخبر يدخل تحته المبتدا نحو ان الذين آمنوا و عملوا 


الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا الكهف و ان تكن الجمله اياه معنى اكتفى المبتدا بها عن الرابط كنطقى اى 


منطوقى الله حسبى و كفى و الخبر المفرد الجامد و المراد به كما قال فى شرح الكافيه ما ليس صفه تتضمن معنى فعل و حروفه 
فارغ اى خال من الضمير عند البصريين لان تحمل الضمير فرع عن كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعليه و ذلك مقصور 
على الفعل او ما هو فى معناه و ذهب الكوفيون الى انه يتحمله و ان يشتق الخبر المفرد او يؤول بمشتق كهذا اسد اى شجاع فهو 
ذو ضمير مستكن اى مستتر فيه. 

هذا اذا لم يرفع ظاهرا فان رفعه لم يتحمل و ان جرى على من هو له و الا فله حكم ذكره بقوله و ابرزنه اى الضمير وجوبا مطلقا 


ا 


امن اللبس ام لم يؤمن حيث تلا اى وقع ذلكك الوصف بعد ما اى مبتدا ليس معناه اى معنى ذلكك الوصف له اى للمبتدا محصلا 
بل كان محصلا لغيره اى كان وصفا جاريا على غير من هو له كزيد عمرو ضاربه هو و زيد هند ضاربها هو و اجاز الكوفيون 
الاستتار اذا امن اللبس و اختاره المصنف فى الكافيه 


و اخبروا عن المبتدا بظرف نحو و الركب اسفل منكم الانفال او بحرف جر مع مجروره كك الحمد لله فاتحه الكتاب حال كونهم 


ناوين اى مقدرين 


وي 


ولك العز ان مولاكك عز و ان يهن 


ثم ان قدر اسم فاعل و هو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتفاقا بعد اما و اذا المفاجاه لامتناع ايلائهما الفعل فهو من قبيل المفرد 
وان قدر فعلا-و هو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره فى الصله فواضح انه من قبيل الجمله و لا يخفى ان اجراء الباب على 


و اعلم ان اسم الزمان يكون خبرا عن الحدث نحو القتال يوم 

الجمعه لان الاحداث متجدده ففى الاخبار عنها به فائده و هى تخصيصها بزمان دون زمان ولا يكون اسم زمان خبرا عن مبتدا 
جه فلا يقال زيد يوم الجمعه و ان يفد الاخبار به بان كان المبتدا عاما و الزمان خاصا او كان اسم الذات مثل اسم المعنى فى 
وقوعه وقتا دون وقت فاخبرا كنحن فى شهر كذا و الورد فى ايار و لا يجوز الابتدا بالنكره ما دام الابتداء بها لم تفد لانه لا يخبر 
الا عن معروف فان افاد جاز. 

و تحصل الفائده بامور احدها ان يتقدم الخبر و هو ظرف او مجرور مختص ععند زيد نمره و فى الدار رجل و الثانى ان يتقدمها 
استفهام نحو هل فتى فيكم. 


و الثالث ان يتقدمها نفى نحو ان لم تكن خليلنا فما خل لنا و الرابع ان تكون موصوفه بوصف اما مذكور نحو رجل من الكرام 
عتداثا او مقدر كشر اغر 


موصوف كمؤمن خير من كافر 


والخامس ان تكون عامله فيما بعدها نحو رغبه فى الخير خير و السادس ان تكون مضافه نحو عمل بر يزين و ليقس على ما ذكر 
مالم يقل بان يجوز كل ما وجد فيه الافاده كان يكون فيها معنى التعجب كما احسن زيدا او تكون دعاء نحو سلام على آل 
ياسين الصافات و ويل للمطففين المطففين او شرطا كمن يقم اقم معه او جواب سؤال كرجل لمن قال من عندك او عامه ككل 
يموت او تاليه لاذا الفجائيه كخرجت فاذا اسد بالباب او لواو الحال كقوله: 


«سرينا و نجم قد اضاء فمذ بدا 
محياكك اخفى ضوؤه كل شارق») 
وقد توجد الافاده دون شىء مما ذكر كقولك شجره سجدت و تمره خير من جراده 


و الاصل فى الاخبار ان تؤخرا لانها وصف فى المعنى للمبتدآت فحقها التاخير كالوصف و جوزوا التقديم لها على المبتدآت اذ 
لااضررا حاصل بذلك و فهم من كلامه ان الاصل فى المبتدآت التقديم فامنعه اى تقديم الخبر حين يستوى الجزءان عرفا و 
نكرا بشرط ان يكونا عادمى بيان نحو زيد صديقكك للالتباس فان كان ثم قرينه جاز كقوله: 


«بنونا بنو ابنائنا و بناتنا 
بنوهن ابناء الرجال الاباعد) 


كذا يمتنع تقديم الخبر اذا ما الفعل الرافع لضمير المبتدا المستتر كان هو الخبرا نحو زيد قام للالتباس المبتدا بالفاعل فان رفع 


ضميرا بارزا جاز التقديم نحو قاما الزيدان و اسروا النجوى الذين 


ظلموا الانبياء كذا قيل و اعترضه والدى رحمه الله فى حاشيته على شرح ابن الناظم بان الالف تحذف لالتقاء الساكنين 


فيقع اللبس بالفاعل. او قصد استعماله اى الخبر منحصرا يعنى محصورا فيه كانما زيد شاعر و ما زيد الا شاعر اى ليس غير فلا 


عليهم و هل الا عليكك المعول' 


وان لم بوهم عكس المقصود او كان الخبر مسندا لذى اى لمبتدا فيه لام ابتداء نحو لزيد قائم فلا يجوز التقديم لان لها صدر 
الكلام و لو تركه لفهم مما بعده او كان مسندا لمبتدا لازم الصدر بنفسه او بسبب 


كمن لى منجدا و فتى من وافد و اذا كان المبتدا نكره و الخبر ظرفا او مجرورا او جمله كما فى شرح التسهيل نحو عندى درهم و 
لى وطر و قصددكك غلامه رجل فاعلم انه ملتزم فيه تقدم الخبر لانه المسوغ للابتداء بالنكره كذا يجب تقديم الخبر اذا عاد عليه 
اى على ملابسه مضمر مما اى مبتدا به عنه مبينا يخبر نحو فى الدار صاحبها اذ لو اخر لعاد الضمير على متاخر لفظا و رتبه. 


تنبيه عباره ابن الحاجب فى هذه المساله او لمتعلقه ضمير فى المبتدا قال المصنف فى نكته على مقدمه ابن الحاجب هذه عباره 
قلقه على المتعلم و ل و قال او كان فى المبتدا ضمير له كفاه انتهى. 


وانت ترى ما فى عباره المصنف هنا من القلاقه و كثره الضمائر 
المقتضيه للتعقيد و عسر الفهم و كان يمكنه ان يقولكما فى الكافيه: 
«و ان يعد لخبر ضمير 

من مبتدا يوجب له التاخيرا 


كذا يجب التقديم اذا كان الخبر يستوجب التصديرا كالاستفهام كاين من علمته نصيرا و خبر المبتدا المحصور فيه قدم ابدا كما 


لنا الا اتباع احمدا ص اذ لو اخر و قيل ما اتباع 


احمد الا لنا اوهم الانحصار فى الخبر و حذف ما يعلم من المبتدا و الخبر جائز فحذف الخبر كما تقول زيد بعد قول السائل من 
عند كما و فى جواب قول سائل كيف زيد احذف المبتدا و قل دنف اى مريض فزيد المبتدا استغنى عنه اذ عرف و بعد لو لا 
الامتناعيه غالبا اى فى القسم الغالب منها اذ هى على قسمين قسم يمتنع فيه جوابها بمجرد وجود المبتدا بعدها و هو الغالب و قسم 
يمتنع لنسبه الخبر الى المبتدا و هو قليل فالاول حذف الخبر منه حتم نحو لو لا زيد لاتيتكك اى موجود و الثانى حذفه جائز ان دل 
عليه دليل بخلاف ما اذا لم يدل نحو قوله ص |لو لا قومكك حديثو عهد بالاسلام لهدمت الكعبه و جعلت لها بابين تتمهكلو لا 
فيما ذكر لو ما كما صرح به ابن النحاس و فى المبتدا الواقع نص يمين ذا اى حذف الخبر وجوبا استقر نحو لعمرك لافعلن اى 
قسمى فان لم يكن نصا فى اليمين لم يجب الحذف و كذا يجب الحذف اذا وقع بعد المبتدا واو قد عينت مفهوم مع و هو 
المصاحبه كمثل كل صانع و ما صنع اى مقترنان فان لم تكن الواو نصا فى المعيه لم يجب الحذف نحو تمنوا لى الموت الذى 
يشعب الفتى و كل امرىء و الموت يلتقيان و كذا اذا كان المبتدا مصدرا او مضافا الى مصدر و هو قبل حال لا يصلح ان يكون 
خبرا عن المبتدا الذى خبره قد اضمرا فالمصدر كضربى العبد مسيئا فمسيئا حال سدت مسد الخبر المحذوف وجوبا و الاصل 
حاصل اذا كان او اذ كان مسيئا فحذف حاصل ثم الظرف 


و المضاف الى المصدر نحو اتم تببينى الحق منوطا بالحكم فاتم مبتدا مضاف الى المصدر و منوطا حال سد مسد الخبر و تقديره 
كما تقدم و خرج بتقييد الحال بعدم صلاحيتها للخبريه ما يصلح لها فالرفع فيه واجب نحو ضربى زيدا شديد. 


تنبيه يجب حذف المبتدا فى مواضع احدها اذا اخبر عنه بنعت مقطوع كمررت بزيد الكريم كما ذكره فى آخر باب النعت. 
الثانى اذا اخبر عنه بمخصوص نعم كنعم الرجل زيد كما ذكره فى باب نعم. 
الثالث اذا اخبر عنه بمصدر بدل من اللفظ بفعله كصبر جميل اى صبرى. 


الرابع اذا اخبر عنه بصريح القسم نحو فى ذمتى لافعلن اى يمين ذكرهما فى الكافيه و اخبروا باثنين اى بخبرين او باكثرا من اثنين 
عن مبتدا واحد سواء كان الاثنان فى المعنى واحدا كالرمان حلو حامض اى مز ام لم يكن كهم سراه شعرا و نحو: 


«من يكك ذا بت فهذا بتى 

مقيظ مصيف مشتى') 

و يجوز الاخبار باثنين عن مبتداين نحو زيد و عمرو كاتب و شاعر. 
و لما فرغ المصنف من ذكر الابتداء و ما يتعلق به شرع فى نواسخه و هى سته 
كان و أخواتها 

ترفع كان المبتدا اسماً و الخبر 

تنصبه ككان سيداً عمر 

ككان ظل يات أضحن أضبحا 

أفسى و كان ليسن زال برجا 

قروو افك وسدى الأريده 

لشبه نفى أو لنفى متبعه 

ومثل كان دام مسبوقاً بما 

كأغط عاذت قضييا ورهما 


وغير ماض مثله قد عملا 


إن كان غير الماض منه استعملا 
وفى جميعها توسّط الخبر 
اروك فق حل 
كذاكك سبق خبر ما النافيه 
فجىء بها متلوةً لا تاليه 

ومنع سبق خبر ليس اصطفى 
واوتماع ءابق كمي 

وما بضواء تان لقع كن 
فوع لسن :فال ذائما فض 
ولأابلين العتفلمجيوال اكير 
إلا إذا ظرفاً أتى أو حرف جر 


اسماً انو ان وقع 

موهم ما استبان أنه امتنع 

وقد تزداد كان فى حشو كما 
كان أصحٌ علم من تقدّما 
ويحذفونها و يبقون الخبر 
وبعد إن و لو كثيراً ذا اشتهر 
وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب 
كمثل أما أنت برا فاقترب 
رارع لخاد سدم 
تحذف نون وهو حذفٌ ما التزم 
الأول كارو اخراقها 


ترفع كان المبتدا حال كونه اسما لها و الخبر تنصبه خبرا لها ككان سيدا عمر ككان فيما ذكر ظل بمعنى اقام نهارا و بات بمعنى 
اقام ليلا و اضحى و اصبحا و امسى بمعنى دخل فى الضحى و الصباح و المساء و صار بمعنى تحول و ليس و هى لنفى الحال و 
قيل مطلقا و زال بمعنى انفصل و المراد بها التى مضارعها يزال لا التى مضارعها يزول او يزيل و كذلكك برحا بمعنى زال و منه 
البارحه لليله الماضيه و فتىء و انفكك و هذى الاربعه الاخيره شرط اعمالها ان تكون لشبه نفى و هو النهى و الدعاء او لنفى متبعه 
و مثل كان دام بمعنى بقى و استمر لكن بشرط ان يكون مسبوقا بما المصدريه الظرفيه كاعط ما دمت مصيبا درهما و قد يستعمل 
بعض هذه الافعال بمعنى بعضها فيستعمل كان و ظل و اضحى و اصبح و امسى بمعنى صار نحو و فتحت السماء فكانت ابوابا 
النبا و ظل وجهه مسودا النحل. 


تتمه: الحق بصار افعال بمعناها و هى آض و رجع و عاد و 
استحال و قعد و حار و جاء و ارتد و تحول وغدا و راح ذكرها فى الكافيه. 


و اعلم ان هذه الافعال على اقسام ماض له مضارع و امر و مصدر و وصف وهو كان و صار وما بينهما و ماض 


له مضارع دون امر و وصف دون مصدر و هو زال و اخواته و ماض لا مضارع له و لا امر ولا مصدر ولا وصف وهو ليس و 
دام و غير ماض مثله قد عملا ان كان غير الماض منه استعملا نحو لم اكك بغيا مريم قل كونوا حجاره الاسراء و ببذل و حلم ساد 
فى قومه الفتى و كونكك اياه عليك يسير و ما كل من يبدى البشاشه كائنا اخاكك اذا لم تلفه لك منجداو قضى الله يا اسماء ان 
رد بقوله 


«لا طيب للعيش ما دامت منغصه 
لذاته بادكار الموت و الهرم) 

و بعضهم فى ليس و رد بقوله: 
«سلى ان جهلت الناس عنا و عنهم 
فليس سواء عالم و جهول' 


وقد يمنع من التوسط بان خيف اللبس او اقترن الخبر بالا او كان الخبر مضافا الى ضمير يعود الى ملابس اسم كان و قد يجب 


و تقديم الخبر على هذه الافعال الا ما يذكر جائز. 


و كل من النحاه سبقه دام حظر اى منع لانها لا تخلو من وقوعها صله لما و ما لها صدر الكلام و مثلها كل فعل قارنه حرف 
مصدرى و كذا قعد و جاء كما ذكره ابن النحاس كذاك منعوا سبق خبر بالتنوين ما النافيه سواء 


كانت شرطا فى عمل ذلكك الفعل ام لم تكن فجىء بها متلوه اى متبوعه لا تاليه اى تابعه لان لها صدر الكلام فان كان النفى بغير 
ما جاز التقديم صرح به فى شرح الكافيه 


و منع سبق خبر ليس اصطفى اى اختير وفاقا للكوفيين و المبرد و ابن السراج و اكثر المتاخرين قال فى شرح الكافيه قياسا على 
عسى فانها مثلها فى عدم التصرف و الاختلاف فى فعليتها و قد اجمعوا على امتناع تقديم خبرها انتهى. 


و فرق ابنه بينهما بان عسى متضمنه معنى ما له صدر الكلام و هو لعل بخلاف ليس قلت ليس ايضا متضمنه معنى ما له الصدر و 
هو ما النافيه و ذهب بعضهم الى جواز التقديم مستدلا بتقديم معموله فى قوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم هود و 
اجيب باتساعهم فى الظرف. 


تتمه: من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل ككم كان مالكك و ما يجب تاخيره عنه كما كان زيد الا فى الدار. 


و ذو تمام من هذه الافعال ما برفع يكتفى عن المنصوب نحو و ان كان ذو عسره البقره اى حضر ما شاء الله كان اى وجد و ظل 
اليوم اى دام ظله و بات فلان بالقوم اى نزل بهم ليلا فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون الروم اى حين تدخلون فى المساء 
و الصباح خالدين فيها ما دامت السموات و الا-رض هود اى بقيت و ما سواه اى سوى المكتفى بالمرفوع ناقص يحتاج الى 
المنصوب و النقص فى فتىء و ليس و زال التى مضارعها يزال دائما قفى اى تبع و اما زال التى مضارعها يزول فانها تامه نحو 
زالت الشمس ولا يلى العامل بالنصب اى لا يقع بعده معمول الخبر سواء قدم الخبر على الاسم ام لا فلا يقال كان طعامكك زيد 
آكلا خلافا للكوفيين و لا كان طعامكك آكلا زيد خلافا لابى على فان تقدم الخبر على الاسم و 


على 


معموله نحو كان آكلا طعامكك زيد فظاهر عباره المصنف انه جائز لان معمول الخبر لم يل العامل و به صرح ابن شقير مدعيا فيه 
الاتفاق و صرح ايضا بجواز تقديم المعمول على نفس العامل الا-اذا ظرفا اتى المعمول او حرف جر فانه يجوز ان يلى العامل 
نحو كان عندكك زيد مقيما و كان فيكك زيد راغبا و مضمر الشان اسما للعامل انو ان وقع لكك فى كلام العرب موهم اى موقع 


فى الوهم اى الذهن ما استبان لكك انه امتنع و هو ايلاء العامل معمول الخبر و هو غير ظرف و لا مجرور كقوله: 
بما كان اياهم عطيه عودا» 


فاسم كان ضمير الشان مستتر فيها و عطيه مبتدا خبره عودا و اياهم مفعول و الجمله خبر كان و قد تزاد كان بلفظ الماضى فى 
حشو اى بين اثناء الكلام و شذ زيادتها بلفظ المضارع نحو: 


«انت تكون ماجد نبيل 
اذا تهب شمال بليل» 


و اطردت زيادتها بين ما و فعل التعجب كما كان اصح علم من تقدما و بين الصله و الموصول كجاء الذى كان اكرمته و الصفه 
و الموصوف كجاء رجل كان كريم و الفعل و مرفوعه نحو لم يوجد كان مثلكك و المبتتدا و خبره نحو زيد كان قائم و شد بين 
الجار و المجرور نحو: 


«جياد بنى ابى بكر تسامى 
على كان المسومه العراب» 


و غير كان لا يزاد و شذت زياده امسى و اصبح كقولهم ما اصبح ابردها و ما امسى ادفاها و يحذفونها مع اسمها و يبقون الخبر 
وحده و بعد ان و لو الشرطيتين كثيرا ذا الحذف اشتهر كقوله المرء مجزى بعمله ان خيرا فخير اى ان كان عمله خيرا و قوله 


رلا يامن 


الدهر ذو بغى و لو ملكا 

جنوده ضاق عنها السهل و الجبل» 

اى و لو كان الباغى ملكا و قل بعد غيرهما كقوله: 

«من لدن شولا فالى اتلائها؛ اى من لد كانت شولا و حذف كان مع خبرها وابقاء الاسم 


ضعيف و عليه ان خير فخير بالرفع اى ان كان فى عمله خير و بعد ان المصدريه تعويض ما عنها بعد حذفها ارتكب كمثل اما 
انت برا فاقترب الاصل لان كنت برا فحذفت اللام للاختصار ثم كان له فانفصل الضمير و زيدت ما للتعويض و ادغمت النون 
فيها للتقارب و مثله: 


«اناخراشه اما انث :ذا تقر 
فان قومى لم تاكلهم الضبع) 


تتمه: تحذف كان مع اسمها و خبرها و يعوض عنها ما بعد ان الشرطيه و ذلكك كقولهم افعل هذا اما لاااى ان كنت لا تفعل غيره 
ذكره فى شرح الكافيه و من مضارع لكان ناقصه او تامه منجزم بالسكون لم يله ساكن و لا ضمير متصل تحذف نون تخفيفا نحو 
ولم اكك بغيا مريم وان تكك حسنه النساء بخلاف غير المجزوم و المجزوم بالحذف و المتصل بساكن او ضمير وهو حذف 
بالتنوين ما التزم بل جائز. 


فصل فى ما و لاولات و إن المشبّهات بليس 
إعفال لبس أغيلت نا ذون إن 

مع بقا النَفى وترتيب زكن 

وسبق حرف جر أو ظرفٍ كما 

ف انق متها اجاذ العلنا 

ورفع معطوفٍ بلكن أو ببل 

من بعد منصوب بما الزم حيث حل 
وبعد ما و ليس جرّالِيا الخبر 


وبعد لا و نفى كان قد يجر 


فى اللكرات أغملت كلسل لا 

وقد تلى لات و إن ذا العملا 

وماللات فى سؤى سين عمل 

وحذف ذى الرّفع فشاو العكس قل 

الثانى من النواسخ ما و لا و لات وان المشبهات بليس 


اعمال ليس و هو رفع الاسم و نصب الخبر 


اعملت ما النافيه عند اهل الحجاز نحو ما هن امهاتهم المجادله دون زياده ان النافيه فان وجدت فلا عمل لما نحو: 
«بنى غدانه ما ان انتم ذهب 
ولااصريف و لكن انتم الخزف'» 


مع بقا النفى و عدم انتقاضه بالا فان انتقض بها وجب الرفع كقوله تعالى ما انتم الا بشر مثلنا يس و مع ترتيب زكن اى علم و هو 
تقديم الا-سم على الخبر فلو تقدم الخبر و هو غير ظرف و لا مجرور وجب الرفع نحو ما قائم زيد و كذا اذا كان ظرفا كما هو 
ظاهر اطلاقه هنا و فى التسهيل و العمده و شرحيهما و صرح به فى الكافيه و شرحها مخالفا لابن عصفور و سبق معمول خبرها 
على اسمها و هو غير ظرف و لا مجرور مبطل لعملها نحو ما طعامكك زيد آكل فان تقدم و هو حرف جر او ظرف كما بى انت 
معنيا اجاز ذلك العلما لا-ن الظرف و المجرور يغتفر فيه ما لا يغتفر فى غيره و رفع اسم معطوف بلكن او ببل من بعد خبر 
منصوب بما الزم ذلك الرفع حيث حل نحو ما زيد قائما لكن قاعد بالرفع خبر مبتدا محذوف اى لكن هو قاعد لان المعطوف 
بهذين موجب و لا تعمل ما الا فى المنفى فان كان المعطوف بغيرهما نصب و بعد ما و ليس جر حرف البا الزائده الخبر نحوا 
ليس الله بعزيز الزمر و ما ربكك بغافل الانعام و لا-فرق فى ما بين الحجازيه و التميميه كما قال فى شرح الكافيه لان الباء انما 
دخلت لكون الخبر منفيا لا لكونه منصوبا يدل على ذلكك دخولها فى لم اكن بقائم و امتناع دخولها 


فى 


نحو كنت قائما. 

فرع يجوز فى المعطوف على الخبر حينئذ الجر و النصب. 

و بعد لا و بعد نفى كان قد يجر الخبر بالباء نحو: 

«فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعه 

بمغن فتيلا عن سواد ابن قارب» 

و:«وان مدت الايدى الى الزاد لم اكن 

باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل) 

قال ابن عصفور و هو سماع فيهما فى النكرات اعملت كليس لا النافيه بشرط بقاء النفى و الترتيب نحو: 
«تعز فلا شىء على الارض باقيا 

ولاوزر مما قضى الله واقيا» 

و اجاز فى شرح التسهيل كابن جنى اعمالها فى المعارف نحو: 

«و حلت سواد القلب لا انا باغيا 

سواها و لاعن حبها متراخيا» 

والغاللك حذف خبرها نحو: 

(من صددعن نجرانها 

فانا ابن قيس لا براح) 

وقد تلى اى تتولى للات وهى لا زيدت عليها التاء لتانيث 

الكلمه على المشهور وان بالكسر و السكون النافيه ذا العملا اى عمل ليس نحو و لات حين مناص 
«ان هو مستوليا على احد 


الا على اضعف المجانين» 


و ما للات فى سوى حين و ما رادفه كالساعه و الاوان عمل لضعفها و حذف ذى الرفع وهو الاسم و ابقاء الخبر فشا كما تقدم و 
العكس و هو حذف الخبر و ابقاء الاسم قل و قرىء شذوذا و لات حين مناص ص اى لهم و لا يجوز ذكرهما معا لضعفها. 


أفعال المقاربه 

ككان كاد و عسى لكن ندر 
عضا لهذين خبر 
وكونه بدون أن بعد عسى 
نزرٌ و كاد الأمر فيه عكسا 
وكعسى حرى و لكن جعلا 
خبرها حتما بأن متصلا 
وألزموا اخلولق أن مثل حرى 
وبعد أوشكك انتفا أن نزرا 
ومثل كاد فى الأصبح كربا 
وتركك أن مع ذى الشروع وجبا 
كأنشأ السائق يحدو و طفق 
كذا جعلت و أخذت و علق 
واستعملوا مشارعا لأوشكا 
وكاد لا غير و زادوا موشكا 


بعل عسى 


اخلولق أوشكك قد يرد 

غنىٌ بأن يفعل عن ثانٍ فقد 
وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا 

بها إذا اسم قبلها قد ذكرا 

والفتح و الكسر أجز فى السين من 
نحو عسيت و انتفا الفتح زكن 
الثالث من النواسخ افعال المقاربه 


وفى تسميتها بذلك تغليب اذ منها ما هو للشروع و ما هو للرجاء ككان فيما تقدم من العمل كاد لمقاربه حصول الخبر و عسى 
لترجيه لكن ندر ان يجىء غير مضارع لهذين خبر و المراد به الاسم المفرد كما صرح به فى شرح الكافيه كقوله: 


«اكثرت فى العذل ملحا دائما 

لأ تكزدن اقفن خسيت صا تناه 

«فابت الى فهم و ما كدت آثبا 

و كم مثلها فارقتها و هى تصفرا 

و الكثير مجيئه مضارعا و كونه بدون ان بعد عسى نزر نحو: 

«عسى الكرب الذى امسيت فيه 

يكون وراءه فرج قريب» 

و الكثير فيه اتصاله بها نحو عسى ربكم ان يرحمكم الاسراء. 

و خبر كاد الامر فيه عكسا فالكثير تجرده من ان نحو و ما كادوا يفعلون. 
ويقل اتصاله بها نحو: 


«رسم عفى من بعد ما قد انمحى 


قد كاد من طول البلى ان يمصحا) 


و كعسى فى كونها للترجى حرى بالحاء المهمله و لكن اختصت بان جعلا خبرها حتما بان متصلا فلم تجرد منها لا فى الشعر و لا 


فى غيره نحو: 

«حرى زيد ان يقوم) 

و الزموا خبر اخلولق ان لكونها مثل حرى فى الترجى نحو اخلولقت السماء ان تمطر و بعد اوشكك كثر اتصال الخبر بان نحو: 
او لو سئل الناس التراب لاوشكوا 

اذا قبل هاتوا أن يملوا و يمنعوا؛ 

وانتفا ان من خبرها نزرا نحو: 

«يوشكك من فر من منيته 

فى بعض غراته يوافقها) 

و مثل كاد فى الاصح كربا بفتح الراء فالكثير تجرد خبرها من ان نحو: 
«كرب القلب من جواه يذوب 

حينم قال الؤكاف هكد عطقوتة) 


و سيان ها 


«سقاها ذو و الاحلام سجلا على الظما 
وقد كربت اعناقها ان تقطعا» 
وقيل لا تتصل به اصلا. 


و تركك ان مع ذى الشروع وجبا لانه دال على الحال و ان للاستقبال كانشا السائق يحدو اى يغنى للابل و طفق زيد يدعو و يقال 
طبق بالباء كذا جعلت انظم و اخذت اتكلم و علق زيد يفعلو زاد فى التسهيل هب قال فى شرحه و هو غريب كهب عمرو يصلى 


و استعملوا مضارعا لاوشكا و كاد لا غير نحو: 

١ايوشكك‏ من فر من منيته 

فى بعض غراته يوافقها) 

«يكاد زيتها يضىء النور» و زادوا لاوشكا اسم الفاعل فقالوا موشكا نحو: 
«فموشكه ارضنا ان تعودا 

خلاف الانيس وحوشا يبايا» 


و حكى فى شرح الكافيه استعمال اسم الفاعل من كادو الجوهرى مضارع طفق قال فى شرح التسهيل و لم اره لغيره و جماعه 
اسم فاعل كرب و الكسائى مضارع جعل و الاخفش مضارع طفق و المصدر منه و من كاد بعد عسى و اخلولق و اوشكك قد يرد 
كما سد مسدهما فى قوله تعالى ا حسب الناس ان يتركوا العنكبوت. 

هذا ما اختاره المصنف من جعل هذه الافعال ناقصه ابدا و ذهب جماعه الى انها حينئذ تامه مكتفيه بالمرفوع و جردن من الضمير 
عسى و اخلولق و اوشكك او ارفع مضمرا بها اذا اسم قبلها قد ذكرا فقل على التجريد و هو لغه اهل الحجاز الزيدان عسى ان يقوما 


والزيدون عسى ان يقوموا و على الاضمار الزيدان عسيا ان يقوما و الزيدون عسوا ان يقوموا و الفتح و الكسر اجز فى السين من 


عسى 


اذا اتصل بها تاء الضمير او نونه او نا نحو عسيت عسين عسينا و انتقا الفتح بالقاف اى اختياره زكن اى علم اما من تقديمه الفتح 
على الكسر و اما من خارج لشهرته و به قرا القراء الا نافعا 


إن و أخواتها 

لإنَ أن ليت لكنّ لعل 

كأنُ عكس ما لكان من عمل 
كإِنّ زيداً عالم بأنَى 

كئة ولكنٌ ابنه ذو ضعن 
وراع ذا الترتيب إلا فى الذى 
كليت فيها أو هنا غير البذى 
وهمز إِنْ افتح لسدّ مصدر 
مسدّها وفى سوى ذاك اكسر 
فاكسر فى الابتدا و فى بدء صله 
وحيث إِنَّ ليمين مكمله 

أو حيكت بالقول أو حلت فحل 
حالٍ كزرته وانى ذو أمل 
وكسروا من بعد فعل علا 
باللام كاعلم إِنّه لذو تقى 

بعد إذا فجاءهٍ أو قسم 

لا لام بعده بوجهين نمى 


مع تلوفا الجزا و ذا يطرد 


فى نحو خير القول إِنّى أحمد 
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر 
لام ابتداءٍ نحو إِنَى لوزر 

ولا يلى ذى اللام ما قد نفيا 
ولا من الأفعال ما كرضيا 

وقد يليها مع قد كإِنْ ذا 

لقد سما على العدا مستحوذا 
وتصحب الواسط معمول الخبر 
والفصل و اسماً حل قبله الخبر 
ووصل ما بذى الحروف مبطل 
إعمالها و قد يبقى العمل 
وجائرٌ رفعك معطوفا على 
متصوب إن بعك أن تستكياة 
وألحقت بِإنْ لكنّ و إن 

من وان ليك لعل و كان 
وخفّفت إِنْ فقل العمل 

وتلزم اللام إذا ما تمهل 
وربّما استغنى عنها إن بدا 

ما ناطق أراده معتمدا 


والفعل إن لم يك ناسخا فلا 


تلفيه غالباً يإن ذى موصلا 
وإن تخفف أن فاسمها استكن 
والخبر اجعل جملهًٌ من بعد أن 
وإن لم يكن فعا و لم يكن دعا 
ولم يكن تصريفه ممتنعا 
فالأحسن الفصل بقد أو نفى أو 
تنفيس أو و لو قليل ذكر لو 
وخفُفت كأنّ أيضا فنوى 
منصوبها و ثابتاً أيضا روى 
الرابع من النواسخ ان و اخواتها 


وهى الحروف المشبهه بالفعل فى كونها رافعه و ناصبه و 


فى اختصاصها بالاسماء و فى دخولها على المبتدا و الخبر و فى بنائها على الفتح و فى كونها ثلاثيه و رباعيه و خماسيه كعدد 
الافعال. 


لان وان اذا كانتا للتوكيد و التحقيق و ليت للتمنى و لكن للاستدراك و لعل للترجى و كان للتشبيه عكس ما ثبت لكان من 
عمل اى نصب الاسم و رفع الخبر كان زيدا عالم بانى كفء و لكن ابنه ذو ضغن اى حقد و راع وجوبا ذا الترتيب و هو تقديم 
الاسم على الخبر لانها غير 


متصرفه الا فى الخبر الذى هو ظرف او مجرور فيجوز لكك ان تقدمه كليت فيها مستحيا او لعل هنا غير البذى اى الذى بذى 
بمعنى فحش و قد يجب تقديمه فى نحو ان فى الدار صاحبها و همزه ان افتح وجوبا لسد مصدر مسدها بان تقع فاعلا او نائبا عنه 
او مفعولا غير محكيه او مبتدا او خبرا عن اسم معنى غير قول او مجروره او تابعه لشىء من ذلك و فى سوى ذاكك اكسر وجوبا و 
قد افصح عن ذلك السوى بقوله فاكسر ان اذا وقعت فى الابتدا كك انا انزلناه القدر اجلس حيث ان زيدا جالس جئتكك اذ ان 
زيدا امير و اذا وقعت فى بدء صله اى اولها نحو ما ان مفاتحه القصص فان لم تقع فى الاول لم تكسر نحو جاءنى الذى فى ظنى 
انه فاضل و حيث وقعت ان ليمين مكمله اكسرها نحو حم و الكتاب المبين انا انزلناه الدخان و واو حكيت هى و ما بعدها 
بالقول نحو و قال الله انى معكم المائده فان وقعت بعده و لم تحكك لم تكسر او حلت محل 


حال كزرته وانى ذو 


امل اى مؤملا و كسروا ان اذا وقعت من بعد فعل قلبى علقا باللام المعلقه كاعلم انه لذو تقى و كذا اذا وقعت صفه نحو مررت 
برجل انه فاضل او خبرا عن اسم ذات نحو زيد انه فاضل فان وقعت بعد اذا فجاءه او بعد قسم لا لام بعده فالحكم بوجهين نمى 
نحو خرجت فذا انك قائم فيجوز كسرها على انها واقعه موقع الجمله و فتحها على انها مؤوله بالمصدر و كذا حلفت انكك كريم 
مع كونها تلو فا الجزا نحو كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور 
رحيم الانعام. 


يجوز كسرها على معنى فهو غفور و فتحها على 
معنى فالمغفره حاصله. 


وذااى جواز الكسر و الفتح يطرد فى كل موضع وقعت فيه ان خبرا عن قول و خبرها قول و فاعل القولين واحد نحو خير القول 
انى احمد الكسر على الاخبار بالجمله و الفتح على تقدير خير القول حمد الله و كذلكك يجوز الوجهان اذا وقعت فى موضع 
التعليل نحو انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم الطور و بعد ان ذات الكسر تصحب الخبر جوازا لام ابتداء ارت الى الخبر 
لان القصد بها التوكيد و ان للتوكيد فكرهوا الجمع بينهما نحو انى لوزر اى لمعين و ان زيدا لابوه فاضل 


ولا يلى ذى اللام ما قد نفيا و شد قوله: 
«و اعلم ان تسليما و تركا 
للا متشابهان و لا سواء» 


ولا- يليها من الافعال ما كان ماضيا متصرفا عاريا من قد كرضيا و يليها ان كان غير ماض نحو ان زيدا ليرضى او ماضيا غير 


متصرف نحو ان زيدا لعسى ان يقوم 


و قد يليها الماضى المتصرف مع كون قد قبله كان ذا لقد سما على العدا مستحوذا اى مستوليا و تصحب اللام الواسط بين الاسم 
و الخبر حال كونها معمول الخبر اذا كان الخبر صالحا لدخول اللام نحو ان زيدا لطعامكك آكل و لا تدخل على المعمول اذا 
تاخر كما افهمه كلاسم المصنف و لا-على الخبر اذا دخلت على المعمول المتوسط و تصحب ضمير الفصل نحو ان هذا لهو 
الفعهى اندو | لاعدزاة: 


و سمى به لكونه فاصلا بين الصفه و الخبر و تصحب اسما حل قبله الخبر او 
معموله و هو ظرف او مجرور نحو ان علينا للهدى الليل وان فيكك لزيدا راغب. 
تتمه: لا تدخل اللام على غير ما ذكر و سمع فى مواضع خرجت على زيادتها نحو: 
«ام الحليس لعجوز شهربه 


ترضى من اللحم بعظم الرقبه؛ 


«يلوموننى فى حب ليلى عواذل 

و لكننى من حبها لعميدا 

قال ابن الناظم و احسن ما زيدت فيه قوله: 
«ان الخلافه بعدها لذميمه 

اكيت فرت لما يز 

اى لتقدم ان فى احد الجزاين 


و وصل ما الزائده بذى الحروف المذكوره فى اول الباب الا ليت مبطل اعمالها لزوال اختصاصها بالاسماء كقوله تعالى اثما الله 


اله واحد 
قد يبقى العمل فى الجميع حكى الاخفش انما زيدا قائم و قس عليه الباقى هكذا قال الناظم تبعا لابن السراج و الزجاج. 
و اما ليت فيجوز فيها الاعمال و الاهمال قال فى شرح التسهيل باجماع و روى بالوجهين: 


«قالت الا ليتما هذا الحمام لنا 


الى حمامتنا او نصفه فقك) 


قال فى شرح الكافيه و رفعه اقيس و جائز رفعكك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكملا الخبر نحو ان زيدا قائم و عمرو 


وقيل هو مبتدا محذوف خبره لدلاله خبر ان عليه ولا يجوز العف 

بالرفع قبل استكمال الخبر و اجازه الكسائى مطلقا و الفراء بشرط خفاء اعراب الاسم ثم الاصل العطف بالنصب كقوله: 
«ان الربيع الجود و الخريفا 

يدا ابى العباس و الصيوفا» 

و الحقت بان المكسوره فيما ذكر لكن باتفاق و ان المفتوحه على الصحيح بشرط تقدم علم عليها كقوله: 

«و الا فاعلموا انا و انتم 

بُغاه ما بقينا فى شقاق» 


او معناه نحو و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برىء من المشركين و رسوله التوبه من دون ليت و لعل و 
كان فلا 


يعطف على اسمها الا بالنصب و لا يجوز الرفع لا قبل الخبر و لا بعده و اجاز الفراء بعده و خففت ان المكسوره فقل العمل و كثر 
الالغاء لزوال اختصاصها بالاسماء و قرىء بالعمل و الالغاء قوله تعالى و ان كلا لما ليوفينهم هود و تلزم اللام اى لام الابتداء فى 
خبرها اذا ما تهمل لثلا يتوهم كونها نافيه فان لم تهمل لم تلزم اللام و ربما استغنى عنها اى عن اللام اذا اهملت ان بدا اى ظهر ما 
أطت اواد اتسيف عليه كال 


«انا ابن اباه الضيم من آل مالكك 
وان مالكك كانت كرام المعادن) 


فلم يات باللام لامن اللبس بالنافيه و الفعل ان لم يكك ناسخا فلا تلفيه اى تجده غالبا بان ذى المخففه موصلا بخلاف ما اذا كان 
ناسخا فيوصل بها قال فى شرح التسهيل و الغالب كونه بلفظ الماضى نحو و 


ان كانت لكبيره البقره و قل وصلها بالمضارع نحو و ان يكاد الذين كفروا القلم. 
و كذا بغير الناسخ نحو: 

«شلّت يمينكك ان قتلت لمسلما 

حلت عليكك عقوبه المتعمد) 


و أن تخنف أن المفتويحه 


فاسمها ضمير الشان استكن اى حذف و لا يبطل عملها بخلاف المكسوره لانها اشبه بالفعل منهاقاله فى شرح الكافيه و الخبر 
اجعل جمله من بعد ان كقوله فى فتيه كسيوف الهند قد علموا ان هالك كل من يحفى و ينتعل و قد يظهر اسمها فلا يجب ان 
يكون الخبر جمله كقوله بانكك ربيع وغيث مريع وانكك هناكك تكون الثمالا-و ان يكن الخبر فعلا-و لم يكن دعا و لم يكن 
تصريفه ممتنعا فالاحسن الفصل بينهما بقد نحو و نعلم ان قد صدقتنا المائده. او حرف نفى نحو ا فلا يرون الا يرجع اليهم قولا 
طه او حرف تنفيس نحو علم ان سيكون المزمل. 


او لو نحو ان لو كانوا يعلمون الغيب السبا و قليل ذكر لو فى كتب النحو فى الفواصل فان كان دعاء او غير متصرف لم يحتج الى 
الفصل 


نحو و الخامسه ان غضب الله عليها النور و ان عسى ان يكون الاعراف و ان ليس للانسان الا ما سعى النجم و قد ياتى متصرفا بلا 
فصل كما اشار اليه بقوله فالاحسن الفصل نحو: 


«علموا ان يؤملون فجادوا 
فقن ترا با مون 


كان لم تغن بالامس يونس و مفردا كالبيت الاتى و فى انه لا يجب حذف اسمها بل يجوز اظهاره كما قال و ثابتا ايضا روى فى 
قول الشاعر: 


«و يوما توافينا بوجه مقسم 
كان ظبيه تعطو الى وارق السلم» 


فى روايه من نصب ظبيه و تعطو هو الخبر و روى برفع ظبيه على انه خبر كان و هو مفرد 


تتمه: لا تخفف لعل و اما لكن فان خففت لم تعمل شيئا بل هى حرف عطف و اجاز يونس و الا-خفش اعمالها قياسا وعن 


يونس انه حكاه عن العرب 
لا التى لنفى الجنس 

عمل إِنّ اجعل للا فى نكره 
مفردةٌ جاء تكك أو مكدّره 
فانصب بها مضافا أو مضارعه 
بعد ذاكك الخير اذكر رافعه 
ووكب المفرة قافا كد 
حول ولا قوّه و الثان اجعلا 
مرفوعاً أو منصوباً أو مركباً 
وإة رقت أزلالايضيا 
ومفرداً نعتاً لمبنق يلى 

فافتح أو انضين أو ارفع تعدل 
وغير ما يلى و غير المفرد 

لا تبن وانصبه أو الرّفع اقصد 
والعطف إن لم تتكرّر لا احكما 
له بما للنعت ذى الفصل انتمى 
وأعط لا مع همزه استفهام 


ما تستحق دون الاستفهام 


وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر 
إذا المراد مع سقوطه ظهر 
الخامس من النواسخ لا التى لنفى الجنس 


والاولى التعبير بلا المحموله على ان كما قال المصنف فى نكته على مقدمه ابن الحاجب لان المشبهه بليس قد تكون نافيه 
للجنس و يفرق بين اراده الجنس و غيره بالقرائن و انما عملت لانها لما قصد بها نفى الجنس على سبيل الاستغراق اختصت 
بالاسم و لم تعمل جرا لثلا يتوهم انه 


بمن المقدره لظهورها فى قوله: 
«فقام يدود الناس عنها بسيفه 


و لا رفعا لثلا- يتوهم انه بالابتداء فتعين النصب و لذا قال عمل ان اجعل للا حملا لها عليها لانها لتوكيد النفى و تلكك لتوكيد 
الاثبات و لا تعمل هذا العمل الا-فى نكره متصله بها مفرده جاءتكك او مكرره كما سياتى فلا تعمل فى معرفه و لا فى نكره 
منفصله بالاجماع كما فى التسهيل فانصب بها مضافا الى نكره نحو لا صاحب علم ممقوت او 


مضارعه اى مشابهه و هو الذى ما بعده من تمامه 


نحو لا قبيحا فعله محبوب و بعد ذاكك اى الاسم الخبر اذكر حال كونكك رافعه بها كما تقدم و ركب المفرد معها و المراد به هنا 
ما ليس مضافا و لا مشبها به فاتحا اى بانيا له على الفتح او ما يقوم مقامه لتضمنه معنى من الجنسيه كلا حول و لا قوه و لا زيدين 
ولازيدين عندكك و يجوز فى نحو لا مسلمات الكسر استصحابا و الفتح و هو اولى كما قال المصنف و التزمه ابن عصفور. 


و الثانى من المتكرر كالمثال السابق اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركبا ان ركبت الاول مع لا فالرفع نحو: 
«هذا و جدكم الصغار بعينه 


لا-ام لى ان كان ذاكك و لااب» و ذلكك على اعمال لا الثانيه عمل ليس او على زيادتها و عطف اسمها على محل لا الاولى مع 


«لا نسب اليوم و لا خله 
اتسع الخرق على الراقع» 


و ذلكك على جعل لا الثانيه زائده و عطف الاسم بعدها على محل الاسم قبلها فان محله نصب و قال الزمخشرى خله فى البيت 
نصب بفعل مقدر اى و لا ترى خله كما فى قوله: 


« لا رجلا جزاه الله خيرا 
يدل على محصله تبيت» 


فلا شاهد فى البيت و التركيب نحو لا حول و لا قوه على اعمال الثانيه و ان رفعت اولا و الغيت الاولى لا تنصبا الثانى لعدم نصب 
العيظوق غلنها لقظا ب ميكاذ باضه خلق عمال لا القائنه دده 


«فلا لغو و لا تاثيم فيها 
ولا حين و لا فيها مليم) 


او ارفعه على الغائها و عطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو لا بيع فيه و لا خله البقره و 


مفردا نعتا لمبنى يلى فافتح على بنائه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف فى الدار او انصبن على اتباعه لمحل اسم لا نحو لآ رجل 
ظريفا فيها او ارفع على اتباعه لمحل لا مع اسمها نحو لا رجل ظريف فيها فان تفعل ذلكك تعدل و غير ما يلى من نعت المبنى 
المفرد و غير المفرد من نعت المبنى لا تبن لزوال التركيب بالفصل فى الاول و للاضافه و شبهها فى الثانى و انصبه نحو لا رجل 
فيها ظريفا و لا رجل قبيحا فعله 


عندكك او الرفع اقصد نحو لا رجل فيها ظريف و لا رجل قبيح فعله عندكك و يجوز النصب و الرفع ايضا فى نعت غير المبنى و 
العطف اى المعطوف ان لم تتكرر فيه لا احكما له بما للنعت ذى الفصل انتمى فلا تبنه و انصبه او ارفعه نحو: 


«فلا اب و ابنا مثل مروان و ابنه 
اذا هو بالمجد ارتدى و تازرا» 
ولا رجل وامراه فى الدار و جاء شذوذا البناء حكى الاخفش لا رجل وامراه. 


تتمه: لم يذكر المصنف حكم البدل و لا التوكيد اما البدل فان كان نكره فكالنعت المفصول نحو لا احد رجلا و امراه فيها 
بنصب رجل و رفعه و كذا عطف البيان عند من اجازه فى النكرات و ان لم يكن نكره فالرفع 

نحو لا احد زيد فيها و اما التوكيد فيجوز تركيبه مع المؤكد و تنوينه نحو لا ماء ماء بارداقاله فى شرح الكافيه قال ابن هشام و 
القول بان هذا توكيد خطا لان التوكيد اللفظى لا بد من ان يكون مثل الاول و هذا اخص منه و يجوز ان يعرب عطف بيان او 
بدلا لجواز كونهما اوضح 


من المتبوع اما التوكيد المعنوى فلا ياتى هنا لامتناع توكيد النكره به كما سياتى و اعط لا مع همزه استفهام اما لمجرد الاستفهام 
او التوبيخ او التقرير ما تستحق دون الاستفهام من العمل و الاتباع على ما تقدم نحو: 


«الا طعان ا لا فرسان عاديه 

الآ تجشؤكم حول التنانير) 

وقد يقصد بالا التمنى فلا تغير ايضا عند المازنى و المبرد نحو: 
«ا لا عمر ولى مستطاع رجوعه 

فيراب مااثات يد الغفلات» 


وذهب سيبويه و الخليل الى انها تعمل فى الاسم خاصه و لا خبر لها و لا يتبع اسمها الا على اللفظ و لا تلغى و اختاره فى شرح 
التسهيل و قد يقصد بها العرض و سياتى حكمها فى فصل اما و لو لا و لو ما و شاع عند الحجازيين فى ذا الباب اسقاط الخبر اى 
حذفه اذا المراد مع سقوطه ظهر كقوله تعالى لا ضير الشعراء و نحو لا اله الا الله محمد اى موجود و بنو تميم يوجبون حذفه فان 
لم يظهر المراد لم يجز الحذف عند احد فضلا عن ان يجب كقوله (ص) لا احد اغير من الله عز و جل قال فى شرح الكافيه و 
زعم الزمخشرى و غيره ان بنى تميم يحذفون خبر لا مطلقا على سبيل اللزوم و ليبس بصحيح لان حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه 
عدم الفائده و العرب مجمعون على تركك التكلم بما لا فائده فيه. 


تتمه: قد يحذف اسم لا للعلم به كما ذكره فى الكافيه كقولهم لا عليكك اى لا باس عليكك 
ظن و أخواتها 

انصب بفعل القلب جزأى ابتدا 

أغلى راص خال 'علشت ونجدذا 

ظَنّ حسبت و زعمت مع عدّ 

حجا درى و جعل الذ كاعتقد 

وهب تعلّم و التى كضيرا 


أيضا بها انصب 


مبتداً و خبرا 

وخصٌ بالتعليق و الإلغاء ما 
من قبل هب و الأمر هب قد ألزما 
كذا تعلم و لغير الماض من 
سواهما اجعل كلّ ماله زكن 
وجوّز الإلغاء لا فى الابتدا 
وانو ضمير الشان أولام ابتدا 
فى موهم إلغاء ما تقدّما 
والتزم التعليق قبل نفى ما 
وإن و لا لام ابتداءٍ أو قسم 
كذا و الاستفهام ذا له انحتم 
ليعلم عرفان و ظنَّ تهمه 
تعدية لواحدٍ ملتزمه 

ولرأى الرؤيا انم ما لعلمنا 
طالب مفعولين من قبل انتمى 
ولا تتجز هنا يلا دليل 

سقوط مفعولين أو مفعول 
وكتظنْ اجعل تقول إن ولى 
مستفهماً به و لم ينفصل 


بغير ظرفٍ أو كظرفٍ أو عمل 


وإن ببعض ذى فصلت يحتمل 

وأجرى القول كظنَ مطلقا 

عند سليم نحو قل ذا مشفقا 

السادس من النواسخ ظن و اخواتها 

وهى افعال تدخل على المبتدا و الخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين لها. 
انصب بفعل القلب جزاى ابتدا اى المبتدا و الخبر و لما كانت 


افعال القلوب كثيره و ليست كلها عامله هذا العمل و المفرد المضاف يعم بين ما اراده منها فققال اعنى بالفعل القلبى العامل هذا 
العمل راى اذا كانت بمعنى علم كقوله: 


رافك انه كر كل اا 

محاوله و اكثرهم جنودا) 

او بمعنى ظن نحو آن هم يرونه بعيدا و نراه قريبا المعارج و لا بمعنى اصاب الرئه او من رؤيه العين او الراى و خال ماضى يخال 
بمعنى ظن نحو 

«ضعيف النكايه اعداءه 

يكال القران اشن كج 

او علم نحو: 

«دعانى الغوانى عمهن و خلتنى 

لى اسم فلا ادعى به و هو اول) 

لا ماضى يخول بمعنى يتعهد او يتكبر و علمت بمعنى 


تيقنت نحو فان علمتموهن مؤمنات الممتحنه لا بمعنى عرفت او صرت اعلم و وجدا بمعنى علم نحو انا وجدناه صابرا ص لا 


على اهناب او فيب او حون و عمق الظلم يمعق الحسات نهن اناكو ان لخ 


يحور الانشقاق او العلم نحو و ظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه التوبه لا بمعنى التهمه و حسبت بكسر السين بمعنى اعتقدت نحو و 


يحسبون آن هم على شىء المجادله او بمعنى علمت نحو: 

«حسبت التقى و الجود خير تجاره 

رباحا اذا ما المرء اصبح ثاقلا») 

لا بمعنى صرت احسب اى ذا شقره اى حمره و بياض و زعمت بمعنى ظننت نحو: 
«فان تزعمينى كنت اجهل فيكم 

فانى شريت الحلم بعدكك بالجهل) 

لا بمعنى كفلت او سمنت او هزلت مع عد بمعنى ظن كقوله: 

افلا تعدد المولى شريكك فى الغنى 

و لكنما المولى شريككك فى العدم) 

لا من العد بمعنى الحساب و حجا بحاء مهمله ثم جيم بمعنى اعتقد نحو: 
رفن كلض اتحبدن اباعتمرى أخا'لقه 

حتى المت بنا يوما ملمات» 

لا بمعنى غلب فى المحاجاه او قصد او اقام او بخل و درى بمعنى علم نحو: 
«ذُرِيتٌ الوفى العهد يا عرو فاغتبط 

فان اغتباطا بالوفاء حميد) 


و جعل اللذ كاعتقد نحو و جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا الزخرف. لا الذى بمعنى خلق اما جعل الذى بمعنى صير 
فسياتى انه كذلكك وهب بمعنى ظن نحو: 


«فقلت اجرنى ابا خالد 
والافهبنى امرا هالكا» 


و تعلم بمعنى اعلم نحو: 


«تعلم شفاء النفس قهر عدوها 
فبالغ بلطف فى التحيل و المكرا 


لا من التعلم. و الافعال التى كصيرا و هى صار و جعل لا بمعنى اعتقد او خلق و وهب و رد و تركك و تخذ واتخذ ايضا بها 
انصب مبتدا و خبرا نحو فجعلناه هباء منثورا الفرقان وهبنى الله فداكك ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا 
البقره. 


«و ربيته حتى اذا ما تركته 
اخا القوم و استغنى عن المسح شاربه) 


لتخذت عليه اجرا الكهف و اتخذ الله ابراهيم خليلا 


النساء و خص بالتعليق و هو ابطال العمل لفظا فقط لا محلا و الالغاء و هو ابطاله لفظا و محلا ما من قبل هب من الافعال المتقدمه 
تكلاف 


هب و ما بعده و الآمر هب قد الزما فلا يتصرف كذا اى كهب فى لزومه الآمر تعلم و لغير الماض كالمضارع و نحوه من سواهما 
اى لا توجبه بخلاف التعليق فانه يجب بشروطه كما سياتى لا اذا وقع الفعل فى الابتدا بل فى الوسط نحو: 


«ان المحب علمت مصطبر 

ولديه ذنب الحب مغتفرا 

وجاء الاعمال نحو: 

«شجاكك اظن ربع الظاعنينا 

و لم تعبا بعذل العاذلينا) 

و هما على السواءو قال ابن معطى المشهور الاعمال. او فى الاخر نحو: 
«هما سيدانا يزعمان وانما 

يسوداننا ان ايسرت غنماهما» 

و يجوز الاعمال نحو زيدا قائما ظننت لكن الالغاء احسن و اكثر و انو ضمير الشان فى موهم الغاء ما فى الابتداء نحو: 
«ارجو و آمل ان تدنو مودتها 

وما اخال لدينا منكك تنويل» 


فالتقدير اخاله اى الشان و الجمله بعده فى موضع المفعول الثانى او انو لا-م ابتدا معلقه فى كلام موهم اى موقع فى الوهم اى 
الذهن الغاء ما اى فعل تقدما على المفعولين كقوله: 


«كذاكك ادبت حتى صار من خلقى 
انى رايت ملاك الشيمه الادب» 


تقديره انى رايت لملاك فحذف اللام و ابقى التعليق. 


و التزم التعليق لفعل القلب غير هب اذا وقع قبل نفى ما لان لها الصدر فيمتنع ان يعمل ما قبلها فيما بعدها و كذا بقيه المعلقات 


نحو : 


لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الانبياء و قبل نفى ان كقوله تعالى و تظنون ان لبثتم 


الا قليلا الاسراء و قبل نفى لا كعلمت لا زيد عندكك و لا عمرو واشترط ابن هشام فى ان و لا تقدم قسم ملفوظ به او مقدر و لام 
ابتداء كذا سواء كانت ظاهره نحو علمت لزيد منطلق ام مقدره كما مر او لام قسم كذا نحو: 


«و لقد علمت لتاتين منيتى 
ان المنايا له تطيش سهامها» 


و الاستفهام ذا الحكم و هو تعليق الفعل اذا وليه له انحتم سواء تقدمت اداته على المفعول الاول نحو علمت | زيد قائم ام عمرو 
ام كان المفعول اسم استفهام نحو لنعلم اى الحزبين احصى الكهف ام اضيف الى ما فيه معنى الاستفهام نحو علمت ابو من زيد 
فان كان الاستفهام فى الثانى نحو علمت زيدا ابو من هو فالارجح نصب الاول لانه غير مستفهم به و لا مضاف اليه قاله فى شرح 
الكافيه. 


1ن لبها الى جنل كناك لم لز ل وا مرف 
لعله فتنه لكم الانبياء. 

وذكر بعضهم من جملتها لو و جزم به فى التسهيل كقوله: 

«و قد علم الاقوام لو ان حاتما 

اراد ثراء المال كان له وفر) 


ثم الجمله المعلق عنها العامل فى موضع نصب حتى يجوز العطف عليها بالنصب لعلم عرفان و ظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه نحو 
و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا النحل و ما هو على الغيب بظنين التكوير اى بمتهم و كذللكك راى بمعنى ابصر 
او اصاب الرئه او من الراى و خال بمعنى تعهد او تكبر و وجد بمعنى اصاب و نحو ذلكك يتعدى لواحد و لراى من الرؤيا فى 
النوم انم اى انسب ما لعلما حال كونه طالب مفعولين من قبل انتمى فانصب به مفعولين حملا له 


عليه لتماثلهما فى المعنى اذ الرؤيا فى النوم ادراكك بالباطن كالعلم كقوله: 
«اراهم رفقتى حتى اذا ما 
تجافى الليل و انخزل انخزالا) 


و علقه والغه بالشروط المتقدمه ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول و اجازه بعضهم ان وجدت فائده كقولهم من 
يسمع يخل لا-ان لم توجد كاقتصارك على اظن اذ لا يخلو الانسان من ظن ما فان دل دليل فاجزه كقوله تعالى اين شركائى 
الذين كنتم تزعمون القصص اى تزعمونهم شركائى و قوله: 


«و لقد نزلت فلا تظنى غيره 


ولى مستفهما به بفتح الهاء اى اداه استفهام و لم ينفصل عنه بغير ظرف او كظرف اى مجرور او عمل اى معمول بمعنى مفعول 


نحو: 
«متى تقول القلص الرواسما 
يحملن ام قاسم و قاسما)» 


فان انفصل عنه بغير هذه الثلاثه وجبت الحكايه نحو | انت تقول زيد قائم وان ببعض ذى الثلاثه فصلت بين الاستفهام و القول 
يحتمل ولا يضر فى العمل نحو اغدا تقول زيدا منطلعًا و افي الدار تقول عمرا جالسا و 


« هالا تقول بنى لَوَىٌّ 

لعمر ابيكك ام متجاهليناا 

و أجرى القول كظن فنصب به المفعولان مطلقا بلا شرط عند سليم نحو قل ذا مشفقا و نحو: 
«قالت و كنت رجلا فطينا 

هذا لعمر الله اسرائينا» 

واعجبنى قولكك زيدا منطلقا وانت قائل بشرا كريما 


أعلم و أرى 


الى ثلاثه رأى و علما 
عدوًا إذا صار أرى و أعلما 
وما لمفعولى علمت مطلقًا 
للثان و الثالث أيضا حققا 
وإن تعديًا لواحدٍ بلا 

همز فلا ثنين به توصلا 
والثان :فتيجا كتاني اتتى كتنبا 


فهو به فى كلّ حكم 


2 
وكأرى السابق نبا أخبرا 


دك أنيا كذاكف بغرا 
فصل فى اعلم و ارى و ما جرى مجراهما 


الى ثلاثه مفاعيل راى و علما المتعديين لمفعولين عدوا اذا صار بادخال همزه التعديه عليهما ارى و اعلما نحو اذ يريكهم الله فى 
منامكك قليلا و لو اراكهم كثيرا لفشاتم الانفال و اعلم زيد عمرا بشرا كريما و ما لمفعولى علمت و اخواته مطلقا من الالغاء و 
التعليق عنهما و حذفهما او احدهما لدليل للثان و الثالث من مفاعيل هذا الباب ايضا حققا نحو قول بعضهم البركه اعلمنا الله مع 
الاكابر و قوله: 


«و انت ارانى الله امنع عاصم 
واراف مستكفى و اسمح واهب» 


و تقول اعلمت زيدا اما الاول منها فلا يجوز الغاؤه و لا تعليق الفعل عنه و يجوز حذفه مع ذكر المفعولين اقتصارا و كذا حذف 
الثلاءثه لدليل ذكره فى شرح التسهيل و نقل ابو حيان ان سيبويه ذهب الى وجوب ذكر الثلاثه دونه وان تعديا اى راى و علم 
لواحد بلا همز بان كان راى بمعنى ابصر و علم بمعنى عرف فلاثنين به توصلا نحو اريت زيدا عمرا و اعلمت بشرا بكرا و الاكثر 
المحفوظ فى علم هذه نقلها بالتضعيف نحو و علم آدم الاسماء كلها البقره و نقلها بالهمزه قياسا على ما اختاره فى شرح التسهيل 
من ان نقل المتعدى لواحد بالهمزه قياس لا سماع خلافا لسيبويه و المفعول الثان منهما اى من مفعولى ارى و اعلم المتعديين 
لهما بالهمزه كثانى اثنى اى مفعولى كسا فى كونه غير الاول نحو اريت زيدا الهلال فالهلال غير زيد كما ان الجبه غيره فى نحو 


كسوت زيدا جبه و فى جواز حذفه نحو اريت زيدا كما تقول كسوت زيدا 


و فى امتناع الغائه فهو به فى كل حكم من احكامه ذو ائتسا اى صاحب اقتداء و استثنى التعليق فانه جائز فيه و ان لم يجز فى ثانى 
مفعولى كسا نحو رب ارنى كيف تحيى الموتى البقره و كارى السابق اول الباب فى التعديه الى ثلا-ثه نبا الحقه به سيبويه و 


استشهد بقوله: 

«نبئت زرعه و السفاهه 

كاسنها يهدى الى غرائب الاشعار) 

لكن المشهور فيها تعديتها الى واحد بنفسها و الى غيره بحرف جرو الحق به السيرافى اخبرا كقوله: 
«و ما عليك اذا اخبرتنى دنفا 

و غاب بعلكك يوما ان تعودينى) 

و الحق به ايضا حدث كقوله: 

١او‏ منعتم ما تسالون فمن 

حدثتموه له علينا العلاء») 

و الحق به ابو على انبا كقوله و انبئت قيسا و لم ابله كما زعموا خير اهل اليمن و كذاكك خبرا و الحقه بارى السيرافى ايضاكقوله: 
١و‏ حبرت سوداء الغميم مريضه 

فاقبلت من اهلى بمصر اعودها/ 

باب الفاعل و المفعول 

الفاعل 

الفاعل الذى كمرفوعى أتى 

زيدٌ منيراً وجهه نعم الفتى 

وبعد فعل فاعل فإن ظهر 

فهو وإلا فضميرٌ استتر 


وجرّد الفعل إذا ما أسندا 


لد أو جمع كفاز الشهدا 
وقد يقال سعدا و سعدوا 

والفعل للظاهر بعد مسند 

ويرفع الفاعل فعل أضمرا 
كمثل زيدٌ فى جواب من قرا 
وتاء تأنيث تلى الماضى إذا 
كان لأنثى كأبت هند الأذى 
وإنما تلزم فعل مضمر 

متصلٍ أو مفهم ذات حر 

وقد يبيح الفصل تركك التاء فى 
نحو أتى القاضى بنت الواقف 
والحذف مع فصل بإلا فضّلا 
كما زكا إلا فتاه ابن العلا 
والحذف قد ياتى بلاا فصل وهم 
ضمير ذى المجاز فى شعر وقع 
والتاة مع جميع سوي السالم من 
مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 
والحذف فى نعم الفتاه استحسنوا 
لآن قفية الحدين هاون 


وقد يجاء بخلاف الأصل 


وقد يجى المفعول قبل الفعل 
وخر المفعول إن لبس حذر 
أو أضمر الفاعل غير منحصر 
وما بإلا أو بإنما انحصر 

أخر و قد يسبق إن قصدٍ ظهر 


بصع 


نحو خاف ربّه عمر 
وش نحو زان نوره الشجر 


و هو كما قال فى شرح الكافيه المسند اليه فعل تام مقدم فارغ باق على الصوغ الاصلى او ما يقوم مقامه فالمسند اليه يعم الفاعل 
والنائب عنه و المبتدا و المنسوخ الابتداء و قيد التمام يخرج اسم كان و التقديم يخرج المبتدا و الفراغ يخرج نحو يقومان 
الزيدان و بقاء الصوغ الاصلى يخرج النائب عن الفاعل و ذكر ما يقوم مقامه يدخل فاعل اسم الفاعل و المصدر و اسم الفعل و 
الظرف و شبهه و او فيه للتنويع لا للترديد 


و ذكر المصنف للنوعين مثالين فقال الفاعل الذى كمرفوعى اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى و مثل بهذا المثال الثالث اعلاما بانه 
لافرق فى الفعل بين المتصرف و الجامد و حصره الفاعل فى مرفوعى ما ذكر اما جرى على الغالب لاتيانه مجرورا بمن اذا كان 
نكره بعد نفى او شبهه كما جاءنى من احد و بالباء فى نحو كفى بالله شهيدا النساء او اراده للاعم من مرفوعى اللفظ و المحل و 
لا بد بعد فعل من فاعل و هى اعنى البعديه مرتبته فلا يتقدم على الفعل لانه كالجزء منه فان ظهر فى اللفظ نحو قام 


زيد و الزيدان قاما فهو ذاكك و الا فضمير استتر راجع اما لمذكور نحو زيد قام و هند قامت او لما دل عليه الفعل نحو و لا يشرب 
الخب سي انها وهو مومه أن ودلا “يقترت القارت إن لما دل غليه الحال الدكاهده نحو كل اذا للعت القراقن النامة اقفن يلوت 


الروح. 


قاعده قالوالا يحذف الفاعل اصلا عند البصريين و استثنى بعضهم صوره و هى فاعل المصدر نحو سقيا و رعيا و فيه 


نظر و قد استثنيت صوره اخرى و هى فاعل فعل الجماعه المؤ كد بالنون فان الضمير فيه يحذف و تبقى ضمته داله عليه و ليس 
كارا كبا يات انه فى رولك قوتي (لثر كين 


هذه هى اللغه المشهوره و قد لا يجرد بل تلحقه حروف داله على التثنيه و الجمع كالتاء الداله على التانيث و يقال سعدا و سعدوا 
و الحال ان الفعل الذى لحقته هذه العلامه للظاهر بعد مسند و منه قوله (ص) يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل و ملائكه بالنهارو قول 


بعضهم اكلونى البراغيث و قول الشاعر: 
«تولى قتال المارقين بنفسه 

وقد اسلماه مبعد و حميم) 

و قوله: 

انتج الربيع محاسنا 

عياض السنات: 


و يرفع الفاعل فعل اضمرا تاره جوازا اذا اجيب به استفهام ظاهر كمثل زيد فى جواب من قرا او مقدر نحو يسبح له فيها بالغدو و 
الاصال رجال النور ببناء يسبح للمفعول او اجيب به نفى كقولك لمن قال لم يقم احد بلى زيد و تاره وجوبا اذا فسره ما بعده 
كقوله تكالق :وان اند ين السقر كين اسعيعار كلف التريه وتان تلك نا عدن الشدل النامعى ولام هرج عاك ففلدان عاق 
لانثى و لا تلحق المضارع لاستغنائه بتاء المضارعه و لا الامر لاستغنائه بالياء كابت هند الاذى و انما تلزم هذه التاء فعل مضمر اى 
فعلا مسندا اليه سواء كان مضمر مؤنث حقيقى او مجازى متصل به نحو هند قامت و الشمس طلعت بخلاف المنفصل نحو هند 
ما قام الا هى و شذ حذفها فى المتصل فى الشعر كما سياتى او فعلا 


مسندا الى ظاهر مفهم ذات حر اى صاحبه فرج و يعبر عن ذلكك بالمؤنث الحقيقى نحو قامت هند بخلاف المسند الى ظاهر 
مؤنث غير حقيقى نحو طلعت الشمس فلا تلزمه و قد يبيح الفصل بين الفعل و الفاعل بغير الا تركك التاء فى فعل مسند الى ظاهر 
مؤنث حقيقى نحو اتى القاضى بنت الواقف و قوله: 


«ان امرا غره منككن واحده 
بعدى و بعدكك فى الدنيا لمغرورا 
و الاجود فيه اثباتها و الحذف للتاء من فعل مسند الى ظاهر 


مؤنث حقيقى مع فصل بين الفعل و الفاعل بالا فضلا على الاثبات كما زكا الا فتاه ابن العلا اذ الفعل مسند فى المعنى الى مذكر 
لان تقديره ما زكا احد الا فتاه ابن العلا و مثال الاثبات قوله: 


«ما برئت من ريبه و ذم 

فى حربنا الا بنات العم) 

و الحذف للتاء من فعل مسند الى ظاهر مؤنث حقيقى قد ياتى بلا فصل حكى سيبويه عن بعضهم قال فلانه و الحذف مع الاسناد 
الى ضمير المؤنث ذى المجاز و هو الذى ليس له فرج فى شعر وقع قال عامر الطائى: 

«فلا مزنه ودقت و دقها 

ولاارض ابقل ابقالها» 


و حمله ابن فلا-ح فى الكافيه على انه عائد الى محذوف اى و لا مكان ارض ابقل و الضمير فى ابقالها للارض و التاء مع فعل 
مسند الى جمع سوى السالم من مذكر و هو جمع التكسير و جمع المؤنث السالم كالتاء مع مسند الى ظاهر مؤنث غير حقيقى 
نحو احدى اللبن اى لبنه فيجوز اثباتها نح و قالت الرجال و قامت الهندات على تاولهم بالجماعه و حذفها نحو قام الرجال و قام 
الهندات على تاولهم بالجمع هذا مقتضى اطلاقه فى جمع المؤنث و اليه 


ذهب ابو على و فى التسهيل خصصه بما كان مفرده مذكرا كالطلحات او مغيرا كبنات و اما غيره كالهندات فحكمه حكم واحده 
ولا يجوز قام الهندات الا-فى لغه قال فلانه قال فى شرح الكافيه و مثل جمع التكسير ما دل على جمع و لا واحد له من لفظه 
كنسوه تقول قال نسوه و قالت نسوه. 


و اما جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه اعتبار التانيث لان سلامه نظمه تدل على 


التذكير و البنون جرى مجرى التكسير لتغير نظم واحده كبنات و الحذف للتاء فى فعل مسند الى جنس المؤنث الحقيقى نحو نعم 
الفتاه و بئس المراه استحسنوا لان قصد الجنس فيه على سبيل المبالغه فى المدح او الذم بين و لفظ الجنس مذكر و يجوز التانيث 
على مقتضى الظاهر فتقول نعمت الفتاه و بئست المراه و الاصل فى الفاعل ان يتصلا بفعله لانه كالجزء منه و الاصل فى المفعول 
ان ينفصلا عن فعله لانه فضله نحو ضرب زيد عمرا و قد يجاء بخلاف الاصل فيقدم المفعول على الفاعل نحو ضرب عمرا زيد و 
قد يجى المفعول قبل الفعل نحو فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلاله الاعراف و اخر المفعول و قدم الفاعل وجوبا ان لبس 
بينهما حذر كان لم يظهر الاعراب و لا قرينه نحو ضرب موسى عيسى اذ رتبه الفاعل التقديم و لو اخر لم يعلم فان كان ثمه قرينه 
جاز التاخير نحو اكل الكمثرى موسى و اضنت سعدى الحمى او اضمر الفاعل اى جىء به ضميرا غير منحصر نحو ضربت زيدا 


فان كان منحصرا وجب تاخيره نحو ما ضرب زيدا الا انت و كذا اذا كان المفعول ضميرا نحو ضربنى زيد و 


ما بالا او بانما انحصر سواء كان فاعلا او مفعولا اخر وجوبا مثال حصر الفاعل نحو ما ضرب عمرا الا زيد و انما ضرب عمرا زيد 
و مثال حصر المفعول نحو ما ضرب زيد الا عمرا و انما ضرب زيد عمرا وقد يسبق المحصور سواء كان فاعلا او مفعولا ان قصد 
ظهر بان كان محصورا بالا و هذا ما ذهب اليه الكسائى و استشهد بقوله: 


«تزودت من ليلى بتكليم ساعه 

فما زاد الا ضعف ما بى كلامها» 

و قوله: 

«ما عاب الا لئيم فعل ذى كرم 

ولا جفا قط الا جبا بطلا» 

و وافقه ابن الانبارى فى تقديمه اذا لم يكن فاعلا و الجمهور على المنع مطلقا. 
اما المحصور بانما فلا يظهر قصد الحصر فيه الا بالتاخير 


و شاع اى كثر وظهر تقديم المفعول على الفاعل اذا اتصل به ضمير يعود على الفاعل و لم يبال بعود الضمير على متاخر لانه 
متقدم فى الرتبه و ذلك نحو خاف ربه عمر و شذ تقديم الفاعل اذا اتصل به ضمير يعود على المفعول نحو زان نوره الشجر لعود 
الضمير على متاخر لفظا و رتبه و ذلك لا يجوز الاافى مواضع سته ليس هذا منها وفى الضروره نحو لما عصى اصحابه مصعبا 
ادى اليه الكيل صاعا بصاع و اجازه ابن جنى فى النثر بقله و تبعه المصنف قال لان استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديمه 


النائب عن الفاعل 

ينوب مفعولبه عن فاعل 

فيما له كنيل خير نائل 

فأوّل الفعل اضممن و المتصل 
بالآخر اكسر فى مضي كوصل 
واجعله من مضارع منفتحا 
كينتحى المقول فيه ينتحى 


كالأول اجعله 

وثالث الذى 00 

كالأول ١‏ 0 
جعلّه 

واكسر أو اث 0 

فده 1 

0 0 

فحجسب 


وما 
لباع قد 


يرى لنحو حبٌ 

وما لفا باع لما العين تلى 

فى اختار و انقاد:و شبه ينجل 
وقابل من ظرفٍ أو من مصدر 
أو حرف جر بنيابه حرى 

ولا ينوب بعض هذى إن وجد 
فى للفظ مول داو رد 
وب اتفاق قد ينوب الثان من 
باب كسا فيما التباسه أمن 

فى باب ظنّ و أرى المنع اشتهر 
ولا أرق مما إذا الصف ظهر 
واسوي النانت مقا ماقا 
بالرّافع التصب له محققا 


و التعبير به احسن من التعبير بمفعول ما لم يسم فاعله لشموله للمفعول و غيره و لصدق الثانى على المنصوب فى قولك اعطى 
زيد درهما و ليس مرادا. ينوب مفعول به ان كان موجودا عن فاعل فيما له من رفع و عمديه و امتناع تقديمه على الفعل و غير 
ذلك كنيل خير نائل و زيد مضروب غلامه فاول الفعل الذى حذف فاعله اضممن سواء كان ماضيا او مضارعا و المتصل بالاخر 
اكسر فى مضى فقط كوصل و دحرج و اجعله اى المتصل بالاخر من فعل مضارع منفتحا كينتحى المقول فيه اذا بنى لما لم يسم 
فاعله ينتتحى و كيضرب و يدحرج و يستخرج و الحرف الثانى التالى اى الواقع بعد تا المطاوعه كالاول اجعله فضمه بلا منازعه 
فى ذلك اى بلا خلاف نحو تعلم العلم و تدحرج فى الدار لانه لو لم يضم لالتبس بالمضارع المبنى للفاعل و كذا يضم الثانى 
التالى ما اشبه تاء المطاوعه نحو تكبر و تبختر و ثالث الماضى الذى ابتدىء بهمز الوصل كالاول اجعلنه فضمه كاستحلى لثلا 
يلتبس بالامر فى بعض الاحوال و اكسر فاء ثلاثى معتل العين لان الاصل ان يضم اوله و يكسر ما قبل آخره فتقول فى قال و باع 
قول و بيع فاستثقلت الكسره على الواو و 


الياء فنقلت الى الفاء فسكنتا فقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسره و سلمت الياء لسكونها بعد حركه تجانسها و هذه اللغه العليا او 
اشمم فا ثلاثى اعل عينا بان تشير الى الضم مع التلفظ بالكسر و لا تغير الياء و هذه اللغه الوسطى و بها قرا ابن عامر و الكسائى فى 


«حوكت على نولين اذ تحاكك 
تختبط الشوكك و لا تشاكك» 
و كبوع فى قوله: 

الحو كل تجا بيه 
ليت شبابا بوع فاشتريت"» 


و قوله فاحتمل اى فاجيز و خرج بقوله اعل ما كان معتلا و لم يعل نحو عور فى المكان فحكمه حكم الصحيح ثم هذه اللغات 
الثلاث انما تجوز مع امن اللبس و ان بشكل من اشكال الفاء المتقدمه خيف لبس يحصل بين 

فعل الفاعل و فعل المفعول يجتنب ذلكك الشكل كخاف فانه اذا اسند الى تاء الضمير يقال خفت بكسر الخاء فاذا بنى للمفعول 
الى الفاعل من الطول ضد القصر. 


واوجب الجمهور الضم و استدل مجيز الكسر بقراءه علقمه ردت الينا يوسف و ما ثبت لفا باع اذا بنى للمفعول من جواز الثلاثه 
فهو لما 


العين تلى فى كل ثلاثى معتل العين و هو على افتعل او انفعل نحو اختار و انقاد و شبه لذين ينجلى خبر 


اى محل حصول ما لفاء باع لما و ليته العين فيما ذكر فيجوز فيهما كسر التاء و القاف و ضمهما و الاشمام على العمل السابق و 
يلفظ بهمزه الوصل على حسب التلفظ بهما و قابل للنيابه من ظرف بان كان متصرفا مختصا او غير مختص لكن قيد الفعل 


بمعمول آخر او من مصدر بان كان متصرفا 


لغير التوكيد او حرف جر مع مجروره بان لم يكن متعلقا بمحذوف و لا عله بنيابه عن الفاعل حرى اى جدير نحو سير يوم السبت 
و سير بزيد يوم و ضرب ضرب شديد و لما سقط فى ايديهم الاعراف و نقل ابو حيان فى الارتشاف اتفاق البصريين و الكوفيين 
على ان النائب هو المجرور وان الذى قاله المصنف من انهما معا النائب لم يقله احد و غير القابل لا ينوب نحو اذا و عند و ثم و 
سبحان الله و معاذ الله و ضربا فى ضربت ضربا و فهم من تخصيصه النيابه بما ذكر انه لا يجوز نيابه الحال و لا التمييز و لا المفعول 
له و لا المفعول معه و صرح بالاسول فى التسهيل و بالثانى فى الارتشاف و بالثالث فى اللباب و لا ينوب بعض هذى الثلاثه 
المتقدمه ان وجد فى اللفظ 


مفعول به كما لا يكون فاعلا اذا وجد اسم محض هذا مذهب سيبويه و ذهب الكوفيون و الا-خفش الى انه قد يرد نيابه غير 
المفعول به مع وجوده كقوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون الجاثيه و قول الشاعر لم يعن بالعلياء الا سيدا و لا شفى ذا 
الغى الا ذو هدى و اختاره فى التسهيل و باتفاق من جمهور النحاه قد ينوب عن الفاعل المفعول 


الثان من باب كسا فيما التباسه امن نحو كسى زيدا جبه بخلاف ما اذا لم يؤمن الالتباس فيجب ان ينوب الاول نحو اعطى عمرو 
بشراو حكى عن بعضهم منع اقامه الثانى مطلقا و عن بعض آخر المنع ان كان نكره و الاول معرفه و لعل المصنف لم يعتد بهذا 
الخلاف و قد صرح بنفيه فى شرحى التسهيل و الكافيه و حيث جاز اقامه الثانى فالاول اولى 


لكونه فاعلا فى المعنى فى باب ظن و ارى المتعديه لثلا-ثه المنع من اقامه الثانى و وجوب اقامه الاسول اشتهر عن كثير من 
النحاهقال الابدى فى شرح الجزوليه لا-نه مبتدا و هو اشبه بالفاعل فان مرتبته قبل الثانى لان مرتبه المبتدا قبل الخبر و مرتبه 
المرفوع قبل المنصوب ففعل ذلك للمناسبه و خالف ابن عصفور و جماعه و تبعهم المصنف فقال و لا ارى منعا من نيابه الثانى 
اذا القصد ظهر و لم يكن جمله و لا ظرفاكما فى التسهيل كقولك فى جعل الله ليله القدر خيرا من الف شهر جعل خير من الف 
شهر ليله القدر و اما الثالث من باب ارى ففى الارتشاف ادعى ابن هشام الاتفاق على منع اقامته و ليس كذ لكففى المخترع 
جوازه عن بعضهم و كما لا يكون للفعل الافاعل واحد كذلكك لا ينوب عن الفاعل الا شىء واحد و ما سوى النائب عنه مما 
علقا بالرافع اى رافع النائب و هو الفعل و اسم المفعول و المصدرعلى ظاهر قول سيبويه النصب له محققا لفظا ان لم يكن جارا و 
مجرورا نحو ضرب زيد يوم الجمعه امامكك ضربا شديدا و محلا ان يكنه نحو فاذا نفخ فى الصور نفخه واحده الحاقه 


إشتغال العامل عن المعمول 


إن مضمر 


إسم ساب فعلا شغل 

عنه بنصب لفظه أو المحل 
فالسابق انصبه بفعلٍ أضمرا 
حتماً موافقٍ لما قد أظهرا 
والنُصب حتمٌ إن تلا السابق ما 
يختصٌ بالفعل كإن و حيثما 
وإن تلا الشابق ما بالابتدا 
يختصٌ بالفعل كإن و حيثما 
كان إذا الفعل تلا ما لم يرد 
ما قبل معمولاً لما بعد وجد 
واخترانضت قبل فعل دي طلت 
وبعد ما إيلاؤؤه الفعل غلب 
وبعلاعاطب ياد فصل على 
معمولٍ فعلٍ مستقرٌ أولا 

وإن تلا المعطوق فعلاً مخبرا 
به عن اسم فاعطفن مخيراً 
والرّفع فى غير الذى مرّ رجح 
فما أبيح افعل و دع ما لم يبح 
وفصل مشغولٍ بحرف جرٌ 


أو بإضافه كوصل يجرى 


وسوّ فى ذا الباب وصفاً ذا عمل 
بالفعل إن لم يكك ماتع حصل 
وعلقةٌ حاصلة بتابع 

كعلقهٍ بنفس الإسم الواقع 


و هوان يتقدم اسم و يتاخر فعل او شبهه قد عمل فى ضميره او سببيه لو لا ذلكك لعمل فيه او فى موضعه ان مضمر اسم سابق 
فعلا مفعول بقوله شغل اى ذلكك المضمر عنه اى عن الاسم السابق بنصب لفظه اى لفظ ذلكك المضمر 


او المحل اى محله فالسابق ارفعه على الابتداء او انصبه و اختلف فى ناصبه فالجمهور و تبعهم المصنف على انه منصوب بفعل 
اضمرا حتما موافق لما قد اظهرا لفظا او معنى و قيل بالفعل المذكور بعده ثم اختلف فقيل انه عامل فى الضمير و فى الاسم معا و 


و اعلم ان هذا الا-سم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسه اقسام لازم النصب و لازم الرفع و راجح النصب على الرفع و 
مستو فيه الامران و راجح الرفع على النصب هكذا ذكره النحويون و تبعهم المصنف فشرع فى بيانها بقوله و النصب للاسم السابق 
حتم ان تلا السابق بالرفع اى وقع بعد ما يختص بالفعل كان و 


حيثما نحو ان زيدا لقيته فاكرمه و حيثما عمرا تلقه فاهنه و كذا ان تلا استفهاما غير الهمزه كاين بكرا فارقته و هل عمرا حدثته و 
سياتى حكم التالى الهمزه و ان تلا السابق اى وقع بعد ما بالابتدا يختص كاذا الفجائيه فالرفع للاسم على الابتداء التزمه ابدا نحو 
خرجت فاذا زيد لقيته لان اذا لا يليها الا مبتدا نحو 


فاذا هى بيضاء الاعراف او خبر نحو اذا لهم مكر يونس و لا يليها فعل و لذا قدر متعلق الخبر بعدها اسما كما تقدم و ذكره لهذا 
القسم افاده لتمام القسمه و ان كان ليس من الباب لعدم صدق ضابطه عليه لما تقدم فيه من قولنا لو لا ذلك الضمير لعمل فى 
الاسم السابق و لا يصح هذا هنا لما تقدم من ان اذا لا يليها فعل كذا يجب الرفع اذا الفعل تلا اى وقع بعد ما له صدر الكلام و 
هو الذى لم يرد ما قبل اى قبله معمولا لما بعد وجد كالاستفهام و ما النافيه و ادوات الشرط نحو زيد هل رايته و خالد ما صحبته 
و عبد الله ان اكرمكك اكرمه و اختير نصب للاسم السابق اذا وقع قبل فعل ذى طلب كالامر و النهى و الدعاء نحو زيدا اضربه و 
عمرا لا تهنه و خالدا اللهم اغفر له و بشرا اللهم لا تعذبه و احترز بقوله فعل من اسم الفعل نحو زيد دراكه فيجب الرفع و كذا ان 
كان فعل امر مرادا به العموم نحو و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما المائده قاله ابن الحاجب و اختير نصبه ايضا اذا وقع بعد ما 
ايلاؤه الفعل غلب كهمزه الاستفهام نحو ا بشرا منا 


واحدا نتبعه القمر ما لم يفصل بينها و بينه بغير ظرف فالمختار الرفع و كما و لا وان النافيات نحو ما زيدا رايته قال فى شرح 
الكافيه و حيث مجرده من ما نحو حيث زيدا تلقاه فاكرمه لانها تشبه ادوات الشرط فلا يليها فى الغالب الا فعل و اختير نصبه ايضا 
اذا وقع بعد حرف عاطف له بلافصل على معمول فعل متصرف مستقر اولا نحو ضربت زيدا و عمرا اكرمته قال فى شرح الكافيه 
لما فيه من عطف جمله فعليه على مثلها و تشاكل الجملتين المعطوفتين اولى من تخالفهما انتهى و حينئذ فالعطف ليس على 
المعمول كما ذكره هنا و ل و قال تلا بدل على لتخلص منه. 


و خرج بقوله بلا-فصل ما اذا فصل بين العاطف و الاسم فالمختار الرفع نحو قام زيد و اما عمرو فاكرمته و خرج بقولى متصرف 
افعال التعجب و المدح و الذم فانه لا تاثير للعطف عليها كما قال المصنف فى نكته على مقدمه ابن الحاجب و ان تلا الاسم 
المعطوف فعلا متصرفا مخبرا به عن اسم اول مبتدا نحو هند اكرمتها و زيدا ضربته عندها فاعطفن مخيرا بين الرفع على الابتداء و 
الخبر و النصب عطفا على جمله اكرمتها و تسمى الجمله الاولى من هذا المثال ذات وجهين لانها اسميه بالنظر الى اولها و فعليه 
بالنظر الى آخرها و هذا المثال اصح كما قال الابدى فى شرح الجزوليه من تمثيلهم بزيد قام و عمرو كلمته لبطلان العطف فيه 
لعدم ضمير فى المعطوفه يربطها بمبتدا المعطوف عليها اذ المعطوف بالواو يشرك المعطوف عليه فى معناه فيلزم ان يكون فى 
هذا المثال خبرا عنه و لا يصح 


الا بالرابط و 


قد فقد انتهى و لعله يغتفر فى التوابع ما لا يغتفر فى غيرها و الرفع فى غير الذى مر رجح لعدم موجب النصب و مرجحه و موجب 
الرفع و مستوى الامرين و عدم التقدير اولى منه نحو زيد ضربته و منع بعضهم النصب و رد بقوله تعالى جنات عدن يدخلونها 
الرعد. 


فما ابيح لكك افعل و دع اى اتركك ما لم يبح لكك و 
تقديمه واجب النصب ثم مختاره ثم جائزه على السواء ثم مرجوحه احسن كما قال من صنع ابن الحاجب لانن الباب لبيان 
و كان ينبغى ان يؤخر واجب الرفع عنها لما ذكر و فصل ضمير مشغول به عن الفعل بحرف جر او باضافه اى 


بمضاف كوصل فيما مضى يجرى فيجب النصب فى نحو ان زيدا مررت به او رايت اخاه اكرمكك و الرفع فى نحو خرجت فاذا 
زيد مر به عمرو و اخوه و يختار النصب فى نحو زيدا امرر به او انظر اخاه و الرفع فى نحو زيد مررت به او رايت اخاه و يجوز 
الامران على السواء فى نحو هند اكرمتها و زيد مررت به او رايت اخاه فى دارها نعم يقدر الفعل من معنى الظاهر لا لفظه 


و سوفى ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل فيما تقدم ان لم يكك مانع حصل نحو ا زيدا انت ضاربه الان او غدا بخلاف الوصف غير 
العامل كالذى بمعنى الماضى او العامل غير الوصف كاسم الفعل او الحاصل فيه مانع كصله الالف و اللام و علقه حاصله بتابع 
للاسم الشاغل للفعل كعلقه حاصله بنفس الاسم الواقع الشاغل للفعل فقولكك | زيدا ضربت عمرا و اخاه كقولكك | زيدا ضربت 
اخاه و شرط فى 


التسهيل ان يكون التابع عطفا بالواو كما مثلنا او نعتاكا زيدا رايت رجلا يحبه و زاد فى الارتشاف ان يكون عطف بيان كا زيدا 


قيريت عر | أجاء 
تعذى الفعل ولزومه 

علامه الفعل المعدّى أن تصل 
هما غير مصدر به نحو عمل 
فانصب به مفعوله إن لم ينب 
عن فاعل نحو تدبّرت الكتب 
ولازمٌ غير المعذّى و حتم 

لزوم أفعال السجايا كنهم 

كذا افعلل و المضاهى اقعنسا 
وما اقتضى نظافةٌ أو دنسا 

أو عرض أو طاوع المعدّى 
لواحدٍ كمدّه فامتدًا 

تاها يحرف جر 

وإن حذف فالتصب للمنجرٌ 
نقذ واف انق إك بطره 

مع أمن لبس كعجبت أن يدوا 
والأصل سبق فاعلٍ معني كمن 
من ألبسن من زاركم نسج اليمن 


ويلزم الأصل لموجي غرا 


وترك ذاكك الأصل حتما قد يرى 
وحذف فضلهٍ أجز إن لم يضر 
كحذف ما سيق جواباً أو حصر 
ويحذف الناصبها إن علما 

وقد يكون حذفه ملتزما 


وفيه رتب المفاعيل علالمه الفعل المعدى اى المجاوز الى المفعول به ان تصل ها تعود على غير مصدر لذلك الفعل به نحو 
ايها كه تتر ل لشن راق قمر جيه هن اطو فا رن طبر طفيوة وفتو لتر ها مزل عاد المع و فاقيا توص ]السرم لدو تدر 
زيدا اى الضرب و باللازم نحو قمته اى القيام. 


تتمه و من علامته ايضا ان يصلح لاسن يصاغ منه اسم مفعول تام كمقت فهو ممقوت قال فى شرح الكافيه و المراد بالتمام 
الاستغناء عن حرف جر فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر الى حرف جر يسمى لازما كغضبت على عمرو فهو مغضوب عليه 


فانصب به مفعوله الذى تجاوز اليه ان لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب و معلوم انه ان ناب عن فاعل رفع و فعل لازم غير 
الفعل المعدى و هو الذى لا يتصل به ضمير غير مصدر و يقال له ايضا قاصر و غير 


متعد و متعد بحرف جر. 


وحتم لزوم افعال السجايا جمع سجيه و هى الطبيعه كنهم اذا كثر اكله و ظرف و كرم و شرف و كذا حتم لزوم ما كان على وزن 
افعلل بتخفيف اللام الاولى و تشديد الثانيه كاقشعر و اطمان و كذا افعنلل المضاهى اقعنسسا و هو احرنجم و كذا ما الحق بافعلل 


عرضا اى معنى غير لازم كمرض و برىء و فرح او طاوع فاعله فاعل الفعل المعدى لواحد كمده فامتدا و دحرجته فتدحرج و 
المطاوعه قبول المفعول فعل الفاعل فان طاوع المعدى لاثنين كان متعديا لواحد نحو كسوت زيدا جبه فاكتساها ر و عد فعلا 
لازما الى المفعول به بحرف جر نحو عجبت من انكك قادم و فرحت بقدومكك و عده ايضا بالهمزه نحو اذهبت زيدا و بالتضعيف 


وان حذف حرف الجر فالنصب ثابت للمنجر ثم هذا الحذف ليس قياسا بل نقلا عن العرب يقتصر فيه على السماع كقوله 
تمرون الديار و لم تعوجوا كلا-مكم على اذا حرام و قد يحذف و يبقى الجر كقوله اذا قبل اى الناس شر قبيله اشارت كليب 


و حذف حرف الجر فى ان وان المصدريتين يطرد و يقاس عليه مع امن لبس كعجبت ان يدوا اى يعطوا الديه و عجبت انكك 
قائم اى من ان يدوا و من انكك قائم و محل ان و ان حينئذ نصب عند سيبويه و الفراء و جر عند الخليل و الكسائى قال المصنف 


و يؤيد قول الخليل ما انشده الاخفش: «و ما 


زرت ليلى ان تكون حبيبه 
الى و لا دين بها انا طالبه») 


بجر المعطوف على ان تكون فعلم انها فى محل جر فان لم يؤمن اللبس لم يطرد الحذف نحو رغبت فى ان تقوم اذ يحتمل ان 
يكون المحذوف عن و لا يلزم من عدم الالطراد اى القياس عدم الورود فلا يشكل بقوله تعالى و ترغبون ان تنكحوهن النساء 
فتامل 


فصل فى رتب المفاعيل و ما يتعلق بذلكك 


و الاصل سبق مفعول هو فاعل معنى مفعولا ليبس كذلك كمن من قولك البسن من زاركم نسج اليمن و من ثم جاز البسن ثوبه 
زيدا و امتنع اسكن ربها الدار و يلزم هذا الاصل لموجب عرى اى وجد كان خيف لبس الاول بالثانى نحو اعطيت زيدا عمرا او 
نان الناف متمطورا كر ها أعطيك زيذا الا رما او اهراز الأول متعهوا نكو فشكن دوهها ور كن كك لاض عضا قد 
يرى لموجب كان كان الاول محصورا نحو ما اعطيت الدرهم الا زيدا او ظاهرا و الثانى مضمرا نحو الدرهم اعطيته زيدا او فيه 
مم عرد علق لاتق كحا قم و حت يفول فق بارال كن مسد موق طن لغرض :آنا لتاق قارب الفوا صل :ز 
الايجاز و اما معنوى كاحتقاره اجز نحو ما و دعكك ربكك و ما قلى الضحى فان لم تفعلوا و لن تفعلوا البقره كتب الله لاغلبن انا و 
وُسلن المساد اك 


و هذا ان لم يضر بفتح 


اوله و تخفيف الراء فان ضار اى ضر كحذف ما سيق جوابا لسائل او ما حصر لم يجز كقولكك زيدا لمن قال من ضربت و نحو ما 


ضربت الا زيدا فلو حذف من الآول لم يحصل جواب و لو حذف من الثانى 


لزم نفى الضرب مطلقا و المقصود نفيه مقيدا و يحذف الفعل الناصبها اى الناصب الفضله جوازا ان علما كان كان ثم قرينه حاليه 
كانت كقولك لمن تاهب للحج مكه اى تريد او مقاليه كزيدا لمن قال من ضربت و قد يكون حذفه ملتزما كان فسره ما بعد 


باب الاشتغال او كان نداء او مثلا كالكلاب على البقر اى ارسل او جاريا مجراه كك انتهوا خيرا لكم النساء اى و اثتوا 
التنازع فى العمل 

إواعامادن النضيا لي انس عمل 
قبل فللواحد منهما العمل 
والثانى أولى عند أهل البصره 
واختار عكساً غيرهم ذا أسره 
وأعمل المهمل فى ضمير ما 
تنازعاه و التزم ما التزما 
كيحسنان و يسىء ابناكا 

وقد بغى و اعتديا عبداكا 

ولا تجىء مع أوَّلٍ قد أهملا 
بمضمر لغير رفع أو هلا 
لدف الوم فريك خي خبر 
وأخَرته إن يكن هو الخبر 
وأظهر ان يكن ضميرٌ خبرا 
لغير ما يطابق المفسّرا 

نحو أظنّ و يظانى أخا 


زيذا وغمرا أخويه فى التبعا 


و يسمى ايضا باب الاعمال و هو كما يؤخذ مما سياتى ان يتوجه عاملان ليس احدهما مؤكدا للاخر الى معمول واحد متاخر 
عنهما نحو ضربت و اكرمت زيدا فكل واحد من ضربت و اكرمت يطلب زيدا بالمفعوليه. 


ان عاملان فعلان او اسمان او اسم و فعل اقتضيا اى طلبا فى اسم عمل رفعا او نصبا او طلب احدهما رفعا و الاخر نصبا و كانا 


قبل فللواحد منهما العمل بالاتفاق اما الاول او الثانى مثال ذلكك على اعمال الاول قام و قعدا اخواكك رايت و اكرمتهما ابويكك 
ضربت و ضربتهما الزيدين ضربت و ضربونى الزيدين و مثاله على اعمال الثانى قاما و قعد اخواكك رايت و اكرمت ابويكك 


ضربانى و ضربت الزيدين ضربت و ضربنى الزيدون و هذا فى غير فعل 


التعجب اما هو فيشترط فيه اعمال الثانى كما اشترط المصنف فى شرح التسهيل فى جواز التنازع فيه خلافا لمن منعه كما احسن و 
اعقل زيدا 


و اعمال الثان اولى من اعمال الاول عند اهل البصره لقربه و اختار عكسا و هو اعمال الاول لسبقه غيرهم اى اهل الكوفه حال 
كونه ذا اسره اى صاحب جماعه قويه و اعمل المهمل من العمل فى الاسم الظاهر فى ضمير ما تنازعاه وجوبا ان كان ما يضمر 
مما يلزم ذكره كالفاعل و التزم ما التزما من مطابقه الضمير للظاهر فى الافراد و التذكير و غيرهما كيحسنان و يسىء ابناكا فابناكا 
تنازع فيه يحسن و يسىء فاعمل يسىء فيه و اضمر فى يحسن الفاعل و لم يبال بالاضمار قبل الذكر للحاجه 


اليه كما فى ربه رجلا زيد و منع جواز مثل هذا الكوفيون فجوز الكسائى يحسن و يسىء ابناك بناء على مذهبه من جواز حذدف 
الفاعل و جوزه الفراء بناء على مذهبه من توجه العاملين معا الى الاسم الظاهر و جوز الفراء ايضا ان يؤتى بضمير الفاعل مؤخرا 
نحو يحسن و يسىء ابناكك هما و قد بغى و اعتديا عبداكا فعبداكا تنازع فيه بغى و اعتدى فاعمل فيه الاول و اضمر فى الثانى و لا 
محذور لرجوع الضمير الى متقدم فى الرتبه فان اعملت الاول و احتاج الثانى الى منصوب وجب ايضا اضماره نحو ضربنى و 


ضربته زيد و ندر قوله 


بعكاظ يعشى الناظرين اذا هم لمحوا شعاعه و لا تجىء مع اول قد اهملا من العمل بمضمر لغير رفع اوهلا بل حذفه اى ضمير 
غير الرفع الزم ان يكن فضله بان لم يوقع حذفه فى لبس و كان غير خبر و غير مفعول اول 


لظن نحو ضربت و ضربنى زيد و ندر المجىء به فى قوله و اضمرنه و اخرنه وجوبا ان يكن ذلك الضمير عمده بان كان هو 
الخبر لكان او ظن او المفعول الاول لظن او اوقعم حذفه فى لبس ككنت و كان زيد صديقا اياه و ظننى و ظننت زيدا عالما اياه و 
ظننت منطلقه و ظنتنى منطلقا هند اياها و استعنت و استعان على زيد به. 


الى الأكناة نه سما علاهراو الأعفش الى اقداة وعدت 3 ينه لقيو الأانى :"انما ظانهرا وال #قنمو يل لين بتفعوزل القع 
المهمل ان يكن ضمير لو اضمر خبرا فى الاصل لغير ما يطابق المفسرا بكسر السين و هو المتنازع 


فيه يان كان مسى والضمين خيرا عن سرد نحو أظن و يظناتق الما ؤ يندا ورعمرا اخويق :فى الرها فاخوين تتاوع فيد اطق لأنه يطلبه 
مفعولا ثانيا اذ مفعوله الآول زيدا و يظنانى لانه يطلبه مفعولا ثانيا فاعمل فيه الآاول و هو اظن و بقى يظنانى يحتاج الى مفعول فلو 
اتيت به ضميرا مفردا فقلت اظن و يظنانى اياه زيدا و عمرا اخوين لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود عليه و هو اخوين و لو 
اتبت به ضميرا مثنى فقلت اظن و يظنانى اياهما زيدا و عمرا اخوين لطابقه و لم يطابق الياء الذى هو خبر عنه فتعين الاظهار و قد 
علميت6 الله سيلا بنك امن باب التتازع لذن كاؤامن مايخ قد تعمل الى ظاغر 


المفاعيل الخمسه 
مدخل؛ المفعول به 
فصل: المفاعيل خمسه: 


حدقا المقعرل. نه 


المفعول المطلق 

المصدر اسم ما سوى الزمّان من 
مدلولى الفعل كأمِنٍ من أمن 
بمثله أو فعلٍ أو وصفٍ نصب 
وكونه أصللا لهذين اتتخب 
تو كيدا اوالوعا يمن اق عند 
كسرت سيرتين سير ذى رشد 
وقد قرح عتما عليه دل 
كجدّ كل الجدّ و افرح الجذل 
وما لتوكيد فوتحد ابدا 

وثنّ واجمع غيره و أفردا 
وحذف عامل الم ؤكد امتنع 
وفى سواه لديل متّسع 
والحذف حتمٌ مع آت بدلا 
فو كله كنز الله كارك 
وما لتفصيل كإمًا منا 

عامله يحذف حيث عنا 

كذا مكرّرٌ وذز حصر ورد 


ومنه نا لعز كد مز كذا 
لنفسه أو غيره فالمبتدا 
نحو له علي ألف عرفا 
والثان كابنى أنت حقا صرفا 
كذاكك ذو التشبيه بعد جمله 
كلى بكاً بكاء ذات عضله 


الثانى المفعول المطلق: و هو كما يؤخذ مما سياتى المصدر الفضله المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده و سمى مطلقا لانه يقع 
عليه اسم المفعول من غير تقيبيد بحرف جر و لهذه العله قدمه على المفعول به الزمخشرى و ابن الحاجب. 


واعلم ان الفعل يدل على شيئين الحدث و الزمان و اما المصدر فهو اسم يدل على ما سوى الزمان من مدلولى الفعل و هو 
الحدث كامن من امن بمثله اى بمصدر او فعل او وصف نصب نحو فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الاسراء و كلم الله موسى 
تكليما النساء و الصافات صفا الصافات و هو مضروب ضربا. 

و كونه اى المصدر اصلا لهذين اى للفعل و الوصف و هو مذهب اكثر البصريين هو الذى انتخب اى اختير لان كل فرع يتضمن 


الاصل و زياده و الفعل و الوصف بالنسبه الى المصدر كذلكك دونه و ذهب بعض البصريين الى ان المصدر اصل للفعل و الفعل 
اصل للوصف و آخر الى ان كلا من المصدر و الفعل اصل براسه و الكوفيون 


الى ان الفعل اصل للمصدر توكيدا يبين المصدر اذا ذكر مع عامله كاركع ركوعا او نوعا يبين اذا وصف او اضيف او اضيف اليه 


او عدد كسرت سيرتين 


سير ذى رشد و رجعت القهقرى و قد ينوب عنه ما عليه دل ككل مضاف اليه كجد كل الجد و بعضكما فى الكافيه كضربته 
بعض الضرب و كذا مرادفه نحو افرح الجذل بالمعجمه اى الفرح و وصفه و الدال على نوع منه او عدده او آلته او ضميره او 
اشاره اليهكما فى الكافيه نحو سرت احسن السير و اشتمل الصماء و رجع القهقرى فاجلدوهم ثمانين جلده النور ضربته سوطا لا 
اعذبه احدا المائده ضربت ذلك الضرب و ينوب عنه ايضا ما يشاركه فى مادته و هو ثلاثه اسم مصدر نحو اغتسل غسلا و اسم 
عين نحو و الله انبتكم من الارض نباتا النوح و مصدر لفعل آخر نحو و تبتل اليه تبتيلا المزمل و ما لتوكيد فوحد ابدا لانه بمنزله 
تكرير الفعل و الفعل لا يثنى و لا يجمع و ثن و اجمع غيره و افردا و حذف عامل المصدر المؤكد امتنع قال فى شرح الكافيه لانه 
يقصد به تقويه عامله و تقرير معناه و حذفه مناف لذلكك و نقضه ابنه بمجيئه فى نحو سقيا و رعيا و رد بانه ليس من التوكيد فى 
شىء و انما المصدر فيه نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه فهو عوض منه و يدل على ذلكك عدم جواز الجمع بينهما و لا 
شىء من المؤكدات يمتنع الجمع بينه و بين المؤكد. 


و فى حذف عامل سواه لدليل عليه متسع فيبقى على نصبه كقولك لمن قال اى سير سرت سيرا سريعا و لمن 


قدم من سفره قدوما مباركا و الحذف للعامل حتم مع مصدر آت بدلا من فعله سماعا فى نحو حمدا و شكرا و قياسا فى الامر 
كندلا اللذ فى قول الشاعر: 


فندلا زريق المال ندل الثعالب» 


فهو كاندلا و فى النهى نحو قياما لا قعودا و الدعاء نحو سقيا و رعيا و اللاستفهام للتوبيخ نحو ا توانيا وقد جد قرناؤك و لا فرق 


وماليس له 


تذر الجماجم ضاحيا هاماتها 
بله الااكف كانها لم تخلق 


فيقدر له فعل من معناه اى اتركك و ما لتفصيل لعاقبه ما قبله كك اما منا بعد و اما فداء محمد عامله يحذف حتما قياسا حيث عنا 
اى عرض فالتقدير فى الايه و الله اعلم فاما تمنون منا و اما تفدون فداء كذا فى الحكم مكرر ورد نائب فعل مسند الى اسم عين 


نحو زيد سيرا سيرا اى يسير سيرا. 


و كذا ذو حصر بالا او بانما ورد نائب فعل لاسم عين استند نحو ما انت الا سيرا و انما انت سيرا فان استند الى اسم معنى وجب 
الرفع على الخبريه فى الصورتين نحو امرك سير سير و انما سيركك سير البريد و منه اى من المصدر الذى حذف عامله حتما ما 
يدعونه اى يسمونه مؤكدا اما لنفسه او غيره فالمبتدا به اى فالاول و هو المؤكد لنفسه ما وقع بعد جمله لا محتمل لها غيره نحو له 
على الف درهم عرفا و الثان و هو المؤكد لغيره ما وقع بعد جمله لها محتمل غيره كابنى انت حقا صرفا قال فى التسهيل و لا 
يجوز تقدم هذا المصدر على الجمله التى قبله وفاقا 


للزجاج كذاكك ذو التشبيه الواقع بعد جمله مشتمله على اسم بمعناه 


و صاحبه كلى بكا بكاء ذات عضله اى صاحبه داهيه بخلاف الواقع بعد مفرد كصوته صوت حمار و الواقع بعد جمله لم تشتمل 
على ما ذكر كهذا بكاء بكاء التكلى. 


تتمه كالمصدر فى حذف عامله ما وقع موقعه نحو اعتصمت عائذا بكك قاله فى شرح الكافيه 
المفعول له 

كفن نا له لص انه 

أنان فلك كحد شكرا ودن 

وهو بما يعمل فيه متخذ 

وقتاً وفاعلا و إن شرط فقد 
فاجرره ب الحرف و ليس يمتنع 
مع الشروط كلزهدٍ ذا قنع 

وقلّ أن يصحبها المجرّد 
والعكس فى مصحوب ال وأنشدوا 
«لا أقعد الجبن عن الهيجاء 

ولق توالخه زمر الأعدان 

الثالث من المفاعيل المفعول له 


وهني البقعول الالجله ون الدلددو هر كها قال ابم الحاسويها قل لاتعله ها جذكرر كدي عدال كرنه مقعرلا له التضت أن 
ابان تعليلا للفعل كجد شكرا و دن و هو بما يعمل فيه و هو الفعل متحد وقتا و فاعلا وان شرط مما ذكر فقد فاجرره باللام و 


نحوها مما يفهم التعليل و هو من و فى نحو: 
«له ملكك ينادى كل يوم 


لدوا للموت وابنوا للخراب» 


«فجئت و قد نضت لنوم ثيابها 
لدى ”لكر الاالسبه المتفميل) 
«و انى لتعرونى لذ كراكك هزه 
كما انتفض العصفور بلله القطر) 


قال فى شرح الكافيه فان لم يكن ما قصد به التعليل مصدرا فهو احق باللام او ما يقوم مقامها نحو سرى زيد للماء او للعشب و 
كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم الحج ان امراه دخلت النار فى هره حبستها. 


وليس يمتنع الجر مع وجود الشروط المذكوره بل يجوز 


كلِرّهْدٍ ذا قنع. ثم جواز ذلكك على اقسام ذكرها بقوله و قل ان يصحبها اى اللام المجرد من ال و الاضافه و 


:1 ا ث0 نها ثامت ذ 
مصحوب ال و قل نصبه و انشدوا عليه قول بعضهم لا اقعد الجبن اى الخوف اى لاجله عن الهيجاء بالمد و يجوز قصره اى 
الحرب و لو توالت زمر الاعداء جمع زمره و هى الجماعه من الناس و فهم من كلامه استواء الآمرين فى المضاف و صرح به فى 
التسهيل. 


المفعول فيه و هو المسمّى ظرفا 
الظرف وقتٌ أو مكان ضمّنا 
فى جاطراد كهنا اكت أرما 
فانصبه ب الواقع فيه مظهرا 
كان وإلا فانوه مقدّرا 

وكل وقت قال ذاك و ما 
يقبله المكان إلا مبهما 

دير العياكوو القاد ين ويا 
صيغ من الفعل كمرمى من رمى 
وشرط كون ذا مقيساً أن يقع 
ظرفاً لما فى أصله معه اجتمع 
وما يرى ظرفا و غير ظرف 
فذاكك ذو تصرَّفٍ فى العرف 
وغير ذى التصرّف الذى لزم 
ظرفييه أو شبهها من الكلم 
وقد ينوب عن مكانٍ مصدر 


وذاكك فى ظرف الزمان يكثر 


الرابع من المفاعيل المفعول فيه و هو المسمى ظرفا 


الظرف ايضا فى اصطلاحنا وقت او مكان ضمنا فى باطراد كهنا امكث ازمنا بخلاف ما لم يضمنها نحو يوم الجمعه مباركك او 
ضمنها بغير اطراد و هو المنصوب على التوسع نحو دخلت الدار فانصبه بالواقع فيه و هو المصدر و مثله الفعل و الوصف مظهرا 
كان كما تقدم و الا فانوه مقدرا نحو فرسخا لمن قال كم سرت و كل وقت سواء كان مبهما او مختصا قابل ذاكك 


النصب و استثنى منه فى نكته على مقدمه ابن الحاجب مذ و منذ و ما يقبله المكان الا ان كان مبهما بان افتقر الى غيره فى بيان 
صوره مسماه نحو الجهات الست و هى فوق و تحت و خلف 


مادته كمرمى من رمى و شرط كون ذا مقيسا ان يقع ظرفا لما اى لفعل فى اصله اى حروفه الاصليه معه اجتمع كجلست مجلس 
زيد و رميت مرماه فان لم يقع كذلكك كان شاذا يسمع و لا يقاس عليه كقولهم هو عمرو مزجر الكلب و 


عبد الله مناط الثريا و هو منى مقعد القابله و غير ما ذكر من الامكنه لا يقبل النصب على الظرفيه كالدار و المسجد و السوق و 
الطريق و ما يرى ظرفا و غير ظرف كان يرى مبتدا او خبرا او فاعلا او مفعولا او مضافا اليه نحو يوم و شهر فذاكك ذو تصرف فى 
العرف و غير ذى التصرف الذى لزم ظرفيه كقط و عوض او شبهها كالجر بالحرف ععند و لدى من الكلم بيان للذى و قد ينوب 
عن ظرف مكان مصدر كان مضافا اليه الظرف فحذف و اقيم هو مقامه نحو جلست قرب زيد و ذاكك فى ظرف الزمان يكثر نحو 
انتظرته صلاه العصر و امهاته نحر جزورين و قد يجعل المصدر ظرفا دون تقدير و منه ذكاه الجنين ذكاه امه و قد يقام اسم عين 
مضاف اليه الزمان مقامه نحو لا اكلمكك هبيره بن قيس اى مده غيبته 


المفعول معه 

ينصب تالى الواو مفعولا معه 

فى نحو سيرى و الطريق مسرعه 
بما من الفعل وشبهه سبق ذا 
التصب لا بالواو فى القول الأحق 
ويغلدها اسعهار او كيف نصب 
بفعل كونٍ مضمر بعض العرب 
والعطف إن يمكن بلا ضِعفٍ أحق 
والتصب مختارٌ لدى ضعف النْسق 


والنصب إن لم يجز العطلف 


أو أعتقد إضمار عامل تصب 
و اخره عنها لاختلافهم فيه هل هو قياسى دون غيره و لوصول العامل اليه بواسطه حرف دون غيره. 


ينصب اسم تالى الواو التى بمعنى مع التاليه لجمله ذات فعل او اسم فيه معناه و حروفه حال كونه مفعولا معه و مثال ذلكك موجود 
فى 

نحو سيرى و الطريق مسرعه بما من الفعل و شبهه سبق ذا النصب لا بالواو فى القول الاحق بالترجيح الذى نص عليه سيبويه و قال 
الجرجانى بالواو و الزجاج بفعل مضمر و فهم من قوله سبق انه لا يتقدم عليه و هو كذلك بلا خلاف وان قلت قد روى النصب 
بعد ما استفهام او كيف نحو ما انت و زيدا و كيف انت و قصعه من ثريد فبطل ما قرر من انه لا بد ان يسبقه فعل او شبهه 
فالجواب ان اكثرهم يرفعه و قد نصب هذا بفعل من كون مضمر بعض العرب فتقديره ما تكون و زيدا و كيف تكون و قصعه من 
ثريد و العطف ان يمكن بلا ضعف فيه احق من النصب على المفعوليه نحو كنت انا و زيد كالاخوين و النصب على المفعوليه 
مختار عند المصنف لدى ضعف عطف النسق نحو جئت و زيدا واوجبه السيرافى بناء على قاعدته ان كل ثان كان مؤثرا للاول 
اى مسببا له لا- يجوز فيه الا النصب اذ قولكك جئت و زيدا معناه كنت السبب فى مجيئه و النصب على المفعوليه ان امكن و لم 
يجز العطف لمانع يجب نحو ما لكك و زيدا بالنصب لان عطفه على الكاف لا يجوز اذ لا يعطف على ضمير الجر الا باعاده الجار 


قاله فى شرح 


الكافيه و سياتى فى باب العطف اختيار جوازه او اعتقد اذا لم يمكن النصب على المفعوليه اضمار عامل ناصب له تصب نحو: 
«علفتها تبنا و ماء باردا 

حتى شتت هماله عيناها» 

اى و سقيتها. 


تتمه يجب العطف ان لم يجز النصب نحو تشاركك زيد و عمرو لافتقاره الى فاعلين فالاقسام حينئذ اربعه راجح العطف و واجبه و 
راجح النصب و واجبه و هذا خاتمه المفاعيل و عقبه المصنف بما هو مفعول فى المعنى فقال 


الاستثناء 

با امطيك لامع كام لصم 
وبعد نفى أو كنفى أنتخب 
إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع 
وعن تميم فيه إبدال وقع 
وغير نصب سابقٍ إلا لما 

بعد يكن كما لو غلا عدما 
وألف إلا ذات توكيدٍ كلا 
تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا 
وإن تكرّر لا لتوكيدٍ فمع 
تفريغ التأثير بالعامل دع 

فى واحدٍ مما بإلا استثنى 
وليس عن نصب سواه مغنى 


رودو تفرع بع الخدم 


نصب الجميع احكم به و التزم 
وانصب لتأخير وجىء بواحد 
منها كما لو كان دون زائد 
كلم يفوا إلا امرؤٌ إلا على 
وحكمها فى القصد حكم الأوّل 
واستئن مجروراً بغير معربا 
بما لمستثنيٌ بألا نسبا 

ولسوىٌ سوىّ سواءٍ اجعلا 
على الأصيّ ما لغير جعلا 
واستثن ناصبا بليس وخلا 
وبعدا وبيكون بعد لا 

واجرر بسابقى يكون إن ترد 
وها السو اسراف قن د 
وحيث جرًا فهما حرفان 

كما هما إن نصبا فعلان 
وكداو انا ول مدن نا 
وقيل حاش وحشا فاحفظهما 


الاستثناء و هو اخراج بالا او احدى اخواتها حقيقه او حكما من متعدد ما استثنت الا مع تمام و ايجاب ينتصب بها عند المصنف و 
كنفى و هو النهى و الاستفهام انتخب بفتح التاء اتباع ما اتصل للمستثنى منه فى اعرابه 


على انه بدل منه بدل بعض من كل نحو و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم النور و لا يلتفت منكم احد الا امراتك هود و من 
يقنط من رحمه ربه الا الضالون الحجر و يجوز النصب قال المصنف و هو عربى جيد قال ابن النحاس كل ما جاز فيه الاتباع جاز 
فيه النصب على الاستثناء ولا عكس. 


«و بلده ليس لها انيس 
الا اليعافير و الا العيس» 


و غير نصب سابق على المستثنى منه اى اتباعه فى النفى قد ياتى كقول حسان فانهم يرجون منه شفاعه اذا لم يكن الا النبيون 
شافع و لكن نصبه اختر ان ورد كقوله: 


«و ما لى الا آل احمد شيعه 
ومالى الا مذهب الحق مذهب» 


اما فى الايجاب فلا يجوز غير النصب نحو قام الا زيدا القوم وان يفرغ سابق الا لما بعد اى للعمل فيه يكن ما بعد كما لو الا 
عدما فيعرب على حسب ما يقتضيه ما قبلها و ذلكك لا يقع الا بعد نفى او شبهه كلا تزر الا فتى لا يتبع الا الهدى و هل زكا الا 
الورع و الغ الا-ذات توكيد و هى التى تلاها اسم مماثل لما قبلها او تلت عاطفا فاجعلها كالمعدومه كلا تمرر بهم الا الفتى الا 
العلا كقوله: 


«ما لكك من شيخك الا عمله 
الا رسيمه و الا رمله») 


وان تكرر الالا لتوكيد فمع تفريغ من المستثنى منه بان حذف التاثير بالعامل الواقع قبل الا دع فى واحد مما بالا استثنى مقدما 
كان او لا و ليس عن نصب سواه 


مغنى نحو ما قام الا زيد الا عمرا الا بكرا و دون تفريغ مع التقدم لجميع المستثنيات على المستثتى منه نصب الجميع احكم به و 
التزم و لا تدع العامل يؤثر فى شىء منها نحو قام الا زيدا الا عمرا الا خالدا القوم و انصب لتاخير لجميع المستثنيات عن المستثنى 
منه كلها فى غير ما ذكر فى قوله و جىء بواحد منها معربا كما لو كان وحده دون زائد عليه فانصبه و ارفعه حيث يقتضى ذلكك 
على ما تقدم كلم يفوا الا امرؤ الا على برفع الاول و نصب الثانى و قاموا الا زيدا الا عمرا الا خالدا بنصب الجميع اذ لو لم يكن 
الا الاول لوجب نصبه و حكمها اى ما بعد المستثنى الاول من المستثنيات اذا لم يمكن استثناء بعضها من بعض فى القصد حكم 
المستثنى الا-ول فان كان خارجا بان كان الاول استثناء من موجب فما بعده كذلكك وان كان داخلا بان كان استثناء من غير 
موجب فما بعده كذلكك فان امكن استثناء بعضها من بعض نحو له عندى اربعون الا عشرين الا عشره الا خمسه الا اثنين استثنى 
كل واحد مما قبله او اسقط الاوتار و ضم الباقى بعد الاسقاط الى الاشفاع فالمجتمع هو الباقى بعد الاستثناء قاله فى شرح الكافى 
و استثن مجرورا بغير لاضافته له حال كونه معربا بما لمستثنى بالا نسبا من وجوب نصب و اختياره و اتباع على ما تقدم و لكونها 
موضوعه فى الاصل لافاده المغايره شاركت الا فى الاخراج الذى معناه المغايره و لم تكن متضمنه معناها فلهذا لم تبن و لسوى 
بكسر السين مقصورا و ممدودا و سوى بضمها مقصورا و سواء بفتحها 


ممدودا اجعلا على القول الاصح ما لغير جعلا من استثناء و اعراب بما نسب للمستثنى بالا و مقابل الاصحقول سيبويه انها لا 
تستعمل الا ظرفا و لا تخرج عنه الآ فى الضروره و رده المصنف بورودها مجروره بمنفى قوله (ص) دعوت ربى ان لا يسلط على 


أمكن :عدوا امن وى انقريها و فاعاة فى قوله: 
«فلما اصبح الشر و امسى و هو عريان 

و لم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا 

و مبتدا فى قوله: 

«و اذا تباع كريمه او تشترى 

فسواكك بائعها و انت المشترى) 

واسما لليس فى قوله: 

« اترككث ليلى ليس بينى و بينها 

نعف تلاق !ذا لور 


و قال الرمانى انها تستعمل ظرفا غالبا و كغير قليلا و اختاره ابن هشام و استثن ناصبا للمستثنى بليس على انه خبرها و اسمها مستتر 
كقوله (ص) ما انهر الدم و ذكر اسم الله تعالى عليه فكلوه ليس السن و الظفر و كذا خلا نحو قام القوم خلا زيدا و المستثنى بعدا 
و بيكون الكائن بعد لا كذا ايضا نحو قام القوم لا يكون زيدا واسمها كليس و اجرر بسابقى يكون و هما خلا و عدا ان ترد 


نحو: 
تاذ الله لا ارنجو سواكة واتما 

اعد عيالى شعبه من عيالكا؛ 

«ابحنا ختيهم قتلا و أشرا 

عدا الشمطاء و الطفل الصغيرا) 

وان وقعا بعد ما انصب بهما حتما لانهما فعلان اذما الداخله 
عليهما مصدريه و هى لا تدخل الا على الجمل الفعليه كقوله: 


ولا كل شن اتلد اش طن 


وكل نعيم لا محاله زائل» 
اقل النذامئ مادا لان 
بكل الذى يهوى نديمى مولع) 


وانجرار بهما حينئذ قد يرد حكاه الاخفش و الجرمى و الربعى على ان ما زائده و حيث جرا فهما حرفان للجر كما هما 


ان نصبا المستثنى فعلان استتر فاعلهما وجوبا كما سبق و كخلا فى نصب المستثنى بها و جره و غير ذلكك مما سبق حاشا عند 
المبرة و المازتى و المضدف و عند سيبوية انها لآ تكون الا حرف جر ورد بقوله: 


«حاشا قريشا فان الله فضلهم 
على البريه بالاسلام و الدين» 


والكها لاعس ناو انا الحدية انام لعن لدان "الى احا ره كاتابه ليق مجائنا كله الأداه يل قعل طاقن ينعن الشف و 
اخرى حشا فاحفظهما 


الحال 

الخال وصفٌ فضلة منتتصب 
مفهم فى حال كفرداً أذهب 
وكونه منتقالاً مشتقاً 

يغلب لكن ليس مستحقاً 
ويكثر الجمود فى سعر و فى 
مبدى تأوّلٍ بلا تكلف 

كبعه مدا بكذا يدا بيد 

وك وبِدٌ أسداً أئ كأسد 
والحال إن عدّف لفظاً فاعتقد 
تنكيره معنىٌ كوحدكك اجتهد 
ومصدرٌ منكرٌ حالاً بقع 
بكثرهٍ كبغتهٍ زيدٌ طلع 


ولم ينكر غالباً ذو الحال إن 


لم يتأخر أو يخصّص أى يبن 
من حد نفى او مضاهيه كلا 
يبغ امرؤ على امرىءٍ مستشهدين 
وسبق حالٍ ما بحرف جر قد 
أبوا ولا أمنعه فقد ورد 
ددس من الاك 
إلا إذا اقتضى المضاف عمه 
أو كان جزء ماله أضيفا 

أو مثل جزئه فلا تحيفا 
والحال؛ إن يصب يفعل صنوفا 
أو صفهٍ أشبهت المصرّفا 
فجائرٌ تقديمه كمسرعا 

ذا وال وفجلضا ز يدادعا 
وعامل ضمّن معنى الفعل لا 
حروفه مؤخراً لن يعملا 
كتلكك ليت و كان وندر 
نحو سعيدٌ مستقرّاً فى هجر 
ونحو زيدٌ مفرداً أنفع من 
عمرو معاناً مستجازٌ لن يهن 


والحال قد يجىء ذا تعدّد 


لمفردٍ فاعلم و غير مفرد 

عامل الحال بها فد كنا 

فى نحو لا تعث فى الأرض مفسدا 
وإن تؤكد جملهٌ فمضمر 

عاملها ولفظها يؤخَر 

وموضع الحال تجىء جمله 


كجاء زيدٌ 


و هو ناو رحله 

وذات بدءِ عمار ف 

شرك عدوي | وعم الزاو علق 

وذات واو بعدها انو مبتدا 

له المضارع اجعلنٌ مُسندا 

وجمله الحال سوى ما قدّما 

بواو او بمضمر أو بهما 

والحال قد يحذف ما فيها عمل 

وبعض ما يحذف ذكره حظل 

الحال عندنا وصف جنس شامل ايضا للخبر و النعت فضله اى ليست احد جزاى الكلام فصل مخرج للخبر منتصب 


مفهم فى حال كذا اى مبين لحال صاحبه اى الهيئه التى هو عليها فصل مخرج النعت و التمييز فى نحو لله دره فارسا كفردا اذهب 
اى فى حال تفردى. 


ما يقع عليه بعد معرفه 


استعمال العرب له منصوبا لا معرفته ليحكم له بالنصب فلا يلزم الدور على ادخال الحكم بالنصب فى تعريفه قاله والدى رحمه 
الله آخذا من كلام صاحب المتوسط فى نظير المساله و كونه منتقلا مشتقا اى وصفا غير ثابت هو الذى يغلب وجوده فى كلامهم 
لكن ليس ذلكك مستحقا فياتى لازما بان كان مؤكدا نحو يوم ابعث حيا مريم او دل عامله على تجدد ذات صاحبه نحو خلق الله 
الزرافه يديها اطول من رجليها او غير ذلك مما هو مقصور على السماع نحو قائما بالقسط آل عمران و ياتى جامدا لكن يكثر 
الجمود فى سعر بالسين المهمله و فى مبدى تاول بالمشتق بلا تكلف بان يدل على مفاعله او تشبيه او ترتيب فالسعر كبعه مدا 
بكذااى مسعرا او الدال على المفاعله نحو يدا بيد اى مقبوضا و الدال على التشبيه نحو كر زيد اسدا اى كاسد فى الشجاعه و 
الدال على الترتيب نحو تعلم الحساب بابا بابا و 


ادخلوا رجلا رجلا و يقل اذا كان غير مؤول بالمشتق بان كان موصوفا نحو فتمثل لها بشرا سويا مريم او دالا على عدده نحو فتم 
ميقات ربه اربعين ليله الاعراف او تفضيل نحو هذا بسرا اطيب منه رطبا او كان نوعا لصاحبه نحو هذا مالكك ذهبا او فرعا له نحو 
هذا حديدكك خاتما او اصلا نحو هذا خاتمكك حديدا و الحال شرطه ان يكون نكره خلافا ليونس و البغداديين مطلقا و الكوفيين 
فيما تضمن معنى الشرط و ان اتاك حال قد عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدكك اجتهد اى منفردا و جاءوا الجماء الغفير 
اى جميعا و جائت الخيل بداد اى متبدده و مصدر منكر حالا يقع سماعا مطلقا عند سيبويه بكثره كبغته زيد طلع اى باغتا و قياسا 
عند المبرد على ما كان نوعا من الفعل كجئت ركضا فيقيس عليه جئت سرعه و رجله و عند المصنف وابنه بعد اما نحو اما علما 
فعالم و بعد خبر شبه به مبتدؤه كزيد زهير شعرا او قرن بال الداله على الكمال نحو انت الرجل علما و لم ينكر غالبا ذو الحال ان 
لم يتاخر او لم يبخصص و لم يبن اى يظهر واقعا من بعد نفى او من بعد مضاهيه و هو النهى و الاستفهام و ينكر اى يجوز تنكيره 
ان تاخر كقوله: 


«لميه موحشا طلل 
يلوح كانه خلل» 


او تخصص بوصف نحو و لما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا البقره فى قراءه بعضهم او اضافه نحو فى اربعه ايام سواء فصلت 
او وقع بعد نفى نحو و ما اهلكنا من قريه الا و لها كتاب معلوم الحجر او بعد نهى كلا يبغ امرؤ على امرىء مستسهلا 


او استفهام نحو: 

ويا صاح هل حم عيش باقيا فترى 

فى نفسكك العذر فى ابعادها الاملا) 

وقد نكر نادرا من غير وجود شىء مما ذكر و منه صلى رسول الله جالسا و صلى وراءه قوم قياما و سبق حال ما بحرف جر قد ابوا 


كسبقها ما جر باضافه اليه و لا امنعه وفاقا للفارسى و ابنى كيسان و برهان فقد ورد فى الفصيح قال الله تعالى و ما ارسلناك الا 
كافه للناس السبا و قال الشاعر: 


«اذا المرء اعيته المروءه ناشئا 
فمطلبها كهلا عليه شديد» 
واول ذلك المانعون بان كافه حال من الكاف فى ارسلناكك و الهاء 


للمبالغه اى و ما ارسلناك الا كافا للناس و بان كهلا حال من الفاعل المحذوف من المصدر اى فمطلبه اياها كهلا عليه شديد و 
سبقها المرفوع و المنصوب جائز خلافا للكوفيين و سبقها المحصور واجب كما جاء راكبا الا زيد و سبقها و هى محصوره ممتنع 
ولا تجز حالا من المضاف له خلافا للفارسى الا اذا اقتضى المضاف عمله اى العمل فى الحال كقوله تعالى اليه مرجعكم جميعا 
يونس. او كان المضاف جزء ماله اضيفا كقوله تعالى و نزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا الحجر او مثل جزئه فلا تحيفا 
كقوله تعالى 


ثم اوحينا اليكك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا النحل. 


و الصورتان الاخيرتان قال ابو حيان لم يسبق المصنف الى ذكرهما احد انتهى قلت قد نقلهما المصنف فى فتاويه عن الاخفش و 
قد تبعه عليهما جماعه و الحال ان ينصب بفعل صرفا او صفه اشبهت المصرفا فجائز خلافا للكوفيين تقديمه على ناصبه ما لم 
يعارضه معارض من كون عامله صله لال او لحرف مصدرى او مقرونا بلام القسم او لام الابتداء او كونه 


جمله معها الواو كمسرعا ذا راحل و مخلصا زيد دعا فان كان ناصبه غير فعل كاسم الفعل او المصدر او فعلا غير متصرف كفعل 
التعجب او صفه كذ لكك كافعل التفضيل فى بعض احواله لم يجز تقديمه عليه. ضابط جميع العوامل اللفظيه تعمل فى الحال الا 
كان و اخواتها و عسى على الاصح و عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا لضعفه كتلكك و ليت و كان و لعل وها 
التنبيه و الظروف المتضمنه معنى الاستقرار و ندر عندنا توسط الحال بين صاحبه و عامله اذا كان ظرفا او مجرورا مخبرا به وان 
اجازه الاخفش بكثره نحو سعيد مستقرا فى هجر و منع بعضهم هذه الصوره كما منع تقديمه عليهما باجماع و تقديم الحال على 
عامله اذا كان افعل مفضلا به كون فى حال على كون فى حال نحو زيد مفردا انفع من عمرو معانا و هذا بسرا اطيب منه رطبا 
مستجاز لن يهن اى يضعض و الحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد فاعلم كالخبر سواء كان الجميع فى المعنى واحدا كاشتريت الرمان 
حلوا حامضا ام لم يكن كجاء زيد عاذرا ذا مين و غير مفرد نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا ثم ان ظهر المعنى رد كل حال الى ما 
يليق به و الا جعل الانول للثانى و الثانى للاول و عامل الحال و كذا صاحبها بها قد اكدا فى نحو لا تعث فى الارض مفسدا و 
ارسلناكك للناس رسولا النساء لا-من من فى الا-حرض كلهم جميعا يونس وان تؤكد الحال جمله معقوده من اسمين معرفتين 


جامدين لبيان يقين او فخر او تعظيم او نحو ذلك فمضمر عاملها نحو 


«انا ابن داره معروفا 


بها نسبى 
وهل بداره يا للناس من عار) 


الحال قد تجىء جمله خاليه من دليل الاستقبال كجاء زيد و هو ناو رحله وقد يجىء موضعه ظرف او مجرور متعلق 


بمحذوف وجوبا نحو رايت الهلال بين السحاب فخرج على قومه فى زينته القصص و جمله الحال سواء كانت مؤكده ام لا اذا 
جىء بها ذات بدء بمضارع خال من قد ثبت او نفى بلا او ما او بماض تال الا او متلو باو حوت ضميرا رابطا ظاهرا او مقدرا و من 
الواو خلت نحو ولا تمنن تستكثر المدثر ما لكم لا تناصرون الصافات. 


عهدتكك ما تصبوا و فيكك شبيبه فما لكك بعد الشيب صبا متيما الا كانوا به يستهزؤن الحجر لاضربنه ذهب او مكث 


واناتى من كلام العرف جمله مبدوءه بما ذكر و هى ذات واو فلا تجره على ظاهره بل بعدها اى بعد الواو انو مبتدا له المضارع 
امد كور العطلة ميعة اع اي 


«فلما خشيت اظافيرهم 
نجوت و ارهنهم مالكا» 


اى و انا ارهنهم مالكا و ذات بدء بمضارع مقرون بقد يلزمها الواو نحو لم تؤذوننى و قد تعلمون انى رسول الله الصف قاله فى 
التسهيل و جمله الحال سوى ما قدما و هى الجمله الاسميه مثبته او منفيه و الفعليه المصدره بمضارع منفى او بماض مثبت او 
منفى بشرط ان تكون غير مؤكده تاتى بواو فقط نحو جاء زيد و عمرو قائم جاء زيد و لم تطلع الشمس جاء زيد و قد طلعت 
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و شرط جمله الحال المصدره 


بالماضى المثبت المتصرف المجرد من الضمير ان تقترن بقد ظاهره او مقدره لتقربه من الحال و استشكله السعد و تبعه شيخنا 
العلامه الكافيجى بان الحال الذى هو قيد على حسب عامله فان كان ماضيا او حالا او مستقبلا فكذلك الحال فلا معنى لاشتراط 
تقريبه من الحال بقد قال فما ذكروه غلط نشا من اشتراكك لفظ الحال بين الزمان الحاضر و هو ما يقابل الماضى و بين ما يبين 
الهيئه المذكوره انتهى. 


و قد اختار ابو حيان تبعا لجماعه عدم الاشتراط كما لو وجد الضمير 
او تاتى بمضمر فقط نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو البقره فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم يمسسهم سوء آل عمران او جاءوكم 
حصرت صدورهم النساء. جاء زيد ماقام ابوه او بهما نحو خرجوا من ديارهم وهم الوف البقره و الذين يرمون ازواجهم و لم 


يكن لهم شهداء الا انفسهم النور | فتطمعون ان يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله البقره جاء زيد و ما قام ابوه و 
الحال قد يحذف ما فيها عمل جوازا لدليل حالى كقولك للمسافر راشدا مهديا او مقالى نحو بلى قادرين القيامه. 


و بعض ما يحذف مما يعمل فى الحال وجب فيه ذلكك حتى ان ذكره حُظل اى منع منه كعامل الموكده للجمله و النائبه مناب 
الخبر كما سبق و المذكوره للتوبيخ نحو اقاعدا و قد قام الناس او بيان زياده او نقص بتدريج كك تصديق بدينار فصاعدا و اشتره 
بدينار فسافلا و هو قياس و كك هنيئا لكك و هو سماع. 


تتمه: الاصل فى الحال ان تكون جائزه احذف و قد يعرض لها ما يمنع منه ككونها جوابا نحو راكيا لمن قال كيف 


جئت او مقصودا حضرها نحو لم اعده الا حرضا او نائبه عن الخبر نحو ضربى زيدا قادما او منهيا عنها نحو و لا تقربوا الصلاه و 


انتم سكارى 

التفبيز 

إِسمٌ يمعنى من مبِين نكره 
ينصب تمييزاً بما قد فشره 
كشبر ارضاً و قفيز برأ 

و منوين عسلا وتمرا 

و بعد ذى وشبهها إذا 

أضفتها كمد حنطه غذا 

والتصب بعد ما أضيف وجبا 

إن كان مثل ملء الأرض ذهبا 
والفعال المعنى انصبن بأفعلا 
مقفيك كانت أعلى منزلا 

وبعد كل ما اقتضى تعسجبا 

مز كأكرم بأبى بكر أبا 

واجرر بمن إن شئت غير ذى العدد 
و الفاعل المعنى كطب نفسا تفد 
وعامل التمييز قدَّم مطلقا 

وا لفعل ذو التصريف نزرا سبقا 


و هو المميز و التبيين و المبين و التفسير و المفسر بمعنى واحد. اسم بمعنى من مبين لابهام الا-سم او نسبته نكره ينصب تمييزا 
فخرج بالقيد الاول الحال و بالثانى اسم لا و نحو: 


ان عده الشهور عند الله اثنى عشر شهرا و قد ياتى بلفظ المعرفه نحو: 


و طبت النفس يا قيس عن عمرو فيعتقد تنكيره معنى و نصبه بما قد فسره فى تفسير لاسم و بالمسند من فعل او شبهه فى تفسير 
النسنه: 


هذا و الاسم المبهم الذى يفسره التمييز اربعه اشياء: 


العدد كك احد عشر كوكبا و لا يجوز جرٌ تمييزه و المقدار و هو مساحه كشبر ارضا و كيل نحو قفيز ثرا و وزن نحو منوين عسلا 
و تمرا وما يشابه المقدار نحو مثقال ذره خيرا يره و فرع التمييز نحو خاتم حديدا و بعد ذى الثلاثه المذكوره فى البيت و نحوها 
كلذف ركه يمن الحروءة ]ذا افجفنها ينمال لضاف اليه كيد خط عداو 


لأف ل لذده و لشي اوعرودى مدو رهن تسد ممه كباب فبو روصن الندل: 


و النصب للتميز الواقع بعدما اى مبهم اضيف الى غيره وجبا ان كان المميز لا يغنى عن المضاف اليه مثل ملؤ الارض ذهبا فان 
اغنى نحو هو اشجع الناس رجلا جاز الجرٌ فتقول هو اشجع رجل. 


والتمييز الفاعل فى المعنى انصبن بافعلا الكائن مفضلا كانت اعلى منزلا اذ معناه انت علا منزلكك بخلاف غيره فيجب جرّه به 
كك زيدا اكمل فقيه. 


و بعد كل ما اقتضى تعجبا سواء كان بصيغه ما افعله او افعل به ام لا مميز ناصبا كاكرم بابى بكر ابا و لله درّه فارسا و حسبكك 
بزيد رجلا و كفى به عالماو 


«بانت لتحزننا غفاره 
بالحاوقاسا ات جراد 


واجرر بمن التبعيضيه ان شئت كل مميز غير اربعه اشياء التمييز ذى العدد اى المفسر له كما تقدم و التمييز الفاعل فى المعنى ان 
كان محمولا عن الفاعل صناعه كطث نفسا تقد او عن مضاف نحو: 


زيد اكثر مالا و المحمول عن المفعول نحو: 


اؤله بالتميين كقوله: 


«اتهجر ليلى بافراق حبيبها 

و ما كا دنفسا بالفراق تطيب» 

و قوله: 

«اتفنا #طبب ينيل لمن 

و داعى المنون ينادى جهارا» 

وقاس ذلك الكسائى و المبرد و المازنى و اختاره المصنف فى شرح العمده. 
حروف الجرّ 


هاكك حروف الجر و هى من إلى 


حتى خلا حاشا عدا فى عن على 
موف لاد كن ود ون 
والكاف و الواو وربٌ و التا 
واخصص بمذ ومنذ وقتاً وبربٌ 
53 لقف وروت 

وما رووا من نحو ربّه فتى 

نزرٌ كذا كها ونحوه أتى 


بغض وبين وابتدئ 


فى الأمكنه 

هن وقد نأ لبد الأرمته 
وزيد فى نفى وشبهه فجر 
بك كال ابر 0 
للآنتها حتى ولام الى 

ومن وباءٌ يفهمان بدلا 

واللام للملكك وشبهه و فى 
تعديهِ أيضا وتعليل قفى 
وزيد و الظرفته استبن ببا 
وفى و قد يبّبنان السببا 

بالبا استعن وعد عوّض ألصق 
ومثل مع و من و عن بها انطلق 
على للاستعلا ومعنى فى و عن 
بعق تجاوراً عتى يها انظق 
على للاستعلا ومعنى فى و عن 
بعن تجاوزاً عنى من قد فطن 
وقد تجى موضع بعدٍ و على 
كما على موضع عن قد جعلا 
شه بكافٍ و بها التعليل قد 


يعنى وزائدا لتوكيدٍ ورد 


واستعمل اسماً و كذا عن و على 
من أجل ذا عليهما من دخلا 
ون وم اسان صرت دقن 
أو أوليا الفعل كجئت مذ دعا 
وإن يجرًا فى مضىٌّ فكمن 

هما و فى الحضور معنى فى استبن 
وبعد من و عن وباءٍ زيد ما 
وزيد بعد رُبِّ و الكاف فكفٌ 
وقد يلنهها وَجِرٌّ لم يكت 
وحذفت رب لدى 

حذفٍ وبعضه يرى مطرّدا 


هاكك اى خذ حروف الجر و هى عشرون من و الى و حتى و خلا و حاشا وعدا و فى و عن و على و مذ و منذ و رب واللام و 
كى و قلّ من ذكرها و لا تجد الا ما الاستفهاميه و ان و ما و صاتهما و واو و تاو الكاف و الباء و لعل وقلٌ من ذكر هذه ايضا و 
لا تجربها الا عقيل و مت و قل من ذكرها ايضا و لا تجرٌ بها الا هيل و زاد فى الكافيه لولا اذا و ليها ضمير و هو مشهور عن 


سيبويه بالضاهر اخصص مذ و منذ و حتى و الكاف و الواو و رب و التاء فلا تجربها ضميرا 


واخصص بمذ و منذ وقتا غير مستقب نحو: 
ما رايته مذيومنا و منذ يوم الجمعه و اخصص بربّ منكرا لفظا و معنى او معنى فقط كما قال فى شرح الكافيه نحو: 
ربٌ رجل و اخيه. 


والتاء جارّه لله و رب مضافا الى الكعبه او الياء نحو تالله و ترب الكعبه و تربى و سمع ايضا تالرحمن و ما رووا من ادخال رب 
على الضمير نحو رُبه فتىّ نزر من وجهين ادخالها على غير الضاهر و على معرفه كذا نزر ادخال الكاف على الضمير كقوله: 


«لثن كان من جن لابرح طارقا 

وان يكك انسا ما كها الانس يفعل) 

و نحوه مما اتى كقوله: 

«فلا ترى بعلا وا حلائلا 

كهو و لا كهن الا حافظا» 

و كذا ادخال حتى عليه نحو: 

فلا والله لا يبقى انس 

فتى حتاكك يابن ابى زياد 

فصل: فى معناى حروف الجر بعٌض و بن الجنس و ابتدىء فى المكنه بالتفاق بمن نحو: 


لن تنالوا البرّ حتى انتفقوا مما تحبون و فاجتنبوا الرجس من الاوثان و سبحان الذى اسرى بعبدى ليلا من المسجد الحرام و قد 
تاتى لبدء الازمنه كقوله تعالى لسمجد اسس على التقوى من اول يوم و نفاه البصريون الا الاخفش و مذهبه و زيد اى من عندنا 
فى نفى و شبهه و هو النهى و الاستفهام فجرٌ نكره كما بلاغ من مفرٌ و هل من خالق غير الله و زيد عند الاخفش فى الايجاب فجرٌ 
النكره و المعرفه نحو: 


قد كان من مطر من فضل ورفنا 
فضلا على الارض و الانعام و الناس) 


«يظل به الجر با يمثل قائما 


و يكثر فيه من حنين الاباعر) 
للانتهاء حتى نحو: 


حتى مطلع الفجر و لام نحو سقناه لبلد ميت و الى نحو سرت البارحه الى آخر 


الليلك: 

و من و باء يفهمان بدلا نحو: 

ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فليت لى بهم قوما اذا ركبوا 
شْنُوا الاغاره فرسانا و ركبانا 


و اللام للملك نحو لله ما فى السماوات و ما فى الارض و شبهه و هو الاختصاص نحو السرج للدابه وفب تعديه ايضا و تعليل 


قفى نحو: 

فهب لى من لدنكك وليا و 

انى لتعرونى لذكراكك 

هزه كما انتقض العصفور بلله القطرا 

و زيد للتوكيد نحو: 

«فلا و الله لا يلقى لمابى 

ولا للمابهم ابدا دواء) 

و تاتى للتقويه و هو معنى بين التعديه و الزياده نحو: 


ان كنتم للرؤيا تعبرون و فعال لما يرد قال فى شرح الكافيه و لا يفعل ذلكك بمعتد الى اثنين لعدم امكان زيادتها فيهما لانه لم 
يعهد و فى احدهما لعدم المرجح و الظرفيه حقيقه او محازا استبن بب و فى نحو و انكم لتمرّون عليهم مصبحين و بالليل و ما 
كنت بجنب الغربى و الم غلبت الروم فى ادنى الرض و لقد كان فى يوسف و اخوته آيات وقد يبينان السببا نحو فبظلم من 
الذين هادوا و دخلت امرءه النار فى هده حبستها. 


بسم الله الرحمن الرحيم و عد نحو ذهب الله بنورهم و لا يجمع بينها و بين الهمزه و عوّض و التعويض غير البدل نحو بعتكك هذا 
بهذا و الصق نحو وصلتٌ هذا بهذا و مثل مع و من التبعيضيه و عن بها انطق نحو نسبح بحمدكك و عينا يشرب بها عبادالله و سال 
سائل بعذاب واقع. 


و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و معنى عن نحو: 
اذا رضيتٌ على بنو قشير 


00 


اعجبنى رضاها» 

بعن تجاوزا عنى من قد فطن نحو: 

رميتن السهم عن القوس و قد يجىء موضع بعد نحو: 
لتركبن طبقا عن طبق و موضع على نحو: 

لاه ابن عمكك لا افضلت فى حسب 

عن وال امك دان شرو 


كما على موضع عن قد جعلا كما تقدّم و هذا تصريح بان لكل حرف معنى مختصا به و استعماله فى غيره على وجه النيابه شه 
بكاف نحو زيد كالاسد وو بهاا: لتعليا قد يعنى نحو واذكروه كما هداكم و زائدا لتوكيد ورد نحو ليس كمثله شىء واستعمل 
اج لا ار 


«ابداً كالفراء فوق ذراها 

جين يطوى المسامع الصرّار) 
وفاعلا نحو: 

اتنهتون و لن ينهى ذوى شطط كالطعن 
يذهب فيه الزيت و الفتل» 

و مجرورا باسم نحو: 

و لعبت طير بهم ابابيل 

فصيروا مثل كعصف ماكول) 

و بحرف نحو: 

«بكا اللقوه الشغواءجلت و لم اكن 
لاولع الا بالكمى المقنع» 


و كذاعن و على يستعملان اسمين من اجل ذا عليهما من دخلا فى قوله: 


فقلت للركب لمان علابهم 

من عن يمين الحبيا نظرة قبل 
و قوله: 

«١غدث‏ من عليه بعد ماتمّ ظمؤها 
تصلّ و عن قيض ببيداء مجهل) 


و مذ ومنذ اسمان حيث رفعا نحو ما رايته مذيومان و هما حينئذ فى الماضى بمعنى اول المده و فى غيره بعمنى جميع المده و 
الصحيح انّهما حينئذ مبتدءان ما بعدهما خبر و قيل بالعكس و قسل ظرفقان و ملكان تامه محذوفه او أوليا الفعل او الجمله 
الاسميه كجئت مذ دعا و 


«مازلت ابغى المال مذ انا يافع 
وليدا و مهلا حين شبتٌ و امردا» 


عق اى لم يكفّ عن 


عمل قد علما و هو الجر نحو: 


قال فى شرح الكافيه و قد تحدث مع الباء تقليلا و هى لغه ميل و زيد بعد ربٌ و الكاف فكفء عن العمل و ادخلتهما على 
الجمل نو 


ربّما اوفيث فى علم 

ترفعن ثوبى شمالات» 

و ربما يود الذين كفروا و: 

«ربما الجامل المؤيّل فيهم 

وعنا بينهن المهار) 

«ا ماجد لم يخزنى يوم مشهد 
كما سيف عمروه لم تخنه مضاربه) 
وقد يليها ما وجرٌ لم يكف نحو: 
«ماوى يا رما غاره 

شعواء كاللذعه بالميسم) 

«و ننصر مولان و نعلم انه 

كما الناس مجروم عليه و جارم) 

و حذفت رب فجورّت مضمره بعد بل و هو قليل نحو: 
بل بلد ملؤالاكام قتمه 

لا يشترى كانه و جهرّمّه) 


و بعد الفاء و هو قلقل ايضا نحو: 


«فمثلك حبلى قد طرقت و مرضع 

فالهيتها عن ذى تمائم مغيل) 

و بعد الواو ضاع ذا العمل حب قال بعضهم ان الجرٌ بالواو نفسها نحو: 
«و ليل كموج البحر ارخى سدوله 

علىٌ بانواع الهموم ليبتلى) 

و رما جرّت محذوفه دون حرف نحو: 

«رسم دار و قفت فى طلبه 

كدت اقصى الحساه من جلله) 


وقد يجرٌ بسوى ربٌّ لدى حذف له و هو سما كقول بعضهم و قد قيل له كيف اصبحت خير و الحدلله اى على خير و بعضه يرى 
مطردا يقس عليه نحو: 


بكم درهم اشتريت اى بكم من درهم و مررت برجل صالح الا صالح فطالح حكاه يونس اى ان لا أمُرَ بصالح فقد مررت 
بصالح. 


الإضافه 

نوناً تلى الإعراب أو تنوينا 

مما تضيف احذف كطور سينا 
والثانى اجرر وانو من أو فى إذا 
لم يصلح إلا ذاكك و اللام خذا 
لما سوى ذينكك واخصص أوّلا 
أو أعطه التعريف بالذى تلا 
وإن يشابه المضاف يفعل 


وضلقا قد تتكيره لا يدل 


كربٌ راجينا عظيم الأمل 
مروع القلي قليل الحيل 


وذى الإضافه اسمها 


وتلك محضة ومعنويّه 

ووصل أل بذا المضاف مغتفر 
إن وُصلت بالثانى كالجعد الشعر 
أو بالذى له أضيف الثانى 


كزيدٌ الضاربُ رأس الجانى 


حا 


وكونها فى الوصف كافٍ إن وقع 
مثنّىَ أو جمعاً سبيله اتبع 
رتنا كسك ثانٍ أولا 

تأنيثاً ان كان الحذف موهلا 
ولا يضاف اسم لما به اتحد 
معنى وأوّل موهماً إذا ورد 
فسن الأسباء نمات نذا 
وبعض ذا قد يأت لفظاً مفردا 
وبعض ما يضاف حتما امتنع 
إيلاؤه اسماً ظاهراً حيث وقع 
كوحد لبى ودوالى سعدى 
وشدّ إيلاء يدئ للنى 
وألزموا إضافةً الى الجمل 


حيث و إذا و إن ينون يحتمل 


إفراد إذا و ما كإذ معني كإذا 
أضف جوازاً نحو حين جانبذ 
او التفي ا كقة أجزنيا 
وكين طاو مل نا 

وقبل فعا معرب أو مبتدا 
أعرب و من بنى فلن يفئّدا 
وألزموا إذا إضافهً الى 

جمل الافعال كهن إذا اعتلى 
لمدهم انين معز اد 

تفرّق أضيف كلتا وكلا 

ولا تضف لمفردٍ معرّفٍ 

نا و إن كرّرتها فأضف 

اوتنو الأجزا واخصص بالمعرفه 
موصولةً أيَاً وبالعكس الصَفه 
وإن تكن شرطاً او استفهاما 
فمطلقاً كمّل بها الكلاما 
والزموا إضافة لدن فجرّ 
ونصبٌ غدوهٍ بهما عنهم ندر 
ومع مع فيها قليل ونقل 


فت وكسرٌ لسكونٍ يتصل 


واضمم بناءً غيراً ان عدمت ما 
لو أضيف اونا مامنها 

قل كتوعد بجت أول 
ودونٌ و الجهاتٌ ا وعا 
وأقرور اهنا انها كا 

قبلا ونا من بده قد ذ كرا 
وما يلى المضاف يأتى خلفا 
عنه فى الاعراب إذا ما حذفا 
ورّبّما جروا الذى أبقؤا كما 
قد كان قبل حذف ما تقدّما 
لكنق قرط أن يكون ما حدق 
تجا نل لها عليه قد عُقليكَ 
ويُحذفٌ الثانى فيبقى الأوّل 
كحاله إذا به يتصلّ 

ترا ضطت راصام إلى 

مثل الذى له أضفت الأوّلا 
فصل مضافٍ شبه فعل ما نصب 
فصل ينين واضطراوا وجا 


بأجنبىٌ أو بنعتٍ أو ندا 


خلفه و هو النون يؤذنان بالانفصال كطور سينا و دراهمكك و غلامى زيد 
ان كان المضاف بعض المضاف اليه و صح اطلاق اسمه عليه كذا قال فى شرح الكافيه تبعا لابن السراج مخرجا بالقيد الاخير نحو 
لما سوى ذينكك نحو غلام زيد. 


و اخصص اولا بالثانى ان كان نكره كغلام رجل او اعطه التعريف بالذى تلا ان كان معرفه كغلام زيد. 


المشبهه فعن تنكيره لا يعزل سواء اضيف الى معرفه او نكره و لذلك وصف به النكره كك هديا بالغ الكعبه المائده و نصب على 
الحال كك ثانى عطفه الحج و دخل عليه رب كرب راجينا عظيم الامل مروع القلب قليل الحيل. 

وذى الاضافه و هى اضافه الوصف الى معموله اسمها لفظيه لانها افادت تخفيف اللفظ بحذف التنوين و النون و تلكك الاضافه و 
و وصل ال بذا المضاف اضافه لفظيه مغتفر ان وصلت ال بالثان اى المضاف اليه كالجعد الشعر او وصلت بالذى له اضيف الثانى 
كزيد الضارب راس الجانى او بما يعود اليه ان كان ضميراكما فى التسهيل كمررت بالضارب الرجل و الشاتمه و 


منع المبرد هذه و 


جوز الفراء اضافه ما فيه ال الى المعارف كلها كالضاربكك و الضارب زيد بخلاف الضارب رجل و قد استعمله الامام الشافعى 
فى خطبه رسالته فقال الجاعلنا من خير امه اخرجت و كونها اى ال فى الوصف فقط كاف ان وقع مثنى نحو مررت بالضاربى زيد 
و الضاربى رجل او وقع جمعا سبيله اى سبيل المثنى اتبع بان كان جمع سلامه نحو مررت بالضاربى زيد و الضاربى رجل و ربما 
اكسب ثان اولا تانيثا و تذكيرا ان كان الاول لحذف موهلا اى اهلا نحو: 


«و تشرق بالقول الذى قد اذعته 

كما شرقت صدر القناه من الدم) 

تاكدي: القناء الموقد العنان المد كن العادك لما احميت الى توه 
«رؤيه الفكر ما يؤول له ال 

امر معين على اجتناب التوانى) 


فاكسب الفكر المذكر رؤيه المؤنث التذكير لما اضيف اليه و خرج بقوله ان كان لحذف موهلا ما ليس اهلا له بان يختل الكلام 
لو حذف فلا يكسبه ما ذكر كقام غلام هند و قامت امراه زيد. 


ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى فلا يضاف اسم لمرادفه و لا موصوف الى صفته و لا صفه الى موصوفها لآن المضاف يتعرف 
بالمضاف اليه او يتخصص و الشىء لا يتعرف و لا يتخصص الا بغيره و اول موهما لذلكك اذا ورد نحو هذا سعيد كرز اى مسمى 


هذا 


و اعلم ان الغالب فى الاسماء ان تكون صالحه للاضافه و الافراد و بعض الاسماء يمتنع اضافته كالمضمرات و بعض الاسماء 
يضاف الى المفرد ابدا لفظا و معنى كقصارى و حمادى و بيد و لدى 


و سوى و عند و ذى و فروعه و 


اولى و بعض ذا الذى ذكر انه يلزم الاضافه قد يلزمها معنى فقط و يات لفظا مفردا عنها ككل و بعض و اى نحو و ان كلا لما 
ليوفينهم هود و فضلنا بعضهم على بعض الاسراء و ايا ما تدعوا الاسراء و بعض ما يضاف حتما امتنع ايلاؤه اسما ظاهرا فلا يليه الا 


ضمير حيث وقع كوحد نحو اذا دعى الله وحده المؤمن. 
«و كنت اذ كنت الهى وحدكا 

لم يكك شىء يا الهى قبلكاء 

«و الذئب اخشاه ان مررت به 

وحدى واخشى الرياح و المطرا'» 


ولبئ و يختص بضمير غير الغائب نحو لبيك اى اجابه بعد اجابه و هو عند سيبويه مثنى للتكثير و عند يونس مفرد اصله لبى 
بوزن فعلى قلبت الفه ياء فى الاضافه كانقلاب الف لدى و على و الى و رد بانه لو كان مفردا جاريا مجرى ما ذكر لم تنقلب الفه 
الاامع المضمر كلدى و قد وجد قلبها مع الظاهر فى البيت الاتى و دوالى كلبى نحو دواليك اى تداولا بعد تداول و سعدى نحو 


سعديكك اى سعدا بعد سعد. 

و شذذايلاء يدى للبى فى قول الشاعر: 
«دعوت لما نابنى مسورا 

فلبى فلبى يدى مسور) 

و كذا ايلاؤه ضمير غائب فى قوله: 

«انكك لو دعوتنى و دونى 

زوراء ذات مترع بيون) 

لقلت لبيه لمن يدعونى قاله فى شرح التسهيل 


و الزموا اضافه الى الجمل اسميه كانت او فعليه حيث و اذ نحو جلست حيث جلس زيد و حيث زيد جالس و اذكروا اذ كنتم 
قليلا الاعراف و اذكروا اذ انتم قليل الانفال و شذ اضافه حيث الى المفرد فى قوله: 


« ما ترى حيث سهيل طالعا 


وان ينون اذ و يكسر ذالها لالتقاء الساكنين يحتمل اى 


وهو كل اسم 


قد اجريا اما الاسول فبالحمل عليها و اما الثانى فعلى الاصل و لكن اختر بنا متلو اى واقع قبل فعل بنيا ماض او مضارع مقرون 


باحدى النونين نحو: 

«على حين الهى الناس جل امورهم 

فندلا زريق المال ندل الثعالب» 

و الواقع قبل فعل معرب او قبل مبتدا اعرب وجوبا عند 


البصريين نحو هذا يوم ينفع الصادقين المائده و جوز الكوفيون بناءه و اختاره المصنف فقال و من بنى فلن يفندا كقراءه نافع يوم 
ينفع و الزموا اذا اضافه الى جمل الافعال فقط كهن اذا اعتلى اى تواضع اذا تعاظم و تكبر و اجاز الامخفش و الكوفيون وقوع 
المتبدا بعدها و لم يسمع و نحو اذا السماء انشقت الانشقاق من باب و ان احد من المشركين استجا رك التوبه و نحو: 


«اذا باهلى تحته حنظليه 

له ولد منها فذاكك المذرع» 

على اضمار كان كما اضمرت هى و ضمير الشان فى قوله: 
«و نبئت ليلى ارسلت بشفاعه 

الى فهلا نفس ليلى شفيعهاء 


فرع: مشبه اذا من اسماء الزمان المستقبل كاذا لا يضاف الا الى الجمله الفعليه قاله فى شرح الكافيه نقلا عن سيبويه و استحسنه و 
قال لو لا ان من المسموع ما جاء بخلافه كقوله تعالى يوم هم بارزون المؤمن انتهى. 


و اجاب ولده عنها بانها مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزله الماضى و حينئذ فاسم الزمان فيه ليس بمعنى اذا بل بمعنى اذ 


واه تضاف الى الجملتين :قال ابن مقاء و لماانمن ضرح بان مشي اذا كمشيه اذ يتى :و تعربت بالتفضيل السابق وافياسة عليه 
ظاهر و منه هذا يوم ينفع الصادقين المائده لان المراد به المستقبل انتهى. 


قلت تقدم نقلا عنهم الاستدلال به على مشبه اذ لانه مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزله الماضى لا سيما فى اوله قال بلفظ 


«ان للخير و للشر مدى 

و كلا ذلكك وجه و قبل» 

ولا يضافان لمفرد ولا لمنكر خلافا للكوفيين و لا لمفرق و شذ: 

«كلا اخى و خليلى واجدى عضدا 

فى النائبات و المام الملمات» 

ولاتضف لمفرد معرف ايا بل اضفها الى مثنى او مجموع مطلقا او مفرد منكر و ان كررتها فاضف الى المفرد المعرف نحو: 
افلئن لقيتكك خاليين لتعلمن 

ايبى و ايكك فارس الاحزاب» 

او ان تنو الاجزا فاضفها اليه نحو اى زيد حسن اى اى اجزائه. 


و اخصصن بالمعرفه مع اشتراط ما سبق موصوله ايا فلا تضفها الى نكره خلاف لابن عصفور نحو ايهم اشد مريم و بالعكس اى 
الصفه و الحال فلا يضافان الا الى نكره كمررت بفارس اى فارس و يزيد اى فارس و ان تكن اى شرطا او استفهاما فمطلقا سواء 
اضيفت الى معرفه او نكره كمل بها الكلاما نحو ايها الاجلين قضيت القصص فباى حديث 


الاعراف. 


فرع: اذا اضيفت اى الى مثنى معرفه افرد ضميرها او الى نكره طوبق و الزموا اضافه لدن و هو ظرف لاول غايه زمان او مكان 


مبنى الا فى لغه قيس فجر و افرادها و نصب غدوه بها على 


التمييز او التشبيه بالمفعول به او اضمار كان و اسمها الوارد عنهم ندر و كذا رفعها على اضمار كان كما حكاه الكوفيون و 
يعطف على غدوه المنصوبه بالجر لان محلها جر و جوز الاخفش النصب قال المصنف و هو بعيد عن القياس 


و مع اسم لمكان الاجتماع او وقته معرب الا فى لغه ربيعه فيقولون مع بتسكين العين فيها بناء و هو قليل و قال سيبويه ضروره و 


9 
افريشى منكم و هواى معكم 

وان كانت زيارتكم لماما» 

و نقل فى هذه الحاله فتح و كسر لعينها لسكون يتصل بها مستند الاول الخفه و الثانى الاصل فى التقاء الساكنين. 

تتمه: لا تنفكك مع عن الاضافه الا حالا بمعنى جميع كقوله بكت عينى اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم اسكبتا معا 


و اضمم بناء وفاقا للمبرد غيرا ان عدمت ما له اضيف حال كونكك ناويا معنى ما عدما قال فى شرح الكافيه لزوال المعارض للشبه 
المقتضى للبناء و هو عدم الاستقلال بالمفهوميه. 


قلت و هى نظيره اى فياتى فى هذه ما قلته فيها و هو وجود هذه العله فيها اذا لم ينو المضاف اليه مع قولهم باعرابها حينئذ 
فالالفيتما دهن الله الاشفشن من كزنها مغريه فى هذاه الحاله أيشنا 


كما اجمعوا على ان فتحها فى هذه الحاله مطلتًا و ضمها مع التنوين الذى هو قليل حركتا اعراب و شرط ابن هشام لجواز حذف 
ما تضاف اليه ان يقع بعد ليس نحو قبضت عشره ليس غير اى ليس المقبوض غير ذلكك او ليس غير ذلكك مقبوضا و ذكر ابن 
السراج فى الاصول و غيره وقوعها بعد لا ثم بناؤها على الحركه لان لها اصلا فى التمكين و لولاه لم يفارقها البناء و كانت ضمه 


لئلا يلتبس الاعراب بالبناء قاله فى شرح التسهيل. 


و خرج بقوله ان عدمت الى آخره ما اذا لم يعدم المضاف اليه و اما اذا عدم و لم ينو فانها حينئذ معربه و سياتى تصريحه بهذه 
الحاله و كذا اذا نوى لفظه دون معناه كما قاله فى شرح الكافيه 


و اخرجه تقييدى المنوى بالمعنى قبل كغير فى جميع ما تقدم فتبنى على الضم اذا حذف ما تضاف اليه و نوى معناه نحو لله الآمر 


من قبل و من بعد الروم دون ما اذا لم يحذف نحو جئت قبل العصر او حذف و لم ينو نحو: 
«فساغ لى الشراب و كنت قبلا 

اكاد اغص بالماء الحميم» 

او نوى لفظه نحو: 

«و من قبل نادى كل مولى قرابه 

فما عطفت مولى عليه العواطف'» 


و الا-حسن فيها ايضا و فيما بعدهاما اختاره الاخفش من الاعراب مطلقاو مثلها ايضا بعد فتبنى و تعرب على التفصيل المتقدم 
كالا-يه السابقه و نحو جئت بعد العصر و قرىء لله الا-مر من قبل و من بعد الروم و كذا حسب نحو قبضت عشره فحسب اى 


فحسبى ذلك 


و هذا حسبكك من رجل و اول كما حكاه الفارسى من قولهم ابدا بذا من اول بالضم على نيه معنى المضاف اليه و الجر على نيه 
لفظه و الفتح على تركك نيته و منع صرفه للوزن و الوصف و دون و الجهات الست ايضا نحو: 


«اذا انا لم اومن عليكك و لم يكن 

لقاؤك الا من وراء وراء» 

و حكى الكسائى | فوق تنام ام اسفل بالنصب اى | فوق هذا و عل بمعنى فوق نحو: 
«و لقد سددت عليكك كل ثنيه 

واتيت فوق بنى كليب من عل" 


مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل و فهم 


واعربوا نصبا و جرا كما تقدم و رفعا اذا ما نكرا اى قطع عن الاضافه لفظا و نيه قبلا و ما من بعده و قبله قد ذكرا و شمل ذلكك 
عل و به صرح بعضهم لكن قال ابن هشام ما اظن نصبها موجودا ثم هو على الظرفيه فى قبل و ما بعده الا حسب فعلى الحاليه و 
ذكر المصنف ان اسماء الجهات ما عدا فوق و تحت تتصرف تصرفا متوسطا و ان دون تتصرف تصرفا نادرا و ما يلى المضاف 


اق المضاف البهياتى خلقا عه ان عر المضات:قن الاعرات: و التذ كين و التاقةة و وها اذا ما حذفا نجوه 

و جاء ربكك الفجر اى امر ربكك و تجعلون رزقكم الواقعه اى بدل شكر رزقكم. 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل اى ماء بردى و هو نهر بدمشق 

«مرّت بنا فى نسوه خوله 

و المسكك من اردانها نافحه) 

اى رائحته» ان هذين حرام على ذكور امتياى استعمالهما و تلك القرى اهلكناهم الكهف اى اهلها تفرقوا ايادى سبا اى مثلها 


و ربما جروا المضاف اليه الذى ابقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما و هو المضاف لكن لا مطلقا بل بشرط ان يكون ما حذف 
مماثلا فى اللفظ و المعنى لما عليه قد عطئ او مقابلا له فالاول نحو: 


ونا عرف اليل نار 


و الثانى كقراءه بعضهم تريدون عرض الدنيا و الله يريد الاخره الانفال اى باقى الاخره كذا قدره ابن ابى الربيع و يحذف الثانى 
فقن الأولو ياد رون كاله ذا سمال لوط علا عاق دا كناف 


اضافه لهذا المعطوف الى مثل الذى له اضفت الاولا كقولهم قطع الله يد و رجل من قالها اى قطع الله يد من قالها و 


رجل من قالها و قد ياتى ذلك من غير عطف كما حكى الكسائى من قولهم | فوق تنام ام اسفل فصل مضاف عن المضاف اليه 
بالنصب مفعول اجز شبه فعل صفه لمضاف اى مصدر او اسم فاعل ما نصب ذلكك المضاف فاعل فصل مفعولا تمييز او ظرفا اجز 
المعنى اجز ان يفصل الذى نصبه المضاف على المفعوليه او الظرفيه بينه و بين المضاف اليه كقراءه ابن عامر قتل اولا-دهم 
ش ركائهم الانعام و قول بعضهم تركك يوما نفسكك و هواها سعى لها فى رداها و قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 
ابراهيم و قوله ص اهل انتم تاركو لى صاحبى 


وقال الشاعر: 

«فرشنى بخير لا اكونن و مدحتى 

كناحت يوما صخره بعسيل») 

ولم يعب فصل يمين حكى الكسائى هذا غلام و الله زيد و اضطرارا وجدا الفصل باجنبى من المضاف كقوله: 
«ما ان وجدنا للهوى من طب 

ولا عدمنا قهر وجد صب) 

و قوله: 

«انجب ايام والداه به 

اذ نجلاه فنعم ما نجلا) 

و قوله: 

كدق ابعاج كدي المسذا كه بريقتها 

كنا دين مام لمث الرصفةا 

و قوله: 

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب او يزيل او بنعت نحو: 


«نجوت و قد بل المرادى سيفه 


من ابن ابى شيخ الاباطح طالب» 

او ندا مثل له فى شرح الكافيه بقوله: 

«كان برذون ابا عصام 

زيد حمار دق باللجام» 

و يحتمل ان يكون على لغه اجراء اب بالالف على كل حال و زيد بدل منه او عطف بيانقاله ابن هشام. 
تتمهمن الفواصل اما قال فى الكافيه و الفصل بها مغتف ركقوله: 

«هما خطتا اما اسار و منه 


واما دم والموت بالحر اجدر» 


المضاف الى ياء المتكلم 

آخر ما أضيف لليا اكسر إذا 

لم يكل معتلا كرام وقذا 

أو يكك كابنين وزيدين فدى 
جميعها اليا بعد فتحها احتذى 
وتدغم اليا فيه و الواو و إن 

ما قبل واو ضُمٌ فاكسره يهن 
وألفاً سلم وفى المقصور عن 
هذيلٍ انقلابها ياءَ حسن 

فصل فى المضاف الى ياء المتكلم 


الصحيح انه معرب خلافا لابن الخشاب و الجرجانى فى قولهما انه مبنى لاضافته الى غير متمكن لاعراب المضاف الى الكاف و 
الهاء و المثنى المضاف الى الياء و لبعضهم فى قوله انه ليس بمبنى لعدم الشبه و لا معرب لعدم تغير حر كته. 


آخر ما اضيف لليا اكسر اذا لم يكك معتلا-او جاريا مجراه كصاحبى و غلامى و ظبيى و دلوى و لكك حينئذ فى الياء الفتح و 
السكون و حذفها لدلاله الكسر عليها نحو: 


«خليل املك منى 

بالذى كسبت يدى و ما لى فيما يقتنى طمع) 

و فتح ما وليته فتقلب الفا نحو اطوف ما اطوف ثم آوى الى اما و يروينى النقيع و حذف الالف وابقاء الفتح نحو: 
«و لست بمدرركك ما فات منى 

بلهف و لا بليت و لا لو انى» 


فان يكك معتلا كرام و قذى او يكك مثنى او مجموعا جمع سلامه كابنين و زيدين فذى جميعها اليا المضاف اليها بعد بالضم 
فتحها و سكون الياء التى فى آخر المضاف احتذى ثم فى ذلكك تفصيل و ذلك انه تدغم اليا التى فى آخر المضاف فيه اى فى 
الياء المضاف اليه نحو جاءنى قاضى و رايت قاضى و غلامى و زيدى و مررت بقاضى و غلامى و زيدى. 


و الوا و تذاقع كه بعلا يع فلنها را ءاره 
«اودى بنى و اعقبونى 
حسره عند الرقاد و عبره لا تقلع» 


و ان ما قبل واو ضم فاكسره يهن فان فتح فابقه نحو هؤلاء 


هذيل انقلابها ياء حسن نحو سبقوا هوى و اعنقوا لهواهم فتخرموا و لكل جنب مصرع. 


خاتمه 


المستعمل فى اضافه اب و اخ و حم و هن الى ياء ابى و اخى و حمى و هنى و اجاز المبرد ابى برد اللام و فى فم فى و قل فمى و 
اماق الث القن كي دع عدوا اليا له يات إلى كص عله 


الجزء الثانى 

إعمال المصدر 

بفعله المصدر ألحق فى العمل 
عاذ ارس رمم أن 

إن كان فعل مع أن أو ما يحل 
محلّه ولاسم مصدرٍ عمل 
وبعد جرّه الذى أضيف له 
كل بصب أوبرقع عمله 
وجرّ ما يتبع ما جرٌ و من 
راعى فى لاتاع المح فحمن 
باب اقجال النصضدر 


فعل مع ان او مع ما المصدريه يحل محله نحو و لو لا دفع الله الناس البقره او اطعام فى يوم ذى مسغبه يتيما البلد و 
«ضعيف النكايه اعدائه 


عمل عند الكوفيين و البغداديين نحو: 

| كفرا بعد وه الموت عتى 

و بعد عطائكك المائه الرتاعا» 

فان كان علما كسبحان للتسبيح و فجار و حماد للفجره و المحمده فلا عمل له بالاجماع او ميميا فكالمصدر بالاجماع نحو: 
«ا ظُلَيمِ انّ مصابكم رجلا 

اهدى السلام تحيه ظلم) 


و بعد جره اى المصدر معموله الذى اضيف له كمل بنصب عمله ان اضيف الى الفاعل و هو الاكثر كمنع ذى غنى حقوقا شين 
او كمل برفع عمله ان اضيف الى المفعول و هو كثير ان لم يذكر الفاعل نحو لا يسام الانسان من دعاء الخير فصلت و قليل ان 
ذكر نحو بذل مجهود مقل زين و خصه بعضهم بالشعر و رد بقوله تعالى و لله على الناس حج البيت 


من استطاع اليه سبيلا آل عمران. تتمه قد يضاف الى الظرف توسعا فيعمل فيما بعده الرفع و النصب كحب يوم عاقل لهوا صبا و 
جر ما يتبع ما جر مراعاه للفظ نحو عجبت من ضرب زيد الظريف و من راعى فى الاتباع المحل فرفع تابع الفاعل و نصب تابع 
المفعول المجرورين لفظا فحسن فعله كقوله السالكك الثغره اليقظان سالكها مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل و قوله: 


«قد كنت داينت بها حسانا 


تتمه: يجوز فى تابع المفعول المجرور اذا حذف الفاعل مع ما ذكر الرفع على تقدير المصدر بحرف مصدرى موصول بفعل لم 
يسم فاعله. 


إعمال اسم الفاعل 

كفعله اسم فاعلٍ فى العمل 
إن كان عن مضيّه بمعزل 
وولى استفهاماً أو جرف ندا 
أو نفيا او جافصه أو مسندا 


وقد يكون نعت محذوف عرف 


تق العمل الذى وصضيك 
وإن يكن صله ففى المضى 
وغيره إعماله قد ارتضى 
فغال إو.مشعال أو ففول 

فى كارو عن فاعل يديل 
فيستحق ماله من عمل 

وفى فعيلٍ قل ذا وفعل 
وما سوى المفرد مثله جعل 


فى 


الحكم و الشروط حيثما عمل 
وانصب بذى الإعمال تلواً واخفض 
وهو لنصب ما سواه مقتضى 
واجرر أو انصب تابع الذى انخفض 
كمبتغى جاهٍ ومالاً من نهض 

وكل ما قَرّر لاسم فاعل 

يُعطى اسم مفعولٍ بلا تفاضل 

فهو كفعل صيغ للمفعول فى 
معناه كالمعطى كفافاً يكتفى 
وقد يضاف ذا الى اسم مرتفع 
معنىّ كمحمود المقاصد الورع 


باب اعمال اسم الفاعل 


و هو كما قال فى شرح الكافيه ما صيغ من مصدر موازنا للمضارع ليدل على فاعله غير صالح للاضافه اليه و فى الباب اعمال اسم 
المفعول. كفعله اسم فاعل فى العمل مقدما و مؤخرا ظاهرا و مضمرا جاريا 


على صيغته الاصليه و معدولا عنها ان كان عن مضيه بمعزل لانه حينئذ يكون لفظه شبيها بلفظ الفعل المدلول به على الحال و 
الاستقبال و هو المضارع فان لم يكن فان كان صله لال فسياتى و الا فلا يعمل خلافا للكسائى و ان ولى استفهاما نحو ا ضارب 


زيد عمرا او حرف ندا نحو يا طالعا جبلا و هو من قسم النعت المحذوف منعوته و لذا لم يذكره فى الكافيه او نفيا نحو ما ضارب 


او خبرا مسندا لذى خبر نحو زيد ضارب عمرا كان قيس محبا ليلى ان زيدا مكرم عمرا ظننت عمرا ضاربا خالدا و قد يكون نعت 
محذوف عرف فيستحق العمل الذى وصف نحو و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه فاطر اى صنف مختلف و ان يكن 
اسم الفاعل صله ال ففى المضى و غيره اعماله قد ارتضى عند الجمهور و ذهب الرمانى الى انه لا يعمل حينشذ فى الحال و 


بعضهم الى انه لاا يعمل مطلقا و 


ان ما بعده باضمار فعل فعال او مفعال او فعول الدالات على المبالغه فى كثره عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل بالشروط 
المذكوره عند جميع البصريين نحو اما العسل فانا شراب و انه لمنحار بوائكها: 


«ضروب بنصل السيف سوق سمانها 
اذا عدموا زادا فانكك عاقر) 


و فى فعيل الدال على المبالغه ايضا قل ذا العمل حتى خالف فيه جماعه من البصريين و فى فعل كذلكك قل ايضا نحو ان الله 
سميع دعاء من دعاه 

«اتانى آن هم مزقون عرضى 

جحاش الكرملين لها/ 

وما سوى المفرد من اسم الفاعل و امثله المبالغه كالمثنى و المجموع مثله جعل فى الحكم و الشروط حيثما عمل كقوله القاتلين 
الملكك الحلاحلا خير معد حسبا و نائلا و قوله 

«ثم زادوا آن هم فى قومهم 

غفر ذنبهم غير فخرا 

تتمه: المصغر من اسم الفاعل و المفعول لا يعمل الا عند الكسائى 


و انصب بذى الاعمال تلوا له و اخفض بالاضافه و هو لنصب ما سواه من المفاعيل مقتضى كانت كاس خالدا ثوبا و معلم العلاء 
عمرا مرشدا الا-ن او غدا و خرج بذى الاعمال ما بمعنى الماضى فلا يجوز الا جر تاليه و نصب ما عداه بفعل مقدر و اجرراو 
انصب تابع المفعول الذى انخفض باضافه اسم الفاعل اليه اما الاول فبالحمل على اللفظ و اما الثانى فبالحمل على الموضع عند 
المصنف و بفعل مقدر عند سيبويه كمبتغى جاه و مالا من نهض 


و كل ماقرر لا-سم فاعل من عمل بالشروط السابقه يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فى معناه كالمعطى 
كفافا يكتفى و قد يضاف ذا الى اسم مرتفع معنى بعد تحويل الاسناد عنه الى ضمير راجع للموصوف و نصب الاسم على التشبيه 


بالمفعول به و ان كان اسم الفاعل لا يجوز فيه هذا كمحمود المقاصد الورع اذ الاصل الورع محموده مقاصده ثم صار الورع 


أبنيه المصادر 

فعلٌ قياس مصدر المعدّى 
من ذى ثلاثه كرد ردًا 
وفعل اللازم بابه فعل 
كترع و كجرق وكقلل 
وفعل اللازم مثل قعدا 

له فعولٌ باطرّادٍ كغدا 

ما لم يكن مستوجباً فعالاً 
أافعاة ا قاذن أو فال 
فأول لذى امتناع كأبى 
والثان للذى اقتضى تقلّبا 
للدا فعال أو لصوت وَشمْل 
سيراً وصوتاً الفعيل كصهل 
فعولة فعالةٌ لفعلا 

كسهل الأمرٌ وزيدٌ جزلا 
وما أتى محالفا لما مصى 
فنابه النقل كسخط ورضا 


وغير ذى ثلاثه مقيس 


مصدره كقَدّس التقديس 
وزكه تركية وجيبلا 
إجمال من تجمّالا تجمّلا 
واستعذ استعاذة ثم أقم 
إقامه وغالباً ذا التا التزم 

وما يلى الآخر مد وافتحا 
مع كسر تلو الثان ممما افتتحا 
بهمز وصل كاصطفى وضْمٌ ما 
يربع فى أمثال قد تلملما 
فعلالٌ او فعللهَ لفعللا 

والخول قينا نان وا 
لفاعل الفعال و المفاعله 
وغير ما مر الماع عادله 
وفعلة لمرّه كجلسه 

وفعلة لهيئه كجلسه 

فى غير ذى الثلاث بالتا المدّه 
وشدّ فيه هيئة كالخمره 

هذا نباك اسه المضاةز 


و اخره و ما بعده فى الكافيه الى التصريف و هو الانسب. فعل بفتح الفاء و سكون العين قياس مصدر المعدى من فعل ذى ثلاثه 
مفتوح العين كضرب ضربا او مكسورها كفهم فهما او مضاعفا كرد ردا و فعل اللازم بكسر العين بابه فعل بفتح الفاء و العين 
سواء فى ذلك الصحيح كفرح مصدر فرح و المعتل اللام كجوى مصدر جوى و المضاعف كشلل مصدر شلت يده اى يبست 


الا-ان دل على حرفه او ولا-يه فقياسه الفعاله و فعل اللازم بفتح العين مثل قعدا له فعول مصدر باطراد كغدا غدوا ما لم يكن 
مستوجبا فعالا بكسر الفاء او فعلانا بفتح الفاء و العين فادر او فعالا بضم الفاء او الفعيل او الفعاله بكسر الفاء فاول 


و هو فعال بالكسر مصدر لذى امتناع كابى اباء و نفر نفارا و شرد شرادا و الثان و هو فعلان مصدر للذى اقتضى تقلبا كجال 
جولانا للدا الثالث و هو فعال بالضم كسعل سعالا او 


لصوت كصرخ صراخا و شمل سيرا و صونا الرابع و هو الفعيل كصهل صهيلا و رحل رحيلا و للحرفه و الولايه الخامس كخاط 
خياطه و سفر بينهم سفاره اى اصلح و فعوله بضم الفاء و فعاله بفتحها مصدران لفعلا بفتح الفاء و ضم العين كسهل الامر سهوله 
و صعب صعوبه و زيد جزلا جزاله و فصح فصاحه و ما اتى مخالفا لما مضى فبابه النقل عن العرب كشكور و شكران و ذهاب و 


كسخط و رضا و بلجه و بهجه و شبع و حسن 


مصادر شكر و ذهب و سخط و رضى و بلج و بهج و شبع و حسن و غير ذى ثلاثه مقيس مصدره فقياس فعل صحيح اللام 
التفعيل و معتلها التفعله و افعل الصحيح العين الافعال و المعتل كذلك لكن تنقل حركتها الى الفاء فتنقاب الفا فتحذف و تعوض 
منها التاء و تفعل التفعل و استفعل الاستفعال فان كان معتلا فكافعل كقدس التقديس و سلم التسليم و زكه تزكيه و سم تسميه. 


و اجملا اجمال من تجملا تجملا و اكرم اكرام من تكرم تكرما و استعذ استعاذه و استقم استقامه ثم اقم اقامه و اعن اعانه و غالبا 
ذا المصدر 


جالتا لزم و نادرا عرى منها كقوله تعالى و اقام الصلاه الانبياء و ما يلى الاخر مد و افتحا مع كسر تلو الثان و هو الثالث مما افتتحا 
بهمز وصل فيصير مصدره كاصطفى اصطفاء و اقتدر اقتدارا و احرنجم احرنجاما. 


وضم ما 


يربع اى الرابع فى امثال قد تلملما فيصير مصدره كتدحرج تدحرجا و تلملم تلملما ١‏ فعلال بكسر الفاء او فعلله بفتحها مصدران 
لفعللا بفتح الفاء و الملحق به كد حرج دحرجه و حوقل حوقله و سرهف سرهافا و اجعل مقيسا ثانيا لا اولا و منهم من يجعله 
ايضا مقيسا فاعل مصدران الفعال بكسر الفاء و المفاعله نحو قاتل قتالا و مقاتله و يغلب ذا فيما فاؤه ياء نحو ياسر مياسره. 


و غير 


ما مر السماع عادله نحو كذب كذابا و نزى تنزيا و تملق تملاقا و فعله بفتح الفاء لمره من الثلاثى ان لم يكن بناء المصدر العام 
عليها كجاسه فان كان فيدل على المره منه بالوصف كرحم رحمه واحده. 


و فعله بكسر الفاء لهيئه منه كذلكك كجلسه فان كان بناء المصدر العام عليها فبالوصف كنشدت الضاله نشده عظيمه فى غير ذى 
الثلاث بالتا يدل على المره ان لم يكن بناء المصدر عليها كانطاق انطلاقه فان كان فبالوصف كاستعانه واحده و شد فيه اى فى 
غير الثلاثى هيئه كالخمره و العمه و القمصه 


أبنيه أسماء الفاعلين و المفعولين 
والصفات المشبهه بها 
كفاعل صغ اسم فاعلٍ إذا 
من ذى ثلاثه يكون كغذا 

وهو قليل فى فعلت وفعل 

غير معدّى بل قياسه فعل 
وأفعلٌ فعلان نحو أشر 

ونحو صديان و نحو الأجهر 
وفعل اولى وفعيل بفعل 
كالضخم و الجميل و الفعل جمل 
وأفعلٌ فيه قليلٌ وفعل 

وبسوى الفاعل قد يغنى فعل 


وزنه المضارع اسم فاعل 


من غير ذى الثلاث كالمواصل 

مع كسر متلوٌ الأخير مطلقا 

وضمٌ ميم زائدٍ قد سبقا 

وإن فتحت منه ما كان انكسر 

صار اسم مفعولٍ كمثل المنتظر 

وفى اسم مفعول الثلاثيّ اطرد 

زنه مفعولٍ كآتٍ من قصد 

وناب نقلاً عنه ذو فعيل 

نحو فتاه أو فتى كحيل 

هذا بات 'اندية اماه الفاعليق :و الضفات المقتهه بها وفيد ابثية امتمناف المفتعة ليخ 


كفاعل صغ اسم فاعل 


اذا من ذى ثلا-ثه مجرد مفتوح العين لازما او متعديا او مكسورها متعديا يكون كغذا بالمعجمتين اى سال فهو غاذ و ذهب فهو 
ذاهب و ضرب فهو ضارب و ركب فهو راكب و هو قليل مقصور على السماع فى فعلت بضم العين و فعل بكسرها حال كونه 
غير معدى كحمض فهو حامض و امن فهو آمن بل قياسه اى فعل بالكسر اى اتيان الوصف منه فى الاعراض فعل و فى الخلقه و 
الالموان افعل و فيما دل على الامتلا-ء و حراره الباطن فعلا-ن نحو اشر و فرح و نحو صديان و عطشان و شبعان و ريان و نحو 
الاجهر و هو الذى لا يبصر فى الشمس و الاحول و الاعور و الاخضر 

و فعل بسكون العين اولى و فعيل بفعل بضمها من فاعل و غيره كالضخم و الفعل ضخم و الجميل و الفعل جمل و افعل فيه قليل 
مقصور على السماع كخطب فهو اخطب و كذا فعل بفتح العين كبطل فهو بطل و فعال بفتح الفاء كجبن فهو جبان و بضمها 
كشجع فهو شجاع و فعل بضم الفاء و العين كجنب فهو جنب و فعل بكسر الفاء و سكون العين كعفر فهو عفر. 

و بسوى الفاعل قد يغنى بفتح الياء و النون فعل كشاخ فهو شيخ و شاب فهو اشيب و عف فهو عفيف و جميع ما ذكر غير وزن 
فاعل صفات مشبهه و على زنه المضارع ياتى اسم فاعل من غير ذى الثلاث مجردا او مزيدا كالمواصل مع كسر متلو الاخير 
مطلقا مفتوحا كان فى المضارع او مكسورا و ضم ميم زائد قد سبقا اول الكلمه 


كمد حرج و مكرم و مفرح و متعلم و متباعد و منتظر و 


مجتمع و مستخرج و مقعنسس و معشوشب و متدحرج و محرنجم وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر 
و المدحرج و المكرم الى آخره و فى اسم مفعول الثلاثى اطرد زنه مفعول كات من قصد فهو مقصود و ناب نقلا اى سماعا عنه 
اى عن وزن مفعول ثلا-ثه اشياء احدها ذو فعيل و يستوى فيه المذكر و المؤنث نحو فتاه او فتى كحيل بمعنى مكحول و ثانيها 
فعل كقبض بمعنى مقبوض و ثالثها فعل كذبح بمعنى مذبوح ذكرهما فى شرح الكافيه و لا تعمل هذه الثلاثه عمل اسم المفعول 
فلا يقال مررت برجل ذبح كبشه و لا صريع غلامه و اجازه ابن عصفور 


الضّفه المشبّهه باسم الفاعل 

صفة استحسن جر فاعل 

معني بها المشبهه اسم الفاعل 
وصرغها من لازم لحاضر 

كطاهر القلب جميل الظاهر 
وعمل اسم فاعل المعدّى 

لها على الحدّ الذى قد حدًا 

وسبق ما تعمل فيه مجتنب 

وكونه ذا سببئه وجب 

فارفع بها وانصب وحجرٌ مع أل 
ودون أل مصحوب أل وما اتصل 
وااهفافا أو مدا و لا 

تجرر بها مع أل سماً من أل خلا 
ومن إضافهٍ لتاليها و ما 

لم يخل فهو بالجواز وسما 

هذا باب اعمال الصفه المشبهه باسم الفاعل 


فنه مسحي تحر فاحل معني يها يعد لالبو لحيل 


اسنادها عنه الى ضمير موصوفها هى المشبهه اسم الفاعل فخرج بما ذكره نحو زيد ضارب اخوه و بما زدته زيد كاتب ابوه و 
استحسان جر الفاعل بها بان تضاف اليه يدركك بالنظر فى المعنى و تخالف اسم الفاعل فى ان 


صوغها لا يكون الا من لازم لحاضر و فى انها تكون مجاريه للمضارع. كطاهر القلب و غير مجاريه له بل هو الغالب نحو جميل 
الظاهر و عمل اسم فاعل المعدى ثابت لها على الحد الذى قد 


حدا فى اسم الفاعل و هو الاعتماد على ما ذكر نحو زيد حسن الوجه لكن النصب هنا على التشبيه بالمفعول بخلاف ثمه و مما 
خالفت فيه اسم الفاعل ان سبق ما تعمل فيه مجتنب لفرعيتها بخلاف غير معمولها كالجار و المجرور فيجوز تقديمه 


عليها وان كونه ذا سببيه بان اتصل بضمير موصوفها لفظا او معنى وجب نحو زيد حسن وجهه و حسن الوجه اى منه بخلاف غير 
المعمول فارفع بها على الفاعليه و انصب على التشبيه بالمفعول به فى المعرفه و على التمييز فى النكره و جر بالاضافه حال كونها 
مع ال و دون ال و قوله مصحوب ال هو المتنازع فيه نحو رايت الرجل الجميل الوجه 


و الجميل الوجه و الجميل الوجه و رايت رجلا جميلا الوجه و جميلا الوجه لكن هذا ضعيف و جميل الوجه. و عطف على 
مصحوب ال قوله و ما اتصل بها اى بالصفه حال كونه مضافا الى ما فيه ال او الى الضمير او الى مضاف الى الضمير او الى مجرد 
الاب لكن هذا ضعيف و حسن وجه الاب. و الثانى نحو رايت الرجل الحسن وجهه و الحسن وجهه ولا تجر كما سياتى ورايت 


رجلا حسنا وجهه و حسنا وجهه و حسن وجهه لكن هذان ضعيفان. 


والثالث نحو رايت الرجل الحسن وجه ابيه و الحسن وجه ابيه و لا تجر كما سياتى و رايت رجلا حسنا وجه ابيه و حسنا وجه ابيه 
و حسن وجه ابيه لكن هذان ضعيفان. و الرابع نحو رايت الرجل الحسن 


وجه اب لكنه قبيح و الحسن وجه اب و لا تجر كما سياتى و رايت رجلا حسنا وجه اب لكنه قبيح و حسنا وجه اب و حسن وجه 
اب. او مجردا عطف على مضافا نحو رايت الرجل الحسن وجه لكنه قبيح و الحسن وجها ولا تجر كما سياتى و رايت رجلا 
حسنا وجه لكنه قبيح و حسنا وجها و حسن وجه. 


يخل مما ذكر فهو بالجواز و سما و قد سبق ذلكك مشروحا ممثلا مبينا فيه الحسن و الضعيف و القبيح و لله الحمد 


التعخب 

بأفعل انطصق بعد ما تعتجا 

أو جىء بأفعل مجرور يباء 
وتلو أفعل انصبنّه كما 

أوفى خليلنا وأصدق بهما 
وحذف ما منه تعتجبت استبح 
إن كان عند الحذف معناه يضح 
وفى كلا الفعلين قدماً لزما 
منع تصرّفٍ يحكم حتما 
وصغهما من ذى ثلاث صرّفاً 
قابل فضل تم غير ذى انتفا 
وغير ذى وصفٍ يضاهى أشهلا 
وغير سالك سبيل فعلا 
وأشدد أو أشدٌ أو شبههما 
يخلف ما بعض الشّروط عد 


ومصدر العادم بعل ينتصب 


وبعد أفعل جرّه بالبا يجب 

وبالندور احكم لغير ما ذكر 

ولا تقدج على الدض بيه اتن 

وفعل هذا الباب لن يقدّما 

معموله ووصله به الزما 

وفصله بظرفٍ او بحرف جرٌ 

كستعملٌ و الخلف فى ذاك استقر 

هذا باب التعجب 

وله صيغ كثيره نحو كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم البقره سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. 
«واها لليلى ثم واها واها 

هى المنى لو اننا نلناها» 

و المبُوّب له فى النحو صيغتان اشار اليهما بقوله: 


بافعل انطق حال كونه بعد ما النكره ان اردت تعجبا او جىء بافعل و هو خبر بصيغه الامر 


قبل فاعل له مجرور ببا زائده لا-زمه و تلو افعل اى الذى بعده انصبنه مفعولا و تلو افعل اجرره كما تقدم كما اوفى خليلينا و 
اصدق بهما و حذف ما منه تعجبت و ابقاء صيغه التعجب استبح ان كان عند الحذف معناه يضح و لا يلتبس كقوله تعالى اسمع 


بهم و ابصر مريم و قول على (ع): 

رع اللو و العا له 

حسفي ل ما 

و فى كلا الفعلين افعل و افعل به قدما لزما منع تصرف بحكم 


من جميع النحاه حتما اى نفذ و هما نظيرا ليس و عسى و هب و تعلم و صغهما من فعل ذى احرف ثلاث بخلاف دحرج و انطلق 
واقتدر و استخرج واحمر و احرنجم صرفا بخلا.ف نعم و بئس قابل فضل اى زياده كعلم و حسن بخلاف نحو مات و فنى تم 
بخلاائف كان و كاد غير فعل ذى انتفا اى منفى بخلاف نحو ما عاج بالدواء و ما ضربت زيدا و غير فعل ذى وصف يضاهى 
اشهلا فى كونه على افعل بخلا.ف ذى الوصف المضاهيه نحو سود و عور و غير فعل سالكك سبيل فعلا فى كونه مبنيا للمفعول 
بخلاف السالكك ذلك نحو ضرب وشتم لكن يستثنى ما كان ملازما لذلكك نحو عنيت بحاجتكك فيقال ما اعناه و اشدد او اشد او 
شبههما كاكثر و اكثر به يخلف فى التعجب ما بعض الشروط عدما بان كان زائدا على ثلاثه احرف او وصفه على افعل او ناقصا 
نحو ما اشد دحرجته و حمرته و اشدد بكونه مستقبلا و كذا ان كان منفيا او مبنيا للمفعول لكن مصدرهما مؤول نحو ما اكثر ان 


لا تقوم و اعظم 


بان يضرب و مثل ابن الناظم للذى لا يقبل الفضل بما افجع موته و افجع بموته و قال ابن هشام لا يتعجب منه البته و مصدر الفعل 


و بعد افعل اى اشدد جره بالبا يجب كغيره كما تقدم و بالندور اى القله احكم لغير ما ذكر كقولهم ما اذرعها من امراه ذراع اى 


خفيفه اليد فى الغزل و ما اخصره من اختصر و ما اعساه و اعس به من عسى و ما احمقه من حمق فهو احمق فانه سمع ذلكك. 


ولااتقس على الذى منه اثر اى روى عن العرب كل ما شابهه و فعل هذا الباب لن يقدما معموله عليه و وصله به الزما بلا خللاف 
فيهما و فصله عن معموله بظرف او بحرف جر مستعمل نظما و نثرا كقوله 


«و قال نبى المسلمين تقدموا 
واحبب الينا ان تكون المقدما» 


وقول عمرو بن معديكرب ما احسن فى الهيجاء لقاءها و الخلف فى ذاكك الفصل هل يجوز او لا استقر فذهب الجرمى و جماعه 
الى الجواز و الاخفش و المبرد الى المنع 


نعم وببْس و ما جرى مجراهما 
فعلان غير متصرّفين 

نعم وبئس رافعان اسمين 
مقارنى أل أو مضافين لما 
قارنهما كنعم قوماً معسره 
ويرفعان مضمراً يفسّره 
مميرٌ كنعم قوماً معشره 
يجنم تنود فاحل ظهره 
فيه خلافٌ عنهم قد اشتهر 
وما مميْزٌ وقيل فاعل 

ف ابحو لعو ها يفول القاضل 


ويذكر المخصوص بعد مبتدا 


أو خبر اسم ليس يبدو أبدا 
وإن يقدّم مشعر به كفى 
كالعلم نعم المقتنى و المقتفى 
والفعل كش ناه واجفل فعا 
من ذى ثلاثه كنعم مسجلا 
ومثل نعم حبذا الفاعل ذا 

وإن ترد ذمَاً فقل لا حبذا 
وأول: 3 التحصوضن انا كان لا 
تعدل بذا فهو يضاهى المثلا 
وما سوى ذا ارفع بحبٌ أو فجرٌ 
باليا ودون ذا انضمام الحا كثر 


هذا باب نعم 


و بئس و ما جرى مجراهما 


فى المدح و الذم من حبذا و ساء و نحوهما. فعلان غير متصرفين نعم و بئس لدخول تاء التانيث الساكنه عليهما فى كل اللغات و 
اتصال ضمير الرفع بهما فى لغه حكاها الكسائى و ذهب الكوفيون على ما نقله الاصحاب عنهم فى مسائل الخلاف الى انهما 
اسمان و قال ابن عصفور لم يختلف احد فى انهما فعلان و انما الخلاف بعد اسنادهما الى الفاعل فالبصريون يقولون نعم الرجل 
و بئس الرجل 

جملتان فعليتان و الكسائى اسميتان محكيتان بمنزله تابط شرا نقلا عن اصلهما و سمى بهما المدح و الذم. رافعان اسمين فاعلين 
لهما مقارنى ال الجنسيه نحو فنعم المولى و نعم النصير الحج او مضافين لما قارنها او لمضاف لما قارنها كنعم عقبى الكرما و نعم 
ابن اخت القوم و يرفعان مضمرا مستترا يفسره مميز بعده كنعم قوما معشره و بئس للظالمين بدلا الكهف و قد يستغنى عن التمييز 
للعلم بجنس الضمير كقوله (ص) من توضا يوم الجمعه فبها و نعمت. تتمه حكى الاخفش ان ناسا من العرب يرفعون بنعم النكره 
مفرده و مضافه 


الفاغ بظهوره عن العنييز المبيق: لدو العيرة الى الجوازق الخعازه المتطدق قال أن العميز قن تحاء بغز كيدا كما سبق بو مد قوله 


«و التغلبيون بئس الفحل فحلهم 
فحلا و امهم زلاء منطيق» 

و قوله: 

«و لقد علمت بان دين محمد 
من خير اديان البريه دينا» 


وما مميز عند الزمخشرى و كثير من المتاخرين فهى نكره موصوفه و قيل ايقال سيبويه و ابن خروف هى فاعل فتكون معرفه 


ناقصه 


تاره و تامه اخرى فى نحو قولكك نعم ما يقول الفاضل و قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هى البقره بشسما اشتروا به انفسهم 
البقره و مال المصنف فى شرح الكافيه الى ترجيح القول الثانى و يذكر المخصوص بالمدح و الذم بعد اى بعد نعم و بئس و 
فاعلهما نحو نعم الرجل زيد و بئس الرجل ابو لهب و هو اما 


مبتدا خبره الجمله قبله او خبر اسم محذوف ليس يبدو اى يظهر ابدا كما ذكرت ذلكك فى آخر باب الابتداء وان يقدم هواو 
مشعر به كفى ذلكك عن ذكره بعد كالعلم نعم المقتنى و المقتفى و نحو انا وجدناه صابرا نعم العبد ص و اجعل كبئس فى جميع 
ما تقدم ساء نحو ساء مثلا القوم الاعراف و ساء الرجل زيد و ساء غلام القوم زيد و لكك ان تقول هل هى مثلها فى الاختللاف 
فى فعليتها. 


و اجعل فعلا بضم العين المصوغ من ذى ثلاثه كنعم 


و بئس مسجلا نحو علم الرجل زيد و كبرت كلمه تخرج من افواههم الكهف و فى فاعله الوجهان الاتيان فى فاعل حب و قوله 
مسجلا اى مطلقا اشار به الى خلاف قائل بما ذكر فى غير علم و جهل و سمع و مثل نعم فى 


معناها و حكمها حبذا كقوله: 
ديا حبذا جبل الريان من جبل 
و حبذا ساكن الريان من كانا» 
و قوله: 

«باسم الاله و به بدينا 

و لو عبدنا غيره شقينا؛ 


فحبذا ربا و حب دينا والصحيح ان حب فعل ماض و الفاعل له ذا و قيل جملته اسم مبتدا خبره ما بعده لانه لما ركب مع ذا غلب 
جانب الاسميه فجعل الكل اسما و قيل المجموع فعل ماض فاعله ما بعده 


تغليبا لجانب الفعل لما تقدم. 

وان ترد ذما فقل لا حبذا كما قال الشاعر: 
«الا حبذا اهل الملا غير انه 

اذا ذكرت مى فلا حبذا هيا/ 


واول ذا المتصله بحب المخصوص بالمدح او الذم ايا كان مفردا او مثنى او مجموعا مذكرا كان او مؤنثا ولا تعدل بذا بان تغير 
صيغتها بل ائت بها باقيه على حالها نحو حبذا هند و الزيدان و الهندان و الزيدون والهندات فهو يضاهى المثلا الجارى فى 
كلا-مهم من قولهم الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء للجميع و هذا عله لعدم تغيرهو علله ابن كيسان بان المشار اليه بذا مفرد 
مضاف الى المخصوص حذف و اقيم مقامه فتقدير حبذا هند حبذا حسنها مثلا. و فهم من قوله و اول الى آخره ان مخصوصها لا 
يتقدم عليها و هو كذلكك لما ذكر و قال ابن بابشاذ لثلا يتوهم ان فى حب ضميرا و ذا مفعول 


و ما سوى لفظ ذا ارفع بحب اذا وقع بعده على انه فاعله نحو حب زيد رجلا او فجر بالبا الزائده نحو: 
«فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها 

و حب بها مقتوله حين تقتلا 

و دون وجود ذا انضمام الحا بضمه منقوله من العين كثر كالبيت السابق و فتحها ندر كقوله فحبذا ربا و حب دينا ومع ذا وجب 
أَفْعَلٌ التفضيل 

مخ بن معو بد اعون 

أفعل للتفضيل وأب اللذ أبى 

وعاندانى يجب وام 

لالع ب الى التفضيل قبل 

وأفعل التفضيل صله أبدا 

تكديرا أو لفكلا بم إن ددا 

وإن لمنكور يضف أو جرّدا 


ألزم تذكيراً و إن يوحدا 


وتلوٌ أل طبقٌ و ما لمعرفه 

أضيف ذو وجهين عن ذى معرفه 
هذا إذا نويت معنى من و إن 

لم تنو فهو طبق ما به قرن 

وإن تكن بتلو من مستفهما 
فلهما كق أبذا مقدما 


خيرٌ ولدى 

إخبار التقديم نزرا وردا 
ورفعه الظاهر نزرٌ ومتى 

كلن ترى فى الْنّاس من رفيق 
أولى به الفضل من الصَدّيق 
هذا باب افعل التفضيل 


صغ من فعل مصوغ منه صيغه للتعجب افعل للتفضيل نحو هذا افضل من زيد و اعلم منه و اب ان تصوغ افعل للتفضيل من اللذ 
ابى صوغ التعجب منه فلا تصغه من غير فعل و لا من زائد على ثلاثه الى آخر ما تقدم و شذ هو اقمن بكذا و اخصر منه وابيض 


من اللبن 


و مابه الى تعجب وصل لمانع من اشد و ما جرى مجراه به الى التفضيل صل لمانع وائت بمصدر الفعل الممتنع المصوغ منه 
بعده منصوبا على التمييز نحو هذا اشد احمرارا من الدم و افعل التفضيل صله ابدا تقديرا او لفظا بمن التى لابتداء الغايه ان جردا 
من ال و الاضافه نحو انا اكثر منكك مالا و اعز نفرا الكهف اى اعز منكك فان لم يجرد فلا و قوله: 


«و لست بالاكثر منهم حصى 
وانما العزه للكاثر) 


من فيه لبيان الجنس لا لابتداء الغايه وان لمنكور يضف افعل التفضيل او جردا من ال و الاضافه الزم تذكيرا و ان يوحدا وان 
كان صاحب الصفه بخلاف ذلك نحو ليوسف و اخوه احب الى ابينا منا يوسف قل ان آباؤكم و ابناؤكم الى ان قال احب اليكم 
التوبه و تلو ال اى المعرف بها طبق اى مطابق لموصوفه فى الافراد و التذكير و فروعهما نحو زيد الافضل و الزيدان الافضلان و 
الزيدون الافضلون و هند الفضلى و الهندان الفضليان و الهندات الفضليات او الفضل. 


وما لمعرفه اضيف فهو ذو وجهين مرويين عن ذى معرفه 


وجه يجريه مجرى المجرد نحو 


و لتجدنهم احرص الناس البقره. و آخر يجريه مجرى المعرف بال نحو اكابر مجرميها الانعام هذا الحكم اذا قصدت بافعل 
المذكور التفضيل بان نويت معنى من و ان لم تقصده به بان لم تنو معناها فهو طبق ما به قرن اى مطابق له كقولهم الناقص و 
الاشج اعدلا بنى مروان و لما كان لافعل التفضيل مع من شبه بالمضاف مع المضاف اليه كان حقه ان لا يتقدم عليه و لكن ان 
تكن بتلو من مستفهما فلهما اى لمن و تلوها كن ابدا مقدما على افعل وجوبا لان الاستفهام له صدر الكلام كمثل ممن انت خير 


اضله الغيز و لا بكاد-يستعمل و.مما جاء مه بلال:خير التامن :و ابن الاخير.و كذا شرو مما حاء منه:غلى الأضل :قرام ابى قلابه 
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر القمر و لدى اخبار بتلو من التقديم لهما نزرا وردا كقوله فقالت لنا اهلا و سهلا و زودت جنى 
النحل بل ما زودت منه اطيب تتمه لا يفصل بين افعل و من باجنبى لما ذكرنا و جاء الفصل فى قوله: 


لكيه الساسةه 

الى مساق بايا العف 

من يثربيات قذاذ خشن 

قد راق نذا اللقوتيل الفسهيز انيضق ل ال 

و رفعه الظاهر نزر لضعف شبهه باسم الفاعل و منه حكايه سيبويه مررت برجل 


افضل منه ابوه و متى عاقب افعل التفضيل فعلا بان صلح احلاله محله و ذلكك اذا سبقه نفى و كان مرفوعه اجنبيا مفضلا على 
نفسه باعتبارين فكثيرا رفعه الظاهر ثبتا نحو ما من ايام احب الى الله فيها الصوم منه فى عشر ذى الحجه و ما رايت رجلا احسن 
فى عينه الكحل منه فى عين زيد و الاصل 


ان يقع هذا الظاهر بين ضميرين اولهما للموصوف و ثانيهما للظاهر كما تقدم© و قد يحذف الضمير الثانى و تدخل من اما على 


الظاهر نحو من كحل عين زيد او محله نحو من عين زيد او ذى 


زيد ثم حذف و نظيره قول المصنف كلن ترى فى الناس من رفيق اى صاحب اولى به الفضل 


من ابى بكر الصديق اذ الاصل اولى به الفضل من ولايه الفضل بالصديق ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. 


خاتمه: اجمعوا على ان افعل التفضيل يعمل فى التمييز و الحال و الظرف و على انه لا يعمل فى المعفول المطلق و لا فى المفعول 
به و اما قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته الانعام فحيث مفعول به لفعل مقدر دل عليه اعلم او مفعول به على السعه كذا 
قالوه قال ابو حيان و قواعد النحو تاباه لنصهم على ان حيث لا تتصرف و انه لا يتوسع الا فى 


الظرف المتصرف قال و الظاهر اقرارها على الظرفيه المجازيه و تضمين اعلم معنى ما يتعدى الى الظرف فالتقدير الله انفذ علما 
حيث يجعل رسالته اى هو نافذ العلم فى هذا الموضع 


التوابع النعت 

النعت 

يتب فى الإعراب الأسماء الأول 
نعتٌ وتوكيدٌ وعطفٌ وبدل 
فالنّعت تابع متجٌ ما سبق 

بوسمه أو وسم ما به اعتلق 
وليعط فى التعريف و التنكير ما 
لما تلا كامرر 1 كرما 

وهو لدى التوحيد و التذكير أو 
سواهما كالفعل فاقىف ما قفوا 
وانعت بمشتق كصعب وذرب 


وشبهه كذا وذى و المنتسب 


ونعتوا بجملهِ منكراً 

تأعفليت ذا أخطعه هرا 
وامنع هنا إيقاع ذات الطلب 
وإن أتت فالقول أضمر تصب 
ونعتوا بمصدر كثيراً 


فالتزموا الإفراد و 


التذكيرا 

ونعت غير واحد إذا اختلف 
فعاطفاً فرّقه لا إذا انتلف 
ونعت معمولى وحيدى معنى 
وعمل أتبع بغير استثنا 

وإن نعوتٌ كثرت و قد تلت 
مفتقراً لذكرهنٌ أتبعت 

واقطع أو اتبع إن يكن معينا 
بدونها أو بعضها اقطع معلنا 
وارفع او انصب إن قطعت مضمرا 
مغو تعدفه وبق الع يد 
الاولى من التوابع: النعت 

هذا :يانه :المت 


و هو و الوصف بمعنى و لما كان احد التوابع بدء بذكرها اجمالا ثم فصل فقال يتبع فى الاعراب الاسماء الاول اربعه اشياء نعت 


مكمل ما سبق فصل يخرج عطف النسق و البدل بوسمه اى ما سبق و يسمى نعتا حقيقيا او وسم ما به اعتلق و يسمى سببيا و هذا 
فصل ثان يخرج الت وكيد و البيان و شمل قوله متم ما سبق ما يبخصصه نحو فتحرير رقبهمؤمنه النساء و ما يوضحه نحو مررت بزيد 
الكاتب و يلحق به ما يمدحه او يذمه او يرحم عليه او يؤكده نحو الحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
اللهم انا عبدككث المسكين لا تتخذوا الهين اثنين النحل و ليعط النعت سواء كان حقيقيا او سببيا فى التعريف و التنكير ما ثبت لما 
تلا اى لمتبوعه و يجب حينئذ ان يكون المتبوع اعرف من النعت او مساويا له كامرر بقوم كرما و بالرجل الفاضل و هو اى النعت 
لدى التوحيد و التذكير اى عند ثبوتهما للمتبوع 


البارز فلا الا على لغه اكلونى البراغيث6© و يوافقه ايضا فى 


التانيث اذا رفع ضميره و الا فعلى التفصيل السابق فى باب الفاعل فاقف ما قفوا كابنين برين شج قلباهما و امراتين حسن مرآهما 


المهمله و هو الخبير بالاشياء المجرب لها و شبهه و هو ما اقيم مقامه من الاسماء العاريه عن الاشتقاق كذا المشار بها و ذى 
بمعنى صاحب و المنتسب نحو رجل تميمى جاءنى و نعتوا بجمله اسما منكرا لفظا و معنى نحو و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله 
البقره او معنى نحو: 


فمضيت ثمت قلت لا يعنينى» 


فاعطيت حينثذ ما اعطيته حال كونها خبرا من الرابطه و من تعلقها بمحذوف وجوبا اذا كانت ظرفا او جارا و مجرورا و غير ذلكك 
مما 


سبق ذكره و امنع هنا ايقاع الجمله ذات الطلب و ان لم يمنع ايقاعها خبرا و ان اتت من كلام العرب فالقول اضمر نعتا تصب نحو: 
(احتى اذا جن الظلام و اختلط 
بجاو ابت لتقل دايك لذت قدا 


اى مقول فيه هل رايت الذئب قط و نعتوا بمصدر كثيرا على تقدير مضاف فالتزموا لذلك الافراد و التذكيرا له وان كان 
المنعوت بخلاف ذلكك كامراه رضا و عدلين رضا و لا ينعت بغير ما ذكر من الجوامد 


و نعت غير واحد و هو المثنى و المجموع و لا يكون الا متعددا اذا اختلف معناه فعاطفا لبعضه على بعض فرقه نحو مررت برجلين 


ذهب زيد و 


الايضاح و 


التعيين لذكرهن اتبعت وجوبا و اقطع او اتبع ان يكن المنعوت معينا بدونها كلها او بعضها اقطع معلنا ان كان معينا به دون غيره و 
اتبع الباقى بشرط تقديمه و ارفع او انصب النعت ان قطعت مضمرا بكسر الميم مبتدا رافعا له او فعلا ناصبا له لن يظهرا ابدا نحو 
الحمد لله الحميد اى هو و امراته حماله الحطب تبت اى اذم و ما من المنعوت و النعت عقل اى علم يجوز حذفه نحو و عندهم 
قاصرات الطرفء «فلم اعط شيئا و لم امنع» اى شيئا طائلا و لكن الحذف فى النعت يقل و فى المنعوت يكثر 


التوكيد 

بالنّفس أو بالعين الاسم تدا 
مع ضمير طابق المؤكدا 
واجمعهما بأفعلٍ إن تبعا 

ها لسن وعدا تكن متنا 
وكلا اذكر فى الشمول وكلا 
كلنا جميعا بالضمير مضلا 
والعتفلرا بها > قنداه 
من عتم فى التوكيد مثل النافله 
زد كل اكدواراجينا 
جمعاء أجمعين ثم جمعا 
وذو ك1 سو أجمع 
عبداء العو جه 
وإن يفد توكيد منكور قبل 


وعن نحاه البصره المنع شمل 


واغن بكلتا فى مثنّى وكلا 
عن وزن فعلاء ووزن أفعلا 
عنيت ذا الرّفم وأكدوا بما 
سواهما و القيد لن يلتزما 

وما من التوكيد لفظىٌ يجى 
مكرّراً كقولك ادرجى ادرجى 
ولا تعد لفظ ضمير متصل 
إلا مع الفظ الذى به وصل 
ك4 دوبيا م 
به جوابٌ كنعم وكبلى 
ومضمر الرّفع الذى قد انفصل 
أكد به كلّ ضمير اتصل 
الثانى من التوابع الت وكيد 
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بفتح الكاف فى افراده و تذكيره و فروعهما كجاء زيد نفسه متيما بهند نفسها و اجمعهما اى النفس و العين بافعل ان تبعا ما ليس 
واحدا اى مثنى او مجموعا فقل جاء الزيدان انفسهما و اعينهما تكن متبعا للغه الفصيحه و يجوز ان تاتى بهما مفردين و هو دون 
الجمع فتقول جاء الزيدان نفسهما او مثنيين و هو دون الافراد فتقول جاء الزيدان نفساهما. 


و كلا اذكر فى التوكيد المقتضى الشمول اى العموم لجميع افراد المؤكد و اجزائه و كلا و كلتا و جميعا قال المصنف و 


اغفلها اكثر النحويينو نبه سيبويه على انها بمنزله كل معنى و استعمالا و لم يذكر لها شاهدا من كلام العرب و ائت بالضمير 
المطابق موصلا بهذه الاربعه كك: 


كرديو ترم كليم 
و الدار صارت كلها محلهم) 


و استعملوا ايضا ككل لفظا على وزن فاعله مشتقا من عم فى التوكيد فقالوا جاء الناس عامه و هو مثل النافله تاؤه تصلح للمذكر 
والموبك: 


و بعد كل اكدوا باجمعا للمذكر و جمعاء للمؤنث و اجمعين لجمع المذكر ثم جمعا لجمع المؤنث و لا يؤكد بها قبله عندهم و 


ايا ليتنى كنت صبيا مرضعا 
تحملنى الذلفاء حولا اكتعا» 
«اذا بكيت قبلتى اريعا 

اذا ظللت الدهر ابكى اجمعا» 


و المختار جوازه فى النثر قال (ص) فله سلبه اجمع. تتمه اكدوا بعد اجمع باكتع فابصع فابتع و بعد جمعاء بكتعاء فبصعاء فبتعاء و 
بعد اجمعين باكتعين فابصعين فابتعين و بعد جمع بكتع فبصع فبتع و شذ مجىء ذلكك على خلاف ذلك. ثم ان النكره ان لم يفد 
تو كيدها بان كانت غير محدوده كحين و زمان فلا يجوز باتفاق. 


ان يفد توكيد منكور بان كان محدودا كيوم و شهر و حول قبل عند الكوفيين قال المصنف و هو اولى بالصواب سماعا و قياسا و 


منه: 

ايا ليتنى كنت صبيا مرضعا 

تحملنى الذلفاء حولا اكتعا» 

و عن نحاه البصره المنع من توكيد النكره شمل ما افاد ايضا. 

واغن بكلتا فى مثنى و كلا عن وزن فعلاء اى جمعا فى 

المؤنث و وزن افعلا اى اجمع فى المذكر و اجاز الكوفيون استعمال ذلكك قياسا. 


وان تؤكد الضمير المتصل بالنفس و العين فبعد ان يؤكده المنفصل عنيت بهذا الضمير ذا الرفع نحو قوموا انتم انفسكم بخلاف 
قوموا انفسكم و يجوز تاكيد ذى النصب و الجر بهما وان لم يؤكد بمنفصل و اكدوا الضمير المتصل المرفوع بما سواهما و القيد 
المذكور حينئذ لن يلتزما فيجوز تركه. 


ومامن التوكيد لفظى هو الذى يجى مكررا و يكون فى المفرد و الجمله فالا-ول اما بلفظه كقولكك ادرجى ادرجى او بمرادفه 


كقوله انت بالخير حقيق قمن و الثانى اما ان يقترن بحرف عطف وهو 
الاكثر كقوله تعالى اولى لكك فاولى ثم اولى لكك فاولى القيامه و او لا كقوله: 
«ايا من لست اقلاه 

ولافى البعد انساه) 

«لكك الله على ذاكك 

لك الله لكك الله) 


ولا تعد لفظ ضمير متصل اذا اكدته توكيدا لفظيا الا مع اللفظ الذى به وصل نحو مررت بكك بكك و رايتكك رايتكك و لوضوح 
امر المنفصل سكت عنه. كذا اى كالضمير المتصل الحروف غير ما تحصلا به جواب فيجب اعاده ما اتصل بها نحوا يعدكم 
انكم اذا متم و كنتم ترابا و عظاما انكم مخرجون المؤمنون و شذ حتى تراها و كان و كان اعناقها مشددات بقرن و اشذ منهفلا و 


الله لا يلفى لما بى و لا للما بهم ابدا دواء اما الحروف الجوابيه كنعم و كبلى فيجوز ان تؤكد باعادتها وحدها. 


و مضمر الرفع الذى قد انفصل اكد به كل ضمير اتصل مرفوعا كان او غيره نحو اسكن انت و زوجك البقره و قمت انت و 
اكرمتكك انت و مررت بكك انت 


العطف (بيان) 
اشاره 


لعطف إمنا ذو بيانٍ أو نسق 
والغرض الآن بيان ها سبق 
فذو البيان تابع شبه الصفه 
حقيقه القصد به منكشفه 
فأولينه من وفاق الأوّل 
ما من وفاق الأوّل النّعت ولى 
فقد يكونان كيد 

كما يكونان معرّفين 
وصالحاً لبدليِهِ يرى 

فى غير نحو يا غلامٌ يعمرا 
ونحو بشر تابع البكرىٌ 
وليس أن يبدل بالمرضى 


الثالث من التوابع العطف 


ذو بيان 


العطف اما ذو بيان او نسق و الغرض الان بيان ما سبق فذوا البيان تابع شبه الصفه فى ان حقيقه القصد به منكشفه لكنه مخالف 
لها فى انه لا يكون مشتقا و لا مؤولا به فاولينه من وفاق الاول اى متبوع ما من وفاق الاول النعت ولى من تذكير و افراد و غير 
ذلك. اذا علمت ذلك فقد يكونان اى العطف و متبوعه منكرين نحو اسقنى شرابا حليبا كما يكونان معرفين نحو ذكرت الله فى 
الواد المقدس طوى و اشار باتيانه بكاف التشبيه المفهمه للقياس الشبهى 


بل الاولوى لان احتياج النكره الى البيان اشد من غيرها الى خلافمن منع اتيانهما نكرتين كالزمخشرى و ذهب الى اشتراط زياده 
تخصيصه. فائده جعل اكثر النحويين التابع المكرر به لفظ المتبوع كقوله: 


«انى و اسطار سطرن سطرا 
لقائل يا نصر نصر نصرا)» 


عطف بيان قال المصنف و الاولى عندى جعله توكيدا لفظيا لان عطف البيان حقه ان يكون للاول به زياده وضوح و تكرير 
اللفظ لا يتوصل به الى ذلكك. 


و صالحا لبدليه يرى عطف البيان فى جميع المسائل غير مسالتين الاولى ان يكون التابع مفردا معربا و المتبوع منادى نحو يا غلام 
يعمرا فيجب فى هذه الحاله كونه عطف بيان و لا يجوز ان يكون بدلا لانه لو كان لكان فى تقدير حرف النداء فيلزم ضمه و 
الثانيه ان يكون المعطوف خاليا من لام التعريف و المعطوف عليه 


معرفا بها مجرورا باضافه صفه مقترنه بها نحو بشر الذى هو تابع البكرى فى قوله: 
«انا ابن التاركك البكرى بشر 
عليه الطير ترقبه وقوعا/ 


فيجب فى هذه الحاله ان يكون عطفا و ليس ان يبدل بالمرضى عندنا لانه حينئذ يكون فى تقدير اعاده العامل فيلزم اضافه الصفه 
المعرفه باللام الى الخالى منها و هو غير جائز كما تقدمو هو مرضى عند الفراء 


لتجويزه ما يلزم عليه و قد تقدم تايبده. تنبيهاستشكل ابن هشام فى حاشيه التسهيل ما عللنا به هاتين المسالتين بانهم يغتفرون فى 
الثوانى ما لا يغتفرون فى الاوائل و قد جوزوا فى انكك انت البقره كون انت تاكيدا و كونه بدلا مع انه لا يجوز «انَّ انت) 
عطف النسق 

تال بحرفٍ متبع عطف النسق 

كاخضهن بود وكناء مخ ضباق 

فالعطف مطلقاً بواوٍ ثم فا 

حتى أم أو كفيكك صدقٌ ووفا 

وأشعتك لفظا فصيك هل له 

لكن كلم يبد امرؤ لكن طلا 

فاعطف بواو سابقاً أو لاحقاً 

فى الحكم أو مصاحباً موافقاً 

واخصص بهاعطف الذى لا يغنى 

متبوعه كاصطفٌ هذا وابنى 

والفاء للترتيب باتصال 


وثمٌ للترتيب بانفصال 


واخصص بفاء عطف ما ليس صله 
على الذى استقد أنه الصّله 

بعضا بحتّى اعطف على كلّ ولا 
يكون إلا غايه الذى تلا 

وأم بها اعطف إثر همز التسويه 
أو همزهٍ عن لفظ أىّ مغنيه 
وربما أسقطت الهمزه إن 

كان خفا المعنى بحذفها أمن 
وبانقطاع يمف بل ولت 

إن تكك مما قدت به خلت 

خير أبح قشم وأبهم 

واشككك وإضرابٌ بها أيضاً نمى 
وربّما عاقبت الواو إذا 

لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
ومثل أو القصد إمّا الثانيه 

فى نحو إِمّا ذى و اما النائيه 
وأول لكن نفياً أو نهياً و لا 

داك إلى اموا او اكنانا :ل 

وبل كلكن بعد مصحوبيها 


كلم أكن فى مربع بل تيها 


وانقل بها للثان حكم الأوّل 
فى الخبر المثبت و الأمر الجلى 
وإن على 'صمير برقع متصل 


عطفت فافصل بالضمير 


المنفصل 

أو فاصلٍ ما و لا فصل يرد 

فى النَظم فاشياً وضعفه اعتقد 
وعود خافض لدى عطفبٍ على 
ضمير خفض لازماً قد جعلا 
ولو عقف لازم إد فد اق 
فى النظم و النثر الصحيح مثبتا 
والفاء قد تحذف مع ما عطفت 
والواو إذ لا لبس و هى انفردت 
بعطف عامل مزالٍ قد بقى 


معموله دفعاً لوهم اتقى 


وحذف متبوع بدا عنا استبح 

وعطفكك الفعل على الفعل يصحٌح 

واعطف على :نيو اناه فعا فعا 

وعكساً استعمل تجده سهلا 

القسم الثانى من قسمى العطف عطف النسق 


و هو بفتح السين اسم مصدر نسقت الكلام انسقه اى عطفت بعضه على بعض و المصدر بالتسكين. تال بحرف متبع بكسر الباء 


ثناء من صدق فالعطف مطلقا اى لفظا و معنى بواو و ثم و فا و حتى بالاجماع و كذا ام و او على الصواب كفيكك صدق و وفا. 


و اتبعت لفظا فحسب اى لا معنى بل عند سيبويه و لا و لكن عند الجميع و ليس عند الكوفيين كلم يبد امرؤ لكن طلا اى ولد بقر 
الوحش. فاعطف بواو لاحقا فى الحكم نحو و لقد ارسلنا نوحا و ابراهيم الحديد او سابقا فى الحكم نحو كذلكك يوحى اليكك و 


الى الذين من قبلك الله الشورى او مصاحبا موافقا فيه نحو فانجيناه و اصحاب السفينه العنكبوت و على هذا اخصص بها عطف 


الذى لا يغنى متبوعه عنه كفاعل ما يقتضى الاشتراكك كاصطف هذا و ابنى و تخاصم زيد و عمرو. 
والفاء للترتيب باتصال و تعقيب نحو الذى خلقكك فسواكك 


الانفطار و اما قوله تعالى و كم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا الاعراف فمعناه اردنا اهلاكها فجاءها و قوله تعالى و الذى اخرج 
المرعى فجعله غثاء احوى الاعلى و فمعناه مضت مده فجعله و ثم للترتيب 


و لكن بانفصال و مهله نحو فاقبره ثم اذا شاء انشره عبس و و تاتى بمعنى الفاء نحو: 
«كهزٌ الردينى تحت العجاج 
جرى فى الانابيب ثم اضطرب» 


واخصص بفاء عطف ما ليس صله بان خلا من العائد على الذى استقر انه الصله نحو الذى يطير فيغضب زيد الذباب و لا يجوز 
عطفه بغيرها لان الشرط ما عطف على الصله ان يصلح لوقوعه صله و انما لم يشترط ذلك فى العطف بالفاء لجعلها ما بعدها مع 
ما قبلها فى 


حكم جمله واحده لاشعارها بالسببيه. بعضا تحقيقا او تاويلا بحتى اعطف على كل نحو اكلت السمكه حتى راسها 
«القى الصحيفه كى يخفف رحله 

والزاد حتى نعله القاها» 

ولايكون المعطوف بها الا غايه الذى تلا رفعه او خسه نحو: 

«قهرناكم حتى الكماه فانتم 

تهابوننا حتى بنينا الاصاغرا» 

فرع: حتى فى عدم الترتيب كالواو. 

وام باتصال بها اعطف اثر همز التسويه و هى الهمزه 

الداخله على جمله فى محل المصدر نحو سواء علينا | جزعنا ام صبرنا ابراهيم. 
«و لست ابالى بعد فقدى مالكا 

أ موتى ناء ام هو الان واقع» 


سواء عليكم | دعوتموهم ام انتم صامتون الاعراف او همزه عن لفظ اى مغنيه بان طلب بها و بام التعيين نحو و ان ادرى ا قريب ام 
بعبدَ ما توعدون الانبياء | انتم اشد :خلا ام السماء بناها التازعات. 


«لعمر كك ما ادرى وان كنت داريا 


«فقمت للطيف مرتاعا فارقنى 
فقلت ا هى سرت ام عادنى حلم) 

«أقريب ما توعدون ام يجعل»» و ربما اسقطت الهمزه ان كان خفا المعنى بحذفها امن نحو سواء عليهم انذرتهم. 
«فوالله ما ادرى وان كنت داريا 

بسبع رمين الجمر ام بثمان) 


الاستفهام كثيرا ان تكك مما قيدت به من تقدم احدى الهمزتين عليها خلت نحو لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتريه 
السجده وا لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد الاعراف و قد لا يقتضى الاستفهام نحو ام هل تستوى الظلمات و النور الرعد. خير 
ابح قسم باو نحو تزوج هندا او اختها و اقرا فقها او نحوا و الاسم نكره او معرفه و الفرق بين الاباحه و التخبير جواز الجمع فى 


تلكك دونه. 


و ابهم بها ايضا نحو و انا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين السبا و اشككك نحو لبثنا يوما او بعض يوم المؤمنون و اضراب 
بها ايضا نمى اينسب للكوفيين و ابى على و ابن برهان نحو: 


«ما ذا ترى فى عيال قد برمت بهم 

لم احص عدتهم الا بعداد») 

«كانوا ثمانين او زادوا ثمانيه 

لو لا رجاؤةكك قد قتلت اولادى» 

و ربما عاقبت او الواواى جائت بمعناها اذا لم يلف ذو النطق اى لم يجد المتكلم للبس منفذا بل امنه نحو جاء الخلافه او 


كانت له قدراكما اتى ربه موسى على قدر و مثل او فى افاده القصد اما الثانيه فى نحو انكح اما ذى و اما النائيه و جالس اما 
الحسن و اما ابن سيرين الى آخره و اكثر النحويين على ان اما هذه عاطفه و خالفه ابن كيسان و ابو على و تبعهما المصنف 
تخلصا من دخول عاطف على عاطف و فتح همزتها لغه تميميه. 


فرع: يستغنى عن اما باو نحو قام اما زيد او عمرو و عن الاولى بالثانيه كقوله: 
«نهاض بدار قد تقادم عهدها 

و اما باموات الم خيالها/ 

و عن اما بالا كقوله: 

«فاما ان تكون اخى بصدق 

فاعرف منكك غثى من سمينى» 


(و الا 


فاط رحنى و اتخذنى 

عدوا اتقيكك و تتقينى» 

وقد يستغنى عن ما كقوله: 

«و قد كذبتكك نفسكك فاكذينها 
فان جزعا وان اجمال صبر) 


و قد تجىء اما عاريه عن الواوكروايه قطرب لا تفسدوا آبالكم ايمالنا ايمالكم و اول لكن عاريه من الواو نفيا او نهيا و اتبعها 


بمفرد نحو ما قام زيد لكن عمرو و لا تضرب زيدا لكن عمرا. 


لا مبتدا خبره تلا الناصب لما قبله مفعولا. 


و بل كلكن بعد مصحوبيها و هما النفى و النهى كلم اكن فى مربع بل تيها و لا تضرب زيدا بل عمرا و انقل بها للثان حكم الاول 
اذا وقعتافى النخين الحقيت :و الالمر التعلى تحرو قنام ريد ل عرو و أرب لزيد بل اداو اجان الميره كوتها تاقله عن عبرا 
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فصل: الضمير المنفصل و المنصوب المتصل كالظاهر فى جواز العطف عليه من غير شرط. 


وان على ضمير رفع متصل بارز او مستتر عطفت فافصل بينهما بالضمير المنفصل نحو كنتم انتم و آباؤكم الانبياء اسكن انت و 
زوجك الجنه البقره او فاصل ما نحو يدخلونها ومن صاح الرعد ما اشركنا و لا آباؤنا الانعام و بلا فصل يرد العطف عليه فى 
النظم فاشيا و فى النثر قليالا نحو: 


«و رجى الاخيطل من سفاهه رايه 
ما لم يكن و اب له لينالا» 


و حكى سيبويه مررت برجل سواء و العدم و مع ذلك ضعفه اعتقد و عود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا 


عند جمهور البصريين نحو /فقال لها 


و للاارض فصلت نعبد الهكك و اله آبائكك البقره و عللوه بان ضمير الجر حينئذ شبيه بالتنوين و معاقب له فلم يجز العطف عليه 
كالتنوين و بان حق المعطوف و المعطوف عليه ان يصلحا 


لحلول كل واحد منهما محل الاخر و ضمير الجر لا يصلح لذلكك فامتنع الا مع اعاده الجار قال المصنف و ليس عندى لازما تبعا 
ليونس و الاخفش و الزجاج و الكوفيين لان شبه الضمير بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده و الابدال منه كالتنوين 
مع ان ذلكك جائز بالاجماع و لالنه لو كان الحلول شرطا فى صحه العطف لم يجز رب رجل و اخيه لامتناع دخول رب على 
المعرفه كما تقدم مع جوازه و ايضا لنا السماع اذ قد اتى فى النظم و النثر الصحيح مثبتا كقراءه حمزه و ابن عباس و الحسن و 
مجاهد و قتاده و النخعى و الاعمش و غيرهم الذى تساءلون به و الارحام النساء و حكايه قطرب ما فيها غيره و فرسه و انشاد 


سيبو يه 

«فاليوم قربت تهجونا و تشتمنا 

فاذهب فما بكك و الايام من عجب'» 

و الفاء قد تحذف مع ما عطفت اذا امن اللبس نحو فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر البقره اى فافطر فعده و 
كذا الواو تحذف مع ما عطفت اذ لا لبس نحو سرابيل تقيكم الحر النحل اى و البرد و قد يحذف العاطف فقطكقوله ص 


أتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره و حكايه ابى عثمان عن ابى زيد اكلت خبزا لحما تمرا و هى اى 
الواو انفردت بعطف عامل مزال اى محذوف و قد بقى معموله مرفوعا كان نحو اسكن 


انت و زوجك الجنه البقره اى و ليسكن زوجكك او منصوبا نحو و الذين تبوؤا الدار و الايمان الحشر اى و الفوا الايمان او 
مجرورا نحو ما كل سوداء تمره ولا بيضاء شحمه اى و لا كل بيضاء شحمه و لم يجعل العطف فيهن على الموجود فى الكلام 
دفعا لوهم اتقى و هو رفع الامر للظاهر فى الآول و كون الايمان متبوا فى الثانى و العطف على معمولى عاملين فى الثالث. 


و حذف متبوع بدا اى ظهر هنا استبح نحو و لتصنع على عينى طه اى لترحم و لتصنع. 


و عطفكك الفعل على الفعل ان اتحدا فى الزمان يصح نحو لنحيى به بلده ميتا و نسقيه الفرقان و لا يضر اختلافهما فى اللفظ نحو 
تباركك الذى ان شاء جعل لكك خيرا من ذلكك جنات تجرى من تحتها الانهار و يجعل لكك قصورا 


الفرقان. 


و اعطف على اسم شبه فعل فعلاد نحو فالمغيرات صبحا فائرن العاديات و و عكسا استعمل تجده سهلا نحو يخرج الحى من 
الميت و مخرج الميت من الحى الانعام 


البدل 

التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطهٍ هو المسمّى بدلا 
نطابقاً أو بحضا اوها يتغل 
عليه يلفى أو كمعطوفٍ ببل 
وذا للاضراب اعز إن قصداً صحب 
ودون قصدٍ غلطٌ به سلب 
كزره خالداً وقبله اليدا 
وافرفسحةة ونعدكلة كنض 
ومن ضمير الحاضر الظاهر لا 
قدلا اينما إعاطة دل 


أو اقتضى بعضاً او اشتمالا 


كأنك ابتهاجكك استمالا 
وبدل المضمّن الهمز يلى 
همزا كمن ذا أسعيدٌ أم على 
ويبدل الفعل من الفعل كمن 
يصل إلينا يستعن بنا يعن 
الرابع من التوابع البدل 


التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا فخرج بالمقصود غيره و هو النعت و التوكيد و البيان و العطف بالحرف غير 
بل و لكن فى الاثبات و بنفى الواسطه المقصود بواسطه و هو العطف بيبل 


لكن فى الاثبات. مطابقا للمبدل منه او بعضا منه او ما يشتمل عليه يلفى البدل بان يدل على معنى فى المتبوع او يستلزمه فيه او 
كمعطوف ببل و ذا القسم للاضراب و البداء اعز ان قصدا صحيحا لكل منهما صحب و للنسيان ان قصد الاول ثم تبين فساده. 


ودون قصد للاول 


غلط وقع فيه به اى بالبدل سلب فالاول كزره خالدا و الثانى و اشترط كثير مصاحبته ضميرا عائدا على المبدل منه و اباه المصنف 


البروج و و الرابع و الخامس و السادس نحو خذ نبلا مدى جمع مديه و هى السكين و الاحسن فى هذه الثلاثه ان يؤتى ببل. 
فصل: يبدل الظاهر من الظاهر معرفتين كانا او نكرتين او مختلفتين و الضمير من الظاهر و الظاهر من ضمير الغائب. 


ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله خلافا للاخفش و الظاهر مفعول تبدله متعلق من فى اول البيت الا ما احاطه جلا نحو تكون 


لنا عيدا لاولنا و آخرنا المائده او اقتضى بعضا نحو: 

«أوعدنى بالسجن و الاداهم 

رجلى فرجلى شنشنه المناسم) 

او اشتمالا كانكك ابتهاجكك استمالا. 

و بدل الاسم المضمن معنى الهمزه للاستفهام يلى همزا كمن ذا | سعيد ام على و كيف اصبحت | قويا ام ضعيفا. 
تتمه: بدل المضمن معنى الشرط يلى حرف الشرط نحو مهما تصنع ان خيرا وان شرا تجز به. 

و كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل بدل كل نحو: 

«متى تاتنا تلمم بنا فى ديارنا 

تجد حطبا جزلا و نارا تاججا) 


لان الالمام هو الاتيان و بدل اشتمال كمن يصل الينا يستعن 


بنا يعن لان الاستعانه تستلزم معنى فى الاصول و هو نجحه كذا 


قاله ابن الناظم و منع ابن هشام الاستلزام قال فقد يستعين و لا يعان فلا يكون الوصول منجحا قال فالواجب رفع يستعين حالا 
كتعشو فى قوله: 


«متى ناته تعشو الى ضوء ناره 
تجد خير نار عندها خير موقد) 


تتمه: تبدل الجمله من الجمله نحو امدكم بما تعلمون امدكم بانعام و بنين الشعراء و و الجمله من المفرد نحو الى الله اشكو 
بالمدينه حاجه و بالشام اخرى كيف يلتقيان 


النداء 

وللمنادى الْنَاء أو كالنّاء با 

وأى وآكذا أيا ثم هيا 

والهمز للدّانى ووا لمن ندب 

أو يا و غير وا لدى اللبس اجتنب 
يعر عدوت ومضمر وها 
جامستغاثاً قد يعرّى فاعلما 
وذاكك فى اسم الجنس و المشارله 
قل و من يمنعه فانصر عاذله 
وابن المعرّف المنادى المفردا 
على الذى فى رفعه قد عهدا 
وانو انضمام ما بنوا قبل النْدا 
وليجرى مجرى ذى بناء جدّدا 


والمفرد المنكور و المضافا 


وشبهه انصت غادما خلذفا 
ونحو زيدٍ ضمٌ وافتحنْ من 
نحو أزيد بن سعيدٍ لا تهن 
والضم إن لم يل الابن علما 
أو يل الابن علمم قد حتما 
واضمم او ناصب ما اضطراراً نوّنا 
مما له استحقاق ضمٌ بينا 
وباضطرار خصٌ جمع يا وأل 
إلا مع الله ومحكى المجمل 
والأكثر الله بالتعويض 
وشدّ يا الله فى قريض 
هذا باب الندا 


و للمنادى الناء اى البعيد او الذى كالناء كالنائم و الساهى يا و اى بفتح الهمزه و سكون الياء و 5 بالف بعد الهمزه كذا ايا ثم هيا 
و الهمز فقط للدانى اى القريب و واائت بها لمن ندب او يا و غير وا و هويا لدى اللبس بغير المندوب اجتنب بضم التاء. 


و كل منادى غير مندوب و مضمر و ما جا مستغاثا و اسم اللهكما فى الكافيه قد يعرى من حرف النداء بان 


يحذف فاعلما نحو يوسف اعرض عن هذا يوسف رب اغفر لى و لوالدى نوح ولا يجوز حذفه من المندوب و لا المستغاث لان 
المقصود فيهما تطويل الصوت و لا المضمر على ان نداءه شاذ و لا الاسم الكريم اذا لم تعوض فى آخره ميما مشدده. 


وذاكك الحذف مجيئه فى اسم الجنس المعين و المشار له قل نحو ثوبى حجر ثم انتم هؤلا-ء تقتلون البقره و هل يقاس عليه او 
يقتصر على السماع البصريون و المصنف على الثانى و الكوفيون على الاول و اما من يمئعه سماعا و قياسا فانصر عاذله اى لائمه 
على ذلك لانه مخطى فى منعه 


وابن المعرف اما بالعلميه او بالقصد المنادى المفردا لتضمنه معنى كاف الخطاب على الذى فى رفعه قد عهدا كيا زيد يا زيدان 
يا زيدون وانواى قدر انضمام ما بنوا اوحكوا كما فى العمده قبل النداء كيا سيبويه و ليجر مجرى ذى بناء جددا فليحكم عليه 


و المفرد المنكور الذى لم يقصد و المضافا و شبهه انصب عادما خلافا معتدا به نحو يا غافلا و الموت يطلبه و يا عبد الله و يا 


و نحو زيد ضم و افتحن من كل علم مضموم اذا وصف بابن او ابنه متصلا مضافا الى علم نحوا زيد بن سعيد لا تهن و يا هند 
ابنه عاصم و يجوز فى هذه الحاله حذف الف ابن خطا و الضم حتم ان فصل نحو يا سعيد المحسن بن خالد. 


و كذا الضم ان لم يل الابن بالرفع علما او يل الابن بالنصب علم قد حتما نحو يا غلام بن اخينا ويا 


زيد بن اخينا ويا غلام بن زيد. 
واضمم او انصب ما اضطرارا نونا 
مما له استحقاق ضم بينا نحو: 
«سلام الله يا مطر عليها 

و ليس عليكك يا مطر السلام) 
«ضربت صدرها الى و قالت 

يا عديا لقد وقتكك الاواقى» 

و الاول اولى ان كان علما قاله فى الكافيه. 
و باضطرار خص جمع يا و ال نحو: 
«فيا الغلامان اللذان فرا 

اياكما ان تعقبانا شرا» 


ولا يجوز فى السعه خلافا للبغداديين كراهه الجمع بين اداتى التعريف و محل جواز نداء ما فيه ال اذا كانت لغير العهد فان 
كانت له لم يناد اصلا قاله ابن النحاس فى تعليقه الا مع الله فيجوز فى السعه ايضا لكثره الاستعمال و يجوز حينئذ قطع الفه و 
حذفها والا مع محكى الجمل نحو يا الرجل منطلق و الاكثر فى اسم الله اذا نودى ان يقال اللهم بالتعويض عن حرف النداء ميما 
مشدده فى آخره و لذا لا يجمع بينهما و شذ يا اللهم الاتى فى قريض اى شعر و هو قوله: 


«انى اذا ما حدث الما 

اقول يا اللهم يا اللهما/ 

فصل فى احكام توابع المنادى 
تابع ذى الضمّ المضاف دون أل 
ألزمه نصباً كأزيد ذا الحيل 


وما سواه ارفع أو انصب واجعلا 


كمشقل انسقا ونذلا 

وإن يكن مصحوب أل بعد صفه 
يلزم بالوفع لدى ذى المعرفه 
راع هذا فالتا ووة 
ووصف أى بسوى هذا يُردٌ 

وذو إشاره كأىٌ فى الصفه 

إن كان تركها يفيت المعرفه 

فى نحو سعد سعد الأوس ينتصب 
ثانٍ وضمٌ وافتح اوَّلا تصب 


تابع المنادى ذى الضم المضاف صفه لتابع دون ال الزمه نصبا اذا كان نعتا او توكيدا او بيانا كازيد ذا الحيل و اجاز ابن الانبارى 


رقعهة. 


و ما سواه اى سوى المضاف المجرد من ال كالمفرد و المضاف المقرون بها ارفع حملا على اللفظ نحو يا زيد العاقل و 


الكريم الاب و يا تميم اجمعون و يا غلام بشر او انصب حملا على الموضع نحو يا زيد العاقل و الكريم الاب و يا تميم اجمعين 
وياغلام بشراو اجعلا كمستقل نسقا مجردا من ال و بدلا فضمهما حيث يضم المنادى و انصبهما حيث ينصب و ان كان 
المتبوع بخلاف ذلك. 


وان يكن مصحوب ال ما نسقا ففيه وجهان نصب و هو عند ابى عمرو و يونس و الجرمى يختار و رفع و هو عند الخليل و 
المازنى و المصنف ينتقى و فصل المبرد بين ما فيه ال للتعريف فالنصب و ما لا فالرفع. 


وذآنها كد اول نصصويا ال "مكذ] تان عدااى بعدةانها تحال كرته 


معربه بالرفع لدى ذى المعرفه نحو يا ايها الانسان انكك كادح الانشقاق و قد تزاد فيها التاء للمؤنث نحو يا ايتها النفس المطمئنه 
ادر 


و وصف اى باسم الاشاره نحو يا ايهذا و بالموصول نحو يا ايها الذى ورد فقبل و منه: 
«الا ايهذا الباخع الوجد نفسه 
لشىء نحته عن يديه المقادر) 


ياايها الذى نزل عليه الذكر الحجر و وصف اى بسوى هذا الذى ذكر يرد على قائله و لا يقبل منه و ذو اشاره كاى فى لزوم 
الصفه المرفوعه لها ان كان تركها اى الصفه يفيت المعرفه فان لم يكن جاز 


النصب و هو لا يوصف الا بما فيه ال و فى نحو يا سعد سعد الااوس و 
(«يا زيد زيد اليعملات الذبل 
تطاول الليل عليكك فانزل» 


لانه مضاف و ضم و افتح اولا تصب اما الضم فلانه مفرد معرفه و اما النصب فلانه مضاف الى ما بعد الثانيو هو تاكيد عند سيبويه 
وقال الميرد الى متحذوق:و القراء كلاهما الى ما بعد الغا 


المنادى المضاف الى ياء المتكلم 

واجعل منادىّ صِح إن يُضف ليا 

كعبدٍ عبدى عبد عبدا عبديا 

وفتح او كسرٌ وحذف اليا استمر 

فى يا ابن أمَّ يا ابن عع لا مفر 

وفى النْدا «أبت» 

١أَمّتا‏ عرض 

واكسر او افتح و من اليا التا عوض 

فصل فى المنادى المضاف الى ياء المتكلم 

و فيه المضاف الى المضاف اليها و اجعل منادى صح كغلام و ظبى ان بكسر الهمزه يضف ليا على وجه من اوجه خمسه 


احسنها ان تحذف الياء و تبقى الكسره للدلاله عليها كعبد و يليه ان تثبتها ساكنه نحو عبدى و ان شئت فاقلب الكسره فتحه و الياء 
الفا و احذفها نحو عبد و احسن منه ان لا تحذف نحو عبدا و احسن من هذا ثبوت الياء محركه نحو عبديا و زاد فى شرح الكافيه 
سادسا و هو الاكتفاء من الاضافه بنيتها و جعل المنادى مضموما كالمفرد و منه رب السجن احب الى يوسف. 


و كل من الفتح و الكسر و حذف اليا اى ياء المتكلم استمر فى ما اذا نودى المضاف الى المضاف اليها و كان لفظ ام او عم نحو 
يا بن ام يا بن عم لا مفر اما استمرار الكسره فللدلاله على الياء و اما الفتحه فللدلاله على الالف المنقلبه عنها و شذ اثبات الياء نحو 


الأشماء الفَازمَهِ للّداَ 
لؤمان اث كذاى مها 
فى سَبٌ الأثثى وَزْنُ يا ناث 


وَالأَمْرُ هكذا مِنّ الثلائيَ 


وَشْاحَ فى سَبٌ الذّكورٍ عل 

وَلا نفس وَ جر فى الشّغْرِ قل 

الاسماء اللازمه للنداء 

فلا تستعمل فى غيره الا للضروره و فل للرجل و فله للمراه بعض ما يخص بالندا لؤمان بضم اللام و سكون الهمزه و ملامان 


و ملام بمعنى كثير اللؤم و نومان بفتح النون و سكون الواو بمعنى كثير النوم كذا اى يخص 


بالنداء و كذا مكرمان و ذلكك سماع لا يطرد و اطردا و قيس فى سب الانثى استعمال اسماء فى النداء على وزن فعال نحو يا 
خباث و يا لكاع و الامر هكذا اى على وزن فعال مطرد مقيس من الفعل الثلاثى التام المتصرف كنزال. 


و شاع فى سب الذكور استعمال اسماء فى النداء على وزن فعل بضم الفاء و فتح العين نحو يا فسق و يا غدر و لا تقس هذا خلافا 
لابن عصفور و جر فى الشعر فل اضطرارا كما رخم ما ليس بمنادى لذلك اذ اختصاص هذه الاسماء بالنداء نظير اختصاص 


الترخيم به 

الاستغاثه 

إذا استغيث اسم منادىٌ مُفضا 
باللام مفتوحاً كيا للمرتضى 
وافتح مع المعطوف إن كرّرت يا 
وفى سوى ذلكك بالكسر ائتيا 
ولام ما استغيث عاقبت ألف 
ومثله اسم ذو تعتجب ألف 

فصل فى الاستغاثه 


اذا استغيث اسم منادى ليخلص من شده او يعين على دفع مشقه خفضا اعرابا باللام مفتوحا فرقا بين المستغاث به و المستغاث من 
اجله كيا للمرتضى و افتح اللام ايضا مع المستغاث المعطوف على مثله ان كررت يا نحو: 


«يا لقومى و يا لامثال قومى 

لاناس عتوهم فى ازديادا 

وفى سوى ذلكك وهو المستغاث من اجله و العطوق بدون يا بالكسر ائتيا نحو 
«تكنفنى الوشاه فازعجونى 

فيا للناس للواشى المطاع يبكيك)» 

«يبكيكك ناء بعيد الدار مغترب 


يا للكهول و للشبان للعجب') 


و لام ما استغيث عاقبت الف تلى آخره اذا وجدت فقدت اللام نحو: 
«يا يزيد الامل نيل عز 

وغنى بعد فاقه و هوان)» 

واللام فقدت فوجدت هى كما تقدم و قد لا يوجدان نحو: 

«الا يا قوم للعجب العجيب 

وللغفلات تعرض للاريب» 

و مثله اى مثل المستغاث فى جميع احواله اسم ذو تعجب الف نحو يا للعجب اى يا عجب احضر فهذا وقتكك 
النديه 

ما للمنادى اجعل لمندوب و ما 

نكر لم يندب و لاما أبهما 

ويندب الموصول بالذى اشتهر 

كوت ياي يا عر سر 

ومنهى المندوب صله بالألف 

متلوّها إن كان مثلها حذف 

كذاكك تنوين الذى به كمل 

من صل أو غيرها نلت الأمل 

والفكل خضا أولة.مجاضا 

إن يكن الفتح بوهم لابسا 
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وإن تشأ فالمدٌ و الها لا تزد 


وقائل واعبديا واعبدا 

من فى النّدا اليا ذا سكونٍ أبدى 

فصل فى الندبه 

و هى كما فى شرح الكافيه اعلان المتفجع باسم من فقده 


لموت او غيبه ما ثبت للمنادى من الاحكام المتقدمه اجعل لمندوب فضمه ان كان مفردا و انصبه ان كان مضافا و ان 


اضطررت الى تنوينه جاز نصبه و ضمه و منه: «وا فقعسا و اين منى فقعس 
| ابلى ياخذها كروس») 


وما نكر لم يندب لانه لا يعذر النادب له و لا ما ابهما كاى و اسم الجنس المفرد و اسم الاشاره و لكن يندب الموصول بالذى 


اشتهر شهره تزيل ابهامه كبثر زمزم يلى وا من حفر اى كقولك وا من حفر بثر زمزماه فانه بمنزله وا عبد المطلباه. 
و منتهى 

المندوب اى آخره صله بالالف بعد فتحه نحو: 

وحبلة :نظلا فاصطيرت :له 

وقمت فيه بامر الله يا عمرا» 


واجاز يونس وصلها باخر الصفه نحو وا زيد الظريفاه متلوها اى الذى قبل هذه الالف و هو آخر المندوب ان كان مثلها اى الفا 
حذف نحو وا موساه. كذاكك يحذف تنوين الذى به كمل المندوب من صله نحو وا من نصر محمداه او غيرها كمضاف اليه و 
عجز مركب نحو وا غلام زيداه وا معديكرباه نلت الامل و الشكل الذى فى آخر المندوب حتما اوله حرفا مجانسا 


له بان تقلب الا لف ياء او واوا ان يكن الفتح و الالف لو بقيا بوهم لابسا نحو وا غلا-مكى للمخاطبه وا غلا-م هو للغائب وا 
غلامكموا للجمع لانك لو لم تفعل و ابقيت الالف لاوهم الاضافه الى كاف الخطاب و هاء الغيبه و المثنى 


«و واقفا زد هاء سكت ان ترد 
الا يا عمرو عمراه و عمرو بن الزبيراه» 


وان تشا فالمد كاف فى الوق و الها لا تزد و قائل اذا ندب المضاف الى الياء وا عبديا وا عبدا من فاعل قائل اى يقول ذلكك 
الذى فى الندا اليا 


ذا سكون ابدى اى اظهر و من اتى بها مفتوحه يقول وا عبديا فقط و من فعل غير 


ذلكك بقول وا عبدا فقط. تتمه اذا ندب مضاف الى مضاف الى الياء لزمت الياء لان المضاف اليها غير مندوب 
الترخيم 

ترخييا احدن اخه المتادع 
كيا سعا فيمن دعا سعادا 
وجوّزنه مطلقا فى كل ما 

أنت بالها وبالذى قد رُحَما 
بحذفها وفره بعد واحظلا 
ترخيم ما من هذه الها قد خلا 
إلا الرباعىّ فما فوق العلم 

دون إضافهِ وإسنادٍ متم 

ومع الآخر احذف الذى تلا 
إن ريد ليناً ساكناً مكمملا 
أربعة فصاعداً و الخَلنُ فى 
واو وياء بهما فتحخ قفى 

والعجز احذف من مركب وقل 
ترخيم خُملهٍ وذا عمروٌ نقل 
وإن نويت بعد حذف ما لخدف 
فالباقى استعمل بما فيه ليف 
واجعله إن لم تنو محذوفاً كما 


لكان بالاغر وضعا نكما 


فقل على الأول فى ثمود يا 

ثمو ويا ثمى على الثانى بيا 

والتزم الأوّل فى كمُسمله 

وجوّز الوجهين فى كمسلمه 

ولاضطرارٍ رخَموا دون ندا 

ما للنّدا يصلح نحو أحمد 

فصل فى الترخيم 

وهو حذف بعض الكلمه على وجه مخصوص ترخيما اى لاجل الترخيم احذف آخر المنادى كيا سعا فيمن دعا سعادا و جوزنه 
مطلقا فى كل ما انث بالها علما كان ام لا 


زائدا على ثلاثه ام لا. 


والذى قد رخما بحذفها وفره بعد فلا تحذف منه شيئا آخر فقل فى عقنباه يا عقنبا و احظلا اى امنع ترخيم ما من هذه الها قد 
خلا الا الرباعى فما فوق العلم دون تركيب اضافه و اسناد متم فاجز ترخيمه نحو جعفر و سيبويه و معديكرب بخلاف الثلاثى 
كعمر و غير العلم كعالم و المضاف كغلام زيد و المسند كتابط شرا و سياتى نقل ترخيم هذا. 


و مع حذفك الاخر احذف الذى تلا ان زيد و كان لينا ساكنا مكملا اربعه فصاعدا قبله حركه من جنسه نحو يا عثم و يا منص و 
يا مسكك فى عثمان و منصور و مسكين بخلاف 


مختار و هبيخ و سعيد و فرعون و غرنيق. 


و الخلف ثابت فى حذف واو ويا ليس قبلهما حركه منجنسهما بل بهما فتح قفى فاجازه الفراء و الجرمى لعدم اشتراطهما ما 
ذكرناه و منعه غيرهما. 


والعجز احذف من مركب كقولك فى معديكرب و سيبويه و بختنصر يا معدى و يا سيب وو يا بخت. 
وقل ترخيم جمله اسناديه و ذا عمرو و هو سيبويه نقل عن العرب. 


الحركات عليه فقل على الاول فى ثمود و علاوه و كروان يا ثمو بالواو ويا علاو ويا كرو بابقاء الواو المفتوحه و فى جعفر و 
منصور و حارث يا جعف بالفتح و يا منص بالضم و يا حار بالكسر و قل يا ثمى على الثانى بيا مقلوبه عن الواو لانه ليس لنا اسم 
معرب آخره واو قبلها ضمه غير الاسماء السته و قل يا كرا بقلب الواو الفا لتحركها و انفتاح ما قبلها و يا جعف و يا حار بضمهما. 


للفرق كمسلمه بفتح الميم الاولى. 


و لاضطرار رخموا على اللغتين دون ندا ما للندا يصلح نحو احمدا كقوله: 

«نعم الفتى تعشوا الى ضوء ناره 

طريف بن مال ليله الجوع و الخصرا 

بخلاف مالا يصلح للنداء و من ثم كان خطا قول من جعل من ترخيم الضروره: 


«القاطنات البيت 


غير الريم 

او الفا مكه من ورق الحمى» 
الاختصاص 

الاختصاصٌ كنداءٍ دون يا 

كأيها الفتى بإثر ارجونيا 

وقد يُرى ذا دون أىّ تلو أل 
كمثل نحن العُوْبَ أسخى مّن بذل 
فصل فى الاختصاص 


الاختصاص كنداء لفظا لكن يخالفه فى انه يجىء دون يا و فى انه لا يجىء فى اول الكلام. ثم ان كان ايها او ايتها استعملا كما 
يستعملان فى النداء فيضمان و يوصفان بمعرف بال مرفوع كايها الفتى باثر ارجونيا و اللهم اغفر لنا ايتها العصابه. 


وقد يرى ذا دون اى تلو ال فينصب و حينئذ يشترط تقدم اسم بمعناه عليه و الغالب كونه ضمير تكلم كمثل نحن العرب اسخى 
من بذل و قد يكون ضمير خطاب نحو بكك الله نرجو الفضل 


التحذير و الأغراء 

إيَاك و الشّرٌ ونحوه نصب 
محدَّرٌ بما استثاره وجب 
ودون عطفٍ ذا لأيَا انسب و ما 
سواه ستر فعله لن يلزما 

إلا مع العطف أو التكرار 
كالضَيغْم يا ذا الشارى 

وشذّ إيَاى وإناه أشدّ 


وعن سبيل القصد من قاس انتبذ 


وكمّحدّر بلا إِيا اجعلا 
مغزىّ به كل ما قد فصلا 
فصل فى التحذير و الاغراء 


وهو الزام المخاطب الا-حتراز من مكروه و الاغراء و هو الزامه العكوف على ما يحمد العكوف عليه من مواصله ذوى القربى و 
المحافظه على العهود و نحو ذلكك اياكك و الشر و نحوه كاياكما و اياكم و جميع فروعه نصب محذر بكسر الذال بما استتاره 
وجب لان التحذير بايا اكثر من التحذير بغيره فجعل بدلا من اللفظ بالفعل. 


ودون 


عطف نحو اياكك الاسد ذا الحكم المذكور و هو النصب بلازم الاستتار لايا انسب ايضا و ما سواه اى المحذر بايا ستر فعله لن 
يلزما نحو نفسكك الشر اى جنب و ان شئت فاظهره الا مع العطف فانه يلزم ايضا ستر فعله نحو ماز راسكك و السيف او التكرار فانه 
يلزم ايضا كالضيغم 


الضيغم اى الاسد الاسد يا ذا السارى و الشائع فى التحذير ان يراد به المخاطب. 
و شذ مجيئه للمتكلم نحو اياى و ان يحذف احدكم الارنب اى نحنى عن حذف الارنب و نحه عن حضرتى و مجيئه 


للغائب نحو اياه و ايا الشواب اشذ و عن سبيل القصد من قاس على ذلكك انتبذ و كمحذر بلا ايا اجعلا مغرى به فى كل ما قد 
فصلا فاوجب اضمار ناصبه مع العطف نحو الاهل و الولد و التكرار نحو: 


«اخاكك اخاكك ان من لا اخا له 
كساع الى الهيجا بغير سلاح» 
و اجزه مع غيرهما نحو الصلاه جامعه. 
أسماء الأفعال و الأصوات 

ما ناب عن فعل كشتّان وصه 
هو اسم فعل و كذا أوّه ومّه 
وما بمعنى افعل كآ مين كثر 
وغيرّهُ كوى وهيهات نزر 
والفعل من أسمائه عليكما 
وهكذا دونك مع إليكما 

كذا رويد بله ناصبين 

ويعملان الخفض مصدرين 
وما لما تنوب عنه عن عمل 
اواك الف ف لشفل 
واحكم بتنكير الذى ينوّن 


منها وتعربف سواه بن 


وما به خوطب مالا يعقل 

من مُسْبِهِ اسم الفعل صوتا يجعل 
كذا الذى أجدى حكايهٌ كقب 
والزم بنا التوعين فهو قد وجب 
هذا اباك اسباء الأفغال.ى الاضوانخ 


ما ناب عن فعل معنى و استعمالا كشتان بمعنى افترق و صه بمعنى اسكت هو اسم فعل اى اسم مدلوله فعل و كذا اوه بمعنى 


وما كان بمعنى افعل فى الدلاله على الامر كامين بمعنى استجب كثر وروده و منه نزال بمعنى انزل و رويد بمعنى امهل و هيت 
و هيا بمعنى اسرع و ايه بمعنى امض فى حديثك و حيهل بمعنى ائت او عجل او اقبل و ها بمعنى خذ و هلم بمعنى احضر او 
اقبل و غيره كالذى بمعنى المضارع كوى و 


و كالذى بمعنى الماضى نحو هيهات بمعنى بعد و وشكان و سرعان بمعنى سرع و بطان بمعنى بطؤ نزر و كذا اسم الامر من 
الرباعى كقرقار بمعنى قرقر. 

يستعمل هذا النوع الا متصلا بضمير المخاطب و شذ عليه رجلا و على الشىء و الى و محل الضمير المتصل بهذه الكلمات جر 
عند البصريين و نصب عند الكسائى و رفع عند الفراء. 


و كذااى كماياتى اسم الفعل منقولا مما ذكر ياتى منقولا من المصدر نحو رويد اذ هو من اروده اروادا بمعنى امهله امهالا ثم 


صغر الارواد تصغير ترخيم ثم سموا به فعله فبنوه على الفتح و كذا بله اذ هو 


فى الاصل مصدر فعل مرادف لدع ثم سمى به الفعل و بنى و هذا حال كونهما ناصبين نحو رويد زيدااو بله زيدا و يعملان 


الخفض مصدرين معربين نحو رويد زيد و بله زيد. 


حيهل بنفسه لما ناب عن ائت و بالباء لما ناب عن عجل و بعلى لما ناب عن اقبل و اخر ما لذى فيه العمل عنها خلافا للكسائى و 
احكم بتنكير الذى ينون منها لزوما نحو واها و ويها 


او لا كصه و مه و تعريف سواه اى الذى لم ينون بين لزوما نحو نزال او لا كصه و مه. 


و مابه خوطب ما لا يعقل او ما هو فى حكمه كصغار الادميين 


من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كقولك لزجر الفرس هلا هلا و للبغل عدس و للحمار عد كذا الذى اجدى اى اعطى بمعنى 
افهم حكايه لصوت كقب لوقع السيف و غاق للغراب و خازباز للذباب و خاق باق للنكاح و الزم بنا النوعين فهو قد وجب لما 
سبق فى اول الكتاب 


نونا التوكيد 

للفعل توكيدٌ بنونين هما 
كنونى اذهبنَ واقصدنهما 
يؤكدان افعل ويفعل آتيا 
ذا طلب أو شرطاً نا خاليا 

أو مثبتاً فى قسم مستقبلا 
وقل بعد ما و لم بعد لا 
وغير إِمَا من طوالب الجزا 
وآخر المؤكد افتح كابرزا 
واشكله قبل مضمر لين بما 
جانس من تحرّكك قد علما 
والتشمر احذقتّه إل الألف 
وإن يكن فى آخر الفعل ألف 
فاجعلة مت واقعا غير اليا 
والواو ياءٌ كاسعينَ سعيا 
واحذفه من رافع هاتين و فى 
وا وبافكل جات قل 


نحو اخشين يا هند بالكسر ويا 


قوم اخشون واصمم وقس مسويًا 
ولم تقع خفيفة بعد الألف 
لكن شديدة وكسرها ألف 
وأَلِفاً زد قبلها مؤكداً 

فعلا الئ انون الإنابك أسنندا 
واحذف خفيفة لساكن ردف 
وبعد غير فتحدٍ إذا تقف 

واردد إذا حذفتها فى الوقئ ما 
من أجلها فى الوصل كان عدِما 
وأبدلنها بعد فتح ألا 

وقفاً كما تقول فى قفن قفا 
هذا باب فيه نونا التوكيد 


للفعل توكيد بنونين هما شديده و خفيفه كنونى اذهبن و اقصدنهما يؤكدان افعل اى الا-مر مطلقا نحو اضربن و يفعل اى 
المضارع بشرط ان يكون آتيا ذا طلب نحو «فاياكك و الميتات لا تقربنها 


و لد تاخذن سهما حديدا لتفصدا» 
و نحو: 
«و هل يمنعنى ارتياد البلاد 


من حذر الموت ان ياتين» 


«هلا تمنن بوعد غير مخلفه 


كما عهدتكك فى ايام ذى سلما 
و نحو: 

«فليتكك يوم الملتقى تريننى 
لكى تعلمى انى امرؤ بك هائم) 


او شرطا اما تاليا نحو و اما نرينكك بعض الذى نعدهم او نتوفينكك يونس او مثبتا فى قسم مستقبلا متصلا بلامه نحو الله لتسئلن 


النحل بخلاهف المنفى نحو تالله تفتؤا تذكر يوسف و الحال نحو لا اقسم بيوم القيامه القيامه و ان منعه البصريون و غير المتصل 
باللام نحو لالى الله تحشرون آل عمران و لسوف يعطيكك ربكك الضحى. تنبيه لا يلزم هذا التوكيد الا بعد القسم كما ذكره فى 
الكافيه. 


و قل توكيده اذا وقع بعد ما الزائده نحو: 

«قليلا به ما يحمدنكك وارث 

اذا نال مما كنت تجمع مغنما) 

واقل منه ان يتقدم عليها رب نحو: 

ربما اوفيت فى علم ترفعن ثوبى شمالات و بعد لم نحو: 

«يحسبه الجاهل ما لم يعلما 

شيخا على كرسيه معمماا 

و بعد لا نحو و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه الانفال و بعد غير اما من طوالب الجزاء و هى كلمات الشرط نحو: 
«فمهما تشا منه فزاره تعطكم 

و مهما تشا منه فزاره تمنعا» 

تتمه: جاء توكيد المضارع خاليا مما ذكر و هو فى غايه من الشذوذ و منه قوله: 
«ليت شعرى و اشعرن 

اذا ماقربوها منشوره و دعيت» 

واشذ منه ت وكيد افعل فى التعجب فى قوله: 

«و مستبدل من بعد غضبى صريمه 

فاحر به بطول فقر و احريا'/ 

و اشذ من هذا توكيد اسم الفاعل فى قوله: 


زأزافت ان كانت ف املوردا 


مرجلا و يلبس البرودا» 

«و لا يرى مالا له معدودا 

أقائلن احضروا الشهودا» 

و آخر المؤكد افتح كابرزا و اخشين و ارمين و اغزون. 

واشكله قبل مضمر ذى لين بما جانس من تح رك قد علما فافتحه قبل الالف و اكسره قبل الياء و ضمه قبل الواو و بعد ذلكك 
المضمر احذفنه الا الالف فاثبتها نحو اضربن يا قوم و اضربن يا هند و اضربان يا زيدان. 


وان يكن فى آخر الفعل الف فاجعله اى الاخر منه ان كان رافعا غير اليا و الواو كالالف ياء كاسعين سعيا 


و ارضين و هل تسعيان و احذفه اى الاخر من فعل رافع هاتين اى الواو و الياء و بعد ذلك فى واو ويا شكل مجانس لهما قفى 


نحو اخشين يا هند بالكسر للياء و يا قوم اخشون و اضمم الواو و قس على ذلكك مسويا 


ولم تقع نون خفيفه بعد الالف لالتقاء الساكنين و اجازه يونس قال المصنف و يمكن ان يكون منه قراءه ابن ذكوان و لا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون يونس لكن شديده و كسرها حينئذ الف و الفا زد قبلها اى قبل النون الشديده حال كونكك مؤكدا فعلا 
الى نون الاناث اسندا فصلا بينهما كراهيه توالى الامثال نحو اضربنان و احذف خفيفه لساكن ردف نحو: 


«لا تهين الفقر علكك ان 
تركع يوما و الدهر قد رفعه) 


و احذفها ايضا بعد غير فتحه اذا تقف واردد اذا حذفتها فى الوقف ما من اجلها فى الوصل كان عدما و هو واو الجمع و ياء 
التانيث و نون الا-عراب فقل فى اخرجن و اخرجن اخرجوا و اخرجى وفى هل تخرجن و هل تخرجن هل تخرجون و هل 
تخرجين و ابدلنها بعد فتح الفا وقفا كالتنوين كما تقول فى قفن قفا. تتمه قد تحذف هذه النون لغير ما ذكر فى الضروره كقوله 
اضرب عنكك الهموم طارقهاضربكك بالسيف قونس الفرس 


ما لا ينصرف 

الضَرف تنوينٌ أتى مبينا 
معني به يكون الاسم أمكنا 
صرف الذى حواه كيفما وقع 
وزائدا فعلان فى وصف سلم 
من أن يُرى بتاء تأنيث ختم 
ووصفٌ اصلىٌّ ووزن أفعلا 
ممنوع تأنيث بتا كأشهلا 
وألغينَ عارض الوصفيه 


كأربع وعارض الإسميه 


فالأدهم القيد لكونه وْضِع 
فى الأصل وصفاً انصرافه مع 
وأجدل وأخيل وأفعى 

وو رلا كم اليدنا 
رع عدل م وص مدر 
فى لفظ مثنى وثلاث وأخر 


ووزن وثنى وثلاث 


5 
من واحلٍ لأربع فليعلما 

وحن لحم عقي تعارياد 

أو المفاعيل بمنع كافلا 

وذا اعتلالٍ منه كالجوارى 
رفعاً وجرًا أجره كسارى 
ولسراويل بهذا الجمع 

شبةٌ اقتضى عموم المنع 

وإن به سُمَى أو بما لحق 

به فالانصراف منعه يحقٌّ 
والعلم امنع صرفه م ركبا 
اي 
كن كبا وض :انق سانا 
كغطفان وكأصيهانا 

كذا مؤْنَّتُ بهاءٍ مطلقا 

وشرط منع العار كونه ارتقى 
فوق الثلاث أو كحور أو سقر 
أو زيدٍ اسم امرأهٍ لا اسم ذكر 
وجهان فى العادم تذكيراً سبق 


وعُجمةٌ كهند و المنعٌ أحق 


والعجمئ الوضع و التعريف مع 
زِيدٍ على الثلاث صرفهُ امتنع 
كذاك ذو وزنٍ يخصٌّ الفعلا 
أو غالب كأحمدٍ ويعلى 

وما تضيوعليا ذه ذى الف 
زيدت لإلحاقٍ فليس ينصرف 
والعلم امنع صرفه إن عدلا 
كفعل الت وكيد أو كثعلا 
والعدل و التعريف مانعاً سحر 
إذا به التعيين قصداً بُعتبر 

ابن على الكسر فعال علما 
مؤنتاً و هو نظير جشما 

عند تميم واصرفن ما نكرا 

من كل ما التعريف فيه أَثّرا 
وما يكون منه منقوصاً ففى 
إعرابه نهج جوار يقتفى 
ولاضطرارٍ أو تناسب صرف 
ذو المنع و المصروفٌ قد لا ينصرف 
هذا باب ما لا ينصرف 


و هو ما فيه علتان من العلل الاتيه او واحده منها تقوم مقامهما سمى به لامتناع دخول الصرف عليه و هو التنوين كما قال الصرف 


تنوين اتى مبينا معنى و هو عدم مشابهه الفعل به اى بهذا التنوين اى بدخوله يكون الاسم مع كونه متمكنا امكنا و بعدمه 

يكون غير امكن و لذلك سمى بتنوين التمكين ايضا و غير هذا التنوين لا يسمى صرفا لانه قد يوجد فيما لا ينصرف كتنوين 
المقابله فى عرفات و العوض فى جوار و نحو ذلك فالف التانيث مطلقا مقصورا او ممدودا منع صرف الذى حواه كيفما وقع من 
كونه نكره كذكرى و صحراء او معرفه كز كرياء مفردا كما مضى او جمعا كحجلى و اصدقاء اسما كما مضى او وصفا كحبلى و 


حمراء 


و زائدا فعلا-ن و هما الا-لف و النون يمنعان اذا كانا فى وصف سلم من ان يرى بتاء تانيث ختم اما لا-ن له مؤنثا على فعلى 
كسكران و غضبان او لا مؤنث له اصلا كلحيان فان ختم بالتاء صرف كندمان. 


ووصف اصلى و وزن افعلا كذلكك اذا كان ممنوع تانيث بتا اما لان مؤنثه على فعلا كاشهلا او على فعلى كافضل او لا مؤنث له 
عارض الاسميه فالادهم اى القيد لكونه وضع فى الاصل وصفا انصرافه منع 


الصرف للمح معنى الصفه فيها و هو القوه و التلون و الايذاء. 
و منع عدل و هو خروج الاسم عن صيغته الاصليه مع وصف معتبر فى لفظ ثناء و مثنى و ثلاث و مثلث اذ هما معدولان عن اثنين 
اثنين و ثلاثه ثلاثه و فى اخر جمع اخرى انثى آخر اذ هو معدول عن الاخر 


و وزن مثنى و ثلاث كهما فى منع الصرف لما ذكر من واحد لاربع فليعلما نحو احاد و موحد و رباع و مربع وسمع ايضا خماس 
و مخمس و عشار و معشر و اجاز الكوفيون و الزجاج قياسا خماس و مخمس و سداس و مسدس و سباع و مسبع و ثمان و مثمن 
و تساع و متسع. 


و كن لجمع متناه مشبه مفاعلا فى كون اوله مفتوحا و ثالثه الفا غير عوض بعدها حرفان اولهما مكسور لا لعارض نحو دراهم 


مساجد او مشبه المفاعيل فيما ذكر مع كون ما بعد الالف ثلاثه اوسطها ساكن كمصابيح و قناديل بمنع كافلا و ذا اعتلال منه اى 
من هذا الجمع كالجوارى رفعا و جرا اجره مجرى كسارى اى فى التنوين و حذف الياء نحو و من فوقهم غواش الأعراف و الفجر 
و ليال الفجر وو نصبا اجره كدراهم فى فتح آخره من غير تنوين نحو سيروا فيها ليالى السبا و لم يظهر الجر فيه كالنصب و هو 
فتحه مثله لان الفتحه تثقل اذا نابت عن حر كه ثقيله فعوملت معاملتها و قد لا 


تحذف ياؤه بل تقلب الفا بعد ابدال الكسره قبلها فتحه فلا ينون كعذارى و مدارى. ثم التنوين فى جوار عوض من الياء 
المحذوفه و قال الاخفش تنوين تمكين لان الياء لما حذفت بقى الاسم فى اللفظ كجناح فزالت الصيغه فدخله تنوين الصرف و 
رد بان المحذوف فى قوه الموجود. و قال الزجاج عوض عن ذهاب الحركه عن الياء و رد بلزوم تعويضه من حركه نحو موسى و 
لا قائل به. 

و لسراويل المفرد الاعجمى بهذا الجمع شبه من حيث الوزن 


وان به اى بالجمع سمى او بما لحق به من سراويل و نحوه فالانصراف منعه يحق و لا اعتداد بما عرض و العلم امنع صرفه ان 
كان م ركبا تركيب مزج نحو معديكربا و حضرموت بخلاف المركب تركيب اضافه او اسناد. كذاكك علم حاوى زائدى فعلانا و 
هما الالف و النون كغطفان و كاصبهانا و تعرف زيادتهما بسقوطهما فى التصاريف كسقوطهما فى رد نسيان الى نسى فان كانا 
فيما لا يتصرف فبان يكون قبلهما اكثر من 


حرفين 


فان كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فان قدرت اصاله التضعيف فزائدتان او زيادته فالنون اصليه كحسان ان جعل من الحس 
ففعلان فيمنع او من الحسن ففعال فلا يمنع. كذا علم مؤنث بهاء امتنع صرفه مطلقا سواء كان لمذكر كطلحه ام لمؤنث كفاطمه 
زائدا على ثلاثه كما مضى ام لا كفله و شرط منع صرف العار منها كونه ارتقى فوق الثلاث كسعاد و عناق او على ثلاثه لكنه 
اعجمى كجور و حمص او متحركك الوسط نحو سقر و لظى او مذكر الاصل سمى به مؤنث نحو زيد اسم امراه لا اسم ذكر و 
اجرى فيه المبرد و الجرمى الوجهين الاتيين فى المساله بعد و هما وجهان رويا عن النحاه فى الثلاثى الساكن الوسط 


وجوه 


و العجمى الوضع و التعريف مع زيد على الثلادث كابراهيم صرفه امتنع بخلا.ف غير العجمى و العجمى الوضع العربى التعريف 
كلجام و الثلاثى و لو كان ساكن الوسط كشتر و نوح. كذاك علم ذو وزن يخص الفعلا بان لم يوجد دون ندور فى غير فعل 
كخضم و شمر و دثل و انطلق و استخرج علمين او وزن غالب فيه كاحمد و 


يعلى و افكل و اكلب و لا بد من لزوم الوزن و بقائه غير مخالف لطريقه الفعل فنحو امرىء علما و رد و بيع مصروف و كذا نحو 
البب عند ابى الحسن الاخفش و خالفه المصنف و فهم من كلامه ان الوزن 


الخاص بالاسم او الغالب فيه او المستوى هو و الفعل فيه لا يؤثر و هو كذلك و خالف عيسى بن عمر 


فى المنقول من الفعل. 


وما يصير علما من ذى الف مقصوره زيدت لالحاق كعلقى و ارطى علمين فليس ينصرف بخلاف غير العلم و الذى فيه الف 
الالحاق الممدوده. 


و العلم امنع صرفه ان عدلا كفعل التوكيد اى جمع و توابعه فانها كما قال المصنف فى شرح الكافيه معارف بنيه الاضافه اذ اصل 
رايت النساء جمع جمعهن فحذف الضمير للعلم به و استغنى بنيه الاضافه و صارت لكونها معرفه بلا علامه ملفوظ بها كالاعلام و 


ليست باعلام لانها شخصيه او جنسيه و ليست هذه واحده منهما قال و هو ظاهر نص سيبويه و قال ابن الحاجب انها اعلام للتوكيد 


زافر و عامر. 


مبهما صرف ك نجيناهم بسحر القمر او مستعملا غير ظرف وجب 


ان يكون تعريفه بال او اضافه نحو طاب السحر سحر ليلتنا. 


و ابن على الكسر فعال علما مؤنثا عند اهل الحجاز كحذام و سفار و هو نظير جشما فى الاعراب و منع الصرف للعلميه و العدل 


و اصرفن ما نكرا من كل ما التعريف فيه اثرا كرب معديكرب و غطفان و طلحه و سعاد و ابراهيم و احمد و ارطى و عمر لقيتهم 
بخلاف ما ليس للتعريف فيه اثر كذكرى و حمراء و سكران و احمر و آخر و دراهم و دنانير 


فرع: اذا سمى باحمر ثم نكر لم ينصرف عند سيبويه و الاخفش فى احد قوليه 


لما ذكر او بنحو مساجد ثم نكر فسيبويه يمنعه و الاخفش يصرفه و لم ينقل عنه خلافه. 
تتمه: من المقتضى للصرف التصغير المزيل لاحد السببين نحو حميد و عمير. 


وما يكون منه اى مما لا ينصرف منقوصا ففى اعرابه نهج جوار اى طريقه السابق يقتفى فينون بعد حذف يائه رفعا و جرا ان كان 
غير علم كاعيم و كذا ان كان علما كقاض لامراهعند سيبويه و خالف يونس و عيسى و الكسائى فاثبتوا الياء ساكنه رفعا و 


«قد عجبت منى و من يعليا 
لماارات لقا مقا لياه 


و اجيب بانه ضروره و لاضطرار فى النظم او تناسب فى رؤوس الاى و السجع و نحو ذلك صرف ذو المنع بلا خلانف اما 


الضروره فنحو: 
«تبصر خليلى هل ترى من ظعائن 
سوالك نقبا بين حزمى شعبعب' 


واما التناسب فلم يصرحوا بمرادهم به و يؤخذ من كلام الناظم فى شرح الكافيه و الرضى ان المراد تناسب كلمه معه مصروفه اما 
بوزنه كك سبا بنبا النمل او قريب منه كك سلاسلا و اغلالا الانسان او لا و لكن 


الاسجاع كك قوايرا الانسان فرعاذا أضطر الى تتوين مجرور بالفتحه فهل بنون بالنصب او بالجر صرح الرضى بالثانى و لو قيل 
بالوجهين كالمنادى لم يبعد. 


والمصروف قد لا ينصرف لذلك عند الكوفيين و الاخفش و ابى على و المصنف و ان اباه سيبويه و منه و ممن ولدوا عامر ذو 
الطول و ذو العرض 


إعراب الفعل 
ارفع مضارعاً إذا بُجرّد 
من ناصب وجازم "توك 


وبلن انصبه وكى كذا بأن 


لا بعد علم و التى من 
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محضين أن وسترها حت نصب 
والواو كالفا إن تفد مفهوم مع 
كلا تكن جلداً وتظهر الجزع 
وبعد غير النفى جزماً اعتمد 

إن تسقط الفا و الجزاء قد قصد 
وشرط جزم بجدتهى أن تضع 
إن قبل لا دون تخالفٍ يقع 
والأمر إن كان بغير افعل فلا 
تنصب جوابه وجزمه اقبلا 
والفعل بعد الفاء فى الرّجا نُصب 
كنصب ما الى التمنى يتتسب 
وإن على اسم خالص فعل عُطِف 
تفده اناما او دف 

رانك حذت اناءو سان بسر 
ما مرّ فاقبل منه عدلٌ روى 

هذا باب اعراب الفعل 


ارفع فعلا مضارعا اذا يجرد من ناصب و جازم كتسعد و بلن و هى حرف نفى بسيط انصبه نحو فلن ابرح الارض يوسف و كى 
المصدريه نحو لكيلا تاسوا الحديد كذا ينتصب بان المصدريه نحو و ان تصوموا خير لكم البقره لا بغيرها كالواقعه بعد فعل علم 
خالص نحو علم ان سيكون منكم 


انما 


و اما التى من بعد فعل ظن فانصب بها على الارججح نحو ا حسب الناس ان يتركوا العنكبوت و الرفع ايضا صحح نحو و حسبوا ان 


لا تكون فتنه المائده و اعتقد اذا رفعت تخفيفها من ان الثقيله فهو مطرد كثير الورود و بعضهم اى العرب اهمل ان 


فلم ينصب بها حملا على ما اختها اى المصدريه حيث استحقت عملا نحو: 
انق علهاء الناس :ان “تحيروينى 

بناطقه خرساء مسواكها الحجر) 

و نصبوا باذن المستقبلا ان صدرت و الفعل بعد موصلا بها 

كقولكك لمن قال ازوركك اذن اكرمكك او قبله اليمين فاصلا نحو: 

«اذن و آله نرميهم بحرب 

يشيب الطفل من قبل المشيب' 

ولا تنصب الحال كقولكك لمن قال انا احبكك اذن تصدق و لاغر مصدره نحو: 
«لئن عادلى عبدالعزيز بمثلها 

و أمكنى منها اذن لا اقيلها» 

ولا مفصولا بينه و بين الفعل بغير القسم نحو: 

اذن انا اكرمكك. 

وانصب و ارفعا اذا اذن من بعد حرف عطف وقعا نحو: 


«و اذن لا يلبثون خلافك الا قليلا» و قرىء شاذا بالنصب و بين لا النافيه و لام جر التزم اظهار ان ناصبه نحو لثلا يعلم اهل الكتاب 
الحديد و ان عدم لا مع وجود لام الجر فان اعمل مظهرا كان او مضمرا نحو اعص الهوى لتظفر او لآن تظفر وان بعد نفى كان 
حتما اضمرا نحو و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم الانفال كذاكك بعد او اذا يصلح فى موضعها اى موضع او حتى التى بمعنى 
الى او الا لفظه ان الناصبه خفى حتما نحو: 


«الااستسهلن الصعب او ادركك المنى 
فما انقادت الامال الا لصابر» 
«و كنت اذا غمزت قنات قوم 


كرت كعربها آوا تسعقيماا 


و بعد حتى هكذا اضمار ان حتم كجد بالمال حتى تسر ذا حزن و تلو حتى ان كان حالا او مؤولا به ارفعن نحو سرت البارحه 
حتى ادخلها و زلزلوا حتى يقول الرسول البقره فى قراءه نافع و انصب تلو حتى المستقبلا او المؤول به نحو فقاتلوا التى تبغى حتى 
تفىء الحجرات و زلزلوا حتى يقول الرسول البقره فى قراءه السته 


و بعد فا جواب 


نفى او طلب امرا كان او نهيا او دعاء او استفهاما او عرضا او تحضيضا او تمنيا بشرط ان يكونا محضين ان و سترها حتم نصب 
نحو لاا يقضى عليهم فيموتوا فاطر. 


ديا ناق سيرى عنقا فسيحا 

الى سليمان فنستريحاا 

ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبى طه. 
«رب وفقنى فلا اعدل عن 

سنن الساعين فى خير سنن" 

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا الاعراف. 
ايا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما 

قد حدثوك فما راء كمن سمعا» 

«لو لا تعوجين يا سلمى على دنف 
فتخمدى نار وجد كاد يفنيه) 

يا ليتنى كنت معهم فافوز النساء فان كانت الفاء لغير الجواب بان كانت لمجرد العطف نحو: 
«أم تسال الربع القواء فينطق 

وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق» 


او النفى غير محض نحو ما تزال تاتينا فتحدثنا و ما تاتينا الا فتحدثنا او الطلب غير محض بان يكون بصوره الخبر او باسم الفعل 
كما سياتى وجب الرفع و الواو كالفا فيما ذكر ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا و تظهر الجزع و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
و يعلم الصابرين آل عمران. 


«فقلت ادعى و ادعوا ان اندى 


لصوت ان بنادى داعيان» 


«ألم اكك جا ركم و يكون بينى 
و بينكم الموده و الاخاء» 


يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا و نكون من المؤمنين الانعام فان لم تكن الواو بمعنى مع وجب الرفع نحو لا تاكل السمكك و 
تشرب اللبن و بعد غير النفى جزما به اعتمد ان تسقط الفا و الجزاء قد قصد نحو قوله تعالى قل تعالوا اتل الانعام بخلافه بعد 


النفى نحو ما تاتينا تحدثنا و ما اذا لم يقصد الجزاء نحو تصدق تريد وجه الله 


و شرط جزم بعد نهى اذا اسقطت الفاء ان تضع ان 


الشرطيه قبل لا دون تخالف فى المعنى يقع كقولك لا تدن من الاسد تسلم بخلالف لا تدن منه ياكلكك فلا تجزم خلافا 
للكسائى و الا-مر ان كان بغير افعل بان كان بلفظ الخبر او باسم الفعل فلا تنصب جوابه خلافا للكسائى و جزمه اقبلا للاجماع 
عليه نحو حسبكك الحديث ينم الناس و صه احدثكك و الفعل بعد الفاء فى الرجا نصب عند الفراء و المصنف كنصب ما الى 
التمنى ينتسب نحواعلى ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع المؤمن و و ان على اسم خالص من شبه الفعل فعل عطف بالواو او 


الشورى. 

«و لبس عباءه و تقر عينى 

احب الى من لبس الشفوف» 

«لو لا توقع معتر فارضيه 

ما كنت اوثر اترابا على ترب» 

«انى و قتلى سليكا ثم اعقله 

كالثور يضرب لما عافت البقر) 

بخلاف المعطوف على غير الخالص نحو الطائر فيغضب زيد 
الذباب و شذ حذف ان و نصب فى سوى ما مر كقولهم خذ اللص قبل ياخذك فاقبل منه ما عدل روى و لا تقس عليه 
عوامل الجزم 

بلا ولام طالباً ضع جزما 

فى الفعل هكذا بلم ولمّا 

واجزم بإن و من و ما ومهما 

أى عتى أبآن أين إذها 

وحيثما أنّى وحرف” إذ ما 

كإن وباقى الأدوات أسما 


طن الشواء وعجر باينا 
وماضيين أو مضارعين 
تلفيهما أو متخالفين 

وبعد ماض رفعكك الجزا حسن 
وزع عد كان ومن 

واقرن بفا حتماً جواباً لو جل 
شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل 
وتخلف الفاء إذا المفاجأه 
كإن تجد إذا لنا مكافأه 
والفعل من بعد الجزا إن يقترن 
بالفا أو الواو بتثليث قمن 
وجزمٌ او نصبٌ لفعل إثر فا 


أو واو 


ان بالجملتين اكتّيفا 
والغترط يغ عن واب قد حلم 


و 


والعكس قد يأتى إن المعنى فهم 


1 


الا 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
جواب ما أخَرت فهو ملتزم 

وإن تواليا وقبل ذو خبر 

فالشّرط رجح مطلقاً بلا حذر 
وربّما رجح بعد قسم 

شرط بلا ذى خبر مقدّم 


فصل فى عوامل الجزم 


بلا و لام طالبا ضع جزما فى الفعل سواء كانتا للدعاء نحو لا تؤاخذنا البقره ليقض علينا ربكك الزخرف ام لا بان كانت لا للنهى 
نحو لا تشركك لقمان و اللام للامر نحو لينفق ذو سعه الطلاق هكذا بلم و لما النافيتين نحو و ان لم تفعل فما بلغت المائده لما 


يذوقوا عذاب ص قيل و قد تنصبه لم فى لغه و منه قراءه | لم نشرح لكك الانشراح و اجزم بان نحو ان يشا يرحمكم الاسراء و من 
نحو من يعمل سوءا يجز به النساء و ما نحو و ما تفعلوا من خير يعلمه الله البقره و مهما نحو مهما تاتنا به من آيه الاعراف واى 
نحو ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى الاسراء و متى نحو: 


«و لست بحلال التلاع مخافه 


و لكن متى يسترفد القوم ارفد) 


وايان نحو ايان تفعل افعل و لم يذكر هذه فى الكافيه و لا شرحها و اين نحو اينما تكونوا يدرككم الموت النساء و اذ ما نحو 


«اذ ما اتيت على الرسول فقل له 


حقا عليك اذا اطمان المجلس» 


و حيثما نحو حيثما يكك امرؤ صالح فكن و انى نحو: 


«فاصبحت انى تاتها تلتبس بها 
كلا مركبيها تحت رجلكك شاجر) 
و زاد الكوفيون كيف فجزموا زم باذا فى ال: 
فجزموا بهاو يجزم باذا فى الشعر كثيرا كما قال فى شرح الكافيه 
نهو مده : 
«استغن ما اغناكك ربكك بالغنى 
واذا تصبك خصاصه فتحمل» 
و صح منع ذلك فى النثر لعدم وروده. 


و حرف اذ 


ما كان لان اذ سلب معناه الاصلى و استعمل مع ما الزائده و باقى الادوات اسما بلا خلاف الا مهما فعلى الاصح لعود الضمير 
عليها فى الايه السابقه. ثم 


ما كان منها للزمان او المكان فموضعه نصب بفعل الشرط و ما كان لغيره فموضعه رفع على الابتداء ان اشتغل عنه الفعل بضميره 
و الا فنصب به فعلين يقتضين اى ادوات الشرط و هى ان و ما بعدها شرط قدما و يتلو الجزاء و جوابا وسما ايضا و ماضيين او 
مضارعين تلفيهما اى الشرط و جزاءه و محل الماضى حينشذ جزم نحو و ان عدتم عدنا الاسراء و ان تبدوا ما فى انفسكم او 
تخفوه يحاسبكم به الله البقره او متخالفين بان يكون الشرط مضارعا و الجزاء ماضيا او عكسه نحو: 


«ان تصرمونا وصلناكم و ان تصلوا 

ملاتم انفس الاعداء ارهابا/ 

و نحو: 

«دسّتْ رسولا بان القوم ان قدروا 

عليكك يشفوا صدورا ذات توغير) 

و بعد شرط ماض رفعكك الجزا حسن لكنه غير مختار نحو: 
«و ان اتاه خليل يوم مساله 

يقول لا غائب مالى و لا حرم) 

و رفعه اى الجزاء بعد شرط مضارع وهن اى ضعف نحو يا اقرع بن حابس يا اقرع انكك ان يصرع اخوكك تصرع 
«و اقرن بفا حتما للارتباط 

جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها؛ 


سرق اخ له من قبل يوسف و المطلوب به فعل او تركك نحو ان كنتم تحبون الله فاتبعونى آل عمران و من يعمل من الصالحات و 
هو مؤمن فلا يخف طه و الفعل المقرون بالسين او سوف و المنفى بلن او ما او ان و 


«من يفعل الحسنات الله يشكرها 
والشر بالشر عند الله مثغلان» 


ضروره و تخلف الفاء اذا المفاجاه لحصول الارتباط بها كان تجد اذا لنا مكافاه و ان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم 
يقنطون الروم. 


و الفعل من بعد الجزا ان يقترن معطوفا بالفا او الواو بتثليث له قمن بان يرفع على الاستئناف و يجزم على العطف و ينصب على 
اضمار ان و قرىء بها يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء البقره فان اقترن بثم الاولان فقط و جزم او نصب ثابت 
لفعل واقع اثر فا او واو ان بالجملتين اى 


جمله الشرط و جمله الجزاء اكتنفا بان توسطهما نحو ان تاتنى فتحدثنى احدثكك. 
«و من يقترب منا و يخضع نؤوه 
ولا يخش ظلما ما اقام و لا هضماا 


فان وقع بعد ثم لم ينصب و اجازه الكوفيون و منه قراءه الحسن و من يخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت 
النساء و الشرط يغنى عن جواب قد علم فحذف نحو و ان كان كبر عليكك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى اللارض او 
سلما فى السماء فتاتيهم بايه الانعام اى فافعل و العكس و هو الاستغناء بالجواب عن الشرط قد ياتى ان المعنى فهم نحو: 


«فطلقها فلست لها بكفؤ الا يعل مفرقكك الحسام) 
وقد يحذفان معا بعدان نحو: 

«قالت بنات العم يا سلمى و ان 

كان فقيرا معدما قالت و ان» 


تاتنى و الله اكرمكك و ان تواليا اى الشرط و القسم و قبل 


اى قبلهما ذو خبر اى مبتدا فالشرط رجح بان تاتى بجوابه مطلقا بلا حذر اى سواء تقدم او تاخر نحو زيد ان تقم و الله يقم و زيد 


والله ان تقم يقم و ربما رجح بعد قسم شرط فائت بجوابه بلا ذى خبر مقدم نحو: 
«لئن كان ما حدثته اليوم صادقا 

اصم فى نهار القبط للشمس باديا» 

لو 

َو ححوْفٌ شَوْطٍ فى مُضِيٌ وَ يقل 

ايلاوَةٌ مُسْتَقْبلا لكنْ قبل 

وَ هِى فى الاختتصاص بالفِغل كإِنْ 

وَ إِنْ مُضار ع تلاها ضرفا 

إِلَى الْمْضِيّ نَحْوُ لَوْ يَفىء كفى 

فصل فى لو 

لو حرف شرط فى مضى يقتضى امتناع ما يليه و استلزامه لتاليه من غير تعرض لنفى 


التالى كذا قال فى شرح الكافيه قال فقيام زيد من قولكك لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه و كونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام 
من عمرو و هل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد او ليس له لا تعرض لذلكك. و يوافقه و هو اكثر تحقيقا و اضبط 


للصور ما ذكره بعض المحققين من انه ينتفى التالى ايضا ان ناسب الاول و لم يخلفه غيره نحو لو كان فيهما آلهه الا الله لفسدتا 
الانبياء لا ان خلفه نحو لو كان انسانا لكان حيوانا و يثبت ان لم يناف الاول و 


لابنه اخى من الرضاعه او الادون كقولك لو انتفت اخوه الرضاع ما حلت للنسب. 


«و يقل ايلاؤها مستقبلا معنى 


لكن قبل اذا ورد نحو) 


«و لوان ليلى الاخيليه سلمت 
على و دونى جندل و صفائح» 
«لسلمت تسليم البشاشه اوزقى 


اليها صدى من جانب 


القبر صائح) 


و هى فى الاختصاص بالفعل كان لكن لو ان بفتح الهمزه و تشديد النون بها قد تقترن نحولو ان زيدا قائم و موضع ان حينئذ رفع 
مبتدا عن سيبويه و فاعلا لثبت مقدرا عند الزمخشرى و يجب عنده ان يكون حينئذ خبرها فعلا و رده المصنف لوروده اسما فى 


قوله تعالى و لوان ما فى اللارض من شجره اقلام لقمان و قول الشاعر: 
«لو ان حيا مدركك الفلاح 
ادركه ملاعب الرماح» 


و غير ذلكك وان مضارع لفظا تلاها صرفا الى المضى معنى نحو لو يفى كفى. تتمه جواب لو اما ماض معنى كلو لم يخف الله لم 
يعصه او وضعا و هو اما مثبت فاقترانه باللام نحو و لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم الانفال اكثر من تركها نحو لو تركوا من خلفهم 
ذريه ضعافا خافوا النساء او منفى بما فالامر بالعكس نحو و لو شاء الله ما اقتتلوا البقره. 


«و لو نعطى الخيار لما افترقنا 
و لكن لا خيار مع الليالى) 
أَمَا ولولا ولوما 

أمَا كمهما يكك من شىءٍ وفا 
لتلو تلوها وجوباً ألفا 
20 ذى الفا قلَّ فى نثر إذا 
لم يكث قول معها قد ثُبذا 
لولا ولوما يلزمان الابتدا 
إذا امتناعاً بوجودٍ عقدا 
وبهما التحضيض مز وهلا 
ألا ألا وأولينها الفعلا 


وقد يليها اسم بفعلٍ مُضْمَرٍ 


علق أو بظاهر مؤخر 
فصل فى اما 


بفتح الهمزه و التشديد و لو لا و لو ما و فيه هلا و الا و الا اما كمهما يكك من شىء فهى نائبه عن حرف الشرط و فعله و لهذا لا 
يليها فعل و فا لتلو تلوها وجوبا الفا لانه مع ما قبله جواب الشرط و انما اخرت اليه كراهه ان يوالى بين لفظى الشرط و الجزاء نحو 
اما قائم فزيد و اما 


زيد فقائم و اما زيدا فاكرم و اما عمرا فاعرض عنه و حذف ذى الفا قل فى نثر اذا لم يكك قول معها قد نبذا اى حذف كقوله ص 
أاما بعد ما بال رجال فان كان معها قول و حذف جاز حذف الفاء بل وجب كقوله تعالى فاما الذين اسودت وجوههم | كفرتم 
بعد ايمانكم آل عمران اى فيقال لهم | كفرتم لو لا و لو ما يلزمان الابتدا اى المبتدا فلا يقع بعدهما غيره و يجب حذف خبره 
كما تقدم اذا امتناعا من حصول شىء بوجود لشىء عقدا نحو لو لا انتم لكنا مؤمنين السبا و بهما التحضيض و هو طلب بازعاج 
مز و هلا مثلهما فى افاده التحضيض و كذا الا بالتشديد و اما الا بالتخفيف فهى للعرض كما قال فى شرح الكافيه و هى مثل ما 
تقدم فيما ذكره بقوله و 


اولينها الفعلا وجوبا نحو لو لا انزل علينا الملائكه الفرقان لو ما تاتينا بالملائكه الحجر و قد يليها اسم فيجب ان يكون بفعل مضمر 
علق نحو فهلا بكرا تلاعبها اى فهلا تزوجت. 


«الا رجلا جزاه الله خيرا 

يدل على محصله تبيت» 

اى تروننى كما قال الخليل او بظاهر مؤخر نحو و لو لا اذ سمعتموه قلتم النور 
الإخبار بالذى و الألف و اللام 
ما قيل أخبر عنه بالذى خبر 
عرخ الذى هيتدأ قبل استقر 
وعااسو اغي فر كتدفا 
عائدها خلف معطى التكمله 
نحو الذى ضربته زيدٌ فذا 
فريك يذ كان قاقر الباعذا 
قبول تأخير وتعريضٍ لما 
أخبر عنه هاهنا قد حتما 

كذا الغنى عنه بأجنبيٌ او 


بِمُضْمَرٍ شرطً فراع ما رعوا 


وأخبروا هنا بأل عن بعض ما 
يكون فيه الفعل قد تقدّما 

إن صحح صوغ صلهٍ منه لأل 
كصوغ واقٍ من وقى الله البطل 
وإن يكن ما رفعت صله أل 
نمير غيرها أبين وانفصل 


هذا باب الاخبار 


بالذى و فروعه 


و الالف واللام الموصوله و هو عند النحويين كمسائل التمرين عند الصرفيين. ما قيل اخبر عنه بالذى ليس على ظاهره بل مؤول 
فانه خبر مؤخر وجوبا عن الذى حال كونه مبتدا قبل استقر و سوغ ذلك الاطلاق كونه فى المعنى مخبرا عنه و ما سواهما مما فى 
الجمله فوسطه بينهما صله للذى عائدها خلف معطى التكمله اى الخبر نحو الذى ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فابتداته 
بموصول و اخرت زيدا فى التركيب و رفعته على انه خبر و وسطت بينهما بضربت صله لالذى و جعلت العائد خلف زيد الخبر 
معدا شودظ فادن الجاخدا و فى يز للد دو بن الني القن عرض اغنا فى السجرنوفاق اتقك اف التدكر عهاف الحم اتن 
اللذان بلغت منهما الى العمرين رساله الزيدان الذين بلغت من الزيدين اليهم رساله العمرون التى بلغتها من الزيدين الى العمرين 
وال همداق لج كر شتروط] اشنا رزالى أررهه جنا وله شول شين حورن لما انعو مدهو ف موكيا قلا يقر قد له فقيل 
التاخير كضمير الشان و اسماء الاستفهام نعم يجوز الاخبار 


عما يقبل خلفه التاخير كالتاء من قمت ذكره فى التسهيل و لا عما لا يقبل التعريف كالحال و التمييز و لو تركك هذا الشرط لعلم 
من الشرط الرابع كما قال فى شرح الكافيه كذا الغنى عنه باجنبى او بمضمر شرط فلا يجوز الاخبار عن ضمير عائد على بعض 
الجمله كالهاء من زيد ضربته و لاعن موصوف دون صفته و لا صفه دون موصوفها و لا مضاف دون مضاف اليه ولا مصدر 


عامل فراع ما رعوا. 


و زاد فى التسهيل اشتراط ان لا يكون فى 


احدى جملتين مستقلتين فلا يخبر عن زيد من قام زيد و قعد عمرو بخلافه من ان قام زيد قعد عمرو. و فيه كالكافيه اشتراط 


جواز وروده فى الاثبات فلا يخبر عن احد من 


نحو ما جاءنى احد و وروده مرفوعا فلا يخبر عن غير المتصرف من المصادر و الظروف و اخبروا هنا بال عن بعض ما اى جزء 
كلام يكون فيه الفعل قد تقدما ان صح صوغ صله منه اى من الفعل المتقدم لال بان 


كان متصرفا كصوغ واق من وقى الله البطل اى الشجاع فاذا اردت الاخبار بال عن الاسم الكريم قلت الواقى البطل الله او عن 
البطل قلت الواقيه الله البطل و لا يجوز الاخبار بال عن زيد من زيد قائم لعدم وجود الفعل و لا من ما زال زيد قائما لعدم تقدمه 
ولامن كاد زيد يفعل لعدم تصرفه هذا. واذا رفعت صله ال ضميرا راجعا الى ال استتر فى الصله فتقول فى الاخبار عن التاء من 
بلغت من الزيدين الى العمرين رساله 


العدد 

ثلاثه بالتاء قل للعشره 

فى عد ما انناذة مد كه 

ف لق عقوو البعة احور 
جمعاً بلفظ قلهٍ فى الأكثر 
ومائه و الألف للفرد أضف 
ومائة بالجمع نزراً قد رُدف 
وأحد ذكر وصلنه بعشر 

م ركباً قاصد معدودٍ ذكر 
وقل لدى التأنيث إحدى عشره 
والخين نجها عن تحير مره 
مع غير أحدٍ وإحدى 

ما معهما فعلت فافعل قصدا 


ولثلاثه وتسعهٍ و ما 


بينهما إن ركبا ما قدّما 

وأول عشره اثنتى وعشرا 
اق اناق اراد د كا 
واليا لغير الرّفع وارفع بالألف 
والفتح فى جزأى سواهما ألف 
وميّز العشرين للتسعينا 

بواحدٍ كأربعين حينا 

ومتيزوا مركباً بمثل ما 

مُيّر عشرون فسوّينهما 

وإن أضيف عددٌ مركت 

يبق البنا وعجر قد يُعرَتٌ 
وصغ من اثنين فما فوق الى 
عار كباعل من عاد 
واختمه فى التأنيث بالتا ومتى 


ذكرت فاذكر فاعللا بغير 


وإن ترد بعض الذى منه بُنى 
تضف اليه مل بعض بين 
وإن أردت مثل ثانى اثنين 
م ركباً فجوع بت ركيبين 

أو فاعالً بحالتيه أضف 
الى مركب بما تنوى يفى 
وشاع الاستعنا بحادى عشرا 
ونحوه وقبل عشرين اذكرا 
انالا ون لقنا المادة 
بحالتيه قبل واو يُعتمد 

هذا يانه أبسباء'العناه 


ثلا-ثه بالتاء قل وما بعدها للعشره اى معها فى عد ما آحاده مذكره و فى عد الضد و هو الذى آحاده مؤنثه جرد من التاء و 
الأعبار فى التدك ير والتانيث فى :غير الضفه باللفظ وافيها بموضوفها المتوى. 


و المميز لما ذكر اجرر بالاضافه حال كونه جمعا مكسرا بلفظ قله فى الاكثر نحو سبع ليال و ثمانيه ايام الحاقه فله عشر امثالها 
الانعام و جاء فى القليل جمع تصحيح نحو سبع سموات الملكك و تكسير بلفظ كثره نحو ثلاثه قروء البقره و مائه و الالف و ما 
بينهما للفرد المميز اضف نحو بل لبثت مائه عام البقره فلبث فيهم الف سنه العنكبوت و جاء التمييز منصوبا قليلا فى قوله: 


«اذا عاش الفتى مائتين عاما 
فقكد ذهب اللذاذه و الفتاء») 


ومائه وما بعدها للالمف بالجمع نزرا قد ردف مضافا اليه كقراءه الكسائى و لبثوا فى كهفهم ثلاثمائه سنين الكهف و احد 
بالتذكير اذكر و صلنه بعشر بغير تاء مركبا لهما فاتحا آخرهما قاصد معدود ذكر نحو رايت احد عشر كو كبا يوسف و قل لدى 


التانيث للمعدود احدى عشره بتانيث الجزاين وقيل الالف فى احدى للالحاق لا للتانيث نحو عندى احدى عشره امراه و الشين 


فيها رووا عن الحجازيين سكونه وعن بنى تميم كسره و عن بعضهم فتحه و اذا كان عشر مع غير احد و احدى و هو ثلاثه الى 


تسعه ما 


معهما فعلت من التذكير له فى المذكر 


والتانيث فى المؤنث فافعل ايضا معه قصدا و هذا جواب الشرط المقدر فى كلامه الذى ابرزته و لثلاثه و تسعه و ما بينهما ان 
ركبا مع عشر ما قدما من ثبوت التاء فى التذ كير و سقوطها فى التانيث نحو عندى ثلاثه عشر رجلا و ثلاث عشره امراه و اول 
عشره بالتاء اثنتى كذلكك و عشرا بغير تاء اثنى كذ لكك اذا انثى تشا راجع للاول او ذكرا راجع للثانى نحو فانفجرت منه اثنتا عشره 
عينا البقره ان عده الشهور عند الله اثنا 


عشر شهرا التوبه هذا و المعرب مما ذكر اثنا و اثنتا و اليا فيهما لغير الرفع و ارفع بالالف كما تقدم فى اول الكتاب و الفتح بناء فى 
جزاى سواهما الف اما البناء فلتضمنه معنى حرف العطف و اما الفتح فلخفته و ثقل المركب و استثنى فى الكافيه ثمانى فيجوز 
اسكان يائها و كذلك حذفها مع بقاء كسر النون و مع فتحها و ميز العشرين و ما بعدها للتسعينا اى معها بواحد نكره 


منصوب كاربعين حينا و ثلاثين ليله الاعراف و ميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما نحو عندى احد عشر رجلا و قطعناهم 
تكن عطاتره: الشاظا سيا الااعر افك افع ققد لمدباظا واراق | تعن علد دن كي عي قن عتووو ]فين عقدده بق الننا فى الددر ا رم تدز 
هذه خمسه عش ركك و عجز وحده قد يعرب فى لغه رديئه كما قال سيبويه. 

و صغ من اثنين فما فوق الى عشره اى معها كفاعل المصوغ 


من فعلا و اختمه فى التانيث للمعدود بالتاء فقل ثانيه و ثالثه الى عاشره و متى ذكرت بتشديد الكاف المعدود فاذكر فاعلا هذا 
المصوغ بغير تا فقل ثان و ثالث الى عاشر و 


ان ترد به بعض الذى منه بنى اى صيغ تضف اليه نحو ثانى اثنين التوبه اى احدهما و ثالث ثلاثه المائده اى احدها و لا يجوز 
تنوينه و نصبه و هذا مثل بعض :بين فانة لا يستعمل الا مضافا الى كله كبعض ثلاثه و أن ترد به جعل العدد الأقل مثل ما فوق بان 
مسدب 


ما سفل فحكم جاعل اى اسم فاعل له احكما فاضفه او نونه و انصب به نحو رابع ثلاثه و رابع ثلاثه اى جاعلها اربعه و ان اردت 
به بعض الذى منه بنى مثل ما سبق فى ثانى اثنين و كان الذى منه بنى مركبا فجىء بتركيبين اولهما فاعل مركبا مع العشره و 
ثانيهما ما بنى منه م ركبا ايضا مع العشره و اضف ايضا جمله المركب الاول الى جمله المركب الثانى فقل ثانى عشر اثنى عشر و 
ثانيه غشره اثنتى عشره او فاعاة بجالنيه التذكير و التانيث اضف بعد ذف عجزه الى مركن ثان فاله بما تنوئ اى تققنصيد يفى 
نحو ثالث ثلاثه عشر و ثالثه ثلاث عشره و شاع الاستغناء عن الاتيان بتركيبين او بفاعل مضاف ال 


ى مركب بحادى عشرا و هو المركب الاول و حذف الثانى كما قاله فى شرح الكافيه و نحوه الى تاسع عشر. 


و قبل عشرين اذكرا و بابه الى تسعين الفاعل المصوغ من لفظ العدد بحالتيه التذكير و التانيث قبل واو عاطفه يعتمد فقل حادى و 


عشرون و حاديه و تسعون 

كم وكأيّن وكذا 

ميّرز فى الاستفهام كم بمثل ما 
ميّزت عشرين ككم شخصا سما 
وأجزان تجرّه من مضمرا 

إن وليت كم حرف جر مظهرا 
واتتان ا عيش ١‏ ا 

أو مائه ككم رجالٍ أو مره 
ككم كأيّن و كذا وينتصب 
تمييز ذين أو به صل من تصب 


فصل فى كم و 


كاين بو كذا 


وهى الفاظ عدد مبهم الجنس و المقدار. ميز اذا كانت فى الاستفهام كم بان تكون بمعنى اى عدد بمثل ما ميزت عشرين اى 
بتمييز منصوب ككم شخصا سما اى علا و اجز ان 


تجره اى تمييز كم الاستفهاميه من مضمرا ان وليت كم حرف جر مظهرا نحو بكم درهم تصدقت اى بكم من درهم و فيه دليل 
على ان كم اسم و بناؤها لشبهها الحرف فى الوضع و استعملنها حال كونها مخبرا بها بان تكون بمعنى كثير كعشره فميزها 
بمجموع مجرور او مائه فميزها بمفرد مجرور ككم رجال جاؤونى او كم مره لغه فى امراه تانيث مرء ككم الخبريه كاين و كذا 


فى افاده التكثير و غيره و لكن ينتصب تمييز ذين نحو: 
«اطرد الياس بالرجا فكاين 
آلما حم يسره بعد عسرا 
ورايت كذا و كذا رجلا او به اى بتمييز كاينكما فى 


الكافيه صل من الجنسيه تصب نحو و كاين من دابه لا تحمل رزقها العنكبوت و لا تتصل بتمييز كذا ولا يجب تصديرها بخلاف 
كاين و كم فلا يعمل فيهما الا متاخر و قد يضاف الى كم متعلق ما بعدها او تجر بحرف متعلق به كقولك ابناء كم رجل علمت 


الحكايه 

احكك بأ ما لمنكورٍ سئل 

عنه بها فى الوقف أو حين تصل 
ووقفاً احكك ما لمنكور بمن 
واللون شدكة طلقا وأشعن 
وقل منان ومنين بعد لى 

إلقاة انين رسكن يعيل 
وقل لمن قال أتت بن منه 


واللون قبل ما الكت سسكةه 


والفتح نزرٌ وصل التا و الألف 
بمن بإثر ذا بنسوه كلف 
وقل منون ومنين مُسكناً 
إن قبل جاقوم لقوم يولم 
وإن تصل فلفظ من لا يختلف 
تادز نون فى انظم عراف 


والعلم احكيئه 


من بعلة من 
إن عريت من عاطفٍ بها اقترن 
هذا باب الحكايه 


احكك باى ما ثبت لمنكور سئل عنه بها من رفع و نصب و جر و تذكير و تانيث و افراد و تثنيه و جمع سواء كان فى الوقف او 


حين تصل فقل لمن قال رايت رجلا و امراه و غلامين و جاريتين و بنين و بنات ايا وايه وايين و ايتين و ايين وايات 


ووقفا احك ما ثبت لمنكور بمن و النون منها حرك مطلقا و اشبعن حتى ينشا واو فى حكايه المرفوع و الف فى المنصوب و 
ياء فى المجرور فقل لمن قال جاءنى رجل منو و لمن قال رايت رجلا منا و لمن قال مررت برجل منى و صل بمن الفا او ياء او 
نونا وقل منان و منين بعد قول شخص لى الفان بابنين حاكيا له موافقا فى التثنيه و الاعراب و سكن نون منان و منين تعدل و 
عل تع قاد لنامية يقل البو شا ادك نك عدا كناسته روا لنواث مق ونه اذا وميك قل تااتاتة العش مك افيه فين متك 
كقولك لمن قال عندى جاريتان منتان و الفتح لها نزر اى قليل و صل التا 

والالمف بمن اذا حكيت جمعا مؤنثا فقل منات باثر قول شخص ذا بنسوه كلف و صل بمن واوا او ياء و نونا وقل منون و منين 
مسكنا بالنون فيهما ان قيل جا قوم لقوم فطنا حاكيا له موافقا له فى الجمع و الاعراب و ان تصل من بالكلام فلفظ من لا يختلف 
طلقا جل »مق بعلن قا لد زفقل :تن قال كاه يكل ان أفزاك اوارتجافة اف افراقات 


او رجال من يا هذا و نادر الحاقها العلامه بان قيل منون و هو ثابت فى نظم عرف و هو قوله: 
«اتوا نارى فقلت منون انتم 

فقالوا انع قل صمرا كلاخناا 

و العلم احكينه من بعد من وحدها ان عريت من عاطف بها 


اقترن فقل لمن قال جاء زيد من زيد و لمن قال رايت زيدا من زيدا و لمن قال مررت بزيد من زيد فان اقترنت بعاطف نحو و 


من زيد تعين الرفع مطلقا. 
تتمه: لا يجوز حكايه غير ما ذكر و اجاز يونس حكايه كل معرفه قال المصنف و لا اعلم له موافقا 
التأنيث 

غلامه التأنيث تاءّ أو ألف 
وفى أسام قدّروا التاء كالكتف 
ويُعرف التقدير بالضمير 
ونحوه كالرّدٌ فى الصغير 

ولا تلى فارقهٌ فعولا 

الوراو لا المقدالس التتهرة 
كذاك مِفْعَلٌ و ما تليه 

تا الفرق من ذى فشذودٌ فيه 
ومن فعيل كقتيل إن تبغ 
موصوفه غالباً التا تمتنع 

وألف التأنيث ذات قصر 


والإشتهار فى مبانى الأولى 
يبديه وزن أربى و الطولى 
ومرطى ووزن فعلى جمْعا 
أوتتهدرا أعنة كسين 
و كخحُبَارى سمّهى سبطرى 
ذكرى وحثيثى مع الكفرّى 
كذاكك خليطى مع الشّقّارى 
واعز لغير هذه استندارا 
لمدّها فعلاء أفعلاء 

كلك لشي وفخلاكه 

ثم فعلا فعللا فاعولا 
وكاغلق فعا ميلا 
ومطلق العين فعالا و كذا 
مطلق فاءٍ فعلاء أخذا 

هذا ايان الثاني 


وهو فرع من التذكير و لذلكك افتقر الى علامه. علامه التانيث تاء كفاطمه و تمره او الف مقصوره او ممدوده كحبلى و حمراء و 
فى اسام بفتح الهمزه مؤنثه قدروا التا كالكتف. 


و يعرف التقدير للتاء فى الاسم بالضمير اذا اعيد اليه نحو الكتف نهشتها و نحوه كالاشاره اليه نحو هذه جهنم يس كالرد لها اى 
ثبوتها 


فى التصغير نحو كتيفه و فى الحال نحو هذه الكتف مشويه و النعت و الخبر نحو الكتف المشويه لذيذه و كسقوطها فى 


عدده نحو اشتريت ثلاث اذود هذا. و الاكثر فى التاء ان يجاء بها للفرق بين صفه المذكر و صفه المؤنث كمسلم و مسلمه وقل 
مجيئها فى الاسم كامرىء و امراه و رجل و رجله و جائت لتمييز الواحد من الجدس كثيرا كتمر و تمره و لعكسه قليلا ككمء و 
كماه و للمبالغه كراويه و لتاكيدها كنسابه و لتاكيد التانيث كنعجه و للتعريب ككبالجه و عوضا عن فاء 


كعده و عين كاقامه و لام كسنه و من زائد لمعنى كاشعثى و اشاعثه او لغير معنى كزنديق و زنادقه و من مده تفعيل كتزكيه و لا 
تلى تاء فارقه بين صفه المذكر و صفه المؤنث توسعا فعولا حال كونه اصلا بان كان بمعنى فاعل كرجل صبور و امراه صبور 
بخلااف ما اذا كان فرعا بان كان بمعنى مفعول كجمل ركوب و ناقه ركوبه و لا المفعال كرجل مهذار و امراه مهذار و لا 
المفعيلا كرجل معطير و امراه معطير كذاكك مفعل كرجل مغشم و امراه مغشم. 


و ماتليه تا الفرق من ذى المذكوره كقولهم امراه عدوه و ميقانه و مسكينه فشذوذ فيه و من فعيل بمعنى مفعول كقتيل ان تبع 
موصوفه غالبا التا تمتنع كرجل قتبل و امراه قتبل و ندر قولهم ملحفه جديده فان كان بمعنى فاعل او لم يتبع موصوفه بان جرد 


عن معنى الوصفيه لحقته نحو امراه وجيهه و نحو ذبيحه و نطيحه 


فضل: و ألا النانيك “ضرباق ذات قصر و ذات مل تحؤاتى الغر اى الغراه و الاشتهان فى ميات الاولى اى"ابنية اوزان:المقضوره 


يبديه وزن فعلى بضمه ففتحه نحو اربى لداهيه و فى شرح الكافيه فى 


باب المقصور و الممدود ان هذا 


من النادر. 


و وزن فعلى بضمه فسكون اسما كان نحو بهمى او صفه نحو الطولى او مصدرا نحو الرجعى و وزن فعلى بفتحتين اسما كان نحو 


بردى لنهر بدمشق او مصدرا نحو مرطى لمشيه او صفه نحو حيدى. 


و وزن فعلى بفتحه فسكون جمعا كان كصرعى او مصدرا كدعوى او صفه كشبعى و وزن فعالى بضمه و تخفيف كحبارى لطائر 
و وزن فعلى بضمه فتشديد نحو سمهى للباطل و وزن فعلى بكسره ففتحه فتشديد نحو سبطرى لنوع من المشى و وزن فعلى 
بكسره فسكون مصدرا كان نحو 


و وزن فعيلى بكسرتين و بتشديد العين نحو حثيثى لكثره الحث على الشىء مع وزن فعلى بضمتين فتشديد نحو الكفرى لوعاء 
الطلع كذاكك لوزن فعيلى بضمه ففتحه و تشديد العين نحو خليطى للاختلاط مع وزن فعالى بضمه فتشديد نحو الشقارى لنبت و 
زاد فى الكافيه فى المشهوره وزن فعللى كفرتنى و فوعلى كخوزلى لمشيه تبختر و فعلوى كهرنوى لنبت و افعلا-وى كاربعاوى 
لقعده المتربع و فعللولى كحندقوقى لنبت و مفعلى كمكورى لعظيم الارنبه و فعلوتى كرهبوتى للرهبه و فعللى كقرفصى بمعنى 
القرفصاء و يفعلى كيهيرى للباطل و فعللى كشفصلى لنبت يلتوى على الاشجار و فعيلى كهبيخى لمشيه تبختر و فعليا كمرحيا 
للمرح و فعللايا كبردرايا و فوعالا كحولايا و فوعولى كفوضوضى 


للمفاوضه و فعلايا كبرحايا للعجب و اعز اى انسب لغير هذه الاوزان المذكوره استندارا و موضع ذكرها كتب اللغه 


فصل: لمدها اى لمدود الف التانيث اوزان مشهوره ايضا هى فعلاء بفتحه فسكون اسما كان كجرعاء او مصدرا كرغباء او صفه 
كحمراء و ديمه هطلاء او جمعا فى المعنى كطرفاء و 


افعلاء مثلث العين اى مفتوحها و مكسورها و مضمومها كاربعاء مثلث الباء للرابع من ايام الاسبوع و فعللاء بفتحتين بينهما سكون 
كعقرباء لمكان ثم فعالا بكسره كقصاصاء بمعنى القصاص و و فعللا بضمتين بينهما سكون كقرفصاء لضرب من القعود و فاعولا 
بضم ثالثه كعاشوراء و 


فاعلاء بكسر ثالثه كقاصعاء لاحد جحره اليربوع و فعليا بكسره فسكون ككبرياء للكبر و و مفعولا كماتوناء جمع اتان و مطلق 
العين فعالا بالتخفيف اى مفتوحها و مكسورها و مضمومها مع فتح الفاء نحو براساء بمعنى الناس و قريثاء و كريثاء لنوعين من 
البسر و عشوراء بمعنى عاشوراء و كذا مطلق فاء اى مفتوحها و مكسورها و مضمومها مع فتح العين فعلاء اخذا نحو جنفاء لمكان 
و سيراء للذهب و ظرفاء و نفساء و رحضاء. و زاد فى شرح الكافيه فى المشهوره فعيلياء كمزيقياء لقب ملكك و افعيلاء كاهجيراء 
للعاده و مفعلاء كمشيخاء للاختلاط و فعاللاء كجخادباء لضرب من الجراد و يفاعلاء كينابعاء و تفاعلاء كتنابعاء اسمى مكان و 


برنساء بمعنى براساء و ما عدا هذه الاوزان نادر 


المقصور و الممدود 

إذا اسم استوجب من قبل الطرف 
فتحاً و كان ذا نظير كالأسف 
فلنظيره المُعلَ الآخر 

قوت فصي قراس اهن 
كفعلِوفعلٍ فى جميع ما 

كفعلهِ وفَعلهِ نحو الدّمى 

وما استحق قبل آخر ألف 
فلمك قن تاي عقا عرف 
كمصدر الفعل الذى قد بُدِئا 
بهمز وصلٍ كارعوى وكارتأى 
والعادم النظير ذا قصر وذا 


مد نفل #الحجا ركالكذا 


وقصر ذى المدّ اضطراراً مُجمَع 
عليه و العكس بحلٍ يقع 
كيفيّه تثنيه المقصور و المم 
دود وجمعهما تصحيحاً 

هذا باب الحتضو وو المدوه 


معتل كالاسف فلنظيره المعل الاخر كالاسى مثلا ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعل بكسر الفاء و فعل بضمها فى جمع ما كان كفعله 
بالكسر و فعله بالضم نحو الدمى جمع دميه و هى الصوره من العاج و نحوه و المرى جمع مريه اذ نظيرهما من الصحيح قرب 
جمع قربه و قرب جمع قربه. 


و كل ها اشعدق من الصشيح قبل آخير ال فالمة فق تظيره المعل سما اقند عرف كتعدو الفعل الذائ قد بندقا بهسز وضل 
كارعوى اى كمصدره و هو الارعواء و كارتاى اى كمصدره وهو الارتياء اذ نظير 


هما الاقتدار و الاحمرار و كالاستقصاء اذ نظيره الاستخراج. 

و العادم النظير السابق يكون ذا قصر و ذا مد بنقل عن العرب كالحجا بالقصر للعقل و كالحذا بالمد للنعل. 
و قصر ذى المد اضطرارا مجمع عليه كقوله: 

«لا بد من صنعا و ان طال السفر 

ولو تحنى كل عود و دبرا 

و العكس و هو مد المقصور اضطرارا بخلف بين البصريين و الكوفيين يقع فمنعه الاولون و اجازه الاخرون محتجين بنحو قوله: 
ايا لكك من تمر و من شيشاء 

قب فى السعا و اللهاء 

كيفيّه َيِه المَفُصُور و المَهدُودٍ وَ جَمْعهما تُضحيحاً 

اخرّ مقصور تثنّى اجعله يا 

إن كان عن ثلاثه مرتقيا 

كذا الذى اليا أصله نحو الفتى 

والجامد الذى أميل كمتى 

فى غير .ةانقلب .واوا الألق 

وأولها 


ما كان قبل قد ألف 


وما كصحراء بواو ثنْيا 

ونحو علباء كساءٍ وحيا 

بواو او همز و غير ما ذكر 
صححح و ما شد على نقلٍ قَصِر 
واحذف من المقصور فى جمع على 
حدٌ المثْنّى ما به تكمّلا 
والفتح أبق مشعراً بما ذف 
وإن جمعته بتاء وألف 

فالألف اقلب قلبها فى التثنيه 
وتاء ذى التا ألزمنٌ تنحيه 
والسّالم العين الثلاثى اسماً أل 
إتباع عين فاءهُ بما شكل 
كبك الع ا يدا 
مختتماً بالتاء أو مجددا 

وسكن التالى غير الفتح أو 


قد رووا 

ومنعوا إتباع نحو ذروه 

ورسِه وشدٌ كسر جروه 

ونادرٌ أو ذو اضطرار غير ما 

قدذمته أو لأناس التمين 

هذا باب كيفيه تثنيه المقصور و الممدود و جمعهما تصحيحا 


وفيه غير ذلك آخر مقصور تثنى اجعله بقلبه يا ان كان عن ثلا-ثه مرتقيا بان كان رباعيا فما فوق فقل فى حبلى حبليان كذا 
الثلاثى الذى 


اليا اصله نحو الفتى فقل فيه فتيان و كذا الثلاثى الجامد الذى لا اشتقاق له يعرف منه اصله الذى اميل كمتى علما فقل فيه متيان. 
فى غير ذا المذكور كالذى الفه عن واو او مجهوله و لم تمل تقلب واوا الالف كقولك فى عصا عصوان و فى لدى علما لدوان 
واولها اى الكلمه المنقلبه ما كان قبل قد الف من علامه التثنيه و ما كان ممدودا و همزته بدل من الف التانيث كصحراء بواو ثنيا 


فيقال فيه صحراوان و الذى همزته للالحاق نحو علباء 


أ قد ل غك مدل نحو كبام نا راق او عور قال علناواث وتعلناء ذاو كناو قدي حتاراذز و كتناء ددن ساد ان الكن قفن 
شرح الكافيه ان اعللال الآول ارجح من تصحيحه و ان الثانى بالعكس. 


و غير ما ذكر كالذى همزته اصليه صحح فقل فى قراء قراءان و ما شذ عن هذه القواعد على نقل عن العرب قصر كقولهم فى 
خوزلى خوزلان وفى حمراء حمرايان وفى عاشوراء عاشوران و فى كساء كسايان و فى قراء قراوان. 


المثنى اى بالواو و النون ما به تكملا اى آخره فقل فى موسى و القاضى موسون و موسين و قاضون و قاضين. 


و الفتح فى المقصور ابق مشعرا بما حذف و هى 


الالف وابق فى المنقوص الضم و الكسر اما الممدود و الصحيح فيفعل بهما ما فعل فى التثنيه. 


وان جمعته اى كلا من المقصور و الممدود بتاء و الف فالا لف او الهمزه اقلب قلبها فى التثنيه فقل فى مشترى مشتريات و فى 


رحى رحيات و فى متى متيات و فى قناه قنوات و فى 
صحراء صحراوات و فى نباءه نباوات و فى قراءه قراءات. 
و تاء ذى التا الزمن حينئذ تنحيه اى حذفا كما سبق و كقولك فى مسلمه مسلمات هذا. 


و لهذا الجمع احكام تخصه اشار اليها بقوله و السالم العين من التضعيف و الاعلال الثلاثى حال كونه اسما انل اى اعطه اتباع 
عين منةافاءه نما شكل بة من الحركاتث اناساكن الغين مؤنا بدا سؤواء كان مختما بالثاء او مجردا متها فقل فى :جفنه و.دعد و 


سدره و هنك و 


غرفه و جمل جفنات و دعدات و سدرات و هندات و غرفات و جملات بخلاف غير السالم العين كسله و كله و حله و جوزه و 
ديمه و صوره و غير الثلاثى كزينب و الوصف كضخمه. 


و سكن العين التالى غير الفتح و هو الكسر و الضم فقل فى كسره و هند و خطوه و جمل كسرات و هندات و خطوات و جملات 
او خففه بالفتح فقل فى كسره و هند و خطوه و جمل كسرات و هندات و خطوات و جملات فكلا مما ذكر قد رووا عن العرب 
اما التالى الفتح فلا يجوز الا فتحه فيقال فى دعد دعدات و منعوا اتباع العين للفاء اذا كانت مضمومه و اللام ياء او 


مكسوره و اللام واوا نحو ذروه و زبيه و اجازوا فيهما الفتح و السكون فقالوا ذروات و 


ذروات و زبيات و زبيات و شذ كسر عين جروه اتباعا للفاء فقالوا جروات. 

و نادر اى قليل او ذو اضطرار غير ما قدمته كقولهم فى عير عيرات و فى كهله كهلات و قول الشاعر فى زفره 
هفل يرو الدهو او دولانها 

خذلها اللمه من لماتهاة 

فتستريح النفس من زفراتها 

او لاناس من العرب قليلين انتمى اى انتسب كقول هذيل فى بيضه و جوزه بيضات و جوزات 
جمع التكسير 

أفعلة أفعل ثم فعله 

وبعض ذى بكثرهٍ وضعاً يفى 

كأرجلٍ والعكس جاء كالصّفيَ 

لفعلٍ اسما صب عيناً أفعل 

وللرباعي اسماً أيضا يُجعل 

إن كان كالعناق و الذراع فى 

مد وتافيث وعد الأحرف 

وغير ما أفعل فيه مطرد 

من الثلاثى اسماً بأفعال يرد 

وغالباً أغناهم فعلان 

فى فعل كقولهم صردان 


فى اسم مذكر رباعىٌ بمد 
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ثالث افعله عنهم اطرد 
والزمه فى فعالٍ أو فعال 
مصاحبى تضعيفٍ أو اعلالٍ 
00ظظ2 

و فعلة جمعاً بنقلٍ يُدرى 

و فعل لاسم رباعئىٌٌ بمد 
قد زيد قبل لام اعلالاً فقد 
ما لم يضاعف فى الأعمٌ ذو الألف 
وفعل جمعاً لفعلهٍ عُرف 
ونحو كبرى ولفعلهِ فعل 
وقد يجئ جمعه على فعل 
فى نحو رام اطرادٍ فعله 
ونا تعر كامل و كله 
فغلى لصي كقغيل ورمن 
وهالك وميِتٌ به قمن 
لفعلٍ اسماً صحّ لاما فعله 
والوضع فى فعلٍ وفعلٍ قلله 
قعل لفاعلٍ وفاعله 
وصفين نحو عاذلٍ وعاذله 


وافكلة الفغال فيجااة3 كرا 


افق المع لاد 
فعلٌ وفعلة فعالٌ لهما 

وقلَّ فيما عينه اليا منهما 
وفعلٌ أيضاً له فعال 

ما لم يكن فى لامه اعتلال 
أو يك مضعفاً ومثل فعل 
ذو التا وفعل مع فعلٍ فاقبل 
وفى فعبل وصفو فاعل ورد 
كذاكك فى أنثاه أيضا اطرد 
وشاع فى وصفٍ على فعلانا 
أو انثييه أو على فعلانا 
ووطكلة معافلة واالزمفاقى 
نحو طويل وطويلهٍ تفى 
وبفعولٍ فعل نحو كبد 
بُخصٌ غالباً كذاكك يطرد 
فى فعلٍ اسماً مطلق الفا وفعل 
له وللفعال فعلان. حصضل 
وشاع فى حوتٍ وقاع مع ما 
فاساهها وقل فى طرهنبا 
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وفعلا اسماً وفعيلا 


وفعل 

غير معلّ العين فعلانٌ شمل 
ولكرمم يكيل قجاد 

كذا لما ضاهاهما قد جعلا 
وناب عنه أفعلاء فى المعلّ 
لاما ومُضْعَفٍ و غير ذاكك قل 
فواعلٌ لفوعلٍ وفاعل 

وفاعلاء مع نحو كاهل 
وحائض وصاهل وفاعله 
وشدّ فى الفارس مع ما ماثله 
وقعائل احيعن فجاله 

وشبهه ذا تاءِ أو مزاله 
وبالفعالى و الفعالى ججمعا 
مجان الملناؤاء ودا يسن ها 
واجعل فعالىٌّ لغير ذى نسب 
جَدّد كالكرسيّ تتبع العرب 
وبفعالل وشبهه انطقا 

فى جمع ما فوق الثلاثه ارتقى 
من غير ما مضى و من خماسى 


جرّد الآخر انضٍ بالقياس 


والرّابِعَ الشبيه بالمزيد قد 

يحذف دون ما به تم العدد 

وزائد العادى الرباعى احذفه ما 

لم يكك ليناً إثره اللذ ختما 

والسبين و التا من كمستدع أزل 

إذ يبنا الجمع بقاهما مُخِلٌ 

والميمُ أولى من سواه بالبقا 

والهمز و الياء مثله إن سبقا 

وَالَاء لآ الواو اميق :ان جمعت اننا 

ككيز بون فهم حكم ححتما 

وختبروا فى زائدى سرندى 

وكل ما قاهاء “ادف 

هذا باب جمع التكسير 

و هو كما يؤخذ من الكافيه ما ظهر بتغيير لفظا او تقديرا افعله كارغفه ثم افعل كافلس ثم فعله كغلمه ثمت افعال 
كاثواب جموع قله تطلق على ثلاثه فما فوقها للعشره و ما عداها للكثره تطلق على عشره فما فوقها. 


و بعض ذى الجموع بكثره وضعا من العرب يفى كارجل جمع رجل و العكس و هو وفاء جمع الكثره بالقله اى الدلاله عليها جاء 
من العرب كالصفى جمع صفاه و هى الصخره الملساء لكن حكى فى جمعه اصفاء فينبغى ان يمثل بنحو رجال جمع رجل. لفعل 
بفتحه فسكون حال كونه اسما صح عينا و ان اعتل لاما افعل جمعا كافلس و ادل و اظب جمع فلس و دلو و ظبى 


بخلاف الوصف كضخم الا ان يغلب ععبد و المعتل العين كسوط و بيت و شذ اعين و اثوب. 


و راض عاق كوه انيما انا يدل اقتل عدا ان 


كان كالعناق و الذراع فى مد ثالثه و تانيث بلا علامه و عد الاحرف كايمن جمع يمين بخلاف ما لم يكن كذلكك و شذ اقفل و 


اغرب. 
ابعال لطر ىلتلاق حال كرف انتما ياف لم اتوي 1 


شروطه بان كان على فعل لكنه معتل العين كثوب و سيف او على غيره كجمل و نمر و عضد و حمل و عنب و ابل و قفل و عنق 
و رطب بافعال يرد مطردا جميع ذلك و لكن غالبا اغناهم فعلان بالكسر فى فعل بضمه ففتحه كقولهم صردان فى صرد طائر. فى 
اسم مذكر رباعى بمد ثالث منه افعله عنهم اطرد كاقذله و ارغفه و اعمده جمع قذال و رغيف و عمود و الزمه اى افعله فى فعال 
بفتح الفاء او فعال بكسرها مصاحبى تضعيف او اعلال كابته و اقبيه و ائمه و آنيه جمع بتات و قباء و امام و اناء فعل بضمه 
فسكون جمع لنحو احمر و هو افعل مقابل فعلاء و نحو حمرا و هو فعلاء 


مقابل افعل و كذا ما لا مقابل له كاكمر و رتقاء و فعله بكسر فسكون جمعا بنقل يدرى كولده جمع ولد و لا ياتى جمعا قياسا. 


عنان. 


و فعل بضمه ففتحه جمعا لفعله بالضم عرف كغرف و غرفه و لفعلى بالضم نحو كبرى و كبر. 
و لفعله بالكسر فالسكون 


كي 


ففتحه كسدره و سدر و قد يجىء جمعه اى فعله على فعل بضمه ففتحه كلحيه و لحى. فى وصف لمذ كر عاقل على فاعل معتل 
اللام نحو رام و قاض ذو اطراد فعله بضمه ففتحه كرماه و قضاه. 


على فعيل بمعنى مفعول كقتيل و قتلى و كل من فعل نحو زمن و زمنى و فاعل نحو هاللكك و هلكى و فيعل نحو ميت و موتى و 
كذا افعل نحو احمق و حمقى و فعلان نحو سكران و سكرى به اى بفعلى قمن اى حقيق الحاقا. لفعل بضمه فسكون حال كونه 
اسما صح لاما و ان اعتل عينا فعله جمعا بكسره ففتحه كدب و دببه و كوز و كوزه و الوضع العربى فى فعل بفتحه فسكون و فعل 
بكسره فسكون قلله كغرد و غرده 

وقرد و قرده. 

و مثله اى فعل فيما سبق الفعال بضبطه بزياده الالف فيما ذكرا بتشديد الكاف كتاجر و تجار و ندر فيما انث كصاده و صداد. 

و ذان الوزنان فى المعل لاما منهما ندرا كغاز و غزى و غزاء. فعل و فعله بفتحه فسكون فى كليهما فعال بكسره جمع لهما مطلقا 
ككعب و كعاب و صعب و صعاب و نعجه و نعاج و لكن قل فيما عينه او فاؤه كما فى الكافيه اليا منهما كضيف و ضياف و يعر 
و يعار و فعل بفتحتين ايضا له فعال بكسره جمعا ما دام لم 


يكن 
فى لامه اعتلال او لم يك لامه مضعفا نحو جمل و جمال بخلاف ما اذا كان كذلكك كرحى و طلل. 
و مثل فعل فيما ذكر ذو التا اى فعله كرقبه و رقاب و فعل بضم فسكون مع فعل بكسر فسكون لهما ايضا فعال فاقبل كرمح و 


رماح و ذئب و ذثاب و شرط فى الكافيه للاول ان لا يكون واوى العين كحوت و لا يائى اللام كمدى و فى فعيل وصف فاعل 
ورد فعال ايضا جمعا كذاكك فى انثاه فعيله ايضا اطرد كظراف فى جمع ظريف و ظريفه. 


و شاع فعال ايضا فى كل وصف على فعلانا بفتحه فسكون او انثييه و هما فعلى و فعلانه او على فعلانا بضمه فسكون و مثله انثاه 


فعلانه كغضاب و ندام و خماص فى جمع غضبان و غضبى و ندمان 


و ندمانه و خمصان و خمصانه و الزمه اى فعالا-فى فعيل و انثاه اذا كان واوى العين الصحيح اللام نحو طويل و طويله فقل فى 
سما نل ب اتيك لمر 


و بفعول بضمتين فعل بفتحه فكسره نحو كبد يخص غالبا فلا يجمع على غيره ككبود و من النادر اكباد كذاكك يطرد فعول جمعا 
فى فعل حال كونه اسما مطلق الفا اى مثلثها مسكن العين ككعب و كعوب و ضرس و ضروس و جند و جنود و شرط فى الكافيه 
لمضمومها ان لا يضاعف كخف ولا يعل كحوت و مدى و فعل بفتحتين مفرد له اى لفعول ايضا سماعا كاسد و اسود. 


و للفعال بالضم و التخفيف فعلان بكسره فسكون حصل جمعا كغراب و غربان و شاع فعلان فى فعل بالضم و فعل بالفتح معتلى 


العين نحو حوت و حيتان و قاع و 


قيعان مع ما ضاهاهما ككوز و كيزان و تاج و تيجان 
وقل فى غيرهما كغزال و غزلان. 


قدلا دوكر و بعال كوت هاا و قعل وافدل سه يفال كوه عي رمعل العيق لون" رعسم سكو لوده ااه شيل 
جمعا كظهر و ظهران و رغيف و رغفان و جذع و جذعان. 


و لكريم و بخيل و كل صفه لمذكر عاقل على فعيل بمعنى فاعل غير مضعف و لا معتل اللام فعلا بضمه ففتحه ككرماء و بخلاء 
و كذا لما ضاهاهمااى شابههما فى الدلاله على معنى كالغريزه قد جعلا كعاقل و عقلاء و شاعر و شعراء و ناب عنه اى عن فعلاء 
افعلاء بكسر ثالثه فى الوصف المذكور المعل لاما كولى و اولياء وفى مضعف منه كشديد 


واشداء و غير ذاكك المذكور قل كتقى و اتقياء و نصيب و انصباء. فواعل بكسر العين جمع لفوعل كجوهر و جواهر و فاعل 
بفتح ثالثه كطابع و طوابع و فاعلاء بكسره كقاصعاء و قواصع مع فاعل بكسره نحو كاهل و كواهل و فاعل صفه لمؤنث نحو 
حائض و حوائض و صفه ما لا يعقل نحو صاهل و صواهل و فاعله مطلقا نحو فاطمه و فواطم و صاحبه و صواحب و شذ فى صفه 
المذكر العاقل نحو الفارس و الفوارس مع ما ماثله كسابق و سوابق و بفعائل بفتح الفاء اجمعن فعاله مثلث الفاء و شبهه مما 


هو رباعى مؤنث ثالثه مده سواء كانت الفا او واوااو ياء و سواء كان ذا تاء او التاء مزاله منه كسحابه و سحائب و شمال و شمائل 


و رساله و رسائل و عقاب و عقائب و صحيفه و صحائف و سعيد علم امراه 


و سعائد و حلوبه و حلائب و طلوبه و طلائب و عجوز و عجائز. 


و بالفعالى بكسر اللام و الفعالى بفتحها و الفاء مفتوحه فيهما جمعا فعلاء اسماء كان او صفه نحو صحراء و صحارى و صحارى 
و العذراء و العذارى و العذارى و القيس اى و القياس و هما مصدران لقاس اتبعا فى ذلكك و لا تقتصر على السماع. 


و اجعل فعالى بفتحتين و كسر اللا-م و تشديد الياء جمعا لغير ذى نسب جدد من كل ثلاثى آخره ياء مشدده كالكرسى و 
الكراسى بخلاف بصرى فلا تقول فيه بصارى تتبع العرب فى استعمالهم. 


و بفعالل بفتحتين و كسر اللام الاولى و شبهه كافاعل انطقا فى جمع ما فوق الثلاثه ارتقى من غير ما مضى فقل فى جعفر جعافر 
و فى افضل افاضل و من خماسى جرد الاخر انف اى احذف اذا جمعته بالقياس فقل فى سفرجل سفارج. 


و الرابع منه الشبيه بالمزيد فى كونه احد حروف الزياده قد يحذف دون ما به تم العدد و هو الاخر كقولك فى خدرنق خدارق 


لكن الاجود حذف الاخر نحو خدارن. 


و زائد العادى اى المجاوز الرباعى و هو الخماسى احذفه اى الزائد منه ما دام لم يكك لينا اثره اى بعده الحرف اللذ ختما الكلمه 
اى آخرها فقل فى سبطرى سباطر و فى فدوكس فداكس بخلاف ما اذا كان لينا قبل الاخر نحو عصفور و قنديل و قرطاس فلا 


بحذف. 


وا لسسية والتامن كمستدع ازل اذا جمعته اذ ببنا الجمع بقاهما مخل فقل فيه مداع و الميم من كمستدع اولى من سواه بالبقا 
لمزيته على غيره باختصاص زيادته بالاسماء و الهمز و اليا مثله اى الميم فى الاولويه بالبقاء ان سبقا غيرهما من الحروف بان 


كانا فى اول الكلمه لكونهما فى موضع ما يدل 
على معنى فيقال فى الندد و يلندد الاد و يلاد. 


الفه لتكافئهما فان شاء يقول سراند او سراد و معناه 


الشديد و كل ما ضاهاه كالعلندى و هو البعير الضخم فان شاء يقول علاند او علاد 
التصغير 

فعيلاً اجعل الثلاثي إذا 

مره يدو ذذى فى فذا 

فعيعل 7 مع فعيعيل لما 

اال كود دوك دويهما 

وما به لمنتهى الجمع وُصل 

به الى أمثله التصغير صل 

وجائرٌ تعويض يا قبل الطرف 

إن كان بعض الاسم فيهما انحذف 
وَحَائد عن القياس كل ما 

عالت ف الاين حك ابيا 
لتلو يا التتصغير من قبل عَلم 

تأنيث او مدّتِه الفتح انحتم 
كذاك مدّه أفعالٍ سبق 


أوهد سكران و هاية الضق 


والل ]لاف عي ذا 
وتاؤه منفصلين عدا 

كذ الموسن اخرا لاسي 
وعد النشات والمر كيه 
وهكذا زيادتنا فعلانا 
موبعلا اريم كرعترانا 
وقدّر انفصال ما دل على 
عبد أو جم لمعي جلا 
وألف التأنيث ذو القصر متى 
زاد على أربعه لن يثبتا 
وعند تصغير خخبارى خيّر 
]لخر فادرو لسر 
واردٌدُ لأصلٍ ثانياً ليناً قلب 
وشدّ فى عيدٍ عُبِيكٌ وتم 
للجمع من ذا ما لتصغير لم 
والألقت اننا نذا تسود تا 
واواً كذا ما الأصل فيه بُجهل 
وكمّل المنقوص فى التصغير ما 


لم بحو غير التاء ثالثاً كما 


ومن بترخيم يُصغر اكتفى 
بالأصل كالعٌطيف يعنى المعطفا 
اختم بتا التأنيث ما صغرت من 
مؤْنثِ غارٍ ثلاث كيين 

ما لم يكن بالتا يُرى ذا لبس 
كشجر وبقر وخمفس 

وشدٌ ترك دون لبس وندّر 
لحاق تا فيما ثلائمًا كثر 
وصكّروا شذوذاً الذى التى 


وذا مع الفروع 


منها تا وتى 
هذا باب التصغير 


عبر به سيبويه و بالتحقير و هو تفنن. فعيلا بضمه ففتحه فياء ساكنه اجعل الثلاثى اذا صغرته نحو قذى فى تصغير قذا و هو ما 
يسقط فى العين و الشراب. 


فعيعل بضبط الوزن قبله بزياده عين مكسوره مع فعيعيل بضبط الوزن قبله بزياده ياء ساكنه اجعلا لما فاق الثلاثى كجعل درهم 
دريهما و جعل قنديل قنيديلا. 


و مابه لمنتهى الجمع وصل من الحذف السابق به الى امثله التصغير صل فقل فى سفرجل و خدرنق و سبطرى و مستدع و الندد و 


يلندد و حيزبون و سرندى سفيرج و خديرق او خديرن و سبيطر و مديع و اليد و يليد و حزيبين و سريند او سريد. 


و جائز تعويض يا ساكنه قبل الطرف ان كان بعض الاسم فيهما اى فى التكسير و التصغير انحذف فيقال فى سفرجل سفاريج و 


البابين اى بابى التكسير و التصغير حكما رسما كتكسير حديث على احاديث و تصغير مغرب على مغيربان. لتلو اى للحرف الذدى 
بعد يا التصغير اذا كان من قبل علم اى علامه تانيث كتائه او مدته اى الفه الفتح انحتم كعظيمه و حبيلى و حميراء كذاكك اى 
كالتالى ياء التصغير السابق فى وجوب فتحه ما اى الحرف الذى مده افعال اى الفه سبق كاجيمال او الذى سبق مد سكران و ما به 
التحق من عثمان و نحوه كسكيران و عثيمان. 


والف التانيث حيث مدا و تاؤه منفصلين عدا فلا يحذفان للتصغير و ان حذفا للتكسير كقولك فى قرفصاء و سفرجله قريفصاء و 
سفيرجه كذا الياء المزيد آخرا للدسب عد منفصلا فلا يحذف كقولك فى عبقرى عبيقرى و 


كذا عجز المضاف كقولك فى امرىء القيس اميرىء القيس و كذا عجز المركب تركيب مزج كقولك فى بعلبكك بعيلبك. 
و هكذا زيادتا فعلانا و هما الالف و النون عدا منفصلين فلا يحذفان اذا كانا من بعد اربع كزعفرانا فيقال فيه زعيفران. 


وقدرايضا انفصال ما دل على تثنيه او جمع تصحيح جلا بالجيم اى دل عليه من العلامه فلا تحذفه كقولك فى جداران و 


ظريفون و ظريفات 
اعلاما جديران ظريفون و ظريفات. 
و الف التانيث ذو القصر متى زاد على اربعه و لم تسبقه مده لن يثبتا بل يحذف كقولكك فى قرقرى و لغيزى قريقر و لغيغز. 


وعند تصغير مافيه الف مقصوره قبلها مده نحو حبارى خير بين حذف المده فيقال الحبيرى فادر ذلكك و بين حذف الف 
العاف فشان الحو و دده لام #عرفانة ان ]13 كاف دكا تيعو اهمه اناد هس [اففدرنها قريقه الراو ره الى الاين 


تصب و شد فى تصغير عيد عبيد اذ كان الاصل عويدا لانه من العود و خرج بقيد 
الاوكتانن تمعد وت را نقلمممة قاني ممع نا عاق اليك قوف 


و حتم للجمع المكسر المفتوح الاول من ذا الرد ما لتصغير علم فيقال فى تكسير ميزان موازين بقلب الياء واوا و فى تكسير عيد 
اعياد باثباتها شذوذا و لا رد فيما لا يتغير فيه الاول كقيم فى قيمه و الالف الثانى المزيد يجعل بالقلب واوا كهويبيل فى هابيل 
كذا يقلب واوا ما الاصل فيه يجهل كعويج فى عاج. 


بخلاف ما اذا حوى ثلاثه غير التاء فلا تكمل كجويه فى جاه. 
و من بترخيم يصغر اكتفى بالاصل و حذف الزائد لانه حقيقته و الحق به تاء التانيث اذا كان مؤنثا ثلاثيا كالعطيف يعنى 
المعطفا و كحميد فى حامد و حمدان و حماد و محمود و احمد و سويده فى سوداء و قريطس فى قرطاس. 


فرع: حكى سيبويه فى تصغير ابراهيم و اسماعيل بريها و سميعا بحذف الهمزه منهما و الالف و الياء و حذف ميم ابراهيم و لام 
اسماعيل قال فى شرح الكافيه و لا يقاس عليهما. 


و اختم بتا التانيث ما صغرت من مؤنث معنى عار عنها لفظا ثلاثى كسن فقل فيها سنينه و يد فقل فيها يديه ما دام لم يكن بالتاء 


ل 


وشذ ترك التاء دون لبس كقولهم فى قوس قويس و ندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر بفتح المثلثه اى زاد عليه كقولهم فى وراء و 


قدام وريثه و قديديمه. 


جمعهما و خالفوا بها تصغير المعرب فى ابقاء اولها على حر كته الاصليه و التعويض من ضمه الفا مزيده فى آخرها فقالوا اللذيا و 
اللتيا و اللذيون 
و اللويون و اللويتا و اللتيات و ذيا و تيا وذيان و تيان و منع ابن هشام تصغير تى استغناء بتا و اللا و اللائى استغناء باللتيات و 


خاتمه: يصغر ايضا من غير المتمكن شذوذا 


افعل فى التعجب نحو ما احيسنه و المركب تركيب مزج كما سبق 
النْسَب 

ياءٌ كيا الكرسيٌّ زادوا للنسب 
وك ما عليه كر عب 

وله ماس :لت ونا 
تأنيث او مدَّته لا تثبتا 

وإن تكن تريّمٌ ذا ثانِ سكن 
فقلبها واواً وحذفها لا تثبتا 
لشبهها الملحق و الأصليٌ ما 
لها وللأصلىٌ قلبٌ يُعتمى 
والألف الجائز أربعا أزل 
كشاكة ا السسقوضن كامسا عزل 
والحذف فى اليا رابعاً أحقٌ من 
قلب وحتمٌ قلبٌ ثالث يَعنْ 
وأول ذا القلب انفتاحاً وفجل 
وفعل عينهما افتح وفعل 

وقيل فى المرمىٌّ مرموىٌ 
واختير فى استعمالهم مرمئٌّ 
ونحو حىٌّ فت ثانيه يجب 


واردده واواً إن يكن عنه قلب 


وعلم التثنيه احذِف للنسب 
ومثل ذا فى جمع تصحيح وجب 
وثالث من نحو طيّبٍ ذف 
وشذَّ طائيٌ مقولاً بالألن 
وفعلىٌ فى فعيله التزم 

وفعلنّ فى فعيله حُتِم 

وألحقوا مُكل لام عريا 

من المثالين بما التا أوليا 
والموا نا كان كالطويلء 
وهكذا ما كان كالجليله 
وفتو دع مد ياك ف الشنة 
ما كان فى تثنيهِ له انتسب 
وانشب لصدر جملهِ وصدر ما 
ركب مزجاً ولثانٍ تمّما 

إضافه مبدوءة بابن أواب 

أو ماله التعريف بالثانى وَيَب 
فيما سوى هذا انشبن للأوّل 

ما لم يُخف لبس كعبدٍ الأشهل 
واجبر بردٌ اللام ما منه ذف 


جوازاً ان لم يك رد ألف 


فى جمعى التصحيح أو فى التثنيه 
وحقٌّ يحور نتوفية 
وبأخ أختاً وبابن بن 

ألحق ويُونسٌ أبى حذف التا 

وضاعب الثانى من ثنائى 

ثانيه ذولين كلا ولائى 

وإن يكن كشْيهِ ما الفا عدم 

فجبرٌةٌ وفتحح عينيه الترم 

والواحد اذكر ناسباً للجمع 

إن لم يشابه واحداً بالوضع 

وبع نامل وهال فيل 

فى نسب أغنى عن اليا فقبل 

وغير ما أسلفته مقرّراً 

على الذى يُنقلٌ منه اقتصرا 

هذا باب النسب 

ياء مشدده كيا الكرسى زادوا فى آخر الاسم للنسب و كل ما تليه كسره وجب كقولهم فى النسب الى احمد احمدى. 


و.مثله أى مكل ياء النسب اما فى التشديد او فى كونها للنسب مما خنواه: اخذف اذا كان قبله ثلاثه احرف قل فى النسب 


الى كرسى 


و شافعى كرسى و شافعى و لم ار من تعرض لجواز شافعوى قياسا على مرموى و ان كان بعض الفقهاء استعمله و هو حسن للبس 


و تا تانيث او مدته اى الفه لا تثبتا بل احذفها فقل فى النسبه الى مكه مكى و قول العامه فى خليفه خليفتى لحن من وجهين. 


وان تكن مده التانيث تربع اى تقع رابعه فى اسم اتى ذا ثان سكن فقلبها واوا مباشره باللام او مفصوله بالف و حذفها اى كل 
سياتى او رابعه متحركا ثانى ما هى فيه كقولك فى حبارى 


و جمزى حبارى و جمزى. لشبهها اى مده التانيث و هو الملحق و الاصلى عطف على شبهها الخبر المقدم على مبتدثه و هو ما لها 
لمده التانيث من حذف و قلب و لكن للاصلى قلب يعتمى اى يختار و كذا الملحق كقولهم فى ارطى و ملهى ارطى و ارطوى و 
ملهى و ملهوى. 


و الالمف الجائز اى المتعدى اربعا ازل كما تقدم كذاك يا المنقوص اذا وقع خامسا عزل بمعنى حذف كقولك فى المعتدى 


و الحذف فى اليا اى ياء المنقوص اذا وقع رابعا احق من قلب كقولك فى القاضى قاضى و يجوز القلب كقولك قاضوى و حتم 
قلب الف او ياء ثالث يعن كقولك فى الفتى و العمى فتوى و عموى. 


و فعل بضم اوله عينهما افتح عند النسب بقلب الكسره فتحه و كذا فعل بكسر اوله اقلب كسره عينه فتحه عند النسب فقل فى نمر 
و دثل وابل نمرى و دؤلى وابلى. 


و قيل فى النسب الى ما فى آخره ياءان ثانيتهما اصليه نحو المرمى مرموى بحذف اول الياءين و قلب ثانيهما واوا بعد فتح 
العين و اختير فى استعمالهم مرمى بحذف الياءين و الاول احسن لامن اللبس. 


و كل مافى آخره ياء مشدده قبلها حرف نحو حى فتح ثانيه عند النسب يجب من غير تغيير له ان لم يكن منقلبا عن واو نحو 
حيوى واردده واوا ان يكن عنه قلب كطى فقل فيه طووى و ثالثه تقلبه واوا مطلقا فقل فيه حيوى. 

و علم التثنيه احذف للنسب و مثل ذا فى جمع تصحيح وجب فب فيحذف علمه كقولك فى زيدان و زيدون علمين زيدى نعم من 
اجرى 

زيدان علما مجرى سلمان قال زيدانى و من اجرى زيدين مجرى غسلين قال زيدينى و من اجراه مجرى عربون و الزمه الواوو 


فتح النون قال زيدونى. 


و ثالث من نحو طيب حذف عند النسب فقل طيبى بسكون الياء و لكن شذ من هذا طائى المنسوب الى طيىء اذ قياسه طيئى 
لكنه اتى مقولا بالا.لف المقلوبه عن الياء الساكنه و خرج بنحو طيب هبيخ و مهيم فلا تحذف ياؤهما لانها فى طيب مكسوره 
موصوله بما قبل الآخر فاورثت ثقلا بخلافها فى هبيخ لفتحها و فى 


و فعلى بفتحتين فى النسب الى فعيله بفتح اوله و كسر ثانيه الصحيح العين الغير المضاعف التزم فقل فى حنيفه حنفى و فعلى 
بضمه ففتحه فى النسب الى فعيله كذلك حتم فقل فى جهينه جهنى. 


ضريه و اميه ضروى و اموى بخلاف صحيح اللام منهما فلا 
تحذف منه الياء فيقال فى عقيل و عقيل عقيلى و عقيلى. 
و تمموا ما كان على فعيله بفتح الفاء و هو معتل العين كالطويله فقالوا فيه طويلى و هكذا تمموا ما كان على هذا الوزن وهو 


مضاعف كالجليله فقالوا فيه جليلى و تمموا ايضا ما كان على فعيله و هو مضاعف كقليله. 


وهمزه ذى مد ينال اى يعطى فى النسب ما كان فى تثنيه له انتسب فيقال فى قراء و صحراء و كساء و علباء قرائى و صحراوى و 
كسائى و كساوى و علبائى و علباوى. 


وانسب لصدر جمله اسناديه فقل فى تابط شرا تابطى و صدر ما ركب مزجا فقل فى بعلبكك بعلى 


و انسب لثان تمما اضافه اما مبدوءه بابن او اب او ام كعمرى و بكرى و كلثومى فى ابن عمر و ابى بكر و ام كلثوم او اولها ما له 
التعريف بالثانى وجب بان كانت اضافته معنويه كزيدى فى غلام زيد و عندى فى هذا القسم نظر لاجل اللبس و فى القسم الاول 
بحث و هل يلحق بما ذكر المبدوءه ببنت كما قلنا انه كنيه و لم ار من ذكره. فيما سوى هذا المقرر كالذى ليس مصدرا بما 


عرف بالثانى و لا بكنيه كما فى شرح الكافيه و هو يقوى بحثى الا ان يمنع انه 


كنيه انسبن للاول و احذف الثانى ما دام لم يخف لبس فقل فى امرىء القيس امرئى فان خيف فاحذف الاول و انسب للثانى 
كعبد 


الاشهل فقل فيه اشهلى و هذا يعضد نظرى فى القسم السابق. 


و اجبر برد اللام ما منه حذف عند النسب جوازا ان لم يكك رده الف فى جمعى التصحيح او فى التثنيه فقل فى غد غدوى و ان 


و باخ اختا الحق فقل فيها بعد حذف تائها اخوى و بابن بنتا الحق فقل فيها بعد حذف تائها بنوى كما تقول ذلكك فى ابن بعد 
حذف همزته هذا مذهب سيبويه والخليل و يونس بن حبيب الضبى الولاء من البصريين ابى حذف التا منهما فقال اختى و بنتى 


وهو الذى اميل اليه لاجل اللبس. 
وضاعف وجوبا الثانى من ثنائى ثانيه ذو لين عند ال: لنسب 


اليه ثم ان كان الفا قلب المضاعف همزه و يجوز قلبها واوا كلا و لائى و لاوى و فى فيوى و لو لوى اعلاما اما الذى ثانيه صحيح 
فيجوز فيه التضعيف و عدمه ككم و كمى و كمى. 


وان يكن كشيه فى اعتلال اللام ما الفا عدم فجبره عند النسب اليه برد الفاء و فتح عينه التزم عند سيبويه فيقال فيه وشوى و اجاز 
الاخفش السكون فيقال وشيى اما غير المعل اللام منه فلا يجبر كقولكك فى عده عدى. 


و الواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالوضع اى بوضعه علما فقل فى فرائض فرضى بخلاف ما اذا شابهه بان وضع علما 


و مع فاعل و فعال بفتحه فتشديد فعل بفتحه فكسره فى نسب 


اغنى عن اليا السابقه فقبل اذ ورد 


كقولهم لا-بن و تمار و طعم اى صاحب لبن و تمر و طعم و ليس فى هذين الوزنين معنى المبالغه الموضوعين له و خرج عليه 
قوله تعالى و ما ربكك بظلام للعبيد فصلت اى بذى ظلم. 


و غير ما اسلفته من القواعد مقررا على الذى ينقل منه عن العرب اقتصرا و لا تقس عليه كقولهم فى الدهر دهرى و فى اميه اموى 
و فى البصره بالفتح بصرى بالكسر و فيه نظر اذا الكسر لغه 

فيها و فى مرو مروزى و فى الرى رازى و فى الخريف خرفى و فى عظيم الرقبه رقبانى 

هذا باب الوقف 


تنوينا اثر فتح فى معرب او مبنى اجعل الفا وقفا كرايت زيدا وايها و تنوينا تلو غير فتح و هو الضم و الكسر احذفا وقفا كجاء زيد 


ومررت بزيك. 

و احذف لوقف فى سوى اضطرار صله غير الفتح فى الاضمار اى الحرف الذى ينشا فى اللفظ عن اشباع الحركه فى الضمير و هو 
فى غير الفتح و هو الضم و الكسر الواو و الياء كرايته و مررت به و اثبت صله الفتح و هى الالف كرايتها اما فى الضروره فيجوز 
و اشبهت اذا منونا نصب فالفا فى الوقف نونها قلب و به قرء السبعه و اختار ابن عصفور تبعا لبعضهم ان الوقف عليها بالنون و هو 
الذى اميل اليه فرارا من الالتباس و القراءه سنه متبعه و حذف يا المنقوص ذى التنوين عند الوقف ما دام لم 


ينصب اولى من ثبوت لها فاعلما كقراءه السته و لكل قوم هاد الرعد و ما لهم من دونه من وال الرعد و باثبات الياء فيهما قرا ابن 
كثير بخلاف المنصوب فانه يبدل من تنوينه الف ان كان 


منونا كقطعت واديا و تثبت ياؤه ساكنه ان لم يكن كاجب الداعى بخلاف غير المنون كما صرح به بقوله و غير ذى التنوين 
المرفوع و المجرور بالعكس فثبوت يائه اولى من حذفها و فى منقوص محذوف العين نحو مر اسم فاعل من اراى او محذوف 
الفاء كيف علما كما فى شرح الكافيه لزوم رد اليا عند الوقف اقتفى لئلا يكثر الحذف 


فصل: و غيرها التانيث من محركك سكنه عند الوقف و هو الاصل او قف رائم التحركك بان تخفى الصوت بالحركه ضمه كانت 
او كسره او فتحه و خصه الفراء تبعا للقراء بالاولين او اشمم الضمه فقط عند الوقف بان تشير اليها بشفتيكك من غير تصويت او 
قف مضعفا اى مشددا ما اى حرفا ليس همزا او عليلا ان قفا اى تبع الحرف الموقوف عليه الموصوف بما ذكرحرفا محركا كهذا 
جعفر و هذا وعل بخلاف الهمز كخطا و العليل كالقاضى و يخشى و يدعو و التابع 


ساكنا كعمرو و حركات انقلا عند الوقف من الموقوف عليه لساكن قبله تحريكه لن يحظلا اى يمنع نحو و تواصوا بالصبر. 
«ان ابن ماريه اذ جد النقر 
وجاءت الخيل و اثابى زمر) 


لا ينقل الى متحركك كجعفر و لا ممتنع التحريكك اما لتعذر كانسان او استثقال كقضيب و خروف او اداء الى بناء لا نظير له كبشر 


مرفوعا و ذهل مجرورا كما سياتى. 
و نقل فتح من سوى المهموز 
لآ يراه نحوى بصرى اما من المهموز كخبء فيراه و كوف نقلا الفتح من سوى المهموز ايضا. 


والنقل ان يعدم نظير للاسم حينئذ بان يكون المنقول ضمه مسبوقه بكسره او بالعكس ممتنع كما تقدم و لكن ذاكك النقل فى 
المهموز وان ادى الى ما ذكر 


التانيث ليفعل فيه ما ذكر احتاج الى بيان ما يفعل فيه اذا كان هاء فقال فى الوقف تا تانيث الاسم ها جعل ان لم يكن بساكن صح 
وصل كمسلمه و فتاه بخلالف مااذا وصل به كبنت واخت و بخلاف تاء تانيث الفعل كقامت و اما تاء تانيث الحرف كثمت و 
ربت فاختار فى شرح الكافيه جواز ذلك فيهما فيقال ربه و ثمه قياسا على قولهم فى لات لاه. 


وقل ذا اى جعل التاء المذكور هاء فى الوقف فى جمع تصحيح 


للمؤنث كقول بعضهم دفن البناه من المكرماه و فى ما ضاهى ه كهيهات و اولات و كثر فى ذلكك عدم الجعل المذكور و غير 
ذين اى جمع التصحيح و ما ضاهاه كغرفه و غلمه بالعكس انتمى فالكثير فيه جعل التاء هاء و القليل عدم ذلكك 


فصل: و قف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كاعط من سال و لم يعط فقل فى الوقف عليهما اعطه و لم يعطه و ذلكك 


«يا اسديا لم اكلته لمه 
لو خافكك الله عليه حرمه) 
و ذلك جائز و ليس حتما فى جميع المواضع سوى ما اذا انخفضا باسم كقولكك فى اقتضاء م اقتضى اقتضاء مه. 


ووصل ذى الهاء اجز 


كائن بكل ما حركك تحريكك بناء لزما عند الوقف عليه نحو هاؤم اقرءوا كتابيه الحاقه و لزم صفه بناء احترز به مما لا يلزم بناؤه 
كالمنادى فلا توصل به الهاء و مثله الفعل 


الماضى و شذ مجىء ذلكك كما قال و وصلها بغير ذى تحريكك بنا اديم شذ نحو: 
ديا رب يوم لى لا اظلله 

ارمض من تحت و اضحى من عله) 

و قوله فى المدام البناء استحسنا بيان لاحسنيه الاتصال فلا يعد مع قوله و وصل ذى الهاء البيت المبين للوقوع تكرارا فتامل. 
و ربما اعطى لفظ الوصل ما للوقف نثرا من لحاق الهاء نحو 

لم يتسنه و انظر البقره و غيره نحو هذه حبلو يا فتى و فشا ذلك منتظما نحو: 
«تتركف ما ابقى الدنا سيسيا 

مثل الحريق وافق القصباا 

بتضعيف الباء 

الإماله 

الأَلِفْ المبِدّلٌ من يا فى طرف 

أمل كذا الواقعٌ منه اليا خلف 

دون مزيدٍ أو شذوذ و لما 

تليه ها التأنيث ما الها عَدِما 

وهكذا بَدَلُ عين الفعل إن 

يؤل الى فلت كماضى خف ودِن 

كذاكك تالى الياء و الفصل اغتفر 


بجرفٍ أو مع هاكجيبها أدر 


كذاكة ماابليه كين أويلن 
تالى كسر أو سكونٍ قد ولى 
كسراً وفصلٌ الها كلا فصل يُعدَ 
فدرهماك من يمله لم يصدّ 
تعر الانساة رك هرا 
من كسر او يا و كذا تَكفٌ زا 
إن كان ما يكف بعد متصل 
أو بعد حرفٍ أو بحرفين فصل 
كذا إذا قدَّمِ ما لم ينكسر 

أو يسكن إِثْرَ الكسر كالمطواع مر 
وكتٌ مُستعلٍ ورا ينكفٌ 
تكشر زا كقار مالا اجن 

ولا تمل لسبب ما لم يتصل 
ولك قنك ويه نا ب 
وقد أمالوا لتناسب بلا 

داع سواها كعمادا وتلا 

ولأ تمل الم يل نكا 

دون سماع غيرها و غيرنا 
والفتح قبل كسر راءِ فى طرف 


زر كلا جره لكف الكل 


كذا الذى تليه ها التأنيث فى 
وقف إذا ما كان غير ألف 
هذا باب الاماله 


هى كما فى 


شرح الكافيه ان ينحى بالالف نحو الياء و بالفتحه قبلها نحو الكسره الالف المبدل من يا فى طرف امل كالهدى و هدى كذا امل 
الالف الواقع منه اليا خلف فى بعض التصاريف دون حرف مزيد معها او شذوذ لوقوعها كحبلى بخلاف نحو قفا فان الياء تخلف 
الفه بزياده فى التصغير كقفى و فى التكسير كقفى و شذوذ كقول هذيل فى اضافته الى الياء قفى. 


و ثابت لما تليه التانيث حكم ما الها عدما من الاماله كرماه و هكذا امل الالف الكائنه بدل عين الفعل ان يؤل ذلكك الفعل عند 
اسناده الى التاء الى وزن فلت يكسر الفاء كماضى خف و دن و هو خاف ودان فانكك تقول فيهما خفت و دنت. كذاك امل الفا 
تالى الياء كبيان و كذا سابق الياء كبايع كما فى شرح الكافيه و الفضل بين الياء و بين الالف المتاخره اغتفر فى جواز الاماله ان 
كان بحرف وحده كيسار او بحرف مع ها كجيبها ادر كذاكك امل ما اى الفا يليه كسر كعالم او يلى حرفا تالى كسر ككتاب او 
يلى حرفا تالى سكون قد ولى ذلكك السكون كسرا كشملال. 


و فصل الها بين الساكن و بين الحرف التاليه الالف كلا فصل يعد لخفائها فدرهماكك من يمله لم يصد اى لم يمنع من امالته. 


و حرف الاستعلا اى حروفه و هى مجموع قظ خص ضغط يكف مظهرا من كسر او يا عن الاماله بخلاف الخفى منهما كالكسره 
المقدره و مااذا اتى الفها عن ياء. 


و كذا تكف را غير مكسوره الاماله نحو عذار و عذاران و راشد ان كان ما يكف من حروف الاستعلاء بعد بالضم اى بعد الالف 


حرف تلاها كواثق او بحرفين فصل عنها كمواثيق كذا يكف حرف الاستعلاء اذا قدم على الالف ما دام لم ينكسر او لم يسكن 
اثر الكسر كغالب بخلاف ما اذا انكسر كغلاب او سكن اثر الكسر كالمطواع مر فلا تمنع الاماله. 


و فى شرح الكافيه فيما اذا انكسر لا يمنع و فى الساكن تاليه يجوز 


ان يمنع وان لا يمنع فان اراد به عدم تحتم الاماله فهذا شانها فى جميع احوالها كما سياتى فلا وجه لتخصيصه بهذه الصوره و 
الاشعار بتغايره لما قبله و ان اراد بيان احتمالين متساويين فى وجوب الكف و عدمه فلا باس و لعله المراد فتامل. 


و كف حرف مستعل و كف را ينكف بكسر را فتاتى الاماله كغارما لا اجفو و لا تمل لسبب لم يتصل كلزيد مال و الكف قد 
يوجبه ما ينفصل ككتاب قاسم و خالف ابن عصفور فى المسالتين و قواه ابن هشام رادا به على المصنف و اقول الفرق قوه المانع 
و لذا قدم على المقتضى و ايضافالمقتضى هنا اذا وجد لا يوجب الاماله كما فى الكافيه و شرحها و المانع اذا وجد اوجب الكف 
فاتضحت تفرقه المصنف و اتيانه بقد يشعر بانه قد لا يكفو به صرح فى شرح الكافيه. 


وقد امالوا لتناسب فى رؤوس الاى و غيرها بلا داع اى طالب للاماله سواه كعمادا اى كالفه الاخيره اميلت لتناسب الالف التى 
لكاو كا امي دو ساد جدنع معو ته عوراو بويا نبور فزائه شريو وها رشو ناملها 


والنج قل كبوواب شق طركة ابل كالا سر مل اكت الكلت إى كمي "كذ ابل ع فرت الاق نييما الثائيت ف ىوقت 
كرحمه و نعمه و قوله اذا ما كان غير الف زياده توضيح اذ معلوم ان الالف لا تفتح 

النَضْريف 

حَوْفٌ وَ شِبِهُةُ مِنّ الصّوْفٍ بَرَىٌّ 

وَ ما سِواهُما بِتَضْرِيفٍ خرىٌ 
وَلَِسٌ أذنى مِنْ ثُلائٌ يُرى 
ابل تَصْرِيفٍ سوى ما غَيّرا 

َ مُنَهَى إشم حَمْسٌ إِنْ تجَرّدا 
إن ذه نما هما غذا 


ع ا 


وَ غَيِرَآخِر اللُلائى افنْخْ وَضُمَ 
وَ اكسِر و زِذ تَشكينَ ثانيه نعم 
وَفعُلَ َيل وَ الْمَكسٌ بَقِل 
لِفَصْدِهِمْ تخصيصٌ فِغلٍ بفعِلَ 
وَافْتَخ وَضُمٌ وَ اكسر الَانِى مِنْ 
فغْلٍ ثلاث وَ زِذ نَخوَ ضْيِنَ 
وَ مناه ْم إن مجرٌ دا 

وَإِنْ يرَدْ فيه قما سنا عَدا 
لإشم مود رباع فلل 


و كال و كلل زفقلل 


وَ مع فل قعل وَ إِنْ علا 

ل وول وم 

غَايَرَ لِلزَِّدٍ أو النَّص انُتَمى 

وَ الْحَوْفُ إِنْ يَلْرّمْ فََصْلٌ وَ الّدى 
لا يلْرّمُ الزّائدٌ ممْلَ نا احْمّذِىَ 
ِضِمْنٍ فَغْلٍ قابلٍ الصُولَ فى 
وَزْنِ وَ زائدٌ بلفْظِهِ اكتف 

و ضاعِبٍ اللَامَ إذا َصْلَ بَقَّى 
كراءِ جَعْمَرِ وَ قاف فَسمقٍ 

وَإِنْ يك الزَائْدُ ضِعفٌ أَضْلٍ 
فَاعَل لَهُ فى الوَرْنِ ما لِاضْلٍ 
واتعبرامر بردو 
وَ نَخوه وَ الْخْلْفْ فى كفلم 
قأَلِفْ أكثر مِنْ أَضْلَئِن 

صاب زائِدٌ بعَيرِ مَينِ 
َ اليا كذا وَ الواؤٌ إِنْ لَمْ يَمَعا 
كماقنا فن يز يو :و وَعوَعا 
وَ هكذا هَمْرٌ وَ ميم سَبَقا 


له اصيلها كنا 


اكثْرَ مِنْ حَرْفئِن لفظها رَدِف 
وَالنَونُ فى الآخر كالْهَمْر وَ فى 


نَحو عَضَثْمْرٍ آصالَهٌ كف 


هذا باب التصريف 


وهو كمافى شرح الكافيه تحويل الكلمه من بنيه الى غيرها لغرض لفظى او معنوى و لكثره ذلكك اتى بالتفعيل الدال على 
المتالغه, 


حرف و شبهه وهو المبنى من الصرف برى عبر به هنا دون التصريف للاشعار بانه لا يقبله بوجه بخلاف ما لو اتى به فانه يوهم 
نفى كثرته و المبالغه فيه دون اصله و ما سواهما و هو الاسم المتمكن و الفعل الذى ليس بجامد بتصريف حرى اى حقيق. 


و ليس ادنى من ثلاثى يرى قابل تصريف اذ لا يكون كذلك الا الحرف و شبهه سوى ما غيرا بالحذف بان كان اصله ثلاثه ثم 


حذف بعضه فانه يقبله كيد وق و بع. 


عدا اى جاوز بل جاء على ست كانطلاق و سبع كاستخراج و قد يجاوز سبعا بتاء تانيث كقرعبلانه قال بعضهم و بغيرها كقولهم 
ا 


و غير آخر الثلا-ثى و هواوله و ثانيه افقتح وضم واكسم بتوافق و تخالف تبلغ تسعه و هى من جمله ابنيته نحو فرس و عضد و 
كبد و عنق و صرد و دثل و سياتى ان هذا قليل ابل ضلع و سياتى ان فعل مهمل و زد تسكين ثانيه مع فتح اوله و ضمه و كسره 


و فعل بكسر الاول و ضم الثانى اهمل لثقل الانتقال من الكسر الى الضم و الحبكك ان ثبت فمن التداخل 


و العكس و هو فعل بضم الاول و كسر الثانى يقل فى الاسماء لقصدهم تخصيص فعل و هو فعل المفعول بفعل و مما جاء منه 
دئل لدويبه و رئم للاست و وعل للوعل. 


وافتح وضم و اكسر الثانى من فعل ثلاثى من فتح اوله نحو ضرب ظرف علم و هذه فقط ابنيته الاصليه كما ذكر سيبويه و زد 
ذلك البعض من انه جائت افعال لم ينطق لها بفاعل قط كزهى و لو كان فرعا للزم ان لا يوجد الا حيث يوجد الاصل مردود بان 


العرب قد يستغنى بالفرع عن الاصل الا ترى انه قد جائت جموع لم ينطق لها بمفرد كمذاكير و نحوه و هى لا شكك ثوان عن 
المفردات. 


و منتهاه اى الفعل اربع ان جردا من زائد كعربد و اقله ثلاث وان يزد فيه فما ستا عدا بل جاء على خمس كانطلق و ست 
كاستخرج. لا-سم مجرد رباع اوزان هى فعلل بفتح الاول و الثالث كثعلب و فعلل بكسرهما كزبرج و فعلل بكسر الاول و فتح 
الثالث كقلفع و فعلل بضمهما كدملج و مع فعل بكسر الاول و فتح الثانى و تشديد اللام كفطحل فعلل بضم الاول و فتح الثالث 


رواه 
الاخفش و الكوفيون كطحلب. 


و ان علا الاسم بان كان خماسيا فمع كونه حاويا لوزن فعلل بفتح الاول و الثانى و تشديد اللام الاولى و فتحها كشقحطب حوى 
فعلللا بفتح الاول و الثالث و كسر الرابع كقهبلس كذا فعلل بضم الاول و فتح الثانى و تشديد اللام 


الاولى و كسرها من اوزان الخماسى ايضا كخبعثن و فعلل بكسر الاول و فتح الثالث و تشديد اللام الاخيره كقرطعب و ما غاير 
ما ذكرناه للزيد اى الزياده و هما مصدرا زاد او النقص او نحوه انتمى كعلبط اصله علابط و محرنجم و منطلق و جخدب. 


و الحرف ان يلزم تصاريف الكلمه فاصل كضاد ضرب و الذى لا يلزم هو الزائد مثل تا احتذى لسقوطها من حذا يحذو و حذوه 
بضمن فعل بكسر الضاد اى بما تضمنه من الحروف و هى الفاء و العين و اللام قابل يا ايها الصرفى الاصول فى وزن الكلمه 
فقابل الاول بالفاء و الثانى بالعين و الثالث باللام وقل وزن ضرب فعل و يضرب يفعل و زائد بلفظه اكتفى كقولكك فى مكرم 
مفعل و يستثنى المبدل من تاء الافتعال كمصطفى فوزنه مفتعل و المكرر كما سياتى. 


وضاعف اللادم فى الميزان اذا اصل بعد ثلا-ثه بقى كراء جعفر فقل وزنه فعلل و قاف فستق فقل وزنه فعلل وان يكك الحرف 
الزائد ضعف اصل كتاء حلتيت و دال اغدودن فاجعل له فى الوزن ما للاصل بان تقابله بحرف من حروف فعل. 


و احكم بتاصيل حروف سمسم و نحوه لانه لا يصح اسقاط شىء منها و الخلف ثابت فى ما صح اسقاط ثالثه كلملم بكسر 


الثالث و كفكف فالكوفيون الثالث زائد مبدل من حرف مماثئل للثانى و الزجاج زائد غير مبدل و بقيه البصريين اصل هذا و 


حروف الزياده عشره جمعها المصنف اربع مرات فى بيت و هو: 

«هناء و تسليم تلا يوم انسه 

نهايه مسئول امان و تسهيل» 

فالف اكثر من اصلين صاحب زائد بغير مين كالف حاجب بخلاف الف قال. 


واليا كذا و الواو يكونان 


زائدين اذا صحبا اكثر من اصلين ان 


لم يصحبا اكثر من اصلين كبيت و سوط او وقعا مكررين كما هما فى يؤيؤ لطائر و وعوعا بمعنى صوت او تصدرت الواو 
كورنتل او الياء قبل اربعه اصول كيستعور فاصلان. 


وهكذا همز و ميم يكونان زائدين ان سبقا ثلاثه فقط تاصيلها تحققا كاصبع و مجذع فان لم يسبقا او سبقا اربعه او ثلاثه لم 
يتحقق اصالتها فاصلان. 


فقط كسماء فاصل. 


و النون فى الاسخر كالهمز فيكون زائدا اذا وقع بعد الف قبلها اكثر من اصلين كندمان بخلاف رهان و هجان و النون اذا كان 


للاسد اصاله كفى و اعطى زياده بخلاف ما اذا كان متحركا نحو غرنيق او لافى الوسط نحو عنبر. 


و التا تكون زائده فى التانيث كمسلمه و المضارعه كتضرب و نحو الاستفعال و التفعيل و ما صرف منهما كاستخراج و تسنيم و 


تتمه: تكون السين زائده فى الاستفعال. 


والهاء تكون زائده وقفا فى ما الاستفهاميه المجروره كلمه و جئت مجىء مه و فى الفعل المجزوم لم تره و لم يقضه و فى 
الامهات و اهراق و اللام تكون زائده فى الاشاره المشتهره نحو ذلك و هنالكك و فى طيسل. 


و امنع يا ايها الصرفى زياده بلا قيد ثبت كما بيناه ان لم تبين 


حجه على زيادته من اشتقاق فان بينت قبلت فيحكم بزياده نونى حنظل و سنبل لسقوطهما فى كحظلت الابل و اسبل الزرع و 
همزتى 


شمال و احبنطا و ميمى دلا-مص و ابنم و تاءى ملكوت و عفريت و سينى قدموس و اسطاع لسقوطها فى الشمول و الحبط و 
الدلاصه و البنوه و الملكك و العفر و القدم و الطاعه 


فصل فى زباده همزه الوصل 
للوصل همرٌ سابقٌ لا يتبث 
إلا إذا ابتدى به كاستشتوا 
وهو لفعل عاض احتوى :على 
والأمر و المصدر منه و كذا 
أمرٌ الثلاثى كاخش وامض وانفذا 
وفى اسم استٍ ابنٍ ابنم شيع 
واثتين وامرعع وتأثيث تبع 
وائِمّنٌ همرٌ أل كذا ويُبدل 
مدا فى الاستفهام أو يُسهّل 
فصل فى زياده همزه الوصل 


للوصل همز سابق لا يثبت الا اذا ابتدى به لانه جىء به لذلكك كاستثبتوا و هو لا يكون لمضارع مطلقا و لا لماض ثلاثى ولا 
رباعى بل لفعل ماض احتوى على اكثر من اربعه نحو انجلى و استخرج و الامر و المصدر منه نحو انجل و استخرج و انجلاء و 
استخراجا و كذا امر الثلاثى كاخش و امض و انفذا و هو فى اسم و است و هو العجز و ابن و ابنم و هو ابن زيدت عليه ميم سمع 
فحفظ و لم يقس عليه و سمع ايضا فى اثنين و امرىء و تانيث لهذه الثلاثه تبع و هى ابنه و اثنتان و امراه و فى ايمن فى القسم 
قال ابن هشام و ينبغى ان يعدوا ال الموصوله و ايم لغه فى ايمن فان قالوا هى ايمن فحذفت اللام قلنا فى جوابهم و ابنم هو ابن 
فزيدت الميم قلت و على هذا ينبغى ان يعدوا ايضا ام لغه فيه فاعلم. همز ال 


المعرفه كذا اى وصل و هذا اختيار لمذهب سيبويه و الخليل يقول انه قطع كما تقدم فى بابه مبينا و يخالف همزها 
ما قبله فى انه يبدل مدا فى الاستفهام نحو آلذكرين الانعام او يسهل نحو: 
والبحق أن حار الربا اميك 

او انبت حبل ان قلبكك طائر) 

الإبدال 

0 الإبدال هدأت موطيا 

فأبدل الهمزه من واو ويا 

آخراً اثر أَلِفٍ زيدَ و فى 

فاعل ما أعلّ عيناً ذا اقتفى 

والمد ويك الها فى الوانمن 

همزا بُرى فى مثل كالقلائد 

كذاكك ثانى لينين اكتنفا 

مدّ مفاعل كجمع تيفا 

وافتح ورد الهمز يا فيما أعِل 

لاما وفى هراوهٍ جل 

واواً وهمزاً أوّل الواوين رُدٌ 

فى ,يلاد غير كيه وؤفى الأشد 

ومدّاً ابدل ثانى الهمزين من 

كلمه الريدك 18 والفين 


إن يُفتح اثر ضمٌ او فتح لب 


واوا وياء إثر كسر ينقلب 

ذو الكسر مطلقا كذا و ما يضم 
واواً أصر ما لم يكن لفظاً أتمُ 
فذاكك ياءً مُطلقاً جا وأؤمٌ 
ونحوةٌ وجهين فى ثانيه أم 
وياء اقلب ألفاً كسراً تلا 

أو يا تصغير بواوٍ ذا افعلا 

فى آخر أو قبل تا التأنيث أو 
زيادتى فعلان ذا أيضاً رأوا 
فى مصدر المعتلٌ عيناً و الفعل 
من صحيح غالباً نحو الجوّل 
وجممٌ ذى عين أَعِلَ أو سكن 
فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن 
وصكّححوا فعلهٌ و فى فعّل 
وجهان و الإعلال أولى كالجيل 
والواو لاما بعد فتح يا انقلب 
كالمعطيان يرضيان ووب 
إبدال واوٍ بعد ضمٌ من أليف 
ويا كموقن بذا لها اعترف 


ويُكسدٌا لمضمومٌ فى جمع كما 


يقال هي عند جمع أهيما 
وواداً اثو الضُمٌ رد اليا مت 
ألفى لام فعلٍ او من قبل تا 
كتاء بان من رمى كقدره 
كذا إذا كسَبّعان صبّرّه 

وإن تكن عيناً لفعّى وصفاً 
فذاكك بالوجهين عنهم يُلفى 
فل 

من لام فَلى اسم أتى الواو بدل 
ياءِ كتقوى غالباً جا ذا 
بالعكس جاء لام فعلى وصفاً 
وكونٌ قصوى نادراً لا يخفى 
قعل 

إن يشكن السابق من واو ويا 
واتصاد و من عوو ص غزيا 


فياءَ الواو 


اقلبن مُدغما 

وشذَّ مُعطى غير ما قد رُسما 
من واو او ياءِ بتحريكك أصل 
أِفاً ابل بعد فتح مُتتصل 

كم ناليو إن شك كفن 
إعلال غير اللام و هى لا يُكفٌ 
إعلالها بساكن غير أليف 

أو ياء التشديدٌ فيها قد ألف 
وصحٌ عينْ فعَلٍ وفعلا 

ذا أفّل كأْغَيِدٍ وأحولا 

وإن يبِنْ تفاعل من افتعل 
والعينٌ واوّ سَلِمَت و لم تعل 
وإ الكرفيئ ذا الاعلول تضق 
صُحُحَ أَوَلَ وعكسٌ قد بيحق 
وعد اما انرما 
يخصٌ الاسم واجب” أن يسلما 
وقبل يا اقلب ميماً النونٌ إذا 
كان سكا بويت هذا 
فصل 


لساكن صح انقلٍ التحريكك من 


ذى لين آتِ عين فعل كابن 

ما لم يكن فعل تعببٍ و لا 

كاضَ أو أهوى بلام عَُلا 

ومثل فعلٍ فى ذا الاعلال اسم 

ضاهى مضارعاً وفيه وسمٌ 

ومِفْعَلٌ صححح كالمفعال 

وألف الإفعال واستفعال 

أزل لذا الإعلال والتا الزم عوّض 
وحذفها بالنقل رما عرّض 

وما لإفعالٍ من الحذف و من 

نقل فمفعول به أيضا قمن 

نحو مبيع ومضونٍ وندر 

تصحيح ذى الواو و فى ذى اليا اشتهر 
وصححح المفعول من نحو عدا 

وأعلل ان لم تتحرٌ الأجودا 

كذاك ذا وجوين ا الفشول من 
اد 

وشاع نحوّ تيم فى نوم 

ونحو نام شذوذةٌ نمى 


فصل 


ذو اللين فاتا فى افتعالٍ أبدلا 
ود فى ذى الهمز نحو ائتكلا 
طاتا افتعالٍ رُدَّ إثْرَ مُطبق 

فى اذَّانَ وازدد وادَّ كر دالا بقى 
فصل 

العر او امعتار امن كرد 
اجزاق :روفن كماو بذاك لاد 
يا يد ا 


مضارع وبنيتئ مُتصف 
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ظلت وظلت فى ظَلِلتٌ استعملا 


الكاهك 


ضر 
: 


وقِرنَ فى اقررنَ وقرنَ نقلا 
هذا باب الابدال 


احرف الابدال عدها فى التسهيل ثمانيه و زاد هنا الهاء و تقدم انها تبدل من التاء فى الوقف على نحو رحمه و نعمه فصارت تسعه 
يجمعها قولك هدات موطيا فابدل الهمزه اى اجعلها بدلا من واو و من يا حال كون كل منهما آخرا اثر الف زيد نحو رداء و 
كساء 


بخلاف تعاون و تباين 
لعدم تطرفهما و نحو غزو و ظبى لعدم تلوها الالف و نحو واو و آى لاصاله الالف. 


و فى اسم فاعل ما اى فعل اعل عينا ذا اى ابدال الهمزه من واو و من ياء اقتفى كبائع و قائل بخلاف ما لم تعل عينه و ان اعتلت 
نحو عين فهو عاين و عور فهو عاور و الاعلال اعطاء الكلمه حكمها من حذف و قلب و نحو ذلكك و الاعتلال كونها حرف عله 
و المد الذى زيد ثالثا فى الواحد همزا يرى بالابدال فى جمعه على مفاعل مثل كالقلائد و الصحائف و العجائز بخلاف الذى لم 


يزد نحو مفازه و مفاوز و مسيره و مساير و مثوبه و مثاوب 


كذاكك يبدل همزا ثانى حرفين لينين اكتنفا مد مفاعل اى وقع احدهما قبله و الاخر بعده و توسطهما كجمع شخص نيفا على 
نيائف و اول على اوائل و سيد على سيائد بخلاف نحو طواويس و قدرت فاعل جمع المحذوف المنوى بشخصتبعا للكافيه و 
افتح و رد الهمز المبدل من ثانى اللينين المكتنفين مد مفاعل يا فيما اعل لاما منه كقضيه و قضايا اصلها قضائى فابدلت الهمزه 
ياء مفتوحه فانقلبت الياء المتطرفه الفا لتحركها و انفتاح ما قبلها. 


والهمزه فى مثل هراوه اذا جمع جعل واوا لانه حينئذ يصير هرائى فتفتح الهمزه للاستثقال فتقلب الياء الفا لما سبق فيصير هراءا 
فيكره اجتماع الامثال ففعل به ما ذكر و قيل هراوى و همزا اول الواوين رد اذا كانا متواليين فى بدء كلمه غير شبه ووفى الاشد 
كاواصل و اصله وواصل بخلاف ما اذا كان فى بدء شبه ووفى و هو كل ما ثانى واويه منقلبه عن الف فاعل 


اذ اصله وافى فلا يرد همزا. 


فصل: و مدا ابدل ثانى الهمزين من كلمه ان يسكن ذلكك الهمز ثم المد يكون من جنس الحركه التى قبلها كاثر اصله ااثر و 
اتتمن بضم التاء اصلها اوتمن و ايثار اصله ائثار و قيد الهمز بالسكون لان فى غيره تفصيلا اشار اليه بقوله ان يفتح ثانى الهمزين و 
كان اثر همز ذى ضم او فتح قلب واوا كاواخذ اصله آخذ و اوادم اصله آدم و ياء ان كان المفتوح اثر ذى كسر ينقلب كايم 


مثال اصبع من الام اصله ائمم فنقلت فتحه الميم الاولى الى الهمزه توصلا الى الادغام ثم ابدلت الهمزه ياء و الهمز ذو الكسر 
مطلقا سواء كان اثر ضم او فتح او كسر كذا اى ينقلب ياء كاينه اى اجعله يئن و ايمه و ايم مثال الاثمد من الام. 


ومايضم من ثانى الهمزتين واوا اصر مطلقا ما دام لم يكن لفظا اتم بان لم يكن فى آخر الكلمه كاوم مثال ابلم من الام و اوب 
جمع اب و اوم مثال اصبع بضم الباء من الام ان كان اتم اللفظ فذاكك ياء مطلقا سواء كان اثر ضم او فتح او كسر و كذا سكون 


جا كالقرئى و القراى و القرئى و قراى امثله برثن و جعفر 


و زبرج و قمطر من القرء و الياء فى الاخير سالمه لسكون ما قبلها و فى الثالث ساكنه لانها كياء قاض و فى الثانى مقلوبه الفا و فى 
الاآول فعل بها مافعل بايد من تسكينها و ابدال الضمه قبلها كسره و اؤْم و نحوه و هو كل ذى همزين الاول مفتوح و الثانى 


فصل: 


وياء اقاب الفا كسرا تلا كمصباح و مصابيح و مصيبيح او تلا ياء تصغير كغزال و غزيل بواو ذا اى القلب ياء افعلا ان كانت فى 
آخر بعد كسر كرضى اصله رضو اذ هو من الرضوان 

بخلاف الواقعه وسطا كعوض او كانت قبل تا التانيث كشجيه اصله شجوه اذ هو من الشجو او كانت قبل زيادتى فعلان و هما 
الالف و النون كغزيان مثال قطران من الغزو. ذا اى قلب الواو ياء ايضا راوا مجيئه فى مصدر الفعل المعتل عينا من الموزون بفعال 
كصام صياما بخلاف المصحح و ان كان معتلا كلاوذ لواذا و الموزون بغير فعال كما قاله و الفعل منه اى من المعتل عينا صحيح 
غالبا نحو الحول مصدر حال. 


و جمع اسم ذى عين اعل او سكن و تلاه الف فاحكم بذا الاعلال اى قلب الواو ياء فيه حيث عن نحو دار و ديار و ثوب 


و ثياب بخلاف ذى العين المصحح كطويل و طوال و الساكن الذى لم يتله فى الجمع الف كما قال و صححوا فعله فقالوا كوز و 
كوزه و فى فعل وجهان الاعلال و التصحيح و الاعلال اولى كالحيل جمع حيله و من التصحيح حاجه و حوج. 
و الواو ان كان لاما رابعا فصاعدا واقعا بعد فتح يا انقلب كالمعطيان اصله المعطوان و كذا يرضيان اصله يرضوان و وجب ابدال 
ويا ساكنه مفرده فى غير جمع كموقن بذا اى القلب واوا لها اعترف كمثال المصنف اذ اصله ميقن لانه من اليقين© بخلاف 
المتحركه كهيام و المدغمه كحيض و الكائنه فى جمع لها حكم آخر و هو قلب الضمه قبلها كسره كما قال و 


يكسر المضموم قبل الياء الساكنه فى جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما و واوا اثر الضم رد اليا متى الفى لام فعل كنهو الرجل 
اذا كمل نهيه اى عقله اصله نهى او الفى لام اسم من قبل تاء التانيث كتاء بان من رمى كمقدره فانه يقول مرموه و الاصل مرميه 


كذا ترد الياء واوا لوقوعها اثر ضم اذا البانى كسبعان بضم الباء صيره اى بناه من رمى فانه يقول رموان و الاصل رميان و ان تكن 
الياء عينا لفعلى بضم الفاء حال كونها وصفا فذاكك بالوجهين الاعلال و التصحيح و قلب الضمه حينئذ كسره عنهم يلفى ككوسى 
و كيسى مؤنث اكيس بخلاف فعلى اسما فلا يجوز فيه الا الاعلال كطوبى لشجره 


فصل: فى نوع من الابدال من لا-م فعلى بفتح الفاء حال كونه اسما اتى الواو بدل ياء كتقوى اصله تقيا لانه من وقيت بخلاف 
فلن ونين مدن باتو قله لاحن ذا امداق لق افيا رار عن سرون عق اواففه .السك اق كيزن قال الول كر لايق 
هو اتيان الياء بدل الواو جاء لام فعلى بالضم حال كونه وصفا كالعليا بخلافه اسما كحزوى و كون قصوى الوصف المصحح 
ادال يع علق اه الف 


فصل: فى نوع منه ان يسكن السابق من واو و يا و اتصلا فى كلمه واحده و من عروض للسابق او للسكون عريا فياء الواو اقلبن 
مدغما بعد القلب فى الياء الاخرى كهين اصله هيون بخلاف ما اذا لم يتصلا كابنى وافد او كان السابق او السكون عارضا كرويه 


مخفف رؤيه وقوى مخفف قوى. 


فى قولهم ضيون و الاعلال بقلب الياء واوا فى قولهم هو نهو عن المنكر. 


فصل: من ياء او واو متحركين بتحريكك اصل اى كان اصلا الفا ابدل ان وقعا بعد فتح متصل و ان حركك التالى لهما كقال و باع 
الاصل بيع و قول بخلا-ف مااذا لم يحركا كالبيع و القول او حركا بتحريكك عارض كجيل و توم مخففى جيثل و توام او وقعا 
بعد غير فتح كعوض او بعد فتح منفصل كان يزيد ومق او لم يحرك تاليها كما ذكره بقوله وان سكن كف اعلال ياء او واو 
غير اللام كبيان و طويل و هى اى اللام الياء او الواو لا يكف اعلالها بابدالها الفا بساكن يقع بعدها غير الف او ياء التشديد فيها 
قد الف كيخشون و يمحون الاصل يخشيون و يمحوون والالف المبدله محذوفه لالتقاء الساكنين بخلاف الساكن الالف كغليان 
و نزوان و الياء المشدده كغنوى و علوى. 


و صح عين مصدر على فعل بفتح العين و ماض على فعلا ‏ بكسرها حال كون كل منهما ذا اسم فاعل على افعل كاغيد اى 
كمصدره و هو غيد و ماضيه و هو غيد و نحو احولا اى مصدره و هو حول او ماضيه و هو حول. 


وان يبن اى يظهر تفاعل اى معناه و هو التشارك من لفظ افتعل و الحال ان العين واو سلمت جواب ان و لم تعل كاجتوروا 
بمعنى تجاوروا بخلاف ما اذا لم يظهر فيه التفاعل كارتاب و اقتاد و الاصل ارتيب و اقتود و ما اذا كانت العين ياء كابتاعوا. 


وان لحرفين معتلين فى الكلمه ذا الاعلال استحق بان تحركك 


كل و انفتح ما قبله صحح اول و اعل 


ثان كالحوى و الحيا و الهوى و عكس و هو اعلال الاول و تصحيح الثانى قد يحق كالغايه و الثايه. 


و عين ما آخره قد زيد فيه ما يخص الاسم واجب ان يسلما من الاعلال كالهيمان و الجولان و الحيدى و الصورى. و قبل با اقاب 
ميما النون اذا كان مسكنا سواء كانا فى كلمه او كلمتين كمن بت انبذا اى من قطعكك اطرحه 


فصل: فى نقل حركه المتح رك المعتل الى الساكن الصحيح لساكن صح انقل التحريكك من ذى لين آت عين فعل كابن و اقم و 
اقام الاصل ابين و اقوم و اقوم بخلاف ساكن اعتل كبايع ثم هذا ما دام لم يكن فعل تعجب كما اقومه و اقوم به و لا مضاعفا 
كابيض او نحو اهوى مما هو بلام عللا فان كان فلا نقل حملا للاول على شبهه افعل التفضيل و صونا للثانى عن التباسه بباض 
من البضاضه لحذف 


الفه للاستغناء بتحريكك الباء و للثالث عن توالى الاعلال. 


كتببيع مثال تحلىء من البيع اصله تبيع و مقام اصله مقوم بخلاف الحاوى 


و الف الافعال و استفعال ازل لذا الاعلاالى كاقامه و استقامه الاصل اقوام و استقوام نقات حركه الواو الى القاف فانقلبت الفا 
فالتقى ساكنان ففعل ما ذكر ثم لحقته التاء كما قال و التا الزم عوض من الالف و حذفها بالنقل عن العرب ربما عرض و تقدم 
ذلكك فى ابنيه المصادر. 


وما لافعال من الحذدف 


و من نقل فمفعول به ايضا قمن نحو مبيع و مصون الاصل مبيوع و مصوون نقلت حركه الياء و الواو الى ما قبلهما فالتقى 


ساكنان فحذفت الواو فيهما و قلبت ضمه مبيع كسره لكراهتهم انقلااب يائه واوا و ندر تصحيح مفعول ذى الواو فقيل فرس 
مقوود و فى ذى اليا اشتهر التصحيح فقيل مبيوع. 


و صحح المفعول المبنى من فعل المفتوح العين المعل اللام بالواو نحو عدا ان تحريت الاجود فقل فيه معدو و اعلل ان لم تتحر 
الاجودا فقل فيه معدى بخلاف المبنى من فعل مكسورها كمرضى و المعتل اللام بالياء كمرمى كذاكك ذا وجهين التصحيح و 


حال عامله قوله جا الفعول بالضم من ذى الواو سواء كانت لام جمع او فرد يعن كعصى و ابو و علو و عتى و من هنا بيانيه. 
و شاع نحو نيم بالاعلال فى نوم الذى هو الاصل و نحو نيام فى نوام شذوذه نمى اى نسب لاهل الفن 
فصل فى نوع أخر من الابدال 


ذواللين ف حال من ذوالمبتداء المخبر عنه بابدل العامل فى قوله تا فى افتعال ابدلا كاتسر و اتصل الاصل اتسر و اوتصل و كذا 
تصاريفهما و شذ ابدال الفاء تاء فى افتعال ذى الهمز كاتزر و الفصيح ايتزر و اما قوله نحو ائتكلا افتعل من الاكل فمثال لذى 
الهمز فى الجمله و ليس مما نحن فيه 


الطاء و الظاء كاصطفى و اضطرب و اطعن و اضطلم فان وقع فى اثر دال اوزاى او ذال نحو ادان وازدد و 


ادكر فانه دالا بقى اى صار اذ اصل هذه الامثله ادتان و ازتد و اذتكر 
فصل فى الحذف 


فا امر مضارع مصاغ من معتل الفاء كوعد احذف فقل يعد عد و فى مصدره كعده ذاكك الحذف اطرد و عوض عنه الهاء آخرا و 
طردا للباب 


و فى بنيتى متصف بكسر الصاد اى اسمى الفاعل و المفعول منه كمكرم و مكرم. ظلت بفتح الظاء و ظلت بكسرها فى ظللت 
بفتحها و كسر اللام الاولى الماضى المضاعف المكسور العين المسند الى الضمير المتحركك استعملا الثانى على حذف العين 


و استعمل قرن بكسر القاف فى اقررن بكسر الراء الاولى على حذفها بعد نقل حركتها الى القاف على قياس ما تقدم فى 


ظللت فيما يظهر و اما قول بعض الشراح ان المحذوف الثانيه ثم نقل كسره الراء فبعيد و قرن بفتح القاف فى اقررن نقلا نقله ابن 


القطاع و قرا به نافع و عاصم فى قوله تعالى و قرن فى بيوتكن الاحزاب و بالكسر قرا الباقون 
الإدغام 

أول مِثلينٍ مُحركين فى 

كِلمَهِ ادغِم لا كمثل صفْفٍ 
وذلَلٍ وكللٍ ولبت 

ولا كيجْسّس و لا كاخصص أب 
ولا كهيلل وشدَّ فى ألل 

ونحوو فكك بنقلٍ قُقبل 

وحيى افككك وادّغم دون حذر 
كذااكك نحو تتجلى واستتر 

وما بتاءين ابتَدِى قد يُقتصر 


فيه على تاكبيّن العبر 


وفكك حيتٌ مُدغْمُْ فيه سكن 
لكونه بِمُضْمَر الرّفع اقترن 
نحؤٌ حللت ما حللته و فى 
جرع وه ادر ترد 
وفك أفعل فى التعيُجب التزم 
والتزم الإدغامٌ أيضاً فى هلم 
وما بجمعه عنِيتٌ قد كمل 
لاما عاق :2 العيضاف اهنا 
أحصى من الكافيه الخلاصه 
فأحمد الله مصلياً على 


والفالفه 


الكرام البرره 
وصحبه المنتخبين الخيره 
هذا باب الادغام 


بسكون الدال عبر به ايثارا للتخفيف و ان قال ابن يعيش انه عباره الكوفيين و ان الادغام بالتشديد كما عبر به سيبويه عباره 
البصريين و هو ادخال حرف ساكن فى مثله متحركك كما يؤخذ من كلامهم. اول مثلين محركين فى كلمه ادغم بعد تسكينه فى 
الثانى وجوبا كرد يرد و لكن يشترط لذلك ان لا يصدر اولهما كما فى الكافيه نحو ددن وان لا تكون الكلمه على اوزان هى 
فعل بضمه ففتحه كمثل صفف و فعل 


بضمتين نحو ذلل و جدد و فعل بكسره ففتحه نحو كلل و فعل بفتحتين نحو لبب و هو ما يشد على صدر الدابه يمنع الرجل من 
الاستئخار و ما استرق من الرمل ايضا و ان لا يكون قبل اول المثلين حرف مدغم كجسس وان لا تكون حركه آخر المثلين 
عارضه كاخصص ابى بنقل حركه الهمزه الى الصاد و ان لا يكون ملحما كهيلل اذا قال لا اله الا الله فان كان كذلك فهو ممتنع 
فى الصور كلها. 


و شذ فى ما استوفى شروط الادغام مثل الل السقاء بكسر اللام اذا تغير و نحوه كالحمدلله المليك الاجلل فكك بنقل عن العرب 
فقبل و لم يقس عليه و اذا كان المثلان ياءين لازما تحريكك ثانيهما نحو حيى فياءه افككك و ادغم اى يجوز لكك 


الكلمه نحو تتنجلى و الفكك واضح و من ادغم الحق الف الوصل و قال اتجلى و كذااكك يجوز الوجهان اذا كان المثلان تاءين فى 
افتعل نحو استتر فالفكك واضح و 


من ادغم نقل حركه الاولى الى الفاء و اسقط الهمز فقال ستر يستر و ما بتاءين من فعل مضارع ابتدى قد يقتصر فيه على تا واحده 
وهى الا-ولى و تحذف الثانيه كما فى شرح الكافيه تخفيفا و خصت بالحذف لدلاله الاولى على معنى و هو المضارعه دونها 
كتبين العبر اصله تتبين. 


و فكك الادغام من المضاعف وجوبا حيث حرف مدغم فيه 


سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن لثلا- يلتقى ساكنان نحو حللت ما حللنه بالنون و اصله قبل الفكك حل و فى جزم اى مجزوم من 
المضارع و شبه الجزم و هو الا-مر تخيير بين الفكك و الادغام قفى نحو و اغضض من صوتكك و فكك افعل بكسر العين فى 
التعجب التزم لثلا تتغير صيغته المعهوده نحو: 


«و قال نبى المسلمين تقدموا 
واحبب الينا ان يكون المقدما» 


و التزم الادغام ايضا فى هلم و هى اسم فعل بمعنى احضر او فعل امر لا يتصرف مركبه من ها و لم من قولهم لم الله شعثه اى 


ولما انتهى كلام المصنف على ما اراده من علمى النحو و التصريف قال و ما بجمعه عنيت بضم العين و حكى ابن الاعرابى 
فتحها قد كمل بتثليث الميم نظما اى منظوما على جل المهمات اى معظم المقاصد النحويه اشتمل. ثم قال ملتفتا من التكلم الى 
الغيبه احصى هو فعل بمعنى جمع مختصرا بكسر الصاد من الكافيه الشافيه الخلاصه اى النقاوه منها و تركث كثيرا من الامثله و 
الخلاءئف و جعله كتابا مستقلا نحو ثلثها حجما و عله ذلك ما ذكره بقوله كما اقتضى لاجل اقتضاء النظم اى طلبه غنى لجميع 
الطالبين بلا خصاصه اى بغير فقر يحصل لبعضهم 


وذلكك لا يحصل الا بما فعل اذ الكافيه لكبرها تقصر عنها همم كثير من الناس فلا يشتغلون بها فلا يحصل لهم حظ من العربيه 
فشبه الجهل بالفقر من المال و قد قيل العلم محسوب من الرزق هذا ما ظهر لى فى شرح هذا البيت و لم ار من 


تعرض له. 


فاحمد الله و اشكره عودا على بدء مصليا و مسلما على محمد خير نبى ارسلا اى ارسله الله الى الناس ليدعوهم الى دينه مؤيدا 
بالمعجزه و آله الغر جمع اغر و هو من الخيل الا-بيض الجبهه اى آن هم لشرفهم على سائر الامه غير من يستثنى من الصحابه 
بمنزله الفرس الالغر بين الخيل لشرفه على غيره منها و يجوز ان يكون اراد باله امته كما هو بعض الاقوال فيه و فى الحديث انتم 
الغر المحجلون يوم القيامه من آثار الوضوء الكرام جمع كريم اى الطيبى الاصول و النعوت و الطاهريها البرره جمع بار اى ذوى 
الاحسان و هو المفسر فى حديث الصحيحين بان تعبد الله كانكك تراه فان لم تكن تراه فانه يراكك و صحبه اسم جمع لصاحب 
بمعنى الصحابى و هو من اجتمع به النبى صلى الله عليه و آله و سلم المنتخبين من الا-مه المفضلين على غيرهم منها كما ورد 
ذلكك فى احاديث الخيره بفتح الياء و يجوز التسكين كما فى الصحاح قال و هو الاسم من قولكك اختاره الله 


تعالى يقال فلان خيره الله من خلقه. و قد من الله تعالى باكمال هذا الشرح المحرر موشحا من التحقيق و التنقيح بالوشى المحبر 
محرزا لدلائل هذا الفن مظهرا لدقائق استعملنا الفكر فيها اذا ما الليل جن متحريا اوجز العباره و خير الكلام ما قل و دل 


معتمدا فى دفع الايراد الطف الاشاره ليتنبه اولو الالباب لما له انتحل فربما خالفت الشراح فى بيان او تاويل حكم او تعليل فحسبه 
من لا اطلا-ع له و لا فهم سهوا او عدولا عن السبيل و ما درى انا فعلنا ذلك عمدا لامر مهم جليل و ربما نقصت حرفا او زدت 
حرفا فحسبه الغبى اخلالا او توضيحا و كشفا و ما درى ان ذلكك لنكته مهمه تدق عن نظره و تخفى فلذلكك قلت: 


ايا سيدا طالع هذا الذى 
فاق نظام الدر و الجوهرا 

«لا تعد حرفا منه او كلمه 
وللخبيئات به اظهر) 

«و روض الذهن اذا مشكل 
يبدو و بالانكار لا تبدر) 
«فليس بالشائن شيئا له 

فقد اتى المنصف فى اعصرا 


فدونكك مؤلفا كانه سبيكه عسجد او در منضد برز فى ابان الشباب و تميز عند الصدور لاولى الالباب و قد قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ما اوتى عالم علما الا و هو شاب. فالحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا ان هدانا الله لقد جائت رسل 
ربنا بالحق و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا و رضى الله سبحانه و تعالى عن اصحاب رسول 


الله اجمعين 

المنطق للمظفر 
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المنطق 

تأليف: المغفور له المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر 

مقدمه الطبعه الثالثه 


تلا-حقت فى الفتره الأسخيره علينا الطلبات من جهات مختلفه و من بينها بعضدور النشر المعروفه فى العراق وخارجه لإعاده طبع 
كتاب (المنطق) للمره الثالثه بعد أن نفذت وندرت نسخ الطبعتين السابقتين منه 


واستجابه لهذه الطلبات التى جاءت مبعثاً لحاجه ماسه وملحه إلى الكتاب بعد أن أصبح محور الدراسه - لهذا العلم - فى حلقات 
النجف الأشرف و غيرها من حلقات المراكز العلميه الدينيه المعروفه فى العراق ولبنان وإيران» و بعد أن أصبح كذلك محور 
الدراسه المنهجيه لهذا العلم فى بعض الكليات و المعاهد العاليه الدينيه وبخاصه كليه الفقه - مؤسسه المؤلف طاب مثواه - وكليه 


أصول الدين ببغداد. 


أقول استجابه لذلكك ... فقد عهدنا إلى إحدى دور النشر المعروفه فى النجف و هى (دار النعمان) لإعاده طبع هذا الكتاب .. 
آملين بتوفيقه تعالى - بعد هذه العجاله - أن تصدر طبعه الكتاب القادمه بدراسه إضافيه عن حياه عمنا المؤلفء طيب الله ثراه 55 
من حيث نشأته ومسلكه. و من حيث جهوده المثمره الرائده فى تطوير الدراسه الدينيه فى النجئ و فى إرساء أول حركه منهجيه 
علميه فى هذا البلد المقدس. هذه الحركه التى تمثلت بإنشاء كليه منتدى 


النشر سابقا وبكليه الفقه لاحقاًء وبوضع مخطط لبناء جامعه منهجيه كبرى تضم مختلف صنوف النعرفه الإسلاميه. 


والله تعالى نسأل أن يكون فى عوننا جميعا للعمل على تحقيق رساله المؤلف فى دعم وتصعيد الحركه الفكريه الدينيه وفى 
تطويرها و السير بها إلى الأفضل. 


محمود المظفر 


0ه 


المدخل 

الحاجه إلى المنطق 
تع الله الرحمن الرحيم 
الخائجه إلى المنطى: 


خلق الله الانسان مفطوراً على النطق» وجعل اللسان آله ينطق بها ولكن - مع ذلكك - يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون 
كلامه على طبق اللغه التى يتعلمهاء من ناحيه هيئات الألفاظ وموادها: فيحتاج - أولاً - إلى المدرب الذى يعوّده على ممارستهاء 
و - ثانياً - إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ. و ذلكك هو النحو و الصرف. 


وكذلك خلق الله الانسان مفطوراً على التفكير بما منحه من قوه عاقله مفكره لا كالعجماوات. ولكن - مع ذلكك - نجده كثير 
الخطأ فى أفكاره: فيحسب ما ليس بعله عله؛ و ما ليس بنتيجه لأفكاره نتيجه و ما ليس ببرهان برهاناًء و قد يعتقد بأمر فاسد أو 
صحيح من مقدمات فاسده ... وهكذا. فهو - إذن - بحاجه إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح, ويدرّبه 
على تنظيم أفكاره وتعديلها. و قد ذكروا أن (علم المنطق) هو الأداه التى يستعين بها الانسان على العصمه من الخطأء وترشده إلى 
تصحيح أفكاره؛ فكما ان النحو و الصرف لا يعلمان الانسان النطق وانما يعلمانه تصحيح النطق» فكذلك علم المنطق لا يعلم 
الانسان التفكير» بل يرشده إلى تصحيح التفكير. 


إذن فحاجتنا إلى المنطق هى تصحيح أفكارنا. و ما أعظمها من حاجه! و لو قلتم: ان الناس يدرسون المنطق ويخطئون فى 
2 تفكيرهم فلا نفع فيه؛ قلنا 


لكم: ان الناس يدرسون علمى النحو و الصرفء فيخطئون فى نطقهم. و ليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملكه 
العلم» أو لا يراعى قواعده عند الحاجه أو يخطئ فى تطبيقهاء فيشذ عن الصواب. 


تعريف علم المنطق 
ولذلكك عرفوا علم المنطق بأنه (آله قانونيه تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر). فانظر إلى كلمه (مراعاتها) » واعرف السر 


فيها كما قدمناه» فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ فى الفكر. كما انه ليس كل من تعلم النحو عصم عن الخطأ فى 
اللسان» بل لابد من مراعاه القواعد وملاحظتها عند الحاجه. ليعصم ذهنه أو لسانه. 


المنطق آله: 


وانظر إلى كلمه (آله) فى التعريف وتأمل معناهاء فتعرف ان المنطق انما هو من قسم العلوم الآليه التى تستخدم لحصول غايه» هى 
غير معرفه نفس مسائل العلمء فهو يتكفل ببيان الطرق العامه الصحيحه التى يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهوله. كما يببحث 
(علم الجبر) عن طرق حل المعادلات التى بها يتوصل الرياضى إلى المجهولات الحسابيه. 


وببيان أوضح: علم المنطق يعلمكك القواعد العامه للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنكك إلى الأفكار الصحيحه فى جميع العلوم؛ 
فيعلمكك على أيه هيئه وترتيب فكرى تنتقل من الصور الحاضره فى ذهنكك إلى الأمور الغائبه عنكك - ولذا سموا هذا العلم 
(الميزان) و (المعيار) من الوزن و العيار» ووسموه بأنه (خادم العلوم) حتى علم الجبر الذى شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله 
وقضاياه عليه. 


فلابد لطالب هذا العلم من استعمال التمرينات لهذه أداه وإجراء عمليتها فى أثناء الدراسه» شأن العلوم الرياضيه و الطبيعيه. 


العلم 


دمهيد 


قلنا: إن الله تعالى خلق الانسان مفطوراً على التفكير مستعداً لتحصيل المعارف بما أعطى من قوه عاقله مفكره يمتاز بها عن 
العجماوات. و لا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذى نبحث عنه. مقدمه لتعريف العلم ولبيان علاقه المنطق به 


فنقول: 


١‏ - إذا ولد الإنسان يولد و هو خالى النفس من كل فكره وعلم فعلى» سوى هذا الاستعداد الفطرى. فإذا 


نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمسء نراه بحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسبء فتنفعل نفسه بهاء 
فنعرف أن نفسه التى كانت خاليه أصبحت مشغوله بحاله جديده نسميها (العلم) » و هى العلم الحسى الذى هو ليس إلا حس 
النفس بالأشباء التى تتالها الحواس الخمس: (الباصره» السامعه؛ الشامة» الذائقةء اللامسه). و.هذا أول درجات العلم» وو برأم 
المال لجميع العلوم التى يحصل عليها الانسان» ويشاركه فيه سائر الحيوانات التى لها جميع هذه الحواس أو بعضها. 


؟ - ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه فى صور المحسوسات المحفوظه عنده؛ فينسب بعضها إلى بعض: هذا أطول من 
ذاككء و هذا الضوء أنور من الآدخر أو مثله ... ويؤلف بعضها من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجود فى الخارجء كتأليفه لصور 
الأشياء التى يسمع بها و لا يراهاء فيتخيل البلده التى لم يرهاء مؤلفه من الصور الذهنيه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان. و هذا 
هو (العلم الخيالى) يحصل عليه الانسان بقوه (الخيال) » و قد يشاركه فيه بعض الحيوانات. 


* - ثم يتوسع فى ادراكه إلى أكثر من المحسوساتء فيدركك المعانى الجزئيه التى لا ماده لها و لا مقدار: مثل حب أبويه له 
وعداوه مبغضيه. وخوف الخائفء وحزن الثاكل» وفرح المستبشر ... و هذا هو (العلم الوهمى) يحصل عليه الانسان كغيره من 
الحيوانات بقوه (الوهم). و هى - هذه القوه - موضع افتراق الانسان عن الحيوان» فيتركك الحيوان وحده يدبر ادراكاته بالوهم 
فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوه و الحول المحدود. 


ع - ثم يذهب - هو الانسان - فى طريقه وحده متميزاً عن الحيوان بقوه العقل و الفكر التى لا حد لها و لا 


نهايه» فيدير بها دفه مدركاته الحسيه و الخياليه و الوهميه» ويميز الصحيح منها عن الفاسد, وينتزع المعانى الكليه من الجزئيات 
التى أدركها فيتعقلهاء ويقيس بعضها على بعضء وينتقل من معلوم إلى آخر ويستنتج ويحكم. ويتصرف ما شاءت له قدرته 
العقليه و الفكريه. و هذا (العلم) الذى يحصل للانسان بهذه القوه هو العلم الأكمل الذى كان به الانسان انساناً ولأجل نموه 
وتكامله وضعت العلوم و ألفت الفنون» وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم؛ لأجل تنظيم 
تصرفات هذه القوه خوفاً من تأثير الوهم و الخيال عليها. 


و من ذهابها فى غير الصراط المستقيم لها. 
تعريف العلم 


وقد تسأل على أى نحو تحصل للانسان هذه الادراكات؟ ونحن قد قربنا لكك فيما مضى نحو حصول هذه الادراكات بعض 
الشىء, ولزياده التوضيح نكلفكك أن تنظر إلى شىء أمامكك ثم تطبق عينيكك موجهاً نفسك نحوه؛ فستجد فى نفسكك كأنكك لا 
تزال مفتوح العينين تنظر إليه» و كذلكك إذا سمعت دقات الساعه - مثلاً - ثم سددت أذنيكك موجهاً نفسك نحوهاء فستحس من 
نفسكك كأنك لاتزال تسمعها ...و هكذا فى كل حواسك. إذا جريث مثل :هذه الأمور ودققتها جيداً يسهل عليك أن تعرف 
أن الا-دراكك أو العلم انما هو انطباع صور الأشياء فى نفسكك لا فرق بين مد ركاتكك فى جميع مراتبهاء كما تنطبع صور الأشياء 
فى المرآه. ولذلكك عرفوا العلم بأنه: 


«حضور صوره الشىء عند العقل». 

أو فقل انطباعه فى العقلء لا فرق بين التعبيرين فى المقصود. 

التصور و التصديق 

اشاره 

إذا رسمنا مثلثاً تحدث فى ذهنكك صوره له؛ هى علمكك بهذا المثلث» ويسمى هذا العلم (بالتصور). 


وهو تصور مجرد لا يستتبع جزماً واعتقاداً. و إذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضاً صوره فى ذهنكك. و هى أيضاً من 
(التصصوو الدزفاءرى إذا ريك خخط] اننا وقوقة خطا عسردنا مقاطعا له حداف زاوكاة #الكان شمتش بوره التطية و 


وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث» فتسأل فى نفسك هل هما متساويان؟ وتشك فى تساويهماء تحدث 
عند كقصوره اعبية العناوق مهيا وعى هن (البور البجرد) أشنا 


فإذا برهنت على تساويهما تحصل لكك حاله جديده مغايره للحالات السابقه. و هى إدراكك لمطابقه النسبه للواقع المستلزم 
لحكم النفس واذعانها وتصديقها بالمطابقه. و هذه الحاله أيضاً (صوره المطابقه للواقع التى تعقلتها وأدركتها) هى 


التى تسمى (بالتصديق) ء لأنها ادراكك يستلزم تصديق النفس واذعانهاء تسميه للشىء باسم لازمه الذى لا ينفكك عنه. 


إذن» ادراكك زوايا المثلث» وادراكك الزاويتين القائمتين» وادراكك نسبه التساوى بينهما كلها (تصورات مجرده) لا يتبعها حكم 
وتصديق. أما ادراك ان هذا التساوى صحيح واقع مطابق للحقيقه فى نفس الأمر فهو (تصديق). 


وكذلكك إذا أدركت ان النسبه فى الخبر غير مطابقه للواقع» فهذا الادراكك (تصديق). 


(تنبيه) - إذا لاحظت ما مضى يظهر لكك ان التصور و الادراك و العلم كلها ألفاظ لمعنى واحدء وهو: حضور صور الأشياء عند 
العقل. فالتصديق أيضاً تصور ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعه النفس وتصديقها. وانما لأجل التمييز بين التصور المجرد أى غير 
المستتبع للحكم, وبين التصور المستتبع له سمى الأول (تصوراً) لأنه تصور محض ساذج مجرد فيستحق اطلاق لفظ (التصور) 
عليه مجرداً من كل قيدء وسمى الثانى (تصديقاً) لأنه يستتبع الحكم و التصديق» كما قلنا تسميه للشىء باسم لازمه. 


أما إذا قيل: (التصور المطلق) فانما يراد به ما يساوق العلم و الادراكك فيعم. كلا التصورين: التصور المجرد, و التصور المستتبع 
للحكم (التصديق) (). 


بماذا يتعلق التصديق و التصور؟ 


ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به» و هو النسبه فى الجمله الخبريه عند الحكم و الاذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. و 
اما التصور فيتعلق بأحد أربعه أمور: 


١‏ - (المفرد) من اسمء وفعل «كلمه)» وحرف (أداه). 
١‏ - (النسبه فى الخبر) عند الشكك فيها أو توهمهاء حيث لا تصديق» كتصورنا لنسبه السكنى فى المريخ - مثلا - عند ما يقال: 
«المريخ مسكون). 


للواقم خارج الكلام» فلا تصديق و لا اذعان. 


ا 


طرفى الجمله الشرطيه ... إلى آخر المركبات الناقصه التى لا يستتبع تصورها تصديقاً واذعانا: ففى قوله تعالى: 


]إن تقدوأ نققة اللدلة تخشوةا [. الشرط (تعدوا نعمه الله) معلوم تصورى و الجزاء (لا تحصوها) معلوم تصورى أيضاً. وانما كانا 
معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلكك جزاءاً وشرطاً فى الجمله الشرطيه وإلا ففى أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقى. و 


أقسام التصديق 


ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظنء لأ-ن التصديق هو ترجيح أحد طرفى الخبر وهما الوقوع و اللاوقوع سواء كان الطرف 
لخر ميحسلا أو لآ فان كان هذا الترجيح مع نفى احتمال الطرف الآخر بتا فهو (اليقين) » و إن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً 
فهو (الظن). 


وتوضيح ذلكك: إنكك إذا عرضت على نفسكك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو عن احدى حالات أربع: أما انكك لا تجوز إلا طرفاً 
واحداً منه أما وقوع الخبر أو عدم وقوعه. و اما أن تجوّز الطرفين وتحتملهما معاً. و الأول هو اليقين. و الثانى و هو تجويز الطرفين 
له ثلاث صور لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان فى الاحتمال أو يترجح أحدهما على الآخر: فإن تساوى الطرفان فهو المسمى 
(بالشكك) و إن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو (الظن) الذى هو من أقسام التصديق. و إن كان 
الراجح الطرف الآخر فهو (الوهم) الذى هو من أقسام الجهل و هو عكس الظن. فتكون الحالات أربعاً و لا خامسه لها: 


١‏ -(اليقين) و هو أن تصدق بمضمون الخبر و لا تحتمل 


كذبه أو تصدق بعدمه و لا تحتمل صدقه؛ أى انكك تصدق به على نحو الجزم و هو أعلى قسمى التصديق ©. 
١‏ - (الظن) و هو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخرء و هو أدنى قسمى التصديق. 

* - (الوهم) وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر. 

؟ - (الشككث) و هو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. 


(تنبيه) - يعرف مما تقدم أمران: (الأول) ان الوهم و الشكك ليسا من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهلء و (الثانى) أن الظن 
و الوهم دائماً يتعاكسان: فانكك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه و إذا كنت تتوهم عدمه فانكك تظن بمضمونه 
فيكون الظه لأحد الطرفيق توهماً الطرق الأخمر, 


الجهل وأقسامه 
اشاره 


ليس الجهل إلا-عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم و التمكن منه» فالجمادات و العجماوات لا نسميها جاهله و لا عالمه» مثل 
العمى» فانه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصرء فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتى أن مثل هذا يسمى (عدم ملكه) ومقابله و هو العلم 


والجهل على قسمين كما ان العلم على قسمين لأنه يقابل العلم فيبادله فى موارده فتاره يبادل التصور أى يكون فى مورده وأخرى 
يبادل التصديق أى يكون فى مورده؛ فيصح بالمناسبه أن نسمى الأول (الجهل التصورى) و الثانى (الجهل التصديقى). 


ثم آن هم يقولون ان الجهل ينقسم إلى قسمين: بسيط ومركب. و فى الحقيقه ان الجهل التصديقى خاصه هو الذى ينقسم 
إليهماء ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصورى وتصديقى ونسميهما بهذه التسميه. أما الجهل التصورى فلا يكون إلا بسيطاً 
كما سيتضح. ولنبين القسمين فنقول: 


- (الجهل البسيط) أن يجهل الانسان شيئاً و هو ملتفت إلى جهله فيعلم انه لا يعلم» كجهلنا بوجود السكان فى المريخ فانا نجهل 
ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد. 


؟ - (الجهل المركب) أن يجهل الانسان شيئاً و هو غير ملتفت إلى أنه جاهل به بل يعتقد انه من أهل العلم به» فلا يعلم أنه لا 
يعلم» كأهل الاعتقادات الفاسده الذين يحسبون آن هم عالمون بالحقائق» وهم جاهلون بها فى الواقع. 


ويسمون هذا مركباً نه يتركب من جهلين: الجهل بالواقع و الجهل بهذا الجهل. 
وهو أقبح وأهجن القسمين. ويختص هذا فى مورد التصديق نه لا يكون إلا مع الاعتقاد. 
ليس الجهل المركب من العلم 


يزعم بعضهم دخول الجهل المركب فى العلم فيجعله من أقسامه. نظراً إلى أنه يتضمّن الاعتقاد و الجزم و إن خالف الواقع. ولكنا 
إذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب و انه أى هذا الزعم من الجهل المركبء. 7ن معنى (حضور صوره 
الشىء عند العقل) أن تحضر صوره نفس ذلكك الشىء أما إذا حضرت صوره غيره بزعم أنها صورته فلم تحضر الشىء؛ بل 
صوره شىء آخر زاعماً انها هى. و هذا هو حال الجهل المركبء فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد أن ال#رض مسطحه 


لم تحضر عنده صوره النسبه الواقعيه و هى أن ال#رض كرويه؛ وإنما حضرت صوره نسبه أخرى يتخيل أنها الواقع. 


وفى الحقيقه ان الجهل المركب يتخيل صاحبه انه من العلم» ولكنه ليس بعلم. وكيف يصح أن يكون الشىء من أقسام مقابله» و 
الاعتقاد لا يغير الحقائق» فالشبح من بعيد الذى يعتقده الناظر إنساناً و هو ليس بإنسان لا يصيره الاعتقاد إنساناً على الحقيقه. 


العلم ضرورى ونظرى 
اشاره 
ينقسم العلم بكلا قسميه التصورى و التصديقى إلى قسمين: 


١‏ - (الضرورى) ويسمى أيضاً (البديهى) و هو ما لا يحتاج فى حصوله إلى كسب ونظر وفكرء فيحصل بالاضطرار وبالبداهه التى 
هى المفاجأه و الارتجال من دون توقفء كتصورنا لمفهوم الوجود و العدم ومفهوم الشىء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء 
وبأن القيضين لا يجتمعان ويأن الشمس طالعه و إن الواحد نصف الاثتين وهكذا ... 


؟ - و (النظرى) و هو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكرء كتصورنا لحقيقه الروح و الكهرباء» وكتصديقنا بأن الأعرض 


(توضيح القسمين): ان بعض الأمور يحصل العلم بها من دون انعام نظر وفكر فيكفى 


فى حصوله أن تتوجه النفس إلى الشىء بأحد أسباب التوجه الآتيه من دون توسط عمليه فكريه كما مثلناء و هذا هو الذى يسمى 
(بالضرورى أو البديهى) سواء أكان تصوراً أم تصديقاً. وبعضها لا يصل الانسان إلى العلم بها بسهوله؛ بل لابد من انعام النظر 
واجراء عمليات عقليه ومعادلات فكريه كالمعادلات الجبريه» فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأموو (السعير لاك اندو 
لا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأساً من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح. لينتقل الذهن منها إلى ما كان 
مدير عدون كنيا بطانا وهتا و اللاي بسحي ابالقارس أو الكت امسو كان فور ا ديا 

توضيح فى الضرورى 

قلنا: ان العلم الضرورى هو الذى لا يحتاج إلى الفكر وانعام النظر. وأشرنا إلى أنه لابد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. و 


هذا ما يحتاج إلى بعض البيان: 


فان الشىء قد يكون بديهياً ولكن يجهله الانسان» لفقد سبب توجه النفسء فلا يجب أن يكون الانسان عالماً بجميع البديهيات» و 
لا يضر ذلكك ببداهه البديهى. ويمكن حصر أسباب التوجه فى الأمور التاليه: 


١‏ - (الانتباه». و هذا السبب مطرد فى جميع البديهيات, فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحات. 


١‏ - (سلامه الذهن) - و هذا مطرد أيضاًء فان من كان سقيم الذهن قد يشكك فى أظهر الأمور أو لا يفهمه. وقد ينشأ هذا السقم 


من نقصان طبيعى أو مرض عارض أو تربيه فاسده. 


#ادزيلانة الحرانن )نو هنذا عام بالندويياك البتركله على الحراتن الشمس وهى المحوياكه فاق الأضي أو ممعت 
البصر يفقد كثيراً من العلم بالمنظورات و كذا الأصم فى المسموعات وفاقد الذائقه فى المذوقات. وهكذا. 


؟ -(فقدان الشبهه). و الشبهه: أن يؤلف الذهن دليلة 


فاسداً يناقض بديهه من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطه» فيشكك بتلكك البديهه أو يعتقد بعدمها. و هذا يحدث كثيراً فى 
العلوم الفلسفيه و الجدليات. فان من البديهيات عند العقل ان الوجود و العدم نقيضان و إن النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان» 
ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه الشبهه فى هذه البديهه. فحسب ان الوجود و العدم لهما واسطه وسماها (الحال) » فهما 
يرتفعان عندها. ولكن مستقيم التفكير إذا حدث له ذلكك وعجز عن كشف المغالطه يردها و يقول انها (شبهه فى مقابل البديهه). 


- (عمليه غير عقليه) » لكثير من البديهيات» كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب فى المتواترات» وكالتجربه فى 
التجربيات؛ وكسعى الانسان لمشاهده بلاد أو استماع صوت فى المحسوسات ... و ما إلى ذلكك. فاذا احتاج الانسان للعلم بشىء 
إلى تجربه طويله مثلاء وعناء عملى, فلا يجعله ذلكك علماً نظرياً ما دام لا يحتاج إلى الفكر و العمليه العقليه. 


تعريف النظر أو الفكر 


ركيميها سق 1ن اظح أى | للتكو ب لمشي ونه جه نور اقول ستلو ف الكناوماف العافني ع الوضول إلى التظلري ا 
المطلوب هو العلم بالمجهول الغائب. وبتعبير آخر أدق ان الفكر هو: 


«(حركه العقل بين المعلوم والمجهول؛). 


وتحليل ذلكك: أن الانسان إذا واجه بعقله المشكل (المجهول) وعرف انه من أى أنواع المجهولات هوء فزع عقله إلى المعلومات 
الحاضره عنده المناسبه لنوع المشكلء وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليهاء ويسعى إلى تنظيمها فى الذهن حتى 
يؤلف المعلومات التى تصلح لحل المشكلء فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحركك عقله حينئذ منها إلى 
المطلوب. أعنى معرفه المجهول وحل المشكل. 


فتمر على العقل - إذن - بهذا التحليل خمسه أدوار: 


١‏ - مواجهه 


المفكا (البجيول): 

" - معرفه نوع المشكلء فقد يواجه المشكل و لا يعرف نوعه. 

*- حركه العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونه عنده. 

ع - حركه العقل - ثانياً - بين المعلومات» للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله. 
ه - حركه العقل - ثالثاً - من المعلوم الذى استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. 


وهذه الأدوار الثلاثه الأخيره أو الحركات الثلاث هى الفكر أو النظرء و هذا معنى حركه العقل بين المعلوم و المجهول. و هذه 
الأدوار الخمسه قد تمر على الانسان فى تفكيره و هو لا يشعر بهاء فان الفكر يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصرء على انها لا 
يخلو منها انسان فى أكثر تفكيراته» ولذا قلنا إن الانسان مفطور على التفكير. 


نعم من له قوه الحدس يستغنى عن الحركتين الأوليين» وانما ينتقل رأساً بحركه واحده من المعلومات إلى المجهول. و هذا معنى 
(الحدس):#افلدلكة يكوق عالضي الحلس القوي أسرع تلقياً للمعارف و العلوم» بل هو من نوع الألهام وأول رجانه ولذلك 
أيضاً جعلوا القضايا (الحدسيات) من أقسام البديهيات» لأنها تحصل بحركه واحده مفاجئه من المعلوم إلى المجهول عند مواجهه 
المشكلء من دون كسب وسعى فكرىء فلم يحتج إلى معرفه نوع المشكل و لا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها 
وتأليفها. 


ولأجل هذا قالوا أن قضيه:واحده قد تكو بذيهية عند شخص نظريه علد شخصض آخر..و ليس ذلكك إلا لأن الأول عنده من قو 
الحدس ما يستغنى به عن النظر و الكسبء. أى ما يستغنى به عن الحركتين الأوليين» دون الشخص الثانى فانه يحتاج إلى هذه 
الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفه نوع المشكل. 

تمرينات 

١‏ - لماذا لم يكن الوهم و الشكك من أقسام التصديق؟ 


ا 


اذكر خمس قضايا بديهيه من عندكث مع بيان ما تحتاج إليه كل منها من أسباب توجه النفس الخمسه. 


* - إذا علمت بأن فى الغرفه شيئاً ماء و بعد الفحص عنه كثيراً وجدته فعلمت انه فاره مختفيه. فهذا العلم الحاصل بعد البحث 


ضرورى أم نظرى؟ 

؟ - هل اتفق ان حصلت لكك شبهه فى مقابل بديهه؟ اذكرها. 
ه - ما الفرق بين الفكر و الحدس؟ 

أبحاث المنطق 

مدخل؛ أبحاث المنطق 


علم المنطق انما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظريه؛ لأنه هو مجموعه قوانين الفكر و البحث. أما الضروريات فهى حاصله بنفسهاء 
بل هى رأس المال الأصلى لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظريه المفقوده عنده. فإذا اكتسب مقداراً من النظريات 
زاد رأس ماله بزياده معلوماته» فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر, لأن ربح التاجر عاده يزيد كلما زادت ثروته الماليه. و هكذا 
طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلميه وتتسع تجارته؛ فيتضاعف ربحه. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر 
المال. 


وعلم المنطق يبحث عن كيفيه تأليف المعلومات المخزونه عنده. ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات واضافتها إلى ما 
عنده من معلومات: فيبحث تاره عن المعلوم التصورى ويسمى (المعرّق) . للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصورى. ويبحث 
أخرى عن المعلوم التصديقى ويسمى (الحجه) ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقى. 


والبحث عن الحجه بنحوين: تاره من ناحيه هيئه تأليفهاء وأخرى من ناحيه ماده قضاياهاء و هو بحث الصناعات الخمس. ولكل 
من البحث عن المعرف و الحجه مقدمات. فأبحاث المنطق نضعها فى سته أبواب: 


الباب الأول - فى مباحث الألفاظ 

الباب القائق - فى مبااحتث الكلى الجزء الأول 

الباب الثالث - فى المعرف وتلحق به القسمه 

الباب الرابع - فى القضايا وأحكامها 

الباب الخامس - فى الحجه وهيئه تأليفها الجزء الثانى 


فى الصناعات الخمس الجزء الثالث 
الباب الأول: مباحث الألفاظ 


الحاجه إلى مباحث الألفاظ 
اشاره 


لخشكك ان النطق لك يملق عزهيه الأصدلى الأ بنقس الجعاق » ولكنه لى يفي عن البمة عن احزال الألفاظ وحنلا إلى 
المعانى» لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالباً إلا بتوسط لغه من اللغات. و الألفاظ قد يقع فيها 
التغيير و الخلط فلا يتم التفاهم بها. فاحتاج المنطقى إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهه عامه؛ و من غير اختصاص بلغه من 
اللغات» اتماماً للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. 

وقلنا: (من جهه عامه) . لأسن المنطق علم لا يختص بأهل لغه خاصه. و إن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغه التى 
يستعملها المنطقى فيما قل: كالبحث عن دلاله لام التعريف - فى لغه العرب - على الاستغراق؛ و عن كان وأخواتها فى انها من 
الدوات و الحروفء و عن أدوات العموم و السلب ... و ما إلى ذلكك. ولكنه قد يستغنى عن ادخالها فى المنطق اعتماداً على 
علوم اللغه. 


هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطقى حاجه أخرى () إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه؛ هى أعظم وأشد من حاجته 
الأولى؛ بل لعلها هى السبب الحقيقى لادخال هذه الأبحاث فى المنطق. 


والمتع علق تروطت لشم و1 نكر توي افده كل لكر ونه جائيةة لبان قن شين إلى ترق مر اتج الالثاظ كروية اموي 
فنقول. 


(التمهيد) - ان للأشياء أربعه وجودات: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان: 
١الوجود‏ الخارجى 


كوجودكك ووجود الأشياء الى حولكك وتحوهاء من أفراد الانسان و الحيوان و الشجر و الحجر و الشمس و القمر و النجوم, إلى 
غير ذلك من الوجودات الخارجيه التى لا حصر لها. 


" الوجود الذهنى 


وهو علمنا بالأشياء الخارجيه و غيرها من المفاهيم. و قد قلنا سابقاً: ان للانسان قوه تنطبع فيها صور الأشياء. و هذه القوه تسمى 


الذهن. و الانطباع فيها يسمى الوجود الذهنى الذى هو العلم. 


وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لأنهما ليسا بوضع واضع و لا باعتبار معتبر. 
الوجود اللفظى 


بيانه: ان الانسان لما كان اجتماعياً بالطبع ومضطراً للتعامل و التفاهم مع باقى أفراد نوعه؛ فانه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير 
وفهم أفكار الغير. و الطريقه الأوليه للتفهيم هى أن يحضر الأشياء الخارجيه بنفسهاء ليحس بها الغير باحدى الحواس فيدركها. 
ولكن هذه الطريقه من التفهيم تكلفه كثيراً من العناء» على أنها لا تفى بتفهيم أكثر الأشياء و المعانى» إما لأنها ليست من 
الموجوذات الخارجيه أو لأنها لا يمكن احضارها. 


فألهم الله تعالى الانسان طريقه سهله سريعه فى التفهيم؛ بأن منحه قوه على الكلام و النطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. 
وبمرور الزمن دعت الانسان الحاجه - و هى أم الا-ختراع - إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظاً خاصاً. 
سير العاف #الألقاظ: بدلا من الحفيارها سه 


ولأجل أوسك فى نمكم أرها الطاب هده العاره أكررها لكنة المكبر الفعاتى بالألفاظ ندل نو سارها فيه تيليا 
عدا واغرف أن هذا الاحضاز اتنا سكن الأسان معه يشي قوه ارقاط اللفظ بالمغى وغلاققهه فى الذهن. .و هذا الأرماط 
القوى ينشأ من العلم بالوضع وكثره الاستعمال. فاذا حصل هذا الارتباط القوى لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى و 
المعنى كأنه اللفظ أى يصبحان عنده كشىء واحدء فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع» فلا يكون فرق 


انين ينه أن يتددر حاريها تن المع وبي أن حفس لفظه 


الموضوع له. فان السامع فى كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه 
كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. 


وؤجده اليخفن ان هذا الأرقاط جل اللفكل و الى عقن :واشيه كاذ وجنة اللفظ فكاتما وتجد المعتى فلذا تقول: اوجرد 
اللفظ وجود المعنى'». ولكنه وجود لفظى للمعنى؛ أى ان الموجود حقيقه هو اللفظ لا-غير» وينسب وجوده إلى المعنى مجازاً 
بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. و الشاهد على هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الحسن من المعنى إلى اللفظ 
وبالعكس: فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب. و إن كان فى نفسه لفظاً وحشياً ينفر منه السمع و اللسان. واسم 
العدو من أسمج الألفاظ و إن كان فى نفسه لفظامستملحاً. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال» ولذا نرى اختلاف القبح فى 
الألفاظ المعبر بها عن المعانى القبيحه؛ نحو التعابير عن عوره الانسان» فكثير الاستعمال أقبح من قليله. و الكنايه أقل قبحاً. بل قد 
لا يكون فيها قبح كما كنى القرآن الكريم بالفروج. 


وكذا توضانه القمرر وعتاوييه بسكل عمال" فن السو لا تله قن الس إل #ركم العاف ميش عضمال القع على الس حال 


وعذوبه. 


شرحه: ان الألفاظ وحدها لا تكفى للقيام بحاجات الانسان كلهاء لأنها تختص بالمشافهين. أما الغائبون و الذين سيوجدونء فلابد 
لهم من وسيله أخرى لتفهيمهم, فالتجأ الانسان أن يصنع النقوش الخطيه لاحضار ألفاظه الداله على المعانى» بدلا من النطق بهاء 
فكاق الحظ وجزيها للفظ .و قد سيق أن قلناء أ الأفظ وضوة لعن »فلا تقول ؟ ران وسو الحا يعر للق و وجو اليك فنعا 
ولكنه وجود كتبى للفظ و المعنى» 


أى أن الموجود حقيقه هو الكتابه لا-غير» وينسب الوجود إلى اللفظ و المعنى مجازاً بسبب الوضعء كما ينسب وجود اللفظ إلى 
المعنى مجازاً بسبب الوضع. 


إذن الكتابه تحضر الألفاظء و الألفاظ تحضر المعانى فى الذهن.ء و المعانى الذهنيه تدل على الموجودات الخارجيه. 

فاتضح ان الوجود اللفظى و الكتبى (وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى) بسبب الوضع و الاستعمال. 

النتيجه 

لقد سمعت هذا البيان المطول - وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظىء و قد فهمنا ان اللفظ و المعنى لأجل قوه الارتباط بينهما 
كالشىء الواحدء فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. 


ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الانسان بينه وبين نفسهء ألا ترى نفسكك عند ما تحضر أى معنى كان فى 
أشنكك لآنكن أن حفن عع لفظة أشنا مل كر برو لكف تكرن اتتالافكك الدعيه من مح إلى معت فوسط الحقبار كت 
لألفاظها فى الذهن: فانا نجد أله لا يتفكك غالباً تفكيرنا فى أى أمر كان عق تخيل الألفاظ وتضورها كأئما نتتحدث إلى تفوسنا 
ونناجيها بالألفاظ التى نتخيلهاء فنرتب الألفاظ فى أذهانناء و على طبقها نرتب المعانى وتفصيلاتهاء كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. 


قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسى فى شرح الاشارات: «الانتقالاءت الذهنيه قد تكون بألفاظ ذهنيه» و ذلكك لرسوخ العلاقه 
المذكوره - يشير إلى علاقه اللفظ بالمعنى - فى الأذهان). 


فإذا أخطأ المفكر فى الألفاظ الذهنيه أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلكك على أفكاره وانتقالاته الذهنيه» للسبب المتقدم. 


فمن الضرورى لترتيب الأفكار الصحيحه لطالب العلوم أن مس معرقه أحوال الألفاظ هن ديه عامة» :و كان ازاما غلى الننطقن 
أن يبحث عنها مقدمه لعلم المنطق واستعانه بها على تنظيم أفكاره الصحيحه. 


الد لاله 
تعريف الدلاله 


إذا معنا طرقه بابك يتقل ذهكك - لا شكك - إلى أن شخصاً على الباب يندع وكك. و لبس ذلكك إلا لأن.هذه الطرقه كشفت 
عن وجود شخص يدع وكك. و إن شئت قلت: انها (دلت) على وجوده. 


إذن» طرقه الباب (دال) » ووجود الشخص الداعى (مدلول) و هذه الصفه التى حصلت للطرقه (دلاله). 


وهكذاء كل شىء إذا علمت بوجوده. فنتقل ذهنكك منه إلى وجود شىء آخر 


دقليمية [إالة) عرو القت لخر مهار لكا برويهةة اليف الى معضلق لهادلاله): 


فيتضح من ذلك ان الدلاله هى: «كون الشىء بحاله إذا علمت بوجوده انتقل ذهنكك إلى وجود شىء آخرا. 
أقسام الد لاله 


لا شك ان انتقال الذهن من شىء إلى شىء لا يكون بلا سبب. و ليس السبب إلا رسوخ العلاقه بين الشيئين فى الذهن. و هذه 
العلااقه الذهنيه أيضاً لها سبب. وسببها العلم بالملازمه بين الشيئين خارج الذهن. ولاختلاف هذه الملازمه من كونها ذاتيه أو 
طبعيه أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلاله إلى أقسام ثلاثه: عقليه وطبيعيه ووضعيه. 


١‏ الدلاله العقليه 


- و هى فيما إذا كان بين الدال و المدلول ملازمه ذاتيه فى وجودهما الخارجى, كالأثر و المؤثر. فإذا علم الانسان - مثا - ان 
ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمسء ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعاء فيكون ضوء الصبح دالا 
على الشمس دلاله عقليه. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. 


" الدلاله الطبعيه 


وهى فيما إذا كانت الملازمه بين الشيئين ملازمه طبعيه؛ أعنى التى يقتضيها طبع الانسان» و قد يتخلف ويختلف باختلاف طباع 
الناسء لا كالأثر بالنسبه إلى المؤثر الذى لا يتخلف و لا يختلف. 


وأمثله ذلكك كثيره» فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول: 


(آخ) عند الحس بالألمم» و (01) عند التوجع, و (اف) عند التأسف و التضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو 


فإذا علم الانسان بهذه الملازمات فانه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر, فعندما يسمع بكلمه (آخ) ينتقل ذهنه إلى أن 
متكلمها يحس بالألم. و إذا رأى شخصاً يعبث بمسبحته يعلم بأنه فى حاله تفكير ... وهكذا. 


" الد لاله الوضعيه 


أوهى فيما إذا كانت الملازمه بين الشيئين تنشأ من التواضع و الاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلاً على وجود الثانى» 


كالخطوط التى اصطلح على أن تكون دليلاً على الألفاظء وكاشارات الأخرس واشارات البرق و اللاسلكى و الرموز الحسابيه و 
الهندسيه ورموز سائر العلوم الأخرى. و الألفاظ التى جعلت دليلا على مقاصد النفس. 


فإذا علم الانسان بهذه الملازمه وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشىء المدلول. 
أقسام الدلاله الوضعيه 


وهذه الدلاله الوضعيه تنقسم إلى قسمين (): 

أ - (الدلاله اللفظيه): إذا كان الدال الموضوع لفظاً. 

ب - (الدلاله غير اللفظيه): إذا كان الدال الموضوع غير لفظ. كالاشارات و الخطوط. و النقوش و ما يتصل بها من رموز العلوم؛ 
واللوحات المنصوبه فى الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلده ... و نحو ذلك. 


الدلاله اللفظيه 


تعريفها 


من البيان السابق نعرف أن السبب فى دلاله اللفظ على المعنى هو العلقه الراسخه فى الذهن بين اللفظ و المعنى. وتنشأ هذه العلقه 
- كما عرفت - من الملازمه الوضعيه بينهما عند من يعلم بالملازمه. وعليه يمكننا تعريف الدلاله اللفظيه بأنها: 


«هى كون اللفظ بحاله ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود بها. 
أقسامها 

المطابقيه. التضمنيه. الالتزاميه 

يدل اللفظ على المعنى من ثلاثه أوجه متباينه: 


(الوجه الأول) - المطابقه: بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه» كدلاله لفظ الكتاب على تمام معناه» فيدخل فيه 
جميع أوراقه و ما فيه من نقوش وغلا-فء وكدلاله لفظ الانسان على تمام معناه» و هو الحيوان الناطق. وتسمى الدلاله حينئذ 


(المطابقيه) أو (التطابقيه) » لتطابق اللفظ و المعنى. 
وهى الدلاله الأصليه فى الألفاظ التى لأجلها مباشره وضعت لمعانيها. 


(الوجه الثانى) - التضمن: بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء فى ضمنه؛ كدلاله لفظ الكتاب على 


الورق وحده أو الغلاف. وكدلاله لفظ الانسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده ... فلو بعت الكتاب يفهم المشترى دخول 
الغلاف فيه» و لو أردت بعد ذلكك أن تستثنى الغلاف لاحتج عليكك بدلاله لفظ الكتاب على دخول الغلاف. وتسمى هذه الدلاله 
(التضمنيه). و هى فرع عن الدلاله المطابقيه. لأن الدلاله على الجزء بعد الدلاله على الكل. 


(الوجه الثالث») الالترام: بأن يدل اللفظط على معلنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له ستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن 
ذاته» كدلاله لفظ الدواه على القلم. فلو طلب منكك أحد أن تأتيه بدواه لم ينص على القلم فجئته بالدواه وحدها لعاتبكك على 
ذلك محتجاً بأن طلب الدواه كافٍ فى الدلاله على طلب القلم. وتسمى هذه الدلاله (الالتزاميه). 


وهى 


فرع أيضاً عن الدلاله المطابقيه لأن الدلاله على ما هو خارج المعنى بعد الدلاله على نفس المعنى. 
شرط الدلاله الالتزاميه: 


يشترط فى هذه الدلاله أن يكون التلازم بين معنى اللفظ و المعنى الخارج اللازم تلازماً ذهنياًء فلا يكفى التلازم فى الخارج فقط 
من دون رسوخه فى الذهن وإلا لما حصل انتقال الذهن. 


ويشترط - أيضاً - أن يكون التلازم واضحاً بين بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجه إلى توسط 
شىء آخر ). 


تمرينات 


)١(‏ بين أنواع الدلاله فيما يأتى: 

أ - دلاله عقرب الساعه على الوقت. 

ب - دلاله صوت السعال على ألم الصدر. 

ج - دلاله قيام الجالسين على احترام القادم. 

د - دلاله حمره الوجه على الخجل وصفرته على الوجل. 

ه - دلاله حركه رأس المسؤول إلى الأسفل على الرضا وإلى الأعلى على عدم الرضا. 
(1) اصنع جدولاً للدلالات الثلاث (العقليه وأختيها) وضع فى كل قسم ما يدخل فيه من الأمثله الآنيه: 
أ- دلاله الصعود على السطح على وجود السلم. 

ب - دلاله فقدان حاجتكك على أخذ سارق لها. 

ج - دلاله الأنين على الشعور بالألم. 

د - دلاله كثره الكلام على الطيش وقلته على الرزانه. 

ه - دلاله الخط على وجود الكاتب. 


و-دلاله سرعه النبض على الحمى. 


ز- دلاله صوت المؤذن على دخول وقت الصلاه. 
ح - دلاله التبختر فى المشى أو تصعير الخد على الكبرياء. 
ط - دلاله صفير القطار على قرب حركته أو قرب وصوله. 
ى - دلاله غليان الماء على بلوغ الحراره فيه درجه المائه. 
() عين أقسام الدلاله اللفظيه من الأمثله الآتيه: - 
أ- دلاله لفظ الكلمه على (القول المفرد). 
ب - دلاله لفظ الكلمه على (القول) وحده أو (المفرد) وحده. 
ج - دلاله لفظ السقف على الجدار. 


د دلاله لفظ 


الشجره على ثمرتها. 
ه - دلاله لفظ السياره على محركها. 

و -دلاله لفظ الدار على غرفها. 

ز-دلاله لفظ النخله على الطريق إليها عند بيعها. 


(©) إذا اشترى شحض مق آخر دارا وتنازعا فى الطريق إليها فقال المشترى الطريق داخل فى البيع بدلاله لفظ الدار فهذه الدلاله 
المدعاه من أى أقسام الدلاله اللفظيه تكون؟ 


(8) استأجر رجل عاملا ليعمل الليل كلهء ولكن العامل تركك العمل عند الفجرء فخاصمه المستأجر مدعياً دلاله لفظ الليل على 
الوقت من الفجر إلى طلوع الشمسء فمن أى أقسام الدلاله اللفظيه ينبغى أن تكون هذه الدلاله المدعاه؟ 


(©) لماذا يقولون لا يدل لفظ (للأسد) على (بخر الفم) دلالله التزاميه» كما يدل على الشجاعه؛ مع أن البخر لازم للأسد 
كالشجاعه؟ 


اشاره 


للفظ المستعمل بما له من المعنى عده تقسيمات عامه لا تختص بلغه دون أخرى. و هى أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلاله. 
ونحن ذاكرون هنا أهم تلكك التقسيمات» و هى ثلاثه» لأن اللفظ المنسوب إلى معناه تاره ينظر إليه فى التقسيم بما هو لفظ واحدء 
وأخرق نبا هو مده وقالئه نباهو لفكل مظلقاً راك كاق وإخدا آو معنددا. 


١‏ المختص. المشترك. المنقول. المرتجل. الحقيقه و المجاز 


إن اللفظ الواحد الدال على معناه باحدى الدلالات الثلاث المتقدمه إذا نسب إلى معناه» فهو على أقسام خبيه لأن نساذ إها أن 


بكرن واهذا اشاوست 7(الكه ناو انا أ يكو معد داوكا تدمص تسد أربعه أنواع: مشت ركك. ومنقول» ومرتجل» 


وحقيقه ومجازء فهذه خمسه أقسام: 
١‏ - (المختص): و هو اللفظ الذى ليس له إلا معنى واحد فاختص به. مثل حديد وحيوان. 


؟ - (المشتركك): و هو اللفظ الذى تعدد معناه و قد وضع للجميع كلا على حده؛ ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على 
وضعه للآدخر مثل (عين) الموضوع لحاسه النظر وينبوع الماء و الذهب و غيرها ومثل (الجون) الموضوع للأسود و الأبيض. و 


المشتركك كثير فى اللغه العربيه. 


" - (المنقول): و هو اللفظ الذى تعدد معناه و قد وضع للجميع كالمشتركك ولكن يفترق عنه بأن الوضع لاحدها مسبوق بالوضع 
للآخر مع ملاحظه المناسبه بين المعنيين فى الوضع اللاحق. مثل لفظ (الصلاه) الموضوع أولا للدعاء ثم نقل فى الشرع الإسلامى 
لهذه الأفعال المخصوصه من قيام وركوع وسجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ (الحج) الموضوع أولاً للقصد 
مطلقاً ثم نقل لقصد مكه المكرمه بالأفعال المخصوصه و الوقت المعين ... و هككذا أكثر المنقولات فى عرف الشرع وأرباب 
العلوم و الفنون. ومنها لفظ السياره 


والطائره و الهاتف و المذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر. 


والمنقول ينسب إلى ناقله فإن كان العرف العام قيل له: منقول عرفى كاللفظ السياره و الطائره. و إن كان العرف الخاص كعرف 
أهل الشرع و المناطقه و النحاه و الفلاسفه ونحوهم قيل له: منقول شرعى أو منطقى أو نحوى أو فلسفى ... وهكذا. 


؟ - (المرتجل): و هو كالمنقول بلا فرق إلا انه لم تلحظ فيه المناسبه بين المعنيين» و منه أكثر الأعلام الشخصيه. 

ه - (الحقيقه و المجاز): و هو اللفظ الذى تعدد معناه» ولكنه موضوع لأحد المعانى فقطء واستعمل فى غيره لعلاقه ومناسبه بينه 
وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع فى المعنى الثانى فيسمى (حقيقه) فى المعنى الأول و (مجازاً) فى 
الثانى» ويقال المع الأو لمق عقيف وللثانى مجازى. 

والمجاز دائماً يحتاج إلى قرينه تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقى وتعين المعنى المجازى من بين المعانى المجازيه. 

تنبيهان 

١‏ -ان المشترك اللفظى و المجاز لا يصح استعمالهما فى الحدود و البراهين» إلا مع نصب القرينه على إراده المعنى المقصود. 
ومثلهما المنقول و المرتجل ما لم يهجر المعنى الأول فإذا هجر كان ذلكك وحده قرينه على إراده الثانى. 

على أنه يحسن اجتناب المجاز فى الأساليب العلميه حتى مع القرينه. 

؟ - المنقول ينقسم إلى (تعيينى وتعتنى) , لأنن النقل تاره يكون من ناقل معين باختياره وقصده. كأكثر المنقولات فى العلوم و 
الفنون و هو المنقول (التعيبنى) أى أن الوضع فيه بتعيين معين. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره» وانما يستعمل جماعه 


من الناس اللفظ فى غير معناه الحقيقى لا بقصد الوضع له ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم» حتى يتغلب المعنى المجازى 
على اللفظ فى 


أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقى يفهمه السامع منهم بدون القرينه. فبحصل الارتباط الذهنى بين نفس اللفظ و المعنى» فينقاب 
اللفظ حقيقه فى هذا المعنى. 


وهو (المنقول التعينى). 
تمرينات 


١‏ - هذه الألفاظ المستعمله فى هذا الباب و هى لفظ (مختص. مشترك. منقول. إلى آخره) من أى أقسام اللفظ الواحد؟ أى انها 


مختصه أو مشتركه أو غير ذلكك. 
؟ - اذكر ثلاثه أمثله لكل من أقسام اللفظ الواحد الخمسه. 
#د كيت تميزييق المشت ركف و المتقول؟ 


؟ - هل تعرف لماذا يحتاج المشتركك إلى قرينه؛ و هل يحتاج المنقول إلى القرينه؟ 
؟ الترادف و التباين 


اشاره 

إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظء فلا تخرج تلكك الألفاظ المتعدده عن أحد قسمين: 

أت أما أن تكرن موفوضه لمعي والحده فيك الب ادق + ذا كان أحن الألفاظ 0 وديا اكع على معت واحند: عدا : أمسك 
وسبع وليث. هره وقطه. إنسان وبشر. 


فالترادف: «اشتراكك الألفاظ المتعدده فى معنى واحدا. 


فالتباين: «أن تكون معانى الألفاظ متكثره بتكثر الألفاظ). و المراد من التباين هنا غير التباين الذى سيأتى فى النسبء فإن التباين 
هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناهاء و إن كانت المعانى تلتقى فى بعض أفرادها أو جميعهاء فإن السيف يباين الصارم, لأن المراد 
من الصارم خصوص القاطع من السيوف. فهما متباينان معنى و إن كانا يلتقيان فى الافراد» إذ أن صارم سيف. و كذا الإنسان و 
الناطق. متباينان معنى» لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر و إن كانا يلتقيان فى جميع أفرادهما لأن كل ناطق إنسان 
وكل إنسان ناطق. 


قسمه الألفاظ المتباينه: 


المثلان. المتخالفان. المتقابلان 


الألفاظ المتباينه هى ما تكثرت معانيها بتكثرهاء أى ان معانيها متغايره. و لما كان التغاير بين المعانى يقع على أقسامء فإن الألفاظ 
بحسب معانيها أيضاً تنسب لها تلكك الأقسام. و التغاير على ثلاثه أنواع: التماثل» و التخالفء و التقابل. 


لأأن المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما فى حقيقه واحده فهما (المثلان) و اما ألا يراعى ذلكك سواء كانا مشتركين بالفعل 
فى حقيقه واحده أو لم يكونا. و على هذا التقدير الثانى أى تقدير عدم المراعاه» فإن كانا من المعانى التى لا يمكن اجتماعهما 
فى محل واحد من جهه واحده فى زمان واحدء بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما (المتقابلان) » وإلا فهما (المتخالفان). 


١‏ المثلان 
هما المشت ركان فى حقيقه واحده بما هما مشت ركان: أى لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها» كمحمد وجعفر اسمين لشخصين مشت ركين 


فى انسانيه بما هما مشتركان فيها. وكالإنسان و الفرس باعتبار اشتراكهما فى الحيوانيه. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصيه 
ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما متخالفان كما سبأتى. و كذا الإنسان و الفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس. 


والاشتراكك و التماثل إن كان فى حقيقه نوعيه بأن يكونا فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر يخص باسم المثلين أو المتماثلين 
ولا-اسم آخر لهما. و إن كان فى الجنس كالإنسان و الفرس سمي أيضاً (متجانسين) و إن كان فى الكم أى فى المقدار سمي 
أيضاً (متساويين) , و إن كان فى الكيف أى فى كيفيتهما وهيئتهما سيا أيضاً (متشابهين). و الاسم العام للجميع هو (التماثل). 


والمثلان أبداً لا يجتمعان ببديهه العقل. 
” المتخالفان 


» وهما المتغايران من حيث هما متغايران» و لا مانع من اجتماعهما فى محل واحد إذا كانا من الصفات, مثل الإنسان و الفرس بما 
هما انسان وفرسء لا بما هما مشتركان فى الحيوانيه كما تقدم. كذلكك: الماء و الهواءء النار و التراب» الشمس و القمر السماء و 


الأوضن: 


ومثل السواد و الحلاوه» الطول و الرقه» الشجاعه و الكرمء البياض و الحراره. و التخالف قد يكون فى الشخص مثل محمد وجعفر 
و إن كانا مشتركين نوعاً فى الإنسانيه» ولكن لم يلحظ هذا الا-شتراك. و قد يكون فى النوع مثل الإنسان و الفرس و إن كانا 
مشتركين فى الجنس و هو الحيوان ولكن لم يلحظ الاشتراك. و قد يكون فى الجنسء و إن كانا مشتركين فى وصفهما العارض 
عليهماء مثل القطن و الثلج المشتركين فى وصف الأبيض إلآ 


أنه لم يلحظ ذلك. 


ومنه يظهر ان مثل محمد وجعفر يصدق عليهما انهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما فى شخصيهما ويصدق عليهما مثلان بالنظر 
إلى اشتراكهما وتماثلهما فى النوع و هو الإنسان. و كذا يقال عن الإنسان و الفرس هما متخالفان من جهه تغايرهما فى الإنسانيه و 
الفرسيه ومثلان باعتبار اشتراكهما فى الحيوانيه. و هكذا فى مثل القطن و الثلج. الحيوان و النبات. الشجر و الحجر. 


ويظهر أيضاً ان التخالف لا يختص بالشيثين اللذين يمكن أن يجتمعاء فإن الأمثله المذكوره قريباً لا يمكن فيها الاجتماع مع انها 
ليست من المتقابلات - كما سيأتى - و لا من المتمائلات حسب الاصطلاح. 


ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضاً فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان. 
" المتقابلان 


هما المعنيان المتنافران اللذان لد يجتمعان فى محل واحد من جهه واحده 8 زمان واحد» كالإنسان و اللاإنسان. و الأعمى و 
البضيرغ و" الأبوه و التؤة» نو السواةة و البياض. 


فبقيد وحده المحل دخل مثل التقابل بين السواد و البياض مما يمكن اجتماعهما فى الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. 
وبقيد وخده الحيه ذخ امفل الشابق بين الأبومتو التؤه هما مكو الساعيما ف مشا والحداهن ديعن إذ قد يكون شخض أن 
لشحفن وان خض اخ ويقين وده الرمن دخل مل التقاية بين الخرازة و البرودة مما يمكن التسماعينا فى محا واهد قن 


زمانين» إذ قد يكون جسم بارداً فى زمان ونفسه حاراً فى زمان آخر. 

أقسام التقابل: للتقابل أربعه أقسام 

١‏ تقابل النقيضين 

أو السلب ف الايجات» مثل: إتسان و لآ إنسانء سواد و لا سواد» مثير و غير متير: 

والنقيضان: أمران وجودى وعدمىء أى عدم لذلكك الوجودى, وهما لا يجتمعان و لا يرتفعان ببديهه العقل» و لا واسطه بينهما. 


" تقابل الملكه وعدمها 


» كالبصر و العمىء الزواج و العزوبه» فالبصر ملكه و العمى عدمها. و الزواج ملكه و العزوبه عدمها. 


ولا يصح أن يحل العمى إلآ فى موضع يصح فيه البصرء لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقاء بل عدم البصر الخاص» و هو 
عدمه فيمن شأنه أن يكون بصيراً. و كذا العزوبه لا تقال إلأ-فى موضع يصح فيه الزواج» لا-عدم الزواج مطلقاً» فهما ليسا 
كالنقيضين لا يرتفعان و لا يجتمعان» بل هما يرتفعان. و إن كان يمتنع اجتماعهماء فالحجر لا يقال فيه أعمى و لا بصيرء و لا 


أعزب و لا متزوجء لأن الحجر ليس من ثأنه أن يكون بصيراء و لا من شأنه أن يكون متزوجاً. 


“" تقابل الضدين 


كالحراره و البروده؛ و السواد و البياض. و الفضيله و الرذيله» و التهور و الجبن, و الخفه و الثقل. 

والضدان: «هما الوجوديان المتعاقبان على موضع واحدء ولا يتصور اجتماعهما فيه» و لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخرا. 
وفى كلمه (المتعاقبان على موضوع واحد) يفهم ان الضدين لابد أن يكونا صفتين» فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان 
بالضدين. و كذا الحيوان و الحجر ونحوهما. بل مثل هذه تدخل فى المعانى المتخالفه. كما تقدم. 

وبكلمه ١لا‏ يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر» يخرج المتضايفان, لأنهما أمران وجوديان أيضاً و لا يتصور اجتماعهما فيه 


من جهه واحده» ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. وسيا تن 


مثل: الأب و الابن» الفوق و التحتء المتقدم و المتأخر, العلّه و المعلول الخالق و المخلوق و أنت إذا لاحظت هذه الأمثله تجد: 


(آولة) اكه رذاسفات اد التعابى هنبا للد أق مسقل ابعه مقاباه اكد فإذا قلت ان هذا أت عله اذيك أن تمن عه أت 
نايا أو لول 


(ثانياً) أن شيئاً واحداً لا يصح أن يكون موضوعاً للمتضايفين من جهه واحده. فلا يصح أن يكون شخص أباً وابناً الشخص واحد. 
نعم يكون أباً الشخص وابناً لشخص آخر. و كذا لا يصح أن يكون الشىء فوقاً وتحتاً لنفس ذلك الشىء فى وقت واحد. وإنما 
يكوة كوقا لىع عر كحك لذ وسا لش ءاخر هو فوقه ذ. وهكذا. 


1ه إن اليشابلوى عقن ذه الأدله الم عون أو لك ور أن سما نان والح الرخره لأاخرق ب الاحدة و الجر ل أن 
والادابن. 3]3ا اتفق ف بشن التبدلءدان المشابقي: توعان كالعله و التعلول افليس لكك لأنينا متشايفنان: بل لامر 
يخصهماء 


لأن كل اش مو جو لا يكن إها أن كرو عله أركرة مزلا 


وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما: «الوجوديان اللذان يتعقلان معاً و لا يجتمعان فى موضوع واحد من جهه واحده 


ويجوز أن يرتفعا). 

تمرينات 

١‏ - بين المترادفه و المتباينه من هذه الأمثله بعد التدقيق فى كتب اللغه: 

كتاب وسفر مقول ولسان خطيب ومصقع 

فرس وصاهل ليل ومساء عين وناظر 

شاعر وناظم مصنع وسامع جلوس وقعود 

متكلم ولسن كف ويد قدّ وقطع 

؟ - اذكر ثلاثه أمثله لكل من المتخالفه و المتماثله. 

* - بين أنواع التقابل فى الأمثله الآتيه: - 

الخير و الشر. النور و الظلمه. الحركه و السكون. الظلم و العدل. الملتحى و الأمرد. المنتعل و الحافى. الصباح و المساء. الدال و 
- المفرد و المركب 

اشاره 

ينقسم اللفظ مطلقاً (غير معتبر فيه أن يكون واحداً أو متعدداً) إلى قسمين: 

أ- (المفرد) ويقصد المنطقيون به: 

(أولاً) اللفظ الذى لا جزء لهء مثل الباء من قولكك: كتبت بالقلم؛ و (قي) فعل أمر من وقى يقى. 


(لانبا) النقظ الذي لدو إلا أن جر النفط لاتدردل على ضرع لمق هيه هو عت اده هر «معي فلن ف أ.غيدالله. 
عبدالحبية. وهذات الأخيران إذا كانا اسمين لشخضين فآنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبذ) و (الله) و (الحسين) معي أصاة حينما 
تجعل مجموع الجزأين دالاً على ذات الشخص. و ما مكل هذا الجزء إلا كحرف (م) من محمد وحرف (ق) من قرأ. 


نعم فى موضع آخر قد تقول (عبدالله) وتعنى بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى كما تقول (محمد عبدالله ورسوله). وحينئذ يكون 


نعتاً لا اسماً وم ركباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبدالله) فعبدالله مفرد هو اسم أب محمد. 


أما النحويون فعندهم مثل (عبدالله) إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد, لأن الجهه المعتبره لهم فى هذه التسميه تختلف عن 
الجهه المعتبره عند المناطقه. إذ النحوى ينظر إلى الاعراب و البناء» فما 


كنان له ارات أو كام والحة فقيو مقر وال فير كي كتتداش علما كإن (معذاه "له إغرات و :(لش) للا إغرابه أما الميطلف انما 


إذق العقره ضفل المنظفن عر 
«اللفظ الذى ليس له جزء يدل () على جزء معناه حين هو جزءا. 
ب - (المركب) ويسمى القول. 


وهو التفكك: الذي لل جم مدال اطاى مد مشاة سن عو عد ديه( اكير مقبناء قالج ه13 اكير »اهيا عدل كل بدييها 
على جزء معنى المركب. و منه (الغيبه جهد العاجز) فالمجموع مركب و (جهد العاجز) مركب أيضاً. و منه (شر الا-خوان من 
تكلف له) فالمجموع مركب و (شر الاخوان) مركب أيضاًء و (من تكلف له) مركب أيضاً ... 


أقسام المركب 
المركب: تام وناقص. 
التام: خبر وانشاء. 

أ - التام و الناقص: 


١‏ - بعض المركبات للمتكلم أن يكتفى به فى إفاده السامع, و السامع لا ينتظر منه اضافه لفظ آخر لاتمام فائدته. مثل الصبر 
شجاعه. قيمه كل امرئ ما يحسنه. إذا علمت فاعمل - فهذا هو (المركب التام). ويعرّف بأنه: «ما يصح للمتكلم السكوت عليه). 


” - أما إذا قال: 
(قيمه كل امرئ و سكية» أو قال: 


(إذا علمت ...) بغير جواب للشرطء إن السامع يبقى منتظراً ويجده ناقصاًء حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى (المركب الناقص). 
ويعرف بأنه: (ما لا يصح السكوت عليه). 


مان افق الاسام 
كل مركب تام له نسبه قائمه بين أجزائه تسمى النسه التامه أيضاًء و هذه النسبه: 


١‏ - قد تكون لها حقيقه ثابته فى ذاتهاء مع غض النظر عن اللفظ. وإنما يكون لفظ المركب حاكياً وكاشفاً عنها. مثلما إذا وقع 
حادث أو يقع فيما يأتى» فأخبرت عنه» كمطر السماء فقلت: مطرت السماءء أو تمطر غداً. فهذا يسمى (الخبر) ويسمى 


أيضاً (القضيه) و (القول). و لا يجب فى الخبر أن يكون مطابقاً للنسبه الواقعه: فقد يطابقها فيكون صادقاً و قد لا يطابقها فيكون 
كاذياً. 


إذن الخبر هو: «المركب التام الذى يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب» 0. و الخبر هو الذى يهم المنطقى أن يبحث عنه» و هو 
متعلق التصديق. 


؟ - و قدلا تكون للنسبه التامه حقيقه ثابته بغض النظر عن اللفظء وانما اللفظ هو الذى يحقق النسبه ويوجدها بقصد المتكلم؛ 
وبعباره أصرح ان المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركبء فليس وراء الكلام نسبه لها حقيقه ثابته يطابقها الكلام تاره و لا يطابقها 


الخرض :وتسمى هذا الجر كي (الانشاء): 
و من أمثلته: 

كار الاهر) كد 

احفظ الدرس. 

؟ - «(النهى) نحو: 

لا تجالس :دغاه السو 

- (الاستفهام) نحو: 

هل المريخ مسكون؟ 

ع - (النداء) نحو: 

يا محمد! 

© - (التمنى) نحو: 

لو أن لنا كره فتكون من المؤمنين! 
© - (التعجب) نحو: 

ما أعظم خطر الإنسان! 


/ - (العقد): 


كإنشاء عقد البيع و الاجاره و النكاح ونحوها نحو بعت وآجرت وأنكحة ع 
8 - (الايقاع): كصيغه الطلاق و العتق و الوقف ونحوها نحو فلانه طالق. وعبدى حر ... 


وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابته فى أنسها - بغض النظر عن اللفظ - تحكى عنها فتطابقها أو لا تطابقهاء وإنما 
معانيها تنشأ وتوجد باللفظ» فلا يصح وصفها بالصدق و الكذب. 


فالانشاء هو: «المركب التام الذى لا يصح أن نصفه بصدق وكذب». 

أقسام المفرد 

المفرد: 

كلمة. اسم. أداه. 

١‏ - (الكلمه) و هى الفعل باصطلاح النحاه. مثل: كتب. يكتب. اكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها: 


ل تشتركك فى ماده لفظيه واحده محفوظه فى الجميع هى (الكاف فالتاء فالباء). وتشترككث ابقا تلن :ميعن :وااعمك عر محل 


الكتابه» و هو معنى مستقل فى نفسه. 


و (ثانيً) تفترق فى هيئاتها 


اللفظيه» فإن لكل منها هيئه تخصها. وتفترق أيضاً فى دلالتها على نسبه تامه زمانيه تختلف باختلافهاء و هى نسبه ذلكك المعنى 
المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما غير معين فى زمان معين من الأزمنه. فكتب تدل على نسبه الحدث (وهو المعنى المشتركك) 
إلى فاعل ماء واقعه فى زمان مضى. ويكتب على نسبه تجدد الوقوع فى الحال أو فى الاستقبال إلى فاعلها. واكتب على نسبه 
طلب الكتابه فى الحال من فاعل ما. 


ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج ان الماده التى تشتركك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذى تشتركك فيه و إن الهيئه 
التى تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذى تفترق فيه ويختلف فيها: 


وعليه يصح تعريف الكلمه بأنها: «اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل فى نفسه وبهيئته على نسبه ذلكك المعنى إلى فاعل 


لا بعينه نسبه تامه زمانيه). 


وبقولنا: نسبه تامه تخرج الأسماء المشتقه كاسم الفاعل و المفعول و الزمان و المكان. فانها تدل بمادتها على المعنى المستقل 
وبهيئاتها على نسبه إلى شىء لا بعينه فى زمان ماء ولكن النسبه فيها نسبه ناقصه لا تامه. 


" - (الاسم): و هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل فى نفسه غير مشتمل على هيئه تدل على نسبه تامه زمانيه. مثل: محمد. 
انسان. كاتب. سؤال. نعم قد يشتمل على هيئه تدل على نسه ناقصه كأسماء الفاعل و المفعول و الزمان ونحوها كما تقدم؛ لأنها 
تدل على ذات لها هذه الماده. 


* - (الأداه) و هى الحرف باصطلاح النحاه. 
وهو يدل على نسبه بين طرفين. مثل: (فى) الداله على النسبه الظرفيه. 
و (على) الداله على النسبه الاستعلائيه. 


و (هل) الداله على النسبه الاستفهاميه. و النسبه دائماً غير مستقله فى نفسهاء لأنها لا تتحقق 


إلا بطرفيها. 
فالأداه تعرف بأنها: (اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل فى نفسه). 


(ملا-حظه) - الأفعال الناقصه مثل كان وأخواتها فى عرف المنطقيين - على التحقيق - تدخل فى الأدوات» لأنها لا تدل على 
معنى مستقل فى نفسها لتجردها عن الدلاله على الحدث,. بل إنما تدل على النسبه الزمانيه فقط. فلذلكك تحتاج إلى جزء يدل 
على الحدثء نحو (كان محمد قائماً) فكلمه قائم هى التى تدل عليه. 


وفى غرق النحاه معدوده من الأفعال وبعقن المناطقه يسميها (الكلماك الوجودية): 
تمرينات 

: حت الالفاظ المقرذة و المر كنه هما رأث‎ ١ 

كه المكربيه اط را ذو 

جعقر الصافاق افرق القبسن تتتدى الشر 

ملكك العراق أبو طالب التجف الأشرف 

هنيئاً ديك الجن صبراً 

” - مز المركبات التامه و الناقصه و الخبر و الانشاء مما يأتى: 
الله أكبر نجمه القطب يا الله 

صباح الخير السلام عليكم ماء الفرات 

غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله زر غباً تزدد حباً 

سبحان ربى العظيم وبحمده شاعر وناظم 

* - اذكر كم هى الانشاءات و الأخبار فى سوره القدر. 


-ان اللفظ المحذوف دائماً يعتبر كالموجود, فقولنا فى العنوان: (تمرينات) أتعده مفرداً أم مركباً. و لو كان مركباً فماذا تظن: 


أهو ناقص أم تام؟ 


د - تأمل هل يمكن أن يقع تقابل التضاد بين (الأدوات) ولماذا؟ 


الباب الثانى: مباحث الكلى 
الكلى و الجزئى 


يدركك الإنسان مفهوم الموجودات التى يحسش بهاء مثل: محمد. هذا الكتاب. هذا القلم. هذه الورده. بغداد. النجف ...و إذا 
تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخرء و لا يصدق إلا على ذلكك الموجود وحده. و هذا هو المفهوم (الجزئى). 
ويصح تعريفه بأنه: «المفهوم الذى يمتنع صدقه على أكثر من واحدا. 


ثم ان الإنسان إذا رأى جزئيات متعدده. وقاس بعضها إلى بعضء فوجدها تشترك فى صفه واحده انتزع منها صوره مفهوم شامل 
ينطبق على كل واحد منها. و هذا المفهوم الشامل أو (الصوره المنتزعه) هو المفهوم (الكلى). ويصح تعريفه بأنه «المفهوم الذى 
لا يمتنع صدقه على أكثر من واحدا. 


مثل مفهوم: انسان. حيوان. معدن. أبيض. تفاحه. حجر. عالم. جاهل. جالس فى الدار. معترف بذنبه. 
تكمله تعريف الجزئى و الكلى: 


لا يجب أن تكون أفراد الكلى موجوده فعا فقد يتصور العقل مفهوماً كلياً صالحاً للانطباق على أكثر من واحد من دون أن 


ينتزعه من جزئيات موجوده بالفعل» وإنما 


يفرض له جزئيات يصح صده عليهاء بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم «شريكك البارى)»» ومفهوم «اجتماع 
النقيضين). و لا يضر ذلكك فى كليته. 


وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره» مثل مفهوم «واجب الوجود). لقيام البرهان على ذلككء ولكن العقل لا يمنع من 
فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم. و لو كان مفهوم «واجب الوجود؛ جزئياً» لما كانت حاجه إلى البرهان على 
التوحيد. وكفى نفس تصور مفهومه لنفى وقوع الشركه فيه. وعليه فهذا الانحصار فى فرد واحد انما جاء من قبل أمر خارج عن 
نفس المفهوم, لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيره. 


إذن» بمقتضى هذا البيان لابد من إضافه قيد (ولو بالفرض) فى تعريفى الجزئى و الكلى, فالجزئى: «مفهوم يمتنع صدقه على كثير 
ولو بالفرض». و الكلى: ١لا‏ يمتنع .و لو بالفرض). 

(تنبيه) مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئيه. و الكلمات أى (الأفعال) بهيئائها تدل على مفاهيم جزئيه» وبموادها على مفاهيم كليه. 
أما الأسماء فمداليلها تختلفء فقد تكون كليه كأسماء الأجناس, و قد تكون جزئيه كأسماء الأعلام وأسماء الاشاره و الضمائر 
ونحوها. 

الجزئى الاضافى 

الجزئى الذى تقدم البحث عنه يسمى (الجزئى الحقيقى). و هنا اصطلاح آخر للجزئى يقال له (الجزئى الاضافى) » لاضافته إلى 
ما فوقه. و مع ذلكك قد يكون كلياً إذا كان أضيق دائره من كلى آخر أوسع منه. 


توضيحه: انكك تجد ان (الخط المستقيم) مفهوم كل منتزع من عده أفراد كثيره» وتجد أن (الخط المنحنى) أيضاً مفهوم كلى 
منتزع من مجموعه أفراد أخرى فإذا ضممنا احدى المجموعتين إلى الأخرى و ألغينا ما بينهما من الفروقء ننتزع مفهوماً كلياً أكثر 
سعه من المفهومين الأولين يصدق على 


جميع أفرادهماء و هو مفهوم (الخط). فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين» كنسبه كل منهما إلى أفراد 
نفسهة فكما كان الفرد من الضغير بالاضافة إلى الصغير نفسه جدثاء فالكلى الضغير أبقباً بالاضافه إلى الكلى الكثير كالجزى مرخ 
بده ضيه قسني خرن افبافا) لا بالحقيف لألدق ييه كن حقيقه 


وكذ) الدرى العقق من ندهه اقياففه إلى الكل الذى قرقه سن (سزفا ضاف 


وهكذا كل مفهوم بالاضافه إلى مفهوم أوسع منه دائره يسمى (جزئياً اضافياً) . فزيد مثلا جزئى حقيقى فى نفسه وجزئى اضافى 
بالقياس إلى الحيوان» و كذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامى» و الجسم النامى بالقياس إلى مطلق الجسم. 


إذن يمكن تعريف الجزئى الاضافى بأنه (الأخص من شىء) أو «المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائره». 
المتواطئ و المشكى 
ينقسم الكلى إلى المتواطئ و المشككك. لأنه: 


ولاه اذا لخحظة كرا كل اللآضبان و الحواة تو التهي و النفس وطق عن آثر ادم تفانكن لأععد تقاوا ين الأقر لكف تف 
صدق المفهوم عليه: فزيد وعمرو وخالد إلى آخر أفراد الانسان من ناحيه الانسانيه سواء» من دون أن تكون انسانيه أحدهم أولى 
من انسانيه الآدخر و لا أشد ولا أكثرء ولا أى تفاوت آخر فى هذه الناحيه. و إذا كانوا متفاوتين ففى نواح أخرى غير الانسانيه» 
كالتفاوت بالطول و اللون و القوه و الصحه و الاخلاص وحسن التفكير ... وما إلى ذلكك. 


وكذا أفراد الحيوان و الذهبء ونحوهماء ومثل هذا الكلى المتوافقه أفراده فى مفهومه يسمى (الكلى المتواطئ) أى المتوافقه 
أفراده فيه» و التواطؤ: هو التوافق و التساوى. 


ثانياً: إذا لاحظت كلياً مثل مفهوم البياض و العدد و الوجودء وطبقته على أفراده» تجد - على العكس من النوع السابق» 


تفاوتاً بين الأغراد فى صدق المفهوم عليهاء بالاشتداد أو الكثره أو الأولويه أو التقدم. نرى بياض الثلج أشد بياضاً من بياض 
القرطاسء. وكل منهما بياض. وعدد الألف أكثر من عدد المائه» وكل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق» 
ووجود العله متقدم على وجود المعلول بنفس وجوهه لا بشىء آخرء وكل منهما وجود. 


وهكذا الكلى المتفاوته أفراده فى صدق مفهومة عليها يسمى (الككلى المشككة) و التفاوث يسمى (تشكيكا). 
تمرينات 

١‏ -عتين الجزئى و الكلى من مفاهيم الأسماء الموجوده فى الأبيات التاليه: 

أ- ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 

ب - هذا الذى تعرف البطحاء وطأته و البيت يعرفه و الحل و الحرم 

ج - نحن بما عندنا و أنت بما عندكك راض و الرأى مختلف 


لاضن ها إذا كانت الشمسس و القمر و العتقاء و القول و الثريا و الجدى و الارظن من الجرثبات الحقيقية أو من الكليات» واذكر 
الس 


* - إذا قلت لصديقكك (ناولنى الكتاب) و كان فى يده كتاب ماء فما المفهوم من الكتاب هنا جزئى أم كلى؟ 
؟ - إذا قلت لكتبى: (بعنى كتاب القاموس) » فما مدلول كلمه القاموس» جزئى أم كلى؟ 

ه - إذا قال البائع: (بعتكك حقه من هذه الصبره من الطعام) فما المبيع جزئى أم كلى؟ 

© -عين المتواطئع و المشككك من الكليات التالى: 

العلم. الكاتب. القلم. العدل. السواد. النبات. الماء. النور. الحياه. القدره. الجمال. المعدن. 

- اذكر خمسه أمثله للجزئى الاضافىء واختر ثلاثه منها من التمرين السابق. 

المفهوم و المصداق 

(المفهوم): نفس المعنى بما هو أى نفس الصوره الذهنيه المنتزعه من حقائق الأشياء. 

و (المصداق): ما ينطبق عليه المفهوم؛ أو حقيقه الشىء الذى تنتزع منه الصوره الذهنيه (المفهوم). 


فالصوره الذهنيه لمسمى (محمد) مفهوم جزئىء و الشخص الخارجى الحقيقى مصداقه. و الصوره الذهنيه لمعنى (الحيوان) 


مفهوم كلىء وأفراده الموجوده و ما يدخل تحته من الكليات كالانسان و الفرس و الطير مصاديقه. و الصوره الذهنيه لمعنى 
(العدم) مفهوم كلىء و ما ينطبق عليه و هو العدم الحقيقى مصداه ... وهكذا. 


(لفت نظر): يعرف من المثال الأول ان المفهوم قد يكون جزئياً حقيقياً واضافياً. ويعرف من الثالث أن المصداق لا يجب أن 


يكون الأ-مور الموجوده و الحقائق العينيه بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم و إن كان أمراً عدمياً لا تحقق له فى 
الأعيان. 


العنوان و المعنون 
أو 


إذا حكمت على شىء بحكم قد يكون نظرك فى الحكم مقصوراً على المفهوم وحده. بأن يكون هو المقصود فى الحكم, كما 
تقولة (الانسان: خيراق ناطق) ء فيقال للانسان يطل الاتسات بالحمل الأولى. 


وقد يتعدى نظرك فى الحكم إلى أبعد من ذلكك. فتنظر إلى ما وراء المفهوم, بأن تلاحظ المفهوم لتجعه حاكياً عن مصداقه 
ودليلاً عليه» كما تقول: (الإنسان ضاحكك) أو (الإنسان فى خسر) » فتشير بمفهوم الانسان إلى أشخاص أفراده و هى المقصوده 
فى الحكم, و ليس ملا-حظه المفهوم فى الحكم وجعله موضوعاً إل للتوصل إلى الحكم على الأفراد. فيسمى المفهوم حينئذٍ 
(عنواناً) و المصداق (معنوناً). ويقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشايع. 


ولأجل التفرقه بين النظرين نلاحظ الأمثله الآتيه: 


١‏ - إذا قال النحاه: «الفعل لا يخبر عنه). فقد يعترض عليهم فى بادى الأمرء فيقال لهم: هذا القول منكم إخبار عن الفعل» فكيف 


تتولون لأ بتر عل 


والجواب: ان الذى وقع فى القضيه مخبراً عنه» وموضوعاً فى القضيه هو مفهوم الفعلء ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم؛ بل 
جعل عنواناً وحاكياً عن مصاديقه وآله لملاحظتهاء و الحكم فى الحقيقه راجع للمصاديق نحو ضرب ويضرب. فالفعل الذى له 
هذا الحكم حقيقه هو الفعل بالحمل الشايع. 


تمرينات 

١‏ - لو قال القائل: 

«الحرف لا يخبر عنه)»» فاعترض عليه انه كيف أخبرت عنه؟ فبماذا تجيب؟ 
؟ - لو اعترض على قول القائل: 

«العدم لا يخبر عنه) أنه قد أخبرت عنه الآن» فما الجواب؟ 


الخبر» فهو مفرد لا يحتمل الصدق و الكذب. 


ع - لو قال لكك صاحب علم التفسير: «المتشابه محكم) و 


قال الأصولى (المجمل مبين) و قال المنطقى (الجزئى كلى) و (الكلى غير موجود بالخارج) , فبماذا تفسر كلامهم ليرتع هذا 
التهافت الظاهر. 


ه - لو قال القائل: 


«العله و المعلول متضائفان. وكل متضائفين يوجدان معاً». و هذا ينتج ان العله و المعلول يوجدان معاً. و هذه النتيجه غلط باطل» 
لأن العله بالضروه متقدمه على المعلول» فبأى بيان تكشف هذه المغالطه. 


ومثله لو قال: 

الأب و الابن متضائفان أو المتقدم و المتأخر متضائفان وكل متضائفين يوجدان معاً. 

النسب الأريع 

اشاره 

تقدم فى الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفه ومتباينه. و المقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم أى ان معانيها 
متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة السّن العاين و المتصووبة العانن بحسب المصداق. 


فما كنا نصطلح عليه هناكك بالمتباينه» هنا نقسم النسبه بينها إلى أربعه أقسام» وقسم منها المتباينه» لاختلاف الجهه المقصوده فى 
البحثين» فانا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده. 


أما هنا فالكلام عن النسبه بين المعانى باعتبار اجتماعها فى المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعانى المتغايره أى 


المعانى المتباينه بحسب المفهوم., إذ لا يتصور فرض النسبه بين المفهوم ونفسه. فنقول: 


كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوماً فأما أن يشارك كل منهما الآخر فى تمام أفرادهماز و اما أن يشاركك 
كل منهما الآدخر فى بعض أفراده» وهما اللذان بينهما نسبه العموم و الخصوص من وجه. و اما أن يشارك أحدهما الآخر فى 
جميع أفراده دون العكسء وهما اللذان بينهما نسبه العموم و الخصوص مطلقاً. و اما أن لا يشاركك أحدهما الآخر أبداًء وهما 
المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع. التساوىء و العموم و الخصوص مطلقاً و العموم و الخصوص من وجه؛ و 


التباين. 
١‏ -(نسبه التساوى) 


وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان فى تمام أفرادهماء كالإنسان و الضاحكك. فإن كل إنسان ضاحكك وكل ضاحكك إنسان. 
ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تمام الانطباق. ويمكن وضع نسبه التساوى 
على هذه الصوره: - 


هه 
باعتبار أن هذه العلامه (ح- علامه على التساوى» كما هى فى العلوم الرياضيه؛ وتقرأ يساوى. وطرفاها (ب» ح) حرفان يرمز بهما 
إلى المفهومين المتساويين. 


" - (نسبه العموم و الخصوص مطلقاً) 


وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآدخر و على غيره» ويقال للأأول: (الأعم مطلقاً) . 
وللثانى (الأخص مطلقاً) + كالحيوان و الانسان» و المعدن و الفضف فكل ما صدق عليه الأنسان يصدق عليه الحيوان» و لا عكس. 
فانه يصدق الحيوان بدون الانسان. و كذا الفضه و المعدن. 


ونقربهما إلى المفهوم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه. ويمكن وضع هذه 
النسبه على الصوره الآتيه: 


به 


باعتبار ان هذه العلامه () تدل على أن ما قبلها أعم مطلقاً مما بعدها وتقرأ (أعم مطلقاً من) , كما تقرأ فى العلوم الرياضيه (أكبر 
من). ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصوره: 


اح ©>اب 


وتقرأ (أخص مطلقاً من) كما تقرأ فى العلوم الرياضيه (أصغر من) . فتدل على ان ما قبلها أخص مطلقاً مما بعدها. 
" - (نسبه العموم و الخصوص من وجه) 


وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان فى بعض مصاديقهماء ويفترق كل منهما عن الآخر فى مصاديق تخصه. كالطير و الأسود. 


فانهما يجتمعان فى الغراب لأنه طير وأسودء ويفترق الطير عن الأسود فى الحمام مثلاً و الأسود عن الطير فى الصوف الأسود مثلاً. 


ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. 


ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا ع يلتقيان فى نقطه مشتركه ويفترق كل منهما عن الآدخر فى نقاط 
تخصه. ويمكن وضع النسبه على الصوره الآتيه: 


بع 
أى بين (ب» ح) عموم وخصوص من وجه. 
؟ - (نسبه التباين) 


وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر فى فرد من الأفراد أبداً. وأمثلته جميع المعانى المتقابله التى تقدمت فى 
فحت التقابل و كذا بفقن المغاتق المتخالفة ندل الشجر و الحران. وتهبهها بالخطين النتوازييق اللذين لآ يلتقيان أبدا مهنا امعد 
ويمكن وضع التباين على الصوره الآتيه: 


ب الح 
النسب بين نقيضى الكليين 


اشاره 


كل كليين بينهما احدى النسب الأربع لابد أن يكون بين نقيضيهما أيضاً نسبه من النسب كما سيأتى. ولتعيين النسبه يحتاج إلى 
إقامه البرهان. وطريقه البرهان التى نتبعها هنا تعرف (بطريقه الاستقصاء) أو طريقه الدوران و الترديد» وسيأتى ذكرها فى مبحث 
(القياس الاستثنائى). و هى أن تفرض جميع الحالاءت الكفوره للسألف وفق فك فادها جنيع عدا واحدة نتيا قان هذه 
الراحدة من الت لسر سبال با ونع نيا 


فلنذ كر النسبه بين نقيضى كل كليين مع البرهان فنقول: 
١‏ - (نقيضا المتساويين متساويين أيضاً) 


أى انه إذا كان الانسان يساوى الناطق فان لا انسان يساوى لا ناطق. وللبرهان على ذلكك نقول: 


المفروض أن ب - ح 

والمدعى أن لاب - لاح 

(البرهان) لو لم يكن لاب - لاح 

لكان بينهما احدى النسب الباقيه. و على جميع التقادير لابد أن يصدق أحدهما بدون الآخر فى الجمله. 
فلو صدق لاب بدون لاح 

لصدق لا ب مع ح لأن النقيضين لا يرتفعان 

ولازمه ألا يصدق ب مع ح لأن النقيضين لا يجتمعان 

وهذا خلا المفروض و هوب -ح 

وعليه فلا يمكن أن يكون بين لا بء و لاح من النسب الأربع غير التساوى» فيجب أن يكون: 
لاب -لاح وهو المطلوب 

" - (نقيضا الأعم و الأخص مطلقاً بينهما عموم وخصوص مطلقاً) 

؛ ولكن على العكسء أى ان نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. 

فإذا كازب < ح 

كان لاب > لاح 


كالانسان و الحيوان» فان (لا-انسان) أعم مطلقاً من (لا حيوان) , لأن (لا انسان) يصدق على كل (لا حيوان) و لا عكس. فان 
الفرس و القرد و الطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان و هى من الحيوانات: وللبرهنه على ذلكك نقول: 


المفروض ان ب < ح 
والمدعى ان لاب 2-0 
(البرهان) لو لم يكن لاب > لاح 


لكان بينهما احدى النسب الباقيه أو العموم و الخصوص مطلقاً بأن يكون نقيض الأعم أعم مطلقاً لا أخص 


فلو كان لاب -لاح 
لكان ب - ح لأن نقيضى المتساويين متساويان و هو خلاف الفرض. 
نب - 


20 دلا 14 مطلقاء للزم على جميع الحالاءت الثلااث أن 
. 4 ان و 
و 3 5 5 


يصدق: 


ويلزم حينئذٍ أن يصدق لاب مع ح 


لأن النقيضين لا يرتفعان 

ومعناه أن يصدق ح بدون ب 

أى يصدق الأخص بدون الأعم و هو خلاف الفرض 
وإِذا بظلت الاحتمالات الأربعه تعين أن يكون: 


لاب -لاح 
- (نقيضا الأعم و الأخص من وجه متباينان تبايناً جزئياً) 


ومعنى «التباين الجزئى»: عدم الاجتماع فى بعض الموارد. مع غض النظر عن الموارد الأخرى سواء كانا يجتمعان فيها أو لاء فيعم 
التباين الكلى و العموم و الخصوص من وجه. لأن الأعم و الأخص من وجه لا يجتمعان فى بعض الموارد قطعاً. و كذا يصح فى 
المتباينين تبايناً كلياً أن يقال انهما لا يجتمعان فى بعض الموارد. 


فإذا قلنا: ان بين نقيضى الأعم و الأخص من وجه تبايناً جزئياً فالمقصود به انهما فى بعض الأمثله قد يكونان متباينين تبايناً كلياء 
و فى البعض الآدخر قد يكون بينهما عموماً وخصوصاً من وجه. لأنهما يجتمعان فى الفرس ويفترق الحيوان عن اللاانسان فى 
الانسان ويفترق اللانسان عن الحيوان فى الحجرء ولكن بين نيضيهما تبايناً كلياً فان اللاحيوان يباين الانسان كلياً. و الثانى مثل 
الطير و الأسود ان نقيضيهما لا طير و لا أسود بينهما عموم وخصوص من وجه أيضاء لأنهما يجتمعان فى القرطاس ويفترق لا طير 
فى الثوب الأسود ويفترق لا أسود فى الحمام الأبيض. 


والجامع بين العموم و الخصوص من وجه وبين التباين الكلى هو التباين الجزئى. وللبرهنه على ذلكك نقول: 
المفروض أن ب 6ح 

والمدعى أن لا ب يباين لاح كايا خريا: 

(البرهان): لو لم يكن لا ب يباين لا ح تبايناً جزئيا 

لكان بينهما احدى النسب الأربع بالخصو. 

)١(‏ فلو كان لاب -لاح 

للزم أن يكون ب -ح لأن نقيضى المتساويين متساويان و هذا خلاف الفرض. 


() ولو كان لاب > لاح 


لكان ب ح لأن نقيض الأعم أخص و 


هذا أيضاً خلاف الفرض. 

(9) ولو كان لا ب كالا ح فقط 

لكان ذلك دائماً مع انه قد يكون بينهما تباين كى كما تقدم فى مثال (لا حيوان وانسان). 

(©) ولو كان لاب //لاح فقط 

لكان ذلكك دائماً أيضاً مع أنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما تقدم فى مثال (لا طير و لا أسود). 


وعلى هذا تعين أن يكون (لا ب) يباين (لا ح) تبايناً جزئياً (وهو المطلوب). 
ع - (نقيضا المتباينين متباينان تبايناً جزئياً) أيضاً 


والبرهان عليه كالبرهان السابق بلا تغيير إلا-فى المثال, لأنا نرى ان بينهما فى بعض الأمثله تبايناً كليا كالموجود و المعدوم 
ونقيضاهما اللاموجود و اللامعدوم, و فى البعض الأكر هموما وخصوما] وز وعفتب #الاتباة والعد ونقيضاهما لا انسان ولا 
حجرء وبينهما عموم وخصوص من وجهه لأنهما يجتمعان فى الفرس مثلاً ويفترق كل منهما عن الآخر فى عين الآخرء فاللاانسان 


يفترق عن اللاحجر فى الحجر و اللاحجر عن اللاانسان فى الانسان. 
تمرينات 

أ - بين ماذا بين الأمثله الآتيه من النسب الأربع وماذا بين نقيضيهما: 
١‏ -الكاتب و القارئ 

؟ - الشاعر و الكاتب 

" - الشجاع و الكريم 

* - السيف و الصارم 

ه - المايع و الماء 

- المشترك و المترادف 


/ا - السواد و الحلاوه 


الأسووو الحلر 

9 - النائم و الجالس 

٠‏ - اللفظ و الكلام 

ب - اشرح البراهين على كل واحده من النسب بين نقيضى الكليين بعباره صحه مع عدم استعمال الرموز و الاشارات. 
ج - اذكر مثالين من غير ما مر عليكك لكل من النسب الأربع. 


الكليات الخمسه 
اشاره 


الكلى: ذاتى وعرضى. 

الذاتى: نوع وجنس و فصل. 

العرضى: خاصه وعرض عام. 

قد يسأل سائل عن شخص انسان (من غو؟). 
وقد يسأل عنه ... (ما هو؟). 


فيل جد فرق بين المزاليوع للا فشكف أن الأول سؤال عن مميزاته الشخصيه. و الجواب عنه: (ابن فلان)ء أو مؤلق كتاب كذاء أو 
صاحب العمل الكذائى: أو ذو الصفه الكذائيه ... وأمثال ذلكك من الأجوبه المقصود بها تعيبن المسؤول عنه من بين الأشخاص 


(انسان) , لأنه لا يميزه عن أمثاله من أفراد الانسان. ويصطلح فى هذا العصر على الجواب عن هذا السؤال ب (الهويه الشخصيه) 
مأخوذه من كلمه (هو) » كالمعلومات التى تسجل عن الشخص فى دفتر النفوس. 


أما السؤال الثانى» فانما يسأل به عن حقيقه الشخص التى يتفق بها مع الأشخاص الآخرين أمثاله» و المقصود بالسؤال تعيين تمام 
حقيقته بين الحقائق لاا شخصه بين الأشخاص. و لا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته فتقول: (انسان) دون ابن فلا-ن ونحوه. 
ويسمى الجواب عن هذا السؤال: النوع 


١‏ النوع 


وهو أول الكليات الخمسه 

وسيأتى قريباً تعريفه. 

واقك يأل السائل عن زيد وعسرو و خخالك .:. (ها هي ؟): 

وقد يسأل السائل عن زيد وعمرو و خالد و هذه الفرس و هذا الأسد (ما هى). 

هل نجل قرنا مرق ابيز لاو 119 انيما تجنر 1لا نل اسوك اس عليه دونه منقاته الحارقة مخواقه باسنت 
و (الثانى) سؤال عن حقيقه جزئيات مختلفه بالحقيقه و العدد. 

والجراب عزة الأول بكمال اللحقرقهالمضد كه رحيهاء فقول اتسان. 

و هو (النوع) المتقدم ذكره. 

وعن الثانى أيضاً بكمال الحقيقه المشتركه بينهاء فتقول: حيوان ويسمى: الجنس 

؟ الجنس 

وهو ثانى الكليات الخمسه 

وعليه يمكن تعريفهما بما يأتى: 

١‏ - (النوع) هو تمام الحقيقه المشتركه بين الجزئيات المتكثره بالعدد فقط فى جواب ما هو؟ 


؟ - (الجنس) هو تمام الحقيقه المشتركه بين الجزئيات المتكثره بالحقيقه فى جواب ما هو؟ 


وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقه فلابد أن تتكثر بالعدد قطعاً. 


وقد وسأل السائل عبن الأاشان و الفرس ...و القرد (مااهن ؟) 


وقد يسأل السائل عن الانسان فقط ... (ما هو؟) 


لأحظ. ان (الكليات) غى الفسوول عنها هذه المره! فماذا تر كبنن أن يكرة الحوات تعن كل هن السوالين © تقول أما الأول فيق 
سؤال عن كليات مختلفه الحقائق» فيجاب عنه بتمام الحقيقه المشتركه بينها. 


و هو الجنس. فتقول فى المثال: (حيوان). و منه يعرف ان الجنس يقع أيضاً جواباً عن السؤال بما هو عن الكليات المختلفه 
بالحقائق التى تكون أنواعاً له كما يقع جواباً عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفه بالحقائق. 


وأما الثانى. فهو سؤال بما هو عن كلى واحد. وحق الجواب الصحيح الكامل نقول فى المثال: (حيوان ناطق) » فيتكفل الجواب 
بتفصيل ماهيه الكلى المسؤول عنه وتحليلها إلى تمام الحقيقه التى يشاركه فيها غيره وإلى الخصوصيه التى بها 


يمتاز عن مشا ركاته فى تلكك الحقيقه. ويسمى مجموع الجواب (الحد التام) كما سيأتى فى محله. وتمام الحقيقه المشتركه التى 
هى الجزء الأول من الجواب هى (الجنس) و قد تقدم. و الخصوصيه المميزه التى هى الجزء الثانى من الجواب هى: الفصل 


” الفصل 
وهو ثالث الكليات و من هذا يتضح ان الفصل جزء من مفهوم الماهيه؛ ولكنه الجزء المختص بها الذى يميزها عن جميع ما 
عغداهاء كما ان الجتس جدوها المشثر كك الذى أيضا يكون جزءا للماهيات الأخرس. 


ويبقى شىء ينبغى ذكره؛ و هو أنا كيف نسأل ليقع الفصل وحده جواباً؟ وبعباره أوضح: ان الفصل وحده يقع فى الجواب عن 


أى سؤال). 


نقول: يقع الفصل جواباً عما إذا سألنا عن خصوصيه الماهيه التى بها نمتاز عن أغيارهاء بعد أن نعرف تمام الحقيقه المشتركه بينها 
وبيخ أغبارها: فإذاو أ عااشيجا مخ د وغرها سيران وسيهاناخصر صن طيها شال هفل (أى حيواة عوافي 3انداد و إن 
شنت قلت بدل فى ذاته: فى جوهره أو حقيقته» فإن المعتى واحد. و الجواب عن الأول (ناطق) فقنط وهو فصل الانسان أو 
(صاهل) و هو فصل الفرس. 


إذن يصح أن نقول ان الفصل يقع فى جواب (أى شىء). وشىء كنايه عن الجنس الذى عرف قبل السؤال عن الفصل. وعليه 
يصح تعريف الفصل بما يأتى: 


«هو جزء الماهيه المختص بها الواقع فى جواب أى شىء هو فى ذاته). 


)١(‏ النوع: حقيقى واضافى. 

() الجنس: قريب وبعيد ومتوسط. 

(*) النوع الاضافى: عال وسافل ومتوسط. 
(؟) الفصل: قريب وبعيد. مقَوّم ومقسّم. 


)١(‏ لفظ النوع مشتركك بين معنيين أحدهما (الحقيقى) » و هو أحد الكليات الخمسه. و قد تقدم. وثانيهما (الاضافى). و المقصود 
به الكلى الذى فوقه جنس. فهو نوع بالاضافه إلى الجنس الذى فوقه سواء كان نوعاً حقيقياً أو لم يكن, كالانسان بالاضافه إلى 


جد 35 
هي و : 
ٍ لجسم المطلق. 


إلى الجوهر. 

(؟) قد تتألف سلسله من الكليات يندرج بعضها تحت بعضء كالسلسله المتقدمه التى تبتدىء بالانسان وتنتهى بالجوهر. فإذا 
ذهبت بها (متصاعداً) من الانسان» فمبدؤها (النوع) و هو الانسان فى المثال» وبعده الجنس الأدنى الذى هو مبدأ سلسله الأجناس» 
ويسمى (الجنس القريب) ء لأنه أقربها إلى النوع. ويسمى أيضاً (الجنس السافل). 


ثم هذا الجنس فوقه جنس أعلى ... حتى تنتهى إلى الجنس الذى ليس فوقه جنس. ويسمى (الجنس البعيد) و (الجنس العالى) و 
(الجنس المتوسط). ويسمى (بعيداً) أيضاً كالجسم المطلق و الجسم النامى. فالجنس على هذا قريب وبعيد ومتوسط أو سافل 
وعال ومتوسط. 


18و إذ ا شفية اق السيلة ما راعذ مث سين لحاس إلى ما دونه. حتى تنتهى إلى النوع الذى ليس تحته نوع. فما كان 
بعد جنس الأجناس يسمى (النوع العالى) » و هو مبدأ سلسله الأنواع الاضافيه؛ و هو الجسم المطلق فى المثال. وأخيرها أى منتهى 
السلسله يسمى (نوع الأمنواع) أو (النوع السافل) » و هو الانسان فى المثال. أما ما يقع بين العالى و السافل فهو (المتوسط) , 
إذن النوع الاضافى: عال ومتوسط وسافل. 

(تنبيه) يتضح مما سبق ان كلا من المتوسطات لا بد أن يكون نوعاً لما فوقه وجنساً لما تحته. و المتوسط النوع و الجنس قد 


كز واجذا (ذاعا لفت شلببلة الكلياف من أربعد وقد يكرة أكثر إذ| كانت السلسله | كت مخ أريعة 


فمثال الأول: (الماء) المندرج تحت (السائل) المندرج تحت (الجسم) المندرج تحت (الجوهر). أو (البياض) المندرج تحت 
(اللون) المندرج تحت (الكيف المحسوس) المندرج تحت (الكيف). 


ومثال الثانى: سلسله الانسان إلى الجوهر المؤلفه من خمسه كليات كما تقدم, أو 


(متساوى الساقين) المندرج تحت (المثلث) المندرج تحت (الشكل المستقيم الاضلاع) المندرج تحت (الشكل المستوى) 
المندرج تحت (الشكل) المندرج تحت (الكم). و هذه السلسله مؤلفه من سته كليات» و الأنواع المتوسطه ثلاثه (المثلث» و 
الشكل المستقيم الاضلاع» والشكل المسوف)ء بو الأستاسن المقوسطه ثلاثه أيضاً (الشكل المستقيم الاضلاع؛ والشكل المستوى» 
والشكل). 


(؟) وكل نوع اضافى لابد له من صل يكون جزءاً من ماهيته يقومها ويميزها عن الأنواع الأخر التى فى عرضه المشتركه معه فى 
الجنس الذى فوقه» كما يقسم الجنس إلى قسمين أحدهما نوع ذلك الفصل وثانيهما ما عداه» كالحساس المقوم للحيوان و 
المقسم للجسم النامى إلى حيوان و غير حيوان فيقال: 


الجسم النامى حساس و غير حساس. 


ولكن الفصل الذى يقوّم نوعه المساوى له لابد أن يقوّم أيضاً ما تحته من الأنواع. فالحساس المقوم للحيوان يقوم الانسان و غيره 
من أنواع الخيوان أرقا لأن النصل للعاك الأحد أن يكوة عا هن الال ذو العالن سوم مق الناقل + وسرم الجرم جره .فيكوة 
الفصل المقوم للعالى جزءاً من السافل» فيقومه. 

والقاغنده أرقي إذا ازبحظ القبانى إلى ترعه المساوي لتقمل لد (القصل القريب) كالعبباسن القياسن إلى الحبو اذو الناطق 


بالقياس إلى الانسان. و إذا لوحظ بالقياس إلى النوع الذى تحت نوعه قيل له (الفصل البعيد) » كالحساس بالقياس إلى الانسان. 
والخلاصه: إن الفصل الواحد يسمى قريباً وبعيداً باعتبارين. ويسمى مقوماً ومقسماً باعتبارين. 

الذاتى و العرضى 

للذاتى والعرضى اصطلاحات فى المنطق تختلف معانيها. و لا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم فى هذاالباب. وهوالذى 


يسمونه بكتاب (ايساغوجى) أى كتاب الكليات الخمسه» حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم (أرسطو). و كان علينا أن نتعرض 
لهذا الاصطلاح فى أول بحث الكليات الخمسه. لولا انا 


أردنا ايضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثه المتقدمه فنقول: 


١‏ - (الذاتى): هو المحمول الذى تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها. ونعنى (بما تتقوم ذات الموضوع به) ان ماهيه 
كاتحيزان السكمول علق الاسان أو التاملق الميتمول خلتةةفانة تفن الناهيه رحد أها ا سمي 0131 


وعليه. فالذاتى يعم النوع و الجنس و الفصلء لأن النوع نفس الماهيه الداخله فى ذات الأفراد» و الجنس و الفصل جزآن داخلان 
فى ذاتها. 


الماشى اللاحق للحيوانء و المتحيز اللاحق للجسم. 


إلى: 


أن العرضئ: و اما "أن يختص بموضوعه الذق حمل عليه أى ل يعرزظن لغيرةة فهو (الخاضه) سواء كانت ساويه لموضوعها 
كالضاحكك بالنسبه إلى الانسان» أو كانت مختصه ببعض أفراده كالشاعر و الخطيب و المجتهد العارضه على بعض أفراد الانسان. 
وسواء كانت خاصه للنوع الحقيقى كالأمثله السابقه» أو للجنس المتوسط كالمتحيز خاصه الجسم, و الماشى خاصه الحيوان؛ أو 
لجنس الأجناس» كالموجود لا فى موضوع خاصه الجوهر. 


وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضاً أى لا يختص به فهو (العرض العام) كالماشى بالقياس إلى الانسانء و الطائر بالقياس إلى 
الغرابء و المتحيز بالقياس إلى الحيوانء أو بالقياس إلى الجسم النامى. 


وعليه» يمكن تعريف الخاصه و العرض العام بما يأتى: 


(العرض العام): الكلى الخارج المحمول على موضوعه 


و غيره. 
تنبيهات وتوضيحات 
الاول: 


١‏ - قد يكون الشىء الواحد خاصه بالقياس إلى موضوع وعرضاً عاماً بالقياس إلى آخرء كالماشىء فانه خاصه للحيوان وعرض 
عام للانسان. ومثله» الموجود لا فى موضوع. و المتحيز» ونحوهاء مما يعرض الأجناس. 


الثانى: 


؟ - وقد يكون الشىء الواحد عرضياً بالقياس إلى موضوعء وذاتياً بالقياس إلى آخرء كالملون: فانه خاصه الجسم مع انه جنس 
للأبيض و الأسود ونحوهما. ومثله مفرق البصرء فانه عرضى بالقياس إلى الجسم مع انه فصل للأبيضء لأن الأبيض (ملون مفرق 
البشير): 


الثالث: 


#ادككل من الخاضة و النضل قد يكرن عفرا وقد بكرن هر كبا فال المفرى هنيما الفاحكه و الناطقرومثال الم كفن 
الخاصه قولنا للانسان: «منتصب القامه بادى البشره». ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان: «حساس متح ركك بالاراده). 


© صنف: 


تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه. أى يقسم ذلكك الجنسء أو فقل (ينوع) الجنس. أما الخاصه فانها لا تقوّم 
الكلى الذى تختص به قطعاً إلا انها تميزه عن غيره» أى انها تقسم ما فوق ذلكك الكلى. فهى كالفصل من هذه الناحيه فى كونها 
تقسم الجنسء وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضاًء كالموجود لا-فى موضوع الذى يقسم (الموجود) إلى جوهر و غير 


جوهر. 
وتزيد عليه أيضاً بأنها تقسم كذلك النوع؛ و ذلك عند ما تختص ببعض أفراد النوع كما تقدم؛ كالشاعر المقسم للانسان. و هذا 
التقسيم للنوع يسمى فى اصطلاح المنطقيين (تصنيفاً) » وكل قسم من النوع يسمى (صنفاً). 


فالصنف: كل كلى أخص من النوع ويشتركك مع باقى أصناف النوع فى تمام حقيقتهاء ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن 
الحقيقه. 


والتصنيف كالتنويعء إلا ان التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخه فى حقيقه الأقسام. و التصنيف لنوع باعتبار الخواص الخارجه 
عن حقيقه الأقسام 


كتصنيف الانسان إلى شرقى وغربى» وإلى عالم وجاهل» وإلى ذكر وأنثى ... وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين» وتصنيف 
النخل إلى زهدى وبربن وعمرانى ... إلى ما شاء الله من التقسيمات للأنواع باعتبار أمور عارضه خارجه عن حقيقتها. 


ه الحمل وأنواعه 


اشاره 


ف - وصفنا كلا من الكليات الخمسه (بالمحمول). وأشرنا إلى أن الكلى المحمول ينقسم إلى الذاتى و العرضى. و هذا أمر 
يحتاج إلى التوضيح و البيان. 


لأن نناكلا قد يسآل فقول 


ان النوع قد يحمل على الجنسء كما يقال مثال: الحيوان إنسان وفرس وجمل 3 | لون آخره؛ مع ان الانسان بالقياس إلى الحيوان 
ليس ذاتياً له لأنه ليس تمام الحقيقه و لا جزأهاء و لاعرضياً خارجاً عنه. أفهناكك واسطه بين الذاتى و العرضى أم ماذا؟ 


وقد يسأل ثانياً فيقول: 
أن الحدالناء تحمل على التوع :و التجسن» كنا يقال: 


الانسان حيوان ناطق. و الحيوان جسم تام حساس متح ر كك بالاراده. وعليه فالحد التام كلى محمولء, و هو تمام حقيقه موضوعه. 
مع انه ليس نوعاً له و لا جنساً ولافصلاء فينبغى أن يجعل للذاتى قسماً رابعاً. بل لا ينبغى تسميته بالذاتى لأنه هو نفس الذات و 


الشىء لا ينسب إلى نفسه. و لا بالعرضى لأنه ليس بخارج عن موضوعه؛ فيجب أن يكون واسطه بين الذاتى و العرضى. 
وقد يسأل ثالثاً فيقول: 


ان المنطقيين يقولون ان الضحكك خاصه الانسان و المشى عرض عام له مثلاء مع ان الضحكك و المشى لا يحملان على الانسانء 
فلا يقال الانسان ضحكك. و قد ذكرتم ان الكليات كلها محمولات على موضوعاتهاء فما السر فى ذلكك؟ 


ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من (الحمل) ينقطع لديه الكلام؛ فان الحمل له ثلاثه تقسيمات. و المراد منه هنا بعض 
أقسامه فى كل 


من الم لتفسيمات فنقول: 
١‏ -الحمل: طبعى ووضعى 


اعلم ان كل محمول فهو كلى حقيقى, لآ-ن الجزئى الحقيقى بما هو جزئى لا يحمل على غيره. وكل كلى أعم بحسب المفهوم 
فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوماً. كحمل الحيوان على الانسانء و الانسان على محمدء بل وحمل الناطق على 
الانسان. ويسمى مثل هذا (حملا طبعياً) أى اقتضاه الطبع و لا يأباه. 


وأما العكسء و هو حمل الأمخص مفهوماً على الأعم؛ فليس هو حملاً طبعياً بل بالوضع و الجعلء لأنه يأباه الطبع و لا يقبله 
فلذلكة سم حملا وضعا) أو ميا 

ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأ.عم بحسب المصداق الذى تقدم الكلاهم عليه فى النسب: فان الأعم قد يراد منه الأعم 
باعتبار وجوده فى أفراد الأخص و غير أفراده كالحيوان بالقياس إلى الانسان و هو المعدود فى النسب. و قد يراد منه الأعم باعتبار 
المفهوم فقط و إن كان ساوب] مسي الوضرة» #الناطق بالقياس ال الانسان» فان مفهومه انه شىء ماله النطق من غير التفات 
إلى كون ذلكك الشىء انساناً أو لم يكنء وانما يستفاد كون الناطق انساناً دائماً من خارج المفهوم. 

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان و كذلكك الضاحكك. و إن كانا بحسب الوجود مساويين له ... و هكذا جميع المشتقات 
لا تدل على خصوصيه ما تقال عليه كالصاهل بالقياس إلى الفرس و الباغم للغزال و الصادح للبلبل و الماشى للحيوان. 

وإذا اتضح ذلكك يظهر الجواب عن السؤال الأولء لأن المقصود من المحمول فى الكليات الخمسه المحمول بالطبع لا مطلقاً. 

؟ ‏ الحمل: ذاتى أولى» وشايع صناعى 


واعلم ان معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين» لأن معناه ان هذا ذاك. و هذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعى 
المغايره بينهماء ليكونا حسب الفرض شيئين. ولولاها لم يكن إلا شىء 


وعليه» لابدّ فى الحمل من الاتحاد من جهه و التغاير من جهه أخرىء كما يصح الحمل. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا 
اتحاد بينهما. و لا يصح حمل الشىء على نسه. إذ الشىء لا يغاير نفسه. 


ثم ان هذا الاتحاد أما أن يكون فى المفهوم, فالمغايره لابدّ أن تكون اعتباريه. ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو 
بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته» بعد أن يلحظا متغايرين بجهه من الجهات. مثل قولنا: (الانسان حيوان ناطق) » فان مفهوم 
الانسان ومفهوم حيوان ناطق واحد إلا أن التغاير بينهما بالاجمال و التفصيلء و هذا النوع من الحمل يسمى (حمللا ذاتياً أولياً». 
وأما أن يكون الاتحاد فى الوجود و المصداقء و المغايره بحسب المفهوم. ويرجع الحمل حينئذٍ إلى كون الموضوع من أفراد 
مفهوم المحمول ومصاديقه. مثل قولنا: (الانسان حيوان) » فان مفهوم انسان غير مفهوم حيوان» ولكن كل ما صدق عليه الانسان 
صدق عليه الحيوان. و هذا النوع من الحمل يسمى (الحمل الشايع الصناعى) أو (الحمل المتعارف). لأننه هو الشايع فى 
وإذا اتضح هذ البناق يلير الجواب غن السنوال الناق أيقاء لأن المتفووسة اليحيوك فى باب الكلياك هو المتمول بالجفل 
الشايع الصناعى. وحمل الحد التام من الحمل الذاتى الأولى. 

“' - الحمل: مواطاه واشتقاق 

إذا قلنا: الانسان ضاحكك. فمثل هذا الحمل يسمى (حمل مواطاه) أو (حمل هوهو) ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. و 
إذا شئت فقل معناه. هذا ذاكك. و المواطاه معناها الاتاق. وجميع الكليات الخمسه يحمل بعضها على بعض و على أفرادها بهذا 
الحمل. 


وعندهم نوع آخر من الحمل يسمى (حمل اشتقاق) أو حمل (ذو هو) » كحمل الضحكك على الانسانء فانه لا يصح أن 


تقول الأسان 'فحكةء بل ماحك أو ذو ضحكوسمن خمل اشيقاق وذو هوه لأن.هذا المتحمول يدون أن يشتق منه اسم 
كالضاحكك أو يضاف إليه (ذو) لا-يصح حمله على موضوعهه فيقال للمشتق كالضاحكك محمولا بالمواطاه؛ وللمشتق منه 
كالضحك محمولاً بالاشتقاق. 


والمقصود بيانه ان المحمول بالاشتقاق كالضحكك و المشى و الحس لا يدخل فى أقسام الكليات الخمسه؛ فلا يصح أن يقال: 


الضحكك خاصه للإنسان, و لا اللون خاصه للجسم, و لا الحس فصل للحيوان» بل الضاحكك و الملون هو الخاصه؛ و الحساس هو 
الفصل ... وهكذا. و إذا وقع فى كلمات القوم شىء من هذا القبيل فمن التساهل فى التعبير الذى قد يشوش أفكار المبتدثين» إذ 
ترى بعضهم يعبر بالضحكك ويريد منه الضاحكك. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. 


نعم (اللون) بالقياس إلى البياض كلى و هو جنس له. لأنكك تحمله عليه حمل مواطاه فتقول: البياض لون. أما اللون و البياض 
بالقياس إلى الجسم فليسا من الكليات المحموله عليه. 


السادس: العروض معناه الحمل 


© - ثم لا يشتبه عليك الأمرء فتقول: انكم قلتكم الكلى الخارج ان عرض على موضوعه فقط فهو الخاصه وإلا فالعرض العام. و 
الضحكك لا شكك يعرض على الإنسان ومختص به. فاذن يجب أن يكون خاصه. 


فانا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به فى الباب» فان المراد منه هو الحمل حملا عرضياً لا ذاتياً. وعليه فالضحك لا 
يعرض على الإنسان بهذا المعنى. و إذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض و هو الوجود فيه. 


وعندهم تعبير آخر بسبب الاشتباه» و هو قولهم الكلى الخارج عرض خاص وعرض عام؛ فيطلقون العرض على الكلى الخارج؛ 
ثم يقولون لمثل الضحكك انه عرض. و المقصود بالعرض فى التعبير الأول هو العرضى 


مقابل الذاتى» و المقصود بالعرض فى الثانى هو الموجود فى الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا فى موضوع. 


ومثل اللون يسمى عرضاً بالمعنى الثانى لأنه موجود فى موضوعء ولكن لا يصح أن يسمى عرضاً بالمعنى الأول أبدا لأنه بالقياس 
إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطاه وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد و البياض هو ج نس لها كما تقدم؛ فهو حينئذ 


ذاتى لا عرضى. 

تقسيمات العرضى 

العرضى: لازم ومفارق. 

... (اللازم): ما يمتنع انفكاكه عقللا عن موضوعه. كوصف (الفرد) للثلاثه و (الزوج) للأربعه. و (الحاره) للنار‎ - ١ 


١‏ - (المفارق): ما (لا) يمتنع انفكاكه عقلاً عن موضوعه. كأوصاف الإنسان المشتقه من أفعاله وأحواله» مثل قائم وقاعد ونائم 
وصحيح وسقيم, و ما إلى ذلك, و إن كان لا ينفكك أبداً: فانكك ترى ان وصف العين (بالزرقاء) لا ينفكك عن وجود العين» 
ولكنه مع ذلكك بعد عرضياً مفارقاًء لأنه لو أمكنت حيله لازاله الزرقه لما امتنع ذلكك وتبقى العين عيناً. و هذا لا يشبه اللازم» فلو 
قدرت حيله لسلخ وصف الفرد عن الثلاثه لما أمكن أن تبقى الثلاثه ثلاثه» و لو قدر سلخ وصف الحراره عن النار لبطل وجود 
النار. و هذا معنى امتناع الانفكاكك عقللا. 


اللازم: بن و غير ببن. 
البيّن: بين بالمعنى الأخصء وبين بالمعنى الأعم. 
١‏ - (البين بالمعنى الأخص): ما يلزم من تصور ملزومه تصوره. بلا حاجه إلى توسط شىء آخر. 


؟ - (البين بالمعنى الأعم): ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبه بينهما الجزم بالملازمه. مثل: الاثنان تصك الأرعه 
أو ربع الثمانيه» فانكك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن انها نصف الأربعه أو ربع الشنافة» ولكن إذا تضورت أنضا الفساته عاك 
وتصورت النسبه بينهما تجزم انها ربعها. و 


كذا إذا تصورت الأربعه و النسبه بينهما تجزم انها نصفها ... و هكذا فى نسبه الاعداد بعضها إلى بعض. 


ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمه لوجوب ذى المقدمه. فانكك إذا تصورت وجوب الصلاه» وتصورت الوضوءء وتصورت 
النسبه بينه وبين الصلاه و هى توقف الصلاه الواجبه عليه. حكمت بالملازمه بين وجوب الصلاه ووجوبه. 

وانما كان هذا القسم من البين أعم, لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافياً فى تصور اللازم وانتقال الذهن إليه وبين 
ألا يكون كافياًء بل لابدٌ من تصور اللازم وتصور النسبه للحكم بالملازمه. وإنما يكون تصور الملزوم كافياً فى تصور اللازم عند 
ماا بالق التذفن الملازمه ين العية على رجه هداع عند الكلؤاةمان قاذ ا أجل احدهماقق الذعى وجد الآخر عا لد فتكون 


* - (غير البيّن) و هو ما يقابل البين مطلقاًء بأن يكون التصديق و الجزم بالملازمه لا يكفى فيه تصور الطرفين و النسبه بينهما. بل 
يحتاج اثبات الملازمه إلى إقامه الدليل عليه. مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوى قائمتين» فإن الجزم بهذه الملازمه يتوقف على 
البرهان الهندسىء و لا يكفى تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبه للحكم بالتساوى. 


والخلاصه مع لبد منظلقا ها كان لوونة بديياء وغتر انين ها كان لرومه :تر دا 
المفارق: دائم وسريع الزوال وبطيئه. 


(الدائم): كوصف الشمس بالمتح ركه ووصف العين بالزرقاء. (سريع الزوال): كحمره الخجل وصفره الخوف. (بطىء الزوال): 
كالشباب للإنسان. 


الكلى المنطقى و الطبيعى و العقلى 


إذا قيل: (الإنسان كلى) مثلاًء فهنا ثلاثه أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان» ومفهوم الكلى بما هو كلى مع عدم الالتفات إلى كونه 
انساناً أو غير انسان» و الانسان بوصف كونه كلياً. أو فقل الأشياء الثلاثه هى: ذات الموصوف مجرداًء ومفهوم الوصف مجرداًء 


و المجموع من الموصوف و الوصف. 


١‏ - فان لاحظ العقل (والعقل قادر على هذه التصرفات) نفس ذات الموصوف بالكلى مع قطع النظر عن الوصفء بأن يعتبر 
الانسان, مثلك بما هو انسان من غير التفات إلى انه كلى أو غير كلى» و ذلكك عند ما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق فانه أى ذات 
الموصوف بما هو عند هذه الملاحظه يسمى (الكلى الطبيعى). ويقصد به طبيعه الشىء بما هى. 


والكلى الطبيعى موجود فى الخارج بوجود أفراده. 


؟ - و إن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلى وحده؛ و هو أن يلاحظ مفهوم (ما لا يمتنع فرض صدته على كثيرين) مجرداً عن 
كل ماده مثل انسان وحيوان وحجر و غيرها فانه أى مفهوم الكلى بما هو عند هذه الملاحظه؛ يسمى (الكلى المنطقى). 


والكلى المنطقى لا وجود له إلا-فى العقلء لأ-نه مما ينتزعه ويفرضه العقلء فهو من المعانى الذهنيه الخالصه التى لا موطن لها 


* - و إن لاحظ العقل المجموع من الوصف و الموصوفء بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجرداً بل بما هو موصوف 
بوصف الكليه» كما يلاحظ الانسان بما هو كلى لا يمتنع صدقه على الكثير فانه أى الموصوف بما هو موصوف بالكلى يسمى 
(الكلى العقلى) لأنه لا وجود له إلا فى العقل؛ لاتصافه بوصف عقلىء فان كل موجود فى الخارج لابد أن يكون جزئياً حقيقياً. 


ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل: (السطح فوق) ء فإذا لاحظت (ذات السطح) بما يشتمل عليه من آجر 
وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلكك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحتء فهو شبيه بالكلى الطبيعى. و إذا لاحظت مفهوم 
(الفوق) وحده مجرداً عن شىء هو فوقء فهو شبيه بالكلى المنطقى. 


و إذا لاحظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبيه بالكلى العقلى. 
واعلم ان جميع الكليات الخمسه وأقسامهاء بل الجزئى أيضاًء تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثه» فيقال على قياس ما تقدم: 
نوع طبيعى ومنطقى وعقلى» وجنس طبيعى ومنطقى وعقلى ... إلى آخرها. 


فالنوع الطبيعى مثل انسان بما هو انسانء و النوع المنطقى هو مفهوم «تمام الحقيقه المشتركه بين الجزئيات المتكثره بالعدد فى 
جواب ما هو)» و النوع العقلى هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقيقه المشتركه بين الجزئيات المتكثره بالعدد ... و هكذا يقال 
فى باقى الكليات و فى الجزئى أيضاً. 


تمرينات 


)١(‏ إذا قيل: التمر لذيذ الطعم مغذ من السكريات و من أقسام مأكول الانسان بل مطلق المأكول» و هو جسد جامد» فيدخل فى 
مطلق الجسمء بل الجوهر فالمطلوب ان ترتب سلسله الأجناس فى هذه الكليات متصاعداً وسلسله الأنواع متنازلاً. بعد التمبيز بين 
الذاتى و العرضى. واذكر بعد ذلكك أقسام الأنواع الاضافيه من هذه الكليات وأقسام العرضيات منها. 


(1) و إذا قيل: الخمر جسم مايع مسكر محرم شرعاً سالب للعقل مضر بالصحه مهدم للقوى فالمطلوب أن تميز الذاتى من 
العرضى فى هذه الكليات واستخراج سلسله الكليات متصاعده أو متنازله. 


(*) و إذا قيل: الحديد جسم صاب من المعادن التى تتمدد بالطرق و التى تصنع منها الآلات وتصدأً بالماء فالمطلوب تأليف 
سلسله الكليات متصاعده أو متنازله مع حذف ما ليس من السلسله. 


(؟) إذا قسمنا الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور فهذا من باب تقسيم الجنس إلى أنواعه أو تقسم النوع إلى أصنافه؟ اذكر 
ذلك مع بيان السبب. 


الباب الثالث: المعرف» وتاحق به القسمه 


المقدمه فى مطلب ما وأى و هل ولم 
المقدمه فى مطلب ما وأى و هل ولم 


إذا اعترضتكك لفظه من أيه لغه كانت» فهنا خمس مراحل متواليه» لابد لكك من اجتيازها لتحصيل المعرفه» فى بعضها يطلب العلم 
التصورى, و فى بعضها الآخر العلم التصديقى. 

لمعه الأنولن التطانب شيا تصرور تعن للك اقصرور ا تنواكا فكها ل هقد ييه الا لخو صرفاًء إذا لم تكن تدرى لأى معنى من 
المعانى قد وضع. و الجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى» كما إذا سألت عن معنى لفظ (غضنفر) » فيجاب: أسد. 


و عن معنى (شسّميدع) » فيجاب: سيد ... وهكذا. ويسمى مثل هذا الجواب (التعريف اللفظى). وقواميس اللغات هى المتعهده 
بالتعاريف اللفظيه. 


وذ اتفو وف عددى تلقف اما اوت لط كف ل : 


(المرحله الثانيه) » إذ تطلب تصور ماهيه المعنى» أى تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالا. لتمبيزه 


عن غيره فى الذهن كسيزا تاماء+فسأل عنه بكلنه (نا) فقول: (..دما هوة): 


وهذه (ما) تسمى (الشارحه) , لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ. و الجواب عنه يسمى (شرح الاسم) وبتعبير آخر (التعريف 
الاسمى). و الأصل فى الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معأ ويسمى (الحد التام الاسمى). ويصح أن يجاب 
بالذفناوحده أو /اللقاضه وهاه أن أحدهما كما إلى الى المت او بالبكانيه نفيمه الى التضي الاردية وس هذه 
الأسجوبه تاره بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام» ولكنها توصف جميعاً بالاسمى. وسيأتيك تفصيل هذه 
الاصطلاحات. 


ولو فرض ان المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده. كما لو قال (شجره) فى جواب (ما النخله) فان السائل لا يقنع بهذا 
الجواب» وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرهاء فيقول: 


(أيه شجره هى فى ذاتها) أو (أيه شجره هى فى خاصتها) , فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول: 

(مثمره التمر) » و عن الثانى بالخاصه فيقول: 

(ذات السعف) مثلاً. 

وهذا هو موقع السؤال بكلمه (أى). وجوابها الفصل أو الخاصه. 

وإذا حصل لكك العلم بشرح المعنى تفزع نفسكك إلى: 

(المرحله الثالثه): و هى طلب التصديق: بوجود الشىء؛ فتسأل عنه ب (هل) وتسمى (هل البسيطه) » فتقول: هل وجد كذاء أو هل 
هو موجودد. 


(ما) الحقيقيه 


تنبيه ان هاتين المرحلتين الثانيه و الثالثه يتعاقبان فى التقدم و التأخرء فقد تتقدم الثانيه» على حسب ما رتبناهما و هو الترتيب الذى 
يقتضيه الطبع؛ و قد تتقدم الثالثه» و ذلكك عند ما يكون السائل من أول الأمر عالماً بوجود الشىء المسئول عن أو أنه على 
خللاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب. 


1 يكز اذا كان عالماً بوجود الشىء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل 


عنه ب (ما) » فإن ما هذه تسمى (الحقيقيه). و الجواب عنها نفس الجواب عن (ما الشارحه) . بلا فرق بينهما إلا من جهه تقدم 
الشارحه على العلم بوجوده وتأخر الحقيقيه عنه. 


وانما سميت حقيقيه. لأن السؤال بها عن الحقيقه الثابته و الحقيقه باصطلاح المناطقه هى الماهيه الموجوده و الجواب عنها يسمى 


(تعريفاً حقيقياً) و هو نفسه الذى كان يسمى (تعريفاً اسمياً) قبل العلم بالوجود ولذا قالوا: 
«الحدود قبل الهليات البسيطه حدود اسميه و هى بأعيانها بعد الهليات تقل جتدودا حقيقيه). 
وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى: 


(الناسله الرانه اوس للك التمتلايق عفيق ضقه | وال الس وان عاك :هل ) ا شادولكة تس هده رهز المر كف 
لأنه قال ها عن ركسي لشىء بعد فرض وجوده. و البسيطه يسأل بها عن ثبوت الشىء فقطء. فيقال للسؤال باللبسيطه مشال: 
هل الله موجود. وللسؤال بالمركبه بعد ذلك: هل الله الموجود مريد. 


فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطه أو المركبه تنزع نفسكك إلى: 


(المرحله الخامسه): و هى طلب العله: أما عله الحكم فقط أى البرهان على ما حكم به المسؤول فى الجواب عن هل أو عله 
الحكم وعله الوجود معاًء لتعرف السبب فى حصول ذلكك الشىء واقعاً. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمه (لِمّ) الاستفهاميه. 
فتقول لطلب عله الحكم مثلاً: (لِمَ كان الله مريداً). وتقول مثلاً لطلب عله الحكم وعله الوجود معاً: (لِم كان المغناطيس جاذباً 
للحديد؟) » كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد؟ فأجاب المسؤول بنعم» فان حقكك أن تسأل ثانياً عن العله 
فتقول (لم). 


تلخيص وتعقيب 


(قائة أموصناة الحوات 


عن ما. كما ان (ماهيه) مصدر صناعى من (ما هو). 
و (أى) لطلب تميبز الشىء عما يشاركه فى الجنس تمييزاً ذاتياً أو عرضياء بعد العلم بجنسه. 


و(هل) تنقسم إلى «سيطه) ويطلب بها التصديق بوجود الشىء أو عدمه. و ١م‏ ركبه) ويطلب بها التصديق بشوت شىء لشىء أو 
عدمه؛ ويشتق منها مصدر صناعى» فيقال: 


(الهليه) البسيطه أو الم ركبه. 


و (لِم) يطلب بها تاره عله التصديق فقطء وأخرى عله التصديق و الوجود معاً. ويشتق منها م صدر صناعىء فيقال (لَميّه) بتشديد 


فروع المطالب 


ما تقدم هى أصول المطالب التى يسأل عنها بتلك الأدوات؛ و هى المطالب الكليه التى يبحث عنها فى جميع العلوم. وهناكك 
مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن. و هى مطالب جزئيه أى أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى 
المطالب الأولى لعدم عموم فائدتهاء فإن ما لا كيفيه له مثلاً لا يسأل عنه بكيف. و ما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى. 
على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالباً بمطلب هل المركبه» فبدلاً عن أن تقول مثلاً: (كيف لون ورق الكتاب؟ وأين هو؟ ومتى 
طبع؟ ...) تقول: (هل ورق الكتاتَ أبييض؟ و هل هو فى المكتبه؟ و هل طبع هذا العام؟ ...) وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب 
بالفروع, وتلكك بالأصول. 


التعريف 
تمهيد: 


كثيراً ما تقع المنازعات فى المسائل العلميه و غيرها حتى السياسيه لأجل الاجمال فى مفاهيم الألفاظ التى يستعملونهاء فيضطرب 
حبل التفاهم. لعدم اتفاق المتنازعين على حدود معنى اللفظء فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج فى خاطره من المعنى. و قد لا 
تكون لأحدهم صوره واضحه للمعنى مرسومه بالضبط فى لوحه ذهنه» فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصوره المطموسه 
المضطربه» ويبنى عليها منطقه المزيف. 


وقد يتبع الجدليون و الساسه عن عمد وحيله ألفاظاً خلابه غير محدوده المعنى بحدود واضحه. يستغلون جمالها وابهامها للتأثير 
على الجمهورء وليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئه أو الصحيحه. فيبقى معنى الكلمه بين أفكار الناس 
كالهر المضطرت: ولهذا تأثرسحرق عجين فى الأفكار. 


ومن هذه الألفاظ كلمه (الحريه) التى مدت مفعولها من الثوره الفرنسيه» وأحناث الانقلابات الجباره فق الدوله العثمانيه و 


الفارسيه؛ و التأثير كله لإجمالها وجمالها السطحى الفاتن» وإلا فلا يستطيع 


ومثلها كلمه (الوطن) الخلابه التى استغلها ساسه الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدوله العثمانيه. وربما يتعذر على الباحث 
أن يعرف اثنين كانا يتفقان على م عنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمه فى قاموس النهضه الحديثه: فما هى 
مميزات الوطن؟ أهى اللغه أم لهجتها أم اللباس أم مساحه الأرض أم اسم القطر و البلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على 
وجه تتفق عليه جميع الناس و الأمم. و مع ذلكك نجد كل واحد منا فى البلاد العربيه يدافع عن وطنه؛ فلماذا لا تكون البلاد العربيه 
أو البلاد الإسلاميه كلها وطنا واحدا؟ 


فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لثلا يرتطم هو و المشتغل معه فى المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده فى قالب 
سهل من التحديد و الشرح.ء فيحفظ ما يدور فى خلده من المعنى فى آنيه من الألفاظ وافيه به لا تفيض عليها جوانبهاء لينقله إلى 
ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزوناً فى ذهنه بالضبط. و على هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم. 


ولأجل أن يتغلب الانسان على قلمه ولسانه وتفكيره لابدّ له من معرفه أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده. ليستطيع أن 
حفط ف .ذهه بالضون الواح للأشاء أولأدو إن يتقلها إلى افكاز غزره موده انا .. فيه سحاجها لتداحك التدريف» 


أقسام التعريف 
أقسام التعريف 
التعريف: حد ورسم. 


سبق ان ذكرنا (التعريف اللفظى). و لا يهمنا البحث عنه فى هذا العلم, لأنه لا ينفع إلا لمعرفه وضع اللفظ لمعناه» فلا يستحق اسم 
التعريف إلا من باب المجاز و التوسع. وانما غرض المنطقى من (التعريف) هو المعلوم التصورى الموصل إلى مجهول تصورى 
الواقع جواباً عن (ما) الشارحه أو 


الحقيقيه. ويقسم إلى حد ورسم. وكل منهما إلى تام وناقص. 

١‏ الحد التام 

وهو التعريف بجميع ذاتيات المعوّف (بالفتح) » ويقع بالجنس و الفصل القريبين لاشتمالهما على جميع ذاتيات المعرف: فإذا 
قيل: ما الانسان؟ 


فيجوز أن تجيب - أول - يأنه: (حيوان ناطق). و هذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الانسان» ويشتمل على جميع ذاتياته» لأن 
مفهوم الحيوان ينطوى فيه الجوهر و الجسم النامى و الحساس المتحركك بالاراده. وكل هذه أجزاء وذاتيات للانسان. 


ويجوز أن تجيب - ثانى - بأنه: (جسم نام حساس متحركك بالاراده» ناطق). و هذا حد تام أيضاً للانسان عين الأول فى المفهوم 
إلا انه اكد شدي لأنكه وضيعة مكان كلمه (حيوان) حده التام. وهذا تطويل وفضول لا حاجه إليه. إلا إذا كانت ماهيه 


الحيوان مجهوله للسائل» فيجب. 


وهكذا إذا كان الجوهر مجهولاً تضع مكانه حده التام إن وجد حتى ينتهى الأمر إلى المفاهيم البديهيه الغنيه عن التعريف 


وجا الجنس و الفصل القريبين تنطوى فيهما جميع ذاتيات المعرف لا يشذ منها جزء ابدا ولك تمن لقعت يوبا (ثاما ). 


وثانياً - ان لا فرق فى المفهوم بين الحدود التامه المطوله و المختصره إلا ان المطوله أكثر تفصيلا. فيكون التعريف بها واجباً تاره 
وفضولا أخرى. 


وثالثاً - ان الحد التام يساوى المحدود فى المفهوم, كالمترادفين» فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته. ويدل على ما يدل عليه 
الاسم اجمالا. 


ورابعاً - ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقه. 
” الحد الناقص 


وهو التعريف ببعض ذاتيات المعرّف (بالفتح) . ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل. ولذا سمى (ناقصاً). 
وهو يقع تاره بالجنس البعيد و الفصل القريب» وأخرى بالفصل وحده. 


مثال الأول - تقول لتحديد الانسان: (جسم نام ... ناطق) » 


فقد نقصت من الحد التام المذكور فى الجواب الثانى المتقدم صفه (حساس متح ر كك بالاراده) و هى فصل الحيوانء و قد وقع 
النتقص مكان النقط بين جسم نام وبين ناطق» فلم يكمل فيه مفهوم الانسان. 


ومثال الثانى - تقول لتحديد الانسان ايضا: 
(... ناطق) فقد نقصت من الحد التام الجنس القريب كله. فهو أكثر نقصاناً من الأول كما ترى ... و قد ظهر من هذا البيان: 
رلا إن الحد الناقص لا يساوى المحدود فى المفهوم, لأنه يشتمل على بعض أجزاء مفهومه. ولكنه يساويه فى المصداق. 


وثانياً - إن الحد الناقص لا يعطى للنفس صوره ذهنيه كامله للمحدود مطابقه له» كما كان الحد التام» فلا يكون تصوره تصوراً 


للمحدود بحقيقته. بل أكثر ما يفيد تمييزه عن جميع ما عداه تمييزاً ذاتياً فحسب. 

وثالثاً - انه لا يدل على المحدود بالمطابقه بل بالالتزام» لأنه من باب دلاله الجزء المختص على الكل. 

” الرسم التام 

وهو التعريف بالجنس و الخاصههء كتعريف الانسان بانه (حيوان ضاحكك) فاشتمل على الذاتى و العرضى. ولذا سمى (ثاماً). 
؟ الرسم الناقص 

وهو التعريف بالخاصه وحدها كتعريف الانسان بأنه (ضاحكك) فاشتمل على العرضى فقطء فكان (ناقصاً). 


وقيل: إن التعريف بالجنس البعيد و الخاصه معدود من الرسم الناقص فيختص التام بالمؤلف من الجنس القريب و الخاصه فقط. 


ولا يخفى ان الرسم مطلقاً كالحد الناقص لا يفيد إلا تمبيز المعرّف (بالفتح) عن جميع ما عداه فحسبء إلا انه يميزه تمييزاً 
عرضياً. و لا يساويه إلا فى المصداق لا فى المفهوم. و لا يدل عليه إلا بالالتزام. كل هذا ظاهر مما قدمناه. 


اكاية 


ان الأصل فى التعريف هو الحد التام؛ لأن المقصود الأصلى من التعريف أمران: (الأول) تصور المعرّف (بالفتح) بحقيقته لتتكون 
له فى النفس صوره تفصيليه واضحه. 


و (الثانى) تمييزه فى الذهن عن غيره تمييزاً تاماً. و لا يؤدّى هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثانى. 
ويتكفل به الحد الناقص و الرسم بقسميه. وإلا قدم تمبيزه تمييزاً ذاتياً ويؤدى ذلكك بالحد الناقص فهو أولى من الرسم. و الرسم 
التام أولى من الناقص. 


إلا ان المعروف عند العلماء ان الاطلا-ع على حقائق الأشياء وفصولها من الأ-مور المستحيله أو المتعذره. وكل ما يذكر من 
الفصول فانما هى خواص لالزمه تكشف عن الفصول الحقيقيه. فالتعاريف الموجوده بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه 
الحدود. 


فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصه اللازمه البينه بالمعنى الأخص. لأنها أدل على حقيقه المعرف وأشبه بالفصل. و هذا 
أنفع الرسوم فى تعريف الأشياء. وبعده فى المنزله التعريف بالخاصه اللازمه البينه بالمعنى الأعم. أما التعريف بالخاصه الخفيه غير 
البينه فانها لا تفيد تعريف الشىء لكل أحد. فإذا عرفنا المثلث بانه (شكل زواياه 


تساوى قائمتين) فانكك لم تعرفه إلا للهندسى المستغنى عنه. 
التعريف بالمثال 
والطريقه الاستقرائيه 


كر انا قهد العام نيبا علياء أدب ممضمي ن ظلى ار يلات ب جلك ايك أقزاة رومض ديق لقالا ال اانا اسه 


(التعريف بالمثال) و هو أقرب إلى ع قول المبتدئين فى فهم الأشياء وتمبيزها. 


ومن نوع التعريف بالمثال (الطريقه الاستقرائيه) المعروفه فى هذا العصر التى يدعو لها علماء التربيه» لتفهيم الناشئه وترسيخ 
القواعد و المعانى الكليه فى أفكارهم. 


وهى: أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعده من ذكر الأ-مثله و التمرينات» ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم 
الكلى أو القاعده. وبعدئذ تعطى له النتيجه بعباره واضحه ليطابق بين ما يستنبط هوء وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجه. 


والتعريف بالمثال ليس قسماً خامساً للتعريف, بل هو من التعريف بالخاصه. لأن المثال مما يختص بذلكك المفهوم؛ فيرجع إلى 
(الرسم الناقص). وعليه يجوز أن يكتفى به فى التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط» إذا كان المثال وافياً بخصوصيات 
الممثل له. 


التعريف بالتشبيه 
اشاره 


مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل فى الرسم الناقص أيضاً (التعريف بالتشبيه). 


وهو أن يشبه الشىء المقصود تعريفه بشىء آخر لجهه شبه بينهماء على شرط أن يكون المشبه به معلوماً عند المخاطب بأن له 
جهه الشبه هذه. 


ومثاله تشبيه الوجود بالنور» وجهه الشبه بينهما ان كلا منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره. 


وهذا النوع من التعريف ينفع كثيراً فى المعقولا.ت الصرفه؛ عند ما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات. لأ.ن 
المحسوسات إلى الأذهان أقرب ولتصورها آلف. و قد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريباً لهاء فمن ذلكك 
تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين لأنهما لا يلتقيان أبداً. 


و من هذا الباب المثال المتقدم و هو تشبيه الوجود بالنور» و منه تشبيه التصور الآلى (كتصور اللفظ آله لتصور المعنى) بالنظر إلى 


المرآه بقصد النظر إلى الصوره المنطبعه فيها. 

شروط التعريف 

اشاره 

الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرّف (بالفتح) وتمييزه عما عداه. و لا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسه: 
الأول أن يكون المعرّف (بالكسر) مساوياً للمعرف (بالفتح) فى الصدق 

أي بحب أذ ركرة المقاف (بالكين) مانا جامعاً. و إن شد قلت. (مطردا متعكيا). 


ومع مانع أو مطرد انه لا يشمل إلا أفراد المعرّف (بالفتح) » فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس انه يشمل 
جميع أفراد المعرّف (بالفتح) لا يشذ منها فرد واحد. 


فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآنيه 


١‏ - بالأ.عم: لأمن الأ-عم لا يكون مانعاًء كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشى على رجلين» فان جمله من الحيوانات تمشى على 
رجلين. 


ف والكمضي الآأن الأخص للا يكرن عتامعاء تسروف الإنسان بانه حيوان متعلم؛ فانه ليس كلما صدق عليه الانسان هو متعلم. 
لاسي لبان لان تاوق ارصم كيل جلها على الآتعن بيولا بتعا فا ايا 

الثانى أن يكون المعرّف (بالكسر) أجلى مفهوماً وأعرف عند المخاطب من المعرّف (بالفتح) 

وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه. فلا يجوز على هذا 

التعريف بالأمرين الآتيين 


١‏ - بالمساوى فى الظهور و الخفاء. كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد, فان الزوج ليس أوضح من الفرد و لا 
أعفى يل هما مساوياة فى المعزفه كتعريت اعد المتضافية باللغرةو نت انما تعقلهما معاء كتعريت الأب باثه والد الارت: 
وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت .. 


؟ - بالأخفى معرفه» كتعريف الثور بأنه قوه تشبه الوجود. 


الثالث ألا يكون المعرّف (بالكسر) عين المعرّف (بالفتح) فى المفهوم 


كتعريف الحركه بالانتقال و الانسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظى» بل يجب تغايرهما أما بالاجمال و التفصيل كما فى الحد 
التام أو بالمفهوم كما فى التعريف بغيره. 


ولو صح التعريف بعين المعرّف لوجب أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماًء وللزم أن يتوقف الشىء على نفسه. و هذا محال. 


ويسمون مثل هذا نتيجه الدور الذى سيأتى بيانه. 

الرابع أن يكون خالياً من الدور 

وصوره الدور فى التعريف: أن يكون المعرّف (بالكسر) مجهولاً فى نفسه. ولا يعرف الا بالمعرّف (بالفتح) » فبينما ان المقصود 
من التعريف هو تفهيم المعرّف (بالفتح) بواسطه المعرّف (بالكسر) ء و إذا بالمعرّف (بالكسر) فى الوقت نفسه انما يفهم بواسطه 
المعرّف (بالفتح) , فينقلب المعرّف (بالفتح) معرّفاً (بالكسر). 

وعنذا مال لأدروول إلى آذ ركو ال معلوماً قبل أن يكرة معلزماء أو إلى أن .كوقت القرم على تقس 

والدور يقع تاره بمرتبه واحده ويسمى (دوراً مصرحاً) » ويقع خرص مركن أذ | كر وسقي اخورا مفصر ا 

١‏ - (الدور المصرح) مثل: تعريف الشمس بانها (كوكب يطلع فى النهار). و النهار لا يعرف إلا بالشمس إذ يقال فى تعريفه: 
الفسيز المترقق هل العرقف على نات محتقت علق لكف القى نه تقين الأعر بالأكير إلى أن دكرة مدرفه الكحسين 


؟ - (الدور المضمر) مثل: تعريف الا-ثنين بانهما زوج أول. و الزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين. و المتساويان يعرفان بأنهما 
شيئان أحدهما يطابق الآخر. و الشيئان يعرفان بأنهما اثنان. فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. 


وهذا دور مضمر فى ثلاث مراتبء لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهى الدوره إلى نفس المعرّف (بالفتح) 


الأول. و الوسائط فى هذا المثال ثلاث: الزوجء المتساويان, الشيئان. 
ويمكن وضع الدور فى المثال على صوره الدائره فى هذا الشكل: 
والسهام فيها تتجه دائماً 

إلى المعرّفات (بالكسر) 

الخامس أن تكون الألفاظ المستعمله فى التعريف ناصعه واضحه لا ابهام فيها 


فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشيه و الغربيه. و لا الغامضه. و لا المشتركه و المجازات بدون القرينه» أما مع القرينه فلا بأس كما 
قدت ذلكك فى بحث المشتركك و المجاز. و إن كاث خسن على كل خال اجنثات التجان فى التعازيق و الأساليب العلعية. 


القسمه: تعريفهاء فائدتها 
تعريفها 


قسمه الشىء: تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينه. و هى من المعانى البديهيه الغنيه عن التعريفء و ما ذكرناه فانما هو تعريف لفظى 
ليس إلا. ويسمى الشَّىء (مقسّماً) » وكل واحد من الأمور التى انقسم إليها (قسماً) ء تاره بالقياس إلى نفس المقسمء و (قسيماً) 
أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى ت صور وتصديق مثلاء فالعلم مقسمء و التصور قسم من العلم وقسيم 
للتصديق. و هكذا التصديق قسم وقسيم. 


فائدتها 


تأسست حياه الانسان كلها على القسمهء و هى من الأمور الفطريه التى نشأت معه على الأرض: فإن أول شىء يصنعه تقسيم 
الأشياء إلى سماويه وأرضيه؛ و الموجودات الأرضيه إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال و غيرها. و هكذا يقسم 
استطاع أن يضع لكل واحد من المعانى التى توصل إليها فى التقسيم لفظاً من الألفاظ. ولولا القسمه لما تكثرت عنده المعانى و 
لا الألفاظ. 


ثم استعان بالعلوم و الفنون على تدقيق تلكك الأنواع» وتمييزها تمبيزاً ذاتياً. و لا يزال العلم عند الانسان يكشف له كثيراً من الخطأ 
فى تقسيماته وتنويعاته؛ فيعدّلها. 


ويكشف له أنواعاً لم يكن قد عرفها فى الموجودات الطبيعيه أو الأمور التى يخترعها منها ويؤلفهاء أو مسائل العلوم و الفنون. 


وسيأتى كيف نستعين بالقسمه على تحصيل الحدود و الرسوم وكسبهاء بل كل حد انما هو مؤسس من أول الأمر على القسمه. و 
هذا أهم فوائد القسمه. 


وتنفع القسمه فى تدوين العلوم و الفنون لتجعلها أبواباً وفصولا ومسائل متميزه. ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من 
القضايا فى بابهاء بل العلم 


لا يكون علماً ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمه: فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمه أولأءم بشن الاسنم عاذ إل 
نكره ومعرفه؛ و المعرفه إلى أقسامهاء ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء و كذلك الحرف وأقسام كل واحد منهاء ويذكر 
لكل قسم حكمه المختص به ... و هكذا فى جميع العلوم. 


والتاجر أيضاً يلتجئ إلى القسمه فى تسجيل دفتره وتصنيف أمواله» ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفه ربحه وخسارته. 


وكذلك بانى البيت» ومركب الأدوات الدقيقه يستعين على اتقان عمله بالقسمه. و الناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون 


وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. 


وصاحب المكتبه تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين» ليدخل أى كتاب جديد يأتيه فى بابه» و ليستخرج بسهوله أى كتاب 
يشاء. وبواسطه القسمه استعان علماء التربيه على توجيه طلاسب العلوم؛ فقسموا المدارس إلى ابتدائيه وثانويه وعاليه» ثم كل 
مدرسه إلى صفوفء ليضعوا لكل صف ومدرسه منهاجاً يناسبه من التعليم. 


وهكذا تدخل القسمه فى كل شأن من شؤون حياتنا العلميه و الاعتياديه» و لا يستغنى عنها انسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف 
كيف نستعين بها على 7 تحصيا الحدود و الرسوم. 


(هامش) 


(*) القسمه من المباحث التى عنى بها المناطقه فى العصر الحديث» وظن أنها من المباحث التى تفتق عنها الفكر الغربى. غير أن 
فلاسفه ا#سلام سبقوا إلى التنبيه عليهاء و قد ذكرها الشيخ الطوسى العظيم فى منطق التجريد لتحصيل الحدود واكتسابهاء 
وأوفحيا العلؤانه الحلى ق ترح (الجرفر النقيد): 


أصول القسمه 
١‏ لابد من ثمره 


لا تحسن القسمه إلا إذا كان للتقسيم ثمره نافعه فى غرض المقسم, بأن تختلف الأقسام فى المميزات و الأحكام المقصوده فى 
موضع القسمه: فإذا قسم النحوى الفعل إلى أقسامه الثلاثه فلان لكل قسم 


حكماً يختص به. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضى إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورهاء فلا بحسن منه ذلككء لأن الأقسام 
كلها لها حكم واحد فى علم النحو هو البناء» فيكون التقسيم عبثا ولغوا بخلاف مدون علم الصرف فانه يصح له مثل هذا التقسيم 
لانتفاعه به فى غرضه من تصريف الكلمه. 


وإذا لم نقسم نحن الدلالتين العقليه وا لطبعيه فى الباب الأول إلى لفظيه و غير لفظيه؛ لأ-نه لا ثمره ترجى من هذا التقسيم فى 
غرض المنطقى. كما أشرنا إلى ذلكك هناكك فى التعليقه. 


" لاب من تباين الأقسام 


ولا تصح القسمه إلا إذا كانت الأقسام متباينه غير متداخله» لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخرء ويشير إلى هذا الأصل 
تعريف القسمه نفسه: فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى: مفعول؛ وحالء وتمييز» وظرفء فهذا التقسيم باطل» لأن الظرف من 
أقسام المفعول فلا يكون قسيماً له. ومثل هذا ما يقولون عنه: «يلزم منه أن يكون قسم الشىء قسيماً له». وبطلانه من البديهيات. 


ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم كثيراً لغير المنطقيين 
الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذى قررناهء لأن الأغنياء و الفقراء لابد أن يكونوا علماء 
أو جهلاء؛ مرضى أو أصحاءء فلا يصح ادخالهم مره ثانيه فى قسم آخر. و فى المثال ثلاث قسمات جمعت فى قسمه واحده. و 
الأصل فى مثل هذا أن تقسم السكان أولاً إلى علماء وجهلاء؛ ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء» فتحدث أربعه أقسام» ثم كل من 
الأنربعه إلى مرضى وأصحاءء فتكون الأقسام ثمانيه: علماء أغتياء مرضى: علماء أغتباء أصحاء ... إلى آخره. فتفطن لما يرد 
عليك من القسمه. 


لثلا تقع فى مثل هذه الغلطات. 

ويتفرع على هذا الأصل أمور: 

١‏ - انه لا يجوز أن تجعل قسم الشىء قسيماً له كما تقدم مثل أن تجعل الظرف قسيماً للمفعول. 
١‏ - ولا يجوز أن تجعل قسيم الشىء قسماً منه. مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول. 

*- ولا يجوز أن تقسم الشىء إلى نفسه و غيره. 


وقد زعم بعضهم ان تقسيم العلم إلى التصور و التصديق من هذا الباب؛ لما رأى آن هم يفسرون العلم بالتصور المطلق و لم 
يتفطن إلى معنى التصديق مع انه تصور أيضاً ولكنه تصور مقيد بالحكم كما ان قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم 
الحكم. كما شرحناه سابقاً. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذى هو نفس العلم. 


“ أساس القسمه 


وبحت أن توسسن التسيةه على أساس واحدة أى يجب أن يلاحظ فى المقسم جهه واحده. وباعتبارها يكون التقسيم, فإذا قسمنا 
كتب المكتبه فلابد أن نوسس تقسيمها إما على أساس العلوم و الفنون أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب. أما إذا 
خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتبء مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب و المؤلفين» فنلاحظ فى حرف الألف مثلا 
تاره اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلفء بينما ان كتابه قد يدخل فى حرف آخر. 

والقن م الوااحد قن يكوة نقميا لندء متنييات. اعبار عفدت الحيه الضيرة أى (أسانن القسيناء كنا شيا للف مره إلى 
مختص و غيره وأخرى إلى مترادف ومتباين وثالثه إلى مفرد ومركب, و كما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مره وإلى مقوم 


جامعه مانعه 


ويجب فى القسمه أن يكون مجموع اقسام مساوياً للمقسم فتكون جامعه مانعه: جامعه لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من اقسام 
أى حاصره لها لا يشذ منها شىء» مانعه عن دخول غير أقسامه فيه. 


أنواع القسمه 


اشاره 


للقسمه نوعان أساسيان. 
١‏ قسمه الكل إلى أجزائه» أو (القسمه الطبيعيه) 


كقسمه الانسان إلى جزئيه: الحيوان و الناطقء بحسب التحليل العقلى؛ إذ يحلل العقل مفهوم الانسان إلى مفهومين: مفهوم 
الجنس الذى يشترك معه به غيره» ومفهوم الفصل الذى يختص به ويكون به الانسان انساناً. وسيأتى معنى التحليل العقلى 


وكقسمه الماء إل عنصرين: الاوكسجين و الهيدروجين» بحسب التحليل الطبيعى. 
و من هذا الباب قسمه كل موجود إلى عناصره وليه البسيطه. وتسمى ا#جزاء طبيعيه أو عنصريه. 


وكقسمه الحبر إلى ماء وماده ملونه مثلاء و الورق إلى قطن ونوره؛ و الزجاج إلى رمل وثانى اكسيد السلكون. و ذلك بحسب 
التحليل الصناعى فى مقابل التركيب الصناعى. وا#جزاء تسمى أجزاء صناعيه. 


وكقسمه المتر إلى أجزائه بحسب التحليل الخارجى إلى ا”جزاء المتشابهه أو كقسمه السرير إلى الخشب و المسامير بحسب 
التحليل الخارجى إلى ا*جزاء غير المتشابهه. ومثله قسمه البيت إلى الجر و الجص و الخشب و الحديد, أو إلى الغرفه و السرداب 
و السطح و الساحه. وقسمه السياره إلى آلاتها المركبه منهاء و الانسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب 57 


؟ قسمه الكلى إلى جزئياته» أو (القسمه المنطقيه) 


كقسمه الموجود إل ماده ومجرد عن الماده؛ و الماده إن جماد ونبات وحيوان» وكقسمه المفرد إلن اسم وفعل وحرف 255 
وهكذا. وتمتاز القسمه المنطقيه عن الطبيعيه ان ا؟قسام فى المنطقيه يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها فنقول: هذا 


أو جدار ولا الجدار بيت. 


ولابد فى القسمه المنطقيه من فرض جهه وحده جامعه فى المقسم تشتركك فيها ا#قسام وبسببها يصح الحمل بين المقسم 
والأقسامء كما لابد من فرض جهه افتراق فى ا؟قسام على وجه يكون لكل قسم 


جهه تباين جهه القسم ال#خرء وإلا لما صحت القسمه وفرض ا؟قسام. وتلكك الجهه الجامعه أما أن تكون مقومه للأقسام أى داخله 
فى اران #انتشتطيا أووها وام أن كرون يا تسدعديا 


١‏ - إذا كانت الجهه الجامعه مقومه للأقسام» فلها ثلاث صور: 


أ- أن تكون جنساًء وجهات الافتراق الفصول المقومه للأقسام» كقسمه المفرد إلى الاسم و الفعل و الحرف ... فيسمى التقسيم 
(تنويعاً) وا“قسام أنواعاً. 


ب - أن تكون جنساً أو نوعاًء وجهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمقسمء كقسمه الاسم إلى مرفوع ومجرورء فيسمى 
التقسيم (تصنيفاً) وا#قسام أصنافاً. 


ج - أن تكون جنساً أو نوعاً أو صنفاًء وجهات الافتراق العوارض الشخصيه اللاحقه لمصاديق المقسمء فيسمى التقسيم (تفريداً) 
وال#قسام أفرادأ» كقسمه الانسان إلى زيد وعمرو ومحمد وحسن ... إلى آخرهم باعتبار المشخصات لكل جزئى جزثى منه. 
؟ - إذا كانت الجهه الجامعه خارجه عن ا#قسام» فهى كقسمه البيض إلى الثلج و القطن و غيرهماء وكقسمه الكائن الفاسد إلى 


أساليب القسمه 
اشاره 


#جل أن نقسم الشىء قسمه صحيحه لابد من استيفاء جميع ما له من ا#قسام, كما تقدم فى ا#صل الرابع» بمعنى أن تكون 
القسمه حاصره لجميع جزئياته أو أجزائه. ولذلكك أسلوبان: 


١‏ -طريقه القسمه الثنائيه: 


وهى طريقه الترديد بين النفى و الاثباتء و النفى و الاثبات (وهما النقيضان) لا يرتفعان أى لا يكون لهما قسم ثالث ولا 
ينان أئ لذ يكرناة قسماً واحداء قلا تحاله حكون هذه القسم ثنائيه أن لسن اكتر مق تسمون: وتكرة حاضره جافعه مالع 
كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق و غير ناطق. و غير الناطق يدخل فيه كل ما يفرض من باقى أنواع الحيوان غير الانسان لا يشذ عنه 
نوع» وكتقسيمنا للطيور إلى جارحه و غير جارحه؛ وا”#نسان إلى عربى و غير عربىء و العالم إلى فقيه و غير فقيه ... وهكذا. 


ثم يمكن أن نستمر فى القسمه فنقسم طرف النفى أو طرف الاثبات أو كليهما إلى طرفين اثبات ونفى» ثم هذه ا#طراف ا؟خيره 
يجوز أن تجعلها أيضاً مقسماً فتقسمها أيضاً بين الاثبات و النفى ... و هكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كانت هناكك ثمره 


وق ظعي 


مثلاً إذا أردت تقسيم الكلمه. فتقول: 
١‏ - الكلمه تنقسم إلى: ما دل على الذات و غيره 
؟ - طرف النفى (الغير) إلى: ما دل على الزمان و غيره 


فتحصل لنا ثلاثه أقسام: ما دل على الذات و هو (الاسم) , و ما دل على الزمان و هو (الفعل) ؛ و ما لم يدل على الذات و الزمان و 
هو (الحرف). و التعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال: 


«الكلمه إما أن تدل على الذات أو لاء ولول الاسمء والثانى إما أن تدل على الزمان أو لا؛ وا*ول الفعل؛ و الثانى الحرف). 


ويمكن وضع هذه القسمه على هذا النحو: 

الكلمه: 

#*#ما دل على الذات غيره 

*#ما دل على الزمان غيره 

(مثال ثان) إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه فيمكن تقسيمه على هذا النحو: 
١‏ - الجوهر إلى: ما يكون قابلا للابعاد و غيره 

؟ - ثم طرف الاثبات (القابل) إلى: نام و غيره 

- ثم طرف النفى (غير النامى) إلى: جامدوغيره 

* - ثم طرف الاثبات فى التقسيم (2) إلى: حساس و غيره 


وهكذا يمكن أن تستمر بالقسمه حتى تستوفى أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان. ولكك انا أن تقسم الجامد و غير 
الحساس. و قد رأيت انا قسمنا تاره طرف الاثبات وأخرى طرف النفى. ويمكن وضع هذه القسمه على هذا النحو: 


الجوهر 

قابل للابعاد غيره 

نام غيره 

شان غير عير جافل غير 
صاهل غيره 

ناهق غيره 


وهذه القسمه الثنائيه تنفع على ا#كثر فى الشىء الذى لا تنحصر أقسامه» و إن كانت مطوله؛ #نكك تستطيع بها أن تحصر كل ما 
يمكن أن يفرض من ال#نواع أو ا صناف بكلمه (غيره) » ففى المثال ا#خير ترى (غير الناهق) يدخل فيه جميع ما للحيوان من 
ا#نواع غير الناطقه و الصاهله و الناهقه. فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. 


وتنفع هذه القسمه أيضا فيما إذا أريد حصر القسام حصراً عقلياً كما يأتى» وتنفع أيضاً فى تحصيل الحد و الرسم. وسيأتى بيان 
ذلك. 


؟" - طريقه القسمه التفصيليه: 
وذلكك بأن تقسم الشىء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصوره كما لو أردت أن تقسم الكلى إلى: نوع وجنس وفصل وخاصه 
وعرض عام. 


١‏ - (العقليه): و هى التى يمنع العقل أن يكون لها قسم آخرء كقسمه الكلمه المتقدمه, و لا تكون القسمه عقليه إلا إذا بنيتها على 
أساس النفى و الاثبات: (القسمه الثنائيه) فلأجل اثبات أن القسمه التفصيليه عقليه 


يرجعونها إلى القسمه الثنائيه الدائره بين النفى و الاثبات» ثم إذا كانت ال#قسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفى أو الاثبات إلى 
النفى و الاثبات ... و هكذا كلما كثرت ال#قسام؛ على ما تقدم فى الثنائيه. 


؟ - (الاستقرائيه): و هى التى لا يمنع العقل من فرض آخر لهاء وانما تذكر القسام الواقعه التى علمت بالاستقراء و التتبع» كتقسم 
ا#ديان السماويه إلى: اليهوديه و النصرانيه واسلاميه وكتقسيم مدرسه معينه إلى: صف أول وثان وثالث» عند ما لا يكون غير 
هذه الصفوف فيهاء مع امكان حدوث غيرها. 


التعريف بالقسمه 


إن القسمه بجميع أنواعها هى عارضه للمقسم فى نفسهاء خاصه به غالباً. 
ولما اعتبرنا فى القسمه أن تكون جامعه مانعه فا #قسام بمجموعها مساويه للمقسمء كما انها غالباً تكون أعرف منه. وعليه يجوز 
تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه» ويكون من باب تعريف الشىء بخاصته. 


و هو التعريف بالرسم الناقص» كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب. 


ولنضرب لك مثلا لذلكك: أنا إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعى إلى أوكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من ا#جسام لا ينحل 
إلى هذين الجراين فقد حتضل كسيز الماء تمييرا عرضيعا عن غيرة هذه الخاصه؛ فيكون ذلكك نوعا من المعرقة للماء المطكن 
إلبهاء و كذا لوعرفنا أن الورق يتخل إلى القطن .و التوره متلا تكون قد حرفتاة معرقه تطبكن إليها تخيره عن غيره ...و هكذا فى 
جميع أنواع القسمه. 

أو 

كيف شك لحمل المجهول التصوري 


أنت تعرف ان المعلوم التصورى منه ما هو بديهى لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود و الشىءء و منه ما هو نظرى تحتاج 
معرفته إلى كسب ونظر. 


ومعنى حاجتكك فيه إلى الكسب ان معناه غير واضح فى ذهنكك و غير محدد ومتميز» أو 


فقل غير مفهوم لديكك و لا معروفء فيحتاج إلى التعريفء و الذى يعرّفه للذهن هو الحد و الرسم. و ليس الحد أو الرسم للنظرى 
موضوعاً فى الطريق فى متناول اليدء وإلا فما فرضته نظرياً مجهولاً لم يكن كذلكك بل كان بديهياً معروفاً. فالنظرى عندكك فى 
الحقيقه ليس هو إلا الذى تجهل حده أو رسمه. 


إذن» المهم فى امر أن نعرف الطريقه التى نحصل بها الحد و الرسم. وكل ما تقدم من ابحاث فى التعريف هى فى الحقيقه 
أبحاث عن معنى الحد و الرسم وشروطهما أو أجزائهما. و هذا وحده غير كافٍِ ما لم نعرف طريقه كسبهما وتحصيلهماء فانه 
ليس الغنى هو الذى يعرف معنى النقود وأجزاءها وكيف تتألف. بل الغنى من يعرف طريقه كسبها فيكسبهاء و ليس المريض 
يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاءه بل لابد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. 


وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحيه» و هى أهم شىء فى الباب. بل هى ا#ساسء و هى معنى التفكير الذى به نتوصل إلى 
المجهولات. ومهمتنا فى المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصوريه و التصديقيه. 


وسيأتى ان طريقه التفكير لتحصيل العلم التصديقى هو الاستدلال و البرهان. اما تحصيل العلم التصورى فقد اشتهر عند المناطقه 
ان الحد لا يكتسب بالبرهان و كذا الرسم. و الحق معهم *ن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق» و لم يخن.الوقت بعد لين 
للطالب سر ذلككء و إذا لم يكن البرهان هى الطريقه هنا فما هى طريقه تفكيرنا لتحصيل الحدود و الرسوم؟ وطبعاً لاب أن تكون 
هذه الطريقه طريقه فطريه يصنعها كل انسان فى دخيله نفسه يخطئ فيها أو يصيب. ولكن نحتاج إلى الدلاله عليها لنكون على 
بصيره فى صناعتهاء.و 


هذا هو هدف علم المنطق. و هذا ما نريد بيانه» فنقول: 
الطريق منحصر بنوعين من القسمه: القسمه الطبيعيه بالتحليل العقلى وتسمى طريقه التحليل العقلى» و القسمه المنطقيه الثنائيه. 
ونحن أشرنا فى غضون كلامنا فى التعريف و القسمه إلى ذلكك. و قد جاء وقت بيانه فنقول: 


طريقه التحليل العقلى 


إذا يديت يتك نيوا السههول الضورض (النشك ا ا وتشرفيه العا عند ما ركرة مجيرلا لد ركو ذاه الشوو 
اول © فأول ما يجب أن تعرفه نوعه. أى تعرف انه داخل فى أى جنس من ا”#جناس العاليه أو ما دونهاء كأن تعرف أن الماء 
مكلا من السوائل. و هذا عو (الذون الثاني ): وكلبا كا الجنس الى عرقت دغول المجهول تحنه قريباً كان الطريق أقصر المعرقه 
الحد أو الرسم. وسيتضح. 

وإذا اجتزت الدور الثانى الذى لابدٌ منه لكل من أراد التفكير بأيه طريقه كانتء انتقلت إلى الطريقه التى تختارها للتفكير ولابدٌ 
أن تتمثل فيها ا9دوار الثلاثه ا#خيره أو الحركات الثلاث التى ذكرناها للفكر: الذاهبه و الدائريه و الراجعه. 


وإذ نحن اخترنا ان (طريقه التحليل العقلى) أولاء فلنذكرها متمثله فى الحركات الثلاث: 


فانك عند ما تجتاز الدور الثانى تنتقل إلى الثالث و هو الحركه الذاهبه حركه العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه 
الحركه بطريقه التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر فى ذهنكك إلى جميع الفراد الداخله تحت ذلكك الجنس الذى فرضت 
المفكل :وعد فض وف الدثال #ظن إلى أفراة الستوائل سوام كاتك ماه أو شير ملمياعفار اذ كلها سوائل. 


وهنا ننتقل إلى الرابع» و هو (الحركه الدائريه) أى حركه العقل بين المعلومات. 


وهو أشق ا“دوار وأهمها دائماً فى كل تفكير فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور ا*خير الذى به حصول العلم» وإلا 


بقى فى مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. و هذه الحركه الدائريه بين المعلومات فى هذه الطريقه» هى أن 
يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذى دخل تحته المشكلء فيفرزها مجموعه مجموعه. فلأفراد المجهول مجموعه. ولغيره من 
أنواع الجنس ال#خرى كل واحد مجموعه من “فراد. و فى المثال يلاحظ مجاميع السوائل: الماءء و الزئيق» و اللبن» و الدهن» إلى 
آخرها. وعند ذلكك يبدأ فى ملاحظتها ملاحظه دقيقه» ليعرف ما تمتاز به مجموعه أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن 
المجاميع ا#خرىء, أو بحسب عوارضها الخاصه بها. ولابد هنا من الفحص الدقيق و التجربه ليعرف فى المثال الخصوصيه الذاتيه 
أو العرضيه التى يمتاز بها الماء عن غيره من السوائلء فى لونه وطعمه. أو فى وزنه وثقله» أو فى أجزائه الطبيعيه. و لا يستغنى 
الباحث عن الاستعانه بتجارب الناس و العلماء وعلومهم. و البشر من القديم _ كما قلنا فى أول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم فى 
تقسيم ال#شياء وتمييز ا؟نواع بعضها عن بعضء فحصات لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمه هى ثروتنا العلميه التى ورثناها 
من أسلافنا. وكل ما نستطيعه من البحث فى هذا الشأن هو التعديل و التنقيح فى هذه الثروه» واكتشاف بعض الكنوز من ا”نواع 
التى لم يهتد إليها السابقون» على مرور الزمن وتقدم المعارف. 


فإن استطاع الفكر أن ينجح فى هذا الدور (الحركه الدائريه) بأن عرف ما يميز المجهول تمييزاً ذاتياً أى عرف فصله؛ أو عرف ما 
يميزه تمبيزاً عرضياً أى عرف خاصته؛ فإن معنى ذلكك انه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصلء أو جنس وخاصه. 
تحليلا عقلياء فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. كما 


لو عرف الماء فى المثال بأنه سائل بطبعه لا لو له و لا طعم و لا رائحه أو انه له ثقل نوعى مخصوص أو انه قوام كل شىء حى. 


ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده قد انتهى إلى الدور ا#خيرء و هو (الحركه الراجعه) أى حركه العقل من المعلوم إلى المجهول. 
وعندها ينتهى التفكير بالوصول إلى الغايه من تحصيل المجهول. 


وبهذا اتضح معنى التحليل العقلى الذى وعدناكك ببيانه سابقاً فى القسمه الطبيعيه» و هو انما يكون باعتبار المتشاركات و 
المتباينات» أى انه بعد ملاحظه المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعاً بحسب ما فيها من المميزات المتباينه 
فيستخرج من هذه العمليه الجنس و الفصل مفردات الحد, أو الجنس و الخاصه مفردات الرسم, فكنت بذلكك حللت المفهوم 
المراد تعريفه إلى مفرداته. 


(تنبيه): ان الكلام المتقدم فى الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول ال#مرء لما عرفت نوع المشكل» عرفت جنسه القريب» فلم 
تكن بحاجه إلا للبحث عن مميزاته عن ا”نواع المشتركه معه فى ذلكك الجنس. 


أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالى كأن عرفت ان الماء جوهر لا غير» فانكك #جل أن تكمل لك المعرفه؛ لابد أن تفحص 
(أولاما لتعرعك: أن المششك من انأ" تعدا التحريمظت "رقي فعيتيا 2ن نمض تر لها أو خوامنها على تعن لحي العا 
ثم تفحص (ثانياً) بعمليه تحليليه أخرى لتعرفه من أى ا جناس القريبه هوء فنعرف انه سائلء ثم تفحص (ثالثاً) بتلكك العمليه 
التحليليه لتميزه عن السوائل ا“خرى بثقله النوعى مثلاً أو بأنه قوام كل شىء حىء فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو 


مثلا (جوهر ذو أبعاد سائل قوام كل شىء حى) ويجوز 


أن تكتفى عن ذلك فتقول (سائل قوام كل شىء حى) مقتصراً على الجنس القريب. 


وهذه الطريقه الطويله من التحليل التى هى عباره عن عده تحليلات يلتجىء إليها انسان إذا كانت ال#جناس متسلسله و لم يكن 
يعرف الباحث دخول المجهول إلا فى الجنس العالى. ولكن تحليلات البشر التى ورثناها تغنينا فى أكثر المجهولات عن ارجاعها 
إلى ا#جناس العاليه» فلا نحتاج على اكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره. 


على أنه يجوز لكك أن تستغنى بمعرفه الجنس العالى أو المتوسطء فلا تجرى إلا عمليه واحده للتجليل لتميز المشكل عن جميع ما 
عذاة :هما يم كف امعد فى ذلكق الجحس العالى أو المتوسظ» غير أن هده العمليه لأحفظيا إلا بحد! ثاقضا أو وسما تاقضا. 

طريقه القسمه المنطقيه الثنائيه 

انكك بعد الانتهاء من الدورين الولين أى دور مواجهه المشكل ودور معرفه نوعه. لكك أن تعمد إلى طريقه أخرى من التفكير 
تختلم ٠‏ عن السابقه. 

فإن السابقه كانت النظره فيها إلى ا"فراد المشتركه فى ذلكك الجنس ثم تمييزها بعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. 


أما هذه فاتك عيبر كك إلى العقنى الى عر هه :ققمنة بالتتييد المتظقيه الفناقية إلى اكات ون + الآنات عابم المجهول 
هوا ذاها أ وعرقيياء و القن اعد اه .و ذلكك إذا عان السعروطة التكين القزيت: فقول فى فال الما التق غراف انه ناف[ + 
(السائل إما عديم اللون و اما غيره) » فتستخرج بذلكك الحد التام أو الرسم التام وتحصل لديكك الحركات الثلاث كلها. 


أالز كاذ الحفى النتى غرفه عو لكين العنالن أو المفرميظ :فاتك كفك آولة الحصى العال ردت لتيييه وصتن التجيوات 
الذاتيه أو العرضيهء ثم تقسم الجنس المتوسط الذى حصلته بالتقسيم اول إلى أن يصل التقسيم إلى ا”نواع السافله 


على النحو الذى مثلنا به فى القسمه الثنائيه للجوهر وبهذا تصير الفصول كلها معلومه على الترتيب فتعرف بذلكك جميع ذاتيات 


المجهول غلى التفضيل. 
تمرينات 


)١(‏ انقد التعريفات !؟ تيه» وبين ما فيها من وجوه الخطأ إن كان: 
أ- الطائر: حيوان يبيض و - اللبن: ماده سائله مغذيه 

ب نياة: خيوان بشرس 1 العدى: 

كثره مجتمعه من آحاد 

ج - العلم: نور يقذف فى القلب ح - الماء: سائل مفيد 

د - القدام: الذى خلفه شىء ط - الكوكب: جرم سماوى منير 
ه - المربع: شكل رباعى قائم الزوايا ى - الوجود: 

الثابت العين 


(1) من أى أنواع التعريف تعريف العلم بأنه (حصول صوره الشىء فى العقل) » وتعريف المركب بأنه (ما دل جزء لفظه على 
جزء معناه حين هو جزء). وبين ما إذا كان الجنس مذكوراً فيها أم لا. 


(") من أى أنواع التعريف تعريف الكلمه بأنها (قول مفرد) وتعريف الخبر بأنه (قول يحتمل الصدق و الكذب). 
(ع) عرف النحويون الكلمه بعده تعريفات: 

أ- لفظ وضع لمعنى مفرد. 

ب - لفظ موضوع مفرد. 

ج - قول مفرد. 

د - مفرد. 


فقارن بينهاء واذكر أولاها وأحسنهاء و الخلل فى أحدها إن كان. 


(0) لو عرفنا اب بأنه (من له ولد) » فهذا التعريف فاسد قطعاًء ولكن هل تعرف من أيه جهه فساده؟ و هل ترى يلزم منه الدور؟ 
- و إذا كان يلزم منه الدور أو لا يلزم فهل تستطيع أن تعلل ذلكك؟ 


(*) اعترض بعض ا“صوليين على تعريف اللفظ المطلق المقابل للمقيد بأنه (ما دل على شايع فى جنسه) » فقال انه تعريف غير 
مطرد و لا منعكسء فهل تعرف الطريق لرد هذا الاعتراض من أساسه على الاجمال. و أنت إذا حققت ان هذا التعريف ماذا 


لمعي 


مجهل خلك الجوات؟ فطل ! 


(0) جاء فى كتاب حديث للمنطق تعريف الفصل بأنه (صفه أو مجموع صفات كليه بها تتميّز أفراد حقيقه واحده من أفراد غيرها 
من الحقائق المشتركه معها فى جنس واحد). انقده واذكر وجوده الخلل فيه على ضوء ما درسته فى تعريف الفصل وشروط 
التعريف. 


(4) إن الى 'نسميها بالكليات الخمسه كان أرسطو سنميها (النحمولات) »؛وعنده إن المحمول لاب أن يكوق من أحل الخسة 
فاعترضه بعض مؤلفى المنطق الحديث بأن هذه الخمسه لا تحتوى جميع أنواع المحمولات» نه لا يدخل فيه مثل (البشر هو 
النسان). 


فالمطلوب أن تجيب عن هذا الاعتراض» على ضوء ما درسته فى بحث (الحمل وأنواعه). وبين صواب ما ذهب إليه أرسطو. 


(9) وعرف هذا البعض المتقدم اللفظين المتقابلين بأنهما (اللفظان اللذان لا يصدقان على شىء واحد فى آن واحد). انقده على 


ضوء ما درسته فى بحث التقابل وشروط التعريف. 

)٠١(‏ كيف تفكر بطريقه التحليل العقلى لاستخراج تعريف الكلمه و المفرد و المثلث و المربع. 
)1١(‏ استخرج بطريقه القسمه المنطقيه الثنائيه تعريف الفصل تاره و النوع أخرى. 

)١١(‏ فرق بين القسمه العقليه وبين الاستقرائيه فى القسمات التفصيليه ا تيه مع بيان الدليل على ذلكك: 
أ- قسمه فصول السنه إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء. 

ب - قسمه أوقات اليوم إلى فجر وصبح وضحى وظهر وعصر وأصيل وعشاء وعتمه. 

ج - قسمه الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. 

د - قسمه الاسم إلى نكره ومعرفه. 

ه - قسمه الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. 

و - قسمه الحكم إلى وجوب وحرمه واستحباب وكراهه واباحه. 

ز - قسمه الصوم إلى واجب ومستحب ومكروه ومحرم. 

ح - قسمه الصلاه إلى ثنائيه وثلاثيه ورباعيه. 


ى - قسمه الخط إلى مستقيم ومنحن ومن> : 
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من هذه القسمات إلى قسمه ثنائيه» واستخرج منها بعض ريفات لبعض ال#قسامء واختر خمسه على ا#قل. 
انتهى الجزء الول 
الباب الرابع: القضايا وأحكامها 


١‏ القضايا 
القضيه 
تقدم فى الباب اول ان الخبر هو القضيه. وعرفنا الخبر أو القضيه بأنه (المركب التام الذى يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب). 


وقولنا: المركب التام؛ هو (جنس قريب) يشمل نوعى التام, الخبر و الانشاء. وباقى التعريف (خاصه) يخرج بها الانشاءء #ن 
الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصه به. كما فصلناه هناك, فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. 


و#جل أن يكون التعريف دقيقاً نزيد عليه كلمه (لذاته) » فنقول: القضيه هى المركب التام الذى يصح أن نصفه بالصدق أو 
الكذب لذاته. 

وكذا ينبغى زياده كلمه (لذاته) فى تعريف الانشاء. ولهذا القيد فائده. فانه قد يتوهم غافل فيظن ان التعريف الول للخبر يشمل 
بعض الانشاءات فلا يكون مانعاء ويخرج هذا البعض من تعريف الانشاء فلا يكون جامعاً. 

وسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق و الكذبء كما لو استفهم شخص عن شىء يعلمه؛ أو سأل الغنى سؤال 
الفقير» أو تمنى انسان شيئاً هو واجد له فان هؤلاء نرميهم بالكذب, و فى عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل و السائل الفقير و 
المتمنى الفاقد اليائس آن هم صادقون. 


و من المعلوم أن الاستفهام و الطلب بالسؤال و التمنى من أقسام الانشاء. 


ولكنا إذا دققنا هذه امثله وأشباهها يرتفع هذا الظن» اننا نجد ان الاستفهام الحقيقى لا يكون إلا عن جهلء و السؤال لا يكون إلا 
عن حاجه. و التمنى لا يكون إلا عن فقدان و يأسء فهذه الانشاءات تدل بالدلاله الالتزاميه على الخبار عن الجهل أو الحاجه أو 
اليأس» فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب. لا ذات الانشاء. 


فالتعريف اول للخبر 


فى حد نفسه لا يشمل هذه الانشاءات» ولكن “جل التصريح نذلكه.وها [الالسان قيس كلبه الذافت 57 هذه الالقاءانت 
المذكوره لئن اتصفت بالصدق أو الكذب, فليس هذا الوصف لذاتهاء بل #جل مداليلها الالتزاميه 


أقسام القضايا 


١‏ -(الحمليه) 
مثل: الحديد معدن» الربا محرم. الصدق ممدوح» الكاذب ليس بمو تمن» البخيل ا سود. 
وبتدقيق هذه ا“ مثله نجد: 


أن كل قضيه منها لها طرفان ونسبه بينهماء ومعنى هذه النسبه اتحاد الطرفين وثبوت الثانى للأول» أو نفى الاتحاد و الثبوت. 
وبالاختصار نقول: معناها ان (هذا ذاكك) أو (هذا ليس ذاك) فيصح تعريف الحمليه بأنها: 


ما حكم فيها بثبوت شىء لشىء أو نفيه عنه 
” - (الشرطيه) 

مثل: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. 
ولبسن ]ذا كان سان 'تماما كان أمينا. 
ومثل: اللفظ إما أن يكون مفرداً أو مركباً. 
ولسن !9 فياة إما أث ركوة كاتا أو شاغرا. 
وعند ملاحظه هذه القضايا نجد: 


ان كل قضيه منها لها طرفان» وهما قضيتان بالضل. ففى المثال اول لولا (إذا) و'(فاء الجزاء) لكان قولنا (أشرقت الشتمس) خبرا 
بنفسه و كذا (النهار موجود). و هكذا باقى ا“مثله» ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى اب؟خر جعلهما قضيه 
واحده وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منهما خبراً يصح السكوت عليه فانه لو قال (أشرقت الشمس ...) وسكت فانه يعد 
مركباً ناقصاًء كما تقدم فى بحث المركب. 


وأما هذه النسبه بين الخبرين با*#صلء فليست هى نسبه الثبوت و الاتحاد كالحمليه. *ن لا اتحاد بين القضاياء بل هى إما نسبه 
الاتصال و التصاحبء. و التعليق» أى تعليق الثانى على ا *#ول أو نفى ذلكك كالمثالين الولين» و اما نسبه التعاند و الانفصال و 
التباين أو نفى ذلكك كالمثالين ال خيرين. 


ومن جميع ما تقدم نس م حا 1 
تجميم م نستطيع أن نستنتج عده أمور: 


(دول): تعريف 


القضيه الشرطيه بأنها (ما حكم فيها بوجود نسبه بين قضيه وأخرى أو لا وجودها). 
الشرطيه: متصله ومنفصله: 
(الثانى): ان الشرطيه تنقسم إلى متصله ومنفصله؛ ؟ن النسبه: 


١‏ - إن كانت هى الاتصال بين القضيتين وتعليق احداهما على | #خرى أو نفى ذلككء. كالمثالين ال#ولين» فهى المسماه 
(بالمتصله). 


؟” - و إن كانت هى الانفصال و العناد بينهما أو نفى ذلكك. كالمثالين ا9خيرين فهى المسماه (بالمنفصله). 

الموجبه و السالبه: 

(الثالث): ان القضيه بجميع أقسامها سواء كانت حمليه أو متصله أو منفصله؛ تنقسم إلى» موجبه وسالبه. #ن الحكم فيها: 
١‏ - إن كان بنسبه الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهى (موجبه). 

؟ - و إن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهى (سالبه). 


وعلى هذا فليس من حتق السالبه أن تسمى حمليه أو متصله أو منفصله؛ *نها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال» 
ولكن تشبيهها لها بالموجبه سميت باسمها. 


ويسمى الابجات و السلب (كيف القضبيه) » *نه يسأل ب (كيق) الاستفهاميه عن الثبوث وعدمه 
أجزاء القضيه 

قلنا: إن كل قضيه لها طرفان ونسبه. وعليه ففى كل قضيه ثلاثه أجزاءء ففى الحمليه: 

الطرف ا ول: المحكوم عليه» ويسمى (موضوعاً). 

وفى الشرطيه: 


الطرفك ول ملسي (فقدما) 


والناال علق الشية سس أرايظ: 


وليس من حق أطراف المنفصله: أن تسمى مقدماً وتالياء *نها غير متميزه بالطبع كالمتصله. فإن لكك أن تجعل أيا شئت منها 
مقدماً وتالياء ولا بتفاوت المعنى فيهاء ولكن إنما سميت بذلك فعلى نحو العطف على المتصله تبعاً لهاء كما سميت السالبه باسم 
الموجبه الحمليه أو المتصله أو المنفصله. 


أقسام القضيه باعتبار الموضوع 


الحمليه: شخصكه» وطبيعيةه» ومهمله» ومحصوره. 
المحصوره: كليّه وجزثيه 
فترجن بالقسيم بسار البوضوع التجمليه افع شيعه بتقنينم الفترطليه» فقول 


تنقسم الحمليه باعتبار الموضوع إلى اقسام ا ربعه المذكوره فى العنوان *ن الموضوع إما أن يكون جزئياً حقيقياً أو كلياً: 
عاصمه العراق. أنت عالم. هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير. 


ب - و إن كان كلياء ففيه ثلاث حالات تسمى - فى كل حاله - القضيه المشتمله عليه باسم مخصوص. فانه: 


١‏ -أما أن يكون الحكم فى القضيه على نفس الموضوع الكلى بما هو كلى مع غض النظر عن أفراده» على وجه لا يصح تقدير 
رجوع الحكم إلى الفراد» فالقضيه تسمى (طبيعيه) » #ن الحكم فيها على نفس الطبيعه من حيث هى كليه؛ مثل: ا#نسان نوع. 
الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحكك خاصه ... وهكذاء فانكك ترى ان الحكم فى هذه ا#مثله لا يصح ارجاعه إلى أفراد 
الموضوعء ن الفرد ليس نوعاً ولا فصلل و لا جنساً و لا خاصه. 


؟ دو 


اما أن يكون الحكم فيها على الكلى بملا-حظه أفراده» بأن يكون الحكم فى الحقيقه راجعاً إلى ا فراد» و الكلى جعلى عنواناً 
ومرآه لهاء إلا أنه لم يبين فيه كميه افراد» لا جميعها و لا بعضهاء فالقضيه تسمى (مهمله) لاهمال بيان كميه أفراد الموضوع, 
مثل: ا#نسان فى خسر. رئيس القوم خادمهم. ليس من العدل سرعه العذل. المؤمن لا يكذب. 

فانه ليس فى هذه ا9مثله دلاله على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام. 

(تنبيه) قال الشيخ الرئيس فى الاشارات بعد بيان المهمله: «فإن كان ادخال الف و اللام يوجب تعميماً وشركه وادخال التنوين 
يون امخصيص] :قال مله ف انعد العرليت 3 والتطلية ذلكة قن للد كروي ان اننا النعق قن 5 لكف فلعو اخ الشو انو زا تحالظي] ايعرها 
و الحق وجود المهمله فى لغه العرب إذا كانت اللاسم للحقيقه. فيشار بها إلى نفس الطبيعه من حيث وجودها فى مصاديقهاء 
من دون دلاله على إراده الجميع أو البعض. نعم إذا كانت للجنس فانها تفيد العموم. ويفهم ذلكك من قرائن ا#حوال. و هذا أمر 
يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغه. 

* - و اما أن يكون الحكم فيها على الكلى بملاحظه أفراده» كالسابقه. ولكن كميه أفراده مبينه فى القضيهء إما جميعاً أو بعضاً 


فالقضيه تسمى (محصوره) وتسمى (مسوّره) أيضاً. و هى تنقسم بملاحظه كميه ا#فراد إلى: 


أ- (كليه): إذا كان الحكم على جميع ا#فراد. مثل: كل إمام معصوم. كل ماء طاهر. كل ربا محرم. لا شىء من الجهل بنافع. ما 
فى الدار ديار. 


ب - (جزئيه): إذا كان الحكم على بعض الفراد. مثل: بعض الناس يكذبون. قليل من عبادى الشكور. و ما أكثر الناس و لو 


كل اتننان عالماء ون اكلهميت اكد 

لا اعتبار إلا بالمحصورات 

القضايا المعتبره التى يبحث عنها المنطقى» ويعتد بهاء هى المحصورات» دون غيرها من باقى ا“قسام. و هذا ما يحتاج إلى البيان: 
أما (الشخصيه) . فلأن مسائل المنطق قوانين عامه» فلا شأن لها فى القضايا الشخصيه التى لا عموم فيها. 

وأما (الطبيعيه) » فهى بحكم الشخصيهء ؟ن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعده عامه, وانما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما 
هو من غير أن يكون له مساس بأفراده. 

وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصى لا عموم فيه» فان ا نسان فى مثال (ا#نسان نوع) لا عموم فيه. 9ن كلا من أفراده ليس 
بنوع. 

وأما (المهمله) » فهى فى قوه الجزئيه» و ذلكك #ن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع ا“فراد ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون 
البعض ا#خرء كما تقول: (رئيس القوم خادمهم) ء فانه إذا لم يبين فى هذه القضيه كميه ا؟فراد» فانكك تحتمل ان كل رئيس قوم 
يجب أن يكون كخادم لقومه. وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قومء فقد يكون رئيس 
مستغنياً عن قومه إذ لا تكون قوته مستمده منهم. و على كلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم), *ن الحكم 
إذا كان فى الواقع للكلء فإن البعض له هذا الحكم قطعاً أما البعض ال#خر فهو مسكوت عنه. و إذا كان فى الواقع للبعض» فقد 
حكم على البعض. 


إذن الجزئيه صادقه على كلا التقديرين قطعاً. و لا نعنى بالجزئيه إلا ما حكم فيها على بعض ا”فراد من دون نظر إلى البعض 
الباقى بنفى و لا اثبات. فانكك إذا قلت (بعض ا”نسان حيوان) . فهى صادقه. *نها ساكته عن 


البعض ا خر فلا تدليل على أن الحكم لا يعمه. و لا شكك ان بعض ا”نسان حيوان و إن كان البعض الباقى فى الواقع أيضاً حيواناً 
كدي كرت كن انق 


وإذا كانت القضايا المعتبره هى المحصورات خاصه سواء كانت كليه أو جزئيه فإذا روعى مع (كم) القضيه () كيفهاء ارتقت 
القضايا المعتبره إلى أربعه أنواع: الموجبه الكليه. السالبه الكليه. الموجبه الجزئيه. السالبه الجزئيه. 


الفنوو ب القاظه 


يسمى اللفظ الدال على كميه أفراد الموضوع (سور القضيه) تشبيهاً له بسور البلد الذى يحدها ويحصرها. ولذا سميت هذه 
القضايا (محصوره) و (مسوره). ولكل من المحصورات اربع سور خاص بها: 


١‏ - (سور الموجبه الكليه): كل. جميع. عامه. كافه. لا-م الاستغراق ... إلى غيرها من الفاظ التى تدل على ثبوت المحمول 
لجميع أفراد الموضوع. 


- (سور السالبه الكليه): لادشىء. لا واحد. النكره فى سياق النفى ... إلى غيرها من ا*لفاظ الداله على سلب المحمول عن 


جميع أفراد الموضوع. 


*“' -(سور الموجبه الجزئيه): بعض. واحد. كثير. قليل. ربما. قلما ... إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد 
الموضوع. 


* - (سور السالبه الجزئيه): ليس بعض. بعض ... ليس. ليس كل. ما كل ... أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض 
أفراد الموضوع. 


وطلباً للاختصار نرمز لسور كل قضيه برمز خاص كما يلى: 

(كل): للموجبه الكليه 

(لا): للسالبه الكليه 

(ع): 

للموجبه الجزئيه. 

(س): للسالبه الجزئيه 

وإذا رمزنا دائماً للموضوع بحرف (ب) وللمحمول بحرف (ح) فيكون رموز المحصورات اربع كما يلى: 


كل ب ح ... الموجبه الكليه 


لاب ح ... السالبه الكليه 
ع باح ... الموجبه الجزئيه 
س ب ح ... السالبه الجزئيه 
تقسيم الشرطيه 


لي شخصيه؛ ومهمله» ومحصوره 


لاحظنا ان الحمليه تنقسم إلى ال#قسام ا؟ربعه السابقه باعتبار موضوعها. وللشرطيه تقسيم يشبه ذلكك التقسيم» 


ولكن لا باعتبار الموضوعء إذ لا موضوع لهاء بل باعتبار ا#حوال وال#زمان التى يقع فيها التلازم أو العناد. 


فتنقسم الشرطيه بهذا الاعتبار إلى ثلا-ثه أقسام فقط: شخصيه. مهمله» محصوره. و ليس من أقسامها الطبيعيه التى لا تكون إلا 


باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود فى الذهن. 
١‏ - (الشخصيه): و هى ما حكم فيها بالاتصالء أو التنافى» أو نفيهماء فى زمن معين شخصىء أو حال معين كذلك. 


مثال المتصله - إن جاء على غاضباً فلا أسلم عليه. إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار. ليس إذا كان المدرس حاضراً 


ان فإنه مشغول بالدرس. 


شال المتضلةة- إنا أذ حكية الساعة |09 الوتهده أودالمانيد: وزاما أن مكوة يقد هو فن اليك انما أو تفط لين إما أن 
مكو الطالي نوكفي فى اند وه وفنا او في القار.» 


١‏ - (المهمله): و هى ما حكم فيها بالاتصال أو التنافى أو رفعهما فى حال أو زمان ماء من دون نظر إلى عموم ا #حوال وا#زمان 


مثال المتصله - إذا بلغ الماء كراً فلا ينفعل بملاقاه النجاسه. ليس إذا كان ا”نسان كاذباً كان محموداً. 
كال المفصاة- التسمه إنا إن تكون مجه أوسالة اليس إما أكون الث .معدا أو ذهنا. 

* - (المحصوره): و هى ما بين فيها أحوال الحكم وأوقاته كلا أو بعضاً و هى على قسمين كالحمليه: 
أ - (الكليه): و هى إذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع ا#حوال أو الوقات. 


مال الشمكلة > كلما كاتك #مم ع رمعل التفميله كات #بالكه شيا الستعادة بدن أبداء او لس اله إذا كان فسان 


جور على القدائذ كان غينموقق فى" أعمالة: 


كال المتفضله حبدائما إما أن مكوة العلاة 


الصحيح زوجاً أو فرداً. ليس أبدا أو ليس البته إما أن يكون العدد الصحيح زوجاً أو قابلاً للقسمه على اثنين. 
ب - (الجزئيه): إذا كان اثبات الحكم أو رفعه فيها يختص فى بعض غير معين من ال#حوال وال#وقات. 
كال البعفيله - قن مكون [ذ] كان" تنا هالا كان معدا و لبس كلما كان اناق خاوما كان ثاتجما فى أغبالة 


مغال المتقطضله قن يكرق إنا أذ يكو الات ملفا أوجائيا (وذلكه ضيدها نكوة فى السازه كل إذ لا ييكنه الوقرق) قل 
لأبكرة إذا أذ كرن |" قات مكلقا أو جالسا (وذلكه هين ها ممكنه الرقرف معصضيا 


السور فى الشرطيه 


السور فى الحمليه يدل على كميه أفراد الموضوع. أما فى الشرطيه فدلالته على عموم ال#حوال وال#زمان أو خصوصها. ولكل من 


4ت سونو اكه الكلنه): كلباء سبما سح . وتدهاء قن التيلم وذائماءف المقصلة: 
#-ا(سون السالنة الكليه): لين أبد اليس القه فى النتسئلةاى المتفصلة: 
(سور الموجبه الجزئيه): قد يكونء فيهما. 


ع - (سور السالبه الجزئيه): قد لا يكون. فيهما. و ليس كلماء فى المتصله خاصه. 


تقدم ان الحمليه تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبه وسالبه» وباعتبار الموضوع إلى شخصيه وطبيعيه ومهمله ومحصوره؛ و 
المحصوره إلى كليه وجزئيه. و هذه تقسيمات تشاركها الشرطيه فيها فى الجمله كما تقدم. 


وا9ن نبحث فى هذا الفصل عن التقسيمات الخاصه بالحمليه» وهى: بها اا باعتبار وجود موضوعها فى الموجبه. 
وتقسيمها (ثانياً) باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول وعدولهما. وتقسيمها (ثالثاً) باعتبار جهه النسبه. فهذه تقسيمات ثلاثه 


ات الدشنه الها رعفيم الحل يق 


إن الحمليه الموجبه هى ما أفادت ثبوت شىء لشىء. ولا شكك أن ثبوت شىء لشىء فرع لثبوت المثبت له أى 


ان الموضوع فى الحمليه الموجبه يجب أن يفرض موجوداً قبل فرض ثبوت المحمول له إذ لولا أن يكون موجوداً لما أمكن أن 
يثبت له شىء» كما يقولون فى المثل (العرش ثم النقش). فلا يمكن أن يكون سعيد فى مثل (سعيد قائم) غير موجود و مع 


وعلى العكس من ذلك السالبه فانها لا تستدعى وجود موضوعهاء 9ن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شىء. ولذا قالوا (تصدق 
فلم تثبت له كل هذه ا#شياء قطعاًء فيقال لمثل هذه السالبه (سالبه بانتفاء الموضوع). 


والمقصود من هذا البيان ان الموجبه لابدٌ من فرض وجود موضوعها فى صدقها وإلا كانت كاذيه. 
ولكن وجود موضوعها: 


١‏ - تاره يكون فى الذهن فقط فتسمى (ذهنيه) مثل: كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. كل جبل ياقوت ممكن 
الوجود. فان مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين فى الخارج؛ ولكن الحكم ثابت لهما فى الذهن. 


” - وأخرى يكون وجود موضوعها فى الخارج على وجه يلاحظ فى القضيه خصوص ا,فراد الموجوده المحققه منه فى أحد 


9 زمنه الثلاثه نحو: 


كل جندى فى المعسكر مدرّب على حمل السلاح. بعض الدور المائله للانهدام فى البلد هدمت. كل طالب فى المدرسه مجد. 
وتسمى القضيه هذه (خارجيه). 


" - وثالثه يكون وجوده فى نفس امر و الواقع» بمعنى ان الحكم على ا“فراد المحققه الوجود و المقدره الوجود معأ فكلما 
يفرض وجوده و إن لم يوجد أصلا فهو داخل فى الموضوع ويشمله الحكم. 


نحو : 


كل مثلث مجموع زواياه يساوى قائمتين. بعض المثلث قائم الزاويه. كل انسان قابل للتعليم العالى. كل 


فانكك ترى فى هذه ا*مثله ان كل ما يفرض للموضوع من أفراد (سواء كانت موجوده بالفعل أو معدومه ولكنها مقدره الوجود) 
تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها. وتسمى القضيه هذه (حقيقيه). 


" -المعدوله والمحصله 


موضوع القضيه الحمليه أو محمولها قد يكون شيئاً (محصلا) بالفتح» أى يدل على شىء موجود. مثل: انسان. محمد. أسد. أو 
صفه وجوديه مثل: عالم. عادل. كريم. يتعلم. 


هل له إتناق لها عالة. لا كريم) غينيضير. 


وعليه فالقضيه باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول وعدولهماء تنقسم إل قسمين: محصله ومعدوله. 


١‏ - (المحصله): ما كان موضوعها ومحمولها محصللاً سواء كانت موجبه أو سالبه مثل: الهواء نقى. الهواء ليس نقياً. وتسمى أيضاً 
(محصله الطرفين). 


بع الينة وله )هنا كان قوعي أن تحموليا | اقفر و ل ساك افق موجبه أو سالبه. وتسمى معدوله الموضوع أو 
الطرف الأخر: الموضوع أو المحمول. 


مثال معدوله الطرفين: كل لا عالم هو غير صائب الرأى. كل غير مجد ليس هو بغير مخفق فى الحياه. 


مثال معدوله الموضوع أو محصله المحمول: غير العالم مستهان. غير العالم ليس بسعيد. 


دعق البسىفاة المقصوك البا تلت العتماء تسد وله المعيؤال خم النتلكة اع تكوق السلث فى المعو له جر ءا م 
المحمول فيحمل المسلوب بما هو مسلوب على الموضوع. 


اعدف اللفظةفاث الببالنة كل الرابظه فنا تعن عفرت اليكين قو علي سسلك العما »تو المعهوله تصن الرابطه قبياقا خدرين 
الننلب لتدل عل 


حمل الشلي: 

وغانا تشتعمل لين )فق السالتة:و (0) أو (غَيَر) فتى المضدولة 

“* - الموجهات 

ماده القضيه: 

كل محمول إذا نسب إلى موضوع. فالنسبه فيه لا تخلو فى الواقع ونفس ال#مر من احدى حالات ثلاث (بالقسمه العقليه). 


١‏ -(الوجوب»). ومعناه: ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه لهاء على وجه يمتنع سلبه عنه. كالزوج بالنسبه إلن 
ا#ربعه» فإن ا ربعه لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا (لذات الموضوع) يخرج به ما كان لزومه #مر خارج عن ذات 
الموضوع, مثل ثبوت الحركه للقمرء فانها لازمه له» ولكن لزومها لا لذاته» بل لسبب وضع الفلكك وعلاقته بارض. 


5 - (الامتناع). ومعناه: استحاله ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه» كالاجتماع بالنسبه لض النقيضين» فان النقيضين 


وقولنا: (لذات الموضوع) يخرج به ما كان امتناعه #مر خارج عن ذات الموضوعء؛ مثل سلب التفكير عن النائم» فان التفكير يمتنع 
عن النائم. ولكن لا لذاته» بل “نه فاقد للوعى. 


(تنبيه) - يفهم مما تقدم ان الوجوب و الامتناع يشتركان فى ضروره الحكمء ويفترقان فى أن الوجوب ضروره الايجاب» و 
الامتناع ضروره السلب. 


- (الامكان). ومعناه: أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع, و لا يمتنع» فيجوز الايجاب و السلب معاد أ الل الضوو و تين 
ضروره الايجاب وضروره السلب مسلوبتان معاًء فيكون الامكان معنى عدمياً يقابل الضرورتين تقابل العدم و الملكه. ولذا يعبر 
عنه بقولهم (هو سلب الضروره عن الطرفين معاً) » أى طرف الايجاب وطرف السلب للقضيه. 


ويقال له: (الامكان الخاص) أو (الامكان الحقيقى) فى مقابل (الامكان العام) الذى هو أعم من الامكان الخاص 


والمقصود منه: ما يقابل احدى الضرورتين ضروره الايجاب أوالسل كير أرفا كاه ملي الصزوو :3 لك سلج مترو نه وده 
ل 


التروؤتية :معاء:فاذا كاؤةشلت (ضووره الأيعانت ا سعاة ا طرق السلب ستكي :ن إذا كان سلب (غتروزه السلة) فسا أن 
طرف الايجاب ممكن. 


فلو قيل: هذا الشىء ممكن الوجود أى انه لا يمتنع أو فقل ان ضروره السلب (وهى الامتناع) مسلوبه و إذا قيل: هذا الشىء 
ممكن العدم أى انه لا يجب» أو فقل ان ضروره الايجاب (وهى الوجوب) مسلوبه. 


ولذا عبر عنه الفلاسفه بقولهم: 
(هو سلب الضروره عن الطرف المقابل) أى مع السكوت عن الطرف الموافق» فقد يكون مسلوب الضروره و قد لا يكون. و هذا 


الامكان هو الشايع استعماله عند عامه الناس و المتداول فى تعبيراتهم. 


وهو كما قلنا أعم من الامكان الخاصء #نه إذا كان امكاناً للايجاب فانه يشمل الوجوب و الامكان الخاص. و إذا كان امكاناً 
للسلب فانه يشمل الامتناع و الامكان الخاص. 


مثال امكان الايجاب قولهم (الله ممكن الوجود) ء و (الانسان ممكن الوجود) ء فان معناه فى المثالين ان الوجود لا يمتنع» أى ان 
الطرف المقابل و هو عدمه ليس ضرورياًء و لو كان العدم ضرورياً لكان الوجود ممتنعاً لا ممكناً. و اما الطرف الموافق و هو 
ثبوت الوجود فغير معلوم. فيحتمل أن يكون واجباً كما فى المثال ا#ول» ويحتمل ألا يكون واجباً كما فى المثال الثانى» بأن 
يكون ممكن العدم أيضاًء أى انه ليبس ضرورى الوجود كما لم يكن ضرورى العدم» فيكون ممكناً بالامكان الخاصء فشمل هنا 
الامكان العام الوجوب و الامكان الخاص. 


مثال امكان السلب - قولهم: 


(شريكك البارى ممكن العدم) » و (الانسان ممكن العدم) » فان معناه فى المثالين ان الوجود لا يجبء أى ان الطرف المقابل و هو 


وجوده ليس ضرورياً ولو كان الوجود ضرورياً لكان واجبا و كان 


عدمه ممتنعاً لا ممكناً. و اما الطرف الموافق» و هو العدم فغير معلوم» فيحتمل أن يكون ضرورياً كما فى المثال اول (وهو 
الممتنع) » ويحتمل الأركون كدلكه" كماافن الثاق يأف بكرن تمك الودرة أبضاء وهو الفدكة (بالافكان الساض )عاقشمل 
هنا الامكان العام الامتناع و الامكان الخاص. 


وعلى هذا فالامكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبه الثلاث: الوجوب و الامتناع و الامكان» فليس هو 
معنى يقابلهاء بل فى الايجاب يصدق على الوجوب و الامكان الخاصء و فى السلب على الامتناع و الامكان الخاص. و هذه 
الحالات الثلاث للنسبه التى لا يخلو من احداها واقع القضيه تسمى (مواد القضايا) وتسمى (عناصر العقود) و (أصول الكيفيات). 
و الامكان العام خارج عنها و هو معدود من الجهات على ما سيأتى. 


جهه القضيه 


تقدم معنى ماده القضيه التى لا تخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث. و لهم اصطلاح آخر هنا و هو المقصود بالبحثء و هو 
قولهم (جهه القضيه) و الجهه غير الماده» فان المقصود بها: ما يفهم نويتصور من كيفيه النسبه بحسب ما تعطيه العباره من القضيه. 


والفرق بينهما مع ان كلا منهما كيفيه فى النسبه: ان الماده هى تلكك النسبه الواقعيه فينفس لمر التى هى إما الوجوب أو الامتناع 
أو الامكان و لا يجب أن تفهم وتتصور فى مقام توجه النظر إلى القضيه؛ فقد تفهم وتبين فى العباره و قد لا تفهم و لا تبين. و اما 
الجهه فهى خصوص ما يفهم ويتصور من كيفيه نسبه القضيه عند النظر فيها فاذا لم يفهم شىء من كيفيه النسبه فالجهه مفقوده. 
أى ان القضيه لا جهه لها حينئذء و هى أى الجهه لا يجب أن تكون مطابقه 


للماةه الراقعيه ققد #طابقنيا وك لذ مطابقها. 


فإذا قلعه (النساة »حير اف بالضرووه» فاق اعاده الوافعه هى العبرووة نز النديه فيا شا القروره فقن اش ةف هذا الكال 
الجهه الماده وبتعبير آخر إن الماده الواقعيه قد فهمت وبينت بنفسها فى هذه القضيه. 


وأما إذا قلت فى المثال: (*نسان يمكن أن يكون حيواناً) » فان الماده فى هذه القضيه هى الضروره لا تتبدل *ن الواقع لا يتبدل 
بتبدل التعبير و الا-دراكك. ولكن الجهه هنا هى الامكان العام» فانه هو المفهوم و المتصور من القضيهء و هو لا يطابق الماده» “نه 
فى طرف الايجاب يتناول الوجوب و الامكان الخاص كما تقدمء فيجوز أن تكون الماده واقعاً همى الضروره كما فى المثال» 
جوز أن تكرنسى الامكان الخاص» كباتر كانك القضيءهكذا (السان سكن أن يكوق كانا): 


وعكة) فاق 0 سان حيرات حانا انان النادة عن الفبروردى الحيد هى الدوام الذى يصدق مع الوجوب و الامكان الخاص» 
ن الممكن بالامكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركه القمر مثلاء وكزرقه العين» فلم تطابق الجهه الماده هنا. 


ثم ان القضيه التى يبين فيها كيفيه النسبه تسمى (موبجهه) بصيغه اسم المفعول. و ما أهمل فيها بيان الكيفيه تسمى (مطلقه) أو 
(غير موجهه). 


ومما يجب أن يعلم انا إذ قلنا ان الجهه لا يجب أن تطابق الماده» فلا نعنى انه يجوز أن تناقضهاء بل يجب ألا تناقضهاء فلو كانت 
مناقضه لها على وجه لا تجتمع معهاء كما لو كانت الماده هى الامتناع مثلاً و كانت الجهه دوام الثبوت أو امكانه» فان القضيه 
تكون كاذبه. 


فيفهم من هذا ان من شروط صدق القضيه الموجهه ألا تكون جهتها مناقضه لمادتها الواقعيه 
أنواع الموجهات 

أقسام البسيطه: 

أنواع الموجهات 


تنقسم الموجهه إلى: بسيطه 


وم ركبه. 


و (المركبه): ما انحلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين» احداهما موجبه وا#خرى سالبه. ولذا سميت مركبه» وسيأتى بيانها. أما 
البسيطه فخلافهاء و هى تنحل إلى أكثر من قضيه واحده. 


أقسام البسيطه: 
واهم البسائط ثمان و إن كانت تبلغ أكثر من ذلكث: 
١‏ (الضروريه الذاتيه) 


ويعنون بها ما دلت على ضروره ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوداً من دون قيد ولا 
شرطء فتكون مادتها وجهتها الوجوب فى الموجبه. و الامتناع فى السالبه نحو: 


الإنسان حيوان بالضروره. الشجر ليس متنفسا بالضروره. 


وعندهم ضروريه تسمى (الضروريه الأزليه) و هى التى حكم فيها بالضروره الصرفه بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات 
الموضوعء و هى تنعقد فى وجود الله تعالى وصفاته. مثل: (الله موجود بالضروره الأزليه) » و كذا (الله حى عالم قادر بالضروره 
الأرلية): 


؟ (المشروطه العامه) 

وهى من قسم الضروريه» ولكن ضرورتها مشروطه ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته» نحو: 

الماشى متحرك بالضروره ما دام على هذه الصفه. أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشى فلا يجب له التحركك. 
“ (الدائمه المطلقه) 


وهى ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداء سواء كان ضروريا له أو لاء 


نحو: 
(كل فلكك متحرك دائما. لا زال الحبشى اسود) فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشى وحركه الفلك, ولكنه لم يقع. 
ع (العرفيه العامه) 


وهى من قسم الدائمه. ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته» فهى تشبه المشروطه العامه من ناحيه اشتراط 
جهتها ببقاء عنوان الموضوع. نحو: 


(كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا) » فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات» ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب 
ثابتا لذات الكاتب. 


(المطلقه العامه) 


وتسمى الفعليه» و هى ما دلت 


على إن النسبه واقعه فعلاء وخرجت من القوه إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن» سواء كانت ضروريه أو لاء وسواء كانت دائمه 


أو لاء وسواء كانت واقعه فى الزمان الحاضر أو فى غيره نحو: 

(كل إنسان ماش بالفعل وكل فلكك متحركك بالفعل). وعليه فالمطلقه العامه أعم من جميع القضايا السابقه. 

* (الحينيه المطلقه) 

وهى من قسم المطلقه. فتدل على فعليه النسبه أيضاء لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه» نحو: 


(كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر) ؛ فهى تشبه المشروطه و العرفيه من ناحيه اشتراط جهتها بوصف الموضوع 


وعنوانه. 
(الممكنه العامه) 


وهى ما دلت على سلب ضروره الطرف المقابل للنسبه المذكوره فى القضيهء فإن كانت القضيه موجبه دلت على سلب ضروره 
السلب,. و إن كانت سالبه دلت على سلب ضروره الإيجاب. 


ومعنى ذلكك أنها تدل على أن النسبه المذكوره فى القضيه غير ممتنعه سواء كانت ضروريه أو لاء وسواء كانت واقعه أو لاء 
وسواء كانت دائمه أو لا نحو (كل إنسان كاتب بالإمكان العام) أى أن الكتابه لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان فعدمها ليس ضرورياء 
و إن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص. 


وعليه فالممكنه العامه أعم من جميع القضايا السابقه. 

8 (الحينيه الممكنه) 

وهى من قسم الممكنه ولكن امكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه» نحو: 

(كل ماش مضطرب اليدين بالامكان العام حين هو ماش). 

والحينيه الممكنه يؤتى بها عند ما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه. 
أقسام الم ركبه: 

قلنا فيما تقدم: 


أن المركبه ما انحلت إلى قضيتين موجبه وسالبه ونزيدها هنا توضيحاء فنقول: أن المركبه تتألف من قضيه مذكوره بعباره صريحه 
هى الجزء الأول منها (سواء كانت موجبه أو سالبه» وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبه موجبه أو سالبه) 


و من قضيه أخرى تخالف الجزء الأول بالكيف وتوافقه بالكم غير مذكوره بعباره صريحه. وإنما يشار إليهاء بنحو كلمه (لا دائما) 
و دلا بالضروره). 


وإنما يلتجأ إلى التركيب» عند ما تستعمل قضيه موجبه عامه تحتمل وجهين الضروره و اللاضروره أو الدوام و اللادوام» فيراد بيان 
أنها ليست بضروريه أو ليست بدائمه» فيضاف الى القضيه مثل كلمه لا بالضروره أو لا دائما. 


مثل ما إذا قال القائل: 


(كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل) فيحتمل أن يكون ذلكك ضروريا لا ينفك عنه ويحتمل إلا يكون ضرورياء فلأجل دفع 
الاحتثمال ولأجل التنصيص على انه ليس بضرورى قيدٌ القضيه بقولنا (لا بالضروره). 


كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل إلا يكون. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تقيد القضيه بقولنا (لا دائما). 


القع الأرلى هو ركز من ١‏ سكن لفان نقد ا قسه دود كلرةمطلقة فامدهو التدز التاق وش زلا بالقبووره) يقاو 
إلى قضيه سالبه كليه ممكنه عامه لان معنى (لا بالضروره) أن تجنب الفحشاء ليس بضرورى لكل مصلء فيكون مؤداه أنه يمكن 
سلب تجنب الفحشاء على المصلى ويعبر عن هذه القضيه بقولهم: 


كل تلن كاق العرو العاف هو (لنحد اقم ) فإنه وكاو بج لك فقي سالية كلزة ولكنها مطرقه عاية لان ست لاد انبا أن معدت 


وأهم القضايا المركبه المتعارفه ست: 
١‏ (المشروطه الخاصه) 


وهى المشروطه العامه المقيده باللالدوام الذاتى. والمشروطه العامه هى الداله على ضروره ثبوت المحمول للموضوع ما دام 
الوصف ثابتا له» فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع و إن تجرد عن الوصف ويحتمل إلا يكون. 


ولأجل دفع الاحتمال وبيان انه غير دائم الثنوت لذات الموضوع تقيد القضيه باللادوام الذاتى» فيشار به إلى قضيه مطلقه عامه. 


بالضروره ما دام شجراً لا دائما) أى لا شىء من الشجر بنام بالفعل. وإنما سميت خاصه لأنها أخص من المشروطه العامه 
* (العرفيه الخاصه) 


وهى العرفيه العامه المقيده باللادوام الذاتى. ومعناه ان المحمول و إن كان دائماً ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات» فير فع 
به احتمال الدوام ما دام الذات. ويشار باللادوام الى قضيه مطلقه عامه كالسابق نحو: 


(كل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما) أى لا شىء من الشجر بنام بالفعل. 


فكر كن العرف مقاط دم غرفي عن نه مويه وداه عاد رنق ا لبي كنيف ارلا داف وانا توق اما با م 
العرفيه العامه. 


إذ العرفيه العامه تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه؛ و العرفيه الخاصه مختصه بعدم الدوام ما دام الذات. 
'" (الوجوديه اللاضروريه) 


وهى المطلقه العامه المقيده باللاضروريه الذاتيه؛ لا-ن المطلقه العامه يحتمل فيها ان يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع 
ويحتمل عدمه. ولأجل التصريح بعدم ضروره ثبوته لذات الموضوع تقيد بكلمه (لا بالضروره) وسلب الضروره معناه الامكان 
العام» لان الامكان العام هو سلب الضروره عن الطرف المقابل» فإذا سلبت الضروره عن الطرف المذكور صريحا فى القضيه 
ولنفرضه حكما ايجابيا فمعناه أن الطرف المقابل و هو السلب موجه بالإمكان العام. 


وعليه فيشار بكلمه (لا بالضروره) إلى ممكنه عامه؛ فإذا قلت: (كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضروره) فإن (لا بالضروره) إشاره 
إلى قولك: لا شىء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام. 


فتتركب إذن الوجوديه اللاضروريه من مطلقه عامه وممكنه عامه. وإنما 


سميت وجوديه لأن المطلقه العامه تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجاء وسميت لا ضروريه لتقيدها باللاضر 
(الوجوديه اللادائمه) 


وهى المطلقه العامه المقيده بالا-دوام الذاتى؛ لأ-ن المطلقه العامه يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع 
الوجوديه اللادائمه من مطلقتين عامتين» وسميت وجوديه للسبب المتقدم. 

نحو (لا شىء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما) أى أن كل إنسان متنفس بالفعل. 

0 (الحينيه اللادائمه) 

وهى الحينيه المطلقه المقيده بالا-دوام الذاتى, لأسن الحينيه المطلقه معناها أن المحمول فعلى الثبوت للموضوع حين اتصافه 
بوصفه؛ فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد (باللادوام الذاتى) الذى يشار به الى 


طائر لا دائما) » أى لا شىء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل. 
ع (الممكنه الخاصه) 


وهى الممكنه العامه المقيده باللاضروره الذاتيه» ومعناها أن الطرف الموافق المذكور فى القضيه ليس ضروريا كما كان الطرف 
المخالف حسب التصريح فى القضيه ليس ضروريا أيضاء فيرفع بقيد اللاضروره احتمال الوجوب إذا كانت القضيه موجبه 
واحتمال الامتناع إذا كانت سالبه. ومفاد مجموع القضيه بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذى هو عباره عن سلب الضروره عن 
الطرفين. 

فتتركب الممكنه الخاصه من ممكنتين عامتين» وتكون فيها الجهه نفس الماده الواقعيه إذا كانت صادقه. 

ويكفى لإفاده ذلكك تقييد القضيه بالإمكان الخاص اختصاراء فنقول: (كل حيوان متحرك بالامكان الخاص) أى كل حيوان 


متحركك بالإمكان العام» و لا شىء من الحيوان بمتحركك بالإمكان العام. 


والتعبير بالامكان الخاص بمنزله ما لو قيدت الممكنه العامه باللاضروره» كما 


لو قلت فى المثال: (كل حيوان متحركك بالامكان العام لا بالضروره 


تمرينات 


١‏ اذكر ماذا بين الضروريه الذاتيه وبين الدائمه المطلقه من النسب الأربع و كذا ما بين الضروريه الذاتيه وبين المشروطه العامه و 
العرفيه العامه. 


” اذكر النسبه بين الدائمه المطلقه وبين كل من المطلقه العامه و العرفيه العامه! 

" ما النسبه بين المشروطه العامه و العرفيه العامه. و كذا بين الضروريه الذاتيه و المشروطه الخاصه. 

لو انا قيدنا المشروطه العامه باللاضروريه الذاتيه هل يصح التركيب؟ 

هل ترى يصح تقييد الحينيه المطلقه باللاضروريه الذاتيه؟ و إذا صح ماذا ينبغى ان نسمى هذه القضيه المركبه؟ 

* هل يصح تقييد الدائمه المطلقه باللاضروره الذاتيه؟ 

» اذكر مثالا واحدا من نفسكك لكل من الموجهات البيسطه ثم اجعلها مركبه بواحده من التركيبات السته المذكوره الممكنه لها 


١‏ اذكر ماذا بين الضروريه الذاتيه وبين الدائمه المطلقه من النسب الأربع و كذا ما بين الضروريه الذاتيه وبين المشروطه العامه و 
العرفيه العامه. 


" اذكر النسبه بين الدائمه المطلقه وبين كل من المطلقه العامه و العرفيه العامه! 

“اما النسية يي المشروطه العامة و العرقية العامة و كلا بين الشرؤريه الداضدح المشروعله الخاضية, 

ع لو انا قيدنا المشروطه العامه باللاضروريه الذاتيه هل يصح التركيب؟ 

ههل ترى يصح تقييد الحينيه المطلقه باللاضروريه الذاتيه؟ و إذا صح ماذا ينبغى ان نسمى هذه القضيه المركبه؟ 
هل يصح تقيبد الدائمه المطلقه باللاضروره الذاتيه؟ 


» اذكر مثالا واحدا من نفسكك لكل من الموجهات البيسطه ثم اجعلها مركبه بواحده من التركيبات السته المذكوره الممكنه لها 
تقسيمات الشرطيه الأخرى 


تقدم أن الشرطيه تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصله ومنفصله؛ وباعتبار الكيف الى موجبه وسالبه؛ وباعتبار الأحوال و الأزمان إلى 


ش< شحخصيه و هه 
مهمله ومحصوره. و المحصوره الى كليه وجزئيه. و قد بقى تقسيم كل من المتصله و المنفصله إلى أقسا 
2 إِ مها. 

اللزوميه و الاتفاقيه 


تنقسم المتصله باعتبار 


١‏ (اللزوميه) و هى التى بين طرفيها اتصال حقيقى لعلا.قه توجب استازام احدهما للآنخرء بأن يكون أحدهما عله للآخر. أو 
معلولين لعله واحده. 


نحو (إذا سخن الماء فإنه يتمدد) و المقدم عله للتالى. و نحو (إذا تمدد الماء فإنه ساخن) و التالى عله للمقدم» بعكس الأول. و 
نحو (إذا غلا الماء فانه يتمدد) وفيه الطرفان معلولان لعله واحده؛ لأن الغليان و التمدد معلولان للسخونه إلى درجه معينه. 


؟ (الاتفاقيه) و هى التى ليس بين طرفيها اتصال حقيقى لعدم العلقه التى توجب الملازمه» ولكنه يتفق حصول التالى عند حصول 
المقدم» كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس؛ فتؤلف هذه القضيه الشرطيه (كلما جاء محمد 


الصدفه المتكرره. 

ومن لم يتنور بنور العلم و المعرفه كثيرا ما يقع فى الغلط فيظن فى كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزوميه لمجرد تكرر المصادفه 
أقسام المنفصله 

أ. العناديه و الاتفاقيه: 

للمنفصله تقسيمات: 

أ. العناديه و الاتفاقيه: 

وهذا التقسيم باعتبار طبيعه التنافى بين الطرفين» كالمتصله فتنقسم إلى: 


١‏ (العناديه) و هى التى بين طرفيها تناف وعناد حقيقىء بأن تكون ذات النسبه فى كل منهماء تنافى وتعاند ذات النسبه فى الآخرء 
نحو (العدد الصحيح أما أن يكون زوجا أو فردا). 


" (الاتفاقيه) و هى التى لا يكون التنافى بين طرفيها حقيقيا ذاتياء وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن 
ذاتهماء نحو: 


(أما أن يكون الجالس فى الدار محمدا أو باقرا) إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن. ونحو: 


(هذا الكتاب أما أن يكون فى علم المنطق 


واما أن يكون مملوكا لخالد) إذا اتفق أن خالدا لا يملكك كتابا فى علم المنطق واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين فى هذا 
العلم 

١‏ (حقيقيه) 

وهذا التقسيم باعتبار امكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك. فتنقسم إلى: 


١‏ (حقيقيه) و هى ما حكم فيها بتنافى طرفيها صدقا وكذبا فى الإيجاب وعدم تنافيهما كذلك فى السلبء بمعنى أنه لا يمكن 
اجتماعهما و لا ارتفاعهما فى الإيجاب» ويجتمعان ويرتفعان فى السلب. 


مثال الإيجاب العدد الصحيح أما أن يكون زوجا أو فرداء فالزوج و الفرد لا يجتمعان و لا يرتفعان. 


مثال السلب ليس الحيوان أما أن يكون ناطقا و اما أن يكون قابلا للتعليم فالناطق و القابل للتعليم يجتمعان فى الإنسان ويرتفعان 
فى غيره. 


وتستعمل الحقيقيه فى القسمه الحاصره: الثنائيه و غيرها. واستعمالها أكثر من أن يحصى. 


" (مانعه جمع) 


١‏ (مانعه جمع) » و هى ما حكم فيها بتنافى طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذباء بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن 
ترثفعا معا فى الأنحات ويمكة الجماعهما ولا يمكن ارتفاعهما فئ البتلن. 


مثال الإيجاب أما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. فالأ-بيض و الأأسود لا يمكن اجتماعهما فى جسم واحد ولكنه يمكن 
ارتفاعهما فى الجسم الأحمر. 


مثال السلب ليس أما أن يكون الجسم غير ابيض أو غير أسود فإن غير الأبيض و غير الأسود يجتمعان فى الأحمرء و لا يرتفعان 
فى الجسم الواحد بان لا يكون غير أبيض و لا غير أسود بل يكون أبيض وأسود. و هذا محال. 


وتستعمل مانعه الجمع فى جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيثين» كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله فيقال 
له: (أن الشخص أما أن يكون إماما أو 


عاصيا لله) ومعناه أن الإمامه و العصيان لا يجتمعان و إن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس إماما وعاصيا. 


هذا فى الموجبه و اما فى السالبه فتستعمل فى جواب من يتوهم استحاله اجتماع شيئين» كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوه و الإمامه 
فى بيت واحدء فيقال له (ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوه أو إمامه) ومعناه أن النبوه و الإمامه لا مانع من اجتماعهما فى 


بيت واح 
“' (مانعه خلو) 


٠"‏ (مانعه خلو) و هى ما حكم فيها بتنافى طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا صدقاء بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما 
فى الإيجاب ويمكن ارتفاعهما و لا يمكن اجتماعهما فى السلب: 


مثال الإيجاب الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسودء أى أنه لا يخلو من أحدهما و إن اجتمعا. و نحو (أما أن يكون 
الجسم فى الماء أو لا يغرق) فإنه يمكن اجتماعهما بان يكون فى الماء و لا يغرق ولكن لا يخلو الواقع من احدهما لامتناع أن لا 
يكون الجسم فى الماء ويغرق. 


مثال السلب ليس إما أن يكون الجسم أبيض و اما أن يكون أسود, ومعناه أن الواقع قد يخلو من احدهما و إن كانا لا يجتمعان. 


وتستعمل مانعه الخلو الموجبه فى جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين» كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشىء 
من أن يكون عله ومعلولات فيقال له: (كل شىء لا يخلو إما أن يكون عله أو معلولا.) » و إن جاز أن يكون شىء واحد عله 


وإما السالبه فتستعمل فى جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين» كما يتوهم انحصار أقسام الناس فى عاقل لا دين 


له. ودين لا-عقل له» فيقال له: (ليس الانسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو ديّنا لا عقل له) بل يجوز أن يكون شخص واحد 
عاقلا ودّينا معا 


قد يغفل المبتدئ عن بعض القضاياء فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضاياء لا سيما فى التعبيرات الدارجه فى ألسنه 
المؤلفين التى لم توضع بصوره فنيه مضبوطه كما تقتضيها قواعد المنطق. و هذه الغفله قد توقعه فى الغلط عند الاستدلال أو لا 
يهتدى إلى وجه الاستدلال فى كلام غيره. وتكثر هذه الغفله فى الشرطيات. 


فلذلكك وجب التنبيه على أمور تنفع فى هذا الباب نرجو أن يستعين بها المبتدئ. 
١‏ تأليف الشرطيات 


أن الشرطيه تتألف من طرفين هما قضيتان بالأصلء و المنفصله بالخصوص قد تتألف من ثلا-ثه أطراف فأكثر. فالطرفان أو 
الإاطراف التى هى القضايا بالأصل قد تكون من الحمليات أو من المتصلات أو من المنفصلات أو من المختلفات بأن تتألف 
المتصله مثلا من حمليه ومتصله. وترتقى أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيره لا فائده فى إحصائها. و على الطالب أن يلاحظ 
ذلك بنفسه و لا يغفل عنه» فقد ترد عليه شرطيه مؤلفه من متصله ومنفصله؛ فيظن أنها أكثر من قضيه. وللتوضيح نذكر بعض 
الوجوه وأمثلتها: 


فمثلاً قد تتألف ا لمتصله من حمليه ومتصله نحو: 


(إن كان العلم سببا للسعاده فإن كان الانسان عالما كان سعيدا) » فإن المقدم فى هذه القضيه حمليه والتالى متصله وهوإن كان 


وقد تتألف المتصله من حمليه ومنفصله نحو: 
(إذا كان اللفظ مفردا فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا) فالمقدم حمليه و التالى منفصله ذات ثلاثه أطراف. 


وقد تتألف المنفصله من حمليه ومتصله نحو (إما أن لا تكون حيلوله الأرض مسببا 


كموق القمر أو :إذاتحاليف الآرفن نين القمن و الشتمس كان القم و مسقا 

وهكذا قد تتألف المتصله أو المنفصله من متصلتين أو منفصلتين أو متصله ومنفصله ويطول ذكر أمثلتها. 

ثم أن الشرطيه التى تكون طرفا فى شرطيه أيضاً تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات و هكذا فتنبه لذلكك. 
؟ المنحرفات 


ومن الموهمات فى القضايا انحراف القضيه عن استعمالها الطبيعى ووضعها المنطقىء فيشتبه حالها بأنها من أى نوع ومثل هذه 


تسمى (منحرفه). 

وهذا الانحراف قد يكون فى الحمليه» كما لو اقترن سورها بالمحمولء مع أن الاستعمال الطبيعى أن يقرن بالموضوع, كقولهم: 
الانسان بعض الحيوانء أو الانسان ليس كل الحيوان. وحق الاستعمال فيهما أن يقال: 

بعض الحيوان انسان. 

وليس كل تحيواق انسانا. 


وقد يكون الانحراف فى الشرطيه. كما لو خلت عن أدوات الاتصال و العناد. فتكون بصوره حمليه و هى فى قوه الشرطيه» نحو 
(لا تكون الشمس طالعه أو يكون النهار موجودا) فهى إما فى قوه المتصله و هى قولنا: (كلما كانت الشمس طالعه كان النهار 
موجودا واما فى قوه المنفصله و هى قولنا: أما أن لا تكون الشمس طالعه و اما أن يكون النهار موجودا. 


ونحو (ليس يكون النهار موجودا إلا-و الشمس طالعه) و هى أيضا فى قوه المتصله أو المنفصله المتقدمتين. و نحو (لا يجتمع 
المال إلا من شح أو حرام) فإنها فى قوه المنفصله و هى قولنا: إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام» أو فى قوه المتصله و هى 
قولنا: أن اجتمع المال فاجتماعه أما من شح أو من حرام. و هذه متصله مقدمها حمليه وتاليها منفصله بالأصل. 


وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعمله فى العلوم فإنها كثيرا ما تكون منحرفه عن أصلها فيغفل عنها. و ليستعمل 


فطئته فى إرجاعها إلى أصلها 
تطبيقات 
١‏ كيف ترد هذه القضيه إلى أصلها (ليس للانسان إلا ما سععى)؟ 


الجواب: أن هذه قضيه فيها حصر فهى تنحل إلى حمليتين موجبه وسالبه» فهى منحرفه. و الحمليتان هما: كل إنسان له نتيجه 


؟ من أى القضايا قوله: 

(أزرى بنفسه من استشعر الطمع)؟ 

الجواب: أنها قضيه منحرفه عن متصله و هى فى قوه قولنا: كلما استشعر المرء الطمع أزرى بنفسه. 
” كيف ترد هذه القضيه إلى أصلها: (ما خاب من تمسكك بكك)؟ 


تمرينات 


١‏ لو قال القائل: 

(كلما كان الحيوان مجترا كان مشقوق الظلف) أو قال: 

(كلما كان الانسان قصيرا كان ذكيا) فماذا نعد هاتين القضيتين من اللزوميات أو من الاتفاقيات؟ 
؟ بين نوع هذه القضايا وارجع المنحرفه إلى أصلها. 

أ إذا ازدحم الجواب خفى الصواب. 

ب إذا كثرت المقدره قلت الشهوه. 

ج من نال استطال. 

د رضى بالذل من كشف عن ضره. 


هاأتما يخفى اللدمن هاده العلماة. 


"' قولهم (الدهر يومان يوم لكك ويوم عليكك) من أى انواع القضايا. و إذا كانت منحرفه فأرجعها إلى تصلها وبين نوعها. 


* من أى القضايا قول على (ع) (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا). و إذا كانت منحرفه 
فارجعها إلى أصلها وبين نوعها. 


* فى أحكام القضايا أو النسب بينها 


كثيرا ما يعانى الباحث مشقه فى البرهان على مطلوبه مباشره» بل قد يمتنع عليه ذلكك أحياناء فيلتجئ إلى البرهان على قضيه 
أخرى لها نسبه مع القضيه المطلوبه ليقارنها بها: فقد يحصل له من العلم بصدق القضيه المبرهن عليها العلم بكذب القضيه 
المطلوبه» أو بالعكس. و ذلكك إذا كان هناكك تلازم بين صدق أحداهما وكذب الأخرى. و قد يحصل له من العلم بصدق 
القضيه المبرهن عليها العلم بصدق القضيه المطلوبه أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانيه. و ذلكك إذا كان صدق الأولى 
يستلزم صدق الثانيه أو كان كذبها يستلزم كذبها. 


فلا بد للمنطقى قبل الشروع فى مباحث الاستدلال و بعد إلمامه بجمله من القضايا أن يعرف النسب بينهاء حتى يستطيع أن يبرهن 
على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنه على قضيه أخرى لها نسبتها مع القضيه المطلوبه» فينتقل ذهنه من القضيه المبرهن على 
صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضيه التى يحاول تحصيل العلم بها. 


والمباحث التى تعرف بها 


النسب بين القضايا هى مباحث التناقض و العكس المستوى وعكس النقيض وملحقاتها. وتسمى (أحكام القضايا). ونحن نشرع 
إن شاء الله تعالى فى هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم. 


التناقض 
الحاجه إلى هذا البحث و التعريف به: 
قلنا فى التمهيد: 


أن كثيرا ما تمس الحاجه الى الاستدلال على قضيه ليست هى نفس القضيه المطلوبه. ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق 
القضيه المطلوبه او بالعكسء عند ما يكون صدق أحداهما يلزم كذب الأخرى. 

والقضيتان اللتان لهما هذه الصفه هما القضيتان المتناقضتان, فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضيه (الروح موجوده) » مع 
فرض انكك لا تتمكن على ذلكك مباشره؛ فيكفى أن تبرهن على كذب نقيضها و هو (الروح ليست موجوده) فإذا علمت كذب 
هذا النقيض لا بد أن تعلم صدق الأولىء لان النقيضين لا يكذبان معا. و إذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم كذب 
الأولى لأن النقيضين لا يصدقان معا. 

وربما يظن أن معرفه نقيض القضيه أمر ظاهر كمعرفه نقائض المفرداتء كالإنسان و اللانسانء التى يكفى فيها الاختلااف 
بالأبجات و السلية ولكق الأمز لبسن بهذه الشهوله إِذ يجوز أن تكرن الفوجيه و السالبة ضادفين مماء مدل : عفن الحيوان الساث: 
وبعض الحيوان ليس بانسان. ويجوز أن تكونا كاذبتين معاء مثل: كل حيوان انسان» و لا شىء من الحيوان بإنسان. 

وعليه» لآ غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكوره فى علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضيه 

تعريف التناقض: 

قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذى هو أحد أقسام التقابل» ولنضعه هنا بعباره جامعه فنيه فى خصوص القضاياء فنقول 


(تناقض القضايا: اختلاف فى القضيتين يقتضى لذاته ان تكون احداهما صادقه و الاخرى كاذبه). 


ولا بد من قيد (لذاته) فى التعريف. لانه ربما يقتضى 


اختلاف القضيتين تخالفهما فى الصدق و الكذبء. ولكن لا لذات الاختلافء بل لامر آخرء مثل: كل إنسان حيوان» ولا شىء 
من الإنسان بحيوانء فانه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. إما لو كان الموضوع 
أعم من المحمول لكذبا معا نحو كل حيوان انسان و لا شىء من الحيوان بانسان» كما تقدم. 


ونعنى بالاختلااف الذى يقتضى تخالفهما فى الصدق هو الاختلاف الذى يقنضى ذلكك فى أيه ماده كانت القضيتان» ومهما 
كانت النسبه بين الموضوع و المحمولء كالاختلاف بين الموجبه الكليه و السالبه ال 


شروط التناقفض 

لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما فى أمور ثمانيه» واختلافهما فى أمور ثلاثه: 

الوحدات الثمان: 

تسم الأمور التق يحب اتاد القضيتين المتتاقضشن :فيها (الوحدات المان) واهى .ما ياتى: 

١‏ (الموضوع) . فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل: العلم نافع الجهل ليس بنافع. 

(المحمول) , فلو اختلفا فيه لم يتناقضا مثل: العلم نافع العلم ليس بضار. 

#(الزمان؟ فل نافض .نين (القمس شرفه) أى فى الثهان:ويين (الشسن بعت تيتشرقه) أى فن الليل: 
#(المكاناء قاذ تنافين ييف (الأرقي مخضية) اع فرع الرتك ويه (الأرضن اله تمتخضيية) ايحن الناقيف 


© («القوه و الفعل) أى لا بد من اتحاد القضيتين فى القوه و الفعل» فلا تناقض بين (محمد ميت) أى بالقوه وبين (محمد ليس 
بميت) أى بالفعل. 


ع (الكل و الجزء) . فلا تناقض بين (العراق مخصب) أى بعضه وبين (العراق ليس بمخصب) أى كله. 
٠‏ (الشرط) » فلا تناقض بين (الطالب ناجح آخر السنه) أى أن اجتهد وبين (الطالب غير ناجح) أى إذا لم يجتهد. 


6 (الإضافه) فلا تناقض بين (الأربعه نصض) أى بالإضافه إلى الثمانيه» وبين (الأربعه ليست بنصف) أى بالإضافه 


إلى | 


هذه الوحدات الثمان هى المشهوره بين المناطقه. وبعضهم يضيف إليها (وحده الحمل) من ناحيه كونه حملا أوليا أو حملا 
شايعا. و هذا الشرط لازم» فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا فى الحملء فلو كان الحمل فى إحداهما أوليا و فى الأخرى شايعاء 
فإنه يجوز أن يصدقا معاء مثل قولهم (الجزئى جزئى) أى بالحمل الأولى (الجزئى ليس بجزئى) أى بالحمل الشايع» لان مفهوم 
الجزئى من مصاديق مفهوم الكلىء فإنه يصدق على كثيرين. 


الاختللاف 

الاختللاف بالكم والكيف: 

قلنا: لا بد من اختللاف القضيتين المتناقضتين فى أمور ثلاثه. و هى (الكم و الكيف و الجهه). 
الاختللاف بالكم والكيف: 


أما الاختلااف بالكم والكك فمعناه أن:خنداهما !ذا كانت موتجته كاتت:الأخرئ سالية» و إذا كانت كلية كانت الثائية سر كيه 
وعليه. 


الموجبه الكليه ... نقيض ... السالبه الجزئيه 
الموجبه الجزئيه ... نقيض ... السالبه الكليه 


لانهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز إن يصدقا أو يكذبا معا. و لو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معاء كما لو كان الموضوع 
أعمء على ما مثلنا سابقا. و لو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معاء كما لو كان الموضوع أيضا أعم. نحو: 


بعض المعدن حديد. وبعض المعدن ليس بحديد. 
الاختلاف بالجهه 
الاختلاف بالجهه 


أما الاختلاف بالجهه. فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب و السلبء لأن نقيض كل شىء رفعه. فكما يرفع الإيجاب 
بالسلب و السلب بالإيجاب, فلا بد من رفع الجهه بجهه تناقضها. 


ولكن الجهه التى ترفع جهه أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفه» فيكون لها نقيض صريح, مثل رفع الممكنه العامه 
بالضروريه وبالعكسء لأن الإمكان هو سلب الضروره. 


وقد لا تكون من الجهات المعروفه التى لها عندنا اسم معروفء فلا بد أن نلتمس لها جهه من الجهات المعروفه تلازمهاء فنطلق 
عليها اسمها 


فلا يكون نقيضا صريحاء بل لازم النقيض. 


مثلا (الدائمه) تناقضها (المطلقه العامه) ولكن لا بالتناقض الصريح. بل احداهما لا-زمه لنقيض الأخرىء فإذا قلت: (الأرض 
متح ركه دائما) » فنقيضها الصريح ساب الدوام» ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفه؛ فنلتمس له جهه لازمه. فنقول: 
لازم عدم الدوام أن سلب التحركك عن الأرض حاصل فى زمن من الأزمنه أى (ان الأرض ليست متحركه بالفعل). و هذه مطلقه 
عامه تكون لازمه لنقيض الدائمه. 


وإذا قلت: (كل إنسان كاتب بالفعل) » فنقيضها الصريح إن الإنسان لم تشبت له الكتابه كذلكك» أى بالفعل. ولازم ذلك دوام 
السلب أى (ان بعض الإنسان ليس بكاتب دائما) و هذه دائمه و هى لازمه لنقيض المطلقه العامه. 


ولا حاجه إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات,. فلتطلب من المطولات ان أرادها الطالب» على انه فى غنى عنها وننصحه الا يتعب 
نفسه بتحصيلها فأنها قليله الجدوى. 

من ملحقات التناقض: التداخل و التضاد و الدخول تحت التضاد 

١‏ (المتداخلتان) 


تقدم أن التناقض فى المحصورات الأربع يقع بين الموجبه الكليه و السالبه الجزئيه» وبين الموجبه الجزئيه و السالبه الكليه» أى بين 
المختلفتين فى الكم و الكيف. 


ويبقى أن تلاحظ النسبه بين البواقى أى بين المختلفتين بالكم فقط أو بالكيف فقطء ومعرفه هذه النسب تنفع أيضا فى الاستدلال 
على قضيه لمعرفه قضيه أخرى لها نسبه معها كما سيأتى: 


وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان و قد تقدم التناقض. و إن اختلفتا فى احدهما فقط فعلى ثلاثه 
أقسا 
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١‏ (المتداخلتان) وهما المختلفتان فى الكم دون الكيف أعنى الموجبتين أو السالبتين. وسميتا متداخلتين لدخول احداهما فى 
الاخرى لان الجزئيه داخله فى الكليه. 


ومعنى ذلكك: ان الكليه إذا صدقت صدقت الجزئيه المتحده معها فى الكيفء و لا عكس. 


ولازم ذلك ان الجزئيه إذا كذيت كذبت الكليه المتحده معها فى 


الكيف ولا عكس. 

مثلا (كل ذهب معدن) فإنها صادقه و لا بد أن تصدق معها (بعض الذهب معدن) قطعا. 
ومثل (بعض الذهب أسود) فإنها كاذبه و لا بد أن تكذب معها (كل ذهب أسود) 

؟ (المتضادتان) 


؟ (المتضادتان) وهما المختلفتان فى الكيف دون الكمء وكانتا كليتين. وسميتا متضادتين لانهما كالضدين يمتنع صدقهما معا 
ويجوز أن يكذبا معا. 


ومعنى ذلكك أنه إذا صدقت احداهما لا بد أن تكذب الأخرىء و لا عكسء أى لو كذبت احداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. 
فمثلة إذا ضداق (كل ذهن ععدة) بعت أن يركذت الاش نن الذهب معدن 

ولكن إذا كذب (كل معدن ذهب) لا يجب بأن يصدق (لا شىء من المعدن بذهب) » بل هى كاذبه فى المث 

” (الداخلتان تحت التضاد) 


" (الداخلتان تحت التضاد) وهما المختلفتان فى الكيف دون الكمء وكانتا جزئيتين. وإنما سميتا داخلتين تحت التضادء لانهما 
داخلتان تحت الكليتين كل منهما تحت الكليه المتفقه معها فى الكيفء. من جهه. ولانهما على عكس الضدين فى الصدق و 
الكذب, أى أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب» ويجوز ان يصدقا معا. 


ومعنى ذلكك: أنه إذا كذيث احداهما لا بد أن تصدق الأخرى؛ ولا عكسء أى أنه لو صدقت احذاهما لايجب أن تكذب 


الأخرى. 
فمثاكٌ إذا كذب (بعض الذهب أسود) فإنه يجب أن يصدق (بعض الذهب ليس بأسود). 
ولكن إذا صدق (بعض المعدن ذهب) لا يجب أن يكذب (بعض المعدن ليس بذهب) . بل هذه صادقه فى المثال. 


وقد جرت عاده المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضحيها لوحا على النحو الآت 
العكوس 


سبق فى أول هذا الفصل أن قلنا: أن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضيه أخرى لها علاقه مع 
مطلوبه 


يستنبط من صدقها صدق القضيه المطلوبه للملازمه بينهما فى الصدق. و هذه الملازمه واقعه بين كل قضيه و (عكسها المستوى) 
وبينها وبين (عكس نقيضها). فنحن الآن نبحث عن القسمى 


العكس المستوى 
أما العكس المستوى فهو: (تبديل طرفى القضيه مع بقاء الكيف و الصدق). 


أى أن القضيه المحكوم بصدقها تحول إلى قضيه تتبع الأولى فى الصدق و فى الإيجاب و السلبء بتبديل طرفى الأولى بأن 
بيجعل موضوع الأولى محمولا فى الثانيه و المحمول موضوعاء أو المقدم تاليا و التالى مقدما. 


وتسمى الأولى (الأصل) و الثانيه (العكس المستوى». فكلمه (العكس) هنا لها اصطلاحان: اصطلاح فى نفس التبديل» واصطلاح 
فى القضيه التى وقع فيها التبديل. 


ومعنى أن العكس تابع للأصل فى الصدق: أن الأصل إذا كان صادقا وجب صدق العكس. ولكن لا يجب أن يتبعه فى الكذب» 
فقد يكذب الأصل و العكس صادق. ولا-زم ذلكك أن الأصل لا يتبع عكسه فى الصدقء ولكن يتبعه فى الكذب فإذا كذب 
العكس كذب الأصلء لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس و المفروض كذبه. 


فهنا قاعدتان تنفعان فى الاستدلال: 

١‏ إذا صدق الأصل صدق عكسه. 

؟ إذا كذب العكس كذب أصله. 

وهذه القاعده الثانيه متفرعه على الأولى. كما علمت 
شروط العكس 

شروط العكس 


علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثه: تبديل الطرفين وبقاء الكيف وبقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه» وإنما الواجب 
بقاء الصدق و هو قد يقتضى بقاء الكم فى بعض القضايا و قد يقتضى عدمه فى البعض الآخر. 


والمهم فيما يأتى معرفه القضيه التى يقتضى بقاء الصدق فى عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه. 
ولو تبدل الطرفان و كان الكيف باقيا. ولكن لم يبق الصدق» فلا يسمى ذلكك عكسا. بل يسمى (انقلابا 


الموجبتان تنعكسان موجبه جزئيه: 


أى أن الموجبه الكليه تنعكس موجبه جزئيه. 


و الموجبه الجزئيه تنعكس كنفسها. فإذا قلت: 

كل ح ب فعكسهاع ب ح 

و8 عت فعكسهاع م 

ولا ينعكسان الى كل ب ح 

البرهان: 

)١(‏ فى الكليه: أن المحمول فيها إما أن يكون أعم من الموضوع أو مساويا له. 

وعلى التقديرين تصدق الجزئيه قطعا لان الموضوع فى التقديرين يصدق على بعض أفراد المحمولء فإذا قلت: 
كل ماء سائل يصدق بعض السائل ماء 

وكل انسان ناطق يصدق بعض الناطق انسان 


ولكن لا تصدق الكليه على كل تقديرء لا-ن الموضوع فى التقدير الأول لا يصدق على جميع أفراد المحمول, لأنه اخص من 
المحمولء فإذا قلت: 


(كل سائل ماء) فالقضيه كاذبه و هو المطلوب 


(0) وفى الجزئيه: أما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو اخص مطلقاء أو أعم من وجه. أو مساويا. و على بعض 
هذه التقادير و هو التقدير الأول و الثالث لا يصدق العكس موجبه كليه. لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا أو من وجه. فإن 
الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول إنما يصدق لو كان أخص أو مساويا. إما عكسه إلى الموجبه الجزئيه فإنه يصدق 
على كل تقديرء فإذا قلت: 


بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل 
وبعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء 
وبعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير 
وبعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق انسا 


السالبه الكليه تنعكس سالبه كليه 


فيبقى الكم و الكيف معاء فإذا صدق قولنا: 


والبرهان واضح: لان السالبه الكل لا تضندق إلا لم ايخ التوضوع و التسفول تباينا كليا. و المتباينات لا يجتمعان أبدا» فيصح 
سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر. سواء جعلت هذا موضوعا أو ذاكك موضوعا. 


وللتدريب على إقامه البراهين من طريق النقيض و العكس نقيم 


البرهان على هذا الأمر بالصوره الآتيه: 
المفروض لا ب ح قضيه صادقه 

المدعى لاح ب صادقه أيضا 

البرهان: 

لو لم تصدق لااح ب 

لصدق نقيضها ع ح ب 

ولصدق ع ب ح (العكس المستوى للنقيض) 


وإذا لاحظنا هذا العكس المستوى (ع ب ح) ونسبناه الى الأصل (لااب ح) وجدناه نقيضا له فلو كان (ع ب ح) صادقا وجب ان 
يكون (لاب ح) كاذباء مع ان المفروض صدقه. 


بهذا البرهان تعرف الفائده فى النقيض و العكس المستوى عند الاستدلال لأنا لا بد أن نرجع فى هذا البرهان إلى الوراء» فنقول: 
المفروض أن لاب ح صادقه 

فتكذب ع ب ح نقيضها 

وهذا النقيض عكس ع ح ب فيكذب أيضا 

لانه اذا كذب العكس كذب الأصل (القاعده الثانيه) 

واذا كذب هذا الأصل اعنى ع ح ب 

صدق نقيضه لا ح ب و هو المطلوب 


فاستفدت (تاره) من صدق الأصل كذب نقيضه.؛ و (أخرى) من كذب العكس كذب أصلهء و(ثالثه) من كذب الأصل صدق 


تق نهسضه. 


وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيراء فدقق فيه جيداء وعليكك بإتقان 


السالبه الجزئيه لا عكس لها: 


أى لا تنعكس أبدا لا إلى كليه و لا إلى جزئيه» لأ-نه يجوز ان يكون موضوعها اعم من محمولها مثل (بعض الحيوان ليس 
بإنسان). و الأسخص لا يجوز سلب الأ-عم عنه بحال من الأحوال لا كليا و لا جزئياء لأنه كلما صدق الأخص صددق الأعم معه. 
فكيف يصح سلب الأعم عنه» فلا يصدق قولنا (لا شىء من الإنسان بحيوان) و لا قولنا (بعض الإنسان ليس 


المنفصله لا عكس لها: 


أشرنا فى صدر البحث إلى أن العكس المستوى يعم الحمليه و الشرطيه: ولكن عند التأمل نجد أن المنفصله لا ثمره لعكسهاء 
لأنها أقصى ما 


دون أن يحصل فرق فى البين» فسواء أن قلت: العدد إما زوج أو فرد» أو قلت: العدد إما فرد أو زوجء فإن مؤداهما واحد. 


فلذا قالوا: المنفصله لا عكس لها. أى لا ثمره فيه. 


نعم لو حولتها إلى حمليه فإن أحكام الحمليه تشملهاء كما لو قلت فى المثال مثلا: العدد ينقسم إلى زوج وفرد فإنها تنعكس إلى 
قولنا: ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد 


عكس النقيض 
عكس النقيض 
عكس النقيض 
وهو العكس الثانى للقضيه الذى يستدل بصدقها على صدقه. و لو طريقتان. 


١‏ طريقه القدماءء ويسمى (عكس النقيض الموافق) لتوافقه مع أصله فى الكيفء و هو (تحويل القضيه إلى أخرى موضوعها 
نقيض محمول الأصل ومحمولها نقيض موضوع الأصلء مع بقاء الصدق و الكيف). 


وبالاختصار هو: (تبديل نقيضى الطرفين مع بقاء الصدق و الكيف). 
فالقضيه: كل كاتب إنسان» تحول بعكس النقيض الموافق الى: 
كل (لا إنسان) هو (لا كاتب) 


؟ طريقه المتأخرين» ويسمى (عكس النقيض المخالف) , لتخالفه مع أصله فى الكيفء و هو (تحويل القضيه إلى أخرى 
موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها عين موضوع الأصلء مع بقاء الصدق دون الكيف). 


فالقضيه: كل كاتب إنسان» تحول بعكس النقيض المخالف إلى: 

لاشىء من (اللانسان) بكا 

قاعده عكس النقيض 

من جهه الكم 

حكم السوالب هنا حكم الموجبات فى العكس المستوى» وحكم الموجبات حكم السوالب هناك, أى أن: 


١‏ السالبه الكليه تنعكس جزئيه: سالبه فى الموافق وموجبه فى المخالف. 
" السالبه الجزئيه تنعكس جزئيه ايضا: 

سالبه فى الموافق موجبه فى المخالف. 

" الموجبه الكليه تنعكس كليه: موجبه فى الموافق سالبه فى المخالف. 
؟ الموجبه الجزئيه لا تنعكس أصلا بعكس النقى 

البرفان 

الررفان 


ولا بد من إقامه البرهان على 


كل واحد من تلك الأحكام السابقه» و فى هذه البراهين تدريب للطالب على الاستفاده من النقيض و العكس فى الاستدلال. و 
قد استعملنا الأسلوب المتبع فى الهندسه النظريه لإقامه البرهان. فمن ألف أسلوب الكتب الهندسيه يسهل عليه ذلك. و قد تقدم 
مثال منه فى البرهان على عكس السالبه الكليه بالعكس المستوى موضحا ©. 


ويجب أن يعلم أنا نرمز للنقيض بحرف عليه فتحه. للاختصار وللتوضيح. فى كل ما سيأتى. على هذا النحو: 
ب ... نقيض الموضوع 

اح ... نقيض المحمول 

برهان عكس السالبه الكليه: 


فلأجل إثبات عكس السالبه الكليه بعكس النقيض نقيم برهانين: برهانا على عكسها بالموافق وبرهانا على عكسها بالمخالف» 
فنقول: 


(أولا) المدعى أنها تنعكس سالبه جزئيه بعكس النقيض الموافق و لا تنعكس سالبه كليه؛ فهنا مطلوبان» أى أنه إذا صدقت. 
اه 

صدقت س ح ب (المطلوب الاول) 

ولا تصدق لاح بَ (المطلوب الثانى) 

البرهان: 

أن من المعلوم: 

١‏ أن السالبه الكليه لا تصدق إلا إذا كان بين طرفيها تباين كلى. و هذا بديهى. 

” أن النسبه بين نقيضى المتباينين هى التباين الجزئى, و قد تقدم البرهان على ذلكك فى بحث النسب فى الجزء الأول. 
“أن مرجع التباين الجزئى إلى سالبتين جزئيتين» كما أن مرجع التباين الكلى إلى سالبتين كليتين. و هذا بديهى أيضا. 
وينتج من هذه المقدمات الثلاث أنه: 

إذا صدق لاب ح (أى يكون بين الطرفين تباين كلى) 


ضذفت تن شخ التالبه الجرئيه ين التفيضين 


وصدقت أيضا س ح ب السالبه الجزئيه بين النقيضين 
وهو (المطلوب الأول) 


ثم يفهم من المقدمه الثانيه أن التباين الكلى لا يتحقق دائما بين نقيضى المتباينين» إذ ربما يكون بينهما العموم و الخصوص من 


وجه. 
أى أن السالبه الكليه بين نقيضى المتباينين لا تصدق دائما. 


أو فقل لا تصدق دائما لاح بَ (المطلوب 


الثانى) 


(ثانيا) المدعى أن السالبه الكليه تنعكس موجبه جزئيه بعكس النقيض المخالف و لا تنعكس موجبه كليه» فهنا مطلوبان أى أنه 
إذا صدقت: 


وبع 

صدقت ع ح ب (المطلوب الأول) 

ولا تصدق كل ح ب (المطلوب الثانى) 

البرهان: 

لما كان بين ب» ح تباين كلى كما تقدم فمعناه أن احدهما يصدق مع نقيض الآخر. 

أى أن ب يصدق مع حَ 

وإذا تصادق ب وح 

صدق على الأقل ع ح ب (المطلوب الأول) 

ثم أنه تقدم أن نقيضى المتباينين قد تكون بينهما نسبه العموم و الخصوص من وجه. فيصدق على هذا التقدير: 
556 

ولا يصدق حينئذ ح مع ب والا لاجتمع النقيضان ب» ب 

فلا يصدق كل ح ب (المطلوب الثانى 

برهان عكس السالبه الجزئيه: 

ولآجل إثبات عكس السالبه الجزئيه بعكس النقيض أيضا نقيم برهانين للموافق و المخالفء فنقول: 


(أولا-) المدعى أن السالبه الجزئيه تنعكس سالبه جزئيه بعكس النقيض الموافقء و لا تنعكس ككليه. فهنا مطلوبان. أى انه إذا 


صدقت: 
سن ع 


صدقت س ح ب (المطلوب الاول) 


ولا تصدق لاح بَ (المطلوب الثانى) 

البرهان: 

من المعلوم أن السالبه الجزئيه تصدق فى ثلاثه فروض: 

١‏ أن يكون بين طرفيها عموم من وجه. وحينئذ يكون بين نقيضيهما تباين جزئى» كما تقدم فى بحث النسب. 
١‏ أن يكون بينهما تباين كلى» وبين نقيضيهما أيضا تباين جزئى كما تقدم. 

* أن يكون الموضوع أعم مطلقاً من المحمولء فيكون نقيض المحمول أعم مطلقا من نقيض الموضوع. 
وعلى جميع هذه التقارير الثلاثه تصدق السالبه الجزثيه: 

س خ ب (المطلوب الأول) 

إما للتباين الجزئى بينهما أو لان نقيض ح أعم مطلقا من نقيض ب. 

ثم على بعض التقارير يكون بين نقيضى الطرفين عموم وخصوص من وجه أو مطلقاء فلا تصدق السالبه الكليه: 
لاح بَ (المطلوب الثانى) 


(ثانيا) المدعى أن السالبه الجزئيه تنعكس موجبه جزئيه 


بعكس النقيض المخالفء و لا تنعكس كليه؛ فهنا مطلوبان» أى إذا صدقت: 
بن با 

صدقت ع ح ب (المطلوب الأول) 

ولا تصدق كل ح ب (المطلوب الثانى) 

البرهان: 


تقدم أن على جميع التقادير الممكنه للموضوع و المحمول فى السالبه الجزئيه إما أن يكون بين نقيضيهما تباين جزئى أو أن 
نقيض المحمول أعم مطلقاء فيلزم على التقديرين أن يصدق: 


بعض ح بدون ب 

بده يععرو معت 

لؤن اقيق انغداسةاي كسان 

أى يصدق ع ح ب (المطلوب الأول) 

ثم أن نقيضى الموضوع و المحمول قد يكون بينهما عموم من وجه. 
وقد تصدقع ح ب 

ويمكن تحويلها إلى س ح ب صادقه 


لان الأولى موجبه معدوله المحمول فيمكن جعلها سالبه محصله المحمول إذ السالبه المحصله المحمول أعم من الموجبه 
المعدوله المحمول إذا اتفقا فى الكم. و إذا صدق الأخص صدق الأعم قطعاء فإذا كانت: 


س ح ب صادقه 

كذب نقيضها كل ح ب (المطلوب الثانى) 

برهان عكس الموجبه الكليه: 

ولأجل إثبات عكس الموجبه الكليه بعكس النقيضء نقيم أيضا برهانين للموافق و المخالف فنقول: 


(أولا) المدعى أنها تنعكس موجبه كليه بعكس النقيض الموافق» أى أنه إذا صدقت: 


كل ب ح (المفروض) 

صدقت كل خ ب (المطلوب) 

البرهان: 

لولم تصدق كل ح بَ 

لصدقت س ح ب نقيضها 

فتصدق س ب ح (عكس نقيضها الموافق) 

فتكذب كل ب ح (نقيض العكس المذكور) 

وهذا خلف أى خلاف الفرضء لان هذا (نقيض العكس المذكور) هو نفس الأصل المفروض صدقه. 
فوجب أن تصدق كل ح بَ (وهو المطلوب) 

(ثانيا) المدعى أن الموجبه الكليه تنعكس سالبه كليه بعكس النقيض المخالفء أى أنه إذا صدقت: 
كل ب ح (المفروض) 

صدقت لا ح ب (المطلوب) 

البرهان: 

لو لم تصدق لاح ب 

لصدقت ع ح ب نقيضها 

فتصدق ع ب ح عكسها المستوى 


وهذه موجبه جزئيه معدوله المحمولء فتحول الى سالبه جزئيه محصله 


المحمول, و قد تقدم» فيحدث أن: 

س ب ح 

فتكذب كل ب ح نقيضها 

وهذا خلفء لأنه الأصل المفروض صدقه 
فوجب أن تصدق لاح ب (وهو المطلوب 
الموجبه الجزئيه لا تنتعكس 


يكفينا للبرهنه على عدم انعكاس الموجبه الجزئيه بعكس النقيض الموافق و المخالف مطلقا أن نبرهن على عدم انعكاسها إلى 
الجزئيه. وبطريق أولى يعلم عدم انعكاسها إلى الكليه؛ لأنه تقدم أن الجزئيه داخله فى الكليه. فإذا كذبت الجزئيه كذبت الكليه. 
وعليه فنقول: 


(أولا) المدعى أن الموجبه الجزئيه لا تنعكس إلى موجبه جزئيه بعكس النقيض الموافق. 
فإذا صدقت ع باح 

لا يلزم أن تصدق ع ح بَ 

البرهان: 


من موارد صدق الموجبه الجزئيه» أن يكون بين طرفيها عموم من وجه؛ فيكون حينئذ بين نقيضيهما نسبه التباين الجزئى الذى هو 
أعم من التباين الكلى و العموم من وجه. فيصدق على تقدير التباين الكلى: 


لاح ب 

فيكذب نقيضها ع ح ب (وهو المطلوب) 

(ثانيا) المدعى أن الموجبه الجزئيه لا تنعكس الى السالبه الجزئيه بعكس النقيض المخالف. 
فإذا صدقت ع ب ح 

لا يلزم أن تصدق س ح ب 


البرهان: 


قد تقدم على تقدير التباين الكلى بين نقيضى الطرفين فى الموجبه الجزئيه و السالبه الكليه: 
لاح ب 

فتصدق كل ح ب لان سلب السلب إيجاب 

فيكذب نقيضها س ح ب (وهو المطلوب) 


ولأجل أن يتضح لكك عدم انعكاس الموجبه الجزئيه بعكس النقيض تدبر هذا المثال و هو (بعض اللانسان حيوان) . فإن هذه 
القضيه لأ تتعكس بعكسن التقيض المواقق الى (بعقن اللخحيوان انسان) ولك إلى (كل لأ حيوان انسان) لآنهما كاذبتان: لأنه ي* 
شىء من اللاحيوان بانسان. 

ولا تنعكس بالمخالف الى (ليس لا حيوان لا انسان) و لا إلى (لا شىء من اللاحيوان بلا انسان) » لانهما كاذبتان أيضاء لان كل 


هذه القضيه (كل عاقل لا تبطره النعمه) صادقه. فبين حكم القضايا الآتيه فى صدقها أو كذبها. مع بيان السبب: 
أبعض العقلاء لا تبطره النعمه. 

ب ليس بعض العقلاء لا تبطره النعمه. 

ج جميع من لا تبطرهم النعمه عقلاء. 

د لا شخص من العقلاء لا تبطره النعمه. 

ه كل من تبطره النعمه غير عاقل. 

ولا شخص ممن تبطره النعمه بعاقل. 

ز بعض من لا تبطره النعمه عاقل. 


؟ إذا كانت هذه القضيه (بعض المعادن ليس يذوب بالحراره) كاذبه» فاستخرج القضايا الصادقه و الكاذبه التى تلزم من كذب 
هذه القضيه. 


* استدل () فخر المحققين فى شرحه (الإيضاح) على أن الماء يتنجس بالتغيير التقديرى بالنجاسه فقال: 


(أن الماء مقهور بالنجاسه عند التغيير التقديرى. لأ-نه كلما لم يصيرٌ الماء مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفه. وينعكس 
بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغير الماء على تقدير المخالفه بالنجاسه كان مقهورا). 


فبين أى عكس نقيض هذا. وكيف استخراجه. ولاحظ ان القضيه المستعمله هنا شرطيه متصله 


النتقفض 
من ملحقات العكوس: النقض 


النتقفض 


من المباحث التى لا تقل شأنا عن العكوس فى استنباط صدق القضيه من صدق أصلهاء مباحث (النقض) » فلا باس بالتعرض لها 
إلحاقا لها بالعكوسء فنقول: 


النقض: هو تحويل القضيه إلى أخرى لازمه لها فى الصدق مع بقاء طرفى القضيه على موضعهما. 


و هو على ثلاثه أنواع: 


١‏ أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانيه ونفس محمولها محمولاء ويسمى هذا التحويل (نقض الموضوع) , و القضيه 


؟ أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانيه ونقيض محمولها محمولاء ويسمى التحويل (نقض المحمول) و القضيه المحول 
000 


7 أن ب ١‏ نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا. ويسم التحويل (النقض التام). و القضيه المحوله (منقوضه 
الطرفين). 


ولنبحث عن قاعده كل واحد من هذه الأنواع. ولنبدأ بقاعده نقض المحمول 


لأنه الباب للباقى كما ستعرف السر فى ذل 


لذ بقاء 
صادقه على تقدير صدق أصلها أن نغير 1 : :1 


5 ات,» فنقول: 
ولا بد من إقامه البرهان على منقوضه محمول كل واحده من المحصورات 


: (لا-شىء من الانسان بلا 
3 ف تقذ ال شى 


حيوان). 

وللبرهان على ذلكك نقول: 

إذا صدقت كل ب ح (المفروض) 

صدقت لا ب ح (المطلوب) 

البرهان: 

إذا صدقت كل باح 

صدقت لاح ب عكس نقيضها المخالف 

وينعكس بالعكس المستوى إلى لاب َ و هو المطلوب 


لموجبه ثيه) منقوضه فض ال :( حيوان لا 
بدالا ل الجر : 3 » 3 ٠‏ 


انسان. أى انه إذا صدقت: 

ع بح (المفروض) 
صدقت س ب خ (المطلوب) 
البرهان: 

لو لم تصدق س ب حح 


لصدق نقيضها كل ب حَ 


فتصدق لاب ح (نقض المحمول) 

فيكذب نقيضهاع ب ح 

ولكنه عين الأصل فهو خلاف الفرض. 
فيجب ان يصدق س ب ح (وهو المطلوب) 
٠"‏ (السالبه الكليه) منقوضه محمولها موجبه كليه. نحو لا شىء من الماء بجامد. فتتحول بنقض محمولها الى: (كل ماء غير جامد). 
أى أنه إذا صدقت: 

لابح (المفروض) 

صدقت كل ب خ (المطلوب) 

البرهان: 

لو لم تصدق كل ب حح 

لصدق نقيضها س ب حح 

فتصدق ع ب ح لان سلب السلب ايجاب 
فيكذب نقيضها لاب ح 

ولكنه عين الأصل فهو خلاف الفرض. 
فيجب أن يصدق كل ب (وهو المطلوب) 


(السالبه الجزئيه) منقوضه محمولها موجبه جزئيه» نحو ليس كل معدن ذهباء فتتحول بنقض محمولها إلى: (بعض المعدن غير 


ذهب). أى انه إذا صدقت: 
س ب ح (المفروض) 
صدقت ع باح (المطلوب) 


البرهان: 


5 ( 
إذا صدقت س عاج (الآصل 


3# 


(فكى السو التشالة) 

وينعكس بالعكس المستوى الى ع ب ح و هو المطلوب 
تنبيهات 

طريقه تحويل الأصل: 


(التنبيه الأمول) الطريقه التى اتبعناها فى البرهان على منقوضه محمول الموجبه الكليه و السالبه الجزئيه طريق جديده فى البرهان» 
شعن أن 'تسمها الآن (طريقه تخويل الأصل) قبل مجى بحت القباس فتدخل فى أحد أقسامه 0 كالطريق السابقه القن .سمبتاهاء 
(طريقه البرهان على كذب النقيض). 


وقد رأيت أننا فى هذه الطريقه (طريقه تحويل الأصل) أجرينا التحويلات التى سبقت معرفتنا لها على الأصلء ثم على المحول 
من الأصل تباعاء حتى انتهينا إلى المطلوب: فقد رأيت فى الموجبه الكليه إنا حولنا الأصل الى عكس النقيض المخالف» فيصدق 
على تقدير صدق أصله. ثم حولنا هذا العكس الى العكس المستوى, فخرج لنا نفس المطلوب أعنى (منقوضه المحمول) , 
فيضدق التحويل العاق على تقدير صِدّق عكس نقيض الأطبا (التحويل الأول) الصادق على تقدير صدق الأصل فيتضصدق 
التحويل الثانى على تقدير صدق الأصلء و هذا هو المقصود إثباته فتوصلنا إلى المطلوب بأقصر طريق. 


وستتبع هذه الطريق السهله فيما يأتى لنقض الموضوع و النقض التام» ويمكن أجراؤها أيضا فى البرهان على عكوس النقيض 
باستخدام منقوضه المحمول. و على الطالب ان يستعمل الحذق وينتبه إلى أنه أى التحويلات ينبغى استخدامه حتى يتوصل إلى 
مطلوبه 


تحويل معدوله المحمول: 


(التنبيه الثانى) و قد استعملنا فى عكس النقيض ونقض المحمول طريقتين من التحويل الملازم للأصل فى الصدقء و فى الحقيقه 
هما من باب نقض المحمولء ولكن لبداهتهما استدللنا بهما قبل أن يأتى البرهان على منقوضه المحمول ولذا لم نسمها بنقض 
المحمولء وهما: 


أ(تحويل الموجبه بالمعدوله الى سالبه محصله المحمول موافقه لها فى الكم) . لا-ن مؤداهما واحد, وإنما الفرق أن السلب 
محمول فى الموجبه و الحمل مسلوب فى 


السالبه. 


تمرينات 


١‏ برهن على نقض محمول الموجبه الكليه بطريق البرهان على كذب النقيض. 
؟ برهن على نقض محمول السالبه الجزئيه بطريق البرهان على كذب النقيض. 


برهن على نقيض محمول السالبه الجزئيه بطريقه تحويل الأصلء بأخذ عكس النقيض الموافق أولاء ثم استمر إلى أن تستخرج 


جرب هل يمكن البرهان على نقض محمول الموجبه الجزئيه بطريقه تحويل الأصل. 
برهن على نقض محمول السالبه الكليه بطريقه تحويل الأصل. وانظر ماذا ستكون النتيجه» وبين ما تجده. 


* برهن على عكس النقيض المخالف و الموافق لكل من المحصورات. عدا الموجبه الجزئيه» بطريقه تحويل الأصلء واستخدم 
لهذا الغرض قاعدتى نقض المحمول و العكس المستوى فقط. 


/ جرب أن تبرهن على عكس النقيض المخالف و الموافق للموجبه الجزئيه بهذه الطريقه» وانظر انكك ستقف فلا تستطيع 
الوصول الى النتيجه» فبين أسباب الوقوف 


قاعده النتقفض التام ونقض الموضوع 


لاستخراج (منقوضه الطرفين) صادقه علينا أن نستبدل بموضوع القضيه الأصليه نقيضه فنجعله موضوعا وبمحمولها نقيضه فنجعله 


ولاستخراج (منقوضه الموضوع) صادقه علينا أن نستبدل بموضوع القضيه الأصليه نقيضه فنجعله موضوعا ونبقى المحمول على 
حاله» مع تغيير الكم و الكيف معا. 


ولا كقضن دين التضين الا الكلغاة: ولا بد من البرعان لكل من المحصورات: 


١‏ (الموجبه الكليه) نقضها التام موجبه جزئيه؛ ونقض موضوعها سالبه جزئيه» نحو كل فضه معدنء فنقضها التام: (بعض اللافضه 


هو لا معدن) ونقض موضوعها: (بعض اللافضه ليس هو معدنا). 


وللبرهان على ذلكك نقول: 


المفروض صدق كل ب ح 

الفتاعي قناعت 2 (الأطر ف لاو 
و 
وصدق س بَّ ح (المطلوب الثانى) 
البرهان: 

اذا صدق كل ب ح 


صدق كل ج ب 


عكس النقيض الموافق 

فيصدق عكسه المستوى ع بَ حَ (وهو المطلوب الاول) 

وتنقض محمول هذا الأخير فيبحدث س بّ ح (وهو المطلوب الثانى) 

؟ (السالبه الكليه) نقضها التام سالبه جزئيه» ونقض موضوعها موجبه جزئيه نحو: 
لا شىء من الحديد بذهبء فنقضها التام: (بعض اللاحديد ليس بلا ذهب) » ونقض موضوعها: (بعض اللاحديد ذهب). 
وللبرهان على ذلكك نقول: 

المفروض صدق لااب ح 

والمدعى صدق س ب حَ (المطلوب الأول) 

وصدق ع ب ح (المطلوب الثانى) 

البرهان: 

اذا صدق لابح 

صدق لا ح ب العكس المستوى 

فيصدق عكس نقيضه الموافق س ب ح (وهو المطلوب الأول) 

وننقض محمول هذا التخير فيحدث ع ب ح (وهو المطلوب الثانى) 


“"؛ 5 (الجزئيتان) ليس لهما نقض تام و لا نقض موضوع. وللبرهنه على ذلك يكفى البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئيه» فيعلم 
بطريق أولى عدم نقضهما إلى الكليه» كما قدمنا فى عدم انعكاس الموجبه الجزئيه بعكس النقيضء فنقول: 


(فى الموجبه الجزئيه): 
المفروض صدق ع ب ح 
المدعى لا تصدق دائما ع بح (المطلوب الاول) 


ولا تصدق دائما س بَ حَ (المطلوب الثانى) 


البرهان: 


تقدم فى عكس النقيض فى الموجبه الجزئيه أن فى بعض تقاديرها تكون النسبه بين نقيضى طرفيها التباين الكلى» فتصدق حينئذ 
السالبه الكليه: 


لابَع 

فيكذب نقيضها ع بَ حَ (وهو المطلوب الأول) 

وتصدق أيضا منقوضه محمول هذه السالبه الكليه 

كل بح 

فيكذب نقيضها س ب ح (وهو المطلوب الثانى) 

(وفى السالبه الجرثيه): 

المفروض صدق س ب ح 

والمدعى لا تصدق دائما س ب ح (المطلوب الاول) 

ولا تصدق دائما ع بَ ح (المطلوب الثانى) 

البرهان: 

فى السالبه الجزئيه قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقا نحو بعض الحيوان ليس بانسان, و لما كان: 
(أولا) نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقا. فتصدق إذن الموجبه الكليه: 
كل بَحَ 


فيكذب نقيضها س بّ ح (وهو المطلوب 


الاول) 

و (ثانيا) نقيض الأعم يباين عين الأخص تباينا كلياء فتصدق إذن السالبه الكليه: 
ده 

فيكذب نقيضها ع بَ ح (وهو المطلوب الثانى) 

البديهه المنطقيه أو الاستدلال المباشر البديهى 


الأصلء أى النقيض و العكس و النقضء لأننه يستدل فى النقض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأسخرى وبالعكس» 
ويستدل فى الباقى من صدق الأصل على صدق ما حول أليه عكسا أو نقضاء أو من كذب العكس و النقض على كذب الأصل. 


وسميناه مباشرا لان انتقال الذهن إلى المطلوب» أعنى كذب القضيه أو صدقهاء إنما يبحصل من قضيه واحده معلومه فقطء بلا 


وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقى نوع آخر منه بديهى لا يحتاج إلى أكثر من بيانه. و قد يسمى 
(البشفية لمعن تقول 


من البديهيات فى العلوم الرياضيه أنه إذا أضفت شيئا واحداً إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبه التساوى لا تتغير» فلو كان: 
دع 

وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد (6) لكان: 

ب جاح +1 

وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليه كعدد 5 فإن نسبه التساوى لا تتغير» فيكون: 

ب -8 دح دع 

وب * 5 دح »ا 5 

وب +5 دح +5 


وكذا لا تتغير النسبه لو كان ب أكبر من ح أو أصغر منه فانه يكون 


ب +8 أكبر من ح + 5 أو أصغر منه 
ووب - 8 أكبر من ح - 5 أو أصغر منه وهكذا 


على موضوع القضيه ونفس الكلمه على محمولهاء فإن نسبه القضيه لا تتغير بمعنى بقاء الكم و الكيف و الصدق. 
فإذا صدق: كل انسان حيوان واضفت كلمه (رأس) الى طرفيها 

ضدق: كل (رأس) انسان (رأس) حيوان. 

أو أضفت كلمه (يحب) مثلا 

ضذق: كل امو يحي) انبانا يض )هرانا 

وإذا صدق: لا شىء من الحيوان بحجر 

صدق: لا شىء من الحيوان (مستلقيا) بحجر (مستلقيا) 

وإذا صدق: بعض المعدن ليس بذهب 

صدق: بعض (قطعه) المعدن ليس (بقطعه) ذهب 


وهكذا يمكن لكك أن تحول كل قضيه صادقه إلى قضيه أخرى صادقه. بزياده كلمه تصح زيادتها على الموضوع و المحمول 
معاء بغير تغيير فى كم القضيه وكيفهاء سواء كانت الكلمه مضافه أو حالا أو وصفا أو فعلا أو أى شىء آخر من هذا القبيل. 


الباب الخامس: الحجه وهيئه تأليفها أو مباحث الاستدلال 
مس و9 5 

الحجه وهيئه تأليفها أو مباحث الاستدلال 

تصدير: 


إن أسمى هدف للمنطقى وأقصى مقصد له (مباحث الحجه) . أى مباحث المعلوم التصديقى الذى يستخدم للتوصل إلى معرفه 
المجهول التصديقى. اما ما تقدم من الأبواب فكلها فى الحقيقه مقدمات لهذا المقصد حتى مباحث المعرفء لأن المعرف إنما 
يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضيه من الموضوع و المحمول. 

و (الحجه) عندهم عباره عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها وإنما سميت (حجه) لأنه يحتج بها على الخصم 
اناك المطلريه شد زليه لأنها تدلخلى التطلرب مر كبيكيا وكا لفها أجل الدلاله ينص (انغدلالة): 

ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شىء: أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجه. و إلا لما انتهينا إلى العلم بقضيه أبدا بل لا 


بد من الانتهاء إلى قضايا بديهيه ليس من شأنها أن تكون مطلوبه. وإنما هى المبادئ للمطالب» و هى رأس المال للمتجر العلمى. 


طرق الاستدلال او اقسام الحجه 


من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤيه الدخان؟ و من ذا الذى لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهده البرق فى السحاب؟ و 
من ذا الذى لا يستنبط أن النوم يجم القوىء و إن الحجر يبتل بوضعه فى الماءء و إن السكينه تقطع الاجسام الطريه؟ و قد نحكم 
على شخص بأنه كريم لأنه يشبه فى بعض صفاته كريماً نعرفه» او نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلماً جربناه ... و هكذا إلى 
آلاف من امثال هذه الاستنتاجات تمرٌ علينا كل يوم. و فى الحقيقه إن هذه الاستنتاجات الواضحه التى لا يخلو منها ذو شعور 
ترجع كلها إلى انواع الحجه المعروفه التى نحن بصدد بيانهاء ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط انه سلكك أحد تلكك الأنواع و 
إن كان من علماء المنطق. 


وقد تعجب لو قيل لكك إن تسعه وتسعين فى المائه من الناس هم منطقيون بالفطره من حيث لا يعلمون. 


ولمّا كان الانسان مع ذلكك يقع فى كثير من الخطأ فى أحكامه او يعتذّر عليه تحصيل مطلوبه؛ لم يستغن عن دراسه الطرق 


العلميه للتفكير الصحيح و الاستدلال المنتج. 

والطرق العلميه للاستدلال عدا طريق الاستدلال المباشر الذى تقدم البحث عنه هى ثلاثه أنواع رئيسه: 
١‏ (القياس) » و هو أن يستخدم الذهن القواعد العامه المسلم بصحتها فى الانتقال إلى مطلوبه. 

وهو العمده فى الطرق. 

١‏ (التمثيل) » و هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيثين إلى الحكم على الآخر لجهه مشتركه بينهما. 
# الس انا و سق أن درس الذهة مادم اله فتيطيظ نينا حكيا عافاً 

١‏ القياس 


اشاره 


تعريفه و الشرح: 

تعريفه: 

عرفوا القياس بأنه: قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. 
الشريم: 

١‏ (القول): جنس. ومعناه المركب التام الخبرى؛ فيعم القضيه الواحده و الأكثر. 


"(مؤلف من قضايا :ال آخره): فصل. و القضايا جمع منطقى أى ما يشمل الأثنين» ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر» 
لأنه كما سبق قضيه واحده على تقدير التسليم بها تستلزم قضيه أخرى. 


٠‏ (متى سلمت): من التسليم. وفيه إشاره إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمه فعلاء بل شرط كونه قياساً أن يلزم 
منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخرء كشأن الملازمه بين القضيه وبين عكسها او نقضهاء فإنه على تقدير صدقها تصدق 
عكوسها ونقوضها. و اللازم يتبع الملزوم فى الصدق فقطء دون الكذبء كما تقدم فى العكس المستوىء لجواز كونه لازماً أعم. 
و منه يعرف: أن كذب القضايا المؤلفه لا يلزم منه كذب القول اللازم لهاء نعم كذبه يستلزم كذبها. 


؟ (لزم عنه): يخرج به 


الاستقراء و التمثيل؛ لأنهما و إن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لأنهما أكثر ما يفيدان 


اللي انا رسفي لاست امبرو فى 


© (لذاته): يخرج به قياس المساواه. كما سيأتى فى محله فإن قياس المساواه إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمه خارجه عنه لا 
لذاته. مثل: 


ب يساوى ح. وح يساوى د ... ينتج ب يساوى د 

ولكن لا لذاته» بل لصدق المقدمه الخارجيه وهى: مساوى المساوى مساو. 

ولذا لا ينتج مثل قولنا: ب نصف ج. 

وج نصف د لان نصف النصف ليس نصفاء بل ربعا 

الاصطلاحات العامه فى القياس: 

لابد اولاً من بيان المصطلحات العامه عدا المصطلحات الخاصه بكل نوع التى سيرد ذكرها فى مناسباتها. وهى: 
١‏ (صوره القياس). ويقصد بها هيئه التأليف الواقع بين القضايا. 

؟(العقد ف وه 5 افيه الت :مني صورة القباني .و الستدمات يمن اها زناه القبان ): 
© (المظلوب): 

وهو القول اللازم من القياس. ويسمى (مطلوباً) عند أخذ الذهن فى تأليف المقدمات. 

(النتيجه). و هى المطلوب عينه» ولكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس. 


ه (الحدود). وهى: الأجزاء الذاتيه للمقدمه. ونعنى بالأجزاء الذاتيه الأجزاء التى تبقى بعد تحليل القضيه فإذا فككنا وحللنا الحمليه 
مثلاً إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع و المحمولء دون النسبه. لأن النسبه إنما تقوم بالطرفين للربط بينهماء فإذا أفرد كل 
منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبه بينهما. و اما السور و الجهه فهما من شؤون النسبه فلا بقاء لهما بعد ذهابها. 


و كذلكك إذا حللنا الشرطيه إلى أجزائها لا يبقى منها الا المقدم و التالى. 
فالموضوع و المحمول او المقدم و التالى هى الأجزاء الذاتيه للمقدمات. و هى (الحدود) فيها. 


ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال» فنقول: 


؟. وكل فاسق: ترد 


شهادته. 

“" ... شارب الخمر: ترد شهادته. 

فيؤابيظة فيه كلم ا(فاسيق )إلى ارت الس فقن القضيه رقي )١١‏ 

ونسبه رد الشهاده إلى (كل فاسق) فى القضيه رقم (؟) استنبطنا النسبه بين رد الشهاده و الشارب فى القضيه.رقم (*) 

فكل واحده من القضيتين )١(‏ و (7): مقدمه 

وشارب الخمر» وفاسق» وترد شهادته: حدود 

والقضيه رقم (7): مطلوب ونتيجه 

والتأليف بين المقدمتين: صوره القياس 

ولا يخفى أنا استعملنا هذه العلامه ... النقط الثلاث» ووضعناها قبل النتيجه. و هى علامه هندسيه تستعمل للدلاله على الانتقال 
إلى المطلوب وتقرأ (إذن). وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما ياتى للاختصار وللتوضيح. 


أقسام القباس بحسب مادته وهيئته 


.١‏ من جهه (مادته) » بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصوره. بأن كرة المقدمات. بقفةه اوظته ازفن المسليات أو 
البشيورات" او الرعيات او اليكلاف اواغيرفا معنا سباق فق باب ويسبى اليفك فهها (الستاعات القيسن) الل عقدنا لأجله 
الباب السادس الآتى» فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلكك إلى: 


الهاو الكول ير القطاسس القعرى البيقالظله: 

". من جهه (صورته) بسبب اختلافهاء مع قطع النظر عن شأن الماده. و هذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهه. 
وهو ينقسم من هذه الجهه إلى قسمين اقترانى واستثنائى» باعتبار التصريح بالنتيجه او بنقيضها فى مقدماته وعدمه. 
(فالاول) و هو المصرح فى مقدماته بالنتيجه او بنقيضهاء يسمى (استثنائياً) , لاشتماله على كلمه الاستثناء» نحو: 
(1) أن كان محمد غالماء قواتجي اتخرامة: 


)١(‏ لكنه عالم. 


ني لشن وس اران 

فالنتيجه رقم () مذكوره بعينها فى المقدمه.رقم )١(‏ 
لو كان لذن عاذلة فهو الا ىن الله؛ 

(0) ولكنه قد عصى الله. 

(5) ... ما كان فلان عادلاً. 


فالنتيجه رقم (؟) مصرح 


بنقيضها فى المقدمه.رقم )١(‏ 


(والثانى) و هو غير المصرح فى مقدماته بالتيجه ولا بتقيضهاء يسمى (اقترانياً)» كالمتال المتقدم فى اول البحثء فإن النتيجه و 

هى «شارب الخمر ترد شهادته» غير مذكوره بهيئتها صريحاً فى المقدمتين و لا نقيضها مذكورء وإنما هى مذكوره بالقوه باعتبار 

وجود أجزائها الذاتيه فى المقدمتين» أعنى الحدين» وهما (شارب الخمرء وترد شهادته) ؛ فإن كل واحد منهما مذكور فى مقدمه 
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ثم الاقترانى قد يتألف من حمليات فقط» فيسمى (حملياً). و قد يتألف من شرطيات فقطء او شرطيه وحمليه؛ فيسمى (شرطياً) 
مثاله. 


3 كلها كاة الماء حازاء كان مضنا 

(9) وكلمنا كآن معتصماء كان لاامتجين بملافاه التجاسه: 

[8) به كلما كان الدام جار ياء كاة لأ بحس :تكفا البحانه. 
فمقدمتاه شرطيتان متصلتان. 

مثال ثان: )١(‏ الاسم كلمه. 

(0) و الكلمه إما مبنيه او معربه. 

(0) ... الاسم إما مبنى او معرب. 

فالمقدمه رقم )١(‏ حمليه؛ و المقدمه رقم (؟) شرطيه منفصله. 
ونحن نبحث أولاً عن الاقترانيات الحمليه» ثم الشرطيه» ثم الاستثنا 
-الافتزان اللحملى 

حدوده: 


يجت ان تمل القنابى الاقتزاى على مقدمين لينفها المطلوب. :وبحت أبضا أن تفضل المقذمفان على 'حدود ثلاثه + بحك متكرز 
مشتركك بينهماء وحد يختص بالاولى» وحد بالثانيه. و الحد المتكرر المشتركك هو الذى يربط بين الحدين الآخرين» ويحذف فى 
اليه الى عالت بن هلاي الحدين إذ يكو أحدهها مرضوعا لواو الاو مكبو لاقيو “القنيعة عد ١‏ تقيدها انعو لكيه 


ولنعد إلى المثال المتقدم فى المصطلحات العامه. لتطبيق الحدود عليه» فنقول: 
أ(فاسق): هو المتكرر المشتركك الذى اعطى الربط بين: 

ب (شارب الخمر) . و هو الحد المختص بالمقدمه الآولى» وبين: 

ج (ترد شهادته) » و هو الحد المختص بالمقدمه الثانيه. 


تنتج المقدمتان: (شارب الخمر ترد شهادته) » بحذف الحد المشتركك و قد سموا كل 


(التجد الأوسظ )او الوسط) وهو الحة ابعر كذ لتوسطدبية زفقهة فى نميه أحدهنا إلى الافي وسيم انها (الححم لأنه 


يحتج به على النسبه بين الحدين. 
ويسمى أيضاً (الواسطه فى الإثبات) , لأن به يتوسط فى إثبات الحكم بين الحدين. ونرمز له بحرف (م). 


نأ( الح الأصكر) وهو الجن الى ركرة موموع) 3 العكهه وسيي التقدوس لمعته عله زمهرف )ل سود كان هد 


ح(الحد الأكبر) وهو الذى .كوة ميخم ولاق الشجه وتسعى التقدمه التشمله عليه (كبرق) + سواء كان اهو ميحمولا فيها او 


موضوعاً. ونرمز له بحرف (ح). و الحدان معاً يسميان (طرفين). 

فاذا قلنا: 

كل ب م 

ريرك 

ينتج ... كل باح بحذف المتكرر (م) 

القواعد العامه للاقترانى: 

للقياس الاقترانى سواء كان حملياً أو شرطياً قواعد عامه أساسيه يجب توفرها فيه» ليكون منتجأًء وهى: 
١‏ تكرر الحد الاوسط. 


أ كنب أن كرف مذ كور نيه اف كرف رز الكدرفن من غير تلات او الا نا كان عدا أرسطة كران لماتوحة الأرقاط 
بين الطرفين. و هذا بديهى. 

هك رذافز: (العاطي :نان ركل قار لها خا 

فانه لا ينتج. (الحائط له أذنان). 

لأنن الحد الذى يتخيل أنه حد اوسط هنا لم يتكرر فإن المحمول فى الصغرى (فيه فاره) و الموضوع فى الكبرى (فاره) فقط. 


ولأجل أن يكون متتجا فاما أن تقول فى الكرى (وكل مافيه فاره له أذنان) ولكنها كاذية..و :اما أن تعتير المتكرن كلمه (فاره) 
فقطء فتكون النتيجه هكذا (الحائط فيه ما له أذنان) » و هى صادقه. 


مثال ثان إذا قيل: (الذهب عين. وكل عين تدمع). 
فإنه لا ينتج: (الذهب يدمع). 


لآن لفظ (عين) 


مشتركك لفظىء و المراد منه فى الصغرى غير المراد منه فى الكبرىء فلم يتكرر الحد الاوسطء و لم يتكرر إلا اللفظ فقط. 


* إنجات إحدى المقدمتيت: 


فلا إنتاج من سالبتين» لآن الوسط فى السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصله و الربط بين الأصغر و الأكبر, نظرا إلى أن الشىء 
الواحد قد يكون مباينا لأمرين وهما لا تباين بينهماء كالفرس المباين للإنسان و الناطق» و قد يكون مبايناً لامرين هما متباينان فى 
اتفينيها #الفرسن الجنادة لالإشاق بو الطاقه و الإنسات و الطائر أبضا معنا نان 


وعليه» فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر انهما متلاقيان خارج الوسط ام متباينان» فلا ينتج الإيجاب و لا السلب. 
فاذا قلنا: 


لاقو دن الافسان سين لاك دهن الفزويى باطو 

فإنه لا ينتج السلب: (لا شىء من الإنسان بناطق) , لأن الطرفين متلاقيان. 

ولو أبدلنا بالمقدمه الثانيه قولنا: 

لا شىء من الفرس بطائر. 

فإنه لا ينتج الإيجاب: (كل إنسان طائر) , لأن الطرفين متباينان. ويجرى هذا الكلام فى كل سالبتين. 
”. كليه احدى المقدمتين: 


فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين» لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضاً على إيجاد الصله بين الأصغر و الأكبر لأن الجزئيه لا تدل 
على أكثر من تلاقى طرفيها فى الجمله؛ فلا يعلم فى الجزئيتين أن البعض من الوسط الذى يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض 
الذى يتلاقى به مع الأكبر» ام غيره. وكلاهما جائز. ومعنى ذلكك أنا لا نعرف حال الطرفين الأصغر و الأكبر امتلاقيان ام متباينان» 
فلا ينتج الإيجاب و لا السلبء كما نقول مثلا: 


أولاً بعض الإنسان حيوان. وبعض الحيوان فرس. 
فإنه لا ينتج الإيجاب: (بعض الإنسان فرس). و إذا أبدلنا بالمقدمه الثانيه قولنا: بعض الحيوان ناطق. 
فإنه لا ينتج السلب: (بعض الإنسان ليس بناطق). 


انا سفن لمان 


حيوان وبعص الحيوان ليس بناطق. 
فإنه لا ينتج السلب: (بعض الإنسان ليس بناطق). و إذا أبدلنا بالمقدمه الثانيه قولنا: بعض الحيوان ليس بفرس. 


فواقيرواعاً ل 
؟ النتيجه تتبع أخس المقدمتين: 


عق إذا كاتة إلحدى المقدسدن اليه "كانت السجه ساليه لآن السلب أحسن من الأبساب و إذا كافك صزيه كانت السحه 


جزئيه لأن الجزئيه أخس من الكليه. 

وهذا الشرط واضح لأن النتيجه متفرعه عن المقدمتين معاً فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. 

هلا إنتاج من سالبه صغرى وجزئيه كبرى: 

ولا بد أن تفرض الصغرى كليه و إلآ لاختل الشرط الثالث. و لا بد أن تفرض الكبرى موجبه و إلآ لاختل الشرط الثانى. 


فإذا تألف القياس من سالبه كليه صغرى وجزئيه موجبه كبرىء فإنه لا يعلم أن الأصغر و الأكبر متلاقيان او متباينان خارج الوسطء 
لأن السالبه الكليه تدل على تباين طرفيها أى الأصغر مع الاوسط هنا. و الجزئيه الموجبه تدل على تلاقى طرفيها فى الجمله أى 
الاوسط و الأ-كبر هناء فيجوز أن يكون الأكبر خارج الاوسط مبايناً للأصغر كما كان الاوسط مبايناً له ويجوز أن يكون ملاقياً له 
فمثلا إذا قلنا: 


لا شىء من الغراب بإنسان» وبعض الإنسان أسود 


فإنه لا ينتج السلب: (يعضن الغرات لبن بأسؤة) و لو أبندلنا بالمقدمه الثانيه قولنا: بعض الإنسان ابيض فانه لا ينتج الإيجاب: 


(بعض الغراب ابيض). 


وأنت هنا فى المثال بالخيار فى وضع الاوسط موضوعا فى المقدمتين او محمولا او مختلفاء فان الامر لا يختلف و العقم تجده 


كما هو فى الج 
الأشكال الأربعه 
قلنا: إن القياس الاقترانى لا بد له من ثلاثه حدود: 


أوسط وأصغر 


وأكبر. ونضيف عليه هناء فنقول: 


إن وضع الاوسط مع طرفيه فى المقدمتين يختلفء ففى الحملى قد يكون موضوعاً فيهما او محمولا فيهماء او موضوعاً فى 
الضغرع ومخيو لف الكرضة ان لمكي 


فهذه أربع صور. وكل واحده من هذه الصور تسمى (شكلا). و كذا فى الشرطى يكون تالياً ومقدماً. 


فالشكل فى اصطلاحهم على هذا هو «القياس الالقترانى باعتبار كيفيه وضع الاوسط من الطرفين» ولنتكلم عن كل واحد من 
الأشكال الأربعه فى الحملىء ثم نتبعه بالاقترانى | 


الشكل الاول 
الشكل الاول 


أحدهما مع الآخر فى النتيجه: فكما يكون الأصغر موضوعاً فى النتيجه يكون موضوعاً فى الصغرىء و كما يكون الأكبر محمولاً 
ف السيعه بكر كيولا فى الكيرق: 


ولهذا التفسير فائده نريد أن نتوصل إليها. فإنه لأجل أن الأصغر وضعه فى النتيجه عين وضعه فى الصغرىء و إن الأكبر وضعه فى 
النتيجه عين وضعه فى الكبرى» كان هذا الشكل على مقتضى الطبعء وبتئن الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجه؛ بخلاف 
البواقى ولذا جعلوه اول الأشكال. وبه يستدل على باقى 


شروطه: 
لهذا الشكل شرطان: 


.١‏ (إيجاب الصغرى) ء إذ لو كانت سالبه. فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط فى الكبريأ يلاقى الأصغر فى نخارج الأوسط ام 
لاء فيتحمل الأمران» فلا ينتج الإيجاب و لا السلب كما نقول مثلا: 


لا شىء من الحجر بنبات وكل نبات نام 
فانه لا ينتج الإيجاب: (كل حجر نام). و لو أبدلنا بالصغرى قولنا (لا شىء من الإنسان بنبات). 


فإنه لا ينتج السلب: (لا شىء من الإنسان بنام). اما إذا كانت الصغرى موجبه فإن ما يقع على الأوسط فى الكبرى لا بد أن يقع 
على 


ما يقع عليه الاوسط فى الصغرى. 


". (كليه الكبرى) , لأ-نه لو كانت جزئيه لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر 
فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط. و فى الحقيقه إن هذا الشرط راجع إلى (القاعده الاولى) . لأن الاوسط 
فى الواقع على هذا الفرض غير متكرر؛ كما نقول مثلا: 


كل ماء سائل وبعض. السائل يلتهب :بالثاز 


و هى غير الحصه من السائل الذى يلتهب بالنار» و هو النفط مثلا. فلم يتكرر الاوسط فى المعنى؛ و إن تكرر لفظا. 
هذه شروطه من ناحيه الكم و الكيفء اما من ناحيه الجهه فقد قيل إنه يشترط فيه (فعليه الصغرى). ولكنا أخذنا على أنفسنا ألآ 
نبحث عن الموجهات. لأن أبحاثها المطوله تضيع علينا كثيراً مما تجب أن نعلمه. و ليس فيها كبير فائده لنا. 


ضروبه: 


كل مقدمه من القباس فى عد نفسها جوز أن تكون واحده من المحصورات الأربع؛ فإذا اقترنت الصور الأربع فى الصغرى مع 
الأربع فى الكبرى. خرجت عندنا ست عشره صوره للا.قتران تحدث من ضرب أربعه فى أربعه. و ذلكك فى جميع الأشكال 


والصوره من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثه أسماء: (ضرب) و (اقتران) و (قرينه). 


وهذه الاقترانات او الضروب السته عشر بعضها منتج؛ فيسمى (قياساً). وبعضها غير منتج» فيسمى (عقيماً). وبحسب الشرطين فى 
الكم و الكيف لهذا الشكل الاول تكون الضروب المنتجه أربعه فقط. اما البواقى فكلها عقيمه» لأن الشرط الاول تسقط به ثمانيه 
ضروبء و هى حاصل ضرب السالبتين من الصغرى فى الأربع من الكبرى, و الشرط 


الثانى تسقط به أربعه حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى فى الموجبتين من الصغرى. فالباقى أربعه فقط. 


وكل هذه الأربعه نه الإنتاج» ينتج كل واحد منها واحده من المحصورات الأربع» فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا 
الشكل. ولذا سمى (كاملا) و (فاضلا). وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات فى نتائجه: فالاول ما ينتج الموجبه 
الكليه ثم ما ينتج السالبه الكليه» ثم ما ينتج الموجبه الجزئيه, ثم ما ينتج السالبه الجزئيه. 


(الاول) من موجبتين كليتين» ينتج موجبه كليه. 

كل ب م 

وكلوة 4 

كس 

(الثانى) من موجبه كليه وسالبه كليه. ينتج سالبه كليه. 
كل ب م 

لامرك مال 

2 

(الثالث) من موجبه جزئيه وموجبه كليه» ينتج موجبه جزئيه. 
0 

وكلوم 4 

.ع باح 

(الرابع) من موجبه جزئيه وسالبه كليه. ينتج سالبه جزئيه. 
0 

لامرك ماله 


ة سه 


الشكل الثانى 


وعويا 016 لووط ممسشي لا اديه مها شكرق الأحةة قه فرعا فى الصدرى :و عومدو ولك الك يختلت رقي 


فإنه موضوع فى الكبرى محمول فى النتيجه. 


و من هنا كان هذا الشكل بعيداً عن مقتضى الطبعء غير بين الإنتاج يحتاج إلى الدليل على قياسيته. ولأجل أن الأصغر فيه متحد 
الوضع فى النتيجه و الصغرى موضوعاً فيهما كالشكل الاسول؛ كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقى الأشكال الأ-خرى, لأن 
الموضوع أقرب إلى الذهن. 


شروطه: 
للشكل الثانى شرطان ايضا: 
اختلاف المقدمتين فى الكيف وكليه الكبرى. 


(الاول) الاختلاف فى الكيف. فإذا كانت إحداهما موجبه كانت الأخرى سالبه» لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق فى الكيف. 
لأن الطرفين الأصغر و الأكبر قد يكونان متباينين» و مع ذلكك يشتركان فى أن يحمل عليهما شىء واحد او يشتركان فى 


أن يسلب عنهما شىء آخر ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان أيضاً فى أن يحمل عليهما او يسلب عنهما شىء واحد فلا ينتج 
الإيجاب ولا السلب. 


مثال ذلكك: 

الأنستان و الفرسى عتنابنات ودر كان ف حجن الخيوان عَلبييًا وسلتب الجن عتيماء فقول : 
أ. كل إنسان حيوان. وكل فرس حيوان 

ب. لا شىء من الإنسان بحجر و لا شىء من الفرس بحجر 


والحق فى النتيجه فيهما السلب. ثم الإنسان و الناطق أيضاً يشتركان فى حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهماء فتبدل فى 
المثالين بالفرس الناطق» فيكون الحق فى النتيجه فيهما الإيجاب. 


اما إذا اختلف الحكمان فى الصغرى و الكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شىء واحد» وجب أن يكون المحكوم عليه فى 
إحداهما غير المحكوم عليه فى الأخرى. فيتباين الطرفان الأصغر و الأكبر» وتكون النسبه بينهما نسبه السلبء فلذا تكون النتيجه 
فى الشكل الثانى سالبه دائماًء تتبع أخس المقدمتين. 


(الشرط الثانى) كليه الكبرى, لأ-نه لو كانت جزئيه مع الاختلاف فى الكيف لم يعلم حال الأصغر و الأكبر متلاقيان ام متنافيان» 
لأن الكبرى الجزئيه مع الصغرى الكليه إذا اختلفتا فى الكيف لا تدلان إلا على المنافاه بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور فى 
الكبرى. و لا تدلان على المنافاه بين الأصغر و البعض الآخر من الأكبر الذى لم يذكر. كما لا تدلان على الملاقاه. فيبحصل 
الاختلاف. 


مثال ذلكك: 

كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بذى ظلف 

فإنه لا ينتج السلب: (بعض المجتر ليس بحيوان). و لو أبدلنا بالأكبر كلمه طائر فإنه لا ينتج الإيجاب: (بعض المجتر طا 
ضروبه: 


بحسب الشرطين المذكورين فى هذا الشكل تكون الضروب المتتجه منه أزبعه فقط» لأن الشرط الاول تسقط. به ثمانيهء حاضل 
ضرب السالبتين من الصغرى فى السالبتين من الكبرى فهذه أربعه وحاصل ضرب 


الموجتين فى الموجبتين» فهذه أربعه أخرى. و الشرط الثانى تسقط به أربعه و هى السالبتان فى الصغرى مع الموجبه الجزئيه فى 
الكبرىء و الموجبتان فى الصغرى مع السالبه الجزئيه فى الكبرى. 


فالباقى أربعه ضروب منتجه. كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الاول كما سترى: 
(الضرب الاول) من موجبه كليه وسالبه كليه. ينتج سالبه كليه 

مثاله: 

كل مجتر ذو ظلف 

ولا شىء من الطائر بذى ظلف 

...لا شىء من المجتر بطائر 


ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوى, ثم ضم العكس إلى نفس الصغرىء فيتألف من الضرب الثانى من الشكل الاول» 
وينتج نفس النتيجه المطلوبه؛ فيقال باستعمال الرموز: 


المفروض كل ب م و لاح م 

المدعى أنه ينتج ... لاب ح 

(البرهان): نعكس الكبرى بالعكس المستوى إلى (لا م ج) ونضمها إلى الصغرى فيحدث: 
كل ب م. 

ولام ج (الضرب الثانى من الشكل الاول) 

عدي افع بد لساري 

(الثانى) من سالبه كليه وموجبه كليه ينتج سالبه كليه 

مثاله: 

لاا شىء من الممكنات بدائم 

وكل حق دائم 


...لا شىء من الممكنات بحق 


يبرهن عليه بعكس الصغرىء ثم يجعلها كبرى وكبرى الأصل صغرى لهاء ثم بعكس النتيجه فيقال: 
المفروض لا ب م. كل ج م 

الدع لاي 

البرهان: 

إذا صدقت لاب م 

صدقت لام ب (العكس المستوى) 

فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله كبرى لها فيكون: 
كل ج م ولام ب (الضرب الثانى من الاول) 
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وتنعكس إلى لاب ج (وهو المطلوب) 

(الثالث) من موجبه جزئيه وسالبه كليهء ينتج سالبه جزئيه. 
كالة: عفن لمعن دف 

ولا شىء من الفضه يذهب 

... بعض المعدن ليس بفضه 

ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الاولء فيقال: 

المقر ضيح م دجم 

العدعئ دمن دج 

البرهان: إذا صدقت لا ج م (الكبرى) 


صدقت لا 


وج لكين اوري 

وبضمه إلى الصغرى يحدث: 

ع بع و لامح (الضوب الرابغ من الآول) 

تعاس زرو النطلمية 

(الرابع) من سالبه جزئيه وموجبه كليه. ينتج سالبه جزئيه. 
مثاله: بعض الجسم ليس بمعدن 

وكل ذهب معدن 

... بعض الجسم ليس بذهب 


ولأ يبرهن عليه (بطريقه العكس) 0 الت ذكرئاها فى الضروت الثلادثء لأنن الصغرى سالبه جرئيه لا تنعكين. وعكنن الكبرى 
جزئيه. لا يلتئم منها و من الصغرى قياسء لأنه لا قياس من جزئيتين. فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقه أخرى تسمى (طريقه 
الخلف) » فيقال: 


المفروض س ب م. وكل ج م 

العدضق د فاج 

البرهان: 

لو لم تصدق س ب ج 

لعندى نقضها كل تبج 7الحية) 

فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصلء فيتألف قياس من الضرب الاول من الشكل الاول: 
كل ب ج. وكل ج م 

"5 

فيكذب نقيض هذه النتيجه س ب م 


وهو عين الصغرى المفروض صدقها 


وهذا خلاف الفرض 

فوجب صدق س ب ج (وهو المطلوب) 

تمرين 

برهن على كل واحد من الضروب الثلاثه الاولى بطريقه الخلف التى برمّنا بها على الضرب الراب 
الشكل الثالث 


وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا فى المقدمتين معاء فيكون الأ-كبر محمولا فى الكبرى و النتيجه معاء ولكن الأصغر يختلف 


وضعه فانه محمول فى الصغرى موضوع فى النتيجه. 


و من هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع؛ وابعد من الشكل الثانى. لان الاختلاف كان فى موضوع النتيجه الذى هو 
اقرب إلى الذهن. و كان الاختلا.ف فى الثانى فى محمولها. ولأجل ان الأكبر فيه متحد الوضع فى الكبرى و النتيجه كالشكل 


الاول كان اقرب من الرابع. 

شروطه: 

لهذا الشكل شرطان ايضا: 

إيجاب الصغرىء وكليه أحدى المقدمتين. 


أما (الاول) فلانه لو كانت الصغرى سالبه. فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الاوسط بالسلب او الإيجاب. 


ايلاقى الأصغر الخارج عن الوسط او يفارقه. 


لانه لو كانت الكبرى موجبه فان الاوسظ يباين الأضغر ويلاقق الأكبر.وشىء واد قد بلاقى وبباين شبثين متلاقيين أو شيتيق 
متباينين» كالناطق يلاقى الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان ويلاقى الحيوان ويباين الشجر وهما متباينان. 


ولو كات الكري سأليه انفلا :فاق الاوسظ ايت الأضد :زا ال كحضاو الى الوائحة قد مانس شد سلاقف ةوقك ماين سكين 
متباينين» كالذهب المباين للفرس و الحيوان وهما متلاقيان ويباين الشجر و الحيوان وهما متباينان. فإذا قيل: 


أ. لا شىء من الناطق بفرس وكل ناطق حيوان 

فانه لا ينتج السلب. و لو وضعنا مكان فرس (شجر) فانه لا ينتج الإيجاب. 
ب. لا شىء من الذهب بفرس لاشىء من الذهب بحيوان 

فانه لا ينتج السلب. و لو وضعنا مكان فرس (شجر) فانه لا ينتج الإيجاب. 


واما (الثانى) و هو كليه إحدى المقدمتين» فلأنه قد تقدم فى القاعده الثالثه من القواعد العامه للقياس انه لا ينتج من جزئيتين. و 


ضروبه: 


بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجه من هذا الشكل سته فقط. لا-ن الشرط الاول تسقط به ثمانيه ضروب 
كالشكل الأول. و الشرط الثانى يسقط به ضربان: الجزئيتان الموجبتان و الجزئيه الموجبه مع الجزئيه السالبه» فالباقى سته يحتاج 
كل منها إلى برهان. ونتائجها جميعا جزئيه. (الضرب الأول) من موجبتين كليتين» ينتج موجبه جزئيه. 


مثاله: كل ذهب معدن 

وكل ذهب غالى الثمن 

بعض المعدن غالى الثمن 

ويبرهن عليه بعكس الصغرىء ثم ضمها إلى كبرى الأصلء فيكون من ثالث الشكل الاولء لينتج المطلوب. 
المفروض كل م ب وكل م ح 

الملعى > ارج 


البرهان: 


صدقت ع ب م (العكس المستوى) 
فنضم العكس إلى كبرى الأصل ليكون 


ع بم وكل مح 


(ثالث الاول) 

ع ب ح (المطلوب) 

ولا ينتج كليه لجواز أن يكون ب اعم من ح و لو من وجه. كالمثال. 
«الثانى) من كليتين و الكبرى سالبه» ينتج سالبه جزئيه. 

مثاله: 

كل ذهب معدن 

ولا شىء من الذهب بفضه 

... بعض المعدن ليس بفضه 

ويبرهن عليه بعكس الصغرى كالاولء فنقول: 

المفروض كل م ب ولام ح 

المذع دين بيج 

البرهان: نعكس الصغرى فتكون (ع ب م) فنضمها إلى الكبرى فيحدث: 
عوج ارا او 

مسن شين 

(الثالث) من موجبتين و الصغرى جزئيه» ينتج موجبه جزئيه. 

مثاله: 

بعض الطائر ايض 

وكل طائر حيوان 

و بعخضن الأسضن حيوات 


البرهان: بعكس الصغرى كالاولء فنقول: 


المفروض ع م ب وكل م ح 

المع ون اسع 

البرهان: نعكس الصغرى إلى (ع ب م) » ونضمها إلى الكبرى فيحدث: 
يريع لسويه 

ع ب ح (المطلوب») 

(الرابع) من موجبتين و الكبرى جزئيه ينتج موجبه جزئيه 

مثاله: 

كل طائر حيوان 

معن الطائر اصن 

بعض الحيوان ابيض 

ويبرهن عليه بعكس الكبرىء ثم جعلها صغرى وصغرى الأصل كبرى لهاء ثم بعكس النتيجه. فنقول: 
المفروض كل م ب وع م ح 

المع ون اه 

البرهان: نعكس الكبرى إلى (ع ح م) ونجعلها صغرى لصغرى الأصل فيحدث: 
ع ح م كل م ب (ثالث الآول) 

عح ب 

وينعكس بالعكس المستوى إلى ع ب ح (المطلوب) 

(الخامس) من موجبه كليه وسالبه جزئيه. ينتج سالبه جزئيه 

مثاله: 


كل حيوان حساس 


وبعض الحيوان ليس بانسان 
تمن السساسش لعو امات 


ولا يبرهن عليه بطريق العكس. لا-ن السالبه الجزئيه لا تنعكس؛ و الموجبه الكليه تنعكس إلى جزئيه و لا قياس بين جزئيتين. 


فنقول: 

المفروض كل م ب وس م ح 
المدعى س ب ح 

البرهان: لو لم تصدق س ب ح 
لصدق نقيضها كل ب ح 

نجعله كبرى لصغرى الأصل فيحدث: 


كل 


م ب وكل ب ح (الاول من الاول) 

لراك 

س م ح و هو عين الكبرى الصادقه 

(هذا خلف) فيجب ان يصدق س ب ح (المطلوب) 

(السادس) من موجبه جزئيه وسالبه كليه. ينتج سالبه جزئيه 

مثاله: 

بعض الذهب معدن 

ولا شىء من الذهب بحديد 

... بعض المعدن ليس بحديد 

ويبرهن عليه بعكس الصغرىء ثم ضمه إلى كبرى الأصل ليكون من رابع الشكل الاولء لينتج المطلوب. 
المفروض ع م ب و لام ح 

المدعى ... س ب ح 

البرهان: نعكس الصغرى إلى (ع ب م) » فنضمه إلى الكبرى ليحدث: 
نيام اتيج راع لازن 


.س0 مه (المطلوب) 
تنبيهات 
طريقه الخلف: 


.١‏ أن كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامه البرهان عليه بطريقه الخلف. كضروب الثانى. 


و (الخلف): استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب. ليستدل به على صدق المطلوب. 


وهو فى الأشكال خاصه يؤخذ نقيض النتيجه المطلوب إثباتها. فيقال لو لم تصدق لصدق نقيضها. وإذ فرض صدق النقيض 
يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صلقها. ليتألف من النقيض و هذه المقدمه ضرب من ضروب الشكل الاول. فينتج ما 
يناقض المقدمه الأخرى الصادقه بالفرض. هذا خلف. فلا بد أن تكذب هذه النتيجه. وكذبها لا بد أن ينشا من كذب نقيض 


المطلوب. فيثبت صدق المطلوب. و قد تقدمت امثلته. 


وعلى الطالب أن يجرى استعماله فى جميع الضروب شحذا لذهنه. وليلاحظ أيه مقدمه يجب أن يختارها من القياس المفروض. 
ليلتئم من النقيض و من المقدمه الضرب المنتج 


دليل الافتراض: 


؟. وقد يستدل بدليل (الافتراض) على إنتاج بعض الضروب الذى تكون إحدى مقدمتيه جزئيه من هذا الشكل او من الثانى. و لا 
بأمن شرح عورا لأفكاو الطلانة دزت كانوااف فى ميدن المكسى و الكلت 


وله مراحل ثلاث: 


الاولى (الفرض) , و هو أن نفرض اسماً خاصاً للبعض الذى هو مورد الحكم فى القضيه الجزئيه» فنفرضه حرف (د). لأن فى قولنا 
مثلً: (بعض الحيوان ليس بإنسان) لا بد أن يقصد فى البعض شىء معين يصح سلب الإنسان عنه. مثل فرس وقرد وطائر ونحوها. 
فنصطلح على هذا الشىء المعين ونسميه (د) » ففى مثل القضيه: (بعض م ب) يكون (د) عباره أخرى عن قولنا (بعض م). 


الثانيه (استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض» . فانه بعد الفرض المذكور نستطيع ان نحصل على قضيتين صادقتين قطعا: 


.١‏ قضيه موجبه كليه» موضوعها الاسم المفروض (د) ومحمولها موضوع القضيه الجزئيه» ففى المثال المتقدم تكون (كل د م) 
صادقه. لان (د) بعض م حسب الفرض.ء و الاعم يحمل على جميع افراد الاخص قطعا. 


". قضيه كليه: موجبه او سالبه تبعا لكيف الجزئيه» موضوعها الاسم المفروض (د) » ومحمولها محمول الجزئيه» ففى المثال تكون 
(كل د ب) صادقه. لان (د) هو البعض الذى هو كله (ب). و إذا كانت الجزئيه سالبه مثل (س م ب) تكون (لا د ب) صادقه. لان 
(د) هو البعض المسلوب عنه (ب). 


الثالثه (تأليف الاقترانات المنتجه للمطلوب) . لانا بعد استخراج تلكك القضيتين تزيد ثروه معلوماتناء فنستعملها فى تاليف اقترانات 
نافعه منهما و من المقدمتين للقياس المفروض صدقهماء لاستخراج النتيجه المطلوب اثبات صدقها. 


ولنجرب هذا الدليل بعد ان فهمنا مراحله» فى الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث» فنقول: 
المفروض كل م ب و س م ح (الخامس من الثالث) 

المدعى ... س ب ح 

البرهان: بالافتراض 

نفرض بعض م (فى السالبه الجزئيه س م ح) الذى هو ليس ح. انه (د) » فنستخرج القضيتين الصادقتين: 
.١‏ كل دام 


".لاد 


حَ 

ثم ناخذ القضيه. رقم )١(‏ 

ونجعلها صغرى لصغرى الاصل» فيحدث: 

كل د م و كل م ب (اول الشكل الاول) 
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ثم هذه النتيجه نجعلها صغرى للقضيه رقم (1) » فيحدث: 

كل د ب ولا دح (ثانى الشكل الثالث) 

...س ب ح (وهو المطلوب) 

ولنجربه ثانيا فى الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثانى» فنقول: 
المفروض س ب م و كل ح م 

المدعى ... س ب ح 

البرهان: بالافتراض. 

نفرض (بعض ب) الذى هو ليس م انه (د) و ذلك فى السالبه الجزئيه (س ب م) », فنستخرج القضيتين الصادقتين: 
() كل دب 

() لدم 

ثم ناخذ القضيه رقم (1) ونجعلها صغرى لكبرى الاصل» فيحدث: 

لاد م و كل ح م (ثانى الشكل الثانى) 

.ادح 

ثم نعكس القضيه رقم )١(‏ الى: ع ب د 


ونضم هذا العكس الى النتيجه الاخيره ونجعله صغرى فيحدث: 


اع ب د ولاد ح (رابع الشكل الاول) 
...س ب ح (وهو المطلوب) 


فرايت انا استعملنا فى الاثناء العكس المستوى للقضيه رقم )١(‏ » لانه لولاه لما استطعنا ان نؤلف قياسا الا من الشكل الثالث الذى 


مو اعرعن النادئ, 

و كذلك نستعمل هذا العكس فى دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثانى. 

وعلى الطالب ان يستعمل دليل الافتراض فى غير ما ذكرنا من الضروب التى تكون احدى مقدماتها جزئيه. لزياده التمرين 
الرد: 


"و من البراهين على انتاج الاشكال الثلاثه عدا الاول (الرد) » و هو تحويل الشكل الى الشكل الاول: اما بتبديل المقدمتين فى 
الشكل الرابع» و اما بتحويل احدى المقدمتين الى عكسها المستوىء ففى الشكل الثانى تعكس الكبرى فى بعض ضروبه القابله 
للعكسء و فى الثالث تعكس الصغرى فى بعض ضروبه القابله للعكسء» كما سبق ...و 


فى بعض ضروبهما قد نحتاج الى استعمال نقض المحمول او عكس النقيض اذا لم نتمكن من العكس المستوى؛ حتى نتوصل 
الى الشكل الاول المنتج نفس النتيجه المطلوبه. 


وعلى الطالب ان يطبق ذلكك بدقه على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين. 
الشكل الرابع 


وهو ما كان الاوسط فيه موضوعا فى الصغرى محمولا فى الكبرى عكس الاولء فيكون وضع الاصغر و الاكبر فى النتيجه يخالف 
وضعهما فى المقدمتين. 


و من هنا كان هذا الشكل ابعد الجميع عن مقتضى الطبع غامض الانتاج عن الذهن. 

ولذا تركه جماعه من علماء المنطق فى مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثه الاول 

شروطه: 

يشترط فى إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثه العامه فى كل شكل التى تقدم ذكرها فى القواعد العامه. 

وهى: ألا يتألف من سالبتين» و لا من جزئيتين» و لا من سالبه صغرى وجزئيه كبرى. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به: 
.١‏ ألا تكون إحدى مقدماته سالبه جزئيه. 


؟. كليه الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين» فلو ان الصغرى كانت موجبه جزئيه» لما جاز أن تكون الكبرى موجبه» بل يجب 
ان تكون سالبه كليه. 


ضروبه: 


بحسب الشروط الخمسه تكون الضروب المنتجه منه خمسه فقط: لالنه بالشرط الاول تسقط اربعه حاصل ضرب السالبتين فى 
السالبتين. وبالثانى تسقط ثلاثه: الجزئيتان سواء كانتا موجبتين او مختلفتين بالايجاب و السلب. وبالثالث يسقط واحد: 


السالبه الكليه مع الموجبه الجزئيه. وبالرابع ضربان: السالبه الجزئيه صغرى او كبرى مع الموجبه الكليه. وبالخامس ضرب واحد: 
الموجبة الجزئيه الضغرى مع الموجبه الكليه الكبرى: 
فالباقى خمسه ضروب نقيم عليها البرهان: 


(الضرب الاول) من موجبتين كليتين» ينتج موجبه جزئيه 


مثاله: 

كل إنسان حيوان 
وكل ناطق إنسان 
عن الور ال 


ويبرهن عليه بالرد» بتبديل المقدمتين احداهما فى مكان الأخرىء فيرتد إلى الشكل الاول» ثم نعكس النتيجه ليحصل المطلوب. 
فيقال. 


المفروض كل م ب و كل ح م 


0 


6 

اومان بارا قوديا التق ره يولك 

كنع عل نب (الأرلا من الأول 

كل نوب 

وينعكس إلى ع ب ح (وهو المطلوب) 

وإنما لا ينتج هذا الضرب كليه لجواز ان يكون الأصغر اعم من الأكبرء كالمثال. 
(الثانى) من موجبه كليه وموجبه جزئيه» ينتج موجبه جزئيه 

مثاله: كل انسان حيوان 

وبعض الولود انسان 

الو 1 

ويبرهن عليه بالرد بتبديل المقدمتين ثم بعكس النتيجه, و لا ينتج كليا لجواز عموم الاصغر. 
(الثالث) من سالبه كليه وموجبه كليه. ينتج سالبه كليه 

مثاله: 

لاشىء من الممكن بدائم 

وكل محل للحوادث ممكن 

...لا شىء من الدائم بمحل للحوادث. 

ويبرهن عليه ايضا بالرد بتبديل المقدمتين» ثم بعكس النتيجه. 

(الرابع) من موجبه كليه وسالبه كليه» ينتج سالبه جزئيه 

مثاله: 


كل سائل يتبخر 


ولا شىء من الحديد بسائل 
ا بع ما يسيكر لبن تاديد 


ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبديل المقدمتين» لان الشكل الاول لا ينتج من صغرى سالبه. ولكن يبرهن بعكس المقدمتين» 
وتاليف قياس الشكل الاول من العكسين. لينتج المطلوبء فيقال: 


المفروض كل م ب و لاح م 

الندضيى(ذ دمن اع 

البرهان: نعكس المقدمتين الى: 

واسماتيق باخ لارام 

سيج لوه والطلرب) 

الخامس من موجبه جزئيه وسالبه كليه. ينتج سالبه جزئيه 
مثاله: 

بعض السائل يتبخر 

لا شىء من الحديد بسائل 

... بعض ما يتبخر ليس بحديد 


وهذا ايضا لا يبرهن عليه بتبديل المقدمتين» لعين السبب» ويمكن ان يبرهن عليه بعكس المقدمتين كالسايق» بلا فر 
تمرينات 
.١‏ برهن على الضرب الثانى ثم الخامس من الشكل الرابع بدليل الافتراض. 


". برهن على الضرب الثالث ثم الرابع من الشكل الرابع بدليل الخلف. 


*. برهن على الضرب الرابع من الشكل الثانى بطريقه (الرد) » ولكن باخذ منقوضه محمول كل من المقدمتين ثم اخذ العكس 
المستوى لمنقوضه الكبرىء لينتج المطلوب. 


؟. برهن على الضرب الخامس من 


الشكل الثالث بطريقه (الرد). ولكن باخذ منقوضه محمول كل من المقدمتين ثم اخذ العكس المستوى لمنقوضه الكبرى لتاليف 
قياس من الشكل الاول» ثم عكس نتيجه هذا القياس لعكس النقيض الموافق» ليحصل المطلوب. 


ه. برهن على الضرب الاول ثم الثانى من الشكل الثانى بطريقه (الرد) ولكن باخذ منقوضه محمول كل من المقدمتين: وعليكك 
الباقى من البرهان فانكك ستحتاج الى استخدام العكس المستوى فى كل من الضربين لتصل الى المطلوب» ويتبع ذلكك حسن 
التفاتكك ومهارتكك فى موقع استعماله. 


*. جرب ان تبرهن على الضرب الثالث من الشكل الثانى بطريقه الرد باخذ منقوضه المحمول لكل من المقدمتين. و إذا لم 
تتمكن من الوصول الى النتيجه فبين السر فى ذلكك. 


. برهن على ضربين من ضروب الثالث بطريقه الخلف واختر منها ما شئت. 


(يحسن بالطالب ان يضع بين يديه امثله واقعيه للضروب التى يبرهن عليها فى جميع هذه التمرينات» ليتضح له الآمر بالمثال اكثر) 
الاقترانى الشرطى 


تعريفه وحدوده: 


تقدم معنى القياس الاقترانى الحملى وحدوده. و لا يختلف عنه الاقترانى الشرطى الا من جهه اشتماله على القضيه الشرطيه: اما 
بكلا مقدمتيه او مقدمه واحده. فلذلكك تكون حدوده نفس حدود الحملى من جهه اشتماله على الاوسط و الاصغر و الاكبر» 
غايه الامر ان الحد قد يكون المقدم او التالى من الشرطيه؛ كما انه قد يكون الاوسط خاصه جزأ من المقدم او التالى» وسيجئ. 


فإذن يصح ان نعرفه بانه: (الاقترانى الذى كان بعض مقدماته او كلها من القضايا الشرطيه) 
اقسامه: 
للاقترانى الشرطى تقسيمات: 


.١‏ (تقسيمه من جهه مقدماته): فقد يتألف من متصلتين» او منفصلتين» او مختلفتين بالاتصال و الانفصالء او من حمليه ومتصله. 
او من حمليه ومنفصله. فهذه أقسام خمسه. 


". (تقسيمه باعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غير تام): فانه لما كانت الشرطيه 


مؤلفه تأليفاً ثانياء أى أنها مؤلفه من قضيتين بالأصلء وكل منهما مؤلفه من طرفين. فلاشتراكك بين قضيتين شرطيتين تاره فى جزء 
تام أى فى جميع المقدم او التالى فى كل منهماء وأخرى فى جزء غير تام أى فى بعض المقدم او التالى فى كل منهما. وثالثه فى 


جزء تام من مقدمه وجزء غير تام من اخرى. فهذه ثلاثه اقسام: 

(الاول) ما اشتركت فيه المقدمتان فى جزء تام منهماء نحو: 

كلما كان الانسان عاقلا قنع بما يكفيه. 

وكلما قنع بما يكفيه استغنى. 

كلما كان الانسان عاقلا استغنى. 

الثانى) ما اشتركت فيه المقدمتان فى جزء غير تام منهماء نحو: 

إذا كان القرآن معجزه. فالقرآن خالد. 

وإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. 

...اذا كان القرآن معجزه. فاذا كان الخلود معناه البقاء. فالقرآن لا يتبدل. 


فلاحظ بدقه أن التالى من الصغرى (فالقرآن خالد) و التالى من الكبرى (فالخالد لا يتبدل) » يتألف منهما قياس اقترانى حملى من 
الشكل الاول» ينتج (القرآن لا يتبدل). 


فنجعل هذه النتيجه تاليا لشرطيه مقدمها مقدم الكبرى» ثم نجعل هذه الشرطيه تاليا لشرطيه مقدمها مقدم الصغرى. وتكون هذه 
الشرطيه الاخيره هى (النتيجه) المطلويه. 


وهذه هى طريقه اخذ النتيجه من هذا القسم إذا تالف من متصلتين. ونحن نكتفى بهذا المقدار من بيان هذا القسم. و لا نذكر 
اقسامه و لا شروطه لطول الكلام عليها ولمخالفته للطبع الجارى. 

(الثالث) ما اشتركت فيه المقدمتان فى جزء تام من احداهما غير تام من الاخرى. وانما نتصور هذا القسم فى المؤلف من الحمليه 
و الشرطيهوسياتى شرحه وشرح شروطه. أما فى الشرطيات المحضه فلا بد ان نفرض احدى الشرطيتين بسيطه و الاخرى م ركبه 


من حمليه وشرطيه بالاصل؛ ليكون الحد المشتركك جزءا تاما من الاولى و غير تام من الثانيه» نحو: 


اذا 


كنك لبود مق اللهافاذ كان جيك نيا قلا تركف اسه داف 
...اذاكانت النبوه من اللّه» فاذا كان محمدا نبيا وجب ان ينصب هاديا. 


فلاحظ: ان تالى الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطى من القسم الاولء و هو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام فينتج 
على نحو الشكل الاول: (اذا كان محمد نبيا وجب ان ينصب هاديا) » ثم نجعل هذه النتيجه تاليا لشرطيه مقدمها مقدم الصغرىء 
فتكون هذه الشرطيه الجديده هى النتيجه المطلوبه. 


وهذه هى طريقه اخذ النتيجه من هذا القسم الثالث اذا تألف من متصلتين. 

ونكتفى بهذا البيان عن هذا القسم فى الشرطيات المحضه. للسبب المتقدم فى القسم الثانى. 
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يبقى الكلام عن القسم الاول و هو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهماء و عن القسم الثالث فى المؤلف من حمليه وشرطيه. 


و لما كانت هذه الاقسام موافقه للطبع الجارى» نحن نتوسع فى البحث عنها الى حد ماء فنقول: ينقسم كما تقدم الاقترانى الشرطى 
الى خمسه اقسام من جهه كون المقدمتين من المتصلات او المنفصلات او المختلفات» فنجعل البحث متسلسلا حسب هذه الا 


.١‏ المؤلف من المتصلاات 


هذا النوع اذا اشتركت مقدمتاه بجزء تام منهما يلحق بالاقترانى الحملى حذو القذه بالقذه: من جهه تأليفه للاشكال الاربعه» و من 
جهه شروطها فى الكم و الكيفء و من جهه النتائج» وبيانها بالعكس و الخلف و الافتراض. 


فلا حاجه الى التفصيل و التكرار. وانما على الطالب ان يغير الحمليه بالشرطيه المتصله. نعم يشترط ان يتألف من لزوميتين. و هذا 
شرط عام لجميع اقسام الاقترانات الشرطيه المتصله لان الاتفاقيات لا حكم لها فى الانتاج؛ نظرا الى أن العلاقه بين حدودها 
لوحت ذاتيهة و هاا لك 


منها صوره قياس غير حقيق 
8 المؤلف من ا لمنفصلا 
تمهيد: 


المنفصله انما تدل على العناد بين طرفيها فى الصدق و الكذب. فاذا اقترنت بمنفصله اخرى تشتركك معها فى جزء تام او غير تام؛ 
فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين على وجه نستطيع ان نحصل على نتيجه ثابته» لآن عناد شىء لامرين لا يستلزم العناد بينهما 
انفسهما و لا يستلزم عدمه. و هذا نظير ما قلناه فى السالبتين فى القاعده الثانيه من القواعد العامه من ان مبانيه شىء لامرين لا 
يستلزم تباينهما و لا عدمه. فإذن لا انتاج بين منفصلتين» فلا قياس مؤلف من المنفصلات. 


وهذا صحيح الى حد ما اذا اردنا ان نجمد على المنفصاتين على حالهماء ولكن المنفصله تستلزم متصله» فيمكن تحويلها اليهاء 
فاذا حولنا المنفصلتين معا تالف القياس من متصلتين ينتج متصله. و إذا اردنا ان نصر على جعل النتيجه منفصله فان المتصله ايضا 
يمكن تحويلها الى منفصله لازمه لهاء فنحصل على نتيجه منفصله كما نريد. 


وعليه لا بد لنا اولا من معرفه تحويل المنفصله الى متصله لازمه لها وبالعكسء قبل البحث عن هذا النوع من القياس» فنق 
تحويل المنفصله الموجبه الى متصله: 
قد بينا فى محله ان اقسام المنفصله ثلاثه: 


.١‏ (الحقيقيه) و هى تستلزم اربع متصلات موافقه لها فى الكم و الكيف فيجوز تحويلها الى كل واحد منهاء فمنها متصلتان مقدم 
كل واحده منهما عين احد الطرفين و التالى نقيض الا-خر. لان الحقيقه لما دلت على استحاله الجمع بين طرفيهاء فاذا تحقق 
احدهما فانه يستلزم انتفاء الاخر. ومنها متصلتان مقدم كل واحده منهما نقيض احد الطرفين و التالى عين الاخر لان الحقيقه ايضا 
تدل على استحاله الخلو من طرفيها فاذا ارتفع احدهما فهو يستلزم تحقق الاخرء فاذا صدق قولنا: 


العدد 


اما زوج أو فرد (قضيه حقيقيه) 
صدقت المتصلات الاربع: 

.١‏ اذا كان العدد زوجا فهو ليس بفرد. 
". اذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج. 
*. اذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد. 
#. اذا لم يكن العدد فردا فهو زوج. 


8 (مانعه الجمع) و هى تستلزم المتصلتين الاوليتين اللتين مقدم كل واحده منهما عين احد الطرفين و التالى نقيض الاخرء لانها 
كالحقيقه فى دلالتها على استحاله الجمع, و لا تدل على استحاله الخلو» فاذا صدق: 


الشىء اما شجر او حجر (مانعه جمع) 
صدقت المتصلتان: 

.١‏ اذا كان الشىء شجرا فهو ليس بحجر. 
؟. اذا كان الشىء حجرا فهو ليس بشجر. 
ولا تصدق المتصلتان: 

*. اذا لم يكن الشىء شجرا فهو حجر 
؟. اذا لم يكن الشىء حجرا فهو شجر 


٠“‏ (مانعه الخلو) و هى تستلزم المتصلتين الاخيرتين فقط اللتين مقدم كل واحده منهما نقيض احد الطرفين و التالى عين الاخرء 
لانها كالحقيقيه فى دلالتها على استحاله الخلو, و لا تدل على استحاله الجمع فاذا صدق: 


زيد اما فى الماء او لا يغرق (مانعه خلو) 
صدقت المتصلتان: 
". اذا لم يكن زيد فى الماء فهو لا يغرق 


؟. اذا غرق زيد فهو فى الماء 


ولا تصدق المتصلتان الاوليان: 

١‏ اذا كان زيد فى الماء فهو يغرق 
؟. اذا غرق زيد فهو ليس فى الماء 
تحويل المنفصله السالبه الى متصله 


اما المنفصله السالبه كليه أو جزئيه فانها تحول الى متصله سالبه جزئيه: الحقيقيه الى أربع على نحو الموجبه» وكل من مانعتى 
الجمع و الخلو الى اثنين على نحو الموجبه أيضاء فاذا قلنا على نحو الحقيقيه: 


ليس البته اما أن يكون الاسم معرباً او مرفوعاً 

فانه تصدق المتصلات الاربع الآتيه: 

.١‏ قد لا يكون اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 
؟. قد لا يكون اذا كان الاسم مرفوعا فهو ليس بمعرب 


». قد لا 


يكون اذا لم يكن الاسم معربا فهو مرفوع 

؟. قد لا يكون اذا لم يكن الاسم مرفوعا فهو معرب 

ولا تصدق بعض هذه المتصلات كليا فى هذا المثال» فلو جعلنا المتصله رقم () مثلا كليه هكذا: 

ليس ألبته اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 

فانها كاذبه» لصدق نقيضها وهو: 

قد يكون اذا كان الاسم معربا فهو ليس بمرفوع 

وهكذا تحول مانعه الجمع و الخلو السالبتان. و على الطالب ان يضع امثله لهما. 

تحويل المتصله الى منفصله 

والمتصله اللزوميه الموجبه تستلزم مانعه الجمع ومانعه الخلوء المتفقتين معها فى الكم و الكيف, فيجوز تحويلها اليهما. 


الاولى (مانعه الجمع) تتالف من عين المقدم ونقيض التالىء لان المقدم لما كان يستلزم التالى فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعاء والا 
لاجتمع النقيضان أى التالى ونقيضه. فاذا صدق: 


كلما غرق زيد فهو فى الماء 
صدقت 
دائما اما زيد قد غرق او ليس فى الماء (مانعه جمع) 


الثانيه (مانعه الخلو) تالف من نقيض المقدم وعين التالى» بعكس الاولىء لان المقدم لما كان لا يجتمع مع نقيض التالى» فلا 
يخلو الا-مر من نقيض المقدم وعين التالىء, والا لو خلا منهما بان يرتفعا معا (وارتفاع نقيض المقدم بالمقدم وارتفاع التالى 
بنقيضه) فمعناه انه جاز اجتماع المقدم ونقيض التالى. و هذا خلف. ففى المثال المتقدم لا بد ان تصدق: 


دائما اما زيد لم يغرق او فى الماء (مانعه خلو) 
والسالبه تحمل على الموجبه فى تحويلها الى مانعه الجمع» ومانعه الخلو المتفقتين معها فى الكم و الكيف. 


بعد هذا التمهيد المتقدم نشرع فى موضوع البحث,ء فنقول: لما كان المقدم و التالى فى المنفصله لا امتياز بينهماء فكذلكك لا 


3 . 
و ءأمس. 
3 أمشاذ 
متياز با نهنها لكك 
بالطبع» فا 
1 جعل” 
مح لحو 4 
» فلا تتأ 
من هذا ال 
4 لمنفصلتين المؤلفت, لنوع الاشكال الا 


ولكن لما كان” 


المنفصلتان يحولان إلى متصلتين. فينبغى ان تراعى صوره التأليف بين المتصلتين» و على أى شكل تكون الصوره؛ ولا بد من 
مراعاه شروط ذلكك الشكل الحادثء ولذا قد يضطر إلى جعل إحدى المقدمتين بالخصوص صغرى. ليأتلف شكل متوفره فيه 
الشروط. 


اما شروط هذا النوع فللمنطقيين فيها كلام واختلاف كثير. و الظاهر ان الاختلاف ناشئ من عدم مراعاه وجوب تحويل المنفصله 
الى متصله فيلاحظ اخذ النتيجه من المنفصاتين رأساًء فذكر بعضهم أو أكثرهم ان من جمله الشروط ايجاب المقدمتين معا والا 
يكونا مانعتى جمع و لا حقيقيتين. ولكن لو حولنا المنفصاتين الى متصلتين فانا نجدهما ينتجان و لو كانت احداهما سالبه او 
كلاهما مانعتى جمع او حقيقيتين. غير انه يجب ان تؤلف المتصلتان على صوره قياس من احد الاشكال الالربعه حاويا على 
شروط ذلك القياس» كما قدمنا فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتى جمع وجب تحويلهما الى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل 
الفالق» كما يات يثالة. 


اما لو تالفا على غير هذا الشكل فانهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل. 


وعليه فد تطيع ان نقول: لهذا النوع شرط واحد عام» و هو ان يصح تحويل المنفصلتين الى متصلتين يؤلفان قياسا من احد 
الاشكال الاربعه حاويا على شروط ذلكك الشكا . و على الطالب ان يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمه للمقدمتين؛ 
ثم يقارن بعضها ببعض ليحصل على صوره القياس المنتج لمطلوب 


طريقه اخذ النتيجه: 


مما تقدم كله نعرف الطريقه التى يلزم اتباعها لاستخراج النتيجه فى هذا النوع. ونحن حسب الفرض انما نبحث عن خصوص 
القسم الأول منهء و هو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام منهما. فعلينا أن نتبع ما يأتى: 


.١‏ نحول كلا من المنفصلتين الى جميع المتصلات التى يمكن ان تحول اليها. 


وقد 


تقدم ان الحقيقيه تحول الى اربع متصلات وكلا من مانعتى الجمع و الخلو الى اثنتين. 


؟. نقارن بين المتصلات المحوله من احدى المقدمتين وبين المتصلات المحوله من الاخرىء فنختار الصوره التى يتكرر فيها حد 
اوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه. و على الاكثر تكون الصوره المنتجه أكثر من واحده. ويكفينا ان نختار واحده منها 


". ناخد النتيجه متصله. ونحولها اذا شئنا الى منفصله لازمه لها اما مانعه جمع او مانعه خلو. 


بالاربع ست عشره صوره. و عند فحصها نجد ثمانى منها لا يتكرر فيها حد اوسط فلا يتألف منها قياس. و الثمانى الباقيه ينتج 
بعضها الملازمه بين عينى الطرفين فى الحقيقيتين» وبعضها الآخر الملازمه بين نقيضيهماء و ذلكك بمختلف الاشكالء وينبغى ان 
يختار الطالب منها ما هو أمس بمطلوبه. 


ولاجل التمرين نختبر بعض الامثله: 


إلى إبطال دعوى المتهم او تأييده؛ أن يقول: 


هذه البقعه اما دم او حبر (مانعه جمع) 

وهى اما دم او لا تزول بالغسل (مانعه خلو) 
فتحول مانعه الجمع الى المتصلتين: 

.١‏ كلما كانت البقعه دما فهى ليست بحبر. 
؟. كلما كانت حبرا فهى ليست بدم. 
وتحول مانعه الخلو الى المتصلتين: 

*. كلما لم تكن البقعه دما فلا تزول بالغسل. 
*. كلما زالت البقعه بالغسل فهى دم. 


وبمقارنه المتصلتين رقم 2١‏ ؟ بالمتصلتين رقم " © تحدث اربع صور: اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد اوسطء وهما المؤلفتان من 


رقم ١‏ ”ومن رقم لخيرة 


اما المؤلفه من 


رقم ١‏ * فهى من الشكل الاول اذا جعلنا رقم ؟ صغرىء فينتج ما ياتى: 

كلما كانت البقعه تزول بالغسل فليست بحبر. 

ويمكن تحويل هذه النتيجه (المتصله) الى المنفصلتين: 

اما ان تزول البقعه بالغسل و اما ان تكون حبرا (مانعه جمع) و اما ألا تزول بالغسل او ليست بحبر (مانعه خلو) 
واما المؤلفه من رقم "0 "ا فهى من الشكل الاول أيضا ينتج ما يلى: كلما كانت البقعه حبرا فلا تزول بالغسل 
ويمكن تحويل هذه النتيجه الى المنفصلتين: 

اما ان تكون البقعه حبرا و اما ان تزول بالغسل (مانعه جمع) 

واما الا تكون حبرا او لا تزول بالغسل (مانعه خلو) 


ولاحظ ان هاتين المنفصلتين عين المنفصاتين للنتيجه الاولى. و ليس الفرق الا بتبديل الطرفين التالى و المقدم. و ليس هذا ما 


*. المؤلف من المتصله و المنفصله 
اصنافه: 


وهذا النوع أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثه» ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن القسم الأول منه و هو المشتركك فى جزء تام من 
المقدمتين. 


وأصناف هذا القسم أربعه. لأن المتصله إما صغرى أو كبرىء و على التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليهاء 
فهذه أربعه. أما المنفصله فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشتركك مقدمها أو تاليهاء إذ لا امتياز بالطبع بين جزءيها. 


شروطه وطريقه اخذ النتيجه: 


لا يلتئم الإنتاج من المتصله و المنفصله إلا برد المنفصله إلى متصله. فيتألف القياس حينئذ من متصلتين. فيرجع إلى النوع الأول و 
هو المؤلف من متصلتين فى شروطه وانتاجه» فإن أمكن بإرجاع المنفصله إلى المتصله تاليف قياس منتج من أحد الأشكال 
الأريعه خاويا على الشروظ هذ اكد إلا كان عقيماً: 


وبعضهم اشترط فيه إلا تكون المنفصله سالبه» و هذا الشرط 


صحيح إلى حد ما لأن المنفصله السالبه إنما تحوّل إلى متصله سالبه حزئيه و السالبه الجزئيه ليس لها موقع فى الإنتاج فى جميع 
الأشكال إلا فى الضرب الخامس من الشكل الثالثء المؤلف من موجبه كليه وسالبه جزئيه و الضرب الرابع من الشكل الثانى 
المؤلف من سالبه جزئيه وموجبه كليه. وهذان الضربان نادران. 


وعليه فالمنفصله السالبه إذا أمكن بتحويلها إلى متصله سالبه جزئيه أن تؤلف مع المتصله المذكوره فى الأصل أحد الضربين 
المذكورينء فإن القياس يكون منتجاًء فليس هذا الشرط صحيحاً على إطلاقه. مثلا إذا قلنا: 


نين الكة زم أن كوو هذا رتسا ١آى‏ فونا اسه حرو 
وكلما كام هد ]إنبناناً كان نحيوانا 


فإنهما لا ينتجان, لأنه اذا حولنا المنفصله إلى متصله لا تؤلف مع المتصله المفروضه شكلاً منتجاء إذ أن هذه المنفصله مانعه 
الخلو تحوّل إلى المتصلتين: 


(1) قد لا يكون اذا لم يكن هذا إنساناً فهو فرس. 
(0) قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو انسان. 


فلو قرنا المتصله رقم )١(‏ بالمتصله الأصليه لا يتكرر فيهما حد أوسطء و لو قرنا المتصله (؟) بالأصليه كان من الشكل الأول أو 
الرابع» و لا ينتج السالبه الجزئيه فيهولو أردنا أن نبدل من المتصله الأصليه قولنا: 


كلما كان هذا ناطقاً كان انساناً. 

فإنها تؤلف مع المتصله رقم (؟) الضرب الرابع من الشكل الثانى» فينتج: 
قد لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق 

الم تمن العمل و المعضله 

اصنافه: 


يجب فى هذا النوع أن يكون الإ-شتراكك فى جزء تام من الحمليه غير تام من المتصله. كما تقدمت الإشاره اليهء فله قسم واحد 
لأن جزء الحمليه مفرد. وجزء الشرطيه قضيه بالأصلء فلا يصح فرض أن يكون الجزء بالمشترك تاماً فيهما و لا غير تام فيهما. و 


هذا 


واضح. 


ولهذا النوع أربعه أصنافء لأن المتصله اما صغرى أو كبرىء و على التقديرين فالشركه إما فى مقدم المتصله أو فى تاليهاء فهذه 
أربعه. و القريب منها إلى الطبع صنفان. وهما ما كانت الشركه فيهما فى تالى المتصله. سواء كانت صغرى أو كبرى. 


طريقه اخذ النتيجه: 
ولك النتيجه فى جميع هذه الأصناف الأربعه تتبع .مأ يلى: 


١‏ أن نقارن الحمليه مع طرف المتصله التى وقعت فيه الشركه؛ فنؤلف منهما قياساً حملياً من أحد الأشكال الأربعه حاوياً على 


١‏ ناخد نتيجه التأليف السابق و هى الحمليه الناتجه» فنجعلها مع طرف المتصله الآخر الخالى من الاشتراككء لنؤلف منهما النتيجه 
متضئلة جه طرقبينا فتن ارق النتصلةه الخال من الاتترا كف سواه كان مقدما أو تالا فجعل, أبضنا مقندما او تاليا .و الطر 
الثانى الحمليه الناتجه من التأليف السابق. 


مثاله: 

كلما كان المعدن ذهباًء كان نادراً. 
كل ناقن سين 

كلما كاله المعدق ذهياء كان ثمينا. 


فقد ألفنا قياساً حملياً من تالى المتصله ونفس الحمليه أنتج من الشكل الاول (كان المعدن ثميناً). ثم جعلنا هذه النتيجه تاليا 
للنتيجه المتصله مقدمها مقدم المتصله الاولى و هو طرفها الذى لم تقع فيه الشركه. 


مثال ثان: 

لا احد من الأحرار بذليل. 

وكلما كانت الحكومه ظالمه؛ فكل موجود فى البلد ذليل. 

... كلما كانت الحكومه ظالمه؛ فلا أحد من الأحرار بموجود فى البلد. 


فقد ألفنا قياساً حملياً من الحمليه وتالى المتصله أنتج من الشكل الثانى (لا أحد من الأحرار بموجود فى البلد) , جعلنا هذه 
النتيجه تالياً لمتصله مقدمها مقدم المتصله فى الأصلء و هو طرفها الذى لم تقع فيه الشركه. 


الشروط: 


اما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعه» فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منهاء وهما الصنفان اللذان تقع الشركه فيهما 
فى تالى المتصله» 


سواء كانت صغرى او كبرى» كما مثلنا لهما. وشرطهما: 
أولأ أن #الميمة الحمدة ونال الفحصله شك تفيل على شروظة الكد كووه فى لفاس الحنك:. 


ثانياً أن تكون المتصله موجبه فلو كانت سالبه» فيجب أن تحوّل إلى موجبه لازمه لها بنقض محمولهاء أى تحول إلى منقوضه 
المحمول. وحينئذ بتألف القياس الحملى من الحمليه فى الأصل ونقيض تالى المتصله؛ مشتملاً على شروط الشكل الذى يكون 


منه. 

مثاله: 

ليس البته إذا كانت الدوله جائره» فبعض الناس أحرار. 

وكل سعيد حر. 

فإن المتصله السالبه الكليه» تحول إلى منقوضه محمولها موجبه كلي هكذا: 

كلما كانت الدوله جائره» فلا شىء من الناس بأحرار. 

وبضمها إلى الحمليه ينتج من الشكل الثانى» على نحو ما تقدم فى أخذ النتيجه هكذا: 
كليا كانع الدوله حاتري فا هو وق التامق سنتعاء: 


(تنبيه) لهذا النوع و هو المؤلف من الحمليه و المتصله أهميه كبيره فى الاستدلالء لا سيما أن قياس الخلف ينحل إلى أحد 
صنفيه المطبوعين. وليكن هذا على بالكك, فإنه سيأتى كيف ينحل قياس الخلف إل 


ه. المؤلف من الحمليه و المنفصله 
وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه فى جزء تام من الحمليه غير تام من المنفصله. و قد تقدم وجهه. 


غير أن الشركه فيه للحمليه قد تكون مع جميع أجزاء المنفصله و هو القريب إلى الطبع و قد تكون مع بعضهاء و على التقديرين 
تقع الحمليه إما صغرى أو كبرى» فهذه أربعه أصناف. 


مثاله: 
١‏ الثلاثه عدد. 


" العدد اما زوج او فرد. 


وهذا المثال من الصنف الأول المؤلف من حمليه صغرى مع كون الشركه مع جميع أجزاء المنفصله؛ لأن المنفصله فى المثال 
بتقدير (دائماً إما العدد زوج و اما العدد فرد). 


فكلجه [العند) المشيز كدرين المتدمتية مويحوذه قن حرق المتفصلة معا. 


أما اخذ النتيجه فى 


المثال فقد رأيت أنا أسقطنا الحد المشترك, و هو كلمه (عدد) , وأخذنا جزء الحمليه الباقى مكانه فى النتيجه التى هى منفصله 
أيضا. 


و هو على منهاج الشكل الأول فى الحملى. 
وهكذا نصنع فى أخذ نتائج هذا النوع. ونكتفى بهذا المقدار من البيان عن هذا النوع. 
خاتمه 


فد أظلناشى بحت الاقتراتاف الشقرطه عل خلاق البعهوة فى كن المتطق البحاد #دريسهاء نظرا الى كرو قاقدفيا و الساسه 
إلبها فإث أكثر البراهين العلميه تبدنى على الاقترانات الشرطيه, و إن كنا تركنا كثيرا من الأيحاث التى ل يسعها هذا المختصير 
واقتصرنا على أهم الاقسام التى هى أشد علوقاً بالط 


القياس الاستثنائى 


تعريفه وتاليفه: 


تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه؛ و هو من الألقيسه الكامله؛ أى التى لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمه أخرى» كثياين المشاواة 


ونحوه على ما سيأتى فى التوابع. 


ولمّما تقدم أن الاستثنائى يذكر فيه بالفعل إما عين النتيجه أو نقيضهاء فهنا نقول: يستحيل أن تكون النتيجه مذكوره بعينها أو 
بنقيضها على أنها مقدمه مستقله مسلم بصدقهاء لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادره على المطلوب. فمعنى أنها مذكوره بعينها أو 
بنقيضها أنها مذكوره على أنها جزء من مقدمه. 


ولما كانت هى بنفسها قضيه و مع ذلكك تكون جزء قضيه؛ فلا بد أن يفرض أن المقدمه المذكوره فيها قضيه شرطيه لأنها تتألف 
من قضيتين بالأصل. فيجب ان تكون على هذا إحدى مقدمتى هذا القياس شرطيه. أما المقدمه الاخرى فهى الاستثنائيه أى 
المشتمله غلى أذاة الاستناء الى من أجلها سمى القباس استتائيا. 


والاستثنائيه يستثنى فيها أحد طرفى الشرطيه أو نقيضه لينتج الطرف الآخر أو نقيضه على ما سيأتى تفصيا 


وهذه الشرطيه قد تكون متصله و قد تكون منفصله وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصالى و الانفصال 


شروطه: 


ويشترط فى هذا القياس ثلاثه 


أمؤر 

١‏ كليه إحدى المقدمتين» فلا ينتج من جزئيتين. 

١‏ أله تكرة الشرظية اثفاقيهة 

يجاب الشرطيه. ومعنى هذا الشرط فى المتصله خاصه أن السالبه تحوّل إلى موجبه لازمه لهاء فتوضع مكانها. 
ولكل من القسمين المتقدمين حكم فى الإنتاج» ونحن نذكرهما بالتفصيل 

حكم الاتصالى 

لأخذ النتيجه من الاستثنائى الاتصالى طريقتان. 


١‏ أسضاء غيق: التقدم لبشع عبن العالى» لأمنه إذا تحقق الملزوم تحقق اللاسزم قطعاًء سواء أكان اللازم أعم أم بارا زلكق لو 


استثنى عين التالى فإنه لا يجب أن ينتج عين المقدم, لجواز أن يكون اللازم أعم. وثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص. 

مثاله: 

كلما كان الما عار ١‏ كان متميها: لكو نهد | العام جار 

فلو قلنا: (لكنه معتصم) فانه لا ينتج (فهو جار) ‏ لجواز أن يكون معتصماً و هو راكد كثير. 

؟. استثناء نقيض التالى» لينتج نقيض المقدم. لأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعاًء حتى لو كان اللازم أعم؛ ولكن لو استثتى 
نقيض المقدم فإنه لا ينتج نقيض التالى» لجواز أن يكون اللازم أعم. وسلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم؛ لأن نقيض الأخص 
أعم من نقيض الأعم. 

مثاله: 

كلما كان الماء جارياً كان معتصماً. لكن هذا الماء ليس بمعتصم. فهو ليس بجار. 

فلو قلنا: (لكنه ليس بجار) فانه لا ينتج (ليس بمعتصم) لجواز ألا يكون جارياء و هو معتصم لأنه كث 

حكم الانفصالى 


لأخذ النتيجه من الاستثنائى الانفصالى ثلاث طرق: 


١‏ اذا كانت الشرطيه (حقيقيه) فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخرء واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخرء فإذا 
قلت: 


العدد إما زوج أو فرد. 

فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا: 
ألكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد 
ب لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج 
ج لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد 


د لكن هذا 


العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج 


وهو واضح لا عسر فيه. هذا إذا كانت المنفصله ذات جزءين. و قد تكون ذات ثلاثه أجزاء فأكثر» مثل (الكلمه إما اسم أو فعل أو 
حرف) فإذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلاً (لكنها اسم) فانه ينتج حمليات بعدد الأجزاء الباقيه فتقول: (فهى ليست فعالا» و ليست 


000 


وإذا اسيك قفن احدهنا فقارث بعاد (لكنها ليست اسماً) فانه ينتج منفصله من أعيان الأجزاء الباقيه» فتقول: (فهذه الكلمه إما 
فعل أو حرف). وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجه مقدمه لقياس استثنائى آخرء فتستثنى عين أحد أجزائها أو نقيضه. 


لينحصر فى جزء معين. 


وهكذا يمكن أن تستعمل هذه الطريقه لو كانت أجزاء المنفصله أكثر من ثلا-ثه فتستوفى الاستثناءات حتى يبقى قسم واحد 
ينحصر فيه الآمر. و قد تسمى هذه الطريقه طريقه الدوران و الترديد أو برهان السبر و التقسيمء أو برهان الاستقصاءء كما سبق أن 
برهنا به لبيان النسبه بين النقيضين فى بحث النسب فى الجزء الاول. 


وهذه الطريقه افعه كثيراً فى المناظره و الجدل. 


؟ اذا كانت الشرطيه (مانعه خلو) » فإن استثناء نقيض أحد الطرفين ينتج عين الآخر و لا ينتج استثناء عين احدهما نقيض الآخر 
لأن المفروض أنه لا مانع من الجمع بين العينين فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر. 


"اذا كانت الشرطيه (مانعه جمع) , فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الاخر. و لا ينتج استثناء نقيض أحدهما عين الآخرء 
لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما فلا يلزم من كذب أحدهما صدق الآخر. و هذا وما قبله واضح. 


خاتمه فى لواحق القياس 


إنا فى أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل الأقيسه و قد لا نشعر بها. ولكن على 


الغالب لا نلتزم بالصوره المنطقيه للقياس: فقد نحذف إحدى المقدمات أو النتيجه اعتمادا على وضوحها أو ذكاء المخاطب أو 
لنتلك كم | نساقد تكو التععنه ولا قل القدماف ار الف لتر طحق نقد ماك ولد قيضي علطا اانا وتوف كينا 


إلى صوره قياس كامله. 


والقتابى القى فتن اليك أو حلئ المسوساك شن : (القناق السحير )و نا ذفنق كرراء فلا شع (فيهتر )كينا إذا 
قلت (هذ اسان لأنه ناطق): وأخيلة هو 


هذا ناطق (صغرى) 

وكل ناطق انسان (كبرى) 

قهذا انسان (نعحة) 

فحذفت منه الكبرى وقدمت النتيجه. 

وقد تقول (هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان) فتحذف الصغرى مع تقديم النتيجه. 

وقد تقول (هذا ناطق لأن كل ناطق إنسان) فتكتفى بالمقدمتين عن ذكر النتيجه لأنها معلومه. وقس على ذلك ما يمر على 
كسب المقدمات بالتحليل: 


أظنكم تتذكرون أنافى أول الكتاب ذكرنا أن العقل تمد عليه خمسه أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول. وقلنا إن الأدوار 
الثلاثه الأخيره منها هى (الفكر) و قد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف فى آخر الجزء الأول. و الآن حل الوقت الذى نطبق 
فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقى بعدما تقدم من درس أنواع القياس. 


فلنذ كر تلكك الأدوار الخسة لوفيخها: 


١ .‏ (مواجهه المشكل). ولا شكك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول لأنه لو لم يكن عنده أمر 
مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع فى حيره من الجهل به لما فكر فى الطريق إلى حله. ولذا يكون هذا الدور من 
مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. 


" (معرفه نوع المشكل). و الغرض من معرفه نوعه أن يعرف من جهه الهيئه أنه قضيه حمليه أو شرطيه متصله أو منفصله؛ موجبه 
أو سالبه معدوله أو محصله 


موجهه أو غير موجهه وهكذا. ثم يعرفه من جهه الماده أنه يناسب أى العلوم و المعارف أو أى القواعد و النظريات. ولا شكك 
أن هذه المعرفه لازمه قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات و إلا لوقف فى مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا 
جهلا فيتل.د ذهنه و لا يستطيع الانتقال إلى معلوماته فضالًا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لا بد منه 


للتفكير؛ و هو من مقدماته لا منه نفسه. 


* (حركه العقل من المشكل الى المعلومات). و هذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عند ما يفرغ من مواجهه المشكل 
ومعرفه نوعه يفزع فكره إلى طريق حله فيرجع إلى المعلومات التى اختزنها عنده ليفتش عنها ليقتنص منها ما يساعده على الحل. 
فهذا الفزع و الرجوع إلى المعلومات هو حركه للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم» و هو مبدأ التفكير» فلذا كان أول أدوار 
الفكر. 


؟. (حركه العقل بين المعلومات). و هذا هو الدور الثانى للفكر و هو أهم الأدوار و الحركات وأشقهاء وبه يمتاز المفكرون وعنده 
تزل الأقدام ويتورط المغرورون فمن استطاع ان يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التى توصله 
حقا إلى حل المشكل فهذا الذى أوتى حظاً عظيماً من العلم. و ليس هناك قواعد مضبوطه لفحص المعلومات وتحصيل 
المقدمات الموصله إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول. 


ولكن لنا طريقه عامه يمككن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها (التحليل) ولأجلها عقدنا هذا الفصل فنقول: 
إذا واجهنا المشكل فلا بد أنه قضيه من القضايا ولتكن حمليه فإذا أردنا حله من طريق الاقترانى الحملى نتبع ما يلى: 


أولا نحلل المطلوب و هو حمليه بالفرض إلى موضوع ومحمول ولا بد أن 


الموضوع يكون الحد الأصغر فى القياس و المحمول الحد الأكبر فيه فنضع الأصغر و الأكبر كلا منهما على حده. 


ثانياً ثم نطلب كل ما يمكن حمله على الأصغر و الأكبر وكل ما يمكن حمل الأصغر و الأكبر عليه سواء كان جنساً أو نوعاً أو 
نعيناة أواتقامة أن غره] عانا .وطالب أها: كل نها اتيك كله فق 5ل وش نيما كما يمك شلك كز واسر يما عه 
فتحصل عندنا عده قضايا حمليه إيجابيه وسلبيه. 

الثاً ثم ننظر فيما حصنا عليه من المعلومات. فنلائم بين القضايا التى فيها الحد الأصغر يكون موضوعاً أو محمولاً من جهه وبين 
القضايا التى فيها الحد الأكبر يكون موضوعاً أو محمولاً من جهه أخرىء فإذا استطعنا ان نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه 
يتألف منهما شكل من الاشكال متوفره فيه الشروط فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب و إلآ فعلينا أن نلتمس طريقاً 


لخم 


وهذه الطريقه عيناً تتبع إذا كان المطلوب قضيه شرطيه فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطيه إذا لم نختر ارجاع الشرطيه إلى حمليه 
لازمه لها. 


واذا اردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائى نتبع ما يلى: 
أولا نفحص عن كل ملزومات المطلوب و عن كل لوازمه ثم عن كل ملزومات نقيضه و عن كل لوازمه. 
ثانياً ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقاً وكذباً أو صدقاً فقط أو كذباً فقط. 


الثاً ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصله إذا وجدنا ما يؤلفها ونستثنى عين المقدم ونقيض التالى من كل من القضايا فأيّهما 
يصحء يتألف به قياس استثنائى اتصالى ننتقل منه إلى المطلوب. 


أو تلك مح الفحعين الناتى قضانا نتتضله حقفيه أو من اخفيها إذا وتجدنا نضا ها ؤلفها وش عيع الجر لان المعائك 


للمطلوب أو نقيضه ونستثنى نقيض الجزء الآخر فى جميع القضايا المؤلفه فأيها يصح. يتألف به قياس استثنائى انفصالى ننتقل منه 
إلى المطلوب. 


ه (حركه العقل من المعلومات إلى المجهول) و هذه الحركه آخر مرحله من الفكر عند ما يتم له تأليف قياس منتج فإنه لا بد أن 
ينتقل منه إلى النتيجه التى تكون هى المطلوب و هى حل المشكل 


القياسات المركبه 


تمهيد وتعريف: 


لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء فى التحليل إلى مقدمات بديهيه لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظرء وإلا لتسلسل 
التحليل إلى غير النهايه» فيستحيل تحصيل المطلوب. و الانتهاء الى البديهيات على تحوين: ناره ينتهى التحليل من أول الأمر إلى 
كسب مقدمتين بديهيتين فيقف. ونحصل المطلوب منهماء فيتألف منهما قياس يسمى (بالقياس البسيط) , لأنه قد حصل المطلوب 
بواوخدة م هذا مفروض جميع الأقيسه التى تكلمنا عن أنواعها وأقسامها. 


وأخرى ينتيى العطليل :هن أول الأمر إلى مقدسين إحذاهما كسيه أ كلاهنا كسيتاة: قلا بقث الكس عندعما حيمله يل 
كوخ النتدمه الكميه مطلويا اآخر لين لناامن كسب المقدماف ثانا السميلةة فتلعكء إلى تاليش قاين آآخر كرن فيه تفن 
الكفيه أع أن قبجه هنذا القبانس القاى تكريق مقدمة القبايى الأول ولو كاتك التقدضاة مما كسعه قاذايد للك من تأليث 


ثم إن هذه المقدمات المؤلفه ثانياً لتحصيل مقدمه القياس الأول أو مقدمتيه إن كانت كلها بديهيه وقف عليها الكسبء و إن 
كانت بعضها أو كلها كسبيه احتاجت إلى تأليف اقيسه بعددها ... و هكذا حتى نقف فى مطافنا على مقدمات بديهيه لا تحتاج 
إلى كسب ونظر. ومثل هذه التأليفات المترتبه التى تكون نتيجه أحدها مقدمه فى الآخر لينتهى بها إلى مطلوب واحد 


هو المطلوب الأصلى تسمى (القياس المركب) ء لأنه يتركب من قياسين أو أكثر. 
فالقياس المركب إذن هو: «ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد). 


وفى كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبه» فلذلك قد نجد فى بعض البراهين مقدمات كثيره فوق اثنتين مسوقه لمطلوب 
واحدء فيظنها من لا خبره له أنها قياس واحدء و هى فى الحقيقه ترد إلى قياسات متعدده متناسقه على النحو الذى قدمناه» وإنما 
حذفت منه النتائج المتوسطه. أو بعض المقدمات على طريقه (القياس المضمر) الذى تقدّم شرحه. وإرجاعها إلى أصلها قد 
يحتاج إلى فطنه ودربه. 


اقسام القياس المركب: 

وعلى ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول: 

١‏ (الموصول) ء وهو الذى لا تنطوى فيه النتائج؛ بل تذكر مره نتيجه لقياس ومره مقدمه لقياس آخرء كقولك: 

أ كل شاعر نحساسن 

ب وكل حساس يتألم 

... كل شاعر يتألم. 

ثم تأخذ هذه النتيجه فتجعلها مقدمه لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلى الذى سقت لأجله القياس المتقدم؛ فنقول من رأس: 
أ. كل شاعر يتألم 

ب. وكل من يتألم قوى العاطفه 

... كل شاعر قوى العاطفه. 

وهذه عين النتيجه السابقه فى الوصول. و المفصول أكثر استعمالاً فى العلوم اعتماداً على وضوح النتائج المتوسطه فيحذفونها. 


والقياسات المركبه قد يسمى بعضها بأسماء خاصه لخصوصيه فيها و لا بأس بالبحث عن بعضها تنويراً للأذهان. منه 
قياس الخلف 


قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين: مره فى أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه (طريقه الخلف) وشرحناه هناكك بعض الشرح. 
و قد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثانى و الثالث. ومره أخرى نبهنا عليه فى آخر القسم الرابع من الاقترانى 


الشرطى و هو المؤلف من متصله وحمليه إذ قلنا إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطى من هذا القسم. 


ومن الخير للطاالب الآن أن 


يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول فى التفصيلات الآتيه. 


والذى ينبغى أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقه مباشره» فيحتال إلى اتخاذ طريقه غير مباشره 
فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه لأن النقيضين لا يكذبان معاً. وإبطال النقيض لأثبات المطلوب هو 
المسمى (بقياس الخلف) , ولذا أشرنا فيما سبق فى تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقه الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. 


و من هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه: 

«قياس مركب يثبت المطلوب بابطال نقيضه) 

أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين: اقترانى شرطى مؤلف من متصله وحمليه واستثنائى 
كيفيته: 


إذا أردنا إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. فعلينا أن نستعمل الطريقه التى سنشرحها ولنرجع قبل كل شىء إلى الموارد التى استعملنا 
لها قياس الخلف فيما سبق» ولنختر منها للمثال (الضرب الرابع من الشكل الثانى) » فنقول: 
المفروض صدق اس ب م و " كل ج م 


و(خلااصه البرهان) بالخلف أن نقول: لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه ولكن نقيضه ليس بصادق لأسن صدقه يستلزم 
الخلف» فيجب أن يكون المطلوب صادقاً. و هذا كما ترى قياس استثنائى يستدل على كبراه بلزوم الخلف. ولبيان لزوم الخلف 
عند صدق النقيض يستدل بقياس اقترانى شرطى مؤلف من متصله مقدمها المطلوب منفياً وتاليها نقيض المطلوب و من حمليه 
مفروضه الصدق. 

و (تفصيل البرهان) بالخلف نتبع ما يأتى من المراحل مع التمثيل بالمثال الذى اخترناه. 

١‏ نأخذ نقيض المطلوب (كل ب ج) ونضمه إلى مقدمه مفروضه الصدق ولتكن الكبرى و هى (كل ج م) فيتألف منهما قباس 
من الشكل الأول. 

كل بج جم 

فح كل كم 


" ثم نقيس هذه النتيجه الحاصله الى المقدمه 


الأخرى المفروضه الصدق و هى (س ب م) فنجد أنهما نقيضان: فإما أن تكذب (س ب م) و المفروض صدقهاء هذا خلف أى 
خلاف ما فرض من صدقهاء و اما ان تكذب هذه النتيجه الحاصله و هى (كل ب م). و هذا هو المتعين. 


5 تقول خيشلة لبك أن يكون كدب هذه السحه المقده تاشن من كدت إخدى التقدمين لآة عالت القباين ل خلال فيه 
حسب الفرضء ولا يجوز كذب المقدمه المفروضه الصدقء. فلا بد أن يتعين كذب المقدمه الثانيه التى هى (نقيض المطلوب) 


؟ وبالأخير يوضع الاستدلال هكذا: 

أ. من قياس اقترانى شرطى. 

١‏ الصغرى التى هى قولنا (لو لم يصدق س ب ج فكل ب ح) 
" الكبرى المفروض صدقها هو قولنا (كل ج م) 

فينتج حسبما ذكرناه فى أخذ نتيجه النوع الرابع من الشرطى: 
(لولم يصدق س ب ج فكل ب م) ... 

ب من قياس استثنائى. 

الضغرى تبح القرطى السابق وه : 

لو لم يصدق س ب ج فكل ب م. 

" الكبرى قولنا: و (لكن كل ب م كاذبه) 

لأنه نقيضها و هو (س ب م) صادق حسب الفرض 


فينتج: يجب أن يكون (س ب ج) صادقاً وهو المطلوب 
قياس المساواه 


اشاره 


من القياستات التشكلة الى يمكن إرعاغها إلى القيناس الحر كيه (قباس الهناواه) واتباسمن كباس الساواء لآن الآصل فيه 


الإنسان من نطفه و النطفه من العناصرء فالإنسان من العناصرء وكقولهم: 
الجسم جزء من الحيوان و الحيوان جزء من الإنسان» فالجسم جزء من الإنسان. 


وصدق قياس المساواه يتوقق على صدق مقدمه خارجيه محذوفه 


وهى نحو مساوى المساوى مساوء وجزء الجزء جزءء و المماثل للمماثل مماثل ... وهكذا. 

ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمه الخارجيه نحو: 

(الاثنان نصف الأربعه و الأربعه نصف الثمانيه) . فانه لا ينتج: الاثنان نصف الثمانيه» لأن نصف النصف ليس 

وهذا القياس كما ترى على هيئه مخالفه للقياس المألوف المنتجء إذ لا شركه فيه فى تمام الوسطء لأن موضوع المقدمه الثانيه و 
هو (ب) جزء من محمول الأ-ولى و هو (مساو لب)» فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم بضم تلك المقدمه الخارجيه 
المحذوفه إلى مقدمتيه ليصير على هيئه القياس. و فى بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمه الخارجيه فلا يظهر كيف 
يتألف قياس تشترك فيه المقدمات فى تمام الوسطء و انه من أى انواع القياس ولذا عد عسر الانحلال إلى الحدود المترتبه فى 
القياس المنتج لهذه النتيجه وعده بعضهم من القياسات المفرده» وبعضهم عده من المر كبه. 

والأصح أن نعده من المركبات» فنقول إنه مركب من قياسين. 

(القناس الآول) مهاه المقد هه الأول (1 ستتاوالت» 


وكبراه (كل مساو لب مساو لمساوى ج) 


و هذه الكبرى صادقه مأخوذه من المقدمه الثانيه من قياس المساواه أى (ب مساو لج) لأنه بحسبها يكون (ما يساوى ج) عباره 
ثانيه عن (ب) فلو قلت: كل ما يساوى ب يساوى بء تكون قضيه صادقه بديهيه ويصح أن تبدل عباره (ما يساوى ج) بحرف 
(ب) فنقول مكانها (مساو لب مساو لمساوى ج). وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملى و الأوسط فيه: مساو 
لب. 


(القياس الثانى): صغراه النتيجه السابقه من الأول (أ مساو لمساوى ج). 


وكراة النقدية الخارتجه المذ كوودو فى (التساوئ لمساوى ج مساو لج) فينتظم قياساً 


من الشكل الأول الحملن أيضاً و الأوسط فيه (مساو لمساوى ج). 
فينتج أ مساو لج (وهو المطلوب) 
١‏ القواعد و الاصول 


١‏ مصطلحات هذه الصناعه 


لهذه الصناعه ككل صتاغه مصطلحات خاصه بها و الآآن نذكر بعضها فى المقدمه للحاجه فعلا: ونرجيع الباقى إلى مواضعةه. 


١‏ كلمه (الجدل) . إن الجدل لغه هو اللدد و اللجاج فى الخصومه بالكلام» فقارنا غانا لابتعمال الله الخاميه أعنانا عم العدل 
و الإنصاف. ولذا نهت الشريعه الإسلاميه عن المجادله لا سيما فى الحج و الاعتكاف. 


وقد نقل مناطقه العرب هذه الكلمه واستعملوها فى الصناعه التى نحن بصددها و التى تسمى باليونانيه (طوبيقا). 


وهذه لفظه (الجدل) أنسب الألفاظ العربيه إلى معنى هذه الصناعه على ما سيأتى توضيح المقصود بهاء حتى من مثل لفظ 


المناظره. و المحاوره و المباحثه» و إن كانت كل واحده منها تناسب هذه الصناعه فى الجمله» كما استعملت كلمه (المناظره) فى 
هذه الصناعه أيضاء فقيل (آداب المناظره) و ألفت بعض المتون بهذا الاسم. 


وقذا يطلقوك لفظ (الجدّل) أبقا غلى نفس استعيال الضتاعه كنا أطلقوه على ملكه امتعمالياء قيريدون به يعد القول المؤلق 
من المشهورات أو المسلمات الملزم للغير و الجارى على قواعد الصناعه. و قد يقال له ايضا: 


القياس الجدلى أو الحجه الجدليه أو القول الجدلى. أما مستعمل الصناعه فيقال له: (مجادل) و (جدلى). 


١‏ كلمه (الوضع). ويراد بها هنا (الرأى المعتقد به أو الملتزم يده كالستاهب و الندل و الها :و الأدياة و الكلرام الساسيمو 
الاجتماعيه و العلميه» و ما إلى ذلكك. 


والإنسان كما يعتنق الرأى ويدافع عنه لأنه عقيدته» قد يعتنقه لغرض آخر فيتعصب له ويلتزمه و إن لم يكن عقيده له» فالرأى على 
قسمين: رأى معتقد به ورأى ملتزم به وكل منهما يتعلق به غرض الجدلى لإثباته أو نقضه. 


فأراد أهل هذه الصناعه أن يعبروا عن قسمين بكلمه واحده جامعه؛ فاستعملوا كلمه (الوضع) اختصاراء ويريدون به مطلق الرأى 
الملتزم سواء أكان معتقداً به ام لا. 


قريباً من معنى الدعوى التى يراد إثباتها أو إبطالها. 


؟ وجه الحاجه الى الجدل 


إن الإنسان لا ينفكك عن خلااف ومنازعات بينه وبين غورة ف أكاء جلدته. فى عقائده وآرائه من دينيه وسياسيه واجتماعيه 
ونحوهاء فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان: طائفه تناصره وتحافظ عليه» وأخرى تريد نقضه وهدمه وينجر ذلك إلى 
المناظره و الجدال فى الكلام؛ فيلتمس كل فريق الدليل و الحيجه لتأييد وجهه نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. 


والبرهان سبيل قويم مضمون لتحصيل المطلوب» ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به فى جمله من المواقع» و 
اللجوء إلى سبيل آخبرة وهو سييل الجدل الذى تحن بصدده د غنا تق الحاجة إلى الجدلء فإنه الطريقة المقيدة بعد البرهان: 
أما الأسباب الداعيه إلى عدم الأخذ بالبرهان فهى أمور. 


١‏ ]إن البرهاة واحد فى كل مسأل لا سكن أن سعمله كل هن القريقيق السازغين لأن الحن وانعد على كل حال فإذا كان 
الحق مع أحد الفريقين فإنّ الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه. 
؟ إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراكك المقدمات البرهانيه إذا لم تكن من المشهورات الذايعات بينهم» وغرض المجادل على 


الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور فيلتجيئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهوره بالطريقه الجدليه و إن كان الحق فى جانبه 
ويمكنه استعمال البرهان. 


"انه ليس كل احد يقوى على إقامه البرهان او إدراكه فيلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان 


أو لعجز خصمه عن إدراكه. 


؟ إن المبتدئ فى العلوم قبل الوصول إلى الدرجه التى يتمكن فيها من إقامه البرهان على المطالب العلميه يحتاج إلى ما يمرن 
ذهنه وقوته العقليه على الاستدلال على المطالب بطريقه غير البرهان» كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعه و الاطمئنان إلى تلكك 


الطالك قن أن سكو .مى النرفاة كلها ولس دسي إلى ذلكك لأسيل الجذل: 


وبمعرفه هذه الأسباب تظهر لنا قوه الحاجه الى الجدل ونستطيع ان نحكم بأنّه يجب لكل من تهمه المعرفه وكل من يريد أن 
يحافظ على العقائد و الآراء أيه كانت أن يبحث عن صناعه الجدل وقوانينها وأصولها. و المتكفل بذلك هذا الفن الذى عنى به 
متقدموا الفلاسفه من اليونانيين وأهمله المتأخرون فى الدوره الإسلاميه إهمالاً لا مبرر له عدا فئه قليله من أعاظم العلماء كالرئيس 
ابن سينا و الخواجه نصير الدين الطوسى إمام المحققين. 


المقارنه بين الجدل و البرهان 
قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلال» و هو يأتى بالمرتبه الثانيه بعد البرهانء فلا بد من بحث المقارنه بينهما وبيان ما 
يفترقان فيه فتقول: 


١‏ إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التى هى حق من جهه ما هو حقء لتنتج الحق, أما (الجدل) فَإنّما يعتمد على المقدمات 
المسلكه هد حو تناه مامت و لاك شط قينا أن 'تكون متاق إن كانت عقا واقعاء إذ لآ يطلى المجادل التق يما هر من 
كما قلنا بل إِنّما يطلب إفحام الخصم و إلزامه بالمقدمات المسلمه سواء أكانت مسلمه عند الجمهور و هى المشهورات العامه و 
الذائعات» أم مسلمه عند طائفه خاصه يعترف بها الخصم., أم مسلمه عند شخص الخصم خاصه. 


؟ إن الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمينء أما البرهان فقد يقام 


لغرض تعليم الغير وإيصاله إلى الحقائق فيقوم بين شخصين كالجدلء و قد يقيمه الشخص ليناجى به نفسه ويعلمها لتصل إلى 
الحق. 


"انه تقدم فى البحث السايق أن البرهان واحد فى كل مسأله لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين. أما الجدل فإنه 
يمكن ان يستعمله الفريقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه لا الحق بما هو حقء و ما دام إنه يعتمد على المشهورات 
والمسلمات الى قل ركورن وقنها فى حاتت اللاثات وتعقنها الأعن ف عي الرقية ف سانب الفى د بسكن لاحل القريقين أن 
يقيم كثيراً من الأندله الجدليه بلا موجب للحصر على رأى واحدء بينما إن البرهان لا يكون إلأ واحداً لا يتعدد فى المسأله 
الواحده؛ و إن تعدد ظاهراً بتعدد العلل الأربع على ما تقدم فى بحث البرهان. 


؟ إن صوره البرهان لا تكون إلأ من القياس على ما تقدم فى بحث البرهان أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس و غيره من 
الحجج كالاستقراء و التمثيل» فالجدل أعم من البرهان من جهه الصوره. غير أن أكثر ما يعتمد الجدل على القياس و الاستقراء. 


؟ تعريف الجدل 


ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحه تعريف فن الجدل بما يلى: 


(إنه صناعه علميه يقتدر معها حسب الإمكان على إقامه الحجه من المقدمات المسلمه على أى مطلوب يراد و على محافظه أى 


وضع يتفق» على وجه لا تتوجه عليه مناقضه). 


وإنما قيد التعريف بعباره (حسب الإمكان) فلأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح فى كونه 
عدن مدافين عدر الظريي مقاة عزن ذا واه .يعن الأمر ان فإزه لها دلي كوه طييا. 


ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعباره أخرى كما يلى: 


(الجدل صناعه تمكن الإنسان من إقامه 


الحجج المؤلفه من المسلمات أو من ردها حسب الإراده و من الاحتراز عن لزوم المناقضه فى المحافظه على الوضع). 
ه فوائد الحدل 


مما تقدم تظهر لنا الفائده الأصليه من صناعه الجدل ومنفعتها المقصوده بالذات» و هى أن يتمكن المجادل من تقويه الآراء 
النافعه وتأييدها و من إلزام المبطلين و الغلبه على المشعوذينء وذوى الآلراء الفاسده على وجه يدرك الجمهور ذللكك. ولهذا 
الصناعه فوائد أخر تقصد منها بالعرضء نذكر بعضها: 


١‏ رياضه الأذهان وتقويتها فى تحصيل المقدمات واكتسابهاء إذ يتمكن ذو الصناعه من إيراد المقدمات الكثيره و المفيده فى كل 
باب و من إقامه الحجه على المطالب العلميه و غيرها. 


"١‏ تحصيل الحق و اليقين فى المسأله التى تعرض على الإنسان. فإنه بالقوه الجدليه التى تحصل له بسبب هذه الصناعه يتمكن من 
تأليف المقدمات لكل من طرفى الإيجاب و السلب فى المسأله. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما و التأمل فيهما قد يلوح 
الحق له فيميز أنه فى أى طرف منهماء ويزيف الطرف الآخر الباطل. 


" التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفه المصادرات فى العلم الطالب له. بسبب المقدمات الجدليه. إذ أنه بادئ بدء ينكرها 
ويستوحش منهاء لأنه لم يقو بعد على الوصول إلى البرهان عليها. و المقدمات الجدليه تفيده التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد 
بها فيطمئن إليها قبل الدخول فى العلم ومعرفه براهينها. 


؟ وتنفع هذه الصناعه أيضا طالب الغلبه على خصومه. إذ يقوى على المحاوره و المخاصمه و المراوغه و إن كان الحق فى جانب 
خصمه. فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته» لا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه المنازعات فى الآراء 


© وتنفع أيضا الرئيس للمحافظه على عقائد أتباعه عن المبتدعات. 


* وتنفع أيضا الذين يسمونهم فى 


هذا العصر المحامين الذين اتخذوا المحاماه و الدفاع عن حقوق الناس مهنه لهم؛ فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفه هذه 
الصناعه؛ بل إنها جزء من مهنتهم فى الحقيقه. 


ع السؤال و الجواب 


تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين فالجدلى شخصان: (أحدهما) محافظ على وضع وملتزم له غايه سعيه ألا يلزمه 
الغير و لا يفحمه و (ثانيهما) ناقض له وغايه سعيه ان يلزم المحافظ ويفحمه. 


و (الاول) يسمى (المجيب). واعتماده على المشهورات فى تقرير وضعه. إما المشهورات المطلقه أو المحدوده بحسب تسليم 


و (الثانى) يسمى (السائل) واعتماده فى نقض وضع المجيب على ما يسلّمه المجيب من المقدمات و إن لم تكن مشهوره. 


صناعه الجدل عندهم ان تتم بهذه المراحل الأربع: 


١‏ أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئله إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهامء بأن يقول: 


(هل هذا ذاكك؟) أو (أليس إذا كان كذا فكذا؟) ويتدرج بالأسئله من البعيد عن المقصود, إلى القريب منه حسبما يريد أن 
يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصم.ء من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضععه. أو يشعره بذلكك ولكن لا يشعره 
من أيه ناحيه يريد مهاجمته منهاء حتى لا يراوغ ويحتال فى الجواب. 


؟ أن يستل السائل من خصمه من حيث يدرى ولا يدرى الاعتراف و التسليم بالمقدمات التى تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. 


“ أن يؤلف السائل قياساً جدلياً مما اعترف و سلم به خصمه (المجيب) بعد فرض اعترافه وتسليمه. ليكون هذا القياس ناقضاً 


* أن يدافع المحافظ (المجيب) ويتخلص عن المهاجمه إن استطاع بتأليف قياس من 


المشهورات التى لا بد أن يخضع لها السائل و الجمهور. 


وهذه الطريقه من السؤال و الجواب هى الطريقه الفنيه المقصوده لهم فى هذه الصناعه و هى التى تظهر بها المهاره و الحذق فى 
توجيه الأسئله و التخلص من الاعتراف أو الإلزام. 


ومن هذه الجهه كانت التسميه بالسائل و المجيبء لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأى نحو اتفق. و المقصود من صناعه الجدل 
أثقان اديه هذه الظريقة سينا تقنضية القواقية و الأصول الموضوعه فبها: 


ونحن يمكننا أن نتوسع فى دائره هذه الصناعه. فنتعدى هذه الطريقه المتقدمه إلى غيرهاء بأن نكتفى بتأليف القياس من 
المشهورات أو المسلمات لنقض وضع او للمحافظه على وضعء لغرض افحام الخصوم, على أى نحو يتفق هذا التأليف و إن لم 
يكن على نحو السؤال و الجواب و لم يمر على تلكك المراحل الاربع بترتيبها. ولعل تعريف الجدل المتقدم لا يابى هذه التوسعه. 


بل يمكن ان نتعدى الى ابعد من ذلكك حينثذء فلا نخص الصناعه بالمشافهه» بل نتعدى بها إلى التحرير و المكاتبه. و فى هذه 
العضور لأدسيما الأشقيرة منها بعد انتشار الطباعه و الضحق أكثر ما تجرى المناققات والمجادلات فى الكتانه» وتبتى على 
المسلمات و المشهورات, على غير الطريقه البرهانيه» من دون أن تتألف صوره سؤال وجواب. و مع ذلكك نسميها قياسات جدليه» 
أو ينبغى أن نسميها كذلكء وتشملها كثير من أصول صناعه الجدل وقواعدها فلا ضير فى دخولها فى هذه الصناعه وشمول 
بعض قواعدها وآدابها لها. 


+ مبادئ الجدل 


أشرنا قبناسق إلى أن مادق الجندل الأوله الى تمد غلبيا هذه الصناعة عئ المفهوزات والمسلباك وو إن المشتهوزاتك 


كما أشرنا إلى أن المشهورات يجوز 


أن تكرج عنا وأقها وللجدق أن متها فى قاسم أما استعتال البدق عر المقهرو شاعو عق فن هله الداع قالة عق مغالطه 


من الجدلى لأنه فى استعمال أيه قضيه لا يدعى أنها فى نفس الأمر حق. وانما يقول: 

إن هذا الحكم ظاهر واضح فى هذه القضيه ويعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كل احد. 

ثم أنا سوناف يع (المشيوراض) أث للشهره اهيار توجبهاء وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهره؛ فراجع. 
والبة فن كوق الشهرولا تشتف عن السبي أن شهره المقيون لست داقةوديل هئ أن عارض انو كل غارضن للا بد له مرخ سييه. 
وليست هى كحقيه الحق التى هى أمر ذاتى للحق لا تعلل بعله. 

وسبب الشهره لا بد أن يكون تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهوله ولولا ذلكك لما كان الحكم مقبولاً عند الجمهور وشايعاً 


وعلى هذا يتوجه علينا سؤال وهو: إذا كانت الشهره لا تستغنى عن السبب» فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأوليه أى 
ليست مكتسبه؟ 


والجواب إن سبب حصول الشهره لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور غافله عنه و لا تلتفت الى سرٌ انتقالها إلى 
الحكم المشهورء فيبدو لها أن المشهورات غير مكتسبه من سبب كأنها من تلقاء نفسها انتقلت إليهاء وإنما يعتبر كون الحكم 
مكسبما [ذ عند الالتقال إله بملاعظة سنية وهذاهع قيل الفباس الشف :فى المشرياك " الفطريات الى فناسانها عندهاء على خا 
أوضحناه فى موضعه؛ فإنما مع كونها لها قياس و هو السبب الحقيقى لحصول العلم بها عدّوها من المبادئ غير المكتسبه نظراً 
إلى أن حصول العلم فيها عن سبب خفى غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لديه. 


ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى 


مشهوراً هو من مبادئ الجدلء فإن الشهره تختلف بحسب اختلاف الأسباب فى كيفيه تأثيرها فى الشهره. وبهذا الاعتبار تنقسم 
المشهورات إلى ثلاثه أقسام: 


١‏ المشهورات الحقيقيه» و هى التى لا تزول شهرتها بعد التعقيب و التأمل فيها. 
١‏ المشهورات الظاهريه» و هى المشهورات فى بادئ الرأى التى تزول شهرتها بعد التعقيب و التأمل مثل قولهم: 
(انصر أخاكك ظالماً أو مظلوماً) » فإنه يقابله المشهور الحقيقى وهو: (لا تنصر الظالم و إن كان اخاكك). 


” الشبيهه بالمشهورات, و هى التى تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم تزول الشهره يزواله» فتكون شهرتها فى وقت دون 
وقت وحال دون حال» مثل استحسان الناس فى العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تشيدا لعفن السلء كفرى اللامز ادها فلنا وا هذا 
السبب زالت هذه العاده وزال الاستحسان. 


ولا يصلح للجدل إلا المت الأول دون الأخيرين؛ أما الظاهريه فإنما تنفع فقط فى صناعه الخطابه كما سيأتى, و اما الشبيهه 
بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه كما سيأتى فى صناعه المغالطه. 


6 مقدمات الحدل 


كل ماهو مبدأ للقياس معناه أنه يصلح أن يقع مقدمه له ولكن ليس يجب فى كل ما هو مقدمه أن يكون من المبادئ» بل 
المقدمه إما أن تكون نفسها من المبادئ أو تنتهى إلى المبادئ. وعليه فمقدمات القياس الجدلى يجوز أن تكون فى نفسها 
مشهوره. ويجوز أن تكون غير مشهوره؛ ترجع إلى المشهوره كما قلنا فى مقدمات البرهان إنها تكون بديهيه وتكون نظريه تنتهى 
إلى البديهيه. 


والرجوع إلى المشهوره على نحوين: 


أأن تكتسب شهرتها من المقارنه و المقايسه إلى المشهوره. وتسمى (المشهوره بالقرائن). و المقارنه بين القضيتين إما لتشابهما 
فى الحدود أو لتقابلهما فيها. وكل من التشابه و التقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهره إحداهما إلى تصور شهره الثانيه» و 


إن لم يكن هذا الانتقال فى نفسه واجباء وإنما تكون شهره أحداهما مقرونه بشهره الأخرى. 


مثال التشابه: قولهم إذا كان إطعام لجس نعي كاد ست الخد جوم أيضاًء فإنَّ حسن إطعام الضيف مشهور وللتشابه بين 
إذا كان الأحساك إلى الأصدقاء حسدا كانت الآساءه إل الأعنواء حنةه كان الشائل بين الأحساة و الأسادة وريج الأصدقاء و 


الأعداء يستوجب انتقال الذهن من إحدى القضيتين إلى الأخرى بالمقارنه و المقايسه. 


ب أن تكون المقدمه مكتسبه شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها بان تكون هذه المقدمه المفروضه مأخوذه من 
مقدمات مشهوره. نظير المقدمه النظريه فى البرهان إذا كانت مكتسبه من مقدمات بديهيه. 


4 مسائل الجدل 
كل قضيه كان السائل قد أورد عينها فى حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها تسمى (مساله الجدل) و بعد أن يسلّم بها المجيب 
وعضليا السائل عو امه قاننة ع كثنيزها شمن نقد الجادل): 


إذا عرفت ذلكك فكل قضيه لها ارتباط فى نقض الوضع الذى يراد نقضه تصلح أن تقع مورداً لسؤال السائل» ولكن بعض القضايا 
يجدر به أن يتجنبها نذكر بعضها: 


(مديا) أنهالأشقى للسائل أن حمل المشيوراك موودا لسؤالف قاة السوال عديا مهاه جعليا فى معرقن الفكف و الترديد و هذا ما 
يشجع المجيب على إنكارها ومخالفه المشهور. فلو التجأ السائل لإيراد المشهورات فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد التى 
يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب. باعتبار أن تلكك المشهورات مفروغ عنها لا مفّر من الاعتراف بها. 


واأفنها) أنالا نس له أن سال عن ماعيه الأشياء و لاعن لمننها ( عليتها) لأن مثل هذا السؤال إنما يرتبط بالتعلم و الاستفاده لا 
ة صن عن مثل ِ شر 
بالجدل 


و المغالبه» بل السؤال عن الماهيه لو احتاج إليه فينبغى أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ, أو على سبيل السؤال عن 
رأيه و قوله فى الماهيه» بأن يسأل هكذا (هل تقول إن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا؟) أو يسأل هكذا: (لو لم يكن حد الإنسان 
هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟). 


وكذلك السؤال فى اللميه لا بد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها لا عن أصل العليه. 

٠‏ مطالب الجدل 

إن الجدل ينفع فى جميع المسائل الفلسفيه و الاجتماعيه و الدينيه و العلميه و السياسيه و الأدبيه وجميع الفنون و المعارف وكل 
قضيه من ذلكك تصلح أن تكون مطلوبه به. ويستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدل. 


منها (المشهورات الحقيقيه المطلقه) لأنها لما كانت بهذه الشهره لا يسع لأحد إنكارها و التشكيكك بها حتى يحتاج إثباتها إلى 
حجه. وحكمها من هذه الجهه حكم البديهيات فإنه لا تطلب بالبرهان. ويجمعها أنها غير مكتسبه فلا تكتسب بحجه. 

ومن ينكر المشهورات لا تنفع معه حجه جدليه لأن معنى إقامتها إرجاعه إلى القضايا المشهوره و قد ينكرها أيضاً. ومثل هذا 
المنكر للمشهورات لا رد له إلا العقاب أو السخريه و الاستهزاء أو إحساسه: فمن ينكر مثل حسن عباده الخالق وقبح عقوق 
الوالدين فحقه العقاب و التعذيب. ومنكر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس يسخر به ويضحكك عليه. ومنكر مثل أن النار 
حاره يكوى بها ليحس بحرارتها. 


نعم قد يطلب المشهور بالقياس الجدلى فى مقابل المشاغب كما تطلب القضيه الأوليه بالبرهان فى مقابل المغالط. 


أما المشهورات المحدوده أو المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجه الجدليه فى مقابل من لا يراها مشهوره أو لا يعتروف 


بشهرتهاء لينبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر. 


ومنها 


(القضايا الرياضيه ونحوها) لأنها مبتنيه على الحس و التجربه: فلا مدخل للجدل فيها ولا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا 
الهندسه و الحساب و الكيمياء و الميكانيك و نحو ذلك. 


١١‏ ادوات هذه الصناعه 


عرفا قماسق أن الحدل يعمد على 'السبلمات والشهؤرات غير أن تخصيل ملكه هده الضافه (بأن يشمكن البينادل من 
المران موارد أربعه هى أدوات للملكه إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها فإن لها الاثر البالغ فى حصول الملكه وتمكن الجدلى 
من بلوغ غرضه. 

ونحن واصفون هنا هذه الأدوات. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفه وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصلا عليها فعلاء بل لا بد 
فق البلي اسحصن يليا ةعاقو اعفا ره عحدم فاه عيضن النتشار لاد ركوة تدان لدو لذ يكون ارا 
للخشبء بل الذى ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآله وعمل بها فى نشر الخشب. نعم معرفه أوصاف الآله طريق لتحصيلها و 
الانتفاع بها. 


والأدوات الأربع المطلوبه هى كما يلى: 


(الأداه الأشولى) أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب و من كل ماده على اختلافهاء وبعدها فى ذاكرته لوقت 
الحاجه؛ و إن يفصل بين المشهورات المطلقه وبين المحدوده عند أهل كل صناعه أو مذهب. و إن يميز بين المشهورات 
الحقيقيه و غيرهاء و إن يعرف كيف يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهره من قضيه إلى 


اخرى. 


فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده فإن احتاج إلى استعمال مشهور: 


كان حاضراً لديه متمكناً به من الاحتجاج على خصمه. 


وهذه الأداه لا-زمه للجدلى. لأ-نه لا ينبغى له أن ينقطع أمام الجمهور ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعه فإنه 
يفوت غرضه ويعد فاشلا لأن غايته آنيه» و هى الغلبه على خصمه أمام الجمهور. فيفوت غرضه بفوات الآوان» على العكس من 
طالب الحقيقه بالبرهان» فإن تأنيه وطلبه للتذكر و التأمل لا ينقصه و لا ينافى غرضه من تحصيل الحقيقه و لو بعد حين. 


ومما ينبغى أن يعلم أن هذه الملكه (ملكه استحضار المشهور عند الحاجه) يجوز أن تنتبعضء بأن تكون مستحضرات المجادل 
خاصه بالموضوع المختص به: فالمجادل فى الأمور الدينيه مثلاً يكفى أن يستحضر المشهورات النافعه فى موضوعه خاصه. و من 
يجادل فى السياسه إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصه بهذا الباب فيكون صاحب ملكه فى جدل السياسه فقط ...و 
هكذا فى سائر المذاهب و الآراء. 


وعليه فلا يجب فى الجدلى المختص بموضوع أن تكون ملكته عامه لجميع المشهورات فى جميع العلوم و الآراء. 


(الأداه الثانيه) القدره و القوه على التمييز بين معانى الألفاظ المشتركه و المنقوله و المشككه و المتواطته و المتباينه و المترادفه و 
ما إليها من أحوال الألفاظ و القدره على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيهاء حتى لا يقتصر 
على الدعوى المجرده فى إيرادها فى حججه. بل يتبين وجه الاشتراكك أو التشكيكك أو غير ذلكك من الأحوال. 


وهناكك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفه المشتركك اللفظى وتمييزه عن المشتركك المعنوى ولمعرفه باقى أحوال اللفظ: لا 
تسعها :هذا الكتات التخصر. ولأجل أن نص الظالت لهت الأننيات تذكر مغلا لذلكده فتقول: 


لو اشتبه لفظ فى كونه مشتركاً لفظياً أو معنوياً فانه 


قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب الاعتبارات» مثل كلمه (قوه) فإنها تستعمل بمعنى القدره كقولنا قوه 
المشى و القيام مثلاء وتستعمل بمعنى القابليه و التهيؤ للوجود مثل قولنا الأخرس ناطق بالقوه و البذره شجره بالقوه. فلو شككنا 
فى أنها موضوعه لمعنى أعم أو لكل من المعنيين على حده. فإنه يمكن أن نقيس اللفظ الى ما يقابله فنرى فى المثال أن اللفظ 
ينب كل منعتى يقابلة لفنظا آخر و تبسن لهامقابل واجلة فمتقابل:القؤةبالمعنئ الأول الفتعف ومقابلها بالفعتى الات الفعليف 
ولتعقة التقانل سير خا لها معنييك الأامعنق واتحدا و إلا لكاضالها عقا نل واحن: 


وكذلك يمكن ان تستظهر أن للفظه معنيين على نحو الا-شتراكك اللفظىء إذا تعدد جمعها بتعدد معناهاء مثل لفظه (أمر) فإنها 


ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ» فينحو كل فريق من المتنازعين منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه 


الفريق الآخر ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما. 


و من له خبره فى أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع التصالح بين الفريقين. ويمكن التمثيل لذلكك 
بالنزاع فى مسأله جواز رؤيه الله» فيمكن أن يريد من يجيز الرؤيه هى الرؤيه القلبيه أى الا-دراكك بالعقل بينما أن المقصود لمن 
يحيلها هى الرؤيه بمعنى الإدراكك بالبصر. فتفصيل معنى الرؤيه وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف و المغالطه. و هكذا يمكن 
كشف النزاع فى كثير من الأبحاث. و هذا من فوائد هذه الأداه. 


(الأداه الثالثه) القدره و القوه على التمييز بين 


الكفا ينات سواء كان العديز بالتضول أو كرها وتحم] هلد القود (الملكة)بالسقى :فى طلبغ الفروق بى الأناء السفابيه 
تشابهاً قريباً لا سيما فى تحصيل وجوه اختلاف أحكام شىء واحد بل تحصل بطلب المباينه بين الأشياء المتشابهه بالجنس. 


وتظهر فائده هذه الأداه فى تحصيل الفصول و الخواص للأشياء؛ فيستعين بذلكك على الحدود و الرسوم. وتظهر الفائده للمجادل 
كما لو ادعى خصمه مثلا أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابهها فيقيس أحدهما على الآخر أو أن الحكم ثابت للعام الشامل 
لهماء فإنه أى المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضى اختلاف أحكامها ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلا: 
إن قياسكك الذى ادعيته قياس مع الفارق. 


مثاله ما تقدم فى بحث المشهورات فى دعوى منكر الحسن و القبح العقليين إذ استدل على ذلكك بأنه لو كان عقلياً لما كان فرق 
بينه وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء مع أن الفرق بينهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حكمى العقل فى المسألتين نوع 
واحد واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل فى مسأله الحسن و القبح. 

وقد أوضحنا هناك فرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه فكان قياساً مع الفارق. و هذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه 


الأداه. 


(الأنداه الرابعه) القدره على بيان التشابه بين الأشياء المختلفه عكس الأداه الثالئه» سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. 
وتحصل هذه القدره (الملكه) بطلب وجوه التشابه بين الأمون العاعدة د أو المتجانسه. وبتحصيل ما به الاشتراكك بين الأشناء 


ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبه عارضه. و الحدود فى النسبه إما أن تكون متصله أو منفصله: أما المتصله فكما لو كان شىء 


واحد منسوباً أو منسوباً إليه فى الطرفين» 


أو أنه فى أحد الطرفين منسوباً و فى الثانى منسوباً إليه» فهذه ثلاثه أقسام: 

(مثال الاول) ما لو قيل: نسبه الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. 

و (مثال الثانى) ما لو قيل نسبه البصر إلى النفس كنسبه السمع إليها. 

و (مثال الثالث) ما لو قيل: نسبه النقطه إلى الخط كنسبه الخط إلى السطح. 

أما المنفصله ففيما إذا لم يشتركك الطرفان فى شىء واحد أصللا كما لو قيل: نسبه الأربعه إلى الثمانيه كنسبه الثلاثه إلى السته. 


وفاكده هذه الأداة اقتناص الحدود و الرسوم بالاشتراكك مع الأداه السابقه. فإن هذه الأداه تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس» و 
الأداه السابقه تنفع فى تحصيل الفصول و الخواص كما تقدم. 


وتنفع هذه الأمداه فى إلحاق بعض القضايا ببعض آخر فى الشهره أو فى حكم آخرء ببيان ما به الاشتراكك فى موضوعيهماء بعد 
أن يعلل الحكم بالأمر المشتركك كما فى التمثيل. 


وتنفع هذه الأداه أيضاً الجدلى فيما لو ادعى خصمه الفرق فى الحكم بين شيئين» فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق» فاذا عجز عن 
بيانه لا بد أن يسلم بالحكم العام ويذعن. و إن كان بحسب التحقيق العلمى لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم 
الفرق مقتضياً لالحاق شىء بشبيهه فى الحكم. 


* المواضع 

١‏ معنى الموضع 

للتعبير (بالموضع) أهميه خاصه فى هذه الصناعه, فينبغى أن نتقن جيداً معنى هذه اللفظه قبل البحث عن أحكامه. فنقول: 
الموضع باصطلاح هذه الصناعه هو الأصل أو القاعده الكليه التى تتفرع منها قضايا مشهوره. 


وبعباره ثانيه أكثر وضوحاًء الموضع: كل حكم كلى تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كليه كثيره كل واحد منها بمثابه الجزئى 
بالإضافه إلى ذلك الكلى الأصل لهاء و فى عين الوقت كل واحد من هذه الأحكام المتشعبه مشهور فى نفسه يصح أن يقع 


مقدمه 


ف القياس الجدلى بسبب شهرته. 


ولا يشترط فى الأصل (الموضع) أن يكون فى نفسه مشهوراًء فقد يكون و قد لا يكون. وحينما يكون فى نفسه مشهوراً صح أن 
بقع كالحك 2 مق امقدمدافن الفاتن الجد نه فكرة نومع اعفار ومقلمه تاعسان ا 


مثال الموضع قولهم: 

إذا كان أحد الضدين موجوداً فى موضوع كان ضده الآخر موجوداً فى ضد ذلكك الموضوع. 

فهذه القاعده تسمى موضعاًء لأنه تنشعب منها عده أحكام مشهوره تدخل تحتها مثل قولهم: 

إذا كان الاتحيبان للاضدقاء ححا فالاساءه إلى الأعداء حسته أبضا 

و قولهم: 

إذا كانت معاشره الجهال مذمومه فمقاطعه العلماء مذمومه؛ و قولهم: 

إذا جاء الحق زهق الباطل 

و قولهم: 

إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء ... و هكذا. 

فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئيه بالقياس إلى الحكم الأول العام؛ و فى نفسها أحكام كليه مشهوره. 
(مثال ثانٍ للموضع): قولهم: 

إذا كان شىء موجوداً فى وقت أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع أو جميل فهو مطلقاً ممكن أو نافع أو جميل 
فهذه القاعده تسمى موضعاًء لأنه تنشعب منها عده أحكام مشهوره. مثل أن يقال: 

إذا كذب الرجل مره فهو محاذب مطاف 

و إذا كان السياسى يذيع السرٌ فى بيته فهو مذيع للسرٌ مطلقاً و 

ادقع الاتتان ف حال القدة فيو ضار مظلقاً 


و إذا ملكك الإنسان العقار فهو مالك مطلقاً و 


مثل إن يقال: 

إذا أمكن الطالب أن يجتهد فى مسأله فقهيه فالاجتهاد ممكن له مطلقاً 

و إذا كان الصدق نافعاً فى الحال الاعتياديه فهو نافع مطلقاً 

3 ذا عيشت بنباطةالعقاواق مال اللقاء في تصييه فظلنا :2 

و هكذا تتشعب من ذلك الموضع كثير من أمثال هذه الأحكام المشهوره التى هى من جزئياته. 
وأكثر المواضع ليست مشهوره. وإنما الشهره لجزئياتها فقط. و السرٌّ فى ذلكك: 


الخاصء فلا بد أن تكون شهره كل عام أقل من شهره ما هو أخص منه. لأن صعوبه التصور تستدعى صعوبه التصديق. و هذه 
الصعوبه تمنع الشهره و إن لم تمنعها فإنها تقللها على الأقل. 

إن العام يكون فى معرفه النتقض أكثر من الخاص. لأن نقض الخاص يستدعى نقض العام و لا عكس. ولهذا يكون الاطلاع 
ولأجل التوضيح نجرب ذلك فى الموضع الأول المذكور آنفاً: 

فإنا عند ملاحظه الأضداد نجد أن السواد و البياض مثلا من الأضداد. مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد و هو الجسم. لا 
أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا و السواد يعرض على ضده كما يقتضيه هذا الموضع. 

إذن هذا الموضع كاذب لا قاعده كليه فيه. فانظر كيف اطلعنا يسهوله على كذب هذا العام. 

أما الأحكام المشهوره المنشعبه منه كمثال الإحسان الى الأصدقاء و الإساءه إلى الأعداء؛ فإن النقض المتقدم للوضع لا يستلزم 
نقضهاء لما قلناه إن نقض العام لا يستدعى نقض الخاص. مثلاً نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجيه و الفرديه على موضوع 
واحد بأن يكون عدد واحد مره زوجاً ومره فرداًء فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض و السواد يجوز تعاقبهما على موضوع 


واحد لا يستلزم ان يكون كل ضدين كذلكك. فجاز أن يكون الإحسان و الإساءه من قبيل الزوجيه و الفرديه لا من قبيل السواد و 


النَاضن: 


وحينئذ يجب ملاحظه جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع. فإذا لا حظناها و لم نعثر فيما بينها على نقض له و لم نطلع على 
مشهور آخر يقابله» فلا بد أن يكون فى موضع التسليم ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجه عنه. 


والخلاصه إن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم 


؟ فائده الموضع وسر التسميه 


وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائده من المواضع فى هذه الصناعه إذا كانت الشهره ليست له! 


والجواب: إن الفائده منه هى أن صاحب هذه الصناعه يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامه» ليستنبط منها 
المشهورات النافعه له فى الجدل عند الحاجه للابطال أو الإثبات. وإحصاء المواضع (القواعد العامه) أسهل وأجدى فى التذكر 
من إحصاء جزثياتها (المشهورات المنشعبه منها). 


ولذا قالوا ينبغى للمجادل ألا يصرح بالموضع الذى استنبط منه المشهور؛ بل يحتفظ به بينه وبين نفسه. حتى لا يجعله معرضاً 
للنقض و الرد لأن نقضه ورده كما تقدم أسهل وأسرع. 


ومن أجل هذا سمى الوضع موضعاً لأنه موضع للحفظ و الانتفاع و الاعتبار. 
وقيل: إنما سمى موضعاً لانه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر. 


وهو وجيه أيضاً وقيل غير ذلككء و لا يهم التحقيق فيه. 
" اصناف المواضع 


جميع المواضع فى المطالب الجدليه إنما تتعلق بإثبات شىء لشىء أو نفيه عنهء أى تتعلق بالإثبات و الابطال. 


وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه 
ذلك أن يصنفها ليلاحظ فى كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. 


والتصنيف فى هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسبما يليق بها فى هذه الصناعه. و قد بحث المنطقيون هنا عن أقسام 
المحمؤولات بالأسلوت النتاسب لهذه الصعاعهه و إن اختلت عن الأسلوب المعهوة فى بحث الكليات: 


ونحن لأجل أن نضع خلاصه لأبحاثهم وفهرساً لمباحثهم فى هذا الباب نسلكك طريقتهم فى التقسيم. فنقول: 
إن المحمول إما أن يكون مساوياً للموضوع فى الانعكاس () و اما أن لا يكون: 
و (الأول) لا يخلو عن أحد أمرين: 


() أفايكوق «الاعلى المافة و الدال خلى الباهه اعد فيط أو 


سم 
والاآسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظى لا حقيقى, فلا يتعلق به غرض المجادل. فينحصر الدال على 


الماهيه فى (الحدٌ) فقط. 


عمًا عداها. 


و (الثانى) لا يخلو أيضا عن أحد أمرين: 

(أ) أن يكون واقعاً فى طريق ما هو. ويسمى هنا (جنساً). و الجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات, إذ لا 
فائده تظهر فى هذا الفن بين الجنس و الفصل. 

وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوعء فلانه بحسب مفهومه وذاته بالقوه يمكن أن يقع على الأشياء المختلفه 
بالحقيقه. و إن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقه الحقيقه. فإن الناطق مثلًا لا يقع فعل إلا على أفراد الإنسان, ولكنه بالقوه 
وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطقء فلا يمتنع فرض صدته على غير الإنسان. فلم يكن مفهوماً 


عياورا للاسان ذوييةًا الاعسار سم هنا رحنا): 


(ب) أن لا يكون واقعاً فى طريق ما هوء ويسمى (عرضاً). و العرض شامل للعرض العام وللعرض الذى هو أخص من الموضوع, 


إذ أن كلا منهما غير مساو للموضوع, كما أنه غير واقع فى جواب ما هو. 


وعلى هذا فالمحمولاءت أربعه: حد» وخاصه. وجنسء وعرض. أما (النوع) فلا يقع محمولآء لأنه إما أن يحمل على الشخص أو 
على الصنفء و لا اعتبار بحمله على الشخص هناء لأن موضوعات مباحث الجدل كليات. و اما الصنف فحمل النوع عليه بمثابه 
حمل اللوازم» لأن النوع ليس نوعاً للصنفء فيدخل النوع من هذه الجهه فى باب العرض. 


وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولا فى 


القضيه. بل إنما يقع موضوعاً فقط. 


إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذى يهم الجدلى فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل فى مقام المخاصمه فى أن 
محموله فى مطلوبه أى قسم منهاء فإن كل غرضه أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله» أما أنه جنس أو خاصه أو أى شىء آخر 
فليس ذلكك يحتاج إليه. 


وإنما الذى يحتاج إليه قبل المخاصمه و المجادله أو يعد المواضع لاستنباط المشهورات التى تنفعه عند المخاصمه. وإعداد هذه 
المواضع فى هذه الصناعه يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلكك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع. 


طريق ما هو و انه قائم مقام الاسم فى الدلاله على الموضوع. 


ومنها ما يخص الخاصه. فينظر لأجل إثباتها فى أنها يجب أن تكون موجوده لموضوعها و انه مساويه له و انه غير واقعه فى طريق 
ما هو ... و هكذا باقى أقسام المحمولات. 


فتكون المواضع على ما تقدم أربعه أصناف: 


ثم إن هناكك مواضع عامه للؤناق والانطال لا خض احد المحيؤلات الأرضة بالخصوص وتنفع فى جميع المحمولات. وتسمى 
(مواضع الإثبات و الإبطال). 


فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقه» فتكون خمسه. 


ثم لا حظوا إن كثيراً ما يهم الجدلى إثبات أنتهذ] المحمول أشبد من عه أو اضعف أو أولى و غير أولى. و هذا إنما يصح 
فرضه فى الأعراض الخاصه لأنها هى التى تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولى و الآثر) ثم لا حظوا أنه قد 
يتوجه نظر الجدلى إلى بحث آخرء و هو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس 


أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع فى ذلك (مواضع هو هو). 


وعلى هذا فتكون المواضع سبعه. وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرساله المختصره. على أن كل 
مجادل مختص بفن كالفقيه و المتكلم و المحامى و السياسى لا بد أن يتقن نه قبل أن يبرز إلى الجدال فيطلع على ما فيه من 
مشهورات ومسلّمات وما يقتضيه من المشهورات. فلا تكون له كبير حاجه إلى معرفه المواضع فى علم المنطق وتحضيرها من 
طريقه. 


ولأجل ألا نكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذكر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعه المتقدمه. ونحيله 
على الكتب المطوله فى هذا الفن إذا أراد الاستزاده. فنقول. 


؟ مواضع الإثبات و الإبطال 


مواضع الإثبات و الإبطال نفعها عام فى جميع المحمولات كما تقدم وإثنات و إيطال الأعراقن «اخله فى هذا الناب أيضا. وأشهر 
المواضع فى هذا الباب عدّوها عشرين موضعاًء و ما ذكرناه من أمثله المواضع فيما سبق هى من مواضع الإثبات و الإبطال. ونذكر 
الآ كال واحدا غيرهاة وهو 


أن العارض على المحمول عارض على موضوعه.؛ فيمكن أن تثبت عروض شىء للموضوع بعروضه لمحموله؛ وتبطل عروضه 
للموضوع بعدم عروضه لمحموله؛ فمثلاً يقال: 


الجمهور عاطفى. فالجمهور موضوع وعاطفى محمول. و هذا المحمول وهو العاطفى يوصف بأنه تقوى فيه طبيعه المحاكاه 
فيثبت من ذلكك ان الجمهور يوصف بأنه تقوى فيه طبيعه المحاكاه. 


ويقال ايضا: 


السياسى نفعى. ثم إن هذا المحمول, و هو النفعى» يوصف بانه يقدَّم منفعته الخاصه على المصلحه العافة: فكت أن السياسى 
يقدم منفعته الخاصه على المصلحه العامه. 


ويقال ايضا: 


الصادق عادل. ثم إن هذا المحمول, و هو العادل. لا يوصف بكونه ظالماً أى لا يعرض عليه الظلم. فيبطل بذلكك كون الصادق 
ظالماً. 


ومعنى هذا الموضع أنكك 


شط مو متهوز يو تيور الداررو التغهوراة هما تحمل النشنول عل نو فبوعةه واتضياف المتكفول ردقه كالكالين الأوليقة 
فتستنبط المشهور الثالث وهو حمل صفه المحمول على الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول على موضوعه وعدم 
اتصاف المحمول بصفه كالمثال الأخيرء فتستنبط منهما المشهور الثالث و هو إبطال اتصاف الموضوع بتلكك الصفه. 


ه مواضع الأولى و الآثر 


أصل هذا الباب ترجيح شىء واحد من شيئين بينهما مشاركه فى بعض الوجوه. و الألفاظ المستعمله المتداوله فى التفضيل هى 
الأخس و الأقل و الأضعف وهكذا. ولكل من كلمات التفضيل هذه خصوصيه يطول الكلام فى شرحها. 


وإنما يحتاج إلى المواضع فى هذا الباب فى الأمور التى لا بظهر فيها التفاضل لأول وهله و إلا فما هو ظاهر التفاضل فيه مثل إن 
الشمس أكثر ضوءاً من القمر يكون إيراد المواضع لإثباته حشواً ولغواً. 


وكثيراً ما يقع التنازع بين الناس فى تفضيل شخص على شخص أو شىء على شىء, من ماكولاءت وملبوسات ومسكونات 
ومراتب ووظائف وأخلاق وعادات ... وهكذا. 


والتنازع تاره يكون من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه الفضيله؛ كأن يتنازع شخصان فى أن حاتم الطائى أكثر كرماً أم معن بن 
زائده مع الاتفاق بينهما على أن الكرم فضيله و انه قد اتصفا بها معاً. ومثل هذا النزاع إنما يتوقف على ثبوت حوادث تاريخيه 
تكشف عن الأفضليه و ليس على هذا الفن. 


وأخرى يكون النزاع فى وجه الافضليه كأن يتنازعا فى أنه أيهما أولى بأن يوصف بالكرم؛ مع الاتفاق على أن معناً مثلا يجود 
بفضل ما له وحاتماً يجود بكل ما يملككء و مع الاتفاق أيضاً 


على أن ما جاد به معن أكثر بكثير فى تقدير المال مما جاد به حاتم. وحينئذ يكون النزاع فى العبره فى الأفضليه بالكرم هل هو 
بمقدار العطاء فيكون معن أفضل من حاتم أو بما يتحقق به معنى الإيثار فيكون حاتم أفضل. 


ويمكن أن يتمسك القائل الأول بموضع فى هذا الباب. وهو (إن ما يفيد خيراً أكثر فهو آثر وأولى بالفضل) . فيكون معن 
أفضل. ويمكن أن يتمسكك القائل الثانى بموضع آخر فيه» و هو (إن ما ينبعث من تضحيه أكثر بالحاجه و النفس فهو آثر وأولى 
بالفض» فيكون حاتم أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب يمكن أن يستدل بهما الخصمان المتجادلان. 


هذا أقصى ما أمكن بيانه من المواضع. وعليك بالمطولات فى استقصائها إن أردت. و من الله تعالى التوفيق. 

”" الوصايا 

١‏ تعليمات للسائل 

تقدم فى الباب الأول من هو (السائل). وعليه لتحصيل غرضه و هو الحصول على اعتراف (المجيب) أن يتبع التعليمات الثلاثه 
الآتيه: 

١‏ أن يحضر لديه قبل توجيه السؤال الموضع أو المواضع التى منها يستخرج المقدمه المشهوره اللازمه له. 

؟ أن يهيىء فى نفسه قبل السؤال أيضاً الطريقه و الحيله التى يتوسل بها لتسليم المجيب بالمقدمه و التشنيع على منكرها. 


لما كان من اللازم عليه أن يصرح بما يضمره فى نفسه من المطلوب الذى يستلزم نقض وضع الخصم فليجعل هذا التصريح 
آخر مراحل أسئلته وكلامه؛ بعد أن يأخذ من الخصم الاعتراف و التسليم بما يريد ويتوثق من عدم بقاء مجال عنده للإنكار. 


هذه هى الخطوط الأولى الرئيسه التى يجب أن يتبعها السائل فى مهمته. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيره؛ ينبغى أن يتبع إحدى 
الوصايا () الآتيه لتحقيقها: 


١‏ ألا يطلب من أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمه اللازمه لنقض وضعه. وبعباره ثانيه: 


ينبغى ألا يقتحم الميدان فى الجدل فى أول جوله بالسؤال عن نفس المقدمه المطلوبه له. و السر فى ذلكك أن المجيب حيئئذ 
يكون فى مبدأ قوته وانتباهه» فقد يتنبه الى مطلوب السائل» فيسرع فى الإنكار ويعاند. 


؟ و إذا انتهى به السؤال عن المطلوبء فلا ينبغى أيضاً أن يوجه السؤال رأساً عن نفس المطلوب؛ خشيه أن يشعر الخصم فيفر من 
الاعتراف» بل له مندوحه عن ذلكك باتّباع أحد الطرق أو الحيل () الاتيه: 


(الاولى) ان يوجه السؤال عن امر اعم من مطلوبه؛ فاذا اعترف بالاعم الزمه قهرا بالاعتراف بالاخص بطريقه القياس الاقترانى. 
(الثانيه) ان يوجه السؤال عن امر اخصء فاذا اعترف به فبطريقه الاستقراء يستطيع ان يلزم خصمه بمطلوبه. 
(الثالئه) ان يوجه السؤال عن امر يساويهء فاذا اعترف بهء فبطريقه التمثيل يتمكن من الزامه اذا كان ممن يرى التمثيل حجه. 


(الرابعه) ان يعدل عن السؤال عن الشىء الى السؤال عما يشتق منه؛ مثل ما اذا اراد ان يثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام فقد ينكر 
الخصم ذلكك لو سثل عنه فيدعى مثلا ان الاب يغضب على ولده و لا يشتاق الى الانتقام منه» فيعدل الى السؤال عن نفس 


اليس الغضب هو شهوه الانتقام؟ فاذا اعترف به يقول له: إذن الغاضب مشتهٍ للانتقام. 
(الخامسه) ان يقلب السؤال بما يوهم الخصم ان يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريد» كما لو أراد مثلا اثبات ان اللذه خير» فيقول: 
الث الله لسع يعر ؟ 


فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أَنّه يريد الاعتراف بنقيض المطلوبء فيبادر عاده الى الاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبعه العناد 
لما يريده السائل. 


ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها احداها و لا تنفع الاخرى. 
فعلى السائل الذكى ان يختار ما يناسب المقام. 


مألا 


يرتب المقدمات فى المخاطبه ترتيباً قياسياً على وجه يلوح للخصم انسباقها الى المطلوبء بل ينبغى ان يشوش المقدمات ويخل 
بترتيبها فيراوغ فى الوصول الى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم. 
*ان يتظاهر فى سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقه المقدم للانصاف على الغلبه» بل ينبغى أن يلوح عليه الميل الى مناقضه 


يدرى. 


هن يأتى بالمقدمات فى كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبرء ويدعى فى قوله ظهور ذلكك وشهرته وجرى العاده 
عليه ليجد الخصم إن جحدها أمام الجمهور مما يوجب الاستخفاف به و الاستهانه له» فيجبن عن انكارها. 


* أن يخلط الكلام بما لا ينفع فى مقصوده؛ ليضيع على الخصم ما يريده من المقدمه المطلوبه بالخصوص. و الأفضل أن يجعل 
الحشو حقاً مشهوراً فى نفسه. فإنه يضطر إلى التسليم به» و إذا سلّم به أمام الجمهور قد يندفع مضطراً إلى التسليم بما هو مطلوب 
انسياقاً مع الجمهور الذى يفقد على الأكثر قوه التمييز. 

إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه. فلا يبالى أن يسلّم فى مبدأ الأسمر بما يلقى عليه من الأسئله ظناً منه بأن 
السائل لا يتمكن من أن يظفر منه بتسليم ما يهدم وضعه وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج و العناد. 

فمثل هذا الشخص ينبغى للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئله عما لا جدوى له فى مقصوده؛ حتى اذا استنفذ غايه جهده قد يتسرب 
إليه الملل و الضجر فيضيع عليه وجه القصد أو يخضع للتسليم. 


6 إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوى الأداء لا 


أو إنكار المشهورء فيرجع الكلام من جديد جذعاً. و قد يشق عليه أن يوجه هذه المره أسئله نافعه فى المقصود. فيغلب على أمره. 


4 أن يفهم نفسيه الجماعات و الجماهير من جهه أنها تنساق إلى الأغراء وتتاثر ببهرجه الكلام حتى يستغل ذلكك للتأثير فيهاء و 
المفروض أن الغرض الأصيل من الجدل التغلب على الخصم أمام الجمهور. وينبغى له أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجاب 
رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعه لهم» ليسهل عليه أن يجرهم إلى جانبه فيسلموا بما يريد التسليم به منهم. وبهذا 
يستطيع ان يقهر خصمه على الموافقه للجمهور فى تسليم ما سلّموا به لأن مخالفه الجمهور فيما اتفقوا عليه أمامهم يشعر الإنسان 
بالخجل و الخيبه. 


٠‏ وهو آخر وصايا السائل اذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الكلام فلا يحسن منه أن يلح عليه أو يسخر منه أو 
يقدح فيه» بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه. فإن ذلكك قد يثير الجمهور نفسه ويسقط احترامه عندهم 
فيخسر تقديرهم من حيث يريد النجاح و الغلبه. 


"١‏ تعليمات للمجيب 


إن (المجيب) كما قدمنا مدافع عن مهاجمه خصمه (السائل). و المدافع غالباً أضعف كفاحاً من المهاجم وأقرب إلى المغلوبيه. 
لأسن المبادأه بيد المهاجم؛ فهو يستطيع ان ينظم هجومه بالاسئله كيف يشاءء ويترك منها ما يشاء. و المجيب على الاكثر مقهور 
على مسافناة السائل فى المحاورة: 


وعلى هذه فمهمه بالمجيب أشق وأدقء و اللاازم له عده طرق مترتبه يسلكها بالتدريج أولا فأولء فإن لم يسلكك الأول أخذ 


أولة إن يحاول 


الالتفاف على السائل» بأن يحوّر الكلام إن استطاع فيعكس عليه الدائره بتوجيه الأسئله مهاجماً ولا بد أن السائل له وضع يلتزم به 
يخالف وضع المجيب. فينقلب حينئذ المهاجم مدافعاً و المدافع مهاجماً. وبهذه الطريقه يصبح أكثر تمكنا من الأخذ بزمام 
المحاوره» بل يصبح فى الحقيقه هو السائل. 


ثانياً إذا عجز عن الطريقه الأولى» و هى الالتفاف» يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافه كسباً للوقت كيما يعد 
عدته للجواب الشافى» مثل أن يجد فى أسئلته لفظاً مشتركاً فيستفسر عن معانيه ليتركه يفصلها ثم يناقشه فيها. أو هو يتولى 
تفصيلها ليذكر أى المعانى يصح السؤال عنه وأيها لا يصح. و فى هذه قد تحصل فائده أخرى فإنه بتفصيل المعانى المشتركه قد 
تنبثق له طريقه للهرب عا يلزمه به السائل بأن يعترف مثلا بأحد المعانى الذى لا يلزم منه نقض وضعه. 


ثالثاً إذا لم تنجح الطريقه الثانيه و هى طريقه الإشغال و الإرباكك يحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه. 
وينبغى أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات إذا كان وضعه مشهوراً حقيقياًء لأنه غالباً لا ينتج المشهور إلا مشهوراً 
فلا يتوقع من |/ شهورات أن تنتج ما يناقض وضعه المشهور. 


وليس معنى الهرب من الا-عتراف أن يمتنع من الا-عتراف بكل شىء يلقى عليه. فإن هذه الحاله قد تظهره أمام الجمهور بمظهر 
المعاند المشاغب فيصبح موضعا للسخريه و النقد. بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. 


رابعا إذا وجد أن الطريقه الثالثه لا تنفع و هى طريقه الهرب من الاعتراف (وذلكك عند ما يكون المسؤول عنه الذى يحذر من 
الاعتراف به مشهوراً مطلقاًء لان العناد فى مثله أكثر قبحاً من الالتزام به) فعليه 


الا يعلن عن إنكاره له صراحه. لأنه لو فعل ذلكك فى مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامه نفسه؛ و فى نفس الوقت يخسر وضعه 
الملتزم له. فلا مناص له حينئذ من اتباع أحد طريقين: 


(الاول) أن يعلن الاعتراف. و لا ضير عليه فى ذلكك. لأنه إن دل على شىء فإنّما يدل على ضعف وضعه الذى يلتزمه لا على 
قصور نفسه وعلمه. و هذا و إن كان من وجهه يكشف عن قصور نفسه إذ يلتزم بما لا ينبغى الالتزام به» ولكن ينبغى له لتلاقى 
ذلك فى هذا الموقىف (وهو أدق المواقف التى تمر على المجيب المنصف المحب للحق و الفضيله) أن يعلن أنه طالب للحق 
ومؤثر للانصاف و العدل له أو عليه. 


وهذا لعله يعوض عما يخسر من المحافظه على وضعه بالاحتفاظ على سمعته وكرامته. 


(الثانى) اذا وجد انه يعز عليه اعلان الاعتراف فان اخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف فى أسلوب الامتناع الذى التزمه لا يعترفون 
بذلك. فيلقى تبعه الانكار على غيره. أو يقول: 


كيف يطلب منى الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودىء فيؤجل ذلك الى مراجعه أو مشاوره» أو نحو ذلكك من أساليب الهرب 
من التصريح بالانكار أو من التصريح بالاعتراف. 


خامسا بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف» ويعترف بالمشهورء فإنه يبقى له طريق واحد لا غير. 
وهو مناقشه الملازمه بين المشهور المعترف به وبين نقض وضع بأن يلحق المشهور مثلاً بقيود وشرائط تجعله لا ينطبق على 


مورد النزاع» أو نحو ذلكك من الأساليب التى يتمكن بها من مناقشه الملازمه. و هذه مرحله دقيقه شاقه تحتاج الى علم ومعرفه 
وفطنه. 


تعليمات مشت ركه للسائل و المجيب او اداب المناظره 


(أولا) ان يكون ماهرا فى عده اشياء: 


١‏ فى إيراد عكس القياس» بأن يتمكن من 


جعل القياس الواحد أربعه اقيسه بحسب تقابل التناقض و التضاد. 


” فى إيراد العكس المستوى وعكس النقيض ونقض المحمول و الموضوع. فإن هذا يفيده فى التوسع بإيراد الحجج المتعدده 
على مطلوبه أو ابطال مطلوب غيره. 


“فى إيراد مقدمات كثيره لاثبات كل مطلوب من مواضع مختلفه و كذ لكك إبطاله. الى غير ذلكك من أشياء تزيد فى قوه إيراد 
الحجج المتعدده. 

(ثانياً) ان يكون لسناً منطقياً يستطيع ان يجلب انتباه الحاضرين وانظارهم نحوه. ويحسن ان يثير اعجابهم به وتقديرهم لبراعته 
الكلاميه. 

(ثالتاً) ان يتخير الالفاظ الجزله الفخمه. ويتجنب العبارات الركيكه العاميه» ويتقى التمتمه و الغلطه فى الالفاظ و الاسلوب» للسبب 
المتقدم. 

(رابعاً) ألا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل أسماع الحاضرين وانتباههم لهء لأن استغلال الحديث فى الاجتماع مما 
يعين على الظهور عل الغير و الغلبه عليه. 

(عافها) أن يكون متمكنا من إيراد الامثال و الشواهد من الشعر و النصوص الدينيه و الفلسفيه و العلميّه وكلمات العظماء و 


الحوادث الصغيره الملائمه. و ذلكك عند الحاجه طبعا. بل ينبغى أن يكثر من ذلكك ما وجد اليه سبيلاء فانه يعنيه كثيراً على تحقيق 
مقصوده و الغلبه على خصمه. و المثل و الواحد قد يفعل فى النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقيه من الانصياع اليه و التسليم به. 


(سادساً) أن يتجنب عباره الشتم و اللعن و السخريه و الاستهزاء. و نحو ذلكك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد و الشحناء. فإنَّ 


هذا تسد الغرض من الميكادلة التج يحب أن تكون بالتى هن احسن. 


(سايغا) الاد ررقم ضوتة فرق الهألوق المعارق) فان هذا لا ركسية الآ ضعفاء وال كرف إلة لل على القتسور «المعلويهة: 
يرفعم صوته فو ِ 
الذى يجب عليه أن يلقى الكلام القوى الأداء لا يشعر بالتردد و 


الارتباكك و الضعف و الانهيار» و إن أداه بصوت منخفض هادئئ فإن تأثيره هذا الاسلوب أعظم بكثير من تأثير إسلوب الصياح و 
الصراخ. 


(ثامناً) أن يتواضع فى خطاب خصمه. ويتجنب عبارات الكبرياء و التعاظم و الكلمات النابيه القبيحه. 


(تاسعا) أن بتظاهر بالأصغاء الكامل لخضسه ولا يبدا بالكلام الا من حيث ينتهى من بيان مقصوده. فان الاستباق الى الكلام 
سؤالا وجواباً قبل أن يتم خصمه كلامه يربكك على الطرفين سير المحادثه ويعقد البحث من جهه ويثير غضب الخصم من جهه 


اخرى. 


اغاشرا) أن نحي (حق الأمكان) مجادله ظالتي الرواء و السطه وذة العلهاو الضاد مدعي القرة و الحظيةة كان هذا عد حديه 


يعديه بمرضه فينساق بالاخير مقهوراً الى ان يكون شبيها به فى هذا المرض. 
و من جهه اخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل الى نتيجه مرضيه فى المجادله. 


ولو اضطر الى مجادله مثل هذا الخصم., فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل فى محاورته ويغالطه فى حججه. بل لا ضير عليه فى 
استعمال حتى مثل الاستهزاء و السخريه واخجاله. 


و (الوصيه الاخيره) لكل مجادل مهما كان الا يكون همه الا الوصول الى الحق وايثار الانصاف و إن ينصف خصومه من نفسه. 
ويتجنب العناد بالاصرار على الخطأء فانّه خطأ ثان» بل ينبغى أن يعلن ذلك ويطلبه من خصمه بالحاح حتى لا يشدّ الطرفان عن 
طلب الحق و العدل و الانصاف. 


وهذا أصعب شىء يأخذ الانسان به نفسه فلذلكك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونه من الله سبحانه فإنّهِ تعالى مع المتقين 
الصابرين. 


" الاستقراء 
حل الشبهه 


فنقول فى حل الشبهه إن الاستقراء على أنحاء: 


١‏ أن يبتى على صرف المشاهده فقطء فإذا شاهد بعض الجرثيات او أكثرها أن لها وصفاً واحداء استشط أن 


هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ. ولكن هذا الاستنباط 
قابل للنقض فلا يكون الحكم فيه قطعياً و على هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء فى بحثهم. 


أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضاً. أن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العله فى ثبوت الوصف فيعرف أن الوصف إنما 
نبت النلكة' الجزيات المشافده ليله أو خاضي موجوةة فى توعها و لا تيه حتد العقل أن "الله لا مكلت عنها متلولها أندا. 
فيجزم المشاهد المستقرى حينئذ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلكك النوع و إن لم يشاهدها. كما إذا شاهد الباحث 
أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن عله هذا التأثير وحلل ذلكك الشىء إلى عناصره؛ فعرف تاثيرها فى الجسم الإسهال فى 
الأحوال الاعتياديه» فانه يحكم بالقطع أن هذا الشىء يحدث هذا الأثر دائماً. 


وجميع الاكتشافات العلميه وكثير من أحكامنا على الأسمور التى نشاهدها من هذا النوع؛ و ليست هذه الأحكام قابله للتقض 
فلذلك تكون قطعيه. كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالى» فإنا لا نشكك فيه مع أنا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل» و 
ما ذلكك إلا لأنا عرفنا السر فى هذا الانحدار. نعم اذا اتكشف للباحث خطأ ما حسبه أنه عله و إن للوصف عله أخرى فلا بد أن 
يتغير حكمه وعلمه. 


“أن يبنى على بديهه العقل» كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف 
لهذا الحكم. و ليس هذا فى الحقيقه استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهده؛ فإن تصور الموضوع و المحمول كاف للحكم و إن 
لم تشاهد جزئياً واحداً منها. 


ع أن يبنى على المماثله الكامله 


بين الجزئيات» كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلاً فإنا نحكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات 
هذا النوع لها هذا الوصفء و كما إذا برهنا مثلا- على أن مثلثاً معيناً تساوى زواياه قائمتين فإنا نجزم جزماً قاطعاً بإن كل مثلث 
كذ اه شكتى :فه قحم حاف والحد هونا ذلكى الكلآن الحركات سمائله سقابيه فى الكر ره فرصت ولحن شيا بكون وضفا 
للجميع بغير فرق. 

وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعه يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين إلا إذا كان مبنياً على المشاهده المجردهء 


ويسمى القسم الثانى و هو الاستقراء المبنى على التعليل فى المنطق الحديث (بطريق الاستنباط) أو طريق البحث العلمى و له 
أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. 


إن القياس الذى هو العمده فى الأدله على المطالب الفلسفيه و هو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمه كليه على كل حال؛ 
فاق الأساس قيدالة ميجاله هو الانتق اده لما قدمتا أن كل قاعنه كله لأ فصل لنا إل بطر بق فحص نعرفاتها. 
ولا شكك أن أكثر القواعد العامه غير متناهيه الأفراد» فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها. 


فيلزم على ذلكك أن تكون أكثر قواعدنا التى نعتمد عليها لتحصيل الأقيسه ظنيه» فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنيه وأكثر أدلتنا غير 
برهانيه فى جميع العلوم و الفنون. و هذا ما لا يتوهمه أحد. 


فهل يمكن أن ندعى أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقينى» فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين. ربما تكون هذه الدعوى قريبه 
إلى القبول» إذ تجد أنا نتيهّن بامور عامه و لم يحصل لنا استقراء جميع أفرادهاء كحكمنا قطعاً بأن الكل أعظم من الجزء؛ مع 
استحاله استقراء جميع ما هو كل و ما 


هو جزءء وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعه مع استحاله استقراء كل اثنين وكل أربعه» وكحكمنا بأن كل نار محرقه و إن كل 
إنسان يموت مع استحاله استقراء جميع أفراد النار و الإنسان ... و هكذا مالا يحصى من القواعد البديهيه فضالًا عن النظريه. 


أقسامه 


والاستقراء على قسمين تام وناقص لأنه إما أن يتصفح فيها حال الجزئيات بأسرها أو بعضها. 


والأول (التام) » و هو يفيد اليقين. وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم () المستعمل فى البراهين» كقولنا: كل شكل إما كروى و 
اما مضلع وكل كروى متناه وكل مضلع متناه» فينتج (كل شكل متناه). 


والثانى (الناقص) و هو ألا يفحص المستقرى إلا بعض الجزئيات كمثال الحيوان من أنه يحركك فكه الأسفل عند المضغ» بحكم 
الاستقراء لأكثر أنواعه. 
وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكمء كما قبل إن التمساح يحركك فكه الأعلى عند 


المضغ. 
تعريفه 


عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو «أن يدرس الذهن عده جزئيات فيستنبط منها حكماً عاماً» كما لو درسنا عده أنواع من الحيوان 
فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغء فنستنبط منها قاعده عامه» وهى: إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند 
المضغ. 

والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكليه وقواعدنا العامه. لأن تحصيل القاعده العامه و الحكم الكلى لا يكون إلا بعد فحص 
الجزئيات واستقرائها فإذا وجدناها متحده فى الحكم نلخص منها القاعده او الحكم الكلى. فحقيقه الاستقراء هو الاستدلال 
بالخاص على العام؛ وعكسه القياس, و هو الاستدلال بالعام على الخاص. لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمه كليه الغرض 
منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجه. 


* التمثيل 
تعريفه 


هذا ثالث أنواع الحجه وبه تنتهى مباحث (الباب الخامس). و التمثيل على ما عرفناه سابقاً هو «أن ينتقل الذهن من حكم أحد 
الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهه مشتركه بينهما». وبعباره اخرى هو: «إثبات الحكم فى جزثى لثبوته فى جزئى آخر مشابه له). 


00 فى عرف الفقهاء (بالقياس) الذى يجعله اهل السنه من أدله الأحكام الشرغيم و الأمافيه بقث مححية 
ويعتبرون العمل به محقاً للدين وتضبيعاً للشريعه. 


مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر فى تاثير السكر على شاربه؛ و قد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمه. فلنا أن نستنبط 
أن النبيذ أيضاً حرام أو على الأقل محتمل الحرمه للاشتراكك بينهما فى جهه الإسكار. 


اركانه 


وللتمثيل أربعه أركان: 

.١‏ (الأصل) و هو الجزئى الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر فى المثال. 

". (الفرع) و هو الجزئى الثانى المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ فى المثال. 

*. (الجامع) و هو جهه الشبه بين الأصل و الفرع. كالإسكار فى المثال. 

*. (الحكم) المعلوم ثبوته فى الأصل و المراد إثباته للفرع, كالحرمه فى المثال. 

فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل» فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقداً للجامع المشترك لا يحصل التمثيل. و هذا 
واضح. 

قيمته العلميه 

إن التمثيل على بساطته من الأدله التى لا تفيد إلا الاحتمال. لأنه لا يلزم من تشابه شيثين فى أمر بل فى عده أمور أن يتشابها من 


جميع الوجوه؛ فإذا رأيت شخصاً مشابها لشخص آخر فى طوله أو فى ملامحه أو فى بعض عاداته و كان أحداهما مجرماً قطعاً 
فإنه ليس لكك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضاًء لمجرد المشابهه بينهما فى بعض الصفات أو الأفعال. 


نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل و الفرع وكثرت يقوى عندكك الاحتمال حتى يقرب من اليقين ويكون ظناً. و القيافه من 
هذا الباب» فإنا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضله أو شرير بمجرد أن نراه لأنا كنا قد عرفنا شخصاً قبله يشبهه كثيراً 
فى ملامحه أو غاداته و كان ذا خلق فاضل أو شريراً ... ولكن كل ذلك لا يغتى عن الحق شيئا. 

غير أنه يمكن أن نعلم أن (الجامع) أى جهه المشابهه عله تامه لثبوت الحكم فى الأصلء وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن 


الحكم ثابت فى الفرع لوجود علته التامه فيه لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامه. ولكن الشأن كله إنما هو فى إثبات أن 
الجامع عله تامه للحكم. لأنه يحتاج إلى بحث 


وفحص ليس من السهل الحصول عليه حتى فى الأمور الطبيعيه. و التمثيل من هذه الجهه يلحق بقسم الاستقراء المبنى على التعليل 
النى أقونا اليه سبابقاء بل هن تقيف 


أما اثبات أن الجامع هو العله التامه لثبوت الحكم فى المسائل الشرعيه» فليس لنا طريق إليه إلا من ناحيه الشارع نفسه» ولذا لو 
كانت العله منصوصاً عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعاً فى الاستدلال بذلكك على ثبوت الحكم فى الفرع» كقوله: 
«ماء البثر واسع لا يفسده شوء .دي لأن ال عادماه فاته سسط مثه أن كل ماء لشهادة كماء الحمّام وماء حنفيه الإساله فهو واسع لا 


بفسده شىءع. 


وفى الحقيقه أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع عله تامه يكون من باب القياس البرهانى المفيد لليقين» إذ يكون فيه الجامع حدا 
أوسط و الفرع حداً أصغر و الحكم حداً أكبر» فنقول فى مثال الماء: 


.١‏ ماء الحمّام له ماده. 

". وكل ماء له ماده واسع لا يفسده شىء (بمقتضى التعليل فى الحديث). 

ينتج ... ماء الحمّام واسع لا يفسده شىء. 

وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذى كان محل الخلاف عندهم. 
تمرينات على الاقيسه 


١‏ استدل بعضهم على نفى الوجود الذهنى بأنه لو كانت الماهيات موجوده فى الذهن لكان الذهن حاراً بارداً بتصور الحراره و 
البروده ومستقيماً ومستديراً و هكذا و اللازم باطل فالملزوم مثله. و المطلوب ان تنظم هذا الكلام قياساً منطقياً مع بيان نوعه. 


؟ استدل بعضهم على أن الله تعالى عالم بأن فاقد الشىء لا يعطيه. و هو سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم؛ فبين نوع هذا 
الاستدلال ونظمه. 


“ المروى أن العلماء ورثه الأنبياء ولكنهم لما لم يرثوا منهم المال و العقار فقد ورثوا العلم و الأخلاق 


فهل هذا استدلال منطقى؟ وبين نوعه. 
؟ استدل بعضهم على ثبوت الوجود الذهنى فقال: 


«لا-شك فى أنا نحكم حكماً إيجابياً على بعض الأشياء المستحيله كحكمنا بأن اجتماع النقيضين يغاير اجتماع الضدين. و 
الموجبه تستدعى وجود موضوعها و لما لم يكن هذا الوجود فى الخارج فهو فى الذهن» فكيف تنظم هذا الدليل على القواعد 
المنطقيه مع بيان نوعه و انه بسيط أو مركب. مع العلم أن قوله: 


«ولما لم يكن هذا الوجود ... الخ» عباره عن قياس استثنائى. 


© واستدلوا على لزوم وجود موضوع القفبية الموصية رأث قدت شي لف د مشدفن نوك المفت له فكيف تنظم هذا الكلام 
فنا يط 


* ضع القضايا الآتيه فى صوره قياس مع بيان نوعه وشكله «صاحب الحجه البرهانيه لا يغلب» لأنه دكان على حق» و «كل صاحب 
حق لا يغلب». و إذا كانت القضيه الاولى شرطيه على هذه الصوره: «إذا كانت الحجه برهانيه فصاحبها لا يغلب» فكيف تؤلف 
المقدمات لتجعل هذه الشرطيه نتيجه لها و من أى نوع يكون القياس حينئذ. 


ضع القضايا الآتيه فى صوره قياس مع بيان نوعه: «إنما يخشى الله من عباده العلماء؛ ولكن «لما لم يخش خالد الله سبحانه فهو 
ليس من العلماء). 


8 ما الشكل الذى ينتج جميع المحصورات الأربع. 

4 افحص عن السر فى الشكل الثالث الذى يجعله لا ينتج إلا جزئيه. 

فى أى شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئيه ويكون منتجاً. 

1 كانت إحدى المقدمتين فى القياس جزئيه فلماذا يجب أن تكون المقدمه الأخرى كليه. 

7 إذا كانت الصغرى فى القياس سالبه فهل يجوز أن تكون الكبرى جزئيه ولماذا؟ 

٠‏ كيف نحصل النتيجه من هذين المنفصلتين: «الإنسان إما عالم أو جاهل» حقيقيه. و «الإنسان إما جاهل أو سعيد) مانعه خلو. 


1١ 


هل يمكن أن نؤلف من المنفصاتين الآتيتين قياساً منتجاً: «إما أن يسعى الطالب أو لا ينجح فى الامتحان» مانعه خلو. و «الطالب 


إما أن يسعى أو يتهاون) مانعه جمع. 


0 جاء سائل إلى شخص وألخ بالطلب كثيراً فاستنتج المسؤول من الحاحه أنه ليس بمستحق و هذا الاستنتاج بطريق قياس 
الاستثناء و فكية )ا 0 تستخر جه؟ 


8 ارجع البراهين فى قاعده نقض المحمول (من صفحه 188 الى )15١‏ إلى قياسات منطقيه طبقاً لما عرفته من القواعد فى 
القياس البسيط و المركب. 


7 حاول افاقظى أيضا البرافية شن حكين الشض على فراع القياس: 


البرهان على نقض محمول الموجبه الكليه (صفحه 188) يمكن إرجاعه إلى قياس المساواه وإلى قياس شرطى من متصلتين» 
فكيف ذلك؟ و كذلكك نظائره. 


الباب السادس: الصناعات الخمس 


تمهيدك 
اشاره 


تقدم أن للقياس ماده وصوره. و البحث عنه يقع من كلتا الجهتين. و ما تقدم فى (الباب الخامس) كان بحثاً عنه من جهه صورته. 
أى سف تالف علق وح لو تالف القانى مفسية اللاتروظ الف اليكمر كالنك وك ماف زات مواد سه ادف كان ميا و 
ميضالء أى كانه قينه عرادقه ما ايسدق مقلماتها: وسفن ذلكك أذ القبانى !ذا الحضفظ وتدروظ :اليف فزن مقدماك لور قن 
صدقها فإن صدقها يستلزم صدق النتيجه. 


ولا يبحث هناك عماً إذا كانت المقدمات صادقه فى أنفسها أم لاء بل إنما يبحث عن الشروط التى بموجبها يستلزم صدق 
النتيجه» على تقدير فرض صدق المقدمات. 


وقد حل الآن الوفاء بما وعدناكك به من البحث عن القياس من جهه مادته. 


والمقصود من الماده مقدماته فى أنفسها مع قطع النظر عن صحه تأليفها بعضها مع بعض. و هى تختلف من جهه الاعتقاد بها و 
التسليم بصدقها وعدمهماء و إن كانت صوره القياس واحده لا تختلف: فقد تكون 


القضيه التى تقع مقدمه مصدقاً بها وقد لا تكون. و المصدق بها قد تكون يقينيه و قد تكون غير يقينيه» على التفصيل الذى 
سيأ تى . 


وبحسب اختلاءف المقدمات» وبحسب ما تؤدى إليه من نتائج» وبحسب أغراض تأليفهاء ينقسم القياس الى البرهان و الجدل و 


والبحث عن هذه الاقسام الخمسه او استعمالها هى (الصناعات الخمس) » فيقال مثلا: صناعه البرهان. صناعه الجدل ... هكذا. 
وقبل الدخول فى بحثها واحده واحده تذكر من باب المقدمه انواع القضايا المستعمله فى القياس واقسامها. او فقل حسب 
الاصطلاح العلمى (مبادئ الاقيسه). ثم نذكر بعد ذلكك الصناعات فى خمسه فصول: 


المقدمه فى مبادئ الأقيسه 


سبق أن قلنا فى تصدير الباب الخامس: أنه لا يجب فى كل قضيه أن تطلب بدليل وحجه. بل لا بد من الانتهاء فى الطاب إلى 
قضايا مستغنيه عن البيان وإقامه الحجه. 


والشّدر فى ذلكك أن مواد الأقيسه سواء كانت يقينيه أو غير يقينيه إما أن تكون فى حد نفسها مستغنيه عن البيان وإقامه الحجه. 
بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبه بحجه. و اما ان تكون محتاجه إلى البيان. ثم هذه الأخيره المحتاجه لا بد أن ينتهى 
طلبها الى مقدمات مستغنيه بنفسها عن البيان والا لزم التتسلسل فى الطلب الى غير النهايه. او نقول: انه يلزم من ذلكك إلا ينتتهى 
الإنسان الى علم أبداًء ويبقى فى جهل إلى آخر الآباد. و الوجدان يشهد على فساد ذلكك. 


وهائيكك المقدمات المستغنيه عن البيان تستمى (مبادئع المطالب) أو (مبادئئ الأقيسه). و هى ثمائيه أصناف: يقينيات» ومظنونات» 
ومشهورات» ووهميات» ومسلمات» ومقبوللات. ومشبهات» ومخيلات. ونذاكرها الان بالتفصيل: 


.١‏ اليقينات 


اشاره 


تقدم فى أول الجزء الأول أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأ.عم و هو مطلق الاعتقاد الجازم., و اليقين بالمعنى الأخص و هو 
الاعتقاد المطابق للواقع الذى لا يحتمل النقيض لا عن تقليد. 


والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخيرء فلا يشمل الجهل المركب و لا الظن و لا التقليد و إن كان معه جزم. 


توضيح ذلكك إن اليقين بالمعنى الأسخص يتقوم من عنصرين: (الأول) إن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضيه اعتقاد ثانٍ إما 
بالفعل أو بالقوه القريبه من الفعل أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. و هذا الاعتقاد الثانى هو المقوم لكون الاعتقاد جازماً أى 


اليقين بالمعنى الأعم. 


و (الثانى) أن يكون هذا الاعتقاد الثانى لا يمكن زواله. وإنما يكون كذلكك اذا كان مسبباً عن علته 


الخاصه الموجبه له فلا يمككن انفكاكه عنها. وبهذا يفترق عن التقليد لأنه ان كان معه اعتقاد ثان فان هذا الاعتقاد يمككن زواله 
لكنه لحن عه هله فونه تاسيف يل اننا سوق ديه اللبعيا للقي كقنية وإيكانا تقتوله فيك قزقن روالز قا كون بقارت 
الاعتقاد الثانى للأول واجبه فى نفس الأمر. 

ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضراً لدى العقل أو غائباً يحتاج إلى الكسب ... تنقسم القضيه اليقينيه إلى بديهيهء 
ونظريه كسبيه تنتهى لا محاله إلى البديهيات» فالبديهيات إذن هى أصول اليقينيات» و هى على سته أنواع بحكم الاستقراء: 
اوليات» ومشاهدات» وتجربيات» ومتواترات» وحدسيات» وفطريات 

تايلوألا١‎ 

وهى قضايا يصدّق بها العقل لذاتهاء أى بدون سبب خارج عن ذاتهاء بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس الى النسبه بينهما 
() كافياً فى الحكم و الجزم بصدق القضيهء فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضيه الطرفين على حقيقتها وقع له التصديق بها 
فوراً عند ما يكون متوجهاً لها. و هذا مثل قولنا «الكل أعظم من الجزء» و «النقيضان لا يجتمعان'. 

وهذه (الأوليات) منها ما هو جلى عند الجميع إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعاً كالمثالين المتقدمين» ومنها ما هو خفى 
عند بعض لوقوع الالتباس فى تصور الحدود. ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم. 

وس كرون عناسانة كنا على ؟لكم سيفن قاف الطاتي الذكن سلى إرقناسه 


وهو قولهم «الوجود موجود) فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود, إذ يتصور أن معناه (أنه شىء له الوجود) , فقال: 


لا يصح الحكم على الوجود بأنه وو ال كا للوجود وجود آخرء و هذا الآدخر أيضا موجود. فيلزم أن يكون له وجود 
ثالث ... وهكذاء فيتسلسل إلى غير النهايه. 


ولأجله أنكر هذا القائل أصاله الوجود وذهب إلى أصاله الماهيه. 


وهو السص المشر كف انض يقمله رتيل شي اتنارو هو مالك ركوة الرجره واتدا عليه بل لكرته شوع دا كر بيده كن 
يقال مثلً: الإنسان موجود و هو صحيحء ولكن بإضافه الوجود إلى الإنسان» ويقال ايضا: 


الوجود موجود. 
و هو صحيح أيضاًء ولكن بنفسه لا بإضافه وجود ثان إليه و هو أحق بصدق الموجود عليه. كما يقال: 
الجسم أبيض بإضافه البياض إليه. ويقال: 


البياض أبيضء ولكنه بنفسه لا بياض آخرء وصدق الأبيض عليه أولى من صدقه على الجسم الذى صار أبيض بتوسط إضافه 
البياض إليه. 


وعلى هذا يكون المشتق منتزعاً من نفس الذات المتصفه بدلاً من إضافه شىء خارج عنها إليها. فتكون كلمه أبيض (وكذلك 
كلمه موجود ونحوها) معناها أعم مما كان منتزعاً من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها ومما كان منتزعاً من نفس الذات التى 
فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمه (موجود) لا يتردد فى صحه حملها على الوجود, بل يراه أولى فى صدق الموجود 
عليه من غيره؛ كما لم يتردد فى صحه حمل الأبيض على البياض. و لا تحتاج مثل هذه القضيه و هى (الوجود موجود) إلى 


البرهان؛ بل هى من الأوليات: و إن بدث غير واضحه للعقل قبل تصوز معنى موجود وصارتث من أدق المباحث الفلسفيه ويبتتى 


؟ المشاهدات 


وتسمى نكا المسويناك وس 


القضايا التى يحكم بها العقل بواسطه الحس.ء و لا يكفى فيها تصور الطرفين مع النسبه» ولذا قيل: من فقد حساً فقد فقد علماً. 


والحس على قسمين: (ظاهر) و هو خمسه أنواع البصر و السمع و الذوق و الشم و اللمس. و القضايا المتيقنه بو استظته تج 
(حسيات) كالحكم بأن الشمس مضيئه و هذه النار حاره و هذه الثمره حلوه و هذه الورده طيبه الرائحه ... وهكذا. وحس (باطن) 
» والقضايا المتيقنه بواسطته تسمى (وجدانيات) » كالعلم ناك لناافكره وكرنا و الما وللموجرها وعطفا ... وانحو ذلكك. 


" التجربيات 


أو المجربات؛ و هى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطه تكرر المشاهده منا فى إحساسناء فيحصل بتكرر المشاهده ما يوجب 
أن يرسخ فى النفس حكم لا شك فيه» كالحكم بأن كل نار حاره و إن الجسم يتمدد بالحراره؛ ففى المثال الاخير عند ما 
نجرب أنواع الجسم المختلفه من حديد ونحاس وحجر و غيرها مرات متعدده ونجدها تتمدد بالحراره فإنا نجزم جزماً باتاً بأن 
ارتفاع درجه حراره الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد فى حجمه؛ كما أن هبوطها يؤثر التقلص فيه. وأكثر مسائل العلوم الطبيعيه و 
الكيمياء و الطب من نوع المجربات. 


وهذا الاستنتاج فى التجربيات من نوع الاستقراء الناقص المبنى على التعليل الذى قلنا عنه فى الجزء الثانى أنه يفيد القطع بالحكم. 
و فى الحقيقه إن هذا الحكم القطعى يعتمد على قياسين خفيين: استثنائى واقترانى يستعملهما الإنسان فى دخيله نفسه وتفكيره من 
غير التفات غالياً. 


والقياس الاستثنائى هكذا: 

لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لعله توجبه لما حصل دائما. ولكنه قد حصل دائما (بالمشاهده) 
اه خضول هذا الأو لسى اثفاقا بل لعلة توح 

والقياس الاقترانى هكذا: 


الففرع لف ضحد القباش الما 8 عضول 


هذا الأثر معلول لعله الكبرى (بديهيه أوليه) كل معلول لعله يمتنع تخلفه عنها 
(ينتج من الشكل الأول) هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته 


وهاتان المقدمتان للاستثنائى بديهيتان» و كذا كبرى الااقترانى» فرجع الحكم فى القضايا المجربات الى القضايا الأموليه و 
المشاهدات فى النهايه. 


ثم لا يخفى أنا لا نعنى من هذا الكلام أن كل تجربه تستلزم حكماً يقينياً مطابقاً للواقع» فإن كثيراً من أحكام سواد الناس المبنيه 
على تجاربهم ينكشف خطأهم فيهاء إذ يحسبون ما ليس بعله عله أو ما كان عله ناقصه عله تامه. أو ياخذون ما بالعرض مكان ما 
بالذات. 


وسر خطأهم أن ملا-حظتهم للأشياء فى تجاربهم لا تكون دقيقه على وجه تكفى لصدق المقدمه الثانيه للقياس الاستثنائى 
المتقدمء لأنه قد يكون حصول الأثر فى الواقع ليس دائمياً فظن المجرب أنه دائمى اعتمادا على اتفاقات حسبها دائميه اما لجهل 
او غفله او لقصور لصدق المقدمه الثانيه للقياس الاستثنائى المتقدم, نه قل يكون حصول الا-ثر فى الواقع ليس دائميا فظن 
المخربا أله داتس اعساداً غلئ اثفاقات حسبها داكنه إما لجهل أو غفله أو لقصور إدراكك او تسرع فى الحكم., فأهمل جمله من 
الحوادث و لم يلاحظ فيها تخلف الاثر. و قد تكون ملاحظته للحوادث قاصره بأن يلاحظ حوادث قليله وجد حصول الاثر مع ما 
فرضه عله و فى الحقيقه ان العله شىء آخر اتفق حصوله فى تلكك الحوادث فلذا لم يتخلف الآثر فيها. و لو استمّر فى التجربه و 
عر فنا جره لوعت عبر !عله إل 


مثلاً قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء فى عده حوادث متكرره؛ فيعتقد أن ذلكك خاصيه فى الخشب و الماء» فيحكم 
خطأ أن كل خشب يطفو على الماء. 


ولكنه لو جرّب بعض 


أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو فى الماء العذب, بل قد يرسب إلى القعر او إلى وسط الماءء؛ فانه لا شكك حينئذ 
يزول اعتقاده الاول. 


ولو غير التجربه فى عده أجسام غير الخشبء ودقق فى ملاحظته ووزن الأجسام و الوسائل بدقه وقاس وزن بعضها ببعض». لحصل 
له حكم آخر بأن العله فى طفو الخشب على الماء أن الخشب أخف وزناً من الماء. وتحصل له قاعده عامه هى أن الجسم الجامد 
ملقو على الشاكل ذا كان احت وزنا منت ويرشع الى انفش إذا كات اقل ووناءو إلى وشطه لذاساواه ف الويق اله يديد 


وسيب فى الما ويظقو :قن الرعى لأنه الحق و زا مد 
ع المتواقرات 


وهى قضايا تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشكك ويحصل الجزم القاطع. و ذلكك بواسطه أخبار جماعه يمتنع تواطؤهم 
على الكذب ويمتنع اتفاق خطأهم فى فهم الحادثه () » كعلمنا بوجود البلدان النائيه التى لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على 


النبى وبوجود بعض الأمم السالفه أو الأشخاص. 
وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر فى عدد معين. 


وهو خطأء فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عند ما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع. و لا 


يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزياده و النقصان. 
4 الحدسيات 


وهى قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوى جداً يزول معه الشكك ويذعن الذهن بمضمونهاء مثل حكمنا بأن القمر وزهره 
وعطارد وسائر الكواكب السياره مستفاد نورها من نور الشمس. و إن انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهى انعكاس الأشعه 
من المرآه إلى الأجسام التى تقابلها. ومنشأ هذا الحكم أو الحدس اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قرباً وبعداً. 
وكحكمنا بأن الأرض على هيئه الكره. و ذلكك لمشاهده السفن مثلا فى البحر أول ما يبدو منها اعاليها ثم تظهر بالتدريج كلما 
قربت من الشاطىء. وكحكم علماء الهيئه حديثاً بدوران السيارات حول الشمس وجاذبيه الشمس لها لمشاهده اختلاف أوضاع 
هذه السيارات بالنسبه إلى الشمس و إليناء على وجه يثير الحدس بذلك. 


واللورسانت جاويه تدرف السدرراك فى الأمريرة النل كوريها أغ تكرن المفاهةه مارت القيلرى الشف فا رقا لقن القياسن 
مثلاً: هذا المشاهد من الاختلاف فى نور القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمر على نمط واحد على طول 
الزمن. و لما كان على هذه الصوره من الاختلافء. فيحدس الذهن أن سببه انعكاس أشعه الشمس عليه. 


وعدا 


القياس المقارن للحدس يختلق باعتلاف العلل فى ماهياتها باخختلاق المؤازى و لبس كذلكك المجريات فان لها قبانا واحدا لا 
يختلفء لأن السبب فيها غير معلوم الماهيه إلآ من جهه كونه سبباً فقط. و هذه الجهه لا تختلف باختلاف الموارد. 


وذلكك لأن الفرق بين المجربات و الحدسيات أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما و إن هذا السبب موجود فى الشىء 
الذى #نفق لش هده الظاهره واكم عن غتر تعرين لباغيه اسن أما فى الحدسيات فإنها بالإضافه إلى ذلك يحكم فيها بتعيين ماهيه 
السييت أنه أ شىء هو. و فى الحقيقه إن الحدسيات مجربات مع إضافه. و الإضافه هى الحدس بماهيه السبب», ولذا ألحقوا 
الحدسيات بالمجربات. 


قال الشيخ العظيم خواجا نصير الدين الطوسى فى شرح الإشارات: «إن السبب فى المجربات معلوم السببيه غير معلوم الماهيه و فى 
الحدسيات معلوم بالوجهين». 


ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيره قد لا يمكنه إقامه البرهان عليها و لا يمكنه الشكك 
فيها. كما لا يسعه أن يشركك غيره فيها بالتعليم و التلقين إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التى سلكها. فإن استطاع الطالب بنفسه 
سلوك الطريق قد يفضيه إلى الاعتقاد 


ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق الى الحدس. 


وكذلك المجربات و المتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكره و التلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربه 
وللمتيقن بالخبر من التواتر. ولهذا يختلف الناس فى الحدسيات و المجربات و المتواترات و إن كانت كلها من أقسام البديهيات. 
و ليس كذلك الأوليات فإن الناس فى اليقين بها شرع سواء؛ و كذلك المحسوسات عند من كانوا صحيحى الحواس. ومثلها 
الفطريات الآتى ذكرها. 

ع الفطريات 


وهى القضايا التى قياساتها معهاء أى أن العقل 


لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات؛ بل لا بد لها من وسطء إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج 
إلى طلب وفكرء فكلما أحضر المطلوب فى الذهن حضر التصديق به لحضور الوسط معه. 


مثل حكمنا بأن الأثنين خمس العشره. فإن هذا حكم بديهى إلا أنه معلوم» بوسطء لأن الأثنين عدد قد انقسمت العشره إليه والى 
اربعه أقسام أخرى كل منها يساويه وكل ما ينقسم عدد إليه وإلى أربعه أقسام أخرى كل منها يساويه فهو خمس ذلك العدد. 
فالاثنان خمس العشره. ومثل هذا القياس حاضر فى الذهن لا يحتاج إلى كسب ونظر. ومثل هذا القياس يجرى فى كل نسبه عدد 
إلى آخرء غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض فى سرعه مبادره الذهن إلى المطلوب وعدمها بسبب قله الأعداد 
وويادكياه أى سس غادة الآنياة على افك فيا وعدنه قفإكق عرى القرق وافنحا ف سرغه الظال الذهى بن من ؟ إلى ع 
وبين نسبه 1 إلى 78 مع أن النسبه واحده و هى النصف. أو بين نسبه " إلى ١١‏ وبين نسبه 17 إلى 88 مع أن النسبه واحده هى 
الربع ... وهكذا. 


تمرينات 


١‏ بين أى قسم من البديهيات الست يشتركك فى معرفتها جميع الناس» وأى قسم منها يجوز أن يختلف فى معرفتها الناس. 
١‏ هل يضر فى بداهه الشىء أن يجهله بعض الناس؟ ولماذا؟ (راجع بحث البديهى فى الجزء الأول). 


ارجع إلى ما ذكرناه فى الجزء الأول من أسباب التوجه لمعرفه البديهى. وبين حاجه كل قسم من البديهيات الست إلى أى 
سبب منها. ضع ذلك فى جدول. 


عين كل مثال من الأمثله الآتيه أنه من أى الأقسام السته وهى: 


أان لكل معلول 


عله. 

ب لا يتخلف المعلول عن العله. 

ج يستحيل تقدم المعلول على العله. 

د يستحيل تقدم الشىء على نفسه. 

ه الضدان لا يجتمعان. 

والظرف أوسع من المظروف. 

ز الصلاه واجبه فى الإسلام. 

ح السماء فوقنا و الارض تحتنا. 

ط إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

ى الثلاثه لا تنقسم بمتساويين. 

يا انتفاء الملزوم لا يلزم منه انتفاء اللازم لجواز كونه أعم. 
يب نقيضا المتساويين متساويان. 

ه يقول المنطقيون إن إنتاج الشكل الأول بديهى فمن أى البديهيات هو؟ 


* بنى علماء الرياضيات جميع براهينهم على مبادئ بسيطه يدركها العقل الأول وهله يسمونها البديهيات نذكر بعضهاء فبين أنها 
من أى أقسام البديهيات الست وهى: 


أإذا أضفنا أشياء متساويه إلى أخرى متساويه كانت النتائج متساويه. 
ب اذا طرحنا أشياء متساويه من أخرى متساويه كانت البواقى متساويه. 


جَ المضتاعفاك الؤاحنه [لاشماء المسازيه تكرة مباوادة قا كان شقان مساوية كان كلانه قال أحدهما مماو يا تناكت اغالا 
الآخر. 
د اذا انقسم كل من الأشياء المتساويه إلى عدد واحد من أجزاء متساويه كانت هذه الأجزاء فى الجميع متساويه. 


والأشاء التى يفكة أنابتطيق كل هتها عن الآخر انطاقاً ثاما فو مشياويه. 


(راجع بحث البديهيه المنطقيه آخر الباب الرابع (فى الجرء (١‏ تجد توضيح بعض هذه البديهيات الرياضيه) 
". المظنونات 


مأخوذه من (الظن». و الظن فى اللغه أعم من اصطلاح المنطقيين هنا فإن المفهوم منه لغه حسب تتبع موارد استعماله هو الاعتقاد 
فى غائب بحدس أو تخمين من دون مشاهده أو دليل أو برهان» سواء كان اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع ولكن غير مستند إلى علته 
كالاعتقاد تقليداً للغير. أو كان اعتقاداً جازماً غير مطابق للواقع و هو الجهل المركبء أو كان اعتقاداً غير جازم بمعنى ما يرجح 
فيه أحد طرفى القضيه النفى أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر. 


وهو يساوق الظن بالمعنى 


الأخص باصطلاح المنطقيين المقابل لليقين بالمعنى الأعم. 

والظن المقصود به باصطلاح المناطقه هو المعنى الأخير فقط» و هو ترجيح أحد طرفى القضيه النفى أو الإثبات مع تجويز الطرف 
الآخر. 

فالمظنونات على هذا هى قضايا يصدق بها اتباعاً لغالب الظن مع تجويز نقيضه. كما يقال مثلا: فلان يسارٌ عدوى فهو يتكلم 
عليَء أو فلان لا عمل له فهو سافل. أو فلان ناقص الخلقه فى أحد جوارحه ففيه مركب النقص. 


اشاره 
المشهورات وتسمى (الذايعات) ايضا. 
وهى قضايا اشتهرت بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم او طائفه خاصه. و هى على معنيين: 


١‏ المشهورات بالمعنى الا-عم» و هى التى تطابقت على الاعتقاد بها اراء العقلاء كافه» و إن كان الذى يدعو الى الاعتقاد بها 
الأوليات و الفطريات التى هى من قسم اليقينيات البديهيه. 


وعلى هذا فقد تدخل القضيه الواحده مثل قولهم (الكلّ أعظم من الجزء) فى اليقينيات من جهه؛ و فى المشهورات من جهه 


اخرى. 


#المشوورات هالع الأخسن او الشيورات الصرفة ورهن أحق بصدق وصف الشهره عليهاء لانها القضايا التى لا عمده لها فى 
التصديق إلا الشهره وعموم الاعتراف بهاء كحسن العدل وقبح الظلم» وكوجوب الذب عن الحرم واستهجان ايذاء الحيوان لا 
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فلا واقع ليذه القضاها وراء #طابق الكراة عليهناء بل واقعها ذلك فلو خلى الألسان وعقله المجرد وحّسه ووهمه و لم تحصل له 
اسباب الشهره الاتيه» فانه لا يحصل له حكم بهذه القضايا و لا يقضى عقله او حسّه او همه فيها بشىء. و لا ينافى ذلكك أنه بنفسه 
يمدح العادل ويذم الظالم ولكن 


هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها. و ليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء كما تقدم فانه لو خلى ونفسه كان له 
هذا الحكم. و على هذا فيكون الفرق بين المشهورات و اليقينيات مع أن كلا منها تفيد تصديقاً جازماً أن المعتبر فى اليقينيات 
كونها مطابقه لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق و اليقين» و المعتبر فى المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء عليهاء اذ لا 
واقع لها غير ذلكك. وسياتى ما يزيد هذا المعنى توضيحا. 


ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذبء بل الذى يقابله الشنيع و هو الذى ينكره الكافه أو الأ-كثر. ومقابل الكاذب هو 
الصادق. 


اقسام المشهورات 

اشاره 

اعلم ان المشهورات قد تكون مطلقه و هى المشهوره عند الجميع» و قد تكون محدوده و هى المشهوره عند قوم كشهره امتناع 
التسلسل عتد المتكلمين (). 


وتنقسم أيضاً الى جمله اقسام بحسب اختلاف أسباب الشهره. و هى حسب الاستقراء يمكن عدّ أكثرها كما يلى: 
١‏ الواجبات القبول 


وهى ما كان السبب فى شهرتها كونها حقاً جلياء فيتطابق من اجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء كالاوليات و الفطريات 
ونحوهما. و هى التى تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم كما تقدم. من جهه عموم الاعتراف بها. 


* التأديبات الصلاحيه 


وتسمى المحمودات و الآسراء المحموده. و هى ما تطابق عليها الآسراء من أجل قضاء المصلحه العامه للحكم بها باعتبار أن بها 
حفظ النظام وبقاء النوع» كقضيه حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء» ومعنى قبح الظلم 
أن فاعله مذموم لديهم. و هذا يحتاج الى التوضيح و البيان» فنقول: 


إن الانسان إذا أحس اليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصيه فانه يثير فى نفسه الرضا عنه» فيدعوه ذلكك الى جزائه» واقل مراتبه 
المدح على فعله. و إذا أساء اليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصيه فانه يثير فى نفسه السخط عليه» فيدعوه ذلكك الى التشفى 


و كذلكك الانسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحه العامه من حفظ النظام الاجتماعى وبقاء النوع الانسانى» فانه يدعوه 
ذلكك الى جزائه و على الأقل يمدحه ويثنى عليه» و إن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح, وانما ذلك الجزاء لغايه 


حصول تلكك المصلحه العامه التى تناله بوجه. و إذا أساء أحد بفعل لا يلائم التصيلحة العامة ويف بالنظام وبقاء النوع» فإن ذلكك 


يدعوه الى جزائه بذمه على الأقل؛ و إن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام, وانما ذلك لغرض دفع المفسده 


وكل عاقل يحصل له هذا الداعى للمدح و الذم لغرض تحصيل تلكك الغايه العامه. و هذه القضايا التى تطابقت عليها آراء العقلاء 


و 


المدح و الذم لأجل تحصيل المصلحه العامه تسمى (الاراء المحموده) و التأديبات الصلاحيه. و هى لا واقع لها وراء تطابق آراء 
العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعاً بما فى ذلكك من مصلحه عامه. 


وهذا هو معنى التحسين و التقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف فى اثباتهما بين الاشاعره و العدليه» فنفتهما الفرقه الاولى واثبتتهما 
الثانيه. فإذ يقول العدليه بالحسن القبح العقليين يريدون ان الحسن و القبح من الاراء المحموده و القضايا المشهوره التى تطابقت 
عليها الاراء لما فيها من التاديبات الصلاحيه» و ليس لها واقع وراء تطابق الاراء 0. 


والمراد من (العقل) اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن الشىء او قبحه هو (العقل العملى) ويقابله (العقل النظرى). و التفاوت 
بينهما انما هو بتفاوت المدركات,. فان كان المدركك مما ينبغى ان يعلم مثل قولهم (الكل اعظم من الجزء) الذى لا علاقه له 
بالعمل» يسمى ادراكه (عقلا نظريا). و إن كان المدرك مما ينبغى ان يفعل ويؤتى به اولا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم 
يسمى ادراكه (عقلا عمليا). 


ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الا-مر على من نفى الحسن و القبح فى استدلالهم على ذلككء بأنه لو كان الحسن و القبح 
عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بان الكل اعظم من الجزءء لان العلوم الضروريه لا تتفاوت. ولكن لا شكك 
بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل. 


وقد غفلوا فى استدلالهم اذ قاسوا قضيه الحسن و القبح على مثل قضيه الكل اعظم من الجزء. وكانهم ظنوا أن كل ما حكم به 
العقل فهو من الضروريات» مع ان قضيه الحسن و القبح من المشهورات بالمعنى الاسخص و من قسم المحمودات خاصه. و 
الحاكم بها هو العقل العملى. وقضيه الكل اعظم 


من الجزء من الضروريات الاوليه و الحاكم بها هو العقل النظرى. و قد تقدم الفرق بين العقلين كما تقدم الفرق بين المشهورات 
و الضروريات. فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم, و التفاوت واقع بينهما لا محاله» و لا يضر هذا فى كون الحسن و القبح 
عقليين» فانه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم فى مثل هذه القضاياء فظنوه شيئاً واحداً» كما لم يفرقوا بين المشهورات و اليقينيات 
فحسبوهما شيئاً واحداًء مع أنهما قسمان متقابلان. 


“" الخلقيات 


وتسمن الانزاء المحمودة أبقا وى حس ‏ تعريق الخطقرين ما تطارق علبيا اراد التقاخع اجل قفباء الخلق الأنساى يدذلك؟ 
كالحكم بوجوب محافظه الحرم أو الوطن؛ وكالحكم بحسن الشجاعه و الكرم وقبح الجبن و البخل. 


والخلق ملكه فى النفس تحصل من تكرر الافعال الصادره من المرء على وجه يبلغ درجه يحصل منه الفعل بسهوله؛ كالكرم فانه 
لا يكون خلقا للانسان الا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل حتى يحصل منه الفعل بسهوله من غير تكلف. 


(أقول): هكذا عرفوا الخلقيات و الخلق. فجعلوا السبب فى حصول الشهره فيها هو الخلق بهذا المعنى باعتباره داعيا للعقل العملى 
الى ادراكك أن هذا مما ينبغى فعله أو مما ينبغى تركه. ولكنا اذا وقفنا نجد أن الاخلاق الفاضله غير عامه عند الجمهورء بل القليل 
منهم من يتحلى بهاء مع أنه لا ينكر أن الخلقيات مشهوره يحكم بها حتى من لم يرزق الخلق الفاضلء فان الجبان يرى حسن 
الشجاعه ويمدح صاحبها ويتمناها لنفسه اذا رجع الى نفسه وأصغى اليهاء ولكنه يجبن فى موضع الحاجه الى الشجاعه» و كذلكك 
البخيل و المتكبر و الكاذب. و لو كان الخلق بذلكك المعنى هو السبب للحكم فيها لحكم الجبان بحسن الجبن وقبح 


الشجاعه. و البخيل بقبح الكرم وحسن الامساكك. و الكذاب بقبح الصدق وحسن الكذب ... وهكذا. و الصحيح فى هذا الباب 
أن يقال: 


إن الله تعالى خلق فى قلب الانسان حساً وجعله حجه عليه يدرك به محاسن الافعال ومقابحهاء و ذلكك الحس هو (الضمير) 


بمصطلح علم الاخلاق الحديث, و قد يسمى بالقلب أو العقل العملى او العقل المستقيم أو الحس السليم عند قدماء الاخلاق. 


فهذا الحس فى القلب أو الضمير هو صوت الله المدوى فى دخيله نفوسنا يخاطبها به ويحاسبها عليه. ونحن نجده كيف يؤنب 
مرتكب الرذيله ويقّر عين فاعل الفضيله. 


بين الفضيله و الرذيله» و إن اختلفت فى قوه هذا التمييز وضعفهء كسائر قوى النفس اذ تتفاوت فى الافراد قوه وضعفا. 


ولاجل هذا كانت (الخلقيات) من المشهورات» وإن كانت الاخلاق الفاضله لست عامه بين الرشر» بل هى من خاصه الخاصه. 


نعم الاصغاء الى صوت الضمير و الخضوع له لا يسهل على كل انسان الا بالانقطاع الى دخيله نفسه و التحول عن شهواته 
واهوائه. كما أن الخلق عامه لا يحصل له و إن كان له ذلكك الاصغاء الا بتكرر العمل واتخاذه عاده حتى تتكوّن عنده ملكه الخلق 
التى يسهل معها الفعل. وبالاخص الخلق الفاضلء فان افعاله التى تحققه تحتاج الى مشقه وجهاد ورياضه. لانها دائما فى حرب 
مع الشهوات و الرغبات. و ليس الظفر الا بعد الحرب. 


ع الانفعاليات 


وهى التى يقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانى عام» كالرقه و الرحمه و الشفقه و الحياه و الانفه و الحميه و الغيره» و نحو ذلكك 
من الانفعالات التى 


لا وكاو منها اساوغانيا. 
فترى الجمهور يحكم مثلا بقبح تعذيب الحيوان لا لفائده» و ذلكك اتباعا لما فى الغريزه من الرقه و الرحمه. بل الجمهور بغريزته 


يحكم بقبح تعذيب ذى الروح مطلقا و إن كان لفائده لو لا أن تصرف عنه الشرايع و العادات. 


والجمهور يمدح من يعين الضعفاء و المرضى ويعنى برعايه الايتام و المجانين لانه مقتضى الرحمه و الشفقه, كما يحكم بقبح 
كشف العوره لانه مقتضى الحياء» ويمدح المدافع عن الاهل و العشيره أو الوطن و الامه لانه مقتضى الحميه و الغيره ... الى غير 
ذلك من الاحكام العامه عند الناس. 


العاديات 
وهى التى يقبلها الجمهور بسبب جريان العاده عندهمء كاعتيادهم احترام القادم بالقيام» و الضيف بالضيافه, و الرجل الدينى أو 
الملكك بتقبيل يده فيحكمون لاجل ذلك بوجوب هذه الاشياء لمن يستحقها. 


والعادات العامه كثيره. و قد تكون عاده لاهل بلد فقط أو قطر أو أمه أو جميع الناس» فتختلف لاجلها القضايا التى يحكم بها 
حسب العاده» فتكون مشهوره عند أهل بلد أو قطر أو أمه غير مشهوره عند غيرهم» بل يكون المشهور ضدها. 
يرسل لحيته اذا كانوا اعتادوا حلقهاء ويذمون الحليق لانهم اعتادوا ارسالها. ونراهم يذمون من يلبس غير المالوف لمجرد آن هم 


لم يعتادوا لبسه. 


ومن أجل ذلكك نرى الشارع حرم (لباس الشهره) » و الظاهر ان سر التحريم أن لباس الشهره يدعو الى اشمئزاز الجمهور من 
اللابس وذمهم له. واهم أغراض الشارع الا-لفه بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم. وورد عنه (رحم الله امرأ جبٌ الغيبه عن 


نفسه). 


كما ورد فى الشريعه الاسلاميه المطهره ان منافيات المُروه مضره فى 


العداله كالاكل حال المشى فى الطريق العام أو السوق و الجلوس فى الاماكن العامه كالمقاهى لشخص ليس من عاده صنفه 
ذلك. و ما منافيات المروه الا منافيات العاده المالوفه. 


الاستقرائيات 
وهى التى يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقصء» كحكمهم بان تكرار الفعل الواحد مملء و إن الملكك الفقير لا بد أن 
يكون ظالماء الى كثير من امثال ذلكك من القضايا الاجتماعيه و الاخلاقيه ونحوها. 


وكثيراً ما يكفى عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضيه؛ فتشتهر بينهم عند ما لم يقفوا على نقض ظاهر لهاء 
كتشاؤم الاوربيين من رقم )1١(‏ لان واحدا منهم أو أكثر اتفق له ان نكب عند ما كان له هذا الرقم» وكتشاؤم العرب من نعاب 
الغراب وصيحه البومه كذلكك. ومثل هذا كثير عند الناس. 


الوهميات 

والمقصود بها القضايا الوهميه الصرفه. و هى قضايا كاذبه الا أن الوهم يقضى بها قضاء شديد القوه؛ فلا يقبل ضدها و ما 
يقابلهاحتى مع قيام البرهان على خلافها. 

فان العقل يؤمن بنتيجه البرهان ولكن الوهم يعاند و لا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه كما ألفه. ممتنعا من قبول خلافه. 
ولذا تعد الوهميات من المعتقدات: 

الا ترى أن وهم الاكثر يستوحش من الظلام وبخاف منه. مع ان العمل لا يجد فرقا فى المكان بين ان يكون مظلما أو منيراًء فان 
المكان هو المكاةكن الجالووو لبش للظلن كان كه نوع القبرن أو الول كك نوشاف أبقا فن البيك و ع رهناه له 


يتحركك و لا يضر لا ينفع» و لو عادت اليه الحياه فرضا فهو انسان مثله كما كان حياء و قد يكون من أحب الناس اليه. 


ومع توجه النفس الى هذه البديهيه العقليه ينكرها الوهم ويعاند» فيستولى على النفس فقد تضطرب من الظلمه و من الميت, لان 
البديهه الوهميه أقوى تاثيراً على النفس من البرهان. 


ولاجل ان يتضح لكك هذا الامر جرب نفسكك واسأل اصدقاءكك: كيف يتمثل لاحدكم فى 


وهمه دوره شهور السنه؟ تامل ما أريد ان أقول لكك. فان الانسان على الاكثر لا بد أن يتوهم دوره شهور السنه أو ايامها بشكل 
محسوس من الاشكال الهندسيه (تأمل فى نفسكك جيداً) انه لا بد ان نتوهم هذه الدوره على شكل دائره منتظمه؛ أو غير منتظمه. 
أو مضرساً بعد الشهورء أو شكلا مضاعاً متساوى الاضلاع أو غير منتظم فى اضلاع اربعه أو اكثر أو اقل. مع ان السنه ودوره 
ايامها وشهورها من المعانى المجرده غير المحسوسه؛ و هذا واضح للعقل» غير ان الوهم اذا خطرت له السنه تمثلها فى شكل 
هندسى وهمى يخترعه فى ايام طفولته من حيث لا يشعرء ويبقى وهمه معاندا مصراً على هذا التمثل الكاذب. ولعلم الانسان 
بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره ولكنه لا ينفكك عنه فى سره. وإنما أذكر هذا المثال لانه يسير لا خطر فى 
ذكره وهو يؤدى الغرض من ذكره. 


والسر فى ذلكك أن الوهم تابع منقاذ للحس ومكبل به؛ فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم الا لابسا ثوب المحسوسء و إن كانت له 
قابليه ادراكك المجردات عن الحس كقابليته لادراكك المحسوسات. 


فاذا كانت احكام الوهم جاريه فى نفس المحسوسات فان العقل يصدقه فيها فيتطابقان فى الحكم» كما فى الاحكام الهندسيهء 
ومثل ما اذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان فى مكان واحد بوقت واحد. فإن العقل أيضا شافكة ف الحكنة أن كل 


وإذا كانت احكامه فى غير المحسوساتء و هى التى نسميها بالقضايا الوهميه الصرفه فلا بد أن تكون كاذبه لاصرار الوهم على 
تمثيلها على نهج المحسوسات. 


وهى بحسب ضروره العقل ليست منهاء كما سبق فى الامثله المتقدمه» فان العقل هو 


الذى يرع عنها ثوب الحس الذى اضفاه عليها الوهم. 


ومن امثله ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد ان يكون مشاراً اليه و له وضع وحيز. ولا يمكنه ان يتمثله الا كذلكك. حتى 
انه يتمثل الله تعالى فى مكان مرتفع عليناء وربما كانت له هيئه انسان مثلا. ويعجز أيضاً عن تمثيل القبليه و البعديه غير الزمانيه. 
ويعجز عن تمثيل اللا نهايه» فلا يتمثل عنده كيف أنه تعالى كان و ليس معه شىء حتى الزمانء و انه سرمدى لا أول لوجوده ولا 
آخر. و إن كان العقل حسبما يسوق اليه البرهان يستطيع ان يؤمن بذلك ويصدق به تصديقا لا يتمثل فى النفس.ء لان الوهم له 
السظزه و الارقالك عليه من هذه الندية. 


فإن كان الوهم مسيطراً على النفس على وجه لا يدع له مجالا للتصديق بوجود مجرد عن الزمان و المكان فان العقل عند ما 
يمنعها من تجسيمه وتمثيله كالمحسوس تهرب النفس من حكم العقل وتلتجىء إلى أن تنكر وجوده رأسا شأن الملحدين. 


ومن أجل هذا كان الناس لغلبه الوهم على نفوسهم بين مجسم وملحد. وقل من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبه اوهامهاء 
فيسمو بها الى ادراكك ما لا يناله الوهم. ولذا قال تعالى فى كتابه المجيد: 


أوما اكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين ! فنفى الايمان عن أكثر الناس. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشركون 1 يعنى آن هم فى حين ايمانهم هم مش ركون. و ما ذلكك الا لانهم لغلبه الوهم انما يعبدون الاصنام التى 
ينحتونها باوهامهم؛ والا كيف يجتمع الايمان و الشرك فى آن واحد اذا اريد بالشرك من الايه معناه المعروف و هو العباده 
للاصنام الظاهريه. 


والخخلاصه» ان 


القضايا الوهميه الصرفه التى نسميها (الوهميات) هى عباره عن احكام الوهم فى المعانى المجرده عن الحس. و هى قضايا كاذبه 
لاظل لها من الحقيقه» ولكن بديهه الوهم لا تقبل سواها. ولذلكك يستخدمها المغالط فى اقيسته» كما سياتى فى (صناعه 
المغالطه). الا ان العقل السليم من تأثير الوهم يتجرد عنه و لا يبخضع لحكمه. فيكشف كذب احكامه للنفس 


المسلمات 


وهى قضايا حصل التسالم بينكك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقه» سواء كانت صادقه فى نفس الامرء أو كاذبه كذلك,. أو 
مشك وكه. 


والطرق الكغر آن كان خصضنا فاة انغمال المسللنات فى القبان مغه يراد به«اقحامه وان معرشدافإنه يراد به ارشاده واقتاعه 
ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عند ما لا يكون مستعداً لتلقى البرهان وفهمه. 


ثم ان المسلمات اما (عامه) سواء كان التسليم بها من الجمهور عند ما تكون من المشهورات او كان التسليم بها من طائفه خاصه 
كأهل دين او مله او علم خاص. 


وخصوص هذه المسلمات فى علم خاص تسمى (الاصول الموضوعه) لذلك العلم» عند ما يكون التسليم بها عن مسامحه على 
سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. و هذه الا-صول الموضوعه هى مبادئ ذلك العلم التى تبتنى عليها براهينه و إن كان قد 
يبرهن عليها فى علم آخرء و اما اذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراه مع الاستنكار و التشكيكك بها كما يقع ذلك فى 
المجادلات فتسمى حينئذ ب (المصادرات). 


واما (خاصه) اذا كان التسليم بها من شخص معين و هو طرفكك الآخر فى مقام الجدل و المخاصمه. كالقضيه التى تؤخذ من 
اعترافات الخصم. ليبتنى عليها الاستدلال فى ابطال مذهبه أو دفعه. 


م المقبولات 


وهى قضايا مأخوذه ممن يوثق بصدقه تقليداً» اما لأمر سماوى كالشرايع و السنن المأخوذه عن النبى و الامام المعصوم, و اما 
لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذات من الحكماء وافاضل السلف و العلماء الفئيين من آراء فى الطب أو الاجتماع أو الاخلاق أو 
نحوهاء وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروفء وكالامثال السائره التى تكون مقبوله عند الناس و إن لم تؤخذ من شخص معينء 
وكالتضابا الفقييه الباخوذه قدا عن السجتيل. 


ان هذه 


القضايا وامثالها هى من أقسام المعتقدات. و الاعتقاد بها أما على سبيل القطع أو الظن الغالب» ولكن على كل حال منشأ الاعتقاد 
بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله كما قدمنا. وبهذا تفترق عن اليقينيات و المظنونات. 


وقد تكون قضيه واحده يقينيه عند شخص ومقبوله عند شخص آخر باعتبارين» كما قد تكون من المشبهات أو المسلمات باعتبار 
ثالث أو رابع ... وهكذا. 


” المشبهات 


وهى قضايا كاذبه يعتقد بهاء لأنها تشبه البقينيات او المشهورات فى الظاهرء فيغالط فيها المستدل غيره لقصور تمييز ذلكك الغير 
بين ما هو هو وبين ما هو غيره؛ او لقصور نفس المستدلء او لغير ذلكك. 

والمشابهه اما من ناحيه لفظيه مثل ما لو كان اللفظ مشتركاً أو مجازاً فاشتبه الحال فيه و اما من ناحيه معنويه مثل ما لو وضع ما 
ليس بعله عله و نحو ذلك. وتفصيل اسباب الاشتباه يأتى فى (صناعه المغالطه) , لان ماده المغالطه هى المشبهات و الوهميات. 
وأهمها المشبهات. 


المخيلات 


وهى قضايا ليس من شأنها ان توجب تصديقاء الا انها توقع فى النفس تخييلات تؤدى الى انفعالات نفسيه» من انبساط فى النفس 
او انقباض» و من استهانه بالامر الخطير او تهويل او تعظيم للشىء اليسير» و من سرور وانشراح او حزن وتالم» و من شجاعه واقدام 


او جبن واحجام. 


وقاقر عه القضنانا (النى ف مواد مواد سناع القع كتاسياة )فى النفس تاش فى فصر البعن «العفير دعبالا اذا 


و إن كان لا واقع له. 


وكلما استعملت المجازات و التشبيهات و الاستعارات وأنواع البديع فى مثل هذه القضايا كانت أكثر تاثيرا فى النفسء لان هذه 
المزايا تضفى على الالفاظ و المعانى جمالا ‏ يستهوى المشاعر ويثير التخيلات. و إذا أنضم اليها الوزن و القافيه او التسجيع و 
الا-زدواج زاد تأثيرها. ثم يتضاعف الا-ثر اذا كان الصوت المؤدى لها رقيقا ومشتملا على نغمه موسيقيه مناسبه للوزن ونوع 
التخييل. 


كل ذلكك يدل على ان ١‏ لمخيلات ليس تاثيرها فى النفس لاجل كونها تتضمن حقيقه يصدق بهاء بل حتى لو علم كذبها فان لها 
ذلك التاثير المنتظر منها. و ما ذلكك الا لان التصوير فيها للمعنى مع ما ينضم 


اليه من مساعدات هو الذى يستهوى النفس ويؤثر فيها. وسياتى تفصيل ذلك فى صناعه الشعر. 


وبهذا ينتهى ما اردناه من الكلام على مواد الاقيسه فى هذه المقدمه. و لا بد قبل الدخول فى الصناعات الخمس من بيان الحصر 
فيها وبيان فائدتها على الاجمال؛ 


أقسام الأقيسه بحسب الماده 
تقدم فى التمهيد لهذا اليباب أن القياس بحسب اختللاف المقدمات من حيث الماده ويحسب ما تؤدى اليه من نتائج ويبحسب 
اغراض تأليفهاء ينقسم الى البرهان و الجدل و الخطابه و الشعر و المغالطه. 


ينان ذلكفة إن القباس معني اعداكق التقدمات هن حية كونيها بققه أو عر بقيقه آنا ا يقفبد تفجد يفا و اها كاثر ا لخر ير 


التصديق من التخيل و العجب ونحوهما. ثم (الأول) اما ان يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف أو تصديقا غير جازم 
يجوز فيه الخلاف أى (ظنيا). ثم ما يفيد تصديقا جازما اما أن يعتبر فيه ان يكون تأليفه لغرض ان ينتج حقا أم لا. ثم ما يعتبر فيه 
انتاج الحق اما ان تكون النتيجه حقا واقعا ام لا. 


فهذه خمسه أنواع: 

١مايفيد‏ تصديقا جازما و كان المطلوب حقا واقعاء و هو (البرهان) و الغرض منه معرفه الحق من جهه ما هو حق واقعا. 
" ما يفيد تصديقا جازماء و قد اعتبر فيه ان يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعا. 

وهو (المغالطه). 


"ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقاء بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم» و هو (الجدل). و 
الغرض منه افحام الخصم و الزامه. 


ما يفيد تصديقا غير جازم. 
و هو (الخطابه) و الغرض منه اقناع الجمهور. 


0 ما يفيد غير التصديق من التخيل و التعجب ونحوهما و هو (الشعر) و الغرض منه حصول 


الانفعالات النفسيه. 
ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدره على استعمالها عند الحاجه يسمى (صناعه) » فيقال: 
صناعه البرهان وصناعه المغالطه ... الخ. 


والصناعه اصطلاحا ملكه نفسانيه وقدره مكتسبه يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الاغراضء صادرا ذلكك الاستعمال عن 
بصيره بحسب الامكان» كصناعه الطب و التجاره و الحياكه مثلا. ولذا من يغلط فى اقيسته لا عن بصيره ومعرفه بموقع الغلط لا 
يقال ان عنده صناعه المغالطه» بل من عنده الصناعه هو الذى يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره ويغالط 


فى اقيسته عن عمد وبصيره. 
والضناعه على قسمين علميه وعمليهء و هذه الصناعات الخمس من الصناعات العلميه الناقعة» وسياأتى فى البحث الأنتى بان 
فائدتها. 


فائده الصناعات الخمس على الاجمال 


اما منافم هذه الصناعات الخمس و الحاجه اليهاء فان صناعتى البرهان و المغالطه تختص فائدتهما على الاكثر بمن يتعاطى العلوم 
النظريه ومعرفه الحقائق الكونيه» ولكن منفعه صناعه البرهان له فبالذات كمعرفه الاغذيه فى نفعها لصحه الانسان» ومنفعه صناعه 


واما الثلاث الباقيه» فان فائدتها عامه للبشر وتدخل فى أكثر المصالح المدنيه و الاجتماعيه. وأكثر ما تظهر فائده صناعه الجدل 
لاهل الاديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسيه لحاجتهم الى المناظره و النقاش. 


وأكثر ما تظهر فائده صناعتى الخطابه و الشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاه الاصلاح لحاجتهم الى اقناع الجمهور ورضاهم 
وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود و الاتباع على الاقدام و التضحيه. بل كل رئيس وصاحب دعوه حقه أو باطله لا يستغنى عن 
استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. 


ومن العجب اهمال اكثر المؤلفين فى المنطق بحث هذه الصناعات» تفريطا بغير وجه مقبولء الا اولئكك الذين ألفوا المنطق مقدمه 


للفلسفه فان من حقهم ان يقتصروا على مباحث البرهان و المغالطه» كما صنع صاحب الاشارات و الحاج هادى السبزوارى فى 
منظومته اذ لا حاجه لهم فى باقى الصناعات. 


وأهم ما يحتاج اليه منها ثلاث: البرهان و الجدل و الخطابه. و قد ورد فى القران الكريم الترغيب فى استعمال الاساليب الثلاثه فى 
الدعوه الالهيه و ذلكك قوله تعالى: 


أوادع الى سبيل ربكك بالحكمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتى هى احسن [, فان الحكمه هى البرهان» و الموعظه الحسنه من 
صناعه الخطابه» و من آداب الجدل أن يكون بالتى هى أحسن. 


هذا كل ما أردنا ذكره فى المقدمه. و قد آن الشروع فى بحث هذه الصناعات فى خمسه فصول. و على الله التكلان. 
أ صناعه البرهان 


١‏ حقيقه البرهان 


ان العلوم الحقيقيه التى لا يراد بها الا الحق الصراح لا سبيل لها الا سبيل البرهان, لانه هو وحده من بين انواع القياس الخمسه 
يصيب الحق ويستازم اليقين بالواقع. و الغرض منه معرفه الحق من جهه ما هو حق» سواء كان سعى الانسان للحق لآجل نفسه 
ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفه. أو لغيره لتعليمه وارشاده الى الحق. 


ولذلك يجب على طالب الحقيقه الا يتبع الا البرهان» و إن استلزم قولا لم يقل به احد قبله. 
وقد عرفوه بأنه: «قياس مؤلف من يقينيات ينتج يقينا بالذات اضطرارا» و هو نعم التعريف سهل واضح ٠‏ 00 


ومن الواضح أن كل حجه لا بد ان تتألف من مقدمتين» و المقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبه القبول» و هى اليقينيات التى 
مرّ ذكرهاء و قد لا تكونان منهاء بل تكون واحده منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع التى تقدم شرحها فى مقدمه 


هذا البات. 


ثم المقدمه اليقينيه اما أن تكون فى نفسها بديهيه من احدى 


البديهيات الست المتقدمه. و اما ان تكون نظريه تنتهى الى البديهيات. 

فاذا تألفث الحيحه من حقدمعين ,قيتسية سميت (برهانا). و لأمدٌ أن تجا قضيه يقينه لذات القباس المؤلق:منهما امطراراء:عيد 
ما يكون تأليف القياس فى صورته يقينيا أيضاء كما كان فى مادته» فيستحيل حينئذ تخلف النتيجه لاستحاله تخلف المعلول عن 
علته» فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين» بما لهما من هيئه التأليف على صوره قياس صحيح. 


وهذا معنى أن نتيجه البرهان ضروريه. ويعنون بالضروره هنا معنى آخر غير معنى (الضروره) فى الموجهات,. على ما سيأتى. 


والخلاصه ان البرهان يقينى واجب القبول ماده وصوره» وغابته ان ينتج اليقين الواجب القبول» أى اليقين بالمعنى الاخص. 
" البرهان قياس 


ذكرنا فى تعريف البرهان بانه (قياس) » وعليه فلا يسمى الاستقراء و لا التمثيل برهانا. وعلل بعضهم ذلكك بأن الاستقراء و التمثيل 
لا يفيدان اليقين» ويجب فى البرهان أن يفيد اليقين. 


والحق ان الاستقراء قد يفيد اليقين» و كذلك التمثيل على ما تقدم فى بابهما فى الجزء الثانى» بل تقدم ان أساس أكثر كبريات 
الاقيسه هو الاستقراء المعلل» و مع ذلك لا يسمى الاستقراء و لا التمثيل برهانا. و السر فى ذلك ان الاستقراء المفيد لليقين و كذا 
التمثيل انما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس» كما شرحناه فى التجريبات. وأشرنا فى الجزء الثانى ص 798 الى أن الاستقراء 
التام يرجع الى القياس المقسم فراجع. اما الاستقراء الناقص المبنى على المشاهده فقط فانه لا يفيد اليقين لانه لا يرجع الى القياس 
ولا يعتمد عليه. فاتضح بالاخير ان المفيد لليقين هو القياس فقط. 


وليس معنى ذلكك ان العلوم تستغنى عن الاستقراء و التمثيل أو التقليل من شأنهما فى العلوم» بل العلوم الطبيعيه بأنواعها وعلم 
الطب ونحوه 


كلها تبتنى على المجربات التى لا تحصل للعقل بدون الاستقراء و التمثيل» ولكن انما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس. فرجع 
الامر كله الى القياس. 


" البرهان لمَى وانىٌ 


ان العمده فى كل قياس هو الحد الاوسط فيهء لانه هو الذى يؤلف العلاقه بين الاكبر و الاصغرء فيوصلنا الى النتيجه (المطلوب). 
وفى البرهان خاصه لا بد أن يفرض الحد الاوسط عله لليقين بالنتبجه» أى لليقين بنسبه الأ-كبر الى الأصغرء والا لما كان 
الابغدلال به اولى من غير ولذا يسمي الخد الأوسط (واسطه في الآثبات), 


وعليه فالحد الاوسط اما ان يكون مع كونه واسطه فى الاثبات واسطه فى الثبوت أيضاء أى يكون عله لثبوت الاكبر للاصغرء و اما 
أن لا يكون واسطه فى الثبوت. 


فان كان الاول (أى انه واسطه فى الاثبات و الثبوت معا) فان البرهان حينئذ يسمى (برهان لِمَ) او (البرهان اللمى) » لانه يعطى 
اللميه () فى الوجود و التصديق معاء فهو معط للميه مطلقاً فسمى به» كقولهم: 


«هذه الحديده ارتفعت حرارتها وكل حديده ارتفعت حرارتها فهى متمدده فينتج هذه الحديده متمدده) فالاستدلال بارتفاع 
الحراره على التمدد استدلال بالعله على المعلول. فكما اعطت الحراره الحكم بوجود التمدد فى الذهن للحديده كذلك هى 
معطيه فى نفس الامر و الخارج وجود التمدد لها. 


وان كان الثانى (أى انه واسطه فى الاثبات فقط و لم يكن واسطه فى الثبوت) » فيسمى (برهان ان) او (البرهان الأ )ءاثر يفطي 
الانيه (©. والانيه مطلق الوجود. 


© أقسام البرهان الانى 


والبرهان الإنّى على قسمين: 
١‏ ان يكون الاوسط معلولاً للاكبر فى وجوده فى الاصغرء لا عله» عكس (برهان لم) » كما لو قيل فى المثال المتقدم: 


«هذه الحديده متمدده. وكل حديده متمدده مرتفعه درجه حرارتها). فالاستدلال بالتمدد على ارتفاع درجه الحراره استدلال 
بالمعلول على العله. فيقال فيه: انه يستكشف بطريق الان من وجود المعلول على وجود العله» فيكون العلم بوجود المعلول سببا 


يكون المعلول واسطه فى الاثبات أى عله للعلم بالعله» و إن كان معلولا لها فى الخارج. ويسمى هذا القسم من البرهان الإنى 
(الدليل). 


ان يكون الاوسط و الاكبر معاً معلولين لعله واحده؛ فيستكشف من وجود أحدهما وجود الآخرء فكل منهما اذا سبق العلم به 
يكون العلم به عله للعلم بالآسخرء ولكن لا لأجل أن أحدهما عله للآدخرء بل لكونهما متلازمين فى الوجود لاشتراكهما فى عله 
واحده اذا وجدت لا بد أن يوجدا معا فاذا علم بوجود احدهما يعلم منه وجود علته لاستحاله وجود المعلول بلا عله و إذا علم 
بوجود العله علم منها وجود المعلول الآدخر لاستحاله تخلف المعلول عن العله. فيكون العلم على هذا بأحد المعلولين مستلزما 
للعلم بالآخر بواسطه. 


وليس لهذا القسم الثانى اسم خاص. وبعضهم لا يسميه البرهان الانى؛ بل يجعل البرهان الانى مختصا بالقسم الأول المسمى 


وفى الحقيقه ان هذا القسم فيه استكشافان واستدلالان: استدلال بالمعلول على العله المشتركه؛ ثم استدلال بالعله المشتركه على 
المعلول الاخرء كما تقدم, ففيه خاصه البرهان الانى فى الاستدلال الاول وخاصه البرهان اللمى فى الاستدلال الثانى. فلذا جعلوه 
واسطه بينهما لجمعه بين الطريقتين. و الاحسن جعله قسما ثانيا للانى كما صنع كثير من المنطقيين رعايه للاستدلال الاول فيه. و 
الامر سهل. 


ه الطريق الاساس الفكرى لتحصيل البرهان 


عند العقلاء قضيتان أوليتان لا يشكك فيهما الا مكابر أو مريض العقلء لانهما اساس كل تفكيره و لم يتم اختراع و لا استنباط و لا 
برهان بدونهماء حتى الاعتقاد بوجود خالق الكائنات وصفاته مرتكز عليهما. وهما: 


١(ان‏ كل ممكن لا بد له من عله فى وجوده). ويعبر عن هذه البديهه 


أيضا بقولهم: 

(استحاله وجود الممكن بلا عله). 

١‏ (كل معلول يجب وجوده عند وجود علته). ويعبر عنها أيضا بقولهم: 
(التعكاله تكلس التعل لرعة العلة): 


ولما كان اليقين بالقضيه من الحوادث الممكنه فلا بد له من عله موجبه لوجوده. بناء على البديهه الأولى. و هذه العله قد تكون 
من الداخل و قد تكون من الخارج. 


(الأمول) ان تكون من الداخل. ومعنى ذلكك ان نفس تصور اجزاء القضيه (طرفى النسبه) عله للحكم و العلم بالنسبه. كقولنا: 
«الكل أعظم من الجزء» و قولنا: «النقيضان لا يجتمعان». و البديهيتان اللتان مرّ ذكرهما فى صدر البحث أيضا من هذا الباب» فان 
نفس تصور الممكن و العله كاف للحكم باستحاله وجود الممكن بلا عله» ونفس تصور العله و المعلول كاف للحكم باستحاله 
تخلفه عن علته. فلا يحتاج اليقين فى مثل هذه القضايا الى شىء آخر وراء نفس تصوّر طرفى القضيه. ولذا تسمى هذه القضاياب 
(الاوليه) كما تقدم فى بابهاء لانها اسبق من كل قضيه لدى العقل. ولاجل هذا قالوا ان القضايا الاوليات هى العمده فى مبادئ 
البرهان. 


(الثانى) ان تكون العله من الخارج. و هذه العله الخارجه على نحوين: 


١‏ أن تكون أحدى الحواس الظاهره أو الباطنه. و ذلكك فى المشاهدات و المتواترات اللتين هما من البديهيات الست. وقضاياها 
من الجزئيات» فإن العقل هو الذى يدرك أن هذه النار حاره أو مكه موجوده. ولكن ادراكه لهذه الاشياء ليس ابتداء بمجرد 
تصرّر الطرفين و لا بتوسط مقدمات عقليه. وانما بتوسط احدى الحواس و هى جنوده التى يستعين بها فى ادراكك المشاهدات 
ونحوهاء فإنه يدرك الطعم بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع ... وهكذاء ثم يدركك بقوه أخرى بأن ماله هذا اللون 
الاصفر مثلا له هذا الطعم الحامض. 


وقول 


الحكماء ان العقل لا يدرك الجزئيات؛ فإن غرضهم أنه لا يدرك الجزئيات بنفسه بدون استعمال آله ادراكيه. والا فليس 


المدركك للكليات و الجزئيات الا القوه العاقله. و لا يمكن أن يكون للسمع و البصر ونحوهما وجود وادراكك مع قطع النظر عنهاء 
غير ان ادراكك القوه العاقله للمحسوسات لا يحتاج الى أكثر من استعمال آله الادراكك المختصله فى ذلكك المحسوس. 


واتتعصن_ ذا كه الفوه الجتافلة عوسنعل للق موي اللكركناه ةلأ الحق بالفراةء لآ ته را كلا لأنحكبه محصومن 
يزمان الاحساس فقطء و إذا أراد أن يتجاوز الا-دراكك الى الألمور الكليه فلا بد أن يستعين بمقدمات عقليه وقياسات منطقيه 
ليستفيد منها الرأى الكلى. فالمشاهدات و كذلك المتوترات تصاح لأ-ن تكون مبادئ يقتنص منها التصورات الكليه و 
التصديقات العامه» بل لو لا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكليه و الآراء العلميه. ولذا قيل (من فقد حسا فقد 
علما). وتفصيل هذه الابحاث يحتاج الى سعه من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. 


"ان تكون العله الخارجه هى القياس المنطقى. و هذا القياس على قسمين: 


(القسم الاول) ان يكون حاضراً لدى العقل لا يحتاج الى إعمال فكرء فلا بد أن يكون معلوله و هو اليقين بالنتيجه حاضراً أيضاً 
ضرورى الثبوت. و هذا شأن المجربات و الحدسيات و الفطريات التى هى من أقسام البديهيات, اذ قلنا سابقا ان المجربات و 
الحدسيات تعتمد على قياس خفى حاضر لدى الذهنء و الفطريات قضايا قياساتها معها. 


وانما سميت (ضروريه) لضروره اليقين بها بسبب حضور علتها لدى العقل بلا كسب. 


وإلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيات الست (التى هى أساس البراهين وركيزه كل تفكير ورأس المال العلمى 
لتاجر العلوم) » والى استقصاء 


أسباب اليقين بها. فالاوليات عله يقينها من الداخلء و المشاهدات و المتواترات علتها من الخارج و هى الاله الحاسه؛ و الثلاث 
الباقيه علتها من الخارج ايضا و ليست هى الا القياس الحاضر. 


(القسم الثانى) ان لا يكون القياس حاضراً لدى العقل» فلا بد للحصول على اليقين من السعى لاستحضاره بالفكر و الكسب 
العلمى» و ذلكك بالرجوع إلى البديهيات (وهذا هو موضع الحاجه الى البرهان) » فاذا حضر هذا القياس انتظم البرهان اما على 
طريق اللم أو الإ-ن. فاستحضار عله اليقين غير الحاضره هو الكسب و هو المحتاج إلى النظر و الفكر. و الذى يدعو الى هذا 
الاستحضار البديهيه الأولى المذكوره فى صدر البحث و هى استحاله وجود الممكن بلا عله و إذا حضرت العله انتظم البرهان 
كما قلنا أى يحصل اليقين بالنتيجه؛ و ذلكك بناء على البديهيه الثانيه» و هى استحاله تخلف المعلول عن العله. 


فاتضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج الى البرهان وسر الحاجه إليه» و انه يرتكز اساسه على هاتين البديهتين اللتين هما الطريق 
الاساس الفكرى لتحصيل كل برهان. 

ع البرهان اللمى مطلق و غير مطلق 

قد عرفت ان البرهان اللمى ما كان الاوسط فيه عله لثبوت الأكبر للاصغر ومعنى ذلكك أنه عله للنتيجه. و هذا على نحوين: 


١‏ ان يكون عله لوجود الأكبر فى نفسه على الاطلاق؛ ولاجل هذا يكون عله لثبوته للاصغرهء باعتبار أن المحمول الذى هو الاكبر 
هنا ليس وجوهه الا وجوده لموضوعه و هو الأصغرء و ليس له وجود مستقل عن وجود موضوعه. كالمثال المتقدم و هو مثال 
عليه ارتفاع الحراره لتمدد الحديده. ويسمى هذا النحو (البرهان اللمى المطلق). 


ان لا يكون عله لوجود الأكبر على الاطلاق» وانما يكون عله لوجوده فى الأصغر. ويسمى هذا النحو (البرهان اللمى 


غير المطلق). وانما صح ان يكون عله لوجود الاكبر فى الاصغر و ليس عله لنفس الاكبر فباعتبار ان وجود الأكبر فى الأصغر غير 
عله نفس الأدكبرء و المقضى لككوث البرهاث لكا لين الأدعليه الأوسط لوجوه الذكير فى الأصغرء سواء كان عله أيقا لوجود 
الأكوق نقسهة كبا ف التحو الأول أ التوهان اللنى البطلق: او كان حفلولة [الأكر فى تنسهه أو كان طول [لأسيلفره أو لسن 
معلولا لكل منهما. 


كال الأول ورهوما كات مطلولا لكر قولنا رده الشفيه مسر كف إلبها انان وكل حشية سرك إلنها النار تجن فنها الثان» 
قرجود الكاز اك وبر كد الثان أويط والح كدقله اجر الكار ى الشعيهولكيا سف عله ارجوة العا ر عظلفاء تل الأهر 
بالعكس فإن حركه النار معلوله لطبيعه النار. 


ومثال الثانى و هو ما كان معلولاً للأصغر قولنا: «المثلث زواياه تساوى قائمتين. وكل ما يساوى قائمتين نصف زوايا المربع) 
فالأوسط (مساواه القائمتين) معلول للأصغر و هو (زوايا المثلث): و هو فى الوقت نفسه عله لثبوت الأكبر (نصف زوايا المربع) 


ومثال الثالث و هو ما لم يكن معلولاً لكل من الأصغر و الأكبر نحو: 
«هذا الحيوان غراب. وكل غراب أسود فالغراب و هو الأوسط ليس معلولاً للأصغر ولا للأكبر» مع أنه عله لثبوت وصف السواد 
لهذا الحيوان: 


/ا معنى العله فى البرهان اللمى 


قلنا: ان البرهان اللمى ما كان فيه الأوسط عله لثبوت الأكبر للأصغرء و قد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العله خصوص 
العله الفاعليه» ولكن فى الواقع أن العله تقال على أربعه أنواع و البرهان اللمى يقع بجميعهاء وهى: 


١‏ (العله الفاعليه) أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركه. ما شئت فعبر. و قد يعبر عنها بقولهم (ما 


منه الوجود) » ويقصدون المفيض و المفيد للوجود © أو المسبب للوجود كالبانى للدار و النجار للسرير و الاب للولد و نحو 
ذلك. 


ومثال أخذ الفاعل فى البرهان: «لم صار الخشب يطفو على الماء؟ فيقال: 
لان الخشب ثقله النوعى أخف من ثقل الماء النوعى'. ومثاله أيضاً ما تقدم فى مثال تمدد الحديد بالحراره. 


” (العله الماديه) أو الماده التى يحتاج إليها الشىء ليتكون ويحقق بالفعل بسبب قبوله للصوره. وقد يعبر عنها بقولهم (ما فيه 
الوجود) كالخشب و المسمار للسرير» و الجص و الآجر و الخشب ونحوها للدار و النطفه للمولود. ومثال أخذ الماده فى البرهان 


قولهم: 

«لم يفسد الحيوان؟ فيقال: 

لانه مركب من الاضداد). 

* (العله الصوريه) أو الصوره. و قد يعبّر عنها بقولهم: 


(ناوة الوسوتء أن اللاض يتصل جد التق القداية قانهما قر كتيرن السوار والقافه الو ك8 الدريم ل له وتمطاق "كيين السرير 
و الدار وصوره الجنين التى بها يكون انسانا. ومثال أخذ الصوره فى البرهان قولهم: 


الم كانت هذه الزاويه قائمه؟ فيجاب: لأن ضلعيها متعامدان). 
؟ (العله الغائيه) أو الغايه. و قد يعبر عنها بقولهم: 
(ما له الوجود) . أى التى لاجلها وجد الشىء وتكوّنء كالجلوس للكرسى و السكنى للبيت. ومثال أخخذ الغايه فى البرهان قولهم: 


«أنشأت البيت؟ فيجيب: لكى اسكنه) و «لمم يرتاض فلان؟ فيجاب: لكى يصح). وهكذا. 
/ تعقيب وتوضيح فى اخذ العلل حدودا وسطى 


حصلت لا بد ان يحصل المعلول عندها. ومعنى ذلك ان العله لا بد أن تكون كامله تامه السببيه» والا اذا فرض حصول العله و لا 


يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها العلم به. 


وعليه يمكن للمتأمل 


أن يعقب على كلامنا السابق» فيقول: 


إن العله التامه التى لا يتخلف عنها المعلول هى الملتثمه من العلل الأربع فى الكائنات الماديه» اما كل واحده منها فليست بعله 
تامه» فكيف صح أن تفرضوا وقوع البرهان اللمى فى كل واحده منها؟ 


وهذا كلا-م صحيح فى نفسه؛ ولكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمى فى واحده من الأربع ففى موضع تكون العلل الباقيه 
مفروضه الوقوع متحققه و إن لم يصرح بهاء فيلزم حينئذ من فرض وجود تلكك العله التى أخذت حداً أوسط وجود المعلول 
بالفعل لفرض حصول باقى العلل. لا لأنه يكتفى بأحدى العلل الاربع مجرده فى التعليل» و لا لأن الواحده منها هى مجموع العلل» 
بل لانها حسب الفرض لا ينفك وجودها عن وجود جميعهاء فتكون كل واحده مشتمله على البواقى بالقوه وقائمه مقامها. 
ولنتكلم عن كل واحده من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقى فنقول: 


اما العله الصوريه فإنه اذا فرض وجود الصوره فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعليه الصوره فعليه لذيهاء فلا بد مع فرض 
وجود المعلول أن تكون العلل كلها حاصله والا لما وجد وصار فعليا. 


وكذا (العله الغائيه) فانما يفرض وجود الغايه بعد فرض وجود ذى الغايه و هو المعلولء لأن الغايه فى وجودها الخارجى متاخره 


واما (العله الماديه) فإنه فى كثير من الأمور الطبيعيه يلزم عند حصول استعداد الماده لقبول الصوره حصول الصوره بالفعل» كما 
لق ومتعت التنوة كتاكافق) أرضى طبه فى الوقف الجنانيت واقنل نقيت تناد فل به أن يحم الناك امياد إن الشاعل قره 
طبيعيه فى جوهر الماده فلا يمكن الا أن يصدر عنها فعلها 


عند ل الاستعداد التام؛ لأنه اذا طلبت الماده عند استعدادها بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات الوجود. فانه تعا 
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لا بخل فى ساحته» فلا بد ان يفيض عليها وجودها اللائق بها. و إذا وجدت الصوره فهو فرض وجود المعلول؛ لأن معنى حصول 

الصوره كما سبق حصول المعلول بالفعل. 


نعم بعض الأمور الطبيعيه لا يلزم من حصول استعداد الماده حصول الصوره بالفعل. و ذلكك عند ما يكون حدوث تلكك الصوره 


و من هذا الباب الأمور الصناعيه فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسياً لا يصيره كرسياً بالفعل ما لم يعمل الصانع فى نشره 
وتركيبه على الوجه المناسب. وعليه لا يقع البرهان اللمى فى أمثال هذه المواد» فلا تقع كل ماده حداً أوسط فلذا لا يصح أن 
بعلن كرة الشة كرينيا: قؤلناة أنه حفك: 


واما (العله الفاعليه) » فليس يجب من فرض الفاعل فى كثير من الأشياء وجود المعلول؛ بل لا يؤخذ حداً أوسط الا اذا كان فاعلا 
تاماء بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثيره» كما اذا دل على استعداد الماده ووجود جميع الشرائط» فيما اذا كان المعلول من 
الأ.مور الطبيعيه الماديه. و ذلكك كفرض وجود الحراره فى الحديد الذى يلزم منه بالضروره وجود التمدد. فالفاعل بدون 
الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاماء كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلًا بالفعل. 


ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد فى الحقيقه الا برهان لمى واحد مشتمل على جميع العلل بالفعل أو 
بالقوه» و إن تعددت البراهين بحسب الظاهر بتعدد العلل حسب 


اختلافهاء فالسؤال بلمَ إنما يطلب به معرفه العله التامه. فإذا أجيب بالعله الناقصه فإنه لا ينقطع السؤال بلم. و ما دام هنا شرط أو 
جزء من العله لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التى تتألف منها العله التامه. وحينئذ يسقط السؤال بلم وينقطع. 


1 شروط مقدمات البرهان 


ذكروا لمقدمات شروطا ارتقت فى أكثر عباراتهم إلى سبعه» وهى: 


١‏ أن تكون المقدمات كلها يقينيه (وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا وتقدم أيضاً معنى اليقين هنا». فلو كانت 


القياس فى تسميته أخس مقدماته. 


أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج لأنها لا بد أن تكون عللا لها بحسب الخارج. و هذا الشرط مختص ببرهان 


00 


“" أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتى يصح التوصل بها إلى النتائج. فإن الأقدم فى نفس الأمر و هو الأقدم 
بالطبع شىء و الأقدم بالنسبه إلينا وبحسب عقولنا شىء آخرء فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعله ليس أقدم بالنسبه 
إلى عقولنا بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بهاء فإنه لا يجب فى كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم عند 
العقل فى المعرفه. 


* أن تكون أعرف عند العقول من النتائج ليصح أن تعرفهاء لأن المعرّف يجب أن يكون أعرف من المعرّف. ومعنى أنها أعرف 
أن تكون أكثر وضوصا ويقنا لتكون سببا لوضوح النتائج» بداهه أن الوضوح و اليقين يجب أن كرة أولا وبالذاث للمقدمات: 
وثانيا وبالعرض للنتائج. 


دان تكون مناسبه للنتائج» ومعنى مناسبتها أن تكون محمولاتها ذاتيه أوليه 


لموضوعاتهاء على ما سيأتى من معنى الذاتى و الأولى هناء لأن الغريب لا يفيد اليقين بما لا يناسبه لعدم العله الطبيعيه بينهما. 
وبعباره أخرى كما قال الشيخ الرئيس فى كتاب البرهان من الشفا ص 7١‏ «فإن الغربيه لا تكون عللاء و لو كانت المحمولات 
البرهانيه يجوز أن تكون غريبه لم تكن مبادئ البرهان عللاء فلا تكون مبادئ البرهان عللا للنتيجه). 


© أن تكون ضروريه اما بحسب الضروره الذاتيه أو بحسب الوصف. و ليس المراد من (الضرورى) هنا المعنى المقصود منه فى 
القياسء فإنه إذا قيل هناكك: (كل ح ب بالضروره) يعنون به أن كل ما يوصف بأنه (ح) كيفما اتفق وصفه به فهو موصوف بأنه 
(ب) بالضروره و إن لم يكن موصوفا بأنه (ح) بالضروره. و اما هنا فيعنون به المشروطه العامه أى ان كل ما يوصف بانه (ح) 


بالضروره فانه موصوف بأنه (ب). 
/ ان تكون كليه. و هنا أيضا ليس المراد من (الكليه) المعنى المراد فى القياس. 


بل المراد أن يكون محمولها مقولا- على جميع أشخاص الموضوع فى جميع الا-زمنه قولا أولياً و إن كان الموضوع جزئياً أو 
مهملاء فالكليه هنا يصح أن تقابلها الشخصيه. 


والمقصود من معنى الكليه فى القياس أن يكون المحمول مقولا- على كل واحد و إن لم يكن فى كل زمان. و لم يكن الحمل 
أوليا فتقابل الكليه هناكك القضيه الجزئيه و المهمله. 


وهذان الشرطان الأخيران يختصان بالنتائج الضروريه الكليه» فلو جوزنا أن تكون نتيجه البرهان غير ضروريه و غير كليه» فما كان 
بأس فى ان تكون أحدى المقدمات ممكنه أو غير كليه بذلك المعنى من الكليه؛ لأ-نه ليس يجب فى جميع مطالب العلوم أن 


تكون ضروريه أو كليه, إلا أن يراد من الضروريه 


فيه لا يمكن زواله. ولكن هذا الشرط عين الشرط يقينيه المقدمات و هو الشرط الاول. 


٠‏ معنى الذاتى فى كتاب البرهان 


تقدم انه يشترط فى مقدمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتيه للموضوعات وللذاتى فى عرف المنطقيين عده معانى أحدهما 
الذاتى فى كتاب البرهان. و لا بأس ببيانها جميعاً لينضح المقصود هناء فنقول: 


.4١ الذاتى فى باب الكليات» ويقابله (العرضى). و قد تقدم فى الجزء الاول ص‎ ١ 
الذاتى فى باب الحمل و العروضء ويقابله (الغريب) » اذ يقولون: «ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه).‎ ” 


وهوله درجات وفى الدرجه الأولى ما كان موضوعه مأخوذا فى حدهء كالائف فى حد الفطوسه حيئما يقال (الانف أفطس) 
فهذا المحمول ذاتى لموضوعهه لأنه إذا أريد تعريف الأفطس أخذ الأنف فى تعريفه. ثم قد يكون موضوع المعروض له ماخوذا 
فى حده؛ كحمل المرفوع على الفاعل فإن الفاعل لا يؤخذ فى تعريف المرفوع ولكن الكلمه التى هى معروضه للفاعل تؤخذ فى 
عريقه كبام كفل :3 تعريله القاعا. :و قنن ركرة بحس المعروض الدساعرةا ف عدف هل البش على التعل الباي: نيد 
فإن الفعل لا يؤخذ فى تعريف المبنى ولكن جنسه و هو الكلمه هى التى تؤخذ فى حله. و قد يكون معروض الجنس ماخوذا فى 
حده كحمل المنصوب على المفعول المطلق مثلا-فان المفعول المطلق لا يؤخذ فى حده المنصوب و لا جنسه» و هو المفعول 
يؤخذ فى حده بل معروض المفعوليه و هو الكلمه تؤخذ فى حده. ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتيه بعباره واحده فيقال: 


(المحمول الذاتى للموضوع ما كان 


موضوعه أو أحد مقوماته واقعاً فى حده) لأن جنس الموضوع مقوم له و كذا معروضه لأنه يدخل فى حده و كذا معروض جنسه 
كذلكك. 


*(الذاتى) فى باب الحمل أيضاًء و هو ما كان نفس الموضوع فى حد ذاته كافيا لانتزاع المحمول بدون حاجه إلى ضم شىء 
إليه و هو الذى يقال له: (المنتزع عن مقام الذات) ويقابله ما يسمى المحمول بالضميمه. مثل حمل الموجود على الوجود وحمل 
الأبيض على البياضء لا مثل حمل الموجود على الماهيه وحمل الأبيض على الجسم, فإن هذا هو المحمول بالضميمه فإن الماهيه 
موجوده ولكن لا بذاتها بل لعروض الوجود عليهاء و الجسم أبيض ولكن لا بذاته بل لضم البياض إليه وعروضه عليه بخلاف 
حمل الموجود على الوجود فإنه ذاتى له ببدون ضم وجود آخر له بل بنفسه موجود, و كذا حمل الأبيض على البياض فإنه أبيض 


بذاته بدون ضم بياض آخر إليه فهو ذاتى له. 


* (الذاتى) فى باب الحمل أيضاء ولكنه فى هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما فى الاصطلاحين الاخيرين» فيقال 
الحمل الذاتى ويقال له الاولى أيضا. ويقابله الحمل الشايع الصناعى و قد تقدم ذلكك فى الجزء الأول. 


زه (الذاتى) فى باب العلل» ويقابله (الاتفاقى) 3 مثل ان يقال: 


اشتعلت النار فاحترق الحطب وابرقت السماء فقصف الرعدء فإنه لم يكن ذلكك اتفاقيا بل اشتعال النار يتبعه احراق الحطب اذا 
مسها و البرق يتبعه الرعد لذاته» لا مثل ما يقال: 


فتح الباب فابرقت السماءء أو نظر لى فلان فاحترق حطبى أو حسدنى فلان فاصابنى مرض فإن هذه وأمثالها تسمى أمور اتفاقيه. 


اذا عرفت هذه المعانى للذاتى فاعلم أن مقصودهم من الذاتى فى كتاب البرهان ما يعم المعنى الأول و الثانى ويجمعهما فى 


البيان ان يقال: 


«الذاتى هو المحمول الذى يؤخذ فى حد الوضوع أو الموضوع أو احد مقوماته يؤخذ فى حدها. 
١١‏ معنى الاوّلى 


والمراد من الأولى هنا هو المحمول لا بتوسط غيره أى لا يحتاج إلى واسطه فى العروض فى حمله على موضوعه. كما نقول: 
حسم أبيض وسطح أبيض فإن حمل أبيض على السطح حمل أوَّلى اما حمله على الجسم فبتوسط السطح فكان واسطه فى 
العروضء لأن حمل الابيض على السطح أولاً وبالذات و على الجسم ثانياً وبالعرض. 


المتأخره وقع فيها تفسير الذاتى الذى هو فى باب موضوع العلم المقابل له الغريب» بمعنى الاولى المذكور هنا. 


فوقعت من أجل ذلكك اشتباهات كثيره نستطيع التخلص منها إذا فرقنا بين الذاتى و الاوّلى و لا نخلط أحدهما بالآخر. 


" صناعه الجدل أو آداب المناظره 


١‏ القواعد و الاصول 
١‏ مصطلحات هذه الصناعه 
لهده الصتاعه ككل يتاع مضطلحاك خاضة بها و الآن تذكر يعقيها فى المقدمه للحلحه فعلك وترجع الباقن إلى مراضعة: 


١‏ كلمه (الجدل) , إن الجدل لغه هو اللدد و اللجاج فى الخصومه بالكلام» مقارنا خالا لانعموال الحله الخارجه الها عن العدل 
و الإنصاف. ولذا نهت الشريعه الإسلاميه عن المجادله لا سيما فى الحج و الاعتكاف. 


وقد نقل مناطقه العرب هذه الكلمه واستعملوها فى الصناعه التى نحن بصددها و التى تسمى باليونانيه (طوبيقا). 


وهذه لفظه (الجدل) أنسب الألفاظ العربيه إلى معنى هذه الصناعه على ما سيأتى توضيح المقصود بهاء حتى من مثل لفظ 
المناظرمه والمحاوره و الماحةو إن كاتف كل والحدو متها تتاسي هده العتاعة قن الجمله: كما استعبات كلبه (المتاظرء) فى 
هذه الصناعه أيضاء فقيل (آداب المناظره) و ألفت بعض المتون بهذا الاسم. 


وقك يظلقوق لفظ (التجدل) أيضا على تفس استعمال الصتاعه كما أطلقوه على ملكه استعمالهاء فير يدون يه سد القول المولق 


من المشهورات أو المسلماثك الملزم للغير و الجارى على قواعد الصناعه. و قد يقال له ايضا: 
القياس الجدلى أو الحجه الجدليه أو القول الجدلى. أما مستعمل الصناعه فيقال له: (مجادل) و (جدلى). 


١‏ كلمه (الوضع). ويراد بها هنا (الرأى المعتقد به أو الملتزم يه كالجذاهيه وا الملال .و التسا والأديات و الثراء السياسية و 
الاجتماعيه و العلميه» و ما إلى ذلكك. 


والإنسان كما يعتنق الرأى ويدافع عنه لأنه عقيدته؛ قد يعتنقه لغرض آخر فيتعصب له ويلترمه و إن لم يكن عقيده له» فالرأى على 
قسمين: رأى معتقد به ورأى ملتزم به» وكل منهما يتعلق به غرض الجدلى لإثباته أو نقضه. فأراد أهل هذه الصناعه أن يعبروا عن 
قسمين بكلمه واحده جامعه؛ فاستعملوا كلمه (الوضع) اختصاراً ويريدون به مطلق الرأى الملتزم سواء أكان معتقداً به ام لا. 


قريباً من معنى الدعوى التى يراد إثباتها أو إبطالها. 


" وجه الحاجه الى الجدل 

إن الإنسان لا ينفكك عن خلااف ومنازعات بينه وبين غزرف من أشاء جلدته. فى عقائده وآرائه من دينيه وسياسيه واجتماعيه 
ونحوهاء فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان: طائفه تناصره وتحافظ عليه» وأخرى تريد نقضه وهدمه وينجر ذلك إلى 
المناظره و الجدال فى الكلام؛ فيلتمس كل فريق الدليل و الحيجه لتأييد وجهه نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. 

والبرهان سبيل قويم مضمون لتحصيل المطلوب» ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به فى جمله من المواقع» و 


الحم إلن سيل اخبره و عر سيل الخدل الذى تحق بصددة و هنا فينق الحاجه إلى الجدل خانة الطريقه المقيده بعد البرهان: 
أما الأسباب الداعيه 


إلى عدم الأخذ بالبرهان فهى أمور. 


١‏ إن البرهان واحد فى كل مسأله لا يمكن أن يستعمله كل من الفريقين المتنازعين لأن الحق واحد على كل حال؛ فإذا كان 
الحق مع أحد الفريقين فإنٌ الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه. 


؟ إن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانيه إذا لم تكن من المشهورات الذايعات بينهم» وغرض المجادل على 
الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهوره بالطريقه الجدليه و إن كان الحق فى جانبه 
ويمكنه استعمال البرهان. 


"انه ليس كل احد يقوى على إقامه البرهان او إدراكه فيلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه عن 
إدراكه. 


؟ إن المبتدئ فى العلوم قبل الوصول إلى الدرجه التى يتمكن فيها من إقامه البرهان على المطالب العلميه يحتاج إلى ما يمرن 
ذهنه وقوته العقليه على الاستدلال على المطالب بطريقه غير البرهان» كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعه و الاطمئنان إلى تلكك 
النظاتي قل 1ن سكو دن البرساة علهاءءى لس ل سيبل إلى .لكف لامي العدذل. 

وبمعرفه هذه الأسباب تظهر لنا قوه الحاجه الى الجدل ونستطيع ان نحكم بأنّه يجب لكل من تهمه المعرفه وكل من يريد أن 
يحافظ على العقائد و الآراء أيه كانت أن يبحث عن صناعه الجدل وقوانينها وأصولها. و المتكفل بذلكك هذا الفن الذى عنى به 
متقدموا الفلاسفه من اليونانيين وأهمله المتأخرون فى الدوره الإسلاميه إهمالاً لا مبرر له عدا فئه قليله من أعاظم العلماء كالرئيس 
ابن سينا و الخواجه نصير الدين الطوسى إمام المحققين. 

'" المقارنه بين الجدل و البرهان 


قلنا إن الجدل أسلوب آخر من الاستدلالء و هو يأتى بالمرتبه الثانيه بعد البرهان» فلا بد من بحث المقارنه بينهما وبيان ما 


يفترقان فيه فنقول: 


١‏ إن البرهان لا يعتمد إلا على المقدمات التى هى حق من جهه ما هو حقء لتنتج الحق» أما (الجدل) فَإنّما يعتمد على المقدمات 
التسل ين حية ينا عن سكلدف و لأ سترط فنها أن تكن فاو :إن كانت حقا واقماء اذل كلب المحادل الحق ماعو سق 
كما قلنا بل إِنّما يطلب إفحام الخصم و إلزامه بالمقدمات المسلمه سواء أكانت مسلمه عند الجمهور و هى المشهورات العامه و 
الذائعات» أم مسلمه عند طائفه خاصه يعترف بها الخصم., أم مسلمه عند شخص الخصم خاصه. 


كالجدلء و قد يقيمه الشخص ليناجى به نفسه ويعلمها لتصل إلى الحق. 


"انه تقدم فى البحث السابق أن البرهان واحد فى كل مسأله لا يمكن أن يقيمه كل من الفريقين المتنازعين. أما الجدل فإنه 
يمكن ان يستعمله الفريقان معاً ما دام الغرض منه إلزام الخصم وإفحامه لا الحق بما هو حقء و ما دام إنه يعتمد على المشهورات 
والمسلفاق الى قن ركوة عقا فى حاتت الآقاف وها الك فن هيع الرقة فى حاتت القن بل يمكن لأجد الفريفين أن 
يقيم كثيراً من الأندله الجدليه بلا-.موجب للحصر على رأى واحدء بينما إن البرهان لا يكون إلآ واحداً لا يتعدد فى المسأله 


الواحده؛ و إن تعدد ظاهراً بتعدد العلل الأربع على ما تقدم فى بحث البرهان. 


إن صوره البرهان لا تكون إلأ من القياس على ما تقدم فى بحث البرهان أما المجادل فيمكن أن يستعمل القياس و غيره من 
الحجج كالاستقراء و التمثيل» فالجدل أعم من البرهان 


من جهه الصوره. غير أن أكثر ما يعتمد الجدل على القياس و الاستقراء. 
؟ تعريف الجدل 
ويظهر بوضوح من جميع ما تقدم صحه تعريف فن الجدل بما يلى: 


(إنه صناعه علميه يقتدر معها حسب الإمكان على إقامه الحجه من المقدمات المسلمه على أى مطلوب يراد و على محافظه أى 


وضع يتفق» على وجه لا تتوجه عليه مناقضه). 


وإنما قيد التعريف بعباره (حسب الإمكان) فلأجل التنبيه على أن عجز المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح فى كونه 
صائحب ضناعة كعيدز الطبيية فكلا عن مداواه تعضن الأمراضن فإنه لا يلقى كوته طبيياً. 


ويمكن التعبير عن تعريف الجدل بعباره أخرى كما يلى: 


(الجدل صناعه تمكن الإنسان من إقامه الحجج المؤلفه من المسلمات أو من ردها حسب الإراده ومن الامحتراز عن لزوم 
المناقضه فى المحافظه على الوضع). 


ه فوائد الجدل 
مما تقدم تظهر لنا الفائده الأصليه من صناعه الجدل ومنفعتها المقصوده بالذات» و هى أن يتمكن المجادل من تقويه الآراء 


النافعه وتأييدها و من إلزام المبطلين و الغلبه على المشعوذين» وذوى الآلراء الفاسده على وجه يدرك الجمهور ذلكك. ولهذا 
الصناعه فوائد أخر تقصد منها بالعرضء نذكر بعضها: 
١‏ رياضه الأذهان وتقويتها فى تحصيل المقدمات واكتسابهاء إذ يتمكن ذو الصناعه من إيراد المقدمات الكثيره و المفيده فى كل 


باب و من إقامه الحجه على المطالب العلميه و غيرها. 


"١‏ تحصيل الحق و اليقين فى المسأله التى تعرض على الإنسان. فإنه بالقوه الجدليه التى تحصل له بسبب هذه الصناعه يتمكن من 
تأليف المقدمات لكل من طرفى الإيجاب و السلب فى المسأله. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما و التأمل فيهما قد يلوح 
الحق له فيميز أنه فى أى طرف منهماء ويزيف الطرف الآخر الباطل. 


التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفه المصادرات فى العلم الطالب له بسبب المقدمات الجدليهء إذ أنه بادئ بدء ينكرها 


ويستوحس 


منهاء لأنه لم يقو بعد على الوصول إلى البرهان عليها. و المقدمات الجدليه تفيده التصديق بها وتسهل عليه الاعتقاد بها فيطمئن 
إليها قبل الدخول فى العلم ومعرفه براهينها. 


؟ وتنفع هذه الصناعه أيضا طالب الغلبه على خصومه. إذ يقوى على المحاوره و المخاصمه و المراوغه و إن كان الحق فى جانب 
خصمه. فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته» لا سيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه المنازعات فى الآراء 


© وتنفع أيضا الرئيس للمحافظه على عقائد أتباعه عن المبتدعات. 

* وتنفع أيضا الذين يسمونهم فى هذا العصر المحامين الذين اتخذوا المحاماه و الدفاع عن حقوق الناس مهنه لهم, فإنهم أشد ما 
تكون حاجتهم إلى معرفه هذه الصناعه؛ بل إنها جزء من مهنتهم فى الحقيقه. 

ع السؤال و الجواب 


تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين فالجدلى شخصان: (أحدهما) محافظ على وضع وملتزم له غايه سعيه ألا يلزمه 
الغير و لا يفحمه و (ثانيهما) ناقض له وغايه سعيه ان يلزم المحافظ ويفحمه. 


و (الاول) يسمى (المجيب). واعتماده على المشهورات فى تقرير وضعه. إما المشهورات المطلقه أو المحدوده بحسب تسليم 


و (الثانى) يسمى (السائل) واعتماده فى نقض وضع المجيب على ما يسلّمه المجيب من المقدمات و إن لم تكن مشهوره. 


صناعه الجدل عندهم ان تتم بهذه المراحل الأربع: 


١‏ أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئله إلى خصمه المحافظ على ذلكك الوضع بطريق الاستفهامء بأن يقول: 


(هل هذا ذاكك؟) أو (أليس إذا كان كذا فكذا؟) ويتدرج بالأسئله من البعيد عن المقصود, إلى القريب منه حسبما يريد أن 
يتوصل به إلى 


مقصوده من تسليم الخصم., من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه. أو يشعره بذلكك ولكن لا يشعره من أيه ناحيه 
يريد مهاجمته منهاء حتى لا يراوغ ويحتال فى الجواب. 

؟ أن يستل السائل من خصمه من حيث يدرى ولا يدرى الاعتراف و التسليم بالمقدمات التى تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. 
" أن يؤلف السائل قياساً جدلياً مما اعترف و سلم به خصمه (المجيب) بعد فرض اعترافه وتسليمه. ليكون هذا القياس ناقضاً 


؟ أن يدافع المحافظ (المجيب) ويتخلص عن المهاجمه إن استطاع بتأليف قياس من المشهورات التى لا بد أن يخضع لها السائل 
والجمهور. 


وهذه الطريقه من السؤال و الجواب هى الطريقه الفنيه المقصوده لهم فى هذه الصناعه و هى التى تظهر بها المهاره و الحذق فى 
توجيه الأسئله و التخلص من الاعتراف أو الإلزام. 


ومن هذه الجهه كانت التسميه بالسائل و المجيبء لا لمجرد وقوع سؤال وجواب بأى نحو اتفق. و المقصود من صناعه الجدل 
اثقان تادية هده الظربقة ليها تبه القؤانين ”و الأصول الموضوعه فيها: 


ونحن يمكننا أن نتوسع فى دائره هذه الصناعه. فنتعدى هذه الطريقه المتقدمه إلى غيرهاء بأن نكتفى بتأليف القياس من 
المشهورات أو المسلمات لنقض وضع او للمحافظه على وضعء لغرض افحام الخصوم, على أى نحو يتفق هذا التأليف و إن لم 
يكن على نحو السؤال و الجواب و لم يمر على تلكك المراحل الاربع بترتيبها. ولعل تعريف الجدل المتقدم لا يابى هذه التوسعه. 


بل يمكن ان نتعدى الى ابعد من ذلكك حينثئذء فلا نخص الصناعه بالمشافهه» بل نتعدى بها إلى التحرير و المكاتبه. و فى هذه 
العصود لأ مكنا الأ خيرة: متها يعن انعا ز“الطباعه و" الفحق أكدر ماالدوء الساففاف 


و المجادلاات فى الكتابه» وتبتنى على المسلمات و المشهورات؛ على غير الطريقه البرهانيه: من دون أن تتألف صوره سؤال 
وجواب. و مع ذلكك نسميها قياسات جدليه أو ينبغى أن نسميها كذلكك, وتشملها كثير من أصول صناعه الجدل وقواعدها فلا 


ضير فى دخولها فى هذه الصناعه وشمول بعض قواعدها و آدابها لها. 
مبادئ الجدل 


أكدرنا فبفاسعق إلى اباقع الحدل الأول الى تمل علبها هده المدافه هن اليتديورات و الميلنات: وإ الشيورات 


كنا أشرةا إلى أن المشيورات يكرد أن تكرق نا واقعاءو الجدل 3١‏ سصيلها ف قاسم أنا امهنال التق غر المقهوى نا هن 
حق فى هذه الصناعه فإنه يعد مغالطه من الجدلى لأنه فى استعمال أيه قضيه لا يدعى أنها فى نفس الأمر حق. وانما يقول: 


إن هذا الحكم ظاهر واضح فى هذه القضيه ويعترف بذلك الجميع ويكون الحكم مقبولا لدى كل احد. 


ثم أنا أشرناض نحت (البشيوراف) أن للكنهيه أسيابا توجبهاء وذكرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب الشهره؛ فراجع. 
وال كى كون التهره لأ سسب عن السيت أن شهرة المشهوى لظ «اتفديل عن آمر غارض وو كل عارضن لا يك لزه سبي 
وليست هى كحقيه الحق التى هى أمر ذاتى للحق لا تعلل بعله. 

وسيب الشهره لأابد أن يكون تألفه الأذهان وتدركه العقول بسهوله» ولولا ذلكك لما كان الحكم مقبولاً عند الجمهور وشايعاً 
وعلى هذا يتوجه علينا سؤال وهو: إذا كانت الشهره لا تستغنى عن السببء فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأوليه أى 


والجواب إن سبب حصول الشهره لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور غافله عنه و لا تلتفت الى سرّ انتقالها 


إلى الحكم المشهورء فيبدو لها أن المشهورات غير مكتسبه من سبب كأنها من تلقاء نفسها انتقلت إليهاء وإنما يعتبر كون الحكم 
مكنسيا إذا دو الانتقال:النه يناحفظه سه .و :هذا تمن قبيل القيائن الحقى فى المجربافة و القطرياك التى قانبناتها دعهاء على ها 
أوضحناه فى موضعه. فإنما مع كونها لها قياس و هو السبب الحقيقى لحصول العلم بها عدّوها من المبادئ غير المكتسبه؛ نظراً 
إلى أن حصول العلم فيها عن سبب خفى غير ملحوظ للعالم ومغفول عنه لوضوحه لديه. 


ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهوراً هو من مبادئ الجدلء فإن الشهره تختلف بحسب اختلاف الأسباب فى كيفيه تأثيرها 
فى الشهره. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثه أقسام: 


١‏ المشهورات الحقيقيه» و هى التى لا تزول شهرتها بعد التعقيب و التأمل فيها. 
" المشهورات الظاهريه» و هى المشهورات فى بادئ الرأى التى تزول شهرتها بعد التعقيب و التأمل مثل قولهم: 
(انصر أخاكك ظالماً أو مظلوماً) , فإنه يقابله المشهور الحقيقى وهو: (لا تنصر الظالم و إن كان اخاكك). 


” الشبيهه بالمشهورات, و هى التى تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم تزول الشهره يزواله» فتكون شهرتها فى وقت دون 
وقت وحال دون حال» مثل استحسان الناس فى العصر المتقدم لإطلاق الشوارب تقلعدا ينض المل و كقابو الاغرات فلما زال هذا 
السبب زالت هذه العاده وزال الاستتحسان. 


ولا يصلح للجدل إلا القسة الأول دون الأخيرين؛ أما الظاهريه فإنما تنفع فقط فى صناعه الخطابه كما سيأتى, و اما الشبيهه 
بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبه كما سيأتى فى صناعه المغالطه. 


4 مقدمات الجدل 


كل ما هو مبدأ للقياس معناه أنه يصلح أن يقع مقدمه له ولكن ليس يجب فى كل ما هو مقدمه أن يكون من المبادئ» بل 


المقدمه إما أن تكون نفسها من المبادئ أو تنتهى إلى المبادئ. وعليه فمقدمات القياس الجدلى يجوز أن تكون فى نفسها 
مشهوره. ويجوز أن تكون غير مشهوره؛ ترجع إلى المشهوره كما قلنا فى مقدمات البرهان إنها تكون بديهيه وتكون نظريه تنتهى 
إلى البديهيه. 


والرجوع إلى المشهوره على نحوين: 


أ أن تكسب شهرتها من المقارنه و المقايسه إلى المشهوره: وتسمى (المشهوره بالقرائق): و المقارتة بين القضتين إما لتشابهما 
فى الحدود أو لتقابلهما فيها. وكل من التشابه و التقابل يوجب انتقال الذهن من تصور شهره إحداهما إلى تصور شهره الثانيه» و 
إن لم يكن هذا الانتقال فى نفسه واجباء وإنما تكون شهره أحداهما مقرونه بشهره الأخرى. 

مثال التشابه: قولهم إذا كان إطعام اميف معنا تعبا حوائجه حسن أيضاًء فإنَّ حسن إطعام الضيف مشهور وللتشابه بين 
إذا كاة الأحساة إلى الأمنتقاء حي كانت الأساءه إلى الأبوا د حسةه فإ القابل بن الأحساة و الأساءه وبين الأصدقاء و 
الأعداء يستوجب انتقال الذهن من إحدى القضيتين إلى الأخرى بالمقارنه و المقايسه. 


ب أن تكون المقدمه مكتسبه شهرتها من قياس مؤلف من المشهورات منتج لها بان تكون هذه المقدمه المفروضه مأخوذه من 
مقدمات مشهوره. نظير المقدمه النظريه فى البرهان إذا كانت مكتسبه من مقدمات بديهيه. 


9 مسائل الجدل 


كل قضيه كان السائل قد أورد عينها فى حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها تسمى (مساله الجدل) و بعد أن يسلّم بها المجيب 
وخكلها الناكل عرو مو قابنه فى لديا فس امقدمة الجل). 


إذا عرفت ذلكك فكل قضيه لها ارتباط فى نقض الوضع الذى يراد نقضه تصلح أن تقع مورداً لسؤال السائل» ولكن بعض القضايا 


يجدر به أن 


يتجنبها نذكر بعضها: 


شيا آنه لآ سكن الساتل أث جه المشيوراكه موود لبو ال قات الموال فيا مياد بحعلها ف معرضى التشكف و الرديد وهداما 
يشجع المجيب على إنكارها ومخالفه المشهور. فلو التجأ السائل لإيراد المشهورات فليذكرها على سبيل التمهيد للقواعد التى 
يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب. باعتبار أن تلكك المشهورات مفروغ عنها لا مفّر من الاعتراف بها. 


و (منها) أنه لا ينبغى له أن يسأل عن ماهيه الأشياء و لا عن لميتها (عليتها) لأن مثل هذا السؤال إنما يرتبط بالتعلم و الاستفاده لا 
بالجدل و المغالبه» بل السؤال عن الماهيه لو احتاج إليه فينبغى أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى اللفظ» أو على سبيل 
السؤال عن رأيه و قوله فى الماهيه» بأن يسأل هكذا (هل تقول إن الإنسان هو الحيوان الناطق أو لا؟) أو يسأل هكذا: (لو لم يكن 
حد الإنسان هو الحيوان الناطق فما حده إذن؟). 

وكذلك السؤال فى اللميه لا بد أن يجعل السؤال عن قوله ورأيه فيها لا عن أصل العليه. 

٠‏ مطالب الجدل 

إن الجدل ينفع فى جميع المسائل الفلسفيه و الاجتماعيه و الدينيه و العلميه و السياسيه و الأدبيه وجميع الفنون و المعارف وكل 
قضيه من ذلكك تصلح أن تكون مطلوبه به. ويستثنى من ذلكك قضايا لا تطلب بالجدل. 

منها (المشهورات الحقيقيه المطلقه) لأنها لما كانت بهذه الشهره لا يسع لأحد إنكارها و التشكيكك بها حتى يحتاج إثباتها إلى 
حجه. وحكمها من هذه الجهه حكم البديهيات فإنه لا تطلب بالبرهان. ويجمعها أنها غير مكتسبه فلا تكتسب بحجه. 

ومن ينكر المشهورات لا تنفع معه حجه جدليه لأن معنى إقامتها إرجاعه إلى القضايا المشهوره و قد ينكرها أيضاً. ومثل هذا 


إلا العقاب أو السخريه و الاستهزاء أو إحساسه: فمن ينكر مثل حسن عباده الخالق وقبح عقوق الوالدين فحقه العقاب و التعذيب. 
ومنكر مثل أن القمر مستمد نوره من الشمس يسخر به ويضحكك عليه. ومنكر مثل أن النار حاره يكوى بها ليحس بحرارتها. 


نعم قد يطلب المشهور بالقياس الجدلى فى مقابل المشاغب كما تطلب القضيه الأوليه بالبرهان فى مقابل المغالط. 

أما المشهورات المحدوده أو المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحجه الجدليه فى مقابل من لا يراها مشهوره أو لا يعتروف 
بشهرتهاء لينبهه على شهرتها بما هو أعرف وأشهر. 

ومنها (القضايا الرياضيه ونحوها) لأنها مبتنيه على الحس و التجربه: فلا مدخل للجدل فيها و لا معنى لطلبها بالمشهورات كقضايا 


الهندسه و الحساب و الكيمياء و الميكانيكك و نحو ذلكك. 


١١‏ ادوات هذه الصناعه 
اشاره 


عركتافينا سيق أن العدل بعك العبلمات و التعيورات عر أن مضي تلك هذه الستاعة زرأذ يسك المجادل فك 
المران موارد أربعه هى أدوات للملكه إذا استطاع الإنسان أن يحوز عليها فإن لها الاثر البالغ فى حصول الملكه وتمكن الجدلى 
من بلوغ غرضه. 

ونحن واصفون هنا هذه الأدوات. وليعلم الطالب أنه ليس معنى معرفه وصف هذه الأدوات أنه يكون حاصل عليها فعلاء بل لا بد 
من لني اعد اها في عبات وانتيكارها عخده فإن من يعرف معن التسشار لك يكرن خاميا لديه و الاتاركر ةن فاشرا 
للخشبء بل الذى ينشره من تمكن من تحصيل نفس الآله وعمل بها فى 


نشر الخشب. نعم معرفه أوصاف الآله طريق لتحصيلها و الانتفاع بها. 


والأدوات الأربع المطلوبه هى كما يلى: 
١‏ (الأداه الأولى) 


أن يستحضر لديه أصناف المشهورات من كل باب و من كل ماده على اختلافهاء ويعدها فى ذاكرته لوقت الحاجه؛ و إن يفصل 
بين المشهورات المطلقه وبين المحدوده عند أهل كل صناعه أو مذهبء و إن يميز بين المشهورات الحقيقيه و غيرهاء و إن 
يعرف كيف يستنبط المشهور ويحصل على المشهورات بالقرائن وينقل حكم الشهره من قضيه إلى أخرى. 


فإذا كمل له كل ذلك وجمعه عنده فإن احتاج إلى استعمال مشهور: كان حاضراً لديه متمكناً به من الاحتجاج على خصمه. 


وغكه الأداء اكوقه للجدلى. لأنه لا ينبغى له أن ينقطع أمام الجمهور ولا يحسن منه أن يتأنى ويطلب التذكر أو المراجعه فإنه 
يفوت غرضه ويعد فاشلا لأن غايته آنيه» و هى الغلبه على خصمه أمام الجمهور. فيفوت غرضه بفوات الآوان» على العكس من 
طالب الحقيقه بالبرهان, فإن تأنيه وطلبه للتذكر و التأمل لا ينقصه و لا ينافى غرضه من تحصيل الحقيقه و لو بعد حين. 


ومما ينبغى أن يعلم أن هذه الملكه (ملكه استحضار المشهور عند الحاجه) يجوز أن تنتبعضء بأن تكون مستحضرات المجادل 
خاصه بالموضوع المختص به: فالمجادل فى الأمور الدينيه مثلا يكفى أن يستحضر المشهورات النافعه فى موضوعه خاصه. و من 
يجادل فى السياسه إنما يستحضر خصوص المشهورات المختصه بهذا الباب فيكون صاحب ملكه فى جدل السياسه فقط ...و 
هكذا فى سائر المذاهب و الآراء. 


وعليه فلا يجب فى الجدلى المختص بموضوع أن تكون ملكته عامه لجميع المشهورات فى جميع العلوم و الآراء. 
" (الأداه الثانيه) 


القدره و القوه على التمبيز بين معانى الألفاظ المشتركه و المئقوله و المشككه و المتواطته و المثباينه و المترادفه و ما إليها من 
أحوال الألفاظء و القدره على تفصيلها على وجه يستطيع أن 


يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها حتى لا يقتصر على الدعوى المجرده فى إيرادها فى حججه. بل يتبين وجه الاشتراكك أو 
التشكيكك أو غير ذلكك من الأحوال. 


وهناكك أصول وقواعد قد يرجع إليها لمعرفه المشتركك اللفظى وتمييزه عن المشتركك المعنوى ولمعرفه باقى أحوال اللفظ: لا 
سعها هذا الكان المختصر: ولأجل أن سه الظالك لهته الأبحات ند كر مكالا لذلكك فتقوال: 


لو اشتبه لفظ فى كونه مشتركاً لفظياً أو معنوياً فانه قد يمكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب الاعتبارات» مثل 
كلمه (قوه) فإنها تستعمل بمعنى القدره كقولنا قوه المشى و القيام مثلك وتستعمل بمعنى القابليه و التهيؤ للوجود مثل قولنا 
الأخرس ناطق بالقوه و البذره شجره بالقوه. فلو شككنا فى أنها موضوعه لمعنى أعم أو لكل من المعنيين على حده. فإنه يمكن 
أن نقيس اللفظ الى ما يقابله فنرى فى المثال أن اللفظ بحسب كل معنى يقابله لفظ آخر و ليس له مقابل واحدء فمقابل القوه 
المتى الأول الفسعت ومقابلها بالمملن انان الفعلى والتعدة التقارل تيعظير أذ لها كدي لامش رايحدا ورلا لكاة لها شائل 


واحد. 


وكذلك يمكن ان تستظهر أن للفظه معنيين على نحو الا-شتراكك اللفظىء إذا تعدد جمعها بتعدد معناهاء مثل لفظه (أمر) فإنها 


ثم إن كثيرا ما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ» فينحو كل فريق من المتنازعين منحى من معنى اللفظ غير ما ينحوه 
الفريق الآخر ويتخيل كل منهما أن المقصود لهما معنى واحد هو موضع الخلاف بينهما. 


و من له خبره فى أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات ويوقع 


التصالح بين الفريقين. ويمكن التمثيل لذلكك بالنزاع فى مسأله جواز رؤيه الله فيمكن أن يريد من يجيز الرؤيه هى الرؤيه القلبيه 
أى الادراك بالعقل بينما أن المقصود لمن يحيلها هى الرؤيه بمعنى الإدراكك بالبصر. فتفصيل معنى الرؤيه وبيان أن لها معنيين 
قد يزيل الخلاف و المغالطه. و هكذا يمكن كشف النزاع فى كثير من الأبحاث. و هذا من فوائد هذه الأداه. 


٠“‏ (الأداه الثالثه) 


القدره والقوه على التمييز بين المتشابهات سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها. وتحصل هذه القوه (الملكه) بالسعى فى طلب 
الفروق بين الأشياء المتشابهه تشابهاً قريباً لا سيما فى تحصيل وجوه اختلاف أحكام شىء واحد بل تحصل بطلب المباينه بين 
الأشناء النتفابيهبالحس. 


وتظهر فائده هذه الأداه فى تحصيل الفصول و الخواص للأشياء؛ فيستعين بذلكك على الحدود و الرسوم. وتظهر الفائده للمجادل 
كما لو ادعى خصمه مثلا أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابهها فيقيس أحدهما على الآخر أو أن الحكم ثابت للعام الشامل 
لهماء فإنه أى المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضى اختلاف أحكامها ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلا: 
إن قياسكك الذى ادعيته قياس مع الفارق. 


مثاله ما تقدم فى بحث المشهورات فى دعوى منكر الحسن و القبح العقليين إذ استدل على ذلكك بأنه لو كان عقلياً لما كان فرق 
بينه وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء مع أن الفرق بينهما ظاهر. فاعتقد المستدل أن حكمى العقل فى المسألتين نوع 
واحد واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل فى مسأله الحسن و القبح. 


وقد أوضحنا هناك فرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه فكان قياس مع الفارق. و هذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه 
الأداه. 


© (الأداه الرابعه) 


القدره على بيان التشابه بين الأشياء المختلفه عككس الأداه الثالنه» سواء كان التشابه بالذاتيات أو بالعرضيات. وتحصل هذه القدره 
(الملكة) يظلب وجوه التشابه بين الأمور المباغده نجدا أو المتجاسه» ويفتحصيل ما به الاشتراكك بين الأشياء و إن كان أمرا خدامياً. 


ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبه عارضه. و الحدود فى النسبه إما أن تكون متصله أو منفصله: أما المتصله فكما لو كان شىء 


أو منسوباً إليه فى الطرفين؛ أو أنه فى أحد الطرفين منسوباً و فى الثانى منسوباً إليه. فهذه ثلاثه أقسام: 

(مثال الاول) ما لو قيل: نسبه الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. 

و (مثال الثانى) ما لو قيل نسبه البصر إلى النفس كنسبه السمع إليها. 

و (مثال الثالث) ما لو قيل: نسبه النقطه إلى الخط كنسبه الخط إلى السطح. 

أما المنفصله ففيما إذا لم يشتركك الطرفان فى شىء واحد أصللا كما لو قيل: نسبه الأربعه إلى الثمانيه كنسبه الثلاثه إلى السته. 


وفاكده هذه الأداة اقتناص الحدود و الرسوم بالاشتراكك مع الأداه السابقه. فإن هذه الأداه تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس» و 
الأداه السابقه تنفع فى تحصيل الفصول و الخواص كما تقدم. 


وتنفع هذه الأمداه فى إلحاق بعض القضايا ببعض آخر فى الشهره أو فى حكم آخرء ببيان ما به الاشتراكك فى موضوعيهماء بعد 
أن يعلل الحكم بالأمر المشتركك كما فى التمثيل. 


وتنفع هذه الأداه أيضاً الجدلى فيما لو ادعى خصمه الفرق فى الحكم بين شيئين» فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق» فاذا عجز عن 
بيانه لا بد أن يسلم بالحكم العام ويذعن. و إن كان بحسب التحقيق العلمى لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى نفس عدم 
الفرق مقتضياً لالحاق شىء بشبيهه فى الحكم. 


* المواضع 

١‏ معنى الموضع 

للتعبير (بالموضع) أهميه خاصه فى هذه الصناعه, فينبغى أن نتقن جيداً معنى هذه اللفظه قبل البحث عن أحكامه؛ فنقول: 
الموضع باصطلاح هذه الصناعه هو الأصل أو القاعده الكليه التى تتفرع منها قضايا مشهوره. 


وبعباره ثانيه أكثر وضوحاًء الموضع: كل حكم كلى تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كليه كثيره كل واحد منها بمثابه الجزئى 
بالإضافه إلى ذلك الكلى الأصل لهاء و فى عين الوقت كل واحد من هذه الأحكام المتشعبه مشهور فى 


نفسه يصح أن يقع مقدمه فى القياس الجدلى بسبب شهرته. 


ولاوفوطوق الأمن (التلوفه) آنا مكرفق تند ستهورا "قله كرن وقد لا كرف ركه كرواق سيور مض أن 
فى صع عى فى 6 
بقع كالحكم المنشعب منه مقدمه فى القياس الجدلىء فيكون موضعاً باعتبار ومقدمه باعتبار آخر. 


مثال الموضع قولهم: 


«إذا كان أحد الضدين موجوداً فى موضوع كان ضده الآخر موجوداً فى ضد ذلك الموضوع,. فهذه القاعده تسمى موضعاًء لأنه 
اَن تنشعب منها عده أحكام مشهوره تدخل 3 تحتها مثل قولهم: 


«إذا كان الإحسان للاصدقاء حسناً فالإساءه إلى الأعداء حسنه أيضاً)ء و قولهم: 
«إذا كانت معاشره الجهال مذمومه فمقاطعه العلماء مذمومه). و قولهم: 
«إذا جاء الحق زهق الباطل» و قولهم: 


«إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء» ... وهكذا. فهذه الأحكام وأمثالها أحكام جزئيه بالقياس إلى الحكم الأول العام؛ و فى نفسها 
أحكام كليه مشهوره. 


(مغال ثانٍ للموضع): قولهم: 


«إذا كان شىء مويدودا ف وفك أو موضع أو حال أو موضوع أو نافع أو جميل فهو مطلقاً ممكن أو نافع أو جميل» فهذه القاعده 
تسمى موضعاًء لأنه تنشعب منها عده أحكام مشهوره. مثل أن يقال: 


«إذا كذب الرجل مره فهو كاذب مطلقاً» و «إذا كان السياسى يذيع السرّ فى بيته فهو مذيع للسرٌ مطلقاً» و «اذا صبر الإنسان فى 
حال الشده فهو صابر مطلقاً» و «إذا ملكك الإنسان العقار فهو مالكك مطلقاً» ومثل إن يقال: 


«إذا أمكن الطالب أن يجتهد فى مسأله فقهيه فالاجتهاد ممكن له مطلقاً و «إذا كان الصدق نافعاً فى الحال الاعتياديه فهو نافع 
مطلقاً» و «إذا حسنت مجامله العدو فى حال اللقاء فهى حسنه مطلقاً» ... و هكذا تتشعب من ذلكك الموضع كثير من أمثال هذه 
الأحكام المشهوره التى هى من جزئياته. 


وأكثر المواضع ليست مشهوره. وإنما 


الشهره لجزئياتها فقط. و السرّ فى ذلكك: 


١‏ إن تصور العام أبعد عن عقول العامه من تصور الخاصء فلا بد أن تكون شهره كل عام أقل من شهره ما هو أخص منه. لأن 
صعوبه التصور تستدعى صعوبه التصديق. و هذه الصعوبه تمنع الشهره و إن لم تمنعها فإنها تقللها على الأقل. 

إن العام يكون فى معرفه النتقض أكثر من الخاص. لأن نقض الخاص يستدعى نقض العام و لا عكس. ولهذا يكون الاطلاع 
ولأجل التوضيح نجرب ذلك فى الموضع الأول المذكور آنفاً: 

فإنا عند ملاحظه الأضداد نجد أن السواد و البياض مثلا من الأضداد. مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد و هو الجسم. لا 
أن البياض يعرض على نوع من الجسم مثلا و السواد يعرض على ضده كما يقتضيه هذا الموضع. 

إذن هذا الموضع كاذب لا قاعده كليه فيه. فانظر كيف اطلعنا يسهوله على كذب هذا العام. 

أما الأحكام المشهوره المنشعبه منه كمثال الإحسان الى الأصدقاء و الإساءه إلى الأعداء؛ فإن النقض المتقدم للوضع لا يستلزم 
نقضهاء لما قلناه إن نقض العام لا يستدعى نقض الخاص. مثلاً نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجيه و الفرديه على موضوع 
واحد بأن يكون عدد واحد مره زوجاً ومره فرداًء فكون بعض أصناف الأضداد كالبياض و السواد يجوز تعاقبهما على موضوع 


واحد لا يستلزم ان يكون كل ضدين كذلكك,. فجاز أن يكون الإحسان و الإساءه من قبيل الزوجيه و الفرديه لا من قبيل السواد و 


وحينئذ يجب ملاحظه جزئيات هذا الحكم المنشعب من الموضع. فإذا لا حظناها و لم نعثر فيما بينها على نقض له و لم نطلع على 
مشهور آخر يقابله» فلا بد أن يكون فى موضع التسليم 


ولا يلتفت إلى الأضداد الأخرى الخارجه عنه. 

والخلاصه إن كذب الموضع لا يستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه المشهور. 

" فائده الموضع وسر التسميه 

وعلى ما تقدم يتوجه السؤال عن الفائده من المواضع فى هذه الصناعه إذا كانت الشهره ليست له! 


والجواب: إن الفائده منه هى أن صاحب هذه الصناعه يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامه» ليستنبط منها 
المشهورات النافعه له فى الجدل عند الحاجه للإبطال أو الإثبات. وإحصاء المواضع (القواعد العامه) أسهل وأجدى فى التذكر 
من إحصاء جزثياتها (المشهورات المنشعبه منها). 


ولذا قالوا ينبغى للمجادل ألا يصرح بالموضع الذى استنبط منه المشهور؛ بل يحتفظ به بينه وبين نفسه. حتى لا يجعله معرضاً 
للنقض و الرد لأن نقضه ورده كما تقدم أسهل وأسرع. 


ومن أجل هذا سمّى الوضع موضعاً لأنه موضع للحفظ و الانتفاع و الاعتبار. 
وقيل: إنما سمى موضعاً لانه يصلح أن يكون موضع بحث ونظر. 

و هو وجيه أيضاً وقيل غير ذلك و لا يهم التحقيق فيه. 

اصناف المواضع 


الاشاره 


جميع المواضع فى المطالب الجدليه إنما تتعلق بإثبات شىء لشىء أو نفيه عنهء أى تتعلق بالإثبات و الإبطال. 


وهذا على إطلاقه مما لا يسهل ضبطه وإعداد المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع وضبطها ليسهل عليه 
ذلك أن يصنفها ليلاحظ فى كل صنف ما يليق به من المواضع ويناسبه. 


والتصنيف فى هذا الباب إنما يحسن بتقسيم المحمولات حسبما يليق بها فى هذه الصناعه. و قد بحث المنطقيون هنا عن أقسام 
المحمولات بالأسلوب المناسب لهذه الصناعه؛ و إن اختلف عن الأسلوب المعهود فى بحث الكليات. 


ونحن لأجل أن نضع خلاصه لأبحائهم وفهرساً لمباحثهم فى هذا الباب نسلكك طريقتهم فى التقسيم» فنقول: 


إن المحمول إما أن يكون مساوياً للموضوع فى الانعكاس () و اما أن لا يكون: 


ه (الأه1.) لا بخله ى.. أحد أف د:. 


(أ) أن يكون دالاً على الماهيه. و الدال على الماهيه أحد شيئين حد أو أسم. 


والاسم ساقط عن الاعتبار هنا لأن حمله على الموضوع حمل لفظى لا حقيقى, فلا يتعلق به غرض المجادل. فينحصر الدال على 
الماهيه فى (الحدٌ) فقط. 


ليان لشمكر و لاعن الناشة وسدي هنا حاتي و قنك ميت أيقننا (رسد ا لأنه كر ل اوها لعرريض الماشية شمورها 
عمًا عداها. 


و (الثانى) لا يخلو أيضا عن أحد أمرين 


(أ) أن يكون واقعاً فى طريق ما هو. ويسمى هنا (جنساً). و الجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكليات» إذ لا 
فائده تظهر فى هذا الفن بين الجنس و الفصل. 


وإنما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع. فلانه بحسب مفهومه وذاته بالقوه يمكن أن يقع على الأشياء المختلفه 
بالحقيقه. و إن كان فعلا لا يقع إلا على الأشياء المتفقه الحقيقه. فإن الناطق مثلًا لا يقع فعلا إلا على أفراد الإنسان, ولكنه بالقوه 
وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق» فلا يمتنع فرض صدتقه على غير الإنسان. فلم يكن مفهوماً 
مساوياً للإنسان. وبهذا الاعتبار يسمى هنا (جنساً). 


(ب) أن لا يكون واقعاً فى طريق ما هوء ويسمى (عرضاً). و العرض شامل للعرض العام وللعرض الذى هو أخص من الموضوع, 


إذ أن كلا منهما غير مساو للموضوع؛ كما أنه غير واقع فى جواب ما هو. 
وعلى هذا فالمحمولات أربعه 


حدء وخاصه؛ وجنس» وعرض. أما (النوع) فلا يقع محمولاً لأنه إما أن يحمل على الشخص أو على الصنفء و لا اعتبار بحمله 
على الشخص هناء لأ-ن موضوعات مباحث الجدل كليات. و اما الصنف فحمل النوع عليه بمثابه حمل اللوازم؛ لأن النوع ليس 
نوعاً للصنفء فيدخل النوع من هذه الجهه فى باب العرض. 


وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولاً فى القضيه. بل إنما يقع موضوعاً فقط. 


إذا عرفت أقسام المحمولات على النحو المتقدم الذى يهم الجدلى فاعلم أنه لا يتعلق غرض المجادل فى مقام المخاصمه فى أن 
محموله فى مطلوبه أى قسم منهاء فإن كل غرضه أن يتوصل إلى إثبات حكم أو إبطاله» أما أنه جنس أو خاصه أو أى شىء آخر 
فليس ذلكك يحتاج إليه. 


وإنما الذى يحتاج 


إليه قبل المخاصمه و المجادله أو يعد المواضع لاستنباط المشهورات التى تنفعه عند المخاصمه. وإعداد هذه المواضع فى هذه 
الصناعه يتوقف على تفصيل المحمولات حسب تلكك الأقسام ليعرف لكل محمول ما يناسبه من المواضع. 


طريق ما هو و انه قائم مقام الاسم فى الدلاله على الموضوع. 

ومنها ما يخص الخاصه. فينظر لأجل إثباتها فى أنها يجب أن تكون موجوده لموضوعها و انه مساويه له و انه غير واقعه فى طريق 
ما هو ... و هكذا باقى أقسام المحمولات. 

فتكون المواضع على ما تقدم أربعه أصناف: 

ثم إن هناكك مواضع عامه لأكتاكرو الإبطال لأ مخض اعد المحيولاك الارخه بالخصوص وتنفع فى جميع المحمولات. وتسمى 
(مواضع الإثبات و الإبطال). 

فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقه» فتكون خمسه. 

ثم لا حظوا إن كثيراً ما يهم الجدلى إثبات ناهذا الموخمول أشن من غوه أو اضعف أو أولى و غير أولى. و هذا إنما يصح 
فرضه فى الأ-عراض الخاصه لأنها هى التى تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وسمّوه (مواضع الأولى و الآثر) ثم لا حظوا أنه قد 
يتوجه نظر الجدلى إلى بحث آخرء و هو إثبات الاتحاد بين الشيئين إما بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا 


المواضع فى ذلك (مواضع هو هو). 


وعلى هذا فتكون المواضع سبعه وتفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فن مستقل لا تسعه هذه الرساله المختصره. على أن كل 
مجادل مختص بفن كالفقيه و المتكلم و المحامى و السياسى لا بد أن يتقن فنْه قبل أن يبرز إلى الجدال فيطلع على ما فيه من 


مشهورات ومسلّمات وما يقتضيه من المشهورات. فلا تكون له كبير حاجه إلى معرفه المواضع فى علم المنطق وتحضيرها من 
طريقه. 


ولأجل ألا نكون قد حرمنا الطالب من التنبه للمقصود من المواضع نذكر بعض المواضع لبعض الأصناف السبعه المتقدمه. ونحيله 
على الكتب المطوله فى هذا الفن إذا أراد الاستزاده. فنقول. 


؟ مواضع الإثبات و الإبطال 


مواضع الإثبات و الإبطال نفعها عام فى جميع المحمولات كما تقدم» وإقنات وإبطال الأعراغن ذاغله فى هذا الاب أيضا. وأشهر 
المواضع فى هذا الباب عدّوها عشرين موضعاًء و ما ذكرناه من أمثله المواضع فيما سبق هى من مواضع الإثبات و الإبطال. ونذكر 
الآ كالاً واحدا غيرهاء وهر 


أن العارض على المحمول عارض على موضوعه.؛ فيمكن أن تثبت عروض شىء للموضوع بعروضه لمحموله؛ وتبطل عروضه 
للموضوع بعدم عروضه لمحموله؛ فمثلا يقال: 


الجمهور عاطفى. فالجمهور موضوع وعاطفى محمول. و هذا المحمول وهو العاطفى يوصف بأنه تقوى فيه طبيعه المحاكاه 
فيثبت من ذلك ان الجمهور يوصف بأنه تقوى فيه طبيعه المحاكاه. 


ويقال ايضا: 


السياسى نفعى. ثم إن هذا المحمولء, و هو النفعى» يوصف بانه يقدَّم منفعته الخاصه على المصلحه العامه. فيثئبت أن السياسى 
يقدم منفعته الخاصه على المصلحه العامه. 


ويقال ايضا: 
الصادق عادل. ثم إن هذا المحمولء و هو العادل. لا يوصف بكونه ظالماً أى لا يعرض عليه الظلم. فيبطل بذلكك كون الصادق 
ظالماً. 


ومعنى هذا الموضع أنكك تستنبط من مشهورين مشهوراً ثالثاً. و المشهوران هما حمل المحمول على موضوعه واتصاف المحمول 
بصفه كالمثالين الأولين» فتستنبط المشهور الثالث و هو حمل صفه المحمول على الموضوع. أو المشهوران هما حمل المحمول 
على موضوعه وعدم اتصاف المحمول بصفه كالمثال الأخير» فتستنبط منهما المشهور الثالث و هو إبطال اتصاف الموضوع بتلكك 
الصفه. 


ه مواضع الأولى و الآثر 


أصل هذا الباب ترجيح شىء واحد من شيئين بينهما مشاركه فى بعض الوجوه. و الألفاظ المستعمله المتداوله فى التفضيل هى 
كلمه اترواولى وأفضل وأكثر وأازيد واشد وأشرف وأقدم و ما يجرى جر ذلك. و ما يقابل كل واحد منهاء مثل الأنقص و 


الأخس و الأقل و الأضعف وهكذا. ولكل من كلمات التفضيل هذه خصوصيه 


يطول الكلام فى شرحها. 


وإنما يحتاج إلى المواضع فى هذا النانت فى الأمون الفن لذأ يطور فيا التناضل الأول وعلف و إلا فنا و ظاهز التقاضا فيد كل إن 
الشمس أكثر ضوءاً من القمر يكون إيراد المواضع لإثباته حشواً ولغواً. 


وكثيرا ما يقع التنازع بين الناس فى تفضيل شخص على شخص أو شىء على شىء, من ماكولاءت وملبوسات ومسكونات 
ومراتب ووظائف وأخلاق وعادات ... وهكذا. 


والتنازع تاره يكون من هو الأفضل مع الاتفاق على وجه الفضيله. كأن يتنازع شخصان فى أن حاتم الطائى أكثر كرماً أم معن بن 
زائده مع الاتفاق بينهما على أن الكرم فضيله و انه قد اتصفا بها معاً. ومثل هذا النزاع إنما يتوقف على ثبوت حوادث تاريخيه 
تكشف عن الأفضليه و ليس على هذا الفن. 


وأخرى يكون النزاع فى وجه الافضليه كأن يتنازعا فى أنه أيهما أولى بأن يوصف بالكرم, مع الاتفاق على أن معنا مثللا يجود 
بفضل ماله وحاتماً يجود بكل ما يملكك. و مع الاتفاق أيضاً على أن ما جاد به معن أكثر بكثير فى تقدير المال مما جاد به 
حاتم. وحينئذ يكون النزاع فى العبره فى الأفضليه بالكرم هل هو بمقدار العطاء فيكون معن أفضل من حاتم أو بما يتحقق به 
معنى الإيثار فيكون حاتم أفضل. 


ويمكن أن يتمسك القائل الأول بموضع فى هذا الباب»؛ و هو (إن ما يفيد خيراً أكثر فهو آثر وأولى بالفضل) » فيكون معن 
أفضل. ويمكن أن يتمسكك القائل الثانى بموضع آخر فيه» و هو (إن ما ينبعث من تضحيه أكثر بالحاجه و النفس فهو آثر وأولى 
بالفضل» فيكون حاتم أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب يمكن أن يستدل بهما الخصمان المتجادلان. 


هذا أقصى ما أمكن بيانه من 


المواضع. وعليكك بالمطولات فى استقصائها إن أردت,ء و من الله تعالى التوفيق. 
” الوصايا 


١‏ تعليمات للسائل 


تقدم فى الباب الأول من هو (السائل). وعليه لتحصيل غرضه و هو الحصول على اعتراف (المجيب) أن يتبع التعليمات الثلاثه 
الآتيه: 


١‏ أن يحضر لديه قبل توجيه السؤال الموضع أو المواضع التى منها يستخرج المقدمه المشهوره اللازمه له. 
؟ أن يهيىء فى نفسه قبل السؤال أيضاً الطريقه و الحيله التى يتوسل بها لتسليم المجيب بالمقدمه و التشنيع على منكرها. 


لما كان من اللازم عليه أن يصرح بما يضمره فى نفسه من المطلوب الذى يستلزم نقض وضع الخصم فليجعل هذا التصريح 
آخر مراحل أسئلته وكلامه؛ بعد أن يأخذ من الخصم الاعتراف و التسليم بما يريد ويتوثق من عدم بقاء مجال عنده للإنكار. 


هذه هى الخطوط الأولى الرئيسه التى يجب أن يتبعها السائل فى مهمته. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيره؛ ينبغى أن يتبع إحدى 
الوصايا () الآتيه لتحقيقها: 


الأ طليدين أول الأمر التسليم من الخصم بالمقدمه اللازمه لنقض وضعه. وبعباره ثانيه: ينبغى ألا يقتحم الميدان فى الجدل 
فى أول جوله بالسؤال عن نفس المقدمه المطلوبه له. و السر فى ذلكك أن المجيب حينئذ يكون فى مبدأ قوته وانتباهه. فقد يتنبه 
الى مطلوب السائل» فيسرع فى الإنكار ويعاند. 


” و إذا انتهى به السؤال عن المطلوبء فلا ينبغى أيضاً أن يوجه السؤال رأساً عن نفس المطلوب» خشيه أن يشعر الخصم فيفّر من 
الاعتراف» بل له مندوحه عن ذلكك باتّباع أحد الطرق أو الحيل () الاتيه: 


(الاولى) ان يوجه السؤال عن امر اعم من مطلوبه فاذا اعترف بالاعم الزمه قهرا بالاعتراف بالاخص بطريقه القياس الاقترانى. 
(الثانيه) ان يوجه السؤال عن امر اخص. فاذا اعترف به فبطريقه الاستقراء يستطيع ان يلزم خصمه بمطلوبه. 


(الثالثه) 


ان يوجه السؤال عن امر يساويه؛ فاذا اعترف به» فبطريقه التمثيل يتمكن من الزامه اذا كان ممن يرى التمثيل حجه. 


(الرابعه) ان يعدل عن السؤال عن الشىء الى السؤال عما يشتق منه؛ مثل ما اذا اراد ان يثبت ان الغضبان مشتاق للانتقام فقد ينكر 
الخصم ذلكك لو سثل عنه فيدعى مثلا ان الاب يغضب على ولده و لا يشتاق الى الانتقام منه» فيعدل الى السؤال عن نفس 
الغضبء فيقال: 


اليس الغضب هو شهوه الانتقام؟ فاذا اعترف به يقول له: إذن الغاضب مشتهٍ للانتقام. 
(الخامسه) ان يقلب السؤال بما يوهم الخصم ان يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريدء كما لو أراد مثلا اثبات ان اللذه خير» فيقول: 
النشةاللده ريت عر 


فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أنّه يريد الاعتراف بنقيض المطلوب. فيبادر عاده الى الاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبعه العناد 
لما يريده السائل. 


ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها احداها و لا تنفع الاخرى. 

فعلى السائل الذكى ان يختار ما يناسب المقام. 

# تارقن التقسدناف قن المعاللة كرت انها عل وم ارح الأسسف اانه" الى المطوقق بل متمق انا يقوش المتكيياف 
ويخل بترتيبها فيراوغ فى الوصول الى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم. 


*ان يتظاهر فى سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقه المقدم للانصاف على الغلبه» بل ينبغى أن يلوح عليه الميل الى مناقضه 


يدرى. 


هن يأتى بالمقدمات فى كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر» ويدعى فى قوله ظهور ذلكك وشهرته وجرى العاده 
عليه» ليجد الخصم إن جحدها أمام الجمهور مما يوجب الاستخفاف به و الاستهانه له 


فيجبن عن انكارها. 


* أن يخلط الكلام بما لا ينفع فى مقصوده. ره ضيع على الخصم ما يريده من المقدمه المطلوبه بالخصوص. و الأفضل أن يجعل 
الحشو حقاً مشهوراً فى نفسه. فإنه يضطر إلى التسليم به» و إذا سلّم به أمام الجمهور قد يندفع مضطراً إلى التسليم بما هو مطلوب 
انسياقاً مع الجمهور الذى يفقد على الأكثر قوه التمييز. 


إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه» فلا يبالى أن يسلّم فى مبدأ الأسمر بما يلقى عليه من الأسئله. ظناً منه بأن 
السائل لا يتمكن من أن يظفر منه بتسليم ما يهدم وضعه وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج و العناد. 


فمثل هذا الشخص ينبغى للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئله عما لا جدوى له فى مقصوده؛ حتى اذا استنفذ غايه جهده قد يتسرب 
إليه الملل و الضجر فيضيع عليه وجه القصد أو يخضع للتسليم. 


8 إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوى الأداء لا يشعر بالشكك و الترديد. ولا 
يلقيه على سبيل الاستفهام» فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه فيفتح به للخصم مجالاً لإنكار الملازمه أو إنكار المشهورء فيرجع 
الكلام من جديد جذعاً. و قد يشق عليه أن يوجه هذه المره أسئله نافعه فى المقصود. فيغلب على أمره. 


4 أن يفهم نفسيه الجماعات و الجماهير من جهه أنها تنساق إلى الأغراء وتتاثر ببهرجه الكلام حتى يستغل ذلكك للتأثير فيهاء و 
المفروض أن الغرض الأصيل من الجدل التغلب على الخصم أمام الجمهور. وينبغى له أن يلاحظ أفكار الحاضرين ويجلب 
رضاهم باظهار أن هدفه نصرتهم وجلب المنفعه لهم. ليسهل عليه أن يجرهم إلى جانبه فيسلموا بما يريد التسليم به منهم. وبهذا 
يستطيع ان 


يقهر خصمه على الموافقه للجمهور فى تسليم ما سلّموا به لأن مخالفه الجمهور فيما اتفقوا عليه أمامهم يشعر الإنسان بالخجل و 
الحسه. 


٠‏ وهو آخر وصايا السائل اذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه وانقطع عن الكلام فلا يحسن منه أن يلح عليه أو يسخر منه أو 
يقدح فيه» بل لا يحسن أن يعقبه بكل كلام يظهر مغلوبيته وعجزه. فإن ذلكك قد يثير الجمهور نفسه ويسقط احترامه عندهم 
فيخسر تقديرهم من حيث يريد النجاح و الغلبه. 


"١‏ تعليمات للمجيب 


إن (المجيب) كما قدمنا مدافع عن مهاجمه خصمه (السائل). و المدافع غالباً أضعف كفاحاً من المهاجم وأقرب إلى المغلوبيه. 
لأسن المبادأه بيد المهاجم؛ فهو يستطيع ان ينظم هجومه بالاسئله كيف يشاءء ويترك منها ما يشاء. و المجيب على الاكثر مقهور 
فلن مباكتاء البنان فى الشاوره. 


وعلى هذه فمهمه بالمجيب أشق وأدق» و اللا.زم له عده طرق مترتبه يسلكها بالتدريج أولا فأولء فإن لم يسلكك الأول أخذ 


وان يحاول الالتفاف على السائل» بأن يحوّر الكلام إن استطاع فيعكس عليه الدائره سحيه الأنبطه جيتعيا ولا بد آذ السائل 
له وضع يلتزم به يخالف وضع المجيب. فينقلب حينئذ المهاجم مدافعاً و المدافع مهاجماً. وبهذه الطريقه يصبح أكثر تمكنا من 
الأخذ بزمام المحاوره؛ بل يصبح فى الحقيقه هو السائل. 


ثانياً إذا عجز عن الطريقه الأولى» و هى الالتفاف» يحاول إرباك السائل وإشغاله بأمور تبعد عليه المسافه كسباً للوقت كيما يعد 


عدته للجواب الشافى؛ مثل أن يجد فى أسئلته لفظاً مشتركاً فيستفسر عن معانيه ليتركه يفصلها ثم يناقشه فيها. أو هو يتولى 
تفصيلها ليذكر أى المعانى يصح السؤال عنه وأيها لا يصح. و فى هذه قد تحصل فائده أخرى 


فإنه بتفصيل المعانى المشتركه قد تنبثق له طريقه للهرب عتما يلزمه به السائل بأن يعترف مثلا بأحد المعانى الذى لا يلزم منه 


نقض وضعه. 


ثالثاً إذا لم تنجح الطريقه الثانيه و هى طريقه الإشغال و الإرباكك يحاول إن استطاع الامتناع من الاعتراف بما يستلزم نقض وضعه. 
وينبغى أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات إذا كان وضعه مشهوراً حقيقياً لأنه غالباً لا ينتج المشهور إلا مشهوراً 
فلا يتوقع من |/ شهورات أن تنتج ما يناقض وضعه المشهور. 


وليس معنى الهرب من الا-عتراف أن يمتنع من الا-عتراف بكل شىء يلقى عليه. فإن هذه الحاله قد تظهره أمام الجمهور بمظهر 
المعاند المشاغب فيصبح موضعا للسخريه و النقد. بل يحاول الهرب من الاعتراف بخصوص ما يوجب نقض وضعه. 


رابعا إذا وجد أن الطريقه الثالثه لا تنفع و هى طريقه الهرب من الاعتراف (وذلكك عند ما يكون المسؤول عنه الذى يحذر من 
الااعتراف به مشهوراً مطلقاًء لان العناد فى مثله أكثر قبحاً من الالتزام به) فعليه الا يعلن عن إنكاره له صراحه لأنه لو فعل ذلكك 
فى مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامه نفسه؛ و فى نفس الوقت يخسر وضعه الملتزم له. فلا مناص له حينئذ من اتباع أحد 


طريقين: 


(الاول) أن يعلن الاعتراف. و لا ضير عليه فى ذلكك. لأنه إن دل على شىء فإنّما يدل على ضعف وضعه الذى يلتزمه لا على 
ذلك فى هذا الموقىف (وهو أدق المواقف التى تمر على المجيب المنصف المحب للحق و الفضيله) أن يعلن أنه طالب للحق 


ومؤثر للانصاف و 


العدل له أو عليه. 
وهذا لعله يعوض عما يخسر من المحافظه على وضعه بالاحتفاظ على سمعته وكرامته. 


(الثانى) اذا وجد انه يعز عليه اعلان الاعتراف فان اخر ما يمكنه أن يفعله أن يتلطف فى أسلوب الامتناع الذى التزمه لا يعترفون 
بذلك. فيلقى تبعه الانكار على غيره. أو يقول: 


كيف يطلب منى الاعتراف وأنا بعد لم أوضح مقصودىء فيؤجل ذلك الى مراجعه أو مشاوره أو نحو ذلكك من أساليب الهرب 
من التصريح بالانكار أو من التصريح بالاعتراف. 


خامسا بعد أن تعز عليه جميع السبل من الهرب من الاعتراف» ويعترف بالمشهورء فإنه يبقى له طريق واحد لا غير. 


وهو مشافقة البلازيه دى الشتهر النضوف دوي تلض وفيشدي أن لض المسسيون كلذ كبردتوقت نقد تجعلة ل ينطق عل 
مورد النزاع» أو نحو ذلكك من الأساليب التى يتمكن بها من مناقشه الملازمه. و هذه مرحله دقيقه شاقه تحتاج الى علم ومعرفه 
وفطنه. 


٠"‏ تعليمات مشتركه للسائل و المجيب او اداب المناظره 
(أولا) ان يكون ماهرا فى عده اشياء: 
١‏ فى إيراد عكس القياسء بأن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعه اقيسه بحسب تقابل التناقض و التضاد. 


” فى إيراد العكس المستوى وعكس النقيض ونقض المحمول و الموضوعء فإن هذا يفيده فى التوسع بإيراد الحجج المتعدده 
على مطلوبه أو ابطال مطلوب غيره. 


“فى إيراد مقدمات كثيره لاثبات كل مطلوب من مواضع مختلفه و كذ لكك إبطاله. الى غير ذلكك من أشياء تزيد فى قوه إيراد 


الحجج المتعدده. 


(ثانياً) ان يكون لسناً منطقياً يستطيع ان يجلب انتباه الحاضرين وانظارهم نحوه. ويحسن ان يثير اعجابهم به وتقديرهم لبراعته 
الكلاميه. 


(ثالتاً) ان يتخير الالفاظ الجزله الفخمه؛ ويتجنب العبارات الركيكه العاميه» ويتقى التمتمه و الغلطه فى الالفاظ و الاسلوب» للسبب 
المتقدم. 


(رابعاً) ألا يدع لخصمه مجال الاستقلال بالحديث فيستغل أسماع الحاضرين وانتباههم 


لهء لأن استغلال الحديث فى الاجتماع مما يعين على الظهور عل الغير و الغلبه عليه. 


اي أن يكون متمكنا من إيراد الامثال و الشواهد من الشعر و النصوص الدينيه و الفلسفيه و العلمبّه وكلمات العظماء و 
العرافك الضف الملانية وذ لك حتد احاح طيهاء :| سيط أن وكثر نمق اكلم ها وحفت اليه سور حابدايديه كيرا عل تحقيقن 
مقصوده و الغلبه على خصمه. و المثل و الواحد قد يفعل فى النفوس ما لا تفعله الحجج المنطقيه من الانصياع اليه و التسليم به. 
(سادساً) أن يتجنب عباره الشتم و اللعن» و السخريه و الاستهزاء» و نحو ذلكك مما يثير عواطف الغير ويوقظ الحقد و الشحناء. فإنَّ 
هذا يفسد الغرض من المجادله التى يجب أن تكون بالتى هى احسن. 

(سابعاً) ألا يرفع صوته فوق المألوف المتعارف, فأن هذا لا يكسبه إلا ضعفاًء ولا يكون إلا دليلا على الشعور بالمغلوبيه» بل 


الذى يجب عليه أن يلقى الكلام القوى الأداء لا يشعر بالتردد و الارتباكك و الضعف و الانهيار» و إن أداه بصوت منخفض هادئ 
فإن تأثيره هذا الاسلوب أعظم بكثير من تأثير إسلوب الصياح و الصراخ. 


(ثامنا) أن يتواضع فى خطاب خصمه. ويتجنب عبارات الكبرياء و التعاظم و الكلمات النابيه القبيحه. 
(تاننما) أن مظاهر بالأصداء الكامل الخصحمة: ولا يبدا بالكلام الا من حيث ينتهى من بيان مقصوده. فان الاستباق الى الكلام 


سؤالا وجواباً قبل أن يتم خصمه كلامه يربكك على الطرفين سير المحادثه ويعقد البحث من جهه ويثير غضب الخصم من جهه 


اخرى. 


(غاشرا) أن شحتب: (ح الأمكان) مجاذله طالب الرياكء: و الشمعه وموك الغلة و العتاد.ومتدعى القوهء وا العظمة فان هذا مق نجهة 


يعديه بمرضه فينساق بالاخير مقهوراً الى 


ان يكون شبيها به فى هذا المرض. 
و من جهه اخرى لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصل الى نتيجه مرضيه فى المجادله. 


ولو اضطر الى مجادله مثل هذا الخصم., فلا ضير عليه أن يستعمل الحيل فى محاورته ويغالطه فى حججه. بل لا ضير عليه فى 
استعمال حتى مثل الاستهزاء و السخريه واخجاله. 


و (الوصيه الاخيره) لكل مجادل مهما كان الا يكون همه الا الوصول الى الحق وايثار الانصاف و إن ينصف خصومه من نفسهء 
ويتجنب العناد بالاصرار على الخطأء فانّه خطأ ثان» بل ينبغى أن يعلن ذلك ويطلبه من خصمه بالحاح حتى لا يشدّ الطرفان عن 
طلب الحق و العدل و الانصاف. 


وهذا أصعب شىء يأخذ الانسان به نفسه. فلذلكك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونه من الله سبحانه فإنّهِ تعالى مع المتقين 
الصابرين. 


" صناعه الخطابه 
١الاصول‏ و القواعد 


١‏ وجه الحاجه الى الخطابه 


كثيراً ما يحتاج المشرعون ودعاه المبادئ و السياسيون ونحوهم الى إقناع الجماهير فيما يريدون تحقيقه؛ إذ تحقيق فكرتهم أو 
دعوتهم لا تتم إلا برضا الجمهور عنها وقناعتهم بها. 


والجمهور لا بخضع للبرهان و لا يقنع به كما لا يخضع للطرق الجدليه. لأمنَّ الجمهور تتحكم به العاطفه أكثر من التعقل و 
التبصرء بل ليس له الصبر على التأمل و التفكير ومحاكمه الادله و البراهين» وانما هو سطحى التفكير فاقد للتمييز الدقيق. تؤثر فيه 
المغريات وتبهره العبارات البراقه وتقنعه الظواهر الخلابه. ولعدم صبره على التمييز الدقيق نجده اذا عرضت عليه فكره لا يتمكن 
من التفكيك بين صحيحها وسقيمها فيقبلها كلها او يرفضها كلها. 


وعليه» فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير فى إقناعهم ان يسلكك مسلكاً آخر غير مسلكك البرهان و الجدل المتقدمين, فان 


الذى يبدو أن الطرق العقليه عاجزه عن التأثير على عقائد الناس وتحويلها لعجزها 


عن التأثير على عواطفهم المتحكمه فيهم. 


بل لا يقتصر هذا الامر على الجمهور بما هو جمهوره فإن كل فرد من أفراد العامه إذا كان قليل الثقافه و المعرفه هو أبعد ما يكون 
عن الإقتناع بالطرق البرهانيه او الجدليه» بل أكثرالخاصه المثقفين و إن ظنوا فى أنفسهم المعرفه وحريه الرأى ينجذبون الى 
الطرق المقنعه المؤثره على العواطف وينخدعون بها. بل لا يستغنون عنها فى كثير من آرائهم واعتقاداتهم» بالرغم على قناعتهم 
بمعرفتهم وثقافتهم التى قد يتخيلون آن هم قد بلغوا بها الغايه. 


فيجب أن تكون المخاطبه التى يتلقاها الجمهور و العامى وشبهه من نوع لا تكون مرتفعه ارتفاعاً بعيداً عن درجه مثله. ولذا قيل: 
«كلم الناس على قدر عقولهم). 


ولم تبق لنا صناعه هذا الغرض غير صناعه الخطابه. فإن الاسلوب الخطابى أحسن شىء للتاثير على الجمهور و العامى. وكل 
شخص إستطاع أن يكون خطيباً بالمعنى المقصود من الخطابه فى هذا الفن فإنّه هو الذى يستطيع أن يستغل الجمهور و العوام 
ويأخذ بأيديهم الى الخير أو الشر. 


فهذا وجه حاجتنا معاشر الناس الى صناعه الخطابه؛ ولزم على من يريد قياده الجمهور الى الخير ان يتعلم هذه الصناعه؛ و هى 
عباره عن معرفه طرق الإقناع. 


فان الخطابه انجح من غيرها فى الاقناع» كما ان الجدل فى الالزام انفع. 
" وظائف الخطابه وفوائدها 


مما تقدم نستطيع أن نعرف أن وظائف الخطابه هو الدفاع عن الرأى» وتنوير الرأى العام فى أىّ أمر من الأمور و الحض على 
الاقتناع تمندأ من المبادئ. و التحريض على اكتساب الفضائل و الكمالاءت واجتناب الرذائل و السيئات» وآثاره شعور العامه 
وإيقاظ الوجدان و الضمير فيهم. وبالاختصار وظيفتها إعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. 


وبهذا تعرف أن فائده الخطابه فائده كبيره» بل هى 


ضروره اجتماعيه فى حياه الناس العامه. 


وهى بعد وظيفه شاقه. إذ أنْها تعتمد بالاضافه الى معرفه هذه الصناعه على مواهب الخطيب الشخصيه التى تصقل بالتمرين و 
التجارب و لا تكتسب بهذه الصناعه و لا بغيرهاء وإنما وظيفه هذه الصناعه توجبه تلكك المواهب وإعداد ما يلزم لمعرفه طرق 
اكتساب ملكه الخطابه» مع المران الطويل وكثره التجارب. وسيأتى التنصيص على حاجه الخطابه الى المواهب الشخصيه. 


" تعريف هذه الصناعه وبيان معنى الخطابه 


يمكن مما تقدم أن نتصيد تعريف صناعه الخطابه على النحو الآتى حسبما هو معروف عند المنطقيين: «إنها صناعه علميه بسببها 
يمكن إقناع الجمهور فى الأمر الذى يتوقع حصول التصديق به بقدر الامكان). 


هذا هو تعريف أصل هذه الصناعه التى غايتها حصول ملكه الخطابه التى بها يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. و 
المراد من القناعه هو التصديق بالشىء مع الاعتقاد بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق, أو مع الاعتقاد بإمكان ما 
ينقضه إلا أنَّ النفس تصير بسبب الطرق المقنعه أميل الى التصديق من خلافه. و هذا الاخير هو المسمى عندهم (بالظن) على نحو 
ما تقدم فى هذا الجزء. 


ثم أَنّه ليس المراد من لفظ (الخطابه) التى وضعت لها هذه الصناعه مجرد معنى الخطابه المفهوم من لفظها فى هذا العصرء و هو 
أنْ يقف الشخص ويتكلم بما يسمع المجتمعين بأى إسلوب كانء بل إسلوب البيان واداء المقاصد بما يتكفل إقناع الجمهور هو 
الذى يقوم معنى الخطابه و إن كان بالكتابه او المحاوره كما يحصل فى محاوره المرافعه عند القضاه و الحكام. 


وهذه الصناعه تتكفل ببيان هذا الاسلوب؛ وكيف يتوصل الى إقناع الناس بالكلام؛ و ما لهذا الاسلوب من مساعدات واعوان من 


صعود على مرتفع ورفع صوت ونبرات خاصه و ما الى ذلكك مما سياتى 


؟ اجزاء الخطابه 
الخطابه تشتمل على جزءين: العمود و الاعوان. 


أ (العمود). ويقصدون بالعمود هنا ماده قضايا الخطابه التى تتألف منها الحيجه الإقناعيه. وتسمى الحتجه الإقناعيه باصطلاح هذه 
الصناعه (التثبيت) على ما سياتى. وبعباره أخرى: العمود هو كل قول منتج لذاته المطلوب اثتاجا بحسب الإقناع. وإنما سمى 
عموداً فباعتبار أنّه قوام الخطابه وعليه الاعتماد فى الإقناع. 


ب (الا-عوان). ويقصدون بها الا-قوال و الافعال و الهيئات الخارجيه عن العمود المعينه له على الاقناع المساعده له على التأثير 
المهيئه للمستمعين على قبوله. 


وكل من الأسمرين (العمود و الا-عوان) يعد فى الحقيقه جزءاً مقوماً للخطابه. لأنّ العمود وحده قد لا يؤدى تمام الغرض من 
الإقناع؛ بل على الاكثر يفشل فى تحقيقه. و المقصود الأصلى من الخطابه هو الإقناع كما تقدمء فكل ما هو مقتض له دخيل فى 
تحققه لا بد ان يكون فى الخطابه دخيلاء و إن كان من الامور الخارجه عن ماده القضايا التى تتألف منه الحمجه (العمود). 


وقولنا هنا: «مقتض للإقناع» نقصد به أعم مما يكون مقتضيا لنفس الإقناع أو مقتضيا للاستعداد له. و المقتضى لنفس الإقناع ليس 
العمود وحده كما ربما يتخيل بل شهاده الشاهد ايضاً تقتضيه مع أنّها من الاعوان. 


وشهاده الشاهد على قسمين شهاده قول وشهاده حال. فهذه أربعه أقسام ينبغى البحث عنها: العمود و الشهاده القوليه وشهاده 
الحال و المقتضى للإستعداد للاقناع. 


ويمكن فتح البحث فيها بإسلوب آخر من التقسيم بِأنْ تقول: 


الخطابه تشتمل على عمود واعوان. ثم الا-عوان على قسمين أما بصناعه وحيله و اما بغير صناعه وحيله. و الأول و هو ما كان 


هو ما كان بغير صناعه وحيله يسمى (نصره) 


و (شهاده). وهى الشهاده على قسمين شهاده قول وشهاده حال. فهذه سته أقسام: 
؟ استدراجات القائل. 


؟ استدراجات بحسب المستمع. 

ه شهاده القول. 

ع شهاده الحال. 

فهذه السته هى بالاخير تكون أجزاء الخطابه» فينبغى البحث عنها واحده واحده. 
4 العمود 


(العمود) وقد تقدم معناه يتألف من المظنونات أو المقبولات أو المشهورات أو المختلفه بينها. و قد سبق شرح هذه المعانى 
تلفضياة فى متقديه العاعات الشمدى قل مين 


واستعمال (المشهورات) فى الخطابه باعتبار مالها من التأثير على السامعين فى الإقناع. ولذا لا يعتبر فيها إلآّ أن تكون مشهورات 
ظاهريه» و هى التى تحمد فى بادئ الرأى و إِنْ لم تكن مشهورات حقيقيه. وبهذا تفترق الخطابه عن الجدلء اذ الجدل لا 
متفمل فيه إلا المشيوزات اللخ شي فناسيق ذلككم فى التفدل: 

وقلنا هناك: «ان الظاهريه تنفع فقط فى صناعه الخطابه» وانما قلنا ذلكك فلان الخطابه غايتها الاقتناع ويكتفى بما هو مشهور او 
العكس من الجدل المبنى على المحاوره و المناقضه. فلا ينبغى فيه إستعمال المشهورات الظاهريه» إذ يعطى بذلك مجال 
أما المظنونات و المقبولات فواضح اعتبارها فى عمود الخطابه. 

ع الاستدراجات بحسب القائل 


وهى من أقسام ما يقتضى الاستعداد للاقناع وتكون بصناعه وحيله. و ذلكك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع فى الخطابه بمظهر 
مقبول القول عندهم. ويتحقق ذلكك على نحوين: 


١‏ أن يثبت فضيله نفسه إذا لم يكن معروفا لدى المستمعين أما بتعريفه هو لنفسه أو بتعريف غيره يقدمه لهم بالثناء» بأن يعرف 


ولمعرفه شخصيه الخطيب الأثر البالغ إذا كانت له شخصيه محترمه فى سهوله إنقياد المستمعين اليه و الإصغاء له وقبول قوله؛ فإن 
الناس تنظر الى من قالء لا الى ما قيل» و ذلكك اتباعا لطبيعه المحاكاه التى هى من غريزه الانسان» لا سيما فى محاكاته 


لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره واعجابه. و لا سيما فى المجتمعات العامه؛ فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غريزه المحاكاه 
تحيا فى حال الاجتماع أو تقوى. 


” أن يظهر بما يدعو الى تقديره واحترامه» وتصديقه و الوثوق بقوله. و ذلك يحصل بأمور (منها) لباسه وهندامه. فاللازم على 
الخطيب أن يقدر المجتمعين ونفسياتهم و ما يقدر من مثله أن يظهر به» فقد يقتضى أن يظهر بأفخر اللباس وبأحسن بزه تليق بمثله 
وقد يقتضى أن يظهر بمظهر الزاهد الناسكك. و هذا يختلف باختلاف الدعوه وباختلاف الحاضرين. و على كل حال ينبغى أن 
يكون الخطيب مقبول الهيئه عند الحاضرين حتى لا يثير تهكمهم او اشمئزازهم أو تحقيرهم له. 


و (منها) ملامح وجهه وتقاطيع جبينه ونظرات عينيه وحركات يديه وبدنه» فإن هذه أمور معبره ومؤثره فى السامعين إذا استطاع 
الخطيب أن يحسن التصرف بها حسبما يريده من البيان و الاقناع. وبعباره اصرح ينبغى أن يكون ممثلاً فى مظهره؛ فيبدو حزيناً 
فى موضع الحزن و قد يلزم له أن يبكى او يتباكى» ويبدو مسروراً مبتشاً فى موضع السرورء ويبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله 
المؤمن بدعوته فى موضع ذلك ... وهكذا. 


وكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر اليهم قبل أن يتفوهواء وكم من خطيب فى مجالس ذكرى مصرع سيد الشهداء 
؟ يدفع الناس الى البكاء و الرقه بمجرد مشاهده هيئته وسمته قبل أنْ يتكلم. 

الاستدراجات بحسب القول 

وهى أيضاً من اقسام ما يقتضى الاستعداد للاقناع وتكون بصناعه وحيله. و ذلكك بأن تكون لهجه كلامه مؤثره مناسبه للغرض 


الذى يقصده اما برفع صوته أو بخفضه أو ترجيعه أو الاسترسال فيه بسرعه أو التانى به أو تقطيعه. كل ذلك حسب ما تقتضيه 


الحال من التأثير على 


المستمعين. 


وحسب الصوت وحسن الالقاء و التمكن من التصرف بنبرات الصوت وتغييره حسب الحاجه من أهم ما يتميز به الخطيب الناجح. 
وذلكك فى أصله موهبه ربانيه يختص بها بعض البشر من غير كسب غير أنها تقوى وتنمو بالتمرين و التعلم كجميع المواهب 
الشخصيه. و ليس هناك قواعد عامه مدونه يمكن بها ضبط تغيبرات الصوت ونبراته حسب الحاجه؛ وانما معرفه ذلكك تتبع نباهه 
الخطيب فى إختياره للتغيرات الصوتيه المناسبه التى يجدها بالتجربه و التمرين مؤثره فى المستمعين. 


ولاجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباء, لأنّه يحاول المسكين تقليد خطيب ناجح فى لهجته و القائه» فيبدو نابياً سخيفا 
إذ يظهر بمظهر المتصنع الفاشل. 

والسر أن هذا أمر يدركك بالغريزه و التجربه قبل أن يدركك بالتقليد للغير. 

الاستدراجات بحسب المخاطب 


وهى أيضاً من أقسام ما يقتضى الاستعداد للاقناع وتكون بصناعه من الخطيب. و ذلكك بأن يحاول استماله المستمعين وجلب 
عواطفهم نحوه ليتمكن قوله فيهم ويتهياوا للاصغاء اليه: مثل ان يحدث فيهم انفعالاً نفسياً مناسباً لغرضه كالرقه و الرحمه؛ أو القوه 
و الغضبء أو يضحكهم بنكته عابره لتنفتح نفوسهم للاقبال عليه. ومثل أن يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضله كالشجاعه و 
الكرم أو الانصاف و العدل أو إيثار الحق» أو يتحلون بالوطنيه الصادقه و التضحيه فى سبيل بلادهم» أو نحو ذلكك مما يناسب 
غرضه. و هذا يكون بمدحهم و الثناء عليهم أو بذكر سوابق محموده لهم أو لآبائهم أو أسلافهم. 

وإذا اضطر الى التعريض بخصومه الحاضرين فيظهر بأنهم الاقليه القليله فيهم» أو يتظاهر بأنّه لا يعرف بأنهم موجودون فى 
الاجتماع» او آن هم لا قيمه لهم و لا وزن عند الناس. 


وليس شىء أفسد للخطيب من التعريض بذم المستمعين أو تحقيرهم او التهكم بهم أو اخجالهمء 


فإن خطابه سيكوق قليل الآثر او عديمة أعساة بو إن كان يأتى بذلكك بقصد اثاره الحميه و الغيره فيهم» لان هذه الامور بالعكس 


تثير غضبهم عليه وكرهه و الاشمئزاز من كلامه. ولاثاره الحميه طرق أخرى غير هذه. 


وبعباره أشمل وأدق إن التجاوب نفسى بين الخطيب و المستمعين شرط أساسى فى التأثر بكلامه. فإذا ذمهم أو تهكم بهم 
بعَّدهم عنه وخسر هذا التجاوب النفسى. و هكذا لو اضجرهم بطول الكلام أو التكرار الممل أو التعقيد فى العباره أو ذكر ما لا 
نفع فيه لهم أو ما الفوا استماعه. 


السراء و الضراءء وبانه يعطف على منافعهم ويرعى مصالحهم. وبأنه يحبهم ويحترمهم., لا سيما الخطيب السياسى و القائد فى 
الحرب. 


4 شهاده القول 

وهى من اقسام (النصره) التى ليست بصناعه وحيله» و من أقسام ما يقتضى نفس الاقناع. و هى تحصل اما بقول من يقتدى به مع 
العلم بصدقه كالنبى و الامام أو مع الظن بصدقه كالحكيم و الشاعر. واما بقول الجماهير أو الحاكم أو النظاره؛ و ذلكك 
بتصديقهم للخطيب أو تاييدهم له بهتاف او تصفيق أو نحوها. و اما بوثائق ثابته كالصكوك و المسجلات و الآثار التاريخيه 
ونحوها. 

وهذه الشهاده على أنها من الأعوان تفيد بنفسها الإقناع. وقد تكون بنفسها عموداً لو صح أخذها مقدمه فى الحيجه الخطابيه 
وتكون حينئذ من قسم (المقبولات) التى قلنا أن الحيجه الخطابيه قد تتالف منها. 

٠١‏ شهاده الحال 

وهى أيضاً من أقسام (النصره) التى ليست بصناعه وحيله و من أقسام ما يقتضى نفس الاقناع. و هذه الشهاده تحصل اما بحسب 
نفس القائل أو بحسب القول. 

إنا لكرنة مشيورا بالفضيله'من الضدق :و الأناهدى المع قداو التمييق أو معروقا بماك اعكزايه أو الاعحات به أو اللقدي لما يقوله 
ويحكم ندم كان يكوق فغروفا بالبراعه الخطابيه أو الشجاعه النادره أو بالثراء الكثير أو بالحنكه السياسيه أوصاحب منصب رفيع أو 
نحو ذلك. و قد قلنا ان لمعرفه الخطيب الأ-ثر البالغ فى التاثير على المستمعين؛ فكيف إذا كان محبوباً أو موضع الاعجاب أو 
الققم و كينا وق سبعة لطي وقوكن حم واكر ا دمن القلري قاذ قله اكت قرلا واعهاثر ا 


واما لكونه تظهر عليه امارات الصدق و إن لم يكن معروفاً بأنحاء المعرفه السابقه مثل أن تطفح على وجهه اسارير السرور إذا بشر 


بخير» أو علامات الخوف و الهلع إذا انذر بشرء أو هيئه الحزن إذا حدث عما يحزن ... وهكذا. 


ولتقاديع 
يع وجه الخ 
لخطيب 

ب وملا 

معحه 


وقبزاك ونه الأثز القعال فى #هوى المستعيعين بأذ ها يقوله كاة موسا يه او غير :ممق برو المحه الجافك القابجا يمن التعير لا 
يستجيب له المستمع. ولذا اشتهر ان الكلمه اذا خرجت من القلب دخلت فى القلب. و ما هذا إلا لأنَّ ايمان الخطيب بما يقول 
يظهر على ملامح وجهه ونبرات صوته رضى أم أبى» فيدركك المستمع ذلكك حينئذ بغريزته» فيؤثر على شعوره بمقتضى طبيعه 
المحاكاه و التقليد. 


” ما هى بحسب القول: مثل الحلف على صدق قول و العهد 0 أو التحدى كما تحدى نبينا الاكرم قومه أن يأتوا بسوره أو آيه 
خصمه المشاركك له فى صناعته بأن يأتى بمثل ما يعمل» و يقول له: إن عجزت عن مثل عملى فاعترف بفضلى عليكك واخضع 
لقولى. 

١١‏ الفرق بين الخطابه و الجدل 

لما كانت صناعه الجدل يشتر كان فى كثير من الاشياء استدعى ذلك التنبيه على جهات الافتراق بينهماء لثلا يقع الخلط بينهما: 
اما اشتراكهما ففى الموضوعء فإن موضوع كل منهما عام غير محدد بعلم ومساله» كما قلنا فى الجدل: انه يقع فى جميع المسائل 
الفلسفيه و الدينيه و الاجتماعيه وجميع الفنون و المعارف. و الخطابه كذلكك, و ما يستثنى هناكك يستثنى هنا. ويشتركان أيضا فى 
الغايه» فان غايه كل منهما الغلبه» ويشت ركان فى بعض مواد قضاياهماء إذ تدخل المشهورات فيهما كما تقدم. 


أما افتراقهما ففى هذه الامور الثلاثه نفسها: 


١‏ فى الموضوع. فان الخطابه يستثنى من عموم موضوعها المطالب العلميه التى يطلب فيها اليقين» فان استعمال الإسلوب الخطابى 
فيها معيب مستهجن إذا كان المخاطب بها الخاصهء و إن جاز استعمال الاسلوب الجدلى لالزام 


الخصم وافحامه او لتعليم المبتدثين. كما أنه على العكس لا يحسن من الخطيب ان يستعمل البراهين العلميه و المسائل الدقيقه 


؟ فى الغايه فان غايه الجدلى الغلبه بالزام الخصم و إن لم تحصل له حاله القناعه. وغايه الخطابه الغلبه بالإقناع. 


“فى المواد» فقد تقدم فى الكلام عن العمود بيان الفرق فيهاء إذ قلنا: أن الخطابه تستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهريه؛ و فى 
الجدل لا تستعمل إلا الحقيقيه. 


وهناكك فروق أخرى لا يهمنا التعرض لها. وسيأتى فى باب إعداد المنافرات التشابه بين الجدل و المنافره بالخصوص و الفرق 


؟١اركان‏ الخطابه 

اركان الخطابه المقومه لها ثلاثه: القائل (وهو الخطيب) . و القول (وهو الخطاب). و المستمع. 

ثم المستمع ثلاثه أشخاص على الأكثر: مخاطب وحاكم ونظاره» و قد يكون مخاطباً فقط: 

١‏ (المخاطب) . و هو الموجه إليه الخطاب», و هو الجمهور أو من هو الخصم فى المفاوضه و المحاوره. 


؟ (الحاكم) » و هو الذى يحكم للخطيب او عليه؛ اما لسلطه عامه له فى الحكم شرعيه أو مدنيه» أو لسلطه خاصه برضا الطرفين إذ 
يحكمانه ويضعان ثقتهما به» و إن لم تكن له سلطه عامه. 


* (النظاره) » وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن الا تقويه الخطيب أو توهينه. مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا 
باستحسان ونحوهء حسبما هو عاده شعبهم فى تأييد الخطباء» ومثل أن يسكتوا فى موضع التأييد و الاستحسان أو يظهروا توهينه 
بهتاف ونحوه و ذلكك إذا أرادوا توهينه. و النظاره عاده مالوفه عند بعض الامم الغربيه فى المحاكمات و لهم تأثير فى سير 
المحاكمه وربما يسمونهم (العدول) أو (المعدلين). 


وليس وجود الحاكم و النظاره يلازم فى جميع أصناف الخطابه» بل فى خصوص المشاجرات كما سيأتى. 
اصناف المخاطبات 


إن الغرض الاصلى تصاحب الصناعه الخطاببه على الأغلب إثبات فضيله شىء ما أو رذيلته» أو اثبات نفعه أو ضرره. ولكن لا أى 
شىء كانء بل الشىء الذى له نفع أو ضرر للعموم بوجه من الوجوه على نحو له دخاله فى المخاطبين وعلاقه بهم. 


١ن‏ يكون حاصلا فعلاء فالخطابه فيه تسمى (منافره). 


ان كرة اع خامل فعا ولكتمسا تن :ني لاطا هالعا كه سم (مقا حره: 
“ان يكون غير حاصل فعللاً أيضاً ولكنه يحصل فى المستقبل فالخطابه فيه تسمى (مشاوره). و هى أهم الاصناف. 


فالمفاوضات الخطابيه على ثلاثه 


أصناف. 
١‏ (المنافرات) المتعلقه بالحاصل فعلاء فان قرر الخطيب فضيلته أو نفعه سميت (مدحا) » و إن قرر ضد ذلكك سميت (ذما). 


(المعاحزات) وين (الكتساكات) أبضاء واي التعلتة بالحاصل سابقاء و لأ بد أن تكرة الحطانه لأخل عتري ومبولفاثلاقه 
ونفعه أو ما فيه من عدل وإنصاف إن كان نافعاًء ولأجل تقرير وصول ضروره أو ما فيه من ظلم وعدوان. فمن الجهه الاولى 
فتن القطانه: تكر) اها أصبالة عنع قفن او اناه عدج قوط ون اننا م ةكم لات رين الشطليي: ركو اعت افا شه 
للمخاطبين بفضيله ذلك الشىء فلا يقع فيه نزاع منهم. 


و من الجهه الثانيه تسمى الخطابه (شكايه) اما عن نفسه أو عن غيره. و المدافع يسمى (معتذراً) و المعترف به (نادماً). 


* (المشاورات) المتعلقه بما يقع فى المستقبل. و لا محاله أن الخطابه حينئذ لا تكون من جهه وجوده؛ أو عدمه. فإن هذا ليس 
شأن هذه الصناعه. بل لا بدّ أن تكون من جهه ما فيه من نفع وفائده فينبغى أن يفعلء فتكون الخطابه فيه ترغيباً وتشويقاً وإذنا فى 


فجلة أو هك كيه .ها فيه مزه اتقوق وفضارهفنيقى الا بم مكون التشظاءه فيه تحد ورا وتحويفا ومع م فعلة. 
777 
فهذه الأمنواع الثلاثه هى الأغراض الأصليه التى تقع للخطيبء و قد يتوصل الى غرضه ببيان أمور تقع فى طريقه وتكون ممهده 


للوصول اليه ومعينه للإقناع وتسمى (التصديرات) . مثل أن يمدح شيئاً أو شخصاًء فينتقل منه الى المشاوره للتنظير بما وقع أو لغير 
ذلك. 


القصيده للتوصل اليه. وكثيراً ما لا يكون الشاعر عاشقاً وإنما يتشبه به اتباعاً لعاده 


الشعراء. 


وفى هذا العصر يمهد خطباء المنير الحسينى امام مقصودهم من ذكر فاجعه الطف ببيان امور تاريخيه او اخلاقيه او دينيه من 
موعظه ونحوها. و ما ذاكك الا لجلب انتباه السامعين او لاثاره شعورهم وانفعالاتهم مقدمه للغرض الاصلى من ذكر الفاجعه. 


١‏ صور تأليف الخطابه ومصطلحاته 


قد قلنا فى الجدل: ان المعول فى تأليف صوره غالباً على القياس و الاستقراء؛ و فى الخطابه أكثر ها يغول على القياس ١‏ التكيل: 
إن استعمل الاستقراء احياناً. 


ولا يجب فى القياس و غيره عند استعماله هنا أن يكون يقينياً من ناحيه تأليفه أى لا يجب أن يكون حافظاً لجميع شرائط الانتاج» 
بل يكفى أن يكون تأليفه منتجاً بحسب الظن الغالب و إن لم يكن منتجاً دائماًء كما لو تألف القياس مثلا على نحو الشكل الثانى 


من موجبتين» كما يقال: 


فلان يمشى متأنياً فهو مريض, فحذفت كبراه الموجبه و هى (كل مريض يمشى متأنياً) مع أن الشكل الثانى من شروطه اختلاف 
المقدمتين بالكيف. 


وكذلكك قد يستعمل التمثيل فى الخطابه خالياً من جامع حيث يفيد الظن بأن هناكك جامعاًء مثل ان يقال: 
مر بالامس من هناكك رجل مسرع و كان هارباً و اليوم يمر مسرع آخر من هناء فهو هارب. 
وكذلكك يستعمل الاستقراء فيها بدون استقصاء لجميع الجزئيات» مثل أن يقال: 


الظالمون قصيرو الاعمارء لأسن فلا-ن الظالم وفلا-ن وفلا-ن قصيرو الاعمارء فيعد جزئيات كثيره يظن معها الحاق القليل بالأعم 
الاغابت. 


١‏ (التثبيت». و المقصود به كل قول يقع حجه فى الخطابه ويمكن فيه أن يوقع التصديق بنفس المطلوب بحسب الظنء سواء كان 
قياساً أو تمشيال. 


" (الضمير). و المقصود به التثبيت اذا كان قياساً. و الضمير باصطلاح المناطقه فى باب القياس كل قياس حذفت منه كبراه. 


ولما كان اللائق فى الخطابه ان تحذف من قياسها كبراه للاختصار من جهه و لا خفاء كذب الكبرى من جهه اخرى» سموا كل 
شابج ندا ابعر )2 لالداكاتما اغالا معدت كران 


“* (التفكير). 
وهو الفسير ثقنة:وسيى (تفكرا) باعفبان اششاله على الخن الأوسط الذى يقتفبية الفكر 


© (الاعتار). ويقضدون به التغبيت إذًا كان تمثيلك فيقولون مفلا ويساعد غلى هذا الآمر الاعتبارة. و هذه الكلمة شايعه الاستعمال 


0 (البرهان). 


و هو كل اعتبار يستتبع المقصود بسرعه فهو غير البرهان المصطلح عليه فى صناعه البرهان. فلا تغرنكك كلمه البرهان فى بعض 
الكتب الجدليه و الخطابيه. 


* (الموضع). و المقصود به هنا كل مقدمه من شأنها أن تكون جزء من التثبيت» سواء كانت مقدمه بالفعل أو صالحه للمقدميه. 


باحك عن الشيميو و التشيل الختضارا هنا: 


١4‏ الضمير 


العتهر شأن غاص فى هذه الصتاعه فافع الخطب أن بكرن سيكنا من لقان كبرل فى اقسيهداو إغتالينا. إفباقى 
الصناعات قد تحذف الكبرى فى أقيستها ولكن لا حاجه وغرض خاصء بل لمجرد الإيجاز عند وضوح الكبرىء اما فى الخطابه 
فان اعفايه اغالا ما يفطل اله الشطبي هنا شو خط لحك امور 


١‏ إخفاء عدم الصدق الكلى فيهاء مثل أن يقول: 


«فلان يكف غضبه عن الناس فهو محبوب»» فإنه لو صرح بالكبرى و هى «كل من كف غضبه عن الناس هو محبوب لهم) ربما لا 
يجدها السامع صادقه صدقا كلياًء و قد يتنبه بسرعه الى كذبهاء إذ قد يعرف شخصاً معيناً متمكناً من 


كف غضبه و مع ذلكك لا يحبه الناس. 


" تجنب أن يكون بيانه منطقياً وعلمياً معقدا فلا يميل اليه الجمهور الذى من طبعه الميل الى الصور الكلاميه الواضحه السريعه 
الخفيفه. و السر أن ذكر الكبرى يصبغه بصبغه الكلاءم المنطقى العلمى الذى ينصرف عن الاصغاء اليه الجمهور. بل قد يثير 


#نجني تغاريل كان دك الكرى انا ندر سكا عدو الجمهرى ]ذا اسن أن اناري ردكزملاساهة الى أكزه ار باق 
بالمكررات يسرع اليه الملل و الضجر و الاستيحاش منه. و قد يؤثر فيه ذلكك انفعالاً معكوساً فيثير فى نفوسهم التهمه له فى صدق 
قوله. فلذلكك ينبغى للخطيب دائماً تجنب زياده الشرح و التكرار الممل فإنه يثير التهمه فى نفوس المستمعين وشكوكهم فى 
قولهم وضجرهم منه. 


وبعد هذاء فلو اضطر الخطيب الى ذكر الكبرى كما لو كان حذفها يوجب أن يكون خطابه غامضاً فينبغى أن يوردها مهمله حتى 
لا يظهر كذبها لو كانت كاذبه» وإلا يوردها بعباره منطقيه جافه. 


وصنعه الخطابه تعتمد كثيرا على المقدره فى إيراد الضمير أو إهمال الكبرى فمن الجميل بالخطيب أن يراقب هذا فى خطابه. و 
هذا ما يحتاج الى مران وصنعه وحذقء و الله تعالى قبل ذلك هو المسدد للصواب الملهم للمعرفه. 


* التمثيل 


سبق أن قلنا فى الفصل 15: ان الخطابه تعتمد على القياس و التمثيل. و فى الحقيقه تعتمد على التمثيل أكثرء نظراً الى أنه أقرب 
الى أذهان العامه وأمكن فى نفوسهم. 


وهو فى الخطابه يقع على أنحاء ثلاثه: 


١‏ ان يكون من أجل إشتراكك الممثل به مع المطلوب فى معنى عام يظن انه العله للحكم فى الممثل به. و هذا النحو هو التمثيل 
المنطقى 


الذى تقدم الكلام فيه اخر الجزء الثانى. 


#اذايكوة هن أجل التمانه فى'السية فيهماء كنا بقال مفلل كلما واد تواضع المتعلم زاذك معارفه سرعة: #الارضي 'كلماازاد 
إنخفاضها انحدرت اليها المياه الكثيره سرعه. 


وكل من هذين القسمين قد يكون الإشتراكك و التشابه فى النسبه حقيقه و قد يكون بحسب الرأى الواقع» كقوله تعالى: 
أمثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً [» أو كقوله تعالى: 
أمثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائه حبه ... [. 


وقد يكون بحسب رأى يظهر ويلوح سداده لأسول وهله؛ ويعلم عدم صحته بالتعقيب» كقول عمر بن الخطاب يوم السقيفه: 


«هيهات لد يجتمع اثنان فى قرن). 


والقرن بالتحريكك الحبل الذى يقرن به البعيران» قال ذلكك ردا على قول بعض الانصار: «منا أمير ومنكم أمير). بينما أن هذا 
القائل غرضه ان الاماره مره لنا ومره لكم لا على ان يجتمع أميران فى وقت واحد حتى يصبح تشبيهه باجتماع اثنين فى قرن. 


على أنه ايه استحاله فى الممثل به» و هو أن يجتمع بعيران فى حبل واحد يقرنان به لو أراد هذا القائل اجتماع أميرين فى آن 
واحدء فالاستحاله فى الممثل نفسه لا فى المثل به. 


" أن يكون التمثيل بحسب الاشتراكك بالإسم فقطء و قد ينطلى هذا أمره على غير المتنبه المثقف. 
وهو مغالطه ولكن لا بأس بها فى الخطابه حيث تكون مقنعه وموجبه لظن المستمعين بصدقها. 


له اسمه معروف بالشر و المساوئ. 
ويشبه أن يكون من هذا الباب قول الارجانى: 


يزداد دمعى على مقدار بعدهم تزايد الشهب أثر 


الشمسن فى الافق 
فحكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الاحبه قياساً على تزايد الشهب بمقدار ترابد بعد النمس فى الأفق» لإشتراكف الدمو و 
العهب بالاسم إذ سح الدموع بالشهب مجازا ولاشتراكة السيب بو الشمين بالاضيم إذ ونم الحبيب نمسا مجازا. 


"الانواع 


ا تمهيد 
تقدم فى الفصل ١6‏ من الباب الاول: ان الموضع فى اصطلاح هذه الصناعه كل مقدمه من شأنها أن تكون جزءاً من التثبيت. 
و هو غير الموضع باصطلاح صناعه الجدل. 


بل ان ما هو بمنزله الموضع فى صناعه الجدل يسمى هنا (نوعاً) و هو أى النوع: كل قانون تستنبط منه المواضع أى المقدمات 
الخطاسه. 


مثلاً يقال لنقل الحكم من الضد الى ضده (نوع) , إذ منه تستخرج المواضع الموصله الى المطلوب الخطابى» فيقال مثلا: اذ كان 
خالد عدواً فهو يستحق الاساءه فاخوه لما كان صديقاً فهو يستحق الاحسان. فهذه القضيه (موضع) و هى من (نوع) نقل الحكم 
من الضد الى ضده. 


ثم انه لما كان المجادل مضطرا الى احضار المواضع فى ذهنه واعدادها لكى يستنبط منها ما يحتاجه من المقدمات المشهوره 
فكذلك الخطيب يلزمه أن يحضر لديه ويعد الأنواع لكى يستنبط منها ما يحتاجه من المواضع (المقدمات المقنعه). 


وكل خطيب فى أى صنف من أصناف المفاوضات الخطابيه له أنواع خاصه وقواعد كليه تخصه يستفيد منها فى خطابه. فلذلكك 
اقتضى أنْ ننبه على بعض هذه الأنواع فى أصناف الخطابه للاستيناس وللتنبيه على نظائرها كما صنعنا فى مواضع الجدلء فنقول: 


؟ الانواع المتعلقه بالمنافرات 


تقدم فى البحث 18 معنى (المنافرات) انها التى تثبت مدحاً او ذماًء اما للاشخاص أو للاشياءء باعتبار ما هو الحاصل فى الحال» 
فيقرر الخطيب فضيلته أو نفعه فى المدح أو يقرر ضدهما فى الذم. وانما سميت (منافرات) فلأنَّ بها يتنافر الناس ويختلفون» 


ويروم بعضهم قهر بعض بقوله وبيانه. 
ومن هذه الناحيه تشبه الخطابه الجدلء وانما الفرق من وجهين: 
١‏ انه فى الخطابه ينفرد الخطيب فى ميدانه» و فى الجدل يكون الكلام للخصمين سؤالا وجوابا وردا وبدلا. 


؟ ان غرض الخطيب ان يبعث المستمعين على عمل الأفعال 


به أحد أو لا يعمل. وبالاختصار غرض الخطيب اقناع الغير بفضل الفاضل ونقص المفضول ليعمل على مقتضى ذلك وغرض 
المجادل ارغام الغير على الاعتراف بذلكك. 


وبين الاسلوبين بون بعيد» فإنٌ الأول يتطلب الرفق و اللين و الاستحواذ على مشاعر المخاطب ورضاه: و الثانى لا يتطلب ذلكك فان 
غرضه يتم حتى لو اعترف الخصم مرغماً مقهوراً. 


اذا عرفت ذلك,. فعلى الخطيب فى المنافرات أن يكون مطلعاً على انواع جمال الاشياء وقبحها. ولكل شىء جمال وقبح بحسبه: 
ففى الانسان جماله بالفضائل وقبحه بالرذائل» وباقى الاشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقه بها وقبحها بنقصها. 


ثم الانسان مثا فضيلته أن تكون له ملكه تقتضى فعل الخيرات بسهوله» كفضيله الحكمه و العلم و العداله و الاحسان و الشجاعه 
و العفه و الكرم و المروه و الهمه و الحلم وأصاله الرأى. و هذه أصول الفضائلء ويتبعها مما يدخل تحتها كالايثار الذى يدخل 
تحت نوع الكرم, او مما يكون سبباً لها كالحياء الذى يكون سبباً للعفه» أو مما يكون علاءمه عليها كصبر الامين على تحمل 
المكاره فى سبيل المحافظه على الأمانه» فإنّ هذا الصبر علامه على العداله. 


واما باقى الاشياء غير الانسان فكمالها بحصول الصفات المطلوبه لمثلهاء و قد قلنا لكل شىء جمال وقبح بحسبه. فكما الدار مثل 
وجمالها باشتمالها على المرافق المحتاج اليها وسعتها وجده بنائها وملاءمه هندستها للذوق العام وهكذا. وكمال المدينه مثال 
وجمالها بسعه شوارعها وتنسيقها ونظافتها وكثره حدائقها وتهيئه وسائل الراحه فيها و الامن» وحسن مائها وهوائها وجده بناء 
دورها ... وهكذا. 


وعلى الخطيب بالاضافه الى ذلكك أن يكون قادراً 


على مدح ما هو قبيح بمحاسن قد يظن الجمهور أنها مما يستحق عليها المدح و الثناء» مثل أن يصور فسق الفاسق بأنّه من باب 
لطف المعاشره وخفه الروح. ويصور بلاهه الأبله أنها بساطه نفس وصفاء سريره وقله مبالاه بأمور الدنيا واعتباراتها. ويصور متتبع 
عورات الناس الهماز الغماز بأنّه محب للصراحه أو انه لا تاخذه فى سبيل قول الحق لومه لائم. ويصور الحاكم المرتشى بأنّه 


يسهل بالرشوه أمور الناس ويقضى حوائجهم ... 
وهكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل و النقائص الى ما يشبه أن يكون من الفضائل و الكمالات فى نظر الجمهور. 


و كذلكك على العكس يمكن تحوير جمله من الفضائل الى ما يشبه أنْ يكون من الرذائل و النقائص فى نظر الجمهورء كوصف 
المحافظ على دينه بانه جاف متزمت أو رجعى خرافى أو وصف الشجاع بأنّه مجنون متهور أو وصف الكريم بأنّه مسرف مبذر 
... وهكذا. و الكثير من هذا يحتاج الى حذلقه و بعد نظر. 


وإذ عرفت وجوه مقتضيات المدح يمكن أن تعرف بمناسبتها وجوه مقتضيات الذم لأنّها اضدادها. 
" الانواع المتعلقه بالمشاجرات 


تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقاً. و ذلك لبيان ما حدث كيف حدث؟ هل حدث على وجه جميل ممدوح 


أو على وجه مذموم؟ 
فتكون المشاجره شكراً أو شكابه أو اعتذاراً أو ندماً تفار . 


و[الشكر) إتنا بكرن تدك يخاي ما حدك وكهالات إتبيانا أو غير إنسان» على حسب ما تقدم من البيان الإجمالى عن محاسن 
الأشياء وكمالاتها فى المنافرات» فلا حاجه الى اعادته. 


وانما الذى ينبغى بيانه ما يختص (بالشكايه) ثم الأعتذار و الندم؛ فنقول: لا تصح الشكايه إلا من الظلم و الجور. وحقيقه الجور: 
هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفه للشرع بقصد وإراده). 


والمقصود من (الشرع) ما هو أعم 


من الشريعه المكتوبه و غير المكتوبه. و المكتوبه مثل الأحكام المنزله الالهيه و القوانين المدنيه و الدوليه؛ و غير المكتوبه ما 
تطابق عليها آراء العقلاء» أو آراء امه بعينها و كان المعتدى منهاء او آراء قطره أو عشيرته أو نحو ذلكك. 


فما تطابق عليها آراء الجميع هى المشهورات المطلقه؛ و الباقى هى من المشهورات الخاصه. ومثال الأخير (النهوه) باصطلاح 
عرب العراق فى العصور الأسخيره؛ فإنّها عند غير المنحصرين منهم شريعه غير مكتوبه» و هى ان للرجل الحق فى منع تزوج ابنه 
عمه من اجنبى» فالا-جنبى إذا تزوجها من دون رخصه ابن عمها وإذنه عدّوه فى عرفهم جائراً غاصباً و قد يهدر دمه. و إِنْ كان 
هذا العرف يعد فى الشريعه المكتوبه الاسلاميه و غيرها ظلماً وجوراً و إن (الناهى) هو الجائر الظالم. 


ثم (المخالفه للشرع) أما أنْ تقع فى المال أو العرض أو النفسء ثم اما ان تكون على شخص أو اشخاص معنيين» أو تقع على 
جماعه اجتماعيه كالدوله و الوطن و الامه و العشيره. 


وعلى هذا فينبغى للخطيب المشتكى انيد بعتن الحو ورواعه واسعالةة و ناح الأيتيان الى تقتفبن شهوالته أو صعوبته» 
ومتى يكون عن إراده وقصد. وكيف يكون كذلكك. وكل هذه فيها أبحاث واسعه تطلب من المطولات. 


وأما (الاعتذار) فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم المشتكى ودفع تظلمه. 
و هو يقع بأحد أمرين: 


؟ انكار وقوعه على وجه يكون ظلماً وجوراًء فإن كثيراً من الافعال انما تقع عدلاً حسنه وظلماً قبييحه بالوجوه و الاعتبار اما من 
جهه القصد و اما من جهه اختلاف الشريعه المكتوبه مع الشريعه غير المكتوبه كما مثلناه (بالنهوه). 


وأما (الندم) فهو الإقرار و الإعتراف بالظلم. و قد يسمى استغفاراً. و ذلكك 


بأن يلتمس العفو عن العقوبه و التفضل بإسقاط ما يلزم من غرامه ونحوها. وللإستغفار و الاعتذار أساليب يطول شرحها. 


ع الانواع المتعلقه بالمشاورات 
الاشاره 


لما كانت غايه الخطيب فى المشاوره اقناع الجمهور على فعل ما هو خير لهم وفيه مصلحتهم. و الاقلاع عن المساوئ و الشرور و 


خارجاً عن اختيارهم. 


وهذا الثانى كالارض السبخه مثلا فإنَّ سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين و لا من افعالهم» ولكن يمكن أن يكون لها مساس 
باختيارهم بأن يتجنبوا الزراعه فيها مثلاء فيمكن أن يوصى الخطيب بذلكك ويدخل فى غرضه. 


اما ما لا يقع تحت اختيارهم و ما ليس له مساس به أصللاً فليس للمشاوره أنْ يتعرض له. 


والانواع التى تتعلق بالمشاورات على قسمين رئيسين: 
(القسم الأول) ما يتعلق بالأمور العظام؛ و هى أربعه: 


١‏ (الأمور الماليه العامه) » من نحو صادرات الدوله ووارداتهاء و ما يتعلق فى دخل الأمه ومصروفاتها. فالخطيب فيها ينبغى أن 
يطلع على القوانين التى تخصها و على العلوم التجاريه و الماليه و ما له دخل فى زياده الثروه أو نقصها. 


(الحرب و السلم). فالخطيب فيه لا يستغنى عن معرفه القوانين العسكريه و العلوم الحربيه واصول تنظيم الجيوش وقيادتهاء مع 
الاطلا-ع على تاريخ الحروب و الوقائع» وسر نشوبها واخمادهاء و الوسائل اللازمه للهجوم و الدفاع, و ما يتحقق به النصر و ما 
يتمكن به من النجاه من الهزيمه. كما ينبغى ان يكون عارفاً بما يثير الغيره و الحميه فى نفوس الجنود و ما يشجعهم ويثبت 
المي دقفل بحسي ونيو علهع النزظ فى سيول الغنانه القن يشارنوة لألجلهاء واإن يكرة عارنا بن تعر نتوين 
الأعداء الخوف و الرهبه وضعف الهمه و اليأس من النصر وتوقع الهزيمه» و نحو ذلكك مما يسمى فى الاصطلاح الجديد (بحرب 
الاعصاب). 


#(المحافظه على 


البلده فى مجارى مياهها وتنويرها وتعبيد طرقها ونظافتهاء و نحو ذلك. 


؟ (الاجتماعيات العامه). كالشرايع و السنن من دينيه أ ناته أو ساسعف كف انملح الدمة قد يدن الخطين ال كر 
عارفاً بالشريعه السماويه, حافظاً لآثارها مطلعاً على تاريخهاء ملماً بأصول العقائد وفروع تلكك الشريعه. 


أما لو كان خطيباً فى غايه سياسيه أو نحوهاء فينبغى أن يكون خبيراً بما يخصها من قوانين وعلوم و ما يكتنفها من تاريخ 
وحوادث وتقلبات. فالسياسى يحتاج الى العلوم السياسيه و الخبره بأمورهاء و الأخلا.قى يحتاج الى علم الأخلاق» و الحاكم و 
المحاين :اليج القوافيى الشرعية و المدتته: 


وعلى الاجمال ان الخطيب فى الامور الاجتماعيه لاسيما مريد المحافظه على سنه أو دوله يلزم فيه أنْ يكون أعلم وأمهر الخطباء 
الآخرين» واعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم. لأنَّ موقفه مع الجمهور من أدق المواقف واصعبها. 


بل هذا الباب من باب المشاوره على العموم من أخطر أبواب الخطابه وأشقهاء فقد يسقط الرجل الدينى و السياسى فى نظر 
الجمهور لاتفه الاسباب. وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دوله؛ أو مرشد قطرء أو مرجعاً دينياً لفرقه» بينما هو فى القمه من عظمته إذا 
به يهوى بين عشيه وضحاها من برجه الرفيع محطماًء لخطأه صغيره ارتكبهاء أو لأأمر فعله أو قاله معتقداً فيه الصلاح فاتهمه 
الجمهور بالخيانه أو الخطلء أو ظنوا فيما عمله أو رآه الفساد و الضرر. 


والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه الى وقت آخرء كما لا يعرف المجامله و المداراه و المداهنه و 
المماشاه؛ و لا يفهم البرهان و الدليل حينئذ إلا القوه تسكته 


أو السيف يفنيه. 
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هذاء و إن حصر كل ما ينبغى للخطيب فى باب الاجتماعيات من معرفه لا يسعه هذا المختصرء وكفى ما أشرثا اليه. 


وتزيد هنا انه على العموم من أهم ما يلزم له بعد معرفه كل ما يتعلق بفرعه المختص به أن يكون مطلعاً على علم الاجتماع وعلم 
النفس. وأهم من ذلك الخبره فى تطبيقهماء وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له ومعرفه تاريخ من سبقه من القاده و 
الرؤساء و الاستفاده من تجاربهم منضمه الى تجاربه الشخصيه. وأهم من ذلكك كله المواهب الشخصيه التى أشرنا اليها سابقاًء 
نه كم من خطيب موهوب يبز أعلم العلماء و هو لم يدرس علوم الاجتماعء اذا يسوقه ذكاؤه وفطرته الى معرفه ما يقتضيه ذلكك 
الاجتماع و ما يتطلبه» فيستطيع أن يهيمن عليه ويسخره ببيانه ويسخره بإسلوبه. 
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(القسم الثانى) الرئيسى ما يتعلق بالامور الجزئيه 


وهى غير محدوده ولا معدوده؛ فلذلكك لا يمكن ضبطهاء وانما يتبع فيها نباهه الخطيب وفطنتته. غير أنها تشتركك فى شىء واحد 
عام هو طلب صلاح الحال. فلذلكك من جهه عامه ينبغى للخطيب أن يعرف: 


(أولا) معنى صلاح الحال» مثل أن يقال إنه فى الانسان استجماع الفضائل النفسيه و الجسميه. أو الحصول على الخيرات و المنافع 
التى بها السعاده فى الدنيا و الاخره. أو الحصول على الملذات واشباع الشهوات مع محبه القلوب واحترام الناس فى الحضور و 


الثناء عليه فى الغيبه ... وهكذاء على حسب اختلاف الآراء و الانظار فى معنى صلاح حال الانسان. 


و (ثانياً) الأنمور التى بها يتحقق صلاح الحالء مثل فضيله النفس بالحكمه و الاخلاق ونحوها مما تقدم؛ ومثل فضيله البدن 
بالصحه وقوه العضلات و الجمال واعتدال البنيه» ومثل طهاره الأصل ونباهه الذكر و الكرامه و الشرف و الثروه وكثره 


الاتباع والانصار وحسن الحظ و نحو ذللكك. 


والثالنا) طرق اكسات "هذه اللعرى واتعده واتحدهه و أخسع الوؤسانة و أسهليا فى الحصول غليهاء كل :ان يعرف أت الحكمدز 
المعرفه تحصل بالجد و التحصيل و الاخلاص لله و التجرد عن مغريات الدنياء و إن الصحه تحصل بالرياضه وتنظيم المأكولات» 
و إن الثروه تحصل بالزراعه أو التجاره او الصناعه .. 


وهكذا. 


والراها) الأمرر النافيه فى #مضما تلكف الكيرات و الجينة لوسائلها كالسعى وانتهاز الفرص و التضحيه بكثير من الملذات» و 
الصدق و الامانه. وبعكسها الامور الضاره كال ركون الى الراحه و الكسل وايثار اللذه و اللهو و البطاله و نحو ذلكك. 


و (خامساً) ما هو الافضل من الخيرات و الا-نفع» وبأى شىء تتحقق الافضليه. مثل أن العم الشامل أفضل مما هو دونه فى 
الشمولء و الدائم خير من غير الدائم؛ و ما هو أكثر نفعاً أحسن مما هو أقلء و ما يستتبع نفعاً آخر أنفع مما لا يستتبع ... هكذا. 


9آ2 
هذه جمله الأنواع المتعلقه باصناف الخطابه الثلاثه» وهناكك أنواع أخرى مشتركه بطول الكلام عليها كأنواع ما يعد للاستدراجات 
وها تعلق بامكاة الأمور أقيرا هديا اختضارا. 


" التوايع 


| تمهيد 


تقدم ص 77" معنى العمود و الأ-عوان» وذكرنا هناكك أقسام الاعوان من الشهاده و الاستدراجات التى هى خارجه عن نفس 
العمود. وكل ذلكك من أجزاء الخطابه. 


وهناك وراء أجزاء الخطابه أمور خارجه عنها مزينه لها وتابعه ومتتمه لهاء باعتبار مالها من التأثير فى تهيئه المستمعين لقبول قول 
العطي وهى عن اللتحمبال كرقيط كله يتش الشول و اللعطابه اذكه سنمى (باقراع ) وسيض أيقيا (التحسينات)ر 
(التزيينات). 


وهى ثلاثه أنواع: )١(‏ ما يتعلق بنفس الألفاظ (1) ما يتعلق بنظمها وترتيبها (©) ما يتعلق بالأخذ بالوجوه. ونحن نشير 


الى هذه الأقسام ونوضحها على حسب هذا الترتيب»؛ فنقول: 
” حال الالفاظ 
والمراة فنها ها يتعلق يهيقه اللفظ مفرداً كان أوم ركاء و الى شفى للخطيت أن يراقيها. وأهمها الأمور الائه: 


١‏ أن تكون الالفاظ مطابقه للقواعد النحويه و الصرفيه فى لغه الخطيب فإن اللحن و الغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره فى نفوس 


؟ ان تكون الالفاظ من جهه معانيها صحيحه صادقه: بان لا تشتمل مثلاً على المبالغات الظاهر عليها الكذب. 


ألا تكون ركيكه الاسلوب, ولا متكلفاً بها على وجه تخرج عن المحاوره التى تصلح لمخاطبه العامه و الجمهور بل يبغى أن 
يكون إسلوبها معتدلاً على نحو ترتفع به عن ركاكه الإسلوب العامى و لا تبلغ درجه إسلوب محاوره الخاصه الذى لا ينتفع به 
الجمهور. 


ع أن تكون وافيه فى معناها بلا زياده وفضولء و لا نقصان مخل. 
0 أن تكون خاليه من الحشو الذى يفكك نظام الجمل وارتباطهاء أو يوجب اغلاق الكلام وصعوبه فهمه. 


# أن يتجنب فيها الابهام و الايهام واحتمال اكثر من معنى» و إن كان ذلكك مما قد يحسن فى الكلام الشعرى» ويحسن من 
الكهان الذين يريدون ألا يظهر كذبهم فى تنبؤاتهم. ولكنه لا بحسن ذلك من الخطيب إلا إذا كان سياسياً حينما بقضى موقفه 
عليه الفرار من مسؤوليه التصريح. 


/ أن تكون معتدله فى الايجاز و الاطنابء لأنٌ الإيجاز قد يل بالمعنى و التطويل يورث الملل. و الحالاث تختلف فى ذلكك» 
فقد يكون المستمعون كلهم أو أكثرهم على حال من الذكاء و المعرفه يحسن فى خطابهم الإيجازء و قد يكون المطلوب 
يستدعى التاكيد و التكرار و التهويل فيحسن التطويل حتى مع المستمعين الأذكياء. 


وعلى كل حالء ينبغى بل يجب تجنب التكرار الذى لا فائده فيه فى جميع المواقع و 


كذلكك ايراد الالفاظ المترادفه لا يحسن الاكثار منه. 


8ن تكون خاليه من الالفاظ الغريبه و الوحشيه و غير المتداوله» و من التعبيرات التى يشمئز منها المستمعون كالالفاظ الفحشيه. 
فلو اضطر الى التعبير عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات. 


4 أن تكون مشتمله على المحسنات البديعيه و الاستعارات و المجازات و التشبيهات» فان هذه كلها لها الاثر الكبير فى طراوه 
الكلام وجاذبيته وحلاوته. 


ولكن يجب أن يعلم ان الاستعارات و المحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابه و بعد على فهم الناسء فلا ينبغى الخروج بها عن حد 
الاعتدال وينبغى أن يراعى فيها الاقرب الى طبع العامه ويفضل منها ما هو مطبوع على المتصنع المتكلف به. 


ويحسن أن نشبهها بالغرباء فى مجالس الاصدقاء فإنَّ حضورهم لا يخلو من فائده ولكنهم لا بدّ أنْ يؤثروا ضيقاً وانقباضاً فى 
نفوس الاصدقاء. 


٠‏ أن تكون الجمل مزدوجه موزونه المقاطع. ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به فى الشعرء بل معادلتها على الوجوه 
الاتيه» و هى على أنحاء متفاوته متصاعده: 


أ أن تكون مقاطيع الجمل متقاربه فى الطول و القصر و إن كانت حروفها وكلماتها غير متساويه» مثل قوله: 
«بكثره الصمت تكون الهيبه» وبالنصفه يكثر المواصلون). 

ب ان يكون عدد كلمات المقاطيع متساويه نحو: 

«العلم وراثه كريمه. و الآداب حلل مجدده). 

اج أن تكون الكلمات بالاضافه الى تساويها متشابهه وحروفها متعادله نحو: 

«أقوى ما يكون التصنع فى أوائله» وأقوى ما يكون الطبع فى آخره). 

د أن تكون المقاطيع مع ذلكك فى المد وعدمه متعادله نحو: 

«طلب العاده أفضل الافكار وكسب الفضيله أنفع الاعمال» فالافكار تعادل الاعمال فى المد. 

ه أن تكون الحروف الاخيره من المقاطيع متشابهه كما لو كانت مسجعه نحو: 

«الصبر على الفقر قناعه» و الصبر على الذل صراعه)». 


وأحسن الأوزان فى الجمل أن تكون متعادله 


مثنى أو ثلاثء اما ما زاد على ذلك فلا يحسن كثيرأء بل قد لا يستساغ ويكون من التكلف الممقوت. 
٠"‏ نظم وترتيب الاقوال الخطاببه 


كل كلام يشتمل على ايضاح مطلوب خطابياً أو غير خطابى لا بد أن يتألف من جزءين أساسينء هما الدعوى و الدليل عليها. و 
النظم الطبيعى يقتضى تقديم الدعوى على الدليل و قد تقتضى مصلاحه الاقناع العكسء و هذا أمر يرجع تقديره الى نفس 


المتكلم. 


أما الأقوال الخطابيه فالمناسب لها على الأغلب بالاضافه الى ذينكك الجزءين الأساسين أن تشتمل على ثلاثه أمور أخرى: تصدير 
واقتصاص وخاتمه. ونحن نبينها بالاختصار: 


الأول (التصدير). 


و هو ما يوضح امام الكلام ومقدمه له ليكون بمنزله الاشاره و الايذان بالغرض المقصود للخطيب. و الفائده منه اعداد المستمعين 
وتهيئتهم الى التوجه نحو الغرض. 


و كذلك كل أمر ذى بال يراد منه لفت الانظار اليه ينبغى تصديره بشىء مؤذن به. 


والأمكيى فى الخطابه ان ركرن التدي عشهرا بالنتضوة وساف لأنه نبا وى يد لقاده ايل السكيية لتقل الغرضن 
المقصود. ولأجل هذا يفتئح خطباء المنبر الحسينى خطاباتهم بالصلاه على الحسين 5 و التظلم له. ويفتتح الكتاب رسائلهم 
بالبسمله ونحوها وبالسلام و الشوق الى المرسل اليه و بما قد يشعر بالمراد» كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل فى العصور 
المتقدمه. 


ولكن ينبغى للخطيب اوالكاتب اذا راى ان التصدير مما لا بد منه ان يلاحظ فيه أمرين: 


١‏ ألا يفتتح خطابه بما ينفر المخاطبين أو يثير سخطهمء كأن يأتى مثلاً بما يشعر التشاؤم فى موضع التهنئه و الفرح و السرور أو ما 
يشعر بالسرور فى موضع التعزيه و الحزنء أو يعبر بما يشعر بتعاظمه على المخاطبين» و نحو ذلك. 


*أن يحاول الاتعصار 


جهد الامكان بشرط أن يورده بعباره مفهمه متينه فإن الاطاله فى التصدير يضجر المخاطبين فينتقض عليه الغرض قبل الوصول 
الى مطلوبه. إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقف على الاطاله. كما لو أراد أن يذم حدما أرقت أن كن على نقسة أو رابك 


وعلى كل حال ان التصدير بالكلام المكرر المألوف أو اطالته بالكلام الفارغ من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء و الكتاب» و هو 
على المعجز أكثر منه دليلا على المقدره؛ كما أن الافضل فى الاعتذار أن يتركك التصدير اصلا. لأنّه قد يثير الظن بانه يريد التعلل 
و التهرب من الجواب و الدفاع. 


الثانى (الاقتصاص) و هو ما يذكر بياناً على التصديق بالمطلوب وشارحا له بقصه صغيره تؤيده؛ فإنَّ القصه من اروع ما يعين على 
الاقناع ويقرب الغوض الى الاذهان» وكانها من أقوى الادله عليه لا سيما عند العامه. واصبحت القصه فى العصور الاخيره أدباً وفنا 
قائماً برأسه يستعين بها دعاه الافكار الحديثه لتلقين العامّه واقناعهم و إن كانت من صنع الخيال» و السر فى أن طبيعيه الإنسان 
شهوه الاستماع الى القصه فيلتذ بها. و ذلكك لاشباع غريزه حب الاطلا.ع أو لغير ذلكك من غرائزه» و قد يعتبرها شاهداً ودليل 


ثم الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغى أن يشرع فى بيان ما يريد اقناع الجمهور به. 


الثالث (الخاتمه) و هى أن يأتى بملخص ما سبق الكلام فيه و بما يؤذن بوداع المخاطبين من دعاء وتحيه ونحوهما حسبما هو 
مألوف. 


ولا شكك أن الخاتمه كالتصدير فيها تزيين للقول وتحسين له. لا سيما فى الرسائل و المكاتبات. 
© الاخذ بالوجوه 


المقصود بالاخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبره عن حاله ومؤثره فى المستمع على وجه تكون خارجه عن ذات الخطيب 
وأحواله وخارجه 


عو القسى! تادحو الخو ]لياه تكو المشدافه ونفيله ولك مشي "هذا الم كفانا ووياء ولس المقفيوف لاتحت الا تكرة 
له حقيقه كما قد تعطيه كلمه النفاق و الرياء. 


وهذا الأمر مع فرضه من الأمور الخارجه عن ذات الخطيب ولفظه فهو له تعلق باحدهما فهو لذلك على نوعين: 


١‏ ما يتعلق بلفظه. و المقصود به ما يختص هيئه اداء اللفظ وكيفيه النطق به فإن الخطيب الناجح من يستطيع أن يؤدى الفاظه 
بأصوات ونبرات مناسبه للانفعال النفسى عنده أو الذى يريد أن يتظاهر به» ومناسبه لما يريد أن يحدثه فى نفوس المخاطبين من 
انفعالات» و إن يلقيها بنغمات مناسبه لمقصوده و المعنى الذى يريد افهامه للمخاطبين: فير تفع صوته عند موضع الشده و الغضب 
مثلا ويخفضه عند موضع اللين» ويسرع به مره ويتانى أخرىء وبنغمه محزنه مره ومفرحه أخرى ... و هكذا حسب الانفعالات 
النفسيه وحسب المقاصد. 


وفك قلنااسابتا فى الأستد اجات إن هذه أموار لسن لها قواعد تضيوطةتابقة يل هن تنقا من سرهيه يحتحها اله تعالى عم يغام من 


عباده تصمّل بالمران و التجربه. 

يعلى: 5[ بحتال سف أن مكوة:الالقاء ماعنا بعس ف "تقب الخطيت من مكاعر الاك النسية او تكفلياء ومع انما ديك 
ال امحدق اف تفوس المقاطيي كمايتعى أن ركوة معررا اهبا عى اناده واغزاضة الكلكميه فاق جيل واتحده فد تلق 
بلهجه استفهام و قد تلقى نفسها بلهجه خبر من دون احداث أى تغيير فى نفس الالفاظ» و الفرق يحصل بالنغمه و اللهجه. 


وهذه القدره على تأديه الكلام المعبر بلهجاته ونغماته ونبراته شرط اساس لنجاح الخطيبء إذ بذلكك يستطيع أن يمتزج بأرواح 
المستمعين ويبادلهم العواطف ويجذبهم اليه. و القاء الكلام الجامد لا يثير انفعالاتهم 


ولا تتفتح له قلوبهم ولا عقولهمء بل يكون على العكس مملا مزعجاً. 


١‏ ما يتعلق بالخطيب» و هو ما يخص معرفته عند المستمعين وهيئته ومنظره الخارجى ليكون قوله مقبولاً. وقد تقدم ذكر بعضه فى 


الاستدراجات. 
و هو على وجهين قولى وفعلى: 
أما القولى فمثل الثناء عليه أو على رأيه واظهار نقصان خصمه أو ما يذهب اليه وتقرير ما يقتضى اعتقاد الخير به و الثقه بقوله. 


واما الفعلى فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر فان مشاهده الخطيب لها أكبر الأثر فى الاصغاء اليه وملاحقه تسلسل كلامه و 
الانطباع بافكاره وانفعالا-ته النفسيه. ومثل الظهور بمنظر جذاب ولباس مقبول لمثله فإن لذلكك أيضاً أثره البالغ فى نفوس 
المخاطبين. ومثل الاشارات باليد و العين و الرأس وحركات البدن وتقاطيع الوجه وملامحه؛ فإن كل هذه تعبر عن الانفعالات و 
المقاصد اذا احسن الخطيب ان يضعها فى مواضعها. و هكذا كل فعل له تاثير على مشاعر السامعين على نحو ما اشرنا اليه فى 


الأمنيدراحات: 


والعوام أطوع إلى الاستدراجات من نفس الكلا-م المعقول المنطقى, ولهذا السبب تجد أن المتزهد المتقشف يسيطر على 
نفوسهم و إن كان فاسد العقيده أو غير مرضى القول أو سىء التصرفات. 
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ثم انه ينبغى ان يجعل من باب الاخذ بالوجوه الذى يستعين به الخطيب على التأثير هو (الشعر) » فإنه كما سيأتى أكد فى التأثير 
على العواطف وأمكن فى القلوب. 


مشهورا لشعراء معروفين. 
وسياتى فى البحث الآتى الكلام عن صناعه الشعر: 


6 صناعه الشعر 


ان الشعر صناعه لفظيه تستعملها جميع الأمم على اختلافها. و الغرض الاصلى منه التأثير على النفوس لإثاره عواطفها: من 


سرور وابتهاجء أو حزن وتألم أو اقدام وشجاعه. أو غضب وحقدء أو خوف وجبن» أو تهويل أمر وتعظيمه» أو تحقير شىء 


والركن المقوم للكلا-م الشعرى المؤثر فى انفعالاءت النفوس ومشاعرها أن يكون فيه تخييل وتصويرء إذ للتخييل و التصوير الأثر 
الأول فى ذلكك كما سيأتى بيانه فلذلكك قيل: إن قدماء المناطقه من اليونانيين جعلوا الماده المقومه للشعر القضايا المتخيلات 


فقطء و لم يعتبروا فيه وزناً و لا قافيه. 

أما العرب وتبعتهم أمم أخرى ارتبطت بهم كالفرس و التركك فقد اعتبروا فى الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضيين» 
واعتبروا أيضاً القافيه على ما هى معروفه فى علم القافيه» و إن اختلفت هذه الامم فى خصوصياتها. اما ما ليس له وزن وقافيه فلا 
بوث هرا و/[ذ اهنمز يعن التقانا المشادت: 


ولكن الذى صرح به الشيخ الرئيس فى منطق الشفا أن اليونانيين كالعرب كانوا يعتبرون الوزن فى الشعرء حتى أنه ذكر أسماء 


الاوزان عندهم. 


وهكذا يجب ان يكونء فإن للوزن أعظم الأ-ثر فى التخييل وانفعالاءت النفس.ء لأنَّ فيه من النغمه و الموسيقى ما يلهب الشعور 
ويحفزه. و ما قيمه الموسيقى إلا بالتوقيع على وزن مخصوص منظم. بل القافيه كالوزن فى ذلك و إن جاءت بعده فى الدرجه. 


ومن الواضح أن الشعر الموزون المقفى يفعل فى النفوس ما لا يفعله الكلام المنثور. سواء كان هذا الفرق بسبب العاده إذ الوزن 
صار مألوفاً عند العرب وشبههم وتربى لديهم ذوق ثان غير طبيعى؛ ام على الاصح كان بسبب تأثر النفس بالوزن و القافيه 
بالغريزه كتأثرها بالموسيقى المنظمه بلا فرق. و العاده ليس شأنها أن تخلق الغرائز و الأذواق» بل تقويها وتشخذها وتنميها. 


المعادله جمله بدون أن يكون له وزن شعرى له وقع على النفوس يهزهاء كما سبق الكلام عليه فى توابع الخطابه نعم المبالغه فى 
التسجيع الذى يبدو متكلفاً به على النحو الذى ألفته القرون الاسلاميه الأخيره أفقدت الكلام رونقه وتأثيره. 


وعلى هذاء فالوزن و القافيه يجب أن يعتبرا من أجزاء الشعر ومقوماته. لمن محسناته وتوابعه» ما دام المنطقى إِنّما يهمه من 
الشعر هو التخيبل» وكل ما كان اقوى تأثيراً وتصويراً كان أدخل فى غرضه. ويصح على هذا أن يعد الوزن و القافيه من قبيل 
(الأعوان) نظير التى ذكرناها فى الخطابه. اما (العمود) فهو نفس القضايا المخيلات؛ فكما تنقسم أجزاء الخطابه الى عمود وأعوان 
فكذلك الف 


نعم ان الكلام المنظوم المقفى اذا لم يشتمل على التصوير و التخييل لا يعد من الشعر عند المناطقه؛ فلا ينبغى أن يسمى المنظوم 
فى المسائل العلميه أو التاريخيه المجرده مثلاً شعراً و إن كان شبيهاً به صوره. و قد يسمى شعراً عند العرب او بالأصح عند 


ومما ينبغى أن يعلم فى هذا الصدد أنا عند ما اعتبرنا الوزن و القافيه فلا نقصد بذلكك خصوص ما جرت عليه عاده العرب فيهماء 
مكرره مثل (الموشحات و الرباعيات) فإنه يدخل فى عداد الشعر. 


أما (الشعر المنثور) المصطلح عليه فى هذا العصر فهو شعر ايضاً ولكنّه بالمعنى المطلق الذى قيل عنه انه مصطلح مناطقه اليونان» 


والانصاف ان اهمال الوزن و القافيه يضعف القيمه الشعريه للكلام ويضعف أثر التخبيلى فى النفوسء و إن جاز اطلاق اسم 


الشعر عليه إذا كانت قضاياه تخييليه. 


تعريف الشعر 

وعلى ما تقدم من الشرح ينبغى ان نرف الشعر بما ياتى: 

«انه كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونه متساويه مقفاها. 

وقلنا: (متساويه) , لأنَّ مجرد الوزن من دون تساو بين الابيات ومصارعها فيه لا يكون له ذلك التأثير إذ يفقد مزيه النظام فيفقده 
تأثره: شكرار الووة على تفغلات متساويه.هؤ الذى له الأثر فى الفعال التفوس. 


فائدته 


ان للشعر نفعاً كبيراً فى حياتنا الاجتماعيه و ذلكك لإثاره النفوس عند الحاجه فى هياجهاء لتحصيل كثير من المنافع فى مقاصد 
الانسان فيما يتعلق بانفعالات النفوس واحساساتهاء فى المسائل العامهة من دينيه أو:سياسيه أو اجتماعيهة أو من الأمور الشخصيه 


الفرديه. ويمكن تلخيص أهم فوائده فى الأمور الآتيه: 

١‏ اثاره حماس الجند فى الحروب. 

؟ اثاره حماس الجماهير لعقيده دينيه أو سياسيه. أو اثاره عواطفه لتوجيهه الى ثوره فكريه او اقتصاديه. 
"' تأييد الزعماء بالمدح و الثناء وتحقير الخصوم بالذم و الهجاء. 

؟ هياج اللذه و الطرب وبعث السرور و الابتهاج لمحض الطرب و السرورء كما فى مجالس الغناء. 

ه اهاجه الحزن و البكاء و التوجع و التألم» كما فى مجالس العزاء. 

© اهاجه الشوق الى الحبيب أو الشهوه الجنسيه» كالتشبيب و الغزل. 


الاتعاظ عن فعل المنكرات واخماد الشهواتء او تهذيب النفس وترويضها على فعل الخيرات» كالحكم و المواعظ و الاداب. 
السبب فى تاثيره على النفوس 


و بعد معرفه تلكك الفوائد يبقى ان نسال عن شيئين: (الاول) عن السبب فى تاثير الشعر على النفس لاثاره تلكك الانفعالات. 


ولالغاتى) بماذا يكون الشعر شعراً أى مشيك؟ 


والحواتي» على السؤال الأول ان تفول: 


ان الشعر قوامه التخييل» و التخييل من البديهى انه من أهم الأسباب المؤثره على النفوسء لأن التخييل أساسه التصوير و المحاكاه 
و التمثيل لما يراد من التعبير عن معنى» و التصوير له من الوقع فى النفوس ما ليس لحكايه الواقع باداء معناه مجردأ عن تصويره» 
فإن الفرق عظيم بين مشاهده الشىء فى واقعه وبين مشاهده تمثيله بالصوره أو بمحاكاته بشىء آخر يمثله. اذ التصوير و التمثيل 
يثير فى النفس التعجب و التخبيل فتلتذ به وترتاح له و ليس لواقع الحوادث المصوره و الممثله قبل تصويرها وتمثيلها ذلكك الأثر 


من اللذه و الارتياح شاهدها الانسان. 


و اعتبر ذلكك فيمن يحاكون غيرهم فى مشيه او قول او انشاد او حركه او نحو ذلك فانه يثير اعجابنا ولذتنا او ضحكناء مع انه لا 
يحصل ذلك الاثر النفسى و لا بعضه لو شاهدنا نفس المحكيين فى واقعهم. و ما سر ذلكك الا التخييل و التصوير فى المحاكاه. 


وعلى هذا كلما كان التصوير دقيقاً معبراً كان أبلغ أثرا فى النفس. 


و من هنا كانت السينما من أعظم المؤثرات على النفوسء و هو سر نجاحها واقبال الجمهور عليهاء لدقه تعبيرها وبراعه تمثيلها عن 
دقائق الأشياء التى يراد حكايتها. 


والخلاصه: ان تأثير الشعر فى النفوس من هذا البابء لأنّه بتصويره يثير الاعجاب و الاستغراب و التخيبلء فتلتذ به النفس وتتأثر به 
5 بما يقنتضميه من التاثير. ولذا قالوا: ان الشاعر كالمصور الفنان الذى يرسم بريشته الصور المعبره. 


وحق ان نقول حينئذ: ان الشعر من الفنون الجميله الغرض منه تصوير المعانى المراد التعبير عنهاء ليكون مؤثراً فى مشاعر الناس 
ولكنّه تصوير بالالفاظ. 

بماذا يكون الشعر شعراً 

اذا عرفت ما تقدم فلنعد الى الموال القاقى» فقول عيناة| مكون لقنس شعرا اع نشاف و الجزاتة أن التضوير فى الششر كما المعنا 
اليه فوج التمهيد يحصل بثلاثه اشياء: 


1( الر3ة )فاق لكل وق كاناق الصبر عم حال من الحوالالنقين وميد كاه له ولب السب برجت الفالا فى اللقدن :قد 
بعض الاوزان يوجب الطيش و الخفه. وبعضها يقتضى الوقار و الهدوء» وبعضها يناسب الحزن و الشجىء وبعضها يناسب الفرح و 
سرون 


فالوزن على كل حال بحسب ما له من ايقاعات موسيقيه يثير التخيل و اللذه فى النفوس. و هذا امر غريزى فى الانسان. و إذا ادى 


ابقانا و اسك كأثيرا ف النفن لا بصيما ان لكل تكمة عوقة ايف يرا عد جال: #اللعمه الفلكل مدلا صر عع القبي و التغية 
الرقيقه عن السرور وهيجان الشوقء و النغمه الشجيه عن الحزن. فإذا انضمت النغمه الى الوزن تضاعف أثر الشعر فى التخييل» 
ولذلكك تجد الاختلاف الكثير فى تأثير الشعر باختلاف انشاده بلحن وبغير لحن, وباختلاف طرق الالحان وطرق الانشاد. حتى قد 
يبلغ الى درجه النشوه و الطرب فيثير عاطفه عنيفه عاصفه. 

” المسموع من القول يعنى الألفاظ نفسهاء فإن لكل حرف أيضاً نغمه وتعبيراً عن حال كما أن تراكيبها لها ذلكك الاختلاف فى 
التعبير عن أحوال النفس و الاختلا.ف فى التأثير فيهاء فهناكك مثلا ألفاظ عذبه رقيقه. و ألفاظ غليظه ثقيله على السمع و الفاظ 


ثم ان للفظ المسموع ايضا تاثيرا فى التخييل اما من جهه جوهره كأن يكون فصيحاً جزلاًء او من جهه حيله بتركيبه» كما فى أنواع 
البديع المذكوره فى علمه؛ وكالتشبيه و الاستعاره و التوريه ونحوها المذكوره فى علم البيان. 


"نفس الكلام المخيل» أى معانى الكلام المفيده للتخييل» و هى القضايا المخيلات التى هى العمده فى قوام الشعر ومادته التى 
يتألف منها. 


وإذا اجتمعت هذه العناصر الغخلاثه كان الشعر كام وحق ان يسمى (الشعر التام). و بها يتفاضل الشعراء وتسمو قيمته إلى أعلى 
المراتب أو تهبط الى الحضيض. 


وبها تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم: فشاعر يجرى و لا يجرى معه فيستطيع ان يتصرف فى النفوس» حتى يكاد 
تكون له منزله الانبياء من ناحيه التأثير على الجماهير» وشاعر لا يستحق إلا أن تصفعه وتحقره. حتى يكاد يكون اضحوكه 
للمسهزئين» وبينهما درجات لاا تحصى. 


اكذبه اعذبه 


من المشهورات عند شعراء اللغه العربيه قولهم: 


«الشعر اكذبه اعذبه» و قد 


استخف بعض الادباء المحدثين بهذا القول, ذهاباً الى ان الكذب من أقبح الأشياء فكيف يكون مستملحاًء مضافاً الى أن القيمه 
للشعر إِنّما هى بالتصور المؤثر فإذا كان كاذباً فليس فى الكذب تصوير لواقع الشىء. 


وهذا النقد حق لو كان المراد من الشعر الكاذب مجرد الاخبار عن الواقع كذباً. غير ان مثل هذا الاخبار كما تقدم ليس من الشعر 


.هبو :إن كان صادقا. 


وإنما الشعر بالتصوير و التخيبل. ولكن يجب أن نفهم أن تصوير الواقع تاره يكون بما له من الحقيقه الواقعه بلا تحوير و لا اضافه 
شىء على صورته و لا مبالغه فيه او حيله فى تمثيله. ومثل هذا يكون ضعيف التأثير على النفس و لا يوجب الالتذاذ المطلوب. 


وتاره أخرى» يكون بصوره تخييليه على ما نوضحه فيما بعد بان تكون كالرتوش التى تصنع للصوره الفوتوغرافيه اما بتحسين أو 
بتقبيح, مع أن الواقع من ملامح ذى الصوره محفوظ فيهاء أو كالصوره الكاريكاتوريه التى تحكى صوره الشخص بملامحه 
المميزه له مع ما يفيض عليها المصور من خياله من تحريفات للتعبير عن بعض اخلاقه او حالاته او افكاره او نحو ذلك. 


فهذا التعبير أو التصوير من جهه صادقء. و من جهه أخرى كاذب. ولكنه فى عين كونه كاذبا هو صادق. و هذا من العجيب. 
ولكن معناه ان المراد الجدى أى المقصود ببانه واقعاً وجداً من هذا التخييل صادق» فى حين ان نفس التخييل الذى ينبغى ان 
تسمه المزاد الامتعمالى كاذية 


وليتضح لكك هذا المعنى تأمل نظيره فى تصويره الصوره الكاريكاتوريه» فإن المصور قد يضفى على الصوره ما يدل على 
الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيلها المصور و ليست هى حقيقيه لصاحب الصوره بالشكل الذى تخيله المصورء و هى مراد 
استعمالى 


كاذ أما النزاة الجدى و هوياق أن لصن عضوت أو متك فاق التعيين عده يكن :صتادفاء لى كات السشخص واقعاً كذ لكف 


فإذنء إنما التخييل الكاذب وقع فى المراد الاستعمالى لا الجدى. 


المبالغه ليست كذبا فى المراد الجدى إذا كان واقعه كذلكك ولكنها كاذبه فى المراد الاستعمالى. و ليس هذا من الكذب القبيح 


المذموم ما دام هو ليس مراد جدياً يراد الاخبار عنه حقيقه. 


مثلا قد يشبه الشعراء الخصر الدقيق بالشعره الدقيقه فهذا تصوير لدقه الخصر. فإن أريد به الاخبار حقيقه وجداً عن أن الخصر 
دقيق كالشعره أى أن المراد الجدى هو ذلك, فهو كذب باطل وسخيفء و ليس فيه أى تأثير على النفس و لا تخييل» فلا يعد 
شعرا ولك فى التحقيظة أن المررت لحت مه امنا ضور الهم : التلافيق لبحاق 3 ديا :قن لانت حارو اكد المالو اف 
الناس؛ وانما يكون هذا كاذباً إذا كان الخصر غير دقيق لأن الواقع يخالف المراد الجدى. اما المراد الاستعمالى و هو التشبيه 
بالشعره فهو كاذبء و لا ضير فيه و لا قبح ما دام المراد به التوصل الى التعبير عن ذلكك المراد الجدى بهذه الصوره الخياليه. 


وبمثل هذا يكون التعبير مستغرباً وصوره خياليه قد تشبه المحال؛ فتجلب الانتباه وتثير الانفعال لغرابتها. 


وكلمنا كاقت الصورة الشالهغرنه عيدة تكون أ كير ثرا فى العداة القن واعابهاء,ولةافول' أن الشعر كلما كان معرها ف 
الكذب فى المراد الاستعمالى بذلك المعنى من الكذب كان أكثر عذوبه و هذا معنى (اكذبه اعذبه) لا كما ظنه بعض من لا 


قدم له ثابته فى المعرفه. على أن التخييل و إن كان حقيقه أى فى مراده الجدّى أيضاً فنّه يأخذ أثره من النفس» كما سنوضحه 


القضايا المخيلات وتاثيرها 


ونزيد على ما تقدم فنقول: 


إن المخيلات ليس تأثيرها فى النفس من أجل أنّها تتضمن حقيقه يعتقد بهاء بل حتى لو علم بكذبها فإن لها ذلكك التأثير المنتظر 
منهاء لأنّهِ ما دام أن القصد منها هو التأثير على النفوس فى احساساتها وانفعالاتها فلا يهم ألا تكون صادقه. إذ ليس الغرض منها 


والجمهور و النفوس غير المهذبه تنأثر بالمخيلاءت أكثر من تأثرها بالحقائق العلميه» لأن الجمهور أو الفرد غير المهذب عاطفى 
أكثر من أن يكون متبصراء و هو اطوع للتخبيل من الاقناع. 


ألا ترى ان الكلام المخيل الشعرى قد يجيب امراً مبغوضاً للنفسء و قد يبغض شيئاً محبوباً لها. واعتبر ذلكك فى اشمئزاز بعض 
الناس من أكله لذيذه قد أقبل على أكلها فقيل له: انه وقع فيها بعض ما تعافه النفس كالخنفساء مثلك أو شبهت له ببعض 
المهوعات. فإن الخيال حينئذ قد يتمكن منه فيعافها حتى لو علم بكذب ما قيل. 


ولا تنس القصه المشهوره لملكك الحيره النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع و قد كان يأكل معه فجاءه لبيد الشاعر و هو غلام؛ 
مع قومه للانتقام من الربيع فى قصه مشهوره فى مجامع الأمثال؛ فقال لبيد مخاطباً للنعمان: 


ميلك أيكة اللتى لجا كل نميه آنا اسرقه مع برعى لمعه 
وانه يدخل فيها اصبعه يدخلها حتى يوارى اشجعه 


فرفع النعمان يده من الطعام وتنكر لنديمه هذاء وأبى أن يستكشف صدق هذا القول فيه» بالرغم على الحاجه, و قال له ما ذهب 


قد قيل ذلكك ان حقاً و إن كذباً فما 


اعتذارك من قول إذا قبلا 
واعتبر ذلكك أيضاً فى تصوير الانسان بهذه الصوره اللفظيه البشعه (أوله نطفه مذره. وآخره جيفه قذره. 


وهو مابين ذلكك يحمل العذره). فإن هذه صوره حقيقيه للانسان ولكنها ليست كل ماله من صورء وللنفس على كل حال 
محاسنها التى ينبغى أن يعجب بهاء لا-سيما من صاحبهاء واعجاب المرء بنفسه وحبه لها اساس حياته كلها. ولكن مثل ذلكك 
التصوير البشع ياخذ من النفس أثره من التنفر و الاشمئزاز» حتى لو كان أبعد شىء فى التأثير فى التصديق و الاعتقاد بحقاره 
النفس. وسبب هذا التأثر النفسى هو التخيل الذى قد يقلع المتكبر عن غطرسته ويخفف من اعجابه بنفسه. و هذا هو المقصود من 
مثل هذه الكلمه. 


واعتبر أيضاً بالشعر العربى» فكم رفع وضيعا أو وضع رفيعا وكم اثار الحروب واورى الاحقاد. وكم قرب بين المتباعدين وآخى 
يق المحاد وه روت كن ضار مع ليه و خسار عي لقوم. على أن كل ذلكك لم يغير واقعاً ولا اعتقاداً. ومرد ذلك كله 
الى الانفعالات النفسيه وحدهاء و قد قلنا انها اعظم تاثيراً على الجمهور الذى هو عاطفى بطبعه و على الافراد غير المهذبه التى 
تتغلب عليها العاطفه أكثر من التبصر. 


والخلاصه: ان التصوير و التخييل مؤثر فى النفس و إن كان كاذباً بل و قد سبق كلما كانت الصوره أبعد وأغرب كانت أبلغ أثراً 
فى اعجاب النفس و التذاذها. 


وأحسن مثال لذلكك قصص ألف ليله وليله» وكليله ودمنه» و القصص فى الأداب الحديث. 
والسبب الحقيقى لانفعال النفس بالقضايا المخيلات الاستغراب الذى يحصل لها بتخييلهاء على ما اشرنا اليه فيما تقدم. 


الا ترى أن المضحكات و النوادر عند اول سماعها تأخذ أثرها فى النفس من ناحيه اللذه و الانبساط أكثر 


مما لو تكررت و ألفت الاذان سماعها. بل قد تفقد مزيتها وتصبح تافهه باهته لا تهتز النفس لها. بل قد يؤثر تكرارها الملل و 


الاشمئزاز. 


واذا قيل فى بعض الشعر انه «هو المسكك ما كررته يتضوع)» فهو من مبالغات الشعراء. و إذا صح ذلكك فيمكن ذلك لا_حد 
وجهين: (الأسول) أن يكون فيه من المزايا و النكات ما لا يتضح لأول مره أولا يتمثل للنفس جيداً فإذا تكررت قراءته استمرى 
أكثر وانكشفت مزاياه بصوره اجلى فتتجده قيمته بنظر المستمع. (الثانى) ان عذوبه اللفظ وجزالته لا تفقد مزيتها بالتكرار و ليست 
كالتخييل. 


هل هناك قاعده للقضايا المخيلات؟ 
القواعد التى تضبط هذه الامور فنقول: 


أما (الوزن و الالفاظ) فلها قواعد مضبوطه فى فنون معروفه يمكن الرجوع اليهاء و ليس فى علم المنطق موضع ذكرهاء لأنّ 
المنطق اتنا بوجة'النظر في القعر ون تانحه اتكيلية فقط: 


واما (الوزن) من ناحيه ماهيته فانما يببحث عنه فى علم الموسيقى. 
و من ناحيه استعماله وكيفيته فيبحث عنه فى علم العروض. 
واما (الالفاظ) فهى من شأن علوم اللغه وعلوم البلاغه و البديع. 


وعلى هذا فلا بد للشاعر من معرفه كافيه بهذه الفنون اما بالسليقه أو بالتعلم و الممارسه؛ مع ذوق يستطيع به أن يدركك جزاله 
اللفظ وفصاحته ويفرق بين الالفاظ من ناحيه عذوبتها وسلاستها. و الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً فى أذواقهاء و إن كان لكل امه 
ولكل اهل لغه ذوق عام مشترك. وللممارسه وقراءه الشعر الكثير الأثر الكبير فى تنميه الذوق وصقله. 


أما (القضايا المخيلات) فليس لها قاعده مضبوطه يمككن تحريرها و الرجوع اليهاء لأنّها ليست من قبيل القضايا المشهورات و 


المظنونات يمكن حصرها ويبان أتواعهاء اذ القضايا المخيلاث كما سبق كلما كانث بعيده ثادره وغريية مستبعده كانت أكثر 
تأثيرا فى التخيل :و الفذاذ النفس. و قداسيق أيضا بان السب الحفيقن فى اتفعال النقسن بهذ الققبانا: 


وعليه فالقضايا المخيلاءت لا يمكن حصرها فى قواعد مضبوطه؛ بل «الشعراء فى كل وادٍ يهيمون'. و ليس لهم طريق واحد 
مستقيم معلوم. 

من أين تتولد ملكه الشعر؟ 

لا يزال غير واضح لنا سر ندره الشعراء الحقيقيبن فى كل امه. بل لا تجد من كل أمه من تحصل له قوه الشعر فى رتبه عاليه فينبغ 
فيه ويتمكن من الابداع و الاختراع إلا النادر القليل و فى فترات متباعده قد تبلغ القرون. 


ومن العجيب آن هذه الملكه على ها بها من اختلاق فى الشعراء قوه وضعقاً لا تتولد فى أكثر الناسء و إن شاركوا الشعراء فى 
تذوق الشعر وممارسته وتعلمه. 


وكل ما نعلمه عن هذه الملكه انها موهبه ربانيه كسائر مواهبه تعالى التى يختص بها بعض عباده» كموهبه حسن البيان أو الخطابه 
أو التصوير أو التمثيل ... و ما الى ذلكك مما يتعلق بالفنون الجميله و غيرها. 


ومن أجل هذا الاختصاص الربانى اعتبر الشعراء نوابغ البشر. و قد وجدنا العرب كيف كانت تعتز بشعرائهاء فاذا نبغ فى قبيله شاعر 
أقاموا له الاحتفالات وتهنئها به القبائل الأخرى. و لو كان يتمككن أكثر الناس من أن يكونوا شعراء لما صحت منهم هذه العنايه 


بشاعرهم و لما عدّوه نبوغا. 


غير أن هذه الموهبه كسائر المواهب الا-خرى تبدأ فى تكوينها فى النفس كالبذره لا يحس بها حتى صاحبهاء فإذا اكتشفها 


صاحبها من نفسه صدفه وسقاها بالتعليم و التمرين تنمو وتستمر فى النموه حتى قد يصبح شجره باسقه تؤتى أكلها كل حين. 


ولكن اكتشاق الموهيه ليس بالآمر 


الهين و قد يكتشفها الغير العارف قبل صاحبها نفسه. و قد تذوى وتموت المواهب فى كثير من النفوس اذا أهملت فى السن 
المنكر لصاحبها. 


صله الشعر بالعقل الباطن 
والحق أن الشاعر البارع كالخطيب البارع يستمد فى ابداعه من عقله الباطن اللاشعورى. فيتتدفق الشعر على لسانه كالالهام من 
حيث يدرى ولا يدرى, على اختلاف عظيم للشعراء و الخطباء فى هذه الناحيه. 


ولبسن الشتغر و الخطابة كسافر الضيتاعات الأخرص التى يبدع فيها الصانع عن رويه وتأمل دائما. والى هذا اشار صحار العبدىء لما 
سأله معاويه: ما هذه البلاغه فيكم؟ فقال: 


«شىء يختلج فى صدورنا فتقذفه السنتنا كما يقذف البحر الدرر» و هذه لفته بارعه من هذا الاعرابى ادركها بفطرته وصورها على 
ومن أجل ما قلناه من استمداد الشاعر من منطقه اللاشعور تجده قد لا يواتيه الشعر» و هو فى أشد ما يكون من يقظته الفكريه 
ورغبته الملحه فى انشائه. 

قال الفرزدق (): «قد يأتى عليٌ الحين وقلع ضرس عندى اهون من قول ببت شعر). 

وبالعكس قد يفيض الشعر ويتدفق على لسان الشاعر من غير سابق تهيؤ فكرىء و الشعراء وحدهم يعرفون مدى صحه هذه 
الحقيقه من أنفسهم. 

واحسب انه من أجل هذا زعم العرب أو شعراؤهم خاصه ان لكل شاعر شيطاناً أو جنياً يلقى عليه الشعر. و الغريب أن بعضهم 


تخيله شخصا يمثل له وأسماه باسم مخصوص. وكل ذلكك لأنهم رأوا من أنفسهم أن الشعر يواتيهم على الأكثر من وراء منطقه 
الشعور وعجزوا عن تفسيره بغير الشيطان و الجن. 


وعلى كل حال فإن قوه الشعر اذا كانت موجوده فى نفس الفرد لا تخرج كما تقدم من حد القوه الى حد الفعليه اعتباطاً من دون 
سابق تمرين وممارسه للشعر بحفظ وتفهم ومحاوله نظمه مره بعد أخرى. 


وقد أوصى بعض الشعراء ناشئا ليتعلم الشعر ان يحفظ قسماً كبيراً من المختار منه» ثم يتناساه مده طويله» ثم يخرج الى الحدائق 
الغناء» ليستلهمه» .و كذلكك فعل ذلكك التاشىء فضان شاغرا كبيرا. 


ان الا-مر بحفظه وتناسبه فلسفه عميقه فى العقل الباطن توصل اليها ذلكك الشاعر بفطرته وتجربته: ان هذا هو شحن القوه للعقل 
الباطنء لتهيئته لالهام الشعور فى ساعه الانشراح و الانطلاق التى هى احدى ساعات تيقظ العقل الباطن وانفتاح المجرى النفسى 
بين منطقتى اللاشعور و الشعورء او بالاصح احدى ساعات اتحاد المنطقتين. بل هى من افضل تلكك الساعات. و ما اعز انفتاح هذا 
المجرى على الانسان الا على من خلق ملهما فيؤاتيه بلا اختيار. 


صناعه المغالطه 
١‏ المقدمات 


١‏ معنى المغالطه وبماذا تتحقق 

كل قياس نتيجته تكون نقضا لوضع من الاوضاع يسمى باصطلاح المنطقيين (تبكيتا) © » باعتبار انه تبكيت لصاحب ذلك 
الوضع. 

فاذا كانت مواده من اليقينيات قيل له (تبكيت برهانى). 


واذا كانت من المشهورات و المسلمات قيل له (تبكيت جدلى). 


واذا لم تكن مواده من اليقينيات و لا من المشهورات و المسلمات»ء او كانت منها ولكن لم تكن صوره القياس صحيحه على 
حسب قوانينه فلا بد أن يكون القياس حينئذ شبيها بالحق و اليقين او شبيها بالمشهور ماده أو هيئه» فيلتبس أمره على المخاطب 
ويروج عليه ويكون عنده فى معرض التسليم لقصور فيه أو غفله؛ وإلا فلا يستحق أن يسمى قياسا. 


وعلى هذاء فهو إن كان شبيها بالبرهان سمى (سفسطائيا) » وصناعته (سفسطه). 
وإن كان شبيها بالجدل سمى (مشاغبيا) وصناعته (مشاغبه). 


وسبب كل من السفسطه و المشاغبه لا يخلو عن أحد شيئين: اما الغلط حقيقه من القايسء و اما تعمد تغليط الغير وايقاعه فى 
الغلط مع انتباهه إلى الغلط. و على كل منهما يقال له (مغالط) , 


وقياسه (مغالطه) » باعتبار أنه فى كلا الحالين يكون ناقضا لوضع ما. 
وعلى هذا ف (المغالطه) التى نعينها هنا تشمل القسمين: الغلط وتعمد التغليط. 


و من أجل ذلكك الاعتبار (أى اعتبار نقضه لوضع ما) قبل له (تبكيت مغالطى) » و إن كان فى الحقيقه تضليلا لا تبكيتاء كما قد 


يقال له بحسب غرض آخر (امتحان أو عناد) كما سياتى. 
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واعلم ان سبب وقوع تلكك المواد فى القياس الذى يصح جعله قياساً هو رواجها على العقول. وسبب الرواج مشابهتها للحق أو 
المشهور. و لا تروج على العقول فيشتبه عليها الحال لولا قله التمييز وضعف الانتباه» فيخلط الذهن بين المتشابهين ويجعل الحكم 
الخاص باحدهما للآخرء من غير أن يشعر بذلككء سواء كان قله التمييز و الخلط من نفس القايس أو من قبل المخاطب إذ يروج 
عليه ذلكك. 


وهذا نظير ما لو وضع الحاسب أحد العددين مكان الآخر لمشابهه بينهما فيشتبه عليه» فيقع له الغلط فى الحساب بجمع أو طرح أو 
تحوهما: 


مثلا” لو أن احداً تمثل فى ذهنه معنى من معانى المشتركك فى موضع معنى آخر له؛ و هو غافل عن استعماله فى المعنى الآخرى 
فلا محاله يعطى للمعنى الذى تمثله الحكم المختص بذلكك المعنى الآخر, فيغلط. و قد يتعمد ذلكك ليوقع بالغلط غيره من قليلى 


والخلاصه: أنه لولا قله التمييز وضعف الانتباه و القصور الذهنى لما تحققت مغالطه و لما تمت لها صناعه. 


ومن سوء الحظ أن البشر مرتكس الى قمه رأسه بالمغالطات و الخلافات» بسبب القصور الذهنى العام لا يكاد يخلو منه انسان و 
لو قليلا الا من خصه الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الذين هم فى الناس كالنقطه فى البحر الخضم. 


إن الأنضاث لفى عفرا نا ليق اما 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ( 
* اغراض المغالطه 


و (المغالطه) بمعنى تعمد تغليط الغير قد تقع عن قصد صحيح لمصلحه محموده؛ مثل اختباره وامتحان معرفته» فتسمى (امتحانا) , 
أو مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطلا مصرا على باطله. فتسمى (عنادا). 


وقد تقع عن غرض فاسد. مثل الرياء بالعلم و المعرفه و التظاهر فى حبهماء ومثل طلب التفوق على غيره. 


والذى يدفع الانسان الى هذا الرياء وطلب التفوق شعوره بالنقص من الناحيه العلميه» فيريد فى دخيله نفسه أن يعوض عن هذا 
النتقص. واذ يعرف من نفسه العجز عن التعويض بالطريق المستقيم و هو التعلم و المعرفه الحقيقيه يلتجئ الى التظاهر بما يسد 


وهو فى هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه فى منزلته الاجتماعيه بطريق التكبر و التعاظم, او يستر نقصه فى عيوبه الاخلاقيه بالطعن 


فى الناس وغيبتهم. 


ولذلكك يلتجئ هذا الانسان الذى فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق الحيل و المغالطات عند مواجهه أهل العلمء ليظهر أمام 
الناس بمظهر العالم القدير» فيجهد نفسه فى تحصيل أصول المغالطه وقواعدهاء لتكون له ملكه ذلكك و القدره على المصاوله 
الخادعه. و لم يدر هذا المسكين أن الالتجاء الى الرياء و التظاهر كالالتجاء إلى التكبر ونقد الناس تعبير صارخ عن نقصه الكامن 
فى الوقت الذى يريد فيه خداعا لنفسه ان يستر على نقصه ويظهر بالكمال. 


أعاذنا الله تعالى من الاباطيل و الاحابيل» وهدانا الصراط المستقيم. 
"" فائده هذه الصناعه 
ومع كل ما قلناه فإن لصناعه المغالطه فائده لا يستهان بها لدى أهل العلم» و ذلكك من ناحيتين: 


١‏ أنه بها قد يتمكن الباحث من النجاه من الوقوع فى الغلط ويحفظ نفسه من الباطلء لأنه إذا عرف مواقع المغالطه ومداخلها 
يعرف الطريق إلى الهرب من الغلط و الاشتباه. 


" أنه بها قد يتمكن من مدافعه المغالطين وكشف 


مداخل غلطهم. و على هذا ففائده الباحث من تعلم صناعه المغالطه كفائده الطبيب فى تعلمه للسموم وخواصهاء فانه يتمكن 
بذلكك من الاحتراز منهاء ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوى من يتناولها. 


ثم لهذه الصناعه فائده أخرىء و هى أن يقدر بها على مغالطه المغالط ومقابله المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم» كما قيل فى 
المثل المشهور: «ان الحديد بالحديد يفلح» ). 


وقد سبق أن قلنا أن البشر مرتكس إلى قمه رأسه بالمغالطات و الخلافات» فما أحوج طالب الحق السابح فى بحر المعارف إلى 
أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء من رواسب غلطات الماضين» بمعرفه ما يصطنعه المغالطون من أوهام. 


ولكن ذوى الطباع السليمه و الآراء المستقيمه فى غنى عن معرفه مواضع الغلط بتعلم القوانين و الأصول فى هذه الصناعه فإن لهم 
بمواهبهم الشخصيه الكفايه و إن كان لا تخلو هذه الصناعه من زياده بصيره لهم. 


6 موضوع هذه الصناعه وموادها 


ليس موضوع هذه الصناعه محدودا بشىء خاصء بل تتناول كل ما تتعلق به صناعه البرهان و الجدل: فموضوعاتها بازاء 
موضوعاتهماء ومسائلها بازاء مسائلهماء بل ان مباديها بازاء مباديهماء أى أن مباديها مشابهه لمباديهما. 


غير أن هاتين الصناعتين حقيقيتان» و هذه صوريه ظاهريه لأن المشابهه بحسب الرواج و الظاهرء كما قلنا سابقاًء من جهه ضعف 
قوه التمييز و القصور الذهنى. 


ومواد هذه الصناعه هى المشبهات و الوهميات على ما بيناه فى مقدمه الصناعات. و الوهميات من وجه داخله فى المشبهات» 
باعتبار التوهم فيها أن المعقولات لها حكم المحسوسات. 


ه اجزاء هذه الصناعه 


ولهذه الصناعه جزءان كالجزءين فى صناعه الخطابه: (أحدهما) كالعمود فى الخطابه. و هى القضايا التى بذاتها تقتضى المغالطه» 
وهى نفس التبكيت» ولنسمها: 


(اجزاء الصناعه الذاتيه). 


(ثانيهما) كالاعوان فى الخطابه» و هى ما تقتضى المغالطه بالعرضء و هى الأمور الخارجه عن التبكيت؛ كالتشنيع على المخاطب 
وتشويش أفكاره باخجاله و الاستهزاء به و نحو ذلكك مما سياتى. ولنسمها: (أجزاء الصناعه العرضيه). 


وقد عقدنا المبحث الثانى الآتى فى الأجزاء الذائيه و المبحث الثالث فى الأجزاء العرضيه: 


؟ اجزاء الصناعه الذاتيه 


دمهيد 


اعلم أن الغلط الواقع فى نفس التبكيت و هو القياسى المغالطىء اما أن يقع من جهه مادته و هى نفس المقدماتء أو من جهه 
صورته و هى التأليف بينهاء أو من الجهتين معاً. ثم أن هناك غلطاً يقع فى القضايا و إن لم تؤلف قياساً. 


ثم الغلط الواقع فى ماده القياس على ثلاثه أنواع: 

١‏ من جهه كذبها فى نفسها و قد البست بالصادقه؛ أو شناعتها فى نفسها و قد التبست بالمشهوره. 

؟ من جهه أنها ليست غير النتيجه واقعاً مع توهم أنها غيرهاء فتكون مصادره على المطلوب. 

من جهه أنها ليست أعرف من النتيجه مع ظن أنها أعرف. 

ثم أن النوع الأول (وهو الكذب أو الشناعه و الالتباس بالصادقه أو المشهوره) أهم الانواع وأكثر ما تقع المغالطات من جهته. 
وهو تاره يكون من جهه اللفظ وأخرى من جهه المعنى. 

فهذه جمله أنواع الغلط. 


ثم يمكن إرجاع الا-نواع الأسخرى حتى الغلط من جهه صوره القياس إلى الغلط من جهه المعنى. فتقسم أنواع المغالطات إلى 


فسمين رئيسين: 
١‏ المغالطات اللفظيه 
#البعالطاك السهريه (اخقدهما فخ يحكيق ) 


١‏ المغالطات اللفظيه 

الاشاره 

ان الغلط من جهه لفظيه اما أن يقع فى اللفظ المفرد أو المركب: 
ما فى اللفظ المفرد 


وهو على ثلاثه انواع: 


١‏ ما يكون فى جوهر اللفظ من جهه اشتراكه بين اكثر من معنى. ويسمى (اشتراكك الاسم). 


” ما يكون فى حال اللفظ وهيئته فى نفسه. و ذلكك للاشتباه بسبب اتحاد شكله. 
“ما يكون فى حال اللفظ وهيئته» ولكن بسبب أمور خارجه عنه عارضه عليه. و ذلكك للاشتباه يسبب اختلاءف الا-عراب و 
الاعجام. 


؟ ما فى اللفظ المركب 


وهو على ثلاثه أنواع أيضاً: 
١‏ ما يكون نفس التركيب يقتضى المغالطه. ويسمى (المماراه). 
؟ ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيها. و ذلكك بأن يكون التركيب معدوما فيتوهم أنه موجود. ويسمى (تركيب المفصل). 


“ما يكون توهم عدمه يقتضيها. و ذلكك بأن يكون التركيب موجوداً فيتوهم أنه معدوم. ويسمى (تفصيل المركب). 
فالمغالطات اللفظيه إذن تنحصر فى سته أنواع 

الاشاره 

فلنشر إليها بالترتيب المتقدم: 

١‏ المغالطه باشتراك الاسم 


ليس المراد بالاشتراكك هنا الاشتراكك اللفظى المتقدم معناه فى الجزء الاول ص 58 بل المراد منه أن يكوة اللفظ جالع للدلاله 
على أكثر من معنى واحد, بأى نحو من انحاء الدلاله» سواء كانت بسبب الاشتراكك اللفظى أو النقل أو المجاز أو الاستعاره أو 
التشبيه أو التشابه أو الاطلاق و التقيبد أو نحو ذلكك. 


وأكثر اشتياه الناس وغلطهم ومغالطالتهم وخلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحيه اللفظيه» حتى أنه نقل عن افلاطون 
الحكيم أنه وضع كتاباً فى خصوص صناعه المغالطه دون باقى اجزاء المنطق وحصرها فى هذا القسم من المغالطات اللفظيه 
واغفل باقى الاقسام. 

ومن أجل هذا كان الزم شىء للباحثين أن يوضحوا ويحددا التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحثء حتى لا يلقى الكلام 


على عواهنه. فإن لكل لفظ اطاره الذهنى الخاص به الذى قد يختلف باختلااف العصور أو البيئات أو العلوم و الفنون» بل 
الاشخاص. 


الكلام» وكلمه الحريه و الوطن فى الاجتماعيات ... وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثله كثيره لذلكك. 


؟ المغالطه فى هيئه اللفظ الذاتيه 


وهى فيما اذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهه تصريفه أو من جهه تذكيره وتأنيثئه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول. ولعدم تمبيز 
أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه و الغلط» فيوضع حكم أحدهما للآخر. مثل لفظ (العدل) من جهه كونه مصدرا مره وصفه أخرى. 
ولفظ (تقوم) من جهه كونه خطابا للمذكر مره وللمؤنث الغائبه اخرى. ولفظ (المختار) و (المعتاد) اسم فاعل مره واسم مفعول 


اخرى .. 


وهكذا. 
“" المغالطه فى الاعراب و الاعجام 


وهى فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضه على هيئه خارجه عن ذاته؛ بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطا باعجام أو 
حركات فى صيغته أو اعرابه. مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه: ان الحكماء قالوا أنه تعالى بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن 


آن هم قصدوا يجب وجوده. 


(تنبيه) ان النوعين الا-خيرين يرجعان فى الحقيقه إلى الاشتباه من جهه الاشتراكك فى اللفظ غير أنهما من جهه هيئته لا جوهره. و 
لما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراكك الاسم. بل ان الأنواع الثلاثه الآنيه ترجع من وجه إلى اشتراكك 
اللفظ. 


؟ مغالطه المماراه 


وهى ما تكون المغالطه تحدث فى نفس تركيب الألفاظ. و ذلكك فيما إذا لم يكن اشتراكك فى نفس الألفاظ ولا اشتباه فيهاء 
ولكن بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراكك و الاشتباه. مثل قول عقيل لما طلب منه معاويه بن أبى سفيان أن يعلن سب أخيه على 
بن ابى طالب ©» فصعد المنبر وقال: 


أمرنى معاويه أن اسب عليا. ألا فالعنوه!. و هذا الايهام جاء من جهه اشتراكك عود الضميرء فأظهر أنه استجاب لدعوه معاويه وإنما 
قصد لعنه. ومثل هذا جواب من سئل: من افضل اصحاب رسول الله بعده؟ فقال: 


«من بنته فى بيته). 


ومن قسم المماراه التوريه و الاستخدام المذكورين فى أنواع البديع. 


4 مغالطه تركيب المفصل 


وهى ما تكون المغالطه بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفرده و هو ليس بموجود. و ذلكك بأن يكون الحكم فى القضيه 
مع عدم ملاحظه التأليف صادقاء و مع ملاحظته كاذباء فيصدق الكلام مفصلا لا مركباء فلذلكك سمى هذا النوع (مغالطه تركيب 
المفصل). وسماه الشيخ الطوسى (المغالطه باشتراكك القسمه). 


وهو على نحوين: اما أن يكون التفصيل و التركيب فى الموضوع أو المحمول. 


(الأول) أن يكون الموضوع له عده اجزاء وكل جزء منها له حكم خاصء و الاحكام بحسب كل جزء صادقه. و إذا جعلنا 
الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الاحكام بحسبه كاذبه. كما يقال مثلا: 


الخمسه زوج وفرد. 

وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج 

(مثل ان يقال كل أصفر وحلو فهو أصفر) 
:.. اتسيف روه 


وهذه النتيجه كاذبه مع صدق المقدمتين. و السر فى ذلكك أنه فى (الصغرى) الموضوع و هو الخمسه اذا لوحظ بحسب التفصيل و 
التحليل الى اثنين وثلاثه صح الحكم عليه بحسب كل جزء بانه زوج وفرد» أى الاثنان زوج و الثلاثه فرد. اما اذا لوحظ 


بحسب التركيب فليس عدد الخمسه بما هى خمسه الا فرداء فيكون الحكم عليه بأنه زوج وفرد كاذيا. 


وكذلكك فى (الكبرى) الموضوع و هو ما كان زوجا وفردا ان لوحظ بحسب التفصيل و التحليل كملاحظه ما هو أصفر وحلو فى 
الحكم عليه بأنه أصفر. صح الحكم عليه بأنه زوج. اما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذبء لان المركب 
من الزوج و الفرد فرد. 


اما الموضوع فى النتيجه (الخمسه زوج) فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيبء لان الحكم على أى عدد بانه زوج فقط أو فرد 
فقط لا يصح الا اذا لوحظ بما هو مركبء و لا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل و التفصيل إلا اذا حكم عليه بهما معا أو بانه زوج 
وزوج أو بانه فرد فرد. 


و من هنا كان الحكم على الخمسه بانها زوج كاذبا. 


فتحصل أن الموضوع فى الصغرى و الكبرى لوحظ بحسب التفصيل و التحليل» ولذا كانتا صادقتين. و فى النتيجه لوحظ بحسب 


فاذا اشتبه الأمر على القايس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطه و كان الغلط. 


(الثانى) أن يكون المحمول له عده اجزاءء وكل جزء اذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقاء و إذا حكم بالجميع بحسب 
التركيب بينها أى المركب بما هو مركب كان كاذبا. 


مثاله: 


اذا كان زيد شاعرا غير ما هو فى شعره. و كان ماهرا فى فن آخرء و هو الخياطه مثلا فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد بأنه شاعر 
مطلقاء ويصح أيضاً ان يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا. فاذا جمعت بين الحكمين فى عباره واحده وقلت: زيد شاعر وماهر, 
فإن هذه العباره توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين» أى انه 


شاعر ماهر فى شعره. 


وهو حكم كاذب حسب الفرض. ولكن اذا لوحظ بحسب التفصيل و التحليل الى حكمين احدهما غير مقيد بالآخر كان صادقاً. 
ع مغالطه تفصيل المركب 


وهو ما تكون المغالطه بسبب توهم عدم التأليف و التركيب» مع فرض وجوده. و ذلكك بأن يكون الحكم فى القضيه بحسب 
التأليف و التركيب صادقاء وبحسب التفصيل و التحليل كاذبا فيصدق مركبا لا مفصلا. فلذا سمى هذا النوع (مغالطه تفصيل 
المركب). وسماه الشيخ الطوسى (المغالطه باشتراكك التأليف). 


مثاله: «الخمسه زوج وفرد). 


فإنه انما يصح إذا حمل الجزءان معاً بحسب التركيب بينهما على الخمسه بان تكون الواو عاطفه بمعنى جمع الأجزاء؛ كالحكم 
على الدار بانها آجر وجص وخشبء أى أنها مركبه من مجموع هذه الأجزاء. و اما اذا حمل كل من الجزءين بانفراده بحسب 
التفصيل و التحليل بان تكون الواو عاطفه بمعنى الجمع بين الصفات كان الحكم كاذباء كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب» 
لان عدد الخمسه ليس الا فرداء بل يستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معا. 


فمن لاحظ الحمل فى مثل هذه القضيه بحسب التفصيل و التحليل أى توهم عدم التركب فقد كان غالطاً او مغالطا. 
" المغالطات المعنويه 


الاشاره 


نقصد بالمغالطه المعنويه كل مغالطه غير لفظيه كما قدمنا. و هى على سبعه أنواع, لانها تنقسم بالقسمه الأوليه إلى قسمين: 
أما تقع فى التأليف بين جزئى () قضيه واحده. 

ب ما تقع فى التأليف بين القضايا. 

والأول له ثلاثه أنواع و الثانى له أربعه أنواع. فهذه سبعه؛ لان: 


(الا-ول) وهو ما يقع فى التأليف بين جزئى القضيه ينقسم بالقسمه الأوليه إلى قسمينء لأنه اما أن يقع لخلل فى الجزءين معاً أو 
فى جزء واحدء و الثانى اما ان يحذف الجزء ببدله أو يذكر ليس على ما ينبغى. فهذه ثلاثه أنواع: 


١‏ (ايهام الانعكاس) و هو أن يقع الخلل فى الجزءين معا. و ذلكك بأن ينعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولاً وبالعكس أو 


تالياً وبالعكس. 


؟ (اخخذ ما بالعرض مكان ما بالذات) و هو أن يقع الخلل بجزء واحدء بأن يحذف الجزء ويذكر مكانه ما هو بدله» اما عارضه أو 


معروضه. و اما لازمه أو ملزومه. 


*' (سوء اعتبار الحمل) و هو أن يقع الخلل بجزء واحد بان يذكر ليس على ما ينبغى» اما بان يوضع معه ما ليس منه و لا من 


قيوده» أو يحذف ما هو منه و من قيوده وشروطه. 
و (الثانى) و هو ما يقع فى التأليف بين القضاياء ينقسم بالقسمه الأوليه إلى قسمين: 
اما ان يكون التأليف غير قياسى أى لا تؤلف تلكك القضايا قياساء و اما أن يكون التأليف قياسيا. 


و (الثانى) اما أن يقع الخلل فى نفس تأليف المقدمات و ذلكك خروخه عن الأضوك.و القواعد المقروه للقباس .و البرهان و 
الجدلء و اما أن بقع بملاحظه المقدمات إلى النتيجه. 


و (الثانى) اما لان النتيجه عين احدى المقدمات, و اما لان النتيجه غير مطلوبه بالقياس. فهذه أربعه أنواع: 

١‏ (جمع المسائل فى مسأله واحده). 

وهو أن يقع الخلل فى التأليف بين القضايا التى ليس تأليفها قياسياء بأن يتوهم أن تلكك القضايا قضيه واحده. 
؟ (سوء التأليف). 

وهو أن يقع الخلل فى نفس تأليف المقدمات بخروجه على أصول وقواعد القياس و البرهان و الجدل. 

* (المصادره على المطلوب). 

وهو أن بقع الخلل فى المقدمات بملاحظه النتيجه باعتبار أنها عين احدى المقدمات. 

؟ (وضع ما ليس بعله عله). 

و هوان يقع الخلل فى المقدمات بملاحظه النتيجه باعتبار أنها ليست مطلوبه منها. 


فكملت بذلك سبعه أنواع للمغالطات المعنويه نذكرها بالتفصيل: 
١‏ ايهام الانعكاس 


وهو كما قدمنا أن يوضع المحمول و الموضوع أو التالى و المقدم أحدهما مكان الآخر. و هذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم و 


الملزوم 


و الخاص و العام. وأكثر ما يقع ذلك فى الأمور الحسيه. 

مثلا: لما كان كل عسل أصفر وسيالاء فقد يظن الظان أن كل ما هو أصفر وسيال فهو عسل. 

مثل آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لا بد أن يكون ذا ثروه؛ حينما يشاهد أن كل ذى ثروه سعيد. 

وأمثال هذه الأسمور يقع الغلط فيها كثيراً عند العامه. ولأجله اشتراط المنطقيون فى العكس المستوى للموجبه الكليه أن تعكس 
إلى موجبه جزئيه. تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق العكس. 


* أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات 


وهو ان يوضع بدل جزء القضيه الحقيقى غيره مما يشتبه به كعارضه ومعروضه. أو لازمه وملزومه. و من موارد ذلكك: 


١ان‏ تكون لموضوع واحد عده عوارض ذاتيه له فيحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر بتوهم أنه من عوارضه بينما 


هو فى الحقيقه من عوارض موضوعه ومعروضه. 
مثاك يقال: 


أن كل ماء طاهر» و إن كل ماء لا يتنجس بملاقاه النجاسه اذا بلغ كرا فقد يظن الظان من ذلك: ان كل طاهر لا يتنجس بملاقاه 
النجاسه اذا بلغ كرا. 


يعنى يظن ان خاصيه عدم التنجس بملاقاه النجاسه عند بلوغ الكر هى خاصيه للطاهر بما هو طاهرء لا للماء الطاهر» فيحسب ان 


الطاهر غير الماء من المايعات اذا بلغ كرا كان له هذا الحكم. 
فقد حذف هنا الموضوع و هو (الماء) » ووضع بدله عارضه و هو (الطاهر). 


١‏ أن يكون لموضوع عارضء ولهذا العارض عارض آخرء فيحمل عارض العارض على الموضوع بتوهم أنه من عوارضه بينما 


هو فى الحقيقه من عوارض عوارضه. 

مثلاً يقال: 

الجسم يعرض عليه أنه أبيض. و الأبيض يعرض عليه أن مفرق للبصرء فيقال: 

الجسم مفرق للبصر. بينما أن الأبيض فى الحقيقه هو المفرق للبصرء لا الجسم بما هو جسم. 


هو الأبيضء ووضع بدله معروضه و هو الجسم. و إن شئت قلت حذف المحمول و هو الابيض ووضع بدله عارضه و هو مفرق 


للبصر. 
"؟ سوء اعتبار الحمل 


وهو كما تقدم ان يورد الجزء ليس على ما ينبغى» و ذلكك بأن يوضع معه قيد ليس منه أو يحذف منه ما هو منه كقيده وشرطه. 


فالأول مثل ما قد يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعه للمعانى بما هى موجوده فى الذهنء فأخذ فى الموضوع قيد (بما هى 
موجوده فى الذهن» , بينما أن الموضوع فى قولنا: «المعانى وضعت لها الألفاظ» هى المعانى بما هى معان من حيث هىء لا بما 
هى موجوده فى الذهن. 


والثا: فك نواره امطول اهدض الرعندات الشان اليد كروم فى روسل العاتسن» جنا اسه سفنيي أن لباه عط ل 
ىد فى مو فى شر قعص به بعضهم 
يتنجس بملاقاه النجاسه؛ بينما أن الصحيح أن الماء بقيد اذا بلغ كرا له هذا الحكمء فحذف قيد (إذا بلغ كرا). 


ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم (الجزئى ليس الجزئى) من التناقضء إذ حذف قيد الموضوع. بينما أن المقصود فى 
مثل هذا الحمل أن الجزئى بما له من المفهوم ليس بجزئى.ء لانه كلى» لا مصداق الجزئى أى الجزئى بالحمل الشايع. 


فعدم التفرقه بين ما هو بالحمل الشايع وبين ما هو بالحمل الاولى أى بين المعنون و العنوان يعد من سوء اعتبار الحمل. 
؟ جمع المسائل فى مسأله واحده 


وهو الخلل الواقع فى قضايا ليست بقياس» بأن يقع الخلل فى القضيه الوارده على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضهاء كأن يورد 
السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيضء بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له. فتكثر الاسئله عنده بذلكك حقيقه مع 
أنه ظاهر لم يورد الا سؤالا واحداء فتجتمع حينئذ المسائل فى مساله واحده. 


توضيح ذلكك: ان السائل اذا سأل عن طرفى المتناقضين فليس له الا سؤال واحد عن الطرفين الايجاب و السلبء مثل أن يقول: 


«أزيد شاعر أم لذ فل" تكون عنده 


الا مسأله واحده و ليس لها الا جواب واحد اما الاثبات أو النفى (نعم! أو لا!). 
اما اذا ردد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول: 


«"أزيد شاعر أم كاتب» فإن سؤاله هذا ينحل إلى سؤالين ومسألته الى مسألتين: أحدهما أكاتب هو أم لا؟ ثانيهما أشاعر هو أم لا؟. 
فيكون دمحا المسالتيق فى #سبألة واحده. 


وكلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها. 


وبقى أن نعرف لماذا يكون هذا من المغالطه؟ فنقول: أن ورود سؤال واحد ينحل إلى عده اسثله قد يوجب تحير المجيب و 
وقوعه فى الغلط بالجواب. و ليس هذا التغليط من جهه كون التأليف بين هذه القضايا التى ينحل إليها السؤال قياسياء بل هى 
بالفعل لا تؤلف قياساًء فلذلكك جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع فى التأليف القياسى الآتيه: 


نعم قد تنحل قضيه إلى قضيتين مثل قولهم (زيد وحده كاتب) » فإنها قضيه واحده ظاهراء ولكنها تنحل إلى قضيتين: زيد كاتب 
و إن من سواه ليس بكاتب. 


ويمكن أن يقال عنها جمع المسائل فى مساله واحده. باعتبار أن كل قضيه يمكن ان تسمى مساله باعتبار أنها قد تطلب ويسأل 
عنها. 

ولو أنكك جعلت مثلها جزء قياس فإن القياس الذى يتألف منها لا يكون سليما ويكون مغالطه. كما لو قيل: «الانسان وحده 
ضحاك. وكل ضحاك حيوان. ينتج الانسان وحده حيوان' و النتيجه كاذبه مع صدق المقدمتين. و ما هذا الخلل إلا لأن أحدى 
مقدميته من باب جمع المسائل فى مسأله واحده؛ إذ تصبح القضيه الواحده أكثر من قضيتين فيكون القياس مؤلفا من ثلاث 
قضايا. مع أنه لا يتألف قياس بسيط من أكثر من مقدمتين. 


وعليه يمكن أن يقال: 


أن جمع المسائل فى مساله واحده مما يقع فى تأليف قياسى ويوجب المغالطه. 


ولاجل هذا مثّل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم. 


ولكن الحق أن هذا المثال ليس بصحيح و إن وقع فى كثير من كتب المنطق المعتبره» لأن هذا الخلل فى الحقيقه يرجع إلى (سوء 
التأليف) الآتى و لا يكون هذا نوعاً مقابلا للانواع التى تخص التأليف القياسى. على ان الظاهر من تعبيرهم بالمسأله فى هذا الباب 
أرافة السالهيفكناها الشرى الحن ولا القفييه مطلنا و إن كانت خ انوالا حدق أن يقولوا: جمع القضايا فى قضيه واحده. 


ه سوء التأليف 


وهو كما تقدم أن يقع خلل فى تأليف القياس اما من جهه مادته أو صورته؛ اذ يكون خارجا على القواعد المقرره للقياس و 
البرهان و الجدل. ويعرف سوء التأليف من معرفه شرائط القياس. فإنه إذا عرفنا شرائطه وقواعده فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها. 
و هذا قد يكون واضحا جلياء و قد يكون خفيا دقيقا. و قد يبلغ من الخفاء درجه لا تنكشف إلا للخاصه من العلماء. 


والقياس المورد بحسب المغالطه ليس بقياس فى الحقيقه» بل شبيه به. و كذا يكون شبيها بالبرهان و الجدل. واطلاق اسمائها عليه 
كاطلاق اسم الشخص مثلاً على صورته الفوتوغرافيه» فنقول: هذا فلا-ن. وصورته فى الحقيقه ليست اياه بل شبيهه به مباينه له 


وجودا وحقيقه. 

وانما تتحقق صوره القياس الحقيقى ويستحق اسم القياس عليه اذا اجتمعت فيه الأمور الآتيه: 
١‏ ان تكون له مقدمتان. 

ان تكون المقدمتان منفصلتين أحداهما عن الأخرى. 


“ان تكون كل من المقدمتين فى الحقيقه قضيه واحده لا أنها تنحل إلى أكثر من قضيه واحده: لأن القياس لا يتألف من أكثر 


من مقدمده إلا إذا كان أكثر هن قباس واحد أ قياس مرك 


'ان تكون المقدمتان أعرف من النتيجه. فلو كانا متساويين معرفه أو أخفى 


لا انتاج» كما فى المتضائفين. 

ذان تكرن جدوده عتمايده (أي الأضعر و الأكير و الأوسط): 

ان يتكرر الحد الأوسط فى المقدمتين أى ان المقدمتين يجب أن يشتركا ف الحد الأوسط. 

/ ان يكون اشتراكك المقدمتين و النتيجه فى الحدين الاصغر و الاكبر اشتراكا حقيقيا. 

8ن تكون صوره القياس منتجه بأن تكون حاويه على اشتراط الاشكال الاربعه. من ناحيه الكم و الكيف و الجهه. 

فإذا كانت النتيجه كاذبه مع فرض صدق المقدمتين فلا بد أن يكون كذبها لفقد أحد الأمورالمتقدمه» فيجب البحث عنه لكشف 
المغالطه فيه إن أراد تجنب الغلط و التخلص من المغالطه. 


© المصادره على المطلوب 


وهى أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجه واقعاء و إن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول غيرهاء كما يقال مثلا: دكل 
انسان بشر. وكل بشر ضحاكك. ينتج: كل انسان ضحاكك» فإن النتيجه عين الكبرى فيه. وانما يقع الاشتباه لو وقع فى مثله فلتغاير 
لفظى البشر و الانسان» فيظن انهما متغايران معنى» فيروج ذلك على ضعيف التمييز. 


والمصادره قد تكون ظاهره و قد تكون خفيه: 
اما (الظاهره) فعلى الاغلب تقع فى القياس البسيطء كالمثال المتقدم. 


واما (الخفيه) فعلى الاغلب تقع فى الاقيسه المركبه» اذ تكون النتيجه فيها بعيده عن المقدمه فى الذكر. ولاجل هذا تكون أكثر 
رواجا على المخاطبين المغفلين. 


وكلما كانت أبعد فى الذكر كانت المصادره أخفى وأقرب إلى القبول. 
مثال ذلكك قولهم فى علم الهندسه: 


إذا قاطع خط خطين متوازيين فإن مجموع الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهه واحده يساوى قائمتين ... هذا هو مطلوب (أى 


نتيجه). 


وقد يستدل عليه بقياس مركب بأن يقال مثلا: لو لم يكن مجموعهما يساوى قائمتين لتلاقى الخطان المتوازيان. و لو تلاقيا لحدث 
مثلث زاويتان منه فقط تساوى قائمتين. هذا خلف لأن المثلث دائما مجموع زواياه 


فإنه بالأخير استدل على تساوى مجموع الزاويتين الداخلتين من جهه واحده للقائمتين بتساويهما للقائمتين. و هى مصادره باطله 
قد تخفى على المغفل لتركب الاستدلال.و بعد النديجه عن المقدمه التى.هى نفسها. 


واعلم أن المصادره انما تقع بسبب اشتراكك الحد الأوسط مع أحد الحدين الاخرين فى واحده من المقدمتين» فلا بد ان تكون 
هذه المقدمه محمولها وموضوعها شيئاً واحداً حقيقه. اما المقدمه الثانيه فلا بد أن تكون نفس المطلوب (النتيجه). كما يتضح 
ذلك فى مثال القياس البسيط. 


والمصادره على هذا ترجع فى الحقيقه إلى أن القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمه واحده. 
!| وضع ما ليس بعله عله 


تقدم فى بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط عله للعلم بثبوت الأكبر للأصغر كما أنه يعتبر فيه المناسبه بين النتيجه 
والمقدمات» وضروريه المقدمات. 


فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأن يظن أن الحد الأوسط عله لثبوت الأكبر للأصغرء أو يظن المناسبه بين النتيجه و المقدمات 
أو أنها ضروريه؛ و ليست هى فى الواقع كما ظن وتوهم فإن كل ذلكك يكون من باب وضع ما ليس بعله عله. 


ويكون جعل القياس المؤلف على حسبها برهانا مغالطه موجبه لتوهم أنه برهان حقيقى. 
مثاله: 


ما ظنه بعض الفلاسفه المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها الى بعض باعتبار أن العناصر أربعه و هى الماء و الهواء و النار 
والتراب» فقالوا بانقلاب الهواء ماء و الماء هواء. واستدلوا على الأول بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الاناء الخارجى 
عند اشتداد برودته فظنوا أن الهواء انقلب ماءء و على الثانى بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحراره الشديده عليه» فظنوا أن 
الماء انقلب هواء, 


وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعله عله اذ حسبوا أن العله فى 


الانقلااب هو تجمع ذرات الماء على الاناء وتبخر الماء» بينما أن ما حسبوه عله ليس بعله» فان الماء انما يتجمع من ذرات البخار 
الموجوده فى الهواء و البخار هو ذرات الماء, فالماء لا الهواء تحول الى ماءء أى أن الماء تجمع. 


واكذلك حومااشت الماد بالحراده يفحول الى ذرات سفيينمن الماوهى الكان» قالماء قن :نول الن الملولة الى الهوايه أ 
ان الماء تفرق. 


” اجزاء الصناعه العرضيه 


وهى الأمور الخارجه عن نفس متن التبكيت, و مع ذلكك موجبه لوقوع الغير فى الغلط. 


ويلتجئ إليها غالباً من يقصر باعه عن مجاراه خصمه بالكلام المقبول و القياس الذى عليه سمه البرهان أو الجدل. و الحقد على 
الخصم و التعصب الأعمى لرأى أو مذهب هما اللذان يدعوان ان خفيف الميزان فى المعرفه إلى اتخاذ هذه السبل فى المغالطه» 
حينما يعجز عن مغالطه فى نفس القياس التبكيتى. 

ومن نافله القول أن نذكر أن أكثرمن يتصدى للخصام و الجدل فى العقائد, و النقد و الرد فى المذاهب الاجتماعيه و السياسيه. 
هم من اولئكك خفيفى الميزان» والا فالعلماء و المثقفون أكثر أدبا وصونا لكلا-مهم وحرصا على سلامه بيانهم» و إن تعصبوا 
وغالطوا. اما الطلاب الحق المخلصون له من العلماء فهم النخبه المختاره من البشر الذين يندر وجودهم ندره الماس فى الفحم. لا 
يتعصبون لغير الحق و لا يغالطون الا فى الحق» رحمه بالناس وشفقه على عقائدهم, و الحقيقه عندهم فوق جميع الاعتبارات لا 
تاخذهم فيها لومه لاثم. 


وعلى كل حالء فإن هذه الأمور الخارجه عن التبكيت الموجبه للمغالطه يمكن إرجاعها إلى سبعه امور: 


١‏ التشنيع على الخصم بما هو مسلّم عنده او بما اعترف به. و ذلكك بان ينسبه الى القول بخلاف الحق او المشهور سواء 


كان ما سلم به او اعترف به حقيقه هو خلاف الحق او المشهور او انه يظهره بذلكك تنكيلا به. 


وهذا لا فرق بين ان يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا او يجره اليه بسؤال او نحوه؛ مثل ان يوجه سؤالا يردده بين طرفين 
غير مرددين بين النفى و الاثبات» فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. و لا شكك أن الترديد بين شيثين 
فقط يوهم لأول وهله الحصر فيهماء فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه. كأن يقول له مثلا: هل تعتقد أن 
طاعه الحكومه لازمه فى كل شىء أو ليست لازمه أبداً فإن قال بالأول فقد تفرض الحكومه مخالفه ضميره أو واجبه الدينى أو 
الوطنى» و هذا شنيع» فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. و إن قال بالثانى فإن هذا قد يوجب الاخلال بالنظام أو الوقوع فى 
المهالكك, و هذا شنيع أيضاء فيكون الاعتراف به مجالا التشنيع عليه. و قد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين 
الرأيين لينفذ نفسه من هذه الورطه. 


وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته» فيغلط فى اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب. 


"ان يدفعه الى القول الباطل أو الشنيع» بأن يخدعه ليقول ذلكك و هو غافلء فيوقعه فى الغلطء اما بسؤال أو محاوره يوهمه فيها 
خلاف الواقع و المشهور. 


“ أن يثير فى نفسه الغضب أو الشعور بنقصه. فيربكك عليه تفكيره وتوجه ذهنه؛ مثل أن يشتمه أو يقدح فيه أو يخجله أو يحقره 


أو يستهزئ به أو يسفهه أو يسأله عن اشياء يجهلها أو يلفت نظر الحاضرين أو ما فيه من عيوب جسميه أو نفسيه. 


؟ ان يستعمل معه الألفاظ الغربيه و 


المصطلحات غير المتداوله و العبارات المغلقه فيحيره و لا يدرى ما يجيب به» فيغلط. 
دان يدس فى كلالمه الحشو و الزوائد الخارجه عن الصدد. أو الكلام غير المفهوم أو يطول فى كلامه تطويلا مملاء بما يفقد 


الإحاطه بجميع الكلام وربط صدره بذيله. 


أن سعين على اسكاتة وارباكه برفع الصوت و الصراخ وحركات اليدين وضرب أحدهما بالآخرى و القيام و القعود» ونحوها 
من الحركات المثيره المهيجه و المربكه. 

” أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد آراء الخصم وصحتها فى نظر العامه؛ أو تحمله على التشكيكك أو الزهد فيها. و هذا أمر 
يستعجله أكثر المتخاصمين من القديم. مثل تعبير خصوم اتباع آل البيت عنهم بالرافضه وتعبير ذوى السلطات عن المطالبين 
بحقوقهم فى هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدين أو قطاع الطريق أو نحو ذلكك. وتعبير دعاه التجدد عن اهل الدين 
بالرجعيين و عن الآراء القديمه بالخرافات. وتعبير لمتمسكين بالقديم دعاه الاصلاح بالمتجددين أو الكافرين أو الزنادقه ...و 
هكذا يتخذ كل خصم لخصمه عبارات معيره ومعبره عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه. 

عصمنا الله تعالى من المغالطات وقول الزور أنه أكرم مسؤول! 


خاتمه؛ انتهى الجزء الثالث 


ووه للمولق غده وسائل فى الغناء على الكنات تحين :ضدور الطبعة الأولى للجزء الأول» قرت كتيرمن السحف تعاليق قطوله 
حوله. و المؤلف يعتز بهذه الرساله التى وردته من العلا-مه الجليل حجه الاسلام الشيخ المرتضى من آل يس و كان يومئذ 
بالكاظميه. ففضل نشرها فقط فى آخر الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عليك منى افضل التحيه و السلام. 


وبعد فلا اكتمكك أيها الاخ الكريم ان طبعى لم يعد ذلكك الطبع الفاره الذى يتسع أفقه لاصطناع الكلام, أو التفنن فى القول فيما 


يعرض له من الموضوعات التى تدعو الحاجه 


الى مواجهتها برأيه واضحا صريحاء على الرغم من أن هذا الانكماش الطبعى مما لا تقره الروح السائده فى هذا الجو الملىء 
بالمجاملات» ولكن ماذا اصنع و قد منيت بهذا الانكماش فجاه لا بالاختيار» فزهدنى فى كثير من شؤون هذه الحياه التى كنت 
اتوفر عليها فى كثير من التذوق و الرغبه. لذلك فانى اعتذر إليك مما ساضعه بين يديكك من كلمه صغيره خضع لها هذا الطبع 
الشاذ طيعاء حين استحوذ عليه الشعور بالواجب. فاندفع إليها اندفاعا يسجل بها الحقيقه الراهنه» و يقرر بها الأمر الواقع لا أقل و لا 
أكثرء دون أن يكون للمجامله فيها أى أثر يذكر. 


وخلاصتها انى ما كدت أن افرغ من مطالعه كتايكك القيم كتاب «المنطق» الذى نعمت بالاطلاع عليه أخيرا من حيث لا احتسب 
حتى وجدتنى قد امتلات اعجابا به وتقديرا لمؤلفه. واكبارا للجهود العظيمه الماثله فى كل شان من شؤونه. 


فقلت اذ ذاكك مخاطبا اياكك كانى اراكث: ما اجدركك منذ اليوم ان تدعى «المظفر» حقاء اذ فتح الله على يديكك هذا الفتح المبين. 
وعسى أن يكون لهذا الفتح ما بعده من الفتوح فى ميادين العلم و الأدب. حتى يتواصل الفتح ويتلاحق الظفر على يديكك أيها 
البطل الفاتح المظفر. والسلام عليك و على شيخينا الجليلين الحسن و الحسين و رحمه الله و بركاته. 


1/؟ /لا3 .. 


مرتضى آل يس 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 

























ا 





